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٠. 0‏ 
ب كرسي الك ابن عزفي 
الستوي ده 


موالع نافع العلوم في مط السب مواقع ابن ] 
تأليف وشرح: 


عبرال ص لاح الرن العشاق الروي 


(11917-1119)ه - ١/١0(‏ - اما1)ام 


نتحقيق : محمد أديب الجادر - محمود إيرول قليج 


الجزء الأول 


مقدمة التحقيق 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد 
وعلى أصحابه الغر الميامين 
ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين 


هذا كتاب قد شغل القوم» وذهبوا فيه مذاهب شتى » لغموض معانيه» وإيهام مراميه» فد 
عرض فيه تحت ستار الرموز الفلكية الأنوارَ التي يمنحها الله الصوفي في مراحل طريقه . فكان 
لا بد من شارح لألفاظه» موضح لجمله وتراكيبه» ضابط لأهدافه ومقاصده. وما كان يحتاج 
لوتاكله زلا أن مؤلفه ابن عربي نوّه لأهميته.» وضرورة قراءته. ووجد القومٌ صدق ما قال» 
فسعوا إلى الاستفادة من كل حرف زخرف بالنجوم» ومن كل كلمة أحاطتها الشموس . 

وقبل الحديث عن الكتاب أجد لزاماً علي أن أفرش أمامه ترجمة الشيخين اللذين قام 
عليهما الكتاب: المؤلّف والشارح . 


ابن عر بي 

مرّ ابن عربي خلال حياته في أربع مراحل : 
المرحلة الأولى: 5ه -١8ه‏ ه: 

ولد أبو بكر محمد بن علي ابن عربي الطائي في ١1‏ رمضان سنة 0ه في مدينة مرسية 
من أسرة غنية وافرة التقوى. فخالاه سلكا طريق الزهد. ووصلا فيه وهما: 

-١‏ يحيى بن يغان: الذي تخلى عن عرش تلمسانء ولزم خدمة أبي عبد الله التونسي عابدٍ 
وقته. 

"١‏ أبو مسلم الخولاني: شديد العبادة» أخذ نفسه بالرياضة والسهرء وجاهدها مجاهدة 
من أيقن بالسفرء فكان يقضي ليله بالطاعة والقربى» وإن ضعفت نفسه جلدها بالسياط حتى 
تبقى متيقظة ذاكرة . 


5 شرح مواقع النجوم 

أما عمُّه عبد الله بن عربي فكان ذا مواهب لدنيّة . 

سنة "هه انتقل مع أهله إلى إشبيلة» ونال التربية الأدبية والدينية الكاملة» وتتلمذ على 
يد مشايح كثْر أهمّهم أبو محمد عبد الحق الإشبيلي تلميذ ابن حزم وقد قرأ كتب ابن حزم 
جميعها على عبد الحق» وإلى هذا يرجع كون ابن عربي ظاهريّ المذهب في العبادات . 

كان لا يزال غلاماً أمرد لما رغب ابن رشد مشاهدة ابن عربي كي يتعرف إلى هذا السالك 
المتفرّد» الذي ذاع صيتهء فحصل له مراده والتقأه بقرطبة . 

نال ابن عربي وظيفة كاتب في حكومة إشبيلية» وتزوج من مريم بنت محمد بن عبدون 
البجائي . 

مرض ابن عربي مرضاً كاد يودي به» حتى عد من الموتى» لكن الله منّ عليه؛ فنجاه من 
مرضه بفضل أمٌّ تقية صالحة» وأب صدّيق ساهر عند رأسه يقرأ سورة #يس#4» فكان مرضه 
وزوجته الصالحة» ووفاة أبيه السببَ في دفعه إلى الله يكليته» حتى نال مقاماً صوفيًا متميرًا . 

ند شك 

المرحلة الثانية : 598-60٠‏ ه: 

تجوّل في مدن الأندلسء» وقصد للإفادة من علمه مع أنه لم يتجاوز الحادية والعشرين 
سنة. وكان للقدوة الصالحة من الزهاد الأثر البالغ في تكوين روح ابن عربي صافية نقية» 
وعلى رأس هؤلاء الزهاد عبد الله المغاوري» وموسى بن عمران الميرتلي» وأبو الحجاج 
يوسف الشبربلي الذي تعلم منه الاتصال بأرواح الموتى» ويوسف بن خلف الكومي . 

وكان لصلته مع أبي العباس العريبي ‏ الذي كانت تعاليمه تقوم في جوهرها على نكران 
الإرادة طاعة لله. وقطع كل العلائق إلآ مع الله الأثرَ الأبلغ في تكوين فكره» واتصاله 
مع ألله»؛ وسمو روحه. 

ولا يمكن أن نغض الطرف ‏ في هذه المرحلة من البناء النفسي والسلوكي ‏ عن بنائه 
الذاتي» فقد حَبّبِتْ إليه الخلوة» فأصبح جليس المقابر والفلوات معتبرًا مفكرًا. وتم بناؤه 
الصوفي بفضل مشايخه في إشبيلية» كل شيخ يزوده بفوائده وخواصه؛ وقد اكتمل على يد 
بي يحيى الصنهاجي الضرير الذي علمه أن يتقبل بالصبر الظلم والتعسف والاضطهاد. 


مقدمة التحقيق ١‏ 

وخلال هذه المدة التقى مع الخضر للمرة الأولى. 

وهكذا اكعمل وناءاناو ظوى الفكيي »و اصببعت الضياة المففيلة لذية ساحاتة المجتمرة 
القلقلة التى قضاها ما بين مدن المغرب وحواضر الأندلس متعلمًا ومعلمًا. 

ذهب إلى مورور لعند عبد الله الموروري قطب التوكل فى زمانه. وبدعوة من أستاذه هذا 
ألفك أول كتنة ونمو #التدبيرات الالهية». 

سنة ”“8هههء التقى فى مرشانة الزيتون خطيبت مسجدها عبد المجيد بن سلمة العالم 
بالتجليات الصوفية. 
الأمم المتقدمين جميعهم . 

سنة ٠4هه‏ وصل إلى إفريقية» والتقى الشيخ الإشبيلي الكبير أبا مدين الذي أقام مدرسة 

انا كانه كو فين قاتشي فر تال 

عاد إلى الأندلس» والتقى فى جزيرة طريف أبا عبد الله القلفاط . 

سنة ١4ده‏ عاد إلى فاسء» والتقى مشايخهاء وكان أحدهم صوفيًا متضلعًا في علم 
حساب الجمّل . فصاحَبّه ابن عربي» وربما إليه يرجع الفضل في تمكن ابن عربي في هذا الفر 
الذي يبدو ولعه فيه فى كل كتبه . 

سنة597ه عاد إلى إشبيلية» ولقى الحفاوة والتبجيل والاحترام من أهلها. 

سنة 97هه عاد إلى مدينة فاس» وعكف على الدراسة والمجاهدة فى المسجد الأزهر 
وبستان ابن حيّوّن» ونال مقام التجلي . 

سنة 96هه مر ابن عربي بغرناطة وزار شيخه عبد الله الشكازء ثم زار مُرْسيَةَ والمَريّة: 
وانقطع في الأخيرة إن الصلاة والرياضة الروحية في عزلةء وألف كتاب لامواقع النجوم» 
وسيأتي ذكرها مفصلاً . 


سئة /6141ه دخل عاصمة الموحدين مراكش بصحبة أبي العباس السبتيء وفيها رأى رؤيا 


4 شرح مواقع النجوم 
في حالة التجلي حملته على القيام برحلة إلى المشرق» فرحل إلى مدينة فاس والتقى محمد 
العفياوه وإساوا ما انيد ليان 

وفي رمضان 0537ه دخل بجاية» وذات ليلة من ليالي رمضان عَقَد قراتةُ في المنام على 
جميع نجوم السماء وجميع حروف الهجاءء وعبّر شيحٌ الرؤيا له بأنه سيكون من الصوفية ذا 
مواهب عجيبة في علم النجوم وأحكامهاء وفي العلوم اللدنية. 
المرحلة الثالثة: 57١-694‏ ه: 

سنة 098ه استقر في تونس» وفيها وصل إلى درجة عالية من درجات السلوك. كان 
يصلي مرة خلف الإمامء فشاهد شعاعًا من السماءء فصاح صيحة عُشي من هولها على كل 
2 

استضافه عبد العزيز أبو محمد مدة تسعة أشهرء وقد دعاه إلى تأليف واحدٍ من أهم كتبه 
وهو: (إنشاء الدوائر والجداول» شرح فيه ابن عربي بالأشكال الهندسية مذهبه في الكون. 
وهو مذهب معقد غريب . 

ومر بمصرء وبها توفي صديقه محمد الحصار . 

بلغ مكة» وبها ذاع صيته» وتوافد الصالحون والعلماء عليه؛ ومن بينهم الإمام الموكل 
بمقام إبراهيم عليه السلام واسمه أبو شجاعء وانعقدت بين الرجلين مودةٌ وثيقة» وكان لهذا 
الإمام بنثٌ ذات جمال رائع» وعلم لدني فائق اسمها نظام» ولقبها عين الشمس والبهاء. 
فأوحت إليه بموضوع كتاب من أشهر كتبه وهو: ؛ترجمان الأشواق» وهو قصائد غزلية موجهة 
إليها في الظاهر؛ ولكنها في باطنها ومعناها إلهية . 

ومنذ هذا التاريخ ونشاطه في الكتابة غزير بفضل الهدوء الذي عاشه؛ وسمو روحه في هذا 
البلد الأمين. 

سنة 049ه كتب «مشكاة الأنوار فيما روي عن النبى يَِةِ من الأخبار» . 

وفي الطائف كتب احلية الأبدال». 


وكان الطواف ينشىء في روحه تجليات لا حصر لها. 


مقدمة التحقيق 4 

سنة 5ه تنبأ ابن عر بي بوفوع مصائب عظيمة )2 لما شاهد النجوم تتساقط تساقطا 
عجيبًاء ووقعت فعلاً مصيبة في اليمن» فقد هبت عليها ريح تحمل غبارًا مثل الزنك غطى 
الأرض حتى الركب» وعاشت اليمن في ظلمة. وانتشر طاعون فتاك بين أهل مكة. 

سنة ١50ه‏ سافر إلى الموصل مارًا ببغداد» رغبة منه بلقاء علي بن عبد الله بن جامعء 
الذي التقى بالخضر عليه السلامء وألبسه الخرقة» وألبس ابن جامع ابن عربي الخرقة 
بالموضع الذي ألبسه فيه الخضر من بستانه» وبصورة الحال التي جرت له معه في إلباسه 
إياهاء ومن ذلك الوقت قال ابن عربي بإلباس الخرقة» وألبسها الناس لما رأى الخضر قد 
اعتبرهاء فالخرقة رمز الصحية والأدب والتخلق . 

سنة 507ه ارتحل ابن عربي إلى مصرء وعاش مع أصحابه في زقاق القناديل» وقضى مع 
ابن العباس الحريري وأخيه محمد الخياط اللياليى في العبادات والمجاهدات» وإتيان 
الكرامات» والحديث عن الذات الإلهية وتبادل الاراء التي بلغت مسامع الفقهاء» فاتهموا ابن 
عربي بالبدعة . وطالبوا بسجنه » بل منهم من طلب وآمئة) لكن توصية الشيخ أبي الحسن 
البجائي» وتفسيره لمذهب ابن عربي في وحدة الوجود تفسيرًا رمزيّاء جعل الملك العادل يأمر 
بإطلاق سراحه» فزاد ذلك حماس ابن عربي للانتصار لمذهيه. 

سنة 5 5ه رحل قاصداً الإسكندرية» ومنها توجَّه إلى مكة» وزار صديقه أبا شجاع . 

سنة 5 0ه واصل أسفاره فى آسية الصغرى . 


بالإكبار والحفاوة. وأعطاه دارا عظيمة ؛ لكن اين عربى أعطى هذه الدار لسائل دك وفى 
هذه المدة استأنف التأليف» فألف كتابين هما: «مشاهد الأسرار» و«رسالة الأنوار فيما يمنح 
صاحب الخلوة من الأسرار» . 
وكان يجتمع بأصحاب الطريق» ومن أشهر تلامذته في قونية صدر الدين القونوي» والذي 
وكانت تظهر لابن عربي تجليات سماوية للأرواح النبوية على هيئة جسمية» أو تتحد 
بروح ابن عربي في مشاهد وجدانية خارقة . 


٠‏ شرح مواقع النجوم 


ثم استأنف سياحته فزار قيصرية» وبعدها ملطية» وسيواس» وأرزن» ثم حران في العراق 
ودنيْسر بدياربكر» وأرمينية. 

سنة 708ه دخل بغداد رغبة منه في أن يجتمع مع الصوفي الشهير شهاب الدين عمر 
السُهْرَوَرْدِيِء والتقاه وقنًا طويلاً والصمت مخيّمٌ عليهماء وانفصلا دون أن ينطقا بحرف . 

سنة 0ه توطدت علاقته مع الأمراء والملوكء وخاصة كيكاوسء الذي وجّه إليه ابن 
عربي رسائل في السياسة الشرعية» يحذره فيها من الجورء ويبين له العدل. وكيف يعامل 
أبناء مملكته من المسلمين والنصارى كما أمر الله» وكما مضت عليه سنة رسوله وخلفائه 
(عمر بن الخطاب رضي الله عنه) . 

سنة ١51ه‏ انتقل إلى مكة؛ وعكف على عباداته» وكتب شرحًا لكتابه «ترجمان الأشواق» 
ليُسكت صوت فقهاء حلب الذين هاجموا ما في الديوان من لهجة حسية شهوانية» دون أن 
يدركوا معانيها الروحية» وأسرارها الإلهية. 

سنة 517"ه ارتحل إلى سيواس في بلاد الأناضول» وبشر كيكاوس الذي كان يحاصر 
أنطاكية أن النصر سيكون حليف جند الإسلام» وكان كما أخبر ابن عربي . 

سنة 111ه تسابق السلاطين إلى نيل رضاه» وتحقيق مناه؛ فالملك الظاهر صاحب 
حلبء كان يزور ابنَ عربي في بيته» والتجأ إليه أهل حلب لقضاء حوائجهم. ومرة رفع ابن 
عربي إلى الملك الظاهر غازي في مجلس واحد مئهٌ وثماني عشرة حاجة» قضاها كلها. وبلغ 
نفوذه حدًا جاوز أهل البلاط من الأمراء والفقهاء. وأجرى عليه سلطان حمص أسد الدين 
شي ركوه كل يوم مئة فضة؛ لكن ابن عربي تصدق بهذا كله . 


كيزن نا 


المرحلة الرابعة: 8-57١‏ ه: السنوات الأخيرة: 

إن الزهد الشديد الذي مارسهء والسياحات الطويلة المتواصلة التي عاناهاء مع اختلاف 
الأنواءء خاصة برد أرمينية» إضافة إلى عمله المتواصل في التأليف الذي أربى على أربع مئة 
كتاب» والظواهر الخارقة والتجليات المتعددة التى عاناهاء كلٌّ هذا ساعد على تدهور صحة 
ابن عربى » فحمله هذا على اختيار دمشق مقامًا له لاعتدال جوّهاء ولما ورد من الأحاديث 


مقدمة التتحقيق ١١‏ 
في فضلها. ولرغبة سلطان دمشق - الملك المعظم ابن الملك العادل الذي كانت صلته بابن 
عربي صلة المريد بشيخه» وقد أجازه ابن عربي بجميع كتبه ‏ في أن يكون إلى جواره. ومن 
المحقق أنه استقر بدمشق سنة ١57ه‏ وهو في سن الستين من عمره» ولم يغادرها حتى توفي 
فيها . 

وفي هذه المرحلة اشتدت الواردات الإشراقية عليه» وظهر أثر ذلك على كتبه التي تأخر 
في تأليفها وهي : «الفتوحات المكية»» و«الفصوص»» والديوان. 

سنة 70717ه ظهر لابن عربي النبيئٌ َيِه وسلمه كتابًا عنوانه «فصوص الحكم» وأمره 
بإذاعته ونشره بين الناس لما فيه من كمال صوفي . 

سنة 571ه وبها انتهى من صناعة ديوانه الذي تشيع فيه لهجةٌ من الوجد الصوفي»ء إلا أنه 
يفتقر لما في «ترجمان الأشواق» من واقعية وشخصيةء إضافة إلى سيطرة الصنعة على تركيبه . 

الفتوحات المكية: عندما وصل إلى مكة أول مرة فتح الله عليه إلهامات عند طوافه 
ببيت الله العتيق» فأراد أن يُعرّف صديقيه أبا محمد عبد العزيز التونسي» وعبد الله بدر الحبشي 
بما حباه الله به. فألف كتابه «الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والمُلكية» وقد 
وضعه ابن عربي على مراحل؛ لكن تحريره النهائي كان في دمشق حوالي سنة 717ه. ويعد 
الكتاب خلاصة شاملة لكتب ابن عربي كافة. 

عاش ابن عربي سنواته الأخيرة في سعة من العيش» وهدوءٍ نفسي» وتبجيل وتكريم» 
خاصة من الملك الأشرف ابن الملك العادل الذي دأب على حضور دروسهء وتلقى الإجازة 
من يده لرواية جميع كتبه سنة 1ه حتى إن قاضي المقضاة الشافعية كان يخدمه خدمة 
العبيد.» وقاضي قضاة المالكية التمس الشرف بتزويجه ابنتهء وقام القاضي ابن الزكي بتوفير 
معاشه (ثلاثين درهمًا كل يوم) وأواه في منزله . 

توفي ابن عربي في منزل ابن الزكي» ودفن في الصالحية في تربة ابن الزكي أيضاً مخلفاً 
ولدين وبنتا: 

سعد الدين محمد : ولد بملطية سئة 514ه وكان شاعرًا صوفيّاء توفي بدمشق 507 ودفن 
بجوار أبيه . 


عماد الدين أبو عبد الله محمد : توفى سنة /7717ه ودفن بجوار أبيه أيضاً . 


0 شرح مواقع النجوم 
زينب: كانت ملهمة منذ طفولتها. 


لنيز ننا فن 


وقد أمر السلطان سليم سنة 487ه ببناء مسجدٍ باسمه» ومدرسة كبيرة على ضريحه؛ 
ورتب الأوقاف عليهما. 


عل 
بت 
2 


مقدمة الح لتحقيق ٠‏ 


المؤلف الشارح 


هو الشيخ عبد الله صلاح الدين بن محمد بن عبد العزيز العشاقي الصلاحي الرومي . 
ولد الشيخ في كسريا (كستوريا) التي كانت تقع ضمن أراضي الإمبراطورية العتماية ات 
حاليا في اليونان ‏ في العام 1١١1١ه»ء‏ الموافق 1705 م. ونسبته في الشعر هي الصلاحي . 
ألف حسين وصاف كتاباً عن الصلاحي سمّاه «الرسالة الصلاحية» قال فيه: إن والد الشيخ 
عبد الله هو: محمد بن عبد العزيزء كان من كتاب الدولة العثمانية» وقد ولد في موستار في 
البوسنة» ثم هاجر إلى كسريا حيث ولد ابنه عبد الله . 
- بدأ الشيخ عبد الله تعليمه في كسرياء ثم انتقل بعد إتمام دراسته إلى مدينة إسطنبول ‏ دار 
الخلافة ‏ لتلقي المزيدَ من العلم» وتأهيل نفسه» ليكون كوالده من كتاب الدولة . 
- التحقّ بخدمة الباب العالي في قسم «تحرير قلمي» . ثم أصبح يعد ذلك مستشاراً لحكيم 
أوغلو علي باشا. 
- سافر إلى أنحاء كثيرة في الدولة مع علي باشاء ومن بينها البوسنة . 
اشترك مع علي باشا في حرب بانيالوكا ضدّ قوات النمسا في العام (5٠6١١ه_-/1077م).‏ 
- بعد تعيين علي باشا والياً على مصر في العام (07١١1ه- 171٠‏ م) رافقه الصلاحي حيث 
بقي في القاهرة عاماً وبضعة شهور. وفي هذا الأثناء التقى مع الشيخ شمس الدين محمد 
الحنفي. شيخ الطريقة الخلوتية» وأخذ عنه الطريقة. ثم التقى بالشيخ حسن الدمنهوري» 
شيخ الطريقة النقشبندية الذي علمه علم الحواص» مثل: الجفرء الوفق» الحروف. 
عاد إلى إسطنبول بعد انتهاء ولاية علي باشا على مصر . 
- التقى بالشيخ محمد جمال الدين أفندي من الطريقة الخلوتية» شعبة العشاقية . 
أخذ الصلاحي البيعة من الشيخ محمد جمال الدين» ثم تزوج ابنته» وكان ذلك في العام 
(60١١ه-‏ 1744م). وكان من ثمرة هذا الزواج اثنان من الأبناء هما: محبي الدين» وضياء 
الدين . 


١‏ شرح مواقع النجوم 

جارك الفتيع عبد الله متلا الديق العمل الرسعى ف الدؤلة + وملك:طريق العلم والمعرقة 
متفرّغاً لهاء نزولا على توصية الطاهر آغاء باني التكية المعروفة باسمهء وبموافقة شيخ 
الإسلام دريزاده مصطفى أفندي. وأصبح الصلاحي شيخاآ لهذه التكية مع أنه كان من أتباع 
الطريقة الخلوتية العشاقية - وشرط الواقف أن يكون شيخ المدرسة من أصحاب الطريقة 
النقشبندية - وذلك بعد أن حصل على إجازة هذه الطريقة من الشيخ سيد محمد أمين 
الكر كوك 


وعلّم الصلاحي في هذه التكية أصول النقشبندية والعشاقية . 


- بعد حريق إسطنتبول الهائل فى ١7‏ رمضان 9475١١ه‏ الموافق ١؟‏ آب (أغسطس) 
7م التهمت النيران هذه التكية» وقضت على كثير من الأماكن» انتقل الشيخ الصلاحي 
إلى تكية الشيخ محمد جمال الدين أفندي في أغريكابو. 


- توفي الشيخ الصلاحي في 59 محرم 197١١هء‏ الموافق © كانون الثاني (يناير) 
147م. وبعد إقامة صلاة الجنازة» دفن الشيخ فى مقبرة تكيته الأولى» تكية الطاهر أغا. 
وأوصى الشيخ صلاحي بعدم بناء قبَةِ على قبره وقد خوان اكه محمد اضباء الذيق نكن ذلك 

كان الشيخ عبد الله صلاح الدين العشاقي يوصف ب: (جامع الطرق) حيث حصل على 
الإجازة فى سلك العديد من الطرق الصوفية : 

أخذ الطريقة النقشبندية أول الأمر من الشيخ حسن الدمنهوري»؛ ثم من الشيخ سيد محمد 
أمين الكركوكي . 

سلك الطريقة المولوية من الشيخ نائي عثمان دده ومن مولوي خاني غالاتا. 

أما الخلوتية والبيرمية فقد أجازه فيها الشيخ هاشم بابا. 

أخذ الطريقة الكلشنية على يد الشيخ حسن سزائي أفندي . 

- تلقّى الطريقة الشعبانية النصوحية من الشيخ سيد علاء الدين أفندي . 


- تلقّى الشعبانية البكرية من الشيخ محمد حنفي في مصر . 


مقدمة التحقيق ١‏ 

ومع كونه جامعاً للطرق إلا أن طريقة الشيخ الصلاحي في مجال التربية والإرشاد كانت 
الغكاقية الخلوية: 

- أسس الطريقة العشاقية الخلوتية الشيخ حسام الدين البخاري العشاقي الذي توفي في سنة 
١ه)»‏ وضريحه في تكيته بمدينة إسطنبول . 

- يعتبر الشيخ الصلاحي المرشد الثالث في الطريقة العشاقية حيث أرسى أسس الأصول 
العشاقية مؤلفةً من الأصول الخلوتية والأكبرية . 

- ألف الشيخ الصلاحي أكثر من ثلاثين كتاباً مستلهما رؤيته فيها من أفكار الشيخ محيي 
الدين بن عربي» حتى قيل له: محبي الدين العربي العثماني . 

في مواجهة أي مسألة من مسائل المعرفة كان يبحث لإدراك كنهها عن روحانية محبي 
الذوق ابن خربى : 

في شرحه لكتاب «مواقع النجوم» كان دائماً يقول : إنك إذا قرأته بمنظور المنطق والقياس 
فلن تفهمه بدون معرفة روحانية ابن العربي . 

وكتب الشيخ الصلاحي مؤلفاته بلغات التخاطب السائدة في المجتمع العثماني انذال 
وهي : العربية» والعثمانية» والفارسية. 

وتسمّى طريقة كتابة الشيخ الصلاحي (ملما) أي الكتابة باللغتين العربية والتركية. 
من أهم مؤلفات الشيخ الصلاحي نذكر : 

. «مفتاح الوجود الأشهر في توجيه كلام الشيخ الأكبر»‎ ١ 

؟ «رسالة المعمّى للأسماء الحسنى؛ . 

*د«التمثل بأسماء النبي كو . 

«مناجاة الأسماء الحسنى» . 

ويركز في الكتب الثلاثة الأخيرة على أسماء الله جل جلاله» وأسماء النبئٌّ الكريم كَلِك. 

4 امرأة الأعلام ومشكاة الأحلام» يفسّر فيه مسألة العبادلة بالحروف الأبجدية. 

5 #مرآة الأسماء؛ وهي الأسماء السبعة الإلهية. 


١‏ شرح مواقع النجوم 


«جواهر تاج الخلافة» وفيه يشرح آداب الطريقة وأركانهاء ومعنى رمز الملابس 
الصوفية. 

«أصول الأوراد العشاقية». 

4 (مدار المبدأ والمعاد؛. 

9 لمجمع ثنى ظرافت؟) يتناول فيه قواعد نحو اللغة الفارسية . 

١‏ «إطهار أسرار نهام أنوار ختم خاجقان؟. 

7 «تحفة العشاقية»» وكان قد ألّفه أولاً باللغة العربية» ثم ترجمه بنفسه إلى اللغة 
التركية . 

١‏ احلية حسنين الأحسئين» ويتكون من أربعمئة وخمسة عشر بيت من الشعر على طريقة 
المثنوي» يتناول فيه سيرة الحسن والحسين» سبطي النبي وَكلة. 

4 «الرسالة الرغائبية. 

6 (الرسالة المعراجية؛. 

اشرح الشافية» وهو من تأليف بن العجيب حول قواعد نحو اللغة العربية. ترجمه مع 
شرحه إلى اللغة التركية . 

. لاترجمى عشى؛‎ ١١/ 

- وللصلاحي ديوانان من الشعر. الأول بعنوان: «نعوت النبيٌ تلقا. والثاني ديوان يضم 
أغلبية أشعاره باللغة التركية؛ وقليل منها باللغتين العربية والفارسية . 

وقدم الشيخ الصلاحي شروحاً لبعض الأشعار من تأليف العرفاء مثل: شرح (القصيدة 
الخمرية) لابن الفارض» و(البردة) للومام البوصيري . 

وشرح أيضاً (قصيدة المُنفرجة) لابن النحوي . 


بالإضافة إلى شرح بعض العا حضرة الإمام علي والششتري » ومولانا جلال الدين 


مقدمة التحقيق 7و١‏ 
الرومي» وأبو سعيد بن أبي الخيرء وأمير خسروي دهلوي. وشوكت بخاري » وأنوري 
وخاقاني. . . إلخ. 


مقبرة الشيخ عبد الله صلاح الدين العشاقي في تكية طاهر أغا فى مدينة إسطنبول 


1 شرح مواقع النجوم 


كتاب مواقع النجوم 


«مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم»؛ أو كتاب «سر الأسرار ومنتهى علم 
الأنواو المسمى نت اسفر آدم؟ 

قال الشيخ عنه في «الفتوحات المكية؛ :"74/١‏ قيدته في أحد عشر يوماء في شهر 
رمضان بمدينة المرية من بلاد الأندلس سنة 046 عن أمر إلهي» وهو كتاب يغني عن الشيخ 
في تربية المريذ. [وانظر الكلام ينمامه من تكتابتا */ 1811 

وقال ابن عربي أيضاً عنه في «الدر الثمين»: هو كتاب عزيز الوجودء لم يُصنّف في فنه 
مثله . 


وسبب تأليف هذا الكتاب كما قال ابن عربى فى كتايه هذا : 


باب في السبب في تأليف هذا الكتاب وبرنامجه 

لما شاء الحق سبحانه وتعالى أن يُبرز هذا الكتابٌ إلى وجوده» ويُتحفَ خلقه بما اختزته لهم 
من لطائفه وبركاته في خزائن وجودهء على يدي من شاء من عبيد الله حرّك خاطري إلى إنضاء 
لمتحي برع إلى لكر ا تقر ارالك الى لد ال كرانةا اطور مضا الوم 
فئة سنة خمس وتسعين وخمس مئة» فلمًّا وصلتها لأقضي أموراً أمَّلتهاء تلقاني رمضان المعظم 
بهلاله. . . فبينا أنا أتببَلُ وأتخشّع في بيوت أذ الله أن ترفع» إِذْ أرسل إليّ الحنُّ سبحانه وتعالى 
رسول إلهامه. ثم أردفه مؤيّداً بما أوحى للابن التقىٌ في منامه» فوافق المنام الإلهام» ونظم عقد 
الحكم في هذا الكتاب أبدع نظام» وعلمت عند ذلك أني كما ذكرته من شاءً من عباده في إبراز هذا 
الكتاب وإيجاده» وأني الخازن على هذه المعالم والمتحكم في هذه المراسم» فنفث في روعي 
روحه القدسي؛ وطلع بأفت سماء همّتي بدره الرفيع الندسي» فانبعث الروح العقلي لتصنيفه. 
وتوفّرت دواعيه لتأليفه» ونظر الروح الفكري في تكييفه الرفيع» وحسن نظمه البديع . 

أما برنامج الكتاب (مخططه) فقد ذكره ابن عربي أيضاء فقال: 


رتبت الكتاب ثلاث مراتب: 


مقدمة التحقيق ١‏ 

المرتبة الأولى في العناية وهي : التوفيق . 

- والمرتبة الثانية في الهداية: وهي علم التحقيق . 

- المرتبة الثالثة في الولاية: وهي العمل الموصل إلى مقام الصديق: وهو الذي يرفع 
الكلم الطيب إلى المستوى الأعلى» ولا يوجد إِنْ لم يساعد التوفيق بسلمه الأسنى» المزلف 
عنده في الآخرة والأولى» وجعلتُ هذه المراتب تجري على تسعة أفلاك تدور من مركز 
الإهلال إلى مستوى الأفلاك . 

منها ثلاثة أفلاك إسلامية» أولها ورابعها وسابعها. 

وثلاثة أفلاك إيمانية : ثانيها وخامسها وثامنها. 

وثلاثة أفلاك إحسانية : ثالثها وسادسها وتاسعها. 

فالثلاث الإسلامية مواقع نجوم البدايات» وما بقي فمطالع أهلة النهايات. 

فالاسلامية جسمانية» والإيمانية نفسانية» والإحسانية روحانية. 

وجعلتث بعد كلّ فلك إحساني معقله الذي يتعشقه» ويسكن إليه 

وجعلت الهلال الأول في كل مرتبة هلال محاق . 

والهلال الثاني هلال ارتقاب في جميع الافاق. ولوجود هذين المقامين جعلتُ في كل 
نوت اشلذلين + توتعماات القلك الكامين مشر قا لقمانة انوا 

وجعلتث هذه الأنوار تسبح في ثمانية أفلاك : : حسيّة وغيبية تدور في الموقع الإسلامي من 
المرتية القالثة: 

ثم ختمت الكتاب بفصل شريف فيه مواقع نجوم ومطالع أهلة» توضح مقامات» وترتب 
أدلة . 

وعزم في هذا الكتاب ألا يودع فيه لغيره نثرًا ولا نظماء فقال: 

وعزمته الا اودع يه لخيري : نثرٌ ولا نظماء ولا أجعل لسواي عليه قضاء ولا حكماء فأنا 
في هذا المجموع وغيره أتلقّى من المّلك ما يردُ به على المُلّْك . 

لقد كشف الشيخ في هذا الكتاب كنوزاً لم يكشفها غيره» ولم يخش من كشفهاء لأن هذه 
الكنوز حرامٌ على من لم يأتِ الله بقلب سليم» فقال: 


6" شرح مواقع النجوم 


«فلقد كشفنا كنوزاً في هذا الكتاب ما كشفها أحدٌ من أهل طريقتنا إلا صانوهاء وغاروا 
عليها. ولكتتي لما علمتُ أن الطَفيليٌ ليس له منها إلا الذكرء ومعرفة 0 لم أبالٍ 
بذكرهاء إِذْ نيلها حرام على من ليس بقلب سليم . 

لقد قال ابن عربي قولته فيه : 

البعكمة) تإندطل > المنفنة .وه اخملق على أل 1ف بيمترلتة إلا الى نوارث الس في 
النوم مرّتين» وهو يقول لي: انصح عبادي . 

ولمًا كان الكتاب من الإبهام بمكان» فقد عكف عليه علماء الأمة بالشرح والتفسيرء فمن 
اهم شروحاته : 

-١‏ شرح مواقع النجوم لعبد الرزاق الكاشاني المتوفى سنة 7”الاه. منه نسخة في مكتبة 
و3 75/565 

.ه١١‎ 154 شرح مواقع النجوم لحسين بن موسى الكردي المتوفى سنة‎ ١ 

شرح مواقع النجوم لمؤلف مجهول منه نسخة في المكتبة الظاهرية برقم .١6٠١‏ 

5- طوالع منافع العلوم من مطالب مواقع النجوم (شرح كتاب مواقع النجوم) أخذ المؤلف 
رحمه الله كتاب ابن عربي مواقع النجوم وراح يشرح الكتاب وأفكاره ومصطلحاته؛ ولم تكن 
طريقته شرح كلمات بل عرّج على كل موضوع تتحمله الكلمة؛ ولم يدع شرحاً لغويا للكلمات 
باللغة العربية معتمداً على معاجمها وقواميسها أو شرحاً مصطلحياً معتمد على كتب القوم. 
فلم يخل الكتاب من شروح لغوية أو اصطلاحية» وقد يرى الموضوع يتحمل أكثر من هذاء 
يستشهد بما قاله السلف. وما كتبوا عنه. ولم يضن على القارىء» بل أكثر من شرحه هذاء 
لقد ساق في مؤلفه هذا رسالتين كاملتين لابن عربي هما: كتاب الجلال والكمال» وكتاب 
الأزل. كما ضمنه رسالة صدر الدين القونوي: تحرير البيان في تقرير شعب الإيمان ورتب 
الإحسان. 

وكان جل اعتماده في شرحه على كتابين : 

لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام. وهو معجم للمصطلحات والإشارات 
الصوفية. تأليف عبد الرزاق القاشاني (ت7"/اه) وهو شارج لمواقع النجوم كما مرّ. 


معدم السعيفق ١‏ 
- الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية تأليف أبي البقاء أيوب بن موسى 
الكفوئءت +9١1ه.:‏ 
إضافة لكتاب الفتوحات المكيةء وإنشاء الدوائر» والتدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة 
الإنسانية لابن عربي» ولكتاب التعريفات للجرجاني» ولكثير من الكتب غيرها والدواوين. 


ويمكن للمرء أن يولد.من هذا السفر الجليل كثيراً من الكتيبات والرسائل: 


مخطوطات الكتاب : 

١‏ مخطوطة مكتبة راشد أفندي في قيسرية بتركياء تحمل الرقم ١٠١١7‏ بخط المؤلف 
نفسهء وعدد أوراقها (2057) أوراق» في كل ورقة (0”) سطراً. وفي كل سطر )١7-١١(‏ 
كلمة . 

كتبت بخط نسخي واضح.ء مهمشة بكثير من الملاحظات والتفسيرات التي أضاءت العديد 
من الغموض . أما رؤوس الفقرات فقد كتبت بخط أحمرهء وكان الاعتماد عليها في إخراج 
الكتاب . 

مخطوطة اقسي بمدينة انطالياء وتحمل الرقم ل/الا١‏ . 

'- مخطوطة مكتبة جامعة إسطنبول وتحمل الرقم 7755. نسخت سنة (186١ه)‏ وعدد 
أوراقها (559) ورقة. 

كما قلت اكتفيثُ في إخراج هذا الكتاب على مخطوطه مكتبة راشد أفندي كونها بخط 
المؤلف وقد راجعها وضبطهاء وأضاف إليها الحواشي والملاحظات . 


عملى فى الكتاب : 

لا أكشف سرًا إن قلت: إن هذا الكتاب من أصعب الكتب التي حققتها . مما اضطرني إلى 
مراجعة المخطوط ومضاهاته بعد نسخه أكثر من مرّة بمصادر المؤلف المعتمدة» وربط 
الكتاب بين أبوابه وفصوله. وقد يكون هذا من بدهيات التحقيق» ولكن المؤلف في الكثير 
لا يشير إلى مصذره » وأحياناً يدمج بين مصدرين ويخرج الكلام كما أراده» فأعتمد على 


” شرح مواقع النجوم 


الحدس والتخمين والظن. ومن معايشتي للكتاب استطعت معرفة مصادره المغفلة» ونقولاته 
المبهمة» وما ذلك إلا بفضل الله ومنته. 

رجت الآيات والأحاديث والأشعار والأقوال من مصادرها. 

- أما الكتاب الأم (مواقع النجوم) فقد أبقيت عليه ضمن المتن كما أراده مؤلفه» ولكنني 
ميّزته بالحرف الأسود. 

استدركت ما فات المؤلف من كتاب المواقع» وأشرت إلى هذا في مكانه. 


واشكيالاً للعفل العلفى:ذيلث الخمل #القهازسس الفضنة المسدةة: 


اللهم لك الحمد. 
اللهم تقبل بفضلك ومنك . 


محمد أديب الحادر 


نماذج من المخطوطة المستعاق بها 
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41 48 ره ذَازمر ايم 3 
0 او ول 
يوسهويين ضنياء الوب عر زالسر كرغ وهرطهؤرا لرحود 
زلظرراليّدوم» راشي اتا لزاشيو,» واكزشيات 
إدداب نر زر© عمس دناه وم ىمنا رد ا 
شر لان التوشة بكال ا 
اهل الم) : دأهلاء :بوم اربع رهزأ رصا ادنر 

الافدا: الاغتراء/ لزه © اناس[ نذاناات لالم 
لانن ابابش" عل 
رالديئ# فرسنَاادَمِرَ زفت نا دالاخيا ب#ؤسران 
لؤاء افيا ار اانا ت الززيي«لالانارات 
١‏ بيهم رنضراا وات المستو لي باميان ا 6 
يت رخ )كام الثاس لانها ايك :تر انمره فب 
اباي لامشمل: ولاسراج فم عي بمارا ميرم انق 
انم © لازنا لش © والنشت سد ين بأدرني ُ 
في نَياستدووستدى»! تلا روسيرء َامْطِوْضان 
امنا لمم لجريمًا مدي 4 وقرتضيك سبتر المالمى: بلإناف 
كنشيتنا انط م بانع النيّاين» فائ تير لدي[ رسلا © 
اام عر وصد أن الملاي0 راسنيا: : بأءالالمبًان رإفئر؟ 
الاثنائه وياعسإرالعيدأف وانت اراد © 5 


3 


| الذاوراندنباسيد ١ل‏ لاعشا ء ههريث - مك ا و 
يرت قادكل مدلا يدر تلفق لمى وال فتن جه 00110 
نادت المي ليل انور عشرة وعترةمب د عب و اداع | 
المنلاي ورت بهد الزماد: العا المي : قف مر غيا متت م 
كا مال يخرطب يا منخر : نت شاه اردنا 3 إن نحاه 
زا هكم ولس ين لان نات + وان 1 
وان كران رفىعن لخهورس لل : تشهوراعت ابن هر ا 
: اه و2 زج روم لان اراب الا.” شفرف يالا لكواه 
١‏ سإكز) ءاعدب كلوابنالان فك نتن ناض 
0 وان ها ممما تبرت فا نامر بتر لعزخ ش 
انل بالك الاي دسيمت هب 1 
قار يرن طن ف انان دا - فى دقر 2 --10 


اغلاأنها الها ني يله نتاف . رملراكلآنه وناب 
وعزسمَانهالوصل نالا لمق اساي ناخد لبن ام دشت 4 


ا وف الجار: الومبوئة لادناسما نالافعال! اللاب” ولت ٍ 
ماعن الاق لبا فيج سسا وانا. لد خلةغزلارم ل 
كرما ا تعد سلتهآ نت 'ماملانهااد سا 1 ' 
البتخوها فى رالا سسعا- لبت ,الما وعرن. مها ندج ا 
اميأءالالات اننأ نامآ اباوج لإجزدحد رازن" 1 
امل ونين هارن برف اانه السالجة : 
0 كن التمانكل: ف فىباء التنة كز ل 

2 امامل لزه ماما 
3 به اللابتة 00 ْ 


راموز الصفحة الأولى من المخطوط 


شرح مواقع النج 


مقدمة التحقيق ١‏ 
"ملسا هنة»ذالاسلةامزاان الشوااق اكلا أرب ليلا ام بتشراشي ذا تور واعئلالاضيل ةلا مانا لكل 
روه 5 ولواب ققال تال مور : الاسام كاب ى كاده مره !؛ دن اتام كيار 
ءرد مرا خلرا ت! اسبطاك عترم :لا ,نكف : 3 اللنموا ! ل !امنا زُهد: الا نا لرآاقمة (التران! لون 
1 هاورو ارك ل و 1 اموت شال بها عاد » وأو لهلر ده التش ل الول ليه 
2 4 000 معسثر امون ل 3 ش اف ا 0 
نشوا ن ركوًا ماع !دارو رد عملا سد هلما ليهود” || الحافيا لمان رشان نه عنها ل لقا لان والاحام الا فد 
اماه ضهن خز نهر ' سكن سكا اهلوا لت تا ْ لحان مَترس خفن ل نيتاء وَالآلما م نين » ذذرعايكل 
الت هال ستوة لفون نان ذالت يجنا غتين بها للب عرب واخن كس مطل من تار لا لنأ'ث(الالانات : 
وسرء قل التهود نول هم الكا هذ ون لالش والملاضية 1 روصلث! لاعصّاء“الثالمة ؟ المذكرر” متسل نا امصاء» هال |! 
ها مو لو ءاسرا اسل كان و هد النيم,أعبىا عن اليا »هنل له واغطا هضوا ىز ولا وَالشرّب ابلامكا فياه ١‏ 
ل انلام م اديّة »أغتروًا سْلْسَبئُلاً ييا الجمار: :اليب وَالاسم]ء منعنرننا ء ولااغغهناة »امتلاهناء 
كينازسط ن ؤجده 'إرسس؟اع يعن امبو والبي] فهر اثما وْصَزْا شل تمد نظاه امجن عبَءا فم سد : 
١‏ امندا انس وا مسلسسالا عر اليه مجلس كان دهدء اانا الل الاذة اليا دعو لشفلل عزما يهف : 
امن نوكر :عرو سؤسمئلا :مالي 3] القاعات التليّة الترسجة» اندكري ذاككاب وغيره) | ! 
وسودة لخم فنا رذ اشكرن لزب “هين | |بالتتم والتزئض ددا كانه وكرشزقفئ لاتشيم |1 
امنيا ةو مط ونا تمآ سور :ال 0-000 : تالشزيس؛ و ولد م رت الما لمم ولاحرل ولافر جالايأ فه 
ان ولاشك!. 0 مما نأ» ب جما مودق لنَظكِم ظ 
1 اليا لماه كر 1 أعرم لضان الالتأيتفط كعات زاشدعت كي دم كت الج 
7 هرالهن رس ننه سكين حك عَلْمجدهة :لكين »زايا رذق : بم بده ذا حر عر ري مضا ذءالمريا سد ميلس 
0 الدرلية سنك مكبن 3 + له للنة حر نر عق النع < وعزالائلة ضوعن امنا بالاستاذعنام ني فد لاسا ْ 
: وح امار » لك رالتربهاليا الك وي لحان نهم المّالى الال وهرا الا بضلا علامقاميكيزلاساذ ْ 
| الأسثلام وق فرار والتباحب بالجب »امنا السام كينا َي وليل فراءه سرام هد اشر التوشيّدنانهائنَ 
!| مها ثان الئل كام القيئن فين فك عق . || حادب ليدئد بويت ال كلئه اعنم لنية اط | 
تتفم متدية وماككت ايام /نطانال الخدم ١‏ أناعفك بمنزت ا9ان الت الحرتبنمالى ل النوّم عنم 
0 ]ليد كلام انهاه !انها لدي اسواكريرااة : يا 2ل يضام 
| بانضئط مشهناء 45 يت زكريزاقرآلين ف بام لذاتشهاد: 1 مولن ويد الهنا 7 منالامرشن وسلٍ|ة' عله 
١‏ 00 زب فارز فا لهال سراد سس سلما دام 
ا لاك ذالعمسها الزن اتاد برك يليه أبثاه م 
|| وركادالتاس سمية التاسه وَيْصدوْنعن سي أة: عدت 
ْ وطن »00 8 :رازن تان بنذ نكا 
1 ارب ميل 506 نمال 3 عور اهنا فلازنا 
١‏ لاطا لديا رعرمطوا من نا اد اه ال مزق .4 00 
ش جملاة ناا« 0 ا 0 
نوهي وكزينة نالفو ا 0 3 وم 9 سيا فرت 
تنالجاءوشائمهاء, كي 0 5 1 24 م 0 
١ 8‏ ات 
: 1 1 1 ثكم 2 1 3 


راموز الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط 


5" شرح مواقع النجوم 


معزنافك بالامامكم / انيوس والمثرم “4 

هذل مم نبوا / ا 4 

> لهام لاك لزان 6 وارملعالامقاما رضم , 

بم وهرعوك اوسا 4 اناه والسعاء اندم 7 
0 م 6 مزنان تايان يرم 
ا 7 0 

> خلتُ ءاقن ناكم ,م و فدعير تكن النهوم , 

..» ايعنوتن زيرنة م 00 1 


مزنا ومو زضبروهمًا / ونام 8 
منالطنا لد عار .© مايرم م 
© فلكز لين تس ١‏ عإفؤستاراوانا عيرم .4 
4 تلصلا الرَنّ ما ديخه 4 0 
ش ترش لما اليم 4 لعب انول 
رم الات مزالا لنين زول الانتمسن زا يكن جه 
| الذاذين أن سترضيي يستكي" 
و رشو الائلين قل انْسْلالممَاي والسّلام. 
و 


راموز الصفحة الأخيرة من المخطوط 


طوالع منافع العلوم من مطالع مواقع النجوم 


شرح مواقع النحوم للصلاحي عيدي أفندي 


مقدمة المؤلف 38> 


للنم نيعو ال السري التكميب جي 2 
[مقدمة المؤلف] 


الحمد لله الذي زيّن سماءً القلوب بأنوار النجوم» وهي للسائرين مصابيح وللشياطين 
رجوم» وبين ضياء الغيوب ببيروز العيرد المكتوم. وهو ظهور الوجود : من المظهر المعدوم. 
ل رن در ااي مل ا 
لجار و اع العناية والهداية بالخصوصضن 590 5 اله واأفتحاره الذين هم 
على الاقتداءِ للاهتداء كالتجوم . 

مها بع » فلمًا طالعت الكتات الموسوم ف (مواقع النجوم»؟. الذي لمعه شيخ الشيوخ 
صاحب الفيض والفتوحء تكن الهلة والدين» قدّسنا الله" بسره المعين» وأرضيت عئان 
اللاختيار» قن ميدان لطائقه بالاعتيار» وك ة مملوءا بالعبارات الغريبة» والإشارات العجيبة» 
ومشيهوا بالدُموزات المستورة» والمعمّيات المحمورة كأنها ليت من قبيل كلام الناس ؟ 
لأنّها لا تدركُ بالعقل والقياس» فبقيتُ في الدّياجي بلا مشعلةٍ ولا سراجء فأغرقتني في بحار 
الحيرة» وأحرقتني بنار الغيرة ؛ فشكت بأذيال: هممة» والتعيت“شملة من تيادن الخحمة» 
فقلتٌ: يا سيدي وسندي » أن مُمذي ومعتمدي» أما تعطيني فسا من الجدا؟ لعلي أجد 
عليها هدّى. وقن>تصعقف تبيقنا الناطة يو تخالت: كنسبتنا الظاهرة بالتّوافق والتكتضايف ؛ 
فإِنّك مُحيى الدين أبو عبد الله» وأنا مدعدٌ بعبد الله الصّلاحى» فباستعانة باءِ الإلصاق» توافق 
العددان17) بالاتفاق» وباعتبار أني عبد الله وأنت أبو عبد الله» كنت أبي الرُوحاني ومربي 
العرفاني» وكنتٌ ولد قلبك وروحك» فكيف تؤيسني من فتوحك؟ فناولني ذرة من أنوار 
قلسه» أو قطرة من بحار أنسفة فعلى حَدذي تنوّرت من أنواره الجلية. وتشررت هعزن اسرازة 
الخمية. فرايت الكتاب على أوجز الخطاب» قد أجمل فيه كتتَّ الطائقة العلية» وأكمله 


لل أي أن القيمة العددية ببحساب الجمّل لكلمة : (محيي الدين أبو عبد الله) وهي لحففة تساوي القيمة 
العددية لكلمة : (يعبد الله الصلاحى) وهى أيضًا (77/5) . 


1 شرح مواقع التجوم 
بالأسرار الخفية والأنوار الجلية» لم يدع فيه شيئًا من الأدب والقيام والمحو والرسوء["؟/ب] 
ولا من السّبب والمقام والصّحو والعلوم. إل وأودعها بأقصر العبارة وأخصر المفهوم؛ 
فبهمّته وقع في شرحه ابتداري» مع عدم اقتداري» بحسب وسعي واستعدادي» ليكون بدورا 
في معادي» ونورًا لفؤادي» وما توفيقي ورشاديء إلآ بالله الهادي» وعليه توكلي واعتمادي؛ 
وسمَّيتّه : «طوالع منافع العلوم من مطالع مواقع النجوم» فقلتُ بمعونة الله الكريم» على 
بركة الله العظيم : 


2# 
27 
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مقدمة المؤلف ا 
| الكتاب ]| 


بسم الله الرحمن الرحيم أول شرح الحرف الباء وهي منال من نفس على مسألته. وتنجح 
لدى طلبته» وأَنْ أقيَدَ له كتابا بخطي ممّا وضعناه في الحقائق الإلهية» والرقائق الروحانية» ثم 
جرى منه - أكرمَة الله في أثناء المجلس كلامًا قال فيه: إنه اختلسَ من نفسه» ونودي في سرّه 
من عالم قدسهء وقيل له في ذلك الخطاب المذكورء المتكتف بالنور: إن الأشياء ظهرتث 
ناناء» :والناء فيا أده ماء: قال:> :مسترت : فإن كز أحو لا يقد علن فك السن .<قال : كاي 
بن «الخيرة ٠+‏ والخضرة مق غادتها الغيرة: قبل الى اضرتة: عكرة فى فرط ف سدل 
الحجاب» وارتفع الخطاب» ورجعث بهذه الزيادة» إلى عالم الشهادة» فلمًّا عرض علينا 
ما شوّفه به في عالم مثالهء وخوطب به من خزانة خياله» أردنا أن نعرفٌ له عن أعجام هذا 
الكلام» ونلحقه بمرتبته في علم الإلهام» فقلتُ: الحمد لله باللهء فإنه أثبثُ لعيني» وأبقى 
لكوني» وفي بقائي ظهورٌ سلطانه» وشهود إحسانه» ولولا باؤه ما ظهر أثره» ولا النجم زوّج 
كرو وضاىئ' الةفى فحمل أي الآبافه المشفو ف زالباءف وضلق اله:وسلة كي : 

أما بعدء يا ولي أبقاكٌ الله فإِنّك قلت لي إِنْه قيل لك : الأشياءً ظهرث بالباء» والباءٌ فيها 
أمر ماء فتحيّرت فيما قيل لك: اضرب عشرة» فاعلم أنه قد جمع لك في هذا الخطاب 
ُباب الحكمة الإلهية» ونبّهك على الغاية التمامية» وذلك أن الباءَ وهي أولٌ حرفي نطق به 
الإنسانء وفتح به فمّهء وقد رفع الله قدرّهاء وأعلى شأتهاء وأظهر برهاتها بجعلها مُفتتح 
كتابه» ومبداً كلامه وخطابهء ومن معانيها الوصلٌ والإلصاق» أي تعليقٌ أحدٍ المعنيين 
بالآخرء وهي من الحروف الجارّة الموضوعة لإفضاء معاني الأفعال إلى الأسماء» والاستعانة 
مجازٌ عن الإلصاقء والسببية فرعٌ الاستعانة» والباءً الداخلة على الاسم الذي لوجوده أَثْد في 
وجود متعلقها ثلاثة أقسام» لأنّها إن صم نسبةٌ العامل إلى مصحوبهاء فهي باء الاستعانة» 
تبحر كيت بالقلة» وتترفببانها الداغلة على ااسعماء الآلاك :نالا فإن كان التمليٌ إنما وبحد 
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١ 5‏ ا 0 7 ور ف ل م سس و 
أجل وجود مجرورهاء فهي باء العلة» نحو 8 ِيِظلْ من الست هادأ حَرَمنَا» [النساء: ]1٠١‏ وتعرفٌ 


000 في الهامش : فقلت لها. 


شل شرح مواقع النجوم 
أيضًا بأنها الصالحة غالبًا لحلول اللام محلهاء وإلآ يكن المتعلقٌ كلّ ذلك» فهي باءٌ السببية 
نحو « كحي بد مِنَ القمرتٍ رِذَا لُْمْ 4 [البقرة: 5 فالباء في قوله تعالى 8 تنيت يدهن [المؤمنون: 
٠‏ للمصاحبة» أي تنبت ودهئها فيهاء وباء المصاحبة والملابسة أكثدُ استعمالاً من الاستعانة» 
لا سيما في المعاني [وما يجري مجراها من الأقوال]. 

واختلف في باء البسملة» فعند صاحب «الكشاف» للمُّلابسة كما فيى: دخلث عليه بثياب 
السفرء ولها معنيان: المقارنة والاتصال . 

وعند البيضاوي للاستعانة» كما في: كتبثُ بالقلم» فعلى الأول الظرفٌ مستقرٌ والتقدير 
ابتدىء مُلابِسًا باسم الله ومقارنا به ومصاحبًا إياه. 

وعلى الثاني : لغوء والتقدير: أبتدىء باسم الله أي أستعينُ في الابتداء باسم الله . 

والأول أولى لسلامته من الإخلال بالأدب لما في الاستعانة من جعل اسم الله آله للفعل» 
والالةٌ غير مقصودة لذاتهاء بل لغيرها . ْ 

وقيل الاستعانة أولى؛ لأنّ الفعل لا يوجد [إلآ بها]ء..وباء الإلصاق إثا تحقيقة اتحوه 
دج وأمُسسحوا برءو سك 4 [المائدة: 3] أو ممجاز نحو # وَإِدَامَرُوا سيم [المطق 8 

والإلصاق أصلّ معاني الباء بحيث لا يكون معنىّ إلا وفيه شمَّةٌ منه. كذا في «الكليات»”''. 

وقال الشيحٌ الأكبر قدّسنا الله بسرّه الأنور في تحقيق الباء: إِنَّ الباءً أولُ موجودء وهو في 
المرتبة الثانية من الوجودء وهو حرفٌ شريف؛ فإنْه العدلٌ الذي قامت به السموات والأرض 
وما بينهماء وإنه مِنْ شرفه وتمكنه من طريق مرتبته افتتح الحقٌّ به كتابه العزيز فقال 
#بسم الله» فبدأ بالباء»ء وهكذا يدأ بها في كل سورة» ولمًا أراد الله أن ينزل سورة التوبة بغير 
بسملة ابتدأ فيها بالباء فقال: # بِرَآءَة من أللَّه4 [التوبة: ]١‏ فبدأ بالباء دون غيرها من الحروف . 

وكان شيحُّنا وإمامنا أبو مَدينَ”" رضي الله تعالى عنه يقول ما رأيت شيئًا إلا رأيث الباء 
عليه مكتوبة . كأنّه يقول: في كلّ شيء بي قام كل شيء» فكانت الباء في إزاء كلّ شيءٍ . 
)١(‏ الكليات 4٠0/١‏ 797. وما بين معقوفين مستدرك منه. 


68 م مدين التلمساني شعيب بن الحسن» من مشاهير الوم أصله من الأندلس» أقام بمدينة فاس» توفي 
يتلمسان سنة (05915ه) وقد قارب الثمانين. 


مقدمة المؤلف - 

وقيل للعارف أبي بكر الشبلي”'2: أنت الشبليٌ؟ ققال: أنا النقطةٌ التي تحت الباء. يُشير 
أنه كما تدك النقطةً على الباء وتميّرّها من التاء والئاء وغير ذلك» أدلٌ أنا على السبب الذي عنه 
وجدت» ومنه ولذت» و ظهرت» وفيه بطنت . 

واعلم أنَّ الباءة حرفٌ اتّصال ووصلةء وهو من عالم الشهادة والظهورء وله من المراتب 
المرتبة الثانية» وهو" حرفٌ مجهوره وله شركةٌ مع الميم» ولهذا قيل لك في الرُؤيا: الباء 
فيها أم* ماء فالميم أيضًا حرفٌ وصلةء وهو من عالم الشهادة والظهور . 

وله من المراتب الثانية من التثنية إلا أنه حرفٌ مَهموس الشدّ ذلك النطق به» والشدٌّ يقتيضي 

ع2 ماله و - و 
لك أن فيه حرفا آخر»ء وهو نون التنوين الذي في قوله : (أمرُ) فقلبت ميمّاء وأدغمت في الميم 
من قوله (ما) وهذا هو المقام الذي يقال فيه”" : 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
وعن هذا المقام سّكل | 0 


رغصب لتحي حبين تابدي و سحسييت لجوميدا عتحينها 
وكاسا تكيية نا كساتسرا و#اتساشيو سيق نينا تتحنا 


وقال الاح آنا الس 
5 ان 2 و ٍِ 001 
وقال الله فيه : كنت سمعه ويصره : 


)١(‏ أبو بكر الشبلى: (/81 7 5ه ). نسبته إلى قرية شبلة من قرى ما وراء النهرء ومولده بسر من رأى»ء 
ووكاتة متكداف: واختلف في اسمه . كان والي دنباوند. ثم ترك الولاية» وعكف على العيادة» فاشتهر 
بالصلاح» له شعر جيد سلك به مسلك المتصوفة . 

(؟) في الهامش: والباء. 

(”) صدر بيت للحلاج» الديوان 565» عنجزه: نحن روحان حللنا بدنا. ٍ 

دع الجنيد بن محمد البغدادي أبو القاسم : مولده ومنشأه ووفاته يبغداد (17917-00ه) أول من تكلم بعلم 
التوحيد ببغداد» عدَّ شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة» ولكونه مصونا من 
العقائد الذميمة» محمي الأساس من شبة الغلاة» سالمًا من كل ما يوجب اعتراض الشرع . 

(5) البيتان لأبي بكر الشبلي» انظر ديوانه صفحة 2١75‏ وطبقات الأولياء للسخاوي. 

)03 روى البخاري في صحيحه )16٠57(‏ في الرقاق» باب التواضع عن أبي هريرة أن رسول الله كيه قال: 
«قال الله تعالى: من عادى لي وليّآً فقد آذنته بيحرب» وما تقرّب إلىّ عبدي بشيء أحبٌ إلىّ من أداء 
ما افترضت عليه» ولا يزال يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني أعطيته» وإن استعاذ- 


3 شرح مواقع النجوم 

وهو تصييرُ الذاتيْن ذانًا واحدًا في العين» وكأنّهما ذاثٌ واحدة في النطقء ولولا الشدّ 
ما عرف أحدٌ أنّهما ذاتان؛ ولكن في عالم الشهادة ذاثٌ واحدة؛ كما نقله أنَّ إحياء المرتى 
ليس إلآ لله تعالى» ثم رأيناه عند نفخ عيسى عليه السلام في الطائر» فكان طيرّاء فما وقع في 
الشهادة» ولا أبصر سوى ذات واحدة وهو عيسى؛ ولكن أعطى الفعل والأثر بأن ثمة ذاتا 
انو غهنها كان هذا الفها :1 نيا ذائات: 

فالشدٌ الظاهر في النطق في الحرف هو بمنزلة الأثرء والعقلٌ يدل على أن ثمة ذانًا أخرى 
قرم مشاه :ا اماق وز ادهع يدها قورةه أحن ال رون الاتحاد. 

ثم نسبة النون المدغمة من الميم نسبةٌ قريبة منها أنها من العالم المهموسء مثل الميمء 
ولها من المراتب الخمسة؛ وهي الخمسون في العشرات» وهي المرتبة الثانية [؟/ب)] للفردية»ء 
كما كانت للميم المرتبةٌ الثانية للتنية والشفعية؛ إن لها من المراتب الأربعة؛ وهو الأربعرن 
في العشرات» فلها المجاورة في العدد. فلهذا أدغمت فيها وخفيث» وأشبهت النونُ الباء من 
حيث المرتبة الثانية» وهي أقوى شبة بالباء في المرتبة من الميم» فإنَّ الباء ثانيةٌ الوحدانية 
والنون ثانية الفردانية» والفردُ أقرب إلى الوحدانية» والوترية من الزوجء فإنه كهو؛ فلهذا 
احتملت الباءً أن تدغم النون في الميم بشبهها من جهة الأحدية؛ والذي يختصيٌ به كل واح 
من هذه الثلاثة ما يختصنٌ به الآخرء وذلك أن الباء اختصّتُ بالأزلية» وليس لأحد ذلك 
المقام؛ لأنها في المرتبة الثانية من وجود خالقهاء والأولية على خالقها محال» فبقيت الأوَلية 
لهاء ولهذا ينشأ العددٌ منهاء فإن الواحد لا يُقال فيه إنه عدد» فإذا جاءت الباء» وهي المرتبة 
الغانة ظهر وجوة العدة: 


والذي تختصنٌ به الميم هو أنَّ أولها منعطفٌ على آخرها مثل الواو والنون» فأشبهت النون 


في هذا الباب» وحكمة هذا العطف وهذه الدائرة قد ذكرناه في كتاب «ستة وتسعين)"" 


- بي أعذته. وما تردّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نة نفس المؤمن يكره الموت» وأنا أكره مساءته؛. 
وهو من الأحاديث المتكلم فيها من صحيح البخاري» وهو حديث صحيح بطرقه وشوأهده؛ رهو 
أشرف حديث في صفة الأولياء. . 
)١(‏ هو كتاب «ستة وتسعون في الكلام على الميم والواو والنون» قال ابن عربي : تكلمنا فيه على الميم الواو 
والنون؛ لانعطاف أوائلها على أواخرها [هكذا: م ي م» واوء ن و ن]. كتاب الشيخ الأكبر صفحة 
. 


مقدمة المؤلف وم 
تكلمنا فيه على الواو والنون والميم خاصة. لكنّ الذي تختصنٌ به الميم مرتبة لتثنية الشفعية 
ايع لاج غير 

ومن خواصٌ هذه النون المذكورة أنها من عالم الأنفاس والروائح» فلها طريقٌ في 
الخيشومء وليسن لغيرها ذل”ك» فهو حرف شريف » انما كانت الباء هاور :طن العالم 
المجهور لأنها أصل الظهور. وهي الثنوتثت الذي على موجدهاء ولهذا خرجث على صورته 
وبكلمته» وخمي هو ا 8 تتعلق معرفة العارفين إلا بالياء» ولا شهدت أيصارٌ 
الشاهدين إلا الباءء ولا د دن المعستفوة: ال بالباه فهي كل شيء» والظاهرة في كلّ شيءٍ» 
والسارية في كل شيء» وبها كان كل مجهورء وغيبها موجدهاء فلهذا كانث من العالم 
0 
اي ا ا ا 0 

واجتمع الكل في كونهم حروف اتصالٍ ووصلة» فالباءٌ والميم انتصلت بهما الشفتان بعد 
التو اكينياة: بورحو ان الجن ذا لياه بو الوضلة ذا تعانقا .مدعا راغوك ارقا مدر نه 
انصالٍِ والوصلة؛ لأنَّ اللسان اتَّصلَ عندها بالحنك الأعلى» غير أنه بين اتَّصالِين فرقان» 
انّصال النون في العالم الأوسطء عالم المثال والخيال الروحاني العلوي» واتصال الباء والميم 
في عالم الشهادة» وإن كان ذلك ألطفَ من طريق أنه أقرب إلى الروحانية والغيب» فهذا أتمٌ 
لأنّه من باب النيابة والاستخلاف» # ماعن إلا معام و4 [الصافات : 00 

ولمًا تحيّر المكاشفٌُ في هذا الأمر وما عرفه»ء وقال له في خطابه: اضرب عشرة في 

عشرة » فبالضرورة هي مئة فلهذاة قصر إلى العشرة دون غيرها من الأعداد . 

فاعلم أن العشرة في العشرة هنا في الضرب» وخرج منها عقدٌ واحد وهو مئة» وهو في 
المئين بمنزلة الواحد فى الأحاد» والعشرة فى العشرات» فصار الشبة بين الواحد 41] والعشرة 
والكةةواعذاوتدرن الواح راي التحاف والعقرة رادة الفعرزاضةى والمقة رامن لمش اننا 
دلت من الوحدانية» ولكنها القائمة من اثنين» كما تقدّم في الذاتين في حرف الميم وإدغام 
النون فيها كما ذكرناه . 


آم شرح مواقع النجوم 


فصارَ عشرةً في عشرة بيان لما قال له في الباء وتشديد الميم» وتحيّر فيه» فكما تقول 
واحدٌ فهما واحدان. وتضربٌ الواحد في الآخر فيظهر واحدّاء وهذا الواحدٌ الخارج ليس 
بواحدٍ خالص؛ فإنّه نتيجةٌ بخلاف الواحدء كذلك العشرة في العشرة» ظهرت منها مئة 
واجدة لفيا رض العقتره اذا ناف 
وام ستو وي اليرت في العشرة كأنّه يقول : اضرب ذاتك في ذات مُوجدك ؛ 
فإنّكَ مخلوقٌ على صورته؛ وقامث صورة الإنسان من عشرة» فالذاثُ الغيبية التي هذه 
صورتها عشرةء فإذا ضربت ذاتك في ذاتِه من طريق العشرية كانت مئة العُشرء فإن كان 
الخارج في هذا الضرب في عالم الحمنٌ فهو أنت هذه المئة لا هوء وهي درجاتٌ الجنة مئة 
درجة» وإن كان الخارج في هذا الضرب في عالم الغيب فهو الهو لا أنت هذه المئة» وهي 
مراتبٌ الأسماء التسعة والتسعين اسمّاء والواحد المئة الذي غيّبَ عن الخلق في عالم 
الألناظع فلكلٌ اسم درجةٌ من الجنة» فالدرجاثُ لك؛ لأنّك الذي ترتقي فيهاء والأسماءً لى 
لأنّها المؤثرة الناضبة لهذه الدرجات» فقد تين لك لماذا قضرت العشرة دون غيرها. 
وله اوهو أناهراتك الأعداف أويعة الفغرقة الأو التجاداه والقانية العقراك 
والثالثة المئون؛ والرابعة الالاف» وما ثمّة خامسةٌ أصلاً . فالعشرة هي المرتبة الثانية من هذه 
المراتب» والباء قد عرفت أنها اثنين + لأنها بعد الألفت4 فلهذا لجا : تحيّرت في الباء جعل لك 
دلا عنها العشرة» فلكلٌ واحدٍ منهما - أعني من الباء والعشرة التى هي بدلٌ منها دن 
لأولية يوه وقيط فى التتيية يرصحو فتصرّف فيها كيف شئت؛ ذا ل تم شاك وهذا 
قد تبيَنَ لك حقيقة امنا خواطن يها فليتكلّمْ في كون الأشياء المتعدّدة ظهرت من الباء دون 
غيرها؛ فإنَّ في الباء دعوّى من حيث بقاء الرمم» فإنّها لا تعطي الفناء مثل اللام» ولهذا تقول 
بالابيسانة: وعذلله التعيظى.وكذلك الالضافق .وقد تنو بنات ذاء الطارف #6 وتكرن واقدة) 
فلها وجوةاجيقة كلا تعطن البقاءء فهي تدلٌ على المحجّة تقول: حمدث الله بالله» قأثبت 
نفسك حامداء غير أنّكَ عجزت عن القيام بحمدف عن“ انتعقت يه كم تقول كيت 
بالقلم» فأثبتَ نفسّك كاتبّاء لكن استعنت على كتبتك بالقلم؛ ولذلك قال تعالى # ألَذِى عَلٌَ 
لق 4 (العلق: :] فعلّمَ الخلقّ كلّهم بالقلم» وهو العدلُ والحقٌ الذي قامث به السموات 
والأرضء وهو العقل الأول» وهو الحقيقة المحمدية» وهو الباء» فكما : تقول : بالحقٌّ ظهرت 
الأضاء» كذتك تقول بالباة:ظيزت الأشباء؟ لآن الباء اسم لوه الحقينة المعقرلة» كنا أن 


مقدمة المؤلف يحم 
من أسماتها ما ذكرناه وهو: القلمء والحق» والعدل» والعقل فهذه كلها أسماء لهذه الحقيقة 
الاتعناق تقول "سروت بالنتجك أ القيقه: الموو بويا ونه بويت الفا بالاءة فاله 
واحدٌ ولايد قنه إلا وأحد ) وهو الصحيحء فكان الباء أول شمى ع صذر منهء» فهى ألفْ 
على الحقيقة» وحداني من جهة ذاتهاء وهي باء من جهة أنْها ظهرت في المرتبة الثانية من 
الوجود. ل ا 5000 قَى اسم الألف له ولظهورها. 
قلنا: إنها حرف مجهور من الجهرء وهو الظهورء فلمّا كان فى المرتبة الثانية» والواحد 
لا يُقال فيه عددّء والاثنان يقال فيه عددء والباءً اثنان من جهة المرتبة» فهى عددء والأشياء 
عدد» فعددُ العدد من العدد» وهو الباء. 
وبقي الواحدٌ الأحدء .وبقى في أحديية مُقَدّسَا منرَّهَا عيذ أن هنا نكبة ٠‏ وهق إنما سمي بباء 
من الباه» فقلبت الهاء همزة ورا وهو في الكلام كثيرء أن الهمزة أي الهاء. عدل قن 
كلام العرب الواحدة من الأخرىء والباء في اللسان معناه التكاح» وكذلك الياه» فالياء على 
الحقيقة بلا هو هو النكاح» وإِنّما جاءتٍ الهاءُ في آخر الكلمة إشارةً لأهل الإشارات أنَّ الهاء 
هو الباء» والباء هو الهاء. فَالوا الياء ك3 يقول الياه هوم أي هو الباء: ولمأ كان الوجود 
و م 2 3 
المحدث نتشيجة. فلا بذ من اصليْن ‏ وهما المقدمتان تنكح أحداهما"' الأحرىء وهو الرابط 
فكذلك لما توجّه الحقٌّ على هذا الباء» وهو الموجودٌ الثاني» قابله من حيث الوجهء 
فامتدٌ منه ظلّ الكون» قال تعالى : 9# لتر إل ريك ِف مَدَّ الظِلَ * [الفرقان : ه:] فامتد العالمُ عن 
الباء عند مقابلة الحقٌّ امتدادَ الظلّ من الجسم عند مقابلة الشمس» فكما خرج الظلَّ على صورة 
السدد عنس كدلك عبرت الككان على «ضورة الناءن فلهذا يقرك العاوت» مارايث كينا إلا 
ورأيتٌ الباء عليه مكتوبة» وفيو | زأق صضورة الباء في كل شيءِ ءِ يكون عنهاء أن كلّ شيءٍ 
ظلياء فهي سارية في الأشياء. ولهذ ص الله كلس أن الظلال سَحِدٌ له بالغدة ااانا 


)1١(‏ في الأصل أحديهما. 
(؟) هو من قوله تعالى في سورة الرعد (16): وَيَيََجُدُم فى اَلسَموت وَالْخرْضِ طعا وكا وَظِكهُم اعدو 
وَآلْآَصَالٍ 89> . 
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ظلَّك في تورك» كما ية فى الكوان عتن. ظهوور الكفيقة: فلا يبقى له أثرٌ في أيّ مقام كنت» إن 
كان في مقام الذكرء 4قتتتى الكون عه الذ قرع وإن كان في مقام المشاهدة يفنى في المشاهدة؛ 
فالمقصوةٌ أنه ليس للكون ظَهورٌ أصلاً عند تجلي الحقيقة» وإِنّما ظهورُهُ بالباء؛ لأنَّه ثوبهاء 
والكون غيبٌ فيهاء وهي غيبٌ في الحنٌّ» فهو ثوبهاء وإنَّ الكونّ ينسلحٌ منهاء وهي لا تنسلخ 
منه كما انسلخت هي من هوية موجدها 

عطي حرا سدقي القديد» :ققال 4 الود هتقان الكهدة أنكها كما قال ان ري 
لمْلَمِيتَ 4 [الناتحة: ؟] فقال الرجل: يا سيدناء ومن العَالم حيَّى يُذكرَ مع الله؟ فقال الجنيد: 
الآن قله يا أخي؛ فإنَّ المُحدتٌ إذا قُرنَ بالقديم لم يبِقّ له أثاء فروحانيةٌ الاستعانة كونُ وجود 
الكون موقوفا عليها « لَائَّدِيلَ لكت أله 4 [يرس: 1:4 كما لا يتصوّر نجارة من غير نجّار بلا 
قدوم. 

والمرتبة الثانية أمك حقيقي لا بد منه» ولا يمكنٌ غيره» كما أنَّ الثلاثةَ من المُحال أصلاً أن 
تتقدّم على الاثنين» وا الل اي ار ا ل 
من مساعدة الاثنين» فإن لم يوجد[ه] عين الاثنين يبة يبقى الواحدٌ غير متمكن من إيجاد الثلاثة 
دون الاثنين» نيذه روعايد لياه فى الباءه وإنمًا جعلت النقطة دليلاً عليها لكونها تلتبس 
صورتها بصورة ة ظلّهاء ٠‏ فيتخيّل الكون أنه رام بنفسه» ولا يعرف أنه ظلٌّ فإذا اندرج ظُ 
لباء في الباء تبيّن له بكونه لم يندرجٌ في النقطة أنَّ ثمة أمرًا زائدًا عليه» وهو الباء الذي النقطة 
دليلٌ عليه . 

والتقطة رام انسح ومبداً كلّ شي فأعطيت للباء ؟ لكون الباء ميد ولك وجعلث من 
أسفل لأنَّ صدورٌ الكون من الباء إنَّما يظهرٌ في السفل من مقام الباء» فتكون النقطةٌ بين الباء 
وبين الكون. 

والنقطة عينٌ التوحيد» لأنه رأس الخط»ء فهو حقيقةٌ الموجودء فكان التوحيد بين الكون 
وبين الباء حاجرًا يمنع الباءَ عن الدعوى» ويمنع الكون من الشركة» فبقي التوحيدٌ معصومًا في 
الخلق» فالأشياء كلّها ظهرث بالباء» فما من شيء إلا والباء عنده» فما من شيءٍ إلا ونقطة 
الباء فيه» ولهذا قيل”'': 


.٠١ 5 الأبيات لأبى العتاهية» الديوان‎ )١( 
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اباوقي كل كمه لنه ابه فيلال عحعى انيه" نالحد 
وهو النقطة التي تدلّ على التوحيد» ولهذا قال هذا القائل بعينه : 

أيا عجبًا كيف يُعصى الإله أم كيف يَحجَحَذهُ الجاحد 

"ل ولله في كل تحريكة وتسكيلة علمٌ شاه هك" 


فقال: (كيف يجحده الجاحد): وهو ظاهرء يعني النقطة عندما ينظر الكون إلى الباء الذي 
صدر منهء فلا يراه إلآ بالنقطة» ولا يُوجده الآخر إلا بالنقطةء وهي نقطة الإذن في قوله 
لعيسى عليه السلام : 8 وَإِدْ حرج آلْمَوْقَّ بإِذْق » [المائدة: 1٠٠١‏ فلولا النقطة ما تمكن للباء أثه 
ظاهر في الكونء وهو قوله تعالى: «وكنت له يدًا)”'' ومؤيدًا في الحديث الذي جاء فيه «كنتٌ 
سمعَة)”" فلا يتمكنٌ الجحدٌ لوجوده. ولا تتمكن المعصية لتجليه؛ وهو العلمٌ الشاهد الذي 
له في كلّ تحريكة وتسكينةٍ» يشهد له بالأثر الوحداني . 

وإِنَّ الباء اقتضتها الحقائقٌ» فلا بدّ منهاء فهي بالنقطة» كما أنت بالنقطة. 

وأمّا روحانية الإلصاق في الباء» ومعنى الإلصاق هو أن تلصىّ الأثر بالذي بسببه وجد 
الأثرء فتقول: مررثٌ بالمسجد» فألصقت مرورّك بالمسجدء كذلك قال : #ذَهَبَ الله بوره » 
[البقزة: 1#] فألصئ الذهاب: بالتور» والنورُ عو الباءٌ الذي هو انور السموات والأرض» لأنها 
الحقٌ الذي قام؛ ومعنى قام: ظهرَ في عينه وثبت» ولهذا كنى عنه بالنور لظهوره» قلمًا كان فيه 
هذا الإلصاقٌ المفعول المعنوي» لهذا سُمَي بالباء؛ لأن الباء تعطي الإلصاق . 

وأمّا روحانية الظرف فيها لكونها تنوب منابَّ فاء الباء» وهي من أعجب الحروف» تقول: 
نزلتُ بموضع كذاء ومعناه في موضع كذاء فالباءٌ في هذا الموضع ظرفٌ» لأنّها بدلٌ من فاء 
الياء» والظرفية للباء حكم صحيمحٌ» فإنَا صادرون من قرّتهاء وقد كنا موجودين فيها قبل 
وجودنا في أعياننا؛ لأنّ الأشياء لها في الوجود أربعٌ مراتب» هذه الواحدة منهاء وهو الوجودٌ 
في الذهن» وبهذا نقول: كنا في علم الله قبل وجود أعيانناء وكنا بحيث يعلمناء فكانت 


)١(‏ في ديوان أبي العتاهية : علينا وتسكينة شاهد. 
69 لم أجد الحديث في المصار التي بين يدي . 
زفرة تقدم الحديث وتخريجه صفحة (”77) . 
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الظرفية حقيقة في الباء» وقد تبيّن هذا بانسلاخ الكون من الباء واندراجه فيه عند إحاطة النور 
في الاستواء بالباء في قوله تعالى: 9 أَلَمْتَرَ إِلَ رَيْكَ كف مَدَّ الظِنَّ 4 [الفرقان: 40] ولا يقع المدُ 
[4/ب] والنشر إلا في مطؤى مقبوض» فكان 0087ظ5ظ في ذات الباء»ء وقال : وَظِللُهم بِالْعْدو 
وَالْآصَالٍ 49 [الرعد: ]1١‏ للميل» فقد بانت الظرفية بهذا كله . 
وممّا ذكرناه من فاء الباء؛ وشرف الظرفية في نفسه هو أنني كنت - سبحانه - في شهر 
روفاو يه مع رصن وح اريك كد جاه الكت مدر لعي كلها نا بقي 
نجومٌ في النصاء إل نكحتة بلذة عظيمة روحانية» ثم لما أكملتُ نكاحَ النجوم أعطيتٌ 
الحروف. فتكحتّها كلّها في حال إفرادها وتركيبهاء وشخص لي حرف في الذي هي فاء الباء 
الظرفية» وأعطيت فيها سرًا إلهيًا يدل على شرفهاء وما أودع الله من الجلالٍ عندهاء وعرضتٌ 
قصتي هذه على رجل عارفبء كان بصيرًا بالرؤيا وعبارتهاء وقلتٌُ للذي عرضتها عليه: 
لا تذكرني. فلمًا ذكر المنامُ له استعظم ذلك» وقال: هذا هو البحرٌُ الذي ل تارك فعقدة 
صاحبٌ هذه الرؤيا يفتح له من العلوم العلوية» وعلوم الأسرارء وخخواصٌ الكواكب والحروف 
ما لا يكون بيد أحدٍ من أهل زمانه. ثم سكت ساعةً وقال: إن كان صاحبٌ هذه الرؤيا في هذه 
المدينة» فهو هذا الشابٌ الذي وصل إليهاء وسمّاني» فبهت صاحبي» وتعجّب» ثم قال: 
وماهو إلا هوء فلا تَخْفٍ عني أمرّه. فقال له صاحبي: نعم» هو صاحب الرؤيا. قال: 
زافق أن« كرف تي هذا الرمان إلا لده فى أن متحتي إلهه لأسل عله..“قفال: 
لا أفعلٌ حتى أستأذته . فاستأذنني. فأمرتة ألا يعودَ إليه» وسافرثُ عن قريب» ولم أجتمع به. 
وإنما سّقنا هذه الحكاية من أجل فاء الظرف». وأنها من أعجب الحروفء فقد تبيّن حكم 
الاستعانة فيهاء أعني في الباءء وحكم الإلصاق». وحكم الظرف» فبقى حكجٌ التبعيض» 
وذلك: لما كانت: الذات» وإن كانث:واسدة لها "'وجهان منقولآن > غيت وشيهادة: وظاهةه 
وباطن» وأول وآخرء ورداء ومرتد» صم بأن نقولٌ في الغيب إنْه بعض الذات؛ لأني كشفتٌ 
الذات من كونها شهادة لا من كونها غيباء وعلمتها من كونها غيبًا لا من كونها شهادة» ولهذا 
يجوز أن تقول: رأيثُ زيدًا كله فتؤكّده بالكل لجواز رؤية البعض» فمن اطلع على معنى 
واحدٍ في ذاتٍ تدلٌ على معنيين» فما عاين منها سوى الوجه الذي يدل على ذلك المعنى 
الواحد الذي ظهر عليه» وغابّ عنه المعنى الآخر فغابَ عنه الوجهٌ الذي للذات الذي يدل 
على ذلك المعنى الغائب» فإذن ما شاهدّ هذا الشاهدٌ سوى بعض الذات» ولهذا يرى الشافعئٌ 
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مسح بعض الرأس في الوضوء للتبعيض الذي في الباء”' . 

فإذا قلتَ: بالباء ظهرت الأشياء» إنما ظهرث على الحقيقة بالله عند وجود هذا الباء: 
كالحياة في طائر عيسى عليه السلام عن الإذن عند نفحّ عيسى عليه السلام» فصارّ كأنَّ الباء 
بعضٌ له عند ظهور الأشياء» وهو بعضٌ لها بهذا الحكم خاصّة بكأنّ المشبّهة. 

فهذه روحانية التبعيض الإلهي الذي ظهرَ في الباء» وكذا الكون لمّا كان مسلوخًا منها لم 
يبعذ أن يمشي عليهما اسمٌ البعضية؛ فإن الظلال كأنّها بعض لمن امتدَّت منهء فتحقق هذا 
الشرف العظيم الذي للباء . 

وأما 1>) مرتبثُها من كونها زائدة فجليٌ جدّاء وذلك لأنه يستحيلٌ مؤثدٌ بين مؤثرين» 
ولا يستحيل عندنا مقدورٌ بين قادرين ؛ فإن القدرة القفوية اليل ثرٌ باليرهان» والقدرة الحادثة 
بين الها ١‏ ” بالدليل الواضح» فإذا وجد أَثرد في الشاهد عند القدرة الحادثةء قام الدَّلِيلُ عند 
العقل أنَّ هذه القدرة الحادئة التي ظهر عندها هذا الأثر» ونُسب إليها أنّها قدرة صحيحةٌ ثابتة 
العَيْنْء ولا يشكُ أن هذا الأثر وقع عندها لا بهاء وأنَّ القدرة القديمة لها هذا الأثر» فقد بانَ 
اده الباء لما لم يكن لها أثر. انا الأثة للمقثرع فالعين ثابتة لكنّها زائدة» يعني زائدة في 
حضرة الفعل» ولهذا قدّمنا أنَّ النقطة التي تحت الباء التي هي الأحدية رأ التوحيد هي التي 
بين العّالم الكوني والباء» فلو كان الأثرُ للباء لم تكن ثمّة هذه النقطة أصلاً . 

قيض يروو الشقطة. أن لذ لاه واأن (لنا2 واهدة النبى: لين انق ولو كان اليا اث كاتت قظية 
مرتبتّها بين النقطة والكونء» فلا تصلّ النقطةً إلا بهاء ووجدنا الأمر على ما أعطاه البرهان كما 
كرا 

فقد بانث زيادتها لكل ذي عين سليم» فانظرٌ ما أودع الله فيها من الأسرار . 

فالباءء حرفٌ شريف ذكرنا مراتبّه» وبسائطه. وأصلّ نشأته» وحركته وسكنتهء ومزاجهء 
وما يعطي من الأمورء واتصالاته بالحروف على اختلافها في «الفتوحات المكية6”"' في الباب 
الثاني» فلينظز هناك . 

وعوعفرت ضيه لطن «المواضلة: والموافية ,والصودة :وهو نافد ال وتعاقة» نلاله ني 


600 هو من قوله تعالى في سورة المائدة (5) كة وأمسحوأ بر ءوسكة 4 . 
(؟) الفتوحات المكية .9١-6١/١‏ 
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المنازل البطين» فانظر كيف جاءت الباء في أول اسم هذه المنزلة . 

ويعطي من الأمور ما تعطي هذه المنزلة» فانظر يا أخي فيما ذكرناه فى هذا الجواب على 
ضيقٍ الوقت» وكثرة الاشتغال بغير هذا من الأسرارء والله يفتح قفلّ هذه الأبواب والفصول 
الذي أودعناه في هذا الجوابء. والسلامٌ الطيّبُ عليكم ورحمة الله وبركاته» والحمدُ لله 
وحده»؛ وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وسلم. انتهى تفصيل باء البسملة» فلنشرع في بيان 
الاسم 

تفصيل الاسم: الاسم أصله سَّمّو كعلم. ومصدره السموّ وهو العلؤٌء فكأنه علا به على 
معناه» وظهرَ عليه أو وسمء ووسمّه أعلمهء فكأنّه علامةٌ لمعناه. 

ومن قال: إِنَّ الاسم مشتقٌ من السموء وهو العلوء يقول: لم يزلٍ الله موسُومًا به قبل 
وجود الخلق» وبعد وجودهم.ء لا تأثير لهم في أسمائه وصفاته . 

ومن قال: إِنّ الاسم مشتقٌ من السّمةء يقول: كان الله في الأزلٍ بلا اسم ولا صفة» فلمًا 
خلق الخلقٌّ جعلوا له اسمًا وصفة» فإذا أفناهم» بقي أيضا بلا اسم ولا صفةٍ. 

ثم الاسم مُسمّاه ما سواه؛ أو هو مسماه أو مسماه لا هو ولا ماسواه. 

باتريقهالمشهوو ها دل على مغر دن تقس ولالة مسوادة غرو الاققرا قبا بح الأ رمان: 

والاسمٌُ يُطلقٌ على ثلاثة معان: الأول: لفظ الدال» والثاني: المعنى المصدري» أعني 
التسمية. والثالث: ما دل عليه الاسم من المفهوم. فإنه في الخارج عينٌ ما صدقٌ عليه . 

والاسمٌ لغة ما وضع لشيءٍ من الأشياءء ودلّ على معنىّ من المعانيى جوهرًا كان أو 
عرضاء فيشملٌ الفعلّ والحرف أيضًا. 

وقد وقم الاختلافٌ في أنَّ اسم الشيءٍ نفس مسمّاه أو غيره. 

فعند النحويين: غيرٌ المسمّى» إذ لو كان إيّاه لما جاز إضافته إليه» إذ الشيء [7/ب] 
لا يُضافٌ إلى نفسه. فالاسمٌ هو اللفظ المعلق على الحقيقة عيئًا كانت تلك الحقيقةٌ أو معن 
:مييرًا لها باللقب مما يُشاركها في النوع. والمسمّى تلك الحقيقة» وهي ذاثٌ ذلك اللقب» أي 
ساحبه. والأسماءً أصواتٌ مقطعة؛ وضعت لتقرير المُسمّيات» وتلك الأصواث أعراض غيد 
انه يديو لتحت فشوكوة رانكاه. نز كوا الو اتطةا :وى لاد 

وأمًا عند الأشعريٌ: فالاسم قد يكون عينّ المُسمّىء نحو: (الله)» فإنه علمٌ للذات من 
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غير اعتبار معتى فيه وقد يكون غيوّه» نحو: (الخالق) و(الواؤق) هما هيدل :عن اشية نسبة إلى 
غيره » ولا شلك أنه غيره . 


كرد عور اجبرو اكه (الطو اار« قد اذا يال على واد سرع كاي باه 

وكا بعصهم' الاسم المضاف إلى الشيء إن أريد به اللفظ كما في (بسم الله) فهو غير 
التعتتى» بون أرية به ذات الشيءٍ يكون معنى (بسم الله) بذات الله فهو حينئذ بمعنى 
المُسمّى» لكن لم يشتهر هذا المعنى» وإن كان يوهمه #سَيحَ أَسْمَ رَيِكَ 4 [الأعلى: ]١‏ لأن الظاهر 
أمث بتنزيهه تعالى لا تنزيه اسمه» إذ لا اعتداد بهذا الإيهام؛ لأنَّ تنزيه اسمه أيضًا واجب . 

ونقل عن الشيخ الأشعري بأنه يفسَرُ الاسم المضاف إلى ذات الله تعالى بالصفة . 

والمحكئٌ عن المعتزلة أ الاسم غير المسمّى» مط الاسم في قوله تعالى: #سَيَّح آسَمٌ 
رَيَكَ# [الأعلى : ]١‏ و96 برك َنم ريك [الرحمن: 8/] مقحماء والاية دليلٌ على أنّهما واحدّء إذ لو كان 
الاسم غيرَ المُسمّى لكان أمرًا بالتسبيح لغير الله تعالى . 

ومن الدَّلِيلٍ أبفا عق أن الاسم هو المسمّى وعينه وذاته قوله تعالى : 8 إِنَا ببشَرَك بعْلَمِ 
أسَمَمٌ تحئ # [مريم: 7] أخبر أن اسمه يحيى» ثم نادى الاسم فقال: # ييحي در الحكتنب » 
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ثم اعلم أنَّ الاسم إن دلَّ على معنّى يقوم بذاته فهو اسم عينٍ كالرجل والحجرء وإلا فاسم 
معنى سواءً كان معناه وجوديًّا كالعلم» أو عدميًا كالجهل . 

ومثل: زيدء وعمروء وفاطمة» وعائشة» ودارء» وقرس: هو اسم علم . 

ومثل: رجلء وامرأة» وشمسء وقمر: هواسم لازمٌ أي: لا ينقلبٌ ولا يُفارق . 

ومثل: صغير وكبير» وقليل وكثير» وطفل وكهل : هو اسم مُفارق . 

ومثل: كاتب وخياط : هو اسم مشتقٌ . 

ومثل : غلام جعفر» وثوب زيد: هواسم مضاف . 

ومثل : فلان أسد : هو أسم مشبة . 

ومثل: أب وأمّ؛ وأخت: هو اسم منسوبٌ يثبثُ بنفسه» ويثبت غيره. 


ومثل : حيوات وثناس : أسم جسن 
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والاسم باعتبار معناه على سنَّ أقسام : فنحو زيد جزئي حقيقي .: ونحو إنسان كلي حقيقي 
متواطىء. ونحو الوجود كلي مشكك. ونحو العين مشترك. ونحو الصلاة منقول متروك. 
ونحو الأسد حقيقىّ ومجاز. هكذا في «الكليات»”''. 

وقال الشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه في كتاب «الأزل)"" : في العروبين اراد البعرت 
والصفات والأسماء: فالأسماء نما هي موضوعة للدلالة9) لل الأشخاصض من غير معنى 
يكون في الشخص» انها كاوه عن 18 كلهالا عرز العف ٠‏ فإن عقل من الاسم معنى في 
المسعن يدل عليه لاس فليس هو المقصود بالاسم؛ لأنّ أصل الوضع في الأسماء إِنَّما هو 
لتمييز عين المُسمّى من مسمّى آخر خاضة . 

زافق أن هذا الأنه ندل على :امعى اتن الكلدان يتشد بذ هنذا الاسم غير فصر 
للواضع . 

وقد تكون أسماء أجناس 1] كالإنسان». والملك» والحيوان» والفرس. والمرادء بهذا 
الجنس . وكزيد وجعفر وهذه الشجرة» فهذا من أسماء أعيان الشخصيات والأوصاف. إنمًا 
هي لمعان تكون في الموصوف تسمّى صفانًا كالعالم اسم من قامث به صفة العلمء وهو 
وصففٌ للعالم ليس باسم . 

واسم مثلاً : علي أو يزيد أو خالد فهذا هو اسمُّهُ الذي يدل على عينه خاصة. فإن سمي 
بعالم ابتداء كما سمي بزيد وعلي» فليس هو بمقصود للواضع إن سمّاه عالمًا لقيام صفة 
العلمء أو لتوّمه أنَّها تكون فيهء أو لأنَّه حيوانٌ ناطق» فيعلم علمًا ماء فإنَا نجوّز أن نُسمّي 
عالما الحجر والشجر لا بمعنّى أنّها تقبل صفة العلى ولا هي فيهاء فمتى ما توهّمها واضع 


)١(‏ الكليات ١١1١/١‏ وما بعدها. 
(؟) الأزل» أو رسالة الأزل؛ أو كتاب التمني والتلاسن. رسالة في أنَّ الأزل موضع مزلة للنظارء وقد 
أغفلها أكثر الناس . كتاب الشيخ الأكبر: 17 . قوبلت هذه الرسالة على طبعة جمعية الدائرة العثمانية 
في حيدر آباد الدكن 175717ه--14148م. ورمزت لها يحرف (ج) . 
وطبعة دار صادر ضبط محمد شهاب الدين اليعربي 19941 م. ورمزت لها بحرف (ص) . 
وقد ذكر المؤلف بدايتها صفحة .)75١19/١1(‏ 
(6) في (ج) و(ص): موضعة للهء لا له على الأشخاص . 


مقدمة المؤلف هه 
الاسم فليس بمُسوٌ على الحقيقة» وإنما هو واصففٌ. وهكذا في كل اسم يعطى الاشتقاق. 
ويدلٌ على معنّى يقوم به المُسمّى فهو وصفتُ في الحقيقة. والمُسمّى واصف . 

والمراد الصفة والعين من حيث تلك الصفة لا من حيث ذاتها. 


اذقله 


فهذا هو الفرقٌ بين الاسم والصفةء وهكذا ينبغي أن تكون أسماء الباري الخاصّة أن تد 
على مجرد الذاتٍ ك(الله) و(الهو) إذا لم يتفق . 

ويصحٌ أن دكون غير و من شيء ١‏ وكذا هو عند المحققين . ولهذا جعلوه الاسم 
الأعظم؛ لأنّه لا يتقيّد بمعنّى ما في الذات» ولا بحكم ما من أحكام الذاتء وإِنَّما دلالته على 
عين الذات» بخلافي اسمه (القادر) فإنّه يد على معنّى في الذات تسمّى القدرة» أو حكم من 
أحكام الذات في مذهب النفاة. وهكذا (الحيّ) و(المريد) و(السميع) و(البصير) و(الكريم) 
و(الرحيم). ولهذا قال الله * 2 وَيِدَه ا لدسياه لَلسْي * [الأعراف : هما] 5 يقول : أصل وضع 
الأشواء لين أغيان اسمنامو الأجناس لإزالةٍ”'' اللبس عند السامع إذا ذكر له وهو غائب . 

وكذلك الكناياث لهذا السبب لما وقع الاشتراك في الأسماء زالَ المقصود من الاسمء 
فزادوا النعوت والكنايات» مكل هذاء وغير ذلك . 

والباري سبحانه لا يشتركُ في شيءٍ مع خلقهء ولا كان ثمة آلهة. ولا يصحٌء فكانت 
ا د عنذه © أو امعد وه سد ساق ال أن هذا 
اتيت ار تر اليا 

فإنَ أردت الأسماء التي سمّى بها نفسه بكلامه [فتلك] لا يقابلها شيءٌ» ولا تتّصفْ 
بششىء » ولا يسمى نفسّه بها لشىءٍ زائد على الذات . 

وإن أردت الأسماءً الواردة في الكتب المنزلة الذي أطلقها على نفسه في عالم العبارات 
والأنقاظ بوجودناء قلا يذامن تقبئ الخوض اليك ولأنشلك أن أسيتافة له ]زلا كن كوه ستكلمًا 

وباب الأسماء يطول الكلام فيهء وقد أفردنا له كتابًا . 


. من قوله: (كأنه يقول. .) إلى هنا ليس في (ج) ولا في (ص)‎ )١( 
(؟) في (ج) و(ص): فلا شك.‎ 
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وأما التعوثُ فالفرق بينها وبين الأسماء والأوصاف أنّها ألفاظ لا تدنُ على معنى قائم 
بذات المنعوت» ولا هي بأسماء؛ فإنّها تكون للمنعوت بهاء وهو مُسمِّى باسم يُعرفٌ به. 

وإئما التخوث ألفاط .عن الذاتك من سيف الاضافة»: وهكذا سهنها أسناء الاضافة 
ك: (الأوّل) فإنَّ نفي الأوّلية عنه واجبٌ لا بدَّ من ذلك» فإذا أنعتنا بالأولية فلا بدَّ من وجود 
أعيانناء وكالقدم عند مقابلة حُدوئنا؛ فإنَ (الباري) وجودٌ مُطلق لا أوَّل له ولا آخرء هو 
(الهو) على الحقيقة. وكذلك الأزل إنما ع به من أجل الزمان في حو [0/ب] وتوهمنا 
الامتداد في «كان الله ولا شيء معه»"'' . بفقدان أعياننا ليس غير ذلك . 


وكذلك (الظاهر) و(الباطن) في حقّ من ظَهَرَ له وبطن عنه» و(الباطنٌ) أتجُ في النعت من 


(الظاهر)ء فإنّهِ ظاهرٌ لنفسهء ولا يكون باطنًا لنفسهء فإنّه مُحالٌ» فمثل هذه الأسماء تسمّى 


فالأزلينٌ نعثٌ لا صفة كالقديم وشبهه من أسماء الإضافات”'". وقد يتوهّمُ العاقل أنه لا بد 
من معنى» يعني إذ لا بد" أن يعقَلَ من هذا النعت أمر يرجع إلى الماهية إن لم تكن تعطيه 
الماعة» :قلا جور ينذا لفك وليذا هر عتانا العيث أكمل هن الضفةه :إن الضفة لآ تحط 
ماهيّة الموصوفء والنعث يبِيّنُ عينَ الماهية”*'. وهو أيضا أرفع من الاسم على ما قرّرناه من 
الأسماء. 

و 6 02 

وقد شمل لفظ الاسماء : الآسماء والنعوت والصفات. 

فالأسفاء أ05 + لأنها للعين:نن غير أن تنعط من الناغية كيكاء ولامن فعافها القاقدة: 

والتبيت كلوه الا نديدل على الذاهة بوه 

والوصفُ آخر: لأنه يدل على معنى في الذات عند مثبّتي الصفات» ويدلٌ على حكم عند 

1 و 7 - 

النفاة» فقد مشى في الأزل ما فيه غنيةٌ ومقنعٌ لكل ذي قلب ملو اي 
)231 حديث روأه ابن حبان» والحاكمء وابن أبي شيبة عن بريدة. وفي رواية : دولا 1 غيره)» وفي 

رواية: «ولم يكن شيء قبله؟» قال القاري : ثابت؛ ولكن الزيادة» وهي قوله: (وهو الآن على ما عليه 

كان) من كلام الصوفية كشف الخفا 17١/7‏ . 
68 في (ج) و(ص): أسماء الأوصاف . 
إفرة في (ج) و(ص): أنه لا بد. 
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الصفةٌ على أربعة أوجه؛ فإنَّ الموصوف: إمَا ألا يعلمّ» فيُراد تمييزه عن سائر الأجناس 
بما يكشفه» فهي الصفة الكاشفة . 

وما ألا يعلمَ أيضًا لكن التبس من بعض الوجوه» فيؤتى بما يرفعه» فهي الصفة 
التتخيض . 

وإما أنه لم يلتبس» ولكن يوهم الالتباس» فيؤتى بما يقرّرٌه فهي الصفة المؤكدة. 

وإلآ فهي الصفة المادحة والدائمة. 

والاسم قد يُوضع للشيء باعتبار بعض معانيه وأوصافه من غير ملاحظة بخصوصية الذات 
حبّى أنَّ اعتبار الذات عند ملاحظته لا يكون إلآ لضرورة أن المعنى لا يقومٌ إلآ بالذات» فذلك 
الاسم صفة كالمعبود. 

وقد يُوضع للشيءٍ بدون ملاحظة ما فيه من المعاني كرجل وفرس» أو مع ملاحظة بعض 
الأوصاف والمعاني كالكتاب للشيءٍ المكتوب» والنبات للجسم النابت» وكجميع أسماء 
الزمان والمكان والآلة ونحو ذلك مما لا يُحصىء فذلك اسح للصفة . 

والصفةٌ في الأصل مصدرٌ وصفب الشيء إذا ذكرتهُ بمعانٍ فيه» لكن جعل في الاصطلاح 
عبارة عن كل أمر زائد على الذات» يفهم في ضمن فهم الذات ثبوتيًا كان أو سلبيّاء فيدخل فيه 
الألوان والأكوان والأصوات والإدراكات وغير ذلك . 

والعلاقة بين الصفة والموصوف هي النسبة الثبوتية» وتلك النسبة إذا اعتبر من جانب 
الموصوف يُعبّدُ عنها بالاتصاف» وإذا اعتبرت من جانب الصفة يُعبّدُ عنها بالقيام . 

والصفةٌ تقومٌ بالموصوف. والوصفٌ يقوم بالواصف . وقد يُطلق الوصف ويُراد به الصفة . 

والصفة النفسية : هي التي لا يحتاجٌ وصففٌ الذات بها إلى تعقل أمر زائد عليها كالإنسانية 
والحقيقة”'' والوجود والشيئية للإنسان. 

ويقابلها الصفة المعنوية: التي يحتاج وصف الذات بها إلى تعقل أمر زائد على الذات 
الموصوف كالتحيّر والحدوث . 


والصفة الثبوتية : هي أن يُشْتقَّ للموصوف منها اسم . 


. في الكليات ”/ 40 : والحقية‎ )١( 
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والصفة السلبية : هي أن يمنع الاشتقاق لغيره”'' . 

وبعبارة ري الصفة السلبية : هي التي اتَّصفْتَ بها الذات من غير قيام معنى به مثل : 
الأول والاسر:والقايضن والناسظ: 

والصفة الثبوتية: هي التي اتّصفَ بها الذات لقيام معئى به كالعلم والقدرة والإرادة 
والكلام . 

واختلف عبارات [4] الأصحاب في الصفة النفسية بناءً على اختلافهم في الأحوال» فمن 
مال إلى نفي الأحوال وهم الأكثرون ‏ وهو الأصح - قالوا: الصفة النفسية عبارة عن كلَّ صفةٍ 
ثبوتية راجعةٍ إلى نفس الذات لا إلى معنى زائدٍ عليها . 

ومنهم من قال: صفةٌ النفس كل صفةٍ دل الوصتٌ بها على الذات دون معنى زائد عليها . 

والمآل واحد. ومن مال إلى القول بالأحوال فعنده صفاتٌ النفس أحوالٌ زائدة على وجود 
النفس» ملازمة لها. 

وأولق الغيارة بهذا المذطب ما ذكره عع الافتيحاث ين أن الغيفة النفسية عبار عون كز 
صفةٍ ثبوتية زائدة على الذات» لا يصحٌ توهّم انتفائها مع بقاء الذات الموصوفة بها. 

وأمًا الصفة المعنوية: فعبارة عن كلّ صغةٍ ثبوتية دل الوصف بها على معنّى زائد على 
الذات؛ ثم اختلفَ أصحابنا فمن قال بالأحوال قسّم الصفة المعنوية إلى معللة كالعالمية 
والقادرية ونحوهماء وإلى غير معللة كالعلم والقدرة ونحوهما. 

ومن أنكرٌ الأحوال أنكر الصفات والمعللة» ولم يجعلٌ كون العالم عالمّاء والقادر قادرًا 
زائدًا على قيام العلم والقدرة بذاته . 

ثم إنَّ صفاته تعالى ترجعٌ إلى سلب» أو إضافة» أو مركب منهما: 

فالسلبُ كالقديم؛ فإنه يرجع إلى سلب العدم عنه أولاً» أو إلى نفي الشبيه عنه» وكالواحد 
فإنّه عبارةً عمًا لا ينقسمُ بوجه من الوجوه. لا قولاً ولا فعلاً . 

والإضافةٌ كجميع صفات الأفعال. 

والمركيميتهيدا كالقريه والقاارة فإتهطا مر نان مو اكلم والإشنافة إلى اقلق 


)١(‏ في الكليات 40/7 : لا لغيره. 
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وصفاتُ الذات: هي ما لا يجورٌ أن يوصف الذاثُ بضدَّها كالقدرة والعزة . 

وصفات الفعل : هي ما يجوز أن يُوصفَ الذات بضدّها كالرحمة والغضب . 

وعند المعتزلةٍ أن ما يثبثُ ولا يجوز نفيهُ» فهو صفات الذات كالعلم» وكذا في سائر 
صفات الذات» وما يثبثٌ وينفي فهو من صفات الفعل كالخلق والإرادة» والرّزق والكلام مما 
يجري فيه النفئٌّ والإئبات . 

وعند الأشعرية ما يلزمٌ من نفيه نقيضهء فهو من صفات الذات كما في الحياة والعلم. 
وما لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل كالإحياء والإماتة» والخلق والرزق فعلى هذا 
الحدّ الإرادة والكلام من صفاتٍ الذات» لاستلزام نفي الإرادة الجبر والاضطرارء ونفي 
الكلام الخرس والسكوت» ولا حاجةً على أصلنا إلى الفرق؛ لأنَّ جميع صفاته أزليّة قائمة 
بذات الله . 

وصفات الأفعال عند البعض نفس الأفعال» وعندنا؛ لا بل منشؤها. 

ثم اعلج أنَّ عامّة محققي أهل السنة على أنَّ صفات الله زائدة على الذات» وأنَّ بعضها 
ليست عينٌ البعض الآخر من الصفات؛ بل الصفات بعضها مع بعض مُتغايرة بحسب الاعتبار» 
وإذكاتع تكله بحيب الرحوة 

والأشعريٌ وأتباعه على أنه دون الوجود لا عين الذات ولا غيرها. 

كذا في «الكليات»7' انتهى تفصيل الاسم . 

فلنشرع في بيان لفظ الجلالة أعني الله . 


مطلب تفصيل لفظة الجلالة 
قال في «الكليات»”"': واختلف في لفظةٍ الجلالة على عشرين قولاً؛ أصحُها أنه عَلَهٌ لذاته 
المخصوص مرتجل عربي» كما قال أبو حنيفة رضي الله عنهء» واختاره سيبويه وكثيرٌ من 
المحققين. ولو كان مشتقًا لزم أن يكون صفةٌ» فبقي الذاثٌ بلا موصوفب 41/ب] بل هو اسم 


() الكليات ”/ 45 وما بعدها. 
(؟) الكليات: .787/١‏ 


06 شرح مواقع النجوم 
لذاته جزئئٌ المفهوم» إذ لو كان له ماهيةٌ كليةٌ يلزمٌ أن يكون وجودٌ الباري ممتنعاء إذا كان 
وجوديًا في الأفراد لنفس الماهية» وأن يكون وجود أفرادٍ الباقية ممكنا بالذات مُمتنعًا بالغير 
إذا كان لغير الماهية» وكلاهما محال قد دل على كونه مَوجودًاء أو على كيفيات ذلك الوجود 
- أعني كونه أزليًا أبديًا واجب الوجود لذاته ‏ وعلى الصفات السلبية الدالة على التنزيه» وعلى 
الصفات الإضافية الدالة على الإيجاد والتكوين» ولدلالته على الصفات إمّا بالتضمنء قيل 
علم للذات والصفة» وإما بالالتزام كما قيل. 

وهو الاسم الأعظم عند الإمام الأعظم» واتّفقوا على أنَّ لفظة (الله) مختصصٌ الله وكذا 
(الإله) مختصٌ به . 

وقال بعضهم : اسم الإله يُطلق على غيره تعالى إذا كان مُضافًا أو نكرة ‏ وَأنظرْ لِك إِلهِكَ) 
[طه: 407] 9 أجعل نا لها كنا لح هه # [الأعراف: 1178 وصرّحوا أن لظ (إله) منكرًا بمعنى 
المعبود مُطلقًا بحقٌّ كان أو بباطل» إلآ أنه يُحملٌ في كلمة التوحيد على المعبود بالحقٌ بقرينة 
أنّ المراء والجدال هو في المعبود بحقٌّء وهو المقصودٌ بإباتِ الوجود وحصرهء ويكون 
مجازا مستعملاً في معنى أخصيّ من معناه الأصلي . 

قال بعضهم: وضع (إله) لذاتٍ يستحقٌ العبودية» وإطلاقه على الباطل كالأصنام وغيره 
ليس بطريق الوضع؛ بل باعتقاد الكفار . 

وقال بعض الأفاضل: لفظ (الله) من الأعلام الخاصّةٍ من حيث أنه لم يسم به غيرهء ومن 
الأعلام الغالبة من حيث أصله (إله)؛ فالخصوصٌ إنما عرض له من حيث الاستعمال فيه دون 
غيره» وإلا فقضيّةُ القياس تقتضي صحّة إطلاقه على المعبود مُطلقَا كأصلهء إلآ أنه لمّا لم 
يطلق إلا على الواحدٍ الحقٌء ولم يستعمل بمعنى المفهوم الكلّي» فهو علمٌ خاصٌ لذاتٍ معين 
وز نيت الالمتجنال 4 وقالاة من حنيقة الاسرلا ل نقلة النيث إلى القن الاعياض: 
فاختصصّ بالمعبود الحق» وغلبة أصله لم تنته إليه» فمفهومه تمام غلب على المعبود بح 
ولم يختصّ به. 

وقد أشار في «الكشّاف؟ إلى كون غلبته حدّ العلمية» وغلبة أصله لا إلى حدها بقوله: 
وأمّا (الله) بالحذف فمختصٌ بالمعبود بالحق . 

والإله غلبت على المعبودٍ بحقٌّ بتعريف الحقٌّ وتنكيره. 


مقدمة المؤلف ١ه‏ 

وحاصلٌ ماعليه المحققون هو أنه كان وصمًا لذات الحقّ بالألوهية الجامعة لجميع 
الأسماء الحسنى والصفات العليا المُحيطة بجميع معاني اشتقاقاته العظمى» فصار بغلبة 
استعماله فيه لعدم إمكان تحقّق تلك الجمعيات في غيره علمًا له» فجرى سائد أوصافه عليه 
بلا عكس . انتهى 

وقال الشيخ الأكبر نوّرنا الله بسرّه الأنور في كتاب «الجلالة»''' : إن (الله) للأسماء بمنزلة 
الذات لما تحمله من الصفات» فكلّ 0 يندرج » ومنه يخرج »ء وإليه يعرجء وهو عند 
المحققين للتعلق لا للتخلق» وحقيقته أنه دليلُ الذات لا غيرء ثم إنه يظهر في مواطنّ كثيرة 
ومراتب جِمَِّة» إذ الذاث بما هي ذات لا تتجلى في تلك المواطن لما تطلبه تلك المراتب من 
المعاني والأحكام» فتكون الجلالة في ذلك الموطن تعطي مما تحوي عليه من معاني الأسماء 
ما يُعطيه ذلك الاسم من جهة ذلك المعنى الذي يختصٌ به. وفيه شرفٌ ذلك الاسم من حيثُ 
أنَّ الجلالة قامث مقامَهُ في ذلك الموطن لمُهِيمنيّتها على جميع الأسماء» وخصوصيتها 
بالإحاطيّة فيها كالمذنب [4] إذا قال : (يا الله)» يكون بمعنى اغفء لي» فالجلالةٌ هنا نائبةٌ منات 
الغفار» فلا يُجيبه منها إلا معنى الاسم الغفارء إن وتميف الاتجابة رقف التخلالة مقدسة عد 
التقييد» ثم إنّها غيبٌ كلّهاء ما فيها من عالم الشهادة شيءٌ إلا استرواح ما في وقتٍ تحريكها 
بالضم في قولك : الله لا غير» فإِنَ (الهو) يظهر هناكع وماعدا هذا فغيبٌ مجرّدُ - أعني في 
اللفظ ‏ فأمًا في الخط والرّقم فغيبٌ مُطلق لا غير . 

قال: واعلموا أنها تحوي من الحروف على سبّهِ أحرف» وهي ( ل ل ١ه)‏ وأربعةٌ منها 
ظاهرة في الرقم. وهي : ألف الأولية» ولام بُدَّ الغيب وهي المدغمةٌ» ولام بذ الشهادة وهي 
المنطوق بها مشدّدة» وهاء الهوية. وأربعةٌ منها ظاهرة في اللفظ وهي: ألف القدرة» ولام بد 
الشهادة» وألف الذات» وهاء (الهو). وحرفٌ واحد فيها لا ظاهر في اللفظ ولا في الرقم» 
لكنَّه مدلول عليه وهو واو (الهو) في اللفظء وواو الهوية في الرقم» وانحصرثٌ حروفة 
فاللاّم للعَالم الأوسط وهو البرزخ» وهو معقولٌ» والهاء للغيب» والواو لعّالم الشهادة . 


ولمّا كان (الله) هو الغيبٌ المطلق» وكان فيه واو عالم الشهادة لأنَّها شفهية» ولا يتمكر 


)010 الجلالة وهي كلمة ألله» أو شرح الجلالة أو كتاب القاف» أو كتاب الجمع» أو كتاب جمء وهوكتاب 
الجلالة . طبع ضمن مجموعة الرسائل . الشيخ الأكبر: 7١؟.‏ 


0 شرح مواقع النجوم 
ظهورها في الله لهذا لم تظهر في الرقم. ولا في اللفظء فكانت غيبًا في الغيب» وهذا هو 
غيبٌ الغيب» ومن هنا صمَّ شرفٌ الحسنّ على العقل» فإن الحسنّ اليومً غيبٌ في العقل؛ 
والعقل اليوم هو الظاهرء فإذا كان غدًا في الدار الآخرة كانتٍ الدولةٌ في الحضرة الإلهية: 
وكثيب الرؤية للحسنّ» فنظرث إليه الأبصارء فكانتٍ الغايات للأبصارء والبدايات للعقول» 
ولولا الغايات ما التفت أحدّ إلى البدايات» فانظز ما هنا من الأسرارء, زهو أن الآخرة اشرق 


0 


من الدنياء قال الله تعالى : « ويدُوتَ عرض أَلدّيا أله برِيِدٌ الجر [الأنفال: 37] وقال: 
د رمرءك مر 1 


والأخخرة خير وأبقرج 4# [الأعلى: ]١7/‏ . 

ثم إنَّ الآخرة لها البقاءٌ» والدّنيا لها الزوال والفناء» والبقاءٌ والديمومية أحسنٌ وأشرفٌ من 
الذهاب», والفناء في حقٌ كل شيءٍ حتى في الفناء والذهاب» فإنه يُوصف بالبقاء إذا استمرٌ 
حكمة. 

ثم إِنَّ المعرفة ملم وغَايتُها عينٌ» وعينٌ اليقين أشرفٌ من علم اليقين» والعلمْ 
للعقل» والعين للبصرء فالحمنٌ أشرفٌ من العقل» فإِنَ العقلّ إليه يسعى» ومن أجل العين 
ينظر»ء فصار عالمٌ الشهادة غيب الغيب. ولهذا ظهرّ في الذَّنِيا من أجل الدائرة» فإنه ينعطف 
آخرُها على أرّلهاء فصار عالمٌ الشهادة أولأء وهو مقيّدٌ عمًا يجب له من الإطلاق» فلا يبصر 
البصر إلا في جهة» ولا تسم الأذنْ إلا في قرب بخلافه إذا مشى حقيقته» وانطلقٌ من هذا 
التقييد كسماع مكازية + ونظر عمرّ رضي الله عنه من المدينة» وبلوغ الصوتٍ وما أشبه ذلكِ 
وضاز هال الحنب بيطا وهو هال العقل 3 نوخد عع التعنة بر اهيتة لما وورن لعل ننه 
وصار عالم الشهادة المطلقة غيبًا في الغيب» وله يسعى العقل ويخدم» وصورته في الدائرة 
هكذا: 


مقدمة المؤلف الك 


وظلُ الله العرش» ليس كل ظلّ يمتدٌء والعرش في الألوهية ظلّ غيدُ ممتدٌ؛ لكنه غيبٌ» 
ألا ترى الأجسامٌ ذوات الظل المحسوس إذا أحاطث بها الأنوار كان ظلّها فيهاء والنورٌ ظله 
فيه» والظلمة ضياؤها . 

ولمّا استوى الله على قلب عيده» فقال: ما وسعيئى أرضى ولا سمائى؛ ووسعنى قلب 
عبدي0”' . 


والعرش الإنساني ظلٌ الله» وبين العرشيّن في المرتبة ما بين الاسم الله والرحمن» وإن كان قد 
قال: قل أدْعُوا أله أو أدعوأ ايحن أيامَا تَدعوأ هله الما سي »© [الإسراء : ]٠‏ فلا يخفى من كل 
وجه على كلّ عاقل تفاوثٌ المراتب بين الاسمين» ولهذا قال المكلفون: #وما ليحن © حين 
قيل لهم : © امسجدوا لليحمان 4 [الفرقان : لم يقولوا وما الله حين قيل لهم : # أعبدوا أيه #6 57) 
[المائدة: 7/7 . 

ولمّا كان العرش سريرًا صار غيبًا في الرحمانية» ولما كان الاستواء الإلهي على القلب من 
باب «وسعني» صارت الألوهية غيبًا في الإنسان» فشهادة إنسان وغيبه إله» ولسريان الألوهية 
الغيبية في هذا الشخص الإنساني ادّعى الألوهية بالاسم (الاله)ء فقال فرعون: #ماعَلِمَتٌ 
لَحكْم ين إِلَدهِ يرف * القصص: 8 ولم يقل أنا الله ولا قال إلهء وإنما قالها بلفظ 

2 ا 0 7 َ- . 1 7 7 5ك 00 5-0 ره ع وسقي ارء رد 
# غيريهف 2# فتفطن وصرّح بالدُبوبية لكونها لا تقوى قوة الالوهيةء فقال ناكم لاعن » 
[النازعات: 4؟] بخلاف من قالها عن الحال من طريق الأمر بمساعدة المشيئة» فكان جمعًا مثل 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفا ؟”/ ١46‏ (57057): ذكره الغزالي في الإحياء بلفظ : «قال الله : لم يسعني 
سمائي ولا أرضي» ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع؟. 
قال العراقي في تخريجه: لم أر له أصلاً . 
قال ابن تيمية : هو مذكور في الإسرائيليات» وليس له إسناد معروف عن النبي يَثِل . 
وقال في المقاصد تبعًا لشيخه في الالىء: ليس له إسناد معروف عن النبي يكل ومعناه: وسع قلبه 
الإيمان بي » ومحبتي ومعر فتي . 
(؟) وردت هذه الاية في غير ما موضعء» أوله سورة المائدة. 


0 شرح مواقع النجوم 
أبي يزيد حين قال: إنني أنا اللهء لا إله إلا أنا فاعبدوني. وقال مرَّةً: أنا الله. فلم يكن 
للألوهية فيه و وله ترمي سهمها فيه لكمال السريان» فعرّة الألوهية على سائر المراتب 
الأسمائية ظاهرة وغالبة» فلا مقاومة لاسم معها البتة. 


فصل الله 

كلمةٌ نفي شدّة في العالم العلوي» وارتفع بها الترجمان» ومن عاد نفيًا بعد الإثبات فلا 
عين له ولو ظهر في اللفظ كما تفني الشريك بقولنا: لا شريك له. فلا عينَ له في الحكم؛ 
وا لنت تن موعر درا وما بقي بعد نفي لا الألفان وهو الأول والاخرء فاضربٌ أحدّهما في 
الآخر تخرج الهاء بينهماء وينتفيان» وهو (الهو)ء فإِنَ الأول له تعالى اسدٌ إضافيئ لا حقيقة له 
فا مز عزذنا وحدوث عيئنا كان حكم الأوّلية: وبتقدير فناء أعياننا كان حكم الاخرية؛ 
ونحن من جانب الحقيقة في عين : «وَقَدَ حَلَفدك من بل وَكَرَتَلكُ شَعِك م (مريم : 4] الم يَكْن شبن 
مَدَُورًا4 [الإنسان: 6١‏ فكأنا لم نكن» فلا أوّلِية إذن» ولا آخرية» إذ لا نحن» فبقي هو خاصّة 
وهو المطلوب. 


1 فصل لام هذا الاسم ' 

الأولى لام المعرفة» فإِنَ الألف واللام للتعريف كما جاءء والألف الأولى ل«كان الله 
ولا شيء فيغة76" ققدت اللام الثانية؛ والهاء. 

وكلامنا على صورة الرقم. فهي لام الملك». فإن بزوال الألف واللام الأولى يبقى صورة 
لهء فهي لام الملك» والهاء كناية عن غيب الذات المطلقة؛ فإن الهاء أول الحروف» ولها 
المبدأء وهي غيبٌ في الإنسان» ولكن أقصى الغيب» فصار هذا الاسم بهذه الإشارة يحوي 
على كان الله ولا شيء معه؟ من حيث الألف . 

ويحوي على مقام الملك؛ وفيه ظهورٌ كل ما سواه من حيث اللام الثانية . 

ويحوي على ذكر العَالم له من حيث الهاء» لأنها دليلٌ الغيب» وهو غيبٌ عنهم» فلا 


.)47( تقدم الحديث مع تخريجه صفحة‎ )١( 


مقدمة المؤلف كك 
تطلفوق عليه تعالى إلا زموه قالالك يذكر قميةوبالهاء يتاك علقه». وتالوضه الذي يلى 
الألف من لام المعرفة يعرف نفسه أزلاًء روالوسيد لا رسيا لاورزان لا العلاك ايدرط حدر 
أبدًا المعرفة المحدثة» ومن حيث اللام )٠0[‏ نفسها التى هي لام المعرفة تعرفه المعرفة. 

فقد كمل في هذا الاسم الوجودٌ المحدثٌ» والقديمٌ صفته وموصفة» فانظئ ما أتمّ هذا 
الاسم وما أكمله! 

وأمَا الألف الظاهرة في اللفظ بعد لام الملك المُتّصلة بالهاء في الخطّ»ء والواو الغيبية في 
الهاء إذا نطق بالهاء الروح» فإن نطق بها الجسم عادت الواو ياءً» فإن نطقث بها النفس المثلية 
عادت ألفاء فحكمٌ هذه الألف النطقية والواو المتحوّلة من صورة إلى صورة بحسب الناطقين 
حكم آخرء وذلك أنَّ الهاء لما كانت تنظر إلى الألف الأولى» ومقام الألف هناك ألآ يتصلّ به 
شيءٌ ظهرت الألف بعد اللام» فاتّصلت بها اللام في النطق» فبقيتٍ الهاءً ولا شيءَ معها ما دام 
الكون يذكرهاء فهي ساكنةٌ سكون حياة» لا سكون موت» فإن نطقّ به الكون أو ذكرها فلا بِدَّ 
أن كر 501 قوق مناه فتكي وعلها موا لسر وق يات ا قرا 

فصل: ثم تحقق ما ذكرناه في الهو والهاء وإلهي في كتاب «الهو» من التحام الهويات 
لإيجاد الكائنات إذا نطقت بقولك (بالله) بكسر الهاء (والله) بفتح الهاءء (والله) بضم الهاء تجد 
(الهو) في الضمّء و(الهاء) في الفتح. و(إلهي) في الخفضء وبقي السكون لهذا الباب كما 
ذكرناه» وهو الثبوت. 

فصل : لما كانت المهيمنية على سائر سرث فيه الأسماء إذا ظهرء وسرى فيها إذا ظهرت 
سريان الماء في الماء . 1 

وكان التعيين عن واحدٍ من هذه الأسماء فيها أو تعيينها فيه للحكم والأثرء وما توجّهت 
عليه فالقضعن بدي الأسناء والألوهية :فى الغك والأسماء والألوهية تويحه القضصصن+ 
فكان الأمر دوريًا. 

فصل : حكم هذا الاسم في العالم الذي يخصّه الزائد له على مقام الجمعية والمهيمنية هو 
الحيرة السارية في كلّ شيءٍ عندما تريد المعرفة به أو المشاهدة» وحضرته الفعل وهو المشهد 
الذي لا يشهده منه سواه؛ وكلّ من تكلم فيه فقد جهلّ ما يتكلم فيه» ويتخيّل أنه قد أصابّء 
وهو مخطئٌ» وبهذا المشهد الكوني والحضرة الفعلية صحتٍ الألوهية لا غير حتى أنَّ العقلاء 
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ل 


6 2 5 ع . 5 0 2.230 5 200 42 30 رد ير - 
وأصحاب القياس من أصحابنا مثل أبي حامد”' ' وغيره تخيّل أن المعرفة به تتقدّمٌ على المعرقة 


نعم يعرفون من حيث التقسيم العقلي أنَّ الموجودات تنقسم ة قسمين إلى ما له أول؛ وإلى 
مالا له اول وغير ذلك» هذا كله صحيح ١‏ ولكن لا يعرفون أبدًا كونه إلها ابتداء قبل 
معرفتهم بهم» وكونه ذاتا معلوم صحيح غير كونه إلهًا . 


وكلامنا إنما هو في الألوهية لا في أنه ثمّة ذاتٌ قديمة يستحيل عليها العدم» فالقائلون 
ل ل 
بالربوبية على حدّ ما ذكرناء فقال: امن عرف نفسّه عرف ربّه)” '' ولم يقل من عرف الربّ 
عرفٌ نفسه؛ فإنه لا يصحٌ» فإذا كانت الرُبوبية التي هي الباب الأقرب إلينا لم تتمكن معرفتنا به 
إلا بناء فأين أنت والألوهية؟ وقد كنى الشرعٌ عن هذا المقام الإلهي إن حضرثئه الحيرة في قوله 
حين قيل له: أين كان ربّنا قبل أن يخلقّ السموات والأرض؟ فقال يكِْةِ: «في العماء ‏ بالقصر 
والمد ما فوقه هواء. ومأ د تحته هواء»”" كلمة نفيء فالقَصرٌ للحيرة؛ وجعلها للاسم الله 


)010 هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي حجة الإسلام (015- هعوه). 
(؟) قال العجلوني في كشف الخفا 51/5 (5077): قال النووي: ليس بثابت. وقال ابن تيمية: 
موضوع. وقال أبو المظفر ابن السمعاني في «القواطع»: إنه لا يُعرف مرفوعَاء وإنما يحكى عن 
يحبى بن معاذ الرازي. وقال ابن الغرس: لكن كتب الصوفية مشحونة به» يسوقونه مساق الحديث 
كالشيخ محيي الدين ابن عربي وغيره. 
() سأل أبو رزين العقيلي رسول الله يَقيِ: يا رسول الله. أين كان ريا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في 
عمّاء؛ ما تحته هواءء وما فوقه هواء» وخلق عرشه على الماء؛ . 
أخرجه الترمذي في سننه (7104) في التفسيرء باب ومن سورة هود. وأبن ماجه (187) في 
التقدعة موقن سد ركم بزو قتسون نخد نور للم توائقه غيرا اتن تمان لباقي وله لهلقارقاء 
قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط : فالإسناد ضعيف . 
وقوله : (في عَمَاء) العَمّاء في اللغة: السحاب الرقيق» وقيل: الكثيف» وقيل: هو الضباب. 
ولا بدّ في الحديث من حذف تقديره: أين كان عرش ربّنا؟ فحُذف. كقوله تعالى: 8 هَلْ بظرو 
لَه أن َأبهُمُ أنه ظُكلٍ من الْعَمَاو وَالْمَكِيِكَدُ» [البقرة: ١١؟]‏ أي أمر الله. ويدلٌ على هذا المحذوف 


و مس ديت 


قوله تعالى ١ح‏ وحك ترق نل الناءه زمره 1 
وحكي عن بعضهم «في عَمَى) مقصورء وهو كل أمر لا تدركه الفطرة. 
قال الأزهري: قال أبو عبيد: إنما تأوّلنا هذا الحديث على كلام العرب المنقول عنهم» وإلا فلا> 
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فلهذا حارتٍ البصائرُ والألباب في إدراكه من أيّ وجه طلبته» فإنّه لا يتقيّد بالأين. والمدٌ 
للسحاب» وهو الج الحامل للماء الذي هو الحياة» ومنه كل شي (١٠/ب]‏ فهو في ذاته. 
لا يقال فيه أين. ودل عليه بموجودٍ برزخيٌّ بين السماء والأرض . 

وفي البرازخ حارت الحيرات» فكيف المتحيّرون بين ن الظل والشمس؟! والعترم بين 
اللقطدين وموس الخطيوو ودين المكلهو ددووين كز قنفتو»: نفمارنة الكلية البررضية إل 
الحيرة بعينها. فما ثمّة لكا ذا لحر كه تنا سعد من انج إلا جا عتقه الم خط ل را ولا ينبغي 
أن يحصلء فإن قلتَ: هو هوء فهو هو. وإن قلت ليس هو هوء فليس هو هوء وحارتٍ 
الحيرة . 

ولمًا أراد الله تعالى تحييرَ بعض المخلوقين من باب خلق القدرة الحادثة في القادر 
الحادث». وأحالَ التأثيرَء وخلق التوجه من القادر الحادث على الفعل» وهو الكسبء فظهر 
ما لم يكن» فقال القادر الحادث: هو فعلى. فال القادر الحادث الآخر: هو كسبي» وقال 
القادر الحادث الثالث: ليس فعلي ولا كسبي. وقال القادر القديم: هو فعلي. وقال الحى: 
فلم يستحل عند التسليم العقل أن يكونّ مقدورً! بين قادرين» وإِنّما الذي يستحيل مؤثُرًا بين 

1 ين» فتفهم هذا الفصل ترشد إن شاء الله تعالى . 

فالله تعالى لا يُعلم ولا يتعلم. ولا يجهل ولا ينجهل» ولا يشهد ولا يكشفء ولا يُرى 
ولا تقل بوذا تدركة وإنما كغلى .هذه الأوراكاث كلها باسماء الألوشية وحويا عكاء الأسيهاء 
التي يستحقٌّ كالربٌ» والمالكء» والمؤمن. 

ولهذا أَْبتَ الكتابُ والسنّة الرؤيةَ في الدار الآخرة للربوبية» وفي هذه الدارء فقال 
موسي # رب أرق أنظر تلك [الأعراف : ]1١4‏ وقال : : # هلما م 0 يحل رُم إلْجَبَلٍ جصَكمٌ4 [الأعراف: 
145 فلم يجعل للألوهية مدخلاً؛ بل قد نفى فقال: « لَادْدَر كه الصا وَهْوَ يدرك الأتصر 4 
[الأنعام: 1٠0"‏ فأتى ب: (الهو)ء وأثبت أنه لا يُدركء وهو الصحيح» وقال تعالى : 0 
أ * إِلَّ يها َاظِرَة © [القيامة: 7١‏ 58] وبها علق الحجاب» فقال: < كا إِنهم عن ريم ب« بوميار 
لحْجُويون4 [المطففين: ه 


ندري كيف كان ذلك العماء. 
قال الأزهري : فلحن نؤمن به ولا ساق جامع الأصول الحديث )١1989(‏ مع شرح غريبه . 


4ه شرح مواقع النجوم 
وقال عليه السلام: «ترون ربكم كما ترون القمرَّ» وفي حديث : «كما ترون الشمس" ذكره 
مك و لعي 
وجاء في الحديث الصحيح في كتاب اد «أن الريك ععلى على طائفة في 
الحشرء فيقول: أنا ريكم. فيقولون: نعوذ بالله منك». هذا مكاننا حتى يأتينا ريّناء فإذا جاء 
ربّنا عرفناه. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة التي يعرفون» فيقول: أنا ريُكم . فيقولون: 
أنت ريّناء فما ظهر لهم إلآ الرثٌء ولا عرفوا إلا الربّء ولا خاطبهم إلا الرتٌء وقال: #وَجَاءٌ 


ره الها ور 


رَيْكَ وَالْمَلْكَ # [الفجر: ]ولو جاء الله فإتما معناه الرتٌ كما قدمناه. 


فإنََّ الأحوالٌ والقرائن تطلب بحقائقها من الله الأسماء الخاصة بهاء والله هو الجامع 
المحصط . 


ل ا ل الا ا ل ل لل 00 ا 
سس ان ؟ 2 في م 


َنم لا إِلَهَ إلا أّهُ [محمد: :5 فهذه كلمةٌ تدلٌ على أن النفي هو عين الإثبات» هو عين النافي؛ 
هو عين المُثبت» هو عين المثبّت» هوعين المنقى» فإنه-ما تقى إلا الألوهية ».وما أنبت إلا 
الألوهية» وما كان الثابتُ والمُغبت إلا الألوهية والمثبت» فإنه لو لم يثبث هي في عينها لم 
يصمح أن يُثبتها سواه» ولو أثبت مثبتُ ما ليس بثابتٍ لكان كذبّاء فهي المثبتة نفسها حقيقة . 
وكلامنا من مقام الحقائق» فهذه سيّهُ أحكام هي واحدةٌ في الحقيقة» وهكذا الوجود كله 
واحدٌ في الحقيقة لاشيءَ معه. وَلَهْدَا نا الطك إهارةالشرم» © لمن كن لم كَل َب أو أل أَلسَّمم 
وَهْوٌ سَّهيدٌ» [ق: 00 فالشهيدٌ هو (الهو). والقلب والسمع» فقال: "كان الله ولا شيء معه 


)١(‏ روى البخاري (20054) في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر و(01/7) باب فضل صلاة الفجرء 
و(١1851)‏ و(4754) ومسلم (*57) في المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصرء وأبو داود 
(80979)» والترمذي )١001١(‏ عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله ثيه فنظر إلى القمر ليلة 
البدر وقال: «إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر». 

قال ابن الأثير في -جامع الأصول (61560م) قد يخيل إلى ؛ بعض السامعين أن الكاف في قوله «كما 
ترون؟ كاف التشبيه للمرئي» وإنما هو كاف التشبيه للرؤية» وهو فعل الرائي» ومعناه: ترون ربكم رؤية 
ينزاح معها الشك. كرؤيتكم القمر ليلة البدرء لا ترتابون فيه ولا تمترون. 

(؟١)‏ حديث رواه البخاري فى صحيحه »)8١5(‏ و(35051/5)., و(1/178)؛ ومسلم )١1871(‏ في الإيمان» باب 

معرفة طريق الرؤية» والترمذي (5061). 


مقدمة المؤلف 4ه 
وهو الان 111] على ما عليه كان2”'؟2 قالآن هو (الهو). وكان هو (الهو)ء فما ثيَةَ إلا هوء 
ونحن موجودون» افق أنيت أن لهال الحال» والعين العين» قواكنة إلا عي لين وظهور 
ل ل 
تبعت الكتابٌ والسنة ما وجدت سوى واحد أبدّاء وهو (الهو)ء 000 

ا ال ا 0 تين» ولا في 
صورة واحدة لشخصين » وهذا هو توسّع (الهو) . 

وقال أبو طالب”"©: لا يرى من 8 ل كو ىق » إلا من « لس .تن » 
فالرائي عين المرئي» وقد قال: « اين كلو قن »4 [الشورى: ]١١‏ فإن كان كما زعم زاعم 
ليس كهو شيء» فالشيء هو الهوء وإن كانت الكافٌ صفة أو زائدة» كيف ما كانت فلا تبالي» 
فإن كانث صفة كان ما قال أبو طالب» وإن لم يكن كان ليس هو الهوء وكان الشيء هو الهوء 
والهو هو الهوء فلا هو إلا هو. 

وممّا يُؤيّد ما ذكرناه في الله قوله كلِ: «إِنَّ لله سبعين ألفَ حجاب من نور وظلمةء لو 
كشفها لأحرقث سُّبحاتٌ وجهه ما أدركه بصره»”" فهذا هو الله» وهو الهو كما ذكرناه فما 
أعلمه يكِدِ بالمقامات! وما أكشفه للأشياء! وليس المراد العدد؟ وإِنَّما المراد أنَّ الله لا يُمكنُ 
أن يظهر وأيّدَ هذا: « كلمج بِالْبَصَرِ © (القمر: 50] وهذا من شرف البصر أنه وصف للهء والعقل 
ليس كذلك؛ لأنَّ العقلَ متعلقة الغيب» وما في حقٌّ الباري غيبٌء فالكلٌ له شهادة» فلهذا كان 
البصرُ ولم يكن العقل . 

ومن هذا الباب على ما قدّمناه إِنْ حضرته الحيرة ما دخلّ من الحيرة على النظار وأرباب 
الأفكار والاستبصار في الصفات» أعني في إثبات أعيانها لله» أو نفيها . 

وأمَا أحكامُها فلا خلافَ بين العقلاء في ذلك» وصورة الحيرة في ذلك أنَّ من أثبت 


)01 تقدم الحديث وتخريجه صفحة (57). 

(؟) هو محمد بن علي بن عطية الحارثئي» أبو طالب المكي واعظ فقيه» له كتاب «قوت القلوب» توفي سنة 
(850ظ"ه). 

(0) لمأجد الحديث في المصادر التي بين يدي» وجاء فى صحيح مسلم )١74(‏ في الإيمان» باب في 
قوله: «إن الله لا ينام» عن أبي موسى الأشعري: «.. حجابه النور ‏ وفي رواية النار - لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من تخلقه» . 
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أعيانها زائدة على الذات الموصوفة فقد أَنْبتَ العددٌ والكثرة» والافتقارٌ في الله وهو واحدٌ من 
جميع الوجوه؛ فكيف يكونُ هذا؟! وإن قلتَ: لا يلزمٌ مثلاً من هذا إثبات العدد على وجهٍ ماء 
فثمّة ما هو علينا أشدٌ من العددء وهو أن تكون الذاثُ كاملةً بغيرهاء وكلٌّ كامل بغيره ناقص 
بذاتهء وعو نان أقيا با متو ةشير وا قل ين البتقافين لزنا الك ذو اما لطي انان أت ره 
وهو أنَّ الحكم لا نقدر من جهة الدليل الذي قد نصبتموه على معرفة الله أن نُتْبتَ هذه الأحكام 
للدّاتِ مجردة؛ فإنّه إذا أثبت أَنَّهُ قادر لنفسه وقمٌ الفعلٌ أزلاً عند المتكلم» وهذا محالٌ» فإثباته 
قادر لنفسه محال ثم إن القلب لا يجدُ ذلك الحلّ بقياس الشاهد على الغائب» ولا سيّما وقد 
عرف ما أخذ العقول من أين هوء ومن أين تركب براهينها وأدلتهاء فالقصورٌ بها منوطء 
والإقدامٌ على هذه الأمور غيردُ حسن» وكلٌ ما لا يمكن حصوله إلا بالمشاهدة والرؤية أو 
اللمررفف فسطيو له بق غدر هه الطرق افقداك الى لتقام ومدراة. 


فالأولى لأصحاب العقول الوقوف والإقرار بالوجود وإحكام الصفات» ولا سبيل 
للتعّض لا لنفيها ولا لإثباتها؛ فإنّ العقلّ أعجرٌ من أن يقف على مثل هذا؛ بل على أقلّ 
شيء. فانظئ تسلط هذا الاسم العجيب» والكلمة العجيبة على جميع العَالم بالحيرة 
والعمى فيه» فأصحابٌ العقول انظر ما أشدّ حيرتهم» ما اجتمعوا [١١/ب]‏ لا المثبتين 
ولا غيرهم من النفاة؛ وأصحاب المشاهدة قد ظهر إليهم ووقع الإنكار ‏ والعياذ منهحين لم 
يوافق صورته معرفتهم به فمعرّتهم رأواء وهو الظاهر لم يزل» لكن إذا كان مطلويُك في 
المرآة ترى فيها وجهكء, فلم تأتها على التقابل؛ بل جئتها على جانب» فرأيت صورة غيرك 
فيها فلم تعرفهاء وقلت: ماهذا أردت» فقابلتك المرآة» فرأيت صورتك» فقلت: هذا 
صحيحٌ » فالعيب منك لا من المرأة» ولا قِيّدتَ الطلب بصورة معقولة» فاتك خيرٌ كثير» فقد 
صار أهل المشاهدة في حيرة أشدَّ من حيرة أصحاب العقول مع المشاهدة وكذلك أصحاتٌ 
الرؤية أوّل رؤية تقمٌ لهم؛ فإِنَ الرؤية خلافٌ المشاهدة» ولهذا جاء الخبر بالرؤية غدًا 
لا بالمشاهدة. 


وقد ذكرنا هذا الفصل في كتاب «العين»''' فلينظر هناك» فيمسكون أصحاب الرؤية على 


)١(‏ العين: يشار فيه إلى الرؤية والمشاهدة والمكاشفة والتجلي واللمع واللمح والطالع والذوق والشرب. 
كتاب الشيخ الأكبر: 778. 


مقدمة المؤلف ١ب‏ 
بالوقع لهنم يهان افإذا برأواكيرة اخرى :راو حلت لكي رعكدا قن كر ردي فحاروا كما 
حار أهلُ المشاهدة هناء فما ثمّة إلا حيرة في حيرة» فلو كان (الهو) ظاهرًا لما صمّ هذا 
الخلاف» ولو كان الهو ظاهرًا ما كان (الهو) ولكان الأناء ولا بد من (الهو)» فلا بدَّ من 
الخلاف ولنا من قصيدة : 
اذا أرقف تمتينا مويو لبيرت ون اعدو على الخسرويناء 
وعدمثٌ من عيني فكان وجودَة فظهورَهُ وقفٌ على إخفائي 
فصار ظهور (الهو) الذي هو «الله) إذا لم أكن أنا حتى يكون هو الهو هوء وإلا لو بقيت أنا 
عند ظهور الهو لكان الأنت والهو لا بدَّ منه» فنفي لا بذَّ منه» ولا بقاء لي. 
وما ينتفي الهو إلآّ في الهوء فإِنَّ الهو ليس من نفسه في الهو ولا في غيره . 
ومن هذا الباب باب الحيرة الإلهية # وَمَارَميْك إِدْ رَمَيْتَ وَلكرج الله رن © [الأنفال: 107] 
وافعل يا عبدي ما لست بفاعل؛ بل أنا فاعلّهُء ولا أفعلهٌ إلا بك؛ لأنّه لا يتمكن أن أفعلّه بي: 
نا انل جالق بز 31 لن ري اللقاقة عو ع صا ريك افر عوقو ف عا بورعا محرت 
وحارتٍ الحيرة» وحار كل شيء» وما ثمّة إلا حيرة في حيرة» وكم قلت نظم : 
الربٌ حقٌ والعبدٌ حي نايت تعريئ عو اليقث 
إن قلعت عيبي فبةالة لب 7 1ك لتك 1 ا د 
وكم قلت: 
١‏ حيرة من حيرة قد صدرثُ ليت شعري ثمة من لا يحار 
احا م سيو نسم لبي فالذي أفعلُهُ باضطرار 
0 7 67 كد نس'فى العاله يبا لجار 
انها إن قفدت أتها قسنال :ا وس إن تحال افا المع وسار 
فأناوهو على نقطة بقث ليسَّ لهامن قرار 
وكم قلت : 
تعجبت من تكليف ماهو خالق له وأنالا فعملٌ لي فأراه 
فيا ليرة: شعري. مق يكون كلما وفنا ككننة إلا الله السير نيوأ 
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ومع قولي هذا كلّه قبل لي : افعل» ومن باب الحيرة الإلهية قوله : # مَايَدَلُ الْمَوْلُ أرَىَّ# [ق: 
لمق اعد بن يانه الضرة: ل والأنقكما وصلك الخسين 
إلى خمسة ولم يتمكن أن ينقصّ منهاء كذلك لم يتمكن أن تنفي الخمسين أصلاً لما سبق بها 
القول. 

فهذا بعض ما في «الجلالة من الجلالة» وقد نجز الغرض الذي أعطاه الوقت» والحمد لله . 

تم الكتاب «الجلالة» بِيّمْنٍ الله وَضلنَ الله على سيدنا محمد واله أجمعين . 

د اعد اعد 

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات»”"' : قال تعالى [15]: 8 َيِه لأسا لَلشسَيَ 4 [الأعراف: 
وليسثْ سوى الحضرات الإلهية التي يطلبهاء وتعيّتها حاو ير 0 
الممكنات سوى الصّور الظاهرة في الوجود [الحق]ء فالحضرة الإلهية [اسي] لذاتٍ وصفات 
وأفعال» وإن شئت قلتَ: صفة فعل» وصفة تنزيهء وهذه الأفعال تكون عن الصفات والأفعال 
أسماءء ولا بد لكن منها ما أطلقة الحق تعالى على نفسهء ومنها ما لم يُطلق. لكن جاء 
بلفظ فعل» مثل : « محكر اير # [الأعراف : : 45] و9 سَخْرَ لله © [التوبة: 9/] و“ وَأَكِدُ دا [الطارق: 
1١‏ وق يترم بو [البقرة: 10] وأطال في ذلك . 

ثم قال في قوله « ##يَكأيبا لاس أَنسْم الْمْقَرَاء إل ألَّهِك (فاطر: 16]: اعلئ» أنَّ الحقٌّ تعالى قد 
يُسمّى في هذه الآية بكلٌ ما يُفتقر إليهء فهو اس من أسماء اللهء إذ لا يُفتقرُ إلا إليه» وإن لم 
يطلق عليه لفظء فنحن إِنَّما نعتبرُ المعاني التي تفيدنا العُلوم» وإنَّما التحجير في الإطلاق عليه 
سبحانه؛ فما اقتصر عليه من الألفاظ في الإطلاق اقتصرنا عليه» فإذّا لا نسمّيه إلا بما سمّى به 
نفسهء وما منعّ من ذلك منعناه أدبًا مع الله فإنما نحن به وله. 

وقال: (الله) هو الاسم الجامع» فإذا قال القائلٌ: يا الله فانظر في حالة القائل التي بعثته 
على هذا النداء» وانظرٌ أيّ اسم إلهي يختصنٌ بذلك الحال» فذلك الاسم الخاصصٌ [هو] الذي 
يُناديه ذلك الداعي 00 يا أللّه فإِنَّ الاسم (الله) بالوضع [الأول] اها مُسمّاه ذات الحق 
عينها التي بيدها ملكوت كلّ شيء» ولهذا [ناب] الاسم الدَّالٌ عليها على الخصوص منابٌ كل 


)١(‏ جاء في الهامش : فالفاعل يأخذه حتى مضاء الحكم وإنقاذه» ولا مرد له لقَوّته. 
(؟) الفتوحات المكية .١97/5‏ 
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اسم إلهي» وأمًا تضمَّنْ الاسم (الله) لأسماء التنزيهء فمأخذ ذلك ريت عفدا نو إن كان كل 
اسم إلهي بهذه المثابة من حيث دلالته على ذات الحقٌّ جل جلاله» لكنْ لمّا كان ما عدا الاسم 
(لعااس تحبا و د لفكي لانم لحر راز على سحي ارون لت رد نااك لوقه من 
الاشتقاق لم تقوّ أحديةٌ الدّلالة على الذاتِ قوّة هذا الاسم كالرحمن وغيره من هذه الأسماء 
الاليرة السبطق....وإن كان قنور قو لهاك « مل دمو كله أو ادغو اليم يمومه الأننمة 
لتق > (الإسرهء: ]٠٠١‏ لأنَّ الضميرَ في قوله (له) يعود على المدعو به تعالى» فإنَّ المُسنَى 
الأصنن الزاقد على الامتتماق لبس إلا عي( واجزة» كو إن الى قد عصع هد الأسيه آلا 
يتسمّى به أحدٌ غيرٌُ ذات الحق» ولهذا قال في معرض الحججة على من نسب الألوهية إلى غير 
هذا السك 1 د رف هم 4''' [الرعد: + فبّهِتَ الذي قيل له ذلكء» فإنه لو سمّاهء ما سمّاه 
ا 


ا وغانة نا أعطى 9 5000 و ا و 
أعيانهاء وهى المُسمّى بالصفات . 

إن قلنا: إِنَّ تلك النّسب أمورٌ زائدة على ذاتهاء وإنها وجودية ولا كمال له إلآ بهاء وإن لم 
تكن كان ناقصًا بالذات» كاملاً بالزائد الوجودي . 

وإن قلنا: ما هي هوء ولا هي غيره كان خليًا من الفائدة» وقولاً لا روح له يدل على نقص 
عقلٍ قائله. وقصوره في نظره أكثر من دلالته على تنزيهه . 

وإن قلنا: ما هي هوء ولا وجود لهاء وإِنّما هي نِسَبٌّء والتسبٌ أمورٌ عدمية» جعلنا 
العدمَ له أ في الوجود. وتكثّرت النسبٌ لتكثر الأحكام التي أعطتها أعيان الممكنات . 

وإن نقلنا شيئًا من هذا كلّه عطلنا حكم هذه القوّة النظرية [؟1/ب]. 

إن فلن" لاسو كلها ل حفيقة نيك وإنما هي أوهامٌ وسفسطة لائقة لا حدّ بشىءٍ منها 
لا من طريق حسّىٌء ولا فكر خفيّ» فإن كان هذا القول صحيحًا فقد علمء فما هذا الدليل 
)١(‏ جاء في الهامش: أول الاية: # أَفْمَنْ هُو فيد عل عل قيس يما كسَبَت وَجَعَنُوا أنه شا هل سَمُوه أ يريما 


را سر عاسم ىا م 


بعلم ف الْأرّضِ أم يدور مِنَالمول بل ريت دين 011 هم وَصدواْعَنِ اليل وَمَن يُضلل أنه قا لَمّمِنَ هار , 
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الذي أوصلناه إليه» وإن لم يكن صحيحًاء فبأيٌّ شيءٍ علمنا أنه ليس بصحيح. وبأيّ دليلٍ 
حصل لنا العلم بكونه ليس بصحيح؟ ا 

فإذا عجر العقلُ عن الوصول إلى العلم بشيءٍ من هذه الفصول» رجعنا إلى الشرع» 
ولا نعقله إلا بالعقل؛ والشرعٌ فرع عن عقل» وإذا عجزنا عن معرفة الأصل» فنحن عن الفرع 
أعجزٌ وإن تعامينها وقبلنا قول الشارع إيمانا لأمر ضروريّ في نفوسنا لا نقدر على دفعه مع 
قدحه في الأدلّة النظرية» فبأيٌ شيءٍ تمسّكنا؟ . 


ثم إن تأوّلنا ما جاء به على حكم ما يُعطيه النظر العقليى» فصارت الحيرة مراكرًا ينتهي 
إليها النظرٌ العقلي والشرعيء فما ثم إل جائزء وما ثم حاكمٌ إلا الحيرة» وما ثم إلا الله . 

وقال: قد جعل الله © الشَّمْس ضِيَاء »» كما جعل « وَالْفَمَرَ نوا #”'' [يونس: 10 فهو نور 
الجعل» مع أنَّ الشمسّ بالذات نورٌء والقمر بالذات محوّء ولذلك كان للقمر الفناك 
وللشمس البقاء» فحكم الأرواح الجزئية حكم القمرء وحكم الروح الكل حكم الشمس . 

ثم قال في قوله د وَتَفَحَتٌ فِيهِ مِن روج 46 [الحجر : : 14) إنما قال تعالى في عيسى 
« فَفَخْسَا فيه من يُوحِنًا # [التحريم: ]1١‏ بنون الجمع بكترم 10 اي ف انسح اقرف 
جميع الأسماء والأرواح. فَإِنَّ جبريلٌ عليه السلام وهبه لمريم 7ط سما سَوِيًا © [مريم: 1 
فتجلّى في صورة إنسان كامل» فنفخ الحقّ حقيقة . 

كما قال: إِنَّ الله قال على لسان عبده: «سمع الله لمن حمده»””'» فلمًا تبعته هذه القوى 
كان فيها القوة المفكرة أعطيت للإنسان لينظرَ بها في الآيات في الآفاق وفي نفسه ليتبيّن له 


, © 


بذلك أنه الحق . 
)01 في الهامش : اج هُوَ ألْى مَل ألسّنس ضِيَة د الستا عد العو والحسات ا 
د تت َِ لحي يِل ليت وو 4 0 يونس 


(*) جاء 6 4 فى جل نبي عله الوم ١‏ 1 ين ا أحصكت زتنها ابد 
فلك عا اق يِكلِمنت يهاو وَكحيء كنت من الْمنديت4 [التحريم: .]١7‏ 

(4) جاء في هامش الأصل : وكما قال تال « تَأرْسَلَا ليها رُوِحَنَا فتَمَثّلَ لَه يسا سوا * مَالَتَ إفّ أعوة 
لمكن مِنكَ إن كنت يَقَيا * َالَإنَّمآ أَتَأرَسُولُ رَيْكِ لأَهَب لَكِ علا رسكيه [مريم : 117]. 


)0( انظر الحديث وتخريجه صفحة ( <لم”). 
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واختلف الأمزجة في أمور فهذا سببٌ اختلافف المقالات» فيحكم الربٌ بين أصحاب هذه 
المقالات بما جاء به الشرع لك ي العقول واقفة في أدلتهاء ويرجع اختلافٌ نظرها في 
المراد الشرعية بعدما كانت أولاً ناظرةً بالنظر العقلي» وذلك ليس إلآ للمؤمتين والمؤمنات 
لاص كارا افوا يع كر الى شين الملا كين مالم 0 ولهم عين الفهمء 
فاختلافُهم إِنّما هو في المفهوم من هذا الذي حكم به الربُّ في حقٌ الحق» وهذا هو الحق 
الذاق .اضف الشترع اللقناد». ولا كيه “ولا تفتقه إلآ يما تجاءك يه شل الا تزيد عليه 
ولا نخترع له اسمًا من عندنا . 

وأما غيرٌ المؤمنين إذا تنازعوا في عقائدهم» فيكون الشارع واحدًا منهم من حيث كونه نرَعَّ 
في الحقٌّ منزعًا لم ينزعوه. 

فالحاكم , بين الشرع وهؤلاء الغير المؤمنين هو (الله) لا الاسم الربٌء لكنْ في الدار الآخرة 
لا هنا؛ لأنَّ في الدار الآخرة يظهد حكم الجبرء فلا يبقى منازعٌ هناك أصلاً» وتذهبٌ جميع 
الدعاوى من أربابهاء ويبقى المؤمئون هناك سادات أهل الموقف 

وقال: اختلف الناسنٌ في عبودية الأسباب» هل يخرج أحدٌ عن رقها أم لا؟ فمن رأى أن 
الأسباتٍ حاكمةٌ عليه ولا بدَّء ومن المحالٍ الخروجٌ عنها إلا بالوهم قال: ما يصمح العتق من 
رق الأسباب . ٠‏ 

ومن قال بالوجه الخاصٌ الذي لا اشتراك فيه قال بالعتق من رقٌّ الأسباب» وعتقة معرفئة 
بذلك الوجه الخاصنٌ » لأنّه إذا عرفه خرجٌ عن الأسباب . انتهى . 

تشرو في 


شرح قوله 11]: الرحمن الرحيم 
قال كت «الكلناتة”42 لاسي كن بعالة وعد انق عترم هالت لمو يف ركد القلي: 
وتكرن تعدا الامطا ف التنعناق الاق نهو هيدا الاعييان: 


ولمًا لم يصمّ وصفه تعالى بالرحمة لكونها من الكيفيات» وهي أجنام تحتها أنواغٌ» فإمًا 


60 الكليات وا وما بين معقّوفين مستدرك منه. 
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أن ينَصف الباري بكلّ منها وهو محال» أو سبعضها لمخصصّص» فيلزم الاحتياج أو 
لا لمخصّص”''. فيلزم الترجيح . أو لا يتَسفْ بشيء منهاء وهو المطلوب» لا جرم حمل 
على المجاز [وهو الإنعام على عباده» فرحمةٌ الله مجاز] عن نفس الإنعام» كما أن غضبه 
مجاز عن إرادة الانتقام» وأنت خبيئ بأنَ المجاز من علامته صحَّةٌ النفي عنه في نفس الأمرء 
كقولك للرجل الشجاع: ليس بأسد» ونفي الرحمة عنه ليس بصحيح»ء فلك أن تحمل على 
الاستعارة التمثيلية . 


والرحمة هي أن يوصل إليك المسارٌء والرأفةٌ هي أن 0 المضار. والرأفة أيضًا 
نما تكون باعتبار إفاضة الكمالات [والسعادات] التي يستحقٌ الثواب والرحمة”" من باب 
التزكية» والرأفة من باب التخلية . 

والرأفة مبالغة في رحمةٍ مخصوصة هي رفع المكروه» وإزالة الضُّرَء فذكر الرحمة بعدها 
في القرآن مُطَردًا لتكون أ عم وأشملٌ. 

ورحمة الله عامةٌ وسعت كلَّ شيء» وصلاتة خاصّةٌ بخواصٌ عباده. 

والرحمة: الإسلام نحو: ؤيَنْسُ يَحَمَيِو مَن مك4 [آل عمران: 74] . 

والإيمان نحو : « وَالَلنى رَحْمَهَ مَنْعِندِ © [هرد: 14]. 

والجنة نحو : < َف رَبْمَةَ لَه ْم ذا خَِدُوت4 [آل عمران: ]٠١/‏ . 

والمطر نحو: © شرا برح يَدَىْ رمتو 2 [الأعراف: 017] . 

والنعمة نحو : « وَلَوْلَا فضل الله عكر وبحم # [النور : ]٠١‏ 

والنبوة نحو : « أَهْرَ يَفَيِمُونرَحمَتَ رَيَك4 [الزخرف: +0] . 

والقرآن نحو : 8 كُلْ بَِصْ ل لَه وَرَحمَيَد# [يونس: 8ه]. 


2 


والرزق نحو: « حَرَاينَ رحُمَةَ رق 4 [الإسراء: .]٠6١‏ 


4[ و2 سر جه صا كر 


والنصر والفتح نحو: © أو رأد د 5 رحمَة [الأحزاب : : 9و37]. 


والعافية نحو : 2 أوارادق بِسَحْمَةِ» [الزمر: 7”8]. 


. كذاء وفي الكليات : أو ببعضها المخصص فيلزم الاحتياج» أو لمخصص فيلزم الترجيح‎ )١( 
(؟) في الكليات: فالرحمة.‎ 
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والمودة نحو: « رَاء ينتسم © [الفتح : 04 

والسعة نحو: 7 ِيف من رد في وحم > [البقرة ملاا]. 

والمغفرة نحو: # كَنْبَعَلَ د َيِه ألَحمَة4 [الأنعام : 1 

والحسية لعل لدعا صم آلْيوْمَ من أَمَر أ أده ل مق تنس 4 هرد 1048 

الرحمن”'؟: اختلف فيه”"؟ . 

قال بعضهم: هو عَلدٌ اتفاقي كالجلالة» إذ لم يُستعمل صفة ولا مجرّدة عن اللام إلآً إذا 
كان مُضافا . 

وقال بعضهم : ليس بِعَلّم ؛ لأنَّه يقعْ صفةً» فإنَّ معناه المبالغ في الرحمة والإنعام لا الذات 
المخصوص مرادفا لاسم الله تعالى» وهذا في غاية الظهورء ثم غلب على المنعم بجلائل 
انعم في الدنيا والآخرة بحيث لا يقعُْ على المخلوق.» إذ القلوب”” قد يكون مرجحًا كما في 
(الإله) إذ قلّ استعماله في الباطل» وقد يكون مهجورًا كما في (الرحمن) حيث لا يُطلقٌ على 
الغير أصلاً . 

وقد صرَّح السيد الشريف”* بأنّه مشاركٌ لاسم الذات مُعرَفا ومتكرّاء ومن هنا قيل: لا إله 
إلا الرحمن يُفيد التوحيد بحسب عرف الشرع» وإن لم يفد بحسب عرف اللغة» وعدم 
الانصراف أظهر . 

وإن أوجبَ اختصاصه بالله تعالى الانصراف على مذهب مَنْ شرط وجود (فعَلى)»: وعدم 


.7 7١/7” الكليات‎ )١( 
: (؟) جاء فى الهامش‎ 
اردق ة :اس للحن تاععياق كوه فيد تخموم«التيوضاك الأستحائئة قن الوجووة :نوها بدبعة بحن‎ 
. الكمالات على جميع الممكنات‎ 
. الرحيم : اسم للححَقٌ باعتبار كونه مبدأ لخصوص الفيوضات على مُستحقّيها بالاستعداد أو العمل‎ 
. فالرحمة السايقة على العمل يُقَال لها: الامتنانية» وهي التي وسعث كل شيء‎ 
والرحمة الموعودة المترتبة على الأعمال بمحض فضل الله. يُقالُ لها الرحمة الوجوبية» وهى أيضًا‎ 
ْ . عند التحقيق من الامتنانية ؛ لأنَّ الوعد بها على العمل محض المئة‎ 
في الكليات: إذ المغلوب.‎ )( 
هو علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجانيى صاحب كتاب التعريفات (72-1/40١41ه) من‎ 0 
ْ 7 كان لعلو بلسي‎ 
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الانصراف عند من شرط انتفاء (فعلان)» وجعله مستوى النسبة بالانصراف وعدمه نظرًا إلى 
المذهبين اللذين لا يترجّح أحدّهما على الآخر إلحاقا له بما هو الغالب في بابه» وهو (فعلان» 
من فَعِل كمَلِم ؛ فإنَّ أكثره غير منصرفيء أو أكثره على (فَعْلى)» فنزل منزلة ما مؤنثه (فغلى)؛ 
ويحكم بأنه لو لم يطرأه الاختصاص لجاء منه فَعْلى . 

فمعنى الرحمن هو المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها التي يقصرٌ عنها كلَّ من سواه؛ 
والعاطفٌ على جميع خلقه بالرّزق لهمء لا يزيدٌ في رزق التقىّ بتقواه» ولا ينقص من رزقٍ 
الفاجر بفجوره. 


وبعني الرحيم ادرب هر الرنين للمؤفتين خاضّة؛ ويسترُ عليهم ذنوهم في العاجلء 
ويرحمهم في الأجل» فمتعلقٌ الرحمن أَنْرُ 0 ومتعلق الرحيم أثرٌ غيرٌ منقطع» فعلى هذا 
الوَحيمْ أبلغ من الرحمن» والقولٌ بأن الرحيم أبلغ لأنَّ (فعيلاً» للصفات الغريزية ككريم 
وشريف . وفعلان للعارض كسكران وغضبان؛ أن ذلك ليس من صيغة (فعيل) بل من باب 
(فعُل) بالضم . 

وقيل: الرحمن اسح خاصنٌ» صفئهُ عامٌّ. والرحيم اسمعامٌ: ووحاف يقال: فلان 
رحيم» ولا يقال رحمان. وأما رحمان اليمامة لمُسيلمةَ الكذاب”'' فمن باب لعتتهنو: 


وقيل: الرحمن أمدح والرّحيم ألطف.» وقيل أرق من الآخر من وجه. 

وفي #الجوهري»”'": هما بمعتى» ويجوز تكرير الاسمين إذا اختلف اشتقاقهما تأكيدًا. 

فليس هذا من باب الترقي ؛ لأنَه إنمًا يتعيّنُ إذا كان الأبلغ مُشتملاً على ما دونه» إذ لو قدُم 
الأبلع حينئذ كان ذَكرُ الآخر لغوّاء كما في (فيَاض جراد)ء و(باسل شجاع). وأمًا إذا لم 
يشتمل عليه كما ههنا فيجوز سلوك كلّ واحدٍ من طريق التتميم والترقي نظرًا إلى مُقتضى 
الحال. وههنا يحملٌ على الأول لأنَّ المطلوبّ بالقصد الأول في مقام العظمة والكبرياء [و] 
جلائل النعم» فقدّم الرحمن» وأردف بالرّحيم كالتتمة له تنبيهًا على أنَّ الكلّ منه؛ لثلاً يتوهّم 


)١(‏ مسيلمة الكذاب بن ثمامة الحنفي الوائلي أبو ثمامة من المعمّرين» تلقب في الجاهلية بالرحمن وعرف 
برحمن اليمامة» قيل اسمه مسلمة» وصغره المسلمون تحقيرًا. قتل سنة (؟5١ه).‏ 

(؟) الجوهري: إسماعيل بن حماد أبو نصر: لغوي من الأثئمة» صاحب «الصحاح؛ حاول الطيران» ومات 
فى سبيله سنة '97اه. 
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أن محقراتٍ التّعم لا يليق بجنابه» فلا يُطلبُ من بابه . 

قال بعضهم: جميع أسماء الله تعالى ثلاثة: أسماء الذات» وأسماء الأفعال» وأسماء 
الصفات . فالتسمية مُشتملةٌ على أفضل كل منها . 

وقيل : كلاهما من الصفات الفعلية . 

وقيل : من الصفات الذاتية . 

وقد قاو قله زرلن | السعينة القولقة قر لف عط يك اين اقلق 4 آل مووزوه لان العف 
الذاتية لا توهب . 

وقيل: أحسنٌ ما يقال في جميع الوصفين في البسملة أنَّ (فعلان) مبالغةٌ في كثرة الشيى. 
ولا يلزمٌ منه الدوام كغضبان» و(فعيل) لدوام الوصف كشريف» فكأته قال: الكثير الرحمة 
الدائمة . 

وقيل: مدلولهما واسمٌ الرحهم”'» راحجٌ الكلّء قد أحاط الصور والأسرار مراحمةء وعم 
الألواح والأرواحَ مكارمة» والأولٌ أَعدٌُ مدلولاً صدّره لما صارّ كالعَلّم لله تعالى . انتهى . 

وفال الفك رقي لفان عنه قن «النصووى»7 ف ففن ‏ متكية ارجمائية فين كله 
سليمانية في قوله تعالى ل إِنَمُ من سُليِمنَ وَإِنَمُ مسي أله يحم أي 4 [النمل: ]*١‏ (فأخذ بعض 
ل ل ا 

وكال :قار ووه القنصير ف تدس سد العو قال بعد اجات التفمير إن اهناك 
عليه السلام قدَّم اسمّه على اسم الله تعالى في الكتاب لثلا تخرق بلقيسُ [بحرمته بالمزق 
وغيره] كما فعل كسرى بكتاب رسول الله مَك . 


)١(‏ جاء في هامش الأصل : وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات» في الياب التاسع والسبعين وثلاثمئة 
[977/41: بتصرف]: الرحمة على ثلاثة أقسام : ذاتية» وامتنانية» ومكتوية. 
فالرحمة الذاتية: هي التي أوجد الله بها العالم» حيث أحبٌ أن يُعرف» ومنها علم خلق الرحمة التي 
يتراحم الناس والخلق فيما بينهم . ومنها خلق الرحمة المكتوبة . 
وأما رحمة الامتنان: فهي التي سبقت كلّ شيء» وهي التي يترجّاها إبليس ومن دونه . 
وما رأيت أحذًا من أهل الله نبّه على تثليث الرحمة بهذا التقسيم» فإنه تقسيم غريب» وما عملناه إلا 
20 شرح فصوص الحكم: .91٠١‏ 
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والشيخٌ ذهب أنه عليه السلام ما قدّم اسمّه على اسم الله تعالى» وما أوهمٌ التقديم إلا 
حكاية بلقيس مع حواشيهاء أي قالث لهم : 8 كأما الْمَلَوإِنَ أل إِكَ كِنَب كم » أي إن ذلك 
الكتاب «ين سَليِمنَ وَإِنَمْ 4 أي وإن مضمونه © يسم الله الرحمئن إن أليحِيمٍ 2 ألا تلوأ عل وأنونٍ 

مُشَلِمِينَ © [النمل: 74- 81] وما قالوه لا يليقٌ بحال النبيَّ العالم بالله ومراتبه» وبأن اسمّه واجبٌ 
التعظيم» وكيف يليقٌ ما قالوه وبلقيس قالت فيه : 8 إِفَّ أَلتِىَ إ كِنَبْ كم » أي مكرم عليهاء 
ومعظم عندها لوصوله إليها بواسطة طيرٍ ليس في وسع الملوك إعماله”"2. ولو أن بلقيس 
كانت مُريدة للخرق وما كانت موفقة لإكرام [14] الكتاب لم يكن تقديمٌ اسمه حاميًا له من 
الخرق» ولا تأخيره؛ بل كانت تقر لكاب وتعرفٌ مضمونه كما فعل كسرى. ثم كانت 
تمزه لو لم تكن مو 

وأقول ينيل أن يكرن قوله: #من سَليِمَنَ #4 مكتوبًا في ظهر الكتاب كما هو عادة إلى 
يومنا هذاء فلا يتصور التقديم على اسمه تعالى . 

وقال رضي الله عنه في تبيين الرحمة : (فأتى سليمانٌ بالّحمتَيْن» رحمة الامتنان ورحمة 
الوجوب اللتان هما الرحمن 5 فامتنّ بالرحمن» وأوجب بالرحيم» وهذا الوجوبٌ من 
الامتنان» فدخل الرحيمٌ في الرحمن دخول تضمن) . 

وقال الشارحٌ رحمه الله: اعلخ أنَّ الرحمة صفةٌ من الصفات الإلهية» وهي حقيقةٌ واحدة؛ 
لكنها تنقسم بالذاتية والصفاتية» أي تقتضيها أسماء الذات وأسماء الصفات» وكلٌ منهما عام 
وخاصّةء فصارث أربعةء ويتفوّعٌ منها إلى أن يصير مئةَ رحمة» وإليها أشارَ رسول الله طَله: 
«أن لله مئةَ رحمةء أعطى واحدة منها لأهل الدنيا كلهاء وادَّخْرَ تسعةً وتسعين إلى الآخرة 
يرحم بها عباده»”" 

فالرحمةٌ العامة والخاصة الذاتيتان ماجاء في البسملة من الرحمن الرحيم» فالرحمة 
التحمانية عامّةٌ لشمولٍ الذات جميع الأشياء علمًا وعيئاء والرحيمية خاصّةٌ لأنها تفصيل تلك 


)١(‏ من قوله: (لوصوله إليها بواسطة. . . ) إلى هنا ليس في مطبوع الفصوص. 

(؟) حديث رواه البخاري )1٠1٠0(‏ في الأدب» باب جعل الله الرحمة في مئة جزءء و(11794) في الرقاق» 
باب الرجاء مع الخوف. ومسلم (71707 و3798) في التوبة» باب سعة رحمة الله» وأنها سبقت 
غضبه . والترمذي (50541” و56017). 
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الرحمة العامة الموجبة لتعيين كلّ من الأعيان بالاستعداد الخاص بالفيض الأقدس . والصفاتية 
ما ذكره في الفاتحة من # أَلتَّحَسْنِ لتحي * . 

الأولى: عامّةٌ الحكم لترثّبها على ما أقاضَّ الوجود العالم العلمي من الرحمة العامة 
الذاتية . 

والثانية: تخصيصها بحسب ''' الاستعدادٍ الأصلي الذي هو لكل عين من الأعيان» وهما 
نتيجتان للرحمتين الذاتيتين العامة والخاصة. فإذا علمت ذلك فاع أذ لفان أن 
بالرّحمتين» منها : 

رحمة الامتنان: وهي ما حصلّ من الذات بحسب العناية الأولى» وإِنّما سمّاها بالامتنان 
لكونها ليسث في مقابلة عملٍ من أعمال العبد» بل منْهٌ سابقةٌ من الله في حقّ عبده . 


ورحمة الوجوب: أي رحمة في مقابلة العمل؛. وأصل هذا الوجوب قوله تعالى: # كنب 
عل ته 4 0 ال فامتنَّ - أي سمي (الرحمن) 0 


وحمت وَسِِعتٌ 5-0 © [الأعراف: 65ل٠]‏ ان 00 ل حش عر م وَعِلَمًا » 


[غافر: 7] أي وجودًا وعلمًا . 
فإنَّ الرحمة العامة هو الوجود العام لجميع الأشياء» وهو النورٌ المذكور في قوله تعالى : 

#2 # أله ثور السَّمنوامت وا لاض » [النوو: :]الذي به يظهر كل شيءٍ من ظلمة عدمه. 

وأوجب بالرحيم المخصّص على نفسه أن يوصلّ كلاً من الأعيان إلى ما يقتضيه 
استعداده» ولمّا كان هذا الإيجاتٌ أيضا منّةَ منه تعالى على عباده. قال: وهذا الوجوب من 
الامتنان ‏ أي من الرحمة الامتنانية ‏ إذ ليس للمعدوم أن يُوجِبَ شيئًا على الحقّ سبحانه فيما 
يوجدهء ويمكن العبد من الطاعات والعبادة . 

فدخل الرحمة الرحيمية في الرحمة الرحمانية دخول الخاصٌ تحت [العام]. 

وقال رضي الله تعالى عنه : ل ا 
من الأعمال التي يأتي بها هذا العبد حقًا على الله أوجيه له على نفسه د تتح نيا هذه الرحمة د 
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أعن: ركمة الوحخوت د هذا تَعَيل لقوله: :(وهذا الوجوي من الامتنان)::,وذللق إشارة إلى 
وجوب الرحمة على نفسه. و(حمًا): منصوبٌ بقوله (ليكون) أي إيجاب الحقٌّ على نفسه 
الرحة للغات دو اسان انه ريع مد ردرضي على تيه الرحيةه كرون شاعنا 
على الله في مقابلة أعماله التي كلفه بها مجازاة له وعوضا عن عمله . 


وإذللق علق ل الاتشيان 1 فإن العد حك عليه قلاع سشيدة ير الأتتان: بأو افروة قإذا أعطاء 
شيكا اخة ف نقائلة أعماله ركون ذلك وححية للعود .واتعتا ذا [نده غليه] : 

فقوله أوجبه: أي أوجبَ ذلك الوجوب الحّ للعبد على نفسه ليستحقّ العبد بها أي 
بلك الأعمال - الرحمة التى أوجبها الحَقٌّ على نفسه امتنانا. انتهى . 


مطلب شرح أسمائه الحسنى 
وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات72'' في اختصار شرح أسماء [الله] الحسنى : 
الله : من حيث هويته وذاته . 
الرحمن : بعموم رحمته التي وسعث كلّ شيء . 
الرحيم : بما أوجب على نفسه من الرحمة للمتّقين من عباده . 
الربٌ: بما أوجده من المصالح لخلقه. 
الملك: بنسبة ملكوت السموات والأرض إليه» فَإنَّه رب كلّ شيءٍ وملكيه. 
القدوس : بقوله # وَماقَدَروا أله حَنّ مدرو [الأنعام: ]4١‏ وتنزيهه عن كل ما وصفف به. 
الببلام ١‏ :وبتالاضه مق كل ما تين تاهما كره من عياده أن يهينة الله 
المؤمن: بما صدق عباده» وبما أعطاهم من الأمان» إذا وفوا بعهده. 
المهيمن : على عباده بما هم فيه من جميع أحوالهم ممًّا لهم وعليهم. 
العزيز: لغلبته من غالبه» إذ هو الذي لا يُغالب» وامتناعه في علو قدسه أن يُقاوم . 


الجبار : لما جبر عليه عباده في اضطرارهم واختيارهم» فهم في قبضته . 


.777/4 الفتوحات المكية‎ )١( 


مقدمة المؤلف إوف 

المتكبر: لما حصل في النفوس الضعيفة من نزوله تعالى إليهم في خفيّ ألطافه من التقرّب 
بالحدٌ والمقدان من حير بودرا: 0 وهرولة» وتبشيش» وفرح بتوبتهم» وتعجب من عصمة 
الشاتٌ منهم»ء وأمثال ذلك . 

الخالق : بالتقدير والايجاد. 

البارئ : بما أوجده من مولدات الأركان . 

المفكوز* يما فح ف ليناد من العتوز» :وي أعنان المصعلى لهم من يور القدلي 
الفسيورة ايها نكر نيا بوذا طرفي رونا حرط روانوينا لويف ؟ كدف سانا د 

الغفاوة توم عاق بغنادة الج سيت 

العاف »سنو لكيس اليه 

الفغوير: ونا اميه لفق المدون هق أكو ان وغير أكوان» 

القهار: لمن نازعه بجهالة من عباده ولم يتب . 

الوهاب : بما أنعم به من العطاء لينعم لا جزاء» ولا ليشكر به ويذكر. 

الكريم : المعطي عبادّه ما سألوه منه . 

الجواد: المعطي قبل السؤال عباده ليشكروه» فيزيدهم . 

السخىّ: بإعطاء كلّ شيءٍ خلقه» وتوفيته حقّه . 

الزراق :ابيع اعطق من الأوراق40 مسد من معنن تزقاتت وقيوا ةو الساتة م غير 
اشتراط كفر ولا إيمان. 

الفتّاح : بما فتحّ من أبواب العم والعقاب والعذاب. 

العليم : بكثرة معلوماته. 

العَالم : بأحدية نفسه . 

العلآم: بالغيب» فهو تعلق خاصصٌ» والغيب لا يتناهى» والشهادة متناهية» إذا كان الوجودٌ 
عليه الشهود والرؤية كما يراه بعضن النطاوة وعلى كل حال فالشهادة خصوص»ء إن من 
يقول: إن العلة في الرؤية استعدادٌ المرئي» فما ثمَ مشهودٌ إلآ الحقٌء وما وجد من المُمكنات 
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وما لم يوجدء وبقي المحالٌ معلومًا غيبًا لم تدخل تحت الرُؤية ولا الشهادة. 

القابض : بكون الأرض جميعًا قبضته. وكون الصدقة تقع بيد الرحمن» فيقبضها ويريّيها 
حتى تكونٌ أعظم من جبل أحدٍ . 

الباسط : بما بسطهٌ من الرزق الذي لا يعطي البغي بسطه» وهو القدرٌ المعلوم» وأنه تعالى 
يقبضٌ من ذلك ما يشاء لما فيه من الابتلاء والمصلحة [10] ويبسط ما يشاءٌ من ذلك لما فيه من 
الأيعلوء :و ابرض نح 

الخافض: ينزع الملكٌ ممّن يشاءء ويذلٌ من يشاءء ويُفقر من يشاء بيده الخير وهو 
الميزان» فيؤتي الحقوقٌّ مَنْ يستحقّهاء وفي هذا الحال لا تكون معاملةٌ الامتنان؛ فإنَ استيقاء 
الحقوق من بعض الامتنان» إذ الامتنان أعدٌ في التعلق . 

الرافع : من كونه تعالى بيده الميزان يخفض القسط ويرفعه» فيرفع ليؤتي الملكٌ مَنْ يشاء. 
ويعرٌ من يشاءء ويُغني من يشاء . 

المعزٍّ المذلٌ: فأعطى بطاعته» وأذلَّ بمخالفته» وفي الدنيا أعنَّ بما آتى من المال من اتا 
وبما أعطى من اليقين لأهله» وبما أنعمَ به من الرياسة والولاية والتحكم في العالم بإمضاء 
الكلمة والقهرء وبما أذلٌ به الجبّارين والمتكبّرين» وبما أذلَ به في الدنيا بعض المؤمنين 
ليعرّهم في الآخرة» ويذلَ من أورثهم الذلّةَ في الدنيا لإيمانهم وطاعتهم . 

السميع: لدعاء عباده إذا دعوهء فيجييُهم مَنِ اسمُّهُ السميع» فإنه تعالى ذكر في حدٌ 
السمع : « ولا مكنأ ليت الوأ متنا وشم لا 2 سمَعُونَ # [الأنفال: : ]1١‏ ومعلوم نهم سمعوا 
دضو الجن | لاه ولك نهنا الجابواقا دقرا مدو ويطك بخائل ال نا ماين كوه جملا 

البصير: بأمور عباده» كما قال لموسى وهارون عليهما السلام : « إننى كما أسسمم 
وأركَك» فقال لهما: « لَاعَدَاقاً » زله: +4 فأعطى بصره الإيمان» فذلك معنى البصير؛ لا إن7) 
يشهده ويراه فقطء فإنه يشهده ويراه حقيقةً سواء نصره أو خذله» أو اعتنى به أو أهمله. 

الحكم: بما فعل به من الحكم يوم القيامة بين عباده» وبما أنزل في الدنيا من الأحكام 
المشروعة والنواميس الوضعية الحكمية» كل ذلك من الاسم الحكم . 


هو 


.777/4 فى الأصل : لأنه يشهده. والمثبت من الفتوحات‎ )١( 


مقدمة المؤلف وؤ*”؛ق 


العدل: لحكمه بالحقٌّء وإقامة الملة الحنيفية « كَنَرَيَ حر بأل »> [النبياء : ] فهو ميل 
إليه» إذ قد جعل للهوى حكمًا من اتبعه ضلّ عن سبيل الله . 

اللطيف بعباده: فإنه يوصل إليهم العافية مُندرجة في الأدوية الكريهة وأخفى من ضرب 
الأمثلة بالأدوية المؤلمة المتضمّنة للشفاء والراحة؛ فَإِنَّها لا أثرَ لها في وقت الاستعمال مع 
كونها في نفس ذلك الاستعمال لا يحسنٌٌ بها للطافتهاء ومن باب لطفه سريانه في أفعال 
الموجودات.» وهو قوله: وَأَدَهُ حَلقَك: وما تَعَملُوْنَ # [الصافات: 13] ولا ثرى الأعمال إلا من 
المخلوقين» ونعلم أن العاملَ لتلك الأعمال إِنَّما هو الله» فلولا لطفه لشوهد. 

الخبير : بما اختبر به عباده» ومن اختباره قوله: #حَقٌ تَعلَرَ4 [محمد: 6*١‏ فيرى هل يُتسب 
إليه حدوثٌ العلم أم لاء فانظئ هذا اللطفء. ولذلك قرن اللطيف بالخبير فقال: #وَهُوٌ 
أَللطِيث لشَدُ» [الأنعام: ]٠١‏ . 

الحليم: هو الذي أمهل وما أهمل» ولم يسارع بالمؤاخذة ممّن عمل سوءًا بجهالة مع 
فنكن إلا جل وأن يسأل وينظر حتى يعلم. 

العظيم : في قلوب العارفين به . 

الدكوو الطلج الروا3 3و لكا قو صرحا الجر عو علي ودكرعي بعد فر > عملي إبطاعة؟ 
والوتوك عكن حدووه وورضوهه وأ وقوه و شه وسو رفول رن سك د رد 53 » 
إبراهيم: ؛] فبذلك يعامل من عباده» فطلب منهم بكونه شكورًا أن يُبالغوا فيما شكرهم عليه . 

العليٌ: في شأنه وذاته عمًا يلِيقٌ بسمات الحدوث والمُحدثات . 

الكبير : عمًّا يضعه المشركون من الالهة» ولهذا قال الخليل في تعرّض الحجة على قومه: 
مع [6٠/ب)‏ اعتقاده الصحيح أنَّ الله هو الذي كسرّ الأصنام المشّحَّذة آلهةء حتى جعلها جذَاذَاء 
مع دعوى العابدين لهم بأنهم ما يَعبدونهم إلا ليقرّبونهم إلى الله زلفى» فنسبوا الكبر له تعالى 
على آلهتهم» فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 8 بل فَعَلْمٌ حكَبِيرهُمْ © [الأنياء: +] الذي 
هر الله :وهنا لفقي واتسدع» ننذا ا تارق رد سسكاء ا برخ نك 4 ذلى نطقزا لاععرفر ا يانه 
عبيد وأن الله هو الكبير العلى العظيم . 

الملا ولد كز حر تسيا ,قامعالا براقي الجقةا :اطبا وجرح عا 1421 
للعدم كما هي قابلةٌ للوجودء فمن شاء سبحانه أن يوجدَ أُوجِدَهٌ وحفظ عليه وجودهء ومن لم 
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يشأ أن يُوجِدَهء وشاء أن يُبقيه فى العدم حفظ عليه العدمَّ» فلا يوجدٌ ما دام يحفظ عليه العدم. 
فإمًا أن يحفظه دائمّاء أو إلى أجل مُسمّى . 

المقيث: :بما قدَّرَ في الأرضن. من الأقوات» ويما أوحى في السماء من الأمورء. فهر 
لول ال ا 

الحسيب: إذا عدّد نعمّه عليك». ليُريك منته عليك لمّا كفرتهاء ٠‏ فلم يؤاخذكَ لحلمه 
وكرمهء وبما هو كافيك عن كلّ شيء» لا إله إلآ هو العلينُ الحكيم . 

الجليل : بكونه عرَّء فلم تدركه الأبصار ولا البصائر» فعلا ونزلَ بحيث أنَّه مع عباده أينما 
كانواء كما يليقُ بجلاله إلى أن بلغ في نزوله إلى أن قال لعبده: «مرضت فلم تعدني» وجعتٌ 
فلم تطعمني» وظمئتثُ فلم تسقني2'00 فأنزل نفسه من عباده بمنزلة عباده» فهذا من حكم هذا 
الاسح الاليى: ْ 

الرقيب: لما هو عليه من لزوم الحفظ لخلقه» فإن ذلك لا يثقله كما قال 8 وَلَاصُودُمُ حِفْظههًا 
وَهُوَ آلْمَِنُ الَِْيمُ * [البقرة: 5500 وليعلم عباده 0 
تهاهم» ولا يَفْقَدُهم حيث أمرهم . 

المجينت:: مهاه روا وكات رادها ويا عن تيه كوه © وَإِدَاسَألكتَ 


1 
1 


عبتادى عَق فَإنْ 00 أَجِيبٌ دَعْوَةَ ألدّاع إذًا دَحَانَ # [البقرة: 185] فوصف نفسه نأثة م 
المجيبٌ من كان ذا إجابةٍ » وهى التلبية . 


مو واوا وي ا ايا ا ا ٠‏ فرحم بها كلّ 
م 50 000 « جل يع مَالِكٌ إلا و هي القمسل : 364 أ. 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه (5059؟) في البر والصلة؛ باب فضل عيادة المريض عن أبي هريرة عن 
رسول الله يَكِيْدِ قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا بن ادم» مرضت فلم تعدني . قال: يا ربّء 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعدهء أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني “عنده. يابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يارب» كيف أطعمّك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمهء أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي . يا بن آدم» استسقيتك فلم تسقني» قال: يارب» وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقهء 'أما إنك لو سقيته» وجدت ذلك عندي» . 


مقدمة المؤلف / 

اكيم بإنزال كل شيءٍِ كز له ؟ وجعله في مرتبته» © ومن د يؤْتَ الْحِحَحَة فَقَدَ أوق حرا 
كْيا * [البقرة )ء وقد قال عن نفسه أن بيده ال وقال علي : «الخيث كله بيديك» 
وين مه ىه لاوالقنة لسن اليك 

الودود: الثابت حيّه في عباده» فلا يؤْثْرٌ فيما سبق لهم من المحبّة معاصيهمء فإنَّها 
ما نزلث بهم إلا بحكم القضاء والقدر السابق» لا الطرد واليعد 9 ليخفر لك اله ما تَعَدَّمْ من دَتْلكََ 
وَمَاتَأَئَّرَ# [الفتح: "] فسبقت المغفرة المجنين . اسم مفعول . 

المجيد : لما له من الشرف على كل موصوفب بالشرف». فإن شرق العالم بماهى موت 
لانم لك أ اتانيه فما هو شرفه بنفسه. فالشريفٌ على الحقيقة م مَنْ شرفة بذاته» وليعن 


الباعث: عمومًا وخصوصًا فالعموم ما بعث من الممكنات إلى الوتجوك مح ادم ة وهو 
بحث لم يشنة يه كل أحد الابنى قا إن السمكنات اعناث توامةء وإن لم بعد على ها أشرنا 
إليه القائل بهذاء ولما كان [1] الوجود مظهرًا للحقٌّء فما بعثهم إلا الله بهذا الاسم خاصة. ثم 
خصوصٌُ البعث في الأحوال كبعث الؤُسل» والبعث من الدنيا إلى البرزخ نومًا وموتّاء ومن 
البرزخ إلى القيامة» وكلٌ بعثِ في العّالم في حالٍ وعين فمن الاسم الباعث» فهو من أعجب 
اسم يسمّي الحقّ به تعريفًا لعباده. 

الشهيد: لنفسه بأنّه لا إله إلا هوء ولعباده بما فيه من الخير والسعادة لهم فيما جاؤوا به 
من طاعة الله وطاعةٍ رسوله»ء وبما كانوا عليه من مكارم الأخلاق. وشهيدٌ عليهم بما كانوا عليه 
يه النبكالناك والمحاضى ستيان الأخيلاق نر وعديية فليهنزيذا كاتا من المخالقاض أيضا 
ليريهم مئة الله وكرمه بهمء حيث غفر الله لهم وعفا عنهمء وكان ما لهم عنده إلى شمول 
الرحمة» ودخولهم في سعتهاء إذ كانوا من جملةٍ الأشياء التي شهدت له بالتوحيدء وأنَّ تلك 
الأشياء المُسمّاة مخالفات ومعاصي لم يبرزها الله من العدم إلى الوجود إلا برحمتهء فهي 
مخلوقة من الرحمة» وكان المحلّ الذي قامث به سببًا لوجودهاء لأنها لا تقومٌ بنفسهاء وإثما 
)١(‏ لم أجده. وقد ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (2100) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من غير عزو . 


030( جرزء من حديث رواه مسلم ع2 في صلاة المسافرين » باب الدعاء في صلاة الليل, والترمذي 
(75571- 7 وأبو داود ( 0 عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه . 
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تقوم بنفس المخالف. وقد علمت أنه مخلوقة من الرحمة» ومسبّحة بحمد خالقهاء فهي 
تستغفْرٌ للمحلّ الذي قامث به حتى ظهرَ وجود عينها لعلمها بأنّها لا تقومٌ بنفسها . 

الحقّ: الوجود الذي لا يأتيه الباطل ‏ وهو العدم ‏ من بين يديه ولا من خلفه» فمن بين 
يفيه ون قر له ل رذ لفت 212 4 ابوه اوموق كلقه القو لم وسولة زق علق لين اولان 
مرمى6''' فنسب إليه الوراءء وهو الخلف. فهو وجود حقّ لا عن عدمء ولا يعقبه العدمٌ 
بخلاف الخلق. فإنه من عدم». ويعقبه العدم من حيث لا يشعر يهء فإن الوجود والإيجاد 
لا ينقطع. فما ثم في العالم من العَالم إلا وجود ديني» وآخرة من غير نهاية ولا انقطاع, 
فأعيآن تظهن #تتضير : ' 

الوكيل: الذي وكله عباذه على النظر في مصالحهم» فكان من النظر في مصالحهم أن 
أمرهم بالإنفاق على حدّ مخصوصء» فاستخلفهم فيه بعدما اتخذوه وكيلاً» فالأموالٌ له بوجهٍ 
فاستخلفهم فيهاء والأموالٌ لهم بوجه فوكلوه في النظر فيهاء فهي لهم بما لهم فيها من 
المنفعة» وهي له بما هي عليه من تسبيحه بحمده» فمن اعتبر التسبيح قال: إِنَ الله ما خلى 
العالم إلا لعبادته» ومن راعى المنفعة قال: إِنَّ الله ما خلقٌّ العالّم إلا لينفع بعضه بعضًاء أول 
المنفعة فيهم للإيجادء فأوجدّ المحالٌ لينتفع بالوجود من لا يقوم من الموجودات إلا بمحلٌ؛ 
فأوجد من لا قيام له بنفسهء لينتفع به من لا يستغني عن قيام الحوادث» ولا تعرّى عنهاء 
فوجودُ كل واحدٍ منهما موقوفٌ على صاحبه من وجه لا يدخله الدورء فيستحيلٌ الوقوع . 

القوي المتين: هو ذو القوة لما في بعض الممكنات,» أو فيها مطلقا من القوة» وهي عدم 
القبول للأضداد» فكان من القوّة خلقٌ عالم الخيال ليظهرَ فيه الجمع بين الأضداد؛ لأنّ الحسنّ 
المعهود المعروفق يمتنع فيه الجمع بين الضدّين» وكذلك في العقل والخيال لا يمتنع عليه 
ذلك» كما ظهر سُلطان القوي ولا متانته إلا في خلق القوة المتخيّلة» وعالم الخيال» فإنَّه أشبة 
شيءٍ بالوجود الحقٌّ لجمعه بين الضدّين» فإِنَّه أقربُ في الدلالة على الحقٌّء فإنَّ الحنَّ هر 


)١(‏ جاء في الموطأ (7757): حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما 
ره الذي لا يعجل شيء أناه وقدرّهء» حسبي الله وكفى؛ سمع الله لمن دعاهء ليس وراء الله مرمى . 

والمرمى: الغرض الذي ينتهي إليه سهم الرامي» أي مقصد ترمي إليه الامال» ويوجّه نحوه الرجاء؛ 

فإليه اتتهت العقول ووقفت» فليس وراء معرفته والإيمان به غاية تقصد . النهاية لابن الأثير: (رمىء 


ورا). 


مقدمة المؤلف ف'2[2ى, 
ار سرصم 


« الأول الآ وا لهم وَالبَاطنٌ 4 [الحديد: *] من عين واحدةء وهذا النعثٌ من حقيقة الخيال» فما 
كان الصورة [١١/ب]‏ على الحقيقة إلا هذا العالم . ش 

قيل لأبي سعيد: بم عرفت الله؟ قال : بجمعه الضدين . ثم تلا هذه الاية. 

وإن لم تكن من عين واحدة فما فيها فائدة؛ فإِنَّ النسب لا ينكرء فإنَّ الشخصّ الواحدّ قد 
تكثرٌ نسبه» فيكون أيَاء وان وغكا» :وخنالا, وأمغال ذلك» وهو هو لا غيره» فما حاز 
الصورة على الحقيقة إلا الخيال. وهذا مما لا يسم أحدٌ إنكارّه فَإنّهِ يِجِدَهُ في نفسهء ويُبصدة 
في منامهء فيرى ما هو محال الوجود موجوداء فتنبّه لقوله: # إن أمَهَ هوَأَلرَاتٌ ذو الْمْوََّلْمَيِينُ» 
[الذاريات: 08] . 

الول أو الداع ميرد تيرق لتم ته يجا (4..زمن اتن لقة, انضتهة المزمق راد 
نصرّ الله من طريق الوجوبء فإنه قال: ©9و وكات حَفًا علَينَاتَضْرٌ الْمؤْمِنَ4 [الروم: 47] مثل وجوب 
الرسية عليه سواء؛ قال هال : 2< كنب رتي 12 تقوو الكخجَةَ ا تم من يِل سكم سلو] 
حَمَدلََ شَُّ ناب مِنْ بَحَدِوء وَأَصَلَحَ * [الأنعام: 604 وأين هذا من اتساعها! فنصرة الله تشبه رحمة 
ع سس لي لل ا ا ا 
رأيناها مقيّدة إمَا بالإيمان» وإما بقوله : # إن تصرواً اله يَصَرَكُه 4 [محمد: ؛] وغير ذلك» وهنا سر 
من أسرار الله تعالى في ظهور المُشركين على المؤمنين في أوقات» فتدبَّرْهُ تعش عليه إن 
شاء الله تعالىء» وحاصله أن الإيمان إذا قويّ فى صاحبه كائنا ما كان فلها النصرة على 
الأضعف» والميزان يخرج لك قال تعالى : « والدرت ءَامَنْوأ بالطل © [العتكبوت: 01] فسمّاهم 
مؤمنين» ولكنٌ التحقيقّ أنّهم ما آمنوا به من كونه باطلاً؛ وَإِنَّما آمنوا به من كونهم اعتقدوا فيه 
ما اعتقدَ أهلٌ الحقٌّ في الحق» فمن هنا نسب الإيمان إليهم» وبما هو في نفس الأمر على غير 
ما اعتقدوه سمّاه الحقٌّ لنا باطلاً من حيث ما توهّموه» فتدبز ترشد . 

الحميد: بما هو حامدٌ بلسان كل حامدٍ وبنفسه. وبما هو محمودٌ بكلّ ما هو مثنيٌ عليه 
وفك نتم فإن عوافت الساواعليه غوف وإلة يزع الأمن كلد 


المحصي : كل شيء عددًا من حروف وأعيانٍ وجودية» إِذ كان الوجود لا يدخحل قمه 


010( أي : رحمة وجوب الرحمة عليه . 


هه شرح مواقع النجوم 


الامتناه» فيأخذ الإحصاءء فهذه الشيئية شيئيةٌ الوجود في قوله: ل وَلحَصَئ كُلَّ َي عدَذا» [الجن: 
م9 ]. 

المبدئْ: هو الذي ابتدأ الخلى بالإيجاد في الوُتبة الثانية»ء وكل ما ظهر في العالم فهو 
فيها. وما ثم رتبة الثهء فهو الأخرى والأولى للحقٌّء فهو الأوَّلٌ من حيث وجوده, لا يكون 
في الأول أبدَاء وإنّما له الآخر والحقٌ معه في الآخرء فإنه مع العالّم أينما كانواء وهم في 
الآخرء فهو معهم في الآخرة» وقد تسمّى بالآخر. 

قلت: ومَنْ فهمّ ما ذكر عرف قولّ الإمام الغزالي: ليس في الإمكان أبدعٌ ممّا كان لأنَ 
لا يصحٌ ارتفاع المُمكن عن رتبة الممخلوقية إراديته الخالق الذي هو الأول» فاعلم ذلك . 

المعيد: لعين الفعل من حيث ماهو خالق وفاعل وجاعل وعامل» فهو إذا خلقٌ شيئا 
وفرغ منه عادٌ إلى خلقٍ آخر؛ لأنّه ليس في العامل شيءٌ يتكرّرٌ» وإِنّما هي أمثالٌ تحدث؛ وهي 
الخلقٌ الجديد. وأعيان توجد. 

المحيي: بالوجود. كل عين ثابتة لها حكمٌ قبول الإيجاد» فأوجدها الحقٌ في وجوده. 

المميت: في الزمان الثاني» فما زاد من زمانٍ وجودها فمفارقتها وانتقالها لحال الوجود 
الذي كان لها موت» وقد ترجع إلى حكمها من الثبوت الذي كان» فمن المُحال وجودها بعد 
ذلك حتى تفرغ جميع الممكنات: وهيٍ لا تفرغٌ لعدم التناهي فيهاء فافهم. 

الحئٌ : لنفسه لتحقيق ما نسب إليه مما لا يتصف به [17]. إل من شرطه أن يكون حيًا . 

القيوم: لقيامه على كل نفس بما كسبت . 

الواجد: بالجيم لما طلب فلحقّء ولا يفوتّهُ هاربٌ كما لا يلحقهٌ في الحقيقة طالبُ 
معر فته . 

الماجد: من حيث ألوهيته» فلا إله إلا هو . 

الضبينة: لذ نتجا اللددون الأموره لين تلانو كيل 

القادر: هو النافذ الاقتدار في القوابل لما يُريد فيها من ظهور الاقتدار لا غير» ولذلك 


م + 
3 6 


7 2 ء 
قال : # وهو عل كَل شَيْءِ درا [المائدة: ]٠٠١‏ لآنه لولا نفوذ اقتداره فيه ما ظهر . 


ره 


المُقتدر: بما عملت أيديناء فالاقتدار لهء والعملّ يظهرٌ من أيديناء فكلّ يد في العالم لها 


مقدمة المؤلف ١4م‏ 
عمل واقعذاز.فهى 'يدُّ الله فَإن الاقددان لله كهيو تعالى مقعدر نكا وعادر لنقييه:: 

المقدّم المؤخر: من شاء بما شاء» ومن شاء عمًّا شاء . 

الأوّل الآخر : بالوجوب. ويرجع الأمرٌ كله إليه . 

الظاهر الباطن : لنفسه ظهر» وعن خلقه بطن» فلا يرَالٌ باطنًا فلا يعرفه إلا هو. 

البر: بإحسانه ونعمه وآلائه التي يحتاج إليها عبادةٌ من الإنعام أنعمّ يها على عباده 

التّاب: لرجوعه على عباده ليتوبواء» ورجوعه بالجزاء لتوبتهم إذا هم تابوا. 

المُنتقم: ممّن عصاه من الموجودين تطهيرًا له من ذلك فى الدنيا بإقامة الحدود» وما فى 
العالم من الالام فإنّها انتقام وجزاءٌ خفيحٌ لا يشعر به كل أحدٍ حتى آلام الّضيع جزاءٌ لأمر قد 
ذكرناه فى هذا الكتاب . 

العفو: لما في العطاء من التفاضل في القلة والكثرة» وأنواع الأعطيات على اختلافها 
لا بد أن يدخلها القلة والكثرة؛ فلا بد أن يعمّها العفوء فإنه من الأضداد كالجليل . 

الرؤوف: يما ظهرً و العباد من الصلاح والأصلحء دنه ضرت من المقلوب» وهو 
ضربٌ من الشفقة . 

الوالي: لنفسه على كل من ولي عليه» فوليٌ على الأعيان الثابتة» فأثر فيها الإيجاد. ووليٌ 
على الموجودات» فقدَّمَ من شاءء ور من شاءء وحكم فأعدل. وأعطى فأقضل . 

المُتعالي : على من أرادَ علرًا في الأرض» واذعى ما ليس له بحق . 


- مر آذك 


المتميكل: : هو ما أعطى بحُكم التقسّط» وهو قوله: : # وما وله إلا بقَدَر ملو رٍ © [الحجر: ١؟]‏ 
وهو لط 


الجامع : بوجوده لكلّ موجود في علمه . 
الغني : عن العالمين بهم 


المُغني: من أعطاه صفة الغنى بأن أوقفه على علمه» فالعالم تابع للمعلوم» فما أعطاهم 
من نفسه شيئًّاء فاستغنى عن الأثر فيه لعلمه بأنّه لا يُوجِدٌ فيه إلآ ما كان عليه . 


4م شرح مواقع النجوم 

البديع : الذي لم يزلْ في خلقه على الدوام بديعّاء لألّه يخلقٌ الأمثال وغيرَ الأمثال. 
ولا بدّ من وجه به يتميّرُ المثل عن مثله» فهو البديع من ذلك الوجه. 

الضارٌ النافع : يما لا يوافق الغرض» وبما يُوافقه. 

النور: لما ظهر من أعيان العالم» وإزالة ظلمةٍ نسبة الأفعال إلى العالم . 

الهادي : بما أبانه للعلماء به ممّا هو الأمر عليه في نفسه . 

المانع : لإمكان إرسال ما أمسكهء وما وقع الإمساكٌ إل لحكمةٍ اقتضاه علمه في خلقه. 

الباقي: حيث لا يقبلٌ الزوال كما قبلته أعيانُ الموجودات بعد وجودهاء فله دوامُ 
الوجودء ودوامٌ الإيجاد. 

الوارث: لما خلفناه عند انتقالنا إلى البرزخ خاصّة . 

الرشيد: بما أَرشدّ إليه عباده في تعريفه إياهم بأنّه تعالى على صراطٍ مستقيم في أخذه 
بناصية كل دابَة» فما ثم إلا من يمشي به على الصراط المستقيم» أي: من حيث الحكمة 
الإلهية [107/ ب] لا من جهة التكليف . 

الصبور: على ما أوذي به في قوله: 8 إن ان يُوَدُوت أله وَرَسُويٌَ 4 [الاحزاب: “0] فما عججْل 
هم العقوبة مع اقتداره على ذلك» وإنما أخَر ذلك ليكون منه ما يكون على أيدينا من رفع ذلك 
عنه بالانتقام منهم» فتحمدنا على ذلك» فإنه ما عرفنا به مع اتصافه بالصبور إلا لندفع ذلك 
عنه وتكشفه . 

فيز ضفر نا أعتلة دفي اللدف اضي فا راس لأسا 

وأما الكنايات» فنقول فيها لفظا جامعّاء وهو أنّها إذا جاءءث في كلام الرسول عن اله 
تعالى» وفي كتاب الله» فلينظر القصة والضمير» ويحكم على تلك الكناية بما يُعطيه الحال في 
القضّة المذكورة» لا يزاد في ذلك ولا ينقص منه» والبابٌ واسم المجال. 

وقال عن أسماء الله تعالى: منها معارف كالأسماء المعروفةء وهي الظواهرٌء ومنها 
مضمرات مثلّ كاف الخطاب» وتائه» وتاء المتكلم» ويائه؛ وضمير الغائب» وضمير التثنية 
من ذلك» وضمير الجمع» مثل : ل عَحْنُ ترَلنَا [الحجر: 4] ونون الضمير في الجميع مثل #إنا4 
و#نحن* وكلمة «أنا» و«أنت» و«هو». 


مقدمة المؤلف لذذا 
قلت: وقد تقدّمَ في الباب الثاني والثمانين وثلائمية”2» وأنَّ كلمة (هو) أعدٌ من كلمة 
(الله) لأنها تدلٌ على الله وعلى كل غائب» وكلّ من له هويةء ومائمً إلا من له هويةء والله 
”7 
ومنها: أسماء تدك عليها الأفعال» ولم يتس الحقٌ تعالى مثل : «ط سَحْرٌ لصحم 4 [التوبة: 4/] 
و9 أنه يسْتَمِزِئعٌ يه 4 [البقرة: 16]. 


عمر م 


ومنها أسماء النيابة هي ١لله)»‏ ولكن نابوا منابَة» مثل قولنا: «#مَرَبيلَ تقحكم الحَر » 
[التحل: 4١‏ وكل فعلٍ منسوب إلى كونٍ ما من الممكنات» إنما ذلك المُسمّى نائبٌ فيه عن الله 
لأنّ الأفعال كلّها لله تعالى» سبواء تعلو .يذلاك الفعل حمدٌ أو ذمٌّء قلا حكم لذلك النطق 
والتأثير فيما يعطيه العلم الصحيح . 

فكلُ ما ينسبٌ إلى المخلوقٍ من الأفعال فهو فيه نائبٌ عن الله نإف وق ميحدوة بيت 
إلى الله لأجل المدح ؛ فإِنّ الله يحب أن يُمدحَء كذا وردً في الصحيح عن رسولٍ الله كو" . 

وإ عيذ أو ألحق بدضيك لوانشبيه إلى اشع مال البمعمودة قوق الخليل :ظ مهو 
يَشْفِينِ # الشعراء: ]4٠‏ وقال في المرض: 8 وَإِدَا مَرِضْتٌ * [الشعراء: 0] ولم يقل أمرضني» 
وما أمرضه إلا اللهء كما أنه هو الذي شفاهء وكذلك قول الخضر : 8 فَأَرَدتٌ أَنْ أَعِبَبَا» [الكيف: 
فكنّى عن نفسه إرادة العيب؛ لأنَّهَ عالم عدل أديب» وقال في المحمود: 8 كراد رَيْكَ » 
[الكهف: 47] في حقّ اليتيمين» وقال في موضع الحمد والذم : # فَأَرَدْنَا » [الكهف: ]4١‏ بنون الجمع 


.61١/ الفتوحات المكية:‎ )١( 
: (؟) جاء في هامش الأصل : قال فيه‎ 
: وأمَا ختم الأسماء الإلهية فهو عين سابقتهاء وهو (الهو)؛ مثلّ قوله‎ 
مر َه ألِى 5 كه إلا مو [الحشر : 5 و"؟] فبدأ بههو» وأتى بالاسم (الهو) المحيط‎ 
بجميع الأسماء التي تأتي مة مفصلة» ثم بالنفي» فنفى أن تكون هذه المرتبة لغيره» ثم أوجبها لنفسه بقوله‎ 
(إلا هو» فبدأ بهوء وختم بهوء وكلّ ما جاء في تفصيل أعيان الأسماء الإلهية فقد دخل تحت الاسم‎ 
(الله) الاتى بعد قوله #هو# . و(الهو) أعمٌ من كلمة (الله) لأنها تدلٌ على (الله) وعلى كل غائب . وكل‎ 
. من له هوية» وما لم يكن له هوية . انتهى‎ 
: عن الأسود بن سريع أنه أتى رسول الله يق فقال‎ )8755( 787 /١ روى الطبراني في المعجم الكبير‎ )'"( 
يا رسول الله» إنيى حمدتك بمحامد . فقال: «إن الله عر وجل يحبٌّ أن يُحمد» . قال الشيخ ناصر الدين‎ 
الألباني» رحمه الله في «صحيح وضعيف الجامع الصغير»: ضعيف‎ 


00 شرح مواقع النجوم 


لما فيه من تضمّن الذم في قتلٍ الغلام بغير نفس» ولما فيه من تضمّن الحمد في حقٌّ من 
عصم الله بقتله أبويه فقال: « فَأرَدْنآ * الكهف: ]4١‏ وما أفردَ ولا عيّن» هكذا حال الأدباء؛ ثم 
قال # وَمَافَعَلكمٌ عن أمْرى» [اليت: ]بل الأمث كله لله . 

فإذا كنى الحقٌّ عن نفسه بضمير الجمع فمن حيث أسمائه» لما في ذلك المذكور من حكم 
أسماء متعددة» وإذا ثنى فلذاته وصفاته من حيث نسبة اسم خاصصّ» وإذا أفردَ فلا اسم خاصّ 
أى أذاك: روه السيدكن كدي إذا "قن ةلالس إلا الات وإذا كتى بفعل فليس إلا الاسم 
علري ها اقروناة: ا 

وقد اتحصرّ فيما ذكرناه جميع أسماء الله لا بطريق التعيين» فإِنّه فيها ما ينبغي أن يُعيْنَ 
وما لا ينبغي أن يُعيّنَ وقد جاء من المعيّن مثلّ الفالق والجاعل”'' في قوله : ا فَاِقُ ليبا 
مَعَعْل كن كا 4 وقيام» كوول زد الكاءة نولا دعوو رؤلة السناخير ريشي ال 
ستوا عه تمن شاء مك طيادة :وكيد كيدا »سكن يفف شاء نه فياف ضيف 2 ذكرة 
ولاايسنتى يثلى مق :ذلك :ولا بأستحاء النواتتنة ولا يأخداثواية عتضير ويحملة الآأمن أن تنظر 
إلى كل فعلٍ منسوب لكونٍ من الأكوان» فذلك المُسمّى هو نائبٌ عن الله في ذلك الفعل كآدم 
والرسل خلف الله على عباده ط من يطِع اليَسُولَ ققد أَطَاعَ للَه) [النساء: ١٠م‏ . 

وقد سبق في الباب التاسع وأربعمكة”") مذهبٌ الشيخ وغيره من أهل الكشف في أنَّ كل 
اسم في الوجود هو للحقّ بالأصالة . انتهى 

يا طالب المعارف الإلهية» وراغبَ الأسرار الخفيةء» إن أدركت ما أدرجتة في هذه 
التفاصيل المُجملة تيِقَنْتَ بأيّ وجهٍ تشتمل البسملة على أسرار الكتب المنزلة» وعلى أيّ وج 
تشعمل الباء غلى أسران البسملة»: وبأئ جهو تمل النقطة علق أسران الباء٠‏ وزمن أئ جه 
يشتمل الإنسان الكامل على أسرار النقطة» فيقول: أنا النقطة تحت باء البسملة» وهذا القدرُ 
يُغنيك عن الشّروح» لأنّه إمَا من شروح المؤلف رضي الله عنه» أو من فتوحه» وإن كنت ناقلاً 
فقد أبرزثُ لك أنموذج العلوم . 


. في الأصل (جاعل الليل)‎ )١( 
. ١7/5 (؟) الفتوحات المكية‎ 


مقدمة المؤلف م 


مطلب بتفضيل الحمد 

الحمد لله الحي القيوم 

الحمدٌُ: هو الثناء باللّسان على الجميل الاختياريٌّ من جهة التعظيم من نعمة وغيرها. 

الحمد القولي: هو حمْدٌ اللسان وثناؤه على الحقٌّ بما أثتى به على [تفسه على] نسان 
الناثهر: 

الحمدٌ الفعلي : وهو الإتيان بأعمال الدينية”'' ابتغاءً لوجه الله تعالى. 

الحمد الحالي: وهو يكون بحسب الروح والقلبء كالاتصاف بالكمالات العلمية 
والعملية» والتخلق بالأخلاق الإلهية . 

امد اللقري: هو الوضت بالجيل على جهة التعظيى والبجيل باللسنان وخدهنا: 

الحمد العرفي: فعلٌ يشعرٌ بتعظيم المُنعم بسبب كونه مُنعمًا أعم من أن يكون فعل اللسان 
أو الأركان. 

الشكر : عبارة عن معروفٌ يُقابله”'' النعمة سواءً كان باللسانء, أو باليد» أو بالقلب. 

وقيل: هو الثناءً على المُحسن بذكر إحسانه. فالعبدٌ يشكرٌ لله أي يُثني عليه - بذكر 
إحسانه الذي هو نعمةٌ» واللهيشكرٌ للعبد ‏ أي يُثني عليه بقبول إحسانه الذي هو طاعته . 


الشكر اللغوي: هو الوصفتُ بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل على النعمة من اللسان 


والجّنان والأركان . 
الشكر العرفي: هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرها إلى 
ما خلق لأجله . 


فبين الشّكر اللغوي والشكر العرفي عمومٌ وخصوصٌ مطلق» كما أن بين الحمد العرفي 
والشكر العرفي أيضّاء وبين الحمدٍ اللغوي والحمد العُرفي عمومٌ وخصوصٌ من وجدء كما أن 
بين الحمد اللغوي والشكر اللغوي أيضاء وبين الحمد العرفي والشكر الغرفي عمومٌ 


. بالأعمال البدنية‎ : ١49/7 والكليات‎ »١75 كذافي الأصلء وفي التعريفات‎ )١( 
(؟) كذاء وفي التعريفات: يقابل.‎ 


4م جرح موائم الجوم 
وخصوص مطلقء كما أن بين الشكر العرفي والحمد اللغوي عمومٌ وخصوص من وجه. 

ولا فرق بين الشّكر اللغوي والحمد العرفي. كذا في «التعريفات»0' . 

وقيل : الشّكر هو في البداية الثناءٌ على المّنعم باللسان والجوارحء ثم يستعملٌ في معرفة 
النعمة والمنعم عليه لاستهلاكه بالغنى المطلق» والثناءً للشيءٍ فعلٌ يُشعر بتعظيمه”" . 

وفي «الكليات00" : واختلف في الحمدٍ والثناءء والشكر والمدحء هل هي ألفاظ متماينة؟ 
أو مترادفة؟ أو بينهما عمومٌ وخصوص مطلق؟ أو من وجه؟ 

فمن قال بالتباين نظرَ إلى ما انفردَ به كل واحدٍ منها من الجهة . 

ومن قال بالترادف» نظر إلى جهة الاتحاد واستعمال كلّ واحدٍ منها في مكان الآخر. 

ولهذا ترى أن أهل اللغة يفسّرون هذه الألفاظ بعضها ببعض . 

ومن قال بالاجتماع [6١1/ب]‏ والافتراق فقد نظرَ إلى الجهتين معّاء وهو قول بعض [أهل] 
اللغةء وعليه جمهورٌ الأآدياء . 

الحمد والمدح: أخوان». حمله السيّد على التَرَادفٍِ بينهماء إِمّا بعدم قيد الاختيار في 
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الحمد» أو باعتباره فيهماء والتّمتازاني”* حمله على الاشتقاقٍ كبيرًا كان» أو أكبر» مع اتحادٍ 

فى المعنى» أو تناسب» فلا ترادف . 

قالوا: الحمد هو الثناء مع الرّضا بشهادة موارد استعماله» والمدحٌ مُطلقَا هو الثناء؛ 

ويُشترط في الحمد صدوره من علم لا عن ظنٌ» وكون الصفات المحمودة صفات كمالٍ. 

والمدح : قل يكون عن ظنٌ وبصمة مستحستةء انث كأن فيه نقصص ماء وما هذا إلا 

لاختلافهما في المعنى قطعا . 

(1) جاء في هامش الأصل : قال روزبهان قدس سه : الشكر رؤية النعمة من المنعم» لا بالااستحقاق؛ بل 
بالتكرّمء وعلامته ف الإصغاء إلى ما لاا ينبغي»ء وميراثه الازدياد وتوقي اليعاد» و سنية إظهار النعم؛ 
وكتمان السقمء وآفبّه رؤية الأسباب» والتماسس ما يعاب. 

.١96 /7 الكليات‎ )*( 


(5) م عود بن عمر بن عبد الله التّمتازاني سعد الدين (97-7/17لاه) من أثمة العربية والبيان والمنطق. ولد 
بتفتازان من بلاد خراسان . 


مقدمة المؤلف /الم 

ولايد فى الحمد أن يكون المشفود مكقازا» وق المت غير لاذم»::ولهذا يكون واتصفت 
اللؤلؤ بصفاتها مدحًا لا حمذا . 

وما # مََامَا َحْمُودًا» [الإسراء: 04 فمعناه محمودًا فيه النبئٌّ عليه السلام لشفاعتهء أو الله 
تعالى لتفضّله عليه بالإذن في الشفاعة» ولا يلزم النقض بالوصف الجميل في مقابلة الصفات 
الذانية: كالقذرةة والارادة غير الاعفازية وتافتعن أن كز امشارق ناويك الأن الاسيارف 
يقتضي أن يكون مسبوقا بالزواذكك :ا اده ممورةة بالعلم والقدرة؛ وذلك يستلزمٌ الحدوث 
على :ها قور فى :شحله» و الضفات الدائية آمو العسيارئ ع أى أء#افقسوت :إلى الاخعيان نية 
المصاحب إلى المصاحب الاتجري ل م علولا لو امع عقن ركون كاد أدوًا مدر ةا 
إلى الاختيار الذي هو منشاً ذلك الأمرء أو هي بمنزلة أفعالٍ اختيارية لكونها مبدأً لها. والحمدٌ 
عليها بتلك الأفعال» فيكون المحمودٌ [عليه] اختياريًا في المآل . 

فحمد الله غبار عد تعريفه م بنعوت جلاله» وصفات جماله» وسمات كماله 
الجامع لهاء سواءً كان بالحالٍ» أو بالمقال» وهو معنى يعمٌ الثناءَ بأسمائه فهي جليلة» 
والشكر على نعمائه فهي جزيلة» والرضا بأقضيته فهي حميدة» والمدح بأفعاله فهي جميلة, 
وذلك لأنّ صفاتٍ الكمال أعةٌ من صفات الذات والأفعال» والتعريفٌُ بها أعةٌ منه باللسان أو 
[بالجَنان أو] بالأركان . 

وأمًا الحمدٌ الذاتي : فهو على ألسنة المكمّلين ظهور الذات في ذاته لذاته . 

والحمد الحالي: اتَصَافَهٌ بصفاتٍ الكمال؛ سوابقها ولواحقهاء والله سبحانه يُثني بنفسه 
على نفسه 98 يعم الْمَوْكَ ويْعَم أَلتَصِيرٌ 4 [الأنفال: ]4٠‏ 

وقيل: كل ما أثنى الله [به] على نفسه فهو في الحقيقة إِظَهارُةٌ بفعلهء فحمدهُ لنفسه بثُ 
آياته وإظهارٌ نعمائه بمُحكمات أفعاله» وعلى ذلك # سهد أنه نّم لَك إلنه إِلَا هُوَ» [آل عمران: ]1١4‏ 
فإنَّ شهادته لنفسه إحداثُ الكائناتٍ دالّةٌ على وحدانيته» ناطقةٌ بالشهادة له ويثني على فعله 
فيضم المبذيئة, 441 دس *) ويشني بفعله على نفسه كقول العبد: الحمد لله ويُثني بفعله 
على فعله كقول العبد : نعم الرجل زيد. 

فكلٌّ حمد إذن مضافٌ إليه و[إن] اختلفث جهة الإضافة . 


ثم الحامد في بدء تصنيفه إِنْ لم يقابل حمده بنعمةٍ فهو حامدٌ لغةَ فقط» وإن قابله بها فهو 


4م شرح مواقع النجوم 


حامدٌ لغةّ وعرفاء وشاكدٌ لغدّء وإن جعله جزءًا من شكر عرفيّ بأن صف سائر ما أنعمَ عليه 
إلى ما أنعم لهء كما صرف لسانة» فهو حامدٌ لغةَ وعرفاء وشاكرٌ كذلك. وذلك أعلى مراتب 
الحامدين . 

وأمًا إعرابٌ (الحمد لله) فهو في الأصل من المصادر المنصوبة بالأفعال المقدّرة السادّة 
مسدّها كما في: شكرًا وسقيًا ورعيّاء ونحوهاء فحذف فعله لدلالة المصدر عليه» ثم عدل 
إلى الرّفع لقصدٍ الدوام والثبات» وأدخل عليه الآلف واللام» فصار الحمد لله . 

ولمّا كانت نعم الله على كثرتها قسمين: دائمة ثابتة»ء وحادثة متجدّدة اختلف من هنا 
اختيارٌ العلماء» فمنهم من يختارٌ الجملة الاسمية» ومنهم من يختارٌ الفعلية» جريًا على قضية 
التناسب . 

لكن (الحمدٌ لله) أبل من (أحمد الله) و(الله أحمد) أمّا من الأول فلأنّه يحتملٌ الاستقبال» 
فيكون وعدا لا تنجيراء وكونه حقيقة في الحال لا يدفع الاحتمال» على أن إرادة الحال يفيد 
انقطاعه من الجاتبين؟ لعدم ما يدل على الاستمرار إلا أن يراد معنى قولهيه”'" : 

نمقي نات ب والبدز كل غنيك ولك السناعدة العسى انيت قينا 

وأمًا من الثاني فلأنَ الحصر إِنَّما يُعتبر في مقام يكون فيه خطأ يرد إلى الصواب . 

ومقامٌ الحمدٍ من المسلم بأن يعتقد أنَّ غيرَ الله محمود اعتقادًا خطأء فيردٌ إلى الصواب» 
ويقتفيى أن نكون غلى استلوت ال فل القبوت: له.وانما». وهو (الخيك ل ): 

وفي «الحاشية الميرية»: للحمد معنيان مشهوران» أحدّهما لغري. والاخر غرفي» فكلّ 
واحد منهما يحتمل منهماء وعلى كلا التقديرين إمّا أن يراد المعنى المبنى للفاعل» أو المعنى 
المبنى للمفعول» أو الحاصل بالمصدرء ويجوز أن يراد ما يُطلق عليه لفظ الحمد ليعمٌ الكل. 

ولام التعريف يحتم أن يكون للاستغراق » وأن يكون للحسن : وأن يكون للعهد 
الخارجي إشارة إلى فردٍ الكامل . 

ولام (لله) أيضًا يحتملٌ أن يكون لاختصاص الصفة بالموصوفء وأن يكونٌ لاختصاص 
المتعلق بالمتعلق . 


)١(‏ البيت لإبراهيم بن عثمان الغزي. انظر خريدة القصر. 


مقدمة المؤلف 4م 
فهناك ائنان وأربعون احتمالاً حاصلةُ من ضرب الثلاثة في اثنين أولاً؛ وضرب الثلاثة في 
سبعة ثانيّاء وضرب الاثنين في إحدى واخشرين قالنا: فليتأمل”'* . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في اسمه تعالى الحميد: اعلم أن الحميد فعيل» يعهٌ الفاعل 
بالدلالة الوضعية» ويعمٌ اسم المفعول» فهو الحامدٌ والمحموده وإليه يرجع عواقبٌ الثناء 
كلا ومن مدح أحدًا من الخلق فقد حمده» ومن حمده فقد حمد الله» فهو تعالى هو الذي 
خلقٌ الصفات التى حَمِدَ عليها العبدء فلا محمود إلا الله . 

وأمًا من ذمَّ صفات العبيد» فلا يرجع منها شيءٌ إلى اللهء لأنّ مستندَ الذمّ عدم لا وجود 
له فلا جد متعلقاء فيذهب ويبقى الحمد لمن هو له. فالمحمودٌ وإن كان مذمومًا بتسبة 
ما فهو محمود من وجه آخر أقوى . 

ف: «الحمدٌ لله تملا الميزان»”"©2» إذ كل ما في الميزان ثناءٌ على الله وحمدٌ للهء فما ملا 
الميزان إلا الحمدٌ منه. فالتسبيحخ حمدٌء وكذلك التهليلٌ والتكبيرُ والتمجيدٌ والتعظيم 
والتوقيرء وأمثالٌ ذلك كله حمدٌّء فالحمدٌ لله هو العام الذي لا أَعمّ منه فكلٌ ذكر فهو جزءٌ 
منه كالأعضاء للإنسان» والحمد كالإنسان بجملته. 


مطلب الحى 
الحي : الحياة وهي صفة توجبٌ للموصوف بها أن يعلم ويقدر. 


وفي «الكليات)90) الحياة هي بحسب اللغة عبارة عن قكوة مزاجية تفتضي الحسنٌ والحركة. 


: جاء في الهامش‎ )١( 
. حمد لغوي حمد عرفي‎ -” 
مبني للفاعل والمقعول وحاصل المصدر.‎ “8 /* 
هما يطلق عليه لفظ الحمد‎ 
لام استغراق جنس العهد لام جارّة اختصاص الصفة بالموصوف.‎ 
. واختصاص المتعلق بالمتعلق‎ 57/7 
روى مسلم في صحيحه (777) في الطهارة» باب فضل الوضوءء والترمذي (7”6117) عن أبى مالك‎ )0( 
ْ . الأشعري قال: قال رسول الله َّ: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان»‎ 
.7514 الكليات ؟”7/‎ )( 


4 شرح مواقع النجوم 
ولا بذ في حياة الباري تعالى من المصير إلى المعنى المجازي المناسب لهء وهو البقاء 
ولاتيتكو د انا ركونتعي انا 

وأمَا الذي ذكره المتكلمون بأن الحيّ هو الذي يصحٌ أن يعلمَ ويقدر» فمعناه الاصطلاحي 
الحادث» وعدم صحة العلم في الحيوان ممنوع لجواز أن يكون عدمٌ العلم فيه لمانع» وليست 
صفة حقيقة عارية عن النسبة» والإضافة في حقّ الباري تعالى إلا صفة الحياة وغيرها من 
الصفات [4١/ب]»‏ وإن كانت حقيقة كالعلم والقدرة إلا أنها يلزمُها لوازم من باب النسب 
والإضافات كتعلق العلم بالمعلوم» والقدرة بإيجاد المقدور . 

ومذهية أن الفنين «الضرى "2 أن الس هو الذي لا يعم عليه أن نعل ونتدر” 7 
والمعتمدٌ لنا أن نقولَ في قولك هذا إشارة إلى نفي الامتناع» والامتناعٌ سلبٌ. وسلب السلب 
أمر ثابت» ثم هذا الأمر الثبوتي ليس نفس الذات؛ لأنا إذا علمنا انتهاء الممكنات إلى واجب 
الوجود لذاته» فقد علمنا ذاتهء وبعدما علمنا هذا الأمر ‏ أعني قولنا لا يمتنع أن يعلم ويقدر- 
مغاير لغير المعلوم» ثبت أنَّ كونهُ تعالى حيّاء والحيوة صفةٌ حقيقة قائمة بذاته» وهو 
المطلوب» والبنية المخصوصة ليست شرطًا للحيوة عندنا؛ بل يجوز أن يجعلها الله في جزءِ 
لا يتتجرّأ خلافا للمعتزلة والفلاسفة» وجود الحياة بالروح من الأوصاف الاتفاقية كاللسانء 
لا من الأوصاف اللازمة ألا ترى أنَّ الله تعالى حييٌ» وهو منةرَّهُ عن الروح . 

وتستعمل الحياة على أوجه للقوة النامية في النبات والحيوان. وللقوة الحسّاسة» وبه 
سُّمَّى الحيوان حيواناء وللقوة العاملة العاقلة» وتكون عبارة عن ارتفاع الغمٌ” ''» وبهذا قوله: 
4 ا 4 فِحين 4 [آل عمران: 4 ]17١‏ أي 5007" 

والحاة الأخروىة"الأبدئة يتوص إلبها بالحياة الت ع النقل والعلمة والحيوان أبلغ من 
الحياة؛ لما في بناء قعلان من الحركة والاضطراب اللازم للحياة» والحيوانُ في الجنةء 


)١(‏ هو محمد بن على الطيب» أبو الحسين : أحد أئمة المعتزلة ولد بالبصرة» وتوفي ببغداد سنة (475ه) 
وفى الأصل أبو الشيت: والمثبت من سير أعلام النبلاء /1١/‏ /041 . 
إفة ا في الهامش : وقالت الأشاعرة: الحياة صفة قائمة بالذات لأجلها يمتنع على الذات إن لم يعلم 
06 
)6 جاء في هامش الأصل: قال: 
ليس من مات فاستراح بميّستٍ نكا الست نتفينت الأحيداء 


مقدمة المؤلف 4١‏ 
والحياة في الدنياء فقوله: صفة الحياة عاريةٌ عن النسبة والإضافة هذا باعتبار تصوّره في 
الذهن لا باعتبار الحقيقة؛ لأَنّ صفة الحياة مفيضة وممدّة إلى جميع الأحياء كإفاضة سائر 
الفات" الأخرى: الآسد .وإلا فمن أبن 'تكوق حياة الأحباء» :تعلن هذا تفلن طيفة الحياة 
بجميع الممكنات متحقَقٌ كتعلق الوجود المطلق بالوجودات المفروضة المقدّرة المُحدثة؛ 
لأنّ الهوية السارية إِدّما تسري في الممكنات منصبغةٌ بالحياة . 

وقوله: وجود الحياة بالروح من الأوصاف الاتفاقية كاللسان لا من الأوصاف اللازمة» 
وهذا باعتبار تسمية الروح ؛ لكن كدايطلى الروخ: ويُراد به الهوية والذات» كما يطلقٌ النفسنٌ 
ويُرادٌ به القلب والروح. ا ل بالروح الفونة والذات تكون فيفة النحاء مد أرهناف 
اللازمة للذات» لأنّها قائمة بها كما مرء وفي جواز جعلها الله في جزءٍ لا يتجرّأ نظت لأن 
الروح المتجرّدَ مقدّ دع على جزءٍ لا يتجزأء كما قال تعالي : # وَإِدْأَحَدَ ريك مِنْبَفَ ادم من لّهُورهرٌ 
ديهم وَأَشْهَدَهْ ع أَنْسمٌ لست تركف كرا ل 4 واعرف : 6177 ولو لم تكن في الروح المجرّد صفة 
الحياة الموجبة للعلم ما عُلمٌ خطابٌ الكرة ومن لم يعلم خطاب 8 أَلسَتُ ريك 4 [الأعراف : 
؟1] فكيف يقول : 3 بلن» . 


وقال الشيخ رضي الله عنه في اسمه تعالى (المُحيي): اعلم أنَّ المحيى 0 
لكل شيءء فما ثم إلا حي لأنّه ما مم إلا ما يُسبّح الله بحمدهء لقوله تعالى : « تيح لَهُ توت 
الك الاق ولوق إن تن تق ل لوراك للتتور ا تيسق رد ل [الإسراء: 
+؛]. 


حي للع سنو 


فعلى هذا تحمَّقّ أنه ما ثم إلآ ما يُسبّحُ الله بحمدهء ولا يُسبَحُهُ إلا حو سواءً كان ميًا أو 
غير ميت» فإنه حييٌ» إِذْ الحياة للأشياء إنما هي من فيض حياة الحقٌّ عليهاء فهي حيّةٌ في حال 
ثبوتهاء ولولا حياتها ما سمعث قوله # كُن» [النحل: ]4٠‏ بالكلام الذي يليقٌ ]٠01‏ بجلاله. ألا 
ترى أنَّ الميت يُسألُ ويُجيب إيمانًا وكشفّاء وأنت يا محجوب تحكمٌ عليه في هذه الحالةٍ عيئًا 
ننه 1 

وكذا جاء: الميتُ يُسألٌ في قبره» وما زالَ عنه اسم الميت» فلولا أنه حينٌّ في حالٍ مو 
ما سكل قلسن القوت بد للحياة إن عقلت7, 


. في الأصل : إن علقت‎ )١( 
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مطلب القيوم 


وقال رضي الله عنه في الكلام على اسمه تعالى (الحي القيوم) : اعلم أنَّ المرادٌ بالحياة 
عياة القلى ل اده كذا ألقى اللهْفي خلدي» والحياة نعثٌ إلهي» قال تعالى : 3 أنه لآ إلله 
إلا هو الك لْمَيوم 4 [البقرة: 160] وقال 9 # وَعَنَتٍ الو ه للحي الْفورٌ # [طه: ]١١١‏ ولمًا كانت 
العتوفية نين الوارع الى باصعا كي انكر وي السوة فكلّ معلوم حي. فإنَ المعلومّ هو 
الذي أعطى العلم به» ولو كان العدمٌ فإِنَّه لا يُعطي لهنم لشاف ملع ولك أكثر الناس 
لا يعلمون؛ لأنّهم لا يُبصرون». فالحياة كنور الشمس للشمس» فانم قلناة” إن اليو 
مصاحبٌ للحيّ» لا يذكرٌ إلا ويُذكرُ معه؛ لأنّه القَيّومُ على كلّ نَمْس بما كسبتء. فكما أن كلّ 
معلوم حيٌّ؛ فكذلك كل معلوم قيّومٌء أي له قيُومية» وكذلك هوء فإنه لولا أنه قِيَومٌ ما أعطى 
العَالمَ علمّهء وبعلمه أعطى العالم خلقهء لأنه لا يُعطيه إلا علمه فيهء وعلمُّهُ فيه إنما كان 
منه» فلا بدَّ أن يظهرَ في وجوده بخلقه من غير زيادة ولا نقصانء ولا تكون إلآ كذا وكذا. قال 
موسى عليه السلام : # َالَ ربا أل أَعَط كَل شَىْءٍ خَلَقَمٌ4 لله: 660 فأخبر بإحاطة علمهء ولم يكن 
ذلك لفرعون مع دعائه الربوبية» فعلم فرعون ماقال» وسكت عليه أنه الحق؛ لكن حبّ 
الروائدة ده ون الجتر اك الذي قاع تداق كردا واو موراة العارية + الهااقي دل قم 
ما قال لنا # وَقُوموا نه قَنَدمْتِينَ4”' [البقرة : 18) وأمرنا بذلك» ركو للف عا به فنا فد وله وفك 
شاهدثٌ ذلك عيانا كما شاهدته إيماناء وإِنَّما تعجّبت ممّن يقولٌ القيُومية لا يُتَخلّق بهاء وإنها 
من خصائص الحقٌّء والقيّومية بالكون أحقٌ؛ لأنها سارية فيهء وبها ظهرت الأسماءٌ الإلهية» 
فبها أقام الكون» ولولا ذلك ما ظهرّ للخلق عين ولا حكمء ألا ترى الألف قيّوم الحروف» 
وليس بحرف» فهو مظهرها ولا يُشبههاء فامتداده لذاته لا يتناهى» وامتدادهٌُ بإيجاد الحروف 
مُتناو» لأنّهِ في طريقه منازل الحروف بالقوة والاستعداد» فإذا انتهى إلى منزلٍ من منازلها وقفَ 
عنده ليرى أي حرف هوء روز تحرف فح للك الحداد يقر ذلك الحرف: فيعلمه» 


اال 


وهو الذي اخدثةة فهو مثل قوله: « وَلنَبَلُوَتكَ حَقٌ تكََرَ 4 [محمد: ]*١‏ فلولا القيّومية السارية في 


)١(‏ في الأصل : كونوا قانتين» وأثبثُ المُنزل» وما يناسب تتمّة قوله» فانظره: فقمنا به وله. 


مقدمة المؤلف 4 
النفس ما ظهرتٍ الحروفٌ» ولا القيُومية الظاهرة في الحروف بحكمها ما ظهرت الكلمات 
قال: وإنما سُقنا (ضرب) مثل مُحقق واقع لوجود الكائنات عن الحق, فاعلم ذلك . 
وقال رضي الله عنه في اسمه تعالى (الحي): اعلج أنَّ للحياة موطنًا خاصّاء فإنَّ الله تعالى 
مع كونه حيّا كما ورد: « © إن آشّهَ لا مسح ء أن يَضْرِب مَقَلا ما يَصُوضَةَ » [البقرة : 5؟) أي لا يترلكٌ 
ضرب المثل بالأدنى والأحقر''' عين الدلالة على الله» ويعظم الدليل بعظم مدلولهء وهلا أحد 
أصبد على أذى من الله» كما ورد ذلك”"' ؛ لاقتداره على المؤاخذة . انتهى . 


مطلب القسم 

وقوله: المقسم بمواقع النبحوم صفة لله كما قال تعالى : #١‏ قلا أَمَسمْ يموقع جور * 
َنم 000 0 ِنَم لقَرءَان كم » [الواقعة : ه/ا /الا] العدج ممحردكة اسم من الأسشماءةه 
وهو أخصنٌ من اليمين والحلف الشاملين للشرطية الاتية . 

وحروفٌ القسم : الباء [١٠/ب]‏ والتاء» والواو. 

وما وضع للقسم وهو: ايم الله» أصله عند البصريين» وهو مذهب الفرّاء» وهو جمع 
يمين خذف نونه من تخفيفات القسم . 

وعند الكوفيين وهو مذهب سيبويه: هي كلمةٌ وضعتْ للقسمء لا اشتقاق لهاء والهمزة 
فيها للوصل . 

وممًا يؤول معنى القسم قولهم: لعمر الله» واللام فيه للابتداء» أوثرت الفتحة في القسم 
للتخفيف» وإن كان الضمةٌ أعرف» وخبرةٌ محذوفٌء وتقديره لبقاء الله أقسم بهء كأنّه قال : 
والله الباقي . 

والأصلٌ في حروف القسم الباء التي للإلصاق؛ لأنها توصل الفعل إلى اسم المحلوف به 


)01 جاء في الأصل : عند الجاهل» فإنه ما هو حقير عند الله» وكيف يكون حقيرًا من هو صح . 

(؟) روى البخاري (1049) في الأدب» باب الصبر على الأذى» ومسلم (5805) في صفات المنافقين» 
باب لا أحد أصبر على أذى» عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يكِيِ: «لا أحد أصبر على 
أذى سمعه من الله؛ إنه ليُشْرك بهء ويُجعل له الولدء ثم يعافيهم ويرزقهم». 


45 شرح مواقع النجوم 
وتلصى بهء وهمي تدل على محذوفب» فقول القائل يالله» معناه أقسم أو أحلف باللهء والواو قد 
استعيرث من الباء للقسم لمناسبة بينهما: صورة لاتحاد مخرجهماء ومعنى لأن الباء 
للإلصاق» وفي العطف إلصاق المعطوف بالمعطوف عليه» ثم استعيرتٍ التاء لمعنى الواو لما 
بينهما من المناسبة لكونهما من حروف الزيادة» والباء لأصالتها تدخل على المظهر 
والمضمرء وكذا يجوز دخولها على سائر الأسماء والصفاتء فلم يكن لها اختصاصٌ 
بالقسمء لأنّها حقيقةٌ في الإلصاق» والواو لا تدخلٌ إل على المضمرء لا يُقال: احلف والله 
فتنحطً رتب عن رتبة الأصل . 

ولما كانتٍ التاءُ دخيلاً على ما ليس بأصلٍ في القسم انحطّث رتبته عنهماء فقيل: لا يدخل 
إلآ في مظهر واحدٍ وهو اسم الله» وهو المقسم به غالبًا . 

وقد يُحذفٌ حرفٌ القسم تخفيفاء يقال: الله لأفعلنَّ بالنصب عند البصريين» وبالخفض 
عند الكوفيين» وجوابٌ القسم سبعة» نظه”'': 

إن عرد علكتا سحي فسنابط) شعي تدالسليك حضو اكت للقبحة 
ا#ماتحي اجمديبلوة خحففث مفتوحة الام ققم 

وكلمة لا تزاد في القسمء والزاتدٌ في كلامهم لا بدَّ من أن يفيدَ فاتدة معنوية أو لفظية 
إلا كان عبمًا ولغوًا. 

فالمعنوية : تأكيدٌ المعنى كما في الاستغراقية» والباء في خبر ما وليس . 

واللفظية: تزيين اللفظء وكونه بالزيادة أفصحٌ» أو مهيئًا لاستقامة من وزنء أو لحسن 
سجع أو غير ذلك . 

تبصن فى الكاكر مجعو نع افا التي اكور لعزا بل النمراق را اتكون موشووعة 
لمعتى هو جزءٌ التركيب» وإنما تفيد وثاقة وقوةً للتركيب» كما قال بعضهم في قوله تعالى 
امام أهَل الذع 4 خرى» 490 إن هذه اليدرة مقيحية عريدة لتقرور معن الانكاق» أر 
التقرير. أراد أنها مقحمةٌ على المعطوف مزيدة بعد اعتبار عطفه؛ لا أنها مزيدة بمنزلة حرف 
العئلة قير مذكورة لؤقادة متكاه] ”27 يجو :أذ يكون فى الكلذم زيادة بحث عددها لحمل 


)000 البيتان في الكليات 5/ 5 4 وهما من نظم مؤلف الكتاب أبي البقاء الكفوي . 
(؟») الكليات .1٠8/”‏ 


مقدمة المؤلف 40 
المعنى المقصود نحو قوله تعالى : 0 وكرام عل فَرَيَةٍ أهلكتهآ أنه لا ريفوت » [الأنبياء: 4] 
وقوله تعالى : « لا فيح يور العِيسَةِ» [القيامة : ]١'‏ . 

فإن كلمة (لا) في الموضعين واجبٌ الحذف» وكذلك في قوله تعالى : © # قلا َك سيم 
يمويقع التجور * [الواقعة : 7ع] والمواقعم جمع موقعء وهو محل الوقوع. يسم 
بمعنى الكوكب» وجملة (إنه لقسم) 0000 بين القسم وجوابيه. وجملة (لو تعلمون) 
معترضةٌ بين الصفة والموصوف . وجملة (إنه لقرآن كريم) جواب القسم ولبيان عظمته متكلل 
3 لككاح سس درن نه ما إن قا النه تقال 


مطلب 
الحكمة الإلهية والنظرية 
واهب الحكم الربانية قال رضي الله عنه في اسمه تعالى (الوهاب): يما أنعم به من العطاء 
الع لاحر اول ليشكوية. 
ويذكر الحكمة”'' في اصطلاحهم [1؟] هي : العلم بحقائقها الأشياء وأوصافها وخواضها 


)01 في هامش الأصل : 

الحكمة لاما سا سن بكرا عكر فهي علم 
نظري غير آلي . 

والحكمة أيضًا: هي هيئة القوة العقلية العلمية المتوسطة بين الحرفية التي هي إفراط هذه القرّة» 
والبلاهية التي هي تفريطها . 

والحكمة المنطوق بها: وهي علوم الشريعة والطريقة . 

والحكمة المسكوت عنها: هي أسرار الحقيقة التي لا يفهمّها علماء الرسوم والعوام على ما ينبغي؛ 
فيضرّهم أو يهلكهمء كما روي أنَّ رسول الله يك كان يجتاز في بعض سكك المدينة ومعه أصحابه 
فأقسمت عليهم امرأة أن يدخلوا منزلهاء فدخلوا» :ترآو] نارا مقطرمة ع واولاذ القرأة يلعيورن جحرليناء 
فقالت: بابي ار الله" أرحم بعباده أ أنا بأولادي؟ فقال : «بل الله" أرحة؛ فإنه أر حم الراحمين» 
فقالت: أترانى يا رسول الله أحتٌ أن ألقى ولدي في النار؟ فكيف يُلقي الله عبده فيهاء وهو أرحم 
الرتسنية؟ !قال الزارى: : فبكى رسول الله يَكِيْةِ وقال : «هكذا أوحى الله إلي». 

والحكمة المجهولة : عندنا هي ما خفي علينا وجة الحكمة في إيجاده كإيلام بعض العبادء وموت 
الأطفال» والخلود في النار . فيجب الإيمان به» والرضا بوقوعه» واعتقاد كونه عدلاً وحقا. 

والحكمة الجامعة : معرقة الحقّ والعمل به وافيغواقة 4 الباطل. والاجتناب عنهء كما قال عليه - 


4 شرح مواقع النجوم 


وأحكامها على ماهي عليه وارطباث”'' الأسياب بالمسببات. وأسرار انضباط نظام 
المريجود اف و غدل تمان 

وقال رضي الله عنه في اسمه تعالى : (الحكيم) : بإنزال كلّ شيء منزلتة» وجعله في مرتبته 
ومن مو لجخت نه مد 1 و3 2 حكن #4 [البقرة: 514] اعلم أن ما كمَرَةٌ الن” لا يدخله قلة. 
كما أن من عظمه الله لا يدخله احتقارٌء ومن تحقق بعلم الحكمة علمٌ أن الحقّ ما وضع شيا 
1 إلآ في موضعهء ولا أُنزْلّهُ إلا منزلته» فقلّ اعتراضه وسخطه ضرورة» ولزمه التفويض 
والتسليم» فإنّه تعالى أعطى كلّ شيءٍ خلقه . 

وقال: ومن الفرق بين الحكمة وبين العلم أنَّ الحكمة لها جعل» والعلمُ ليس كذلك. لألَه 
تابع للمعلوم» والحكمة تحكم في الأمر أن يكون هكذاء فهو تثبت الترتيب في أعيان 
الممكنات في حال ثبوتها بحكمةٍ الحكيم. والربانية صفةٌ للحكم» جمع حكمة» أي الحكم 
المنسوبة إلى الربٌء والربٌ عندهم اسح لذات الحقٌّ جل جلاله باعتبار نسب الذات إلى 
المووورااك )تسد انها رع أ زور كانت انهه 40 كان نجه الات إلى الأعيان الثابتة هي 
ينها انيما الإلهية كالقادر والمريد» ونسب الذات إلى الأكوان الكامعيدي ينا الأسسهاء 
الربوبية كالرزاق والحفيظ . فالربٌ خاصٌ يقتضي وجود المربوب وتحققهء والإلهية تقتضي 
ثبوت المألوه وتعيّنه» والتربية تبليغ المستعدّ إلى مبلغ استعداده شيئًا فشينًا . 

وقال بعض المحققين: الربٌ بمعنى التربية» ثم وصف به للمبالغة كالصوم للصائمء 
,العدلٍ للعادل . 

قري هو شتا العف عنمي ب لسك بد اننا للك زاك معاد ها جه و مه 
ولا يُطلقُ على غير الله تعالى إلآ مُقيّدَاء وأمًا ربٌ الأرباب فهو الحقٌ باعتبار الاسم الأعظمء 
ولق الأرل القى هو مكف جيم التماة. 

أسرار الأرواح في غيابات اللجسوم: بدل عن الحكم الربانية» أو عطفف بيان وتفسير السرٌ 
لطيفةٌ مُودعةٌ في القلب كالروح في البدن» وهو محل المشاهدة كما أنَّ الروح محل المحبّه 
والقلبت محل المعرفة» وهذا السرٌ الذي قيل: إنه بين الروح والقلب. وقيل: السدُ هو 


م 


5 السلام: «أرنا الحقّ حمًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل ياطلاً وارزقنا اجتنابه» . 


200 كذا ارطبات» وهي : ارتباط . 


مقدمة المؤلف /ا4 
ما يخصنٌ كلّ شيء مر: 0 إليه» المشار بقوله : 8 إِنَّمَا قوْلْنَا لتو ء إذّآ 
دنه أن تقول لَهُ كن فَسَكْونٌ؟ [التحل : ٠‏ 

ولهذا قيل: لا يعرفٌ الحنّ إلا 9 ولا يحتُ الحقّ إلا الحقٌ. ولا يطلبٌ الح إلا 
الحنٌ؛ لأنَّ ذلك الس هو الطالبُ للحقٌّء والمحتٌ لهء والعارف بهء كما قال التبئٌ عليه 
السلام: «عرفتُ رتي بربّي2'”2 وهذا السرٌ هو الذي يكون فوق الروح . 

وسرٌ السرّ: ما تفرد به الحقٌّ عن العبد”"' كالعلم بتفصيل الحقائق في إجمال الأحدية 
وجمعها واشتمالها على ما هي عليه « #وَعِندَمٌ مَقَايَحُ ألمَيِ لَايَعَلَمَهَآ إِلَاهُوٌ» [الأنعام: 104 . 

وسرٌ العلم: هو حقيقة العَالم به» لأنّ العلم عينٌ الحقٌّ في الحقيقة» وغيره بالاعتبار. 

وسرٌ الحقيقة : ما لا يُفْشى من حقيقة الحقٌّ في كل شيء . 

وس التجليات : هو شهودٌ كلّ شيءٍ في كلَّ شيء» وذلك بانكشاف التجلي الأول للقلب» 
فيشهد الأحدية الجمعية بين الأسماء كلّها لانّصاف كلّ اسم بجميع الأسماء لاتّحادها بالذاتِ 
الأعدية». وامتا وها اينات التى لقلوة قور راكنا فى فى تقبو لعن شود كر قتي رك كل 
ا 

وه الخال ما يعرف مهن مراف اش "تعالن قيها 

وسرٌُ القدر: [١؟/ب]‏ ما علمه الله تعالى من كل عين في الأزل» مما انطبع فيها من أحوالها 
التي يظهرٌ عليها عند وجودهاء فلا يحكم على الشيءٍ إلا بما علمه من عينه في حال ثبوتها . 

وسرٌ الربوبية: هو توقفها على المربوب لكونها نسبة لا بدّ لها من المنتسبين» وأحد 
المنتسبين هو المربوب» وليس الأعيان الثابتة في العدم» والموقوف على المعدوم معدومء 
ولهذا قال سهلٌ”" : للربوبية سد لو ظهرٌ لبطلتٍ الرُبوبية» وذلك لبطلان ما يتوقف عليه . 

وسرٌ سرٌ الربوبية: هو ظهورٌ الربٌ بصور الأعيان» فهي من حيث مظهريّتها للربٌ القائم 
بذاتهء الظاهر بتعييناته قائمة به. موجودة بوجودهء فهي عبيدٌ مربوبون من هذه الحيثية» 


)١(‏ ذكره المناوي في فيض القدير 7175/5 تحت قوله: (من علم أن الله ربه. .) منسوبًا إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه . 

(؟) في الأصل: عند العبد» والمثبت من لطائف الإعلام ”/ 16 . 

() سهل بن عبد الله التُستري أبو محمد -٠٠١(‏ 787ه) أحد أثمة الصوفية وعلمائهم . 


144 جرح يوان الوم 
والحقٌ ربٌّ بهاء فما حصلت الربوبية في الحقيقة إلا بالحقٌّء والأعيان معدومة بحالها في 
الأزل» فلسرٌ الربوبية سر به ظهرت» ولم تبطل . 

والروح قال في «الكليات»''': الروح الحيواني: جسم لطيف» منبعٌهٌ تجويففٌ القلب 
الجسماني» وينتشرٌ بواسطة العروق الضوارب إلى سائر البدن . 

والروح الإنسانئٌ: هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان» الراكبة على الروح الحيواني» 
نازل من عالم الامرء تعسجز العقولٌ عن إدراك كنهه. وذلك الروح قد يكون مجرّدة» وقد يكون 
منطبعة في البدن . 

وقال الغزالي رحمه الله: إِنَّ الروح والعقلَ من الأعيان» وليسا بعرضَيْنء وليس يجسم 
8 ل ا ا 
هو جوهت. لأنه يعرفٌ نفسه وخالقهء ويدرك المعقولات» وهو وباتفاق العقلاء 9 
لا يتجر أ وشيء لي 0 أن [لفظ] الجزءً غيرُ لائقٍ بهء لأن الجزء إضافة إلى الكلء 
ولا كل اعيفاء قل جر ء' إلا أويزاذامنا يريد القائن رقوله+ الواحة عند من المع :43 قإذ] سرت 
جميع الموجودات» أو جميع مابه قوامٌ الإنسان في كونه إنسانا كان الروحٌ واحدًا من 
جملتهاء لا هو داخل» ولا هو خارجٌ» ولا هو منفصل ولا مُتَّصلُء بل هو منرّهُ عن الحلول 
في المحال» والاتصال بالأجسام» والاختصاص بالجهات. مقدَّمنٌ عن هذه العوارض . 

ومن قالَ: إِنَّ الروحّ مخلوق» أراد أنه حادثٌ وليس بقديم . 

ومن قال : إنه غيرٌ مخلوقء أراد أنه غيرُ مقدَّر بكمّية» فلا تدخل تحت المساحة والتقدير. 

فالأرواح أجسام لطيفة» غير مادية خلافًا للفلاسفة» ولمّا كان غيرَ ماديّ كان لطيفا نورانيّاء 
غير قابلٍ للانحلال» ساد في الأعضاء للطافته» وكان حيًا بالذات؛ لأنّه قادرٌ على تحريك البدن. 


ا 20 


والحق إن الجوهر الفائضيَ من الله المشرتف بالااختصاص بقوله : وَبََحْتٌ فيه من رُوحى 
[الحجر: 14] لا يكون من شأنه أن يفني» مع إمكان هذاء والأخبارٌ الدالّةٌ على بقائه بعد الموت» 
وإعادته إلى البدن» وخلوده دالّةَ على أبديّته 

والروح ما ده اه اليدن» نحو : > 9# وم مستَلُونلكَ عن الروح © [الإسراء : والأمر نحو # وَروح 


.779/7 /” الكليات‎ )١( 
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نه © [النساء : ١‏ والوحي نحو 8« يِلْقَى الروح مِن أمْرِوء » [غافر : ٠6‏ والقرآن نحو « وَكَدَلِكَ أوحينآ 
ِلَنِكَ روا مَنْ أَمَريًا » [الشورى: ؟57] والرحمة نحو + وَأَحَدَهُم يروج يَنَهُ»4 [المجادلة : 137؟] والحياة نحو 
+ فوح وَرَنْحَان # [الواقعة: 84] وجبريل عليه السلام « فَارَسَلا اِلتَهَارُوحنًا» [مريم : 7و١‏ ] وَكُلِك عظيم 
بحو 0 يوم يقوم الروح # [النبأ: + *] وعيسى عليه السلام ٠‏ 

والروحٌ الكلي في مرتبة كمال القوة النظرية والعملية تسمّى عقلاً . 

وفى مرتبة المراقبة والمحية [؟71) يسمى قلبًا . 

وفي مرتبة المشاهدة د دسجي سرًا. 

وفي مرتبة التجلي يُسمّى روحًا . انتهى . 

والروح في اصطلاح القوم : اللطيفةٌ الإنسانية المجوّدة . 

وفي اصطلاح الأطباء: هو البخارٌ اللطيف المتولّدٌ في القلب» القابل لقوة الحياة والحسٌ 
والحركة. ويُسمّى هذا في اصطلاحهم النفس» والمتوسّط بينهما المدركٌ الكليات والجزئيات 
القلب» ولا يفِرُقٌ الحكماءٌ بين القلب والروح الأول» ويُسمّونها النفس الناطقة . 

والروح الأعظم الذي هو الرُوح الإنساني مظهرٌ الذات الإلهية من حيث ربوبيتها لذلك 
لا يمكنٌ أن يحومً حولها حائ» ولا يروم وصلها رائم» لا يعلمٌ كنهّها إلا الله ولا ينال هذه 
البغة سواة»: وهو العقلٌ الأول والتحقيقة المحمّدية»: والتسن الواحدة» والحقيقة الأسمائية» 
وهو أولٌ موجودٍ خلقه الله على صورتهء وهو الخليفةٌ الأكبدء وهو الجوهرٌ التوراني» 
جوهريّته مظهر الذات» نورانيّنْة مظهر علمها. 

وتسكى تاعقدان البجوهوية تقفتاو اده : وباعتبار النورانية عقلاً أولاًء وكما أنَّ له في العالم 
الكبير مظاهرَ وأسماء من العقل الأول» والعلم الأعلى» والنورء والنفس الكلية» واللوح 

هم و 

المحفوظ» وغير ذلك له في العالم الصغير الإنسانية مظاهرٌ وأسماء يبحسب ظهوراته. 

ومراتية في اصطلاح أهل الله وغيرهم» وهي . السرٌ والخفي»ء والروحء والقلب» 
والكلمة» والروع» والفؤاد» والصدرء والنفس . كذا في «التعريفات»”'' . 


.١60٠ التعريفات‎ )١( 


و١٠٠١‏ شرح مواقع النجوم 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»”'': ذكر القوم رضي الله عنهم» ومنهم 
الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه أنَّ هذا الخليفة الذي هو الروح من عالم الأمر» وليس 
من عالم الخلق اصطلاحًاء واحتجُوا بقوله تعالى : 8 هُلٍ الرُوح مِنْ أَمْرٍ رق [الإسراء: 40] وجعلوا 
طا مِنْ» هنا للتبيين» وأرادوا بعالم الأمر كلَّ من صدرّ عن الله بلا واسطهةٍ إل بمشافهة الأمرى 
وهو السبب الثاني بالإضافة إلى الموجود المطلق”"'*» والسببٌ الأول بالإضافة إلى الموجود 
المقيّدء وهو أوَلَ في الميدعات» وعالم الخلى كل موود مد اس د اسن بر 
مُشافهة الأمر التي هي الكلمةء ٠‏ قال الله تعالى: 8 ألا لَهُ لق وَالْكدمٌ يَيَارَكَ أنّهُ رب الْمَلِينَ » 
[الأعراف: 604 إشارة إلى أنه سيّدُ العالم وخالقه ومربّيه» فإذا تقوّر هذا فلا مشاحةً في الألفاظ 
إذا عرف حقيقة المعنى» والعبارات المصطلح عليهاء فعاف" اطلى عالييفف ‏ المس د الزن 
أهل المعاني رضي الله عنهم المادة الأولى» وكان الأؤلى أن يُطلقوا عليه الممدّ الأول في 
الوتدااك اكوم متوو يلم حي يجيد اانا لقان ريه وليسن تتعيلق أن يمن الشنىء 
بما قام دان الضفات » بوإنما حت عنه والمادةة الأول ع لآن أله تان خلق الأخناء عل 
ضربين» منها ما خلقٌ من غير واسطة سبب» وجعله سببًا لخلق شيءٍ آخرء والاعتقاد الصحيح 
أنه تعالى يفعلٌ الأشياءً عند الأسباب لا بالأسباب خلافا لمخالفي أهل الحق . 

والذي يصحٌ أن أَوَلُ موجود مخلوقٍ من غير سيب مُتقدّم ثم صارَ سببًا لغيره» ومادة له 
ومتوقمًا ذلك الغير عليه على العقد الذي تقدّم كتوقف الشّبع على الأكل ؛ والاق علي الشرب 
عادة» وكتوقف العالم [على العلم] والحي على الحياة عقلاًء وكتوقف الثواب على فعل 
الطاغة:»::والفقات على المغضية شر عا قلتا يع لحظوا هذا المع سخوه المادة الأول 
وهو حَسَنٌ ولا حرج عليهم شرعًا ولا عقلاً . 

مرح يي اجر ولتي شير ري لزن راكاد اعرد تدا الاير 
قول. أو هو جملة العالم في قولي آخرء وهو منبع إيجاد الأمر والنهي. ووجدوا الور 
المذكور آنقًا يُشْبهُ العرثشى من هذا الوجه ‏ أعني الإيجاد والإحاطة ‏ فكما أنَّ العرشّ محيط 


)١(‏ التدبيرات الإلهية: 15١1١77‏ (الباب الأول). 
(؟) فى التدبيرات الإلهية: الوجود المطلق . 
(*»6 فى التدبيرات الإلهية : أوجده الله تعالى لها. 


مقدمة المؤلف ل 
بالعالم» وهو الفلك التاسعء كذلك هذا الخليفةٌ محيط بعالم الإنسان» ألا ترى إلى قوله 
تعالى : ## لمن عَلَ اعرش أسشتّوئ »# [طه: 0] في معرض التمدّحء فلو كان في المخلوقات أعظم 
منه» لم يكن ذلك تمد 

سر للخواص لكن هنا نرمرْة ليلتدٌ به صاحبه إذا وقف عليهء وهو قوله تعالى : « الرَحن عل 
المرش أستّوئ # [طه : : ه] فالعرش المذكور في هذه الأية مستوى الرحمن» وهو محل الصفة» 
والخليفة الذي سمَّيناه عرشا حملاً على هذا مستوى الله جلّ جلاله» فبين العرشين ما بين الل 
والرحمن» وإن كان عا دعا كله ال 1ت » [الإسراء: ]٠٠١‏ قلا خفاء عند أهل الأسرار 
فيما ذكرنأة . ْ 

وحدٌ الاستواء من هذا العرش المرموز قوله يَكلِةِ: «إنَّ الله خلقٌ آدمّ على صورته»7) 
فالغزشس الحامل للذاكه والمحمول عليه للصفة : 

وعبّر عنه بعضهم بالمعلم الأول» والذي حملَهُم على ذلك أنه لما تحقّقث عندهم 
خلافتهٌ؛ وأنَّهِ حامل الأمانة الأولية» ونسبئة في العالم الأصغر نسبة آدم من العَالم الأكبر» وقد 
قيل في آدم : 9 وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأَسَمَآء كلها [البقرة: : "6 كذلك هذا الموجود. م خاطب الملائكة 
فقال : : ا أَنُْوفٍ يأَسمَآءِ مولا إن كْسُمْ ديقي د نأ سبِسفَكَ لالم نآ |لَامَا لم4 [ابعره. الال 
5 فأمرَ الخليفة أن املكو فا الى اموا فأمرهم الله سبحانه بالسجود د لمعلّمهم سجود أمر 
مرح ا ير لا سجودٌ عبادة» قو با ذا اشر لك نه أحدّاء ويكون في 
هذا العالم الإنساني ثمرة السجود لا نفس السجود.ء إِنّما هو التَّوَاضعٌ والخضوع.ء والإقرار 
بالعدق» :وا الفيعف بو الشروب والتقدّم كتواضع التلميذٍ لمعل وإذا حصل موجودٌ في مقام يعلم 
منه الملائكة . فأحرى من دونهم . 

وذلك تشريففٌ من الله سبحانهء ودليل قاطم على ثبوت إرادته ليئض بَِحمَِدء مَن 
مك421 [البقرة: ه 


)١(‏ روى مسلم فى صحيحه )55١1(‏ في البر والصلةء باب النهي عن ضرب الوجه عن أبي هريرة أن 
رسول الله يق قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته». 
قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله معقبًا على الحديث )750١5(‏ في جامع الاأصول: 
الضمير في «صورته؛ يعود إلى آدم . 


1 شرج نوائع اللجوم 


سر للخواص : وهو حين أوقمّ الأسماء هل عاين المُسمّيات أم لا؟ وإلآ كيفت يصحٌ إطلافق 
اسم من غير مُسمَّى » وهذا موضع نظر وفكرء وسرٌ السجود هنا لا يمكن إيضاحه» وقد ذكرناه 
في «مطالع الأنوار الإلهية» فأمّا هل عاين المُسمّيات؟ فقد نبّه على ذلك بقوله تعالى : # يِأسْمَآءِ 
عَوُلَكهِ » (البقرة: ]©١‏ قالهاء للإشارة والتنبيهء ولا تقعْ الإشارة إلآ على حاضرء وإن كانت 
الإقنارة قق هذا الطرزق. قداءة على .رامن البحقاه: ويوكا يعن العلة». اقتقول؟ ١إنه‏ اعاين 
المسمّيات. لكنْ على صورة ماء وذلك أنه عاينها في نفسه من حيث أنه مجمعٌ لأسرار 
العالم» ونسختةٌ الصّغرى» وبرنامجَهُ الجامع لفوائدهء وهذه فائدة الإشارة بقوله تعالى: 
« مََوَُآهِ4 في حقناء وهو المطلوب والغرضٌ من الكتاب . 

وعبر عنه بعضهم بمرآة الععق و الحقمة والذي حملهم على ذلك أنهم لما لا و01 
موضعٌ تجلي الحقائق والعلوم الإلهية» والحكم الربانية» وأنَّ الباطلَ لا سبيلَ له إليهاء إذ 
الباطلٌ هو العدمٌ المحضٌ» ولا يصخٌ في العدم تجلّ ولا كشففُ 001] فالحنقٌ كل ما ظهرَ في 
الوجودء وفي إيراد الشّبهات المعارضة للأدلة ينضح ما أردنا . 

سرٌ للخواص: السببٌُ الموجب لكونه مرآة للحقّ قوله يكْهِ: «المؤمن مرآة أخيه'" 
والأخوة هنا عبارة عن المثلية اللغوية في قوله تعالى : اك كشري دس د را 
وذلك عند بروز هذا الموجود في أصفى ما يُمكن وأجلاء ظهر فيه الحقٌ بذاته وصفاته 
المعيورية لذ النفسية بو تخا لنمد فر ال ا وفي هذا الظهور الكريم» قال تعالى: 
# لقَد حَلَقَنَا لضن في أحسن تَغَوِيرٍ » [التين: ؛] فْتَأمَّلٌ هذه؛ فإنها ا المعرفة» وينبوع : الحكمة: 

مبحث الإمام المبين: وعبّر عنه الشيخ العارف أبو الحكم بن برّجان”*؟ رضي الله عنه 


بالإمام المبين. وهو اللّوحٌ المحفوظ المُعبَّرُ عنه بكلّ شيءٍ في قوله تعالى: # وَكمَبْمَا لمفى 


الواح من حكن و » 0 لت 0 الال سر ل لماص 148] 


)١(‏ فى التدبيرات الإلهية ١765‏ : لما رأوه. 

(6).:وواه البخاري :في الآدت السفرة:(468:5» والترمذى 15559) في البربوالعتلة »تاب ماساء فى لقة 
المسلم على المسلم» وأيو داود )597١(‏ في النصيحة والحياطة . 

إفرة في التدبيرات الإلهية : من حضرة الجود . 

(5) عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي الإشبيلي أبو الحكم بن برّجان بن أئمة المتصوفة» توفي سنة (05175ه). 
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04 2ع سا مير 

© وكل شي حصينه ىّ! مَأ مَبِينِ # ريس : ١١]وجدنا‏ العالم كلّه أسفله وأعلاه ممحصى في الإنسان» 

فسميئأه ه اللإمام المبين » وأحذناه تنسها من الإمام المبين الذي عند الله تعالى » فهذا هو حظنا 

منه ؟) فتدبَّره وا 


سنن 


سد للخواص : قال الله تعالى : # ما مرَطْنًا فى الكتب من سَىّ © [الأنعام : ه>] اعتبارّة الذي هو 
الإنسان # من سَىَّء * تفصلٌ في العالم بأسره الإمام على الحقيقة الجن من كاد كل حي» 
مأمومًا به وهذا لا يصمح في موجودٍ مالم تصحٌ له المثلية اللغوية الفرقانية» فإذا صحّت 


المناية صلخ وتجود الإقام» وإذا صمَّ وجودٌ الإمام بطلتٍ الإمامةٌ في حقّ غيره « لَوْ كَنَ فيهماً 


ايه لام لق ناج [الأنبياء : 757]. 


فإذا نظرنا في هذا الإمام المبين» نظرنا بما استوجب الإمامة» [فوجدناه استوجبها بأسرار 
وصفاتٍ هو عليهاء فقلنا: هي في نفسه أو من غيره] فوجدناها أمانة بيده» فق رأنا : # مَيهإنَ الله 
د نودو لمتكت فاك !1 هلها * [النساء: 08] فلاحت لنا قرا الحقّ المتقدذمة. فضرينا الإمام 
المبين في (المؤمن مرآة أخيه) فخرج لنا واحدٌ في الخارج» فسمّاه بعضهم مرآةً [الحقّ]ء 
1 7 ف 2 ملك 
وبعضهم إماماء والإمام كتابيٌّ والهواة تبي ” ٠‏ 


وعبّر عنه بعضهم بالمُفيضء وبه كان يقول شيخُنا وعمادنا أبو مدين شيخ الشيوخ 
رضي الله عنهء أخبرني بذلك غيرُ واحدٍ ممّن أَنْقُ به» والذي حملهم على ذلك أنّهم لما رأوا 
الأجسام بيوتًا مظلمةء وأقطارًا سودًا مُدلهمّة» فإذا غشيها نورٌ الروح أضاءث» فأشرقت» 
كالأقطار إذا غشيها نورٌ الشمس» ضرورة نعلم أن النورٌ الذي في بغداد غير النور الذي في 
مكة» والنورٌ الذي في موضع ما غيرُ النور الذي في غيره» ثم نظرنا إلى السبب لوجود تلك 
الأنوار التي خلقها الله تعالى عنده لا به» فوجدنا جسمًا كوريًا”" نورانيًا يُّقال له الشمس» فكلٌ 
توتيم يدا هلين الأرد يوان لاقي توا بسني تيبا الكنا عالق على كل نور خلن في 
الأرسوق مقاب للقمنى اوت »الس وهيف لا يمنع أن نطلقٌ على [كل] نور أضاء به أرضّ 
الأبدان روحًاء وكما يختلفٌ قبولَ الأماكن لهذا النور لاختلافهاء» فلا يكون قبول الأجسام 
الصقيلة للنور كقبول الأجسام الدرنة. 


. في التدبيرات الإلهية: والمرآة سُنية‎ )١( 
. (؟) في التدبيرات الإلهية: جسمًا كريًا‎ 
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كذلك يختلفثُ قبولٌ أماكن الأبدان لفيضان الروح لاختلافهاء فلا يكون قبولٌ البهيمة 
لفيضانه كقبولٍ الإنسان. ولا قبول الإنسانٍ كقبول الملك. فلو سمّينا [١/ب]‏ الشمس 
بالمفيضة صدقناء وحقيقة الإفاضة في الماء وهو مجاز في غيره» ولضية هذه الأرواح عندهم 
إلى الرُوح الكلي كنسبة ولاة الأمصار إلى الإمام» ولذلك يُثابون إن عَدلواء ويُعاقبون إن 
جاروا. 

سر للخواص: قال الله جل ثناؤه وتقدّسث أسماؤه: #8 وَآَشْرَقَّتٍ الأَرض ينور ريا [الزمر: 
4 اعتبارٌ الرُبوبية هنا سيادة المُعلم الأول وتربيته» وتأثير سببيته» وهو المرجوعٌ إليه في 
قوله تعالى على طريق التنبيه: # يِأيها آلنَفْس الْمُطمِينَةٌ ** أرْجين إل رَيِكِ؟ [الفجر: 28-07 ونورٌ هذا 
الربٌ المنبّه عليه هو الرُوح الحيواني الذي به يشترك البهيمة والإنسان» فاعتبار الموت فيه 
بحجاب الغمام»ء واعتبار النوم يخروب الشمس» واعتبار الغفلة بالحجاب الهلالي» ثم قد 
يغيبٌ ار فقن الو زوف ودلة تم 40 غيلى. الميمكاع كالقص لا لسن قفضاة 
الإمام» وفيض مادَّة الوزير وفيضانه إن أفاضَّ بالنظر إلى التفس النباتية وهي الحجابُ لمادة 
النفس المطمئنة» وقد يغيبان ‏ أعني الإمام والوزير ‏ فيبقى الفقهاء نجومً علوم الأحكام» فلا 
ستطيغوت: إقاضحه لقهزه" التقين "> الحيؤاتيه الونمية :.:والتفين الشيعية» :واسعلاة سلطانياء 
فتأمّلٌ هذا السرَّ تبدٌ لك الحكمة”" الإلهية . 

وعبّر عنه بعضهم بمركز الدائرة» والذي حملهم على ذلك أَنَّهُم لما نظروا إلى عدل هذا 
الخليفة في ملكهء. واستقامة طريقته في هباته وأحكامه وقضاياه سمُّوه مركر دائرة الكون؛ 
لوجودٍ العدلٍ به؛ وإنَّما حملّهم على مركز الكرة نظوهم”*) إلى [أنَ كلّ] خط يخرجٌ من النقطة 
إلى المحيط مُساويًا”*' لصاحبه» رأوا ذلك غاية العدل» فسمُّوه مركرّ الدائرة لهذا المعنى. 

سر للخواص : وذلك أن نقطة الدائرة أصلٌ في وجود المحيط» ومهما قدّرت كرة وجودًا 
أو تقديرًا فلا بدَّ أن تقدّرَ لها نقطة هي مركزّهاء ولا يلزم من وجود النقطةٍ وجودٌ المحيط» 


عبصت 


. في التدبيرات الإلهية: يغيض‎ )١( 
. (؟) في التدبيرات الإلهية : يستطيعون إفاضة لقهر النفس‎ 

(*) في التدبيرات الإلهية: تدرك الحكمة. 

2 في التدبيرات الإلهية : وإنما حملوه على مركز الكرة نظرًا منهم إلى . 
(4) كذا. 


مقدمة المؤلف 1١6‏ 
ووجودٌ الفاعل من هذه الدائرة رأسنٌ الضابط» ولا دائرة في الوجود «كان الله ولا شيء معه»”') 
ركان يداف الغو ف نان عو ابو انيكا ادو لقي المفكة الفرظة .رت الخيت .والملكودي 
الأعلى؛ والفخذ المختصّة بالمحيطا دي هال العللك بوالعتهادة» نازو اانئذة لامر والأخري 
للخلق» ‏ إِنَّمُ يكل سَىْءٍ يط * [نصلت : 04 # وقد حَلمْتلكَ من قَبْلُ وَلَر تلك سََيْعام» [مريم: 4] فيد 
ل ال ا 
الإشارات» فقد مهّد لك السبيل . 

وقال في الكلام على ماهيّة الروح وحقيقته”" : اختلف العلماء في هذا الروح الذي عبّرناه 
بالخليفة» فمنهم من قال: إنه جوهر [فردٌ] متحيّرٌء وزعموا أنه خلاف الحياة القائمة بالجسم 
الور و 5 

وزعم قومٌ أنَّ الإدراكات مختصّةٌ بمحالّهاء لكنّ الله تعالى قد ربط وجودّها في الجسمء 
وبقاءها ببقاء الروح» فإذا فارقَ الروحٌ الجسدَ ذهبتٍ الإدراكاث لذهابه . 

وزعم قوم أنه جسم لطيففٌ متشبّث بأجزاء البدنع ليا كيدل المناء الضوة :”7 
وأنه ليس له محل من الجسم يختصّه . 

وقال عبد الملك بن حبيب”*': إنه صورة لطيفة على صورة الجسم» لها عينان وأذنان [4؟] 
ويدان ورجلان في داخل الجسمء يُقابل كل عضو وجزء منه نظيرَهٌ من البدن» وهؤلاء كلّهم 
أحالوا أن يكون عرضاء فقيل لهم: وما المانع من ذلك؟ فقالوا: لم يكن يبعد ذلك عندنا 
لنفسهء لكنّ السمع منع من ذلك في قوله عليه السلام: ”إِنَّ | الأرواع كه وعد مه و20 
باقية» وهاتان الصفتان ليستا من صفة العَرّض؟ فإِنَّ النعيم يؤدّي إلى قيام المعنى بالمعنى» 
امه لافقا عند أقدر العقاهوه والشبرع لس يات بالتعال: ْ 


ره 
- 


.)45( تقدم الحديث مع تخريجه صفحة‎ )1١( 

(؟) في التدبيرات الإلهية: ١79‏ . 

فرة في التدبيرات الإلهية : الماء صوفة وأنه . 

(4:) عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي الإلبيرري القرطبي أبو مزوان ١74(‏ -7ه) عالم الأندلس 
وفقيهها. 

(4) لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي وفي التدبيرات الإلهية: من ذلك قوله: إن الأرواح. . 
دون ذكر (عليه السلام) . 
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والحديثٌ الثاني في بقائها يناقض دليلَ العقل لو كان عرضا [استحال بقاؤه لاستحالة] بقاء 
الأعراضء» فإنها تتجدّد في كلّ زمانٍء ولكان للحيوانٍ على هذا القول أرواح متعددة بعدد 
أذمنافه الغا وفظل هد وفة كتداع 

والذي زعم أَنَّهُ ليس بجوهر دليلّةٌ على ذلك تمائلٌ الجواهرء فلو جاز أن يكونّ جوهه 
واحد روحًا لكان كل جوهر روحًاء وقد قام الدليل على بطلان هذا في مسألة العقل» فإن 
الذي زعم أن الروحَ جوهرٌ أحال أن يكون العقل جوهرًا للتمائل» وإذا بطل أن يكونّ جوهرا 
بطل أن يكون جسمًا؛ لأنَّ الجسم جواهر مؤتلفة» جوهران فصاعدًا . 

وزعم قومٌ أنه جوهرٌ مُحدثٌ قائمٌ بنفسه غيرُ متحيّرء وهو من أحد أقوال الإمام أبي حامد 
ارالك كيده رو انه زا عاد قي عدي ولااضا العنة» بولا اولص يش دول فيل مع ذلك 
لعدم التحيّر الذي [يطون به التصرّفٌ في الجهاتء. و] هو الشرط المصحّحٌ للاتصال 
والانفصال» واعترض عليهم بأنه لا يخلو عن الشيءٍ أو ضدّه [إن كان له ضدّ]ء فقالوا: 
لاايغرق عنهما»: إذا "كان وجود كل واحل متها له مخروطا بشرطء اقم اتعدم الشرط [انطلام 
المشروطء والشرط المصحح للاتصال والانفصال التحيّزء وقد انعدم في حق هذا 
الموجود]”''» كما تقول في الجماد: لا عالم ولا جاهل [ولا ضدّ من أضدادها]ء فإنَّ الشرطً 
المصححح لقيام العلم أو ضدّه إِنَّما هي الحياة» ولا حياة في الجمادء فقيل لهذا: وما المانم أن 
يكون عرضا؟ فاستدلٌ بدليل من قال: إنه [جوهء وأبطلَ أن يكون عرضاء فقيل له» فهو 
جوهره فاستدلٌ بدليل من قال: إنه] عرضنٌ» وأبطل أن يكون جوهرّاء مع اعتقاد حصر 
المحدثات في جوهر متحيّرز وعرض» ثم قال لهم : قد بطل أن يكون جوهرًا متحيّرّاء وبطل أن 
يكون عَرَضًا [أو مُتحيّرًا أو قائمًا بمتحيّزآء وهو موجودٌء وليس هو الله سبحانهء فقد بطل 
حصركمء ولاح موجود خامسٌ وهو ما ذكرناه على الوصف الذي ادّعيناه قلنا: ولم نرجخ 
أحدّ هذه الأقوال» مع العلم أن الحقّ في أحدهاء كقول القائل”" : 


)١(‏ فى التدبيرات الإلهية : انعدم الشرط جاز العرف» كما تقول. 
هم البيت لبشار بن برد» من قصيدة مطلعها: 


مقدمة المؤلف ١١‏ 

لكن قد ذكرنا ذلك في غير هذا الكتاب» قلنا: فلما أوجد هذا الخليفة على حسب 
ما أوجدهء قال له: أنت لحر نه بوولك اتن [الجومقر دانع وفيك ظهرت الأسماء والصفات» 
أنت الدليل علئّ وجَّهِتَكَ خليفة في عالمك» تظهر فيهم بما أعطيتك» تمذّهم بأنواريء 
وقد بهم رار دوا انعو لزنملا نت تتجميع مايظ أ فى المللك. 

قلنا: هذا خلافٌ لا يضدٌ ولا يهدمٌ ركنا من أركانٍ الشريعة» ا 
مُحدثء» وإذا كان هذا فهو المراد» والله يوفق الجميع» ويقول الحق» وهو يهدي السبيل . انتهى 
وقوله: 

في غيابات اللجسوم حال الأسرار الأرواح . 

والغيابات: جمع غيابة» بمعنى العقر . 

والجبوغ ‏ جمع جسم 

والحاصل من التركيب واهب الحكم الربانية التي هي عبارة عن أسرار الأرواح حال كونها 
في بواطن الأجسام . 

والجسمٌ جوهٌ قابل للأبعاد [4؟/ب] الثلاثة . 

الجسم التعليمي: وهو الذي يقبلٌ الانقسامَ طولاً وعرضاء وعمقا ونهاية السطح. 
نهاية الجسم الطبيعي» ويُسمّى جسمًا تعليميّاء إذ يُبحثُ عنه في العلوم التعليمية ‏ أي الرياضية 
- الباحثة عن أحوال الكمّ المُتّصلة والمنفصلة» منسوبة إلى التعليم والرياضة» فإنهم كانوا 
يبتدون بها في تعاليمهم ورياضتهم لنفوس الصبيان؛ لأنّها أسهلٌ إدراكا . 

وفي «الكليات»”'2: الجسحٌُ هو في اللغة مبني عن التركيب والتأليف» بدليل أنَّهم إذا راموا 
تفضيل الشخص على شخص في التأليف وكثرة الأجزاء يقولون: فلان أَجسمٌ من فلان» إذا 
كان أكثرَ منه ضخامة وتأليفَ أجزاء . 

واختلف الناسُ في تحديد الجسم ومعناهء فقال : امعد كو العاف كلم وَرُدَ بالجوهر 
الفرد وبالباري تعالى» فإنه قائم بنفسه. وليس بجسم مع أله مخالفٌ لوضع اللغة؛ لما تحمقٌ 
من أن مدلولَ الجسم هو التأليفء ولا تأليفَ في الجوهر الفرد» ولا في الباري تعالى . 

وقيل: الجسم هو الموجودء ورد بالجوهر الفرد وبالعرضء فإنّهما شيء» وليسا بجسم 


.١هال‎ /5 الكليات:‎ )١( 


علدلا شرح مواقع النجوم 


< مَعلّ تَىو قحك فَعَلُوه فى الرُيبَرٍ © [القمر: 5 والمرادٌ تحريفهم وتبديلهم» وأفعالٌ العباد أعراض» 
١‏ ل اميه 

والصع اكياء انار عضا افق الثامن :وغيوهم: 
1 وكين نا سيط وهو :الذق ل يقالت من أجسام مختلفة الطبائع» أو 00 إن 
تالمتي والبسط إن كان جزؤه كالكلٌ في الرسم والحدّء فهو البسيط العنصري» وإ 
فالفلكيّ» يعو يادي اموا اوساو ايموي ان 
وإن كانء» فإن لم يكن مع ذلك نطق فهو الحيوان غير الإنسان» وإن كان فهو الإنسان. 

والنزاعٌ بين الأشاعرة والمعتزلة في أنَّ لفظ (الجسم) في اللغةء هل يُطَلقٌ على المؤلّف 
المنقسمء ولو في جهةٍ واحدة؟ أو على المؤلف المُتقسم في الجهات الثلاث؟ فحيث وقم في 
المقاصدٍ من أن النزاعَ معنويٌء يُراد به الأول» وحيث وقع في المواقف من أن النزاع لفظىٌ: 
يراد به الثاني . [فالنزاع لفظي] . 

والنحسة الناطق :هو تفاة التقترك بين الأنسان: والعلاك هن الحسي - غن الستكلمية: 
والجوهر عند الحكماء» وبين اعورم مضعم لمم كرد 

والجسم والجوهر في اللغة بمعئّى» وإن كان الجسح أخصّ من الجوهر اصطلاحاء لأنّه 
المؤلف من جوهرين أو أكثر على الخلاف في أقلّ ما يتركبٌ منه الجسم على ما بِيّنَ في محله. 

والجوهرٌ يصدق دلوو لفن قير ين التتولفتة والفلاسفة ا الجسم على ماله 5-7 
والجوهرٌ على ما لا مادَّة له» ويُطلقون الجوهر أيضًا على كل متحيّرء فيكون أعجّ من الجسم 
على الوجه الثاني» وبالحس الارل تهون امه تعره على النار دان 

والعمى شو ترط لات كيت هه بسحب اللكازت أصناً » فيزةا عند أفتقطرين 7" نكن ال 


يقلْ إلا بالصّورة الجسمية . 
وأمًا عند ين فالجسم رك من حال ومحلّء الخال فق الصورةة» والمحلٌّ هو 
الهيولى . 


0 0 470 0 00 فيلسوف يوناني تتلمذ على سقراط ؛ أسس الأكاديمية في أثيناء حيث 
هه ا (:988 ؟اكلاق. > دحوت بولا نعلي اللاطرنه وعلّم الإسكندر الأكبرء وأسس - 


وأما عند جمهور المتكلمين”'' وبعضٍ الحكماء المتقدّمين فهو مركّبٌ من أجزاء متناهية 
أيه بالفمل ولا جالوهية وكش كلك لاسرا مدواهة قردة تتألفٌ منها الأجساءٌ مُتمائلة 
لا تتمايز إلا بالأعراض» إذ لو لم يتناه الجزءٌ كان العالم أبديًا مشاركا [0] لأحد وصفي 
القديم»ء وهو عدم الانتهاء كما أن العالم يشارك القديم عند الدهريٌّ في الابتداءء» لعدم 
الدخول في وجوده تحت القدرة. فالتناهي يؤدّي إلى حدوث العالم» كمسألة الحوض الكبير 
إذا وقعث نجاسةٌ [فيه] فعلى تناهي الجزء طاهرء وعلى عدم التناهي [غير طاهر] ولو قلت 
كان في كلَّ قطرات الماء نجاسة» فعلى تقدير ثبوتٍ الجوهر الفرد لا صورة ولا هيولى ولا ما 
يتركب منهما؛ بل هناك جسم مركّبٌ من جواهر فردةء فاستحالَ خلُوه عن الأكوان التي هي 
عبارة عن الحركة والسكونء والاجتماع والافتراق» فهي معانٍ حادثة» فيترتبٌ عليها أن ما لا 
يخلو عن الأكوان الحادثة لا يسبقها و[ما] لا يسبق الحوادث» فهو حادثٌ» أو يؤدّي إلى ما لا 
ول الفامين التحواوث» وهو محا ل. 


ره 
ل 


ثم إنَّ عظماءً قدماء الحكماء لما وقفوا على حجَّةِ تدلُ على نفي الجزءء أذعنوا لهاء 
وحكموا بأنَّ الجسم ينقسمٌ إلى انقسامات لا تتناهى» ولمّا وقفوا أيضًا على حجّةٍ تدلٌ على 
عدم الاتصال» وهي أنه لو كانَ الجسم متّصلاً يلزم اتعدامه بكليته عند انفصال شيءٍ قليل منهء 
وأذعنوا لهاء وأنكروه» وقالوا صريحًا بأنَّ جميم أجزاء الجسم موجودة بالفعل» فلزمهم 
بحُكم هذه المقدّمات القولٌ بوجود الجزء؛ وتركب الجسم منهء إلا أنهم رأوا في عدم تناهي 
الانقعاع. قلاف د سيهز ريكون كل غزع تنظينهًا والايلزم تناه القسعة عند وهو 
خلافٌ المفروضء فلم يلتزموا بوجود الجزء»ء فالخلل في مذهبهم من جهة أَنَّهِم جمعوا بين 
مقدمتين ؟ موجبٌ أحديهما وجود الجزءء وموجبتٌ الأخرى عدمهء ولا يخفى أن منافاة 


الموتضين :شبخلوفة لجناناة الم حييرة.. 


اللوقيون حيث كان يحاضر ماشيّاء فسمّي وأتباعه بالمشائين. وكان له أثر في الفلاسفة الإسلاميين 
فلقبوه بالمعلم الأول . 
)١(‏ في هامش الأصل: الجسم عند الأشعري هو الجوهر المنقسمء والجوهر الذي لا ينقسم يُسمّى جوهرًا 
فردًا وجزءًا لا يتجرّأء فليس للجوهر عنده قسيم آخر . 
وأما عند المعتزلة» فالمنقسم في جهة يُسمّى خطاء وفي جهتين يُسمّى سطحًاء وفي ثلاث جهات 
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تعريف الجوهر 


نضية ” ءءء 25 هه ا اع اس دل الى - - 
والجوهر قال في (التعر مك 8 مأهيةه إدا واحادت 2 الاخيال حدق سه 0 تي دو صر 3 
وهو منحصرٌ في خخمه : هي رلى . وصررهة» وتحبيء؟ ونس ٠»‏ وعما : أنه أما ان يكدون مجتّدا 
َ 5 7 الى ء_ 800 -2 2 2 عع 
أو حير مجرد. فالااول إما ال يتعلى باليدن تعلق العدين والتصدف. ار لم يتعلقى. وللادك 


د 9 _ و 


+ الأول السسيء والغاتى لها الحال أ أو محل الأول الصورة» والثاني | له 
والحقيقة الجوهرية في اصطلاح أهل الله يُعيّر عنها بالنفس الرحماني» والهيولى الكلية» 
ومااتحتن متها وهناز مجو ذا من الموجودات بالكلماتك الألهية ». قال ان “الى : 2< كل ار كن 


عع سما جم 


لحر عِدَادًا لْكَمنتٍ وق لَنَقِد البحر قبل أن تنفد كلمنث رق وَلَوْ جنا بمِثلو- مدا [الكينف: .]١٠١9‏ 


واعلم أن الجوهر ينقسمٌ إلى بسيط روحانيّ كالعقول. والنفوس المجردة. وإلى بسيط 
جسماني كالعناصر» وإلى المركب في العقل دون الخارج كالماهيات الجوهرية المركبة من 
الجنس والفصل» وإلى مركب فيهما كالمولدات الثلاث . 


اله والكاق: العم :+ والعاق مه الترقيتة نوهو أن نكون عون شع نا أن .ركون مركا أو 


)١(‏ سقراط: (559- 94” ق.م) فيلسوف يوناني لم يترك أثرًا مكتوبًا لكن سجل حياته وتعاليمه تلميذه 
سقراط . جال في الطرقات والأسواق والملاعب يتحدث إلى الناس في الفضيلة والعدل والتقوى. اتهم 
بإفساد عقائد الشيان» فحوكم» وحكم عليه بالموت. 

(؟) فيثاغورس: (-ج007-587 ق.م) فيلسوف يوناني» أسس جماعة دينية تؤمن بتناسخ الأرواح وضرورة 
الحياة المطهرة من الشهوةء. والغاية من تعليم الرياضيات والموسيمقا بلوغ الانسجام نين الروح 
والجسدء وله نظرية هندسية . الموسوعة العربية الميسرة. 

(*) التعريفات: 8م١٠١‏ 


مقدمة المؤلف 1١‏ 

وفي تالكننات»"" الجوه هو رزالتات والناهية لبف كاها الفاظ مترادقة ؛ 

والمشهورٌ فيما بين الفلاسفة أستعمال الجوهر بمعنى الموجود القائم بنفسه [0١/ب]‏ 
وبمعنى الذات والحقيقة» وبين المتكلمين هو بمعنى المتحيّر بالذات» وبمعنى القيام بنفسه أن 
يصحّ وجوده من غير محل يقوم به لا ما يستغني وجوده عن غيره كما قاله الأشعري”'' حتى 
قال: لا قائم بنفسه إلا الله . فأنكرَ قيام الجواهر بنفسهاء وكون الجواهر أصلاً للمركيات حدًا 
له أو علة أقوى من كون القيام بالذات حدًا له أو علة؛ لما أنَّ في لفظ الجوهر ما يُنبىمُ عن كونه 
بو 0 

سم الجوهر ليس باسم لمطلق 00 بل هو اسم لموجودٍ يتركّبُ منه ومن غيره 

0 أو الخااهو قاين للاعراقين وا عت إنه لةعتاول موجودا ليس ساسا 
ولا موجودًا لا يقبلُ العَرّضء وكذلك العَرَضُ ليس باسم لمطلق الموجود””*»؛ إذ موجوداتٌ 
كثيرة ليست بأعراض» بل هو اسم لما يعرضٌ في الجوهر مما يُستحيلٌ بقاؤه» فما لم يُوجدْ فيه 
هذا المعنى لم يكن عَرَضَاء وكذا كل اسم جنس كالحيوان والنبات وغيرٍ ذلك . 

ثم الجوهر هو مُمكن الوجود. لا في موضوع عند الحكماء» وحادثٌ مُتحيّز عند المتكلمين . 

والميسي الشاغن الذي عو عند المتكلنين القزاء التعرك المشهرل بالشيء الذي لو ل 
يشغْلّهُ لكان خلاءً . كداخل الكوز للماء» وقد يُذكرٌ ويُرادُ به أَحدٌ أمور أربعةٍ: 

الأولى: المُتحيّرٌ الذي لا يقيلٌ القسمة. هذا على قولٍ من يُثبت الجوهر الفردٌ المُسمَى 
بالعون ‏ النق ل عدر الا كتروا: لمغرهة. بول قطنا 0057 وا وهمًا لامتناع تميّزه: 
ولا فرضًا لاستلزام انقسام ما لا ينقسم في نفس الأمرء إذ ليس الجزءٌ الذي لا يتجرَّأ جسمًا 
على ما ذكره المتكلّمون» والجسحٌْ عند الحكماء مأخوذ منه. 

والثانية : هو الذاث القابلة لتوارد الصفات المتضادَّة عليه 


والثالثة: إنه الماهية التي إذا وجدت في الأعيان كانث لافي موضوعء. أي ذات. 


.١١1١/7” الكليات:‎ )١( 

6 علي بن إسماعيل أبو الحسن من نسل أبي موسى الأشعري ( 754-5ه) مؤسس مذهب الأشاعرة» 
كان من أثمة المتكلمين المجتهدين . 

9 في الكليات : لمطلق الوجود. 


١1‏ شرح مواقع النجوم 
ويخرجٌ عنه الواجبٌ لذاتهء إذ ليس له ماهيّهٌ وراء الموجود. 

والرابعة : إنه الموجود الغنينٌ عن محل يحل فيه . 

١ .‏ و 
عن 'الراجي» هال أفن الكذات :و الفوقة : اهنا تزاوقة أويينا كان #رودكو دا اويا 

ولا يكفي في صحة الأجزاء على الإطلاق مجرد وقوع ما لا يصحٌ إطلاقه على الواجب في 
الكتاب والسنة بحسب اقتضاءٍ المقام وسياق الكلام؛ بل يجبُ ألا يخلو عن تعظيم ورعاية 
أدب . وأما عقلاً فلإيهامه لما ينافي الألوهية من تبادر الفهم إلى المتحيّز المُحالٌ إطلاقه على 
الواحين تعال. 

واعلم أن القائم بالنفس الذي يكون مُتحيّرًا أو قابلآ للقسمة هو الجسمء والقائم بالنفس 
الذي يكون مُتحيّرًا لا قابلاً للقسمة هو الجوهئٌ الفردٌء والقائم بالنفس الذي لا يكون مُتحَيراء 

توت الاسم العاف الماع 

والجواهرُ العقلية هي العقولٌ العشرة. والجسميةٌ هي الهّيولى والصّورة. والنفسانيةٌ هي 
ناميران 

وللجوهر تحمّقان: تحمَّقٌ في نفسهء وهو الوجودٌ المقابل لعدمه )١1[‏ وتحقق في مكانه 
رتعز الخضدل له فيه اننم لتر فإنّه لمّا لم يقي بنفسه كان تحقّقه حصوله في موضعه, 
بحيث لا يتمايزان في الإشارة الحسية كاللون مع الملون بخلاف الجسم في المكان. 


آخت وهو الجسمء إذ لا يوجد جوهر للزوم شخصهء وقتشضة اونا سن باغر اخ فيجِبٌُ أن 


كي . << ٠١‏ 3 و إل و 2230 


)١١(‏ في الكليات: إذ لا يوجد جوهر بدون تشخصه» وتشخصه إنما هو بأعراضه» فيجب أن يقوم به عند 
تشخصه بشيء من الأعراض . 


مقدمة المؤلف ١‏ 

والجوهر جنسسٌ للأنواع المندرجة تحته عَرَضٌ عام لفصولهاء بل كل جنس بالقياس إلى 
الفصل الذي يقسمه عرض عام له . 

والمراد بالجواهر بين الأجسام في عرف النحويين هي الأجسام المشخصة. 

والجوهرٌ والكجٌ كلاهما جنسنٌ عند الحكماءء وأمّا عند غيرهم فالكةٌ جنسنٌ» والجوهرٌ 
كاسن اه . 

وقوله من الحضرة العلى إلى تحت التخوم 

بِيان؛ ما للأجسامء أو للأرواح : 

فعلى الأول من الأجرام العلوية إلى الأجسام السُفليةء وهي من العرش إلى الفرش . 

وعلى الوجه الثاني من الأرواح الت الغعلويات إلى النفوس المجرّدات» 
والمنطبعات العلويّات والسّفليات. 

والتخم : بالفتح مُنتهى كل قرية» وجمعه تخوم» وقيل تخوم الأرض حدودها. 

وفي بعض النسخ من الحضرات”'' : جمع حضرة . 

وفي اللقة + فير التتيوان كيهو فاو بوكلمة بحضرة فلان» وبمحضر من فلان: أي 

وفي الاصطلاح : الحضرة عبارة عن المرتبة» والحضراتٌ الخمس الإلهية : 

حضرة الغيب المطلق : وعالمها عالمٌ الأعيان الثابتة في الحضرة العلمية . 

اوعقي" ونا اها تفي » القيادة المدقة: وعالمها عالمٌ الملك . 

وحضرة الغيب المضاف: وهي تنقسم إلى ما يكون أقرب من الغيب المطلق» وعالمة 
عالم الأرواح الجبروتية الملكوتية على قولٍ. أعني عالم العقول والنفوس المجرّدة» وإلى 
ما يكون أقرب من الشهادة المطلقة» وعالمه عالم المثال؛ ويُسمّى بعالم الملكوت . 

والخامسة الحضرة الجامعة للأربعة المذكورة» وعالمها عالم الإنسان الكامل الجامع 
لجميع العوالم وما فيهاء فعالم الملك مظهرٌ عالم الملكوت» وهو عالم المثال المطلق» وهو 


. في هامش الأصل: من حضرات‎ )١( 
. ١١9 ف ما بين معقوفين مستدرك من التعريفات‎ 


١١‏ شرح مواقع النجوم 
مظهرٌ عالم الجبروت ‏ أي عالم المجرّدات ‏ وهو مظهرٌ عالم الآعيان الثابتة» وهو مظهر 
الأسماء الإلهية» وهي حضرة الواحدية» وهي مظهر حضرة الأحدية» وتفصيلها في رسالتا 
المسماة ب «مفتاح الوجود». 

والعغلى: بالضم جمع العلياء تأنيث الأعلى من علا يعلو علوّاء والرفعة» والشأنء 
والشرف والجمع معالي» وإذا فتحت العين مددت» وإذا ضممتها قصرت . 

فياض النور الفاضل من أهل الهمم والرسوم. وفي بعض النسخ : الفاصل بين أهل الهمم 
والرسوم وكلاهما يُناسب المقام . 

الفياض: صيغة مبالغة من الفائضن ٠‏ والفيضنٌ لغة فاضنّ الماء كنة حتى سال على ضفة 
الوادي» ورجل فيّاض أي سخيٌ» والفيض يستعمل في إلقاء الله تعالى» والفيض الإلهي 
ينقسمٌ إلى الفيض الأقدس» والفيض المقدس . 

والفيض الأقدس: وهو عبارة عن التجلي الحيّ الذاتيّ الموجب لوجود الأشياء 
واستعداداتها في الحضرة العلمية ثم العينية» كما قال: «كنت كنرًا مخفيّاء فأعييت أن عر ب 
شر لعن 0 


والفيقى التقدسن #غدارة عن العجحلارق 17" الأربيلاعة الكوسعية لظيوو ينا تنضية متمد ادك 
تلك الأعيان في الخارج . 


فالتيض النقاس ع تق شن القيضى : الافنس :الا ول تفن الأعيان الكاقة ددرن 


:)75١1١5( ١77/7 قال العجلونى فى كشف الخفا‎ )١( 
لاكنت كنرًا لا أعرف» فأحببت أن أعرف» فخلقت خلقًاء فعرفتهم بي فعرفوني» وفي لفظ افتعرّفت‎ 
إليهمء فبي عرفوني؟.‎ 
قال ابن تيمية : ليس من كلام النبي يليك ولا يُعرق له سند صحيح ولا ضعيف . وتبعه الزركشي»‎ 
. والحافظ ابن حجر في «الالي» والسيوطي» وغيرهم‎ 
وقال القاري : لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى : # وَمَا سَلَفْتٌ لْلَنَّ وَالإنى إلا يدون 4 أي‎ 
. ليعرفوني كما فسّره ابن عياس رضي الله عنهما‎ 
والمشهور على الألسنة «كنت كنرًا مخفيّاء فأحببثُ أن أعرف» فخلقت خلقا فبي عرفوني» وهر‎ 
. واقع كثيرًا في كلام الصوفية» واعتمدوه؛ وبنوا عليه أصولاً لهم‎ 
. 5١14 فى الأصل: عن التجلي» والمثبت من «التعريفات»:‎ )١( 


نكن الدولك ١6‏ 
واستعدادتها الأصلية في العلم» وبالثاني تحصل تلك الأعيان في الخارج مع لوازمها 
وتوابعها . 

والور : كيفيةٌ تدركها الباضرة أولا: وبواسطتها تدر سائر المنضرات؛ 

كل النور .هو الستوعة” الملضى 2ه والناق كتللهه غير :أن هنو لدان يكذ ة مهمو 
بالدخان» محذورٌ عنه بسبب ما يَصحبّة من فرط الحرارة والإحراق» وإذا صارثثْ في 
مصمَّاةٌ كانت محضٌ نور. 

ويطلق اسم النور على الهدايةء» كما تطلقٌ الظلمة على الضلالة» كقوله تعالى 

وروي كن اللالمتهي لت لون » [المائدة: 17] أي من الضلالة والجهالة إلى الهداية 
والعلم . 

وفي اصطلاحهم النور يُطلقٌ على الوجود كما تطلق الظلمة على العدم» والنورٌ اسم من 
أسماء الله تعالى» وهو تجلّيه باسمه الظاهرء أعني الوجود الظاهر في صورة الأكوان كلّها. 
وقد يُطلقُ على كشفف ما يكشف المستور من العلوم اللدنية» والواردات الإلهية التي تطرد 
الكون عن القلب» نور النور هو الحق تعالى . 

الهمٌ: وهو عقدٌ القلب على فعل شيءٍ قبل أن يفعل من خيرٍ أو شرّء والهمَّهُ توجّه القلب 
وقصدّه بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحقّ لحصول الكمال أو لغيره. 

همَّةٌ الإفاقة : هي أولٌ درجات الهمَّةَء وهي الباعثةٌ على طلب الباقي وترك الفاني . 

وهمّة الأَثمّة هي الدرجة الثانية» وهي التي تُورثُ صاحبّها الأثقّة من طلب الأجر على 
العمل» حتى يأنف قليّهُ أن يشتغل بتوقع ما وعده الله من الثواب على العمل» فلا يَمْرِغٌ إلى 
مشاهدة الحقٌّ بل يعبدٌ الله على الإحسانء فلا يفرغ منه التوجُه إلى الحقٌّ طلبًا للقرب منه إلى 
07 

وهمّةٌ أرباب الهمم العالية الدرجة الثالثة: وهي التي لا يتعلقٌ إلا بالحقٌّء ولا يلتفثٌ إلى 
غيره» فهي أعلى الهمم» حيث لا ترضى بالأحوال والمقامات» ولا بالوقوف على الأسماء 
والصفات» ولا يقصد إلا عينَ الذات. 

والرسوم: جمم رسمء وهو في اللغة بمعنى الأثرء ورسم الدار ما كان من آثارها لاصمًا 
بالأرض . 
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وأهل الرسوم : أربابٌ الآثار. 


والرسم عند المنطقيين عبارة عن التعريفف : 
فالدَسمٌ التامٌ: ما يتركّبُ من الجنس القريب والخاصة كتعريف الإنسان بالحيراذ 
الضاحك . 


والرسة الثاقضن :" فازيكون بالخافّة ولعدها أو .يها" وبالجسن البعيد كتعريت الإتبان 
بالضاحك» أو بعرضيّاتِ مختصّة جملتها بحقيقة واحدةء كقولنا فى تعريف الإنسان: إنه 
ماش على قدميه» عريض الأظفار» بادي البشرة» مُستقيم القامة» ضحاك بالطبع . 

وعند اصطلاح القوم الرسم: نعتُ يجري في الأبد يما جرّى في الأزل في سابق علمه 
تعالى إليه . 

والرسم أيضا عندهم: آثارٌ أفعال الله تعالى: وهي جميع ما سوى الله تعالى» ويُقال 
لمشاعر الإنسان رسوم العلوم ورقوم العلوم؛ لأنّها من آثار أسماء الله تعالى وصفاته 
ورسومهماء فمن عرف نقسنه وصفاتها بأنها آثارٌ الحو وصفاته ورسوم اسجناكه وصفاته فقد 
عرف الحقّ نوع معرفة. وكلما ازدادَ معرفتَةُ بنفسه ازداد معرفته بربّه إلى أن يفني نظره رسمهء 
ثم يفنى العارف والمعرفة فيبقى المعروف على ما هو عليه معروقا لا يعرفه عارفٌ» سبحان 
من لا يعلم كنهّهُ إل هو. 

والمراد ههنا من أهل الهمم هم أرياب الهمم العالية» ومن أهل الرسوم )١7[‏ هم أصحاب 
العلوم الظاهرة . 

والنور الفاصل: أي الفارقٌ بينهما هو الهدايةٌ الموصلة إلى المطلوب التي بها يتأتى 

3 و2 0 0 دع و 9 5 0 ات 

يؤْتي الحكمة من يشاء من عباده لا بشرط معلوم 

ومشيئة الله تعالى عبارة عن تجلية الذاتي» وهي العنايةٌ السابقةٌ لإيجاد المعدوم» أو إعدام 
الموجود. وإرادتةٌ عبارة عن تجليه لإيجاد المعدوم . 


فالمشيئةٌ أعيٌ من وجه من الإرادة» ومَنْ تتبّعَ مواضمٌ استعمالات المشيئة والإرادة في 
القرآن يعلم ذلك» وإن كان بحسب اللغة يُستعملٌ كلّ منهما مقام الاخر. 


مقدمة المؤلف ١١7‏ 

الشرط : تعليقٌ شيءٍ بشيء بحيث إذا وجدَ الأول وجد الثاني . 

وقيل: الشرط ما يتوقّفُ عليه وجودٌ الشيعء ويكون خارجا عن ماهيّته. ولا ركوت هن تدا 
في وجوده. 

وقيل : الشرط تعليق حصول شيءٍ بحصول شيء في المستقبل . 

وق لالكلاية 12977 العرط سان بها امظ عه يتك مرق يها حرفت عليه الس أ :قاذ يكورن 

وقال الغزالي قدّس سرّه العالي : هو ما لا يوجدٌ الشيءٌ بدونه» ولا يلزمٌ أن يوجدّ عنده. 

ؤقان الر ارق ؟9 + هو ها يتوقفت تائزة الْمو ذل عليه لا وجودة: 

والمختارُ أنّه ما يستلزم نفيه نفى أمر لا على جهة السببية كما في «الكرماني». 

وقال بعضهم : الشرط على متعنيين» أحدّهما ما يتوقف عليه وجود الشىء : فيمتنع بدوتنه . 
والقانى اث وجوده عليه» وحصل عقيبه» ولا يمتنع وجوده بلونه» وهو الذي يدخل 
عليه خرف الشرط . 

ول يعف:للبنيده طني 1 دما سكي الضماء قرطا نعو قل لوست ميت كوه الاجر ان وهو 
الذي يُسمّيه الفقهاء علّةَ ومقتضبًا وموجبًا ونحو ذلك» فالشرط اللفظئٌ سببٌ معنويٌ» والشرط 
عندنا ما يقتضي وجودهٌ وجود المشروطء ولا يقتضي عدمه عدمه. وهذا مقتضى الشرط 

وأمًا المشهورٌ وهو ما يتوقف عليه 00 المشروط» ولا يلزم من وجوده وجودهء فهو 
اقرط اليد ييف وذلك يقتضى عدمه عدمه» ولا يقتضى وجوذه وجوده. 

والشرط عند المناطقة جزءٌ الكلام» فإن الكلامٌ عندهم مجموع الشرط والجزاء . 

ع 9 ١‏ 2 5 2 راي 
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المفسّرء أوحد زمانه في المعقول والمنقول» وعلوم الأوائل» وهو قرشي النسبء أصله من طبرستان» 
ومولده في الري» وإليها نسيته . 
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فأبو حنيفة أخذ كلام القوم» والشافعئٌ أخذ كلام أهل العربية. 

فالمعلقٌ بالشرطٍ عندنا هو الإيقاع» فلا يتصوّر قبل وجود الشرط المعلق بهء فلا ينعقد 
اللفظ عليه . 

وعند الشافعي المعلّقٌ هو الوقوعٌ» فلا مانم من انعقاد اللفظ عليه» والحقٌ معنا؛ فإِنَّ من 
علق الأيغن.يشث بالتغليق قبل :وجوه الشرط اتفانا . 

وإجماع أهل العربية وغيرهم على أن الجزاءً وحده لا يفيدُ الحكمء وإنَّما الحكم بين 
مجموع الشرط والجزاء . 

وما يطلق عليه اسم الشرط خمسةٌ بالاستقراء : 

شرط نتعضنة :وشو اند كر نك انمه ذ العلة لفل عتلن ومعووي: كينا عاك ندال 

وشرط في حكم العلل في إضافة الحكم إليه : كشقٌ الرِّقّ الذي فيه مائع . 

وقنرط له حك الأسبات: :وهو الذق 'تخان به ونين المقروط اقفن فاعل فعاو لت ركرن 
ذلك الفعل منسوبًا إلى ذلك الشرط» ويكون سابقًا على ذلك الفعل الاختياري»؛ كما إذا حل 
قِيدَ عبد حتى أبق . 

وشرط اسمًّا لا حكمًا: وهو (7١/ب]‏ ما يقتصرُ الحكم إلى وجوده» ولا يوجدٌ عند وجوده 
كأوّل الشرطين في إن فعلت هذا وهذا فكذا. 

وشرط هو العلامة”'2 الخالصة : كالإإحصان في الرّنا. 

ولصحّة الأداء والانعقاد شروط : 

شرطًٌ شرطٌ وجوده في ابتداء الصلاة من غير اعتبار بقائه» وهي النية والتحريمة. 

وانى صلقتو عل رقنا تسيو قو افيه كا للها 37 رينت عور 

وشرط شرط وجوده في خلالها كالقراءة . 

والشرطٌ لا يدخلٌ في حقيقة الشيءٍ مثل الوضوء للصلاة بخلاف الرُكن فإِنّه داخلٌ فيه مثل 
الفائحة . انتهى . 


)١(‏ فى الكليات 748/7 : وشرط كالعلامة. 


مقدمة المؤلف حاف 

مطلب الحدّ: ولابحد مرسومء بل رزق مقسوم عطف على قوله بشرط معلوم. 

والحدٌ: في اللغة الحاجز بين الشيئين» وحدٌّ الشيء منتهاه . 

والحدٌ المنمء وحدَّهُ: أقامَ عليه الحدَّ» وإِنَّما سُمّي حدًا لأنّه يمنع عن المعاودة. 

وفي الاصطلاح : الحدٌّ قولٌ دالٌ على ماهية الشيء . 

وعند أهل الله: الحدٌ الفصلّ بينك وبين مولاك» كتعيّدِك وانحصارك في الزمان والمكان 
المحدوئن . 

وقيل: الحدٌّ هو معرفةٌ فاصلةً بينك وبينه تعالى» فاصلة لتعرفٌ من أنت» فتعرفٌ من هوء 
فتلزمٌ الأدبّ معه. 

والحدٌ التام : ما يتركّبُ من الجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق . 

والحدٌ الناقص : ما يكون بالفصل القريب وحده أو به» وبالجنس البعيد كتعريف الإنسان 
بالناطق» أو بالجنس الناطق . 

والحدود: جمع حدٌّ وهو في اللغة المنمٌ» وفي الشرع هي عقوبةٌ مقدّرةٌ وجبت حقا لله 
تعالى . 

وحدٌ الإعجاز: وهي أن يرتقي الكلامٌ في بلاغته إلى أن يخرجّ عن طوق البشر» ويُعجزهم 
عن معارضته . 

وفي «الكليات»2: الحدٌ في اللغة المنم» والحاجرٌ بين الشيئين» وتأديب المذنب» 
والنهايةً التي ينتهي إليها تمامٌ المعنى» وما يوصل إلى التصوّر المطلوب» وهو الحدٌّ المرادف 

وحدٌ الشيء : هو الوصففُ المحيط بمعناه» المميّز له عن غيره» وسّمّي حدٌ الخمر ونحوها 
به الكؤلة الك المع طلم عه فغاةة عقله :و لغيوة أن يبلك مسيلكة : 

وحدٌ الحدٌّ: الجامع المانع الذي يجمع المحدودء ويمنع غيرّه من الدخول فيه . 

ومن شرطه أن يكونٌ مطرردًا ومنعكسّاء ومعنى الاطرادُ أنه متى وجدَ الحدّء وجد 
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المحدودء ومعنى الانعكاس أنه إذ عُدمَّ الحدٌ عدم المحدود» ولم يكن مطردًا لما كان ماما ؛ 
لكونه أععمّ من المحدودء ولو لم يكن مُتعكسًا لما كان جامعا لكونه أخصنّ من المحدود. 
وعلى التقديرَيْن لا يحصل التعريفُ . 

وعلاماته”'' دخول كلمة (كلّ) في الطرفين جميعًاء كما يقال في تحديد النار: كل نار نهو 


جوهثٌ مُحرقٌ» وكلّ جوهر مُحرق فهو نارٌ. 

والحدٌ تعريف الشيءٍ بالذات» كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق . 

والرسم : تعريف الشيء بالخارج كتعريف الإنسان بالضاحك» ولما كان منع خروج شيءٍ 
من أفراد المعرّف» ودخولٌ شيءٍ من أغياره في الحدّ باعتبار الذات والحقيقة» كان أولى باسم 
الحدّ الذي هو المنعء فلذلك سُمَي بهء» ولما كان ذلك في الرّسم باعتبار العارض كان حقيقا 
بأن يُسمّى بالرسم؛ لكونه بمنزلة الأثر يُستدلٌ به على الطريق 

والتحديدٌ: هو إعلامٌ ماهية الشيءء كما أن التعريفت هو إعلام ماهية الشيء أو ما يُمرٌه 
عن غيره . 

والحذ في اصطلاح الأصوليين : هو الجامع المانع» وذلك يشمل الرّسم 

وعند أهلٍ الميزان: هو قول دال على ماهية الشيء . 

والححة الاسنى + هوالبة التمقن لصون النتووفات: 

والحدٌ اللفظيٌ : ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهرَ عند السائل [4*] من اللفظ المسؤول عنه 
مراذف :له كو تنا العضة: الأسيد» لمق ركون الأبند مده أظوز من التعشقر. 

والنعذ الرستمى ها آنا عع الخو ع زلازع لخدمك يه كمر لك «الإتينان فتلت معفيث 
القامةء عريض الأظفارء بادي البشرة . ْ 

والحدٌ الحقيقي: ما أنبأ عن تمام ماهية الشيءٍ وحقيقته» كقولك في حدٌّ الإنسان: هو 
جسم نام حسام متحوّلةٌ بالإرادة ناطق . 

ومن شرائط الحقيقي أن يذكرَ جميع أجزاء الحدّ من الجنس والفصل» وجميم ذاتياته 
وفعيية لا يشذٌ واحدّء وأن يدم الأعم على الأخصصّ. وألا يذكرٌ الجنسنَ البعيد مع وجرد 


. فى الكليات: وعلامة استقامته دخول‎ )١( 


مقدمة المؤلف ١١١‏ 
الحس القريتك: :وأن يكترر عن الالقاظ الرششية الغرريية + والمجازية العيدة» والمشتركة 
المترددة» وأن يجتهدّ في الإيجاز . 

ولا يجوز دخولٌ (أو) في الحقيقيّ؛ لثلا يلزمَ أن يكونَ للنوع الواحدٍ فصلان على البدل» 
أول وي 0 

وأمَا في الرسوم فهو جائز» ولا بدَّ أن يجتنبّ في الحدود من دخولٍ الحكم؛ لأنَّ التصديق 
من حيث هي ما يفيد العموم والاستغراق . ولأن التدد هي مه وماك فلن كل قرف هن 
أفراد المحدود من حيث هو فردٌ لهء ولا يصدقٌ الحدٌ بصفة العموم على كلّ فرد. 

والغيذ تكفوها فيه اللاطراذ نوالا تتكاتيع: تكو قولة 8 كز قرو مف أثراف المحدوة فهو 
ل وما لم يدل على ذلك فليس باسم . 

والعلامةٌ: يشترط فيه الاطراد دون الانعكاس نحو قولك: كل ما دخلَ عليه الألف واللام 
فهو سد وهذا مطردٌ في كل ما تدخله هذه الأداة؛ ولا ينعكسء فلا يُقَال: كل ما لم يدخخله 
الألفٌ واللام فليس باسمء لأن المَضمَرَات أسماءٌء ولا يدخلها الألفٌ واللام» وكذا غالبٌ 
الأعلام والمبهمات» وكثيرٌ من الأسماء. 

وإلقدة لقي كنيع الأتعقامن: :كذ العام لز عدي يز طرية [در اكه السوادرة 
الظاهرة أو الباطنة» والحدٌ للكليات المُرتسمة فى العقل دون الجزئيات المنطبعة فى الاللات 
على ما هو المشهور . انتهى 

و(بل): هو موضوع لإثيات ما بعده؛ وللإعراض عمًا قبله بأن يُجِعل ما قبله في حكم 
المسكوت عنه بلا تعرّض لنفيه ولا إثباته» وإذا انضمً عليه (لا) صارّ نضا في نفيه» وفي كل 
موضع يُمكنْ الإعراض عن الأوّل يثبت الثاني فقطء وفي كل موضع لا يمكنٌ الإعراض عن 
الأول يثبثٌ الأول والثانى» و(بل) فى الجملة مثلها فى المفردات» إلا أنها قد تكون لاستدراك 
الغلط» بل لمجرّد الانتقال من آخر أهم من الأول بلا فصل إلى إهدار الأول» وجعله في حكم 


)١(‏ في الكليات: على البدل. وذلك محال. 
(؟) في الكليات: :51١/”‏ قولنا: كل ما دل على معنىّ مفرد فهو اسم . 
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عد 


بل هم مِنْهَاعَمَونَ* [التطل 2 55 

قال بعضهم: كلمة (بل) إذ تلاها جملهٌ كان معنى الإضراب» إما الإبطال كما في قوف 
تعالى : # وَقَالُوا تخد الرحمن ولدا سبحم بل عبساد فكرمورك * [الأنياء: 1١‏ وقوله 4 أم يقولُونَ به 

2 7ح سم مع مام 

جنّة بل جآءهم يأَلْحَقَ * [المؤمنون: .17١‏ 

وإمًا الانتقال من غرض إلى آخر نحو قوله تعالى : # هد أقلم من ترك * وََكراَسْم ريو فصل * هَل 
تُؤَيُرونَ ألْحَيَؤة دنا [الأعلى : .]15-١4‏ 

وهي في ذلك كلّه حرفٌ ابتداء لا عاطفة على الصحيح» وإن تلاها مفردٌ كانت عاطفة » 
فإن كانت بعد إثباتٍ فهي لإزالة الحُكم عن الأول» وإثباته للثاني إن كانت في الإخبارات لأنها 
المحتمل للغلط دون الإنشاء» تقول: جاءنى زيدٌ؛ بل عمروء ولا تضرب زيدّاء بل عمروًا. 

وقال ابن عصفور'''؟: (بل) و(لا بل) إن وقع بعدهما [8؟/ب] جملة كانا حرفي ابتداءء 
ومعناهما الإضرابٌ عمًا قبلهاء واستئنافٌ الكلام الذي بعدهماء ثم و(لا) المصاحبة لها لتأكيدٍ 
معنى الإضراب. وإن وقع بعدهما مفردٌ كانا حرفي عطف,» ومعناهما الإضراب عن جعل 
الحكم للأول» وإثباته للثاني . 

- . ؟ّ. . 5 - - مت را مومعو م 2 و ع2 

وقد يكون (بل) بمعنى (أن) كما في قوله تعالى : # بل الَذنَ كُفرواً ف عِرَّة وَشِفَاقٍ* [ص: '] لأن 
القسم لا بدَّ منه فى جواب . 

وقد تكون بمعنى (هل) كقوله تعالى : َل درك عِلْمَهُم في الْأخْرَةَ # اع 0 

و(بل) لا يصلح أن يصدر بها الكلام» ولهذا يقدر في قوله تعالى: # بل فَعَكلمٌ حك يرهم » 
[الأنبياء: *5] ما فعلته؟ بل فعله. انتهى . كذا فى «الكليات)7'' . 

الرزق: هو يقال للغطاء التجارق.دنيويا: كان أوندنتيا ».والتضيية+ لما يضل إلى احرف 


ويتغذى به. 


وفي «الجوهري» : هو ما يُنتفع به ولا ايلوكة أن كوت ماكرلا : 


© علي بن مؤمن الحضرمي الوشبيلي المعروف يابن عصفور (/591- 559ه) حامل لواء العربية 
بالأتدلس» له المقرب في النحو»ء والممتع في التصريف . 
(؟) الكليات .5٠7/7”‏ 


مقدمة المؤلف فقيل 

واعلم أن المقدورات المختصة بالكليات محصورة في أربعة أشياء20» وهي: العُمرء 
والرزق»: والأجل»- والسبعادة+ .والشقاوة» ليس اللإنسان وغيرة افئ. :ذلك قضد .ولا عمل 
ولا سعي؛ بل ذلك بنتيجة قضاء الله وقدره بموجب علمه السابق الثابت الحكم أزلاً وأبدًا 
لمقتضى تعلقه بالمعلوم . 

فد اردق و اكد ماتقص ان مم عمو :كلهت ضائى + :عر تتاخرا اهما متاو كيك 14 زاترهرة وما 

والمراد بالرّيادة والحرمان فيهما لازمّهما من الخير والبركة والراحة وعدمهاء فالكسبٌ 
يزيدٌ المال ولا يزيدٌ الرزق؟ وتركُ الكسب ينقصُ المال ولا ينقص الرزق . 

ويقولٌ البعض : لو لم أكتسب لما وجدتٌ الرزق. 

ويفضونة يقول :ل واتركث الكبسدت لوعت :ما وجدحبالكسب: 

وبعضهم يقول : هذا من الله ومن كسبي . 

الأول * كني الاعف ال آنه مدل على الا نكا نو لكي : 

والثاني : مشعرٌ بالجبر وإنكار الكسب”"'. 

والثالثٌ: هو الصواب؛ لأنّه لم يُنكر السبت» ولم يُنكر تأثيرَ الله تعالى في الأسباب» فمن 
رلك كمي قلسن بمتوكل . اشن" اذكل ,بالكسين :دون الله تعالن فلنتن. بموكد». كذ قن 


«الكليات)47 . 
وفى «التعريفات)0*) الرزق: الرزق اسم لما يُسوقه الله إلى الحيوان» فيأكله. فيكون 
متناولاً للحلال والحرام . 


وعند المعتزلة : عبارةٌ عن مملوك يأكله المالكُ» فعلى هذا لا يكون الحرامٌ رزقًا . 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي الكليات 7/ 278٠١‏ وكأني بكملة (والأجل) هي (العمر) لذا لم يحسبها. 
(؟) كذاء وفى الكليات: ولا يدل على الاتكال بالكسب . 

6 كذاك» وفى الكلياق يكز النيت: 

0 الكليات ؟/ ."2١0‏ 

(6) التعريفات /ا5١.‏ 


١7‏ شرح مواقع النجوم 


وقيل : ما وجد غير مرتقب » ولا محتسي وال كسس 

وقال صدرٌ الدين''' قدس الله سره المعين في شرح قوله يِْ: «دم على الطهارة يُوسَع 
عليك الرزق»*”" إن قلَّةَ الوسائط وأحكام الإمكانية كما يُوجب الطهارة وثبوت المناسبة مع 
الحضرة الوحدانية الإلهية» فيستلزم قبول العطايا الإلهية على وجه تامء فكذلك كثرة الأحكام 
الإمكانية وقوتها. 

وخواصيٌ إمكانات الوسائط التي هي النجاسات المعنوية اللازمة للموجودات توجبٌ 
نقصَ القبول» وتغيّر الفيض المقدس المقبول تغيّرًا يخْرجَهٌ عن تقديسه الأصلي . 

ولكلّ واحدة من هذه الطهارة والنجاسة اللازمة للموجودات أحكامٌ شتّى» يحصل بينها 
في مراتبها أولآء وفي مظاهرها الوجودية والصّورية والروحانية ثانيّاء امتزاجاثٌ على أنحاء؛ 
ويحصل فيما بينها غلبه وَمَغْلونية يقنضي وصف الموصوف الغالب منهاء فهي حكماء 
مرو جب اود ب فنقول : ل ا 
ل را 0 ا 

فأقول على سبيل الإجمال : إن لد نوزرك اعلا تعد لينانة براظدة هنا غنات التي 6ل إن 
العيذ لتك الورق وال لو ريط" '' ولهذا الحديث سر آخرُ أيضًا وهو أن الحرمان قد يكون 
بالنسبة إلى الزرقٍ المعنوي الروحاني» وكله كرون الجرنا دهن الوق الذاهر المحتسزين ثب 


2010 محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الرومي صدر الدين: صوفي من كبار تلاميذ الشيخ محيي الدين 
ابن عربي» تزوّج ابن عربي أنّه ورباه. له مؤلفات وفاته بقونية (71/7ه) . 

(؟) حديث ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )451١654(‏ قال: قال جلال الدين السيوطي: وجدت بخط 
الشيخ شمس الدين بن القماح في مجموع له عن أبي العباس المستغفري قال: قصدت مصر أريد طلب 
العلم من الإمام أبي حامد المصريء» والتمست منه حديث خالد بن الوليدء فأمرني بصوم سنة» ثم 
عاودته في ذلك» فأخبرني بإسناده إلى مشايخه إلى خالد , بن الوليد قال: جاء رجل إلى النبي وكِ فقال: 
إني سائلك عمًا في الدنيا والآخرة. ققال له: «سل عمًا بدا لك؛6 فقال: ... أحب أن يُوسّع علي في 
الرزق. فقّال: «دم. .»2 والحديث واهي الإسناد . 

زفرة قال العجلوني في كشف الخفا :07٠١( 7717/١‏ إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» رواه أحمدء 
والنسائي» وابن حبيان» والحاكم عن ثوبان وصححه بزيادة: «ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في 
العمر إلا البر؟". 


مقدمة المؤلف ١6‏ 


نقول: والطاعاتٌ كلها مُطهّرات فتارة يطريق المحو المشار إليه بقوله تعالى : « إنَّ تسد 


م ع 
يذهإن السَيَحَاتَ© [هرد: .]١١:‏ 


ف 
خآ 


وبقوله كِيهِ: «أتبع السيئة الحسنة تمحها»”'". وتارة بطريق التبديل المشار إليه بقوله تعالى : 


2 7 تل ا ل 2 ا - ا لس كر مايه ل هه 5 ساس الله 
9 إلامن تَابَوَءَامَ وَحَهِلَ عملا صلدِحا قأؤلهلك بَدَلَ الله سَّيَعَاتَهمْ حَسَنَدتٍ » [الفرقان: ]7٠١‏ . 


فأقول: الطهارة تظهرٌ وتحصل من أحكام الجمع الوحداني الوجوبي الوجودي. 
والإطلاق عن كل تقييد يفضي بالحصر وبالعلم المحقق والتوحيد الشهودي والخلوَ باطنًا عمّا 
سوى الحق. أو ماسوى ما يحيّه سبحانه ويرضاه. وأولَ درجاتها المشروعة المختصّة 
بالقلوب والأرواح : الإيمان والتوحيد الاستحضاري الخصّيص بهء ولوازمه أيضا أعني لوازم 
الإيمان ولوازم توحيده. وأعلى مراتب الطهارة التي يتحلى بها الإنسان دوامٌ التحقق بمعرفة 
الحنّ وشهوده بالتجلي الذاتي الذي لاا حجابَ بعدهء ولا مستقرَ للكمَلٍ دونهء وباقي أنواعها 
ودرجاتها يتعيّن بين هذين الطرفين المذكورين . 

وأما أنواع النجاسة التي يُرادُ التطهير منهاء والاحتراز بعد التطهير من التلوّث بها وانصباغ 
المحال بأحكامها فإنها تظهرٌ وتنشأ من الجهل والشرك وأحكام القيود القاضية بالحصر في 
عقيدة مخصوصة ناشئة من التأويلات» والاراء الفاسدة» والعادات الردية» والشهوات القاهرة 
للقوى الروحانية المقتضية الانهماك بصفة الإطلاق عن الضوابط الشرعية والعقلية . 

ومن أنواع النجاسة التفرقةٌ المقابلةة للجمعية» وأحكام الكثرة الإمكانية من حيث نسبها 
العدمية» وكما أنَّ طهارة الأرواح والقلوب توجبٌ مزيدَ الرزق المعنوي» وقبول العطايا 
الإلهية على ما ينبغي وفور الحظ منهاء فكذلك الطهارة الظاهرة الصّورية تَجبٌ أن تستلزمَ 
مزيدَ الرزق الحسي لتبعية عالم الصّور الظاهرة الجسمانية لعالم الأرواح في الوجود والأحكام 
والصفات» ومن جمم بين الطهارتين فاز بالرزقين. انتهى 

وَالوَزق في عبارة هذا الكتاب إِنّما هي الحكمة التي من يؤتها نقد أرقن عي كثيرا؟ لأنها 
رزقٌ مقسوم في الاستعداد الأزلي . 

)١(‏ روى الترمذي )١19417(‏ عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله ي: «اتق الله حيثما كنت» وأتبع 


السيئة الحسنة تممحها» قال الترمذي : حديث حسن صححيح . وروآه الطبراني في الكبير ١52 /8١‏ عن 
عا بو 


١75‏ شرح مواقع النجوم 


مطلب 
الخاص والخاصة والخاصية 

وخاصية يؤتيها من يشاء وهو العليم الحكيم . 

معطوفٌ على رزق» يعني : ذلك الحكمة المعطي رزق مقسوم» وخاصية يؤتيها من يشاء. 

التغاوة 7203 نهر القة المتفرد» قال" قلان غناطة لان أى معفرة له والعصة فلانيكدا 
أي انفرد به . 

والتخصيصٌ : تمييز أفراد البعض من الجملة بحكم اختص [به] . 

وخاصّةٌ الشيء : ما يختصنٌ به» ولا يُوجِدٌ في غيره كلاً أو بعضًا . 

والخاصية بإلحاق الياء تستعمل في الموضع الذي يكون السببٌ مخفيًا فيه [9؟/ب] كقول 
الأطباء: هذا الدواءً يعمل بالخاصّية. فقد عبّروا بها عن السبب المجهول للأثر المعلوم» 
بخاكك فاته :1 دق الذرف ولو تعن الال اعد تين ا ذد ون سيت جرد ار آم : 

يقال: ما خاصّةٌ ذلك الشيء؟ أي ما أَنْرهُ الناشئٌ منه . 

والخواصيٌ اسم جمع الخاصيّة لا جمعهاء لأنَّ جمعّها الخاصيّات» ومُطلقٌ الخاصية إما 
أن"يكون لها تعلق بالاسند لاله أى له يكون» .وعلن التقديرين. إنا أن تكون الازمة لذلك 
التركيب لما غو.هوء أو تكون كاللازمة لهاء والأوّلٌ هو الحَواصٌ الاستدلالية اللازمة لما هو 
[هو] كعكوس القضاياء ونتائج الأقيسة» والثاني هو الخواصنٌ الاستدلالية الجارية مجرى 
اللازمواكترازء السبعلاف والاسكراداف والتراكين الا بمجرة الوفع. 

والمزايا والكيفيات عبارة عن الخصوصيات المفيدة لتلك الخواص . 

وأربابٌ البلاغة يعبّرون عن لطائف علم المعاني بالخاضة الجامعة لهاء وعن لطائف علم 
البيان بالمزيّة . 

وخواصٌ بعض التراكيب كالخواصنٌ التي يفيدها الخبر المستعمل في معنى الإنشاءء 
وبالعكس مجازاء فإنه لا بدَ في بيانها من بيان المعاني المجازية التي يترئّبُ عليها تلك الخواص. 


. :791١ 7/7 الكلام من الكليات‎ )١( 


١ ”١/ مقدمة المؤلف‎ 

وأمَا المتولدات من أبواب الطلب فليسث من جنس الخواصضَ؛ بل هي معانٍ جزثية 
والخواصصٌ وراءهاء وذلك أنَّ الاستفهام يتولّد منه الاستبطاء» وهو معنىّ مجازيٌ له» ويلزمه 
الطلب» وهو خاصيةٌ يقصدها البليغ في مقام يقتضيه» وقسن على هذا سائر المولدات . 

وحقيقة المزيّة المذكورة في كتب البلاغة هي خصوصيّةٌ لها فضلّ على سائر الخصوصيات 
من جنسها سواءً كانت تلك الخصوصية في ترتيب معاني النحو المعيّر عنه بالنظمء أو في 
دلالة المعاني الأول على المعاني الثواني» فهو متنوعة على نوعين : 

أحدهما: ما في النظم حقه أن يبحت عنه في علم المعاني . 

وثانيهما: ما في الدلالة حقه أن يبحت عنه في علم البيان. 

والقرق بين الخواضق :والموايا الت تعلق يعدم المعائق هرو أن تلك الترايا عبت فى نظةم 
اللزاكيية نكر اك غاريا تر مني امسر عمد الملعاسة. اندز نه الكل كزررة عقا لكك 
الخواصّ» وكذا المزايا التي تتعلق بعلم البيان» فَإنّها تثبت في دلالة المعاني الثواني» فيترتّبُ 
عليها الخواصٌ المقصودة بتلك الدلالة» وهي الأغراضٌ المترتبة على المجاز المرسل» 
والاستعارة. والكناية. 

والخَّصٌّوصية بالفتح أفصحٌ» إذ حينئذ تكون صفةًء وإلحاقٌ الياء المصدرية لكون المعنى 
على المصدرء والتاء للمبالغة. وإذا ضَمً يحتاجٌ إلى أن يُجِعلَ المصدرٌُ بمعنى الصفة» أو الياء 
للنسبة كما في أحمري» والتاء للمبالغة كما في علاّمة . انتهى”'' . 


مبحث العلم 
الول 9 : به كسمع : أدرك وأخاطة والأ أتقف والباء ير اد فى مفعوله قياسًا 
1 0 - ش ّ ب 7 ا 0 . 9 يي 50 
وهو بحل شَىْءٍ عليه © [البقرة: 4؟] ولا يتعدى ب(منْ) إلا إذا أريد [به] التمييز : #8 والله يعلم 


المفيييد من )1 مج [البقرة: ]7٠١‏ وقد صح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى 
«إلالعك» [البقرة : ]١4+‏ أي : 0 أهل اليقيق هن أهل الشكٌ . 


)١(‏ الكليات: ؟”/797. 
(؟) الكليات: “/ 5 ١7؟.‏ 


١‏ شرح مواقع النجوم 

والعلمٌ بمعنى إدراك الشيءٍ بحقيقته المتعلق بالذات» يتعدّى إلى واحدء وبالنسبة فيتعذى 
إلى اثنين . 

وثاني مفعولي (علم)''' عينٌ الأول فيما صدقا عليه» وثاني 01] مفعولي (أعطى) غير 
الأول. 

واستعمالٌ العلم بمعنى المعلوم شائعٌ واقع في الأحاديث» كقوله عليه السلام: «تعلموا 
العلم»”''. 

وقد يُكنى بالعلم عن العمل ؛ لأنَّ العمل إذا كان نافعًا قلمًا يتخلف”" عن العلم . 

وقد يُرادْ بالعلم الجزاءء تقول: أنا أعلمٌ بمن قال كذا وكذا. 

والعلم يُقال لإدراك الكلي أو المركب» والمعرفة تقال لإدراك الجزئي أو البسيط» ولهذا 
يُقَال: (عرفث الله) دون (علمتة) . 

ومتعلق العلم في اصطلاح البقطق نوهت مركت متعدّدء كذلك عند أهل اللغة» وهو 
المفعولان» ومتعلق المعرفة وهو البسيط واحدء كذلك عند أهل اللغة» وهو المفعولٌ الواحد 
وإن اختلفت وجةه التعدّدء والوحدة بيهم يحسب اللفظ والمعنى. 

ويستعمل العلم في المحلّ الذي يحصل بالعلم لا بواسطة» والعرفان يستعملٌ في المحل 
الذي يحصل العلم لا بواسطة. 

والعرفان: يُستعمل في المحلّ الذي يحصل العلم بواسطة الكسبء ولهذا لا يُقال (لله 
عارف)» ويُّقال (اللَه عالم). كما لا يُقال (عاقل). فكذا الدراية فإِنّها لا تطلق على الله؛؟ لما 
فيها من معنى الحيلة . 


. في الأصل : والثاني مفعولي . والمثبت من الكليات‎ )١( 
: هو صدر لأكثر من حديث» جاء في الجامع الصغير‎ )٠( 
. «تعلموا العلم» وتعلموا للعلم الوقار» رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر. ضعيف‎ 
«تعلموا العلم» وتعلموا للعلم السكينة والوقارء وتواضعوا لمن تعلمون منه؛ رواه الطبراني في‎ 
. الأوسط » وابن عدي في الكامل عن أبي هريرة. ضعيف‎ 
تحت قوله «تعلموا العلم وعلموه الناس» روأه‎ 0١ )1945( قال العجلونى فى كشف الخفا‎ 
. البيهقي عن أبي بكر‎ 
. في الأصل: قلما يتخفف . والمثبت من الكليات‎ )9( 


مقدمة المؤلف حل 

وقد يُستعملٌ العرفان فيما يدرك آثاره ولا يدرك ذاتهء والعلمٌ فيما يدرك ذاتهء ولهذا 
قال + قلان غارف بالل : 

والعلمٌ يُطلقٌ على ثلاثة معان بالاشتراك : 

أحذها: يُطلقٌ على نفس الإدراك . 

وثانيها: على الملكة المُسمّاة بالعقل والحقيقة» وهذا الإطلاق باعتبار أنه سببٌ للإدراك» 
فيكون من إطلاقٍ المُسبّب على السبب . 

وثالئها: على نفس المعلومات» وهي القواعدٌ الكلية التي هي مسائل العلوم مركبة منهاء 
وهذا الإطلاق باعتبار متعلق الإدراك . إمّا على سبيل المجاز أو النقل . 

وقد يُطلق العلم على التهيّؤ القريب المختصّ بالمجتهدء وهو مَلَكَةٌ يقتدرٌ بها على إدراك 
الأحكام الجزئية» وهو شائمٌ عُرفًا بخلاف التهيُو البعيد فإنّه حاصلٌ لكل أحدٍء فلا يطلق عليه 
العلم . 

والعلم الذي هو قسمٌ من أقسام التصديق أخصنٌ من العلم بمعنى الإدراك» إذ العلم 
المقابلُ للجهل ينتظم التصديق والتصوّر بسيطا كان المتصورٌ أو مركبًا . 

والعلهُ الفعلى : هو كلييٌ يتفرع عليه الكثرة» وهي أفرادُهٌ الخارجية . 

والعلم الانفعالي: هو كليٌ يتفرع على الكثرة» وهي أفرادةٌ الخارجية التي استفيد هو 
منها. 

والعلم النظري : هو ما إذا علم فقد كمل» نحو العلم بموجودات العَالم . 

[والعلم العملي: هو ما لا يتجٌ الإيمان إلا بأن يعمل» كالعلم بالعيادات]. 

والعلم المَحْدَث : علم العباد» وهو نوعان: ضروريٌ واكتسابي . 

فالضروريٌ : ما يحصل في العالم بإحداث الله تعالى وتخليقه من غير فكر وكسب من 
والاكتسابيئٌ عقلئٌ وسمعييٌء فالعقلىٌ: ما يحصلٌ بِالتأمّلٍ والنظر بمجرد العقل» كالعلم 
يدرك الدالوة وتبرك الفانع 4 ريوع اله دوق كو بوالتعية نم لعفل مجر لعفل 
بل بواسطة كالعلم بالحلال والحرام» وسائر ما شرع من الأحكام . 


0# شرح مواقع النجوم 

واعلم أنَّهم قد اختلفوا في أن تصوّرَ ماهية العلم» هل هو ضروري؟ أم نظري يعسرٌ 
تحديده» أو نظريٌ غيرُ عسيرء والمتعسّرٌُ هو الحدٌّ الحقيقي لا الرسمي» وليس مختصا به 
لصعوية الامتياز بين الذاتيات والعرضيات : في «المستصفى» : ربّما يَعسرٌ تحديده على الوجه 
اللحقيقن جبارة منردوة سنامعة الحضسن » والفضن الذائنيق» فإ ذلكعسيةفن أكدز الأشياء: 
5 أكثر المُدركات الحسّية كرائحة المسك» وطعم العسل» وإذا عجزنا عن تحديد 
المدركات فنحن عن الإدراكات أعند + لكا تقد3 5 على شرح معنى العلم بتقسيم 
ومثالٍ [أو نظري غير عسيرء فإلى الأول]. 

ذهب الإمامٌ الرازي [أي] إلى كونه ضروريًا . 

[وإلى الثاني : ذهب] إمامٌ الحرمَيْن والغزالي إلى كونه نظريًا يعسرٌ التحديد له. 

والثالثُ: هو كونه نظريًا غير عسيرء وهو الأصحٌء ثم اختلفوا في تعريفه. فتارة عرّفوه بأنه 
معرفةٌ المعلوم على ما هو بهء هذا عند أهل السُّنة» وهو علمٌ المخلوقين» وأمًا علمْ الخالق 
فهو الإحاطة والخبر على ما هو بهء وتارةً بأَنّه إثباتُ المعلوم على ما هو به وما يُعلمْ به 
الشيء. أو اعتقاد الشيءٍ على ماهو بهء ومايُوجِبُ كون من قام به عالمّاء والضرورة 
الحاصلة عند العاقلة. وهذا تعريفٌ القائلين بأنه من مقولة الكيف. والحقيقة عند أصحاب 
الانفعال» والتعلق بين العالم والمعلوم عند من يقول: إنه من الإضافة. والمختارٌ أنه صفة 
تُوجِبُ لمحلها تميرًا بين المعاني لا يحتمل متعلقه النقيض . وأحسنٌ ما قيل في الكشف عن 
ماهيّة العلم هو أنه صفةٌ يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به. فالمذكورٌ يتناولٌ الموجود 
والمعدوم. والممكن والمستحيل والمفرد والمركب» والكلي والجزئيى» وخرج بالتجلي 
الظنّ والجهلٌ المركب» واعتقاد المقلد المصيب أيضًا. 

وأصحٌ الحدود عند المحققين من الحكماء» ويعض المتكلمين هو الصّورة الحاصلة من 
الشيءٍ عند العقل» سواءً كانت تلك الصورة العلميةٌ عينَ ماهية”' المعلوم كما في العلوم 
الحضوري الانطباعي» أو غيرها كما في العلم الحضوري» وسواءً كانت مُرتسمة في ذات 
العالم كما في علم التّفس بالكليات» أو في القوى الجسمانية» كما في علم النفس 
بالماديات» وسواء كانت عين ذات العالمء كما في علم الباري تعالى [بذاته]؛ فإنّه عين ذاته 


)١(‏ في الكليات :7١//7‏ عن ماهية. 


قدت المدلك اس 
المقدسة المنكشفة بذاته على ذاتهء لأنّه مدارٌ العلم على التجرّدء فهو علج وعالم ومعلوم: 
« أيامًابدعوأفله الاسماء لشي » [الأسراء: .]1٠١‏ 

والتغايدُ اعتباري» وذلك أنَّ العلم عبارةٌ عن الحقيقة المجرّدة عن الغواشي الجسمانية» 
فإذا كانث هذه الحقيقةٌ مجرّدّة فهو علم» وإذا كانت هذه الحقيقةٌ المجوّدة له حاضرة لديه. 
وغيرٌ مستورة عنه فهو عالمء وإذا كانت هذه الحقيقة المجرّدة لاا تحصل إلا به فهو معلوم. 

فالعباراتثُ مختلفة» وإلاآً فالكلٌ بالنسبة إلى ذاته واحدٌّء هذا إذا كانت عين ذات العالم. 
وأمَا إذا كانت غيرَ ذات العالم فكما في علمه تعالى بسلسلة الممكنات» فإنها حاضرة بذاتها 
عنده تعالى» فعلمه بها عينهاء فيمتنع أن تكون عينه سبحانه عن الاتحاد مع الممكن. هذا هو 
العلمٌ التفصيليٌ الحضوري. وله تعالى علمٌ آخرٌ بها إجماليٌ سرمديٌ غيرُ مقصور على 
التوحرداكه وهو عد داتدهنه الها لس 

ومذهبُ أكثر الأشاعرة أنَّ العلمّ صفةٌ تقتضي الإضافة المخصوصة. 

ومذهبُ أصحاب المثل الأفلاطونية أنَّ العلم صفةٌ المعلومات القائمة بأنفسها. 

ومذهب ابن سينا”'2 ومن تابعه أنَّ العلم صفةٌ المعلومات القائمة بذات الله تعالى» وأيّا 


ما كان فهو غيئٌ ذاته . 
وغبارة غاكة متكلمى أغل الكديف أن الله تعالى عالم بعلمه. وكذلك فيما وراء ذلك من 
الصفات . 


وامتنم أكثذ مشايخنا عنه احترازًا عمًا يُوهمه من كون العلم آلة. فقالوا: عالم» وله علمء 
وكذا فيما وراء ذلك من الصفات . 

وأن مضيو النادريدى 5" يفول عالم بذاته وكذا فيما وراء ذلك من الصفات دفعا لوهم 
المغايرة» وإِنَّ ذاته ذاتٌ يستحيل أن 601 لا يكون عالمًا لا نفي الصفات» كيف وقد أثبتَ 
الصفات في جميع مصنفاته» وأتى بالدلائل لإثياتها . 


)١(‏ ابن سينا الحسين بن عبد الله أبو على شرف الملك (0١ا”-‏ 478ه) الفيلسوف الرئيس» صاحب 
التممائيقه فلمو الختطلن وال يعي اك وز الا هيات : 

(؟) محمدبن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي من أثمة علماء الكلام» نسبته إلى ماتريد في 
سمرقند» له كتباء مات بسمر قند (77لاه) . 


فر شرح مواقع النجوم 

قال يعض المحققين”'' : العلم من الموجودات الخارجية»ء وأمّا علمٌ الله تعالى فهو قديمٌ؛ 
وليس بضروريٌ ولا مكتسبء وإنّما هو من قبيل النسب والإضافات» ولا شلك أنْها أمورٌ غير 
قائمةٍ بأنفسهاء مفتقرة إلى الغير» فتكون ممكنة لذواتهاء فلا بد لها من مؤثرء ولا مؤثر إلآ 
ذات الله تعالى» فتكون تلك الذات المخصوصة موجبة لهذه النسب والإضافات . 

ثم لا يمتنمٌ في العقل أن تكون تلك الذاثُ موجبة لها ابتداءء ولا يمتنمٌ أيضًا أن تكون 
تلك الصفاث موجبة لصفات أخرى أو إضافية . 

ثم إنَّ علمه تعالى منرَّهٌ عن الزمان» ونسبته إلى جميع الأزمنة على السوية» فجميعٌ الأزمنة 
من الأزل إلى الأبد بالقياس إليه تعالى كامتدادٍ واحدٍ متّصلٍ بالنسبة إلى من هو خارج عنه . 

فلا يخفى على الله ما يصحٌ أن يعلمَ كليًّا كان أو جزئيّاء لأن نسبة المقتضى لعلمه إلى الكل 
واحدة» فمهما حدثتٍ المخلوقات» لم يحدث له تعالى عِلَمُ آخر بها؛ بل حصلث مكشوفة له 
بالعلم الأزلي . 

فالعلمُ بأن سيكون الشيءٌ هو نفسسٌ العلم بكونه في وقتٍ الكون من غير تجدَّدٍ ولا كثرة. وإنما 
المتجدّد هو نفسنٌ المتعلق والمعلق بهء» وذلك مما لا يُوجب تجدد المتعلق بعد سبق [العلم] 
بوقوعه في وقتٍ الوقوع» وفرض استمراره إلى ذلك الوقت» قلا يلزمٌ كون صفة العلم في الأزل 
من غير تعلق حتى يكون عالمًا بالقوة» فيفضي إلى نفي علمه تعالى بالحوادث في الأزل . 

وبديهةٌ العقل تقضي بأنَّ إبداع هذه المبدعات» وإبداع هذه الحكم والخواص يمتنم إلآ 
من العالم بالممتنعات والممكنات والموجودات قبل وجودها جمعًا وفرادى. إجمالاً 
وتفصيلاً بأنها ستكون كذا وقت كذاء ليقصد ما يشاؤه في وقت شاءه فيه» وبعد وجودها 
أنت] 8 علي مطل دق لها ركنا 


فالعلمٌ الأزلنٌ بالحادث الفلاني في الوقت الفلاني» كما هو قبل حدوث الحادث كهر 
حال حدوثه» وبعد حدوثه غير متغيّر» وإنما جاء المضئٌ والاستقبال من ضرورة كون الحادث 
زمانيّاء وكلٌ زمانٍ محفوفٌ بزمانين» سابق ولاحق» فإذا نسبت العلمَ الأزلي إلى زمانٍ السابق 
قلت: قد علم اللهء وإذا نسبت إلى الزمانٍ اللاحق قلتَ: سيعلم الله. وإذا نسبت إلى الزمان 


)١(‏ في الكليات :7١94/7‏ وعند القطب العلم من. 


مقدمة المؤلف مس١١‏ 
الحالي قلت: يعلم الله. فجميع هذه التغيرات انبعثت من اعتباراتك» وعلمٌُ الله واحدٌء لأنه 
ملازمٌ لوجود الأول» وفعلَةُ ملازمٌ لعلمه”"» أمّا بالنسبة إليه فعلى سبيل الاتحاد» وأما بالنسبة 
إلى الموجودات فعلى سبيل الاعتبارء فلا يستدلٌ بتغيّرها على تغيّره وبعدمها على عدمهء 
ولا مانع من أن يكونٌ العلمٌُ في نفسه واحدًا ومتعلقاته مختلفة ومتغايرة» وهو يتعلق بكلّ 
واحدٍ منها على نحو تعلق الشمس بما قابلها واستضائهاء وكذا على نحو ما يقوله الخصحُ في 
العقل القشال التفوئتنا» فاه كسد .و إن كانت متعلفانة معكترة ومعغايرة : 

ثم إنَّ علمه تعالى في الأزل بالمعلوم الحادث تابمٌ لماهيّته» بمعنى أن خصوصية العلم 
وامتيازه عن سائر العلوم إنما هو باعتبار أنه علم بهذه الماهية . 

وأمّا وجودٌ الماهية وفعليّتها فيما لا يزال فتابعةٌ لعلمه الأزليٌ بها التابع لماهيته» بمعنى 
أنَ الله لما علمها في الأزل على هذه الخصوصية لكونها في نفسها على هذه 11/ب] 


5-4 
يما 


الخصوصية لزم أن و ععدوى روسن قفني لز يرال على هده الخصوصيية فلا جبر ولا بطلان 
قفن اللكليف > أما ينيف انه فإنها مكتوعة. «ووقر الكائنات :تاب لهاة فيك قال رن ملم 
قال يحت أكون فعلما + أي غيرَ مستفادٍ من خارج كما هو عند المتكلمين» ٠»‏ لا يقول: إن 
العلم تابع للوقوع . ومن قال بالتبعيّة قال بانقسام علمه تعالى إلى الفعل والانفعال» والمقدم 
على الإرادة هو الفعل» وعلى الوقوع هو الانفعال» ولا نعني بالتبعية للمعلوم التأخّر عن 
الشيءٍ زمانا وذاتا؛ بل المراد كونه فرعًا في المطابقة بقة» والقول بأنّ علمه تعالى حضوريٌ يعني 
وجود المعلوم في الخارج ل بالممتنعات مع أنَّ علمّه نامل للممتنئعات والمعدومات 
الممكنة إلا أنْ يقال لها وجودٌ في المبادىء العالية . 


وقد اشثهر عن الفلاسفة القولٌ بأنَّ الله تعالى لا يعلمٌ الجزئيات المادية بالوجه الجزئي + بل 
التعفّل لا بطريق التخيّل» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء9©: لكنّ 
علمه تعالى لما كان بطريق التعمّل لم يكن ذلك العلم مانعًا من وقوع الشركة» ولا يلزمٌ من 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: كون العلم تابعًا للمعلوم» إِنَما هو في العلم الانفعالي» وهو العلم المتعلق 


بمعلوم بعد وقوع ذلك المعلوم. وعلم الله ليس كذلك» يل بالعكس . 
(1) هومن قوله تعالى في سورة يونس (11): 8 وَمَايسْوُبُ عن يكن يَثْقَالٍ دروف الْأرض وَلَاف السَمَة» , 


١‏ شرح مواقع النجوم 
ذلك آلآ يكون عفن الأعياء علو عالةاتفالق 4 .جلها تدوقعك :وحهه الالجسناشن بوالتغيل هق 
يُدركهٌ على وجه التعقّل» فالاختلافٌ في نحو الإدراك لا في المدرك . 

فإنَّ التحقيقٌ أنَّ الكلية والجزئية صفتان للعلم» وربّما يُوصف بهما المعلوم» لكن باعتبار 
العلم» وبهذ! لوعي رن الإكفمار. وتعقل الحقفاتدهن حيث انها متعلقةٌ بزمانٍ تعقل بوجه 
جزتي» وأما من حيث أنه يد متعلقة بزماٍ فتعقل على وجه علي لا يتغير. كذا في 
«الكليات06؟ , 


والصلاة على الدرة البيضاء والزبر جدة الخضراء . 

الصلاة في اللغة الدّعاء» وفي الشريعة عبارة عن أركانٍ معلومة» وأفعالٍ مخصوصة؛ 

والصلاة أيضًا طلبٌ التعظيم بجانب رسول الله يكيةِ في الدنيا والآخرة . 

وفي «الكليات»”"': الصلاة هي اسم مصدرء وهي التصلية» أي الثناءً الكامل» وكلاهما 
مستعملان بخلاف الصلاة بمعنى أداء اللأركان» فإن مصدرّها لم يستعمل . 

عو. 2 1 ال ع 2 7 3 

والمشهور في أصول الفقه ان مذهب المعتزله أن الصلاة والزكاة وغيرّهما حقائق مخترعه 
شرعية» لا أنها منقولة عن معانٍ لغوية. 

وعند الجمهور من الأصحاب أنَّها حقائقٌ شرعيةٌ منقولاتٌ عن معان لغوية. 

والباقلاني”' على أنّها مجازاثٌ لغوية مشهورة» لم يصرن حقائق . 

فالصلاة في الأصل من الصلاء وهو العظةٌ الذي عليه الأليتان. في «القاموس» الصلا 
وسط الظهر منًا أو من كلّ ذي أربع» أو ما انحدر من الوركينء أو الدعاء والتبريك والتمجيد 
كما هو عند كثير من أهل اللغةع يقال : ضليت عليه > أي دعوت له واركبتة وفى الحديث: 
() الكليات ”/ 7١7-7١5‏ مع تقديم وتأخير. 
(؟) الكليات: "/ 5 .٠١‏ 
)2 محمد بن الطيب بن محمد بن أبو بكر الباقلاني (774- 077 4ه ) قاض » من كبار علماء الكلام» انتهت 


إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرةء كان جيد الاستنباط» ناظر علماء النصرانية في القسطنطينية» من 
كتبه : إعجاز القرآن . 


مقدمة المؤلف مم1 
«إذا ذعي أحدكم إلى طعام فليّجب» فإن كان صائمًا فليصلٌ»”'' أي فليدعٌ لأهله . 

فعلى الأول هي من الأسماء المغيّرة المندرسة المعنى بالكلية . 

وعلى الثاني من المنقولة الزائلة إل أنه ينبغي أن تكون من المنقولة بلا خلاف على ما في 
الأصرل البق قب فى تند البو سير لمعادقة : 

والمشهور أن الصلاة حقيقةٌ شرعيّةٌ في الأركان . وحقيقةٌ لغوية في الدعاء» أو مجاز لغوي 
في الأركان» ومجاز شرعي في الدعاء [51] . 


قال بعضهم : [لفظ] الصلاة في الشرع مجازٌ في الدعاء» مع أنه مستعملٌ في الموضوع له 
في الجملة. وحقيقية في الأركان المخصوصة مع أنه مُستعمل في غير الموضوع له في 
التجملة. 

ثم الصلاة تتنوّعٌ بالإضافة إلى محلّها على ثلاثة أنواع تنوّع الأجناس بالفصولء ومنه قيل : 
الصلاة من الله الرحمةء ومن الملائكة [الاستغفار]» ومن المؤمنين الدّعاء» وهو: اللهم صلّ 
على محمد وعلى آل محمد. 

ثم تقل في [عرف] الشرع من أحدٍ المعتيين إلى العبادة المخصوصة:» لتضكُنها إِيَاه 
فتسميةٌ هذه العبادة بها من قبيل تسمية الشيء باسم بعض ما يتضمّنةُ» فصلاة الله في التحقيق 
التزكية» وهي من الملائكة الدّعاء والاستغفار كما هو من الناس . 

والحنُ أن الصلاة كلّها ‏ وإن توهّم اختلاف معانيها ‏ راجعةٌ إلى أصل واحدٍء فلا تظنّها 
لفظةٌ اشتراكِ ولا استعارة» إِنّما معناها العطف» ويكون محسوسًا ومعقولاء فإِنَ الصلاة في 
الأصل انعطافٌ جسماني» لأنّها من تحريك الصلّويْنَء ثم استُعمل في الرحمة والدعاء؛ لأنَّ 
فيهما"'' من العطفف المعنوي» ولذا عدّي بعلى» ولا يلزمٌ من التساوق في المعنى التوافقٌ في 
التعدية» كما في (نظر) و(رأى) وقيل (على) مجردة عن المضرة» كما في « كْتَوَكلٌ عَلَ الل 4 


[ال عمرآان: 184] . 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه )١47١(‏ في التكاح» باب الأمر بإجابة الداعي» وأبو داود (79747) في 
الأطعمة» باب ما جاء في إجابة الدعوى. والترمذي )078٠١٠(‏ في الصومء باب من دعي إلى طعامء وابن 
ماجه )١76٠١(‏ عن جابير بن عيد الله . 

(؟) في الكليات: لما فيهما. 
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0 لعصضهم : ةد الت على النبيٌ تعظليم ١‏ در ه4. وعوي ا ليك كه إخيار و الى رامة: 
رحارة 2 له اللشاحة. 


وال اسث ع ا سمل 2-0 


ولمَا له يمكنْ أن تحمل على الدُعاء في قوله تعالى: : < إِنَّأن نكمم يصَترنَ عل النَى4 
[الاحزاب: +4 حمل على العناية بشان النبئّ عليه السلام إظهارً! لشرنه مجارً!. إطلاقا للملزوم 
على اللازم إذ الاستغفارٌ والرحمة يستلزم الاعتبار . 

وقال يععيوث إن اددعو أذاته باتضال اللغيو اليد نوم لوازنيد الركية. توالملايكة 
يستغفرونه» وهو نوغ من الدعاء. ويجوز على تقدير كون الصلاة 0 بين الثلاثة: إرادة 
الرحمة والاستغفار ممق تصلؤة على دهت الشافعيى. والمعنى أن الله يرحم النبيّ» ويُوصل 
إليه من الخيرء والملائكة يعظمونه بما في وسعهمء فأتوا [بها] آيّها المؤمتوت بما يلين 
بحالكمء. وهو الذّعاء والثناء عليه. 

والحاضل أن [مغق] الضلدة من الله على تبيّه هو أن يُنعم ل ل 
نكري :لق فا يلين يمكؤلة الثرة ععده بأن سيكعنه مين كزذمه الذى لاعقل الها نهذ يبعي 
ويبهج به نفسهء ويتّسع به جاهه . 

ومعنى السلام عليه هو أن يسلّمه من كلّ آفةٍ منافية لغاية الكمال؛ والمكلرف لا نعي 
عن زيادة الدرجةء وإن كان رفيع المنزلة» على القول بعدم تناهي كمالٍ الإنسان الكامل» 
وكراهة تجريد الصلاة''' على النبيّ عن السلام إنّما هي لفظا لا خطأء أو محمول على من 
جعله عادة. وإلا فقد وقع م الإفراد في كلام جماعة من أئمة الهدى» وكتابة الصلاة في أوائل 
الكتب قد حدثت في أثناء الدولة العباسية» ولهذا وقعم كتاب «البخاري» وغيره من القدماء 
عاريًا عنهاء والظاهرُ أنّهم يكتفون بالتلفظ . 

والدرة البيضاء : عبارة عن روح سيّدنا ونبيّنا محمد يك كما في «التعريفات»”” 
)1١(‏ مجاهد بن جبر (١5-71١١ه)‏ تابعي» مفسر»ء من أهل مكةء قال الذهبي: * شيخ القراء والمفسرين 


؟) في الكليات ٠١/7‏ : وكراهة إفراد الصلاة . 
*) لم أجده في المطبوع من كتاب التعريفات للجرجاني . 


فقذمة المؤلفت ١‏ 

الدرة البيضاء وهي العقل الأول لقوله عليه السلام: «أوَلَ ما خلق الل" درّة بيضاء؛ و«أوَلٌ 
ما خلق الله العقَلّ»”'' و«أول ما خلق الله روحي». 

والزبرجدة الخضراء : عبارة عن نفس سيدنا [5؟/ب] محمد يَكِةٍ كما في «التعريفات». 

الزبرجدة والزمردة بمعنى» وهي عبارة عن النفس الكليّة» فلما تضاعف فيها الإمكانية من 
حيث العقل الذي هو سببُ وجوده من حيث نفسها أيضا سُمّيت باسم جوهر وصف باللون 
الممتزج بين الخضرة والسوادء وهي المُخترعة بمحض القدرة والفضل عن العقل» كما 
اخترعت حواء من آدم» ثم بعث العقل إليهاء وهي الرسالة الأولى» وإليه أشارٌ رسول الله يك 
حيث قال : «كنت نبيّا وآدم بين الماء والطين»”"' . 

وأيضًا عرّفوها بالياقوتة الحمراء» وهي النفس الكلية لامتزاج نوريّتها بظلمةٍ التعلق 
بالجسم» بخلاف العقل المفارق المعبّر عنه بِالدّرة البيضاء . 

النور الإلهي الأبهر كما قال عليه الصّلاة والسلام: «أوَّلُ ما خلقّ نوري» وأنا من الله. 
والمومرة 0 و8 

وبهره: بمعنى غلبه» وَبَهَرَ القمرُ أضاء حتى غلب ضوؤه على ضوء الكواكب» وبهر 
الرجلٌ بمعنى برع» أي فاق أصحابّه في العلم وغيره» والأبهرٌ اسم تفضيل بمعنى الأغلب». 
يعني : أضوء وأغلب من جميع ذوي الأنوار الإلهية ؛ لأنه ذا الكل 

والضياء الأزهر وفي «التعريفات»”؟2: الضياء رؤية الأغيار بعين الحقٌّ» فإنَّ الحقٌّ بذاته 
نورٌ لا يُدركء ولا يُدركُ به» ومن حيث أسماؤه نور يدرك ويدرك بهء فإذ تجلّى للقلب من 
حت كرنه تررك يز شنا مدنت السيرة الخد وةالأشياو نتوة» فان الآنوازالأشافة هن ميف 


. قال الصغاني : موضوع باتفاق‎ :)8775( 577 /١ قال العجلوني في كشف الخقا‎ )١( 

(؟) قال السخاوي في المقاصد الحسنة 57١‏ (/879): أما الذي على الألسنة : «كنت نبيًا وآدم بين الماء 
والطين» فلم نقف عليهء والوارد: «كنت نبيّا وآدم بين الروح والجسد» أخرجه أحمدء واليخاري في 
تاريخه» وأبو نعيم في الحليةء وصححه الحاكم . 

(0) قال العجلوني في كشف الخفا 7٠١0 /١‏ (5194): هو كذب مختلق كما قاله الحافظ اين حجر . والذي 
ثبت في الكتاب والسنة أن المؤمنين بعضهم من بعض : أما الكتاب ففي قوله تعالى: « بِعْضُكُم يأ 
بَمْضٍ» [آل عمران: 146] وأما السنة ففي قوله يك في الأشعريين: هم مني وأنا منهم». 

.١8١ التعريفات:‎ )4( 


8 شرح مواقع النجوم 
علنها بالكوة مكالظلة بمرزادم ويد لك السق أنواو عفادو كت ادر ك هيه لاغان كها إن 
قرصَّ الشمس إذا حاذاه غيم رقيقٌ يدرك . 


وفي «الكليات:27" : الضياء هو جمع ضوءٍ كسوط وسياط . وحوض وحياض ٠»‏ أو مصدر 
فاه تمي [عياء | 
وفوا نه مخسوعة .و انتوق ابي لامكل نه كمي ةب كشوي كانه لهقاد: ا لكيفية ذا 
كانت قاملة كام قوئة» بولهدا أضيق الضوة إلق التنمن» "والتوة إلى الم فالسيوة أن من 
النورء والنورٌ أعدٌ منهء إذ هو يُقال على القليل والكثير» ولمّا كانت منافع [الضوء] أكثر في 
مقابله قرن به # أَفَلا تسْمَعُويَت *» [القصص: : 67١‏ وبالليل : َف قلا تروت * [القصص : ؟/] لأن 
استفادة العقل من السمع أكثرٌ من استفادته من البصر . 

والضوء قرط رؤية الألوان لا شوظ وضودها + لني ايفين إلا بلونة وشكله. 

وعند الحكيم : الضوء ري لوجود اللونء ومن أتَبت الواسطة , بين الموجود والمعدوم 
استدل بصحة رؤية السواد مغل فَإنّ الرؤية ليس لكونه سوادا؛ بل لكونه مَوجودًا فلزم 
التغايرٌ بينهماء فإن كانا موجودين لزم قيامٌ العرض بالعرض» وإن كانا عدمّيْن محضيّن يلزمٌ أن 
يُقال: السواد الموجود عدمٌ محض ونفئٌ صرف . بقي أنهما لا موجودين ولا معدومين» فهذا 

5 و ئّ و يد 5 و 

قال بعضهم : كل من الضوء واللون شرط للاخرء والدور معيّة. ويجوز ان يكون اللون 
فى وجوده في نفسه موقوفا على الضوءء والضوء في وجوده لغيره موقوفا على اللون [فلا 

الزهرة : النضارة والحسن» وزهرة الت تؤرهاء والزهرة ‏ بفتح الهاء ‏ نجمء وزهرت 
النار أضاءت» وبابه [5+] مضع» وأزهرها غيرهاء والأزهر النّرٌُء والأزهران الشمسٌُ والقمرء 

00 1 جنل 1 الى 5 1 1 5 - 
ورجل أزهر: أي أبيض مُشرق الوجهء وزواهر الأنباء وزواهر العلوم وزواهر الوصلة هي 


)١(‏ في التعريفات: استتر انيهاره. 
() الكليات: .”١٠١ /١‏ 


مقدمة المؤلف اخر 
علوم الطريقة؛ لكونها أَشرفَ العلوم وأنورهاء وكون الوصلة إلى الحقٌّ متوقفة عليهاء 
وكونه يَكلْةِ الضياء الأزهر مستغن عن البيان؛ لأنه : 

الإمام الأظهر. اقتباسر من قوله تعالى: # وَكلَّ شَىَءٍ لَحْصَيْنَهٌ ف إِمَارِ مين © [يس: ؟1] لأنَّ 
اللوحّ المحفوظ عندهم عبارة عن النفس الكلية التي هي رتبة نفسه المجرّدة عن الجسم» كما 
أنّ العقلَ والقلم عبارةٌ عن رتبة روحه المجوّد عن النفس» وذلك لا ينافي ما قيل إن الروح 
الأعظم ملك» والعقل الأول ملك» واللوح المحفوظ ملك . 

وفي الاصطلاح أمٌّ الكتاب يُطلق على اللوح المحفوظ». وعلى العقل الكل» والعقل 
الأول. والقلمٌ يُطلق على الثّور المحمدي يك والإمام أيضًا هو الذي به الرسالة التامّة في 
الذين والدنيا جميعا . 
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وفي «الكليات2'”2: الإمامة عا ليد الكَجلّ إذا جعلته ه أمامك؛ 0 


ا ا 

والأظهر : اسم تفضيل. إمّا من ظاهر أو ظهير بمعنى مُعين . 

صاحب الثوب الأطهر اقتباس من قوله تعالى # وَبيَابّكَ مُطِهَرَ» [المدثر: 4] الثوبٌ هو اسم 
يُلبس عادة من القطن أو الصوف أو الخرّ أو غير ذلك» ولا يُطلق على البساط والمسح والستر 
والعمامة والقلنسوةء يُقال: تعمّم وتقلسن: ولا يقال لبسنّ ويك فُطهرٌ » [المدئر: 4] قيل : 
قلبك. والميت يُبِعثُ في ثيابه : أي في أعماله» وطاهرٌ الثوب يجوز أن يُرَادَ به طاهر النفس 
عن الأفعال الذميمة» وطاهر الخيال عن الأفكار الفاسدة» وطاهر القلب عن الإلقاءات 
الشيطانية» وطاهر الروح عن الصفات البشرية» وطاهر السرّ عمًا سواه تعالى وتقدس . 

وقال صدر الدين قدس الله سرّه في الطهارات الباطنية : 

طهارة الخيال: من الاعتقادات الفاسدة» والتخيّلات الرديّة» وجولانه في ميدان الآمال 
والأماني ونحو ذلك . 


وطيازة الذهيد# فرق الأمكاوالرفرة +-والاستدضازات الشر الواقفة والمفيدة: 


.”١٠١/١ الكليات:‎ )١( 


١٠‏ شرح مواقع النجوم 


وطهارة العقل: من التقييد بنتائج الأفكار فيما يختصنٌ بمعرفة الحقّ وما يصاحب فيضه 
المنبسط على الممكنات من غرائب الخواص والعلوم والأسرار. 

وطهارةً القلب: من التقلب التابيع للتشعيب بسبب التعلقات الموجبة لتوزيع الهم 
وتفعيت العدز مات : 

وطهارة النفس من أغراضها؛ بل من عينها؛ فإنَّها خميرة الآمال والأماني» والتعشق 
بالأشياء» وكثرة التشوّقات المختلفة التي هي نتائج الأذهان والتخيلات . 

وطهارة الروح: من الحظوظ الشريفة المرجوّة من الحقّ كمعرفته» والقرب منه؛ 
والاحتظاء بمشاهدتهء وسائر أنواع النعيم الروحاني المرغب فيه» والمتشرّف بنور البصيرة 
عليه . 


وطهارة الحقيقة الإنسانية: من عور ما في الجمعية» ومن تغيير صورة ما يصل إليه من 
الحقٌّ عمًا كان عليه حال تعيّنه وارتسامه في علم الحق أزلاً . انتهى . 

الإكسير الأكبر والكبريت الأحمر 

الإكسير بالكسر: الكيمياء: عيارة عمًا يقلبٌ الأعيان بإضافتها الجزء منه. وفي [/ب] 
«التعريفات6”'': كيمياء السعادة: تهذيب النفس باجتناب الرذائل» وتزكيتها عنهاء واكتساب 
الفضائل وتحليتها بها. 

كيمياء العوام : استبدال المتاع الأخروي الباقي بالحطام الذّنيوي الفاني. 

كماننا تعراي + بعليل الكل عن الكو 

الكيمياء : هي القناعة بالموجود» وترك التشوّق إلى المفقود . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات2”"' في معرفة كيمياء السعادة: [الكيماء] عبارة 
عن العلم [الذي يختصنٌ] بالمقادير والأوزان في كلّ ما يدخله المقدارٌ والوزن من الأجسام 
والمعاني محسوسًا ومعقولاًء وسلطانها في الاستحالات ‏ أعني تغير الأحوال على العين 


() التعريفات: 57؟. 
(0) الفتوحات المكية: ”/ »7٠١‏ بتصرّف. 


مقدمة المؤلف ١١‏ 
الواحدة - فهو علم طبيعي روحاني إلهي [وإنما قلنا إلهي] لورود الاستواء والنزول والمعية 
وتعدّد الأسماء الإلهية على المُسمّى الواحد. 

وخر على ومين : انتشاء ذات ابتداء» وهو المسمى بالم كسير » وإزالة علةٍ ومرض» وذلك 
أن البعاةن كلها نرج إلى أصلٍ [واحد]ء وذلك الأصل يُطلب بذاته أن يلحق بدرجة 
الكمال» وهي درجةٌ الذهب». لكن يطرأ عليه في طريقه عللٌ من اختلاف الأزمان» ومن طبيعة 
المكان» مثل حرارة الصيف » وبرد الشتاء » وزيادة كميات الحرارة والرطوية واليبوسة 
والبرودة» ومن البقعة حرارة المعدن وبرده» وبالجملة العلل كفيو ب ثم قال: إذا حاء 
العارفٌ بالتدبير نظر فى أمر الأهون عليهء فنقصَّ فى الأزيدء وزادَ فى الناقصء» وهذا هو 
الطلبٌ؛ ويسلك به الصراط المستقيم إلى أن يكسو ذلك الجوهر صورة الذهب. انتهى 

الكيريتة بالكسس : المعدني» يقال له بالتركي : كوكردء ولونه أصفر» لا يُوجد الأحمرء 
وإذا قلّ الشيء ولا يكاد أن يُوجد ضربوا له مثلاً الكبريت الأحمرء وقيل: هو الجزء الأعظم 
من الإكسير. وفي «القاموس»: الكبريثُ من الحجارة الموقد بها. والياقوث الأحمرء 
والذعتك ار سوهة عدف بشنت لكف :ادس النهل. 

وههنا الكبريث الأحمر توكيد للإكسير الأكبر بمعنى : لا يوجد في الكونين مثله 

وتقليبٌ الأعيان من حالٍ إلى حال إمّا حسيئٌ كتقليب حال الخشبة إلى حال السيف في 
يده يَكِيدِ. وإما معنوي كتقليب قلوب المؤمنين من حال الكفر إلى حال الويمان. 

محمد بن عبد الله النبي المصطفى المعصوم 

العصمة في اللغة المنع والحفظء يقال: عصمّه يعصمه عصمة فانعصمّء فاعتصم بالله : 

وفي الاصطلاح : العصمة : ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها . 

وفي «الكليات»”'' تعريف العصمة بأنها: عدم قدرة المعصية» أو خلقٌ مان منها غير 
مُجلئْ؛ بل يبقى معه الاختيار. يلائمٌ قول الإمام أبي منصور الماتريدي بأنَّ العصمة لا تزيل 
المحنة ‏ أي الابتلاء [المقتضى] ‏ لبقاء الاختيار . 


.717 /7* الكليات:‎ )١( 


١”‏ شرح مواقع النجوم 


قال صاحب «البداية» : معناه ‏ يعني معنى قول أبي منصور - أنها لا تجبره على الطاعة؛ 
ولا تعجزه عن المعصية؛ بل هي لطفٌ من الله يحمل العبدَ على قعل الخيرء ويزجره عن فعل 
الشر مع بقاء الاختيار [تحقيقًا] للابتلاء . 

(العفسة والتوقى كل متينما تدر تت المظنيه اندرا الأخصنّ تحت الأعدّ» فإِن 
ما أدى منه إلى ترك المعصية يُسمّى عصمةء وما أدَّى منه إلى فعل الطاعة يُسمَى توفيقا. 

يفضي الأنداء طنط انه إتافي اولك يدا حمطي يه سن عيقاة الحروغر» .نما أوالاهو من 
الفضائل الجسمية النفيسة» ثم بالنصرة وتثبيت الأقدامء ثم بإنزال السكينة [24] عليهم وبحفظ 
قلوبهم وبالتوفيق. فعّصموا دائمًا عن الكفرء وبعد البعثة عن الكبائر مطلقاء وعن الصغائر 
عمدًا إلآ أنَّ الصغائر غيرُ المنقّرة خطأ في التأويل أو سهرًا مع التنبيه عليه» وتنبيه الناس لثلا 
يُقتدى بهم فيها. وأمَا المُنفْرة كسرقة لقمة أو حبّة أو غير ذلك ممّا يدلٌ”'' على دناءة الهمّةء 
فهم معصومون عنها مُطَلِقا دائمّاء وكذا من غير المنفرة كنظر لأجنبية عمدًا . 

والجمهور من أصحابنا على أنه لا يُمتنع عنهم كبيرة قبل النبوة. فضلاً عن صغيرة» إذ 
[لا] دلالة للمعجزات على انتفائها عنهم قبله» ولا سمعي يدل عليه . 

والروافض أوجبوا عصمة الأنبياء عن الذنب والمعاصي مطلقَا كبيرة أو صغيرة» عمدًا أو 
سهواء: قب البعكة وعد ها :وهذا [كفر] لأنه.ردٌ المتصوض:, 

والدليلٌ غلق أن العرك 'فكل الأآمة فى حدق بعواز دون اللمتعضية عنبه قوله تعالى :2 فل نا 
تامسر َمَذّ4 [الكهف: 2٠٠١‏ وقوله : «#وَلَوْلا أن تَيَنتكَ لد كدت ربكن إِلَتَهَرْ سَّيْكا تلبلا [الإسراء: 
قلمًا عصمهم الله ظاهرًا وباطنًا من التلبّس بمنهيئّ عنه مُطلقَاء يجب في حقهم الصدق فيما 
بلغوه عن الله اتفاقاء وكذا الأمانة على المشهور؛ بل الصوابٌ قبل النبوّة وبعدهاء فالكذبُ في 
الإخبار عن الوحي في الأحكام وغيرها محالٌ عمدًا كان أو سهرًا أو غلطاء وكذا الخيانة بفعلٍ 
شيءٍ مما نهي عنه نهي تحريم أو كراهة» وكذا كتمان شيء مما أُمرَ بتبليغه . انتهى 

المعطى لواء الخلافة والتقديم 

الخليفة : المُلطان الأعظمء وخلف فلانْ فلانًا إذا كان خليفتٌَء أي يقوم مقامّه بعد من 


0( في الأصل : ممّا يدني . 


مقدمة المؤلف ١7‏ 
باب كتب» أي خلفه لد فة : ومله قوله تعالى : « أخَلفن فى قوبى » [الأعراف : ]١*‏ وتاعة افيا 
جاء بعذه . 

وفي «التعريفات2'06 : الخليمة الكامل : مَنْ كمل من البشر كأكابر الأولياء وأولي العزم من 
الرسل عليهم السلام» الذين من شأنهم الصبرٌ والثبات في حاق الوسط من الخلق والحقّء 
ليأخذون المدد من الحقّ بلا واسطة بحقيّتهم» ويُعطون الخلقّ بخليقتهم فلا يميلون إلى 
طرف» فيُهملون الطرف الاخر كما هو عليه الغالب فيمن غلب عليه حقيقته باستهلاكه في نور 
الحقٌّ» أو خليفته بانحجابه بظلمة الخلق . 

الخليفة غيرٌُ الكامل: وهو خليفة الله بواسطة من هو تبع له من أولي العزم والخلفاء 
والكمّل» وكل كاملل خليفته لكامل . انتهى 
لجميع افيناثة وصفاته. وجعلها نل" وأسطة خحليفته للحقائق ء» وكذأ روحه عبد للأرواحء 
ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «كنثُ نبيّاء وآدمٌ بين الماء والطين»”' وذلك الخلافة 
والتقديم . 

قبل إبجاد الكون والتقسيم بالمقام العظيم في حضرة القديم 

وفى «الكليات»”؟2: الإيجاد هو إعطاء الوجود مُطلقًا. والإحداثٌ إِيجادٌ الشىء بعد 
العدم, وبعان الإيجاد لا يكون إلا أمرًا مُمكناء فلا يُستقيم في إعدام الملكات يخلاف 
الإحداث» فإنه أعمٌ من الإيجاد» وإيجاد الشيء متوقففٌ على [القدرة» المتوقف على] الإرادة 
المتوقفة على العلم» المتوقف وجود الجميع على الحياة . 

والمُراد بالتوقف: توقف معية نظرًا إلى صفات [4/ب] الباريء إذ كلّها أزلية» يستحيل 
تقدم بعضها على بعض بالوجود . 
مختلفة» لا يقال: هذا لا يتمشى فى الجعل الإبداعى الذي هو إيجادٌ الأيس عن الليس» لأنا 
)١(‏ الفقرة ليست في التعريفات للجرجاني؟ وإنما هي في لطائف الإعلام 100/١‏ . 


(9؟) تقدم صفحة .)١719/(‏ 
(5) الكليات ١/١1/ا”.‏ 


١ 5 4‏ شرح مواقع النجوع 
نقول ذلك بالنسبة إلى الخارج» وإلا فالصّور العلمية التي يُسمّونها أعيانًا ثابتة سنخ لهاء 
وأصلهاء وهي قديمةٌ صاردة عنه تعالى بالفيض الأقدس بالفيض المقدس . 

وقال العلامة الطّوسي في «شرح الإشارات»: موجدٌ الشيء موجدٌ بجميع صفاته الذاتية . 

وأمَا قولهم: تلك الصفات له لذاته» فليس معتاه أنَّها ليست بفعلٍ فاعل الشيء؛ بل هي 
إنما صدرث عن فاعلٍ الشيءٍ بتوسّط ذات الشيء» فليس بفعل فاعلٍ مباينٍ لها . 

والموجد هو الذي يُعطي الأشياء الوجود . 

والمؤثر هو الذي يوْثَّدُ في الأشياء سواءً كان بطريقٍ الإيجاد» أو بطريق تحصيله في المحل 
كاليح[ : 

والإيجادٌ بطريق العلة : لا يتوقّفُ على وجود شرط» ولا انتفاء مانع . 

والإيجاد بطريق الطبع : يتوقفء وإن كانا مُشتركين في عدم الاختيارء ولهذا يلزم مُ اقترانُ العلة 
بمعلولها كتحؤك الأصبع مع الخاتم التي هي فيه ؛ ولا يلزم اقترانٌ الطبيعة بمطبوعها كاحتراق النار 
مع الحطب؛ لأنّه قد لا يحترق لوجود مانع أو تخلّف شرطٍ » وهذا في حقّ الحوادث. 

والإيجاد بالاختيار خاصّ بالفاعل المختارء وهو الله تعالى» ولم يوضة عند المؤضين إلا 
فوع :وهو القاة5 على التو شوو سال وحودهة يوق أنه إن شاء عدمة أعدمه» وإن لم يشأ عدمة 
لم يُعدمهء وقادرٌ أيضا على المعدوم حال عدمه» يمعنى أنه إن شاء وجوده ا وإن لم 
يكا وحرة ل ورد التو 

والكوة الحقدة»: كالكدونة والكافة اللعاذقةء وكوت أخلاته» بو الكو فم وفنا الدنيا 
والأخيزة» واسمالكون مكتمق بها رست الختضاضن الجورهر يمكان أو تقدير مكان: كما أن 
اسم الكائنة مختصنٌ بنفس اختصاص الجوهر بالحيّر وهو المكان أو تقدير المكان» وهو جار 
على وفق الوضع اللغوي» ومنه قول العرب: كان زيدٌ في الدارء وهو كائنٌ فيها. والمراد 
اختصاصه بهاء و.حصوله قيها. 

وفي «التعريفات”'؟: الكون اسدٌ لما حدثٌ دفعةً كانقلاب الماء هواءء فإنَّ الصورة 
الهوائية كانت للماء بالقوّة» فخرجت منها إلى الفعل دفعةء فإذا كان على التدريج فهو 
الحركة . 


.؟55١ التعريمات‎ )١( 
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وَقبْل:* الكوق عتصولٌ السؤرة قن المنادة يعد أن له :كن جعاضاةافيها: 

وعند أهل الحق : الكون عبارةٌ عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق» 
وإن كان مُرادقًا للوجود المطلق العالم عند أهل النظرء وهو بمعنى المكوّن» ويطلقٌ الكونُ 
على كل أمر وجودي . 

والتقسيم''' هو على قسمين: تقسيم الكلي إلى جزئياته» وتقسيم الكل إلى أجزائه . 

فالأول: أن يضم إلى مفهوم كلي قيود مخصصة مجامعة [إما] متقابلة [أو غير متقابلة] 
فيحصل بانضمام كل قِيدٍ إليه قسيم منهء فيكون المقسّم صادقًا على أقسامه . 

والثاني: تقسيم الكلّ إلى أجزائه» وهو تفصيله وتحليله إليهاء فلا يصدق المقسّم على 
أقسامهء وتقسيم الكلّ إلى جزئياته حقيقي نحو الكلمة : اسمء أو فعل» أو حرف. 

وتفسيمٌ الكلي إلى أجزائه مجازي كما في قوله [50]: 


فقالوا لنا ثتان لا بد منهما صّدورٌُ رماح أشرعت أو سلاسلٌ”") 
وتقسيم الكلى إلن الجريات» 'كتقسيم الحمن إلى الأنواع . والأتواع إلى الأصناف» 
والأصناف إلى الأشخاص . 


وحقيقةٌ التقسيم الاستقرائي: ضهٌ القيود المتحققة في الواقع إلى مفهوم كلي . 

وحقيقة التقسيم العقلى: ضمٌ القيود الممكنة الانضمام بحسب العقل ل مفهوم كلىٌّ 
سواء طابقَّ الواقع آم لا . 

والتقسيم : هو التكثير من الأعلى إلى الأسفل . 

والتحليل: تكثير الوسائطء وإعادة المقدّمات من الأسفل إلى الأعلى» يعني الخلافة 
والتقديم له كك كان قبل إعطاء الوجود للكون. وقيل : يقسّمه إليهء أي تكثير الكون. 

والمرادٌ بالمقام العظيم في حضرة القديم: بان لمرتبة تقدّمه الذاتي المستوعبة لجميع 
المقامات العالية» وهي الوسيلة والمقام المحمود الذي يندرج فيه الأعيان الثابتة المعبّر عنه 
بالواحدية» كما قال صدر الدين قدّس سوّه: اعلح أنَّ الحىّ تعالى لما تجلى لذاته بذاته» 


.7١/7 المبحث (التقسيم) من الكليات‎ )١( 
. 50/١ (؟) البيت لجعفر بن علبة الحارئي. شرح الحماسة:‎ 


ْة١‏ شرح مواقع النجوم 


وشاهد جميع صفاته وكمالاته فى ذاتهء وأراد أن يشاهدها فى حقيقة تكون له كالمرأة أوجد 
الحقيقة المحمدية» التي هي جميعٌ أهل النوع الإنساني في الحضرة العلمية» فوجدت حقائق 
العالم كلها بوجودها وجودًا إجماليًا. ثم أوجدهم فيها وجودًا تفصيليّاء فضارتك أعتانا كات 
فأعيان العالم في العلم والعّين وكمالاتها إنّما حصلت بواسطة الحقيقة المحمدية يِه ولذلك 
قال في حضرة القديم ؛ لأنّها عبارة عن مرتبة الثانية للموجد القديم . 

حتى برز في عالم التخطيط والتجسيم 

(حتى) متعلق بقوله (المعطى لواء الخلافة) وحتى هي مختصٌّةٌ لغاية الشيء في نفسه . 

وبرز: بمعنى ظهر . 

والخط : تصوير اللفظ بحروفٍ هجائه. وعند الحكماء الخطّ هو الذي يقبلٌ الانقسام طولا 

والجسم ما له طول وعرض» وعمق. والسطحٌ ماله طول وعرض . 

والمراد من عالم التخطيط: عالم الأرواح والنفوس المجرّدة» ومن (التجسيم) عالم 
أجسام» يعني هو يَكيْةٍ نقطة دائرة الوجودء فظهر من مركزها بنقطة أحدية الذات الفردانية إلى 
حيط لإجراء أمر الخلافة بالتربية والسياسة . 

بأسرار التعذيب والتنعيم 

فعلى الأول أبرز في عالم الأرواح والأجسام أسرار جلال التعذيب. وأسرار جمال 
التنعيم . 


وعلى الثاني برز فيهما بإظهار أسرار التعذيب والتنعيم؟ لأنه نذيرٌ للكافرين بنار الجحيم» 


وبشير للمؤمتين بدار النعيم . 
وأسرار التعذيب مُخالفة الشريعة» وأسرار التنعيم موافقتّها يعني : التعذيبٌُ ثمرة الضلالة: 
والتنعيم ثمرة الهداية . 


فعاش بموجده العلي إلى أجله المْسمّى دون خليل ولا حميم 
الباء للمصاحبة» أي عاش مع موجده الله العليٌَ الأعلى إلى أجله المسمّى . 


مقدمة المؤلف /ا ١‏ 

وفي «الكليات»”'': الأجل : الوقتُ الذي كتب الله في الأزل انتهاء الحياة فيه» بقتل أو 
غيره. وقيل: يُطلق على مذة الحياة كلم أو على منتهاهاء يُقَال لعمر الإنسان أ 
وللموت الذي ينتهي به أجلٌّء وحلول الدّين أجل . 

قال المفسّرون في قوله تعالى : : « م م أجل وَلَبَل نسي عدم 4 [الأنعام : ؟] المراد باللأجل 
الأول آجال الماضين» وبالثاني [5/ب] آجال الباقين. أو الأول أجل الموتء» والثاني أجل 
القيامة والبعث والنشور . أو [ما] بين أن يُخلق إلى أن يموت . 

وما قاله الحكماءٌ الإسلامية من أن للإنسان أجلين اخترامي وهو الذي يحصل بالأسباب 
الخارجية» وطبيعي وهو الذي يحصل بفناء الرطوبة وعدم الحارٌ الغريزي» مُتمسّكين بهذه 
الاية» يكذبُهم قوله تعالى: # إِنَّ أَجَلَ أَلّهِ إِدَا جآه لا يوخَّرُ» (نوح: ؛] وقوله تعالى: # وَما يْحَمَرٌ من 
مُعمرِ ولا يفص مِنْ غمرو- إلا فى كت إن ذَِكَ عل أله ِبر 4 [ناطر: ]1١‏ فمحمولٌ على إرادة النتقص عن 
قر والركة و مانت زيادة اررق ولو 

ل 6" قيل : إنه خبرُ الواحد» فلا يُعتمدٌ في هذا الباب . 

وقال يعض المحققين : إن المراد بالزيادة والتقضان كان بحسب الخير والبركة وعدم 
ل الت ا يذكره بالخير فهو حي . 

قال الكوراني : قوله تعالى # يَمَحُواأ أَللَهُ مَا هَمَآهُ © [الرعد: 4+] وكذا حديث «الصدقة تزيد 
العيرة"" ونكلائره فليين فيه كدرل ؟ و 0 وعد المدة 


.ه8/١ الكليات:‎ )١( 
(؟) جاء في هامش الأصل : قال في «شرح العقائد»: والأجل واحدء لا كما زعم الكثير من المعتزلة أن‎ 
للمقتول أجلين: القتل من العبيدء والموت من الله تعالى. وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو‎ 

الموت. 
ولا كما زعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلاً طبيعيّا» وهو وقت موته» بتحلل رطوبته وانتفاء حرارته 
الغريزيتين: وأجلاً اختراميًا بحسب الآفات والأمراض. والاخترام بمعنى الانقطاع» لأنه من الخرم 
وهو القطع. واخترمهم الدهر وتخرّمهم أي اقتطعهم واستأصلهم . 
(7) حديث رواه الترمذي في سننه )7١14(‏ في القدرء باب ما جاء: لا يردٌ القدر إلا الدعاء . وهو حديث 
1 
(4؛) ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 8/ لال عن أنس بن مالك عن النبي يَلِيْهّ سمعه يقول: «إن الصدقة 
وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمرء ويدفع بهما ميتة السوءء ويدفع الله بهما المكروه والمحذور» رواد 


١4‏ شرح مواقع النجوم 
عنه بالقضاء ء المبرم» وغيره من ٠‏ المضاء بالمعلّق» وقد نظمتُ في زيادة الأجل ونقصه: 


لنا موازين عند الدّهر قد نصبّثْ يات لير ين 
يَضْهٌ إِنْ شاءً مِنْ بعثِ لنا أجلاً ولق وكاء كيذ العيت عن أجل 


فإن قيل: إنَّما قال الله تعالى: 8« إنَّ أَجَلّ أله إِذَا ب لا يَقَّخَّرُ * [نوح: 4] وقد قال تعالى 
«وَموجَئَكمْ إلى أجل مُسَصّ ل © [إبراهيم : ]٠١‏ قلنا: دقعا للتردّد الناشىء من 9يؤخركم# في 
أنه هل يتجاوز عن الأجلين من آمن بالله» فأخبر بالامتناع مؤكدًا بأن يعني #يؤخركم4 إلى 
وقتِ سمّاه الله وضربه آَمَدَا ينتهون إليه» فإذا جاء ذلك الأمد لا يتجاوزونهء فلا يوؤخّر هذا 
الوقت . انتهى 

وقولاة تأقوث خلن رحبي )1 القولة كله قن عطلعهة «أماايعة»: فإن الله عر وجل الخد 
صاحبّكم خليلاً» ولو كنت متَّخَذَا خليلاً لانَخْذَتُ أبا بكر خليلا»”"" . 

الخْلّ والخلة بالكسر المُصادقة والإخاءء وبمعنى: الفقر والحاجة. وبالضمٌ: الموذة: 
والخليلٌ الصديق» والحميمٌ القريبٌ الذي يهثّم لأمره. 

ثم كر راجعًا من عالم التركيب”'' والتجسيم من غير مفارقة إلى موجده الكريم 

الكرٌ: الرجوع» وكبّ عليه كرا وكرورًا وتكرارًا عطف. وعنه رجعء فهو كرّار. 

والدّجع”': هو حركة ثانية في سمتٍ واحدء لكن لا على المسافة الأولى بخلاف 
الانعطاف. والرجوع: العودٌ إلى ما كان عليه مكانا أو صفة أو حالاء يُقال: رجم إلى مكانه 
وإلى حالة الفقر والغنى» ورجع إلى الصحة أو إلى المرضء أو غير ذلك من الصفات» ويم 


-- أبو يعلى» وفيه صالح المريء وهو ضعيفف. 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (7787) في فضائل الصحابة» باب مناقب أبي بكرء والترمذي (7505) في 
المناقب» باب مناقب أبي بكر . 
(؟) في هامش الأصل: التركيب: مثل الترتيب» لكن ليس لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر. 
والترتيب لغة : جعل كل شيء في مرتيته . 
واصطلاحًا: هو جعل الأشياء الكثيرة» بحيث يطلق عليها اسم الواحد» ويكون لبعض أجزائه نسبة 
إلى البعض بالتقدّم والتأخر . والمراد هاهنا تركيب العناصر. من «التعريفات» . 
() المادة عن الكليات ”7/ .79٠9‏ 


مقدمة المؤلف [' ١68‏ 
َجِعٌ الْمَرْسَنُويَ 4”' [النمل: 0+ من الرجوعء أو من رجع الجواب. وفي قوله: « فَأنظر مَاذًا 
رَجِعُونَ4 [النمل: 14] من رجع الجواب لا غير . 

ورجع عودة على بدئه: أي رجمّ في الطريق الذي جاء منهء على أن البدء مصدر بمعنى 
المقعول:. 

والرضفة: الإعادة . ورجع يستعمل لازمًا نحو « أَنم إلتبح لا محِعُونَ * [يس: ]"١‏ ومصدره 
الرجوع . ومتعذديًا نحو: 9 إن يََجَعَلكَ أللَّهُ إِلَ طايعَة مَمْهُمْ © [التوبة: *4) مصدره الرجعء ورجعم 
عن الشيءٍ تركةٌ» وإليه أقبل» ورجعة المرأة المطلقة بالفتح والكسر. 

ورجوعه يك من عالم الأجسام من غير مفارقة إلى موجده الكريم في عالم الأرواح 


وقوله: (من غير مفارقة) لأنّه معه أيتما كان. 


ونرّك لواء الإمامة شورى بين أهل الأسرار والتفهيم 
والإمامة مر بيانه”"'1<) . 


وشورى والمشورة والشورة: بضم الشين كلها بمعنى . 


أهل الأسرارء وأهل السرائر: قومٌ كشّف الله عنهم أغطية البصائرء فشاهدوا ما خلف 
الستائر التي حجبث أهلّ الظواهر عن شهود المعارف الحقيقية والعلوم اللْدُنية بما حصل في 
خموشا”" في وجه مرآى بصائرهم» حالت بينهم وبين انتعاش ما حظي به أهل العناية من 
العلوم الإلهية» والمشاهدات القدسية التي وهبها الله الأعلام من حضرات الملك العلام» 
واستبدل عنها أهل الحجاب بغلبات الظنون والأوهام» وقد ضمّنتُ هذا المعنى عبارة البيتين 
وهما: 


. في الأصل : (وفيم يرجع المسلمون). والمثبت من الكليات‎ )١( 
.)١179/1(رظنا‎ )0( 
في الهامش: أي خدوشا.‎ )6( 


١66‏ شرح مواقع النجوم 


وكلٌ صَنْ قالَ قولاً ليس يشهذة جنع لاقي كينا قن كال موسو 


مطلب المفهوم 

وفي «الكليات»''': المفهومٌ هو الصورة الذهنية سواءٌ وضع بإزائها الألفاظ انل كنا أن 
المعنى هو الصّورة الذهنية من حيث وضم بإزائها الألفاظ . 

وقيل : هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق . 

والمفهوم العلن» هو أمر” واحد في نفسهء ودس نا صيدى عليه فقد اجتمع فيه 
الوجدة والكدرة ة من جهتين» ويُسمّى واحذا نوعبًا إن كان بجزئياته كالإنسان» وجنسيًا وفصليًا 
على قياس النوعي» وأفرادٌه كثيرة من حيث ذواتهاء حا ل ات ا 
في نفسه» وتسمّى واحدًا بالنوع» أو بالجنسء أو بالفصل . 

ل ا د 

مفهوم مخالفة : ويُسمّى دليل الخطاب . 

ومفهوم موافقة: وهو أن يكون المسكوثٌ عنه موافقا للمنطوق في الحكمء 
فحوى الخطاب». ولحن الخطاب أيضاء وهو الذي سمّيناه دلالة النص» كالجزءٍ يما فوق 
المثقال في قوله تعالى : من عل نكل رو شرا قم 4 لزن يزه تقية بالأدنن 
على أنه في غيره أولى . 

ودلالة (إلى) و(حتى) وأمثالها على مخالفة حكم مدخولها لما قبلهاء» فبطريق الإشارة 
لا بطريق المفهوم» والمفهوم إِنَّما يُعتبر حيث لا يظهرٌ للتخصيص وجةٌ سوى اختصاص 
الحكمء وقد ظهر في آية: 8 كَل بار * البقرة: 6128 [إلى آخر] وجه للتخصيص سورى 
اختصاص الحكم» فإنها نزلت بعدما تحاكم بنو النضير وبنو قريظة إلى رسول الله ويد فيما كان 


.787/5 الكليات:‎ )١( 


مقدمة المؤلف ١6١‏ 
بينهم قبل أن جاء الإسلام من أَنْ يُمَمَلَ الحرٌ من بني قريظة بالعبد من بني النضير» والرجل 

منهم بالمرأة منهمء وحردن اسيم دحوي ٠‏ فنزلت » فأمرهم النبيٌ بأن يتساوواء فلا دلالة 
فيها على أن يُقَتَلّ الحبٌ بالعبدء والذكثٌ بالأتثى» كما لا دلالة على عكسه؛ بل هي منسوخة 
بقوله تعالى: #أنّ النَفْسَ يِالتَعْيس * [المائدة: 40] وبقوله عليه السلام «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم»”' أي يتساوواء ولا عبرة للتفاضل في النفوس» وإلآ لما قتل جمم بفرد» لكنَّهُ يقتل 
- ولا مفهوم للخارج مخرج الغالب» كما قال ابن الحاجب”" في قوله تعالى : « ولا 

يي عل الْبِعَاهِ إن أردن حصنا 46 [النور : : 8 أنه خرجّ مخرج الخالتب :"فزن الإكراة غاليًا إنما 
بده 

قال ابن الكمال7": المفهومٌ معتبك في الروايات والقيود» والخلاف إِنَّما هو في 
النصوص. وقد أنكر أبو حنيفة [<+/ب] المفاهيمٌ المخالفة لمنطوقاتها كلّهاء فلم يحتجّ بشيءٍ 
منها في كلام الشارع فقطء نقله ابن هُمَام في #تحريره»”*' . 

وممًا ينبغي أن يُعلم في هذا المقام أنَّ المُرادَ بكون المقهوم معتبرًا في ما عدا كلام الله 
وكلام رسوله سواءً كان في الروايات أو غيرهاء ولو كان من أدلة الشرع» كأقوال الصحابة . 

والظاهجٌُ أنَّ الحنفية ة النافين للمفهوم في الكتاب والسنة إِنَّما مالوا إلى الاعتبار في الروايات 
لوجه وجيه. وفي بعض المعتبرات: لعل قولَ العلماء: إِنَ التخصيص بالذكر في الروايات 
يُوجب نف الحُكم عمًا عدا المذكور كلام من هذا القبيل» حيث يعلم أنه لو لم يكن للنفي لما 
8 ص7صيصض 05 إذ الكلا ني أخرى بخلاف كلام النبيّ عليه الصلاة 
والسلام ؛ انك كرو مخواقه م الكلمء فلعله قصدّ فائدة لم ندركهاء آلذ تزع أن الخلفنه امكفاد 
منه أحكامًا وفوائد لم يبلغ إليها السلفٌء بخلاف أمر الرواية» فإنه لا يقع التفاوت فيه. 


)١(‏ حديث أخرجه أبو داود )507١(‏ في الديات» باب إيقاد المسلم بالكافرء وابن ماجه (55465) في 
الديات» باب المسلمون تتكافأ دماؤهم . 

4 عثمان بن عمر بن أبي بكر أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب (145-570ه) فقيه مالكي» من كبار 
العلماء بالعربية . 

(5) أحمد بن سليمان بن كمال باشا شمس الدين: قاض من العلماء بالحديث ورجاله» تركي الأصل توفى 
سنة (٠غ5ة4ه).‏ 

(4) محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم الإسكندري كمال الدين (851-1946ه) إمام من علماء الحنفيةء 
وكتابه التحرير فى أصول الفقه . 


١00‏ شرح مواقع النجوم 
وذكر بعضهم أنَّ مفهوم المخالفة كمفهوم الموافقة معتبرُ في الروايات بلا خلاف . 
وفى «الزاهدي؛ أن غير معتبر . 


وقال ابن الكمال: العمل بمفهوم المخالفة معتبد في اعتبارات الكتب باتّفاق”'' منًا ومن 


الشافعية» كما تقرر في موضعه. 

والحقٌ أنَّ دلالة ذكر الشيءٍ على نفي ما عداه في العقوبات ليس بأمر مطرد؛ بل له مقامٌ 
تيه زكر نالو قيطي نه واف احسيخافنه] لاد ماله السانية: ْ 

ثم المقهومٌ عند القائلين بحجّته ساقط في معارضة المنطوق. لا أنه منسوخء نصِنّ عليه 
كثيد من الثقات» ومنهم التفتازاني حيث قال في «التلويح»: لا نزاع لهم في أنَّ المفهومٌ ظَنِنٌ 
يُعارضه الْقَِياسٌ . انتهى 

وتركه يك أمرَ الإمامة شورى بين أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ظاهر . 

فما زال ‏ أي دام إلى يومنا هذا يتلقاه ‏ أي أمر الإمامة في الظاهر كالملوكء والباطن 
كالكمّل من أهل السلوك ‏ كل ذي حسب إلهي صميم”" من كل ذي شرف أحاطي عميم 

والتلقي: هو يقتضي استقبال الكلام وتصوّره. 

والتلقن: يقتضي الحذق في تناوله» والتلقف يقاربه ؛ لكنه يقتضي الاحتيال في التناول. 

والحسب: هو ما تعدّه من مفاخر آبائك» أو الذدَّينء أو الكرم» أو الشرف في العقلء أو 
الفعل الصالح» أو الشرف الثابت في الاباء . 

ويقال: الحسبُ من طرف الأم» والنّسب من طرف الأب . 

والحسب والكرم: قد يكونان لمن لا آباء له شرقاء . 

والكووف والحسة لا يكونان :لا بالاباء. 

والحسب الإلهي : كنايةٌ عن الاتصاف بالصفات الإلهية» والتحقق بالأخلاق السنية . 


)١(‏ في الكليات 5/ 586 : باتقان. 
(*) في المطبوع من مواقع النجوم 77 إلهي حميم . 


مقدمة المؤلف ١7‏ 

ضمي العىة معالطه :ضيه ألكة والبود شددهها: 

والشَّرَفُ محركة: العلوَ والمكان العالي والمجدء فلا يكونان إلا بالآباء أو عُلوَ 
الحسب» وشرفه كنصره غلبه شرفا أو طاله في الحسب» وشرف ككرم فهو شريف اليوم 
[وشارف عن قريب أي”'' سيصير شريفا] . 

والإحاطة: هي إدراكٌ الشيءٍ بكماله ظاهرًا وباطتاء والاستدارة بالشيءٍ من جميع جوانبه . 

قيل: الإحاطة بالشيء علمًا أن يعلمَّ وجودّه وجنسهء وقدره وصفته وكيفيته وغرضه 
المقصود بهء وما يكون به ومنه وعليهء وذلك لا يكون إلا لله تعالى. 

وقيل: هي استعمال ما فيه الحياطة ‏ أي الحفظ - وقد 001 يتعذى ب: (على) لتضمين 
معنى الاشتمال» والعهٌ الجمع الكثيرء وعم الشيء عمومًا: شملّ الجماعةء يقال: عمّهم 
بالعطية» وكلّ ما اجتمع وكثر فهو عميم . 

حتى ينتهي أمر الإمامة إلى الختم المعلوم. الججامع بين النبوّة والولايةء الموسوم بالخاتم 
لدورة الفلك الترابي المضاهي ذات الأب المحتبى المرحوم صلى الله عليه وعلى اله أفضل 
صلاة وأعمً تسليم 

يعني : دوام التلقي إلى أن ينتهي إلى الختم المعلوم يعني به عيسى عليه م ولذلك 
قال: الجامع بين النبوّة والولاية» المُسمَّى عندهم بالخاتم لدورة الفلك الترابي 

المضاهي: أي المُشابه في كونه ختم النبوة والولاية . 

ذات الأب: يعني بن مدا كلاه الآن الوُوحَ الإضافي المنفوخ عندهم إنما هو الروح 
المجرّد المحمّدي يل إذ هو باكورة شجرة الوجودء فأضاف تعالى إلى ذاته المعلى بالإضافة 
التشريفية فقال: #وَتَفَحْتٌ فيِهِ مِن روج * [الحجر: 14] وقال أيضا: « فتفختا فيهساين رُوحتسا» 
[الأنبياء: ]4١‏ ولذلك قيل : 95 محمدًا ِيةِ أبو الأرواح» كما آدم عليه السلام أبو البشرء فعلى هذا 
يكون عيسى عليه السلام الولدَ الؤُوخيَ لرسول الله ب فظهر سرٌ الختمية فيهء لأنَّ الولدَ س 
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١ 5‏ شرح مواقع النجوم 


مطلب 
ختم النبوة والولاية وخاتمهما 

وقال الشيخ الفرغاني”'': الختحُ تارة يُريدون به الشخص الذي يتم الله'به كلَّ مقام؛ وهو 
المتحققٌ بنهاية كمال تلك المرتبة» كما سُمَى نبيّنا يي ختم الأنبياء لأجل ذلك» وسُمّي 
خاتمهم لكونه آخرهمء وتارة يعني بالخاتم من خحتم الله له [به] النبوّة» نهوانتا كلوه ونانة 
يعنون بالختم مَنْ يختحُ الله به الولاية وهو الإنسان الذي بموته تتفطر الكرة» وتنتقلٌ العمارة 
من عالم الدنيا إلى عالم الاخرة [بانتقاله إليها]»ء وهو معنى قوله: (الخاتم لدورة الفلك 
الترابي) فبالاعتبار الأول الذي هو ختمٌ المقامات يكون الختم للنبوة أكثر من واحدٍء وكذا 
الولاية» وأمَا بالاعتبار الثاني فلا يَحْتمٌ النبوة وكذا الولاية إلا واحدء وذلك ظاهرٌ. 

وقد يطلقون الختم ويعنون به علامة الحق على قلوب العارفين . 

وقال: فضل الله الخاتم [و] هو الذي قطع المقامات بأسرهاء وبلغ نهاية الكمالء وبهذا 
المعنق يتغدد ويتكثر . 

وخاتم النبوّة هو الذي ختم الل”به النبوة» ولا يكون إلا واحدًا وهو نبا يله وكذا خاتم 
الولاية» وهو الذي بلغ به صلاحٌ الدنيا والآخرة نهاية الكمال» ويختلٌ بموته نظام العالم» وهو 
المهديٌ الموعود في آخر الزمان . 

وقال في «رصد المعارف»: الخاتم هو و اشيظة وصول الجود إلى الموجود لكمال 
استعداده واستعداد كلّ شيء» فهو الذي كمل له مراتبُ الكمالات الإنسانية» وهو إمّا خاتم 
النبوة أو خاتم الولاية» أمَا خاتم النبوة فهو الذي ختمَ به النبوة» ولا يكون إلا واحدّاء وهو 
نبيّنا محمد يده وأمّا خاتم الولاية وهو الذي ختم به الولاية المطلقة» ويختلٌ بموته نظام 
العالم» وهو أيضًا واحدٌّء وهو المهديٌ الموعود في آخر الزمان» ولا يُقال: إِنَّ عيسى عليه 
السلام سينزلٌ في آخر الزمان ويختم به الولاية» وإِنَّ عليّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه كان 
خاتم الولاية» وابنَ العربي كان خاتم الولاية» فلعلٌ المراد به أنه خْيِم بكلّ واحدٍ منهم نوعٌ من 
الولاية 03/ب] لا الولاية المطلقة . انتهى 


.45١/١ لطائف الإعلام‎ )١( 


مقدمة المؤلف ١‏ 

فعلى هذه التعريفات لا خللَ في عبارة المصنف » وفي شر حنا . 

بعضل أنتكوة لفط (الفوسوء "الندل السغن من النكل (المعلوة )"تكو المفهنوم تسن 
ينتهي إلى الختم الموسوم بالخاتم لدورة الفلك الترابي» ويعني به المهديّ الموعود في آخر 
الزمان. 

المضاهي ذات الأب المجتبى لأنه من أولاده َيِه والمشابهة في الختمية ظاهر . 

الاجتباء الاصطفاء. والمجتبى وزنا ومعنى كالمصطفى الذي هو الرّحيم» والرحمة 
والمرحوم لقوله تعالى في حقه وَل : «# بالمؤمييت رعوف يسدر # [التربة: ]1١4‏ # ومآ 
أرَسَلْتَك إِلَا رَحمَهٌ لنصَلَمِيتَ » (الأنبياء: +60 وهو جامع حقائق العالمين المرحومين صلَّى الله 

عليه وعلى آله أفضلَ صلاة وأعمّ تسليم 

أما بعد فيا ذا العقل السليم. والمتصف بأوصاف الكمال والتتميم 


مطلب 
العقل السليم والعقل المقامع 

العقل السليم من شوائب الوهمء وهو العقل القامع . 

وفي اصطلاحهم''': العقل الأوّل: هو أوّل جوهر قبل الوجود من ربّه» ولهذا سُّمَي 
بالعقل الأوّل؛ لأنّه أول من عقلّ عن ربّه» وقبل فيض وجوده. 

والعقل القامع : يعني به النفسسَ الكاملة”'" . 

والعقل المصور: يعني به الإنسان الذي هو صورة لحقيقة العقل» وهو المتحقق بمظهريته 
فى ضبط ذاته عمّا لا ينبغي استرسالها فيه من الأفعالٍ والأقوال إحجامًا”" وإقدامّاء والأصلٌ 
فيه قوله عليه السلام: (إنَّ دعامة”*2 البيت أساسُّةٌء ودعامةٌ الدّين المعرفة بالله» واليقين» 


. 167 لطائف الإعلام ؟/‎ )١( 

(؟) في لطائف الإعلام : العقل القامع يعني به العقل الكامل . 

(؟) في هامش الأصل: حجم عن الشيء من باب نصرء وأحجمه أي كمه عنه فكفّ» وهو من التوادرء مثل 
كبّه فأكب . 

(4:) في هامش الأصل : الدّعامة بالكسر: عماد البيت . 


165 شرح مواقع النجوم 
والعقل القامع» قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: بأبي أنت وأميء ما العقلٌ القامع؟ قال 
عليه السلام: «الكفثٌ عن معاصي اللهء والحرصٌ على طاعة الله»”"' . 

والمتصف : من الاتصاف» والعلاقة بين الصفة والموصوف هي النسبة الثبوتية» وتلك 
النسبةٌ إذا اعتبرت من جانب الموصوف يُعبّر عنها بالاتصاف» وإذا اعتبرت من جانب الصفة 
يُعبَّر عنها بالقيام. والصفةٌ تقوم بالموصوفء والوصف يقوم بالواصف . فقول القائل: (زيد 
عالم) وصف لزيدٍ لا صفة له» وعلمه القائم به صفئةُ لا وصفهء وقد يُطلق الوصف ويُراد به 
الصفةء وبهذا لا يلزم الاتحاد لغة . 

والكمال”'2: حصولٌ ما ينبغي لما ينبغي على نحو ما ينبغي . 

والكمالٌ الذاتئٌ: هو ما يضاف إلى الحقٌّ سبحانه وتعالى من غير اعتبار فعل ويقين"" 
ابره ومظهر ايا كر ن محقم انحن عر وغل وذ االترول كيو اليدلا» تكن مقف الخال 
الذاتي ظهور الذات لنفسها من غير اعتبار غير وغيرية . 

والكمال الأسمائي : ظهورٌ الذات لنفسها من حيث كليتها وجمعيتها وشؤونها واعتباراتها 
ومظاهرها مقصّلاً ومجملاً بعد التفصيل من كونها أغيارًاء لكن بشرط أن يكونّ ذلك الشهود 
من حيث مظهر شان كل جامع لجميع أفرادها بالفعل» وهو الإنسان الكامل الحقيقي» 
ووجدائها ذانُها من حيث ذلك المظهر الكامل» وظهورها أيضا لنفسها من حيث كل فردٍ من 
أفراد مظاهر تلك الشؤون. وظهور كل فرد ووجدانه أيضا لنفسه ولمثله من كونه مسمّى 
بالأغيارء ومقيّدًا بالمراتب . 

وفي التعريفات «الكليات»”* الكمال: هو ما يكون عدمه نقصاتاء يُستعمل في الذات 
والصفات [والأفعال]» وهو الأمر اللائق للشيء الحاصل بالفعل» سواء كان مسبوقًا [] 
بالقوّة فى حركات الحيوانات». أو غيرَ مسبوق كما في الكمالات الدائمة الحصول والحركات 
الأزلية على رأي الحكماء . 


)1١(‏ حديث ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 757/7 عن عائشة» وأورده اين عراق الكناني في 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 567/١‏ (177) كلاهما بلفظ: «العلم 
النافع؟ . 

)2( لطائف الإعلام : 8/1 . 

(9) فى لطائف الإعلام : وتعين وغيرية . 

0 الكليات 7/5 . 


مقدمة المؤلف /اه ١‏ 

والكمال ينقسم إلى : 

منوّع : وهو ما يُحصَلُ النوع ويقوّمها كالإنسانية» وهو أولٌ شيءٍ يحل في المادة. 

وغير منوع: وهو ما يعرض للنوع بعد الكمال الأول كالضحكء ويُسمّى كمالاً ثانيّاء وهو 
أيضا قسمان: أحدّهما صفاتٌُ مختصّة قائمةٌ به» غيرُ صادرة عنه» كالعلم للإنسان. والثاني 
آثارٌ صادرة عنه كالكتاية . 

واعلم أنَّ الإنسان على ثلاثة أصناف : 

ناقص : وهو أدنى الدرجات» وهو العوام. 

وكامل: وهو قسمان: كامل غيرٌ مكمّل وهم الأولياء» ولو وجدّ التكميلٌ للبعض فإنما 
يكون ذلك للنيابة لا على الاستقلال. وكاملٌ لذاته مُكمّل لغيره» وهم الأنبياء . 

ثم الكمالٌ والتكميل إمّا أن يكونا في القوة النظرية»ء أو في القوة العملية» وأفضل 
الكمالات النظرية معرفة الله تعالى » وأشرف الكمال العملية طاعة الله تعالى . 

والتتميهم”'2: هو عبارة عن الإتيان في النظم أو النثر بكلمةٍ إذا طرحتّها من الكلام نقصّ 
حسنٌ معناه» وهو على ضربين: ضربٌ في المعاني» وضرب في الألفاظء والذي في المعاني 
هو تتميم المعنى» والذي في الألفاظ هو تتميم الوزن» ويجيء للمبالغة والاحتياط . 

والتتميم يرد على الناقص فيتمّهء والتكميل يرد على المعنى التامّ فيكمله؛ إِذِ الكمال أمرٌ 
زائد على التمام» والتمام يقابل نقصان الأصلء» والكمالٌ يقابل نقصان الوصف يعد تمام 
الأصل . 

فإني وضعت - أي ألمت هذه الرسالة الموسومة ب «مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار 
والعلوم؟ لكل مسترشد فهيم ومتبحر عليم . 

الرسالة'"2 في اللغة: تحميل [جملة] من الكلام إلى المقصود بالدلالة» وهو حدٌٌ صحيح 

لما نكل رسالةٍ فيما بين الخلق وهي الوساطة بين المرسل والمرسل إليه في إيصال الأخبار 
والأحكام داخلة في هذا الحد. ثم أُطلقتٍ الرسالة على العبارات المؤلّفة والمعاني المدونة 


)١(‏ الكليات: ؟7/ ه79/6. 
(؟) الكليات: ؟7/ ه78. 


مه ١‏ شرح مواقع النجوم 
لما فيها من إيصال كلام المؤلف [ومراده] إلى المؤلف [له]. وأصلها المجلة أي الصحيفة 
المشتملة على كتب المسائل القليلة من فنّ واحد. 

والكتاب هو الذي يشتملٌ المسائل سواءً كانت قليلة أو كثيرة من فين أو فنونٍ» وتسمية هذا 
الكتاب المُستطاب بالرسالة إِنَّما هو هضمٌ لنفسه؛ لأنّ فيها مسائل كثيرة من فنونٍ كثيرة . 

والصعرقو :ميش :طالب الكرفاد 

والمضن: تمدق المتحقق ب التضرة يقال:: تقر فى العلة وغيررةء عمق فيلاه وتو سم 
فهو متبخر . 

وأصحاب الشرب من العين الصافية. والممزوجة بالكافور والتسئيم . 


مطلب 
الشرب والذوق والري 

الكتررب :قن اننظ هيع عبار#خن أرسط العحلباك ناكما أن الدوق أرلياء و اليك أغعري 1 

وفيى «رصد المعارف»: الشرب: هو تلقي القلوب الأسرارَ فما يردٌ على القلوب من 
الأحوال» وما يجدونه من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات» وبواد الواردات. يُقال له 
الشرب لتهنيئه وتلقمه وإعطائه اللذة أو الحياة» كالماء اللذيذ وسائر المشروبات اللذيذة. 

وازنالك الدوى ثم الخرسي» ته الك سما سسا تلات ترقت لفن قوف المعان» 
ووفاء منازلاتهم يُوجب لهم الشرب. ودوام مواصلاتهم يُقتضي لهم الري . 

وقد مرٌ أنّ صاحبّ الذوق مُتساكرء فا لت ري كا وصاحت الزي صضاج: 0ن 
من قوي حيّه تسرمد شربهء فإذا دام له تلك الصفة لم يُوْرئه الشربُ سكرًا [4؟/ب] فكان صاحيا 
بالحق قانيًا عن كلّ حظٌ . انتهى 

والعينُ ههنا بمعنى الينبوع بقرينة الشرب . 


: جاء في هامش الأصل‎ )١( 
الذوق: أول درجات شهود الحق بالحقٌ في أثناء البوارق المتوالية عند أدنى بث من التجلي البرقي.‎ 
فإذا زاد وبلغ أوسط مقام الشهود سمي شربًا. فإذا بلغ النهاية سمي ريًا. وذلك بحسب صفاء السرّ عن‎ 
لحوظ الغير . من (التعريفات؟.‎ 


مقدمة المؤلف ١‏ 

والصافية صفتها . 

وقال الشيخ الفرغاني”'': الصفاءً: اسم للبراءة من الكدر عن قلب صفا من الصدأء الصادٌ 
لنافن لوك سوراة«طزيق 'أزناك الوقاءنو إثما يصقو القن خيد انظو خط العبودة فى حدق 
الوم يديت اداقياوة لمكا جرع رماي انيه لي إلى واني لبور 
حقيقته بعد فنائه عن ظلمة الحَدَّث في نور الأنوار””) 

وفي «رصد المعارف» : الصفاء هو خلوص القلب عن دناءة النفس » ومذمومات الشرعء 
ل ا 

قال بعضهم: لا تغترُوا بصفاء العبودية؛ ننه كسان لقوق وك لاط ما صفا 
دنا نا 

وقال بعضهم: الصفاءٌ اسم للبراءة من الكدرء وهو سقوط التلوين الواقع في الوقت» 
فيستعملٌ في صفاء العلم بالعمل. وصفاء التفس بالزهد والورع والتقوى» وفي صفاء العقيدة 
بالإخلاص» وفي صفاء الحالٍ بتجليات الأسماء» وفي صفاء الصفاء بالفناء عن الصفاء . انتهى 

والمرادٌ ههنا من (العين الصافية) هي التجليات الذاتية الخالصة من النسب والإضافات» 
وهي التجلي بالتوحيد الذاتي . 

ومن العين (الممزوجة بالكافور) هي نتائجح الأعمال الصالحة الممزوجة بمبادىء 
التجليات الأفعالية» وهي التجلي بالتوحيد الأفعالي. 

نما قلت: (أوائل التجلي الأفعالي)؛ لأنَّ الكافورَ في اللغة وعاءٌ طلع النخل» والطلع 
أوَلُ ما يبدو من ثمرة الدخل» وكذا: نبثٌُ طيّبٌ توره كتؤر الأقحوان”" » وأيضًا ماء في الجنة» 
وهو مشربٌ الأبرارء لقوله تعالى: جر اكه كرو وتبوع كا ابو لكامكار نا + 
الإنان: 5] ومن العين (الممزوجة بالتّسنيم) هي التجليات الصفاتية» الممزوجة بالتجليات 
الأفعالية» وهي التجلي بالتوحيد الصفاتي . 

والتسنيم : ضدٌّ التسطيح» وماء في الجنة يجري قوق الغرف» أو عينٌ تتستم عليهم من 
)١(‏ لطائف الإعلام 51/7. 


(0) في اللطائف: في نور الأزل . 
(؟) في الهامش: الأقحوان: البابونج » يقال بالتركي : بابديه . 


كا شرح مواقع النجوم 


فوق» وهو مشربٌ المقرّبين لقوله تعالى: # وَعِرَابجَمٌ من تَسْنيوٍ *# عَيْنًا يَشْرَبُ يها المقريوت © 
[المطففين : /ا58-7] . 

وليس لكل شارب إلا لمن شرب شرب الهيم 

ين :132 كا داق منرنا كلها ري لاعن د رتوت لق 

الهُيام بالضم: أشدٌ العطش. وبالكسر الإبل العطاش» الواحد هيمان» وناقة هيمى مثل 
عطشان”'؟ وعطشىء» وقوم هيم: أي عطاش » وقوله تعالى : ظ# مَسَْرِبُوتَ شرب أََيِوٍ © [الواقعة: 0ه] 
هي الإبل العطاش» وقيل الرمل» حكاه الأخفش”" . 

فالنجومٌ منها للطالب”" الفهيم. والأهلة للربّني الحكيم المحقق بأسرار الأخلاق والعلوم. 

الرتائي: منسوتٌ إلى البٌء هو في الأصل ربّي أدخلتٍ الألف للتفخيمء ثم أدخلتٍ 
النون لسكون الألف . كما في: صنعاني . 

والحكيه #الغاله وضاغي الحكمة» والتكية: ايك لتقن للأموو» مز ينان السكي. 

والأخلاق : جمع خلق بضم وضمتين» والخُلقٌ*': عبارة عن هيئة للنفس راسخة» تصدر 
عنها الأفعال بسهولة ويُسر من غير حاجةٍ إلى فكر ورويّة» فإن كانت الهيئة بحيث تصدرٌُ عنها 
الآفنان التحميلة عقلة وكركا شهولة شفيت اليغة خلعًا سيا دون كان الصاد ة عنها لقال 

ونم قزنا :]ل عة لدكة» لأن مو يسور من عذال اتنا يهل التذوو روس اله عارمرة 
لا يقال خُلقه السخاء ما لم يثبث ذلك في نفسهء وكذلك تكلف السكوت عند الغضب بجهدٍ 
أو رويّة» لا يُقال ُلقه الحلم . 


. في الأصل: مثل عطشيان‎ )١( 

032( الأخفش لقب لأكثر من عالم باللغة» أشهرهم : الأخفش الأكبر عيد الحميد بن عبد الحميد (/ا/11اه) 
والخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (6١1ه)‏ والأخفش الأصغر علي بن سليمان (165اه). 

(6) جاء في هامش الأصل : الطالب هو الذي لا يعوقه شيء» لا من المخالفات» ولا من نتائج المواققات 
من الأحوال والمقامات والكرامات والمكاشفات» ولا يكون مطلوبه إلا اللهء ولا يعدل في طلبه سواه. 
انتهى . 

(5:) انظر صفحة .)45/1١(‏ 

(6) المادة في التعريفات ١15‏ . 


مقدمة المؤلف ١‏ 

زلمن الخلن عناوة عن تقد :قرط شعي انه لسكا لانيل نا لفقو الما ل اد 
المانع؛ وريّما يكون محلقه البخلٌ وهو يبذل لباعثٍ أو رياء . انتهى . 

وقال الفرغاني”"': الأخلاقٌ هي عشرة منازل» ينزلٌ فيها السائرون إلى الله عَّ وجل وهي : الصبر» 
والرضاء والشكر. والحياء. والصدق» والإيثار. والخلق»ء والتواضع» والفتوّة» والانيساط. 

وإنّما سّمِيّت هذه المنازل أخلاقا ؛ لأنّها هي الأوصاف التي يحتاج إلى التخلق بها من أراد 
الول إلى عي الت العرمع: 

عاشساه 21 2 0 2 5 ]ده و 5 - 

في تحقيق كون الحكم والأمر لله» وفي تحقيق كون الحَؤل والقوّة لله وفي تحقيق كون 
الخلق» وتحقيق كون الحب لله لا له. 

وفي «النهاية» تحقيق أنَّ التحقيق والحقيقة لله حالاًء ثم يستقرٌ هذا المعنى فيصير مقامّاء 
ولا يحجب المتحقق بالخلق عن الحقٌّء ولا بالحقٌّ عن الخلقء ويقال له البترشة الجافعة بيه 

فأنا أتردد [فيها] بين غريم وعديم. قاضيا لهذا بالتحكيم. وحاكما على الآخر بالترسيم 

بين غريم بمعنى المديون والدائن . 

والعده”'" : الفقد وضد الوجود. إذ هو عبارة عن لا وجودء ولا وجود نفىيٌّ للوجود» 
والمنّصف بصفة النفى يكون منفيًا كما أن المُنَصفَ [بصفة] الإثيات يكون ثابثًا . 

والعدم المطلق : هو الذي لا يضاف إلى شيء . 

والمقيّد: ما يُضاف إلى شيءٍ نحو [عدم] كذا . 

والعدم السابق : هو المتقدم على وجود الممكن . 

والعدم اللاحق: هو الذي بعد وجوده. 


)01( لطائف الإعلام 80/١‏ . 
(؟) مادة (العدم) في الكليات 77/7 . 


١17‏ شرح مواقع النتجوم 
والعدمٌ المحضٌ : هو الذي لا يُوصف بكونه قديمًا ولا حادثاء ولا شاهدًا ولا غائبًا. 
والعدم المطلق: بمعنى ألا يتحقَّىَّ لا ذهنًا ولا خارجًا يقابله الوجود بالمعنى الأعم» أعني 

التحقق ذهنا وخارجّاء وكذا العدمٌ [في الخارج] يُقابله الوجود في الخارج ذهني أو خارجي» 

وأن يكون موجوذا بأيّ وجود كان ذهني أو خارجي . 
والعدمٌ المُطلق لا يُتصّور أصلاً» والوجودٌ لا يتصرَّرُ إلا منسوبًا إلى معروض ما. 
والمعتزلة كانوا مُتناقضين في أقوالهم في المعدوم» يقولون: المعدوم شيء»ء والشيء 

والموجود عبارتان عن معنىّ واحدء ويقولون أيضا: المعدوم شيءٌ» وليس بموجود. 

ويقولون أيضًا: المعدومٌ ذاتٌ» ولا يقولون المعدوم موجود مع أنَّ الذات والموجود واحد. 
والمرادٌ ههنا من الغريم العديم الأشياء الموجودة بالاعتبارين» لأنَّ الوجود إِنَّما هو لله 

تعالى وبعروضه وحدوثه في الأشياءء وتعيّن الأشياء به وتقيّدها صارت كالمديون وحامل 

الأمانة» وباعتبار الوجود المطلق صارت كالعديم آي الفقير الذي ليس له شيء؟؛ بل هي العدم 

المطلق عند اتصافها بالوجودء فكنت قاضيًا للغريم . 
بالتحكيم أي جعلتٌ الحكم فيه» وكنت حاكمًا على القديم . 
بالترسيم أي بالتعريف كما مرّ في بيان الرسم”'' . 
يعني الأشياء إِنَّما هي آثارٌ للوجود المطلق» والآثر في هذا الباب ليس غير المؤثر» وإن لم 

يكن عينه؛ لأنَّ الوجود المطلق ممدٌ بجميع الوجودات المفروضة المقدّرة بلا اتصال 

ولا انفصال؛ ولذلك لا تكون عيته ولا غيره» ومن ثمّة قيل: إن الممكنّ معدوم موجود. 

وموجود معدومء يعني [4/ب] معدومٌ في ذاته؛ لأنّ الأعيان ما شمّت رائحة الوجود 

وموجود بإيجاد الحقٌّ من إضافة فيض جود وجوده» وموجود بذلك الوجود المعروض المقدّر 
معدومٌ عند اتصافه بالوجودء كما قال تعالى : « َل سَيَءِ مَاِكُ إلا وَجَهَةٌ» [القصص: مه] أي الآن 

في حدٌ ذاته» وقد فصلنا هذا البحث في رسالتنا المسماة ب «مفتاح الوجود». 
ولكل موقع نجم من مواقع النجوم . 
من المراتب في الأنفس لا في الآفاق. 


.)١١57/1١(رظنا‎ )١( 


مقدمة المؤلف > ١‏ 
طلوع هلال خاتم ومختوم. وهو هلال محاق» سيجيء تفصيله في محلّه2"2. لأن المحق 
يكون خاتمًا و مختومًا أي آخخرًا. 
موقع شريف مفهوم وطلوع لازم محتوم أي محكومء وهو هلال ارتقاب» لأن الحتم 
بمعنى إحكام الأمرء وأيضا بمعنى القضاء»ء والحاتم القاضي» والمحتوم المقضي المحكوم . 
ووضعتها أي الرسالة. 


مطلب 
رجاء والوضع 
رجاء بقاء لسان الصدق بالجلال والتعظيم : 
الرجاء: الطمع في طول الأجل [و] بلوغ الأمل» ولهذا كان الرجاء حال الضعفاء من أهل 
السلوك عند هذه الطائفة» وذلك لما فيه من الرُعونة التي صم الوقوف”"2 مع حظ النفس الذي 
يرجى حصولهء وإنما كان ذلك رعونةً؛ لأن هذه الطائفة أول طريقها الخروج عن النفس» 
نضلاً عن شهواتها؛ لأنَّ مرادّهم أن يكونوا بالله لا بأنفسهم حتى قال قائلهه 9 : 


وهكل بعساانين تتبن ناتيت عنهجا سوق للسدوة فليسي ببالفتدانت 


لجن غائة مظلورية" أن وله ةوالعلا قوم ولدى عضو من المذاتم كاده بيه روز لفان 
ذلك رعونة من جهة طلب [اللذة ] وهن جيه انتراج لتحم 0 ومن جهة خرقف العادة 
الذي هو حصول اللذة في محل الإيلام ؛ ؛ بل إِنّما أرادَ بذلك أن يرى حسنّ رضاه بأحكام مولاه 
سين د ال ال ا ل 


.)60١/١( انظر صفحة‎ )١( 

() في لطائف الإشارات: التى هي الوقوف . 
(5) البيتان للحلاجء الديوان (85). 

(5) في لطائف الإعلام : الاقتراح بتتخصيصها. 
(5) في لطائف الإعلام : مع الهجران . 


١‏ شرح توائ الوم 
لأني في الوصالٍ عَبيدٌ حضي 202 وفي الهجرانٍ عبد للموالي 
رجاء المجازاة: يعني به الرجاء الذي يَبعث العاملَ على الاجتهاد» وتلذذه عند الخدمة, 
ويُوجِبُ له سماحة نفسه بترك المناهيء وهو ما يتوقعه من المجازاة على قيامه بالأمر الذي 
وعد بالثواب عليهء وترك المنهىّ الذي توعد بالعقاب على فعله. 007 هذا إلجا شقط في 
عمل الطاعات وترك الخطيّات» لأجل ما يَرجوه في الجنان عوضا عمًّا بِذَلَ من مُراد نفسه 
وحظوظهاء فهو يتك ما يتركُ من المناهي التي هي مثل شرب الخمرء والرّناء وأشباه ذلك 
من المحرّمات الملذة عند مقترفها لما يرجوه من الرحيقٍ المختوم» والحور العين» وغير ذلك 
ممّا وعدهٌ الحقٌ تعالى به في دار الرضوان» فهو لولا ذلك لما هان عليه ترك مصائد الشيطان. 
فلهذا صار هذا الرجاءً ضعيمًا في نظر هذه الطائفة» إذ كان العاملٌ عليه إِنَّما ينشط في عمله 

رجاءً الجزاء . 

رجاء أرباب الرياضة: هو تصفيةٌ القلوب لتستعدٌ بذلك للقاء المحبوب بما يحملون على 
اشيم ني الفا هيه لها اغلى تر لاا لرفها تومل اتوناته و انيما ان زا سات 0 عيينا اما 
لأنّ أهلَ الرياضة مشغولون بتطهير القلوب» فهم بعدٌ لم يبلغوا منازلَ القرب التي لا تحصل 
إلا بعد تطهير القلب . 

رجاءً أرباب القلوب : هو لقاءً المحبوب الحقّ جل قدسه»ء وإنما يُعدٌَ هذا النوع من الرجاء 
ضعيفًا أيضًا؛ لأنّ الرجاء للشيء إِنّما يكون في وقت الغيبة» وحيث أن الأمرّ عند هذه الطائفة 
إِنّما يبتنى على الحضور والمشاهدة صار الرجاءٌ عندهم بز المراتب لواحي ١‏ يكال بالجيه 
لما في الرجاء من تعلق الهمّة بما لعل الله أرادَ غيرّه» فلهذا لا يعتدٌ بالرجاء مَنْ أعرضّ عن 
الأعراض» ونفى عنه اللأغراض . 

وقد يُقال : الرجاء هو ابتهاجٌ النفس بملائم لها أخطرت إمكان حصوله لها في المستقبل. 
والرجاء بهذا التفسير يَشْبه بِهُ أن يكونّ عامًا لكلّ ما ذكر في الريجاء على اختلاف أقسامه . كذا في 
«تعريفات الفرغاني»2”'' قدّس سره . 


وفى «الكليات»6"'' الرجاء بالمدٌّ: الطمع فيما يمكن حصوله؛ ويُرادفه الأمل» ويُستعمل 


. 5854-5417 /١ لطائف الإعلام:‎ )١( 
.7 77/7” (؟) الكليات:‎ 


مقدمة المؤلف ١56‏ 
في الإيجاب والنفي» قال الله تعالى : « وَتَيْجُونَ عِنَ آنه مَا لا يجوب 4 [النساء: 1١4‏ , 

والرجاء بمعنى الخوف يُستعملٌ في النفي فققط نحو : « مالك لا حون لله وار [نوح: 1] لكنه 
برد « وَأَرْجُوا الوم الآضْرَ © [العنكيوت: 101 . 

والترجي: ارتقابٌ شيءء ولا وثوق بحصوله. 

والتمني : محيّة حصولٍ الشيءٍ سواءً كان ينتظره ويترقب حصوله أو لا. 

والترجى :فى القريت: :والتميى :"فى البعية: 

والتمني في المعشوق للنفس» والترجّي في غيره . 

والفرقٌ بين التمئي والعرض هو الفرق بينه وبين الترجّي . 

والتمئي : نوعٌ من الطلب» إلآ أن الطلب يكون باللسان» والتمني شيءٌ يهجسسُ في القلب» 
يقدره المتمني . 

والتمئي : مغايد للقصد والتصديقء فإنَّ القصدّ نوعٌ من الإرادة» والتصديقٌ نوع من العلم؛ 
بل الوجدان كاف في الفرق . 

والتوقع : أقوى من الطمع . 

والطمع : ارتقاب المحبوب . 

والإشفاقٌ: ارتقابُ المكروهء ويستعملٌ في المتوقع فيه (لعلَّ) وفي المطموع فيه (عسى) 
وكلاهما حرفا الترجي 

وقد يردُ مجازًا لتوقع محذورء ويُسمّى إشفاقا نحو 8« لَمَنَّ ألسّاعَةَ قَرِيبُ4 [الشورى: 617. 

وقد يقول الراجي إذا قويّ رجاؤه: سأفعلُ كذاء وسيكون [كذا]ء وعليه: «سَايَوٌ 
يتَ”'' [التمل: 7 . 

والصدق”'' : يقال على معنيين . 

أحدُهما: صدقٌ الخبرء وهو أن يكونَّ نطق اللسان موافقا لما في الجَنَان. 

وثانيهما: تمام قوّة الشيء» كما يُقال: رمح صدق» أي صلب قوي . 


. في الأصل : سيأتيكم‎ )١( 
. 08/7 المادة في لطائف الإعلام‎ )1( 


11 شرح مواقع الننجوم 

وعند الطائفة الصدق هو: الموافقة للحقّ في الأقوال: والأفعال والأحوالء ولا شك أن 
ذلك لا يتَهٌإلاً ممّن كملّ في قوة ضبطه لنفسه في جانبي العلم والعمل . 

وعتاق الأقوال: موافقة الوين للنطق حيلف بكرن الصادقٌ مَنْ وصف ما في قلبه بما 
نطقّ به لسانهء ولهذا قال الجنيد رضي الله عنه: [حقيقة] الصدق أن تصدق في موطن 
لا يُنجيك فيه إلا الكذب . 

صدق الأفعال: الوفاء لله بالعمل من غير مداهنةٍ» ولهذا قال المُحَاسبتُ”'': الصادق هو 
الذي لا يُبالي لو خرج كلّ قدرٍ له في قلوب الخلق من أجلٍ إصلاح قلبهء ولا يحب اطلاع 
الناس على مثاقيل الذّرٌ من حسن عملهء ولا يّكره أن يطلعّ الناسُ على السَّيّْ من حاله» لأنّ 
كراهته لذلك دليلٌ على أنه يُْحبٌ الزيادة عندهم» وليس هذا من أخلاق الصدّيقين. 

صدق الأحوال: اجتماع الهم على الحىٌّ بحيث لا يختلجحّ في القلب تفرقة عن الحنّ 
بوجم. 

صدق الهمّة : هو أن يبلغ العبدٌ في همّته إلى حدّ لا يَملكُ معه صرفا لقلبه عمًا التفت إليه 
هيه [40/ب] لأنّه متى صدقت الهمّة ارتفعت المهلة» وزال التصبرٌ لغلبة سُّلطان الهمّة عليهاء 
ولهذا من بلع به صدق الهمّةِ في طلب ربّه إلى هذا الحدّ الذي لا يصحٌ لصاحبه”" أن يملك 
معه التفاتًا إلى غير ما يقتضيه حكمٌ تلك الهمّة لانقهاره تحت غلبة سلطانهاء كان سريعًا 
ما يصيرٌ من أهل المحبّة التي من بلغ إليها اتَصلّ بأرباب السير في درجات الارتقاء إلى مراتب 
الكمالات من غير نهاية . كذا في «التعريفات الفرغاني»” '' قدس سره . 

وما ورد في مبحث الرجاء من ضعفب في أهل السلوك لا يردٌ على المصتف رضي الله عنه ؛ 
لأنَّ المُرِيِدَ من لا يكونٌُ له مرادٌ في أثناء سلوكه سوى الحقٌء وإذا بلغ إلى نهاية القرب 
لا يقدحّ عليه رجاء المطالب والمقاصد؛ لأله حينئذ مُريدٌ بالله تعالى» كما نطق به الحديثُ 
القدسي : «ما زال عبدي يتمَربٌ إليّ بالنوافل حبّى أحبّه فإذا أحببتة كدث سمعه الذي يسمع 


)١(‏ الحارث بن أسد المحاسبى من أكابر الصوفية» كان عالمًا بالأصول والمعاملات» واعظا ميكيّاء له 
تصانيف فى الزهد والرد على المعتزلة : توفي بيغداد (1417اه) . 

(؟) في لطائف الإعلام: لا يصلح لصاحبه. 

() لطائف الإعلام: 594-58/7. 


مقدمة المؤلف ١‏ 


به؛ وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به . بخ الو 1 

وحاصل العبارة قوله (وضعتها) 5 الف الرسالة. 

رجاء منصوب على التمييزء أو على الحال» يمعنى راجيا . 

بقاء مفعول رجاء لسان الصدق اقتباس من قوله تعالى حكاية عن خليله عليه السلام 
«وَأجْمَل ل لِسَانَ صِدَقٍ فى الْأخرنَ * [الشعراء: 84] أي جامًا('؟ وحسن صيتٍ”" في الدنيا يَبقى أثدةٌ 
إلى يوم الدين إلى أوان انفصال الأطيار من أقفاصهاء واتصالها بروضة المشاهدة ومشافهة 
التكليم متعلق إلى بقاء . 

والأوان: الحين» والجمع آونة»ء مثل زمان وأزمنة . 

والأطيار: جمعٌ طير» استعارة للأرواح . 

والأقفاص: جمع قفص .» وهي الأبدان والمشاهدة . 

قال الفرغاني قدّس سرّه في «تعريفاته)”؟2: [المشاهدة]: هي رؤية الحقٌّ من غير تهمة. 
وتطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد» وتطلق بإزاء ألتوحيد» وتطلق بإزاء رؤية الحقٌّ في 
الأشياء» وتطلقٌ بإزاء حقيقة اليقين بغير شلك . وقد يُفهم من قولهم في المشاهدة بأنها تطلق 
بإزاء اليقين» هو الذي يُقال له مشاهدة» وقد يُفهم منه أنَّ اليقين قد يُقارنٌ الشلكَّء وقد 
لا يُقارنةٌُ» فعندما يرتفع الشلكٌ منه يُسمَّى مشاهدةء وهذا بعيدٌ عمًا وقع اصطلاحهم عليه في 
معنى اليقين من كونه عبارة عن اعتقاد أنَّ الشيءَ كذاء وأنّه لا يكون إلا كذاء مع امتناع تغيّره 
في نفسه» ووجوب مطابقة الأمر في نفسه؛ بل إذا اعتبرنا ما فسّر به اليقين صارّ المفهومٌ من 
تولهم المشاهدة بأنَها حقيقة اليقين من غير شك بأنّها هي اليقين نفسّهء أو بأنْ يُراد بعدم الشكٌ 
عدمٌ المنازعة» وبهذا فرّقوا بين اليقين والمشاهدة. 

فالمشاهدة: هي إدراكٌ بغير منازعوّء فهي بهذا التفسير أقوى وأَسدٌ؟ من الإدراك 


. )79 777 /١( تقدم الحديث مع تخريجه صفحة‎ )١( 
. (؟) في الهامش: الجاه: القدر والمنزلة‎ 

(7) في الهامش: الصيت الذكر الحسن . 

(4؛) لطائف الإعلام: 7”05/7. 

() في لطائف الإعلام : أقوى وأشهر . 


54 شرح فواقم الدنوم 
اليقيني ١‏ ويمثلوا على ذلك اليقين الحاصل لمن خلا بالليل مع الميت في بيتٍ مظلم» فإنه 
يتيمَنُ بقوته العاقلة كون الميّتٍ لا يضرٌ ولا ينفع» مع وجود منازعةٍ حاصلة له من قوّة أخرى 
هي الوهميةء قالوا: وإنما سُّمَي هذا الحصول الذي ارتفعث عنه المنازعة مشاهدة» تشبيهًا له 
بما يُشاهد بالعين؟ فإِنّ سائر الحواس لا تخلص في إدراكها من المنازع خلوصّ حاسيّة 
البصرء فإنّه لا يكادٌ أن يجامعها منازعٌ فيما تدركه من مرثياتها . 

وتطلق المشاهدة بإزاء وجود الحقٌّ مع فقدانك . 

فالمشاهدة انتهاء ؛ إذ ما بعد الله مرمى لرام”''. 

والعتداض ١‏ : ابتداء لافتقارها [41] إلى البرهان والمكايت ووضط متهمات انتهى . 

والمشاهدات: وهي مايحكم فيه بالحسنّ سواءً كان من الحواسنّ الظاهرة أو الباطنة 
كقولنا : الشسة مشرقة 6 والتار متحرقة : 

والمُراد ههنا من روضة المشاهدة هي الجنة في دار البقاء . 

والمشافهة: المخاطبة من فيك إلى فيه . 

والتكليح: مصدر من كلمه تكليمًا. 

ووسيلة لكل إمام”"ا عارف». وعلام وافف ذي مشهد إلهي وكشف رباني معطوف على 
رجاهء يعني ألَّفتُ الرسالة لتكون وسيلة لكلّ إمام عارف . 

بارع اطي با او ال ال 

وقيل : التوسّل إلى الشيء برغبة أخصّ من الوسيلة لتضمّنها معنى الرغبة . 

والإمام : مر بيانه . 

العاف .من أشنهدة اش الحق نفهه وظيوع عل الأخواله والهرقة حاله: 

والعَالِمُ من أشهده الله" ألوهيته وذاته ولم يظهر عليه حالٌ» والعلم حاله» سيجيء تفصيل 
العارف والعالم في هذا الكتاب . 


والواقفٌ : أعلى رتبةً من العارف لوقوفه عند مقتضى معر فته . 


)201 الحاشية صفحة (48ل/9). 


(؟) في المطبوع من المواقع : ووسيلة لحضرة كل إمام . 


مقدمة المؤلف ١8‏ 


والكشفُ في اللغة : رفع الحجاب» وفي الاصطلاح هو الاطلاعٌ» وهو يُطلق على ما وراء 
الحجاب من المعانى الغيبية والأمور الحقيقية وجودًا وشهودًا. 

وقيل: الكشف: هو ظهورٌ وبيان لما يستر على بصر العبد وبصيرته بسبب عوارض 
البشرية» وكمالّهُ بحسب رفع الحجب . 

والمشهد: مقام الشهود . 

وصمداني : معطوفٌ على رباني» أي منسوبٌ إلى الصمدء أدخلت الألف للتفخيم» ثم 
أدخلت النون لسكون الألف كما فى الربّائى”'' . 

والصمد: بالتحريك السيّد ؛ لأنّه يُقصد والدائم والرفيع 

متحنث * أي متعيل . 

وصديق محداث بفتح الدال المشدّة من المحادثة» وهي خطابٌ الحقّ العارفين من عالم 
الملك. والشهادة كالنداء من الشجرة لموسى عليه السلام . 

ومالك لايملك يحتمل أن يكون مبئيًا للمفعول بمعنى مالك نفسه باستعمالها في 
الطاعات» ولا تملكه باستعماله فى المعاصى . 

دعر ري عادر بمو الم بولج روات ةلاقا جلك 
تعدو لقوله تعالى : طلس نَءِ مَالِكُ لذ عي ريمن : 48 ا]. 

ولذلك قال : وهالك لا يهلك. فالهلاك عبارة عن تحقق مراتب الغناء . 

الفناء عن الشهوة”"*: يعني به سقوط الأوصاف المذمومة التي ما دامتٍ النفسٌ متّصفة بها 
فهي النفسٌ الأمّارة بالسوءء فإذا أخذ العبد في مجاهدة نفسه بنفي سفساف أخلاقهاء ومواظبته 
على تزكية أعمالهاء فَإنّه ما دامث هذه حالته» فنفسّه لوّامة» لأنّه لو لم يكن في قلبه بقيةٌ لما 
احتاج إلى المجاهدة» وهذا هو الذي يُقال له الفاني عن شهوتهء وذلك 0 مذموم 
الأفعال بجوارحه [امتثالاً لأأمر الشريعة] إلا أنَّ قلبه بعد ينازَعَةٌ إليها ؟ لكونه لم يستقمٌ بعدٌ على 
الطريقة لتصفْوٌ أخلاقه الباطنة . 


)١(‏ انظر صفحة (/ا0). 
(؟) لطائف الإعلام: 718/7. 


ع شرج مواقع النبخوم 


فناء الراغب: هو الذي يفنى عن شهوته بجوارحهء ويزهدٌ مع ذلك فيها بقلبه لتحققه 
بالاستقامة على [أحكام] الطريقة» وهذا ذو النفس المطمئئنة . 

الفا مرقعةة” اق لد ودز لل اشهوة لذنه يعوارصه حق رقت غنها قله اها 

لاح ا اس ل ار ومثل هذا لا يُعدَّ راغبًا عن شيء 
إلى شيء» لأنَّ الحقّ لا يسع معه سواه» فلهذا سُّمَي هذا الشخصصٌ بالفاني بالحقٌّ عمّا سواه. 

فناء أهل الوجد: فناءً من فني بالحقّ كما عرفته» لكنه سمّى فناءَهٌ بفناء الوجدء. لكون 
الوجل هو.سبت فناته+: وذلك.هو الذى تكون نفسه موجودة 413/ب] والخلق موحودين إلا أنه 
لاعلمَ له بهم ولا بنفسهء ولا إحساس ولا خبرء ويكون ذلك لاستهلاكه في حضرات 
الفوتضيه وى ادق تسق إإوراكه انمه فيل ضري شر نعو العامة نه رويكا للاكين يشر طن 
ذي سُلطَانٍ عظيم» فأذهله عن نفسه وعن أهل مجلسه.ء بل وربّما أذهلهٌ استعظامٌ ذلك العظيم 
عن رؤيته له» بحيث إذا خرج من عنده لا يمكنه استثباته بما كان في المجلس» حتى لو سُئل 
عن هيئة المجلس وملابس أهله ورتبتهم فيه» لم يدر ما يقول» وكثيرًا ما يقع مثل هذا. 

قال تعالى : # قَلْمَا رأئته: أَكبرتمٌ وَقَطَعْنَ يجن [يوسف: )+١‏ فإذا ها (1) 
جمال يوسف ألم قطع الأيدي: وهو جمال صورة مقيّدة بتعيّن جزئي من تعينات مطلق 
الجمال» فما شأنك بمن شاهدَّ كمال صورة الجمال المطلق عن الإطلاق والتقييد؟ فأولى ألا 
يجدّ مع مشهوده غيرهء فإنه من استولى عليه سلطان الحقيقة لم يتّسع معها أن يشهد من 
الأغيار لا عيئا ولا أثرّاء ولا رسمًا ولا ظلاً”"'» وهذا هو الذي فنيّ عن الخلق ببقائه بالحق. 
فيرى كلّ ما سوى الله بالله لا بغيره. 

فناء صاحب الشهود: هو أيضًا فناءً من فني بالحقٌّء وهو ما عرفته إلا أنه أخصنٌ ههنا بهذا 
الاسم ؛ لكونه ممّن يجد نفسّه وغيره من الخلق» لكنه لا يرى لهم وجوداء إنما يرى الوجود 
الحقّ لله وحدهء وأوّل مراتب هذا الفناء: فناء رؤية العبد لفعله: لقيامه لله على ذلك» ثم 
يرتقى منه إلى فناء رؤية صفاته. لقيامه بالله على ذلك» ثم يرتقي منه إلى فناء رؤيته لذاته 
لقيام الله عليها . 


لم 505-85 عند مشاهدة 


. فى اللطائف : فإذا كن‎ )١( 
(؟) فى اللطائف: ولا رسمًا ولا طللاً.‎ 


مقدمة المؤلف ١‏ 

والفناء: أحدٌ المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسم النهايات» فنهاية انتهاء السائرين في 
منزل الفناء هو الوصولٌ إلى إزالة قيد التقييد بحكم شيءٍ من التجليات الظاهرية والباطنية . 

فناء الفناء: هو الفناء عن شهود هذا الفناء . 

وقد يُراد بفناء الفناء البقاءً الثاني ؛ لأنه هو المقام الذي بعد الفناء كما عرفت» فهذا الفناء 
هو فناء الفناء لا محالة . 

وقد نختصر القولَ فى الفناء بأنه عبارة عن ذهاب تمائثل العبد لاستهلاكه فى حضرة 
القرب؛ بحيث يفنى عن كل ما سوى مشهوهه . 

ويقال أيضًا: إن الفناء سقوط ملاحظة النفس ممّا التذث به لفنائها فيه عمّا سواهء فإذا بلغ 
ذلك الفناء إلى فنائها عن شعورها بفتائها أيضًا سُمَيت حالهًا تلك بالفناء عمًا سوى المحبوب 
لتضمن ذلك الفناء الفناء للا محالة» ويعبر عنه بالمحو والمحق. وبالطمس إن كانت هذه 
العبارات يُقال عليه لاختلاف الأحوال فى الشدّة والضعفف» ولغير ذلك من المعانى المذكورة 
فى الأبواب من هذا الكتاب» فإنه قد يُعبّر عن الفناء الأشدّ بالطمسء أو بالمحوء أو بالمحق» 
أو بأن تجعل هذه الألفاظ بإزاء مراتب الاشتداد فى الترقى فيهاء أو بالعكس . 

فنأء الوجود فى الوجود: ويقال فناء الشهود فى الشهود. ويقال اتصال الوجود. ومعتاه 
فناءً رسم الموجود في الوجود الحقٌّء فيفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل» وهذا إنما يكون 
بعد الفناء عن الفناء» كما قالوا: 

أو قال: فناءً فى شهودك عن شهودي . 

فناء الشهود في الشهود: قل عرفت معناه في. فناء الوجود في الوجود. انتهى كذا في 
العريقات الفرشاق )"فسن سرت 

يعني هالك بالموت الإرادي لا يهلك [5؛] أبدًا لأنه حيّ بحياة الباقية كما قال الشيخ 
رضي الله عنه فى «صلواته» : وأبعثنى بالموتة الأولى» والولادة الثانية» وأحينى بالحياة الياقية 


.771 7514/5 لطائف الإعلام‎ )١( 


7 شرح مواقع التجوم 
فى هذه الدنيا الفانية » لقوله عليه السلام : «موتوا 5 أن م 


والولادة الثانية : عبارة عن ولادة القلب» كما قال عيسى عليه السلام: من لم يُولد مرّتين 
لن يلمّ ملكوت السموات . 

وقد عرفت معنى قوله هالك لا يهلك. أي هالك» فإن من لم يكن ولا يهلك باق من لم 
يزل» ومن تحقق هذا الفناء والبقاء» وهو الموصوف بقوله: مُحدث قديم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم لأنه مُحدثٌ لتعدّه وتقيّده بالوجود العارضي الخاص في المرتبة الكونية . 

وقديمٌ باعتبار عينه الثانية العلمية التي ألبسها الله تعالى لباس الوجود من الوجود المطلق 
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القديمء وإذا أطلق الكلام أريد كماله» وهو سيّدنا محمد وِكِيْدَ كما قال تعالى فى حفقه: 

0 5 5 7 5 7 2 
حرس علتصكم بالمؤمييت رءُو ف ييحم 4 [التوبة: 4؟1] ومن تابِعَهُ في السلوك من أُمّتَهِ. 

كما أطلعتها شمسمًا مشرقة مُتعلّق بوضَعْتُّهاء يعني أَلَّمْتُ الرسالة لما أَلَّمْهَا وجعلتها طالعة 
كشمس مشرقةٍ من قبيل التشبيه البليغ . 

وأبرزتها روضة مورقة عطفه على (وضعتها) أنسب» أي وأظهرث الرسالة كروضة مورقة. 
أي ذات أوراقء» كما يقال: أورق الشجر أخرج ورقهء فهو مُورق. 

والروضة المُورقة هي التي أخرجت أوراقهاء يعني كروضة مورقةٍ ومثمرة من أمطار 
الفيوضات الإلهية . 

يسعى لوميض لمعان أنوارها ويستنشق من نفحات أزهارها من فارق أوطانه وهحر 
إخوانه . 

خ- 5 لو م 3 - 

يقال : ومص البرق : لمع لمعا خفيّاء ولم يعتر ض نواحي الغيم» وبابه وعدء ووميضا 
أيضًا وومضانا بفتح الميم» وكذا أومض . 

واستنشق الماء وغيرَه: أدخله فى أنفه» واستنشق الريح شمّها. 

ونفح الطيب: فاح» وله نفحة طيبة. 

فقوله (يسعى) فعلٌ مضارع» وإيستنشق) معطوف عليه من باب التنازع» و(من) موصولة 


بترك الشهوات قبل أن تموتوا اضطرارًا بالموت الحقيقي . 


مقدمة المؤلف ١7‏ 
فاعل يسعى» وضميره راجع إلى يستنشق على قولٍ» أو بالعكس على قولٍ» وجملة (فارق 

ونح عن بلاده معطوف على هجر بمعنى بَعَدَء يُقال نزحت الدارء أي بعدت» وبايه 

وطلب الحقٌّ تعالى معطوفٌ على نزح . 

متحرلا!ا عن عباده نال لبيان هيئة الطالب 1 

التجرّدُ بُمعنى التعري» وتجرّدَ للأمر جد فيه. والمراد ههنا عزلةٌ طالب الحقٌّ عن الخلق . 

فاخترق الأمصار معطوفٌ على طلبء. يُقال خرق الأرضَ جاء بهاء واختراقٌ الرياح 
مرورها. 

ونأت به الدار معطوف على اخترق» بمعنى بعدت . 

والدارُ فاعلةُ» وضمير (به) راجع لطالب متجرّد مخترق . 

وابتغى إمامًا يوصله إليه معطوف على نأت» وابتغى بمعنى طلب» يقال ابتغيث الشيء 
وتبغيته أي طلبته» وفاعله ضميرٌ الطالب . 

وإمامًا مفعوله» وجملة يوصله إليه تعالى صفة إمام» أي المقتدي المرشد. 

وحاجيًا يدخله عليه على الإمام. معطوف على إمامء وجملة يد خله عليه فنقة جاح 
والحاجب بمعنى المانع» ومنه حاجب الأمير» يُرِيدٌ به من يكون له دليلاً على الإمام . 

وه ذاته للقبول معطوف على ابتغى 451/ب) بمعنى أصلح ذاته» لأنَّ التهيئة بمعنى 
الإصلاح» تقول: هيأث الشيء إذا أصلحته . 

والقبول: هو عبارة عن ترتب المقصود على الطاعةء والإجابة أعمٌ فإنه عبارة عن قطع 
سؤال السائل» والقطع قد يكون بترتب المقصود بالسؤال» وقد يكون بمثل سمعثٌ سؤالك 

وكان بنفسه هو المرسل والرسول معطوف على هيّأء أي: وكان الطالب بنفسه هو 
المرسل. على صيغة اسم الفاعل. والّسول بمعنى المقعول. 


125 شرح مواقع النجوم 


فكان نفسه داعية من قلبه إلى طلب معرفة رب . 
الدُّعاء : الرغبة إلى الله تعالى» وعلى هذا الداعية يصير بمعنى الراغبة» والقوّة الداعية أي 
الخاطر: الرافية. 
إلى طلب معرفة ريه. 
والقلبٌ عند الطائفة العلية عبارة عن صورة العدالة الحاصلة للروح الروحاني في أخلاقه: 
بحيث يصيرٌ فيها على حافة الوسط بلا ميلٍ إلى الأطراف . 
قلب الجمع والوجود: يُشيرون به إلى الإنسان الحقيقي لما عرفت من كونه هو صورة 
البرزخية الكبرى 
قلب القلب: ويُقال قلب قلب الجمع والوجودء ويعني به البرزخية الجامعة بين الوجوب 
والإمكانء يعني به الإنسان الكامل الذي بهء ومن مرتبته يصلّ فيض الحق والمدد الذي هو 
[سبب] بقاء ما سوى الحقٌّ إلى العالم كلّه علرًا وسفلاً» ولولاه من حيث برزخيته التي لولا 
تغاير الطرفين لما قبل شيء من العالم المدد الإلهي الوحداني لعدم المناسبة والارتياط بين 
الحقٌّ والخلق بدون وسيطه”'' . كذا في «اتعريفات الفرغاني)”'" . 
وقيل في تعريفه”"': القلب لطيفة ربّانية» لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل 
المُودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق» وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان» ويُسمَّيها 
الحكيم النفس الناطقة» والروح باطنهء والتفس الحيوانية مركبة» وهي المدركء والعالم من 
الأنسا فكوا نو نزي والمظالت والسانت: 
وقيل: القلبُ جوهرٌ نورانيٌ مجرّدء يتوسّط بين الروح والنفس» وهو الذي يتحقق به 
الإنسانية» ويسمّيه الحكيم النفس الناطقة» والروح باطنه» والنفس الحيوانية مركبه» فظاهره 
المتوسط بيته وبين الجسد كما مثله في القرآن بالزجاجة والكوكب الدري» والروح بالمصباح 
في قوله تعالى : « مكل ويد. كشكرز نا مسبح اليشبع ذ ار اج كما درف ونين 
سَحَروْ مك23 ونه بو لا سْرمِيةَ ولَاعْرييَّةَ 4 [النور: *] والشجرة هي النفس ء والمشكاة البدن؛ وهو 
)200 في اللطائف : بدون وسطيته . 


(؟) لطائف الإعلام: 7/ 77331-5726. 


مقدمة المؤلف ١‏ 
المتوسّط في الوجود» ومراتب التنزلات بمثابة اللوح المحفوظ في العالم. 

وقال بعضهم : إن للقلب وجهين أحدهما ما يلي النفس» ويقال له الصدر . والثاني ما يلي 
الروح؛ ويقال له الفؤاد. وكمال النفس والروح بالقلب فهما عاشقاهء ذلك طبعًا واستعدادذاء 
فيجذبُه كل واحدٍ منهما إليه ليحصل كماله» وهو يتقلب بينهماء ولهذا يُسمّى قلبّاء فيكون 
مائلاً إلى الروح نارة ف اوالق: الشين. أخترض:» فإن جذبه الروح» واستأنسه الشرح» وصار 
سعيداء وله الدرجة العلا. وإن جذيته النفسنٌ فاستأنس هو إلى مقامهاء وصار شقيّاء وله 
الدرجة الشّفلى. فالقلبُ قد ينوّر 451] بأنوار الروح» وقد يتكدرٌ بأكدار النفس» والروح مؤثر 
فاعلٌ» والنفسُ متأثا منفصلةء وقد يفيد الروح والنفس بالكليتين» فيكون القلبُ أيضًا كليّاء 
فيكون آدمٌ مظهرَ الروح الكلي. وحواءٌ مظهر النفس الكليةء وأولادهما بأفعالهم من حيث 
الكل نظو اللتني الكلق نوا حدر بحيفةة وابلكدات والسركفق كبااقن كل قرو سن انراد 
الإنسان» وقلبه حقيقة ذلك الفرد التي فصلت تنزل الروح إلى رتبةٍ قريبة من النفس . انتهى . 

فذلك الطالب الموصوف هو الابن الطاهر النقى عمّا يجبُ طهارته ونقايته من الأفعال 
والأقوال والأخلاق والأحوال. 


الزاهد الفاضل السري أي اللفيت: 


قال الفرغات 27 قدس مندة© الاتهد فو إسقاظ الرغنة قن «القنىءبالكليةة. هلا التعريف: 
المذكور للرُهد هو ما تشير إليه الطائفة . 


وقال غيدهم: الزهدٌُ إمساك النفس عن اشتغالها بملاذً البدن وقراه”" إلا بحسب ضرورة 
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وإِنّما عدلتٍ الطائفةٌ عن هذه العبارة لأنّهم لا يعدُون مجرّد الترك زهدًا؛ لأنَّ التاركٌ 
للشيءٍ عندما يتركه يجوارحهء ريّما كان مككو فاا نه قليف فلا يكون ممن سقطت رغبته فيه 
بالكلية . 


.608/1١ لطائف الإعلام:‎ )1١( 
(؟) في لطائف الإعلام : البدن وقواه.‎ 


هن شرح مواقع التجوم 

وعلى كلّ من التفسيرين فإنَّ الرُهد يزيدٌُ على القناعة [بترك كثير من الكفاية] لكون القناعة 
وقوقا عند الكفاية» أو وقوفا مع ما حضر. 

وقال الرئيس في «الإشارات6''': المُعرض عن متاع الدنيا وطيّباتها يختصنٌ باسم الزاهد. 

ثم قسّم هذا الإعراض على قسمين : 

فإنَ بعض المُعرضين إِنّما أعرضّ معاملة ماء كأنْ يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة. قال: 
وهذا هو الغرض من الزهد عند غير العارف . 

وأمَا القسم الثاني: فهو زهدٌ العارفين» وهو أنَّ العارف لا يكون إعراضه عن متاع الدنيا 
وطيّباتها لذلك الغرض؛ بل لغرضين آخرين أحدُهما في حالة التوجّه إلى ربّه . وثانيهما عند 
رجوعه من عنده . 

أما ما هو له عندما يتوججه إلى الحقٌ» فإنه حيتئذ يُعرضٌ عن كلّ ما سواه تنزيهًا لسيره'" 
عن الاستغال درته. 

وأما ما هو [له] عندما يرجع من الحقٌّ إلى الخلق فهو أنه يُعرض عمًّا سوى الح من جهة 
أنه يعرض”” بالحقٌّ عن الباطل . 

وزهد العامة: التنرّه عن الشّبهات بعد ترك الحرام حذرًا من المنقصة”* » كراهة مساواة 
الفساق. 

زهد أهل الإرادة: النزاهة عن الفضول بترك ما زاد عمّا تحصل به المسكة» وبقاء الرمق 
لقدر البلاغ من القوت اغتنامًا للفراغ إلى عمارة الوقت. والتحلي بحلية الأنبياء والصدّيقين. 

رهد حاف الخاجة د عن إمراعهم طن كز جامرف الذررمن لز ان هد بارا 
التاهرة أولا والناطة قاكاءوفه كن ها وغ فالنا: 

واعلم أن الزهدَ يتضدّنُ الرجاء والرغبة والتبثّل . 


)١(‏ الرئيس هو المحسين بن عبد الله بن سينا المتوفي 47/8ه. وكتابه : «الإشارات والتنبيهات». 
(؟) في اللطائف: تنزيها لسرّه . 

(9) فى اللطائف : أنه تكبر بالحق . 

40 فى اللطائف : حذرًا عن المعتية» وأئفة من الغصةء كراهة. 


مقدمة المؤلف ١‏ 

الزهد في الزهد: معناه استحقارُك لما زهدت فيه» ولهذا كان الزهدٌ في الدنيا سيئةٌ في نظر 
الخراص؛ فإِنَّ ما سوى الحق تعالى أي شيءٍ هو حتى يُزهد فيه أو عنه؟ ومن تحقّق بهذا النظر 
استوث عنده الحادثات» لتحققه شمول إرادة الحق لجميع المرادات» ولقد أحسن القائل”'' : 

إذا زهدتني في الهوى حَشِيةَ الدى ١‏ جلَتْ ليَ عن وجه يُرَهدٌ في الزُّهِدٍ 

أي [45/ب] إذا زهّدتني فيما تهواه نفسي لخيفتي ممّا توعّدنني» فإنما ذلك حالي ما دمت 
غيرَ ذاهب عن شهود الاكتساب بالشخوص إلى وادي الحقائق» أمّا إذ ما جلت لي عن وجهه. 
فعاينت شُمولَ إرادتها لكلّ المرادات» وجمعها لفرق الشتات زمّدني رؤية ذلك الوجه 
المتجلي عن الزُهد فيما زهدثٌ فيه» وعن رؤية زهديء أو رؤيتي زاهدًا لاضمحلال الكل في 
أحدية الجمع عندما يتحقّق الوصول بفناء الرسوم» وتلاشي الغير في العين . انتهى”" . 

أبو محمد عبد الله بدر بن عبد الله الحبشي الحرتاني اليمني”") ان 

الحرّان بالفتح والتُشديد بمعنى عطشان» واسمٌ موضع في جزيرة العرب”*) 

النّمَج بوزن القلس» والمنهج بوزن المّذهبء والمنهاج الطريق الواضح» ونهج الطريق: 
أبانه وأوضحهء ونهجه. والقويم : بمعنى المستقيم أيضا: سلكة» وبابهما قطع . 

قوّمَ الشيء تقويمّاء فهو قويم أي مُستقيم. 

لمًاوقف لي البدر الحبشي ‏ وذقه الله وسدّده توفيق الصديقين جملة معترضة دعائية . 

موقف تعليم أي محل وقوف تعليم علوم الظاهرة والباطنة . 

وسألني إيضاح طريق © إلا من أ 20 يِقَلَبِ سَلِيمِ »© [الشعراء: 84] أي سالم عن الشّكوك 


)١(‏ البيت لأبي تمامء الديوان. 

(؟) لطائف الإشارات .6011١-6508/١‏ 

(0) هوأبو الضياء أبو عبد الله بدر بن عبد الله الحبشي الحرّاني اليمني: من تلاميذ ابن عربي» ومرافقيهء 

صحبه ثلاث وعشرين سنة» مات بمّلّطيّة بلدة من بلاد الروم تتاخم الشام» كان اين عربي يدعوه بولدنا. 

وكان ينث أسبتاته ومرشه انق رين :على التاليف» قال له شرح ديوائهه ومواقع النجوم هذاء أهدى 
إليه ابن عربى كتابه الفتوحات . انظر الدرة الفاخرة (57) والفتوحات المكية »٠١ /١‏ وطبقات المثاوى 
الصغرى 777 . ْ 

(4؛) حرّان: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقورء وهي قصية ديارمُضرء بينها وبين الرُها يوم» وبين الرقة 
بومان. وهي على طريق الموصل والشام والروم. مععجم البلدان. 


١4‏ شرح مواقع النجوم 
والظنون والوسواس» وعن الميل إلى ما سوى الحقٌّ» وهو طريق المكمّلين من الأنبياء العظام 
والأولياء الكرام عليهم السلام . 


مطلب الطريق 

والطريق : عبارة عن مراسم الله تعالى المشروعة التي لا رخصة فيها. 

وقيل : الطريق: وهو ما يُمكن التوصّل بصحيح النظر فيه» وهو تعريفٌ أهل النظر . 

وقال في «الفتوحات''' : الطريق عندهم عبارة عن مراسم الحقّ المشروعة التي لا رخصة 
فيها [من] عزائم ورخص في أماكنها؛ فإِن الركُخص في أماكنها لا يأتيها إلا ذو عزيمة» فإن 
كثيرًا من أهل الطريق لا يقول بالرخص» وهو غلط . 

والطرف عي احير الايد السالكين إلى لاون فطل المنارلة والتردي زر الببكامانقة. 

وقيل: الطريقة في عرفهم هي الخصال (السين العسسع من اهار السريف المعو 
بالسائرين إلى اللّه» وفي الله وبالله » ويقال:“الحكمة المتطو فنبها أيضا: 


5 هق لم ًّ 26 ب 1 ٍِ 9 6 0 03 


هذا الكتاب دعاءً للكل . 
المنح بمعنى العطاء» والمتحة بالكسر اسمُهُ بمعنى العطية بفضله العظيم متعلقٌ بمنح, 
والباء للتوسّل والاستعانة . 


وها نحن نشرع في الغرض المقصود إن شاء الله تعالى بعد باب تقدّمه في سبب هذا التأليف 
وبرناممحه وعلى الله الهداية إلى الصراط المستقيم . 

أي لزمنا إلى الله تفويض الهداية إلى الصراط المستقيم» كما أن في قولنا: وعلى الله 
توككلناء أي لزمنا تفويض أمرنا إليه» وكذا توكلتُ على الله واللفظ قد يخرح بشهرته في 
الاستعمال في شيءِ عن مراعاة أصل المعنى» ققد خرج لفظهُ (على) فيهما عن معنى 
الاستعلاء لاشتهار استعماله بمعنى لزوم التفويض إلى الله» وعلى هذا المنوال قوله: 9 كن 


.١75 عه‎ (01) 


مقدمة المؤلف ينل 


اه عرس سه سج عير 


عل رَيِكَ حَتْمَا مُقَضِيًا # (مريم: 67١‏ أي كان واجب الوقوع بمقتضى وعده الصادق تعالى عن 
استعلاء شيء عليه . 

والهداية الدّلالة على ما يُوصل إلى المطلوب . 

وقيل: هي سلوك طريقٍ يُوصل إلى المطلوب . 

وفي «الكليات”' : الهداية هي عند أهل الحقّ الدّلالة على طريق مَنْ شأنهٌ الإيصال» 
سواءٌ حصل الوصول بالفعل وقت [44]الاهتداء» أو لم يحصل . 

وتتضمن معاني بعضها يقتضي التعديةٌ بنفسهء وبعضها باللام» وبعضها ب(إلى)ء وذلك 
بحيث”'' اشتمالها على إرادة الطريق والإشارة إليها وتلويح السالك لهاء فبملاحظة الإرادة 
يتعدى بنفسهء وبملاحظة الإشارة يتعدى ب(إلى)» وبملاحظة التلويح يتعدى باللام» وفي 
حذف أداة التعدية إخراج له مخرج المتعدّي إلى المفعولين بالذات . 

في «الأساس» يقال: هداه للسبيلء وإلى السبيل» والسبيل هدايةً وهدّى» وظاهرُهٌ عدم 
الفرق بين المتعدّي بنفسه وبحرفء» والفرق ظاهرء فإن: هداه لكذاء أو إلى كذا إِنْما يُقال إذا 
لم يكن في ذلك فيصل بالهداية إليهء وهداه كذا إِنّما يقال لمن يكون فيه» فيزداد ويثبت» 
ولمن لا يكون فيه فيصل . 

وفي ابن الهُمَام : هداه إلى الطريق إذا أعلمه أنَّ الطريقّ في ناحية كذاء وهداه للطريق إذا 
ذهب به إلى رأس الطريق» وهداه الطريق إذ أدخله فيه وسار معه حتى بلغا المقصد . 

ثم إِنَّ فعل الهداية متى عدي ب(إلى) تضمّن الإيصال إلى الغاية المطلوبة» فأتي بحرف 
0 ومتى عُدَيِ باللام تضمّن التخصيص بالشيءٍ المطلوب» فأتي باللام الدالة7'؟ على 
الاختصاص والتعيين» وإذا عُدَي بنفسه تضمّن المعنى الجامع لذلك كلهء وهو التعريف 
والبيان والإلهام . 


. الكليّات ه/ معي لا‎ )١( 
. في الكليات 57/5 : باللام الداخلة‎ )5( 


م١‏ شرح مواقع النجوم 


باب في السبب في تأليف هذا الكتاب وبرنامجه 

البرنامج مُعرَبٌ»ء فارسيٌ أصله برنامه بمعنى عنوان الكتاب ومقدّمته . 

لناشاء الحو سبحانه وتغالى أن يرز هذا الكتاب الكريم الموسوم ب«مواقع النجوم؛؟ إلى 
ا ل ل ل 
المُسمّى كل تعيّن منها من الوجود خلقا وغير لا محالة» فمعنى الوجود في تلك المراتب 
ا ا ل ا حسيًا يعني لمّا أرادَ أن يظهرَ هذا 
الكتاب إلى خلقه الذي ليس موجودا بغير وجوده. 

ولذلك قال: ويتحف خلقه بما اختاره لهم من لطائفه وبركاته في خزائن جوده تعالى . 

ويتحف من الإتحاف» بمعنى إعطاء التحفة» معطوف على يبرزء وإرجاع ضمير لطائفه 
وبركاته إلى الحقٌّ وإلى الوجود سواء . 

على يدي من شاء من عبيده يتعلّق على سبيل البدل بيبرز ويتحف . 

والجود صفة هي مبدأ إفادة ما ينبغي لا لعوض» فلو ذهب ذاهبٌ أنه كناية من غير أهله 
أ وين الال لقره دري أن اخوروى لوكو در ذا قاس ار جر ا لمالا 

إلى إنضاء المطية”'' أي إلى إذهاب المركب الصّالح للركوب» سُمَيت بذلك» لأنه يركب 
مطاهاء وهو ظهرهاء وجمعه المطايا. 

من هرسيه أبتداء إنضاء المطية منهاء» وهي بلدة بالمغرب . 

إلى المرية كغنية انتهاؤه») وهي بلدة بالأندلس» وموضع آخر بهء وقرية بين واسط 
والبصرة. 

فامتطيت الرتّحال : أي عقيب تحريك خاطري إلى ذلك» اتخذث المطية للرحلة» والرحال 
جمع رحل» وهو رحل البعير» والرحل أيضًا مسكنٌ الرجل وما يُستصحبه من الأثاث . 


1 ع 


)١‏ جاء في الهامش: التّضو: بالكسر بمعنى الذهاب» ونضا السهم أي مضى. ونضا الفرس: سبق. 
ونضوت البلاد: أي قطعتهاء ونضا سيفه : سله . ونضوت ثوبي : أي ألقيته عني . 


مقدمة المؤلف ١8م‏ 


في الترحال مصدرٌ كالتلعاب والتذكار صيعةً مبالغة [44:/ب]. 

مرائقا أطهر عصية أي جماعة من الرجال بين العشرة إلى الأريعين»: حال من فاعل 
أخذت . 

وأكرم فتية معطوف على أطهرء والفتية جمع الفتى بالقصرء وهو الشابٌ والسخي 
الكريم . 

سنة خمس وتسعين وخمس مئةء فلما وصلتها أي المَريّة . 

لأفضي أمورا لها الأمل هو ما تقيد بالأسباب» والأمنية ما تجرّدت عنها . 

نلقاني رمضان المعظم هلاله هلال رمضان بدل البعض من رمضان. يعني تلقاني هلال 
رمضان المعظم . 

وصافحني على مسامرته بها أي في المَريّة . 

إلى أوان اتفصاله أي إلى وقت انفصال هلالهء وهي بعد ثلاث ليالٍ؛ لأنّه حينئذ يُسمَى 
قمرًا لا هلالاً. والمصافحةٌ الأخذ باليد» وههنا صافحني بمعنى واجهني على مسامرتهء أي 
محادئته بالليل؛ لأن جعي السعامرة اللعدية اللا 

فألقيت بها أي في المرية . 

عصا التسيار مصدر كالترحال من السير» يعني أقمت فيها. 

وأخذت أي شرعت . 

في الذكر والاستغفار الذّكر”'2 على العموم: هو ما يتقرّبُ به [عامة] أهل الإيمان من 
ذكر الله عز وجل إمّا بكلمة الشهادة» وهي كلمة لا إله إلا الله وإمّا غيرها من التسبيحات 
والأدعية والأذكار . 

ذكر الخصوص: هو الذكر الذي يكون من تلقين الشيخ المرشد لذكر معيّن. أمَا كلمة 
لا إله إلا الله أو غيرهاء وذلك لإزالةٍ قيدٍ أو حجاب معيّن يرشدٌ إلى إزالته شيحٌ عارف بأدواء 
التفوس» لكون تلقينه لذلك الذكر أقوى [أثْرًا] في إزالة ظلمة الحجب عندما تكون الملازمةٌ 
لذلك الذكر عن حضور يدفع كل خاطرء حتى خاطر الحق أيضاء ويمنعٌ كلّ تفرقةٍ تخطر 


)10( لطائف الإعلام : 2 . 


نحل شرح مواقع النجوم 
بالبال [ويجعل الهم هما واحدًا بحيث لا يخطر بالبال] غير المذكور» متوجهًا إليه بتوجه 
ساذج عن العقائد المقيّدة؛ بل على اعتقاد ما يعلم الحقٌّ نفسه [بنفسه] في نفسهء ويعلم كل 
شيء» وعلى ما تعلمه رسله وتفيّمه عنهء بحيث لا يدخلٌ خلوة الذكر إلا وهو خالٍ عن كل 
معتقدٍ سوى الإيمان يما جاء من عند الله على مُراد الله» وبما أخير به رسول الله يَكِيْهَ على مراد 
رسول الله عه . 

الذكر الظاهر : يعني به ذكر اللسان الذي بمداومته يحصلّ الخلاص من الغفلة والنسيان. 

الذكر الخفي : هو الذكر بالجنان مع سكون اللسان. 

ذكر السرٌ: هو ما يتجلى له من الواردات . 

الذكرٌ الشامل: يعني به استعمال الظاهر والباطن فيما يُقرّب من الله عز وجل» بحيث 
يكون اللّسانْ مشغولاً بالذكرء والجوارحٌ بالطاعات» والقلب بالواردات . 

الذكر الأكبر: يعني به ما وقعت الإشارة إليه بقوله تعالى : 5 
ه؛] والمُراد به كمالٌ المعرفة والطاعة» قال عليه السلام : «أنا أعرفكم بالله وأتقاكم له" فمن 
كان في معرفته وطاعته على هذا الحدّ فهو صاحبٌ الذكر الأكبر . 

الذكر الأرفع: هو الذكر الأكبرء لأنّه آرفع الأذكار كما عرفت» ويُسمّى الذكر المرفوع 
آيضاء وإليه الإشارة بقوله تعالى : ا وَرَكَعَنا لَكَ وَكْرَكَ » [الشرح: ؛] فإنه تعالى رفعَةٌ بذكره وطاعته 
إلى مرتبة في الذكر لا يَعلوها غيرّه من الخلائق . 

الذكر المرفوع : هو الأرفع كما عرفت» وقد يعني بالذكر المرفوع ذكر الح لعبده جزاء له 
على ذكره لربه» كما جاء في «الكلمات القدسية»: أنه تعالى [45] يقول امن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»”'' وعلى هذا حملوا معنى قوله 


)٠‏ قال العجلوني في كشف الخفا 00٠٠١ ١‏ قال السخاوي في المقاصد: قال: شيخنا: صحيح» 
وقد ترجم البخاري في صحيحه بقوله: «أنا أعلمكم بالله» وأورد في الباب عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يَلِدٍ إذا أمرهم» أمرهم من الأعنمال بما يطيقونء» قالوا: لسنا كهيئتك يا رسول الله إن.الله قد 
غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يُعرف الغضب في وجههء ثم يقول: «إن أتقاكم 
وأعلمكم بالله أنا» ولفظ ترجمة البخاري لأبي ذر: «أنا أعرفكم بالله» وكأنه مذكورٌ بالمعنى. 

؟") روى البخاري فى صحيحه (05757/,ا و/975737) في التوحيدء باب ذكر النبي يقد وروايته عن ربه 

| و(9408) ومسلم (1770) في الذكر والدعاءء باب الحث على ذكر الله» والترمذي (307) عن - 


مقدمة المؤلف ا 
تعالى : ل وَرَْنا لَك ورك 4 [الشرح: 4] وذلك من باب الإشارة لا من طريق التفسير» ثم إن في 
قزله نان > ررك كاحت 4 [العنكبوت: 40] إشارةً إلى رفع ذكره يلم بمعنييه» أعني : 
بمعنى إضافة الذكر إلى العبدء وبمعنى إضافته إلى الربٌ عر شأنه» فإنه عليه السلام ذكر الله 
ذكرًا عن حضور وعرفان وإخلاص ومراقبةٍ لا يصحٌ لأحدٍ من العبيد [أن يذكر الله] بمثل ذلك 
الذكر [فذكر الله نبيه ذكرًا لم يذكر أحدًا من العبيد بمثل ذلك الذكر] فضلاً أن يذكرَ أحدًا بما 
هو أَرَفِع منه. 

وقيل الذّكر المرفوع : ذكرُ مَّنْ فني عن خلقيته وبقي بحقيقته بحيث صارٌ لسان حقٌ ذاكرًا 
للحقّ به . 

الذكر الحقيقي: يعني به الذكر المنسوب إلى الذاكر بالحقيقة» فإنّه لما كانت الأفعال كلّها 
البائس بمطيونة إلى اتكلين اليدة اسحقيقة 19 الى العيدي 8د لعن« الدكي السقيية إننا نفو 
الذكر المنسوب إلى الحقٌّ لا إلى العبدء لأن الذكر المنسوبَ إلى العبد ليس له هذه النسب 
الحقيقية» فإذن ذكرٌ العبد ليس هو الذكرّ الحقيقي» وقد عرفت أنَّ الأمر كذلك في هذا المعنى 
وغيره من جميع ما يُضاف إلى الحقٌّ والخلق في باب التسمية الحقيقية والمجازية. كذا في 
الفرناف الفر عا 11 ددس سر 

وكان لي أكرم جليس . وأحسن أنيس يعني كان لي ذلك الذكرٌ أو المذكور أكرمَ جليس» 
كما ورد في الحديث القدسي «أنا جليسُ من ذكرني)”' وأحسن أنيس هو . 


فبينما أنا أتبتل وأتخشع 0 0 : كلمة تنصيف وتشريك » عنيا أفاتفات إن اكت دن 


أبي هريرة أن رسول الله يد قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرّب إلىّ شبرٌ 
تَقَرّبت إليه ذراعاء وإن تقَوّب إل ذراعا اقتربت منه باعاء وإن أتانى يمشى أتيته هرولة؟ . 

ْ ْ .27١- 4/1 : لطائف الإعلام‎ )١( 

(؟) قال العجلوني في كشف الخفا :)51١١( ٠١١/١‏ رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعًاء وعند 
البيهقي في الشعب عن أبي بن كعب قال: قال موسى عليه السلام: يا رب» أقريب أنت فأناجيك؟ أو 
بعيد فأناديك؟ فقيل له: يا موسىء أنا جليس من ذكرني. وعند البيهقي أيضًا أن أبا أسامة قال 
لمحمد بن النضر: أما تستوحش من طول الجلوس في البيت؟ فقال: مالي أستوحش وهو يقول: أنا 
جليس من ذكرني . 


(5) مادة (بين) من الكليات .5٠7-5٠١/١‏ 


10 شرح مواقع النجوم 
والعل و ]ذا أعيفه ان الدسان كات طوف رما انك سن الخلموى والعهرن نواذا اضيه إن 
المكان كان ظرفّ مكانٍء تقول: داري بين دارك والمسجدء ولا تضاف إلى ما يقتضي معنى 
الوحدة إلا إذا كررَء نحو 8 فاجعل بَنمَنا بيتك مَوَعِدًا»» (طه: مه . 

ولا يدخل الضّمْ على (بين) بحالٍ إلآ إذا عنى بالبين الوصل» وتقول: بينا أنا جالس جاء 
عَمرو» وليس بدخول (إذ) ههنا معنىّ» وما وقع في الأحاديث فمحمولٌ على زيادة الرواة 
وأجازوا ذلك في بينماء واعتذروا بأن (ما) ضمت إلى (بين) فغئّرت حكمّها كما أنَّ (رُبٌ) 
لا يليها إلا الاسمء وإذا زيدت فيها (ما) وليها الفعل . 

وبينما ظرفٌ لمتوسط في زمان أو مكان بحسب المضاف إليه» فإذا قصد إضافة (بين) إلى 
أوقات مُضافة إلى جملة خذفت الأوقات وعوّض عنها الألف أو (ما) منصوب المحلء 
والعامل فيه معنى المفاجأة التي تضمّنته (إذ) كما هو ههنا. 

والتبثل الانقطاع عن الدنيا إلى الله تعالى» وكذا التبتيل» ومنه قوله تعالى « ويل إل 
0-7 تَنيَيِلا» [المزمل: 4]. 

والخشوع الخضوع والتواصل» والتخشّْع تكلف الخشوع . 

في بيوت أذن الله أن ترفع وقد أقمر هلاله ظرف مكانء اقتباسث من قوله تعالى 9 فوت أن 


أله أن رهم وَيرْحَكرٌ فيا آَسْمُمُ شبح لم فا يالْفْدُوَ وَالْآصَالٍ ** ِجَالُ لا شلّهييم تحارة ولا بيع عن ١‏ أنَّهِ» 
[النور: 173307-55 . 


وقد أقمر هلال رمضان أي حال كونه قمرًا بعد ثلاث ليال. 

وفاز بما مضى من أبامه أي من أيام رمضان ولياليه رجاله. 

فاز بمعنى سعد ونجا. 

إذا أرسل إلى سبحانه رسول إلهامه. الإلهام”'' يعنون به العلم الربّاني الواردٌ على القلب 
مُتصبعًا بحكم الحال الغالب والحاكم [ه؛/ب] عليه حينئذ» وهو سابعٌ منزلٍ من منازل [قسم] 
الأودية» ويُطلقون الإلهام على الخاطر الملكي . 

والإلهام الذاتي: يعنون به علومًا ذاتية حاصلة عن إخبار من الحقّ بلا واسطة غير وغيريّة 
فخ السقير السك لف :اعد 


. 777/١ همصدر المادة من لطائف الإعلام‎ )٠ 


مقدمة المؤلف 


وقال بعضهم : الإلهام ما يُلقى في الروح بطريقٍ الفيض . 

وقيل: الإلهام ما وقم في القلب من علمء وهو يدعو إلى العمل من غير استدلالٍ بآية» 
ولا نظر في حجَةٍ» وهو ليس بحبجة عند العلماء إلآ عند الصوفيين”'' . 

وقيل: الإلهام هو اطَلاعٌ الأسرار الغيبية بعين البصيرة في عالم المثال بلا شلك اطلاعًا غيبيًا 
إمَا بالإلقاء في القلب» أو انبعاث الروح الأمين في الروع أمّا الهتفٌ والمشافهة . 

ثم أردفه أي اتبع الحق سبحانه وتعالى ذلك الإلهام . 

|مؤيدًا بما أوحى للابن التق في منامه . والمراد من الابن التقي هو البدر الحبشي. 

الوحي: في «القاموس» الإشارة والكتابة والمكتوب والرسالة والإلهام والكلام الخفي» 
كل ما ألقيتهُ إلى غيرك. والصوتٌ يكون في الناس وغيرهم كالوحى والوّحَاءء والجمع 
وح وأوحى إليه بعثه وألهمه وأوحى نفسّه: [وقع فيها خوف]. 

وفي «الكليات»”'2: الوحي هو الكلامٌ [الخفي] يدرك بسرعة ليس في ذاته مركبًا من 
حروف مقطعة تتوققف على تموجات متعاقبة. [و] في «الأنوار»”" أن موسى عليه السلام تلقى 
من ربّه كلامًا تلقيًا روحانيّاء ثم تمثّل ذلك الكلام لبدنه» وانتقل إلى الحسنّ المشترك» فانتقش 
به من غير اختصاص بعضو وجهة . وهو كما نصّ الله عليه على ثلاثة بلا واسطة؛ بل يخلق الله 
في قلب المُوحى إليه علمًا ضروريًا بإدراك ما شاء الله إدراكه من الكلام النفسي القديم القائم 
بذاته تعالى؛ وهذه حالةٌ محمدية ليلة الإسراء على مذهب طائفة» أو بواسطة خلق الأصوات 
في بعض الأجسام كحال موسى عليه السلام» أو بإرسالٍ مَلَكِ وما يدركه”*» الملك من النوع 
الأول؛ وهذا غالبٌ أحوال الأنبياء» وإلى الأوّل الإشارة بقوله تعالى: ط # وْمَا كان ليَثَرٍ أن 
مكمه أ إل لاوحا » [الشوري: ]0١‏ وإلى الثاني بقوله: أو مِن ورآنى ححَابٍ © [الشورى: 0١‏ وإلى 
الثالث بقوله : ا © [الشورى: .]0١‏ 

وملخص ما قاله أبو علي في بعض «رسالته»”*؟ هو أنَّ وصفه تعالى بكونه متكلّمًا لا يرجع 


. 0١ من قوله: (وقال بعضهم) إلى هنا من التعريفات‎ )١( 
الكليات ه/ 76. وما بين معقوفين مستدرك منه.‎ )0( 
. أنوار التنزيل للبيضاوي‎ )5( 

(4) في الأصل: وما يدرك الملك . 

(0) المثبت في الكليات : الرسالة العرشية . 


1 شرح مواقع النجوم 
إلى ترديد العبارات» ولا أحاديث النفس والفكر المختلفة التي صارت العبارات دلائل عليها؛ 
بل فيضان العلوم منه تعالى على لوح قلب النبيّ عليه السلام بواسطة القلم النقاش الذي يعبر 
عنه بالعقل الفعّال والملك المقرّب»ء فيتلقى النبئٌ عليه السلام بواسطة الملك وقوة التخيل 
تلك العلومء ويتصوّرها بصور الحروف والأشكال المختلفة» وتجد لوح الحسنٌّ فارغاء 
فتنقش تلك العباراث والصور فيهء فيسمع منها كلامًا منظومّاء ويرى شخصا بشريّاء فيتصوّر 
في نفسه الصافية صورة الملقى» والملقى كما يتصوّر في المرآة المجلوة صورة المقابل» فتارة 
يعبّر عن ذلك المنتقش يعيارة العبرية» وتارة بعبارة العربا. فالمصدرٌ واحذء والمظهر 
متعدّدء قذلك هو سماع الملائكة ورؤيتها وكل ما عبر عنه بعبارة قد اقترنت بنفس التصور 
فذلك هو آياثُ الكتاب» وكلّ ما عبّر عنه بعبارة نفسه فذلك هو إخبارٌ النبوة» فلا يرجع هذا 
إلى خيال بذهن محسوس مشاهدء لأن الحسنّ تارة يتلقى المحسوسات من الحواس الظاهرة 
وتارة يتلقّاها من المشاعر الباطنة» فنحن نرى الأشياء بواسطة الحسنّء والنبئٌ يرى الأشياء 
بواسطة قوى الباطنة» ونحن نرى ثم نعلمء والنبئنٌ يعلم ثم يرى . انتهى . 

والوحي ههنا للابن التقي عبارة عن الرؤيا في منامه . 

فوافق المنام الإلهام يعني وافق منامه الإلهام . 

ونظم الإلهام عقد الحكم في هذا الكتاب أندع نظام عمد الحبلَ والبيع والعهدّ فانعقدء 
والعقدة بالضم موضع العقد» والعقد بالكسر القلادة التي في العنق . 

وأبدع اسم تفضيل من البديع» وهو في اللغة بمعنى أمر عجيب». وإحداث الشيء بلا 
مثالء يقال: أبدع الشيءَ أي اخترعَةٌ لا على مثالٍء والله تعالى «ابَدِيمٌ السَموت وَالْأرضٍ 4 
[البقرة: ]1١7‏ أي ميدعهماء وكان هذا الكتاب على أبدع نظام ؛ لآله ليس متمتو كا" بالكل 

النظام خيط يُنظم به لؤلؤ ونحوه» ومصدر نظم اللؤلؤ نظمًا ونظامًا ألّفه وجمعه في سلكِ؛ 

وعلمت عطقك على :30 

عند ذلك الموافقة أنى بجملته مفعول (علمتٌ) ساد مسد مفعولين. 


كما ذكرته آنمًا من شاء من عباده فى إبراز هذا الكتاب وإيجاده كما قال فى أول سبب 
التأليف لما شاء الحق تعالى إبراز هذا الكتاب إن قوله على يدي من شاء من عبيده. وإني 


مقدمة المؤلف ام ١‏ 

لخازن على هذه المعالم 7 علق (أني) كما ذكرته. والمعالم جمع معلمء وهو أثرٌ 

يستدل به على الطريق» يعنى يعني أنّي حافظا على هده الكثال المندرجة في هذه الكتاب» التي 
يستدلٌ بها على الطريقة ال 

ومتحكم في هذه المراسم ١‏ معطوف على خازن 

والحُكم بالضّم القضاءء وجمعه أحكام» وقد حكم عليه بالأمر “ حَكُمًا وحكوية » وشكمة 
في لأا كدق آمو افوس هونن سار هه حك ْ 

والمراسم : كالمعالية جمع رسم على غير القياس كالمحاسن جمعه حسن بمعنى الاثار . 

ذنفث في روعي أي قلبي روحه القدسي . وطلع بأفق سماء همّتي بدراه الندسي . 

النفث شبيةٌ بالنفخ » وهو أقلَّ من التفل . 

والرُوع بالضّم القلب والعقلء وفي التمدينق» أن روح الأمين نَمَثٌ في رُوعي0”' . 

وضمير بدره راجع إلى بدر الحبشيّ» وضمير بدره راجع :إلى روحه. 

والقدسي مسوك إلى القاسن »وه الطهن.. 

والنّدسِي منسوب إلى النّدس بمعنى الطعن. والرجلٌ السريع الاستماع للصوتٍ الخفي» 

والفهم كالندس كعضد وكتف . 
فالبعث الروح العقلي لتصنيفه . أي فبعث فبعث الله" الروح المنسوب إلى العقل الأوّل» فانعت 

الوح العقلي لتصنيف هذا الكتاب . فر اتفضيق الروح الحقاى ذى خافة لقور دلرو : 
والصنف النَّوعٌء والضربء وفتح الصّاد فيه لغة» وتصنيفُ الشيء جعله أصنافاء وتمييز 

بعضها من بعض . 

)١(‏ قال أنس بن مالك: إن رسول الله يَقِيةٍ قال: «إن روح القدس نفث في روعي أنه : لن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها وأجلها؛ رواه أبو نعيم في الحلية ١٠//ا”‏ من حديث أبي أمامة. واين حبان» والحاكمء 
وابن ماجه من حديث جابر» والحاكم من حديث ابن مسعود.ء والبزار من حديث حذيفةء وابن حبان 
والبزار والطبراني عن أبي الدرداء» وأبو يعلى عن أبي هريرة. وهو حديث صحيح . 

قال ابن الأثير في تفسيره للحديث (72087) من كتابه جامع الأصول: (روح القدس) اسم جبريل . 


و(نفث في روعي) : النفث : النفخ يالفمء والروع: النفس . يقول : نفث في روعي : أي ألقى في قلبي» 
وأوقع في نفسي وألهمني . 
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وتوفرت أي تكدّرت دواعيه أي دواعي الروح العقلي؛: جمع داعية» يعني تكثّر ت خواطر 
الروح العقلي الداعية لتأليفه أي تأليف هذا الكتاب . 

والتألف والتأليف جعلٌ الأشياء الكثيرة بحيث يُطلق عليها الاسم الواحدء سواء كان 
لبعض أجزائه نسبةٌ إلى البعض بالتقدّم والتأخر أم لاء فعلى هذا يكون التأليفٌ أعمّ من 
التر نس 

وفي «الكليات»''؟: التأليف هو جمع الأشياء المتناسبة» من الألفة» وهو حقيقة في 
الأجسام ومجازٌ في الحروف. والتنظيحُ من نظم الجواهر» وفيه جودة التركيب» والتأليف 
بالنسبة [47/ب] إلى [الحروف لتصير كلمات» والتنظيم بالنسية إلى] الكلمات لتصير جملا. 
والتركيبٌ ضمٌ الأشياء مؤتلفةً كانت أو لاء مرتبة الوضع أو لاء فالمركب أعدٌ من المؤلف» 
والقير دك ميظلماء والترتيب أعمٌ مُطْلقَا من التنضديد؛ لأنَّ الترتيب عبارة عن وقوع بعض 
الأجسام فوق بعض . والتنضيد عبارة عن وقوع بعض الأجسام فوق بعض على سبيل التماس 
اللازم لعدم الخلاء . 

ومراتبٌ تأليف الكلام خمسن : 


الأولى ضمٌ الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض لتحصيل الكلمات الثلاث الاسم والفعل 


والحرف: 

والثاتية : تأليفٌ هذه الكلمات بعضها إلى بعض لتحصيل الجمل المفيدة» ويقال له 
المنثور من الكلام . 1 

والثالثة : ضمٌ [بعض] ذلك إلى بعض مما له مبادٍ ومقاطع ومداخل ومخارج» ويقال له: 
المنظوم . 


والرايعة : أن يُعتبرَ في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع » ويقال له: المسجّع . 
والمنظوم إمَا محاورة»ء ويُقال له الخطابة» وإمّا مكاتبة ويقال له الرسالة. قأنواع الكلام 
لا يخرج عن هذه الأقسام . 


.57/7 الكليات‎ )١( 


مقدمة المؤلف ١9‏ 


وأمَا أجناس الكلام فهي مختلفةء ومراتبُها في درجات البيان متفاوتة» فمنها البليغ 
الرصينٌ الجزل» ومنها الفصيح القريب السهل» ومنها الجائزٌ الطلق الرَسْل. والأول أعلاهاء 
والثاني أوسطهاء والثالث أدناها وأقريها. 

وقد توجهت''' الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام. ولا يحتوي كلها في نوع 
واحدٍ إلا النظم المبين”'" . انتهى . 

ونظر الروح الفكري ونسبته إلى الفكرء تنزله في رتبته» والفكر ترتيبٌ أمور معلومة للتأدي 
إلى مجهول . 

3 : 02> 5 ' ع 5 20 

في تكبيفه الرفيع. كيف" اسم مبني على الفتحء والغالب فيه أن يكون استغهامًاء إما 
3 : 0 5 2 سل عر سك عي 2 - ع 2 
حقيقيًا نحو: كيف زيد؟ أو غيره نحو: # كَيَفَ تَكفْرُوت يله © (البقرة: 148] فإنه أخرج مخرج 
التعجّب» وله صدر الكلام» وما له صدرٌ الكلام لا يعمل فيه إل حرفٌ الجر أو المضاف»ء 
وهو سؤالٌ تفويض لإطلاقه. مثل : 9 كيف تَكفْرُون بيللَّهِ 4 [البقرة: 604» ولا كذلك الهمزة. 
فانها سال طون وت تقول: أجاءك راكبًا أم ماشيًا؟ وإن كان بعد كيف اسم فهو في 
محل الرفع على الخبرية عند مقامه”*'» نحو: كيف زيد؟ وإن كان بعده فعلٌ فهو في محل 
[الفيل: .]١‏ 

وقد يكون في حكم الظرف بمعنى : في أيّ حال؟ كقولك: كيف جئت؟ 

وكلّ ما أخبرَ الله بلفظة #كيف» عن نفسه فهو | ستخبار على طريق التنبيه للمخاطب 


رس بره 


ونوبيخ » نحو : « كُيْفَ تكفرورب بِآشَّهِ # [البقرة : 8ه] # كف صَرِيوأ لك الدَمْتَالَ» [الإسراء : 44] . 


)١(‏ في الكليات: وقد توجد. 

() في الكليات: فأمًا أن توجد مجموعة في نوع واحد منه» فلم توجد إلا في كلام العليم العلام . 
(؟) مادة (كيف) من الكليات 5/ 50 . 

(4) في الكليات: الخبرية عنه» مثل : كيف زيد. 
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والكيف: عرض لا يقبل القسمة لذاته» ولا اللاقسمة أيضاء ولا يتوقف تصوّره على 
تصوّر غير ذي الألوان. 

والكيفية قد يراد بها ما يقابل الكم والنسب. وهو المعنى المشهور . 

وقد يراد بهاامغتن الصقة إذ يقال + الضفة والهيعة والعرضي والكيفة تمعنى واتحك. 

والكيفيةٌ اسح لما يُجابُ به عن السؤال بكيف» أخذ من (كيف) بإلحاق ياء النسبة وتاء 
النقلي من الوصفية إلى الاسمية» كما أن الكمية اسم لما يُجاب به عن السؤال بكم بإلحاق ذلك 
أيضًا أو تشديد الميم [50]. 

لإرادة لفظها على ما هو قانون إرادة نفس اللفظ الثنائي الآخر. وكذا الماهية فإنّها منسوبة 
الو لفك (8) ساق دياه النبسة لكل زا )م3 000831 إذا أ رمدي لقح #مضه الهبهر ةم افأ غيلنا 
مائية . أي لفظ يُجاب به عن السؤال بما قلبت همزه هاء ؛ لما بينهما من قرب المخارجء أو 
الأصل (ما هو) أي الحقيقة المنسوية إلى ما هوء فحذف الواو للخمة ة المطلوبة» وأبدلت 
الضّمةٌ بالكسرة للياء» ثم عَوَضَ عن الواو التاء. 

وفي «التبصرة»: الكيفية عبارة عن الهيئات والصور والأحوال. 

والماهية مقول في جواب ما هو؟ بمعنى أي جنس؟ فالماهية مقولٌ في جواب من هو؟ 
وَأنها توكدت المائلة ع ولهذًا لها قال فرعوةق؟ < رمارث الحكميك #©ا شورب +11 اجات فوسى 
عليه السلام بكلٌ مرّةٍ بصيغةٍ أبين من أخرى حتى بِهنَهُ. 

والكيفية إن اختصّثْ بذوات الأنفس تسمّى كيفية نفسانية كالعلم والحياة والصحة 
والمرض. وإن كانث راسخة في موضعها تَسمّى مَلَكة. وإلا تَسمّى حالاً [بالتخفيف] 
كالكتابة ؛ فإنّها في ابتدائها حالٌ» فإذا استحكمث صارت مَلَكَةَ . كذا في «الكليات»”" . 

وفي «التعريفات»06' : الكيف هيئة قارّهٌ في الشيء. لا يُقتضي قسمة ولا نسبة لذاته. 
فقول (خننة) يكير الأعراضن كلها وقوله؛ (قازة) اسعرااً خرن الهيقة الغير القارة عالشركة 
والزمان» والفعل» والانفعال. وقوله: (لا يقتضي قسمة) ليخرج الكمّ. وقوله: (ولا نسبة) 
ليخرج الأعراضَ الباقية [النسبية]. وقوله : (لذاته) ليدخل فيه الكيفيات المقتضية للقسمة أو 


.97”-9390/5 الكليات:‎ )١( 
.55١ (؟) التعريفات:‎ 


مقدمة المؤلف ١4١‏ 
النسبة بواسطة اقتضاء محلهاء وهي أربعة أنواع : 

الأولى: الكيفيات المحسوسة: فهي إمّا راسخة كحلاوة العسل» وملوحة ماء البحرء 
ول يلاف ونا شي السك 0 الخحرر» عشرة ونه + يلقن قدا داف 
[لكونيا أنيانا لانفعالأت النفيى ]0 يكن الشركة فيه امنشتحالة ؛ كنا سود العنب :و تسكن 
الفا 

والثانية : الكيفيات النفسانية: فهي أيضا إمّا راسخة كصناعة الكتابة للمُتدرّب فيهاء 
وقفق فلكاك» اشير راسيكة #كالكتابة لعب الشقدرتت وو سكن عا بذك 

والثالثة : الكيفيات المختصة بالكميات: وهي إمّا أن تكون مختصة بالكميات المُتّصلة 
كالتثليث والتربيع. والاستقامة والانحناءء أو المنفصلة كالزّوجية والفردية. 

والزايغة # الكيفياتق الاششعواداك” .وطن إما أن تكون امشعناذا تيح العبول كاللين» 
ويُسمَى ضعفاء أو نحو اللاقبول كالصّلابة ويُسمّى قوة. انتهى . 

والمراد ههنا من تكييف الكتاب هيئات ترتيبه . 

والرفيع صفة لتكييفه . 

وحسن نظمه البديع معطوف على تككييفه الرفيع . 

فرتِبُهِ أي رنّب الروح الفكري الكتاب على . 

ثلاث مراتب جمع مرتبة» والوُتبة بالضَّمء والمرتبة: بمعنى المنزلة» والمنزلة موضع 
النزول والدرجةء والدرجة هي نحو الك حو رار ار ار لي الوا 
دون الامتداد البسيط» والدرك للسّافل» كما في النيران» وقوله تعالى: « وَلِحكل دَرَجَدت مما 
عساو 4 [الأنعاء : 177] فمن باب التغليب . 


ص 


أو المراد الرتب المتزايدة إلآ أنَّ زيادة أهل الجنة في الخيرات والطاعات» وزيادة أهل 


)١(‏ فى التعريفات: انفعاليات. 
() في التعريفات: الكيفيات الاستعدادية. 
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فيه أي في ترتيب الكتاب . 

أنجح المذاهب أي ظفر المذاهب» النّجِحٌ بوزن التُصحء والنّجاح بالفتح الظفر 
بالحوائج» والظفْرُ الفوز [/4/ب) بالمطلوب ظفره» وظفرّ به وعليه كفرح» وقد ستّى اله ظفر 
المسلمين فتحّاء وظفر الكافرين نصيبًا''؟ بخسّة حظهمء فإنه مقصور على أمر دنيوي سريع 
الزوال. 1 

والمذاهب جمع مذهبء والمذهبٌ المُعتقد الذي يذهب إليه» والطريقة؛ والحقٌ ما نحن 
عليه في الاعتقاد» والباطلٌ ما عليه خصومناء والمذهب الكلامئٌ هو أن يورد حبَةَ للمطلوب 
على طريق أهل الكلام بأن يورد ملازمةٌ ويستثني عين الملزوم أو نقيض الملزوم» 0 0 
قرينة من قرائن ع الاقترانيات لاستنتاج المطلوب, مثاله قوله تعالى: «ذ لو كان فيهما ا 
هربا 4 [الأنبياء: 77] أي الفاسد منتفء وكذلك الالهة منتفية» وقوله تعالى : م مَلَمَّآ أفل قال 5 
حب الكذليرت »# [الأنعام: 75] أي الكواكبٌ آفل» وربّي ليس بأفلٍ ينتج من المعاني الكواكب 
لحن ار 

المرتبة الأولى من المراتب الثلاث المذكورة. في بيان: 

لعي وي اترين #الررفي لكاي برع جر المطتة' إرادة الح سبحانه وهي 
ضية اقلانية اتصفكة بها ذاته كعلمة وقدو وكليد وسائر مشانةه رسكن تسعانها الدراف 
قمن تعلقيت رهذابغة إرادة الحن أزلاً بترت ابنانة ::وطوي له الطريق د :ويل غلن الجاذة 
والمَحجّة البيضاء» وَوُهبَ سر تدبير نفسه» وحيّبَ إليه كك شيء » ع به ولا يَمقثُ إلا 
ما مقته الله تعالى أدبًا شرعيّاء فهذه حالة المراد» وهو المعبّر عنها بالعناية . انتهى . 

والتوفيق جعل الله عبده موافقا لما يحّه ويّرضاه» وتفصيله سيستوفى في متن الكتاب. 

المرتبة الثائية في بيان الهداية : وهي علم التحقيق قد مرّ تفصيل الهداية والعلم والتحقيق. 

المرتبة الثالثة في بيان الولابة وهي العمل المّوصل إلى مقام الصديق. الولاية'”": مشتقة 
في الأصل من الولاء والتوالي؛ وهو أن يحصلّ شيئان فصاعدًا حصولاً ليس بينهما ما ليس 


(1) هومن قوله تعالى في سورة النساء ١5١‏ : 8 فِإن كن لَك فم م مَنَ أ مالو ألم حك مَمَك وَإن كان لكين 
تَصِيبٌ* . 


(؟) مادة الولاية من لطائف الإعلام: 841//7. 
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منهماء وحيث كان هذا هو معنى القرب» استعملت هذه اللفظة في القرب على اختلاف 
مفهوماتها النسبيَ منه والحقيقي والتوالي» وفي تولي الأمور ونحو ذلك» وفي «لسان 
التحقيق» هو بمعنى القرب أيضّاء وذلك لما علمته من كون الولاية عبارة عن التحقّق بحقيقة 
النقطة الاعتدالية المنسوبة إلى كليات الأآسماء والحقائق الإلهية. 

والولايات: هي أَحدٌ الأقسام العشرة ذات المنازل المئة التي ينزلها السائرون إلى الحقٌّ عز 
رتعالى بعد تريهم في الأحوال العشرة الي عرفت تحولهم :فيها بإزالة العبوه والتعينات عن 
مسير السيّار في تلك الأطوار التي توجبٌ لمن تحقق بها زيادة قوة كلية في ذاته وصفاته 
وإدراكاته وقربه من مدارج نهاياته التي عرفتها في باب النهايات» وذلك بالتقوى» والقرب هو 
المسبّى في اصطلاحهم بقسم الولايات العشرة» اللحظء والوقت». والصفاءء 
والسرورء والسرٌء والنفس. والقرية» والفرقة» 0 عضن 

فيلحظ سر الولي بتلك القوةء والقرب غيبه”") يجميع آثاره وصفاته ونعوته» ويلحظ 
المحلّ المعنوي الذي يجعل ذلك اللحظ فيهء وهو باطنٌ الزمان المُسمّى في اصطلاح القوم 
بالوقت الدائم» فإذا بدا له ذاته وصفاته [4] ونعوته صفا حالَّهُ من أكدار الأغيارء فكان اللحظ 
والوفقت والصفاء من مقاماته فيتلسَنُ حينئذ بمقام السرور بذاته ولحظه ووقته وصفاتهء وقد 
ذكرنا هذه المنازل العشرة وغيرها من باقي المئة في أبوابها من هذا الكتاب” على الوجه 
المبرّن لما هو مقصود القوم منها. 

والوليٌ : من توالت طاعته من غيرٍ تخلّلٍ معصية . 

وقيل: من يلي الحقّ ويليه [الحقٌ] برفع الحُجَب» ليسمع كلام الحقٌ ويعيه. 

وقيل: من تولى الندن حفظه بوحرابيته: على الدؤام والتوالي: فلم يلق في الخذلان الذي 
هو تمكينه [من العصيان» ثم إنه تعالى يُديم له توفيقه الذي هو تمكينه] واقتدارهة غلى فنون 


() في اللطائف: والنفس» والغرية» والغرق والغيبة . 

0( في اللطائف: والقرب عينه بجميع آثاره وصفاته ونعوته» ويلحظ المحل المعنوي الذي يحصل ذلك 
اللحظ فيه» وهو باطن الزمان المسمّى في اصطلاح القوم بالوقت» وهو الحال والوقت الدائمان. فإذا 
بدا له ذاته وصفاته صفا حاله من أكدار الأغيارء فكمل اللحظ والوقت والصفاء . 

() المؤلف رحمه الله ينقل ما كتبه القاشاني في لطائف الإعلام حرفا حرفا . 
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3 2 
اخرة بويياب 


الطاعات وكرائم الإحسان» قال تعالى : « وهو ينول الضَّلِسِينَ * [الأعراف: 147] كذا في تعريفات 
الفرغاني”'' قدس سره . 

ومقام الصديق وكذا قال فيه”"' : الصدّيق كثير الصدق» والصدَّيقٌ من الناس من كان كاملا 
في تصديقه لما جاءت به رُسُلّ الله علمًا وعملاً» وقولاً وفعلاً» وليس يعلو على مقام الصدّيقية 
إلا مقامٌ النبوّة» بحيث أنه من تخطى”" مقام الصديقية حصل في مقام النبّوة» قال تعالى: 
< وكيك مع انَأ مد لهم ين آليَّيَصنَ وَالضصٍدبِقِنَ وداه وَاَلصَطِحِينَ4 [الساء: 14 فلم يجعل 
سبتحانه بين مرتبتي الشوة والصذيقية مرتبة أخرى عخللهما: 

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات»؛ في الباب الحادي والستين ومئة» في مقام القربة وهو 
بين الصديقية والنبوة”*': وهو مقام المجهول أنكرت آثاره الخاصة من الرُسل عليهم السلام 
مع الافتقار إليه منهمء وشهد الحقٌّ تعالى لصاحبه بالعدالة والاختصاص» وهو مقام الحخضر 
مع موسى عليه الصلاة والسلام» وما أذهله إلآ سلطانٌ الغيرة [التي جعل الله في الرسل عليهم 
السلام] على مقام شرع الله الذي بأيديهم» فلذلك”*' أنكره» وتكرّر منه عليه السلام الإنكاز 
مع تنبيه العبدِ الصالح في كلّ مسألة» ويأبئ سلطان الغيرة إلا الاعتراض؛ لأن شرعه ذوقٌ له 
والذي رآه من غيره أجنبئٌ عنهء وإن كان علمًا صحيحًا؛ ولكنّ الذوق أغلبء, والحال حكمء 
ولذلك قيل لرسول الله يَكِيِ وهل رَّبَ رِدِِعِلْمَا4 [طه: ]1١4‏ ولم يقل له وقل رب زدني حالاًء إذ 
لو ازداد حالاً لزادٌ إنكاراء وكلَّما زاد علمًا زاد إيضاحًا وكشفمًاء واتّساعًا وانشراحًا وتنرُهًا في 
الوجوه التي سفرت من براقعهاء وظهرت من وراء ستورهاء فارتفع الضيقٌ والحرج» وشوهد 
الكمال في النقص؛ لأن به يكون الكمال. . . واعلم أنَّ للعلماء المُجتهدين في هذا المقام 
القدمّ الراسخة» لكنهم لا يعرفون أنَّهم فيهء ولذلك يُنكرٌ بعضهم على بعض لسريان الأمداد 
الإلهية إليهم من هذا المقام» لكن لا يعلمون ممّن يَستمدّون مشاهدة وكشفا. . . وقد أنكر 


.799 -591//7 لطائف الإعلام‎ )١ 

(؟) لطائف الإعلام ؟/ /اه . 

(*) جاء في هامش الأصل: تخطى: أي تجاوزهء ويقال تخطاهء تجاوزهء ويقال تخطى رقاب الناس: 
تجاوز. 

(5) الفتوحات المكية ؟/ .75١‏ 

(0) فى الفتوحات المكية 7/ :77١‏ فالله أنكروا. 


مقدمة المؤلف ١5‏ 
أبو حامد الغزالي هذا المقام» وقال: ليس بين الصدّيقية والنبوّة مقامٌ» ومن تخطى رقاب”٠‏ 
الصدّيقين وقمٌ في النبوة» والنبوّة بابٌ مُعْلقٌ . 

وقال في الباب الثلاثين: وممّن ورت الخضر في هذا المقام الأفرادٌ الخارجون عن حكم 
القطب» فليس من شأنهم الإنكارٌ أبدّاء فالناسٌ يُتكرون عليهم» وهم لا يُتكرون. انتهى 

وقال الشيخ عبد الغني قَدَسَ سرّه السنيّ في شرح بعض أقوال الشيخ [4:/ب] أحمد 
الفاروقي المعروف بالسرهندي”"' النقشبندي قدّس الله سره وهو قوله: ظهر لي في محاذاة 
مقام الصدّيق مقامٌ آخرُ أعظمٌ منه وأنورء لم يقع نظري على مثله قط وكان أرفم من مقام 
الصذيق ارتفاع الصفة عن وجه الأرض» ولا شك أن معام الصديق هو مقام الصديقية» وهي 
ليست مُخصوصة بالإمام أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه؛ بدليل قوله تعالى : « فَْوْكِكَ مم 
ِنَ هم أله عليه من ليحن وَاَلصَدبِفِنَ وَاَلشُهَدَاءِ والملفين .4 الآرة والعدة نه فالصد قود 
جمع صديق» وهو صاحبٌ هذا المقام الممخصوص . 

وعرّف بعضهم الصدّيقية بأنّها استواءٌ السريرة والعلانية ونحو ذلك» وفوق مقام الصديقية 
مقامٌ آخرٌ يُسمّى مقامَ القربة» فهو فوق مقام الصدّيقية ودون مقام النبوّة. 

وللشيخ الأكبر قدّسنا الل" بسرّه الأنور رسالة مستقلّةٌ في بيان «مقام القربة» المذكورة 
وصرّح فيها بأنّهها فوقٌ مقام الصدّيقية وأعلى منهء وذكر أنَّ فيه جماعة» وأما أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه كان في مقام الصديقية في حياة رسول الله يكوه ثم بعد موت رسول الله صَقل 
نتقل إلى مقام القربة المذكورةء وهو مقامٌ الخلافة عن رسول الله يَكِِ أعلى من مقام 
الديشة» وقديه ارتفاعه عن مقام الصديقية بارتفاع الصفة عن وجه الأرض» ولكنها من 
جملة الأرض”©. وكذلك هو المقام مرتفعٌ عن مقام الصدّيقية» لكته منه» فكأنه ككوشف فيه 
عنهء وتحقّق به» وعلم بحاله عند الله تعالى فيه» ثم بيّنه بقوله: وقد علمتُ أنَّ ذلك من مقام 


. جاء في الهامش: الرقاب: جمع رقبة» وهي مؤخر أصل العنق . وأيضا يمعنى المملوك‎ )١( 

(؟) أحمد بن عبد الأحد السهرندي أحد أعلام الطريقة النقشيندية» ولد في سهرند ‏ ويقال سرهند والأولى 
هي الأولى - مدينة بين دهلي ولاهور سنة 91/١‏ ينتهي نسبة إلى أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله 
عنهةء) من مصنفاته إداب المريدين . إثبات النبيوة. 7 توفي سنة 4ه فى سهرلدل. الحدائق الوردية 
0 , 


(1) جاء في هامش الأصل : تشبيه صحيحء لأن الصفة مبنية عن التراب أو الحجر مرتفعة عن وجه الأرض . 


١4‏ شرح مواقع النجوم 


المحبوبين ‏ أي الذين يحبّهم الله تعالى كما أنّهم يُحيُونه ‏ وإذا علم أنه محبوبٌ ارتفع عن كونه 
محيّاء وهو لا يخرجٌ عن المحبة أصلاًء وقوله: (ورأيثُ نفسي في ذلك المقام) أي مقام 
القربة المذكورة الذي هو فوق مقام الصديقية» وما ذلك على الله بعزيز. 
وإذاانع ةو الوسلان شسلصة لأتمساس: راعسالا سيار 

انتهى . 

وهو أي العمل الموصل إلى مقام الصديق . 

الذي يرفع الكلم الطيب إلى المقام المستوى الأعلى . 

الكلمة”'2 هي تقمٌ على واحدٍ من الأنواع الثلاثة» أعني: الاسم والفعل والحرف» وتقع 
على الألفاظ المنظومة» والمعاني المجموعة» ولهذا اياك فى التضيه والحكم واسجةه 
وبيجميعها ورد التنزيل : 0 يمه أيه هو الْمُليس] © [التوبة : ]5٠‏ أي كلامه. 

والكلية الطكةة ميد الحديث أي الكلام . واكلف الله عيسى عليه السلام؛ لأنه وُجد 
بأمره دون أَبّء فشابه البدعيات التي هي من عالم الأمر. 

والكلم الطيّب: في قوله تعالى : ل إِلَهِ يصَعَدُ كم ألطَيبُ وَالْصَمَلُ آلصَّديِحُ يَرَفَصُم 6 [فاطر: ٠١‏ 
الذكر والدعاء وقراءة القرآن» وعنه عليه السلام هو «سبحان الله والحمد للّه » ولا إله إلا الله » 
والله أكبر». 

والكلمة في عرفهم : عار فرح السفائق والأعيان والماهيات» فكلٌّ كلمة كنايةٌ عن عين 
وحقيقةٍ وماهية» فالكلمات مطلقة هي التعيّنات والحقائق والأعيان» والماهيات العقلية تسمّى 
والكلية الفهتونة أن الكلية الغمنة..بوالنشاوحات: تسكن كل مسعوقرة نو البقد واف لتقل 
والفؤضق ست بالكليه القاكة: 

والقرف: مد التخروق :و الكلينة أن قورت لجنا كف بخن الحفانى السميظة تود الأعياةة 
والكلمة تطلق على [448] البسيطة والمركبة. وأمًا كلمة # كن » فهي صورة الإرادة الكلية: 
سوس وهي إشارة إلى قوله تعالى : 8 إِنَّمَا قولنَا لتَوء إِذَآ أردنه أن تقول له 


فسَكْونُ4 [النحل: ٠‏ 


.48/4 هادة (الكلمة) من الكليات‎ )١ 


مقدمة المؤلف ١17‏ 


والكلمات القولية والوجودية عبارة عن تعيّنات واقعةٍ على النفس » إذ القوليةٌ واقعةٌ على 
النفس الإنسانية» والوجودية على النفس الرحماني الذي هو لصور العالم كالجوهر الهيولى 
وليس إلا عين الطبيعة» فصورٌ الوجودات طارئةٌ على النفس الرحماني» وهو الوجود 
والكلمات الإلهية ما تعين من الحقيقة الجوهرية» فصار موجوذا. انتهى . 

والكلم اسم جنسء يُطلق على الكثير والقليل» وباعتبار انفراده وصف بالطيّب»ء 
كناية عن الحقيقة الإنسانية» يرفعٌةٌ الله بسبب العمل الصالح إلى مقام المستوى الأعلى» وهو 
مستوى الاسم الأعظم. والبيت المحرّم الذي وسع الحقّ يعنون به قلبٌ الإنسان 00 
وهو الكاملُ؛ لأنّه المحرّم على غير الحقّ أن يتصرف فيهء قال تعالى: 9 أن طَهَرَا ببق للطَابِفِينَ 
َالْمَكفِينَ4 [البقرة: ]1١١‏ فمن باب الإشارة هو القلبٌ الذي وسم الحقَّء واختص ع مستوى 
الحق بذاته» وبجميع أسمائه وصفاته دون غيره من سائر المخلوقات . 

ولاايوجد ذلك المقام . 

إن لم يساعد التوفيق - وفي بعض نسخ لا يوجدان: أي علم التحقيق والمقام الصديق 
مالم يساعد التوفيق 

بسلمه الأمنى أي الأعلى متعلّق بيوجدء والسُِّلّم بالضمء وفتح اللام المشدّدة: واحد 
السلاليم التي يرتقي عليها بمعنى المعراج» والضميرٌ راجع إلى التوفيق . 

المزلف صفة لسلمه بمعنى المقوّب . 

عنده تعالى في الآخرة والأولى أي العقبى والدنيا وجعلت هذه المراتب الثلاث تجري تلك 
المراتب على تسعة أفلاك اعتباري تدور المراتب من مركز الإهلاك هو نقطة دائرة الوجودء فإنه 
من وصل إليها فهو في حدٌ ذاته هالك علمًا وعيناء ومن لم يصل إليها فهو أيضًا في حدّ ذاته 
هالك عيئًا لا علمّاء كما قال تعالى : # كل سَيَءِ هَاِكُ إلا وَجَهَمٌ4 [القصص: 2] مر تفصيلَهُ في 
مفتاح الوجود . 

إلى منتهى الأذلاك وهو محيط المركزء يسترى نوجي ملك 

والدائرة في اصطلاح علماء الهندسة شكلٌ مسطّحٌ يحيط به خط واحد» وفي داخله نقطةٌ» 
كلّ الخطوط المستقيمة الخارجة إليه :مسا ؤية و تتتتى كلك النفظة مركو اللداقرة »«وؤللك النغط 
محيطها . 


م١‏ شرح مواقع النجوم 


واختلف فى حميمقة المَلْك بعد الاتقاق على أنّهم ذوات مودو فاته بأنفسهمء فأكد” 
المتكلمين على أنهم أجسامٌ لطيفة قادرة على التشكل بصور مختلفة» كما يرونهم الرسل. 
كذلك إما بانضمام الأجزاء وتكائفها دون إفناءِ الزائد من خخلقه وإعادته» وإمّا بغير ذلك على 
ما يشاء الله تعالى . 

وذهب الحكماءً على أنهم جواهد مجردة مُخالفةٌ للنفوس الناطقة في الحقيقة. 


والحقٌ أنّهم جواهرٌ بسيطهةٌ معقولة مبرّأة من الحلول في الموادء وهي مع ذلك إِمَا غير 
متعلقة بعلائق المادة كالعقول» وإمًا متعلقة بعلائق المادة كالنفوس [ولهم نطق عقلي غير نام] 
يحتمل خلقهم توليدًا كما جاز إبداعًاء غير محجوبين عن تجلي الأنوار القدسية لهمء لولاا 
ممنوعين من الالتذاذ بها في وقتٍ من الأوقات. ولا في حالةٍ من الحالات بنوم ولا غفلةٍ 
ولااشهوة؛ بل هم في الالتذاذ والنعيم بما يُشاهدونه ويُطالعونه في العالم القدسي والنور 
الرياني أبدًا دائمًا سرمداء وطاعتهم طبع» وعصيانهم تكلف خلاف البشرء فإن طاعته تكلف» 
ومتابعة الهوى منه طبعٌ. كذا في «الكليات»”'' [44/ب]. 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات)"' : ليس للملائكة كسب في تعمّلٍ لمقام؛ 
وإِنّما هي مخلوقةٌ في مقاماتها لا تتعدّاهاء فلا تكتسبٌُ مقامّاء وإن زادت علومّاء فليس هي 
[عن] فكر واستدلال» إذ نشأتهم لا تعطي ذلك مثل ما تعطيه نشأة الإنسان» ويُعبّر عن قوى 
الملائكة بالأجنحة» قال تعالى : ا جَاِعِلٍ الْملهكة رسلا أو لحنْسَةٍ مق ويُلتَ وريم # [فاطر: ]١‏ وليس 
لهذه القوى الروحانية في كلّ ملكِ تصرّف فيما فوق مقام صاحبها؛ إنما هي خاصة بمقامه 
الذي هو فيه مثل الطائر عندنا الذي يهوي سَفلاً ويصعد عُلوَاء وأجنحةٌ الملائكة إِنَّما تنزل بها 
لمن هو دونهاء وليس لها قوة تصعد بها فوق مقامهاء ننا أغطت الشاذكة الاج الايد 
أجل التزول» كما أنَّ الطائر ما أعطي الجناح إلا من أجل الصعودء فإذا نزلٌ نزلَ بطبعه» وإذا 
علا علا بجناحه» والمَلكُ على خلاف ذلك إذا نزلَ بجناحه» وإذا علا علا بطبعه» وأجنحة 
الملائكة للنزول إلى ما دون مقامهاء والطائرٌ جناحه للعلوٌ إلى ما فوق مقامه. وذلك ليعرف 
كل موجود عجرّةٌ» وأنه لا يتمكن له أن يتصرف أكثرَ من طاقته التي أعطاه الله إياها. 


.71/7/5 الكليات‎ )١( 
. 04-57 / (؟) الفتوحات المكية‎ 


مقدمة المؤلف ١8‏ 


واعلم أن للملائكة مدارجّ ومعارج يَعرجون إليهاء ولا يعرُجٌ من الملائكة إل من نزل» 
فيكون عروجُّه رجوعًا إلا أن يشاءً الحقٌ تعالى فلا تحجير عليه» وإِنّما كلامّنا في الواقع في 
الوجود. وإنما سمي النزول من الملائكة إلينا عُروجَاء والعُروج إثما هو لطالب العلوٌ؛ لأن لله 
في كلّ موجودٍ تجليًا ووجهًا خاصًا به يحفظه. ولا سيما وقد ذكر سبحانه أنَّه له صفة العلوٌ 
على الإطلاق سواءً تجلى في السفل أو العلوّء فالعلوَ لهء وقد أعطى الله الملائكة من العلم 
بجلاله بحيث إذا توجّهوا من مقامهم لا يتوجّهون إلا لله لا لغيره» فلهم نظرٌ إلى الحقٌّ في كل 
شيءٍ ينزلون إليه»ء فمن حيث نظرهم إلى من ينزلون إليه» قال: « لََرَلُ الْمَلِيكه © [القدر: 4] 
ومن حيث أنهم في نزولهم أصحاب عروج قال : « مرح الْمَلِيِحكَة * [المعارج: 4] فكلّ نظر إلى 
الكون ممّن كان فهو نزول» وكلّ نظر إلى الحقّ ممن كان فهو عروج» فافهم . 

وقوله: مستوى الأملالك أعدٌ من قوله مُنتهى الأفلاك؛ لأن ما كان تحت العقل الأوّل 
كالعقول المجرّدة والنفوس المجرّدة إنما يكون فوق الأفلاك. ومستوى الأملاك الطبيعية هو 
الأفلاك» والاستواء في اللغة يجيء لمِعَانِء يقال: استوى من اعوجاج. واستوى على ظهر 
دايّته» أي استقرّ . واستوى استولى بمعنى غلب وصار واليًا. واستوى الرجل إذا انتهى شبابه . 
واستوى اعتدل. وفي الام 3 هوق اععدله والرجل بلغ أشدّه أو أربعين سنة» أو 
الل السناء معد أن عم أن تمن ال أن ييا أو انستتو لق . 

منها أي من تلك الأفلاك التسع ثلاثة أفلاك إسلامية أي منسوبة إلى الإسلامٌ وهي أولها أي 
أول الأفلاك ورابعها وسابعها. 

والإسلام هو الخضوع والانقياد بما أخبره التسولٌ عليه السلام. وفي «الكشاف”' : أنَّ 
كل ما يكون من الإقرار باللسان من غير مُواطأة فيه القلب فهو إسلامء وما واطأ فيه القلبٌ 
اللسان فهو إيمان. 

هذا مذهب الشافعي» وأما مذهب أبي حنيفة فلا فرق بينهما. 


فإن قيل: ما الإسلام؟ يقال: هو الذي قال عليه السلام : «بني الإسلام 001 على خمس : 


(5): الكشافسورة السجر اع الآية( 101 
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شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمدًا رسول اللهء وإقامة الصلوات». وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحجّ بيت الحرام»”''. 

فإن قيل: ما حقيقة الإسلام؟ يقال: نورٌ في صدر المسلمء كما قال تعالى: #أفْمن سرح 
َه صَدْوَم ِل فَهوَ عل ور من ري [الزمر: ؟5]. 

وإن قيل: ما معنى قول النبىّ يَكِ: «المسلم من سلمَ المُسلمون من يده ولسانه:”" الله 
أعلم أراد به ثمرة الإسلام . 

وثلاثة أفلاك من تلك الأفلاك إيمانية أي منسوبة إلى الإيمانء وهي ثانيها وخامسها 


وثامنها. 
والإيمان في اللغة: التصديق بالقلب» وفي الشرع هو الاعتقاذ بالقلب» والإقرار 
باللساث: 


قيل: من شهد وعمل ولم يعتقد فهو مُنافق. ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق» ومن 
أخلّ بالشهادة فهو كافر . 

الإيمان هو تصديق الرسول والرسالة» والمرشدٌ في جميع ما جاء به فإن قيل : ما حقيقة 
الإيمان؟ يقال: هو نورٌ مَقذوفٌ في قلب المؤمن» قال تعالى: # حكَتب فى لويم الْإِيِمنَ» 
[المجادلة: ؟؟] فإن قيل: ما معنى قول النبٌ عليه السلام : «المؤمن من يأمن جاره وا لق" 
وتتووةللك؟ نقاك > هو ثير: الأانيان: وهو على نوعين : 

١‏ عطائى : من الله تعالى كما قال تعالى : « كيب ف قَلْوبِمْ اَلْإِيمنَ» [المجادلة: ؟7]. 

والتوع الثانى الاعتقادى: وهو كسب العبد بقوة الإيمان العطائى» وهو شهادة أن لا إله 


إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 


)١(‏ رواه البخاري (8) في الإيمان» ومسلم )١1(‏ في الإيمان» والترمذي (5109) والنسائي )00١١(‏ عن 
عبد ألله ين عمر. 

(؟) رواه ملم )1١(‏ في الإيمان» باب تفاضل الإسلام عن جابر بن عبد الله . 

(6 روى أبو يعلى في مسنده 9/ 445 ” (5707): والطيراني في الكبير ١٠/31957و4811/77»‏ والبيهقي ني 
شعب الإيمان 2٠١5 /١7‏ وأبو شيبة في المصنف 47/17 بلفظ : ما هو بمؤمن (أو ليس من المؤمنين» 
أو ليس بمؤمن) من لم يأمن جاره بوائقه . وبوائقه : أي غوائله» واحدها بائقة» وهي الداهية. 
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والإيمان الكامل: هو الذي جمع بين التوحيد والتعظيم قوله تعالى : « ليس كُيِثْلهء 
سل #2 [الشورى: ]١١‏ توحيد » وقوله 0 َلسَِيعٌ لسر » [الشورى: ]1١‏ تعظيم والجمع 


بينهمأ إيمان كامل . 
وثلاثة أفلاك من تلك الأفلاك إحسانية أي منسوبة إلى الإحسان وهي ثالثهاء وسادسها 
وتاسعها. 


والإحسان: لغة فعل ما ينبغي أن يُمَعَل من الخير . وفي الشريعة : «أن تعبدَ الله كأنك تراه 
وإن لم تكن تراه فإنّه يراك202. والإحسان هو التحقيق بالعبودية على مشاهدة حضرة الربوبية 
بنور البصيرة. أي رؤية كون الحقٌّ مَوصوفا بصفاته بعين صفاته فهو يراه يقينا ولا يراه حقيقة» 
ولهذا قال: «كأنك تراه». لأنه يراه وراء جب صفاته بعين صفاتهء فلا يرى الحقيقة 
بالحقيقة» لأنه تعالى هو الرائي وصفه بوصفه»ء وهو دون مقام المشاهدة في مقام الروح. 

فالثلاثة الإسلامية وهي أول الأفلاك ورابعها وسابعها . 

مواقع نجوم البدايات. ومابقى من الأفلاك التسع وهي الأفلاك الإيمانية التي هي ثاني 
الأفلاك وخامسها وثامنهاء والأفلاك الإحسانية التى هي ثالث الأفلاك وسادسها وتاسعها يعني 
هذه الأفلاك الست . 

نمطالع آهل النهايات فالإسلامية جسمانية أي منسوبة إلى الجسم لأنها متعلقة بالجوارح 
الثمانية؛ كما سيجيء تفصيلها إن شاء الله تعالى”" . 

والإيمانية نفسانية أي الأفلاك الإيمانية منسوبة إلى النفس . والنفس : هي الجوهر البخاري 
اللطيف الحاملٌ لقوّة الحياة والحسنّ والحركة الإرادية» وسمّاها الحكيم: (الروح الحيوانية) 
نهي جوهرٌ مشرقٌّ للبدن» فعند الموت ينقطعٌ ضوءه عن ظاهر البدن وباطنه» فيثبت أنَّ النومَ 
الموثَ من جنس واحد؛ لأنّ الموت هو الانقطاع الكلي» والنومٌ هو الانقطاع الناقص» 
فثبت أن القادرٌ الحكيم دبّر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أضرب: الأول إن بلغ ضوء 


)١(‏ من حديث جبريل الطويل الذي رواه مسلم (8) في الإيمان» والترمذي )51٠١(‏ في الإيمانء وأيو داود 
(5596) والنسائى )59494٠0(‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
(0) انظر الصفحة (575/7) وما بعدها. 
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النفس 01٠/ب]‏ على جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه فهو اليقظة. وإن إنقطع ضوءها عن ظاهره 
دون باطنه فهو النوم . أو بالكلية فهو الموت. 

وقي ‏ التقي معوةة مسف نينا تعلق :ناليةن تعلق العافق بالتسيوق: اوقل لقا 
درا 

النقنى الأمارة: هى الثى »تمي إلى الطبيقة الندنتة + وتام باللدات»والشهرات الحتيةة 
وتجذبٌ القلبَ إلى الجهة السفليةء فهي مأوى الشرّ» ومنبع الأخلاق الذميمة» والأفعال 
السيئة» قال تعالى : #8 إِنَّ النفْس لَأْمَارَة ياَلشّوءِ © [يوسف: +0] . 


والنفس اللوّامة: هي التي تنوّرتْ بنور القلب. وتيقظت عن نوم الغفلة» واشتغلت 
بإصلاح حالها متردّدة» فكلّما صدرث منها سيئةٌ لغلبة جبلتها الظلمانية تدارك بنور التنبيه 
الإلهي اللامعة من جهة القلب والروحء وتلومٌ نفسّهاء وتتوب مستغفرة راجعة إلى باب 
الغفار. 

وقال بعضهم : اللّوامة قد تكون لوامةً على السوء» وقد تكون لوّامة عن الخير. 

والنفس المُطمئنة: هي التي استقرّت بتوالي أنوار القلب والروح على الأخلاق الحميدة 
واتخلعث عن صقاتها الطبيعية السفلية. وتوجّهت بدلالة الأنؤان قحو القلت» وانقلبت مع 
القلب إلى جانب الروح تبعيةً له» واكتسيبت بحسب الاستعداد من مزاج القلب» وتجلّت عليها 
أنوارٌ الروح أيضاء وترقى من عالم الرجس إلى عوالم القدس بمواظبة الطاعات والمجاهدات 
.مشايعة القلب والروح نحو جناب الأقدس» فخاطبها ريُّها بقبولٍ حسن. مناديًا لها: « بايا 
التفْس الْمطمِينَة أرجين إل ريك راضية مضه * فَأَدْخْلٍ في عِبَرى »د وأدخْل جَتق © [الفجر: 8.057 . 

النفس الحيوانية: هي كمال أول لجسم طبيعيٌّ إلى من جهة ما يدرك الجزئيات بتحرّك 
الإرادة. 

النفس الإنسانية : هي كمال أول لجسم طبيعي إلى من جهة ما يدرك أمور الكلية» ويعقل 
الأفعال القرية. 


والنفس الناطقة : هي الجوهر المجرّدة عن المادة في ذاتها مقارنة لها في أفعالها . 


مقدمة المؤلف و 

وكذا النفوس الفلكية . 

فإذا سكنت النفس تحت الأمرء وزايلها الاضطراتبٌ بسبب معارضة الشهوات» سُمّيت 
مطمئثنة وإذا لم يتم سكونهاء ولكتها صارت مدافعة للنفس الشهوانية» ومعترضة عليها سُّمّيت 
لوَامة» لأنها تلوم صاحبّها عن تقصيرها في عبادة مولاهاء وإن تركتٍ الاعتراض» وأذعنثٌ 
وأطاعة لمتفيى الغروواك واف الشييط ان شقيف أقانة. 

والنفس القدسية : هي التي لها ملكة استحضار جميع ما يُمكن للنوع» أو قريبًا من ذلك 

والإحسانية أي الأفلاك التى منسوية إلى الإحسان . 

.ع * 5 ٍ- 2 3 . 000 

روحانية أي منسوبة إلى الروح» وقد مرَ تفصيل الروح في محله”''. 

وجعلت بعد كل فلك إحساني معقلة الذي يتعشقه ويسكن إليه معطوف على قوله (جعلت 
هذه المراتب) والمَّعْقل : بفتح الميم» وسكون العين» وكسر القاف بمعتى الملجاً. 

وفي «القاموس» : مَعْمَل كمنزل الفلحها: يعني جعلت بعد كلّ فلكِ إحساني 17 الذي 
يتعشقه الإحسان وانشكن إليه كما سييجيء”" 1 

وجعلت الهلال الأول فى كل مرتبة من المراتب الثلاث» يعني : سميت الهلال الأول في 
كل مرتبة [01]. 

هلال محاق . والمُحاقٌ من الشهر بالضّم ثلاث ليال من آخره» وعند البعض اخرٌ الشهر . 

والهلال الثانى هلال ارتقاب والأرتقاتب الانتظان كانه أزاد بهلال»أزتقات غدة: الشهن» 
وبهلال محاق آخر الشهرء سيجيء وجه التسمية في محله”"' . 
لوجود مقام المٌُحاق والارتقاب في المراتب الثلاث المذكورة جعلث في كلّ مرتبة هلالين» 
أي هلال مُحاق وهلال ارتقاب . 
)١(‏ انظر صفحة .)98/١(‏ 


(؟) انظر الفهرس العام . 
(5) انظر الفهرس العام . 
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وجعلثٌ الفلك الخامس وهو وسط الأفلاك الإيمانية مشرقًا أي مضيئًا لثمانية أنوار» كما 
سيجيء في تفصيل فهرست الكتاب”'' . 

وجعلت هذه الأنوار تسبح في ثمانية: أفلاك -حسية وغيبية تدور في الموقع الإسلامي من 
المرتبة الثالثة» كما ستقف في الفهرست ثم ختمت الكتاب بفصل شريف فيه أي في ذلك 
الفصل . 

مواقع نبحوم ومطالع أهلة توضح أي تبين مقامات وترتب أدلة. 

المقامات جمع مقامةء وفي «تعريفات الفرغاني2'”2: المقام عبارة عن استيفاء حقوق 
المراسم على التمام» ولهذا صار من شروطهم أنه لا يصخٌ للسالك ارتقاءٌ من مقام إلى مقام 
فوقه ما لم يستوفب أحكامٌ ذلك المقام» فإِنَ من لا قناعة له لا يصحٌ منه أن يكون متوكلاً» ومن 
لا توكل له لا يصحٌ له مقام التسليمء وهكذا في مَنْ لا توبة له» فإنّه لا يصخٌ أن يكون من أهل 
الإنابة» ومن لا وَرَعَ له لا يصحٌ منه الزهد . 

وسّمّيت هذه وما سواها بالمقامات لإقامة النفس في كلَّ واحدٍ منها لتحقق ما هو تحت 
خيعها الوكاوت :ظهورها غلن:النقنين الفديتاة ألا [عيدة ليخ 90 

مقام الإسلام: هو إقامةٌ النفس على الأخذ في السير» والدُجوع عن مقام أحكام العادات» 
وملازمة طلب الحظوظ والشهوات والإرادات للأمور الزائلة الفانية الطبيعية الحيوانية» وذلك 
بالملازمة على ما ورد من الأوامر والنواهي الإلهية في جميع الحركات والسكنات قولاً 
وفعلاً» فما دام العبدٌ آخذا في السير فهو في مقام الإسلام . 

مقام الإيمان: هو دخولٌ النفس من حيث باطنها في القربة”2» بالانفصال عن مقرّها 
الحيواني» ومقام مألوفاتها الشهوانية» ووطن ظهورها بصور كثرتها وانحرافاتها الجسمانية 
والشيطانية» والاتصال بحضرة باطنهاء سكام جدالنه ورد فما دام العبدٌ كذلك فهو في 
مقام الإيمان. 


.)؟5١17/١( انظر صفحة‎ )١( 

(؟) لطائف الإعلام: 7150/7. 

(5) في لطائف الإعلام : حيطتها المبنى . وبظهورها على النفس المسمّاه أحوالاً لتحولها. 
(4) في لطائف الإعلام: في الغربة. 


مقدمة المؤلف ١‏ 


مقام الإحسان: هو حصولٌ النفس من حيث سرّها على المشاهدة الجاذبة إلى عين 
التوحيد بطريق الفناء عن أحكام التقدير والحجب الطارثة بالتنزل والتليّس بأحكام المراتب» 
ونفض آثار غبار خلقتها عن أذيال حقيقتهاء وذلك مقامٌ الإحسان”'' . 

المقام الجامع [لجميع] الحقائق : هو مقام الإحسان» وقد عرفت ذلك في باب الإحسان. 

مقام المتوسّطين : يعني به مقام المتوسّطين بين مقام الإرادة والمنتهى”"“2: وهذا هو مقامٌ 
التوسّط بين شهودٍ أهل البداية في الإرادة» وأهل النهاية في البلوغ إلى أنهى النهايات 
الوصول؛ ويُسمّى شهود المتوسّطين . 

مقامٌ المراد: وهو أي المراد ‏ عبارة عن المجذوب عن إرادته مع تهيّوؤ الأمور له» فجاوز 
الرسومٌ كلّها والمقامات من غير مكابدةء وهذا هو مراد الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري©) 
بقوله: أنا المراد المختطف من وادي التفرّق إلى ربوهة الجمعء وهذا هو الإنسان [01/ ب] الذي 
اجتباه الح واستخلصه لخالصه كما ابتدأ موسى وقد خرج ليقتبس نارّاء فاصطنعه لنفسه حتى 
لو دالا وسكا مار : 

مقام الإمامة العرفانية : [هو مقام إمام العارفين] مرّ في باب الإمامة . 

مقام الإمامة الكمالية: هو مقام صاحب الإمامة الكمالية الجامعة للكمالٍ في العلم 
والعمل؛ وهو إمامٌ المتَّين كما عرفت في باب الإمامة . 

مقام الرضا: هو إنابة الخاصّة كما هو في باب الإنابة» وهو ألا يجدَ العبدُ في قلبه إرادة 
لوفوع شيءٍ قبل وقوعهء ولا كراهة لما وقع لثلاآً يكون ممّن أحبّ تقديم ما أراد الله تأخيره. 
أو تأخيرَ ما أراد الله تقديمهء فهذا هو مقام الرضا المٌُشار إليه في الذّعاء بقوله عليه السلام : 
«اللهم أرضني بقضائك وقدرك حتى لا أَحبٌ تقديم ما أخََرتَ وتأخير ما عجّلت»26* . 
)١(‏ ينقل المؤلف رحمه الله ما جاء في اللطائف حرفا حرفا حتى الإحالات . 
(0) في لطائف الإعلام : الإرادة والنهاية . 
(؟) هو عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي أبو إسماعيل (47- ١148ه)‏ شيخ خراسان في 

عصرهء من كبار الحنابلة كان بارعًا في اللغة حافظا للحديث امتحن وأوذيء من كتبه منازل السائرين . 
(4؛) كذاالأصل. 
)0( رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (744). وذكره في كنز العمال 77/5 (97275) عن أبي تعيم» 

عن بدر بن عبد الله المزني . 
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مقام الجمع: هو اعتبار الذاتٍ بحسب واحديّتها المحيطة بجميع الأسماء والحقائق» 
وهذا المقامٌ هو المسمّى بمرتبة الجمع والوجود. 

مقام البقاء بعد الفناء: هو رتبةٌ المعرفة التي عرفتها في الرتب من كونها هي المعنية بقوله 
تعالى: «فبي يسمع وبي يبصرة”'' فإذا صارَّ العبدٌ من أهل م الذين يسمعون بالحقٌ 
ويُبصرون به لا بأنفسهم سمي مقامّه يمقام البقاء بعد الفناء» وإنما م سمي بذلك لكون العبد إِنَّما 


2 
- 


يتحقق يه بعد أن يفنى عن وجوده بنفسه وعن يقائه بهاء و فلهذا قال 
تعالى : ”فبي يسمع وبي يبصر . . . » الحديث . 

مقام التوحيد الأعلى : هو التجلي الذاتي» وهو التعيين الأول» وهو الوحدة الحقيقية كما 
هوف ناي اميل افون المعاوت» 

ا الأعراف : الذي أخبر سبحانه أن رجاله « يَعرهُوَنَ 6لا سيك * [الأعراف: 47] وهو مقام 

ستشراف على الأطراف» وسُّمّي بالمطلع في قوله عليه السلام: «إن لكل آيةِ ظهرًا وبطناء 

0 

مقام تعانق الأطراف: هو جمع الأوصاف وإطلاقٌ الهوية» كما هو في باب تعائق 
الأطراف ومجمع الأوصاف . 

مقام مجمع الأضداد: هو مقَامٌ تعانق الأطراف كما عرفت . 

مقاء "تف التفرقة وإشائها:. كما هن فى بيات" أعلن مبراتب التوجيل»يصدوكة يمن تفن 
بحقيقة الجمع بين نفي التفرقة وإثباتهاء وذلك برؤيةٍ المُجمل في تفصيله» والتفصيلٍ في 
جملته في جميع المراتب الحقيقية والحقية: فبهذه المشاهدة يتحقّق المشاهد بأعلى مراتب 
التوحيدء ويتلاشى الحدثُ في القدم. والمعيّن في العين» وقد عرفت أنَّ ذلك هو حال 
الإطلاق الذاتيء ورؤية الواحد في الكثير. 

مقام المنتهي: هو التجلي الجمعي» وهو أن تبين لدى الفتح أن كلّ واحدٍ من الحنٌّ 


)١(‏ حديث قدسي رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 5 » وابن جب الحنبلي في «كلمة 
الإخلاص» 75. وانظر الحديث الذي تقدّم صفحة (77) مع تخريجه . 

(؟) حديث ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ١49/١‏ و5854 بلفظ : «إن للقرآن ظاهرًا . . . ؟ قال الحافظ 
العراقي : أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث اين مسعود بنحوه. 


مقدمة المؤلف /” 
والعبد مُدركا وآلة على التعاقب أو معًا فى حالةٍ واحدة من باب #«#وَمَارَمَيَك إدْرَميتَ وَلدكرج 
أنه رَْ #4 [الأتفال : 7غ وهذا التجلى نما تحقةا به المتحدة بانتهاء التيمر: المحبى والمحبوبى» 
وبالجمع بين الحكمين ابتداء وانتهاء . 

مقام المنتهى : هو التلبيس الذي شهدّ فيه [الحق] منرَّهًا عن المظهر حالة شهوده فيهء كما 
هو في باب التلبيس كما بيّن في يابه . 

مقام التجلي الجمعي : هو التجلي الجمعي الذي مر آنفا . 

مقام رؤية العين في الأين بلا أين : هو مقامٌ التجلي الجمعي . 

مقام البمر: الذي يعني به النفس الرحماني : وهو الحضرة العمائية وهو التعين الثانيء 
ويُسمّى مقام التنرّل الرّباني؛ لأنه هو محل 013 ظهور الحقّ بعالم المعاني في التعين الثاني . 

مقام السّوى: هو بطون الحقٌ في الخلق» والخلق في الحق كما عرفت فيما تقدّم أشار 


ففي الخلتٍ عينُ الحقّ إن كنت ذا عينٍ وفي الحقٌّ عينٌ الخلق إن كنت ذا عقل 
وإنذكيت سين رول نكما نري سوى عين شيءٍ واحدٍ فيه بالشكلٍ 


مقام القربة”'2: مقام الإيمان» وهو أيضًا مقامٌ من إتصف بالأوصاف الشريفة . 
ِ 1 : 5 ,)0 

مقام التمكين في التلوين: هو التمكين في تحيع التلوينات الحاصلة من جميع”" 
التجليات الظاهرية والباطنية» كما هو في باب التمكين . 

مقام الجلال : هو المقام الذي يقتضي الهيبة زوا القبض ٠»‏ والخشية والورع. والتقى ونحو 
ذلك. 

مقام الكمال: هو المقام الذي يقتضي الحيطة بالجلال والجمال وتوايعهما من الأحوال» 
والجمع بين ذلك كلّه سواءً على سبيل الاعتدال» ويُقال مقامٌ الكمال على التعين الثاني . 


. في لطائف الإعلام : مقام الغربة‎ )١( 
. (؟) في لطائف الإعلام 7/ 778: الحاصلة من تعاقب‎ 


ونا شرح مواقع النجوم 


مقام الأكملية : هو التعين الأول. 

مقام المُطاوعة: هو مقامٌ من تحقق بصحّة المعرفة وكمال المطاوعة» كما في باب سبب 
إجابة الأدعية . 

مقام الإجابة: هو مقامٌ من تحقق بصحّة المعرفة وكمال الطاعة. 

مقام كمال المطاوعة: هو فوق مقام المطاوعة والإجابة» فإن مقام المطاوعة يختصصٌ بما 
سبقت الإشارة إليه من كونه نتيجة لصحّة المعرفة للحقّ تعالى». والإكمال تتبع مراضيه. 
والمبادرة إلى الطاعة في أوامره ونواهيه. 

وأما مقام كمال المطاوعة فهو فوقٌ هذا المقام الذي هو مقامُ المطاوعة؛ لأنّه المقام 
الراجع إلى كمال موت إرادة العبد من حيث حقيقتها لما يريد الحقٌّ منه بالإرادة الكلية الأولى 
المتعلقة بكمال الجلاء والاستجلاء» وهذا هو مقامٌ المجلي التام الذي غوفت أن الكدر فيضا 
ل له وصفاته» فلا يكون لمن هذا شأنه إرادة ممتازة عن إرادة 
الحقّء وإذا كان الأمرُ كذلك لم د يصمّ أن يكون مطاوعته أكمل من مطاوعة الحقّ له لأنة قرا 
إرادة ربّه وغيرها من الصفات. وحينئذ يستهلك دعاءًه وسؤاله في إرادته التي لا تغاير إرادة 
ته فلهذا [لا] يصح اناه وقوع مرادهء قال تعالى : “ل فَعَالٌ لما برِيدٌ © [البروج : 75] وضمير 
فعل يعود إلى هذا العبدٍ من باب الإشارة لمن فهم ما ذكرنا . 

مقام من يتوقف وقوع الأشياء على إرادته : هو المجلي التام الذي عرفت أن إرادته لا تغاير 
إراققدر يق وان مقامه فوق مقام كمال المطاوعة الذي هو المقامٌ المتوجّه إلى الحقٌّ بمعرفة 
تاموّء وقصدٍ صحيح واستقامة سليمة . 

مقام الصديقية: عرفت في باب الصذيقية . 

مقامٌ قاب قوسين: هو مقام القرب الأسمائي باعتبار التقابل بين الأسماء في الأمر الإلهي 
المسمّى دائرة الوجود كالإبداء والإعادة» والنزول والعروجء والفاعلية والقابلية» وهو 
الاتحاد بالحقٌّ مع بقاءِ التميّز والأنينية المعبّر عنه بالاتصال» ولا أعلى من هذا المقام إلا مقام 
أو أدنى» وهو أحدية عين الجمع الذاتية المعبّر عنه يقوله تعالى  :‏ أَوَ أَدَنَ» [النجم: 5] لارتفاع 
التميّر به والأنينية الاعتبارية هناك بالفناء المحضء» والطمس الكلي للرسوم كلها. 

مقام صحو المفيق: هو مقام أو أدنى كما عرفت كليات مقامات السير المحقق إلى الحقٌ 


مقدمة المؤلف 4 ؟ 
عرّ وجل [58/) يعني بها ثلاث مقامات هي : مقام الإسلام» ومقام الإيمان» ومقام الإحسان. 
وإنما انحصرث مقامات السائرين إلى الله سبحانه في هذه الثلاثة لأن الإنسان لمّا كان من مبدأ 
ظهوره في النشأة الدنيوية الحسّية وبين طفوليته إلى أن يبلغ مبلغ التمييز والعقل إِنَّما كان 
الغالبٌ عليه أحكامٌ الطبعء والجهل بميدثئه ومعاده» عاملا بحكم طبعه وهواه ومراده» فعندما 
َل وأَحسنّ بالمبدأ والمعادء وأخذ في السير من طبعه إلى ربّه بحكم شرعه إما أن يكونَ في 
مبدأ هذا السير مع غلبة حكم الطبع وغلبة اقتضاء النفس الملهمة فجورهاء فهو في مقام 
الإسلام» وإمًا أن يكون في وسْطهء وذلك بحكم ظهور أحكام الروح الروحانية على أحكام 
الطبع والنفس حتى تصيرَ مقتضياث الأمور الحسّية والإرادات الطبعية والجهالات النفسية 
مقهورة تحت روحانيته ومقتضاها من الإرادات العقلية والإدراكات العلمية» فهو في مقام 
فى اخ شيا هر ١‏ تفنية ال ركه فهو في مقام الإحسان». وذلك بأن يخلصّ من الاعتدال 
لاشتغاله بالشهود عن الاستدلال. ولخلاصه من شتات الأسرار بالحصول في محل القرار. 
انتهى . 

ولذلك 5 الكتاب على الإسلام والإيمان والاحسانء» وقال: نو صح مقامات وترتب 
أدلة وهو جمع دليل» وهو فى اللغة هو المرشد وما بيه الإرشاد. وفي الاصطلاح هو الذي 
يلزم من العلم به العلم بشيء اخر . 

وفى «الكليات»”'؟: الدليل هو المرشدٌ إلى المطلوب يُذكرء ويُراد يه الدال» ومنه: 
«يادليل المُتحيّرين» أي هاديهم إلى ما تزول به حيرتهم» ويذكر ويراد به العلامة المنصوبة 
لمعرفة المدلول. ومنه سمي الدّخان دليلا على النار. ثم اسم الدليل يقع على كل ما يعرف به 
المدلول حسيًا كان أو شرعيّاء قطعيًا كان أو غير قطعي حتى سمي الحسنٌ والعقل والنصٌّ 
والقاتن :وخر الواحد.وظواهة التضوضن كلها أدلة. 

والدّلالة : كون الشيء بحيث يفيد الغير علمًا إذا لم يكن في الغير مانعٌ لمزاحمة”" الوهم 
والغفلة بسبب الشواغل الجسمانية . 


.77١ /” الكليات:‎ )١( 
في الكليات: كمزاحمة الوهم.‎ )'( 


والدلالة: أصله مصدر كالكتابة والإمارة. والدال من حصل ذلك”'' . 

الدليل: في المبالغة كالعليم والقديرء ثم سُمّي الداكٌ والدّليل دلالة تسمية للشيء 
بمصدره. 

والذّلالة : أعمَ من الإشارة والهداية والاتصال بالفعل معتبر في الإرشاد دون الدلالة. 

ويُجِمّع على أدلّة؛ لا على دلائل إلا نادرًا كسليل على سلائل» ويجوز أن يكونّ دلائل 
جمع دلالة كرسائل ورسالةء وما كان للإنسان اختيار في معنى الدّلالة فهو بفتح الدال» 
وما لم يكن له اختيار في ذلك فيكسرهاء مثلاً: إذا قلت ذلالة الخير لزيد فهو بالفتح» أي له 
اختيارٌ في ذلك . وإذا كسرتها فمعناه حينئذ صارٌ الخير سجية لزيد» فيصدر منه كيف ما كان. 

والاستدلال: هو تقريرٌ ثبوت الأثر لإثبات المؤثر . 

والتعليل: هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر. 

والاستدلال في عرف أهل العلم: تقرير [5] الدليل لإثبات المدلول سواءً كان ذلك من 
الأكنإلن الوو درف أو لمكن اوينوة اق الامرفه إلى الرتسن 

والتعريف المشهور للدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بوجود المدلول» ولا يخفى 
أن الدليل والمدلول متضايفان كالأب والابن» فيكونان متساويين في المعرفة والجهالة؛ فلا 
تجوز أخل أحوهنا قن تعريت الآخرة لآن المغدف يبقى أن يكو أجلى: 

والتعريفٌ الحسن الجامع أنه هو الذي يلزم من العلم أو الظنّ به العلم» أو الظنّ بتحقق 
شيءٍ آخرء و(أو) ههنا للتبيين» أي كل واحد دليلٌ؛ كما يُقال: الإنسان إما عالم أو جاهل 
لا للتشكيك» كما في: علمت أنه سمع أو لا. 

والتعريف بأنه هو الذي ا 00 هو تعريفُ الدليل 
القطعي لا مطلق الدليل الذي هو أعهٌ من أن يكون قطعيًا أو ظنيًا . 

والدّليل عند الأصولي : هو ما يمكن التوصّل به بصحيح النظر [فيه] إلى مطلوب خبريٌ . 

وعند الميزاني : ال اعم ل ا ير حادثٌ 

ثم الدليل إمّا عقلي محضٌ كما في العلوم العقلية» 50 أن 


. فى الكليات: ما حصل منه ذلك‎ )١( 


مقدمة المؤلف 0١‏ 
النقلىَ المحض لا يُفيدء إذ لا بدَّ من صدق القائل» وذلك لا يُعلم إلا بالعقل وإلا لدار أو 
تسلسل . 

ودلائل الشرع خمسةٌ: الكتاب. والسنةء والإجماعء والقياس» والعقليات المحضة؛ 
كالتلازم والتنافي» والدوران. والثلاثة الأول نقليةٌء والباقيان عقليان. 

والدّليل القطعينٌ قد يكون عقليّاء وقد يكون نقليًا كالمتواترء وقول النبئّ مشافهة من 
النقليات مما يُنقل مشافهةء والإجماع والدليل المرجّح إن كان قطعيًا كان تفسيرًاء وإن كان 
ظنيًا كان تأويلا . 

والدليلٌ إن كان مركبًا من القطعيات كان تحققٌ المدلول أيضا قطعيّاء ويُسمّى برهاناء وإن 
كان مر كتاتعن القلباف أو الفيعاك”؟" والظناف كان رثك البولؤل تتا [لأن عرت 
المدلول فرع ثبوت الدليل» والفرع لا يكون أقوى من الأصل] ويُسمَّى دليلاً إقناعيًا وأمارة. 

ولا يخلو الدليلٌ من أن يكونَ على طريق الانتقال من الكلي إلى الكليء فيُسمّى برهاناء 
أو من الكلّي إلى البعض فيُسمّى استقراء؛ أو من البعض إلى البعض فيسمى تمثيلاً . 

واسمُ الدليل يقع على كلّ ما يُعرف به المدلول» والحجّةٌ مستعملة في جميع ما ذكر . 

والبرهانٌ نظير الحجة» وإن كان المطلوبٌ تصوّرًا يسمى طريقه معرقًاء وإن كان تصديقا 
يُسمّى طريقه دليلا . 

والدليل يشمل الظني والقطعي» وقد يخصنٌ بالقطعي» ويُسمّى الظنينٌ أمارة» وقد يخصنّ 
بما يكون الاستدلال فيه من المعلول إلى العلة» ويسمى برهانًا آنيّاء وعكسه يُسمَى برهانا 
لميًا. واللمئٌ أولى وأفيد. 

بحكى أن الشيخ أبا القاسم الأنصاري قال: حضر الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير”" مع 
الأستاذ أ, بي القاليب القع كم قال الأسعاذة المحمفوة قالواة 00 


)١(‏ في الكليات ؟/ 3377 : 0-7 أو القشات: 
232 هو أبو ستعيكا فلي أبي الخير محمد بن أحمد الميهني القدوة الزاهد شيخ خراسان» له أحوال 


ومناقفب» ووقع في النفوس وتأله وجلالة . توفي سنة +٠‏ 5ه وله تسع وسبعون سنة . سير أعلام النبلاء 
/77/11 1 . 


(؟) عبد الكريم بن هوازن أبو القاسم القشيري (777- 70 4ه ) شيخ خراسان زهدًا وعلمًا. 


0 شرح مواقع انج 
بعذه . فمَال آبق ستعيد: دلك مقام المريدين» وأمًا المحسقواة ما رأوا كيك إلا وكانوأ فذ 


رأوا الله قيله . 

قال الفخرٌ الوّازي”'2: قلثُ: تحقيق الكلام أن الانتقال من المخلوق إلن الخالق إشارة 
إلى برهان الآن» والنزولٌ من الخالق إلى المخلوق هو برهان اللَّمّ ومعلومٌ أنَّ برهان الله 
شير قن 


ويقربٌ منه ما رُوي عن أبي حنيفة أنه 583/ب] قال: عرفث محمدًا بالله. ولم أعرف اله 

بمحمد . 
ثم الدّليل السمعيٌ في العرف هو الدليل اللفظيٌ المسموع . وفي عرف الفقهاء: هو الدليل 

الشرعيئٌ» فالأدلة السمعية أديفة : 

قطعيئٌ الثبوت والدلالة: كالنصوص المتواترة» فَئْيُتَ به الفرضٌ والحرام القطعي بلا 
خلاف . 

وقطعي الثبوت ظني الدلالة : كالايات المأوّلة . 

وظني الثبوت قطعييٌ الدلالة كأخبار الاحاد التي مفهوماتها قطعيةٌء فيثبت بكلّ منهما 
الفرض الظني» والواجبٌ» وكراهة التحريم» والحرام على خلافي. 

وظنيٌ الثبوت والدلالة: كأخبار آحادٍ مفهومها ظنيء فيثبت بها السنة» والاستحباب. 
وكراهة التنزيهء والتحريم على خلاف . 

وإذا عرفت ما يتعلق بالدليل على وجه التفصيل» فاستمع ما يتعلق بالدّلالة وتقسيمها على 
ما لخّصتها من كتب القوم» وهو 

أن الدلالة إِمَا لفظية» وإمًا غير لفظية» وكلّ منهما إمَا أو ضعية أو عقلية أو طبعية : 

فاللفظية الوضعية: مثل دلالة الألفاظ الموضوعة على مدلولاتها . 

واللفظية العقلية : كدلالة اللفظ على وجود اللافظ سواءً كان مُهملاً أو مستعملاً . 

واللفظية الطبعية : كدلالة أح بالفتح على وجع الصدرء وكدلالة أخ بالمعجمة والفتح على 
الوجع مطلقا . ْ 


. 377/١ تفسيرالرازي‎ )( 


مقدمة المؤلف "١‏ 

وغير اللفظية الوضعية : كدلالة الدوال الأربع”'2 على مدلولاتها . 

وغير اللفظية العقلية: كدلالة المصنوعات على الصانع”'" . 

وغير اللفظية الطبعية : كدلالة الحُمرة على الخجل» والصّفرة على الوجل . 

ثم الإفادة والاستفادة من بين هذه الأقسام الستة باللفظية الوضعية دون غيرهاء وهي 
مطابقية وتضمُّنية والالتزامية» وانحصارٌ الدلالة في اللفظية وغيرها أم محققٌ لا شبهة فيه. 
وأمًا انحصارها في الوضعية والعقلية والطبعية فبالاستقراء لا يالحصر العقلي الدائر بين النفي 
والائبات. وأمًا الا اللفظية في الأقسام الثلاثة فبالحصر العقلي؛ لأن الدلالة إما أن تكون 
على نفس [المعنى] الموضوع له فدلالة المطابقة» سّمَيت بذلك لمطابقة الدالٌ المدلول» 
كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق». إذ هو موضوع لذلك. أو على جزء معناهء فدلالة 
التضمن سّمّيت بذلك لتضمن المعنى للجزءٍ المدلول» كدلالة الإنسان على الحيوان» أو على 
لازم معناه الذهني لزم مع ذلك في الخارج أم لاء فدلالة الالتزام سمّيت بذلك لاستلزام 
المعنى للمدلول؛ كدلالة الإنسان على قابل العلمء هذا على رأي المناطقة في جعل الكل 
أقسامًا للفظية الوضعية» وإلا فدلالة الالتزام عقلية» والمطابقة والتضمّن لفظيتان» ودلالة 
اللفظ على المعنى وضعية للفظ. أي متوقفة على الاصطلاح » ودلالة النصبية وضعية لغير 
اللفظء ودلالة اللفظ على اللافظ غير وضعيةء وهي للفظء ودلالة الدخان على النار غير 
وضعية» وهي لغير اللفظ . انتهى . 

وعزمت أي أردت ألا أودع فيه لغيري نئرا ولا نظمًا أي ألا أجعل في هذا الكتاب كلام أحدٍ 
وديعة من النثر والنظمء ولا أجعل لسواي عليه قضاء ولا حكما. 

القضاء ممدود ويُقصرء وقد أكثر أئمة اللغة في معناهء وآلث أقوالّهم إلى أنه إتمامٌ الشيء 
قولاً وفعلاً . | 

وقال أئمة الشرع : القضاء' '' قطع الخصومة:» أو قولٌ ملزمٌ صدر عن ولايةٍ عامة . 

وقضى عليه: أماته» و[قضى] وطره: [24) أتمّه وبلغهء» و[قضى] عليه عهدًا: أوصاه 
)١(‏ في الهامش : الدوال الأريع : وهي عقّد ونصب وإشارات وخطوط . 


(؟) في الكليات 7/ 77515: وغير اللفظية العقلية كدلالة المصنوعات على الصانع . 
(9) مادة القضاء من الكليات 8/5. 


1" شرح مواقع النجوم 
وأنفذه» و[قضى] غريمه دينه أذَاهء» و8 فَإِدًا فَصَيْسُم مَسَاسِكَحَكُمْ © [البقرة: ٠٠١‏ أي فرغتم 
و8 إِذَا قَصَوح أمراع» [آل عمران : 4] أي : أمر . 

والفقضاء : الأجل « فمنهم منج م من فصوا ححَرَم # [الأحزاب : 77] . 

والفصلّ : © اتوية اللتوقق ب حك 4 [الأتعام : 04] . 

والمضيٌ 9# لقطى الله أم” اكات متَعولا 4 [الأنفال : 17) . 


اه صو 


والوجوتث: # لماقضى الأمَد » [إبراهيم : 77 


والإعلام : # وَفَصَينَ إِلَ بف إِسْردِيلَ »© [الإسراء: 14. 
و ره عر ع ل تله سرهم امه إ2إبر ا 2 ل ره 
0 جه وقَضن ريك 31 روا إلا إيأه « [الإسراء: *5] بدليل © ولقّد وصنا الْذِينَ أونوأ 


الكنبَ من مبَِصَكُمَ وَإِيَاُمْ أن أتّقُوا أله 4 [انساء: ]18١‏ إذ لم يستطع أحدٌ ردَّ قضاء الله؛ بل هو 
وصية 000 


والخلق : # فَمَضَنهِنَ سَيْعَ سَمَنوَاتِ © [فصلت: ؟١]‏ . 

والفعل : « كلا لما يَقَض مآ مرو # [عبس: *5] يعني لم يفعل . 
والإبرام : 0 قن كرت ني 4 ابوت 1 
رامد امطيعا رد لسار ماسو 0 
والأداء : 8 فَإذًا فَضِيَتٍ اَلصَلُوةُ» [الجمعة: .]٠١‏ 


وكل ما أحكم عمله. وخحكمء وأذى» وأحبّ» وأعلم. وأنفذ» وأمضى» فقفل فضى 


وفصل . 

قال الطيبي: القضاء موضوع للقدر المشترك بين هذه المفهومات» وهو انقطاع الشيء 
والنهاية . 

وقضاء الله : عبارة عن ثبوت صور جميع الأشياء في العلم الأعلى على الوجه الكلى 
وهو الذي يُسمّيه الحكماء العقل الأول. 

وقدره: هو ستضيول صور جميع الموجودات في اللوح المحفوظ الذي يَسمّيه الحكماء 
بالنفس الكلية . 


قال بعض المحققين: القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات [في العالم العقلي 
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مجتمعة ومجملة على سبيا الإبداعء والمدر: عبارة عن وجود جميع الموجودات] في مواذها 
الخارجية» أو يعد حصول شرائطها واحدًا بعد واحد. 


والتحقيق”'' أن القضاءً هو الحكم الكلي الإجمالي على أعيان الموجودات بأحوالها من 
الأزلٍ إلى الأبد» مثل الحكم بأن *3 كل تفي ذَيِقَة لوت [آل عمران: 8186 . 

والقدرٌ تفصيل هذا الحكم بتعيين الأسباب. وتخصيص إيجاد الأعيان بأوقاتٍ وأزمان 
بحسب قابليّتها واستعداداتها المقتضية للوقوع منهاء وتعليق كل حالٍ من أحوالها بزمانٍ معيّن 
وسبب مخصوصء مثل الحكم بموت زيد في اليوم الفلاني بالمرض الفلاني. 

وقضاء الله تعالى عند الأشاعرة: إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليهء فيما 
لا يزال» وقدرُهٌ إيجادُ الأشياء على قدر معخصوص وتقدير معيّن في ذواتها وأحوالها. 

والنزاعٌ الواقع في هذه المسألة إنما هو في الأفعال الصادرة من العباد لا في جميع 
الأشياء. 

وقال بعض المحققين: إن القدرٌَ عبارة عن تعلق القدرة والإرادة بإيجاد جميع الأشياء. 
التعلّق التنجيزي الواقع فيما لا يزال» والقضاء عبارةٌ عن تعلّقها بها التعلّق المعنوي الحاصل 
في الأزل» فالقضاء سابقٌ على القدرء والقدرٌ واقع على تق "ا بو ةق هل المييالة 
مما تسكب فيه العبرات» ولا عذرٌ لأحدٍ في القضاءٍ والقدرء والتخليق والإرادة؛ لأنَّ هذه 
المعاني لم يجعلهم مضطرّين إلى ما فعلوا؛ بل فعلوا ما فعلوا [مختارين]؛ فصار خلقٌ الفعل 
وإرادته والقضاء به وتقديره كخلق الأوقات والأمكنة التي تقع فيها الأفعال. ولا تقع بدونها. 
ولم تصر تخليق شيء من ذلك عذرًا؛ لأنه لا يوجب اضطرارهم . 

وقد يُطلق القضاء على الشيءٍ المقضي نفسه. وهو الواقم في قوله عليه السلام : «اللهم 
إني أعوذ بك من جهدٍ البلاء» ودرك الشقاء» وسوءٍ القضاءء وشماتة الأعداء»”" وعلى هذا 


(1) في الكليات : والتفصيل . 
0( في الكليات ١١/5‏ : والقدر واقع على سببيته . 
(5) حديث أورده الغزالي في إحياء علوم الدين ١/7؟77.‏ قال الحافظ العراقيى: حديث متفق عليه من 
حديث أبي هريرة . 
وجهد البلاء: أشدّه. وفي الاستذكار لابن عبد البر 7/ 60375: جهد اليلاء: كثرة العيال» وقلة 
المال. 


515 شرح نراقم النتجوم 
المع لا تحتهة نه الرضيا» [قدرت] ولذللف اشععاد منة »دل هه الرضنا: بالقضاة يفن 
حكم الله وتصرّفه» ولا يجب الرضا على المقضيّ إلا إذا كان مَطلوبًا شرعًا كالإيمان ونحوه. 
وقد ورد بقول الله سبحانه: «من لم يرض بقضائي» ولم يشكر نعمائي»: ولم يصبر على 
بلائي» فليتخذ إلهًا سواي»”" . 

وأما القدر فقهي مرضيء لأنَّ التقديرَ فعلٌْ الله لا المقدرء إذ يمكنٌ أن يكون في تقدير 
القبيح حكمة بالغة . 

وسرٌ القدر: هو أنه يمتنع أن يظهر عينٌ من الأعيان إلا بحسب ما يقتضيه استعداده. 

وسرٌ سر القدر: هو أن تلك الاستعدادت أزلية ليست مجعولةً بجعل الجاعل؛ لكون تلك 
الأعيان إظلال شؤونات ذاتية مقدسية”"' عن الجعل والانفعال . انتهى . ْ 

والحكم: إسنادُ أَمرِ إلى آخر إيجابًا أو سلبّاء فخرج بهذا ما ليس بحكم كالنسبة التقييدية. 

الحكم الشرعي: عبارة عن حكم الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. 

وفي «الكليات»”': الحكمٌ في اللغة: الصَّرفٌ والمنع. والفصل. والحكمٌُ أعدٌ من 

وحكم بينهم» ولهء وعليه: قضى . 

والحكم”*' في العرف : إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا . 

وفي اصطلاح أهل الميزان: إدرالكٌ وقوع النسبة أو لا وقوعها. 

وفي اصطلاح أصحاب الأصول: هو خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير . 

والحكم الشرعي: مالا يُدرك لولا خطاب الشارع» سواء ورد الخطابٌ في عين هذا 


)01 حديث ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 5/ 755. قال الحافظ العراقي: حديث أخرجه الطبراني في 
الكبير» وابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هند الداري . . . وإسناده ضعيف . 

(؟) فى الكليات 5/ ٠١‏ : مقدمة عن الجعل . 

إفوة الكليات 719/7. 

(5) في الهامش : والحكم بمعنى إسناد أمر إلى آخر فعل من أفعال النفس . وأما الحكم بمعنى إيقاع النسبة 
أو انتزاعها أي إذعان النفس وقبولها للنسبة وإقرارها بأن النسبة مطابقة لما هو عليه الأمر في نفس 
الوجود فهو نوع من الإدراك . 
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الحكم. أو في صورة يحتاج إليها هذا الحكم كالمسائل القياسية» إذ لولا خطاب الشارع في 
المقيس عليه لا يدرك الحكمٌ في المقيس 

والحكم العقلي: هو إثباث أمر لاخر أو نفيه عنه من غير توقف على تكرر ولا وضع 
واضعء وينحصرٌ في الوجوب والاستحالة والجواز. 

والحكم العادي: إثباث ربط بين أمر وآخر وجوذا أو عدمًا بواسطة تكرر القرائن بينهما 
على الحنٌ مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الاخر البتة. 

والحكم عند أهل المعقول : يُطلق ويراد به القضية إطلاقا لاسم الجزء على الكل . 

وقد يطلق على التصديق . وهو الإيقاع والانتزاعء وعلى متعلقه . وهوالوقوع واللاوقوعء 
وعلى النسبة الحكمية» وعلى المحمول. فإذا أطلق [الحكم] على وقوع النسبة أو لا وقوعها 
فهو بهذا المعنى من قبيل المعلوم ومن أجزاء القضية. وإذا أطلق على إيقاع النسبة أو انتزاعها 
فهو بهذا المعنى من قبيل العلم والتصديق عند الحكم . انتهى 

نأناني هذا المجموع يعني هذا الكتاب وغيره أتلقى من الملك أي مالك الملك». والتلقي 
هو يقتضي استقبال الكلام وتصوّره . 


وقيل: التلقي كمالٌ واستعدادٌ في السالك معدن جد ها زر فلي لتزع وووفطة اونا 
لذلك ويحترز عما ينافيه . 

مايرد به على الملك» والموصولة مع صلته مفعولٌ أتلقى . 

فال العبد: وصف نفسه بالعبدية ؛ لأنه أكملٌ الأوصاف؛ لأنّ العبودية صفة من شاهدّ نفسه 
لربه» فإنّه مقامٌ العبودة. والعبادة غاية التذلّل لله تعالى على وفق ظاهر الشريعة. ١ه‏ 
لتصحيح الصدق بالسلوك إلى الله تعالى على طبق الطريقة. والعبودة مشاهدة النفوس 
بالله فى عبودتهم [50] كما هي مرتبة أرباب الحقيقة» ا 
الراك فى عرزتو فرقية النواه والقاقة هريت اللكواهون والالنةاهررية أخصة الخواضنى , 

وفي #الفتوحات»” "١‏ العودة فيه العيق إلى الله كعاتن ل إلى انقسه» اذا سين إلى اتفشة 
فتلك العبودية لا العبودة» فالعبودة أتمٌ. 


. 178/7 الفتوحات المكية‎ )١( 


18 شرح مواقع التجوم 


ولما انتهى هذا الكتاب وترتب الأنبواب علوت أي صعدت أعواد التشريف . الأعواد جمع 
غود بالضم» وكذا عيدان بمعنى الخشبء» وآلة من المقاذف أي الملاهي . 

والعودان منبرُ النبيّ يليه وعصاهء وههنا يُناسبُ معنى المنبرء كما قال في كتاب اعنقاء 
المُغرب»”'': فلمّا كان يوم الجمعة» والخطيبٌ على أعواده يدعو أولياء الله إليه وعبادّة؛ يعني 
علوت منابر التشريف أي العالي كناية عن الدرجات والمراتب» والمقامات العاليات التي 
أوضح في هذا الكتاب بتقدير الموصوف. أي منابر الدرجات الشريف. والتاء مقدرة. 


ووجهت الابن الأتحب المبارك الأزكى بدر الدين بالتعريف أي انصرفت وجهي إلى ابني 
الأنجب. اسم تفضيل من النجابة بمعنى الأكرم. والبركة الزيادة والنماء والخير الكثير. 
والمبارك اسع مفعول متها والاوكن اش تفضيل من الذكاء: :وه بحدّة القلت» والاركن عن 
الزكاوة. وهي بمعنى الفطنة والعقل » ويحتمل أن يكون: وجنت يمعتن أرسلت الاين »+ وهو 
أولى» ولذلك قال : 

إلى أهل التبحّر في المعارف والتوقيف يقال تبحر في العلم وغيره: تعمّق فيه وتوسّع» 
كأنه صار بحرًا فى تعمّقه وتوسّعه فيه. 

والتوقيف فى الحديث تنبيه» وفي الشرع كالنصّ» وفي الحجّ وقوف الناس في المواقف». 
وفى الجيش أن يقف واحدٌ يعد واحد» يعنى بعثث بدر الدين الحبشى بالتعريف إلى أهل 
المعارف» والتوقيف لإرشادهم إلى المسلك المنيف . 

فقمت في الملاين”"' أي الجماعتين من أهل الظاهر والباطن . 

منشدًا حال من فاعل قمت» وأنشد الشعرّ أيْ قرأه. شعر بالكسر شعرية كنصر وكرم: علم 
بةء وفطن له وعقله. وليت شعري» وله وعنه مأ صنع : أي ليتني أشعرء والشعورٌ إدراك 
من غير إثبات» فكأنه إدراكٌ متزلزل» ويعبّر به عن الهمس» وشعرت بفتح العين بمعنى 
علمتٌُ» وبضمها بمعنى صرت شاعراء والشعر بالكسر غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن 
والقافية» وإن كان كل علم شعرًاء وفي الحديث: (إِنْ من الشعر لحكمة»”'. 


(0) فيا لمطبوع : في الملا . 
(*) حديث رواه البخاري (51405) في الأدب» باب ما يجوز من الشعر»ء وأبو داود )201١(‏ في الأدب عن- 
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من قبيل إضافة الموضوف إلى ضفته+ وآمثاله فى التتغر كثير والمراذ من الس الأزلى 
العينْ الثابتة في علم الله تعالى من تفصيله في بيان السر. والأزل استمرارٌ الوجود في أزمنة 
مقدّرة غير متناهية في جانب الماضي» كما أن الأَبدَ استمرار الوجود في أزمنةٍ مقدّرة غير 
متناهية في جانب المستقبل والأزليّ ما لا يكون مُسبوقا بالعدم . 

اعلم أنَّ الوجود أقسامٌ ثلاثة لا رابع لها: إمَا أزليئٌ أبدي» وهو الله سبحانه وتعالى» أو 
لا أزلي ولا أبدي» وهو الدنياء أو أبدي غير أزلي وهو الآخرة» وعكسه مُحال» فإنَّ ما ثبت 
قدمه امتنع عدمه . 

تحقيق سبحت الاأزل.: 

وقال مؤلف الكتاب رضي الله عنه في كتاب «الأزل»)”'' : 

إن الناس قد أجرى الله على ألسنتهم لفظة الأزل» وينعتون بها الربّ سبحانهء فيقولون: 
الأزلي””"؛ وكان هذا في الأزل» وعلمتُ هذا في أزله» ومثلُ هذا [0ه/ ب التصريف» وأكثر 
اللافظين بها لا يعرفون معناهاء ولو سُثلوا وحَقق معهم البحثٌ فيها زالث من أيديهم . 

وطائفةٌ من النظار توهّموا فيها ‏ أعني في لفظه الأزل ‏ أن نسبتّها إلى الله نسبة الزمان إليناء 
فهو ني الأزل كما نحن في الزمان» فيقولون: قد كان الله مُتكلَّمًا في الأزل بكلامه الأزلي» 


2 
سرخ ت ب جتن صر هي بين رصط 
3 ا 


وإنه قال في الأزل : ا كَأسَلَمْ تعليَكَ © الله: 01١‏ لموسى 8 وَأَعَبدَ رَيّكَ حَقٌ يَأنيَكَ ألْيِقِيتٌ4 [الحجر: 
4] لمحمد عليهما السلام . وما أشمهة: 

وطائفة أخرى تخيّلت فيه أنه مثل الخلاء امتداد معقول كما أن الخلاءَ امتدادٌ في غير 
جسمء كذلك الأزل امتدادٌ من غير توالي حركات زمان» فكأنه تقدير زمان . 

كنا جعلوا أن السموات والأرض وما بينهما خلقهع الله في سئة أيام مقدّرةً لا موجودة: 
على تقدير لو كانت ثمة أيام هذا المقدانه وهنا كاه خطأ؛ فإِنَّ السموات والأرض 


أبي بن كعب» ورواه الترمذي (18140) في الأدب عن عبد الله بن مسعود . 
)١(‏ هذا صدر بيت لابن عربى» وسيسوق المؤلف القصيدة تامة منجّمة» صفحة (/7719) . 
(؟) انظر الحاشية (؟) صففحة ( 5). 
() في (ج) و(ص): فيقول الأزلي. 


شف شرع مواقع النعخوم 
وما بينهما إِنَّما خلقهم الله في هذه الستة الأيام الموجودة المعلومة عندناء وأنها كانت موجودة 
قبل خلق السموات والأرضء فإنَّ السموات السبع والأرضين السبع ليست الأيام لهاء وإنْما 
الأيام لفلك النعجوم الثوابت» وقد كان قيل السموات دائرًاء فاليوم دورية230+ غير أن النهار 
والليل أَمر آخرُ معلومٌ في اليوم لا نَفْس اليومء فحدث النهارُ والليل بحدوث السموات 
والأرض لا الأيام» واللما قال إنه خلقها في ستة أنهار ولا في ست ليال؛ وإنما ذكر الأيام. 


وأمَا الذين توهموا أنه تقديرُ زمانء والذين قالوا: امتدادٌ إلى غير أول» فيقال لهم: 
لا يخلو هذا الأزلَ الذي نسبتموه إلى الله أن يكون وجودًا أو عدمّاء [فإن كان عدمًا] فقد 
أرحتموناء فإِنَ العدمَ نف محضيٌ» ويلزمكم شناعة» وهو أنّكم نعمّم الباري بالعدم» والعدمُ 
لا ينعت بهء وهو محالٌ على الله وإن قالوا: إِنَّ الأزل وجودٌ وليس بعدمء يُقال لهم: فلا 
يخلو إِمَا أن يكون نفسنّ البارى أو غيرة . 

فإن قالوا: هو نفسنٌ الباري. فقد أخطؤوا في الإسميةء حيث لم يطلقها الباري على 
نفسهء وإن قالوا: هي غيرهء فلا يخلو إمّا أن تكون قائمة بنفسها أو بغيرهاء وإن كانث قائمة 
بنفسها بطلتٍ الوحدانية لله تعالى» وإن كانت قائمة بغيرها فلا يخلو ذلك الغير إِمَا أن يكون 
نَمَسَ الباري أم لاء فإِنْ كان نفس الباري فهي له كعلّمه وقدرته صفاثُ معنى» ويتّصف بالأزلية 
كما يتَصفٌُ عندكم العلم القديم وسائرُ الصفات بهاء فيرجع الأزل منعوتًا بالأزل» والكلام في 
الأزل المنعوت به الأزلَ كالكلام في الأزل الأول ويتسلسل . 

وإن قالوا: إن الذي يقومٌ به [الأزل] غير نفس الباري» فقد أثبتوا قديمًا آخرء وبطل دليل 
الوحدانية بما يقومٌ عليه من البرهان بعد السبر والتقسيم» ومحالٌ آخرُ وهو أنَّ ذلك الموجود 
الذي قام به الأزل هو الموصوفٌ بالأزلي لا الباري؛ لأن المعاني إِنَّما توجب أحكامها لمن 
قامت به» فبطل وصفهم الباري بالأزلي» وثبت أنه ما ثمة أَزلٌ أصلاًء وبعد هذا فإني أَرجمٌ 
وأقول: إن الأزل موضم مزلّة قدم للنظار”"2» وقد أغفلها أكثرُ الناس» وكان الواجب ألا 
يهملوا جناب الحنٌ؛ ولا يُطلقوا عليه من الألفاظ والنعوت إلا ما أطلقها على نفسه 501 في 
كتابه أو على لسان نبيه . 


000 في (ج) و(ص) : دورته. 
هه في (ج) و(ص) : مزلة قدم النظار. 


مقدمة المؤلف 33١‏ 


وانظر يا أخي نوّر الله بصيرتك ما أعجب هذه اللفظة» كيف صارّ معناها مُطَابقَا لما اشتقت 
منه» فإنّ الأزل من أوصاف البهائم الذي يكون منهرقًا من حلف هائلاةً'2 بحيث لا يقبل 
الركرب كالزرافة وما قاربها؛ لأنّه مشتقٌّ من زَلَ إذا زلق» ومعناه لا يغبت [فكذلك الأزل 
مثبتق هق نذا +“فإنه لأ يكبت ]+ ترق فيه أقدام الناظرين فيه إلا من رحم ريّك» فلكثرة ما تزل 
الأقدام فيه سّمَي أزلا . 

وأما الذين يقولون: إنه تعالى تكلم في الأزل بكذاء فإنه تلزم للقائلين”' به شناعاتٌ» 
ولا يحصل بها علم إلا بجهلهم ؛ وإِنَّما ينبغي أن يُقال في مثل هذه : إن كلام الله صفةٌ له قديمة 
لا تكييف”"؛ فإن الكيفية في هذا الفن من العلم مُحَالٌ» وإنّما يقع العلم بهذا الفن بعد تعلق 
الإدراك إن كان من قبيل المرتيات فبالرؤية» أو من قبيل المسموعات فبالسمعء أو من قبيل 
المشمومات فبالشمء وهكذا سائر الكيفيات» فإذا ثبت أن الله موصوف بالكلام» وأن الكلام 
غيرُ محدثء فلا نحتاج في ذلك إلى أزلٍ ولا إلى غير أزل» ونقول: لمّا خلق الله موسى» 
وكان من أمره ما كانء فأبصر النار وقصدَهٌ»ء ناداه الح في ذلك الوقت في حقٌّ موسى عليه 
السلام لأنّه يتقيّدُ بالزمان» والباري غير متصف بالوقت والزمان» وقال له بكلامه القديم : 


سرع حي ساح عو كر رصة 
او 


9 تَأخلع تعليك © [طه: 15 وغير ذلك» وسمع موسى عليه السلام الكلامَ المنعوت بنفي الأوّلية 
من غير تكييف لنا ولا تحديد؛ بل كما ينبغي أن يكون عليه القديم من الجلال» فالمتكلم في 
لا زمان”*'» والسامُع في زمان . 

راح نو كرك ذا الاي انازاة :لدعي بدك وما تي وان عرسي فقت باززفا قرا دل شمن 
يقول بعكس هذاء وإن موسى سمح في غير زمان؛ لأن المتكلّم ما تكلم في زمانِء» ولحوق 
موسى بالتنزيه أولى من إلحاق الباري بالتشبيه» وقد قيل : نظم : 

ظهرت لمن أبقيت بعد فنائِهِ فكانٌ بلا كون لأنّك كنْمَّه0» 

فقد لحق العبدٌُ هنا بالتنزيه لما تحقق سره بالحق» وتعلق به بحكم التنزيه تنه السرٌ عن 


. في (ج) و(ص): خلفب سائلاً‎ )١( 

(؟) في (ج) و(ص): يلزم القائلين به . 

(0) في (ج) و(ص): لا تكيّف . 

0( في (ج) و(ص): في زمانء والسامع . 

(9) البيت مع آخر ذكره بلا عزو أبو طالب المكي في قوت القلوب 97/7 . 


قف شرح مواقع النجوم 
عالم الكونء» لأنه فانٍ عنهء مشاهدٌ لما ظهر إليه من ياريه . وقال الاخر: نظم : 


تسترتُ عن دهري بظلّ جناجه فعيني ترى دهري وليس يراني 
فلو تكسأ الأراة ما اسم ماتدرت وأحن مكباتى هنا رودن كانتي 
فيذا الأعر قل لبد اله وعفالن عن الزمان» وذاتهق الأول تدوج سوشر أن الأول 
فانِء وهذا قال: 


ال حر ل وس موصي 

فإن الحقّ يرانا ولا نراه» فهذا قد تحقق بالحق . 

ومما يؤيّد هذا الباب رؤيثنا الباري سبحانه» فإنًا لا نشلكٌ أن رؤية بعضنا('' من بعضنا في 
جهة» وأن الباري سبحانه يرانا اليوم ونحن مقيّدون بالجهات» ولا ترجع إليه جهة من حيث 
أنه يراناء كذلك لو كشف غطاءنا عنا لأبصرناه في غير جهةٍ على ما هو عليه من نعوت الجلال 
والكمال» ونحن في وقت إدراكنا إيّاه في جهةٍ من بعضنا في بعض لا منهء وهكذا الزماذ 
والمكان كل ما يتعلق .نهدا النابية وأنا منا لسنا في جهةٍ. والعالم كله ليس في جهة من 
نفسهء فلا نحتاج بعد هذا التقرير أن نقول تكلّمٌ في الأزل؛ فال « مأل تحليَكَ © الله: 1 
على أنَّها سكون”" [3ه/ب] فلمًا بلغ الوقت تكلم بأنها كائنة» ولمّا كان اليوم قالها على أنها 
عانك» وهةا كله غلن الحقيقة» إنما هو العلم ليس الكلام» وفي هذا من الشناعات وسوء 
العبارة ما لا يخفى على عاقل . 

وأمَا المحققون فإن الأزل عندهم حكمُّةٌ حكمُ القدم. وهو نفي الأولية» فهو نعتُ سلبي 
ليس بصفةٍ أصلاًء فالأمر فيه هيّن قريب» ويتبيّن ما نذكره في إيجاد العالم عن عدمء فإِيّاك أن 
تتوهّم كما توهّمه الضعفاءً من أن العالم كان يجوز أن يوجد قبل الوقت» ويعني تقلدير الوقت 
الذئ أوخلاه كيه زيهور أن تاخز عنده :التصاضيه رلك الوق دون ما يعون مسري قر إلى 
معخصص » قاد بقو دوع جل ويعدة ولا زمانء ولا تقدير زمان» أن التقدير في لا شيءٍ فيه 
ما فيه» وما ثمة شيءٌ إلا الله فمن كلّ وجه وحالٍ يكون هذا خلفًا من الكلام . 


والذي ينبغى أن يقال: إن الباري موجودٌ بنفسهء غيرٌ مستفاد الوجود من أحدء فإنه ليس 


. في (ج) واص): أنا بعضنا من بعض في جهة‎ )١( 
. ف في (ج) و(ص): أنها ستكون‎ 


مقدمة المؤلف رقف 


الاو ب والعالم موجود به مستفاد الوجود ممة )2 لأنه ممكن بذاته. واجبّ الوجود 


. 3 رخ ؟ 
بغيره من حيث أنه مستميك . 


والباري واجبٌ الوجود لذاتهء غير مستفيدٍء وأن العالّمَ عدمٌ. والعدمٌ عين المعدومء 
لا أن العدم أمرٌ زائد على المعدومء ولا أن الوجود أمرٌ زائد على الموجودهء بل العدمٌ نفسنٌ 
المعدوم» والوجود نفسسٌ الموجودء وإن كان يُعقَلٌ الوجود ولا يعقل ماهيّة الوجوده فيتخيّل 
أن الرهو د لمن يفن البوسعودة رز .قو نيال شق أخوال#القافية ول تعدف اوتاه نحي اعرف 
من جميع وجوهها”'') وتمتاز كما إذا قلت في الجوهر: إنه شيء» فلا نشكٌ أنه شيء من 
ماهية؛ ولكن ما نعقل ماهيته”'' بقولنا شيء فقط حتى نقول إنه شيء” ' قائم بنفسه متحيّرٌ قابل 
للعرض» فهكذا الوجود والعدمء فليس بين وجود الحقٌّ والخلق امتدادٌ كما يُتوهَّمُء ولا أنه 
بقي كذا كذا ثم أوجد؛ فإن هذه كلّها توهٌّماتٌ خيالية فاسدة تردٌّها العقول السليمة من هذا 
التخبيط» فلا بيّنية عند الحق ولا عند الخلق في الإيجادء إِنّما هو ارتباط مُحدَتٌ بقديم» أو 
ممكن بواجب» أوو وات #بوسىو شرودو احبب الوتكوة بداقة لس اذ انان ْ 

وربّما يعترضٌ علينا في هذا الأزل من حيث أنَا من محققي الصوفية» فيقول: قد قال بعض 
أئمتكم””* ممّن تشهدون له بالسبق في طريق الحقائق حين ذكر في كتابه «مراتب العبّاد 
والمريدين والعارفين والعلماء»» وقال في شأن الله : إنه سبحانه ليس بينه وبين عباده نَسَبٌ إلا 
العناية» ولا سببٌ إلا الحكم. ولا وقت غير الأزل. فقد أثبت الأزل. قلنا: تحقق أيّها 
المعترضٌ قولّ هذا المحقق إِنَّ الخطاب يكون من البليغ على حسب ما تَوطِىء عليه في العالم 
حتى يفهمَ السامع من لغته واصطلاحه ما يريدٌ» فنفي الوقتٍ إثباثُ الأزل”'“2. والأزلٌ عبارة 
عن نفي الأولية» والنفئٌ عدم محض. فما ثمة شيء» ولا ثمة ثمة» فيُنتفئ الأزل بما يُعقل من 
معناه مثل القدم» فالمعرفة بما يعرف الناسئٌ المحققون من معنى الأزل» لهذا جاء به» ولو 


)١(‏ في (ص): ولا تعرف من جميع وجوهها. 

(0) في (ج) و(ص): فلا نشك إن كونه شيء من ماهيته» ولكن ما نعقل ماهية . 

(؟) في (ج) و(ص): حتى نقول إن كنا أشاعرة إنه شيء . 

(1) في (ج) و(ص): واجب وجودٍ بغير واجب الوجود بذاته ليس إلا . وربّما. 

)0( في حاشية 5 و(ص): هامش صف : هو الإمام الشيخ ابن العريف. قال ذلك في كتاب معحاسن 
المجالس في خطته» فليعلم ذلك . 

(1) في (ج) و(ص): فنفى الوقتء وأثبتَ الأزل. 


”2 شرح مواقع النجوم 


عرف أنه يتوهّم منه المحققون أنه امتدادٌ في لا شيء» أو زمانٌ مقدَّرٌ يعطى ببينية بعيدة بين 
الخلق والحقٌّء فلمًا كان محصول الأزل النفي ‏ وهو عدمٌ لذلك لم يُبال به . 

فصل : ثم نرجع ونقول بعد هذا التقرير: هل كان في الأزل مع الله أنحدّ أم لا؟ فقالت 
طائفة : [07] القدماء أربعة : الباري» والعقل» والنفس» والهيولى. 

وقالت طائفة القدماء: ثمانية: الذات» والسبع الصفات. 

وقالت طائفة: ماثم قديم إلا واحدٌ وهو الح تعالى» وهو واحدٌ من جميع الوجره 
ولذاته حكم يُسمّى به قادرّاء وهكذا كل ما جعلوه هؤلاء من صفة . 

وقالت طائفةٌ بقول هذاء وزادت معنىَء وذلك المعنى يُسمَى حقيقة الحقائق» وهي 
لا موجودة ولا معدومة ولا محدثةٌ ولا قديمة؛ لكنها في القديم قديمة» وفي المُحدث مُحدثة 
تعقل ولا توجد بذاتها كالعالمية والقائلية وما أشبه ذلك . 

فإذن فما ثمة في الأزل إلا واحدء بمعنى أنه ما انتفت [عنه] الأولية إلآ لواحدء لكن لنا 

فى الأ زل”'' حكم بوجه ماء فإنا قد علمنا أنا معلومون لله تعالى» ولا عين موجودة لناء وأن 
الأعزاءالها اريم مراتب في الوجود: وجوذ في العلم» ووجود في العين» ووجود في الكلام؛ 
ووجود في الرقم» فلنا بهذا الحكم في الأزل مرتبتان في الوجودء المرتبة الواحدة الأولى 
مقطوع بهاء وهي مرتبة وجودنا في علمه. والأخرى ادر بها على ما قدمناء» وهو 
وجودنا في الأزل من كونه قائلاً أو متكلّمّاء وهنا نظرء وقد ذكرنا منه طرفًا فيما تقدّم من هذا 
الكتاب» وقد ذكرنا هذا الفصل مستوفىٌّ محقم في كتاب «الجداول والداوئر» لناء فليظن 
هناك ؛ فإن هذه العجالة تضيقٌ عن بسط هذه المسألة» والمقصود من هذا الكتاب إِنْما هر 
الأزل والأزلي [لا غير] فنحن أزليون بهذا الاعتبار لا أنَّ أعياننا موجودة أزلا . 

وقد تقوّر من لسان العلم في الأزل ما فيه غنيةٌ» فلنرجع إلى لسان الأسرار فيه من باب 
التوسّع » قأقول : 

إن أفلاك الأزل سباعية التي للحق». وذلك عند فك تركيب هذه الحروف إلى بسائطهاء 
وهي ثلاثةٌ أحرفب» لكل حرف حضرةء والحضرات ثلاثة» غير أنَّ اللام عندنا مركبٌ من 
حرفين» فيكون على هذا أربعة مثل (الله) ويتطابق الاسم والنعت بوجود الألِميْنِ واللامء 


. في (ج) و(ص): إلا واحدّ إلا أناء فإنه.لنا في الأزل‎ )١( 


مقدمة المؤلف ”>3”»> 


فالأكثر مع الجلالة» وإنّما قلنا في اللام إنه مركب من أجل رقمه؛ فإنّه من ألفب ونونء قدائرة 
اللام مع عطف اللام عليها دائرة كاملة» وهي دائرة الكون» ولمًّا لم يظه من دائرة الكون إلا 
القطرء لهذا ظهر بصورة النونء ولم يظهرٌ بصورة الميم والألف من حيث الرقم للذات الإلهية 
في «كان الله ولا شيء معه»”'' والزاي بينهما وبين اللام حجابٌ العزة بينه وبين خلقهء ولهذا 
ظين الزاق فن الشكل على :ضورة الو إلا"ألة يقصر عند والشيث العوعي: لذلك أن التون 
وهو جوف اللام لا يبدو ولا ينظر منه”"“ للزاي إلآ قدر شكل الزاي» فلهذا لم يكمل الزاي 
كمال النون لأنه حجابٌ». ولو كمل مثل النون لم يكن له ما يحجب» فيبطل حقيقة الحجاب» 
والحجاب لا بد منه» فلا بد من شكل الزاي أن يكون على ما ظهر» ولما وقع الحجاب ربّما 
بطل الكون» ولا بدَّ من الحافظء فإنّه لولا الحفظ ما بقي الكون» وقد نبّهِ الله تعالى أنه حافظ 
خلقه بنفسهء فقال: ؟9 وَلَايودُمٌ حِفْكلهُمَا 4 [البقرة: 00؟] فقال لأحفظهما”" فهو عين الحفظ» فهو 
عين الحافظ» فكانت الألف التي هي قائمة اللام على رأس النون الذي هو جوف اللام ظل 
الألف الأول من خلف حجاب العزةء فالكون محفوظ بالظلٌء ولمّا كان ظلّه ظهر [0ه/ب] على 
صورته؛ فكأنه هوء والظلٌ كناية عن الرحمة»ء تقول: أنا ظلٌّ فلان» وقال تعالى: «المتحابُون 
بجلالي اليوم أظلّهم بظلّي »” يعني يوم القيامة . 

وأمَا الألف الأولى إذا كانت في اللفظ فهي ألف العظمة» وتكون عند ذلك همزةء ويكون 
حجابٌ العرّة صادرًا منها؛ فإنَّ الزاي في بسائط الهمزة» فإذا كان ألف العظمة كان قائمة اللام 
ليس بظلّء وذلك لأن الألف لا تكون ظلاً للهمزة» لأنّها على غير صورتهاء ومن شرط الظلٌ 
الصورة» ولهذا أقول في ظَلٌ العرش إنه ظلٌ الرحمةء وإن الرحمة اسد من أسماء العرش» 
فتكون قائمة اللام إذن بهذا النظر حافظة على الأمرء كما قال تعالى: تي اتات اكه 
لله [الرعد : ١0]أي‏ من أجل أن أْمَرَهُم اللهء وقال: « وَيُرْسِلُ عَم حَمَظَةَ 4 [الأنعام: 11]. 


.)55( تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة‎ )١( 

0( في (ج) و(ص) : ولا تناظر . 

() في (ج) و(ص): فقال: هو حفظهما. 

)5( أخرج مسلم فى صحيحه (7077) في البر والصلةء باب في فضل الحب في اللهء والموطأ 4057/7 
(10/5) في الشعرء باب مأ جاء في المتحابين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يقي : «يقول الله 
تعالى يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظلّ إلا ظلّي» . 
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ثم إن العالم ثلاث مراتب : علوي وسفلي ومتوسط بينهماء وما ثمّة عالم رابع . 

وإن المنازل التي تنزل فيها الأرواح المسخرة السيارة ثمانية وعشرون منزلة» وهي: 
السرطان» والبطين» والثٌّرياء والدَّبَرَانَء والهقَعَة» والهنْعَةٌء والذراع» والتَيْرَة» والطرف» 
والجبهة» والزِّبْرَة» والصٌّرْفة» والعواءء والسَّمَّاكء والغفوء والزباتيّاء والإكليل» والقلب. 
والحؤلةه والتّعائم» والبلدة» وسعد الذابح» وسعد بلع» وسعد السعودء وسعد الأخبية؛ 
والفرع المقدم. والفرع المؤخرء والرشا”''. 

وكلٌ منزلتَيْنٍ وكلث منها يتن برجاء فهي عين البروج”"'. والأرواح السيارة التي قد 
جعل الله بيدها زمام تدبير العوالم سبعةء وهي: زحل. والمشتريء» والمريخ» والشمس» 
والزهرة» والكاتب””*» والقمر. 

وبترحيل هذه الكواكب في هذه المنازل ربط الله الانفعالات في هذه العوالم» فكان جماع 
العالم ثمانية وثلاثين» والأزلٌ ثمانية وثلاثين» فظهر العالم على صورة الأزل من طريق 
العدد» والأزل من نعوت الله» فهو على صورتهء والله خلقَّ آدمٌ على صورته”*'» والعالم على 
صورة آدم» فارتبط الكل بالكلّء وظهرت الأربعة التي هي من أشرف العدد “0 وهو: 
العالم» والإنسان» والأزل» والله» فتحقق ما ذكرناه» فإنه من لياب المعرفة الإلهية. 

ثم إنه في الأزل نكتة عجيبة وهو أنَّ العالّم لمّا ظهرَ بدعوى الظهور أراد الحقٌ أن يطمسَة 
بأزليّته» فلا يبقى للمُخدث أثث. فتجلى أزلّ» ففني العالم بظهور الألف من أزل خاصة:» وبقي 
(زل) في حقّ العالم كأنَّ سائلاً سأل: أين العالم؟ فقيل له: زلَّ بظهور ألف الذات. فالألف 
هي المطلوبة من الأزل خاصة من أجل الأحدية . 

تي اعلم أن سو الأزلورزوخه والذئ به وجوه الأزل إثما هو آنا .وهكذا [خوات الأزلة 
كالقديمية والأولية» والآخرية» والظاهرية والباطنية» وهذه كلَّها لولا أنا ما كان منها شيء: 


)200 في الهامش: وقد وقع الأولى النطح» والخامسة البيان» والسادسة النحية. 
(؟) في (ج) و(ص): فهي غير البروج . 

() جاء في الهامش : الكاتب هو عطارد. 

(5) انظر الحديث (إن الله خلق آدم على صورته) صفحة ٠١١/١‏ مع تخريجه. 
(0) في (ج) و(اص): من أشرف المنازل . 


مقدمة المؤلف يفف 


فإِنْ صححّت هذه النعوت له أزلاً فأنا هناك أزل بلا أزلية» وإن لم تصمّ هذه النعوت ولا عيني 
فلست هناك . انتهى . 

وتفصيل الفرق بين النعوت والأسماء والأوصاف مر في مبحث الاسه”'' . 

والحاصل من قوله: (نحن سر الأزلي) هو الأعيان الثابتةء والعينْ الثابتة هي حقيقة 
المعلوم الثابت في المرتبة الثانية المسماة بحضرة العلمء» وسمّيت هذه المعلومات أعيانا ثابتة 
لثيوتها في المرتبة الثانية لم تبرح منهاء ولم يظهنُ بالوجود العيني إلآ لوازمُها وأحكامها 
وعوارضها المتعلقة [0) بمراتب الكونء فإنَّ حقيقة كل موجود إِنّما هو عبارة عن نسبة تعينه 
في علم ربّه أزلاء ويُسمّى باصطلاح المحققين من أهل الله عينًا ثابتة. وباصطلاح الحكماء 
ماهية. وباصطلاح الأصوليين المعلوم المعدوم» والشيء الثابت ونحو ذلك . 


يطلب الوهوة 

فالأعيان الثابتة والماهيات والأشياء إِنَّما هي عبارة عن تعينات الحقّ الكلية التفصيلية. 
كذا في #تعريفات الفرغاني» قدس سره وليس لها وجودٌ في البطون والظهور غير وجود الحق» 
ولهذا قال عقيب قوله : 

#صبحن سعححرو ١!‏ يجي بالوج و الأبدي 

فال الشيخ الفرغاني قدس سره في و الوجود: وهو وجدان الشيء نفسه في 
نفسهء أو غيره في نفسه» أو في غيره في محل ومرتبة ونحوهماء فيكون الوجود على مراتبب: 

الوجود في التعين الأول والمرتبة الأولى: وهو وجدان الذات نفسها في نفسها باندراج 
اعتبار الواحدية فيها وجدان مجمل مندرج فيه تفصيلهء محكوم عليه بنفي الكثرة والمغايرة 
والغيرية» والتميز. 

الوجود في التعين الثاني والمرتية الثانية: عبارة عن وجدان الذات عينها من حيث ظهورها 
وظهور صورتها المسمّاة بظاهر اسم الرحمن» وظهور صور تعيئاتها المسمّاة بالأسماء الإلهية 
مع وحدة عينهاء وصحة إضافة الكثرة النسبية إليهاء فله حينئذ وحدة حقيقية» وكثرة نسبية . 


)١(‏ انظر صفحة 57/١‏ ففيها نهاية الرسالة التي قُطعت هنا. 
0( لطائف الإعلام : 00 
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الوجود الظاهر في المراتب الكونية: هو ظهوره في مرتبة الأرواح والمثال والحسّ 
المسمّى كل تعيّن منها من الوجود خلقا وغيرًا لا محالة» فمعنى [إدراك] الوجود في تلك 
المراتب صورة كل تعين منه نفسها ومثلها موجود روحانيًا أو مثاليًا أو حسيا . 

الوجود الظاهري : هو تجلى الحىّ باسمه الظاهر فى أعيان المظاهر . 

الوجود الباطنى: هو وجوذ باطن كل حقيقة ممكنة . 

الوجود العام: هو اسم الوجود باعتبار انبساطه على الممكنات» وبهذا الاعتبار يسمّى 
صورة جمعية الحقائق يعني بها الوجود باعتبار عموم انبساطه على أعيان الممكنات لأنه - 
أعتن "الوعنودى إذا اعتبر به إل الحقائق هذا الأعكار :فلين الا ضورة جمعة لها 4 ويس 
أيضًا بهذا الاعتبار بالتجلي الساري في حقائق الممكنات هو التجلى الساري في جميع 
الذراري . 

وجود الظفر : يطلق ويّراد به وجدان الحىّ في الشهود. 

وجود السيار: هو منزل من منازل السائرين إلى الله عز وجل». وهو بعد المنازل العشرة 
التي يشتمل عليها قسم النهايات» وهو: المعرفةء ثم الفناءء ثم البقاءء ثم التحقيق» ثم 
التلشين» ثم الوجود. ثم التجريد» كم التفريد. ثم الجمعء ثم التوحيدء وإليه ينتهي السائرء 
وإنما سُمّي هذا المنزل بالوجود لأن السيار إذا وصل إليه وجد العين المقصودة في كل 
مشهود . انتهى . 

وقال الشيخ الأكبر نوّرنا الله بسرّه الأنور في «إنشاء الدوائر»”"' : واعلم أنَّ الوجود والعدم 
ليسا بشيء زائد على الموجود والمعدوم؛ لكن هو نفس الموجود والمعدوم؛ ولكنّ الوهم 
يتَخيّلُ أن الوجود والعدم صفتان راجعتان إلى الموجود والمعدومء ويتخيّلهما كالبيت 
والموجود والمعدوم قد دخلا فيهء ولهذا نقول: قد دخل هذا الشيء في الوجود بعد أن لم 
كي واتها قدةارت] الغراة يذل عفد المتحد لقن .أن هذا القنىء ونه كن هيده فالوتجود 
والعدم عبارتان عن إثبات عين ذلك الشيء أو نفيهء ثم إذا ثبت عينْ [الشيء] أو انتفى فقد 
يجوز عليه الاتصاف بالعدم والوجود معاء وذلك بالنسبة والإضافة» فيكون زيدٌ الموجود فى 


عينه موجودًا في السوق معدومًا في الدار . 


.19-5 إنشاء الدوائر:‎ )١( 


مقدمة المؤلف ف 

فلو كان العدمٌ والوجود من الأوصاف التي ترجع إلى الموجود كالسواد والبياض لاستحال 
وصفه بهما معًا؛ بل كان إذا كان معدومًا لم يكن موجوداء كما أنه إذا كان أسود لا يكون 
أبييض » وقد صمّ وصفه بالعدم والوجود معا فى زمان واحدءى وهذا هو الوجود الإضافيء 
والعدم مع ثبوت العين» فإذا صمّ أنه ليس بصفة قائمة بموصوف محسوس»ء ولا بموصوف 
معتول وحدة:ذون إضافة .كنت أنّه.فن نات الإضاقة والشب مطنعا مكل [المشرق :والمغرت 
وأاليمين والشمال» والأمام والوراءء فلا يخختصنٌ بهذا الوصف وجود دون وجودء فإن قيل : 
كيف يصمٌ أن يكون الشيء معدومًا في عينه يتَّصففٌ بالوجود في عالم ماء أو بنسبةٍ [ما]ء 
فيكون موجودًا في عينه مَعدومًا بنسبةٍ ما؟ فنقول: نعمء لكل شيءٍ في الوجود أربع مراتب 
إلا الله» فإنَ له في الوجود المضاف إلينا ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: وجود الشيء في عينهء» وهي المرتبة الثانية بالنظر إلى علم الحق 
بالمحدث . 

والمرتبة الثانية : وجوده في العلمء وهي المرتبة الأولى بالنظر إلى علم الله تعالى بنا . 

والمرتبة الثالثة: وجوده فى الآلفاظ . 

والمرتبة الرابعة: وجوده في الرقوم» ووجود الله تعالى بالنّظر إلى علمنا على هذه المراتب 

هذا هو الإدراك الذي حصل بأيدينا اليوم» ولا ندري إذا وقعت المعاينة البصرية المقرّرة 
في الشرعء هل يحصل في نفوسنا علمٌ إثبات أو مزيد وضوح في جنس العلم الذي بأيدينا 
اليوم منه في علمنا به سبحانه؟ فإن كان كذلك» فليس له إلا ثلاث مراتب» وإن كان يوجب 
النقاة إثنا تانق اللراق:الاعرة واو ميك رست المعاننة لضن قفت كقة تفيمة تالمرضة الرابعة 
فتحقق هذه الإشارة فى علمنا بالله تعالى» فإنها نافعة فى الباب . 

ثم هذه المراتب بالإضافة إلينا كما قدّمناه تتقدّم على وجود العين» أو وجود ما يمائل 
العين» أو وجود آخر العين مبدّدة غير مجموع بعضها إلى بعضء» بالإضافة إلى شكل 
ما يخترعه العاقل» كل هذا لا بد من تقدّمه [- أعني ] واحدًا منهاء ثم بعد هذا ينضبط فى 
العلم ويتصور في الذهن . هذا بالإضافة إلينا وبالإضافة إلى الله تعالى ؛ إنما العلم مقدم من 
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غير زمان بالشيء قبل عينه» فوجود الشيء المُحَْدَثِ في علم الله تعالى قبل وجود الشيءٍ في 
عينه» ومتقدّم عليه» غير أنَّ ثمة سرًا سنومىءٌ إليه في هذا الفصل إن شاء الله تعالى» ونبيّن لك 
أن وجود العين متقدّمٌ على وجود العلم بالمرتبة» ويُساويه في الوجود أزلآء لا من جهة كونها 
محدثةء وهذا في حقّ الحقٌّء وأمًا في حىّ الخلق فسنبيّن لك أن إدراك الحقّ للموجود في 
عينه تفصيلاً أنه قد كانت له حالة ما بالنظر إلى أمر ما لا يتّصف فيها بالوجود ولا بالعدم مع 


عدمه في عينه . 

ثم نرجم فتقول: فأمًا تبيين تلك المراتب الأريعة المتقدّمة فهي أن تقول زيد باللسان» 
فيعقل معناه» أو ترقمه في الكاغد. فيعقل معناهء أو يظهر في عينه فيعقل معناه» أو تخيّله في 
نفسك» وهو غير حاضر» فيعقل [54] معناهء وهذا هو الوجود في العلمء وكلُ واحدة من هذه 
و ا سمو و م ف يم ا 0 
من أن يكون في بعض هذه المراتب أو في كلّهاء وإذا تقرّر هذا وثبت أته الحقّ فتقول: | 
الإنسان قديم محدث. موجود معدومء ما قولنا (قديم) فلأنه موجود في العلم 0 
متصوّرٌ فيه أزلاً»ء وهي من بعض مراتب الوجود المذكورة» وأمًا قولنا (مُحدثٌ) فإِنَّ شكله 
وعينه لم يكن» ثم كان». فيخرج من هذا أن زيدًا موجود في العلمء موجود في الكلام» معدوم 

في العين أزلاً مثلاً» فقد تصوّر اتصافه بالوجود والعدم أزلاً» فصسّ من هذا أنَّ الوجودٌ ليس 
بصفةٍ للموجودء فإذا تقبّرٌ هذا فينبغي لنا أن ننظر بماذا يتعلق 0 هل بالموجود أو 
بالمعدوم؟ ولا نعلم ذلك مالم نعلم ماهو العلمء وإلى ماذا تنقسم المعدومات» فنقول 
م ا ا 
عليهاء أو يكون إذا وجدء فهذه الحقيقة هي العلم. 

والمعدومات تنقسم إلى أربعة أقسام : 


0 ا لا م فالغ كالقرياق: والزلق لاذلسه: والسائفة اله دصرل 


ومعدوم يجب وجوده وجويا ترجيحيًا اخحتمارثًا لا اضطراريًا: كشخص من الجنس 
الواحد». وكنعيم الجنة للمؤمنين 


ومعدوم يجوز وجوده: كعذوبة ماء البحر في البحرء ومرارة الحلوء وأشباه ذلك . 


مقلانة الولف ١‏ 

ومعدوم لا يصحٌ وجوده قطعًا اختيارّاء لكن وجد : كشخص"'' من جنسه . 

وه كلمن العف :ناا عكر عرد ونا للا فاعضا - إنّما أريد به الشخص الثاني من 
الجنس فصاعدًا على أن الحقيقة تثبت - الإرادة وتنفي الاختيار» كما تثبت وتنفي التدبير» فَإِنْ 
كان في السمع ورد: :ا« يديد لمر » يونس : "] وورد © وَرَبْكَ يلق مايسَاء ويخسا 4 [القصص : 
4 ولكن من وقف على سرّ وضع الشريعة عرف موضع الخطاب بالتدبير والاختيار» وسأبيته 
في كتابي هذا(" أنه سبحانه مُرِيدٌ غيرُ مختار» وأنه ما في الوجود ممكن أصلاًء وأنّه مُنتحص*ة 
في الوجوب والاستحالة» وأنّه كل ما ورد في القرآن من قوله: « وَلَوْشِنَنَا 4 [الأعراف: 175) 
« وَلوٌ سَاءَ أللّهُ © [البقرة : ٠‏ اقتران المشيئة بحرف الامتناع لسبب موجود قديم يستحيلٌ عدمه. 
فيستحيلٌ ضدّ مشيئته» فخرجتٍ المشيئة عن بابها المعقول في العادة إلى بابها المعقول في 
الحقيقة» فمهما ذكرثُ في كتابي هذا ما يدل على الإمكان أو الاختيار أو التدبير أو غير ذلك 
هما تاناه البحماكق + فإنّما أسوقه للتوصيل والتفهيم الجاري في العادة» وضاعيب الحقدقة يعرف 
فرك النوضكوضا تعب وميم أتكلّه بالنتقا مدرو كام ا حاط تومن نولخي هذه المدعانن قاد 
يحملٌ الكلام على ما استقرَ في عرف العادة الذي يتخيّل فيه أنه حقيقة» فيقبل كل واحدٍ منهم 
المسألة» ولا يرمي بها؛ لكن من وجهين مختلفين» وبينهما ما بين مفهوميهماء فإذا علمتت 
هذا فالعلحٌ لا يتعلّق من هذه الأقسام إلآ بالثلاثة 

وأمًا المعدومٌ الذي لا يصح وجوده البتة» فلا يتعلّقٌ ؛ به علمٌ أصلاً؛ لأنه ليس شيئًا يكونء 
العلم إِذا لا يتعلّق إلا بموجودء ولا يتعلق بمعدوم رأسّاء إذ العدم المحض لا يتصوّر تعلق 
العلم به لأنّه ليس على صورة ولكامقتة يمال ل حقيقة تنضبط إلا النفي المحضٌ» 
والنفيُ المحضٌ لا يحصلٌ منه في النفس شيءٌ» إذ لو حصل لكان وجودّاء والعدمٌ من جميع 
الجهات لا يكونٌ وجودًا أبدّاء فإنَّ الحقائق لا سبيلَ إلى قلبهاء ألا ترى علمَكٌ بنفي الشّرِيك 
عن الله تعالى إِنْ تأَمَلتَ 53/ب إلى ما تقوّر*” لك في نفسك» وما انضبط لك في قلبك من 
نفي الشريك» فما تجد في النفس شيئًا إلا الوحدانية» وهي موجودةء وهي التي ضبطتها 
)١(‏ في إنشاء الدوائر ٠١‏ : لكن وجود شخص . 


(5) في إنشاء الدوائر ١١‏ : إلى ما تقدر لك . 


ضف شرح مواقع النجوم 
النفس » وإن أبيت قبول هذا وعسر عليك» فارجع إلى نظر آخر وهو أن الشريكٌ معلومٌ عندك؛ 
موجودٌ في عينه في المحدثات في حقٌّ زيدء فتلك النسبةً التي أضفت بها الشريك إلى زيد 
موجودة هي بعينها لم تضفها إلى الله تعالى» فانظر علمَكَ بالمحال راجم إلى العلم بأجزاءٍ 
متفرقة موجودةء ولولا ذلك ما عقلت نفيها عن الله تعالى» فمهما تصوّر لك العلم بعدم 
ما فليس عندك إلا العلم بوجود ضدهء أو بوجود الشرط المصحّح لنفيه» أو بأجزاء موجودة 
في العالم نفيت نسبتهاء وأضفتها لموجود ما بحقيقةٍ ذاتية موجودة لذلك الموجود هو عليهاء 
علمتها أنت» وشيك عند ما كيت :تللق التحقيفة اقنوال .قن | اسنت ونا ذلك وأبتّها لاخر 
لحقيقةٍ أيضا موجودة يتّصف هذا الموجود الذي أثبثّها له بهاء فحقق هذه المسألة» فإنها نافعة 
إن شاء الله تعالى . 


ل الواحد من الأقسام المعدومات. وفااغداء ند شماه إِمَا وجويّاء أو 
عار اند اق مسعالا اختيارًا مع فرض وجود شخص من الجنس . كايا راسف ناسود 
وما كان راجعا إلى الوجود فالعلم يضبطه ويحصله . 

واعلم أنَّ الإنسان لولا ما هو على الصورة لما تعلق به العلم أزلاء إذ العلدٌ المتعلق أزلاً 
بالحادثات إِنَّما حصلّ ولم يزل حاصلاً بالصورة الموجودة القديمة التي شُلق الإنسان عليهاء 
[والعالم كله بأسره على صورة الإنسان». فهو أيضًا على الصورة التى تخلق الإنسان عليها] 
فالعلمٌ نما يتعلقٌ بالمعدوم لتعلقه بمثله الموجودء فافهم . فإذا تقرّر هذا فقد يمكنْ أن تحدس 

في النفس أن تقول لي: ني أريد أن أعلمَ من أيّ طريت يتعلّقُ العلم بالمعلوم المعدوم الذي 
يجوز وجوده؛ فإني فهمت من كلامك أنه لا بد من الرؤية» فحينئذ يحصل العلم في زمان 
الرؤية» أو في تقدير زمانٍ إن كان الرائي لا يجوز عليه الزمان» وإِنّما المرادٌ حصولُ العلم عند 
رؤية المعلوم بالإدراك البصريء أو مثل المعلوم» أو أجزاء المعلوم» فلتعلم أن الأمر كما 
فهمت وأشرت إليه كذا هو عندي في حقٌ كل عالم سواه ولا أحاشي من الأقوام من أحدٍء 
غير أنّي سأنبّهك على ما سكت عنه من الاعتراض أدبًا منك» وخوفا على القلوب العمي الذين 
لا يَعقلون» ولمعرفتك بتفطني لما أومأت إليه رمرّاء فاعلم أنه ليس من شرطٍ تعلق العلم 
بالمعلوم عند الإدراك أن يكون أشخاصٌ ذلك الجنس موجودة في أعيانها؛ لكنْ من شرطه أن 
يكون منها موجود واحد أو أجزاء في موجودات متفرقة بجمعها يظهر موجودٌ آخر فتعلمه. 
وما بقي معدومًا فهو مثلٌ لهء فعلمك إِذَا إنما تعلّقء ورؤيتك بذلك الموجودء وتلك 


مقدمة المؤلف تفرف 
الحقيقةٌ» فليس سماعٌ الأصواتٍ معرفة أعيانها؛ وإِنّما تعرف [عينها] من باب الرؤية» وهكذا 
يا ل ل ل ا ع ليه ٠‏ لأنه 
مثل أو أجزاء موجودات لا سبيل إلى غير هذا”''» وضرورة أن كلَّ عالم أحاطه من غير 
تخصيص موجود في نفسه وعينه عالمٌ بنفسه مُدركٌ لهاء وكلّ معلوم سواه إمَا أن يكون على 
صورة بكمالهاء فهو مثلّ له. أو على بعض صورتهء فمن هذا الوجه [:0:] يكون عالمًا 
بالمعدومات”"'؛ لأنه عالم بنفسهء وذلك الاتريح سنن انسحابّاء خذ هذا عمومًا في 
كل موجود ولا تقيّد» غير أنك يجب عليك التحفظ [من التشبيه] إن دخلتَ على الحضرة 
الإلهية والتمثيل» فهذا هو إدراكٌ المفصّل في المجمل» وأمًا نحن فما أدركنا المُجِملَ إلآ من 
المفصّل الحادثٍ الحاصل في الوجودء ثم أدركنا في ذلك المُجمل تفصيلاً مقدّرًا يُمكن أن 
يكون رالا كون: نيم با وان إليه في قولنا عمومًا في كلّ موجودء فلا تقيدء فإنه من 
وجد على صورة شيءء فذلك الشيءٌ أيضا على صورته» فبنفس ما يَرى نفسّهء رأى من هو 
على صورته» وبنفس ما يعلمٌ نفسّه علم من هو على صورته» لا ينقصه من ذلك شيء» فإذا 
تحصّل هذا في سمعك» ونفث به روح القدس في روعكء فألق السمع» وأحضر القلب». 
وحدّ الذهن؛ وخلّص الفكر لما أذكره لك إن شاء الله تعالى . 

فاعلح أن الأشياء على ثلاث مراتب لا رابع لهاء والعلمُ لا يتعلق بسواهاء وما عداها 
نعدمٌ محضٌ لا يُعلم ولا يُجهل» ولا هو متعلّق بشيء» فإذا فهمت [هذا] فنقول: إِنَ هذه 
الأشياء الثلاثة : 


منها ما ينَصفُ بالوجود لذاته» فهو موجودٌ بذاته في عينه» لا يصخ أن يكون وجوده عن 
عدم ؛ بل هو مطلقٌ الوجود لا عن شيء» فكان أن آقام عليه ذلك الشيء» بل هو الموجد 
لجميع الأشياء وخالقها ومقدرّها ومحصّلها ومدبّرهاء وهو الموجود المطلق”” الذي لا يتقيّد 
سبحانه» وهو الله الحيئٌ القيّوم العليم الفوة القمر ل للك تلو 2 وَهْوَ أَلسَمِيعٌ 
لْصِير# [الشرى: .]1١‏ 


وملها: موجود بالله تعالى ؛ وهو الوجود المقيّذ المعبر عنه بالعالم : العرش »ع والكرسي» 
)01( في إنشاء الدوائر ١5‏ : لا سبيل إلى هذا. 


(؟) في إنشاء الدوائر ١5‏ : ومفصلها. ومدبّرهاء وهو الوجود المطلق. 


” شرح مواقع النجوم 
والسموات العلى وما فيها من العوالم. والجو والأرض ومافيها من الدواب والحشرات 
والنبات» وغير ذلك من العالم» فإنه لم يكن موجودًا في عينه» ثم كان من غير أن يكون بينه 
وبين موجده زمان يتقدّم به عليهء فيتأخّر هذا عنهء فيقال فيه (بعدٌ) أو (قبلٌ) وهذا محال؛ 
وإنما هو متقدّمٌ بالوجود كتقدّم أمس على اليوم» فإنه من غير زمان» لأنه نفس الزمان» فعدم 
العالم لم يكن في وقت. لكنَّ الوهم يتخيّل أن بين وجود الحق ووجود الخلق امتدادّاء وذلك 
راجعٌ إلى عهده''' في الحسنّ من التقدّم الزماني بين المحدثات وتأخره. 

وأما الشيءٌ الثالث فما لا يتّصف بالوجود ولا بالعدم» ولا بالحُدوث والقدم» وهو مقارنٌ 
بالأزليّ الحقّ أزلاء فيستحيل عليه أيضًا التقدّم الزماني على العالم أو التأخّر»ء كما استحال 
على الحقٌّ وزيادة» لأنّه ليس بموجودء فإنَّ الحُدوث والقدم أمر إضافييٌ يوصل إلى العقل 
حقيقة ماء وذلك أنه لو زال العالم لم يُطلق على واجب الوجود قديمء وإن كان الشرع لم 
يجىء بهذا الاسم أعني القديم ‏ وإنما جاء باسمه الأول والآخرء فإذا زلتَ أنت لم تقل أولاً 
ولا آخرّاء إذ الوسط العاقد للأولية والاخرية ليس ثمةء فلا أول ولا آخرء وهكذا الظاهر 
والباطق» و أميطاء الاشتافاجة كلها فكو سوععودًا امطلما من غير تقييك ا وليه واخزريةة وهنا 
الشيءٌ الثالث الذي لا يتَّصففُ بالوجود ولا بالعدم» مثّله في نفي الأولية والآخرية بانتفاء العالم 
كما كان واجب الوجود سبحانهء وكذلك لا ينّصف بالكل ولا بالبعض» ولا يقبل الزيادة 
والنقص . 

وأمًا قولنا فيه (كما استحال على الحقّ وزيادة).» فتلك الزيادة كونه لا موجودًا 
ولا معدومّاء فلا يُمَال فيه أول وآاخر. 

وكذلك لتعلم [0٠/ب‏ أيضًا أنَّ هذا الشيء الثالث ليس العالم يتأخّر عنه أو يحاذيه 
بالمكان» إذ المكان من العالم»ء وهذا أصل العالمء وأصل الجوهر الفرد» وفلك الحياة؛ 
وألكى البكلوق [يه] 4 ,رقن ماهو عالع اكن 'الموجرة المطلق] .وغ هذا اتفي 1 النالك 
والوجود المطلق ظهر العالم» فهذا الشيءٌ حقيقةٌ حقائق العالم الكلية المعقولة في الذهن, 
الذي يظهر في القديم قديمًا وفي المُحدث حادثا . 


فإن قلتَ: إن هذا الشيء هو العالم صدقتء وإن قلتَ: إنه الحقٌّ القديم سبحانه صدقت. 


6 في إنشاء الدوائر ١1‏ : راجع لما عهذه. 


مقدمة المؤلف م" 


وإن قلتَ: إنه ليس العالم ولا الحق تعالى» وإنه معتى زائد صدقت. كل هذا يصحّ عليه 
وهو الكلي الأعهٌ الجامع للحدوث والقدمء وهو يتعدَّدُ بتعدّد الموجودات [ولا ينقسم بانقسام 
الموجودات]ء وينقسمُ بانقسام المعلومات. وهو لا موجود ولا معدومء ولا هو العالمء 
وهو العالم» وهو غيرء ولا هو غير لأن المُغايرة في الموجودين”'' والنسبة انضمامٌ شيءٍ [ما] 
إلى شي اخخزرية: اكو نمه أظ اقو تسق :مور 0 فالا نظيها ءانس ع غاذا آرؤثا أن عدت 
مثلنًا ضممنا أجزاء انضمامًا مخصوصًاء فحدث ثلاثةٌ أركان» فقلنا: هذا مثلثٌء وأنواع ذلك 
من التشكيل والتصوير والألوان والأكوان معلومٌ في الكلي الأعمّء وهذا ملك وإنسان وعقل 
وغير ذلك» وهذا مقدارٌ ومكانء ووضع وانفعالٌ ما ومنفعل ماء وبانضمام الجزئيات التي 
تحت الأجناس الكليات بعضها إلى بعض يحدث عالمٌ التفصيل علوًا وسفلاً من غير افتراق إلا 
ما حصل في الوهم. هذا وجهٌ قولك إِنَّ هذا الشيء هو العالم وتصدق في ذلك . 

وكذلك أيضًا إن قلت: إنه ليس العالم صدقت؛ فإِنَّ العالم قد كان معدومٌ العين» وهذا 
على حالته لا ينّصف بوجودٍ ولا عدم» لكن العلم القديم يتعلق بما يتضمّنه هذا الشيء الثالث 
المجمل من التفصيل كما قدّمناه قبلُء كما يتعلق علمنا ببعض التفصيلات» ويتعلق بمجملاتها 
مقلم لكو للها عق كنا سه و ناس نات خيلنينا يه ] كاذ الى اسيخة الستكاطاء يننا 
وبين الحقٌء ولهذا أشارَ الإمام أبو حامد الغزالي: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» إذ لو 
كان وادّخره لكان عجرًا يُنافي القدرة» وبُخلاً ينافي الجودء ولهذه العلة قطع الإمكان» وهذا 
ليس هو عندي على وجه واحد. وأكمل الوجوه عندي في هذا كونه وجد على الصورةء 
فافهم» ولأنه أيضًا دليلٌ موصولٌ إلى معرفة الله سبحانه وتعالى» فلا بِدَّ أن يكون مستوفي 
الأركان» ولو نقص ركنٌ منه لما كان دليلاً» ولم تصحّ معرفة» وقد صححتء» فقد ثبتت دلالته 
قال عليه السلام: من عرف نفسه عرف ربّه»” . 

ثم نرجع ونقول: هذا الشيء الثالث الذي نحن بسبيله لا يقدرٌ أحدٌ أن يقفَ على حقيقة 
عبارته””"» لكن يومىء إليه بضرب من التشبيه والتمئثيل» وبهذا ينفصلٌ عن الحقٌّ الذي 
)١(‏ في إنشاء الدوائر ١‏ : في الوجودين. 


00( تقدم الحديث وتخريجه صفحة (05). 
() في الأصل : على حقيقته عبارة» والمثبت من إنشاء الدوائر: 14. 


غرف شرح مواقع النجوم 


لا يدخل تحت المثال إلا من جهة العقل”““©. لا أنه يُنبىء عن حقيقته» فكنا نحيط به علمّاء 
وهذا لا سبيل إليه [قط ]» وقد قال تعالى : ف ولا خبطو يدء عِلْمَا 4 [طه : ا 

فنقول: تسبة هذا الشيء الذي لا يحددء ولا يتصف بالوجود ولا بالعدم» ولا بالحدوث 
ولا بالقدم إلى العالم كنسبة الخشبة إلى الكرسيّء والتابوت 1111 والمنبر والمّحملء أو الفضة 
إلى الأواني والآلات التي يُصاغ منها كالمكحلة والمدهن والقرط والخاتم» فبهذا تعرف تلك 
الحقيقة» فخذ هذه النسبة ولا تتخيّل النقصَ فيه كما يتخيّلٌ النتقص في الخشبة بانفصال 
تمد انشعوااد وطن :أن اتقسي اباي عع رق تي التودرة ا فالاعظر زلا 
للحقيقة المعقولة الجامعة التي هي العودية» فتجدها لا تنقص ولا تتبععض؛ بل هي في كل 
كرسي ومحبرة على كمالها من غير نقص ولا زيادة» وإن كان في صورة المحبرة حقائق كثيرة 
مذو العقنقة اسوك وقادرا المع ئها وو لتر منة و[ كمه بوضي: قلاف كلها نشوا كابر كلاه 
الكرسث والتكير»..وهذا القوع الغالف عو .هذه :الحقاكي كلها يكجالها» 'تتتكة إن شف حقلدة 
الحقائق» أو الهيولى»ء أو المادة الأولى» أو جنس الأجناس» وسمٌ الحقائق التي يتضمّنها هذا 
الشيء الثالث الحقائق الأول والأجناس العالية» فهذا الشيء الغالك أزلا يُقَارنُ واجب 
الوجودء محاذيًا له من غير وجود عيني» فانتفت الجهات والتلقاءات» حتى لو فرضنا 
موجودّاء ولم نجعله متميرًا لانتفت عنه التلقاءات والإزاءات» فتحقق هذا الفصل واعلمه. 


فصل : [أصناف الموجودات] 

ولما كلما فلن أقسام المعدومات. وتبينت مراتيهاء أردنا أشتكل على الموعردات 
بأصنافهاء وهي على أقسام منها : 

موجود مطلق: لا يعقل ماهيته ولا يجوز عليه الماهية؛ كما لا يجوز عليه الكيفية؛ 
ولا يُعلم له صفةٌ نفسية من باب الإثبات» وهو الله تعالى» وغاية المعرفة الحاصلة بأيدينا اليوم 
من صفات السلب مثل ات كترو شت 47 [الشورى: ]١١‏ و## سبَحن رَيَكَ رب الْعِزَّوَ عم 
يَصِشُوت ‏ [الصانات: 180) فعلى ما قدّمناه من أنَّ العلم لا يتعلّقُ إلآ بموجودء فهنا متعلق العلم 
نقي ما لا يجوز عليه سبحانه وتعالى» ونفي ما لا يجوز عليه ثابثٌ عندنا موجود فينا منسوب 
إليناء هذا قسم . 


مقدمة المؤلف يضرف 

ومنها: موجود مجرّد عن المادة: وهي العقول المفارقة الروحانية القابلة للتشكيل 
والتصوير ذوات الرقائق الثوريةء وهي المعبّر عنها بالملائكةء وهي لا تتحيّرُ ولا تختصٌ 
بمكانٍ دون مكان لذاتهاء وليس لها شكلّ تختصنٌ به» ولا صورة» وإن كانت الصورة التي 
نظهر فيها متحيّزة» وهو سر شريفٌ عجيب . وبهذه التسبة هي القوى الروحانية النارية المعبّر 
عنيانالي + غين أنها تنعت قير الطيفة؛ :فإن المزارة عن مصفائقة ذواتيا» والملذتكة لميك 


كذلك . 
ومنها: موجود يقبل التحيّز والمكانء وهي الأجرام والأجسام والجواهر الأفراد عند 
الأشعريين . 


ومنها: موجود لا يقبلٌ التحيّر لذاته لكن يقبله بالتبعية» ولا يقوم بنفسه لكن يحل في 
غيره: وهي الأعراض كالسواد والبياض وأشباه ذلك . 

ومنها: موجودات النسب: وهي ما يحدث بين هذه الذوات التي ذكرناها وبين الأعراض 
كالأين» والكيف. والزمانء والعددء والمقدارء والإضافةء والوضعء وأن يفعل» وأن 
بنفعل؛ وكلّ واحدٍ من هذه الموجودات ينقسم في نفسه إلى أشياءً كثيرة لا نحتاج إلى ذكرها 
هناء فالأين كالمكان مثل الفوق والتحت وأشباه ذلك» والكيف كالصّحة والسقم وسائر 
الأحوال» والزمان كالأمس واليوم والغد والنهار والليل والساعةء وما جاز أن يُسألَ عنه 
بمتى؟ والكم كالمقادير والأوزان وتذريع المساحات [١8/ب]‏ وأوزان الشعر والكلام وغير ذلك 
مما يدخل تحت الكمٌّء والإضافة كالأب والابن والملك». والوضع كاللغات والقيام والقعود 
والأحكام» وأن يفعل كالذبح» وأن ينفعل كالموت عند الذبح» وهذا حصر الموجودات . 

البوجودانة كلها عقر جواهر بو اماظن :ننوهة» التمانة المذكررة فى الإنساة وده عن 
بين سائر ما ذكرناه من الموجودات تجمع كلهاء وهي في عالم متفرقة» فإذا تح في الإنسان 
روح القدس التحقّ بالموجود المطلق التحاقا معنويًا متقدّسّاء وهو حظه من الألوهية» فلهذا 
تقر عندنا أنَّ الإنسان له نسختان؛ نسخة ظاهرة وباطنة» فنسخته الظاهرة مضاهية للعالم 
بأسره فيما قررناه من الأقسامء ونسحْتَهُ الباطنة مضاهية للحضرة الإلهية» فالإنسان هو الكلى 
على الإطلاق والحقيقة» إذ هو القابل لجميع الموجودات قديمها وحديثهاء وما سواها 
لا يقبل ذلك» فإن كان جزءٌ من العالم لا يقبل الألوهية والإله لا يقبل العبودية» بل العالم كله 
عبدّء والحقٌّ سبحانه وتعالى وحده إلهٌ واحدٌ صمد لا يجوز عليه الاتصاف بما يُناقض 


كرف شرح مواقع التجوم 


الأوصاف الإلهية» كما لا يجوز على العالم الاتصاف بما يناقض الأوصاف الحادثة العبادية» 
والإنسان ذو نسبتين كاملتين نسبة يدخل بها إلى الحضرة الإلهية» ونسبة يدخلٌ بها إلى 
الحضرة الكيانية» فيقال فيه (عبد) من أنه مُكلف, لم يكنء» ثم كان كالعالم» ويُقال فيه (رب) 
من حيث أنه حدم وس حيك الصوره ومن حيث أحسن تقويم» فكأنه برزخ بين العالم والحق 
وجامع لخلق وحق» وهو الخطٌ الفاصل بين الحضرة الإلهية والكونية كالخ الفاصل بين 
الظلَّ والشمسء وهذه حقيقتهء وله الكمالٌ المطلق في الحدوث والقدمء وللحقٌّ تعالى 
الكمالٌ المطلق في القدم ليس له في الحدوث مدخلٌ تعالى عن ذلكء والعالم له الكمال 
المطلق في الحدوث ليس له في القدم مدخل نجا عن ذلك» فصار الإنسان جامعا لله الحمد 
على ذلك فما أشرفها من حقيقة! وما أظهره من موجود! وما أخسّها وما أدنسها أرضا في 
الوجود! وإذ قد كان منها محمد عَكِيِ وأبو جهل» وموسى عليه السلام» وفرعون فتحقق 
خسن تقويم واجعله مركز الطائعين المقرّبينٍ وتحقق أسفل سافلين» واجعله مركز الكافرين 
الجاحدين» فسبحان من # اتن كيدزوة 00 لسَمِيعٌ لصي 1#الشورى: 01 


وهذه دوائر ما قررتاه على التنزيه والتشبيه والله الهادي [55]. 


الدائرة البيضاء التي , بين الخطين الأسودين المُحيطة هي 0 0 الإلهية على التنزيه» 
ولمّا كانت محيطة بكلّ شيءٍ كما قال تعالى: © إِنَّم فكل كن مميط مط 4 ”2 [نصلت: : 54] وقد قال 
تعالى : « أحاط يكل سَنْءِ عِلَا مام [الطلاق : 17 .]١‏ 


ىع 


)203 في الأصل : والله بكل شيء محيط 


مقدمة المؤلف معدب 


والدائرة البيضاء التي في جرفها اللاصقة بها التي يليها الخط المستدير الأصغر هي دائرة 
الإنسان» فمن الخط المستدير الأصغر إلى جهة الحضرة الإلهية هو مضاهاة الإنسان الحضرة 
الإلهية. ومن ال الأصغر إلى دائرة الصغرى مضاهة اللإنسان عالم الكون» والفصل الذي 
وفع فيهما هو لتعددٍ العوالم على الجملة . 

والدائرة الصغرى المحيطة بالمركز هي دائرة العالم الذي الإنسان خليفة عليه وتحت 
تسخيره» والخطوط الأربعة الخارجة من المركز إلى محيطها الفصولُ التي بين العوالم: 
فتحمنٌ ذلك المثال تعئر على السرّ الذي نصبناه له والله المرشد لا ربّ سواه. 

يبأب جدول الهيولى. وهي الدائرة المحيطة بالموجودات على الإطلاق من غير تقييد» 
وهي الحاويةٌ على جميع الحقائق المعلومة لا الموجودة ولا المعدومة» وفيها الحياة التي هي 
في القديم قديمة» وفي المُحدث حادثةٌ» وفيها العلمية والإرادية» وهذا مثالٌ صورتها أن لو 
كانت لها صورة؛ لكن لما كانت معقولةً معلومة عندنا قدرنا على إبرازها في المثال؛ ولكن 
مجملة» فتكون نقطةٌ الجوهر عبارة عن كلّ ذات قائمة بنفسها قديمة أو حادثة» ويكون 
العرضٌ منها عبارة عن كلّ ذات لا تقوم بنفسهاء فتدخل تحتها أجناسنْ الأعراض من كونٍ 
ولون وعير ذلك والصفات كالعلم والقدرة وعير ذلك وكذلك الزمان والمكان وسائر 
النسب على حسب ما تراه إن شاء الله تعالى . 

القول في هذه الدائرة والله تعالى أعلم بالحقائق . 

اعلم أنَّ هذا الجدول الهيولاني هو الحقيقة التي أوجد 
لحن من مادّتها الموجودات العلويات والسفليات» فهي 
الأم الجامعة لجميع الموجودات. فهي معقولة في 
الذهن؛ غيرٌ موجودة في العين» وهو أن يكون لها صورة 
ذاتية» لكنها فى الموجودات حقيقة من غير تبعيض 
ولازيادة ولا نقصء وسو دنا ص روز أعيان 
الموجودات قديمها وحديثها» ولولا أغنان الموجودات 
ما عقلناها» ولولاها ما عقلنا حقائق الموجودات» 
فوجودها موقوف على وجود الأشخاصء والعلمٌ بالأشخاص تفصيلاً موقوفٌ على العلم بهاء 
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إذ من لم يعرفها لم يفرّق بين الموجودات» وقال مثلاً: إن القديم والملك والجماد شيءٌ 
واحدء إذ لا يعرف الحقائقٌ» ولا بماذا تتميّرٌ الموجودات بعضها من بعض» فهي متقدّمة في 
العلمء ظاهرة في الموجودات. فإن أطلق عليها تأخرء فيتأخَرُ الوجود الشخصي لا لعينهاء 
فهي بالنظر إلى ذاتها كلية معقولةء لا يتَّصفُ بالوجود ولا بالعدمء» فهي المادة لجميع 
الموجودات» فقد ظهر بكمالها ظهور الموجودات» وما بقي شيءٌ يوجد بعدء ولهذا قال 
الإمام أبو حامد: وليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» إذ لو كان وادَّخرَه لكان بخلاً يناقض 
الجودء وعجرًا يُنافي القدرة» ووصفت الباري تعالى بهذا محالٌ» فالذي يُفضي إليه محال 
فلو وجد إلى هذا العالم عوالم إلى أبدٍ لا يتناهى لكان مثلاً لهذا العالم» وإما أنه يزيد عليه 
بحقيقة ليست في هذا العالم فلا سبيل إلى ذلكء» وإذا لم تصمّ زيادة حقيقة فما في الإمكان 
أبدع منه [77/ب] وقد تَقَرّر هذا في قل الكتاب07 , 

باب جدول الحضرة الإلهية من جهة الأسماء الحسنى: اعلم أنَّ العالمين بالله تعالى 
ما علموا منه إلا وجوده وكونه قادرًا عالمًا متكلمًا مُريدًا حيًا قَيَومًا سمعيًا بصيرًاء وما عرفورا 
وااسرى قسن المعو مر السوق انهلا رمعو دصل ايكذ على ا التحونات شاه د ايه 
عليها يعقل وجودها ولا يعرب العبادة عنهاء ولهذا لا يجوز أن يُقال فيه سبحانه وتعالى ما هر 
إذ لا ماهية له ولا كيف هوء إذ لا كيفية له» وعلى التحقيق ما تعلق علم العالمين به تعالى إلا 
تلوييحًا من حيث الوجود إن حقّقت النظر حتى تقع الرؤية إن شاء الله تعالى حيث قدّرها تعالى 
لمزيد الكشف والوضوحء فمن جهة أنه لا إله إلا اللهء قلنا: عرفنا الله ومن جهة الحقيقة 
كعلمنا بأن الجوهر هو الذي لا ينقسمء المتحيّر القابل للأعراضء. قلنا: لم نعرف» ولهذا 
لا يجوز الفكرة في الله تعالى» إذ لا يعقل له حقيقة» فيّخاف على المفكر في ذاته من التمث 
والتشبيه؟ فإنه ا وتضيبط ولا ينحصرء ولا يدخل تحت الحدٌ والوصف» وإنما التفكر في 
أفعاله ومخلوقاته» وهذه الأسماء الحسنى التي سمّى بها نفسّه توصيلاً إلينا في كتاب العزيز 
على لسان نبيه الصادق يك فمنها ما يدل على ذاته جلّ وعلاء وقد يدل مع ذلك على صفاته 
وأفالة أو سقاء ولكة: لالنها علرن الداف: أطية » نقنا كان هن لأسا على هذا القع نملا 
من أسماء الذات» وإن كان كما ذكرناه يدل على بعض الصفات أو الأفعال أو عليهما معًا 


)000 تقدم صفحة (7*6). 
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وهكذا فعلنا فى أسماء الصفات وأسماء الأفعال من جهة الأظهر إلا أنه ليس لها مدخل فى غير 
جدولها كالربٌ مثلاً» فإنَّ معناه الثابت» فهو للذات» ومعتاه المُصلح فهو من أسماء الأفعال.» 


واعلم أن هذه الأسماء الحسنى التي جعلناها في هذه الجداول ما قصدنا بها حصرَ 
الأسماء. ولا أنه ليس ثُمَّ غيرهاء إنما سقناها هذا الترتيب تنبيهًا على ما سنذكره إن شاء الله 
تعالى» فمتى رأيت اسمًا من أسمائه الحسنى قاطعة بالأظهر فيه» واكتبه في جدولهء إذ 
الأسماء كثيرة جدًا من طريق الاختلاف الذي حصل فيهاء وإنما جعلنا هذا فتمّ باب لك إلى 


.ما يصحٌ عندك من الأسماء .. _ 0 
جدول أستفاء الذات ظ جدول الصغات السبع جدول أننفاء الصفات 
يي لمم تبت لز بدا بع كع اسك جاب ؟ لل ل سس لس سس سه 


الله الربّ الملك 
اللأسندوس:التحبنلاة 
المؤمن المهيمسن 
العزيزالجبار 
التكير العالي 
العظيم اللسا محر 
اباس الكبيسر 
| الجليسل المجيد 
اليك السسسدة 
رايد الماجد 
اميد الأول 
الاير السيداتي 
التبعي التحصور 
الوارث ذو الجلال 


الحياة 
الكلام 
القدرة 
الإرادة 
العلم 

السمع 
البصر 


الجبر إل | الرزاق الفتاح القابضص 
الغفور السوودوه | الباسط الخافض 
الرؤوف الحلي | الراقع المعز المذل 
الصبور العليم ل ام 
الخيير المسص | | المعيد المحيي 
المي العهي_ر | المميت الوالي التواب 
واس المتحيي اللقبيط 
الجامع المغني المانع 
الضار النافع الهادي 
البديع الرشيد 
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وفائدة هذا الجدول الذي وضعتأه لها أن فحلى العد بهذه الأسماء حتى يرجم عنده منها 


حقائق يدعى بها وينسب إليها من أولها إلى آخرهاء قال تعالى: # وَإِنَكَ لَعَلَ خلقٍ عَظِيرٍ # 


[القلم : 4] ثم وصف لنا من خلمه عليه السلام فمّال تعالى [*35]: 00 بالمؤميرت ءوف يحم 4 
[التوية :  ]١74‏ 


فإذا عرفت ما أردنا بهذا الجدول ورتبناه» علمت المتخلقٌّ بهء إذا رأيت عليه في وقتٍ 
ما اسمًا من الأسماء نسبته إلى ذلك الاسمء وإلى تلك الحضرة في ذلك الوقتء فنقول: 
فلان الآن في حضرة الأقعال» إن كان من أسماء الأفعال» أو في حضرة الصفة الفلانية» أو 
فق حعضرة الذات» عن كعك فق عسي تغضيرة ذلك الاسي-فإن كان الاقم فته ماين 
الثلادث الحضرات فتنظر إلى ما غلب عليه من تلك المعاني» فتنسبه إليه» وتلحقه بتلك 
الحضرة في الحال». وإن كان من جهة المقام فوقهاء ولكن يحكم عليه بما هو في الحال غير 
أن الكمّل منا لا يحجبه ذلك في حنّ هذا الشخص» إذا كان أعلى من حاله» فإنه لا يخفى 
عليه من ينزل لذلك الاسم على ما يعطيه الوقت من سلطان ذلك الاسم وحاكم عليه» وبهذا 
يفرّق بينهما الكاملٌ متاء ومن دون هذا إنما يحكم عليه في الحال بذلك الاسمء لا يعرف 
غير ذلك» فهذا فائدة هذا الجدول» وبدأنا به في الموجودات» إذ هو الأول الذي لا أولية له 
والأشياءٌ كلّها معدومةء ولهذا جعلناه على أثر الشكل الهيولاني» ومعه لما كان مقارنا له في 
الأزل من غير أن يكون لها وجود في عينهاء لكتها معلومة له سبحانه يعلمها بحقيقة من 
حقائقهاء فهو يعلمها بها لا بغيرهاء إذ هي الشاملة للكلّء وكان الحقٌ أزلاً لها ظاهراء وهي 
له باطن» إذ هي صفةٌ للعلم» وليس العلمٌ بشيءٍ غيرهاء فإنَ العلم من باب العالمية 
وليست منهء لكنها ظهرت فيه من باب الحقيقة» ولهذا جعلناه وجود الحق يقابل ما يأتي بعد 
هذا مج أكدر «الغوزا ل بوجدارلت مهاد تساي 1317 متك الأنمان. ابيا براك 
الذات لا سبيل إلى تصويرها في الذهن» ولا بد أن يحصل في النفس أمر تستند إليه 
فليكن الأسماءء فلم يكن بدَّ من ذكرهاء فهذا الجدول من باب الجوهر المذكور في 
الينز ان" لذ مر قوذ الحتوش غباززة عن الأضدل ::وااضنرة الأكتياء فلهزا,وحوة العى عالن: 
إذ لو لم يكن هذا الأصل الإلهي موجودّاء وهذه المادة الهيولانية معقولة لما صحّ هذا الفرع 
المُحدث الكائن بعد أن لم يكنء ولمًا تصورء فتحقق مرشد إن شاء الله تعالى وهو 
المنفان: 
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باب سبب بدء العالم ونشئه: اعلم وفققك الله وسدّدك أنه لما نظرنا العالم على ما هو 
عليه وعرفنا حقيقته ومورده ومصدره نظرنا ما ظهر فيه من الحضرة الإلهية بعدمأ فصلنا 
تفصيلاًء فوجدنا الذات الإلهية منزَّهةَ عن أن يكون لها بعالم الكون والخلق والأمر مناسبة أو 
تعلق بنوع ما من الأنواع؛ لأن الحقيقة تأبى ذلك» فنظرنا ما الحاكم والمؤثر في هذا العالم» 
نوجدنا الأسماء الحُسنى ظهرت في العالم كله ظهورًا لا خفاء به كليّاء وحصلت فيه 
بآثارها وأحكامها لا بذاتهاء لكن بأمئالها لا بحقائقهاء لكن برقائقهاء فأبقينا الذات المقدّسة 
على تقديسها وتنزيهها» وتنظرنا الاأسماء فواجدتاها كثيرة: فقلنا: الكثرة جمع» ولا بدَّ من أئمة 
متقدّمة في هذا الكثرة» فلتكن الأئمة هي المتسلطة على العالم» وما بقى من عدد الأسماء 
إذا الأئمة الجامعون لحقائقهاء فالإمام المقدّم الجامع اسمّه (الله)» فهو الجامع لمعاني 
الأبسيناء كلياى وهو .وتنا "اذاي ».قد هناد كينا :ردكا" الذاك 6 انعا فإمه جرم يحيف ها ود 
وهو دلي فنز نز من ضع 
جامع الأسماء فإِنْ أخذناه لكونٍ ما من الأكوان ما نأخذه من حيث ما وضعء وإنمًا نأخذه 
من جهة حقيقةٍ [75/ب] ما من حقائقه التى هو مُهِيمنٌ عليهاء ولتلك الحقيقة اسم يدل عليها 
من غير اسمه (الله)» فلنأخذها من جهة ذلك الاسم الذي لا يحتمل غيرهاء ونبرز الكون 
التعلق بالكون. وبقي على مرتبته حتى لا تبقى حقيقةٌ إلا برزت» فحينئذ يظهر سُلطان ذاته 


فلنرجع إلى الأئمة الذين هم من جملة حقائقه ونقول: إن أئمة الأسماء كلها عقلاً وشرعًا 
سبعةٌ ليس غيرهاء وما بقي من الأسماء فتبعٌ لهؤلاء» فهو: الحي» العليم» المريد. القائل» 
القادر» الجوادء المقسطء فالحي إمام الأئمة ومقدّمهمء والمقسط آخر الأئمة» والقائل 
أدخلة الشرع في الأئمة خاصة» وقبله المقام وستر به وما بقي فالروح العقلي اقتضاه إمامّاء 
وانفرد الروح القدسي بالقائل خاصة» وله مدخلٌ في المقسط من جهةٍ ماء وفي اسمه الجواد 
لاغير فاسمه الجواد يعم كلَّ اسم رحماني يعطي سراء ونعمة» فهو المُهيمن على هذا القبيل 
من الأسماء. والمقسط يعجٌ كل اسم غضبيَ يعطي ضرّاء ونقمة» فهو المهيمن على هذا القبيل 
من الأسماء . 


وليس في العالم إلا هؤلاء الأئمة» وهذان القبيلان من الأسماء لا غيرء ولولا ظهور 
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الأحكام الشرعية ما احتجنا إلى الاسم المقسط احتياجًا ضروريّاء فالعقاب والوعيد اضطرّنا 
ولكن من حكم اسمه المريد» وهو من الأئمة المقدّمين» فتحقق الشكل إذا رسمناه لكي تثبت 
في خيالك» فإني سأقيم لك دائرة العالم من غير نظر إلى شريعةء وما يحكم فيه من هؤلاء 
الأئمة: 


وسأقيم لك دائرة السعادة من العالم» ودائرة الشقاوةء وما يحكم فيه من هؤلاء الأئمة) 
فانظر امتداد الرقائق من حضرات الأئمة إلى العالم ومراتب الأئمة الأول فالأوّل» الأعلى 
فالأعلى . 


وسأقيم لك القبيلين من الأسماء بين دوائر العالم وحضرات الأئمةء أجعلّ لهم ثلاث 
دوائر » دائرة القبيلين في مقابلة دائرة العالم الكبرى المطلقة. ودائرتان في مقابلة عالم السعادة 
وعالم الشقاوة فيميّز القبيلين» فانظرها وتحققها حتى تحصلّ في خيالك» وسأجعل الرقائق 
من الأئمة تمتد إلى السدنة من الأسماء» ومن السدنة إلى العالم» وقد تمتدٌّ الرقيقة من بعض 
الأئمة إلى بعضهم» وحيتئذ تنزلٌ وتتّصل بالعالم لوقوف بعض الأئمة على بعض»ء واكتب على 
الرقائق أثرها حتى تعقل» فألق بالكء واشحذ فؤادك» واشكر الله الذي سحّرني لك حتى 


تعالى وقدرته. إنه على كلّ شىء قدير . 


[74] فاعلم أن سبب نشء العالم على ما اقتضاه الكشفف المثالي والحكم الإلهي ما ذكرناه 
في كتاب «عنقاء مُغرب» في باب محاضرة أزلية على نشأة أبدية» وسأذكر منه في هذا الكتاب 
ما يحتاج إليه في هذا الموضع» وذلك أن السدنة من هذه الأسماء لما كانت بأيديهم مقاليذ 
السموات والأرضء ولا سموات ولا أرض بقي كل سادن بمقلاده ولا يجد ما يفتح» فقالوا: 
يا للعجب خزان بمفاتح مخازن لا تعرف مخزنا موجوداء فما تصنع بهذه المقاليد» فأجمعوا 
أمرهم وقالوا: لا بد لنا من أئمتنا السبعة الذين أعطونا هذه المقاليدء ولم يُعرّفونا المخازن 
التى يكون عليها. فقاموا على أبواب الأئمة» على باب الإمام المخصصء. والإمام المنعم» 
والإمام المقسطء فأخبروهم الأمرء فقالوا: صدقتم ؛ الخبر عندناء وسنعيّتها لكم إن شاء الله 
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تعالى؛ ولكن تعالوا نصل إلى من بقي من الأئمة» ونجتمع إلى باب حضرة الإمام الإلهي إهام 
الأئمة فاجتمع الكل ؛ ؟ وهم بالإضافة إلى الإمام المعرّف بألله جد فوئف الجميع ببأيه » 


اح شرح مواقع النجوم 
فبرز لهمء وقال: ماالذي جاء بكم؟ فذكروا له الأمرء وأنهم طالبون وجود السموات 
والأرض حتى يضعوا كل مقلادٍ على بابه» فقال [14/ب]: أين الإمام المخصّص؟ فبادر إليه 
المريدء فقال له: أليس الخيرٌ عندك وعند العليم؟ قال له: نعم . قال: فإن كانء فأرح هؤلاء 
ممّا هم فيه من تعلق الخاطر وشغل البال. فقال العليم والمريد: أيّها الإمام الأكمل» قل 
للإمام القادر يُساعدنا والقاكل. وقال لهما: أعينا أخويكما فيما هما بسبيله. فقالا: نعم. 
فدخلوا حضرة الجودء وقالوا للجواد: عزمنا على إيجاد الأكوانء وعالم الحدثانء 
وإخراجهم من العدم إلى الوجود. وهذا من حضرتك حضرة الجوده» فادفع لنا ما نبرزهم به. 
فدفم لهم الجودٌ المطلق. فخرجوا به من عندهء وتعلقواء فأبرزوه على غاية الإحكام 
والإتقانء فلم يبق في الإمكان أبدع منه» فإنه صدرّ عن الجواد المطلق» ولو بقي أبدع منه 
لكان الجواد قد بخل بما لم يُعط وأبقاه عنده من الكمال» ولم يصحّ عليه إطلاق اسم الجواد, 
إذ فيه شيء من البخل» فليس اسم الجواد عليه فيما أعطى بأولى من اسم البخيل عليه فيما 
أمسك». وبطلتٍ الحقائق» وقد ثبت أن اسم البخيل عليه مُحالء فكونه أن أبقى عنده ما هو 
أكمل محالٌ» فهذا أصل نشء العالم وسببه» وما ظهر الإمام المقسط إلا بعد نزول الشرائع» 
فباهتٍ الأسماء بمقاليدهاء وعلمت حقيقة ما كان عندهاء وما هي عليه بوجود الأكوان. 
فتحمَّقْ هذا الفصل المختصر العجيب» فإنَّه ناقمٌ في الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» 
والحون ندري العالمار وان ال قال عن سيية ا امحم ير الها الطيوة العلا موي . 


وقال غرس الدين في «بيان حقيقة الوجود وإثبات وحدته بدليل معهود»: اعلم أنَّ في 
الوجود واجيّا وإلآ لزم انحصار الوجود فئئ الممكن» فيلزم أل يوجد شيء أصلاًء فإنَّ 
الممكن» وإن كان متعدّدّاء لا يستقلٌّ بوجوده في نفسه. وهو ظاه”ة. ولا في إيجاده لغيره؛ 
لآنَّ مرتة الإيجاة بعد مرتبة الوجودء فإذًا ل وجوه “لا إيجاد فلا فوجود لا بذاثه ولا بغيرةة 


فإذن ثبت وجود الواجب . 
ثم الظاهر في مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وبعض المعتزلة أنَّ وجود الواجب؛ بل 
وجود كلّ شيء عينٌ ذاته ذهنا وتخارجًا . 


وذهي خمهون السسكلبين إلن أن للوضوة مقهوما وعدا مشت كاين الوجووات» :ذلك 
المفهوم الواحد يتكثّر ويصير حصّة حصة بإضافته إلى الأشياء كبياض هذا الثلج وذاك وذاك 
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ووجودات الأشياء هى هذه الحصص » وهذه الحصصٌ م ذلك المفهوم الداخل فيها خارجة 
عن ذوات الأشياء زائدة عليها ذهنًا فقط عند بعضهم» وذهنًا وخارجًا عند آخرين . 

وأورد على هؤلاء بأنه يلزمٌُ على قولكم أن يكون للشيءٍ وجودان» وأجيب عنهم بأن معنى 
الحصّة من مفهوم الكون هو نفسنٌ ذلك المفهوم مع خصوصية الإضافة» فلا تعداد أصلاً . 
حقائق مختلفة متكثرة بأنفسها لا بمجرّد عارض الإضافةء. لتكون مماثلة متّفقة الحقيقة» 
ولا بالفصول ليكون الوجود المطلق جنسًا لها؛ بل هو عارضٌ لازم كنور الشمس ونور 
السراج» فإنهما مختلفان بالحقيقة واللوازم» مشتركان في عارض النورء إلا أنه لما لم يكن 
لكلّ وجودٍ اسم خاصٌّ كما في أقسام الممكن [0:] وأقسام الجوهر والعرضء توهُمَ أن تكثر 
الموجودات» وكونها حصةً حصة إنما هو بمجرد الإضافة إلى الماهية المعروضة لها كبياض هذا 
الثلج وذاك وذاك» وليس كذلك؛ بل هي حقائقُ مختلفةٌ متغايرة مندرجةٌ تحت هذا المفهوم 
الخارج عنهاء وإذا اعتبر تكثر ذلك المفهوم وصيرورته حصة حصة بإضافته إلى الماهيات» فهذه 
الحصص أيضًا خارجة عن تلك الوجودات المختلفة الحقائق» فهناك أمورٌ ثلاثة : 
الحقائق لمفهوم الوجود ذاتي داخل في حصصه.ء وهما خارجان عن الوجودات الخاصة . 

والوجود الخاص عينٌ الذات في الواجب» وزائدٌ خارج فيما سواه» وأورد عليهم بأنه يلزم 
العقل لا غيرء فليس في الخارج للإنسان مثلاً أمر آخرٌ هو الماهية» وآخرٌ هو الوجود فضلا 

وذهب السادة الصوفية القائلون بالوحدة إلى أن الوجود حقيقةٌ واحدة مطلقة موجودة هى 
حننة والحين العفو 

قال الإمام الرباني والعارف الصمداني داود القيصري”' رحمه الله تعالى: اعلم أنَّ كلّ 
)010( هو داود بن محمود القيصري (. .  .‏ ١هلاه)‏ أديب من علماء الرومء من أهل قيصرية» تعلم بهاء 


وأقام بضع سنوات في مصرء وعاد إلى بلده. فدعي للتدريس في إزنيق» وكثر تلاميذه فيهاء صنف كتنًا 
كثيرة منها: مطلع خصوص الكلم في معانيى فصوص الحكم . وشرح الخمرية لابن الفارض . الأعلام . 


4 شرح مواقع النجوم 
واحدٍ من أهل العالم لا يشلك في كونه موجودّاء ووجودَةُ من غيره» وإلاً لكان واجبًا لذاته: 
ولا بد أن ينتهي إلى موجودٍ يجيب وجوهه لذاته؛. وإلا لدار أو تسلسل» وذلك الواجب هو 
عينٌ حقيقة الوجود أي كلية الطبيعي المعبّر عنه بالوجود المطلق» إذ لو كان غيرها لا يخلو إما 
أن يكون حقيقة أخرى غير حقيقة الوجود» ويعرض عليه الوجود ليكون الواجب موجوداء 
كينا قرول المتكلمق فر ذا عم أقراف الوسوى يفظن عند كنا بغر له ايكيا ء.: وك نيتنا 
كجال: 

أمَا الأول : 0 الحم في تحققهاء أي حقيقة لوكي إلى الوجود عر كان 


- 


2 
0 


ا إذ لو فرض زوال الرج معدا أو إمكان زواله لم ل 0 
لا يكون واجبّاء وللزوم كونه ما لا وجود له مفيضا للوجودء وبديهة العقل يقتضي بطلانه 
والمنازع مكابرٌ لمقتضى عقله . 

وأما الثانى : قلأن فردًا من أفراد الحقيقة عبارة عن تلك الحقيقة» مع تعين زائد عليهاء إذ 
لو كات لحت ضيفي لجا فيل الأنكار .ننقها يونين ناسو قرد مكيا + إذ كان عرق :ذلك التية 
عينها فقطء مع أنه موجبٌ لثبوت المدعي» وإن كان تعيّن كل منها كذلك» فلا امتياز بين 
أفرادها أيضًا لوجودها في كل منهاء وحينئذ لا يخلو الواجبٌ إمّا أن يكون مجموع تلك 
الحقيقة والتعين» أو العارض وحلده أو المعروض وحده. 

والثاني قيامه بالغير» والقاتم بالغير لا يكون واجبًا بالذات. 
يحصل له إفراد : 

إِمَا باعتبار ظهوره بصور حقائق الموجودات وصيرورته عين الماهية المتكثرة الجوهرية 
بحسب التجليات المختلفة بعد أن كان واحدًا [10/ب] حقيقيًا لا تعدّد فيه. 

وإمّا باعتبار صيرورته حقيقة عرضية لكلّ من أعيان الجواهرء إذ العارضٌ لجوهر غير 
عارض لآخرء وهذا لا د يتَهُ إلا على قول أهل الله تعالى بأنه يتجلى بحسب صفاته المتكثرة. 
ويصيرٌ عينَ الأعيان الجوهرية والعرضية»ء وهو في نفسه على واحدته الحقيقة لا يتغيّرٌ عمًا كان 
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عليه أزلا وأبدًا كالواحدء فإنّه بتكراره وظهوره في المراتب العددية بفعلٍ الأعداد الغير 
المناهية التي لكل منها خصوصية لا توجدٌ في آخرء ولكلٌ منها حقيقة غير حقيقة الآخرء 
وهو على واحديته أزلاً وأيدًا. ١‏ 

وما باعتبار كونه باقيًا على وحدته الحقيقة غير ظاهر في صور الأعيان الجوهرية 
والعرضية ف قلنين' له إقزاد بل القودة تدس لاع كف الى انبا حناث والأعيان» ولذلك قيل : 
التوحيد إسقاطٌ الإضافات» والإضافة لا توجب أن يكونٌ له أفراد متكثرة» فبطل قولهم إن 
الواجب وجودٌ خاص مع القول بأنَّ الوجود حقيقة واحدة» اللهم إلآ أن يقولوا: إن لفظة 
الوجود مقولة بالاشتراك اللفظي على وجود الواجب والممكن» فيكون له مسمّيات مختلفة 
الحقائق؛ وبطلانه ظاهرء إذ المفهوم من الوجود ليس إلا شيء واحد. والمنازع مكابير 
الوجدانه» وإذا كان الوجود عينّ الواجبء فلا يكون في نفسه جوهرًا ولا غرما لكونهما 
متحققيْنِ بالوجود موجودين به. الو كاله كا دوه اول مرما: 

ومن كونهما متحققيْنِ بالوجود يظهر أنَّ الوجود محمَّىُ لجميع العالم. يعني أنَّ حقيقة 

جميع العالم هو الوجود؛ لأنه أعراض وجواهر لا غيرء والمقوّم للحقيقة مقَوَمٌ م لأفرادهاء 

0 قيّومية الله تعالى وإحاطته بالذات لما سواهء» وكذلك أوّليته واخريته؛ لأنه مبدأ كل 
شيءٍ ومنتهاه؛ كما قال : منه بدأء وإليه يعود. وإليه يرجم الأمر كلّه . 

وظاهريته أيضّاء لأنَّ كلّ ما يظهر غيره لا بدَّ أن يكون ظاهرًا بنفسه متحققًا في وجوده 
ليوجد غيره» وكذلك ياطنيته لخفاء حقيقته عن عيون العالمين وعقولهم»ء لا تدركه البصائر 
والأبصارء ولا تحيط به العقول والأفكارء فسبحان الذي لا إله إلا هو العزيز الغفارء أظهرَ 
كلّ شيءٍ بحكمته تهء وأعطى كل شيءٍ خلقه بقدرته: وأوجد أعيان العالمين برحمته» وليس 
ذلك إلا تجليه بصورة ما أراد إظهاره» وتَنزُلَهُ إلى مراتب الأكوان عند إسباله أستاره» فليس 
لوجهه نقابٌ إلا النورّء ولا لذاته حجابٌ إلا الظهورء بَطْنَّ عن عيون المحجوبين في عين 
ظاهريّةُ» وظهر لقلوب العارفين في عين باطنيته» وليس حالُ ما يُطلق عليه السّوى والغير إل 
كحال الأمواج على البحر الزخار؛ فإنَ الموج لا شلكّ أنه غير الماء عند العقل من حيث أنه 
عرض قائم بالماء» وأمًا من حيث الوجود فليس شيءٌ فيه غير الماء» وكحال البّخار والثلج 
والبرد والجليد بالنسبة إلى الماءء فمن - عند الأمواج التي هي وجوداتٌ الحوادث 
وصورّهاء وغفل عن البحر الزخار الذي بتموٌ ظهر من غيبه إلى شهادته» ومن باطنه إلى 
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ظاهره هذه الأمواج» يقول بالامتياز بينهماء ويُتبثُ الغيرَ والسّوى» ومن نظر إلى البحر وعرف 
أنها أمواجَةء والأمواج لا تحقق لها بأنفسها قال [3:] بأنها أعدام ظهرت بالوجود» فليس عنده 
إلآ الحق سبحانه» وما عداه عدمٌ يخيّل أنه موجودٌ متحقّقٌ» فوجوده خيالٌ محضٌ» والمتحقق 
خن الح الأفيرع: لاللك كان الخنين تسن نما ميك الان كينا" كان عدن سباعة: .حدر 
لان مووي ااه اا 


ا 2 25425 0 
انتهى بحروقهء أفونؤناة مع طوالة لنفاسته واشتماله على دليلٍ وحلة الوجود على الوجه 
الذي وعدناه. 


فإِنْ قلتَ: لو كان الوجودٌ حقيقةً واحدة هي حقيقةٌ كما زعمت لوجب أن تظهر عليه 
لوازمّة حيث ظهر من الأفعال والصفات في جميع الحالات» وفي كل الأوقات. 

قلتٌ: أجاب عن هذا الأبعاة سيلق عن ويا قُدّس سوه في مواضع كثيرة من كتبه: 
منها قوله: الوجود الإلهي: هو الظاهر بمعاني العلم والحكمة وأحكامهاء حيث ظهرت»ء فهو 
واحدٌ بوحدة الوجودء وإن كثرث مظاهرُة» بكثرة الموجودات» وكذلك كمال معانيه بالنسبة 
الدع وكاوتي والح إلى الفمد وت ملامرة و لحك يا لوعن الاطاح وكيا قرام 
في كلّ مقام بحسبهء فقواك الحكيمةٌ كلّها قواه» وأفعالك الحكيمة كلّها أفعاله. وقصورل من 
عي اعد ادكه لا لقصور معانيه» ولأنها في غيرك أَظهرُ ممّا فيك بحسب استعداده؛ فلا 
يريبتّتَ قصورُك على أمرٍ في أن قواك التي من شأنها أن يتعلق بذلك الأمر على وج حكيم 
ليست إلا قوة وجودك الإلهي» إذ الفعيو ‏ لون ال جهة القبول» ليك أرق عزنا 
ا 0 
أن يتعلق بهء والمعنى في كلّ استعداد تعلقه به» وذلك الأمرٌ حاصلٌ لزومّاء ورفع الموانع من 


)000 تقدم الحديث مع تخريجه صفحة (51). 

(؟) هو على بن محمد بن محمد بن وفا أبو الحسن القرشي الأنصاري الشاذلي المالكي (4017-7/04ه) 
ترلدة رونايست ا لعاهرة للامؤلنات فى اله والتصرورفي رضم لها السعراوى د قات رمك ران 

(5) في الأصل: قصورهء إلا أنك. 


مقدمة المؤلف 50 
جملة كمال الاستعداد» ولتعلم أنَّ كلّ معاني الوجود لا يظهرٌ بها إل هو في موجوداته» فهي 
بذلك معانٍ محيطةٌ؛ لأنها معاني كل ذي معنّى» كما أنَّ الوجودَ محيط بأنه وجودٌ كلّ موجودء 
قال هو سيدي ومولاي يعني والده 00 


وأمَا صفاث الذاتٍ نورٌ كمالهًَا إحاطتها فى كل نفس مُحيطة 
وأككا كينال النداض سعة كيدالين إحاطة تحقيقٍ بكلّ حقيقة 


ومن هنا تعلم أنَّ الله مع كلّ موجودء لأنّه وجودٌةُ الإلهي» وأنَّ لا حول ولا قوة عظيمة 
حكيمة إلآ بالله العلىَّ الحكيم ؛ لأنّه الظاهر بذلك في كل موجودٍ ظهرت فيه» وأن لا إله إلا الله 
لأنَّ الإلهية ‏ وهي الاتنّصافٌ بالصفات المحيطة التعلقات الحكيمة ‏ ليسث إلا له» وأنه واحدٌ 
أحد. وإن كثرث مظاهره بكثرة موجوداته» وتنوّعت أسماؤه وأوصافه بتنوّع ظهوراته» ونِسَبٍ 
متعلقاته وأنه لم يُعبّد ولا يُعبّد إلا هوى وإن وقف وهم مع صورة مظهر ظهر فيها فأنكرهٌ فيها 
تنزيهًا مقيّدّاء أو أثبث لها ما هو له محجوبًا بها عنه؛ فَإِنَ الوهم الذي هو مبدأ إنكار الحقٌ فو 
عين تعرفه هو مرتبةٌ غيرته على نفسه من الظهور لغير مراتب اطلاعه على[17/ب] نفسه في كل 
مظهرء وإنْ كان الكل مراتبّة . 

ومنها قوله قدّسَ سرهء ولا أشكٌ في تقديسه: إن لم تعرف أنه جملتّك بالحقيقة؛ لأنه 
الوجود والموجود في التحقيق» فلا تنكز أنه الظاهرٌ فيك بقواك وكمالية معانيك» فهو العالم 
بما فيك من علم» والعاقلٌ بما فيك من عقلٍ» وحيٌ بما فيك من حياة» والمدركٌ بما فيك من 
إدراك» والفاعل بما فيك من فعل» وقدسنْ على هذا. وكلّ ذلك له وجة كماليته» وما سوى 
ذلك من نقص فمن عدم قبوليك لا من وجوديّته الفاعلية» وإن كان الكل له من جهة 
إحاطيّته؛ ولكن لكلّ مقام منه مقال؛ ولكلّ مجالٍ منه رجال . 

ومنها قوله قدس سرّه : المراتبُ كلّها سواء في أنَّ الوجودّ يظهر في كل منها بما قد لا يظهدُ 
به في سواهاء فتفضلٌ على سواها بذلك» فكلّ فاضلٌ من وجهء ومفضولٌ من وجه إلآ مرتبة 
تجليه لنفسه بأن الأحد المحيط الذي هو الكلٌء وكلّ من الكل» والقيوم بكلّ ما قوم به كلاً من 
الكل فهذه مرتبة لا يخرج عن نظامها أمر؛ فلا تفضلها مرتبةٌ» ولا تحدّ خاصيّة مرتبتها إلآ 
هي» فلها الفضل على كل مرتبء وهذه المرتبة هي التي مظهرٌ الوجود بها في نظام وجوبه 
الفرقي يُسمّى بالواجب الأكبرء وفي نظام إمكانه بالإنسان الأكمل» وكلاهما واحدٌ بالوجود 
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الذاتي والمرتبة الوجودية» وهما اثنان واجبّهما عينٌ ممكنهما أزلاًء وعينه أبدًا في الفرقانات 
الفرقية الشهودية . انتهى . 

فانظر إلى هذا التحقيق الذي لا يسمحٌ بالتصريح به عارف». وإلى تصريحه بوحدة 
الوجودء وإنما عدلنا إلى إثباتها بكلام غيره لما اشتمل عليه من الدليل العقلي» فافهم؛ والله 
تعالى أعلى وأعلم . 

وقال الشيخ صدر الدين القنوي قدُسَ سرّه في رسالته «الهاوية»: إذا اختلفت حقيقةٌ 
بكونها في شيءٍ أقوى أو أقدم أو عد أو أولىة فكلّ ذلك عند المحقق راجع إلى الظهور دون 
تعدّد واقع في الحقيقة الظاهرة» أي حقيقةٌ كانت من علم ووجود وغيرهماء فقابل يستعذ 
لظهور الحقيقة من حيث هي أتهٌ من حيث ظهورها في قابلٍ آخرء مع أنَّ الحقيقة واحدةٌ في 
الكل + والمفاغيلة والقاوت :واف زبيق اظهورانها سيب الآمر الملهر المقتض انين تلك 
الحقيقة تعيّا مخالفًا لتعيّنه في أمر آخرء فلا تعدّد في الحقيقة من حيث هي» ولا تجزئة 


ولا تبعيض . 

ثم إِنَّ مُستندَ الصوفية قَدَّسَ الله أسرارهم فيما ذهبوا إليه يعني من وحدة الوجود هو 
الكشفٌ والعيان» لا النظر والبرهان» فإنهم لما توجّهوا إلى صفات الحقٌّ بالتعرية الكاملة. 
دتري التحييا اكد كن متو النداوات لكوي والتوانين العلمية مع توجّه العزيمة ودوام 
الجمعية والمواظبة على هذه الطريقة دون فترة ولا تقسيم خاطرء ولا تشدّت عزيمة من الله 
سبحاته عليهم بنور كاشفب يُريهم الأشياء كما هي. وهذا ١‏ ارون جتاون قن اطق علد أووره 
وراء العقل» ولا يستبعدون وجود ذلكء» فوراء العقل أطوارٌ كثيرة يكادُ لا يعرفٌ عددّها 
إلا اللهء وكتسبة العقل إلى ذلك النور كنسبة الوهم إلى العقل فيما يُمكن أن يحكم العقل 
بصححة ما لا يدركه الوهم. كوجود موجود مثلاً لا يكون خارج العالم ولا داخله. كذلك 
يمكن أن يحكم ذلك النور الكاشف 772] بصحة ما لا يُدركه العقل» كوجود حقيقة مطلقة 
محيطة لا يحصرها التقييدٌ ولا يقيّدها التعيينٌ مع أن وجود حقيقةٍ كذلك . انتهى 

وقال بعضٌ المحققين قدَّس الله أسرارهم بعد كلام طويل ساقه في 7 تحقيق الوحدة تركناه 
اعنض انا اق ليحن على من فك مداز د الستونة إن كوي افن تسكن بو افاي 
الل الح ص ل ل 
الموجودات الذهئية والخارجية» أي ظاهرة بصورها ليس لها : تعيّنُ يمتنع معه ظهورها مع تعين 
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آخر من التعينات الإلهية والخلقية»ء فلا مانع أن يثبتَ لها تعيّن بجامع التعيّنات كلها لا ينافي 
شيئًا منهاء وكوف عي :3 لطيو واكك عليه لهت ولا خارجًا إذا تصوره العقل بهذا التعيّن 
امتنع عن فرضه مُشتركا بين كثيرين اشتراكَ الكليّ بين جزئياته» لا عن تحولّه وظهوره في 
الصون الكييرة 4 والمكتاس القيو اليعتاعية عله وعنا: غما وقريادة حضوت النسن المقدرنة 
والاعتبارات المتغايرة» فاعتيئ ذلك بالنفس الناطقة السارية في أقطار البدن وحواسّها 
الظاهرة» وقواها الباطنة بالنفس الناطقة الكمالية» فإنها إذا تحقّقث بمظهرية الاسم الجامع 
كان التروحنُ من بعض حقائقها اللازمة» فتظهرٌ في صور كثيرة من غير تقييد وانحصارء 
فتضدق تلك الصورٌ عليهاء وتتصادق لاتّحاد عينها كما تتعدّد لاختلاف صورهاء ولذا قيلَ في 
إدريس عليه السلام: إنه إلياس المرسل إلى بعلبك» لا بمعنى أن خلع الصورة الاقزيسةء 
وليس صورة الإلياسية» وير وكاس ؛ ل قشو إحرسيت كرنها قائمة في 1د نيّته 
وصورته في السماء الرابعة ظهرت وتعيّد- تعكيت فقن كد إلياس الباقي إلى الآنء فتكون من حلية 
العين» والحقيقةٌ واحدة» 00 الصوري ائنين كنحو جبريل وميكائيل وإسرافيل 
يظهرون في الآن الواحد في مئة ألف مكانٍ بصور شتّى كلّها قائمة بهمء وكذلك أرواحٌ الكُمّل 
لما يُروى من قضيب البان الموصلي”'' أنه كان يُرى في زمانٍ واحد في مجالسَّ متعدّدة مُشتغلاً 
في كل بأمر غير ما في الآخرء ولمّا لم يسمع هذا الحديث أوهام المتوغلين في الزمان 
والمكان تلقوه بالرد والعناد»ء وحكموا عليه بالبطلان والفسادء وأمًا الذين مُنحوا التوفيق 
للنجاة من هذا السّلِيق فلمًا رأوهٌ متعاليًا عن الزمان والمكان» علموا أنَّ نسبة جميع الأزمنة 
والأمكنة إليه نسبةٌ واحدةء فجوّزوا ظهوره في كل زمانٍ وكلّ مكانٍ بأي قات ا وبأي 
صورة ظهر . انتهى . 

وقال الأستاذ سيدي علي وفا قَدّّسَ سره: قال الحقٌ بلسانه المحمدي: إن الله يتحوّلُ في 
الصُورء وإنَّ القرآن هو كلامٌ الله تعالى يكونٌ في صورة غمامة وطير صوافٌء وقال: 8« يَأْتِيَهُمُ 
نه فى ظُلٍ وَنَّ ألْمسمَا و * [البقرة: »]7١١‏ وان روح اندو 0 وإن القرآن 0 
إلى مُتكري حقيقتهء و«إِنْ الله كان في عَمَاء ما فوقه هواء»”'' وما تحته هواءء فقد تبيّن أنه 


الموصلء له أخبار فى الزهد. صحب عبد القادر الكيلاني» حنبلي المذهب . 
(؟) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (05). 
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يتمثَلُ كيانا وبيانا 203/ب] وكما أنه يظهرُ بمفاهيم وصفية كثيرة في الذهن» ولا يقدحّ ذلك في 
وحدته فيهء ويقارن الحوادث مقارنة المعية فيه» ولا يقدح ذلك في وجوبه وقدّمهء فكذلك 
يتمثّلُ بالكائنات حسّاء ولا يقدح ذلك في تجريده. 

وقال أيضًا: لقد تحوَّلَ الربٌُ الحىّ لقوم في صورة جمادية» ولقوم في صورة نباتية: 
ولقوم في صورة حيوانية» وقوم في صورة عنصرية» فإذا تحوّل لك في صورة إنسانية فاحمذة 
على ما فضّلك بأن تحوّل لك في صورة أحسن تقويم» وشاهدٍ المثل الذي ليس كهو شيء في 
عوالم كيانك» فافهم. جاء في الحديث : (فإذا أحببته كنت هو»”'' وفي رواية «كنتُ لسانه 


وسمعه وبصره ويده ورجله وقواه؛”"' فأنت إذا جالسته جالست من كانهء وخاطبك من هر 
لسانه» وقس على هذا . انتهى . 

تمثيل : إذا انطبعت صورة واحدة جزئية في مرايا كثيرة متعدّدة مُختلفة بالكبر والصغرء 
والطول والقصرء والاستواء والتحديب والتقعير» وغير ذلك من الاختلافات» فلا شلك أنها 
تكترت سسب تكتز المرايا» واععلفت: اتطاغاتها بحينن اتعلانا تاتون هذا لتك عه 
قادح في وحدتهاء والظهورٌ بحسب كل واحدة من تلك المرايا غيرُ مانع لها أن تظهر بحسب 
سائرهاء فالواحد الحقٌّ سبحانه ‏ ولله المثل الأعلى ‏ بمنزلة الصورة الواحدة؛ والماهيات 
بمنزلة المرايا المتكثرة المختلفة باستعداداتهاء فهو سبحانه يظهر في كلّ عين بحسبها من غير 
تكثر وتغيّر في ذاته الكقاقلية رظي لهتسي لخور ذ نيا عام فا عن الهو اداه 


وو 


سائرها كما عرفت في المثال المذكور» فافهم 9 ومن ْمَل أ د نويا قم لم من فور [النور: .]4٠‏ 
لطيفة : اعلم أنه لمّا كان الواجب: تحال علد تهون المتكلمية ماك ذا بوخؤة خام ؟: 
وعند شيخهم والحكماء وجودًا خاصّاء احتاجوا في إثبات وحدانيته ونفي الشريك عنه إلى 
حجج وبراهين كما أوردوها في كتبهم . 
وأمَا الصوفية القائلون بوحدة الوجود قَدّس الله أسرارهم فلمًا ظهر عندهم أنَّ حقيقة 
الواجب تعالى هو الوجود المطلق» لم يحتاجوا إلى إقامة الدليل على توحيده ونفي الشريك 


5 ا 000 . الحء ل ل ا ل 
عنه ؛ فإنه لاا يمكن أن تتوهم فيه إثنينية وتعدد من غير أن يعتبر فيه تعيّن وتقيّد» فكل ما يشاهد 


6 لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي . 
(؟) انظر الحديث الذي تقدّم صفحة (7317) . 
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أو يتخيل أو يتعقل من المتعدد فهو الموجود أو الوجود الإضافي لا المطلق» نعم يُقابله 
العدم. وعق لمدن اشن 02 فافهمء والله تعالى أعلى وأعلم . تمت الرسالة . 

وقد استوفينا الكلام على وحدة الوجود بالتتحقيق والتّدقيق والشهود في رسالتنا المسماة 
ب: «مفتاح الوجود بنصوص الايات وشواهد البينات» فإذا عرفت مراتب الوجودء وبلغت إلى 
مقام الشهودء وتيقنت المضاهاة الكونية والإلهية» وظهر ما تيسّر لك من الأسرار الغير 


الاتصسيتن سسبحر* الازتححين بالوج ود الأندي 
على ما هو المراد» وإلأ يمكن توجيه الكلام لدفم الأوهام؛ بأذ ثزاد أن الننق الأرلي قيارة 
رلب تي دم العا وراك مسار وإلا زم الحدوث لعلم الله تعالى» وأن يراد 
بالوجود الأبدي وجود الروح» كما فقيل في تعريقه : : الروح جوه” حادث 43 أبدي » 55 
الأزل إلى السرّء والأبد إلى الروح» كما هو الظاهر» وهذا التوجيه عامٌ للخواصٌ والعوام. 
والمُراد ههنا إِنَّما هو المضاهاة الإلهية التي علمتَ تفصيلها آنفًا في «إنشاء الدوائر:”") 
تحقى ترشد [تاقناء الله الى 


اذ وزتتييا ختمعدق: الطننا هسصر فناالهاشمى 
وهذا النيت عضييلة تغلتلية لقوله: 


1 9 ع ع 3 58 ا 5 52 
يعني كوننا السر الأزلي بالوجود الأبديء» إِنَما هو بسبب وراثتنا لق النبيّ الهاشمي يله 
سي 24 20 الخ 


كما قال تعالى في شأنه عليه السلام 8# وَإِنَك لَعَلَ خْلقٍ عَظِيمٍ © [القلم: 4] . 

فال القيت الفرغاتي: تدم يرظرة""2+ الخلئ العظيم هو أكمل ما ينك أن تصف نه 
[الإنسان] من مكارم الأخلاق» ولهذا لما جمعها الله تعالى في نبيّنا محمد يلِيِِ قال تعالى: 
( ْلُق عَظِيٍ © [القلم: 4] . 

قال [الجنيد] قَدّس اللهروحه: سمّى حُلْقَه يك عظيمًا لأنّه لم يكن له همّةٌ سوى الله تعالى . 


)١(‏ تقذم صفحة (14؟١5‏ و518). 
(0) لطائف الإعلام: 157/١‏ . 
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وقال الواسطي”'' رحمه الله: إنَّما كان ملق عليه السلام عظيمًا لأنّه جاد بالكونين عوضًا 
عق التق 

ركان :ادلي البلاه غافة الكلن يمه ربانم بقلة 

ولهذا قالوا: التصوف الخُلق مع الخَلقء والصدق مع الحقّ. 

وقيل : إنه عظيم خلقه يَكةِ حيث صغرت الأكوان في عينه لمشاهدة الملكوت . 

وقال الحسين بن منصور”": لأنّه لم يؤثرٌ فيه جفاءٌ الخلق لمطالعته الحق . 

وقيل : لأنه تخلّق بأخلاق الله» فلم يخرج عن اختياره لدخوله تحت الحكم لفناء الرسم. 

وقيل : إنما كان حُلّقه عظيمًا لأنه تخلّق بعظييء وهو القرآن المجيد؛ يدم 
رضي الله تعالى عنها حين سُئلت عن خُلقه عليه السلام فقالت : كان شلقه القرآن»0) 

والوراثة أقوى لفظ مُستعمل في التمليك والاستحقاق من حيث أنها لا تعقب بفس 
ولا استرجاعء ولا تبطل بردّة ولا إسقاط. وورثٌ يتعدذى بمن مثل : ا وَيرثُ من ال يَحَقُوب # 
[مريم: 1] وبنفسه إلى مفعول واحد مثل : يرث 4 [مريم: 7] وإلى مفعولين مثل : وزكففالاً: 

#د اعد لمكسكيا و تعسو يتحت بالمقلم الأكمب ةسسييى 

معطوفٌ على ورثناء يعني بسبب ذلك الْخُلق الموروث اعتليناء واستعلينا وعلونا بمعنى» 
ي صعدنا وصرنا عاليًا . 

واستوى من اعوجاج» واستوى على ظهر دابَيِهِ أي استقر. 

والمقام الأقدسي: أي المقام المنسوب إلى الفيض الأقدس » وهو عبارة عن التجلي الح 
)١(‏ مححمد بن موسى الواسطي أبو بكر : خراساني الأصل عالم عابد متصوف صحب الجنيد والنوري» مات 

بعد 575. الرسالة القيشرية: ؟9. 
(؟) هو الحسين بن منصور أبو مغيث» الحلاج فيلسوف» اختلف في أمره ما بين محب وقالٍ» له مؤلفات. 

سجنه الخليفة المقتدر بالله» ثم أمر بقتله ٠9‏ 7ه.. فَجَُلِدَء ثم قطعت أطرافه الأربعة وهو صابرء لم يتأوه 

ولا يستغيث» ثم حر رأسه» وحرقت جثته . 


4 حديث رواه الإمام أحمد في المسند 2/١‏ ١غ‏ و57/ 8ك و25/ 2١6‏ والبخاري فى الأدب المفرد 
1١١6‏ (04) والطبراني في الأوسط ١-29»غ؛,»,‏ والبيهقي فى شعب الإيمان */ 257 7 
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الذائي الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها في الحضرة العملية ثم العينية» كما قال: «كنت 
لا لاحم ان ا 0 

والفيض المقدّس : عبارة عن التجلي الأسمائية الموجبة لظهور ما تقتضيه استعدادت تلك 
الأعيان في الخارجء فالفيض المقدّس مترتبٌ على الفيض الأقدس» فبالأول يُحصّل الأعيان 
السابقة واستعدادتها الأصلية في العالم» وبالثاني تحصل تلك الأعيان في الخارج مع لوازمها 
وتوابعها 

53 ووصنا!ا ماوهنا 
من الفيوض والأنوار الأسرار 
سير يسدر الحيشي 

مفعول وهبناء أي أعطينا سر بدر الحبشي ما أعطينا على طريق الهبة» والهبةٌ في اللغة 
التبرّع؛ وفي الشرع تمليك العين بلا عوض . 

قال في «الفتوحات»6”" : اعلم أنَّ الوهب هو العطاء من الواهب على جهة الإنعام من غير 
أن يخطرٌ له خاطرٌ الجزاء عليه من شكر أو غيرهء فصاحبٌ هذا المقام يتجرّد [1/ب] عن جميع 
اغر قي كايا في إحسانه بهباته البدنية والمالية 


* 


ع سا واس حي تمدو 1 للريس الندسي 
02 ,. كلسنية ذات الس كسحبسن 


أي بعد الموهبة أرسلنا بدرّ الحبشئّ للرئيس المنسوب إلى الفطنة والفطانة بالكتاب الذي 
كتبته يل ذات الحكميء والمراد من الكتاب هذا الكتاب الذي سمّاه ب: «بمواقع النجوم» 
والمُراد من كففٌ ذات الحكم يِدَهُ المبارك . 
إلى كف ذات الحكم» وضمير المفعول عائد إلى العلوم» يعني سمت العلوم موقع النجم . 


.)١١5( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
. 7١1/5 (؟) الفتوحات المكية‎ 
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ومطلاليع هلالين باق يق قلي 

معطوفٌ على (موقع) كما سيجيء تفصيلها في الفهرست'' 

والأفق في عرفهم عبارة عن نهاية المقام مُطلقا . 

والأفقٌ المبين: إشارة إلى نهاية مقام القلب . 

والأفق الأعلى : إشارة إلى نهاية مقام الروحء وهي الحضرة الواحدية وحضرة الألوهية. 

وفي «تعريفات الفرغاني2”'' قدّس سره: الأفق العلى: هو حضرة الألوهية المسماة 
بحضرة المعانى» وبالتعيّن الثانى» وإنما كان هذا الأفق عليًا لأنه هو الحضرة التي متى وصل 
إليها السائر فقد استعلى على جميع عالم الأغيار, إذ كانت هذه الحضرة فوق جميع الخلائق؛ 
لأنّها حضرة العلم الأزلي الذاتي الذي لا مدخلَ للحدوث فيها بوجهء ولهذا صارث هي 
الحضرة التي متى وصل المخلوق إليها ظهر بصفات الخال من إحياءٍ الميت» وإيراءِ الأكمه 
وغير ذلك» ولأجل هذا سمُوها حضرة ظهور الخلق بصورة الحقَّء وإِن مظهرها من الناس هو 
الإنسان الكامل المتحقق بالحقيقة الإنسانية الكمالية . 

وقد يعني بالأفق العلى حضرة الجمع والوجود التي هي اعتبار الواحدية؛ لكون الأفق 
الأعلى هو اعتبار الأحدية» وأنَّ المتحقّق به هو المتحقّق بمقام الأكملية الذي فوق مقام 
لكمالية الانسانية . 

والأفق الأعلى: هو حضرة أحدية الجمع؛ لأنها هي أعلى التعينات» إذ ليس وراء اعتبار 
الأحدية سوى [الغيب] المُطلق . 

واعلم أن الأفق العليَّ هو مقامٌ تعانق الأطراف» ومجمع الأضداد» ومجمع ع البحرين؛ 
وقاب قفوسين» والأفق الأعلى هو مقام « أَوَ أَدَقَّ4 [النجم :4]ء انتهئ.. 

0 باتو أعناة وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضم نظر الله في 


.)5777/١( انظر الصفحة‎ )١( 
.7797/١ (؟) لطائف الإعلام:‎ 
.77 : لطائف الإعلام‎ )*( 
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القطبية الكبرى: هي مرتبةٌ قطب الأقطاب؛ فإِنَّ أقطاب الأمم الخالية ليست لهم هذه 
القطبية الكبرى . 

وأيضًا فإنَّ لكل مرتبة من مراتب الولاية قطبّاء وهو الحاصلٌ في ذروتها. 

وقظك الأقطاتك تن لين توزاء مزيعه إلا النوة العامة .وهو رأسن الضديقيق: 

قطبُ الأقطاب: من له من مراتب الولاية أعلاها. كذا في «تعريفات الفرغاني» 

التحريضٌ على القتال وغيره : الع والاحماء. وحرّتض م والمأمورٌ به يحتملٌ أن 
يكون الرئيس الندسي» ويحتمل أن يكون بدرّ الحبشي» وهو أنسبٌ نسب الوجود إلى العمل» 
لأنّ مراتت الوجوة إِنّما يتحقق بالعمل الصالخ 

جك 6 هيات التلقفى بالمقام الخلففى 

التلقي : هو يقتضي استقبال الكلام وتصوّره . 

وقيل : التلقي : كمال واستعداد في السالك يعرفٌ به كلّ ما يرد عليه قبل ورودهء فيتهيأ 
لذلك ويحترز عما ينافيه . 
وخلفَ فلانٌ فلانًا قام بالأمر إما بعده أو معه. 

والخلافة : التيابة عن الغير إما لغيبة المتوب عنهء وإمَا لموتهء وإما لعجزهء وإما لتشريف 
المستخلف. وعلى هذا استخلف الله عباده فى اللأرض . 

وخليفة الله: كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرضء» وسياسة الناس» وتكميل 
نفوسهم » وتنفيذ أمره فيهم لا لحاجة به تعالى إل من يلثوب م بل لقصور المستخلف 
عليه عن قبول فيضه» وتلقي أمره بغير وسط . 

2 5 0 2 و2 و‎ 1 ٠ 

وفي «التعريفات)”'' : الخليفة الكامل: من كمل من البشر كأكابر الأولياء وأولي العزم من 


. وفيه: إلى من ينوبه‎ »”٠٠ /” كذا الأصلء والمادة من الكليات‎ )١( 
. : لطائف الإعلام‎ 4 
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الرسل عليهم السلام الذين من شأنهم الصبرٌ والثيات في حاق الوسط من الخلق والحق» 
فيأخذون المدد من الحقٌّ بلا واسطةٍ بحقيقتهم» ويُعطون الخلقّ بخليفتهم”''» فلا يميلون إلى 
طرف» فيُهملون الطرفَ الآخرء كما هو عليه الغالب فيمن غلبت عليه حقيقته باستهلاكه في 
تو الحق» أوا اروب 57 نا سيهانه رالمة الات 


الخليفة غير الكامل: وهو خليفة الله بواسطة من هو تبع له 27 العزم» والخلفاء 
الكمّل» وكلّ كاملٍ خليفة لكامل . 

والنهايات؟: هي أَحدٌ أقسام العشرة ذوات المنازل المئة التي ينزلها السائرون إلى الله عز 
وجل» سّمّيت يقسم النهايات لانتهاء السائرين عند ختمها إلى حضرة [جمع] الجمع التي هي 
غاية النهاية . 

وهذا القسمٌ المسمى بالنهايات هو: المعرفةٌء ثم الفناءء ثم البقاءء ثم التحقيق» ثم 
التلبيس» ثم الوجودء ثم التجريدء ثم التفريدء ثم الجمعء. ثم التوحيد. وإليه ينتهي السائر. 
إذ «ليس وراء الله مرمّى لرام»”*'. 

نهاية السفر والمسير: يُشيرون به إلى رفع الغين عن العين . 

تهاية السفرة -والسير الآول: ‏ يشيزون بذلك: إلى رفع حب الكثرة وأحكامها عن مرأة 
00 الوجود. لتظهر وتنجلي وحدة الوجود الظاهرة من غين كثرة المظاهر التي هي صور 
العالم» ويظهرٌ الكمال الحاصل للوجود الواحد بتلك الكثرة نزولا . 

نهاية السفر والسير الثاني: هو رفع حجاب وحدة الوجود العيني عن مرأة كثرة الشؤون 
النسبية المضافة إلى الوجود العلمي الباطني لرؤية كثرة التعينات النسبية المنسوبة إلى الشؤون 
الباطنة» التي هي مرآة وحدة الوجود»ء ليظهر التجلي الباطني بخصائص تلك الكثرة النسبية: 
وهي العلومٌ الغيبية» والأسرار الإلهية. 

نهاية السفر [والسير الثالث: هو رفع حجاب رؤية التقيد بأحد الضدين الظاهري 


. في لطائف الإعلام: بحقيتهم‎ )١( 
. (؟) فى لطائف الإعلام : أو خلقيته‎ 

49 مادة النهايات من لطائف الإعلام 7/ 7777. وما بين معقوفين مستدرك منه . 
20 تقدم صفحة (1/8). 
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والباطني» والصعود إلى حضرة جمع الجمع بين الأولية والآخرية» والظاهرية والباطنيةء 
نهاية السفر] رالعين الراع عر الجاوز عن صصرة جمع: لجع ومقام قاب قوسين الذي 
هو مقام الكمال عند صعوده إلى حضرة أحدية الجمعء ومقام الأكملية التي هي مقام أو أدنى . 
نهاية النهايات: هي باطن العوالم وحضرة الأحدية . انتهى . 
اكوكيت أسماء ذاتني في وضيع وعللى 


مشت ههنا بمعنى ظهرت وكثرت من هذا الكتاب كما في «القاموس» مشت كثرت 
أولاذهاء معاني حرف الواو سبعة: ومن الواوات: وأو الصلةء وبمعنى أوء وإذء ويمعنى باء 
الجرء ولام التعليل» والاستئناف». والوقت». وهي تقربٌ من واو الحال نحو: اعمل وأنت 
صحيح ١‏ وههنا يُناسب معنى التعليل [19/ب] والاستئناف» والوقت . 

والمراد من أسماء ذاته ما كثرت أوصاف. ذاته في وضيع: أي دنئٌ» وهو ضدٌ علىّ؛ 
وعلينٌ والعلى هو العالي شأنه في نفسه والأعلى عمًا عداه . 


٠١‏ والذي أعسر ض مهمع ئلم يقز مهلم بشسي 


أي: والذي آمن بأسماء ذاتي من وضيع وعليّ لم يزل» أي ثابثًا حيًّا بحياتي الأبدية» 


00 0 
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ضفهريست الكتاب 


[المرتبة الأولى في توفيق العناية] 

الفهرس بالكسر: الكتاب الذي يجمع فيه الكَتْبٍ» معرّبٌ فهْرستء وقد فهرس كتابه كذا 
في «القاموس». 

وقيل بمعنى قانون وضابطه إجمالاً» ومنه: فهرست الكتاب؛ لأنه يجمع في أوائله أبواب 
الكتاب وفصوله إجمالا . 

المرتبة الأولى من المراتب المذكورة في بيان توفيق العناية. 

الموقع الأول التوفيقي ترجمته أي فسرته نبحم العناية وقع بقلب الإمام المدبر في عالم 
الشهادة فسطا. السطوة القهر بالبطشء» من باب عداء يعني: إذا وقع نجمٌ العناية بقلب ذلك 
الإمام قهرَ مَنْ كان على خلاف رضائه تعالى؛ لأنْ توفيقه تعالى استعمال العبد فيما ييحي 
ويرضاه. وهو أي الموقع الأول التوفيقي الفلك الأول الإسلامي . 

المطلع الأول الوفاقي : ترجمته أي فسرته هلال محاق الذي في آخر الشهر. 

طلع بنفس الإمام المدبر في عالم الجبروت والملكوت فغطياه. الغطاءٌ ما يتغطى ب 
وغطاه تغطيةء وغطاه أيضًا من باب رمى مثله لأنه إذا طلعّ هلال محاق بنفس ذلك الإمام 
يقتضي أن يستر قصور الأنام؛ لأنه ممحوق بنور الشمس الحقيقة . 

وهو أي مطلع الأول الوفاقي الفلك الثاني الإبماني المطلع الأول الآلي والإلهي. الآلى 
منسوب إلى الآل» وهو الذي تراه في أول النهار وآخرهء كأنه يرفع الشخوصء وليس هو 
الميرات»: 

ترجمته هلال ارتقاب الذي في أول الشهر طلع بروح القطب في برزخ الرحموت 
والرهبوت فمنع وأعطى أي منع من الرهبوت وأعطى من الرحموت . 

وهو أي المطلع الأول الآلي والإلهي الفلك الثالث الإحساني . 


مقدمة المؤلف رض 


والبرزخ"'؟: هو الأمر الحائل بين الشيئين» فيحجز بينهما ويجمع بينهماء ثم يطلق. 
ويُراد به العالم المشهود بين عالم المعاني والصورء وعالم الأرواح والأجسامء وعالم الدنيا 
والاخرة» ولهذا سَمَى عذابٌ القبر بعذاب البرزخ . 

والبرزخ : هو الأعراف في ذوق أهل الكمال من جهة أنه بالنسبة إلى كل مقامين هو البرزخ 
الجامع بينهما . 

البرزخ الأول ويسكى البرزخ الأكبرء والبرزخ الأعظم» وهو الأصل لجميع البرازخ 
والساري فيهاء فالمراد بذلك حضرة الوحدة””*» وهي البرزخية الأولى» شيف يالف لأحقاء 
الأحدية والواحدية عنهاء فصارت مار لأحدهما عن الآخرء فسمّيت برزخا لهما لذلك» 
ولأجل اشتقاقهما عنها. وسمّيت بالجمعية الأولى لكونها جامعة بينهماء وواقعة بينهما”"' عن 
البينونة» وموحّدة إياهما؛ بل كلّ منهما هو عين الآخر بحكم اقتضاء الباطن الحقيقي» وإن 
كانت الوحدة هي باطن جميع الحقائق الإلهية والكونية» وأصلاً لانتشاء الجميع عنها لكون 
حقيقة الوحدة سابقا على جميع الحقائق وساريًا بكليتها [70] في جميع الحقائق بحيث لا يكون 
في الإلهية منها إلهية» وفي الكونية كونية» ولهذا صارتٍ الوحدة هي المسمّاة بالتعيّن الأول. 

وهي أيضًا البرزخية الأولى باعتبار النسبة السوائية التي للوحدة الحقيقة إلى الأحدية 
والواحدية؛ فإنَّ الوحدة الحقيقية لما كانت هي أولّ ما تعيّن من الغيب الحقيقي» وكانث نسبة 
الأحدية المسقطة للاعتبارات» ونسية الواحدية المثبتة لجميعها إليها ‏ أعني إلى الوحدة على 
ال 0 

واعلم أن هذه البرزخية الأولى تُسمَى] بحقيقة منققة الحقائق لجا عرقت مرو عر نه أمياة وهنا 
للكلء والساري في جميع الحقائق؛ فإِنٌّ الوحدة لا يخلو عنها شيء واحدًا كان أو كثيرًاء ثم 
إِنَهُ لمَا [لم] يصمح أن يكون وحدة الحق وصمًا زائدًا عليه لكون الزيادة لا تعقل بدون الكثرة 
التي لا يتعقّلٌ”*) انّصافٌ الواحد الحقّ [إلآ] بهاء صمّ أن يكون الباري تعالى معنا في كثرتنا 


. 774/1١ مادة (البرزخ) من لطائف الإعلام‎ )١( 
. (؟) فى اللطائف : فالمراد بذلك كله الوحدةء وهى‎ 
١ : فى اللطائقك»«ووافعة هيما‎ 49 
. في اللطائف: التي لا يتعلق‎ )4( 


3 شرح مواقع النجوم 
بوحداتهة من غير أن يكتردينا «افهن القريبة التعنة» الظاهى اناطع الأول الاغرة لاجهالة 
اعتبار أمر خارج عن حقيقة الواحد تعالى وتقدس . 

البرزخية الكبرى: هي البرزخية الأولى» وهي النسبةٌ السوائية بين الأحدية والواحدية؛ 
فإن عه الأحدية المستظ الاعحارات» زتضية الواعنوية [المقكة ] لعميسيا لماعك الشراءة 
فلهذا سّمّيت النسبة السوائية» وهي أول النسب» ولهذا سّمّيت بالأولى وبالكبرى» إذ لا نسبة 
لزه 

برزخية الدنو: وهي التعيّن الثاني الذي ستعرف أنه حضرة جمع الجمع بين الظاهرية 
والباطنية» والأولية والاخرية. 

البرزخية الأولى: هي التعين الأول» وستعلم أنه حقيقةٌ الحقائق» وغايةٌ الغايات» وتَسمّى 
برزخية الأدنى بالبرزخية الكبرى» وهي التعين الأول . 

البرزخية الثانية: هي برزخية الذّنوٌ التي هي التعين الثاني» كما كانت برزخية الأدنى الي 
هي الوحدة كما مرّ. 1 

البرزخية الحائلة بين الوحدة والكثرة الحقيقتين: هي البرزخية الثانية» فإنه لما كانت هي 
التعين الثاني الذي هو حضرة ارتسام المعاني» وتفصيل المعلومات وتمييزها بعد أن كانت 
شؤونا للوحدة مندرجةٌ فيها مجملة غير مفصلة ولا متميّزة عنهاء صارت - أعني هذه الحضرة 
د ميال لكثرة نسبية هي تفصيل المعاني التي كانت شؤونا مجملة في الوحدة» فهي بهذا 
الاعتبار برزخٌ حائل بكثرته النسبية بين الوحدة الحقيقية التي هي وحدة الذات وبين الكثرة 
الحقيقية التي هي صور الموجودات . 

برزخ البرازخ : هي الوحدة كما عرفت من كونها هي أول البرازخ» ويُطلق برزخ البرازخ 
بالنسبة إلى خصوص مقام الكمال على الأعراف الذي مر ذكره . انتهى . 

والقطب: ويقال له الغوث أيضاء وهو عبارة عن الواحدٍ الذي هو موضع نظر الله في 
العالم في كل زمان» وهو على قلب إسرافيل عليه السلام . 

القطبية الكبرى: هي مرتبة قطب الأقطابء فإِنْ أقطاب الأمم الخالية ليست لهم هذه 
القطبية الكبرى . 

وأيضًا فإنَ لكل مرتبة من مراتب الولاية قطبّاء وهو الحاصل في ذروتها. 


ركامة المؤلف 6 


وقطب الأقطاب : من ليس وراء مرتبته إلا النبوة العامة» وهو رأس الصدّيقين. 

قطب الأقطاب : من له مراتبٌ الولاية أعلاها. كذا في «تعريفات الفرغاني»”''. 

والإمامان: هما الشخصان اللذان أحدُهما عن يمين الغوث ‏ أي القطب - ونظره في 
الملكرت» وهو مرآة [١/ب]‏ ما يتوجّه من المركز القطبي إلى العالم الروحاني من الإمدادات 
التي هي مادة الوجود والبقاء» وهذا الإمام مرآته لا محله. والاخر عن يساره» ونظره في 
الملقه وهو حراة نا سوك منه إل 'السحينوساك مخ الماذ» الخيوائنة ه بوهدذ ا مرانة وسخله) 
وهو أعلى من صاحبه» وهو الذي يخلف القطب إذا مات . كذا في «التعريفات»”" . 

وإذا صرّفنا الكلام من الافاق إلى الأنفسء فالمراد من الإمام المدبّر في عالم الشهادة ‏ أي 
الملك ‏ هو الصدرٌ الذي يقوم عن يسار القلب» ونظره في الملك» والمراد من الإمام المدبّر 
في عالم الجبروت والملكوت هو الفؤاد الذي يقوم عن يمين القلب» ونظره في الملكوت 
والجبروت» والمراد من القطب الذي يقوم في برزخ الرحموت والرهبوت هو القلب. 

يلوه أي يتبع الفلك الثالث الإحساني . 

معقل أنسه أي ملجأ أنس روح القطبء لأن الهيبة والأنس إِنَّما يحصل للروح من تجلي 
الجلال والجمال» كما أنَّ القبضّ والبسط للقلب» والخوف والرجاء للنفس . 


المرتبة الثانية في علم الهداية 

المرتءة الثانية من المراتب الثلاث المذكورة 

في بيان علم الهدابة الموقع الثاني العلمي ترجمته أي فسرته نحم هداية وقع بقلب الإمام 
المدبر في عالم الشهادة فاعتدى وفي بعض النسخ فهدىء وفي بعضها فأهدى. وهدى 
واهتدى بمعنّى. وأهدى: إعطاء الهدية» كلّها يُناسب المقام وتفصيله» مرّ في ميحث 
الهداية . 

وهو أي الموقع الثاني العلمي الفلك الرايع الإسلامي المطلع الثاني العياني أي المنسوب 
إلى العيان بمعنى المعاينة» وهي في البداية اعتقاد معاينة الحق في الآاخرة بالبصرء كما جاء 


. 774/7 لطائف الإعلام‎ )١( 
. 7777/1١ لطائف الإعلام:‎ )( 


4 شرح مواقع النجوم 


فى الحديث» حيث قال عليه السلام : «سترون ربّكم كما ترون القمرّ ليلة البدر لا تضامُُون في 
دك 


رؤيته؟ 

وفي «النهاية» معاينة الحقٌ في ذاته بذاته في عين الجمع عند محق الرسم في عين الأزلية» 
ولذلك قال : 

ترجمته هلال محاق طلع بنفس الإمام المدبر في عالم البروت والملكوت فاهتدى. 

الملك : عالم الشهادة» والملكوت عالم الغيب . 

ويُقال لعالم الشهادة: عالم الظاهرء وعالم الأشباحء وعالم الصورة؛ وعالم الحنٌء 
وعالم الخلق» وعالم الناسوت أيضا. 

وعالم الملكوت: عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس والجيروت. 

عند أبي طالب المكي: عالم العظمة يُريد به عالم الأسماء والصفات الإلهية» وعند 
الأكثرين عالم الأوسطء وهو اليرزخ المحيط بالأمريات الجمة يعني عالم الأرواح» وهذا 
أنسب للمقام . 

وهو أي المطلع الثاني العياني الفلك الخامصس الإيماني وهذا الفلك مشرقٌ أي مضيءٌ 
لثمانية أنوار قدسية وهي الشمس. والهلال: والقمرء والبدرء والكوكب الثابتء والبرق» 
- والسراج: وهذه الأنوار بحسبها عبارة عن العلوم الإلهية» ستجيء تفاصيلها إن 
ماء الله تعالى في محالها . 

المطلع الثاني الآلي والإلهي ترجمته هلال ارتقاب طلع بروج القطب في برزخ الرحموت 
والرصوت. 


)١(‏ رواه البيخاري (6615) فى مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء و(09/7) و(١585)‏ و(74574), 
ونملع 5789 في المماجدة بان قفل صلاتن: الضيم. والعضرع -وأبق ذاوة (410/99). والتزطدي 
(661؟). 

قال اين الأثير في جامع الأصول شرح غريب الحديث (81780): تضامون: روي بتخفيف الميم من 
الضيم: الظلمء المعنى أنكم ترونه جميعكم» لا يظلم بعضكم بعضا في رؤيته» فيراه البعض دون 
البعض . 

وروي بتشديد الميم: من الانضمام والازدحام» أي لا يزدحم بكم في رؤيته» وَيْضَهٌ بعضكم إلى 
بعض من ضيق . . إذيراه كل منكم موسّعًا عليه» منفردًا به . وانظر صفحة )717/4/١(‏ . حاشية .)١(‏ 


مقدمة المؤلف ينض 


ورشهاواعكرهيمةة أحافةة والراهب معروف» والترهب التعبّد. 


فاضل من الرهبوت وهدى [1/1 من الرحموت وهو أي المطلع الثاني اللي الإلهي الفلك 
السادس الإحساني يتلوه أي يتبع الفلك السادس الإحساني . 


معقل أنسه أي ملجأ أنس روح القطب . وفي «القاموس»: المعقل كالمنزل: الملجأ. 


المرتبة الثالثة [وهي علم الولاية] 

من المراتب الثلاث المذكورة في بيان علم الولاية . العمل المهنة والفعل» وقد يعم أفعال 
القلوب والجوارح» وعمل لما كان مع امتدادٍ زمانٍ نحو #8 يَعْمَلُونَ لَمَ ما يِسَءُ» [سبا: ؟1) وفعل 
بخلافه نحو: « أَلْرَئَرَ كَيِفَ فَعَلَ رَبّكَ يصب ألْفْيلٍ» [الفيل: )١‏ لأنه إهلاكٌ وقع من غير بطءٍ . 

والعمل لا يقال إلا فيما كان عن فكر ورويّة» ولهذا قُرن بالعلم» حتى قال بعضهم: قلب 
لفظ العمل عن لفظ العلم تنبيهًا على أنه مقتضاه . 

الولاية: بالفتح بمعنى النصرة والتولي» وبالكسر بمعنى السلطان والملك . أو بالكسر في 
الأمور» وبالفتح في الدين» يقال: هو والٍ على الناس أي متمكن الولاية بالكسرء وهو 
ولٌ الله تعالى» أي بيّن الوّلاية بالفتم”''. 

الموقع الثالث العملى ترجمته نججم ولابة وقع بقلب الإمام المدبر في عالم الشهادة فعنا 
عناءً: بمعنى خضع وذلٌ» وبابه سماء ومنه قوله تعالى : 8 # وَعَنتٍ الوجوة للحي الْفوررٍ © [طه: 
١‏ والعاني الأسيرء يُقال: عنا فلان أسيرًاء أي أقام على إساره» وعنى بقوله كذا أي أرادء 
يعني عناية» وعَنِيَ بالكسر عناءً أي تعب ونصب . 

وفي «القاموس» عناه الأمر يَعْنيه ويَعئوه عناية وعَناية وعنيًا أهمّهء وعَنِيَ الأمر يَعَنْى نزلَ 
وحدثء وكلّها بوجه يناسب المقام . 

وهو أي الموقع الثالث الفلك السابع الإسلامي في هذا الموقع أفلاك الأثوار الشمانية التي 


. 7/6 الكليات:‎ )١( 


4 شرح مواقع النجوم 
ذكرت في مطلع الهلال العياني”22 يعني المطلع الثاني العياني من المرتبة الثانية'"' وهي ثمانية 
أفلاك أحدها فلك السمعء والثاني فلك البصرء والئالث ذلك اللسان» والرابع فلك البدء 
والخامس فلك البطن» والسادس فلك الفرجء والسابع فلك الرجل» والثامن ذلك القلب. 

المطلع الثالث الخلقي من المرتبة الثالثة ترجمته هلال محاق طلع بنفس الإمام المدبرافي 
عالم الجبروت والملكوت فهنا. 

هنؤ الطعام : صار هنيئاء وبابه ظرف» وهنىء بالكسر وهناه الطعام من باب قطع وضرب» 
وهنيئًا أيضا بالكسرء وهني الطعام بالكسر تهنأ به» وكل أمر أتى بلا تعب فهو هنيء. 

وفي «القاموس؛»: الهانىء بمعنى الخادم . والوجهين الأخيرين يناسب المقام . 

وهو أي المطلع الثالث الخلقي الفلك الثامن الإبماني المطلع الثالث الالي والإلهي من 
المرتبة الثالثة ترجمته هلال ارتقاب طلع بروح القطب في برزخ الرحموت والرهبوت» فأفقر 
من الرهبوت وأغتنى من الرحموت» أو أفقَرَ من الرحموت» وأغنى من الرهبوت» لقولهم: 
رهبوت نخير من رحموت» أ لآناترهي خين فق أن ترحه: وأفقر بمعنى صيّر ذا فقرء أي 
فقيرًا»ء وأغنى بمعنى صيّر غنيّاء كما يقال: أفقره الله وافتقرء وأغناه الله صيّر غنيّاء والفقر 
والغنى يحتملان أن يكونا صورتين ومعنويين. 

وهو أي المطلع الثالث الآلي والإلهي الفلك التاسع الإحساني يتلو أي يتبع الفلك التاسع 
الإحساني معقل أنسه أي ملجأ أنس روح القطب . 

ثم يتلو أي يتبع ويلي هذا المعقل مفعول يتلوء الفصل الذي به خاتمة الكتاب فاعل يتلو. 

[الفصل]: فصله فصلاً ميّزه [71/ب] وهو في الاصطلاح علامة تفريق بين البحثين. 

وقيل: هو القول الواضح البيّن الذي ينفصل به المراد عن غيره»ء والحاجز بين شيئين؛ 
فكان ينبغي أن يوصل ب(بين) إلآ أنَّ المصتفين يُجرونه مجرى الباب» فيصلون ب(في): 
وحينئذ يكون بالتنوين» وهو مصدر بمعنى الفاعل أو المفعول مستعار للألفاظ والنقوش مع 
امكل : 


() فيا لمطبوع من مواقع النجوم (51): المرتبة الثالثة . 


مقدمة المؤلف 1 


وهو طائفة من المسائل 7 : تخئرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها غير مترجمة بالكتاى17) 

قال العبد. من قبيل التجريد . والتجريد في البلاغة هو أن يُنتزع من أمر موصول بصفة أمرٌ 
آخرٌ مئله في تلك الصفة للمبالغة في كمال تلك الصفة في ذلك الأمر المنتزع عنه» كأنه انتزع 
فق تفنيها النوطيو فةاضيقفة الشدرة كينخص )ا مواضيو ذا ركنا لضفه العندية )1 فقا ل 

قال العبد عقيب خاتمة الفهرست: فهذه فهرسة الكتاب الموسوم ب«مواقع النجوم» مرتّة 
الأنواب على حسب ما يأتي. إن شاء الله تعالى من موجد الكون. تقديم الجار للاختصاص . 

0 مات ل لاو ذل ناكار رن البتكاميي 

ملعي لحيو عي 

وفى «التعريفات)7” ': الكون اس * لما يدث ذقعة ة كاتقلاب إلماء هواءء فإن الصورة الهوائية 
كانت للماء بالقوة» فخرجث منها إلى الفعل دفعةع فإذا كان على التدريج فهو الحركة. 

وقيل: الكون حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها. 

وعند أهل الحق الكون: عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث إنه حق» 
وَإذ كان رادها للوجوه المطلق: 

نسأل التأبيد والعون أو الرجل اشتد وقويء ويابه ياع. وأيّده غيره تأييدًا أي قوَّاه تقوية. 
والعون الظهير على الأمرء: فالجمع الأعوان» والمعونة الإعانةء يقال: ماعنده معونةٌ 
ولا معانة ولا عون. قال الكسائي”"': والمعون أيضًا المعونة» وقال الفرَاء”*“: هو جمع 


. 3730/ /” مادة (فصل) من الكليات‎ )1١( 

(0) التعريفات (51؟١).‏ 

(؟) على بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء الكوفي» أبو الحسن الكسائي -١15(‏ 1485ه): إمام في 
اللغة والنحو والقراءة» له تصانيف منها معاني القرآن. 

(4) يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي مولى بني أسد أبو زكريا القراء -١445(‏ 1١٠ه)‏ إمام الكوفيين 
وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. 
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ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحول الحيلة» وهو أيضًا القوة» وهو أيضا السَنهَ 
ومنه حال عليه الحول. وحالتٍ الدارء وحال الغلام أتى عليه حولء وحالتٍ القوسُ 
واستحالت أي انقلبت عن حالها واعوجّت» وياب الكلّء قال: وقيل الحول تأليفه للدوران 
والإطافة» وقيل للعام حول؛ لأنه يدورهء والقوة ضدٌ الضعف . 

وفي «الكليات)220 : المَوة : ع كون الشيء مهلا لذن يوجدء ولم يوجد. والفعل: 
كون الشيء نخارجًا من الاستعداد إلى الوجود. والقوة أيضا: هي مبدأ التغير في آخر من حيث 
هو آخر. والقوة القريبة لا توجدٌ مع الفعل» وإلا يلزم اجتماع”" النقيضين . ولفظ القوة وضع 
أولاً لما به يتمكن الحيوان من أفعال شاقة» ثم نقل إلى ميدانه. وهي القدرة: وهي صفةٌ بها 
يتمكن الحيوان من الفعل والترك. وإلى لازمه» وهو أن ينفعل””"» ثم إلى وصف المؤثرية 
الذي هو كجنس القدرةء وهو الذي عرفوه بأنه مبدأ التغير من شيءٍ في غيره من حيث هو 
غيره. وإلى لازم القدرةء» وهو إمكان حصول الشيء بدون الحصولء وهو مقابل للحصول 
31 بالفعل . 

وفي قوله تعالى : وي [فصلت : القوة في البدن . 

وفي : قوله تعالى ا [مريم: ؟١]‏ القوة في القلب . 
وفي ١‏ ورا وو وَأوْلُوا بين شَدِيرٍ » [النمل: 1*8 المعاون من خخارج . 

واعلم أنَّ الله تعالى قد ركب في الإنسان ثلاث قوى : 

أحدها: مبدأ إدراك الحقائق» والشوق إلى النظر في العواقب» والتمييز بين المصالح 
والمفاسد. 


2 


3 


والثانية : مبدأ جذب المنافع» وطلب الملاذً من المآكل والمشارب وغير ذلك . 
والثالثة : مبدأً الإقدام على الأهوال» والشوق إلى التسلط والترفع 
وتشتنئ الأولن تالقؤة اليسلقة**؟ والععانة والنفين المليفنة والملكية. 


.7١ /5 الكليات‎ )١( 
. (؟) في الكليات: ولا يلزم اجتماع‎ 
. فى الكليات: وهو ألا ينفصل‎ )6( 
. في الكليات : بالقوة النطقية‎ 42 


مقدمة المؤلف ١‏ ام 

والثانية : بالقوة الشهوية والبهيمية والنفس الأمّارة. 

والثالئة#زالقوة الخضينة والتسفية والتفين اللوافة, 

ويحدثٌ من اعتدال الحركة الأولى الحكمة. والثانية العفةً. والثالئة الشجاعة. فأمَّهات 
الفضائل هي هذه الثلاثة» وما سوى ذلك إنَّما هو من تفريعاتها وتركيباتهاء ولكلّ منها طرفا 
إفراط وتفريط» هما رذيلتان» والمراد بالحكمة ههنا مَلَكة تصدرٌ عنها أفعالٌ متوسّطة بين 
أفعال الجربذة والبلاهةء لا الحكمة التي جعلت قسمة للحكمة النظرية؛ لأنّها بمعنى العلم 
بالأمور التي وجوذها من أفعالنا . 

وأمًا القوى الداركة الخمس المترتبة التي ينوط بها المعاشى والمعادء فهي : 

الجامة : القي توك الميحسوسابك_التحوافى ابسن .: 

والخيالية : التي تحفظ صور تلك المحسوسات لتعرضها على القوّة العقلية متى شاءت . 

والعقلية : التي تدرك الحقائق الكلية . 

والمفكرة: التي تؤلف المعقولات لتستنتج منها علم ما لم يعلم. 

والقوة المتخيّلة : التي من شأنها تركيب»الضون» إذاركيف صورة فربما انطبقت في الحسّ 
المقترك فصارزت مشاهدة لها على سين مشاهدة الضوو الشاوحية , 

ومن طبائع المتخيّلة : التصويرٌ والتشبيه دائمًا. . . ولا تستقل المتخيّلةٌ بنفسها في رؤية 
المنام؛ بل تفتقرُ إلى رؤيا القوة المفكرة والحافظة وسائر القوى العقلية» ا أسندًا 
قد تخطى إليه وتمطى ليقهر له”"2» فالقوة المفكرة تُدركٌ ماهية السبع» والذاكرة تدرك افتراسَة 
وبطشه» والحافظة تَدُّرك حركاته وهبّاته» والمخيلة هي التي رأث ذلك جميعّهء وتخيّلته . 


والقوة العقلية: باعتبار إدراكاتها للكلّيات تُسمى القوة النظرية» وباعتبار استنباطها 
للصناعات الفكرية من أدلتها بالرأي تسمى القوة العملية . 

والقوة القدسية: هي التي تتجلى فيها لوائحٌ الغيب» وأسرار الملكوت مختصّة بالأنبياء 
والأولياء»ء وقد تنسب إلى الملك» وتسمّى القوة الملكية» وهي ملكة الاتصال بالحضرات 
القدسية» وهي مواطنٌ المجرّدات القاهرات» وينبغي أن تستعمل هذه في الأنبياء . 


. في الكليات 7/54: وتمطى ليفترسه‎ )١( 
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والقوة النظرية : غايتها معرفة الحقائق كما هي عليه بقدر الطاقة البشرية. 
والقوة العلمية : كمالها القيام بالأمور على ما ينبغي تحصيلاً لسعادة الدارَيْنِ . 
والقوى الحالَّةٌ في البدن: كالنامية» والهاضمة» والداقعة وغيرها. 
والقوة الواهمة: حالة في الدُماغ . 
والقوة الغضبية : في يمين القلب» والشهوية في يساره. 
وقوى النفس الحيوانية تَسمّى قوى نفسانية» ومسكنها ومصدرٌ أفعالها 51 ب] الدماغ . 
والتخيّل موضعه البطنان المقدمان من بطون الدماغ . 
والفكرُ موضعه البطنّْ الأوسط من بطونه. 
والحفظ موضعه المؤخر من البطون. 
وقد تقرّر في علمه أنَّ للدماغ في طوله ثلاثة بطون» وكلٌ بطن في عرضه ذو جرمين: 
فالبطن الأول يُعين على الاستنشاق» وعلى نفض الفضل بالعطاسء وعلى توزيع أكثر 


والبطن المؤخر مبدأ النخاع» ومنه يتورّع أكثرُ الروح المتحرّكء وهناك أفعال القوة 
الحافظة . 


والأوسط : كدهليز بينهماء وبه يتأدّى الأمشاج المبددة» وتولد هذا الروح النفساني الذي 
كون به هذه الأفعال التي ذكرناها من الروح الحيواني الذي يتولد في القلب» وذلك أن عرقين 
يصعدان إلى الدماغ من القلب» فإذا صارا تحت الدماغ انقسما أقسامًا كثيرة تتشبّكُ الأقسا 
وتصيرٌ كالشبكة» فلا يزال الروح الحيواني يدور في ذلك التشبّك حتى يرق ويلطف. 

وقوة النفس النباتية تسمّى قوة طبيعية» لها نوعان: 

نوع غايته حفظ الشخص وتدبيره» وهو المتصرّفٌ في أمر الغذاء» ومسكنها ومصدر 
أفعالها الكبد. 

ونوع [غايته] حفظ النوع» وهو المتصرّفٌ في أمر التناسل» ليفصل بين أمشاج البدن 
جوهر المنيء ثم يصوّره بإذن خالقه» ومسكن هذا النوع ومصدرٌ أفعاله الأنثيان. 

والقوة الحيوانية: التي تدبّر أمر الروح الذي هو يركب الحسنّ والحركة ويهيئه لقبوله 


فهرس الكتاب يفف 
إيَاهما. مسكن هذه القوى ومصدرٌ أفعالها القلب» هذا هو مذهبٌ جالينوس”'' وكثير من 
الأطباء . 

وأمًا مَذهبٌ أرسطاطاليس”؟ فهو أنَّ مبداً جميع القوة القلبٌء كما أن مبدأ الحسنٌ الدماغ. 
ثم لكلّ حاسَّة عضو منفردٌ يظهر فعله # مَتَبَارَكَ ألَهُ أُحَسَن الْتَلْقِينَ» [المؤمنون: ]١4‏ انتهى . 

وقد ثبت أن لا حول ولا قوّة لأحدٍ إلا بقدرة الله تعالى العلي العظيم . 

وحسبنا الله ونعم الو كيل في كل موطن أي مشهدٍء وهذه أشكال الأفلاك : 


برت مم د | الاسم كو 


| الى د 0 و 1ك 
١‏ 0 


ألا م -- > : 
4 | ني ا 32 ب 
25 كا 
71 55 حي . 11 . ا 
وح مر سمي ل 


- 
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)١(‏ جالينوس: (170-١١٠7م)‏ طبيب وكاتب يوناني له خمسمئة مؤلف أغلبها في الطب والفلسفة» بقى من 
مؤلفاته (85) مؤلقّاء له اكتشافات طبية توصل إليها بالتجريب وبتشريح أجسام الحيوانات» بقي حتى 
القرن ١‏ مرجعًا مسلمًا به . الموسوعة العربية الميسرة . 

(؟) أرسطاطالس أو أرسطوطالس هو أرسطو التي مرت ترجمته صفحة (76) . 


الفلك الأول الإسلامي > 


المرتبة الأولى فى توفيق العناية 
الفلك الأول الإسلامي 
نجم عناية وقع بالقلب فسطا 


5 المرتبة الأولى من المراتب المذكورة فى الأفلاك فى بيان توفيق العنابة الفلك الأول 
الإسلامي الموقع الأول التوفيقي» وهو نجم عناية وقع بالقلب» أي بقلب الإمام المدير في 
عالم الشهادة فسطا. 

قال رضي الله تعالى عنه في موقع نجم المشيئة: إرادة الحقّ سبحانه ويُسمّى متعلقها 
المراد» فين العا مكك يوذ ايخ اذاة الح ذلك وت أسبابه» وطوزئ له الطريقء وحمل على 
الجادة والمحجة البيضاء » ووه سر تذبير نفسه ع وحببت إليه كل شىء ١‏ ولا يمقت إلا 
ناانته اه مال أدقا شررعفاة<فهتم كالة المراهتوهى المعتر عتنهاا بالعنائة :2 وكثر الزوت اموا آن 


ا ل 


هم هدم صِدْقٍِ عند ريم # [يونس: ؟]. 


بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا 
ا يسا بسدرٌ بسادز إلى المُنادي ١‏ كفيتَ فاشكر' ضر الأعادي 
أي يا بدرٌ الحبشي» أسرع إلى المنادي» وهو نفسّه رضي الله عنه. وكفيت على صيغة 
المجهول. يعني: المنادي يكفيك لضرٌ الأعادي» يعني نفعه لك قائجٌ مقام الضرّء فاشك 
لملاقاتك إليه بتوفيق الله تعالى وعنايته . 
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؟ قد جحاءلة الثُورا فاقسئل” ولااتعرخ على الستّسواد 

أي قد طلع عليك من قلبه رضي الله عنه نورٌ المعرفة الإلهية» فاقتبسن منه ذلك النورّء 

ولا تعرّجٌ أي لا تقمء لأنَّ التعريج على الشيء الإقامةٌ عليهء والعُراد من السّواد ههنا ظلمة 


الجهل. والقبَنٌ يفتحتين شعلهةٌ من نار وقبّسَ منه نارًا من باب جذب» فاقتبسَّهء أي أعطاه 
منه قبِسَّاء واقتبس منه أيضًا نارًا وعلمًا أي استفادء فإن كان طلبها له قال اقتبسّه. 


تسيو اقلة الفببار يا هِرهَدٌ في الخط بالمداد 
يعني من أتاه ماءٌ النُضار بالضّم الذهبء وقيل : النُضار: الخالصٌ من كلّ شيء» والمداد 
بالكسر التّْقَسنُ الذي يكتب بهء والزُهد: ضدٌّ الرغبة. يعنى من حصل له ماءٌ الذهب لا يرغبُ 
في الخط بالمدادء والمراد ههنا من ماء الذهب هو العلدٌ النّدنيء ومن المداد هو العلم 
الظاهر ؛ لآنه بيك الناس يكتب فى القرطاس بالمدادء والعلم اللّدنَى بيمين القدرة يكتب فى 
الفؤاد» يعني : من أتاه العلمُ اللَّدْنِي الوّهبي لا يحتاجٌ إلى العلم القشري الكسبي . 
4 فم بوصف الإله فانظر”' إلله ففرا على انفراد 
أي إذا تِيقّدتَ المعرفة الإلهية» فقمْ بوصف الإلهء أي انَّصفْ بالصّفات الإلهية» وانظر 
إلى الله تعالى حال كونه فردًا على انفرادٍ في فردانيته» لأنّه تعالى مع ظهور آثار صفاته من 
مظاهر ممكناته. وهو واحدٌ وفرد فى حدّ ذاته . 
وحصّن السّمع إذ تنسادَى وخقص القول إذ تنادي 
أي وحصّن السمع : بمعنى احفظه إذ ناداك ريك . 
قال الفرغاني”'2: السماعٌ: حقيقة الانتباه لكل بحسب نصيبهء فهو أعني السماع ‏ حاد 
يحدو لكل أحدٍ إلى وطنهء أي ينتبه كل أحدٍ منه إلى المقصود الخاص . 
سماع العامة [// ب] تنبيههم على امتثال الأمر. 
بالحقء وفي الحقق» وللحق» ومن الحق . 


.732/7 لطائف الإعلام:‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي يلعف 


السماع بالحقٌّ: هو سماع من لم تبق فيهم بقيّهٌ من عالم النفس» فهم يسمعون بقيّوميّة 

السماع في الحقٌّ: هو سماعٌ من يُشاهد جمعيته تعالى لكلّ كمالٍ» فهو لا يسمع شيئًا من 
الكمالات منسوبة إلى غيره تعالى ؛ بل إليه سّبحانه لتفؤٌده بالكمال لذاته تعالى وتقدّس . 

السماع للحقٌّ: هو سماعٌ مَنْ يشهد بأنَّ جميع ما يسمعٌهُ من الترغيب في بذل النفسر 
والعَرّض والمال وغير ذلك إنَّما هو مبذولٌ للح لا لشيءٍ آخر سواه. 

السماع من الحقٌّ: هو سماع من يأخذ ا تمساك هن اده وجل اعد لائقا با لمشروع»ء 
وعلى الحدّ الجائز قبوله من الوجه الذي يَسمع منه أهل الحقيقة» وإليه أشار سهلٌ بقوله: منذ 
الاب سنة أسفع فق أن والنااة يظتون أي أسمع متهم 

ولآخل أن سماعهع إتماهو من + مُحبوبهم الحقٌّ تعالى وتقدس»ء ألغد ادلي 00 

مِنْ كلّ معنىّ لطيفب اسقني قدحًا”") وكلٌّ ناطقةٍ في الكونٍ تطربني 
وليس السَّماعٌ مختصًا بإنشاد الشعر بألحانٍ وبالسماع لهاء وإِنَّما هو اعتباراتٌ يَفهمها أهل 
الحم من الدوالحين ومعان يتممّنها أل القلوب المشرقة بحعوق العري عن جناب المدي” 
ولهذا كدي تلك اللذَةٌ الروحانية الواصلة ل أرواحهم عن ترات المحسوسات 
والموهومات والمعقولات . 

سمع الحق : وبحي ها السمع ‏ ويعني به مَنْ تحقق بمظهرية الاسم السميع.» و 

شل لذي بسع كد ال من كل فر لكان اسك بسقمية 0 السميعء 5 
قو كن > [البقرة : 0000 لا ينقطع ذلك اقول لو د فهو أعني 
صاحب السمع الكامل ‏ يسمع كلمةً واحدة؛ بل حرفا واحدًا كل الذات الأقدس به لسان 
تحدّثٌ نفسها في نفسها بجميع ما تتضمّنه من حيث تعيّنها الأول وأحديتها . 


.)7( حاشية‎ )57١ /7( انظر صفحة‎ )١( 
(؟) في لطائف الإشارات: أستقي قدحًا. وفي نفح الطيب: أحتسي قدحًا.‎ 
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سمع العالم: هو السمع الذي عرفتهء فإنه إنما كان يسمع الحقّ لتحققه بمظهرية الاسم 
السميع» فلهذا هو يسمع العالم» إذ لا سامع إلا باسمه السميع . 
(وتنادى) في المصراع الأول مبنيعٌ للمفعول» وفي الثاني للفاعل» أي إذا ناداك ريك طهر 
السمعّ لسماع ندائه» وإذا ناديته خلص القولَ بالأدب من الرُعونة ورعاية مراتب العبودية 
والربوبية . 


كبو ليق يشوف كتين كن شط نناقو اسب الكو 


يعني الفقرُ صفة ذاتك» وكلٌ ما نسب إلى ذاتك؟ بل ذاتك» إنما هو لمولاك لأنك عبد 
والعية ونا ملك كا الغلاي إذا عرفت هذا فالبسن لباسَّ فقر عند ربّكَ الغني» واطلبْ منه 
بالعجز والافتقار نصيبَكَ حتى تكون ذا حظوة أي قدر ومنزلةٍ ونصيب منه بالاستعانة الواهب 
الجواد. واللام في لمولاك للتملك. وتحظ منصوبٌ بكي حُذف ألفهُ اكتفاءً بالفتحة لضرورة 
[:] الوزن» والباء للاستعانة . 

والفقر أصلة الرجوع إلى عدمه الأصلي حتى يَرى وجودّه وعمله وحاله ومقامه كلّها فضلاً 
من الله وامتنانها محضاء وتستعدل ابتداء في ترك الدنياء وتجريدٍ النفس من التعلى بريناة 


والفئل "نينا وعجر ذا ,د13 >وروونة اندها وينا كنوا سفن فيه اق انون ب البصير الى 


- 


ألله . 


وقال الفرغاني قدس سره”؟: الفقرُ البراءة من الملك. [هكذا ذكر أبو إسماعيل 
الأنصاري] وعنى به الخلوٌ التامَّ عن جميع [آثار الكثرة والانحرافات» وأحكام العادات 
والمرادات الخلقية والحقيّة» بحيث يصير القلب نقيًّا عن جميع الاثار الكونية» نقيّا عن أحكام 
القيود الظاهرية والباطنية بالانخلاع عن] أحكام الغير والغيرية» حتى عن رؤية ذلك الخلوٌ 
وعن نفي تلك الرؤية» فإنَّ اشتقاقٌ الفقر لغةّ من أرض قَفْراءء وهي التي لا نبات فيهاء 
ولاشيءَ أصلاً» فهو من المقلوب» وقد عرفت فيما تقدّم من معنى قولهم: الفقرٌ سوادٌ الوجه 
في الدَّارئْنَء وهو الفناء في الله بالكلية» بحيث لا وجود لصاحبها أصلاً ظاهرًا وباطنا دنيا 


.71١/7 لطائف الإعلام:‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي ا 
وآخرة وهو الفقرٌ الحقيقىٌ» والرجوع إلى العدم الأصليء ولهذا قالوا: إذا تمّ الفقرُ فهو الله . 
حاصل الكلام أنْ الفقرَ هو الاحتباسئٌ في بيداء التجريد لفقدٍ الأنانية فى وجودٍ حقيقة الحقائق» 
نإذا وصلّ السَّالكَ إلى هذا المقام» تخلص الروح من جميع قيود الانحرافات والالتفاتات» 
فظهرت أحكام وحدتها وآثار بساطتهاء فينتقلٌ العبدٌ من مقام الكون والبون إلى حضرة الصون 
والعون لتحققه بحقيقة الفقر الذي هو الدُجوع إلى الحقيقة . 

الفقر التام: قال الشيوخ: إذا تم الفقرٌ فهو الله؛ لأنه من تمّثْ له المعرفة بنفسه وبكل 
ما سوى الح من جميع الخلق» بأنه مفتقرٌ إلى الله افتقارًا بالتمامء شاهد ما ذكره الإماة"') 
ف (مشكاة الأنوار ومصماة الاستواي4: لاهو إلا هوه توحيد الخواص ١‏ فيصير عند تمام 
رؤيته لما هو عليه الشاهد والمشهود من تمام الفقر إلى المعبود»ء ومُكاشفا بأنّه لا هوية لشيء 
منهماء إلذا الهون لله وحعدفة ففهم إشارة الإمام لا إله إلا الله توحيد الخاص والعام» ولااهو 
إلاهو توحيدٌ من بلغ مقامٌ الخصوص على التمام . 

وجه آخر هو المشار إليه بقولهم: (إذا تم الفقر فهو الله) وتقريثه: أنَّ القلب إذا صار نقيًا 
عن أن يتعلّقَ بشيءٍ من صور الأكوان والكائنات» نقيًّا عن التأثّر بشيءٍ من أحكام الانحرافات» 
فإِنْ هذا القلب التقىّ النقىَّ يصير كمال فقره وتمامٌ خلوّه عن جميع الماهيات محلاً لأكمل 
التجليات»؛ فيكون قابلاً لظهور اجتلاء التجلى الذاتي الأحدي الجمعي فيهء وهذا القلب 
الأطهذ هو الصورة والمظهر التى حدّثت بأنه هو الحقيقة المحمّدية التى هى منصة التعين 


الأول» ومرآة الحق والحقيقة ## إنَّ الذرت يبايعويك إِنَّما بايغو رت أللّه# [القعم: .]٠١‏ 


فقر الغنى: وهو الفقر التمام الذي عرفته» لكن نقرره على وجه آخرء وذلك بأن يعلم أن 
القلتَ إذا صار تقيًا نقيّاء فإنه لا بدَّ وأن يشهد الحقّ حينئذ عيانا بأنه لا هو إلا هوء وذلك 
القن عن بعميغ تشائة الذات الوتحدة المفان إلى ذلك الننى» انام الققن الدئ عرفت أن 
معناه الخلوٌ التام» فمن وصل إلى هذا الشهود فهو الذي كشف له عن حقيقة معنى الفقرء 
فشاهد عيانًا: (إذا تم الفقر فهو الله) لأنَّه مقام رؤية أنه لا إله إلا هوء وذلك لرؤية سريان 
أحدية جمع الجمع في مراتب الكثرة» فيرى أنَّ الأنانية والهوية ثابتةٌ لكل متعيّن» وأن الهوية 
مع ذلك غيرٌ موصوفةٍ بذلك التعين حالة الحكم [4//ب] عليها بالتعيّن» لكونها كما عرفت في 


)١(‏ هوالإمام الغزالى محمد بن محمد. 
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كلّ متعيّن غير متعيّنة به»ء وشاهد سرابتها('2 في الحقائق بذاتهاء لأنَّ الحقائق ليست حقائق إلا 
بحقيقتها ولا حقًا إلآ بحقّهاء فالذي يشاهد هذا هو الذي يرى بأنَّ [(أنا) في] الهوية الكبرى 
المحيطة بالهويات (هو) وإن (نحن) فيها محق يفنى» لأنه يرى أن صورة معلوميّاتنا وأعيانتا 
الثابتة وماهيّاتنا المسماة (نحن) إنما هي فيهء وإن (هو) فينا (نحن) من حيث اعتبار المرتبة 
التي نحن بيحسيها لسنا سوى شؤون الذات التي لا تزيد شمولها عليها . 
وإلى ذلك أشار الشيخٌ في كتاب «المنازل الإنسانية» : 
أنا أنت فيه» وأنت نحن» ونحن هو والكلَّ في هو هو فسلْ ممّن وصل'" 
أي إلى الفقر التام الذي هو كمال الخلوّ عن أنحكام الكثرة والتحقق بحقيقة الوحدة التي 
لا يبقى معها للغير عين» فعلى هذا الوجه من البيان يفهم من معنى قولهم: (إذا تم الفقر 
فهر الله) أي إذا تم الخلرٌ وكمل الغنى عن جميع أحكام الكثرة. بحيث يشهد الوحدة الحقيقة؛ 
فحينئذ يشهدٌ بأنه هو الله. [أي بأنه لا إله إلا هو] فيرى حقيقة الهوية الواحدة التي بها كلّ هر 
هو. 
(فسل ممّن وصل) يعني إلى مقام هذا الخلو التمام الموجب لمن تحقق به الوصول إلى 
حضرة الوحدانية الحقيقية التي يُشاهد فيها أن لا إله إلا هو. فافهم هذا تغنّ بالمعرفة العالية 
تتمة موضحة لما ذكرناه وذلك أنه لمّا لم يكن الموجود الظاهر حقًا فقط لاستحالة إحاطة 
لحدود به واكتنافها لكنههء ولا خلقا فقط لاستحالة قيام ما سوى الحق بدونه تعالى وتقدس 
سار الموجودٌ حمًا خلقاء فإذا استحضرت هذا عرفت أنه يلزم من تمام الفقر الذي هو الخلوٌ 
التامٌّ عن الانحرافات الخلقية والجهات الإمكانية الذي هو حال من تمَّ في فنائه عن أحكام 
خلقيته ألا يببقى حينئذ سوى الحق وحده» وهذا هو المفهوم من قولهم : 


ناسين للستي ل يد واالشححية افيا مال نين 
إن بلجي العسيية هنيدو يدن ل ا ا 


فعنى ببطون العبد الخلوً التام عن جميع آثار الكثرة والإمكان بزوال تقيدات الخلقية 


. فى لطائف الإعلام: 7777/7: وشاهد سريانها‎ )١( 
(؟) البيت في لطائف الإعلام : أنا أنت فيه ونحن أنت وأنت هو.‎ 


الفلك الأول الإسلامي ”> 


وكمال اتصافه بالصفات الحقية» فإنه حينئذ لم يبقّ من موجوديته شيءٌ سوى اللحق وحده» 
فمن ذاقٌ هذا عرف يقينا بأنّه (إذا تمّ الفقرُ فهو الله). 

وأمَا قوله: (أو ظهر الحق فهو عبد) يعني بالحقٌّ ظهور تعيناته”'»: وذلك هو العبد فافهم. 

فقر الغنى: هو الإنسان المتحقق بفقر الغنى الذي عرفته» وهو الذي عَنِيّ بفقره عمًا سواهء 
ومقامةبغارة المقانا ع واخرها. 

فقر الرضا والسخط : المعنى بذلك قول عليئٌ كرّم الله وجههء ورضي الله عنه : إن لله تعالى 
في خلقه مثوباتٍ فقرء وعقوبات فقر. فمن علامة الفقير إذا كان فقَرُهٌ مثوبة أن يحسنّ خلقه. 
ويطيع ريّه ؛ ولا يشكو من حالهء ويشكر الله على فقره؛ ومن علامة الفقير إذا كان فقَره عقوبة 
أن يسوءَ خلقه» ويعصي ريّهء ويكثر الشكاية» ويتسّخط القضاء . 

واعلم أن هذا الذي ذكره عليٌ رضي الله عنه ساري الحكم في جميع ما يرد من 
المكروهات على العبد؛ فقرًا كان أو مرضاء أو سجناء أو خوفاء أو غير ذلك . 

فقن الققر “قتا كاه 8ك الحط من الفقو.. 

وقيل: ترلكٌ اختيار الفقر على الغنى رعاية لاختيار الله ولإرادته على اختيار العبد وإرادته. 
ومثلّ هذا لا يرى [0] فضيلة في صورة فقرء ولا في صورة غنى؟ وإِنّما يرى الفضيلة فيما 
يختارهُ الحنٌّ لعبده» ولهذا كان المحنٌ من عباد الله ألا يختار فعلاً ولا تركًا إل في مجال الأمر 
والنهي العاميْن» كما في عموم الشريعة. أو ما كان إذن خاصء وما عدا ذلك فإنه لا اختيارٌ 
للخل فيه؛ لأنه قد تركَ الاختيار والاقتراح على الله تعالى» فهو لا تتعلق له همه بتركِ شيء 
وأخذه إلا عن أمر رعامٌ أو خاصٌ» وهذا هو المقام الذي به يحصل التحقق بالفراغ التام عن كل 
ها سوى الله 5 كان للق بق مون لتيرية لذ رزادةا إل لها امون اهديا رادقه أو أرافمتلهه فلولا 
أنه يرد الأمر من الله يا عبدي 8 قو اللو # [الإسراء: + لما وقع له اختيار إيقاعهاء ولولا أن 
يرد النهي من الله # ولا تفريواً لزي > [الاسراء: 77 لمأ وفع له اختيار لتركهء لأنه عَبَدَ ربّه 
لاعقله؛ إذ لم يبق لقلبه تعلقٌ إلا بحبٌ ما أمر الله بحبّه وبكره ما أمر الله بكرههء فلا إرادة له 
إل على وفت إرادة الله وأمره لتحقّقه بتمام فقره. 

الفقير: من لا يسعى بشيء دون الحق . هكذا قاله الشبلي رحمه الله . 
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وقيل : من يَملك ولا يَملك . 
وقال مظفر”'' : الفقير من ليس له إلى الله حاجة . وهذا القول يحتملٌ وجومًا. 
منها: أن هذه حالة من لا يريد غيرَ الحق لتحققه بمقام الأدباء الذين لا يرون أن وراء الحن 
غاية لتطلب» فلهذا لا يعبدونه رغبة في ثواب» ولا رهبة عن عقاب» فمن كان هذه حاله لم 
يبقّ له حاجة غير الله ليكون ممّن يُريد الله لأجلهاء بل إِنَّما الله لله لا لشيءٍ غيره» وهذا هو 
المحبٌ حقيقة» المعربٌ عن نفسه بقوله: نظم 
مور 0 . ص لوقه و 2 2 _ 4 
سَهِرٌ الجفونٍ لغير وصلك ضائع ويُكاؤهن لغير هجرك باطل 
ومنها: أن يكون المعنى بالاستغناء عن طلب الحوائج» وهذا هو حال أهل الفناء» إذ كان 
الفاني ليس هو ممّن يصمح أن يُوصف بالشعور بشيء» ليكون ممّن يحتاج أن يطلب من الله. 
ومنها: أن يكون المرادُ بعدم الاحتياج حالة من قد بِلّغْه الله جميع الأماني» فلم ببق لك 
أمنيةٌ ليحتاج إلى طلبها . 
زمقها * أن كون مق قن متقطية إرادنة لوظياة بإزاذة النهافيه. 
وعنيا؟ أكون مكن قن أخنهد اث عه العاعة فار هذ ل يمكن منه الذلى يس للك 
لأنه عند رفع الغين عن العين لا يطلب أمرًا هناك» ليكون تحصيلاً للحاصل» ولا غيره ليروم 
المحال . 
ومنها: ما عرفته في قولهم: (إذا تم الفقر فهو الله) فافهم . 
لال و "تقئ إذا حتلهة فشهرا محا م يداد م8 اعتمسادى 
أي: إذا توجّهت إليه وناجيتهء قل له حال كونك فقيرًا: يا سيّدًا عظيمًا. وده أى حي 
اعتمادي . 
ويحتملٌ إضافة المصدر ‏ أي وده - إلى فاعله ومفعوله» كما ورد في الحديث القدسي : 
دما زال عبدذدي يتقث إلى بالنوافل حتى أحيّه فإذأ أحببتةٌ كنث سمعَهٌ الذي يسمع به وبصره 


)١(‏ مظفر القرميسيني من كبار مشايخ الجبل وجلتهم» ومن الفقراء الصادقين. طبقات الصوفية للتُلمي 
8. 


الفلك الأول الإسلامي و2 


الذي يُبصر به. 07 اللعنيقو اكيت كر اكات تاشيوة أن أعرفتم. فخلقت القلن 
لأعرفَ»””) ولقوله تعالى: 9 كل إن كنشم تبون الله فأتَيعُوقٍ يُحِبَكم الله © آل عمران: ]+١‏ واعتمدَ 
على الشيء : انك عليه واعتمد عليه في كذا اتَّكلّ يعني في كلّ الأمور على حبّه اتكائي 
واتكالي 

8 اسق شرابٌ الوصال صبًّا ما زال يشكو صدى البعاد 

الإسقاء بمعنى الإشراب. والوصال والمواصلة مصدران من باب المفاعلةء» الوصل 
والصلة بمعنى بلغ 51//ب] والوصل ضد الهجران. وصب الماء فانصبٌ ويابه ردّ» وفي 
«القاموس 48 فته أراقه: فصب وانصبٌ. ومازال مادام. يشكو أي المتعطش لكيراتن 
الوصال من صدى البعاد أي عطش المباعدة» وهي الفراق والهجران. 

قال الفرغاني”" قُدس سره: الوصل يعني به التعيّن الأول تارةً لكونه هو الوحدة الحقيقة: 
وهي الواصلة بين الخفاء والظهور. 

وقد يعنون به سبق الرحمة المعبّر عنه بالمحبّة المشار إليه في الحديث الإلهي بقوله 


عي 
خال: افأحييت أن اعرف 7 


وقد يعنون بالوصل قيّومية الحق تعالى للأشياء» وبالفصل تنزّهه عن حدثها . 

قال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: من عرف الفصلٌ من الوصل» والحركة من 
السكون فقد بلغ القرارٌ في التوحيد» ويّروى: (في المعرفة) . 

فعنى بالحركة التوجه» وبالسكون عينّ إطلاق الذات . 

وقد يعنون بالوصل فناء العبد عن أوصافه» وظهوره بأوصاف ريبّه على الوجه اللائق 
بالإنسان؛ وهو المشار إليه بإحصاء الأسماء الإلهية في قوله عليه السلام: «من أحصاها دخل 
"2ه وقناضوفاك كيني الأحهاء هلما وكخلما وحمقما: 


. )5737( تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة‎ )١( 

(؟) تقدم الحديث مع تخريجه صفحة .)١١5(‏ 

(0) لطائف الإعلام : 789/7. 

(4) تقدم قبل أسطر . 

)0( حديث رواه البخاري )15٠١(‏ في الدعوات» باب لله عز وجل مئة اسم غير واحدء ومسلم (/77177) فوت 
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وصل الفصل : هو شعب الصدع». وجمع الفرق كما عرفت من كونهم يعنون بذلك ظهور 
الوسووة قن الككر 69:.فإن الوسد: بوصيلتك سن الدكتزات ع سي كانه عنارت 31 مد كا 
مهاو رلك من الكتر ارس لعجي بالذالعه بعضها عن يعد بد زر سلاة مر بها متت 
جمعث بوحدتها كثرتهاء كما عرفت المتكثرات الواحد من حيث التعينات التي هي سببٌ 
توع ات الواح 

والحاصل أن أحكام الوحدة لما ظهرت بالكثرة وحدتهاء فوصلت فصولهاء وجمعت بين 
أشتاتهاء ولمّا ظهرتٍ الكثرة في الوحدة فصلتْ وصلهاء وصارت معدّدة للواحد من جهة 
التعيّنات التي هي سببُ التنوّعات لظهور الواحد بمقتضى اختلاف الاستعدادات المتكثرات 
القابلة للتعجلي الواحد الواصل للفصول» فلهذا كان فصل الوصلء» فافهم بأن وصل الفصل 
اعتبارٌ ظهور الوحدة في الكثرة» بحيث وصلث قصولها . 

وطل الوكيق ١‏ تن الغود بعد لهات والصهوة وده الترور ل :فإن عر اجو هن الشررين 
لا بد» وأن ينزكَ من أعلى الرُتب التي عرفت أنها حضرة أحدية الجمع إلى أقصى درجات 
الكثرة الذي هو ظهوره لعالم العناصر ممّن ليس من أهل السلوك إلى الله فإنه يقفُ”'' في 
أقصى درجات الكثرة والانفعال» فلا يعودٌ إلى الارتقاء عنها عندما يبلغ في النزول إليها. 
بخلاف أهل الكمال والعُروجٍ بعد النزول الذين خلوا عن جميع آثار الكثرة والإمكان بزوال 
التقييدات الخلقية» وكمال الاتصاف بالصفات الحقية من الوحدة والعدالة الخلقية» حتى 
أثبت له محو تشدّت الغير والغيرية صحو التحقق بمقام الأحدية» فوصل وصله الذي نزل عنه 
إلى الفصل الحادث الذي لم يكن» وذلك يعوده إلى الوصل القديم الذي لم يزلٍ. 

الوصول إلى كمال القبول: يعني به الحصول في مقام المرآتية الكاملة» وهو أن يكون 
العبدٌ مرآة للذات والألوهية . انتهى. 


ع 
وقال قدّس سره: 


دان مانا سفنو لم تياف سوق السياد 


5 الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى» والترمذي (/7691) . 
)١(‏ فى اللطائف 7/7 :754١‏ فمن ثم ليس من أهل السلوك إلى الله من لا يعود إلى الصعود بعد النزول» فإنه 


. - 


الفلك الأول الإسلامى 1 


أي تحيّر ذلك الفقير المتعطش زمانًا بغير قوت. والقوت بالضّم 23/] وهو ما يقوم به بدن 
الإنسان من الطعام» وههنا عبارة عن معرفة الله تعالى وشهوده؛ لأنّها هي قوثٌ الروح»ء 
ولذلك قال: إذ لم يشاهد سوى العبادء يعني شاهد العباد ولم يشاهد المعبود من الموجود 
والمشتهرف. 
٠‏ فكن له القوت ما استمرتث اسه الغفرٌٌ باقتصاد 


الامشير اونا ا ولا يفوت. ولا ينتهي» كزمان المستقبل» لأن أوَّلّه هو الحال» 
ولا يُعلم آخره لكونه مستمرًا دائمًا إلى يوم القيامة بخلاف زمان الماضي» فإنه ينقطع ويفوت». 
فلا استمرارَ فيه» لأنه ينتهي وينقطع في الحال . 

والاستمرار على نوعين : الاستمرار الدّوامي» والاستمرار التجددي» والثاني على نوعيز 
استمرارٌ الثبوت وا ستمرار النفي» والأول في الاسم الموجب. والثاني ذ في الفعل . 

والغرُ صفة الأيام» وهي جمع الأغرء والأغرّ الأبيض من كل شيء» ومن الأيام الشديد 
الحر. 

والاقتصاد بمعنى الاعتدالء متعلق بكن أي كن له القوت باقتصاد ما استمرت أيامه 
الشديدة الحر . 


ًًّ 2 م و 
اادختّى ينوت العذول ضرا وتلنطنفى جم رة البعهاد 
العذول: اللائم. صبره عنه حبسَّةٌء وصبر الإنسان وغيره على القتل أن يُحبس ويُرمى 
حتى يموت» يقال : وقد قتله صيرًا. وطفثت النار كسمع ذهب لهبّها كانطفأت» والجمرة : 
النار المتّقدة» وواحدة جمرات المناسك». ويحتمل أن يراد بالعذول النفسنٌ اللوّامة» والمراد 


من موته إزالة ديه حم تصير النفس مطمئنة وراضية ومرضية وصافية أي قدسية بعد أن 
كانث أمَّارة ولوّامة . 
وقال : 
صم لس و و مس 
ويعبحبٌ الناس من شخيص يكون بعد الضغلال حاد 


العَجَب بفتحتين ردعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء» وهو من الله على سبيل 
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خافيةٌ» وعَبجَب من باب طرب» وتعجّبَ واستعجب بمعنّى. وشخيصٌ مصغر شخص. وضلّ 
الشيء : ضاعٌ وهلك يضل بالكسر ضلالاً» والضلال ضدٌ التشاد. 

وفي «الكليات»”'2: الضلال العدولٌ عن الطريق المستقيم» ويضَادٌَهُ الهداية» ويقال لكل 
عدولٍ عن المنهج ضلال؛ عمدًا كان أو سهوّاء يسيرًا كان أو كثيرّاء فإِنّ الطريقٌ المرتضى 
صعب جذا . 

قال الحكماء: كوننا مُصيبين من وجدء وكوننا ضالين من وجوه كثيرة» فإنْ الاستقامة 
والصواب يجري مّجرى المقرطس”'' من المرمىّ» وما عداه من الجوانب كلها ضلال. 

فصمّ أن يُستعملَ الضلالٌ فيمن يكون منه خطأ مّاء ولذلك نسب إلى الأنبياء والكفار» 
وإن كان بين الضلالَيْنَ بون بعيد. 

والضلال من وجه آخر [ضربان]: إمَا ضلال في العلوم النظرية كالضّلال في 
وحدانية الله ومعرفة التبوة ونحوهما المشار إليهما بقوله تعالى: # ومن يكف باللَّهِ وَمَليَكه 
وَكيه ٠‏ وَرُسُلِ وَآلْيَوْوِ الآ فَفَدَصَلَّ صََكدُ بَحِيدًا» [النساء: 1] والضلال البعيذ إكنارة ا 
كفر. وإمًا ضلال في العلوم العملية كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العباداث . 

والإضلال: هو ما أشبه الضلال» أو سبب لهء فالأوّل أن يضلَّ عنك الشيء”" وإما أن 
تحكم بضلاله» فالضلال في هذين سببٌ الإضلال» والثاني [أن يكون الإضلالٌ سببًا للضلال] 
وهو أن يزيّن للإنسان من الباطل ليضلّ»ء كما قال الله تعالى عن الشيطان: « وكات 
وَكَدْمَتَتَتَهُم 4 [النساء : 11]. 

وأما إضلال الله فسببه [وجهان]: إما الضلال» وذلك أن الإنسان يضلٌء فيحكم الله بذلك 
في الدنياء ويعدل به عن طريق الجنة إلى النار في الآخرة» فالحكم على الضلال بضلاله 
والعدوليه عن طروى الجن روا لوول سن ابه تعالى . وما أن الله تعالى وضع جبلة 
الإنسان على هيئته إذا راعى طريقًا أَلْفَهُ واستطابه» وفع الفر ا ندم ويصير ذلك كالطبع؛ 


2١5/78 الكليات:‎ )١( 

(؟) القرطاس كل أديم يُنصب للنضال فاسمه قرطاس» فإذا أصابه الرامي قرطس . والمقرطس السهم الذي 
يصيب القرطاس . العين والمحيط في اللغة. 

(0) فى الكليات: وأما الإضلال فهو على ضربين أيضاء أحدهما أن يكون شبه الضلال» وذلك على 
وجهيت إن آن يفيل عنلث الس 


الفلك الأول الإسلامي 7 


وهذه القوة فيه فعلٌ إلهىّء وقد نفى الله عن نفسه إضلال المؤمنين حيث قال : « وَمَا كات 
لَه لِضِلٌَ فَوْما بَحَدَ إِدْ مَدَنهُجَ # [التوية: 118]. 

ونسب الإضلال إلى نفسه للكافرين والفاسقين حيث قال: 8 وَادِينَ كرو تسا لم وَآصَلَّ 
عْمَكَهُر 4 [محمد: +1. 8 وَمَا يُضِلٌ بدء إلا الْعَسِقِينَ4 [البقرة: 10] وغير ذلك» وعلى هذا [الوجه] 
تقليب الأفئدة والأبصارء والختم على القلوب والسمع والزيادة في مرض القلوب» كلّ ذلك 
للكافرين والمنافقين . 

والضلال في مقابلة الهدى» والغىّ في مقابلة الرشد . 

وقيل: إن المقابلَ للضلال الهدى اللازم الذي بمعنى الاهتداء» لا الهدى المتعدّي الذي 
بعفتق الذلآلة» وليس كذلك؟ يل لآ فرق بين اللأزع والتعتي ]إلا أن اللازم تائف والمتعدئق 
تأثير» لأن اللازم مطاوعة . 

والضلال : ألا يجد السالك إلى مقصده طريقا أصلاً . 

والخوآية © الآ يكون تراك المقضي طريق معقي. 

والضلال: هو أن تخطىء الشيءً في مكانه» ولم تهتد إليه . 

والنسيان: أن تذهلّ عنه بحيث لا يخطر بيالك . 

والضلال: يطلق على القليل والكثير» والضلالة لا تطلق إلا على الغفلة منه» والضلالة 
بمعنى الإضاعة كقوله  :‏ فلن يَضِلَّ عله [محمد: :] وبمعنى الهلاك كقوله تعالى : « أَوِدَاصَلَلْنَا 
فى الأرض» [السجدة: ]٠١‏ فالضلالة أعمّ من الضلال . 

والضلال [في القرآن يجيء] بمعنى الغىّ والفساد نحو : « وَل لت 4 [النساء: 119]. 

ويمعنى الخطأ نحو: # إِنَأَبَانَا لَى صَكلٍ مُنِ » [نوشقه ]ا 

وبمعنى الخسار نحو: «وَمَاحكِيْدُ الْكَفْرنَ إلى صَكلٍ» [غافر: 76] . 


وبمعنى الزلل نحو «وطت طابئكة مهد أرن نا 1 4 [النساء: 11] . 


مت اس سر 


وبمعنى البطلان نحو 0 وَأَضَل عملي » [محمد: 8]. 
وبمعنى الجهل بحو : ِ َنأ مِنَ الصَّالَينَ # [الشعراء: .]7١‏ 
وبمعنى النسيان نحو: # أن تَضِلَّ إِحَدَ نهم » [البغرة: 178 
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وبمعنى التللاشي نحو : © لدَاضصَلئمَا فى الاردض»* [السجدة: .]٠١‏ 
٠+‏ من كان ميكا فصان حيثًا فقذ تَعمالى عن النفاد 
يعني من كان ميثًا بالجهل فصار حيّا بمعرفة الله تعالى» فقد تعالى عن النفاد أي الفناء؟ 
لأن معرفة الله هي الحياة الأبدية» كما قال رضي الله تعالى عنه : 
فعلمن ا بلا حرفب وصوت 
قرأناه بلا سهووقوت 
فحيينا يلا إحضار موت 
وهذامن جنون العشق قسم 
مرّ تفصيل الحياة في مبحث الحىّ في الحمد”'2. وتعالى عن التفاد بمعنى لا يفنى 
أبدًا . 
١4‏ ماخلم التّمل غير موسى بشرطها عند بطن واد 
اقتبامٌ من قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام : 9 قَعَاكَ َيه «تكخُبوا ي ماهَنتُ مال 
انك ينها يقبي أو أَجِدُ عَلَ أَلنَآرِ هدى + كَلَمَا أنها نُودىَ يََمُومَي ** إِيَم أ تَأرَيُكَ ْم ليك نك بالواد 
لْمُفَدّس طوى 4 [طه: ؟1]. 
والنعل في اللغة الحذاءء وهو مؤنثة»ء وفي الو النعل ما وقيت به 0 
الأرض كالنعلة مؤنئة» وتنعّل وانتعل لبسهاء وحديدة ذ في أسفل غمد السيف» والقطعة الخليظة 
من الأأرضء وما وقى به حافر الدابة» والجمع نعال» وفي الحديث : (إذا ابتلت التعال ‏ أي 
الأرضون الصلاب - فالصلاة في الرّحال)2" . 
قال عبد الكريم الجيلي قدّس سوه في «الإنسان الكامل»”" في الباب الرابع والأربعين في 
القدمين والنعلين: اعلح أنَّ القدمين عبارةٌ عن حكمين ذاتيين 0 وكا د جيل 
الذات؛ بل هما عينٌ الذات. وهذان الحكمان هما [ما] ترتيت الذات عليهما كالحدوث 
والقدمء والحقية والخلقيةء» والوجود [لالا] والعدم. ولاش وعدم التناهي» والتشبيه 


)١(‏ انظر صفحة /١(‏ 86 و88). 
)2( رواه الشافعي في مسنده في الأذان (186). 
(0») الإنسان الكامل: ؟/ 5 . 
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والتنزيه» وأمثال ذلك يما هو للذات من حيث عينهاء» ومن حيث حكمها الذي هو لهاء ولهذا 
عبّر عن هذا الأمر بالقدمين» لأن القدمين من جملة الصورة . 

فأمًا النعلان فالوصفان المتضادان كالرحمة والنقمة» والغضب والرضا وأمثال ذلك» 
والفرق بين القدمين والنعلين أن القدذمين عبارة عن المقتضيات الم 0 بالذات » 
والنعلين عبارة عن المتضادّين المتقدمة على المخلوقات”''» يعنى أنها تطلب الأثر فى 
المخلوقات» فهى نعلان تحت القدمين» لأن الصفات الفعلية تحت الصفات الذاتيةء» وكون 
النعلين من ذهب في الحديث هو نفس طلبهما للأثرء فهي ذاهبة أي سارية الحكم في 
المرجودات» فلها الحكمٌ في كل موجود وجد بأيٌّ نوع كان من الموجودات» وإذا علمتَ 
معنى النعلين» وعلمت المراد بالقدمين ظهرَ لك سرٌ الحديث النبوي» وهو قوله: (إن الجبّار 
يضع قدمّه فى النارء فتقول: قط قط6*”" وأنها تفنى حينئذ» فتنبث في موضعها شجدٌ 
الجرجير . انتهى 

وقال صدرٌ الدين قَدّس سرّه : وأما النعلان في الحديث موضع أوامره ونواهيه. انتهى . 


والمراد ههنا من النعلين العقلٌ والبشرية؛ لأن الأوامر والنواهي إنما يتعلقان بالبشر العاقل 
المكلف» - 0 غبار عن إفناء العقل والنشوية بالتعال 1 0 لما 


ات 6 م ل تعر ا وي 


رشق قُلَمًا يحل ربجم لصب جس]: سد يحض 4 كس ينا > 00 ]١‏ 0 1 ا 
والبشرية» وهو خلع النعلين» ولذلك كد صعقاء فزاى بريه يزئة لا شيف قلما أفاق أي عاد 

من المحو إلى الصحو قال: # سَبحتئلكت ا 217 بت إِلَكَلَككَ # [الأعراف: 0 أ رجعت مني إليك 
« ونا وَل الْمُوْمِيِيت [الأعراف ' ]١1*‏ من امن و« كسك وجهَهُ للد وهو جسن 4 [البقرة: ]أي 
مشاهد. 


. فى الإنسان الكامل: عبارة عن المتضادات المخصوصة‎ )١( 

ىق الانسات الكاشل #عبارة عن التعضادات الستهدية إلى المتخلوقات. 

(5) حديث رواه البخاري (4844) في تفسير سورة (ق)» باب قوله: #وتقول هل من مزيد» و(1131) فى 
الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة اللهء و(784) في التوحيدء ومسلم (5844) في الجئة» باب الثار 
يذخليا الجازوةه و الترسدق 7 

و(قط قط): بمعنى حسبي وكفايتي . 


٠ة؟*‏ شرح مواقع النجوم 


وقوله: ما خلع النعل غير موسى يعني ما خوطب بخلع النعلين غيرُ موسى؛ والخطاب 
بخلع النعلين لموسى عليه السلام إنما هو بشرطهاء أي بشرط أن تكون المخاطبة عند بطن 
وادء أي الوادي الأيمن لا في محل آخرء لقوله تعالى: # قَلَمَآ أتَنها ودف من سَطى الواد 
لايم فى الع الْمدرحكة مِنَ السَّجَرَةَ أن يَتمُوبخ إِفِّت أنا أنَّهُ سَثْ الصكييت 4 القصص: ]١‏ 
والمراد من الوادي الأيمن : مقامٌ الؤوح» لأن الأيسر هو مقامٌ القلب. ومن البقعة المباركة هو 
عالم الغيب. ومن الشجرة: هي الأسماء الإلهية لتشاجرها وتقابلها كالغفور والمنتقم؛ 
والضار والنافعء والمعطي والمانع . 

وذكر الشيخ رضي الله عنه في كتابه المُسمّى «بالمبشرات» أنه رأى رسول الله يله في 
المنامء قال: فقلت في قوله: « يوعد من سَجَرَوَ مُبرصسكة رينونقٌ لا سْرقِيةٍ ولاغربيّة . ٠‏ . © [النور: #8] 
إلى آخر الآية: ما هذه الشجرة؟ فقال عليه السلام: كنى عن نفسه سبحانهء ولهذا نفى عنها 
الجهات» والغربٌ والشرق كنايةٌ عن الأصل والفرع» فهو خالقٌ المواد وأصلهاء ولولا هولما 
كانت مادّة في كلام طويل» وتفصيلٍ واضح» وكان قبل أن يقول لي هذا الكلام يقول: أنت 
ترق ناش الشور عو نوها كان ال عليه ؟ قلكا قال الى ١‏ آقح تعر نيا فرصنت الكل وان 
نفسي عند قوله: أنت تعرفهاء وكنت أقوله: نعم أعرفهاء وأحتٌ أن أسمعها من فيك ييه 
3[ ب] فكان يقول لي ما ذكرت . واستيقظت . انتهى . 

فياك وه عدت تمه ايت زفحية اتسبو فيه ليوا 


أي من سُلبت بشريّته من الأفعال والصفات حالاً تناهت رتبةٌ أقواله السدادء لأنه حيتئذ 
استغرقٌ واضمحلّ في بحر الذات» فتناهت الأقوالٌ في كنه الذات . والسّداد بالفتح الاستقامة 
والصواب» والقصد من القول والعمل» وبالكسر المُستقيم والمحكم . 

فإن تكن هاشميرة ورث”') فاسلك بها منهج النّداد 

أي إن كنت وارثٌ محمّدٍ هاشمي فاسلك بالنعل طريق المستقيم ورث أباه» وورث الشيءً 
من أبيه يرنه بكسر الراء فيهما ورثا وورثة ووراثة بكسر الواو في الثلاثة» والنهج بوزن القلس» 
والمنهج بوزن المذهب. والمنهاج الطريق الواضح» ونهج الطريق أبانه وأوضحه. ونهجه 
أيضا سلكه» وبابهما قطع وقال : 


)0 في المطبوع من مواقع النجوم (45): هاشمي إرث . 
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اا والبسن نعاليك إن من لم يبسن نصالئه فى وهاد 

ٍِ 5 2 4 

فهل يساوى المحبط حالة من لم يردالحىّ فى ازدياد 
أي إن كنت وارث محمد يله بوراثة الولاية الخاصة المحمديّة» فاسلك بالعقل والبشرية 
في طريقه المستقيم» ولا يطلب سلبهما حالآء لأنّه يك رأى ربّه في حال إفاقته وصحوه عند 
عقله وبشريته» ولذلك قال تعالى فى حقّه : # وَمَارَميسك إِدْ رصت وَلكرج الله رن * [الأنفال: 107] 
وذال لا إن الذرت يَايش اكه نما رمز أله يد أمْه موق ابديية 4 اخ :هوقا فى اذيك 


ْ 9 7 

القدسي : «ما زال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببتة كنت سمعه الذي يسمع 

بهء وبصرهُ الذي يبصر بهء ويدّه التي يبطش بها. . .2002 إلى آخر الحديث. ومن كان الحقٌّ 
بصرَهٌ رأى الحقّ . 

0 
قال الفرغاني”"' قدّس سّره: الرؤية: يعنون بها المشاهدة بالبصر لا بالبصيرة» وعلى هذ 
7 - ووو دع ا م ع اس سل سل لطر 

يحملون معنى قوله تعالى : 9# وجوه يَوْمَيذٍ ناضِرة ع إِلَ ريا نَاظِرة # [القيامة:17- 17] ومعنى قوله عليه 

السلام: «سترون ربّكم»”" فإن أهل الطريقة يثبتون الرؤية بالعين لا بالقلب فقطء وإِنْ ذلك 

فى الآخرة من غير خلاف بين أهل الحقيقة» وأمًا جواز رؤيته بالبصر فى الدنيا فإِن الخلافٌ 


فيه . 


رؤية المُجمل في المُفصل وعكسه: أعني رؤية المفصل في المجمل» وهو أعلى مراتب 
التوحيد» يعنون به من تحقق بحقيقة الجمع بين نفي التفرقة وإثباتهاء وذلك برؤية المجمل في 
تفصيله» والتفصيل في جملته في جميع المراتب الخلقية والحقية» فبهذه المشاهدة يتحمَّقٌ 
المشاهد بأعلى مراتب التوحيدٍ ويتلاشى الحَدَتُ في القدم والمعيّن في العين» وقد عرفت أن 
ذلك هو حال الإطلاق الذاتي» ورؤية الواحد في الكثير. 

ورؤية وجه الله في الأشياء هو المشار إليه بقوله تعالى: 8 تَأَيْتَمَا واكم وه و4 [اليقرة: 
8 يشهد ذلك من شاهد أن عينّ مايرى عينٌ ما لا يرى» وهذا هو الذي يرى أن جميع 
الكائنات تعيّنات العين الواحدة الغير المتعيّنة بشيءٍ من تعيناتها . 


69 لطائف الأعلام 1957/1١‏ . 
(*) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (5257) . 
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ورؤية وجه الحقٌّ في الأسباب: وهو أعلى مراتب القابلين يعني به مرتبة من يرى وجه 
الحقّ في الأسباب وعطاياه» فإِنَ أعلى مراتب القابلين في قبولهم لما يَرِدُ عليهم من فيض 
الحقّ في الأسباب وعطاياهء هو رؤية وجه 50481 الحقٌّ في الشروط والأسباب المسمّاة 
بالوسائط . وسلسلة الترتيب بحيث يعلم الأخذء نكي أن الريكاها اسم الست لات 
الحق في المراتب الإلهية والكونية على اختلافب صورهاء بمعنى القبض بالقابلية المقيّدة دون 
انضمام حكم إمكانيٌ يقتضيهء وتوجيه أثر مرور الفيض على مراتب الوسائط والانصباغ 
بإحكام إمكانهاء ويروى الفيض بأنّه تجلّ من تجليات باطن الحقٌء وأنَ القيدات والتعدّدات 
التي لحقته من أحكام الظهور وتعدّد مطلق وحدة البطونء. وتلك الأحكام هي المسمّاة 
بالقوابل» وهي صورٌ الشؤون . انتهى 

وإذا عرفت هذا (فالسن نعاليك في وهاد) جمع وهدةء هو المكان المطمئن. 

وفي «القاموس»: الوهدة الأرضٌ المنخفضة» والهُوّة في الأرض» وتوهَدَ المرأة جامعها. 

والنعال جمعٌ» وتثنيتها باعتبار متعلقات العقل والبشرية يعني البسنْ نعليك في مقام الجمع 
المطمئنّ فضلاً عن مقام الفرق» لأن من لم يلبس نعاليه في وهاد لا يساوي لمن يلبس نعاليه 
فيها لأن صاحب النعلين يرى الحقّ في حالةٍ المحو والصحوء وصاحبٌ خلع النعلين إِنّما يرى 
الحقٌّ في حالة المحو فقطء فهل يساوي صاحب التعلين المحيط حالا في المحو والصحو من 
لم ير الحق في ازدياد أي ة في الصحوء لأن رؤية صاحب النعلين هي رؤية المجمل في 
المفصّل. وعكسه. ورؤية وجه الله في الأشياء» ورؤية وجه الحقٌ في الأسباب. ورؤية كل 
شيءٍ في كل شيء» لأنه يشاهد الوحدة في كلّ شيءٍ » ويشاهد اشتمالها في كلّ شيءٍ 

9 فميتنز الحال إذْ قراء في مركب القّذس في الفؤاد 

المَركب بوزن المّوضعء بابه من السيرء وهو أيضًا القوم الرّكوب على الإبل للزينة» 
وكذلك جماعة الفرسان» وفي بعض نسخ في مزكب بالرّاء المعجمة» وهو النسبء وفي 
بمعنى على» أي إذا ترى الحقّ على مركب القددس أي الروح القدسي» فميرٍ الحال» يعني إذا 
تجلى الحقٌ من روحك القدسيٌّ في قلبك ميّز الحال . 

التسد #297 مصندى تمى: لحك يعم الباء لق معت ' أن الستكلم ,يكز هذ اسن من 


. 57/7” مادة(التمييز) من الكليات‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي يذ 
سائر الأجناس التي تو قعّ الإبهام» أو يكون على معنى أن هذا الاسم يميّز مراد المتكلم من غير 
مراده» والتمييز في المشتبهات كقوله تعالى : ل لِيَمِيرَ أله آلْحَبِيتَ مِنَ لطي [الأنفال: 50] وفي 
المُختلطات كقوله تعالى: ‏ وَآمْتَرُوا أَلوْمَ أَمها الْمْجَرِمُونَ #4 (يس: 04] وقد يقال للقوّة التي في 
الدماغ؛ وبها يستنبط المعاني. ومنه: فلان لا تمييز له . 
١ل‏ ورتب العلم إذ ياجي سرك بالسيرٌ في الهواد 
والهوادي جمع الهادية» وجمع الهادي بمعنى التقدّم والعئق» يعني إذا يناجي الحق سرك 
بالسرّ رتب العلم في التقدّم ليميز الحقّ من الباطل . 
١‏ وارقله في ذهم كل سر في ساتير إن أتى وباد 
وانتظر الحقٌّ في فهم كلّ سر في خفيّ إن أتلك» وباد بمعنى هلك» وبابه باع وجلس» يعني 
ذهب ذلك السرٌ. وفي القافية أقواءء ل كقوله : 


ظعنّ الأحيّةٌ فالدَّيارٌ بلاقم37) ونال كوه" الميرات الأنفيوة 
1 ا د إن كان تفريقٌ الأحيّة في غد) 
#اادولة يت وله تفميترق عند نذا حاض ر وباد 


التشتيت والتفريق بمعئّى واحد. والحاضدُ ضد البادي» والحاضرة ضد البادية 
والحاضرة هي المدن والقرىء والبادية ضدّهاء وفلان حاضرٌ بموضع كذاء أي مقيمٌ به. 
5 كن جني نام الجمع عند مخاطبة الحضور والغيبة» أي في الوحدة والكثرة 8 قل 
ين عند أمَّد 4 [النساء: 74] . 


*"- فإن وهيلت السرأجصوع ضرق بين الحواضي والببواد 
يعني إنْ وت اليُجوعَ من مقام الجمع إلى مقام الفرق الثاني بعد الجمع ء قل : # ما أصَابِكَ 
نك ناسنا ااه من مكو فين نفيك 4 [النساء: ففرّق بين الحواضر جمع حاضرة» 
والبوادي جمع بادية . 


. جاء في الهامش : البلقع وبهاء: الأرض القفرء والجمع بلاقع . والمرأة الخالية من كل خير‎ )١( 
وفيه صدر البيت الأول : زعم البوارح أن رحلتنا غدًا.‎ .770 /١ البيتان للنابغة» معاهد التنصيص‎ 68 


50 شرح مواقع النجوم 

وا ع “في إمسظلاحات القوع طق على مجان متها انم تغيرود العم العو يلا 
خلى. وبالتفرقة إلى العكس » ويقولون: الفرق رؤيه الخلق بلا حى . وقالوا: الجمع هو 
الاشتغال بالحىّ بحيث يجتمع الهم ويتفوّغ الخاطر للتوجه إلى حضرة قندسه تعالى» وأن 
الفرق هو تفرقة الخاطر عن ذلك . 

ويقربٌ من هذا قولهم في التفرقة : بأنها عبارة عن اشتغال النفس بقوى البدن» والتصرّف 
فيهاء والانهماك فى لذاتها. 

ويقال: الجمع اجتماع همِّتها على عبادة الحقّ بحيث يؤدّيها ذلك”'' عن الالتفاتٍ إلى 
الخلق. 

ويُراد بالجمع أيضا الاشتغال بشهود الله عمّا سوى الله عرّ وجل . والتفرقةً هى الاشتغال 
عن الله يما سواهء وقد يُطلمون الجمع ويُريدون به شهود ما سوى الله قائمًا بالله . 


وتارة يُعبّرونَ بالجمع عن حال مَنْ أثبت نفسه وأثبت ثيت الحق ؟ ولكن شاهد الكل قائما به 


وكا 4 
وتارة يطلقون - جمع الجمع ويريدون به ذلك . 
وتارة يعنون بجمع الجمع الاستهلاك بالكلية في الله . ويتبيّن اختلافٌ المقصود د من قرائن 


الأعرال كجاارا يقار مق اا تل 


ويُراد بالجمع أيضا : شهودٌ الوحدة : في الكثرة» ويُسمّى عالم الجمع» وحضرة الجمع؛ 
وعقاء [للجمع ا رخ 61 تنني إل اث بعدعيت واكك تنوان| المسيدة تبي راسف اق 

وقد يراد بالجمع : أحد المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسم النهايات من منازل 
السائرين إلى الحق عن اسمه ؛ وهو المنزل الذي إذا نزلَ السائرُ فيه تحقق بحقيقة الجمع بين 

نفي التفرقة وبين إثباتها. يدنك الاررى التجيل في امغيلة, والتفصيل في جملته في جميع 
المراتب الحقيّة والخلقية» وبهذا يصمح له أعلى مقامات التوحيد بتلاشي الحَدَّثِ في القدم؛ 
والعين في الغين. 


.547 /١ مادة (الجمع) من لطائف الإعلام‎ )١( 
. هه فى اللطائف : بحيث يذبُّها ذلك‎ 


الفلك الأول الإسلامي 6 
وقد يراد بالجمع: حضرة الجمعء وهي الحقيقة البرزخية الجامعة بين الواحدية 
والأحدية» وبين المبدأ والمنتهى»ء والظهور والبطون. 
يام بجمع الجمع : حقٌّ في خلق» كما أن الجمم حقٌّ بلا خلق» والفرف :وو تخان 


وقل يعنوأ د بجمع الجمع شهود الوحدة في الكثرة» وشهود الكثرة في الوحدةء وهذا يسممى 
بالفرق الثاني . 

جمع الفرق : ويقال جمع التفرّقء وى ار 0 في الوحدةء فيرى الكثيرَ واحدًا. 

جمع التفرقة: وكذا جمع الفرق» والتفرّق هو صفة من رجع عن تفرقته إلى جمعيته 


الفسار اجن الى هنذا ريرج دراه تعالى : # كينها التفْس الْمطمِينَّةٌ ** أرجمى إِك ريك راضية مَونيّةٌ © 
[الفجر: 4؟] وهذا الرجوع المشار إليه بالجمعية هي هذه المراتب التي سنذكرها: 

جمع تفرقة العامة : بالدُجوع عن تفرقة المخالفة في الأوامر والنواهي إلى جمعية الموافقة 

جمع تفرقة الخاصّةٍ: بالرجوع عن تفرقة الخواطر والمُرادات إلى جمعية الموافقة إلى 
مُراد الله فيهم . 

جمع تفرقة خاصة الخاصة : بالوُجوع عن تفرقة رؤية الغير [74] إلى جمعية الانمحاق في 
نور الغين 

جمع تفرقة خلاصة خاصة الخاصة: باليُجوع عن تفرقة التقييد بتفرقة أو جمع إلى رؤية 
قيام الجمع» والفرق يالعين الواحدة الجامعة بينهما. 

الجمعية الأولى: هي البرزخية الأولى كما عرفت ذلك فيما مرّء والفرق الأوّل يعين به 
بقاء العبد بأحكام خلقية» وهو البقاء الذي يكون قبل الفناء» كما يعني بالفرق الثاني بقاء 
العبد برته عندما يفنى عن نفسه» والفرق الثاني قد عرفت في جمع الجمع بمعنى رؤية الكثرة 

في الوحدة» والوحدة في الكثرة» وسّمّي بالفرق الثاني لكون الفرق الأول عبارة عن رؤية خلت 
اد حقّء وهو حال من انحجب برؤية الكثرة عن رؤية الواحد المقيم لجميعها. كذا في 
«تعريفات الفرغاني72١)‏ دس ذه العورو. 


746 8917/1 لطائف الإعلام:‎ )١( 
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5 واحذرا أن ركب المهار إذ يقرن العيسر بالبحواد 
الحذر والحذر التحذر. وبابه طرب» وومكل دو بكس الذال فكوا اق قط حدر 
والجمع حذرون» وحذارّى بمتح الراء» والتحذير التخويف » والحذار بالكسر المحاذرة» 
وقْرئْ قوله تعالى: 8 وَإِنَا لمِيعٌ حَذِرُدَ © [الشعراء: +5 و(حذرون) و(حذرُون) أيضًا بالضمء 
ومعنى .حاذرون متأهبّون» ومعنى حذرون خائفون. 
والمهار بالكسر جمع مُهر بالضم» وهو ولد الفرس .2 أو ول ما ينتح منه ومن غيره. 
والعَيّْر بالفتح الحمارء وجبلٌ بالمدينة» وبالكسر الإبل التي تحمل الميرة» أو القافلة مؤنثة. 
والجواد: السخئٌ. يُقال: جادَ بماله يجود وجوداء فهو جواد. وفرس -جواد أي سريع السير؛ 
2 و 
والمّراد من المهار النفوسنٌ التي تتبع الهوى» ومن العير قافلة السالكين إلى الله الجواد 
الكريم المطلق» وجمع النفس باعتبار متعلقاته كالأمّارة واللوّامة والملهمة وغير ذلك» يعني 
واحذرٌ بأن تركب النفوس التابعة للهوى في هذه الطريقة المحمدية؛ فإنها تميل بالهوى إلى 
الرذائل» ولا تقطع المراحل والمنازل» والحال أن قافلة السّالكين إلى الله يقرب الجواد 
الا تحبحتُك الشخوضٌ واصب" على مهمّاته الشّداد 
الحجاب: ويُقال الران. والمراد بذلك انطباع الصّور الكونية في القلب على سبيل 
الاستيعاب له والرسوخ فيه بحيث لا يبقى مع ذلك مطمع لتجلي الحقائق فيه لعدم نوريته 
و 3507 8 0 وات 8 5 
ورسوخها فيه حجابًا له وريئا عليه . 


وقد يُطلق الحجاب ويُّراد به رؤية الأغيار بأيّ صفةٍ كانت من صفات الأغيار. 

والشخص: هو الجسم الذي له مشخص وحجمية» وقد يُراد به الذاثٌ المخصرص. 
والحقيقة المعيّنة في نفسها تعيّنا يمتاز عن غيره. والشخصٌ أر علامرم عند المتكلمين: 
والمهمّات جمع مياه جعت الفا البعيدة المحوفة. والشداد بالكسر جمع شديد. والنون 
المخففة المؤكدة في (لا تحجبنك) للتأكيد والاهتمام» يعني لا يحجبنك الأغيار عن الوصول 
إلى الغمّار . واصبر على مفاوز طريقه الشداد حتّى تصلّ المُراد . 


الفلك الأول الإسلامي / > 
5 وانظر' إلى واهب المعماني وقارن العين بالفؤاد 


قال الشيخ رضي الله عنه : إن في قلب الإنسان عينين» اهما نر بصيرة » وهي كناية 
عن علم اليقين» والثانية عن اليقين التي ناظرة [9//ب] إلى نور اليقين» وهما كناية عن النورَيْنٍ 
في قوله تعالى : # وَتجَمَل لّصكم ورا تَصْشُونَ بهو [الحديد: 14] وفي قوله تعالى : « يَبدى الله لنوري 
من يمآ [النور: 0*] فإذا نظرث عينْ البصيرة إلى عين اليقين» واتصلت بها شاهدث ملكوت 
السموات والأرضء فوقفت على سر القدرء وهو المّراد من قوله تعالى : # ثور عل ثور » [النور: 
١ .]0‏ 

وقال الفرغاني”'': عينٌ اليقين: هو ما يحصلّ عن مشاهدة وكشف. وأمَّا حقّ اليقين هو 
مشاهدة الحقيقة في أرفع الأطوار التي لا يُمكن تجاوزها. 

وكال التعيةة عدن اليفيد أن تشاهة الكوت قها تعاه د :الم نينات:.: 

واعلخج أن اليقين في مطلق العرف ما لا يدخله ريبٌ»؛ وعلم اليقين كذلك» لكن بشرط 
الاستناد إلى الدليل والبرهان». وعين اليقين ما حصل عن المشاهدة» فإن كان حصوله على 
وجه لا يمكن أَتَمّ منه فهو حقّ اليقين . 

عين الحقٌّ يُراد به الإنسان المتحقق بمظهريته البرزخية الكبرى التي عرفتهاء ويُّراد به أيضًا 
مَنْ تحقّق بمظهرية الاسم البصيرء ومن كون صاحب هذا المقام يرى الله في كلّ شيء»ء وإِنّما 
ذلك لتحققه بمظهرية الاسم البصيرء فإنه لا يرى الله إلا الله» وهذا الإنسان هو المسمّى بعبدٍ 
العصير 

عين الله: ويقال عين الإلهء وكان المراد بذلك ما عرفته من حال عين الحى» فإنه هو 
بعينه . / 

عين العالم: هو عينٍ الحقّء فإنه إنما كان عين الحقّ لتحققه بمظهرية الاسم البصير» 
فهكذا هو عين العالم» إذ لا يُبصر إلا باسمه البصير تعالى وتقدس 

قال الشيخ في كتاب «فصوص الحكم» : وإنما كان الإنسانٌ هو عين الحقّ؛ لأنه تعالى نظرَ 
به إلى العالم فرحمه» يعني بإفاضة الوجود عليهم من أجله» إذ لولا الإنسان الكامل لما أوجد 


. 1737/7/75 لطائف الإعلام:‎ )١( 


م > شرح مواقع النجوم 
العالم المشار إلى ذلك بقوله: «لولاكَ لما خلقتُ الأفلاك)2'”0. وقوله تعالى 8« وَسَحَرَلَكر ماف 
لسَّمنْوَات ومَا في الْأرَضٍ 6 [الجائية : +1] . 

وقال في اختصاره: إِنّه إِنّما كان الإنسان عينّ العالم لأنه هو العين المقصودة من العالم. 
العين الياصرة : هي عيِنٌْ الحقّ كما عرفت . 

عين الحياة: يعني به باطن الاسم الحيّ الذي من تحقق بمظهريته فهو الذي قد شرب من 
ماء عين الحياة الذي لا يموثٌ شاربةً» لأنه حينئذ يحيى بحياة الحقّ الدائمة الأبدية السرمدية» 
ولمّا كانت حقيقةٌ هذه الحياة هي منشاً كلّ حياة» وهي المعطية لكلّ حي حياته» صار المتحقن 
بمظهريتها معها من كونها”"" منشاً لكلّ حياة» ومعطية لكلّ حيٌ حياته . 

الغين المقصودة لغينها لا لغيرها ؛ يعنون بذلك الإنسانَ الحقيقي الذي غرفت بأنه الإنسنان 
الكامل بالفعل» فإنه هو المقصودٌ لعينه لا لغيره» وما سواه من الممكنات مقصود لغيره 
لا لعينه»ء فهو أعني الإنسان الكامل ‏ هو المراد لله على التعيين» وكل ما سواه فمقصودٌ 
بطريق التبعية له» [و] بسيبه من جهة ما لا يوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوبء وإنما كان 
الكامل هو المراد لعينه دون غيره من أجل أنه مجلّ تام للحقٌّء يظهر به تعالى من حيث ذاته 
وجميع أسمائه وصفاته وأحكامه واعتباراته على نحو ما يعلم نفسه بنفسهء وما ينطوي عليه 
من أسمائه وصفاته» وسائر تعيناته وأحكامه واعتباراته» وحقائق معلوماته التى هي أعيان 
مكوّناته دون تغيّر يُوجب نقص القبول» وخلل في مراتيته يفضي بعدم ظهور ما ينطبع فيه على 
خلاف [40) ما هو عليه في نفسهء وليس وراء هذا المقام مرمىّ لرام ولا مرقىّ إلى مرتبةٍ أو 
مقام . 

العين المقصودة لغيرها: هو عينٌ كل ما سوى الإنسان الحقيقي» فإنه إنما خَلقَ كلّ شيء 
من أجله على الوجه الذي عرفت . انتهى 

حاصل البيت: وانظئ إلى الله الواهب المعاني» وقارنْ عين اليقين بالقلب لنيل المقصود 


60 حديث رواه الديلمي عن ابن عمر قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة116؟ 
(1): قال الصغاني : موضوع . 
(؟) في لطائف الإعلام : 5 : بمظهريتها معربًا بلساتها عن شأنها من كونها. 


الفلك الأول الإسلامي اي 


اندو اسنين لسر فى انل 000 له تك صاحب استناد 

الإسناد: هو ضح كلمةٍ حقيقةً أو حكمًا أو أكثر إلى أخرى مثلها بحيث يفيد السامع فائدة 
ثامة: 

وهو قسمان: عام وخاصّ» فالعامً هو نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى» والخاصّ هو 
نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث يصحٌ السكوت عليها . 

والإسناد والبناء والتفريغ والشغل ألفاظٌ مترادفة يدل على ذلك أن سيبويه قال: الفاعل 
[الكريية القن ون موضع ‏ [ اونا فزن لوقي اخ ين تددو اسه :لل بونقو والحك 
والنسبة التامة كلّه وعدن واحبٍ يعم الإخبار والإنشاء والوقوع واللاوقوعء وأما الإيقاع 
والانتزاع فيختصان بالإخبار دون الإنشاء . والنسبة التقييدية أعم من جميع ذلك . 

والإسناد يقع على الاستفهام والأمر وغيرهماء وليس الإخبار كذلك» وإن كان مرجع 
الجميع إلى الخبر من جهة المعنى» ألا ترى أن معنى (قم): أطلب قيامك. وهكذا 
الاستفهام. والنهي . 

والإسناد إذا أطلق على الحكم كان المُسند والمُسند إليه من صفات المعاني» ويوصف بها 
الألفاظ تبعّاء وإذا أطلق على الضم كان الأمر بالعكس . واعتبارات الإسناد تجري في كلا 
معنييه على سواءء وأما اعتبارات المُستد والمسند إليه فإنما جريانها فى الألفاظ . انتهى من 
«الكليات]9'" . 1 

والإسناد في الحديث أن يقولٌ المُحدَّتُ : حدّثنا فلان عن فلان عن رسول الله يكيو ويقال 
فلان سندّء أي معتمدء وسند إلى الله من باب دخل» واستند إليه بمعنى» وأسند غيره. 
والإسناد في الحديث رفعٌّه إلى قائله . 

والتلقي: هو يقتضي استقبال الكلام وتصوّره. 

وقيل: التلقي كمالٌ واستعداد في السالك يعرف به كلَّ ما يرد عليه قبل وروده فيتهيأ لذلك 
ويحترز عمًّا يُنافيه» يعني إذا خاطبك الحقّ أسندٍ الأمر إليه تعالى في التلقي تكنْ صاحبّ استناد . 
)١(‏ في الهامش: التلقى : الأخذ والقبول» ومنه قوله تعالى : «قَتلَيّح ءَادَمُ من رَيَفِ كلست » [البقرة: /اا] أي 


أخذ وقبل. 
(؟) الكليات .١594/١‏ 


7 شرح مواقع النجوم 
والأمث”'2: يجيء لمعانٍ كقوله تعالى: « وَسَاوِرَهُمْ في الْاَرِ 4 آل عمران: 104] أي في الفعل 
الذي يعرم علي 
والأمر في الشأن نحو : #8 وَمَآ أ وَعَوََت ررَشِيدٍ # [هود: 97] وهو عام في أقواله وأفعاله. 
وفي الصفة نحو (لأمر ما يسود) أي لأيّ صفةٍ من صفات الكمال. 


والأمر فى الشىءء نحو : ل مرا : 


. 2 م ل اح سه لد ملل م عووومدي 57 
والامر يراد به الذين : 2# ص سا البحو وه - مس للد 6 [التوبة: 544] بمعنى دين الله والقرات 
ومحمد كيد . 
والقول : #8 قَلَمَّاجآ أَنرنًا» [هود: ؟4]. 


- 


والعذاب: # لما فضي الْذمد #6 [إيراهيم: ؟77] . 

وعيسى عليه السلام : # وَإِذَا قَصَهح سنا [البقرة: 107] أي إذا أراد أن يخلق ولدًا بلا أب. 

وفتح مكة : « فيصو حي يَأتَ أله يأرو 6" [التوبة : 0 

والحكم والقضاء : «< أل لد للق والكدث» [الأعراف: 04] . 

والوحي : « يَزَيرَالاَكَرَ مرب اليَمَآهِ؟ [السجدة: 16 . 

والمَلّك المبلغ للوحي : ل يُلْقَى الروح مِنْ أمْروِ- » [غافر: 16) . 

والتصيرة ؛ يقولون: 9# لَوَ كان حامس الأمر س2 » ال هران 0151 

والذنب: # َذَاكَتَ وَيَالَ مها [الطلاق: 4] يعني عقوية ذتيها . 

والساعة : « أَنَ أَمْر أسَهِ»# [التحل: ]١‏ عبر بالماضي لقربها وضيق وقتها . 

5 ولا يمرك قول عدي فالحق في الجمع لا ينادي 

الغرور”"': هو تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب . في «الزيلعي»: الغرور» ويقال له الغرر 

أيضًا: هو ما يكون مجهول العاقبة» لا يدري أيكون أم لا. 


وقيل : الغرور هو سكون 01/ب] النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع . 
)١(‏ مادةالأمر من الكليات: .797/١‏ 


(؟) في الأصل : حتى يأتي أمر الله . 
(*) مادة (الغرور) من الكليات ”/ .5١١‏ 


الفلك الأول الإسلامي الكل 


يعني إِنْ وقع لك النداءً في مقام المحو والجمع بيا عبدي افعل كذا ألا تفعل لا تلتفث 
إليه؛ لأن الحقّ لا ينادي في حالة المحو والجمع» بل يُنادي لمن ينادي لما ينادي في مقام 
الفرق» وميّر الحال في الحال . 

9 وإن هذا مكدر كدق عدم المشل للبجحواد 

الخفاء: خفي عليه الأمر: استترء وله ظهرء وإنما يُقَال ذلك فيما يظهر عن خفاء أو عن 
جهة خفيةء وخفاه من باب رمىء» كتمه وأظهره أيضاء وهو من الأضدادء وأخفاه ستره 
وكتمه؛ وشيء خفيٌ أي خافب. وجمعه خفايا. 

المثل”'' : بالكسر أعمّ الألفاظ الموضوعة للمشابهة» والنظيّر أخصّ منهء وكذا الندّء فإنه 
قال لمايشاركه في الجوهر ققطاء كذا الغبه والساوي والشكل. 

وقد يُطلقٌ المثلّ ويراد به الذات» تقول العرب: مثلي لا يُعَالٌ له هذا. أي أنا لا يقال لي 
ف ومدلك لا زفتعل هداس أ ع له لوعي ا روت 7 2 [الشورى: ]1١‏ أي 
كهوء أو المراد نفي الممائل للباري حقيقة أو المراد نفي المثل» وزيادة الحرف بمنزلة إعادة 
الجملة ثانيّاء أو الجمع بين الكاف والمثل لتأكيد النفي تنبيهًا على أنه لا يصمَّ استعمالهاء 
شين الأمرية 9" تعبينًا' أو الكل عق الضقة: فيه نية غلن: أن الضفاق: له تال 
لاعلى حسب ما تستعمل في المخلوقين لا وََه الْمَكَلُ الْأَحْل 4 [النسل: ]٠١‏ والأكثرون على أن 
الكاف [فيه زائدة] إذ القصد نفي المثل . 

واعلم أن المثل المُطلق للشيء هو ما يساويه في جميع أوصافه» ولم يتجاسر أحدّ من 
لخلائق على إثبات المَثّل المطلق لله تعالى؛ بل من أثبت له شريكا اذَّعى أنه كالمثل له - يعني 
مودت وض ساف الالهنا تالا كار ة على رن رع التسارى دق وجرردوة وده 

ثم اعلم أن المثلَ لو فرض عامًا [لا] يلزم عجزهما من جهة التمانع والتطارد بين إرادتيهما 
وقدرتيهماء انما على ممكن واحد أو اختلفا. والثاني ظاهرٌء وأمًا الأول-فلاستحالة نفوذ 
الإرادتين في ممكن اوعد ١‏ :و إلا ليع اقطاء. مال معي أى "متسل حاضيا ال درن 
عجز إحدى القدرتين وإحدى الإرادتين» ويلزم عنه عجز الأخرى للممائلة» ولو فرض المثل 


3غ مادة (المثل) من الكليات 1 . 
(1؟) في الكليات: فنفي ب(ليس) الأمران جميعًا . 


ان شرح مواقع النجوم 
خاضًا في بعض الصفات كالقدرة والإرادة مثلاً فإنّه يلزمٌ الحدوث لكل من المثليّن لافتقارهما 
إلى عمط يق يها باللسيدل الذي وجدتك نت امو لان مدنا عه المحارن» ولك 
يُنافي ما ثبت للإله [من] وجوب الوجودهء ويلزمٌ حينئذ العجرٌ أيضا للحدوث والتمانع. 
والمَثَّلُ بفتحتين لغةّ: اسح لنوع من الكلام» وهو ما ترضاه العامّة والخاصّة لتعريف الشيء 
لغير ما وضع له من اللفظ يُستعمل في السرّاء والضرّاءء ويُستعار لفظ المثل للحالء كقوله 
تعالى : «مَتَلْهُمْ م كمَجَّلِ الَّذِى أسْحَوهَدَ نَارًا © [البقرة: 0 أي حالهم العجيبة و« # مَل لْجَنَّةِ لبي 
1 * [الرعد: ه”] 5 وما قصصنا عليك من العجائب . [ومن العجائب] قصة الجنة 


بح لي آنأ 


العجيبة # وله المثل ا دعل (النسل : ]٠‏ أي الصفة العجيبة . 

والمثال مَنْ مَثْلَ الرجل بين يدي رجل - ككرم ‏ إذا انتصب قائمّاء أو سقط بين يديه. 

والأمثل للتفضيل»ء وسمّي أفاضل الناس [أماثل] لقيامهم في كلّ المهمّات» ومنه المَثل 
الف ونيد مد قير 

اا قصدهم إقامة ذلك مقامٌَ غيره. 

والشرط في حي التمثيل أن يكون على وفقٍ الممثل له من الجهة التي تعلق بها التمثيل في 
العظم والصّعْر 413 والخسنٌّ والشرف”''» وإن كان الممثل أعظم من كلّ عظيم» كما مثّل في 
الإنجيل غلّ الصدر بالنخالة» والقلوب القاسية بالحصاةء فمخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير. 


وفي كلام العرب: أسمعٌ من قراد» وأطيش من فراشة» وأعرٌ من ممّ البعوض. .. إلى 
غير ذلك . 

والمُثلة كاللمزة للمفعول» لكون مقطوع الأنف ونحوه كالمنصوب بين يدي الناس باعتبار 
ال 0 

وتمثْلَ بالشيء ضربَهٌ مثلاًء ومثله [له] تمثيلاً: صوّرة له حتى كأنه ينظر إليه # فَتَمثل 
كسما سويًا © [مريم : ا أتاها جبريل بصورة شاتٌ أمردٌ وسوي الخلق . يُقال: تمثّل كذا عند 
كر 


0 لَه 


. المثبت في الكليات : والخسة والشرف . وفي نسخة : الحسن والشرف‎ )١( 
هم في الكليات : للمفعول كلون مقطوع الأنف . . . يدي الناس باعتبار تكلمهم به.‎ 


الفلك الأول الإسلامي .م 
والطريقة المثلى”؟ أي الأفية واليدر :و «أمَتَلهُم طرِيّةٌ » [طه: 6٠١4‏ أي أعدلهم 
وأشبههم بأهل الحقّ وأعلمهم عند نفسه بما يقوله . انتهى من «الكليات»”'' . 
وأماتمكلنة اليفدافناة قلميى هن هذه الحيات:؟" لأنها عبان المظهوية لا تيطريق الشرية به 
تفصيلها في إنشاء الدوائر). 
فكنه علنا وكنه حال مع رابح إن أنى رغاد 


الضميرٌ في (كنه) عائد إلى الجوادء يعني : كن علم الجواد وشأنه مع رايح الريح بالكسرء 
والتحريك اسم ماريحهء تحار واه 0 فيهاء وزرائحته على سلعقه أعطعه ربحًا أي 


فائدة» يُقال: ربح في تجارته من الباب الرابع إذ استشفت» والاستشفاف بمعنى الفائدة» 
ورغاد جمع رغد. مثل وباد جمع وبدء يقال عيشة رغد: أي واسعة طيبة» وبابه طرب 
وظرف» وقيل الرغد هو أن يأكلٌ ما شاءء وإذا شاءء وحيث شاء. 

املد وكنته وصفًاولا تكنه واج شيب التعيال نك 


الوصف والصفة مُترادقان عند أهل اللغة والهاء عوضنّ عن الواو كالوعد والعدةء 
والوصف عند المتكلمين كلام الواصف» والصفة هي المعنى القائم بذات الموصوفء مرّ 
3 لقن 1 1 
المُحال بالضم : ما أحيل من جهة الصواب إلى غيره» ويُّراد به في الاستعمال ما اقتضى 
الفساد من كل وجه كاجتماع الحركة والسكون في شيءٍ واحدٍ في حالةٍ واحدة» وكذا خلوَ 
والبادي الظاهرء من بدا الأمر أي ظهرء وإعلال باد كقاض يعنى كن صفات الجوادء 
ولا تكن ذاته. فكون ذلك عين المحال ظاهر . 
)١(‏ هومن قوله تعالى في سورة طه (17) : 8 وَيَذ هب بطريقيَكُم لمث » . 
(؟) الكليات 751/5 759. 
والغادي صيغة اسم من الغدو. والرواح ضد الصباحء وهو اسم للوقت من الزوال إلى الليل. وهو أيضا 
مصدر راح يروح ضد غدا يغدو. والغدوٌ ضد الرواح وقوله تعالى: « يِلْمْدُوٌ وَالآصَالِ © [الأعراف: 
6 بالغدوات» فعبّر بالفعل عن الوقت . انتهى . 
(4:) انظر صفحة /1١(‏ 55 و/81). 


١‏ شرح مواقع النتجوم 


ل ولا تكن ذا هورى وحب فيه فقلبٌ المحبّ صصساد 

الهوى: مقصود هوى التفس» والجمع الأهواءء وهوى أحبٌّء وبابه صدىء والهرى 
عبارة عن ميل النفس إلى مقتضيات الطبع» وإعراضها عن أحكام الشرع» وذلك هو الموجب 
لانحجابها عن بساطتها الكلية» وطهارتها الحقيقية بأحكام قيودها الجزئية وتعشقاتها 
الخلفة: 

والصدى العطش» وقد صدي بالكسر صدىّ فهو صدٍء وصادء وصديانء وامرأة صدياء. 

والمحبّة”'2 فسّرها شيخ الإسلام في كتاب «المنازل» بأنها تعلق بين الهمّة والأنس ني 
البذل والمنع. أي يذل التفس للمحبوب» ومنع القلب من التعرّض إلى ما سواهء وإنما يكون 
ذلك بإفراد المحبٌّ لمحيوبة بالتوجه إليه» والاعراض عمًا عداه» وذلك عندما ينسى أوصاف 
نفسه في ذكر محاسن حبّه فتذهب ملاحظة الثنويةء» وإلى هذا المعنى أشار القائل بقوله نظم: 

اننا هن ته وادفلتات عد عسرة نين هيه العاد ااالقحيي لقره 

وإنما كانت المحبّة حالة بين الهمّة والأنس» لكون المحبّ لمّا كان أشدّ الراغبين [21/ب) 
طلبّاء صارت الهمة من جملة أوصافهء إذ كان في المراد بالهمة عنده [شدّة] طلب القلب 
للق طليًا ضيرقاء أي خالصًا عن رغبته في ثواب» أو رهيته عن عقاب. ولمًا كان الطلبُ 
بالهمّة قد يكون عاريًا عن الأنس». وكان من شرطٍ المحبّ أن يكون مُستأنسا باستحضار 
على مخيوره 7" اسيبتخر دا وبع آنا كون المع ا شوميو لاعالا دي الولاا سينا رت اليك 
مكتنفة بالهمة والأنس . 

المحبة الذاتية : يعنون التعيّن الأول» سمّيث بذلك باعتبار قابليتها لظهور الذات وظهور 
اعتبار واحديّتها المعبّر عن تلك القابلية ب «أحببث أن و6 فكانت تلك القابلية هي 
الميحتة الذائية لذلك» :وتيتن أيضا بالمحتة الأضليةا» بوتطلقون المددة الآأصلة على فى 
آخرَّ سنذكره . 

المحبة الأصلية : يُشيرون بها إلى خكم المناسبة الجامعة بين شيئين» هما: المحبّ 


. 77/5 مادة (المحية) من لطائف الإعلام ؟7/‎ )1١( 
.)١١5( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ 2١ 


الفلك الأول الإسلامي ين 


والمحبوب» وإلى ما يقع به الاتحاد بينهماء وهو منحصرٌ في خمسة أقسام» ودليل الحصرٌ هو 
أن النسبة والرابطة المسماة بالمحبة إمَا أن تكون منتشئة في عين الذات التي أضيفت المحبة 
والمحبوبية إليها بلا اعتبار معتى زائدء فتلك المحبة الذاتية» أو باعتبار زيادة معنى» فإن 
تعدّى منه أثرٌ فتلك المحبّة الفعلية» وإن لم يتعدّ فتلك المحبّة الحاليّة إن لم يكن لذلك المعنى 
ثباثٌ ولا دوامء وإلا فهي المحبّة المرتبية إن كان الغالبٌ هو حكم المرتبة» وإلا فهي المحبة 
الصفاتية إن لم تغلب» فسنذكر هذه الأقسام على سبيلٍ التفصيل . 

المحبّة الذاتية الأصلية: يعني بها المحبّة المنتشئة عن الذات التي مرك المحبية 
والمحبوبية إليها مخ غير اعتباز أن يكون زائدًا على عين الذات”2 من معتى أو صفة أو 
غيرهما. ْ 

المحبة الفعلية: هي المحبّة المنتشئةٌ عن الذات باعتبار صفة أو معنى يتعدّى منه أثْرُ ذلك 
كما بين الصانع ومصنوعه» والكاتب ومكتويه. 

المحبة الحالية: هي المحبة المنتشئة عن الذات باعتبار صفةٍ أو معنى لا يتعدّى منه أن 
ولاركرة لداثناث كما قرحت »+ إثما كرا الخال خالا الكوتة يحول ؤيزول» هده الميعة 
الحالية هي مثلٌ المحبّة التي تظهر بين شخصين في حالةٍ الوجد والسماع». ثم تخفى تلك 
البعحة ناتهاء تللف الدالة.. ْ 

المحبة المرتبية: هي المحيّة المنتشئة عن الذات باعتبار صفة أو معنى لا يتعدّى منه أثذ 
إلى الغيرء لكن له ثباثٌ ودوام فيمن قام به» وظهور فيه مع كون حكم المرتبة التي هي محل 
لعين ذلك المعنى ظاهرًا في المحبّ والمحبوب» وغالبًا عليهما حالة تحقق ظهور تلك النسبة 
[الحبيّة] فيهماء وذلك كما بين مؤمن ومؤمن من جهة الإيمان» وبين وليّ ووليٌ من جهة 
الولأنةويوذلك #اليعحاته بنحياك انه . 

المحبة الصفاتية: هي المنتشئة عن الذات باعتبار معنى وصفةء لها دوام وثبات. لكن 
لا يتعدّى منهء ولا يغلب فيه حكم المرتية» وذلك كسائر التعلقات الحبية. 


المحبوب لعينه : هو المحيوب المقصود لعينه كو العين المقصودة التي مر ذكره في 


. فى اللطائف : غير اعتبار أمر زائد على عين الذات‎ )١( 
. فى اللطائف : بجلال الله‎ )'( 


.م شرح مواقع النجوم 
باب العين» وهو الإنسان المستوعب بمظهريته لما يشتملٌ عليه مقام الوجوب والإمكان 
والصفمفات والأحكامء وما يمكن ظهوره بالفعل من ذلك في كل عصر وزماأن» مع ثبوت 
المناسية بينه وبين الحقّ باعتبار ضعف تأثير مراتبه في التجلي المتعيّن لديه فيه بحيث لا يكسبه 
وصمًا قادحًا في تقديسه عرّ وجل 451) كما عرفت آنقًا من أنه هو الإنسان الكامل» وأنه هر 
العين المقصودة لعينه كما مرّ ذكره في باب العين» وأنه هو المراد لله تعالى على التعيّن» فمن 
جمع بين هذين الأمرين - أعني ضعف تأثير مراتبه في التجلي» ثم استيعابه لما يشتملٌ عليه 
مقَامٌ الوجوب والإمكان ‏ فهو محبوب الحقء والمقصود لعينهء» وهو من حيث حقيقته الي 
ل 

المحيورب الققدت لأ غير هن الذى تحت المداسية بيئة ويف العق ياغتيان ضعفك تأزيز 
براه و سن باحر الا بتاور لجا اتتمل جاده قار الونترية واكاك 
وهو أخصنٌ مرتبة”'2 من المحبوب المقصود لعينه كذا في «تعريفات الفرغاني»”' قدّس سره. 

فعلى هذا قوله: 

"الل ولا تكن ذا هورى وحب فيه نقَلبُ المحبًّ صاد 

بع ا صر لسعو [الداقنارى مدت عو لمرو نس مانن ا 
هي بإعطاءٍ الوجود إليك» وظهور آثار صفاته منكء ومحبتك إليه تعالى» إنما هي اتباعٌ حبيبه 
لقوله تعالى : ظ من إن حر ميب أله اتن يِه أله ذال عمرات: 10١‏ ونهاية محبّتك إليه تعالي 
فناؤك فيه» حتى يكون المحبٌ والمحبوبٌ هو كما كان قبل أن يخلقٌ الخلق . 

*؟د مَنْ بات ذا لوعة محبًا شكالها خرقة اللجواه 

ناك يتغل كد|ايمة يثا نويات ويانا ومبيًا وبيتوتة أي يفعله ليلاً» وليس من النوم» وبات 
بمعنى عرّس لقول عمرَ رضي الله عنه: أما رسول الله يكهِ بات بمنى. أي عرّس . وقد يكون 
بمعنى نزلّء يقال: بات بالقوم» إذا نزل بهم ليلاء ويقال: باتتٍ العروسسٌ بليلة حرّة» إذالم 
فيا وياتف وئلة قياف إذا اتقصهام بوبات وريه بعل عنانه تحن طن ثية كا 
وبات عمرو فقيرًا. ولوعة الحبٌ حرقته. والجُواد بالضم العطش . 


(0) لطائف الإعلام: 7/ 70/5 /ا/37 . 


الفلك الأول الإسلامي ان 


شكا أمرَهُ إلى الله شكوىء. وينوّن»ء وشكاة وشكاوة وشكية وشكاية بالكسرء وتشكى 
واشتكى وتشاكوا شكا بعضهم إلى بعض» والشكو والشكوى والشكواء والشكاة والشكا 
المرض. 

والضمير في (لها) عائد إلى لوعة» أي من بات ذا لوعة محبًا شكا لحرقة اللوعة كحرقة 
الجواد أي العطش . 


وانظر' بعين الفراق أبضًا في هترى حكمة العناد 
يعني: كما نظرت بعين الجمع والوصلء» وانظر أيضا بعين الفرق والفراق حتى ترى في 
ذلك النظر حكمة العناد بين العناد . 


والجكمة : بالكسر سببٌ وعلة» وقول صحيح» وجمعٌه حكم . 

وعانده معاندة وعِنادًا بالكسر عارضهٌ عند حضور الشيءٍ ودنوّه. والمعاندة هي المُنازعة 
في المسألة العلمية مع عدم العلم بكلامه وكلام صاحبه . 

والمناظرة: هي النظر بالبصيرة من الجانبين في التسبة بين الشيئين إظهارًا للصوابّ» وقد 
تكون مع نفسه . 

والمُجادلة : هي المنازعة في المسألة العلمية لإلزام الخصم سواء كان كلامُهٌ في نفسه 
فاسدًا أو لاء وإذا علم فساد كلامه وصحّةَ كلام خصمه فتازعهء فهي المكابرة» ومع عدم 
العلم بكلامه وكلام صاحبه فنازعه. فهي المعاندة . 

والمغالطة هي قياس مركب من مقدّمات شبيهة بالحقّء ويسمى سفسطة أو شبيهة 
المتامات المشتوورقه ويس مقباعية . 

وأما المناقضة”'2: فهي منع مقدّمة معينة من الدليل إمَّا قبل تمامه أو بعده. 

فالأوّل: إمَا من مجرَّدٌ عن ذكر مستند المنع» أو مع ذكر المستند» وهو الذي يكون المنع 
مبنيًا عليه ك: لا نسلم أن الأمر كذاء وَلِمَ لا يكون الأمر كذاء ولا نسلم كذاء وإنّما يلزمٌ لو 
كان [41/ب] الأمر كذاء ويسمّى أيضا بالنقض التفصيلي عند الجدليين . 

والثاني : وهو منع المقدمة بعد تمام الدليل . 


(1) مادة المناقصة من الكليات 555/4 . 


لان شرح مواقع التجوم 


أمَا أن يكون مع منع الدليل أيضًا بناءً على تخلف حكمه في صورة بأن يقال: ما ذكر من 
الدليل غير صحيح لتخلف حكمه في كذاء فالنقضٌ الإجمالي» لأنْ جهة المنع فيه غير معيّنة. 

وأمًا المنع المقدمة من مقدّمات الدليل مع تسليم الدّليل ومع الاستدلال بما ينافي ثبوت 
المدلول مع تسليم الدليل فالمعارضةء فيقول المعترض للمستدل في صورة المعارضة: 
ما ذكرت من الدليل إِنْ دل على ما تدّعيه فعندي ما ينفيه» أو يدل على نقيضه ويثبته بطريقه» 
قيضي الحتكرضى 'نها معدلا ٠‏ والسيضدة حرفا وعلن 'الشكدن المنجوع دليلة الاقم لجا 
اعترض به عليه بدليل ليسلم له دليله الأصليء ولا يكفيه المنع المجرّد كما لا يكتفي من 
المعترض بذلك. فإن ذَكَرَ المستدل دليلاً آخرَ منع ثانيًا تارة قبل تمام الدليل» وتارة بعد 
تمامه» وهكذا يستمرٌ الحال مع منع المعترض ثالثا ورابعًا دفع المستدلٌ لما يورد عليه إفحام 
المستدل 

وأما فى صورة المناقضةء فإن أقام المانع دليلاً على انتفاء المقدمة ؛ فالاحتجاج المذكور 
لاستلزام الخبط في البحث» فلا يستحق المعترض به جوابًا. وقيل : يسمع فيستحق المعترض 
00007" 

والمناقضة المصطلح عليها في علم الجدل هي تعليق أمر على مستحيل إشارة إلى استحالة 
وقوغدء كقوله تغالى : < وَلَايَدَخْلوْنَ الْبَتّدحَقَّ يلح اَمَلٌ فى سَع يال [الاعراف :]4٠4‏ 

والمعارضة في اللغة عبارة عن المقابلة على سبيل الممائعة والمدافعة» يقال: لفلان ابنُ 
يعارضه. أي يقابله بالدقفع والمنع» ومنه سمّى الموانع عوارض . 

وفي الاصطلاح: تسليم دليل المعلل دون مدلوله» والاستدلال على خلاف مدلول 
وما يطلق عليه اسم المعارضة لغة نوعان: 

معارضة خالصة : وهي المصطلح المذكور. 

ومعارضة مناقضة: وهي المقابلة بتعليل المعلل» سمّيت بذلك لتضمُّنها إبطال دليل 
المعلل. 


. فى الكليات 775/5: يسمع جوابّاء فيستحق المعترض به‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي .ام 


ومن شرط تحقق المعارضة المماثلةٌ والمساواة بين الدليلين في الثبوت والقوة والمنافاة 
بين حكمهماء واتحاد الوقت والمحلّ والجهة»ء فلا يتحققُ التعارضٌ في الجمع بين الحل 
والحرمة» والنفي والإثبات في زمانين في محل واحدء أو في محلين في زمانٍ واحدء لأنه 
متصوّرء وكذلك لا تعارض عند اختلاف الجهتين كالنهي عن البيع وقت النداء مع دليلٍ 
الجواز6<وزناحعمية. هله الفتوافل وقعدو العةلضى عن التعارضن نهدا الطريق' تنظن إن كانا 
عامّين يُحمل أحدهما على القيد والآخر على الإطلاقء أو يُحمل أحدهما على الكلّء والآخر 
على اليفقن: دقعًا للتعارفى ».ون كانا خامين تحمل احذهن على القيذ. و[الآأخر عنى] 
المجاز على ما أمكن» وإن كان أحدهما خاصًا والآخر عامًا يقضي الخاصّ على العام هنا 

وفي «جمع الجوامع»: يُتحصّل من النصّين المتعارضين ستهٌ وثلاثون نوعَاء لأنه لا يخلو 
إما أن يكونا عامّين أو خاصّين» أو أحدهما عامًّاً والآخر خاصًاء أو كل واحدٍ منهما عامٌّ من 
وجه [خاصٌ من وجه] فهذه أربعة أنواع» كلّ منهما ينقسم ثلاثة أقسام» لأنهما إِمَا معلومان» 
أو مظنونان”©2» أو أحدهما معلوم والآخر مظنون يحصل اثنا عشرء وكلّ منهما إِمَا أن يعلم 
تقدمه [45) أو تأخره» أو يجهل» فيحصل ستة وثلاثون . 

والمناقضة في البديع: تعليق الشرط على نقيضين ممكن ومستحيل» ومراد المتكلم 
المستحيل دون الممكن ليؤثر التعليق عدم وقوع المشروطء فكأن المتكلم ناقض نفسه في 


الظاهر كقوله”" : 
وإنك سَوْفَ تحلح أو تناهى”" إذا فنا شيبت أواثنات القسرات 


لأنّ مراده التعليق على الثاني» وهو مستحيل دون الأوّل الذي هو ممكن.» لأن القصدّ أن 
50 اما انتهى . من «الكليات)7*' . 


. في الكليات 14 إإما معلومات أو مظنونات‎ )١( 

(1) البيت للنابغة الذيياني : الديوان» طبقات قحول الشعراء /١‏ 186 . 

(؟) في الاصل: سوف تَحَكُمُ أو تباهي . والمثبت من طبقات فحول الشعارء» والكليات. 
(:) الكليات 555-555/5؟. 


5 جرح فرائع ابكرم 
وحكمة الحزم والتّواني وحكمة الستلسم واللإصسلاد 
عطفف على حكمة. الحرم: 0 الأمر والأخذ فيه بالثقة كالحزامة والحزومة» حزم 
ككرم فهو حازمٌ وحزيم» والجمع حزمة وخحزماء 
والتواني بمعنى التقصير» يقال توانئ في حاجته أي قصّرء الوّنى كفتى : التّعبُ والفترة 
ضدء ويُمذٌ ونى يني وَنْيّاءء وونيًا ووناءء وونية ونيّة وونى وأوناه وتوانى هو. 
والسَّلْم بفتح السين وكسرها الصلح يذكر ويؤنث 
والجلاد: جلده ضربه» وبابه ضرب» والجَلّد يفتحتين الصلابة والجلادة وبابه طرب» 
وجالدوا بالسيوف مُجالدة وجلادّاء أي تضاربوا كتجالد واجتلدء يعني حكمة الصلح 
والحرب . 
اتشكمةة الطمددة ل سراف سوى حكيم لهارشا 


راو مس لم ه. 


الضد بالكسرء والفديد: المثل والمُخالف ضدّء ويكون جمعاء ومنه: #ونَ نون علوم 
ضِدَّاك [مريم: ؟4] وضدَّهُ فى الخصومة عَلَبّه وعنه صرفه ومنعه برفق» والقربة ملأهاء وضادًه 
خالفه.» وهما متضادان» والضميران عائدان إلى الحكمة . 

ووقيكة تصن وفرح ذاه وو ند اتورشاذاك اعدف كام ننه وامتقد لله 
والوشّدى كجَمَرى اس منه» وأرشده الله» والوّشيدٌ في صفات الله تعالى» الهادي إلى سواء 
الصراط». والذي حَسَّنّ تقديره فيما قدر. 

والحكيم: هو الإنسان الذي رزقه الله الضبط والتمييزء فهو يميّرُ بين البحقٌّ والباطل؛ 
والحسن والقبح» ويضبط نفسّهٌ على ما ينبغي من اعتقاد الحقٌّء وفعل الحميد» فلا يُرسلها 
فيما لا ينبغي من الباطل علمًا وعملاًء ولا يفعل قبيحًا. رزقنا الله التمييز بعونه» والضبط 
بصونه إنه جواد كريم . 

وحكمة الضدّ لا يعرف إلا من عرف تقاضي تقابل الأسماءء لأنَ كلّ واحدٍ منها يطلب 
سلطنتهء فظهرت في مظاهر العباد آثار الأضدادء وكلَّها مفيضةٌ من فيض الذات الأحدية إلى 
مظاهرها الخلقية» وهي الحكمة المسكوث عنها التي تدق على أفهام العوام . 

0 وانظر' إلى ضارب بعنود 2 ضفاه يسن فانسابٌ وإد 


الفلك الأول الإسلامي 1١‏ 

وفي بعض النسخ : (صفاه) بالصاد المهملة من التصفية. 

الغود: الذي يُضرب بهء آله من المعازف أي الملاهي. وقال بعضهم هو بربط» وبعضهم 
هو ششتا بالفارسية . 

وقال عبد الغني النابلسي قدسنا الله بسرّه القدسي في «العقود اللؤلؤية في طريق السادة 
المولوية»؛ في فصل استماع آلة الطرب: روى الخطيب في «تاريخ البغداد»”'' بسنده عن 
عبد الله بن سعد بن كثير قال: قدم إبراهيمُ الزُهرِيٌُ العراق سنة سبع أو أربع وثمانين ومئة 
أكيه لديو :و أطي توك "ا وش عو القياء ناف كخللى ناناء مع اضصحاب اليه 
ليسمعٌ منه الأحاديثٌ. فسمعة يُغْنِيء فقال: لقد كنت حريصًا على أن أسممّ منك» وأمًا الان 
فلا أَسمعٌ منك حديئًا أبدًا . فقال الزهريٌ : وعليَ ألآّ أحدّت 3+/ب) ببغداد ما أقمثُ حتى أَغنّي 
قبله. فشاعت عنه ببغداد» فبلغتٍ الرشيد» فدعا به» فسأله عن أحاديث المخزومية التي قطعها 
النبنٌ يَلِْْ في سرقة الحُلىَ» فدعا بعودء فقال الرشيد: أعودٌ المجمر؟ فقال: لاء ولكن عود 
الطرب. فتبسّم الرشيدء ففهمهاء فقال له: بلغك يا أميرَ المؤمنين حديث السفيه الذي آذاني 
بالأمس وألجأني إلى أن حلفث؟ قال : نعم . فدعا له الرشيد بعود» فغنى بيت : 

يا أمَ طلحة إِنَّ البينَ قد أفدا قلَّ الكّواءُ لئن””2 كان الرحيلٌ غدا9» 

فقال له: من كان من فقهائكم يكرهٌ السماع؟ قال : من ربطة الله تعالى . 

وحكى المزني والخطيب عنه أنّه كان يحفظ سبعة عشر ألف حديثٍ في الألحكام خاصة . 

وقال البخاريٌ : إنه كان يحفظها عن ابن إسحاق خاصّة دون غيره. 

واتفقوا على ثقته وعدالته . 

حدّث عنه الشافعئٌ» وأحمد بن حنبل» وغيرهما. 

وأخرج له أهل الصحيح . 
)١(‏ تاريخ بغداد 5077/7 ترجمة إبراهيم بن سعد الزهري . 
(؟) في الأصل : وأظهر به . والمثبت من تاريخ بغداد. 


(؟) في الأصل : قل القرار. والمثبت في تاريخ بغداد. 
0( البيت للأحوص» الديوان» والأغانى 771/١‏ . 


3 شرح مواقع النجوم 


وتفصيل استماع صوت الملاهي مستوفى فيهاء ومن أراد التفصيل فليطلب فيها. 

والضمو: السيود والكثرة» وفيضان الحوضّ» وثوبٌ ضافيء والضفا الجانب» يقال: 
ضفا الشيء يضفوء وثوبٌ ضافب أي سابغ» وضفا المال: أي كثر . 

وبالصّاد المهملة من التصفية» يناسب المقام . 

ويبس يالكسر ييبس بالفتح ويابس وييبس كيضرب» شاذء فهو يابس» ويبس وييبس. 

وييس كان رطيًا فجف» وما أصله اليبوسة ولم يعهد رطبّاء فيبس بالتحريك» وامرأة يَبَنٌ 
ميحركة لذ كير قهاء بوشناة تسن يلل لمر :: 

والسيب: العطاء» والعرف» ومردي السفينة» وشعر ذنب الفرس». ومصدر ساب أي 
جرى ومشى مسرعا كانساب . 

والوادي: معروف» وريما اكتفوا بالكسرة عن الياء قال : 

فَرْقَرَ قم_رٌالوادٍ بالشاهق"' 
والجمع الأودية على غير قياس . 
والحاصل : انظر إلى ضارب بعود كثرّ فيه يبس أو ضفاه يبس» فاستحال صورة ضدهء 


: 


فجرى دمعه فى وأدىي خذه . 
عسي انه وكين داز تحده كالثّار فى البأناه 

أي : واعجب لضارب العودء واتخذ حاله إن تتّخذ تجذده كالتار فى الزناد. 

الزناد جمع زَند بفتح الزاي وسكون النون. وفي «القاموس» الزند مَوْصِلٍ طرف الذراع 
والكف». وهما زنداق» والعود الذي يقدح به النار» والسفلى زنئدة ولا يقال زندتان» والجمع 
زناد وأزتد وأزناد . 

والعجب: وهو عبارة عن تصوّر استحقاق الشخص رتبة لا يكون مُستحمًا لهاء والتعجب 
تغيير النفس بما خفى سبيه وخخرج عن العادة مثله. وعجب منه من باب طرب» وتعجب 
والتقيب لفدنا وقيل: العجب بفتحتين ردعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء» وهو 


2232 عجز بيت ذكر في اللسان. وصدره: سيفي وما كنا بنجد وما. 


الفلك الأول الإسلامي ام 
من الله؛ إما على سبيل الفرّض والتخيّل» أو على معنى الاستعظام اللازم للعجب» إذ هو علام 
الغيوب لا يخفى عليه خافيةٌ . وقيل : العجب من الله الرضا. 

والحال: بتخفيف اللام وتشديدها والمخفف أشهرء وهي مأخوذة من الحول أو الحلول. 

وفي «الكليات2''6 لفظ الحال كلفظ التمرء والحالة كالتمرة» والأول ينبىءَ عن الإبهام: 
فيناسب الإجمال» والثاني يدل على الإفراد» فيناسب التفصيل . 

والحال ما كان الإنسان عليه من خير أو شرّء يذكَرٌ ويؤنّث . 

والحال يُطلق على الزمان الحاضرء وعلى المعاني التي لها وجود في الذهن لا في 
الخارج كعرضية [54] العرض» وجسميّة الجسمء والإنسانية'" الرجل والمرأة؟ فإنها مقوّمة 
لا قائمة» وعلى المعاني التي لها وجود في الخارج كالعدد من الثلاثية والأربعية والعشرية» 
وعلى المعاني الخارجية التي يصدرٌ عنها الفعل والانفعال كالجلم والشجاعة وأضدادها. 

والحال: ما يختصنٌ به الإنسانُ وغيره من أموره المتغيّرة في نفسه وجسمه وصفاته . 

والحول: ما له من القوّة في أحدٍ هذه الأصول الثلاثة . وفي تعارف أهل المنطق هي كيفية 
سريعةٌ الزوال نحو: حرارة وبرودة» ويبوسة ورطوبة عارضة» والهيئة الإنسانية”" أول 
حدوثها قبل أن ترسّخ تسمّى حالآء وبعد أن ترسخ تسمّى ملكة . 


والأمر الداعي إلى إيرادٍ الكلام على وجه مخصوص وكيفية معيّنة من حيث أنه بمنزلة 
زمانٍ يقارنه ذلك الوجه المخصوص يسمّى حالاًء ومن حيث إِنّه بمنزلة مكانٍ حلّ فيه [ذلك 
الوجه] يسمّى مقاما . 

والحالةٌ عبارةٌ عن المعاني الراسخة ‏ أي الثابتة الدائمة ‏ والصفة أعٌ منها؛ لأنّها تُطلق 
على ما هو في حكم الحركات كالصوم والصلاة . 

والحالٌ أعجٌ من الصورة لصدق الحال على العرض أيضا . 

والمحلٌ أعيٌ من المادة لصدق المحلّ على الموضوع أيضاء والموضوع والمادة متباينان 
مندرجان تحت الحال . 


.7١97/7 الكليات‎ )١( 
. (؟) في الكليات: وإنسانية الرجل‎ 
. في الكليات: والهيئة النفسانية‎ )5( 


>5١‏ شرح مواقع النجوم 

وَأقنِيت يعفن المتتكلمين واسطة بين الموجود والمعدوم. وسماها الحال» وعرّف بأنها 
لاا موجودة ولا معدومة؛ لكنها قائمة بموجود كالعالمية» وهي النسبة بين العالم والمعلومء 
والأمور النسبية لا وجود لها في الخارجء وأسبقٌ الأفعال في الرتبة المستقبل» ثم فعل 
الحال» ثم الماضيء والمتقدّم إن اعتبر فيما بين أجزاء الماضي فكلّ ما كان أبعد من الان 
الحاضر فهو المتقدمء وإن اعتبر فيما بين [أجزاء المستقبل» فكل ما هو أقرب إلى الان 
الحاضرء فهو المتقدّمء. وإن اعتبر فيما بين] الماضي والمستقبل » فقد قيل : الماضي مقدّم؛ 
وهذا هو الصحيح عند الجمهور . 

وتعيين مقدار الحال مفوّض إلى العرف بحسب الأفعال» فلا يتعيّن له مقدارٌ مخصرص» 
هذا على مذهب المتكلمين القائلين بأنَ الزمان موهومٌ محضٌ مركبٌ من آناتٍ موهومة لا من 
أجزاء موجودةء فالاان عندهم جزء موهوم بموهوم آخر وهو الزمان. 

وأما عند الحكماء القائلين بأن الزمان موجود متّصلّ فالحالٌ عندهم وهو الآن عرض حال 

والحال بيان الهيئة التي عليها صاحبٌ الحال عند ملابسة الفعل له واقعًا منه أو عليه 
نحو: ضربت زيدًا قائمّاء وجاءني زيدٌ راكبًا . 

والحال ترفع الإبهاءَ عن الصفات والتمييز برفع الإبهام عن الذات . 

والحال تكون مؤكدة على عاملها إذا كان فعلاً متصرّفا أو وصمًا يشبهه» ولا يجوز ذلك 
في التمييز على الصحيح. وتزاد (من) في التمييز ك : عر من قائل» لا في الحال. 

والحال هي الفاعل في المعنى» والمفعول لا يكون إلا غير الفاعل أو فى حكمه؛ ويعمل 
فى الحال الفعلٌ اللازم» وليس كذلك المفعول» ولا يكون الحال إلا نكرةً» والمفعول يكون 
ذكرة ومعرفة . 

والحال متى امتنع كونها صفة جاز مجيئه من النكرة» ولهذا جاءت منها عند تقدّمها نحو: 
في الدار قائمًا رجل» وعند جمودها نحو: خاتم حديدّاء وفيه أنَّ خاتم حديدًا تمييز لاحال 
كما صرّح به أبن الحاجب . 


الفلك الأول الإسلامي مام 
ما يُستنبط [منه معنى الفعل] من غير أن يكون [24/ب] من صيغة الفعل» وتركيبّة كالظرف»ء 
والجار والمجرورء وحرف التنبيه» واسم الإشارة» وحرف النداء» والتمني» والترجي» 
وحرف الاستفهام ؛ لأن فيها معنى الفعل . 

ويمتنم حذف عامل الحال إذا كان معنويًا . 

والحال لا يتقدم على العامل المعنوي ولا على الفعل الغير المتصرّف ولا على الفعل 
المصدّر بما له صدرٌ الكلام. ولا على المصدّر بالحروف المصدرية» ولا على المصدّر باللام 
الموصولةء ولا على أفعل التفضيل فيما عدا: (هذا بُسِرًا أطيبٌ منه رطبًا)» ولا على صاحبه 
المجرور على الأصح نحو: (مررت جالسة بهند) إلا أن يكون الحال ظرقاء فإِنَ الحال إذا 
كانت ظرفا أو حرف جح كان تقديمها على العامل المعنوي أحسنّ منه إذا لم يكن كذلك . 

والنحاه واضا علي ساف اليفد ا والنكرية,ولدلك: يخود أكون ساعف: لحان متيام 
ويتعدّد حاله نحو: جاءني زيد راكبًا وضاحكاء كما أن المبتدأ يكون واحدًا ويتعدّد خبره 
[وكذلك يجوز أن يتعدّد خبرُ ما دخل عليه نواسخ الابتداء» ويجوز أن يكون الحال] ويجوز 
أن يكون الحالٌ وصاحيه كلاهما متعدّدًا ومتّحدّاء ويشترط وجود الرابط لكلّ من الصاحبين» 
كما يشترط وجود الرابط لكل من المبتدآأين . 

والحال المقدّرة هي أن تكون غير موجودة حين وقع الفعل» نحو : 8« تَآدَخُلُوْمَا كَِرِينَ» 
[الزمر: 177 وهي المستقبلة . 


والمتداخلةٌ : هي التى تكون حالاً من الضمير في مثل : جاءني زيد راكبًا كاتبّاء فإِن (كاتبًا) 


وقال بعضهم : إذا عملت الحالٌ الأولى في الثانية وكانتا لشيئين مختلفين فهو التداخل» 
وإن كانتا لشىءٍ واحد فهو الترادف . 


ا ا ا ا 2 


والموطئة: هي أن تجيء بالموصوف مع الصفة» نحو : 8 فَتَمِثَّلَ لها بسر سَويًا © [مريم: ]١0‏ 
وانما نك (بغي ا توطقة لذكر لانو ا 

والمنتقلة : هي أن تكون صفة غير لازمة للشيء في وجوده عادة لا وضعًاء وهي الجامدة 
غير المؤولة بالمشتق» نحو: هذا مالّك ذهبًا. وقيل : المنتقلة هي التي ينتقل ذو الحال عنها 
مثل : جاءني زيد راكبّاء فإن (زيدًا) ينتقل عن الحال إذا كان ماشيًا . 


آ, شرح مواقع النجوم 

والمؤكدة: هي التي تكون صفة لازمة لصاحب الحال حبّى لو أمسكٌ عنهاء لفهمت عن 
فقحوى الكلام. وقيل المؤكدة هي التي لا ينتقلّ ذو الحال عنها ما دام موجودًا غالبّاء مثل: 
زيد أبوك عطوقاء فإِنَ الأب لا ينتقل عنه العطف ما دام موجودًا . 

والمؤكدة لعاملها: نحو: : وَل مُدَيِرَا © [القصص : .]١‏ ولصاحبها نحو: 8 وَخْلِقَ لضن 
صَعِيعًا؟ [الساء: 54]. 

ولا تقع الحال من المضاف إليه لكونه بمنزلة التنوين من المُنْوّنِ من حيث تكميله للمضاف 
إلآ أن يكون مضافا إلى معمولهء نحو: عرفت قيام زيد مسرعًاء أو يكون المضاف جَزءَهُ 
كقوله تعالى : ل وَنْرْْنَا ماف صدُورِهِم نْعِلٍ إخوانا © [الحجر : 47] أو كجزئه كقوله تعالى: 9 وَأَتَبمْ 
27 رةه عدي 4 [النساء: ]١58‏ . 

والحال وإن كانت لا تتبع صاحبّها إعرابًا وتعريفاء لكن تتبعه إفرادًا وتثنية وجمعًا وتذكيرًا 
إلا إذا جرث على غير ما هي له فحيئئذ لا يلزم الإتباع في ذلك أيضاء تقول: مررت برجل 
قاعدات نساؤه وقائمات جواريه. 

وفعلٌ التعجّب لا تقع حالاً؛ لأنّه لا يجيء إلآّ خبرًا ل(ما)» وإِنَّما لم يكن لفعل الحال لفظّ 
ينفردٌ به عن المستقبل ليعرف بلفظه أنه للحال كما كان للماضي» لأن الفعل المستقبل لما ضارع 
الأسماء بوقوعه موقعهًا وبسائر الوجوه المضارعة المشهورة قوي. فأعرب»ء وجعل بلفظ واحدٍ يقع 
لمعنيين» ليكون ملحقا بالأسماء حين ضارعهاء والماضي لما لم يضارع الأسماء بقي على حاله. 

والحال يجري مجرى الشرط 201 حتّى لو قال: (أنت طالق في حال دخولك الدار) يَصيرٌ 

والحال الذي تقريّه (قد) هو حال الزمان» وما يبيّن للهيئة هو حال الصفات» والحق أنهما 
وإن تغايرا لكنهما متقاربان كما هو شأن الحال وعاملهاء وحينئذ لزم من تقريب الأولى تقريبٌ 
الثائية المقارنة في الزمان» والمراد من قولهم: حال أعمٌ من الأحوال الأوقات لا الحال 
المصطلح . انتهى”'' . 


وفى «التعريفات6” : الحال في اللغة نهاية الماضي وبداية المستقبل . 


.5١7-5١89 الكليات:‎ )١( 
.١١١ (؟) التعريفات:‎ 


الفلك الأول الإسلامي اا 


وفي الاصطلاح: ما يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به لفظاء نحو: ضربتُ زيدًا قائمًا. أو 
معنىّ نحو: زيد في الدار قائمًا. 

والحال عند أهل الحق معنى يردٌ على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من 
طرب أو حزن» أو قبض أو بسطء أو هيبة أو أنس» ويزولٌ بظهور صفات النفس سواء يعقبه 
المثل أو لاء فإذا دام فصار ملكا يُسمّى مقامّاء فالأحوال مواهبٌء والمقامات مكاسب» 
والأحوال تتأنّى من عين الجودء والمقام تحصل ببذل المجهود . 

وقال الفرغاني”'2: ليس من شرط الحال أن يزولَ ويعقبه المثل؛ بل قد يعقبه المثل بعد 
المثل إلى أن يصفوء وقد لا يعقب المثل» ومن هنا نشأ الخلاف» فمن أعقبه المثل قال 
بدوامهء ومن لم يعقبه قال بعدم دوامه . 

وقل؟ الحان فد الأوضياف»على العند»:فقالوا :© الخال كاسيه كلما تجن بالعله :حال 
غنة با وانشدوا: 


م 


نوات فك عا كيت الا وجل شما نال تفي :نالا 

فحاصل تسمية الحال حالاً إنّما هو لتحوّله وزواله وعدم ثباته»ء وسمّي المقام مقامًا لإقامته 
واستقراره» ولهذا صار الوصف الواحد هو بعينه حالاً» وهو مقام أيضاء وذلك لأنّ الوصفت 
ما دام غير ثابتٍ ولا مستقرّ فهو حالء» فإذا دام واستقرٌ وثبت صار مقامّاء مثال ذلك: أن 
ينبعث من باطن العبد داعيةٌ للمراقبة أو المحاسبة أو الإنابة أو غير ذلك ثم تزول تلك الداعية 
لغلبة صفات النفس» ثم تعود بعد زوالهاء ثم تزول بعد عودهاء فما دام العبد في مراقبته أو 
محاسبته كذلك أو في غير ذلك من الصفات بحيث لا تزال تلك الصفة تعود ثم تزول» ثم 
تعود بلا استقرار وثبات. قيل: إن حاله كذا ‏ أعني المراقبة أو المحاسبة أو غيرهما ‏ هكذا 
عن عدازة اللعموة "من اله« الاكوو كلبيت اتناك لصنق عرقه يمه أن كانت كيدو لوقلل 
لظهور مقامات النفس وغلبتها عليها”'؟2» وذلك بأن تصير تلك الصفةٌ وطنًا له ومستقرآ 
ومقامّاء وحينئذ تبدل من كونها فتصير مقامًا . 

الحالُ الدائم : هو باطن الزمان» وأصله. 


)1( لطائف الإعلام : .2٠“/١‏ 
إفة في اللطائف : صفات النفس وغ غلبتها عليه . 


51 شرح مواقع النجوم 
الحال المضاف إلى الحضرة العندية: هو الحال الدائمء وهو باطن الزمان المضاف إلى 
الحضرة العندية المشار إليه بقوله عليه السلام: «ليس عند ربّكم صباحٌ ولا مساء»”''. انتهى 
فحاصل البيتين: وانظر إلى ضارب بعود صفاه يبس» فاستحال ‏ أي انقلب - اليبس في 
صورهة ضذه الخ هصى ألماء أ الدمعء فجرى فى واد خده» واعتبر منة > واد بحاله تتجددة 
كالتان فن الزناة» .واتقاذك كاله كو نلق ,كاوس الدكربالقلتيهة نوه كمه كلك حرارة عوشة 
لليبوسة» وبتصفية القلب تنقلب اليبوسة رطوبة وهي العلم. 
وك فالماء للرتوح قوث علم واللسم للثار كالمراد 
ا الراويةء يا . وفي 000 اعرد اد بن عار 
5 من لفظه . ووطاء ا يعني ذلك الماء 0 وهوافوت 
الروح [65/ب] والجسم كالمزاد لحرارة النار المنتجة اليبوسة التي تنقلبٌ رطوية العلم. وفيه 
د اضان مضصى الماء لم عو ببذدار دناه بالمعادا 
إن مضى يمضي مُضيًا ومضوًا: حل وفي الأمر مضاءء ومضوًا نعذء وأمرا ممضوّ عليه 
سبيله مات» وأمضاه القدة: 
والزاد طعام يتخذه المسافرٌ للسفرء يقال: زوده فترود» والمزود ما يجعل فيه الزاد. 
والمّعّاد بالفتح المرجع والمصير»ء والآخرة معاد الخلق . 
يعني إن خلا الجسم عن الماء الذي هو العلم بالله لا العلم بالرسوم لم تزوّدا الروح في دار 
دنياك بالمعاد؛ لأن العلمَ بالله إِنْما هو قوثٌ الروح» وبالجهل كيف يصوّر الزاد؟ 
4ك وإن خنت نار عشاء ضواء من مات فى المهاد 
خيت النار من باب سماء أي طفئت» وأخبأها غيرها. 


والنار الجوهر المضيء والنور كذلكء. غير أن ضوءً النار مُكدَّرٌ مغمورٌ بالدخان مَحَذوٌ 


)١(‏ ذكره الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (باب الكسب). 


الفلك الأول الإسلامي 8*1 


عنه بسيب ما يصحيه من فرط الحرارة والإاحراق» وإذا صارت 01 مضفاة كانت مخض 
نور. ومتى تكصث عادث الحالة الأولى جذعةًء ولا يزال يتزايد حتى ينطفىء نورّها ويبقى 
الدخان الصرف . والنارٌ الصرفة كالنفس في اللطافة ولزوم الحركة إلآ أن كرةً النار تتحرّكُ على 
استدارتها بمتابعة الفلك» والنفسنٌ تتحرك دائمًا بحركات مختلفة» والبساطة وإيجاب الخفة 
للخار كما أن الفين قرحي الخنة الكبد ولذلك كان الفيث أنقل ع اله 

وعَثًا كرمى وسَّعَى ورضي عَدِيًا وعِئيًا وعثياناء وعثا يعثو عثوًا أفسدء والأعثى لون إلى 
القبواقه وك يصو لوده إلى اللنوادة والاشين» والكعير القتعر . 

وفى بعص النسخ : غثئاه بالغين المعجمة. الا بالضم والمذ ما يحمله السيل من 
الات لاك ركلف السام بالشهين» ودف لضي هنا وغنان ختس تن واالنسماء بالستيات 
غيّمت. وغثيتٍ الأرضٌ بالنبات كرّضي كثر فيهاء والأغثى الأسد. 

وفي بعض النسخ عشاه بالعين المهملة»ء والشين المعجمة. عشاه قصده ليلاً هو هذا 
الأصل» ثم صار كل قاصدٍ عاشيّاء وعشا إلى النار إذا استدل عليها ببصر ضعيف» وعشا عنه 
أعرضّ : ومنه قوله تعالى : وَمَن يَعْسٌ عَن ذْكْر لمن » [الزخرف: 63] وفسّر بعضهم الآية بضعف 
العزر. يقال عقا يتقو إذا :ضعت بعيفة. وعشاء نا لشفت اطعيه عشاء » وبالتعديد أيضا: 
وباب الكل عدا . 

فعلى الأول: وإن خيت نار الجسم انكف والثانى : أخبثه بمعنى أفسده. والثالث : 
بمعنى قصده الموت في الليلة الظلماء» فهو سوء من مات في المهاد ساءه ضدّ سرّه» من ياب 
5 و ع 00 ع امت م ل صم اسع ع 
قال» والاسم السّوء بالضمء وفرىء: #عَليهِم دايرة لصو # [التوبة: 48)] بالفتح والضم اي 
الهزيمة » والشرء أو الردى والفساد. وقيل المضموم الضررء والمفتوح الفساد . 

والمهاد الفراش» ولا أل ْمَلٍ الْأَرْضٌّ مِهددًا > [النبا: *] أي بساطا ممكنا للسّلوك 8« وَلِنْسَ 
مهاد © [البقرة: 207 أي بئس ما مهّد لنفسه فى معاده . 


م0 


0 ع - ُ و - _ 
06 را كك شك كنت يبه واري الزناد 


وضح الأمرُ يضح وضوحًا واتضح أي بان. وأوضحه غيره. 


)١(‏ كذافى الأصلء وفى القاموس: الغثاء : القَمْششَء والزبد» والهالك. 


56 جرح مرائع اعبرم 
وال يعني بها الخروج عن رق الأغيارء وهي على مراتب : 
حرية العامة : الخروج عن رق اتباع الشهوات . 
وحريه الخاصة : الخروج عن رق المرادات لفناء إرادتهم ف إرادة الحقّ» واقتصارهم 
وحريّة خاصة الخاصّة : خروجهم عن رق الرُسوم والاثار لانمحاق ظلمة كونهم في تجلي 


نور الأنوار. 

وقتل 2 الحرية ووان الآ مذلك عىة البباللقي اأى ل يفو قه صن سالوكه حو إلى هذا شار مق 
تال لكوت أ تالاكول ملك 

فحرية المبتدئين : انطلاقهم عن رق الشهوات . 

وحرية المتوسّطين : انطلاقهم عن رق المُرادات . 

وحرية المنتهيين : انطلاقهم عن رف ما سوى اللهء وذلك نهايةٌ التحقق بالعبودية. ولذا قال 
الجنيد: آخرٌ مقام العارف الحرية . 

يعني بيّنثُ لك في هذه القصيدة سرًا عظيمًا مُجملاً إنْ كنت حرًا كنت بذلك السرّ واري 
الزناد» أي ضارب الذكر بالفؤاد حتى جرى الفيض بالواد . 

“4 من علم الحق علم ذؤق لم يقرن الغيً بالرشاد 

الغىَّ: الضلال والخيبة أيضاء وقد غوى يغوي بالكسر غيًا وغواية أيضاء فهو غاو وغوء 
وأغواه غيره فهو غوي على فعيل . 

والرشاد: ضدذ الغىّ . 

يعني : من علم الحقّ علم ذوقٍ ووجدانء لا علم دليلٍ وبرهانء فهو راشد. ولم يقرن 
الغى بالرشاد . 


.808/١ المادة من لطائف الإعلام:‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي مض 


قال الفرغاني في «تعريفاته200: العلجُ عبارة عن حقيقة حاصلة للعالم يتعلق بالموجود 
على حقيقته التي هو عليهاء وبالمعدوم [على حقيقته التي يكون عليها] إذا وجدء وإن شئت 
قلتَ: العلمُ هو ظهور عين لعين» أي حقيقةٍ لحقيقة» بحيث يكون أثرًا على الحقيقة التي 
تكون عليها أثر الظاهر حاصلاً فيمن ظهر له من حيث الظهور فقط . 

العلمُ بحسب التعيّن الأول» والمرتبة الأولى: هو ظهور عين الذات لنفسه باندراج اعتبار 
الوحدة فيها مع تحققهاء وكان متعلقا بمعلوم واحدٍء وكان لفظه حينئذ متعدّيًا بحسب هذه 
المرتبة الأولى إلى مفعول واحده فإنه علم فيها ذاته فقط . 

اقلم يتعييب /القكن الغاتو بو الشركة القاننة تبن مهنو لدان بشؤوتها من حيث مظاهر 
تلك الشؤون المسمّاة صفات وحقائق» وظهور الذات بتلك الشؤون لنفسه”'2 في هذه المرتبة 
الناقةت لق كورق عمل ا اومهلزواك قور ة امقانة نيعب ارق القاقة المعس ف لاقي كاز 
لفظ العلم بهذا الحكم متعدّيًا للمفعولين» فإنه ظهر لنفسه ذا حياة» وذا علم» وذا قدرة» وذا 
كلام» وذا جودء وذا عدل فكان العلم بحسب المرتبة الثانية» وبحسب حكم معلوماته فيها 
كثرة حقيقية » ووحدة نسبية مجموعة . 

علم الشريعة: هو العلم الذي يتعلق بتكميل الهيئات من الأفعال والأقوال ولوازمهاء 
وتحسين هيئاتها مثل: الصلاة» والصومء والزكاة» :والحممّء وأنواع الأذكار والتلاوة وغير 
ذلك مّما يتعلق بالسير الجسماني المتعلق بالأعمال البدنية . 

علم الطريقة: هو العلمٌ المتعلق بتكميل الهيئات النفسانية والروحانية» وما يتعلق بالسير 
الروحاني من التوبة» والورعء والزهدء والمحاسبة» والمراقبة» والتوكل» والرضاء 
والتسليم» وأمثال ذلك من تعديل الأخلاق ومعرفة آفات النفس ونحو ذلك . 


علم الحقيقة : هو معرفة الحقّ تعالى» وأسمائه الحسنى» وصفاته العلى. 
علم اليقين : ما حصل عن الدليل . 
العلم العرفاني : عرّفه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري بأنه ينبثُ فى الأسرار الطاهرة 


. 1685 لطائف الإعلام: ؟/‎ )١( 


لكا شرح مواقع النجوم 
في الأبدان الزكية بماء الرياضة الحاصلةء ويظهر في الأنفاس الصادقة لأهل الهمم العالية في 
الأحايين الخالية في الأسماع الصاحية . 

العلم اللدني: يُراد به العلم الحاصل من غير كسب ولا تعمّل للعبد فيه. سمّي لدنيًا لكونه 
تجا ابص نع لد برقا للا عاد دنا افا عا ل: ا سن 1 2 فك اي 

وقد صنف [:81/ب] الإمام أبو حامد الغزالي قدسى الله روحه كتابًا في بيان هذا العلم وسمّاه 
ب «العلم اللدني؛ وبيّن فيه كيفية حصولهء وأنه لا يُمكن أن يحصل بكسب» وروى فيه عن 
قر اكوة اله«وندهة :أنه قال* لو علويت ل :وتسنادة لشكيت رين اهل القوراة بتوراتقع» ونين 
أهل الإنجيل بإنجيلهم» ولقلتُ في الباء في يسم الله الرحمن الرحيم وقرَ سبعين جملاً. 

قال الإمام أبو حامد: ومعلومٌ أنْ هذا الذي أشارَ إليه عليٌ كرّم الله وجهه إِنّما أخذه من 
لدن ربّه لا من تعليم بشر. 

بل أقول: قد رأينا من شيخنا علاء الدولة السمناني”'2 رحمه الله أنه صلى المغرب» ثم 
جلس في محرابهء ففتح عليه في تفسير الباء من (بسم الله الرحمن الرحيم) فيما بين صلاة 
المغرب والعشاء من العلوم ما لا يمكن تدوينه وكتابته إلآ في شهور كثيرة» ومن رأى مثلّ هذا 
من بعض التابعين علم معنى ما ذكر عليٌ كرّم الله وجههء فإنه أولى بذلك كما شهد له 
رسول الله يَكِِ بقوله: «أنا مدينة العلم وعلىّ بابها»”'' . 

ومن العلوم اللدنية والمعارف السرّية ما وقعث إليه إشارة بقوله عليه السلام: «ما سبقكم 
أبو بكر في الجنة بصوم وصلاة» لكن بشيءِ وقرَ في صدره06 . وقد صف شيحٌ الغارفين: 


)١(‏ علاء الدولة السمناني : أحمد بن محمد بن أحمد البياناتكي علاء الدولة وركن الدين (777-704) تفته 
وسمع الحديث» وشارك في الفضائل., وبرع في العلم» وخرج عن بعض ماله» وحجّ مرارًا. قال الإمام 
الذهبي : كان إمامًا جامعًا كثير التلاوة» وله وقع في النفوس» وكان يحط على ابن عربي ويكفره. قيل: 
إن مؤلفاته تزيد على ثلاثمئة . الدرر الكامنة .565٠ /١‏ 

(؟) رواه الترمذي (“790”77) في المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب» وإسناده ضعيف»؛ وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب منكرء ورواه الحاكم في المستدرك ١72/7‏ من حديث أبن عباس وجابر 
وأسانيده ضعيفة» ورواه الطبراني في الكبير 55/١١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 158/4 : رواه 
الطبراتى» وفيه عبد السلام بن صالح الهروي ضعيفف» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 2706١0 /١‏ 
قال الدارقطني في العلل : إنه حديث مضطرب غير ثابت . 

(0) حديث ذكره الملا على القاري في كتابه الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة. وقال: هذا من- 


الفلك الأول الإسلامي عفص 
وارثُ سيد المرسلين شيحُنا محيي الدين ابن العربي رضي الله عنه كتابًا على مفرده في معرفة 
هذا السرّء وسمّاه كتاب «البحث والتحقيق عن السرّ الموقر فى صدر أبي بكر الصديق» 
رضي الله تعالى عنه . 

العلم الذوقي: هو العلم الحاصل للعبدٍ من جهة المشاهدة والعيان» لا بطريق خبر 
ولا باستدلال برهان. والذوق يُطلق ويّراد به أولٌ مبادى التجليات» والشربٌ أوسطهاء والريّ 
نهايتها . 

العلم المعطي النعيم والعذاب الأليم: يُراد به العلم بسرّ القدرء فإنه هو العلم الذي يعطي 
الراحة التامّة للعالم به» ويُعطي العذابَ الأليم للعالم به أيضاء فهو يعطي النقيضين إلا لمن 
أطلعه الله على عينه الثابتة» كما ذكر في سرّ القدر . 

العلوم الثلاثة : يعني به علم الشريعة» وعلم الطريقة» وعلم الحقيقة» وقد عرفتها. 

العلم الحقيقي: يشيرون به إلى حيازة الحقّ سبحانه لكلّ الأوصاف مع اتصافها بصة 
الكمال من حيث إضافتها إليه . 

غك نمل أثساه الحبيبُ كشفًا لم يدر مالذة الرنقاهد 

الكشفُ: في اللغة: رفم الحجاب» وفي الاصطلاح : هو الاطلاع على ما وراء الحجاب 
من المعاني الغيبيّة والأمور الحقيقية وجودا وشهودا. 

وقيل* الكشف» عى «ظهوة وان لما يستر على بصير العبد وبصيرته يسبب عوارض 
البشرية» وكمالهُ بحسب رفع الحجب . 

وال العجودين مرف 177 فدنن برق نيقيقة الكشةن أنه بترن الطلمة عينَ النورء 
ويشهد رفع الغطاء في الستور . 

وأعلى مراتب الكشف أن يُطلعّه الله على المعدٌ والمستودع» ودونه من أطلعه على البداية 
دون الغاية. مَنْ شهد باني الأواني» نال أسرار المعاني . 


كلام أبي بكر بن عياش . قال السخاوي في المقاصد الحسنة (417/0): ذكره الغزالي في الإحياءء وقال 
الحافظ العراقي: لم أجده مرفوعًاء وهو عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من قول بكر بن 
عبد الله المزني . 

000 حسن التستري الشيخ المصري الصوفي الكبير. توفي سنة 149. تاريخ اين قاضي شهبة . 


لضن شرح مواقع النجوم 


واللذة: إدراك الملائم من حيث أنه ملائمٌ كطعم الحلوة عند حاسة الذوق» والنور عند 
الهبر» توتدظيون الودة عفلق التو الرهميةة والامون لتاقي غك القرةالتحافظلة خلدد روم 
بذكرهاء وقيد الحيثية للاحتراز عن إدراك الملائم لا من حيث ملاءمته؛ فإنه ليس بلذة كدواء 
النافع المرّء فإنه ملائم من حيث أنه نافع لكو رد ة لكان ييف ال 
والرّقاد بالضم : النوم . 
يعني : من علم الحق علم ذوق وشهود بشاهد المحبوب» ومن ناه المحبوب كشفا لم 
يعلم ما لذة الرقاد. 
هه مثئل رسول الإلهإذلم يكن له الثّومٌُ في فؤاد 
كما قال رسول الله يِِهِ: «تنام عيناي ولا ينام قلبي»”'2 لأن من شاهد الحبيب العلآى 
والرقيت السلام يشتغل به ول" ينام لتحصيل الكمال وتكميل المال بالااتصاف بصفات 
الجمال والجلال» كماله. 
65 لسن يلعي الور كيين لاشتغل القسومٌ بالحَصّاد 


سر عر ذه 


زرع كمنع طرح البذر كازدرع» والله أنبت» ومنه قوله تعالى: 9# ءاسم تررعوتة: آمْ من 
لرَّرِعُوتَ © [الواقعة: 14] ويّقال للصبي: زرعة الله» أي جبره» والزرع الولد والمزروع» والجمع 
زروعه وموضعه المزرعة مثلث الراء . ومنتهى الشيء غايته . 

والشغل بالضم وبضمتين » وبالفتح ضد الفراغ ‏ والجمع اكخال وشغول وشغله وأشكله 
لَغْة» واشتغل به. والحصاد قطع الررعء يقال : حصد الزرع والنبات» أي قطعه . 

يعني كما إذا بلغ الزرع منتهاه اشتغل القوم بيحصاده . كذلك من طرح بذر الذكر فى مزرعة 
قلبه»ء وبلغ زرع الذكر إلى منتهاه - وهو ظهور حبة التوحيد في سنبله - اشتغل بتحصيلٍ 
قبالات المغارف الالهية: 


)١(‏ حديث رواه الإمام أحمد في المسند ”/ 5935 )١917(‏ عن ابن عباس» وأبو داود )١١7(‏ باب الوضوء 
من النوم عن عائشة» وابن خزيمة في صحيحه 794/١‏ (58) والبزار في المسند 47١/7‏ كلاهما عن 


الفلك الأول الإسلامي بام 


لاء- أو نزل الحص”1) قوم حرب عادر امك م للجهاد 
وهذا مثلّ آخرء الحصن واحد الحصونء والحصن بالكسر كل موضع حصين لا يوصل 
اقة 
إلى جوفه”" 8 


وبادر : بمعنى أسرع . 

والجهاد: بالكسر القتال مع العدو كالمجاهدة» وقيل: الجهادء وهو الذّعاء إلى دين 
الحنّء والمجاهدة هي حمل النفس على المشاقٌ البدنية» ومخالفة الهوى على كلّ حالٍ؛ 
ولكن لا يمكن له مخالفة الهوى إلا بعد الرياضةء وهي تهذيب الأخلاق النفسية» وقيل : 


عليها بما هو مطلوب في الشرع . 


يعني إن نزل حصن قلبك قومٌ حرب - أي القوى النفسانية ‏ فبادر لإخراجها عن قلبك 
نمجاهدة التفسن حتى لا تتضكف فيك ولا تأمرك بالسوء. 

48 ناشدتك الله يا خليلى هل فرش الخرً كالقّتاد 

تكد الضالة يا ونقدة ولكدانا يكسرهما طلبها وعرفهاء وفلانا عرفه معرفة» وبألله 
استحلف» وفلانًا نشدًا قال له: نشدتك اللهء أي سألتك باللهء وقد ناشده مُناشدة ونشادًا 
حلفه. 

والفرش: جمع فراش بالكسر»ء وهو ما يفرش . 

والخزٌ: من الثياب يُنسجح من الحرير والصوف . 


والقتاد: شجرٌ له شوك . وفي «القاموس» شجرٌ صلب شوكه كالإبر» وعند البعض شوك أمٌ 


غيلان. 
يعني : فرش الخرٌّ هل يساوي فرش القتاد المجاهدة النفس الأمارة بالسوء. 
44 لااوالذي أنسرثنا إليه ماعئده الخير” كالفساد 


. في المطبوع من مواقع النجوم: أو نازل الحصن‎ )١( 
في الهامش : الحصن بالكسر : بمعنى الحفظء والقلعة» ويقال هو كل مكان محميٌ مُحرز لايتوصل إلى‎ 69 
ما [في] جوفه.'‎ 


7 شرح مواقع النجوم 


إلى الذهن ١‏ ار ا 

أمرنا إليه 403/ب] عائد الصلة» وهو الله. لأنه تعالى منه بدىء الأمر وإليه يعود. 

وجملة ما عنده: جواب القسم و(ما) بمعنى ليسء أي عند الله الخير كالفساد! 

والخية”'2 هو مخففًا: اسم التفضيل» أصله (أخير) حُذفت همزته على خلاف القياس 
لكثرة استعماله» أو مصدر من خار يخيرء أو صفة مشبهة تخفيف خيّر مثل سيّد. والمشددة 
واحد الأخيار» ولا يغيّر في التثنية والجمع والتأنيث» والخير بمعنى أخير لا يجمع . 


والخير في # خير 0 مَسحَقَرًا #* [الفرقان: 4 للتفضيل لا للأفضليةء ٠‏ كقولنا: الثريد خير من 
النعمء ا أي خير فى نفسه . 

والخير ل مخهمة في الجمال والميسمء ومشددة في الكو والصلاحء وبالكسر الكرم 
والشرف والهيئة والأصل . 


وخار الله لك فى الأمر: جعل لك فيه الخينَء وهو أخير منك كخخير . 

وإذا أردت التفضيل قلت : (فلان خيرة الناس) بالهاءء» و(فلان خيرهم) بتركهاء أو (فلانة 
من المرأتين)» والخير: وجدان كل شيء كمالاته اللاتقة» كما أن الشرّ فقدان ذلك. 

ا إلى ما فيه صلاح 00 دنيوي» فينتظم الأمر بالمعروف والنهى عن 

المدكر: 

: ل ات 3 رده سي ع اس سم وعاة 

والخير : القران نفسه # أن يَعَزْل علّسكم مَنْ حَيْرٍ مّن رَيَصكم # [البقرة: .]٠١6‏ 

وبمعنى الأنفع : « تأت حير مِنْهَآ © [البقرة: 61١‏ . 

والمال: # إن ترك حَيرًا» [البقرة: 4٠‏ 

وضد ل الشية : « يدك الكَبد4 [آل عمران 000 


والإصلاح :> # يدَعون إلى لَ اتير » آل عمران: 11١5‏ 


- 


ا صر جه كر 


والولد: 0 وَعَحَصَلَ أكَّدُ فد كاك زيرا» [الساء: .]1١4‏ 


.797 7/7” هادة (الخير) من الكليات‎ )1١( 


الفلك الأول الإسلامي خض 
والعافية : « وَإن يَمَسَسَكَ بير # [الأنعام: 617 . 
والإيمان: 9# وَلَوَعَلِم سه فيج حَيرا» [الأنفال: 73] . 
ورخص الأسعار: # ِف أرنحكم يَيْرٍ 4 [هود:  ]44‏ 
والنوافل : « وَأَوحيمآ ١‏ إلّهِم مَل الحيرات ب [الأنبياء: 87 . 
والأجر : «لكفبَات”» [الحج : 155 . 
والأفضل : # وَأَنتَ حَيْرٌ الّحِينَ4 [المؤمنون: 01١5‏ . 
والعفة : <« ظَن الْمؤْمُونَ وآ لمْؤْمتَتُ نشم حَررا» [النور: .]١7‏ 
والصلاح : (إذ توفي حزا4 المر ] . 
والطعام : : # إن لما تلت إل من خَيْرٍ فقي # [القصص: 4/]. 


ع مه 


لس الور به سرس 


والظفر : « يناوا حرا » [الأحزاب: 60 ]. 
والخيل : «إِق لَحَبَبَتٌ حب لير # [ص: ]0١‏ . 
والقوة : « أهم جد # [الدخان: 37] . 


وخشام م 


والدنيا : ©« وَإِنَّمْ لِحَبٍ الخبر لَسَدِيدٌ4 [العاديات: 8]. 

ومشاهدة الجمال: كما هو المراد من: # من جَاءَ بالحسنة فلم حَيْرٌ مَنها» [النمل: « لَا َعَم 
لفن من دُعَاء أَلْحَيرٍ © [نصلت: 44] أي طلب السعة في النعمة . 

زالخير المطلق :هق أن يكون هرغوبًا لكل أحن كالجنة :..و[الخير] المقتد؟ هو أن يكون 
خيرًا لواحدٍ وشرًا لاخر كالمال . 

قل # لأ يقال الال :(خير) ست ركون كرا 

وقيل: الخير حصول الشيء لما من شأنه أن يكون حاصلاً له» أي يناسبه ويليق به. 

فالحاصل المناسب من حيث إنه خارج من القوة إلى الفعل كمال» ومن حيث إنه مؤثر 
فهو خير. 

وأنت بالخيار وبالمختار: أي اختر ما شئت . كذا في «الكليات»”' 


.796-7977/7” الكليات:‎ )١( 


4م شرح مواقع النجوم 
والفساد: هو أعمّ من الظلم» لأن الظلمّ النقص» فإن من سرق مال الغير فقد نقص حق 
الغيرء وعليه: من أشبه أباه فما ظلمء أي فما نقص حق الشبه» والفساد يقع عليه وعلى 
الابتداع واللهو واللعب» والفاسد مأخودُ من فسد اللحم إذا أنتن» ويمكن الانتفاع بى 
والباطل من بطل اللحم إذا دوّد وشوشء» فصار بحيث لا يمكن الانتفاع به. 
وحاصل البيت : ليس الخْيرُ عند الله كالفساد»ء وإن كان كلّ من عند الله لقوله تعالى: « مآ 
عيقدَنْ حََتَوَ وى اللو ونا لكك من سيكو ون نفيك اند 441 


الفلك الأول الإسلامي سم 


[التوفيق] 


ولما فرغ عن القصيدة شرع في تفصيل التوفيق فقال: قال من جل ثناؤه. وتقدست أسمالؤه 
مر تفصيل الأسماء والثناء في البسملة والحمدلة”') 

وما توفيقي إلا بالله حكاية عن شعيب عليه السلام قال: « يْمَوْمِ أَرَمَيُْمْ إن كنت عَلْ يِه ين 
كو رن 2ق ون 1 3 لمر عرس 11 لكك يذ إن ارد له لمكم 
نطقت وما توفي إلا يله لَه َكلت وَإلِه نيب »© (هود: +م] فأسنده أي التوفيق. الله سبحانه إلى 
الاسم الجامع وهو الاسم الله الذي هو للتعلق لا للتخلق . 

التحقق بالأسماء الإلهية”"': يعني به كمال العلمء والعمل بها على الوجه اللائق بالعبد. 
وقد يعني بذلك معنى آخرء وذلك أن تعلم أن للعبد يأسماء الحقٌّ تعالى شأنه تعلقا وتخلقا 
نا 

فالتعلق : افتقارٌ العبد إليها مُطلقا من حيث دلالتها على الذات الأقدس تعالى وتقدّس. 

والتحقق: معرفة معانيها بالنسبة إلى الحقّ سيحانه وبالنسبة إلى العبد. 

والتخلّق: أن يقوم العبدُ بها على نحو ما يليقٌ به» كما يقوم هو سبحانه بها على نحو 
ما يليق بجناب قدسهء فيكون نسبتها إلى الحقّ على الوجه اللائق بقدس الحقٌّ تعالى» وإلى 
العبد على الوجه اللائق بعبوديّته . 

وقد يُقال: التحقق بالأسماء القيام بهاء فالعبد متخلق بهاء وأمّا إذا زالت المنازعة 
والمعاوقة بالكلية» فإِنّ العبد حينئذ يكون متحققا بها لا محالةء وذلك مثل أن المتخلق 
بالاسم (الوالي) مثلاً من كان الله قد ولاه أمرّ نفسه وغيره» فأسبغ على الغير فضلهء وأقام فيه؛ 
وفي نفسه عدله» فإن كان ذلك منه مع مجاهدة نفسه لميلها إلى هواهاء فذلك متخلق بالاسم 
(الوالي) تعالى وتقدّس» وإن كان ذلك بحيث لا يجد من نفسه ميلاً عن الحقّ فيه» فذلك هو 
المتحقق بالاسم (الوالي) وهكذا في كل اسم . 


)١(‏ انظر صفحة /١(‏ 86 و88). 
(؟) لطائف الإعلام: .7١77/1١‏ 


رون شرح مواقع التجوم 


قال عليه السلام: «كلكم راع وكلتب مسؤول عن رعيته» فالإمامٌ الذي على الناس راع؛ 
وهو مسؤول عن رعيته. والرجل داع على أهل بيته»ء وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية 
على بيت زوجهاء وولده. وهي مسؤولة عنهمء وعبدٌ الرجل راع على مال سيّده. وهو 
مسؤول عنه» ألا فكلكم راع وكلّكم ا م 1 ْ 

وقال عليه السلام : #خلمو ا نا عق الله 7" 

ال 01000 فإنّه يحصلٌ له تجلي 
الحق في ذلك الاسمء فينسب عند الطائفة إلى عبوديّته» فيقال: عبد اللهء» وعبد الرحمن» 
وعبد الرحيم. . . وهكذا في باقي الأسماء . 

فالتخلق بالأسماء الإلهية : قيامٌ العبد بها على نحو ما يليق بعبوديته بحيث يوفي العبودية 
حقهاء وكذا الربوبية أيضا. 

وفي إستاده إليه أي إسناد التوفيق إلى الاسم الله سر شريف نشير إليه إن شاء الله تعالى في 
هلال هذا النحم السعيد كما سيجيء في محله . 

التوفيق: التوفيق ها الابن الأنجب”" العتيق العتيق يجيّء بمعنى الكريم» والنجيب 
والحر والمنادى هو البدرٌ الحبشي وذقك الله مفتاح السعادة الأندية. سعد كعلم من السعادة: 
وهي معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخيرء وتضاد الشقاوة» وقد عرفت الخير”'' أنه 
غبارة عر وجدان كل شيءِ كمالاته اللائقة» فعلى هذا مفتاح السعادة الأبدية يكون عبارة عن 
العناية السابقة الأزلية . 


)1١‏ حديث رواه البخاري (9178) في الأحكامء في فاتحتهء و(”4897) في الجمعة. و(404١)‏ في 
الاستقراض » و(50614) في العتق» ومسلم ( © في الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل, والترمذي 
2)١7706(‏ وأيو داود (59748). 

(؟) حديث ذكره الشيخ ناصر الدين في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 47/7" وقال: لا أصل لهء أورده 
السيوطى فى تأييد الحقيقة العلية /١‏ 89 دون عزوء وتأولوه بأن معناه: اتصفوا بالصفات المحمودة, 
وقد هوا عن :الصقات المذمومة» وليس مناه نالحدل من صفات القدم يا ثم رأيت الحديث في 
«نقض التأسيس» لابن تيمية في فصل : عقده الكلام على معنى قوله يكِخ: «إن الله خلق آدم على 
صورنه؟. 

() في المطبوع من مواقع النجوم : الابن النجيب . 

62 تقدم صفحة (25. 


الفلك الأول الإسلامي خرضس 


قال الفرغاني”'' قدّس سره : : مفاتحٌ الغيب : فو يعات أصول الأسمامة 5ل : هي باطن 
أصول أئمة الأسماء التى هي عين التجلي الأوك» لهذا #اليتفاق .2 لا ينلتي إلى > 
للأنعام: 104 كما عرفت ذلك من حال التجلّي الأول» وعرفت أن مفاتح الغيب هي أصول 
الأسماء والصفات باعتبار تعيّنها في الباطن السابع الذي هو أبطن كل باطن وبطون. 

مفتاح سر القدر: يعنون به اختالاف [448/ب] استعدادات الممكنات الموجب لشرف بعضها 
على بعض حتّى صار منها ما هو تاةٌ القبول أو ناقصه» وما هو موصوف بالسعادة أو الشقاوة» 
وأن ذلك لم يوجبه الحقّ عليها من حيث هوء إنما ذلك منها لا سواها بما هي عليه من 
اختلاف القبول بالكمال والنقص». وفي ذلك إيضاح الحجّة للحقٌ على القوايل الناقصة 
والموصوفة بالشقاء. فإنْ الذي للحقّ إنّما هو إظهارُها بالتجلي الوجوبي””' على نحو 
ما علمهاء فهذا هو مفتاح سر القدرء سيجيء إن شاء الله تعالى تفصيل سر القدر فى مبحث 
ال 

والمفاتح الوك هي مفاتح الغيب» وسمّيت بالأوّل باعتبار كينونتها في وحدانية الحق» 
ونظير ذلك التصوّر النفساني قبل تعيّنات صور ما يعلمه الإنسان» ولهذا سميّت المفاتح الأوّل 
بالحروف الأصلية التي هي الحروف العاليات» أعني تعلقات الحقّ للأشياء من حيث كينونتها 
قِ وحدانيّته»ء مثل التصوّر النفساني قبل تعيّنات صور ما يعلمه الإنسان في ذهنه» وهي 
تصوّراتٌ مفردة خالية عن التركيب المعنوي والذهني والحسيء وهي الأسماء الذاتية وأمّهات 
الشؤون الأصلية التي هي الماهيات مع لوازمها وتعقل تعريفاتها. انتهى 

وهو الهادي بالعبد إلى سلوك الآثار النبوية. الأثر في «القاموسء أَيْرَ يفعلُ كذا كفرح طفق 
وعلى الأمر ع وله تفرّغء واسكاتز بالشيء استبد به وخصّ به نفسه» وما بقي من رسم 
الشيء قو | لعكيواة ورا لسو لكين لان وحديث مأثور من الأثر بالفتح والسكونء ْ 
والأثرة بالضم المكرمة”*؟ المتوارئة» وقد يستعار الأثر للفضل» والإيثار للتفضيل» والآثار 
تنظم السّنة من القولية والفعلية والتقريرية دون الأخبار. 


.777/7 لطائف الإعلام:‎ )١( 

(') في لطائف الإعلام : بالتجلي الوجودي . 
(0) انظر صفحة .)760/١(‏ 

(4) في الأصل : الكرامة» والمثبت من القاموس . 


قف شرح مواقع التجحوم 

والقائد معطوف على الهادي له». أي للعبد إلى التخلق بالإأخلاق الإلهية أي الاتصاف 
بالصفات الإلهية . الأخلاق جمع خلق . 

قال الفرغاني قدّس سرّه: الخلق”'': هو ما يرجع إليه المكلف من نعته» هكذا قال شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري قدّس سرهء وعنى بذلك أن خلق كلَّ مخلوقٍ هو ما اشتملت 
عليه كو نه وإضتقا ته 7 كان الور اذا بالخرق حفاكت النشين كان كانت عير د فهو على خلق 
متعمووه :وإ كانه كدموفة كيو عن للق مموم». بولهذااقالواة الاهاة سدرن كله 

الخُلق الحسنٌ مع الحقّ: هو ما عرفته من التواضع أن كل ما يأتي من العبد يوجب عذرًا؛ 
لآن الغبد لتقضانه لا يبدو منه إلا التقسن». وأن كل نايآتن.من «الحى توحب اشكدا: لأن 
الجواد الكامل لا يصدر عنه إلا الجود والتفضل . 1 

اللعلق العية .مم الخلق هو الميشفيع ‏ أمووا اعلائة ونع برلل المعروقية رامال 
الأذى» وكفه. وإثما كان كفت الأذى من جملة مكارم الأخلاق. [لأنه لمّا كان العيد متمكنا 
من فعل الأذى وكفه] ثم تركه من خخشية الله [كان جزاؤه] أن يُكتب له حسنة . 

الخُلق الكامل: هو المستجمم أمورًا ثلاثة هي : العلم» والجودء والصبرء وهذه الثلاثة 
الأوصاف هي التي لا يصحٌ لأحدٍ تحسين خلقه مع الحقّ ولا مع الخلق إلا بالاتصاف يجميعها. 

أمَا العلمٌ: فلكونه هو المرشد إلى مواقع المعروف وبذلهء ولهذا فإنَّ الجاهل يفل 
المنكر”“ ويظنه معروفًا لجهله؛ ولهذا لا يصحٌ الاتصافٌ بحسن الخلق لمن لم تكن أخلاته 
على وفق علم الشريعة» ولا أن يكمل فيها إلا بعد المعرفة بعلم الطريقة» لأنّه هو العلم الذي 

وأما الجود: فلكون حُسنٌ الخُلق مع البخل مما التي ولأن حَسنّ الخلق [4م) 
يحتاج فيه إلى البذلٍ الذي لا يتم إلا بالجودء ولأن حُسن الخلق مع الغير راجع إلى الجود 
على نفسك أيضًا بحيث وجّهته إليها بتحسين أخلاقهاء وبهذا يعلم أن حسن الخلق مع الحنّ 
راجع إلى جود العبد على نفسه . 


.157 7/١ لطائف الإعلام:‎ )١( 
(؟) في الأصل : يفعل المكروه.‎ 


الفلك الأول الإسلامي بع هب بنع 


وأمَا الصّبر: فإنما يُحتاج إليه في حسن الخلق ؛ لأن من عَلِم بمواقع المعروفء وكان 
جواذا ببذله» لفقي على دواع اليدك؟ لم يتم له حسن الخلق» فلكون الدوام على بذل 
المعرو ف عقيقًا + احتيج إلى الاستعانة عليه بالصبرء وكذا في جميع الأعمال والأحوال 
والمقامات. فإنه يحتاج فيها إلى الصبر عليهاء ولهذا عدّوا الصبرَ أعمَ الأخلاق حكمًا 
وأشملها أثرًا 

والخلق العظيم وسائر الأخلاق مر بيانها في الموضعين”'' . 

وقوله: وذقك الله إلى الأأخلاق الإلهية جملٌ معترضة دعائية» وجملة قوله من قام به أي 
بالتوفيق غنم خبر التوفيق . 

الغو العم والمفتم:والعيسة سمغ و .وقد عنم بالكسر عتما ونح تغليها أي نفلة: 

والغنيمة”"؟ أعجٌ من النفل» والفي أعهٌ من الغنيمة» لأنّه اسم لكل ما صار للمسلمين من 
أموالٍ أهل الشرك بعدما تضع الحربٌ أوزارهاء وتصيرٌ الدارٌ دارَ الإسلام . 

وذهب قومٌ إلى أن الغنيمة ما أصاب المسلمون منهم عنوة بقتالٍ» والفيء ما كان عن 
ملم مريب 

>" إن النفل إذا اعتبر كونه مظفورًا به يُقال له غنيمة» وإذا اعتبر كونه منحة من الله 
ابتداء من غير وجوب يقال له نفل . 

وقيل: الغنيمة ما حصل مستغنمًا بتعب كان أو بغير تعب» وباستحقاق كان أو بغير 
استحقاق» وقبل الظفر أو بعده» والنفل ما ييحصل للإنسان قبل الغنيمة من جملة الغنيمة . 

وقال بعضهم : الغنيمة والجزية ومال أهل الصلح والخراج كله فيء؛ لأنّ ذلك كله مما 
أفاء الله تعالى على المؤمنين» وعند الفقهاء 5 ريد اعد ومن اولي ؛ فهو فيء. 

والحاصل من قام بالتوفيق» وذلك النعمة من الله له كالغنيمة» ومن فقده ‏ أي التوفيق - 
حرم أي صار مَحرومّاء معطوف على من قام به» وهو أي التوفيق خارِجج عن كسب العبد. 

الكسب: بمعنى الجمع والتحصيل» وإنما هو أي التوفيق نور يضعه الله في قلب من 
)١(‏ تقدم في الصفحة .)١31٠ /١(‏ 
(؟) مادة (الغنيمة) من الكليات ”7/7 .75١‏ 


نا شرح مواقع التجرم 
اصطنعه أي اتخذه واختاره» كما يقال: اصطنع أي اتخذ المصنعة. « واصطتعتك لِتقيى؟ [ن: 
]١‏ اخترتك لخاصّة أمر أستكفيكهء واصطنع خاتمًا أَمَرَ أن يُصنع له لنفسه متعلق باصطنعه, 
وضمير لنفسه عائد إلى الله.» واختصّه لحضرته معطوف على اصطنعه . 

الخاصّ هو لغةً المنفردء يقال فلانُ خاصصٌ لفلان» أي منفردٌ له» واختصّ فلان بكذا أي 
انفرد به . والتخصيص تمييز أفراد اليعض من الجملة بحكم اختصّ » وخاصة الشيء ما يختص 
به» ولا يوجد في غيره كلا أو بعضا. 1 


وضدنة الرصل فويسو 3ه بو كلنيه فصر ة كل نه متهي لذن أ ستول مله 

قال الفرغاني في «تعريفاته»”'': حضرة الهوية هي باطن مفاتح الغيب. 

حضرة أحدية الجمع: هو التعيّن الأول باعتبار أحديّته سمي حضرة» وباعتبار واحديته 

حضرة الأحدية الجمعية: هي أحدية الجمع . 

حضرة الجمع والوجود: هو التعيّن الأول أيضاء سمي بذلك لأنه هو اعتبار الذات من 
حيث واحديتها وإحاطتها وجمعها للأسماء والحقائق». لكونها حقيقة البرزخية الجامعة بين 
الأحدية والواحدية» وبين 851/ب] المبتدأ والمنتهى» والبطون والظهورء فكانت هي حضرة 
الجمع والوجود لا محالة؛ لأن البطون والظهور لا يخرجٌ شيء عنهما . 

حضرة الطمس: هي حضرة الجمع والوجود أيضاء سمّيت بذلك لكون السيّار إذا وصل 

إليها انطمس ظلمةٌ كونه في تجلي نور الأنوار بحيث لم يبق النورٌ من ظلمته رسمًا ولا أنًا. 
والطمسنٌ فوق الحرق الذي هو البرق» وهو فوق المحوء لأنه - أعني المحو ‏ رفع الأفعال 
وأوصاف العادة» والطمسنٌ رفع جميع الأوصاف. وفوقه المحق الذي هو رفع الذات. 

حضرة الإجمال: هي اعتبارات الواحدية» وإِنّما كانت إجمالاً لاستدعاء التفصيل المغاير 
والغيريّة اللذين لا يتم التفصيل إلا بهماء مع استحالة ذلك في اعتبار الوحدة لمنافاتها المغايرة 
المؤيدة بالكثرة”"* لتقابلهما . 


.51١/١ لطائف الإعلام:‎ )١( 
. (؟») فى اللطائف: المغايرة المؤذنة بالكثرة‎ 


الفلك الأول الإسلامي ما 


حضرة الألوهية: هو التعيّن الثاني لكون الأسماء التي باعتبارها تظهر أحكام الألوهية من 
فغاتن الرحمة والغتلة:والخاق :والررق وغير ذللفه: إنما تعتن فن :هذه الضرة لآن ما قبلها 
50000 1 

حضرة العندية: يعني بها حضرة العند المضاف إلى الحقّ عر شأنه بقوله تعالى : < مَالَدِنَ 
عند ريك نسَبَحُونَ © [فصلت: 8+]. وقوله تعالى: « وَإِن من سَيْءٍ إلَاعِندَا كَرَآيتُمٌ © [الحجر : ١؟]‏ 
وغير ذلك مما يعبّرون عنه بلفظ العندية المضافة إلى الحضرة الربوبية» وتلك الحضرة هي 
الطرف العفبوي الذدق قاطن كل الظروف الزفانة هنها والمكاتة؛ المشار إلى تعاليه على 
الكلّء وهو أصل الزمان. ويقال باطن الزمان» وهو جو الحيصي سدع القوم الوقتء» وهو 
الحال المتوسّط بين الماضي والمستقبل» وله الدوام» فإن هذا الحال هو الظرفٌ المعنويٌ 
العا دا مع اليدلرنات الي كان ينها جتعانة يه وكائنة فيه من الحضرة 
العلمية» وكلٌ معلوم كان حاصلاً في حضرة معنوية بجميع توابعه ولواحقه وإضافة الوجود 
إليه أيضًا متعلق به» ويسمّى الآن الدائم» والحال لا إلى الحضرة العنديّة المشار 
إليه بقوله عليه السلام: «ليس عند ربكم صباح ولا مساء»” ''. فلهذا كان هذا الحال هو باطن 
الزمان وأصله الذي لا ماض ولا مستقبل فيه؛ بل كل لمحةٍ منه مشتملةٌ على مجموع الأزمنة 
بحكم المرتبة الأولى» وكلٌّ لحظةٍ منه كالذُهور من الزمان المتعارف» والدّهور منه كلمحة من 
هذا الزمان الظاهر الغالب عليه حكم الماضي والمستقبل . 

حضرة بيداء التجريد: هي بيداء التجريد يعنون به تجريد الفردانية عن السّوى» ويُسمَى 
هذا التجريد بالبيداء؛؟ لأن الرسوم التي هي صور الخلقية تبيد في هذا التجريد أي تنعدم» كما 
أن البيداء التى هي الأرض القفراء يبيد فيها السالك ‏ أي يموت فكذا حضرة بيداء التجريد» 
ليس فيها وجودٌ لشيءٍ سوى الحق المشهود. 

حضرة الأسماء: ويقال حضرة أصول الأسماءء وجوامع الأسماءء فأصول الأسماء 
الألينة ريق اميات الأسهاف واهة الأمساب والانية اسم بز ساني السسة الات 
والأسماء الكلية أصليةء» وهي سبعةء هي: الحىء والعالم» والمريدء والقابل» والقادر 
والجواد. والمقسطء. كما بيّن في (إنشاء الدوائر؛ . 


سن شرح مواقع النجوم 

وأصل جميع الأسماء الإلهية المضاف إليها الربوبية هي باطن الوحدةء وكانت لان 
لا يصحّ أن يتقدّمها شيء ليكون أصلآً لها . 

حضرة التعقل الأول: يراد به حضرة التعقل في الحروف الأصلية التي هي الحروف 
العاليات. يعتون به أعيان 401 الكائنات من حيث تعيتها في أعلى مراتب التعيّنات الذي هر 
الوحدة» فإِنْ الكائنات هناك إِنّما هي شؤون الذات التي لا يصمح فيها تكثر في ذاتها ولا تكثر 
لغيرها لاستحالة ذلك في الوحدة الحقيقية مع اشتمالها على جميع ما يظهر منها. 

حضرة التعّقل الثاني : وتسمّى حضرة [العلم] الذاتي» وعرّصة العلم الذاتي . 

حضرة الارتسام: هي التعيّن الثاني» والمراد بذلك كله إِنّما هو تعقل الماهيّات في عَرَصَهَ 
العلم الأزليَ الذاتي من حيث اعتبار النسبي”''» فإن ذلك هو حضرة العلم الذاتي”'' . 

سُمّيت حضرة الارتسام لأجل ارتسام الكثرة النسبية المنسوية إلى الأسماء الإلهية 
والحقائق الكونية في هذه الحضرة المسمّاة بحضرة العلم الأزليَّ وحضرة العلم الذاتيَ» وهي 
حضرة الارتسام التي يُشير بها أكابر المحققين من أهل الكشف وعلماء أصول الدين والحكماء 
المتألهين بأنْ الأشياء مرتسمةٌ في نفس الحقٌء ويعنون بذلك علمّه تعالى بالماهيات من حيث 
الامتياز النسبي» إلا أن الفرفٌ بين فهم الحكيم وذوق المحقق من أهل الكشف في هذه 
المسألة أن المكاشف يرى أن ذلك وصففتٌ [العلم] من حيث امتيازه النسبي عن الذات, لا أن 
وصفتٌُ الذات من [حيث هي» ولا من] حيث أن علمها عينها . 

الحضرة العمائية: هي حضرة العلم وحضرة الارتسامء وهي التعيّن الثاني» وسببه 
تسميتها بالعمائية كونها تحول بين إضافة ما فيها من الحقائق إلى الحق والخلقء كما يحول 
العماء الذي هو الغيم الرقيق بين الناظر وعين الشمس . 

حضرة المعاني : هي التعيّن الثاني» وسّمّي بذلك لتحقق جميع المعاني الكلية والجزئية 
وتميّزها فيه للاستحالة خلوٌ شيءٍ عن علمه تعالى . 


حضرة العلم الأزلي: هي المرتبة الثانية» والتعيّن الثاني» سُّمَّيت بذلك لأنها حضرة تعلن 


. من حيث الامتياز النسبي‎ : 4177/١ فى اللطائف‎ )١( 
. حضرة العلم الأزلي‎ : 417/١ في اللطائف‎ (0 


الفلك الأول الإسلامي حرس 


علمه تعالى بالأشياء على سبيل التفصيل لحقائقها تعلقا غير متعلقٍ بشيءٍ من المراتب الكونية» 
فلهذا كان تعلمًا أزلبَاً. 


[حضرة] العلم الذاتي: هي حضرة”"''» وإِنّما سُّمّيت بذلك لأن ما فيها لا يظهر لغير ذات 
الحىّ . 

حضرة الوجوب : هي ظرف الحضرة”'' العمائية الذي يلي التعيّن الأوّل» سمّي بذلك لأنّه 
حضرة تعيّن الأسماء [الحق] التي كلها واجبة لذاته دون تعيّن حقائق الخلق التى كلها ممكنة 
لذاتها. 

حضرة الامتناع : هي الظرفٌ الذي يتوهّم مقابلته لحضرة الوجوب في البعد. 

حضرة الإمكان: هي المتوسطة بينهماء ولمّا كان المنسوب إلى حضرة الوجوب إنما هو الوحدة 
الحقيقة والكثرة النسبية صارت حضرة الوجوب لأجل انتساب الوحدة إليها إنما يختصّ بهاء وبم 
شب إلنها مع الكظاهر نهو سكب الفعلوالتاتبر» بوكاتت تمع الأسياء الإلهية مشيوية إلى هلد 
الحضرة» ثم إنه ظهر وتميّز في مقابلة هذه الحضرة في هذه المرتبة الثانية التى هي العماء. 

حضرة العلم المتعلق بالمعلومات الممكنة: فسمّيت حضرة الإمكان تسمية لها بما فيهاء 
م إن هذه الحضرة لأجل ما قد احتوت عليه من الحقائق الممكنة» نسبت إليها الكثرة الحقيقية 
والوحدة النسبية المجموعية بخلاف ما عرفته في حضرة الوجوب. ثم إن هذه الحضرة لأجل 
شدة نسبة الكثرة إليها صارت عاديا مختصة بالقبول والتأثر والانفعال» كما كانت حضرة 
الوجوب مختصّة بالفعل والتأثير لشدّة انتساب الوحدة إليهاء ثمّ لأجل ما في حضرة الوجوب 
من حكم الكثرة النسبية» صار فيها ضربٌ من القبول والانفعال من الطلب الاستعدادي من 
السؤال والإسعاف بما يسأل حصوله (50/ب)» ثم لأجل ما في حضرة المعلومات التي هي 
حضرة الإمكان من الوحدة النسبية كان لها التأثيرُ والفعل بالطلب والسؤال في حضرة الوجوب 
المسؤول منها. 

حضرة الأسماء: هي حضرة الوجوب لما عرفته من أن جميع الأسماء الإلهية إِنّما تنسب 
إليها . 


)١(‏ في اللطائف: ١4 /١‏ : هي المرتبة الأولى. 
(؟) في اللطائف: 41١5/١‏ : هي طرق . 


اسم شرح مواقع التجوم 

حضرة الأعيان: هي حضرة الإمكان لما عرفت من ارتسام جميع حقائق الممكنات فيها. 

حضرة التفصيل : ويمقال حضرة تفصيل المعلومات وتميّزهاء والمراد به التعيّن الثانى؟ 
فإنه هو محل التمييز والتفصيل كما قد عرفت» وقد يعني بحضرة التفصيل العلم الأعلى. 

خضرة الطليه*” يغتن: بها" اللعتن العانن::. وذلك: لكون" السبة: الررية متطوية فى اثطواء 
الريو ب دوفن الت عن النيقى الرطيائن. يتناف لأسدات لانيية الكاينة الظهوريا ان 
الممكنات وفيهاء وكذا الأعيان الثابتة تطلب ظهور الأسماء واتحادها يهاء فالحقٌ سبحانه من 

00 0 1 4 4 معدي دس هوي 
حيثية : # وما كان غطاء يلك حظورا * [الإسراء : ٠١‏ 9# حمل هكؤلاء وهكؤّلاء4 [الإسراء: )٠١‏ وظهوره فى 
شؤونه على أحسن ما يليق بكل شأنٍ هو عينُ أجابة سؤال الحضرتين الوجوبية والإمكانية. 

حضرة الإجابة الأصلية: هى هذه الحضرة كما عرفت من كونها هى حضرة إجابة سؤال 
االسشرتينه وكانت هن قحل أصل7الحجانة: 

حضرة الفعل: ويقال حضرة التأثيرء وهى حضرة الوجوب كما مرٌ. 

[حضرة الانفعال]: ويقال حضرة التأثرء وهي حضرة الإمكان. 

حضرة الجلال: هي الحضرة التي يَرى الحقٌّ فيها نفسه في نفسه لنفسه من غير اعتبار تعيّن 
من مظهر أو نسبة أو غير ذلك» وهي الحضرة التي لا مطمع لأحدٍ في نيلهاء وهذه الحضرة 
هي باطنٌ كل جلال وهيبة» وهي تظهر في الوجود يصورها العقلية والحسّية والخيالية» وذلك 
الباطن هو تعيّن الجلال في أوّل رتب الذات الذي هو التعيّن الأول» فإن كان ما يظهرُ من 
الضور والحقائق في المراتب الإلهية منها والكونية». فَإنّما هي شؤونُ اغتبارات الذات كما 
عرفت» فالشأن الذي هو باطنٌ صور الجلال» وعين تعيّن كلّ جلال يظهرٌ في الوجود يقال له 
أعنى ذلك الشأن ‏ حضرة الجلال . 

حضرهة الجمال : هو باطن كلّ جمال وحسن وبهاء وزينةء. تظهر في الذوات والأوصاف 

حضرة الكمال: هى الحضرة الجامعة بين الجلال والجمال» وتسكن الحفيرة الور 


وقال الشيخ رضي الله عنه : وما من آيةِ في كتاب الله ولا كلمةٍ في الوجود إلآ ولها ثلاث 
أوجه : جلالٌء وكفينا ل وكمال. 


الفلك الأول الإسلامي رف 


الحضرة البرزخية: ويقال لها الحضرة [الإجمالية» الإنسانية والتفصيلية العمّائية . ويعني 
ذلك الخضرة] الجامعة بين احضيرة] الوجوبه والافكان: من وحه :والفاضلة يينهتها من 
جوء مشتملة على الصفات الإلهية» حاملة لعين التجلي الجامع للجمع المسمّى بالتفس 
الرجمانن. 

حضرة القرب : وتسمّى حضرة المقرّبين» وحضرات أهل العناية» وتسمّى رتب القرب . 

حضرة العناية : هي حضرة أهل القرب» سمّيت بذلك لأنْ القربّ إِنّما يصخٌّ لمن سبقت له 
العناية . 

حضرة الدنو: هي حضرة القرب. ويقال: منزلة الدنوّء وهي التعيّن الثانيىي. وحضرة 
المعاني . [سمّي بذلك لما عرفته من كونه تعالى إنما يدنو من بعده في حضرة الإمكان] . 

مراك ره هن حشر زرو لد رعيفات الخلاق :00 قرت الخال من اذا مقر 
دنّاء هكذا فهموا من قوله تعالى « تُّهَّ» العبدٌُ « كنَدَكَّ> الح [التجم: 8]. 

حضرة التداني: هي التعيّن الثاني» والفرقٌ بين الدنوّ والتداني ما عرفته من كون الدنوّ هو 
طلب النسبة الربيّة [41] للظهور بحقائق الأسماء» وأن التداني هو إجابة الحضرتين كما مرّ. 

حضرة النزول : هو التعيّن [الثاني] كما عرفته في باب التعيّن أنه تعالى إنما يظهر بصفات 
تعيّناته فى هذه الحضرة . 

حضرة ظهور الحنىٌّ بصفات الخلق: هي حضرة التعيّن الثاني؛ لأنه لما كان محل تفصيل 
الم ل ا ا و 
الذي لا يصحٌ أن يشارك فيه بوجه إلى حضرة الإمكان» فأضيف إليه كل ما فيها من تعب 
وترددٍ وضحكٌ وتبشبش وغير ذلك . 

حضرة ظهور الخلق بصفات الحقّ: هو التعيّن الثاني أيضاء وذلك من جهة أن هذه المرتبة 
التي هي التعيّن الثاني هي تعيّنات حقائق المخلوقات» فعندما تتخلص المخلوقات من قيود 
الكثرة بحيث لا يبقى فيه سوى حقيقته المتعيّنة في هذه الحضرة» فإنه حينئذ يظهر بصفاتٍ 
الحقّ من إحياء الميّت» وإبراء الأكمه والأبرص . 

حضرة الصفاء : هي هذه الحضرة التي يظهر الخلق فيها بصفات الحقّء سميت بذلك لأنها 
هي الحضرة التي فيها يصحٌ للخلق الصفاء من كدورات الكثرة الخلقية» وتحمّقهم بصفاء 


٠‏ 4م شرح مواقع النجوم 
الوحدة الحمقيقية» وقد يعني بحضرة الصفاء ما فوق هذه الحضرة من الحضرات المسوبة إلى 
التعيّن الأول» فإنه يالصفاء أحىّ وأولى . انتهى . 

والمراد ههنا من قوله واختصه لحضرته وهي الحضرة الإلهية لا الضمير عائد إلى الله به أي 
بالتوفيق تحصل النحاة أي الخلاص من العقوبات الصورية والمعنوية» ومن الكدورات 
النفسانية والخلقية. 

وبه أي بالتوفيق تنال الدرجات العاليات. الدرجة المرقاة. والجمع الدرج» والدرجة» 
أيضًا المّرتبةٌ والطبقة» والجمع الدرجات . 


ومع أنه أي التوفيق سر موهوب ونور في قلب العبد موضوعء فإن إرادات العبد من جهة 
العلم بخصائصه أي خصائص التوفيق وحقائقه أي حقائق التوفيق . 

والخصائص جمع خصيصة على وزن فعيلة» كالحقائق جمع حقيقة» وقد مر تفصيله في 
نف الام 37 

والاعتينة ارس لما أرون نينا وضع : لد شولة ا رن عدو لقو :إذاانقرك على نايك أن 
حقيق» والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية» وفي الاصطلاح هي الكلمة المستعملة فيما 
وضعت له في اصطلاح به التخاطب كالصلاة إذا استعمل المخاطب بعرف الشرع في الدعاءء 
فإنها تكون مجازا لكون الدعاء غير ما وضعت هي له في اصطلاح الشرع» لأنها في اصطلاح 
الشرع وضعت للأركان والأذكار المعلومة والأفعال المخصوصة مع أنها موضوعة للدعاء في 
اصطلاح اللغةء وحقيقة الشيء ما به الشيء هو هو كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف مثل 
الضاحك والكاتب ممّا يمكن تصوّر الإنسان بدونه» وقد يقال: إن ما به الشيء هو هو باعتبار 
تحققه حقيقة» وباعتبار تشخصه هويةء» وهو قطع النظر عن ذكر الماهية. كذا في 
«التعريفات]”"' . 

وفي «تعريفات الفرغاني»20: حقيقة الحقٌّ: عبارة عن صورة علمه بنفسه من حيث تعيّنه 
في تعلقه بنفسه”؟؟ باعتبار توحٌد العلم والعالم والمعلوم . 


.)١755/1١( انظر صفحة‎ )١( 

(0؟) التعريقات للجرجاني ١177‏ . 

. 475/١ لطائف الإعلام:‎  )20( 

(4) في اللطائف: في تعقله نفسه باعتبار. 


الفلك الأول الإسلامي ”33> 


حقيقة الخلق: عبارة عن صورة علمه بهم» ويقال أيضا: حقيقة الخلق عبارة عن نسبة 
تعيّنه في علم ربّه أزلاً وأبدّاء فإنّه لما كان تعالى عالمًا بجميع الأشياء على حقائقها حقيقة 
وكان علمّهُ الصفة القائمة به المستحيل على ما سواه أن تكون قائمة به» استحال على ما سواه 
أن بكشف الأشياء بحقائقها [41/ب] بل وكيف تصمّ مساواة علمنا لعلمه» فإن ذلك ممًا لم يقل 
به أحدٌ من أرباب الفطرة السليمة» فلهذا قالوا: بأن الحقائق لا تصحٌّ أن تكون مدركة لغير 
الخالق» فقال الشيخ رضي الله عنه نظمًا : 


ع 2 #ه 2 و ع وي 
ولستُ أدركُ من شيء حقيقتَة وكيف أدركة وأنتُْمُ فيه 
[بل أقول] : 
8 عم 2 
وإن توجَهتُ نحو الشيءٍ أدركة عبن فت فر ندنا أشي نيه 


الحقيقة : مشاهدة الربوبية بمعنى أنّه تعالى هو الفاعل في كلّ شيء والمقيم له لأن هويته 
قائمةٌ بنفسها مقيمة لكل شيءٍ سواه . 

الحقائقٌ: هي أسماءٌ الشؤون الذاتية عندما تصوّر وتميّر في المرتبة الثانية» فإِنَ جميع 
الحقائق الإلهية والكونية إِنّما تكون شؤونًا وأحوالاً ذاتية من اعتبارات الواحدية مندرجة فيها 
في المرتبة الأولى على نحو ما بانت وتصوّرت في المرتبة الثانية» فتسمى الشؤون في هذه 
المرتبة بالحقائق» فإنه لمّا كان الغالبُ على أحكام هذه المرتبة الثانية إنما هو حكم تميّزات 
الأبدية مع آثار ظلمة غيب إطلاق الأزلية» لكون هذه الرتبة هي حضرة العلم الذاتي الذي 
لا يطلع عليه غيرُ كنه الذاتٍ الأقدس تعالى وتقدّس» صار ذلك موجبًا لأن حققت2 أحكام 
هذه المرتبة الثانية بكلّ شأنِ من تلك الشؤون» فكانت تلك الأحكام كحقه لذلك الشأن» 
فصار ذا حقةٍ وحقيقة» وتسمّى عيئًا ثابتة وماهية» فقد حصل من هذا أن اعتبارات الواحدية في 
المرتبة الأولى المسمّاة فيها شؤونا هي الحقائق في هذه المرتبة الثانية [لكونها ذا حقَةٍ حقت 
بها من أحكام هذه المرتبة الثانية]» وعينا ثابتة لثبوتها في هذه الحضرة العلمية» وماهية لأنه 
يسأل عنها بما هي . 

حقيقة الحقائق: يعنون باطن الوحدة» وهو التعيّن الأول الذي هو أوّل رتب الذات 
الأقدس كما عرفت ذلك لكليته وكونه أصلاً جامعًا لكل اعتبار وتعيّن» وباطنا لكل حقيقة 


. لأن حَقَتْ أحكام‎ : 76 /١ في لطائف الإعلام‎ )١( 


حاكن شرح مواقع النجوم 
إلهية وكونية وأصلاً انتشأ عنه كل ذلك» وقد عرفت أن المراد بذلك هو الوحدة بما يندرج فيها 
من شؤونها واعتباراتها غير المتناهية» وهي عين البرزخ الأوّل الأكبر الأقدم الذي هو الأصلٌ 
الجامع لجميع البرازخ. وقد يقال في تفسير حقيقة الحقائق: إِنَ ذلك هو اعتبار الذات 
الموصوف بالوحدة - جلت عظمته - من حيث وحدتها وإحاطتها وجمعيّتها الأسماء 
والحقائق. وتسمّى أيضا مرتبة الجمع والوجودء وحضرة الجمع والوجود. 

وفي اصطلاح المحققين هو الهيولى الخامسة. وفي التحقيق الأوضح أن حقيقة الحقائز 
هي المرتبة الإنسانية الكمالية الإلهية الجامعة لسائر ارتب كلهاء وهي المسمّاة بحضرة أحدية 
الجمع» وبمقام الجمع» وبها تتم الدائرة» وهي أول مرتبةٍ تعيّنت في غيب ذات الله تعالى. 

الحفيقة السجيندية"' : .يرون ينها ال هذه الحقعة السستناة مهعققة اتحقائق الشايله ليا 
أي للحقائق» والسارية بكليّتها في كلها سريان الكليّ في جزئياته» وإنما كانت الحقيقة 
المحمدية هي صورة الحقائق لأجل ثبوت الحقيقة المحمدية في حاق الوسط والبرزخية 
والعدالة» بحيث لم يغلبٍ عليه.حكم اسم أو صفة أصلاًء فكانت هذه البرزخية الوسطية هي 
عين النور الأحمدي المشار إليه بقوله عليه السلام : «أول ما خلق الله نوري" أي قذر على 
أصل الوضع اللغوي» فهو عليه السلام أوّل كل ما خلق الله عزّ وجلء» وبهذا الاعتبار 
سمّي ليخ بنور الأنوارء وبأبي 451 الأرواحء ولأنه آخر كل كامل خلق الله إذ لا يخلق الله 
فده كله في الكمال» كما قال تعالى : «# وَيكَائَمَ ألييحَنُ »* تولب ٠‏ والإشارة منه يَقةِ إلى 
أوليّته بمعنى نوره وآخريّته بمعنى ظهوره هو قوله عليه السلام: «نحن الأوّلون الاخرون"" 
وهذه الحقيقة الكليّة هي أصلٌّ جميع الأسماء الإلهية المضاف إليها الربوبية» ومعنى كون هذه 
الحقيقة هي الحقيقة المحمّدية أي أنْ الصورة العنصرية المحمدية صورة المعنى» ولحقيقة 
ذلك المعنى وتلك الحقيقة هي حقيقة الحقائق . 


)١(‏ جاء في الهامش: الحقيقة المحمدية هي الذات مع التعيّن الأوّل» فله الأسماء الحسنى كلهاء وهو 
الاسم الأعظم» وقيل : هي مظهر الأسماء والصفات كلها . انتهى . 

68 تقدم الحديث وتخريجه صفحة (/171) . 

() حديث رواه البخاري (8757) في الجمعة» باب فرض الجمعة» و(894) و(5448) في الأنبياء» باب 
ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم (80605) في الجمعةء باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة؛ والنسائي 
*/ هم (/1751). 


الفلك الأول الإسلامي ماع ب 


الحقيقة الإنسانية الكمالية: هي حضرة الألوهية المسمّاة بحضرة المعاني» وبالتعيّن 
الثاني» والمعنى بكونها الحقيقة الإنسانية الكمالية هو كون صورة الإنسان الكامل صورة 
لمعنى» ولحقيقة ذلك المعنى» وتلك الحقيقة هي صورة الألوهية المسمّاة بالتعيّن الثاني» 
فكأن الإنسان الكامل هو مظهر التعيّن الثانى» والإتسان الأكمل هو مظهر التعيّن الأول 
الكسي محققة لفق فافهم ذلك . 1 

الحى المخلوق به: يعنون به الإنسان الكامل» بمعنى أنه المخلوق بسييه المشار إلى ذلك 
بقوله: «لولاك لما خََلقتٌ الأفلاك)2'0 قال تعالى: ©# وَسَحَرَ لكر ما في أَلسَّمَوّتِ وَمَا في الْدََضٍِ » 
[الجالية: ؟1] فما يُسخير الشيء لأجله. فإِنّه هو الغاية من وجودهء ولهذا جاء في «الزيور» أو غيره 
من الكتب الإلهية : «يا بن أدم» علقت الأشياء عليا من احلق» وخلقتكَ من أجلي؟ . فقالوا : 
كراشو الاثينان خلى '[الانما هاو لهدا المع الععباران: 

أحدّهما: أنه هو العلة الغائية في خلق العالم» فكان كل ما سوى الإنسان لق للإنسان 
في هذا المعنى» وهذا بلسان العموم في اصطلاح الرسوم . 

والمعتن. الكاتن .ينان أمل البخصوصن” وهو أن المُراد بالحقيقة الإنسانية الحقيقة 
المحمدية التي عرفت بأنها حقيقة الحقائق» وهي القابلة لتجلي الواحد الأحد على نفسهء 
فلمًا كان هذا التجلي كرد هو أصل جميع الأسماء الإلهية المضاف إليها الربوبية 
والإصلاح والملك والسيادة بالنسبة إلى جميع الحقائق الكونية» وهو منشؤها ومرجعها 
ومنتهاها المشار إلى ذلك بقوله: # إنَّ إِلَ رَيْكَ ليج » [العلق: 8] 9 وَأَنَ ِل رَيْكَ الستيئ © [النجم : 
]. فإذا قيل: إِنَ كلَّ ما سوى الإنسان خلق للإنسانء فإنما يعني بالإنسان هذا الإنسان 
الحقيقي» الذي هو حقيقة الحقائق» لا الصوري الذي هو الجسم العنصري» فإِنْ حقيقته هو 
التجلي الأول الذي هو رب الأرباب . 

حقات الأسماء”'؟ كلهاة .هو اتقينات الذات 6 فإن عقائق الأسماء: الآلهية القائمة بالدذات 


)01( تَقدّم الحديث وتخريجه صفحة (598). 

(؟) جاء في الهامش : حقائق الأسماء حيثيات ذاتية متعيّنة بنسب صفاتية بها تتميز الأسماءء فحقيقة كل اسم 
نسبة الذات بمأخذ اشتقاقها. وقيل: حقائق الأسماء هي تعينات الذات ونسبتهاء لأنها صفات تتميز بها 
الأسماء بعضها عن بعض . انتهى . 


9 شرح مواقع النتجوم 
المقدّسة المتعالية عن التغيّر والتيدّل ليست هذه الألفاظ المركبة من الحروف المفردة المتغيّرة 
والكتدلة والمككافة باشعلؤف اللعات وعدل تراكبهاوتفتزهاء بوتا هذه الألفاظ هن أستعاء 
تلك الأسماء ودلالاث عليهاء وتلك المعاني والحقائق القائمة بالذات هي مدلولاتها 
ومعانيهاء فإنَّ حقيقة اسم الله تعالى وتقدّس [إنما هو تجلي الذات الأقدس] وتعيّنه من حيث 
أنه واحد جامع لجميع التجليات والتعيّنات قائم بالذات. 


ولفظة «الله) كلمة عربية معناها عين معنى (خحداي) بالفارسية» وكلمة (تنكرى) بالتركية 
ومتغيّرة ومتبدلة ومختلفة ومتحوّلة» وحقيقتها جلت عن التغيّر والتبدّل» فتكون هذه الألفاظ 
أسماءً للأسماء لا معانيهاء وقد عرفت مثل هذا في باب اسم الاسمء هذا مع أن ما بأيدينا من 
أسماء الإله لا يصحّ أن تكون هي حقائقها [؟4/ب] لكون حقائق أسمائه وصفاته مما لا يصح لغيره 
تعالى أن يكون محيطا بها ومعقلاً لها لوجوب التكييف والحروف فيها يعلمه واستحالة ذلك 
فيهاء وأنه لمّا كانت حقائق أسمائه وصفاته إنما هي الأسماء والصفات التي تَسمّى بها تعالى [في 
نفسه] من حيث هو ذاكر ومذكور لنفسه بنفسهء لم يصمَّ أن تكون تلك الحقائق معقولة لغيره؛ 
لاستحالة أن يكون معه غيرٌ في نفسه. فاستحال أن يكون المعلومٌ من أسمائه وصفاته ما هو معلوم 
لناء ولأنه لو كان ما هو معلوم لنا هو حقيقة ما هو معلومٌ له لحصل التساوي في العلم بين الحنّ 
وعبده» ولكان معه غيره في رتبة ذاته» ولاستحالة غير ذلك مما لا يصحٌ إنكاره. 

الحقائق السبعة الكلية الأصلية: هي : الحياةء والعلمء والإرادة» والقدرة» والكلام» 
والغدذل» والجوو*: 

وهذه الحقائق يندرج بعضها 8 بعض» ويتعيّن بعضهاء ويتفرع من بعض» فأسبقها تعينا 
وأشملها حكمًا هو حقيقة الحياة التي معناها قبولٌ الكمال المستوعب لكل كمالٍ لائتي» والإدراك 
له من جهة جملة كلية» واسم الحي هو عين منبع الكمال الذي يستوعب كلّ كمالٍ كما يليق به 
بحسب ما اقتضته ذاتةٌ ومرتبتّةٌ» وأن الإدراك لذلك جملةٌ كلية يندرج فيها تفصيلها. 

ولمًا لم تخلّ حقيقةٌ كلية أو جزئية أصلية أو فرعية من كمالٍ يناسبه» كان اسم الحي شاملاً 
لجميع الأسماء”"' من حيث ما يتضمّن من الكمالات» وكانت الحياة مستوعبة لجملة الحقائق. 


(؟1) فى اللطائف 5794/١‏ : لجميع الأشياء . 


الفلك الأول الإسلامي م56 

و ا ا وكان العلم في التعيّن الثاني كما عرفت 
وستعرف متعلقا بمعلومات مفصّلةٍ متميّزة ظهرت لعالمها وكان للحياة الإدراكُ لها جملة» 
والتفصيل داخل في الجملة 01000 كان العلم من هذا الوجه داخلاً فيهاء وكذا الإرادة 
لما كان معناها طلب المراد والميل إليه تخصيصًا أو ترغيبًا أو إظهارًا أو إخفاء» وكان اسم 
المريد المتعيّن بها هو الطالب المائل إلى تخصيص كل شيءٍ بحكم وأثر ووصفب وهو المرتبُ 
لأحكام ذلك الشيء وغيره وكان غايةٌ طلبه إِنّما هو ظهور الكمال الأسمائي» وأنْ مرادّهٌ بذلك 
الترتيب والتخصيص والوصف والحكم إنما هو ذلك الظهور الذي هو من خصائص العلمء 
فإنه يستحيلٌ أن يُريد من لم يعلمء صار المريد والإرادة داخلين في العلم أيضا ومنتشئين منه. 

ولمًا كانت حقيقة القول أنها نفسنٌ منبعثٌ من باطن يتضمّن معنى يطلب ظهوره فتعيّن ذلك 
التعيّن في مرتبة أو مراتب» سمّي في الخارج مخارج» كان من حيث ذلك الطلب والميل 
داخلاً في الإرادة» 

ولمّا كانت القدرة هي التمكن من التأثير في إظهار ما يطلب ظهوره كان التمكن لأجز 
ذلك داخلاً فى القول وس ومتفرّعا عنه» امه امسن انلقو تور و اصدور لمكن 
نوناد القرنة] نكا بتلير عن لتقو عق حديلة :]د كدق مندا داكا قي القر زمر عا عنها: 

وما كان الفوو اكنضاء لكان 15ثا أو 0 فيه كبا ما انفكا أزيمال أو عنام اد 
سؤددّاء وكل ما ينتفع به ويتكمّل , به لكلّ مستحقٌّ أتمّ استعدادًا وحالاً وسؤالاًء والجواد هو 
المتمكن من نفسه لقبول ذلك الاقتضاءء والعمل بذلك كان من جهة ذلك التمكن داخلاً في 
القدرة ومتفرعًا عنهاء ثم إِنْ 1+] المقسط الذي هو المؤثر لكلّ ماله قسط استعدادي 
لقساطته. عو و ا ا ا 
بين لك بما ذكرناه حقائقٌ الأسماء الإلهية السبعة» وكيفية ترتب بعضها على بعض» وانبعاث 
بعضها من بعض نزولاً» واندراج بعضها في بعض عوداء وقد مرّ تفصيلها في 9إنشاء الدوائر» . 

الحقائق العشرة: هي العشرة منازل ينزلها السائرون إلى الله عز وجل» سَّمَي هذا القسم 
[من] منازل السائرين بالحقائق ؛ لأن المنازل التي يشتمل عليها هذا القسم هي منازل التحقيق 
من جهة كون السائرين فيها إلى الله سبحانه عند نزولهم فيها وتحققهم بها تظهر لهم حقيقة كل 
شيءٍ وسرّه عند إتمامها واستكمالهاء فتظهر لهم الحقائقٌ كما هي عليه في حضرة العلم بلا 


تغب ولا تبدلِء وأوَّلُ هذه المقامات العشرة هي : المُكاشفة» ثم المشاهدة» ثم المعاينة» نه 


55* شرح مواقع النجوم 
الحيرة» ثمَ القبض.ء ثم البسط» ثم الشّكر»ء ثم الصحوء ثم الاتصال. ثم الانفصال. 

حقيقة التقوى: هي باطن التقوى» هو إيثار اليقين» أي إيثار هؤلاءٍ القوم الذين جعلوا 
أنفسهم وقاية للحقٌّء وهذا هو باطنٌ التقوىء وهو جعلهم لها وقايةً له عرّ وجلّء لأنها هي 
التي تُوصف بالقيام بما يظهر فيها من المذامٌ والنقائص وقايةً للحقّ وتنزيهًا له عن ذلك؛ 
ولذلك لا يُنسب إليها القيام والاتصاف بشيءٍ من الفضائل والكمالات؛ لأن له كل ذلك بلا 
مُشْاركِ» فمن راعى جناب الحقّ فيما يضيفه إليه من أوصاف الخلق على هذا الحدّ من التأذب 
معه فهو المُتَصففٌ بحقيقة التقوى وباطنهاء لأنه قد جعل نفسه وقاية للحقّ أن يُنسبَ إليه شيء 
من المذامّ؛ بل إليهاء وأتقاه أيضا بأن يتهجم عليه باعتقاد مشاركة في شيء لينسبَ إليه شيئا 
من المحامد التي إنما نسبثها إلى ربّه ققط. مع علمه بما أخبر به تعالى عن نفسه بقوله: 


ب 
م 


# وَإِلَته م برجم الأ كلم زهرد راع لأن الكل خلقٌ الله وإيمجاده. 
حقيقة الإخلاص : ادي الماى البوزعولة علي العنادم : إن لكلّ حقّ حقيقةً» ولا يبلغ أَحدٌ 


حقيقة الاخلاص حتّى لا يحتٌ أن يُحمد على ع2 من شير »7 ومصداق كون هذا حديثا 
مأثورًا عن السّنة هو ما أخبر تعالى في كتابه العزيز بقوله تعالى : «9 وَطعِمُونَ الطعام عل حْبَدء نكي 
ويتيما وأسِيراً د 2 را ولا ولا شُكْوْيا * [الإنسان : -4] فبيّن تعالى أن ما كان من 


الأعمال لوجهه الكريم فهو ما لا يطلبٌ العبد له جزاء ولا شكورًا . 


حقيقة الجنة هو باطن الجنة”"“'. ويشيرون بذلك خلع النفس من الملابس الخلقية 
15 بوصف الوحدة والحقية» إنما كان ذلك هو باطن الجنة لأن جنة العابدين هي دار 
النعيم التي فيها ما تشتهي الأنفسء وتلد الاعين: وهم فيها خالدون”” فى سَعْلٍ فَككهنَ # هر 


2 


اجر فى يلل عَلَ الأرآيك مُتكنونَ * [يس: قد زر للك عرو قازر نقكة لقاو نيوا لقلا عل 
لهم عن ربٌ العالمين» والإشارة إلى هذا المعنى هو ما وقع لأبي يزيد””' حين سمع قارئًا 


)1١(‏ رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 54/7 و87/4 عن أبي ذر 

(؟) باظن الجنة في لطائف الإعلام: 779/1١‏ . 

() إشارة إلى قوله تعالى في سورة الزخرف :)72١(‏ « وها مَا كَنْتَهيهِ الأنفس وَيَكَدَ ليث وس فيِهها 
ديدرت . 

(5) طيفور بن عيس البسطامي أبو يزيد (14848- ١7151ه)‏ من مشايخ الطائفة نسبة إلى بسطام بلدة بين 
خراسان والعراق. 


الفلك الأول الإسلامي ”7 


يقرأ: « إنَّ أضحتب الجنة الوم و سُعْلٍ فَكهونَ © [يس: 0ه] فخْرّ على وجههء والدَّمٌ يجري من أنفه» 
وهو يقول: لا أحبٌ أن أكون في شغل عنك يا رب . 

وذلك الباطن ‏ أعني باطن الجنة ‏ هو التحقق بالوحدة الحقيقية» ولهذا فإن الجنة لا تسع 
إنسانا كاملاً ولا غير الجنةء كما أشار عليه السلام بقوله: «إن من أهل الجنة صنفا لا يستتر 
الربُ عنهمء ولا ينحجبُ''" وذلك أَنّهم غيرُ محصورين في الجنة ولا في غيرها من 
العوالم» والحضرات» [بل همء وإن ظهروا فيما شاؤوا من المظاهر فإنهم منزّهون عن 
الحصر] والقيود بشيءٍ من الأمكنة والأزمنة كسيّدهمء فهم معه أين ما كان»ء وحيثما كان». 
لا أين» ولا حيثء. ولا جرمء ولا بعدء ولا حجاب, [48/ب] ولا انتقال» ولا مكان» 
ولا زمان مع أنهم أكبدُ أهل الجنان حالةء فترّه ذواتهم عن الأحياز والأحيان» نسأل الله أن 
يُلحقنا بهم » ويشركنا 59557 العليّة؛ فإنه ولينٌّ الإحسان. 

حقّ اليقين هو مشاهدة الحقيقة في أرفع الأطوار التي لا يمكن تجاوزها. 

وقال الجنيد: حق اليقين أن تشاهد الغيوب كما تشاهد المرئيات . انتهى . 

والحاصل أن إرادة العبد من جهة العلم بخصائص التوفيق وحقائقه متعلقة بجود الله 
سبحانه وتعالى في تحصيله. أي تحصيل التوفيق منه أي من جوده . 

والجود”'2: صفةٌ هي مبدأ إفادة ما ينبغي لا لعوض» فلو وهب واهب كتايه من غير أهله: 
أو من أهله لغرض دنيوي أو أخروي» لا يكون جوذا . 

وفي «الكليّات»”: الجود هو صفةٌ ذاتية للجواد» ولا يستحقٌّ بالاستحقاق ولا بالسؤال. 

والكرمٌ مسبوقٌ باستحقاق السائل والسؤال منهء والجوادٌ يُطلق على الله تعالى دون 
السخي. والجُود لا يتعدّى إلآ بالباء أو اللام» وينتتظم به الإعطاءء فيتعدذى إلى مفعوله الأوّل 
باللام وإلى الثاني بالباء . 

والاتصاف به أي بالتوفيق فقد يحصل التوفيق للعبد بتلك الإرادة فيتخيى العبدٌ أنه أي 
التوفيق كسبيثٌ وأن دعاءه أي دعاء العبد لله فيه أي بالتوفيق وإرادته أي إرادة العبد إياه أي 


)01( لم أجد الحديث في المصار التي بين يدي . 


(؟) هادة (الجود) من التعريفات للجرجاني .)١١8(‏ 
(7) الكليات ١77/7”‏ . 


م ْ شرح موائع النجحوم 
التوفيق سبي في حصوله أي حصول التوفيق وما علم العبد أن تلك الإرادة التي حركنه أي 
العبد لطلب التوفيق فهي أيضًا من التوفيق. ولكن لايشعر لذلك أكثر الناس» فإذا تقرر هذا من 
كون إرادة طلب التوفيق من التوفيق فيكون الإنسان إنما يطلب على الحقيقة كمال التوفيق 
من الله الموفق الواهب الحكيم. ومعنى كمال التوفيق استصحابه أي الموفق للعبد في جميع 
أحواله أي أحوال العبد . 


يقال : أصحبه الشيء : جعله له مصاحبّاء واستصحبه الكتاب وغيره» وكلّ شيء لازم شيئًا 
فقد استصحبهء ويقال: لاءَمَّ بين القوم ملاءمة: أصلمّ وجمعء وإذا اتَفْقّ شيئان فقد التأما. 

من اعتقاداته : متعلق بأحواله» أي في جميع أحوال العبدٍ من اعتقاداته . 

والاعتقاد في المشهور هو الحكم الجازم المُقابل للتشكيك بخلاف اليقين» وقيل: هو 
إثبات الشيءٍ بنفسهء وقيل : هو التصور مع الحكم . 

وخواطره: عطف على اعتقاداته . جمع خاطرء والخاطر هو اسم لما يتحرّكُ في القلب من 
رأي أو معنى» ا ذلك» وهو من الصفات الغالية» يقال: خطر ببالي أمرٌء 
وعلى بالي أيضّاء وأصل تركيبه يدل على الاضطراب والحركة» والخطرُ الإشراف على 
الهلاكء وهذا أمر خط أي متردّد بر بيك أن تو وال توح 

وفي «التعريفات2''6: الخاطر ما يرد على القلب من الغيب”"'» أو الواردٌ الذي لا تعمل 
لبد ديم دوم كا عظلانا تمو على ارين افيا 1 

ربّاني: وهو أوَّلٌ الخواطرء ويسمّيه سهلٌ رضي الله عنه: السببٌ الأول» ونفر الخاطر. 
وهو لا يخطىء أبدّاء وقد يُعرّف بالقوّة والتسلط وعدم الاندفاع بالدفع . 

وملكي: وهو الباعث على مندوب أو مفروضء وفي الجملة كل ما فيه صلاحٌ» ويسنى 
إلهامًا . 

راظنا اتروهوةا تنعط اشر ارا اا 

وشيطانيّ: ا إلى مُخالفة الحقٌّء قال الله تعالى: 8 السَّيَطنُ يَعِدكُم الثَفْرَ 
ا مرحكم بالفحشا لمَحصَساء * [البقرة : : 514 [44] وقال النبي عَلِيِْ : «لمَّهٌ الشَيطان تكذيبٌ بالحق وإيعاد 


.7١9 /7 التعريفات للجرجاني 7”9١ء والكلام في الكليات‎ )١( 
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بالشكه"" ويسمّى وسواسّاء ويعتبر بميزان الشرع مما فيه قربة» فهو من الأولين» وما فيه 
كراهة أو مخالفة شرعًا فهو من الآخرين» ويشيّه في المباحات» فما هو أقربُ إلى مخالفة 
النفس فهو من الأولين» وما هو أقربف إلى الهوى وموافقة النفس فهو من الآخرينء والصادق 
الصافي القلب الخاطر مع الحقَّ سهل عليه الفرق بينهما بتيسير الله تعالى وتوفيقه. 

والشيخ مجد الدين البغداد[ي] زادَ على الخواطر الأربعة خاطرَ الروح» وخاطرَ القلب» 

وبعضهم زادَ خاطرَ العقل. وخاطر اليقين. وعلى الحقيقة هذه الخواطر مندرجةٌ تحت 
الخواطر الأربعة : 

إن خاطرَ الروح» وخاطرَ العقل تحت خاطر الملك . 

وأما خاطر [القلب] فإن كان في إمداد الروح والقلب فهو من قبيل خاطر الملك» و[ 
يكون ذلك الخاطرٌ للمعاد» وإن كان فى إمداد اللفسن والشيطان فهو من قبيل العدد. وذلك 
عقل المعاش . 

وأما خاطرٌ الشيخ : فهو إمدادٌ همّة الشيخ يصلّ إلى قلبٍ المريد مُشتملاً على كش معضل » 
وحلّ مُشكل في وقت استكشاف المريد ذلك باستمداده من ضمير الشيخ» وفي الحال ينتكشفٌ 
ويتبيّن» وذلك داخلٌ تحت الخاطر الحقاني؛ لأن قلب الشيخ بمثابة باب مفتوح إلى عالم الغيب» 
وكل لحظةٍ يصل إمدادٌ فيض الحقّ سبحانه وتعالى على قلب المريد بواسطة الشيخ . 

وأمّا خاطر اليقين: فهو وارد ممجرّد عن معارضات الشكوك والرّيبٍ» داخل تحت الخاطر 
الحقاني . 

وأمّا خاطر العقل فقد قال صاحب «العوارف»: هو متوسّط بين الخواطر الأربعة. 

وأسراره عطف على خواطره» جمع سر . 


)١(‏ حديث رواه الترمذي (5484) في التفسيرء باب ومن سورة البقرة. والبيهقي فئ شعب الإيمان 
04 . 
اللمّة: المرة الواحدة من الإلمام وهو القرب من الشيء» والمراد بها الهمّة التي تقع في القلب من 
فعل الخير والشرء والعزم عليه. 


تل شرح مواقم النجوم 


وقال الفرغاني”1) قدس سرّه روحه: اللي يعني به حصة كل موجود من الحق بالتوجه 
الإيجادي المنبّه عليه بقوله تعالى: #8 إذَا أردئه أن تقول لَه ك مَيَكْونُ > [التحل: 40] فقولهم 
لا يحبٌ الحقَّ إلا الحقّء ولا يطلب الحقّ إلا الحقّء ولا يعلم الحقّ إلا الحقّ أشاروا بذلك 
إلى السرّ المصاحب من الحقّ إلى الخلق على الوجه الذي عرفت» فإنه هو الطالب للحقٌ؛ 
والمحب لهء والعالم بهء قال يكِيهِ: (اعرفت ربي بربي»”'' . 

سر العلم: يطلق بإزاء حقيقة العالم به. 

سر الحال: يطلق بإزاء الحال وهو ما يقع به الإشارة من الأشياء التي تكون مصونة مكنونة 
بين العبد وبين الحقّء وعليه يحمل معنى قولهم: أسرارنا بكر لم يفتضها وهم واهم. 
ويقولون: صدور الأحرار قبور الأسرار. 

سرٌ السرّ: ما انفرد به الحقٌّ عن العبدء بحيث لا يكون لغير الله اطلاغٌ عليه . 

سر التقديس : هو سرٌ العلوٌ الحقيقي» هو تقديس الحقٌ”" عن العلوَّيْن» معناه تنزّه الحق 

أمَا تقدّسه عن العلوّ المكاني فظاهر لاستحالة تحيّره تعالى وتقدّس عن علو المكاني؛ 
وذلك بمعنى أنه مهما تَوُهّم علدٌء ثمّ أضيف إلى الحقّء كان الحقٌ أعلى من ذلكء وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: #سَبَّح أَسْمَ رَيِكَ الْقَعَلَ © [الأعلى: ]١‏ أي عن كلّ علرّ» والسرّ فيه أن الحنَّ 
تعالى في كل متعيّنٍ غيرُ متعيّنٍ به» ومع كلّ شيءٍ غير مشارك له في مرتبة» فلهذا كما أن 
الإشارة الحسية متقية عنه ) فكذا العقلية لاستحالة تحيزه بمكانة مخصوصة لبعيد علوّه من 
حيثهاء ويقتصر عليهاء ويلزم من ذلك أن يكون تعالى مقدّسًا عن مفهوم الجمهور من 
العَلوَيْن؛؟ بل علوّه حيازته تعالى للكمال المستوعب لكل كمالٍ» والمتّصف بكلّ وصف». 
)١(‏ لطائف الإعلام: ؟7/ .١5‏ 


0,0 تقدم الحديث وتخريجه صفحة (/91) . 
فر هذه المادة من لطائف الإعلام : ."2١‏ 


الفلك الأول الإسلامي 0١‏ 
وعدم تنزّهه عما تقتضيه ذاته من حيث إحاطتها. واتسام كل 441/ب] وصفب بسمة الكمال من 
حيث إضافة ذلك الوصف إليه» ومن ذاق هذا فهو المطلع على سر التقديس وسور العلوَ 
الحقيقي اللائق إضافته إلى الحقّء وتنرّهه وتقدّسه عن العُلُوَيْن المكاني والرتبي. 

سدُ المصون: يعبّرون به عن غيب هوية الذات القدس وإطلاقهاء فإنَ كنه الذات تعالى 
وتقدّس جل عن أن يدخلّ تحت علمء أو يُحاط بهء أو أن يدرك من حيث ذاته أصلاً» فهو 
اليد الحصوزة م الراك بورلها م 

سر التجليات: يشيرون به إلى شهود كلّ شيء» في كل شيء» وكيفية حصول هذا الشهود 
أن يتجلى للقلب عينٌ التجلي الأول الذي له أحديّة الجمعية بين جميع الأسماء الكلية 
والجزئية» والأصلية والفرعية» والذاتية والصفاتية» بحيث يشاهد شهودًا ذوقيّاء كل اسم منها 
يشتمل على الجميع اشتمالاً حقيقيًا على الوجه الذي ذكر في باب توحد الأسماء وتكثرهاء 
وإذا توحدت في شهود هذا الشاهد من جهة الحقيقة الجامعة لهاء وهي الذات الواحدة التي 
لا كثرة فيها بوجه شاهد. حينئئذ كل شيءٍ في كل شيء» وحينئذ يظهر له معنى ما قصدته 

ننى كيز سيره كد الى ظهرتَ في غاية النزاهه 

وانسطن عدون تحبنة اك إلا من كان في غاية النباهمة 

سر العبادات: يعني به أسرار العبادات التي افترضها الله تعالى على عباده من: الصلاة» 
والزكاة» والصومء والحجمٌ؛ وتقرير ذلك هو أنه لما كان الغايةة من وجود الإنسان إِنّما هو 
وصوله إلى مرتبة الكمال التي هي الغايةٌ من إيجاد الحقّ تعالى لهء وكان ذلك لا يصحٌ إلا لمن 
كمل حضوره مع ربّه» وبذل كل ما سواه في حبّه عز وجل» وبالغ في تطهير نفسه عمًا لا يليق 
بحضرة قدسه عز وجل » وهجر كلّ شاغل [يشغل] من الأوطان والإخوان» ولم يكن ذلك في 
وسع أكثر الناس؟ بل ولا يجوز ذلك لكلهمء أنعم الله سبحانه على عباده» ولطف بهمء فإنه 
هو الخبيرُ بحالهم» الرؤوفٌ بهم» فافترضَ عليهم بما افترضّ من عبادته التي لم يكلفهم منها 
إلأبقدر وسعهمء ليكون ذلك وسيلة لهم إلى نيل هذه المقامات . 

ولهذا لمّا علم الله تعالى بضعف الإنسان عن الحضور التامّ مع ربّه على الدوام» فرضّ 
عليه الصلاة في خمسةٍ أوقات من اليوم والليلة؛ لكلا يُحرمَ القربت من جنابه» والحضور 


دين شرح مواقع النجوم 


بحضرة”'' مناجاته» فكفر عن عبده بحضوره فى هذه الأوقات الخمسة التى افترضها عليه في 
أوقات يوم وليلة . 


وهكذا لما علم من عبده الضعفَ عن بذل ماله جميعه فرضَّ عليه البذلَ بربع عُشْر ماله فيما 
لاحظ فيه لنفسه؛ بل طلبًا لمرضاة ره في الجهة التي أذن» وأمره بالبذلٍ فيها؛ لثلاً تستغرقة 
محبة الباطل» وتشغله عن المحبوب الحقّ عرّ شانه» فكفر عن عبده يبذله لهذا القدر من ماله 
بافي ما تخلم منه في يده . 

وهكذا لما علم سبحانه ضعفٌ العبد عن دوام التشبّه بعالم قدسهء [و]عن دوام الاتصال 
ع ا ال وهجره لمقتضيات وهمه وحسّهء فرض عليه صومٌ شهر واحد من سنته؛ 
لعلمه بضعفه عن استغراق الصوم أيامّ عمرهء ففرض عليه هذا الشهر لثلا يستهلك لطيفة 
روحانيته في كثيف جسمانيته» فيمتنع بذلك عن الدخول في الروحاتيين المعتكفين على 
حضرة قدسهء فكفر عن عبدِه بإمساكه عن مشتهياته من الأكل والشرب والنكاح في هذه المدة 
المعينة ياقي أيام عمره. 

وهكذا لما علم تعالى ضعف عبده عن التجريد والتفريد [40] بالكلية» وخروجه عن 
أوطانه» وهجره لأهله ولإخوانه» فرض عليه عند استطاعته لزيارة بيته أن يزورَهٌ مرّة واحدة في 
عمرهء: وذلك لثلآً يستغرقة حبٌ الأهل» والاشتغال بهم عن ربه عرّ وجل قال تعالى: « ييا 
ألَدنَ ءَامَنوأ لا لهك أمولكُ وَل َوَلَدُحكُْ عن زكر هي [المنافقون: 4] قصار العبدٌ بذلك من 
أهل الهجرة إلى ربّه» والسفر إلى حضرات قدسهء فكفر الله عنه بالقصدٍ إلى زيارته مرّة واحدة 
في عمره» ما بقي منه وما فات من الهجر عن الأوطان وهجر الأهل والخلان حبًا لربه. 

واعلم أنه تعالى لولا أن يعيّن فرائضه على عباده لما صححت منهم عبادة» لأنّه لافتراضه 
تميّر المُطيع المتمئّل للأمر ممّن ليس كذلكء» ولثلاً يكونّ الإنسانُ جاهلاً بما هو فرض عليه 
فمهما فعلّ فإنه لا يعرف بأنه ممّن وفى في العبودية”" لربّه . 

سر القدر: يشيرون به [إلى] أن حكمٌ الله في الأشياء وعليها إنما هو بهاء وتقرير ذلك هو 


030 في اللطائف ١1/75‏ : والحظوة بحضرة. 
زفة فى اللطائف 177/7 : بحضرة إلاهيته . 
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أنه لما كان القضاءً عبارة عن حكم الله في الأشياء على ما أعطته المعلومات بما هي عليه في 
نفسه. والقدر توقيت ما هي عليه الأشياء في عينها من غير مزيدٍ» فما حكم القضاء على 
الأشياء إلا بهاء وهذا هو عين سرّ القدر: 8« لِمَن كان لَمكَلْ أَوْأَلَىَ آلسَمَعَوَهُوَ سَهيدٌ4 (ق: 107 
ؤي لبه لَه [لانعام: 214 فالحكم في التحقيق تابع لعين المسألة التي يحكم فيها يما 
يقتضيه ذاتهاء فالمحكوم عليه بما هو فيه حاكمٌ على الحاكم أن يحكمّ عليه بذلك» وكلّ 
حاكم محكومٌ عليه بما حكمٌ به أن يحكم به» كان الحاكمٌ من كان» فتحقق هذه المسألة فإن 
القدرَ ما جهل إلا لشدّة ظهوره» فلم يُعرف» وكثر فيه الطلب والإلحاح . 


قال تعالى : # وما دُيَزْلْهُ إِلَا بقَدَر مَعْلُورٍ » [الحجر: ١؟]‏ وهو الاستحقاق الذي يطلبه الخلق . 
نإنَ الله تعالى أعطى كل شيءٍ خلقهء فينرّل بقدر ما يشاءء وما يشاء إلا ماعلمء فحكمء 
وما علم إلا ها أعغلاة المعلوم. فالتوقيت في الأصل للمعلوم. والمقفضاء والعلم والإرادة 
والحشيئة كل ذلك نمع القدر", 

فسر القدر”" من أجل المعلومء وما يفهّمه الله إلا لمن اختصّه بالمعرفة التامّة» فالعلم به 
يُعطى الراحة الكلية للعالم به» ويُعطي العذابّ الأليم للعالم به أيضًاء إلآ لمن أشهده الله عينه 
الثابتة» لأنه من أكابر السعداء» فهذا الشخص يُسمّيه شيخنا: صفاء خلاصة خاصة الخاصة 
النقيضيْن» وبه وصف الحقٌ نفسه بالغضب والرضاء ويه تقابلت الأسماء الإلهية» فحقيقته 
تحكه”" في الوجود المطلق والمقيّد» لا يُمكن أن يكون شيءٌ أتمّ منهاء ولا أقوى ولا أعظم 
لعموم حكمها المتعدي وغير المتعدي قال تعالى: « وهو أَعَلَمُ بالْمْهُكَرس » [الأنعام: /111] أي 
بالذين أعطوه العلم بهدايتهم في حال عدمهم بأعيانهم الثابتة» فأئبت أن العلم تابع للمعلوم 
ممّن كان موصوفا في ثبوت”*' عينه» وحال عدمه ظهر بتلك الصورة في حال وجودهء وقد 


60 في اللطائف 187/7 : تابع للقدر . 

[ف4 جاء في الهامش: سر القدر ما علمه الله تعالى من كل عين في الأزل مما انطبع فيها من أحوالها التي 
يظهر عليها عند وجودهاء فلا يحكم على الشيء إلا بما علمه من عينه في حال ثبوتها. من «تعريفات»6 
فضل الله . 

(0) في اللطائف 18/١‏ : فحقيته تحكم . 

(4) في اللطائف 18/١‏ : فمن كان مؤمنا في ثبوت . 


0 * شرح موائع النجوم 
علم الله ذلك منه أنه هكذا يكونء فلذلك قال سبحانه: «وَهْوَّأَعَلّم بألمُهَمَرِيتَ» [الأنعار: 11] 
فلمّا قال هذا قال أيضًا: « مَايبَدَلُ الَْوْل ادَىَ» [ق: 04 لأن قولى على حدّ علمي في خلقي: 9 ما 
وَمَآ أنَأْ يِل لِلَنِيدٍ * زق: 595)] أي ما قدّرت عليهم الكفر الذي يشقيهم » ثم طالبتهم يما ليس في 
وسعهم أن يأتوا به؛ بل ما علمناهم إلا بما أعطونا من نفوسهم ممّا هم عليهم» فإن كان ظلمًا 
فهم الظالمونء ولذلك قال: « أَنسَهم يَظَلِمُونَ 4 [البقرة : 00 9 وَمَا ظَلَمَهُم أله [آل عمران: 117] 
فافهم ما ذكرنا تعرف سر القدر. فقد أوضحناه [460/ب)] لمن علم . 

فزة الكمال لها يشرو ب إلى أن الكنها ل الاسسدافق :ل وس نما الات 
وتقرير ذلك هو أن الحىّ تعالى له كمال ذاتي لا يتوقف ظهوره على غيره عرٍّ وجل» وله كمال 
أسمائييٌ يتوقف ظهوره على [غيره] إيجاد العالم . 

فالكمال7١‏ حصولٌ ما يتبغي لما ينبغي على نحو ما ينبغي . 

والكمال الذاتي: هو ما يضاف إلى الحق سيحانه من غير اعتبار فعلٍ وتعيّن وغيرية 
ومظهر؛ بل يكون تحققه للحقّ عر وعلا بلا شرط شيءٍ أصلاً» فيكون حقيقة الكمال الذاتي 
ظهورَ الذات لنفسها من غير اعتبار غير وغيرية . 

والكمال الأسمائي: ظهور الذات لنفسها من حيث كليتها وجمعيّتها وشؤونها واعتباراتها 
ومظاهرها مفصّلاً ومجملاً بعد التفصيل من كونها أغيارًاء لكن بشرط أن يكون ذلك الشهودٌ 
من حيث مظهر شأن كل”''' جامع لجميع أفرادها بالفعل» وهو الإنسان الكامل الحقيقي» 
روجدانها ذاتها من حيث ذلك المظهر الكامل» وظهورها أيضا لنفسها من حيث كلّ فردٍ من 
أفراد مظاهر تلك الشؤون». وظهور كل فرد ووجدانه أفضينا لنفسه ولمثله من كونه مسمّى 
الأغيار ومقيّدًا بالمراتب . 


فالذي ينبغي أن تعلمه هنا أن الكمالَيْنِ هنا من حيث التعيّن أسمائيان» وذلك أن الحكم 
من كل حاكم كان ولا بد [وأن يكون] مسبوقا بتعيّن المحكوم عليه في تعقل الحاكم, فلولا 
تعقل الحقّ قبل إضافة الأسماء إليه وامتيازه بغناه في ثبوت وجوده له عمّن سواه لما حكم بأنَه 
كمالا ذاتيًا . 


. 715/8 /7 المادة (الكمال) من لطائف الإعلام‎ )١( 
(؟) فى اللطائف: شأن كلى.‎ 


الفلك الأول الإسلامي .0 


ولا شك أن كلّ تعيّن تعقلٌ للحقّء فإنه | سم لهء فإِنَ الأسماء عند المحقق ليست إلآ 
ما عرفتّةٌ من كونها تعيّنات الحقٌء و ل 
أسمائي من هذا الوجهء وأمًا من حيث انتشاء أسماء الحقّ من حضرة وحدتهء فهو في مقتضى 
ذاته» فإن جميمَ الكمالات التي وصف بها هي كمالاتٌ ذاتية . 

وإذا تقرّر هذا فنقول: من كان له هذا الكمال من ذاته لا ينقص بالعوارض واللوازم 
الخارجية في بعض المراتب. يعني أنها لا تقدح في كمالهء ولا جائز أن يُتوهم في كماله 
نقصٌ أيضًا بحيث يكمل بها؛ بل قد يظهر بالعوارض واللوازم في بعض المراتب وصفه 
أكمليّته» ومن جملتها معرفة أن هذا شأنه . 

سرّ الربوبية: هو ما أشار إليه سهل رحمه الله بقوله: إن للربوبية سد لو ظهر لبطلتٍ 
الربوبية. وتقرير ما ذكر هو أن المربوبٌ لما كان هو الذي يبقى على الربٌ بربوبيته» لكون 
الربوبية نسبةً بين الربَ والممكن كما في أغمض المسائل من أن الأعيان معدومةٌ في نفسهاء 
فلو ظهر هذا السرّ [للخلق] لبطل عندهم ما تترتّبُ عليه الربوبية . 

وأغمض المسائل”'': يعني به مسألة الأعيان الثابتة في قولهم بأنها ما شمّت رائحة من 
الوجود»ء ولا ينبغي لها ذلك لتفرّد الحقٌّ بالوجود وحدهء وعنوا بذلك أن الحقائقٌ المسمّاة 
بالأعيان الثابتة في اصطلاح أهل الله»ء وبالماهيّة في اصطلاح الحكماءء وبالشيء الثابت 
وبالمعدوم الممكن في اصطلاح المتكلمين» ٠»‏ هي عند الله باقيهٌ على حالها من البطونء وأنها 
ماظهرت بالوجود ولا تظهر أبدًا؛ لأن البطون ذاتيئٌ لهاء وإنما ظهرث أحكامُها بوجود 
اعرذ لمن 04 مويكورد إلا السن. 

وأمَا الممكنات فباقيةٌ على عدمهاء وهذا أغمض المسائل لا محالة؛ لأنه ذوقٌ تنبو عته 
الأفهام راواه من قل أحكامً التخيلات والأوهام 4:1 وإنما ينال بكشفف إلهي» 
وشهودٍ حقيقي» ولهذا فإن ما يُذكر في تفهيم هذه المسألة إنما هو من قبيل التوصيل إلى الفهم 
من كان ذا فطرة سليمة وقريحةٍ مستعدّة لأن يصيرَ من أهل الكشف ؛ لذلك فإذا علمت هذا 
م ل ا وهو أنه ما أن يقال بأن ما ثمّة موجود 
إلا الله كما تقتضيه قاعدة الكشف. أو يقال : إن مع الله موجودًا آخرء لكنّ الله موجودٌ لذاته» 


. 7757/١ هذه المادة من لطائف الإعلام أيضًا‎ )١( 


نكن شرح مواقع النجوم 
والموكتانك مور خوةة يكبا تعذفيره :قواعة العم من حدية نزوو وككزهه ومااكية. آم زهان 
هذين القولين؛ لكنّ القولّ الثاني يرجم عند التحقيق إلى الأول» لأن الوجود الذي صارث به 
الممكنات موجودة في زعم صاحب اا او ع إل لما أفادها 
ومخؤ 15 [للأنها] ذا كاتهه إننا افتعرنك مق ية إمكانيا تكبقة يرول فا بيجية إبكانها 
أيضًاء فلم يبقّ إلا الوجودٌ الحقّ الواجب . 

فمن انتكشف له هذا وعلم بأن حقيقة الحىّ لا يصخٌ عليها الانقلاب إلى حقيقة الخلق» 
ولا بالعكسء علم أن الحقٌّ هو الموجود أزلاً وأبدًا بلا ابتداءِ"2» وأنّ الممكنات أعيان ابنة 
أزلاً وأبدًا بلا تبدّل» وإنّما يظهرُ الحقٌ بأحكامها . 


وهذا الذي ذكرناه هو ذوقٌ الكمال وبلسانه» فمتى أخبرَ مخبد من أهل الله بما يُخالف هذا 
من كلامه بحيث يُفهم من كلامه أن الأعيان ظهرث أو وجدتء أو أنه ينبغي لها ذلك بمعنى أن 
الوجود الحقّ ظهرَ بأحكامهاء أو أن يكون ذلك القولٌ منه بحسب الأذواق المقيّدة» وببعض 
المراتب وبلساتهاء فافهم ذلك . 

بقاسة الزيويية يعيروننيه إلى دتعي أخلى يمن نذا لسن التذى ذكزللزيويية» اتهويدة 
السرٌ المفهوم منهاء وتقريره: هو أن الدُبوبية وإن كان تحققها متوقًَا على المربوب الذي هو 
عينٌ معدومة في نفسها؛ لكنه لما كان مظهرًا لربّه الظاهر بأحكام تعيناته التى هي الأعيان 
الثابتة» لم يصحّ لأجل هذا أن تبطل الربوبية» لأنها نسبة بين الربّ والقائم بربه. 

وبهذا الاعتبار يُطلق على العبد بأنه موجودٌُ عند من أطلق عليه اسم الموجود من أهل الله؛ 
ا كما يفهم مَنْ ليس له هذا الكشف العالي الذي هو أغمض العلوم: كما عرفت في بابٍ 
غمض المسائل من أنه لا وجودً إلا لله وحده. وأن الات سعدومة للنقسياة حن ظ دن 
لين لدهنا الفكترت» أن لمك القليث عيته ضار سوحودة بعد أن كاتف معدومة 4ل عه 
ما زالث معدومة لا يصحٌ غير ذلك» بل معنى كونه موجودًا في ذوق الكمال هو أنه ظهور 
الحقّ الوجود به وبأحكامه» فلمّا صارَ مظهرًا للوجود الحقّ صار يُسمّى موجودًا بهذا المعنى. 

فالحاصل هو أنه لما كان سرٌ الربوبية الذي ذكرَهُ سهلٌ رضي الله تعالى عنه هو أنْ تحقنّ 
الربوبية يتوقفٌ على العين المعدومة» فلو ظهر هذا السرٌ لبطلتٍ الربوبية لبطلانٍ ما يترتب 


. بلا تبدل‎ :777/1١ فى اللطائف‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي / 


عليه» إلا أنه لمَا كان قيامٌ الربيّة والمربوبية كلاهما بذات الحقّ لم يصمّ بطلانْ الربوبية: 
نظهور سر الرُبوبية يُوجب بطلانها عند مَنْ لم يظهر له هذا السرّ الثاني المُستترُ في الأوّل» 
ولهذا كان الثاني المسمّى بسر السرّ المفهوم عن الربوبية» فكان سرٌ سرّها مُوجبًا لإثباتهاء وقد 
بين الشيخ رضي الله عنه هذين السرّين في بيتين ذكرهما في «الفتوحات6''؟ وهما: 


اللحسرت تعد و اليد بد كا التي تصووق. معنن المكانلك 


فيفهم مما 1 الشيخ رضي أئلّه عنه [947/ب] هنا أنك إذا نظرت الربٌ وححله» أو 

العبد وحده بطلت الرُبُوبية ليطلان الربّ المعبّر عن بطلانه بقوله : 
إن قلت عبد فذاك ميت 

أما إذا نظرت إلى قيامه بربّه» وإلى كونه مظهرًا له صم تكليفه» لأنّ المكلف حينئذ عبدٌ 
هو مظهر لربّه؛ فثيت الربوبية بظهور سر سرّهاء فافهم ذلك . انتهى . 

سرائر الآثار”"2: يعني بها بواطن الاثار الظاهرة في الكون» فإِنَ جميع ما فيه ليس سوى 
آثار ظاهرة عن الحقّ عز وجل ». لا تقومٌ تلك الاثار إلا بالسرائر التي هي باطنٌ كل أمر معنوي 
أو صوريء ذلكِ الباطنٌ هو الرابطة أو الرقيقة التي يحصل بها الإمداد مع الأنات» وصور تلك 
السرائر هى الساتر التي تفهم معنى الأسماء الإلهية من خلقها . 

السرائر: يعنون بها انمحاق السيار بالاتصال بنور الأنوار» وحينئذ لا يطلع عليه وعلى 
حاله غير[ة] البتة» وإلى هذه الحالة هي الإشارة بقوله عليه السلام: «لي مع ربّي وقتٌ 
لا يَسعني فيه غير ربي» ويُّروى «لا يسعني فيه مَلَكٌ مقرّبٌء ولا نبي مُرسل06©. وقوله عليه 
السلام حكاية عن ربّه تعالى : «أوليائي تحت قبابي» ونيم مواق 1909 انه 


)١(‏ الفتوحات المكية: ”/١‏ و087. 

(؟) لطائف الإعلام: 77/7. 

(؟) حديث تذكره الصوفية كثيرًاء وهو في رسالة القشيريء» قال القاري : يؤخذ منه أنه أراد بالملك المقرّب 
جبريل» وبالنبي المرسل أخاه الخليل. وفيه إيماء إلى مقام الاستغراق باللقاء المعير عنه بالسكر 
والمحو والفناء. كشف الخفا 7/ ١/7”‏ (7169). 

(:) حديث ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 5/ /751. 


لمهم شرح مواتع النجوم 
ومطالع أثواره عطف على أسرارهء جمع مطلع”''. 
والمطلعٌ: بتخفيف الطاء تارة يعني به حضرة الجمال التي عرفتهاء أو حضرة الجلال التي 
نك ذكثهاءة أو الحظيرزة السامسة' بيتهما كما عرفت بأنها المسياة عضر الكمال» كما أكار 
شي العارفين إلى معاني هذه الحضرات في قوله”" : 
تطلس احور ست لبي التجباعة عدر سود" 


ووصفب كمال فيك أَحسنٌ صورة وأقومُها في الخلق منه استمدتٍ 
وتيك ةن لكك عاد تو عَذابي وتحلو عنده لي قثلتي 
وسرٌ جمالٍ فيكٌ كل ملاحةٍ ينه :ظهرت فى العالمين وتقنتٍ 
وحُسنٍ به تُسبى الثهى دلّني على ١‏ هرَّى حَسُّنَت فيه لعرّك ذلتي 
ومعنىّ وراءٍ الحُسْنِ فيك شهدتة به دق عن إدراكِ عين بصيرتي 
لأنت مُنى قلبي وغاية بُغيتي وأقصى مُرادي واختياري وخيرتي 


وتارة يعني بالمطلع موضع طلوع شمس الحقيقة بأسمائها الذاتية» وبمفاتح غيبها أي: 
أعلى مراتب تعيّناتها [كمرتبة الغيب المغيّب . 

وتارة يعني بها موضع طلوعها في أقصى مراتب الظهور] الذي هو عالم الشهادة المسنى 
بعالم الأجسام» وعالم الحسنّ”*' كما عرفت . 

فأمًا طلوع هذه المقاتح والأسماء الذاتية في المرتبة الأولى التي هي مرتبة الغيب المغيّب 
فهو اجتلاءٌ التجلي الذاتي الأحدي الجمعي في منصتهء ومجلاه الذي هو عينٌ القابلية 
والبرزخية الكبرى في المرتبة الأولى كما عرفت كل ذلك . 

وأمَا طلوعها وظهورُها في عالم الشهادة المحسوسء فهو ظهورها في المجلى إلى أن 
القابلة يقابلية قلبها التقىّ النقى المظهر لمظهره تلك البرزخية الكبرى . 


.15 /7 هادة المطلع من لطائف الإعلام‎ )١( 

20 الأبيات لابن الفارض من تاثيته الكيرى ”ه (ط دار صادر) الأبيات .)975-07١(‏ 
() فى الأصل : استترت» والمثبت من الديوان. 

(4) في اللطائف 715/5: وعالم الحسن. 


الفلك الأول الإسلامي هوم 

وأمَا المطلع الثاني”'2 فهو صورة تلك الحقيقة التي هي قابلية قلب هذه الصورة المحمدية 
التي هي مظهرها في عالم الشهادة . 

مطلع الشمس: هو ما عرفته في الكلام على المطلع [من] أنهم تارة يُشيرون بذلك إلى 
طلوع الشمس الحقيقة بأسمائها الذاتية في أول رتبها . 

وتارة يعني به ظهورها في أقصى مراتب الظهور الذي هو عالم الأجسام . 

وتارة يعني بمطلع الشمس : الإنسان الكامل . 

وتارة يعني به ظهور الحقٌّ بالخلق كيف كان. 

مظهر الإله: هو الإنسان الكامل كما عرفت ذلك في باب الصورة من كونه هو ظلٌّ وصورة 
للحضرة الإلهية التي هي حضرة المعاني» والتعيّن الثاني» كما أن الإنسان الأكملّ هو مظهز 
التعيّن الأول . انتهى . 

والأنوار جمع نورء والنور”"' حقيقة الشيءٍ الكاشف للمستورء ويطلقونه بمعنى كل واردٍ 
إلهي يطرد الكون عن القلب . 

النور الوجودي الظاهري: هو تجلي الحقٌّ باسمه الظاهر في أعيان الكائنات» وصور 
حقائق الموجودات . 

النور الوجودي الباطنىّ : هو باطنٌ كل حقيقة مُمكنة» وهو العين الثابتة. 

نور محمدٍ يك : هو أحد وجوه الروح الأعظمء كما مرّ في باب الروح. 

النور الأحدي: هو التجلي الواحد الأحدء وهو التجلي الذي عرفت بأنّه عبارة عن ظهور 
الذات لذاتها في عين واحديّتهاء فلكونه أوَلَ التعيّنات» قال عليه السلام: «أول ما خلق الله" 
نوري:”" أي أوّل ما قدّر على أصل الموضع اللغوي» وهو - أعني هذا التجلي الأول لما 
كان هو أصلّ جميع الأسماء الإلهية» كان عليه السلام أبا الأرواح . 

نور الأنوار: هو محمد يكْخِ لما عرفت من كون نوره الذي هو التجلي الأول هو أصلٌ 
جميع الأنوار. انتهى . 
)01( في اللطائف :7١17/75‏ المطلع الثالث . 


(؟) مادة(النور) من لطائف الإشارات 7/ 756 . 
(5) تقدم الحديث وتخريجه صفحة )١71/(‏ . 


ين شرح مواقع النجوم 


مطلب المكاشفة 

ومكاشفاته: عطف على مطالع أنواره» جمع مكاشفة» والمكاشفةٌ هي حصول العلم 
بالشيء على ما هو عليه بقدر الاستعدادء وهي فوق المحاضرة ودون المشاهدة. 

وقال الغزالي قدّس سرّه : المكاشفة أتمٌ من المشاهدة . 

وفك العر كات يد قدّس سره : المكاشفة في العرف العام عبارة عن كشف النفس لما غاب 

عن الحواسرٌ ع إدراكةٌ على وجه يرتفمٌ الرتب منه» كما في المرئيات» سواء كان انكشاف ذلك 
بفكر أو حدسء أو لسانح عيني حصل عن الفيض العام. وسسواء كا ةا على «الحقافة 
العلمية» أو الأنوار الكونية الجزئية الكاشفة عن غيب ما وقع في الماضيء أو سيقع في 
البيحة: 

وهي - أعني المكاشفة ‏ بهذا المعنى على مراتب» ويقال: إن أعلاها الإشرافٌ على 
الضمائرء كما مرّ فى مشرق الضمائر . 

شرق الينام ]*'2 نهو . آأحد [النقباء]' العلماة يذه الذي افغت رجو "خبانا اللفوس» 
وكشف الله" بهه”"ا عن بواطن الأشياءء وهم عبيدٌ الاسم الباطن. سمي الشيخ أبو سعيد بن 
أبي الخير قدّس سرّه العزيز مشرق الضمائر؛ لكون الله تعالى كشفه عن بواطن السرائر. 

ا ا إبليسَ وهو عريان في السُّوقء 
فقال له: أما تستحي من الناس؟ فقال: هؤلاء ليسوا بناس» إنما النَّاسنُ قوم في المسجد 
لشونيزي. قال مده وتخيهة انه فاشيويت #-وآاننت لأصلي الصبح في المسجد الشونيزي» 

فلمًا فلمًا وقع نظري على الفقراء في المستجدء ؛ سلمتٌ عليهم» فردّوا السلام» وقالوا: كذوبٌ هوء 
لا تغترَ به . ونحن أيضا لسنا من الناس . 

فهذا بِابُ الإشراف على الضمائر . 
)١(‏ لطائف الإعلام: 777/7 


هم مادة (مشرق الضمائر من لطائف الإعلام ؟7/ .7١1/‏ 
زفرة فى لطائف الإعلام :7١7//7‏ وكشف الله لهم عن . 


الفلك الأول الإسلامي م 


وتطلق المكاشفة بإزاء تحقيق الإبانة بالفهم. وتطلق بإزاءٍ تحقيق زيادة الحال» وتطلق 
بإزاء تحقيق الإشارة . 

والمكاشفة اسح لأحد المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسم الحقائق. ثم يتلوها 
المشاهدة . 

فأمًا المكاشفة فيشيرون بها إلى أول ما يبدو من الصفات والحقائق الإلهية أو الكونية لسر 
السائر من وراء سترٍ رقيق خلف حجاب شفافيٍ من اسم إلهي مقيّد بحكم ومختصٌ بوصف. 
فيُسمّى ذلك القهيدي مكاشفة ؛ لانكشاف تلك الصمات والحقائق [917/ ب]. 

فأمًا المشاهدة : فهي تبي تلك الحقائق بلا مظهر ولا صفة» لكن مع خصوصيةٍ وتميز. 

وأما المعاينة فهي تبدّي تلك الحقائق بلا خصوصية ولا تميز؛ بل ظهور عينٍ لعين. 
انتهى . 

ومشاهداته عطففٌ على مكاشفاته» جمع مشاهدة . 

والمشاهدة"'' تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء ويطلق بإزاء رؤية الحقّ في 
الأشياء» وذلك هو الوجه الذي له تعالى بحسب ظاهريته في كل شيء . 

وفي (التتينحاره:ة7"" + المقاهد: رؤية الأخناء مدلاتن التوحيد» وتكون ابضااروية الحى 
في الأشياءء وتكون أيضًا حقيقة اليقين من غير شك وهي تتلو المكاشفة. وقيل: تتلوها 
المكاشفة . 

وقال العارفٌ القشيريٌ”” : المحاضرة ابتداءً» والمكاشفةٌ بعده» ثم المشاهدة: 


بالتغاضرة عقون القلنوة وقد تكون كراد الرهان» وهو د ورا الشرة.وإن كان 
حاضرًا باستيلاء الذكر . 


)١(‏ جاء في الهامش : المشاهدات: وهي ما يحكم فيه بالحواس سواء كان من الحواس الظاهرة أو الباطنة» 
كقولنا الشمس مشرقة » والتاز محرقة» وكقولنا: إن لنا نجبتا أو خوقا . انتهى: 
قال روزيهان قدّس سرّه: المشاهدة كشف غطاء السرّء وتجدد عوارض البر» وعلامتها احتمال 
البلوى في أوان النجوى» وميراثها الترقي والتوقي» وسببها الخشية من حشو العبادة» وآفتها اتخاذ 
الجاه مع فوائد ساه. 
(؟) الفتوحات المكية ”/ ١717‏ . 
() الرسالة القشيرية .١6٠‏ 


دمر شرح مواقع النجوم 


ثم بعد[ةٌ] المكاشفة: وهو حضورٌ بنعت البيان غيرُ مفتقر في هذه الحالة إلى تأمَلٍ الدليل؛ 
وتطلب السبيل» ولا مستجير من دواعي الرّيب . ولا محجوب عن نعت الغيب. 

ثم المشاهدة: وهي وجود الحقّ من غير بقاء تهمةء وإذا أصحث سماء السرٌ عن غيوم 
العيقوي امكزمنة: التنهو د مم كه عر بو ال 

وحقٌّ المشاهدة ما قاله الجنيد: وجود الحقّ مع فقدانك . 

وقال العارف القاشاني : في المشاهدة ولاية الذات» كما أن المكاشفة ولاية النعت. 

وقال الفرغاني”"' : وقد يُفهم من قولهم في المشاهدة بأنها تطلق بإزاء اليقين» [إن اليقين] 
هو الذي يقال له مشاهدة . 

وقد يفهم منه أن اليقين قد يقارن الشكٌء وقد لا يُقارنه» فعندما يرتفع الشلكُّ منه يُسمَى 
بحاهدة اوها بعد عما رقع اصطلاحيم عليه نان معنى اليقين من كونه عبارة عن اعتقاد أن 
الشيءَ كذاء وأنه لا يكون إلا كذا مع امتناع تغيّره في نفسه. ووجوب مطابقته الأمر في نفسه؛ 
بل إذا اعتبرتا ما فسّر به اليقين صار المفهوم من قولهم المشاهدة بأنها حقيقة اليقين من غير 
شك بأنها هي اليقين نفسهء أو بأن يُراد بعدم الشْكٌ عدمٌ المنازعة» وبهذا فرّقوا بين اليقين 
والمشاهدة. 


فالمشاهدةٌ: هي إدراكةٌ بغير مُنازعة» فهي بهذا التفسير أقوى وأشدٌ من الإدراك اليقيني» 
ويمثلوا على ذلك اليقين الحاصل بمن خلا بالليل مع الميت في بيتٍِ مظلمء» فإنه تيقن بقرّته 
ا ل 0 

قالوا: وإنها شي هذا الحصول الذي ارتفعتٌ عنه المنازعة مشاهدة تشبيها له بما يشاهد 
بالعين» فإ تار الاين ١‏ جلف :فى وذ لاعن ينا ده خارص داه ره فإنه لا يكاد 
أن يجامعها منازعٌ فيما تدركه من مرئياتهاء وتطلق المشاهدة بإزاء وجود الحقّ مع فقدانك. 

فالمشاهدة: انتهاءٌ؛ إذ «ما بعد الله مرمّى لرام»”"“. والمحاضرة ابتداءٌ لافتقارها إلى 
البرهان» والمكاشفة وسط بينهما. انتهى ْ 


(0) لطائف الإعلام 703/7. 
إ[فر4 تقدم مع التخريج صفحة (8/ا). 


الفلك الأول الإسلامي رضن 
ومسامراته عطففٌ على مشاهداته» جمع مسامرة . 
والمسامرة في عرف أهل اللسان هي المحادثةٌ في الليل» وفي اصطلاح هذه الطائفة”" : 
هي خطاب الحقّ للعارفين من عالم الأسرار والملكوت» كما أشار إليه بقوله 8 َيل يد الروم 
الكت عل كك 4 واسعو لاو ناو و لجا كوا عرق :زناف والسيام + انها فى العرق هيار 


ب 


عن المحادثة [48) ليلاً» وأنشدوا: 
يتيرق نشي انك اك وصل إذاغات القمسزْ 

وأفعاله عطف على مسامراته» جمع فعل. 

والفعل هو الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير أولاًء كالهيئة الحاصلة للقاطع 
بسبب كونه قاطعا . 

وفي اصطلاح النحاة: ما دلّ على معنى في نفسه مُقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة . 

ٍ 5 مي ٠‏ 5 8 . 0 وات 

والفعل يكنى به عن كل حقيقةٍ مُفردة من حقائق العالم إذا اعتبرت من حيث قبولها لإضافة 
الوجود إليها بأثر الطلب الاستعدادي . 

كلها: تأكيد لجميع الأحوال المتقدّمة يعني . 

معنى كمال التوذيق استصحابه للعبد في خميحع أحواله من اعتقاد اته وخواطره وأسراره 
ومطالع أنواره ومكاشفاته ومشاهداته ومسامراته وأفعاله كلها لا أنه أ التوفيق يتحدأ 
وت بشعضر ٠‏ فإنه أي التوفيق معنى من المعانى القائمة ب١‏ لنفس . 

والمعانى: هى الصور الذهنية من حيث أنها بإزائها الألفاظء والصورة الحاصلة فى العقل 
من حيث أنها تقصد باللفظ ء متت عه ومن حيث أنها تحصل من اللفظ سمّيت مفهومًاء 
ومن حيث أنها مقولةٌ في جواب ما هو سمّيت ماهية» ومن حيث ثبوتها في الخارج سمّيت 
)١(‏ لطائف الإعلام 7/ 707. 
(؟) في التعريفات :7١0‏ الفعل العلاجي . 


3 شرح مواقع النجوم 


حقيقة » ومن حيث امتيازه عن الأغيار سُّمَيت هوية. 

والمعتوى هو الدى ل ركون اللساق فمحظ عرو تملعو نح تدر القات: 

ونقصه أي نقص التوفيق الذي يطلق عليه أي على التوفيق إنما هو أن يقوم التوفيق 
بالعبد في فعل ما من الأقعال ويعحرمه أي يحرم التوفيق العبد في فعل اخر. يقال: حرمه الشيء 
يحرمه بالكسر حرمًا وحرمة وحريمة وحرماناء وأحرمه أيضا إذا منعه إِيّاه. 

وكذلك زيادة استصحابه أي التوفيق للجميع أفعال العبد. وقد بان أي ظهر علة سؤاله أي 
سؤال العبد في التوفيق من الله تعالى . 

العلة”'2 [[لغة]: عبارة عن معتى يحل بالمحلء فيتغيّر به حال المحلّ» ومنه سمّي 
المرض علة . 

وشريعة: عبارة عند الأصولي عمّا يجبٌ به الحكم والوجوب بإيجاب الله تعالى» لكنّ الله 
تعالى أوجبَ الحُكم لأجل هذا المعنى . 

والشارع جل ذكره قد أثبت الحكمّ بسبب». وقد أثبت ابتداء بلا سبب» فيُضاف الحكم 
إلى الله إيجابّاء وإلى العلة تسبيباء كما يُضاف الشَّبِعٌ إلى الله تخليقاء وإلى الطعام تسبيباء 
وكذا فى عرف الفقهاء . 

وكلٌ من العلة والسبب قد يفسّر بما يحتاج إليه الشيء» فلا يغايران. 

وقد يُراد بالعلة المؤثرء وبالسبب ما يُفضي إلى الشيء في الجملة» أو ما يكون باعنًا 
عليه» فيفترقان. 

وقال بعضهم : السببٌُ ما يُتوصّل به إلى الحكم من غير أن يغبت به» والعلة ما يثبت الحكم 
[بها]ء وكذا الدليل» فإنه طريقٌ لمعرفة المدلول» بسببه تحصل المعرفة. 

وعلى حصول المعرفة ووقوع العلم به الاستدلال» غير أنْ العلة تسمّى سببّاء وتسمى 
دليلاً مجازا . 

وكلّ فعل يثبت به الحكم بعد وجوده بأزمنةٍ مقصودًا غير مستند فهو سببُ قد صار علة 
كالتدبير والاستيلاء . 


.7؟١‎ /” هادة (العلة) من الكليات‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي ين 


وقال بعضهم: كل علةٍ جاز أن تسمّى دلالة» لأنها تدلٌ على الحكمء والمؤثر أبدًا يدل 
على الأثرء ولا تسمّى كل دلالة علةء لأن الدلالة قد يعبّدُ بها عن الأمارة التى لا توجبه 
ولا تؤثر فيه [54/ب] كالكواكب» فإنه دليل القبلة» والأريوت فنهنا: ْ 

والعلة عند غير الأصوليّ ما يحتاجٌ إليه سواءً كان المحتاجٌ الوجود أو العدم أو الماهية» 
وأمَا العلاقة العقلية بين الممكنات فقد نفاها أهلٌ الحقّء فالمنازعة مع من اتخذه مذهيّاء وإلآ 
فالضرورة قاضيةٌ بثبوتها في الجملة» كيف ولا يمكن وجود العرض بدون الجوهرء 
ولا وجودٌ الكل بدون الجزءء على أن المُرادَ من قولهم علة الكلّ هو الواجب تعالى أن علة 
كلّ الموجودات ذلك. إذ عله المعدومات لا يمكن أن يكون الواجب اتفاقًا من المتقدّمين 
والمتأخّرين والحكماء مطلقاء أما عند قدماء المتكلمين وهم قائلون بِأنْ عله الحاجة هو 
الحدوث إِما وحده أو مع الإمكان» فلعدم احتياج العدمات الأزلية إلى علة عندهم» وامتناع 
تأثير المختار في الأزلي على رأيهم . واماسد العكواء رع ودر عترم - اع اخري 
المتكلمين فلمًا قرّروا من أن عدم المعلول مستندٌ إلى عدم العلة؛ ولا شلك أن الواجبّ 
لايُمكن أن يرجع م إليه عدم لعل ال ترف أنهم قالوا: إن علد لازم الماهية هي العافية 
نفسهاء فإِنّ الجاعلٌ لا يجعل الممكن ممكنًا؛ بل هو ممكنٌ بنفسه. وقالوا أيضًا: إِنْ علة 
الحاجة الحدوث» ولا شك أن الحدوثٌ لا يُمكن إرجاع علي إلى علّية الواجب» فثبت أنهم 
يقولون بالعلاقة العقلية بين الممكنات» بل بين الممتنعات » فإن الممكن كما جاز كون علته 
واجبةٌ» يجوز كون علته ممتنعة» كعدم المعلول الأول المستند إلى عدم الواجب . 

والعلةٌ قد توجد بدون المعلول لمانعء وأمًا المعلولٌ بلا علة فهو محالٌ. ولا يجوز 
علتان”'2 على معلول واحد»ء سواء عرفت بالمؤثر» أم بالمعرّف» أم بالباعث . 

وكلام العقلاء في جميع العلوم من المتكلمين والأصوليين والنحاة والفقهاء مُطابقٌ على 
هذا. 

واختلف في أن العلة هل تسبقٌ المعلول زمانا أم تقارنه؟ والأكثر على أنّها مقارنة» وهو 
المنقول عن الأشعري». واستدلٌ له بعض المحققين بقوله تعالى: # اللَهُ يِتَوَقٌ الأتمسن حِينَ 
مَوْيَهسَا» [الزمر: 45]. 


. في الكليات 7/ 775 : ولا يجوز عقلاً اجتماع علتين على معلول‎ )١( 


وفصّل قومٌ فقالوا: [العلة] العقلية لا تسبق. والوضعية تسبق» وربّما قالوا: تسبق 
الوضعية إجماعاء وإنما الخلاف في العقلية . 

وقال بعضهم: الوضعية أبدًا تَحاكي العقلية [لا فرق بينهما]ء إلا أن تلك مؤثرة بذاتهاء 
ولذلك لا نقول بهاء إذ لا مؤثر عندنا إلا الله تعالى . 

قال الحكماء: إن المبداً الأول وحده من غير انضمام شرائط وآلات وأدوات وارتفاع مانع 
إليه علة تامّة بسيطة للمعلول الأوّل بحيث لا تعدّد ولا تركيب فيه بوجه من الوجوه؛ لا في 
الخارج ولا في الذهن . انتهى”"' . 

ولا يلزم من عروض الوجود المطلق للوجود الخاصّ الواجبي الذي هو عين المبدأ الأوّل 
أن يكون داخلاً في إيجاد المعلول الأوّل حتّى لا يكون مبدأ الأول وحده علةٌ تامّة بسيطة 
للمعلول الأوّل. إذ الوجود المطلق ووجوده الخاصّ للمعلول الأوّل سيان في كونهما 
يتا ووو .كن الوجود سامت الوااجين لاني .ولا بلزم "أرعا عق كوق الميدا الأرلاعلة 
للمعلول الأوّل وجوب كونه متقدّمًا عليه بالوجود والوجوب حتّى يلزم دخلٌ للوجود المطلق 
في الإيجاد المذكور فينا في بساطة المبداً الأوّل» إذ وجوت تقدّم العلة على المعلول بالوجود 
المطلق ممنوعٌء فإن الشيء [44] إنما يتحقق في الخارج إذا كان له وجودٌ خاص خارجي» 
الذي يكون مصدرًا للاثار والأحكامء فعدم كون الوجود المطلق العارض له مصدرًا للآثار 
والأحكام مما ذهب إليه جمهور العقلاء» فالعلة واجبة كانت أو ممكنة» يجب تقدّمها على 
معلولها بالوجود الخاص الخارجي الذي يكون عينها في الواجبة» وزائدا عليها في الممكنة؛ 
ولا دخل لعروض الوجود المطلق في العلية في كلتا الصورتين. 

ففهم من هذا أنَ تقدّم العلة على معلولها لا يقدحٌ أن يكونّ لها وجودٌ زائد عليها؛ بل منْ 
العلل ما لا يحتاج في إيجاده للمعلول الأوّل إلى اتصافه بالوجود الزائد عليه» بل الذاثُ كافيةٌ 
من غير احتياج إلى الاتصاف المذكور . 

قال ا لا تدرك الحقائقٌ إلا بقطع العلائق» ولا تقطع العلائق إلا بهجر 
الخلائق» ولا تهجرٌ الخلائقٌ إلا بالنظر في الدقائق» ولا ينظر في الدقائق إلا بمعرفة الخالق» 
والة ايفرفٌ الخالق إلا وجعركة العلة: 


. قوله: (انتهى) إشارة إلى نقل مؤلف كتاب الكليات عن التفتازاني‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي ينض 


واعلم أن ما يعلل فهو كل حكم ثبت للذات عن معتى قائم بهاء سواء كان واجبًا للذات 
غير مفارقٍ لها ككون الباري عالمًا وقادرًا وحيّاء أو جائرًا غير واجب للذات ككون الواحد منًا 
عالمًا وقادرًا ومريدًا إلى غير ذلك» كما هو مذهب أهل الحقّء وأمًا مالا يعلل قالذاتُ 
والمعدومٌ”'' وما يشترك فيه الموجود والمعدوم» [والمعلوم] والمقدورٌء والمراد والمذكور 
والمجهول» ووقوع الفعل وصفات الأجناس» وكون العلة علةً» والتمائل والاختلاف» 
والتضادٌ [والباقي] وقبول الجوهر للأعراض . والتفصيل في «أصول التوحيد» للامدي . 

ثم اعلم أن العلة عند الأصوليٌ إِمَا صريحء وإمًا ظاهر. 

فالصريح [من العلة] مثل : لعلة كذاء ولسبب كذا ف 9« يِن أجل دَلِكَ كمَينا» (المائدة: 1©] 
وظ ف لَامَونَ مول » (الحمر : 7] و8 إذا لَددفدلك ضعْف الْحَبؤة وَضِعْف ألْسَمَّاتِ [الإسراء: 6/] . 

والظاهر [من العلة] مثل : 9# أَقِو أَلصَّلَزْةَ لِدُنُوكِ الشَّمْيس» [الإسراء: +10 8 وِْمَا َحمَقر من أنه لنت 
َه آل عمران: 18 . 

2522 عدا 


وأما قوله: # والسَارق وَالسَارِقَه فاقطعوا 


نحو: # ولقددرأنا لِجَهِتَم # [الأعراف : ١/8‏ ]. 


يد يهَمَا؟ [المائدة: 4*] فيحمل لغير التعليل كالعاقبة 


والتعدية نحو 9 ذهب ألنَّهُ بوره * [البقرة: 107]. 

والعطف نحو 9« وَألرّى حرج الم + هَجَملمٌ حْنَاءٌ حون » (الاعلى : 4 0] . 

ومن الظاهر أيضا (إن) المكسورة نحو : © إن التفسن لذمارة الس » [نوسفة 67 

و(إذ) نحو: « أذ كرو يمَمَةَ لَه عَليَكُحَ إدْجَعَلَ فيح أْيَآة» [المائدة: ]7١‏ . 

و(على) نحو « وَلِتُحكَيْرُوا شه عَكن مَاهَدَسَْكُمَ 4 [البقرة: 186]. 

و(حتى) نحو: أسلم حتى تدخل الجنة» وفي نحو #8 لمن فِيهِ4 [يوسف: ب" 

والعلة معناها الحقيقي لا يُوافق مذهب الأشاعرةء فإنهم قالوا: لا يجوز تعليل أفعاله 
تعالى بشيءٍ من الأعراض والعلل الغائية . ووافقهم بذلك جهابذة الحكماء وطوائف الإلهيين» 
وخالفهم فيه المعتزلة . 


)١(‏ كذاء وفى الكليات 7777/7 : والمعلول وما يشترك. 


3-5 شرح مواقع التجوع 


قال التفتازاني : الح أن بعضض أفعاله”'2 تعالى معلل بالحكم والمصالح»ء وذلك ظاهرء 


والنصوصنٌ شاهدة بذلك. وأما تعميم ذلك بألا يخلو فعل من أقعاله من غرض. ندل 
بحث. وأمًا أحكامه تعالى فهي معذلةٌ بالمصالح ودرءٍ المفاسد عند فقهاء الأشاعرة» بمعنى 
أنها معرّفة للأحكاغ من حيث إنّها ثمراثٌ يترتّب على شرعيّتها وفوائد لهاء وغايات تنتهي إليها 
متعلقاتها من أفعال المكلفين» لا بمعنى أنّها علل غائية تحمل غلى شرعيّتها . 

وفي العلل العقلية خلاف عند الأشعرية والعامّة» فعند العامّة يجوز أن يكون للعلّة وصفٌ 
واحدء ويجوز أن يكون لها أوصافٌ كما في العلل الشرعية» وعند الأشعري لا يجوز لها إلا 
وصف واحد . انتهى . كذا في «الكليات»)”'' . 


وتبين أن التوفيق لم يكن عنده أي عند العيد معدومًا عند سوّاله أي سؤال العبد [44/ب) لله 
تعالى فيه أي في التوفيق» وجملة (تبّن) عطف على جملة (قد بان) وهو أي التوفيق تفعيل من 
الموافقة 

الوفاق والموافقة والتوافق: الاتفاق والتظاهر» ووافقه أي صادفهء وفقه الله من التوفيق 
أق :ضتزة كوافما لما ييحية وزرضناة: 

وف #الكليات0”": التوفيق هو الشهيل: وكشففٌ حسن الشيء على القلب» لا خلق قدرة 
الطاعة كما ذهب إليه المحدّثون» ووافقهم الأشعري. ولا خلق الطاعة كما ذهب إليه إمامٌ 
الحرمَّيّْن ومن تبعه؛ لأن القدرة صالحةٌ للضدَّيْن» والطاعة متوقفة على التوفيق فهو سبيها. 

والتوفيق هو النصرة والتيسيرء والخذلان هو عدم النصرة» فبينهما تقابلٌ العدم والملكّة 
دون التضاد. وقال الوُسْتغفني”*' ومن تيعه مناء وإمام الحرمين ومن تبعه من الأشاعرة: 
الخذلان خلق قدرة على المعصية» وليس كذلكء» لأن القدرة صالحةٌ للضدّين على البدل؛ بل 
هو بمعنى عدم التوفيق والإعانة على الطاعة » وترك العبد مع نفقسه كمأ في (المسايرة». 


)00 في الهامش : أفعال الخالق الحكيم يجري على قضية الحكمة لا على سيب مطلق القدرة» ومن, 
ا بير الشروط» فلهذا لا يخلو فعله من حكمة ومصلحة . 

(؟) الكليات 8/ 2777-7177 

(*) الكليات ”99/7. 

(4:) هو علي بن سعيد الرستغفني أبو الحسن (توفي سنة 56 7ه)» نسبة إلى رُسْتُعْمْن إحدى قرى سمرقند. 
حتفي من أصحاب الماتريدي. له مؤلفات . وفي الأصل الرستغفيني» والمثبت من الكليات. 


الفلك الأول الإسلامي ان 
والخذلان والإضلال مترادفان عند المعتزلة» كما في «التبصرة» وغيره» ومعنى قوله تعالى : 
ٍَمَا تفي إِلَّا َه » [هود: 48] ليس كل فرد فرد من توفيقاتي (إِلآّ بالله)» إذ المصدر المضاف 
من صيغ العموم . 

وقال الوحدتي”'“2: والتحقيقٌ عندي أن التوفيق: التمكين من الطاعة والإقدارٌ عليهاء 
والخذلان التمكين من المعصية والإقدار عليهاء كما أن الهداية الموصلة هي خلقٌ الاهتداءء 
والإضلال خلق الضلال» فاحفظه . 

وهو أي التوفيق معتنى يقوم بالنفس عند طرء فعلل أي حدوث فعل من أفعاله أي أفعال 
العبد الصادرة عنه عن العبد على اختلافها أي اختلاف أفعاله تمنعه أي الموافقة تمنع العبد من 
المخالفة للحدّ المشروع له في ذلك الفعل لاغيرء وكل معنى حكمّة هذا يسمى التوفيق 
جعلنا الله من الموفقين في كل حالٍ وحين . 

فلو وافق يا بتي تصغير ابن» وهو البدر الحبشي حال العاصي فاعل وافق حقه المشروع له 
مفعوله لم يكن عاصيًا جواب (لو) يعني لو وافق حال العاصي حقَّه المشروع له لم يكن 
عاصيّاء لأن الموافقة تمنعه من المخالفة التي هي العصيان» وإذا انتفت الموافقة في حال 
ما مشروع كانت المخالفة لأن المحل لا يعرى أي لا يخلو عن الشيء أو ضذه. 

المخالفة: والخلاف ضد الموافقةء والوفاق. 

وعَري من ثيابه بالكسر عريًا بالضم فهو عار وعريان» والمرأة عريانة» وما كان على فعلان 
ره لبا رزاع لكوع تعر التدري» 

وقد يقوم بالعبد المؤمن التوفيق في فعل ماء والمخالفة في فعل آخر في زمن واحد 
كالمُصلي في الدار المغصوبة؛ لأن الصلاة من التوفيق» وكونها في الدار المغصوبة مخالفة» 
أو كمن يتصدق وهو يغتاب. أو يضربٌ أحذًا في حال واحد وأشباههء لأنّ التصدّقٌ من 
التوفيق» والغيبة أو الضرب من المخالفةء فلهذا أي لأجل ما ذكرنا. 

ما سأل العبد من مولاه إلا كمال التوفيق يريد استصحابه أي التوفيق له للعبد في جميع 
أحواله أي أحوال العبد كلها حتى لا تكون منه أي من العبد مخالفة أصلا. فإذا كمل التوفيق 


.ها1١1170 محمد وحدتي بن محمد أبو محمد: فقية حنفي تركي الأصل مستعرب» توفي نحو سنة‎ )١( 
. الأعلام‎ 


٠‏ يانم شرح مواقع النجو) 
للعبد على ماذكرناه فهو المعبر عنه بالعصمة والحفظ الإلهى. حفظ الله علينا الأوتات» 
وعصمنا من نتائج الغفلات (١٠12إنه‏ جواد بالخيرات . 

مر تفصيل العصمة من «الكليات»6”''» ونبيّن ههنا ما قصرناه هناك . 

قال(" 2: ثم اعلحْ أن ما أمرهم الله من الشرع وتقريره وما يجري مجراها من الأفعال. 
كتعليم الأمة [بالفعل] فهم معصومون فيه من السهو والغلط . 

وأمّا ما ليس من هذين القسمين ‏ أعني به ما ليس طريقه الإبلاغ» بل يختصن به الأنبياء من 
أمور دينهم وأفكار قلوبهم ونحو ذلك مما يفعلونه. لا ليتبعوا فيه فإنهم فيه كغيرهم من 
البشر في جواز السهو والغلط. هذا على ما عليه أكثرٌ العلماء خلافا لجماعة المتصوّفة وطائفة 
من المتكلمين حيث منعوا السّهو والنسيان والغفلات [والعثرات] جملةً في حقهم . 

وأعً)قصصهيم قا كان متها ستقولا بالاجاك وجنت ردت لآن تنية الخطا إلى الزواة اعون 
من نسبة المعاصي إلى أنبياء الله تعالى» وما ثبت منها تواترًا فما دام له محملّ آخر حملناه 
عليه» ونصرفه عن ظاهره لدلائل العصمة» وما لم نجد له محيصًا حكمنا على أنه كان قبل 
البعثة لأنهم جوزوا صدور المعصية على سبيل الندورء كقصة إخوة يوسف عليه السلام 
وقد صاروا أنبياء» أو من قبيل ترك الأولى» أو من صغائرٌ صدرث عنهم سهوّاء أو من قبيل 
الاعتراف بكونه ظلمًا منهم» أو من قبيل التواضع وهضم النفس » أو غير ذلك من المحامل» 
فواقعة [آدم] نسيان» أو [من قبيل ترك الأولى» أو] قبل الفوة 07 «ثم أجبله 4 [ل: 11 
والمذعي مطالب بالبيان» 


وقول توح عليه السلام من أبن مِنْ أهلى * [هعود: ©10] فالأصوب فيه ما ذكره الإمام 
أبو منصور أنه كان عند نوح أن ابنه على دينه لا أنه كان ينافق”" . 

وأوّلوا كلمات الخليل: # هَذَا رَتِ * الأنعام: 6/8 بأنه على سبيل الغرض ليبطله؛ أو 
بإضمار الاستفهامء أو يريد أنهم كذا يقولون» كما تقول إذا أردت إبطال القول بقدم 
الأجسام: الجسم قديمء أي كذا يقول الخصمء ثم تقول: لو كان قديمًا لم يكن متغيّرّاء فكذا 


1 القلر امشيحة 0 
(؟) الكليات: 7/7 7114. 
2 في الكليات: لأنه كان ينافق . 


الفلك الأول الإسلامي ام 
« ل أَحِتُ الدفليت» [الأنعام : 7/5] أي لو كان ربًا لما تغير. و# بل فَعَكلمٌ حكبيرهم »4 [الأنبياء : *337] 
معلق بالشرط» وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط» فالمعنى أنهم لم يفعلواء أو هو مثل 
قولك: لم نظنّ أنّك لا تحسن الكتابة» وأنت مشهورٌ بحسن الخط . فيقول: أنت كتبتهء بل 
كتبت أنت و# إِفٍ سَقَيمُ # [الصافات: 44] أي سقيم القلب من الحزن والغمّ بسبب عنادهم» أو 
عرف 0 سنصي د سقيما ون المستقبل لله «هَقَالَ إِقِ سَمِيمُ » [الصافات: 494] ين ذلك الوقفت». 
فلعل الله تعالى أخبر بأنه مهما طلم النجمٌ الفلاني» فإنك تمرض . 

واستشكل هذه التأويلات بما روى الحسنٌ عن النبئّ عليه السلام أنه قال: «لم يكذب 
إبراهيم غير ثلاث مرات . . . » إلى آخر الحديث”'' . 

والجواب : بأنْ معناه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب . وإن كان حقا في الباطن ‏ إلآً 
هذه الكلمات» ولك أن تقول: إِنْ ذلك كان قبل أن يجري عليه القلم؛ ولعلّ الغرضَ في 
قوله : #أَرِفٍ كيف تحي الْمَوْقَ # [البقرة: 30] تكثير الدلائل؛ ليكون العلمُ أبعد عن الشكوك» 
ولهذا السبب أكثرَ الله" في القرآن من ذكر الدلائل الدالة على التوحيد والصفات. واستغفاره 
لأبيه الكافر لعله لم يجد في شرعه ما يمنع منهء فلمّا منعَهٌ الله تعالى تاب» أو كان يتوقع منه 
الإيمان» فلمًا أيس منه ترك الاستغفار . 

وقتلُّ موسى عليه السلام القبطيئّ خطأء أو قبل النبوة» وقوله: # هنذا من عَملٍ ليطن » 
[القصص: ]١0‏ أي المقتول من عمل الشيطان» أي من جنئذه وأحزابه . وقوله للخضر عليه 
السلام : # لَقَدَ حِمْتَ سَيِنًا نكر © [الكهف: 1/4 يعني قتلته ظلمًا ٠٠١01‏ ب] أو من نظر إلى الظاهرء 
ولم يعرف الحقيقة حكمّ عليه بأنه شيء منكر . 

زتفنة :ذاوة أؤلهاا:وادرها شين أن هذه القضة كاذية باطللة على :الوه الدى يرويها أهل 
الحشوء كيف يُقال: فلانٌ عظيم الدرجة في الدين» عالي المرتبة في طاعة الله تعالى يقتَلٌ 
ويزني؟! فهذا الكلام لا يليق بأحدٍ من العباد» فبأن لا يليق بكلام الله أولى . 
)1١(‏ حديث رواه البخاري (7708) في الأنبياء» باب قوله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلا» و(7117؟) 


في البيوع. ياب شراء المملوك» و(ه7؟) و(غ08١6).,‏ ومسلم )5717/1١(‏ في الفضائل » باب من فضائل 
إبراهيم الخليل كيلو وأبو داود (7١؟١؟)‏ والترمذي .)11١77(‏ 


فض شرح موافع التجوم 


وستين . وأقصى ما في هذه القصة الإشعار بأنه عليه السلام ودَّ أن يكون له ما لغيره» وكان له 

وقوله تعالى: # وو 000 : 0] معارضٌ بقوله: # مَاصَنَّ صَاَك ومَاغَرَ © 
[التجم : ؟]. 

والتوفيق بأن هذا يُحمل على نفي الضلال في الدين» وذاك محمولٌ على الضلال في أمور 
الذّنياء أو فى طريق مكةء أو فى [طريق] مخالطة الخلق» أو ووجدك محيًا فى الهدىء, فهداك 
[وناهيك] شاهدًا قوله تعالى : 8 إِنَكَ لَفى صَدَلِلك الْقََرِيمٍ # [يوسف: 40) حيث أريد إفراط 
محبّته في يوسف عليه السلام . 

والإذن للمنافقين» وأخذ الفداء من الأسارى قد وقع ذلك بعد المشاورة فيهماء ولم يعلم 
الأؤلى إلا بالوحي» فالنبيئٌ معذورٌ فيهماء كما يشعر به قوله تعالى: عَم أنَّهُ نلك | لَوِنتَ 
لَهُم؟ [التوبة: *4] حيث قدّم على الخطاب ما يدل على أنه ليس بطريق العتاب . 

وعتاب الأنبياء على ترك الأفضل مع فعل الفاضل فلا يكون فعل الفاضل زلَة . 

وقوله تعالى: اما كات لبي أن يَكوْنَ لَه أَسَرَئْ * [الأنفال: 77] حيث لم يواجهه بالعبارة 
الصريحة؛ بل بصورة الغيبة على طريق النصيحة. غاية ما يقال: إِنّه وقع ترك الْأَؤْلى؛ وليس 
من هذا القبيل قوله تعالى: #8 لِمَ نحم مآ لَحَلَّ أنّهُ لَك * (التحريم: ]١‏ إذ لا قائل بأنّ المباشرة 
لمارية" 2 أو ترف العسن كان اذك سن كركهماة لأن كلَّ واحدٍ من الأمرين من قبيل المباح 
سياه واي اي الع ا 
0 قيمأ يسو وه حتى ألجأء إلى مت ويد 2 الانتتفاع] بمأ جاه أئنّه تعالى . 

وَوَصَعَنَاعَندك وزْرَلك4 [الشرح: ؟] كان ذلك قبل النبوة» أو من ترك الْأَؤْلى والأصخٌّ صرفٌ 

الوزر إلى أثقال الرسالة . 

«وَاسْتَغْفِرٌ 1 لدَّيْلاك» [غافر: 600 أي لما يتصورٌ عندك أنه تقصير . 


يس جرح دمي 
٠.‏ 


الم عفر لَك أَسَّدُ 0 تَقَدِّميِن ذلك وَمَا تَآَخَرَ 4 [المتح : "]آ من باب الاستعارة أ 0 لتمثيلية هن غيل الحقق 


. فى الكليات 777/7 : المباشرة للجارية‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي رفون 


معاني المفردات» فالمعنى أنك مغفور غيرٌ مأخوذٍ بذنب» أن لو كان. 

ومثله بعض المحققين بقولهم: اضرب من لقيت» ومن [لا] تلقاه مع أن من لا تلقاه 
لا يمكنك ضربه . 

ومئله قوله تعالى: 8 ولا سَكحْوا مَانَكَمَ ءابآوؤكُم ين ليسا سآ إلا مَا قد سلف »© 7النساء : 
يعني إن أمكنكم أن تنكحواء والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول» فالمعنى 
ليغفر لأجلك. ولأجل بركتك ما تقدّم من ذنبهم في حقك وما تأخرء ويقرب منه قوله تعالى 
« وماصكان الله لَه لِِعَذبهُمُ وَأَننتَ فِيمّ» [الأنفال : 1737 . 

والحقٌ أن العصمة لا ترفع النهيء وقد كان الله يحذر نبئه من اتباع الهوى أكثر ممّا يحدر 
غيره» فإن ذا المنزلة الرفيعة إلى تجديد الأنذار أحوجٌ حفظا بمنزلته وصيانة بمكانته . 

والعصمة تعمّ الذات كلهاء والحفظ يتعلق بالجوارح مطلقا”''. انتهى . 

فالتوفيق يا بني هو العناية التي للعبد عند الله قبل كونه تعالى المتفضل به أي بالتوفيق عليه 
أي على العبد عند إيجحاده تعالى إياه أي العبد وتعلق عطف على كونه خطابه 1٠١13‏ تعالى به أي 
بالعبد والمتفضل ههنا بمعنى المُحسن» لأن الفضلَ والفضيلة ضدّ النقص والتقيصة» 
والإفضال الإحسان» وأفضل عليه وتفضل بمعتىء قال الله تعالى < « وكثر الذي ءامنوا أن له 
َدَمَصِذْقٍ ند ريم 4 [يونس: 7]. 

قال القاشاني قدّس سرّه: القدمٌ هي السابقة التي حكم بها للعبد أزلء وقد يختصّ بما 
يكمل ويتمَ به الاستعدادٌ من الموهبة الأخيرة بالنسبة إلى العبد؛ لقوله عليه السلام: «لا تزال 
جهنم تقول ل هَلْ ِن مير © [ق: 1.0 حتّى يضع الجبّار قدمّةُ» فتقول قطي قطي» '' وإِنّما يكنى 
عنها بالقدّم؛ لأنَ القدمٌ آخرُ شيءِ من الصورة» وهو آخرٌ ما يفرب يه الجر إلى العردمن انهه 
الذي إذا اتصل به وتحقّق به كمل» وقدمٌ الصدق: هي السابقةٌ الجميلة» والموهبة الجزيلة 
را قا جات لما و مكلصي مر رك روي « وكير الدب ءامنا أن له 
َمِدَق عند ريم © [يونس : ؟] والصدق الخيارٌ من كل شيء . انتهى . 


.7358-7555 /7 الكليات:‎ )١( 
.)584( (؟) تقدم الحديث مع تخريجه صفحة‎ 


ا شرح مواقع النجوم 

وقال الفرغاني”' قدّس سرّه: القدم يُشيرون به إلى ما ثبت للعبد في علم الح ويكنى به 
عن آخر صورة من تعيّناته سبحانه الكاملة» وتنوّعات ظهوراته الكليّة الشاملة بملابسة أن القدمٌ 
لي ل من الصورة»ء وهو المشار إليه بقوله عليه السلام «حتى يضح الجبَارٌ فيها قدمه»”") 
وذلك بحكم تحلة قسسم 9 وَِن يسك إِلَاوَارِدُهًا» [مريم: ١ا].‏ 

قدم الصدق : هو المُشار إليه بقوله تعالى : #8 أن أن ا لم كذه وق عند رح الوزن 7]. ومعنى 
هذا القدم هو أنه لما كان جميع ما يظهر من الإنسان من أقواله وأفعاله وأوصافه وأخلاقه 
وأغراضه ومقاصده إلى جميع ماسوى ذلك سواءً كانت جميلة أو قبيحة» معتدلة" أو 
مُنحرفة» عاليةٌ أو سافلة» حميدة أو ذميمة فإنما ذلك من مقتضيات حقيقة ولوازم صورة 
معلوميّة في العلم القديم والذكر الحكيم» فكلّ من كان جميع ما يجري من أفعاله وأقواله 
جيذ تععدل ).وكا رظهو من أوضنافة يوخ الاتتكييلة 1 وكلها مبد و ع ع سانا و 0 
فإن هذا الإنسان لم يكن بمقتضى ما كان عليه من الحقيقة في العلم مخالمًا لما تقتضيه علوم 
الطريقة» فضلاً عن علوم الشريعة» وهذا هو الإنسانٌ الذي له قدمٌ صدق عند ريّه . رزقنا الله 
وإيّاكم التحقق بِقَدَم الصدق . 

وقدمٌ الجبّار هو ما عرفته من كون المراد به آخر الصورة . انتهى . 

فصحت لهم أي للذين آمنوا: هذه القدم أي قدم الصدق قبل كونهم حيث لا قبل في 
علم الله تعالى خصوصية. 

خصوصية الشيء أحديّته بتعيّنه, فلكلٌ شيءٍ حينئذ وحدة تخصّه منه سبحانه وتعالى لهم 
أي للذين آمنوا وهي أي قدم الصدق هي الرحمة التي كتبها على نفسه أي أوجبهاء أي جعلها 
كالواجب على نفسه لتأكيدٍ التفضل لقوله تعالى : © وَإِذًا جنا ا الذي يمون يحَاََِا َكل سكم 
ع 535 ربكم عَلَن تف َه َيِه لم4 [الأنعام: 01 . 

قال صاحب «الكليات)200©) وف «الكشاف» كيف # عَلَ الله رِرْفُهًا © [هرد: <]» وإِنْما هو 


000 لطائف الإعلام‎ )١( 

(؟) تقدّم قبل مع تخريجه (١/5897و71719).‏ 
زهرة فى اللطائف : متعدلة . 

2 فى اللطائف: وما يبدو من همته عاليًا . 
١ه‏ الكليات : 7 . 


الفلك الأول الإسلامي نان 


داك هو تفضّلٌ إلآ أنه لمَا ضمن أنه يتفضّلَ به عليهم. رجمٌ التفضّل واجبًا كنذور 
العا وفى :تن + « كتج رت عق تنه التعمد» [الأنعام: 04] لتأكيد التفضل » لا الإيجاب 

وقد مرّ تفصيله في البسملة"'' في تفصيل الرحمن ع الرحيم . 

فلمًا أوجدهم أي الذين امنوا في أعيانهم الثانية في علمه تعالى بصفة الجحود. وأبرزهم أي 
أظهرهم في الوجود تولاهم أي تقلد الذين آمنوا بلطفه تعالى فحققهم أي جعل الذين آمنو 
متحققين بحقائق التوفيق سيجيء تفصيلها”'' وبين لهم أي للذين آمنوا الطريق الموصل إليه 
تعالى كمابيته أي الطريق الموصل إليه لأنبيائه بواسطة ملائكته وحيّاء ولأوليائه بواسطة أنبيائه 
إرشاداء وملائكته إلهامًا بالجبلة [1١٠/ب]‏ أي بالخلقة التي أوجدهم عليهاء فاهتدوا على أوضح 

وعرتجوا عطف على (اهتدوا) أي ارتقوا على أتجحح معراج أي على أسهل وأظفر سلم 
النجح . 

والنجاح : الظفر بالحوائح» ونجح أمرُه سهل فما زال أي ثبت ودام التوفيق يصحبهم أي 
صار التوفيق مُصاحبًا لهم للا نبياء والأولياء في كل وال . ويفقودهم أي يقود التوفيق الأنبياء 
والأولياء إلى كل عمل مقرب بصيغة الفاعل صفة عمل إلى الله تعالى متعلق بمقرّب من أعمال 
القلوب بيان من كلّ عمل مقرّب» يعني من الأعمال التي تتعلق بالقلوب كالإيمان والتصديق 
والتحقيق والتوحيد . 

والنفوس عطف على (القلوب» أي الأعمال التي تتعلق بالنفوس من الأوامر والنواهي 
والمعاملات المتوجّهة على الحوامنن عطفٌ على النفوس» أي الأعمال التي تتعلق بالمعاملات 
واللمسن: 

فوق الهمم جمع همّةء وهي همّة أرباب الهمم العالية التي هي الدرجةٌ الثالثة» وهي التي 


.)560 /١( انظر صفحة‎ )١( 
.)١78 2175 (؟) انظر صفحة (75/ 017 و8/‎ 


لض شرح مواقع النجوم 
له تعلق إلا بالحقه ولا تلتمت إل غيره ء فهى أعلى الهمم حيث لا يرضا بالأحوال 
والمقامات» ولا بالوقوف مع الأسماء والصفات» ولا يقصد إلا عين الذات . 

وأتزلهم عطف على (انتهى) أي أنزلهم التوفيق في حضرة العحود والكرم مفعول فيه مر 
تفصيل الحضرات”'' . 

فغرقوا أي الأنبياء والأولياء في بحار المنن والالاء. المنن جمع مَنّء يقال مَنَّ عليه أي 
نعم وبابه ردّء وقال الرججاج”"؟: المنٌ كل ما يمرن الله تعالى به عمّا لا تعبّ فيه ولا نصب»ء 
وهو المراد. والالاء : النعم» واحدها ألا بالفتحء وقد يكسرء ويُكتب بالياء إلى مثل معي 

قال الفرغاني”"' قدّس سره: النعم الظاهرة : هو ما يظهرٌ لكل أحدٍ خيرهُ ونفعه؛ مثل صحّة 
الأجسامء وسعة الأرزاق» والخلاص من الشدائد» وغير ذلك مما يتيسّر للإنسان حصوله من 
مشتهياته ومطلوباته . 

النعم الباطنة: هي الكمالات المعنوية التي هي مثل الإيمان والتقوى». وجودة الفهم. 
ومكارم الأخلاق» والعلوم النافعة. وما أنعم الجن به على عبيده من و الأسرار 
والمعارف» وما وعية من القوى والمدازك الباطلة: 


والطائقة تسمى هذه النعم بالنعم الباطنة الإضافية 5 

النعم الباطنة الحقيقية: هي التي لا يدرك كونها نعمًا إلا الحقٌ عرّ شأنه» والإشارة إلى 
ذلك بقوله تعالى 8 وَأَسْبَعَ ا ير ر الل لضا وكل ها رظي الكل الوس ف 
كونه نعمة [من الحق] فهو من قبيل النعم الظاهرةء وأمّا النعم الباطنة فهو ما غاب عا وجة 
كونه نعمةً من الحق» قال تعالى : # وَعَمَهج أن كَكرَهوأ كينا وَهْوَ حي لَحكُم © [البقرة: 511] ولهذا 
وجب على العيد أن يحمدّ رته على كلّ حالٍ» لكون النقمة بهذا المعنى نعمة. 

قالوا: فقد تساوي قولنا: الحمد لله على نعمهء وقولنا: الحمدٌ لله على نقمهء وقولنا: 
الحمدٌ لله على كلّ حال؛ لكونه تعالى منعمًا في جميع الأحوال؛ ولكنّ قولنا: الحمد لله على 


.)5847 231١7 /١1١(ةحفصلا انظر‎ )١( 
الزجاج : إبراهيم بن السري أبو إسحاق (751 11 7ه) عالم بالنحو واللغة.‎ 69 
.707/7 لطائف الإعلام:‎ )( 


الفلك الأول الإسلامي فض 
كل نعمة أولى؟ لأن قولنا: (الحمدٌ لله على كل حال) ربّما أوهم أنه ليس بمنعم في بعض 
الأحوال» نعوذ بالله من اعتقاد ذلك وغيره من الضلال . 

والسؤال الذي يُورد ههنا من كون أهل النار الذين هم أهل الخلود فيها ليسوا فيها بنعمةٍ 
بوجه؟ فالجواب من وجوه: 


أحدّها: أن قوله تعالى: 00 سبع ملك ]٠١7[‏ نِعَمم ظنهرة © [القمان: ]٠0‏ خطاب لأهل 
الإيمان» فإنه خطات لعبيده ما داموا فى الدنيا . 


أو: بأن يكون نعمة على من يخلده في النار أنه لا يعذبّه بقدر استحقاقه» بل بما هو أقلّ 
من ذلك . 

أو: بأن يجعله مع خلوده فيها على نشأة ملائمة لها . 

ااي و00 
وجه دون وجهء وكلٌ نعمةٍ يختصنٌ بنعيم الدنيا دون الآخرة» وفي التحقيق فحقيقةٌ النعمة 
تار لتحم من شين القاع إلى لتر يورق التسيم سروف لخدن :10 اغبي 

النعم الحقيقية: هي ما عرفته» ولهذا فسّرت بأنها الحضرة بالقرب من جناب الربّ. 
انتهى . 

وجنان جمع جنة”" : 
الجئة الصّورية: هي دار النعيم التي أعذّ الله فيها من فضله العميم 8#مَا3 تَمْمَهيهِ الأنفسش 


2 


وتلل الم © (الدعرف: 1] مما لا" يحصى من جوده” ؟" لوقي 

الجنة المعنوية : هي سرٌ عين الذات بستور صور الصفات . 

جئة الأعمال: هي التي يُجزى بها العبدٌ على مجاهداته وعباداته» وبالجملة على المرضي 
من أعماله # بَحَرَّآءٌ وفَاتًا» [النبا: 17] كما وعد على كل عمل » وحدّ له من الأجر فيها . 


جنّة الميراث: هي ما يجزى به العبد على الاتباع لمن أمر باتباعه من المرسلين من الله 


)١(‏ فى اللطائف 68/7: سوى الحظوة. 
(؟) مادة (الجنة) من لطائف الإشارات /١‏ 57940. 


فو في اللطائف : من وجوده المقيم . 


ذن شرح مواقع النجوم 


تعالى إليهء وأعلاها منزلة لمن تحقق بالوراثة لأخلاق من أرسل إليه من الأنبياء عليهم 
السلامء وتلك منزلةٌ العلماء الربانيين المُشار إليهم بأنهم الورئة في قوله عليه السلام: 
20 سس سر للم 


[الخليناء. .ووتة الأماء 7*0 قال اشاتمالي : © أَوْلجِكَ هم الور: دن * اليرت يرون الْفِرَدوْس هُمْنِبَا 
حَدْلِدونَ » [المؤمنون: .1١١-١٠١‏ 


جنة الامتنان: هي ما يناله أهلّ الإيمان من عين الجود»ء والامتنان موهبةً من الله من غير 
تعمّل من عبده؛ ؛ بل بفضل من عندهء هذا مقامٌ مَنْ تحقق بالانخلاع عن أحكام الغيرية 
والأغتاق فاسفض بأعان سبعات: (توو] الأنوان كمااهو عبن التحمق محتائة الأسماء الآليية 
ومضاهاة استواء عطف على (نعيم جنان) . 


قال القاشاني قدّس سرّه: المضاهاة بين الشؤون والحقائق: هي ترتبُ الحقائق الكونية 
على الحقائق الإلهية'التى عن الأسماء» وتزتبٌ الأسماء غك الشؤون الذاتية. 
فالأكوان ظلال الأسماء وصورّهاء والأسماء ظلال الشؤون. 


المضاهاة بين الشؤونء والأكوان: هي انتساب الأكوان إلى الحضرات الثلاث ‏ أعني 
حضرة الوجوب». وحضرة الإمكان» وحضرة الجمع بينهما ‏ فكلٌّ ما كان من الأكوان نسبته 
إلى الإمكان أقوى كان أَحسنّ وأدنى» فكانت حقيقتة سفلية عنصرية بسيطة أو مركبة» وكلٌ 
ما كان نسبتة إلى الجمع أشدّ كان أكملّ» فكانت حقيقته إنسانية» وكلّ إنسان كان إلى الإمكان 
أميل» وكانت أحكامٌ الكثرة والإمكانية فيه أغلب كان من الكفارء وكل من كان إلى الوجود 
أميلّ» وأحكام الوجوب فيه أغلب كان من السابقين الأنبياء والأولياء» وكلٌّ من تساوى فيه 
الجهتان كان مقتصذًا من المؤمنين. وبحسب اختلاف الميل إلى إحدى الجهتين اختلف 
النوهتوة ف 35 الإمان وفيعفة: ْ 

والمراد من الاستواء ههنا استواء الح على قلب الإنسان الحقيقي كاستوائه على العرش 
كقوله تعالى: اما وسعني أرضي ولا سمائي» ولكنْ وسعني قلبٌ عبدي المؤمن التقي 
النقي 76" ؛ لأنه - أي ذلك القلب ‏ هو مستوى الاسم الأعظم» والبيت المحرّم الذي وسع 


)١(‏ رواه البخاري (379) في باب العلم» وأبو داود (5”551) في العلم» باب الحث على طلب العلمى 
والترمذي (1187) في العلم» باب ما جاء في فضل الفقه . 
(69 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (07). 


الفلك الأول الإسلامي ا 
الحقٌّء واختص بكونه مستكوى الحقّ بذاته وبجميع أسمائه وصفاته دوت غيره» يعني الأنبياء 
والأولياء» غرقوا في بحار المنن والالاء من نعيم جنان ومضاهاة [١١/ب]‏ استواء . 

على قدر ما أراده تعالى أن يمنحهم أي يعطيهم من نعماه. النعمة والتُعمى بالضم والقصر 
بمعئى» فإن فتحت النون مددت» فقلت: التعماء» والتّعيم مثله. 

وأن بهبهم عطف على (أن يمنحهم) من رحماه. الرحمة الرقة والمغفرة والتعطف 
كالمرحمة» والرّحم بالضم ويضمتين والمعل كعلم. ورحم عليه ترحيماء والاسم اللجُحمى 
الم كلتمي . 

فعاينوا أي الأنسباع والأولياء اه ويا نا ال ظهور العين وهو أعلى من 
المشاهدة» والمكاشفة كمأ مر. 


والمعرفة العيانية: هي ما يحصل من الشهود لمن فجأه الحقٌّ بتجلّ غير مضبوط 
ولا مكيّف. بحيث يستلزم ذلك الشهود وتلك المعاينة معرفة لم ترد على حالٍ معيّن»: وكان 
من شأن تلك المعرفة معرفته سبحانه أنه بكلّ وصفب موصوفء. فإن له ظاهرية جميع الصور 
والحروف جمعًا وفرادى» وتكثّرًا وتوحيدّاء يقبل بالذات من كل حاكم كلَّ حكم”''. ويظهر 
بكل اسمء ويسمّى من حيث كل شأن من شؤونه التي لا تتناهى بكلٌ اسم لا ينحصرٌ في 
عرفات ونكرات» ولا ينزّه من حيث ذاته عن أمر نسبة التركيب إليه كالبساطة والإطلاق 
والتقيبد والإحاطة ووحدته وكثرته جامعة بين ما تباين وتوافق وتنافر وتخالف”". كذا في 
«تعريفات الفرغاني)7* . 


يعني فعاينوا عند ذلك أي استغراقهم في بحر التوحيد . 


)١(‏ جاء في الهامش: المعاينة في البداية اعتقاد معاينة الحق في الآخرة بالبصر كما جاء في الخبر حيث قال 
عليه البلذم: لاسترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامُون في رؤيته». .وفي النهاية : معاينة الحق 
في ذاته بذاته في عين الجمع عند محو الرسم في عين الأزلية الكلية (من رصد المعارف). وفي رواية 
أخرى (لا تضارّون في رؤيته) وبعضهم يقولون: (تضارون) بفتح التاءء أي لا تضامون, التضرير بيّن 
الضرارة أي ذاهب اليصر . انتهى . انظر إلى صفحة »)777/١(‏ وحاشية الحديث . 

(؟) في اللطائف 7/5 :75١‏ من كل حال كل حكم . 

() فى اللطائف 7/7 :77١‏ يباين ويوافقء» وينافر ويخالف . 

(؛) في اللطائف 751/7: من كل حال كل حكم . 


كن شرح مواقع النجوم 

توللي الحق بإضافة المصدر إلى فاعله لهم أي للأنبياء والأولياء في ذلك العيان» ولم 
يكونوا شيدًا مذ كور كما قال تعالى : هَل أَنَّ عَلَ لضن من مِنَالذدَّهْرٍ لَمْ يَكْن سَيكامذْكورَا4 [الإسان: 
]١‏ لأنّهم عاينوا عند ذلك التولّي أن الممكنَ عدم محضٌ في حدّ ذاته» لقوله تعالى: « كُلْسَنْءٍ 
مَالِكُ لوهم » [القصص: 88] . 

شم عاينوا عند ذلك استصحاب التولي أي تولي الحق لهم أي للأنبياء والأولياء في محال جمع 
محل الدعاوى مضاف إليه جمع دعوى بتقديسهم أي الأنبياء والأولياء عنها أي عن الدعاوى. 

فآرادوا الشكر فمنعتهم الحقيقة. وكان الشاكر هو المشكور في محل التعليل» والذاكرٌ هو 
المذ كوو عطت عق (الشاكر. هو الشكور) لآن السك والذكةاهن الأعمال يقد قال تنا : 
# وَأشَّهُ سَلفّحٌ: وَمَا تَكُمَزُوْنَ © [الصافات: 45] فباعتبار تخليقه هو الشاكبٌ والمشكور» والذاك” 
والمذكورء وقال النبيٌ يكيهِ: «إذا قال: ‏ يعني الإمام ‏ سمع الله لمن حمدهء فيقولوا: اللهم 
ربّنا لك الحمدء يسمع الله بكم»ء قال الله تعالى على لسان عبده ‏ وفي رواية «على لسان 
نبيّه؛ -: «سمع الله لمن حمده»”'' فكما كان هو الحامد على لسان عبده» كذلك يكون الشاكر 
على لنانة» فعلى هذا'نهؤ الخافة..والمحفود والشاكن والمشكور» .والذاكن والمذكور» 
فاقهم ترشد إن شاء الله إذا كان الأمر كذا . 

فعججز العبد عن الثناء والحمد مع غاية الجد في ذلك الثناء والجهد عطف على (الجدّ) 
والجدّ في الأمر الاجتهاد» وهو مصدرٌ. والاسم بالكسرء ومنه فلان محسنٌ جدًا أي نهاية 
ومبالغة» وضد الهزل بالكسر ا كما في الحديث : «ثللاث جدهن جد بريه جل7) 
والججهد بالضم والفتح الطاقة» وجهد البلاء: هي الحالة التي يختار عليها الموت أو كثرة 
القتال والفقر. 

ووقفوا في موقف الحيرة عطف على (عجز) أو أرادواء والوقف يتعدّى ويلزم» وإذا كان 
بمعنى حيس ومنع فهو متعدّء ومصدره وقفاء وأمًا اللازم فمصدره وقوفء. والموقف محل 
الوقوف. 


)١(‏ حديث رواه مسلم فى صحيحه )5١٠5(‏ في الصلاة» باب التشهد. وأبو داود (91/5) في الصلاة» باب 
التشهد» والنسائي 870(9477/”7) في الإمامة . 

(؟) حديث رواه أبو داود )5١945(‏ في الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» والترمذي )١18(‏ في 
الطلاق» باب ما جاء في الجد. 


الفلك الأول الإسلامي كن 


والحيرة”'' هى حالة ترد على قلب العبد بعد ٠١1‏ الغموض فى التأمّل. فتحجبه عن 
التفكر والتأمل. وقد ترد بعد تواصل الفيوض في التوجّه إلى الفائضات من الحقائق 
والمعارف» فالحيرة على صرييقى ير محمودة ؛ حوره مذمومة. فالحيرة المحمودة من 
الطالبين والواصلين» وقد ورد في الخبر طلبها. لقوله عليه السلام: «رتبَ زدني تحيرًا 
1 فة 
فيكة . 


لما رأوا الحال فوق الثناء متعلق (بوقفوا) جملة تعليلية» ثم رأوا أن الذي حصل لهم من 
الثناء عليه سبحانه إنما هو من عنده تعالى أثنى على نفسه تعالى بفعله كما مرّ آنفاء فهو المثني 
بصيغة الفاعل» والمثنى عليه قال تعالى : #ومآ لسك الما ِلَايِلا» [الإسراء: 46 فالقليل 
معار عندنا وهبناه وتعديته إلى مفعولين لتضمنه معنى الإعطاء» يقال: وهبه له. وحكى 
أبو عمرو عن أعرابيٌَ: وهبكه. يعني فالقليل من العلم معارٌ عندناء وهبه الحقّ لنا عناية منه 
تعالى والكثير من العلم لم نصل إليه. وإذا كان القليل معارًا عندناء ولم نصل إلى الكثير فليس 
لناشيء في الحقيقة حتى ندّعيه. وإذا كان الأمر كذا فالمحقق شبح منحوت. إلا أنه مبحوت. 
الشّبّح بفتحتين: الشخصء» وقد تسكن باؤه. ونحته براه» وبابه ضرب وقطعء والنحاتة 
البراية» والبحت بالحاء المهملة الصّرف والخالصء» وبالمعجمة الجدّ والعناء والطالع» 
فارسي معرّب» والمبحوت المجدود أي صاحب الجدّ والعناء . 


وصاحب الدعوى الذي يدعو أن الشيء له كذلك أي كالمحقق شبح منحوت إلآ أنه 
ممقوت. المقت والمقاتة البغض والعداوة» ويُّقال: المقثٌ أشدٌّ البغض» فهو مقيتٌ 
وممقوت» أي مبغوض . قال الصادق في هذا المقام وَيدِةِ: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
00005 


)١(‏ جاء في الهامش : والحيرة المذمومة غير ذلك» وهي للعوام» وهي عدم التمييز بين المطلوب وغيره إما 
لعدم الاستعداد أو لتضبيقه . 

(؟) قال شيخ الإسلام في فتاويه 2357/7 و9/0لااء و١١7584/1:‏ من الأحاديث المكذوبة» ولم يروه 
أحد من أهل علم بالحديث» وإنما يرويه جاهل أو ملحد ؛ فإن الكلام يقتضي أنه كان حائوّاء أو أنه سأل 
الزيادة في الحيرة» وكلاهما باطل . 

فو حديث رواه مسلم (585) في الصلاة» باب ما يقال في الركوع » وأبو داود (87/4) في الصلاة» باب في 
الركوع» والترمذي (7497) في الدعوات . والنسائي في 557/7 (211175 1170). 


ين شرح مواقع النجوم 

قال القاشاني قدّس سرّه: إحصاءً الأسماء الإلهية هو التحقق بها في الحضرة الواحدية 
بالفناء عن الرسوم الخلقية» والبقاء ببقاء الحضرة الأحدية. 

وأنا إخضناقها بالحذاء ميا قي رحست :درل العفكة الوواةةرسيخة اليعابيةه زهو التفار 
إليه بقوله : « لدت يَرِتُوبَ الْفِرْدَوْس هُمْ فيا حَِِدُونَ # 02" 

وأمًا إحصاؤها بتيقن معانيهاء والعمل بفحاويها فإنه يستلزم دخول جنة الأفعال بصحّة 
التوكل في مقام المجازاة. انتهى . 

وقال الفرغاني''' قدّس سرّه: إحصاء الأسماء معناها الإحصاء المذكور في قوله عليه 
السلام: (إِنَ لله تسعة وتسعين اسم مئة إلا واحدة» من أحصاها دخل الجنة» وفي رواية اوهو 
وترٌ يحب الوتر»”'" . 

وقد اختلف أقوال [أهل] العلم في معنى الإحصاء المفهوم من قوله عليه السلام» فقيل: 
معنى «أحصاها» أي علم معانيها. وقيل: معناه من اعتقد أنه تعالى تسمّى بها. وقيل: معناه 
من جمع إلى اعتقاد ذلك العمل بما علمه منها مثل أنّه إذا سمع أن من أسمائه تعالى الرزاق 
مثلاً أيقنَ بذلك بأن رزقه ليس على أحدٍ غير ربّه» واطمأنث نفسّه إليه سبحانه في إيصاله لرزقه 
إليه» فعلمَ أن الحقّ سبحانه هو يُوصلٌ إليه الرزق الروحاني الذي هو الإيمان والهداية بمراتبها 
التي هي العلم وما يتفرّعان إليه؛ وذلك كالتوبة والزهد والإنابة والتوكل والعفو والحلم 
والإيثار وغير ذلك» وأنه تعالى هو الذي يوصل إليه الرزق النفساني كالحياة والسُّؤدد 
والحشمة والرفعة في النشأتين وقبول القلوب ونحو ذلكء» وأنه تعالى هو الموصل إليه رزقه 
الجسماني من المطعم الشهيّ» والمليس البهي» والمنكح المرضي» والأموال والخزائن 
والذخائر وطيبة العيش وأمثال ذلك» وهكذا فيما سوى ذلك من الأسماء. 

وذلك ٠١1‏ /ب] بأنه إذا اعتقد العبدٌ كونه تعالى قد تسمّى بالضارٌ والنافع جزم بأنه لاخيرٌ 
ولاشت ولانفع ولاضرّ ولاطاعة ولا معصية ولا إيمان ولا كفر إلا عن قوّته وإرادته”" 


. ١77/١ لطائف الإعلام:‎ )١( 

(؟) حديث رواه البخاري )141١(‏ في الدعوات» باب لله عز وجل مئة اسم غير واحد» ومسلم (1777) في 
الذكر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى . 

222 في اللطائف : إلا عن قدرته وإرادته . 


الفلك الأو ل الإسلامي مم 
لدخول جميع ذلك وأمثاله تحت النفع والضرٌ. 

فمن تحقّق بذلك لم يلجأ إلا إليه تعالى وتقدّس» ولم يعوّل في شيءٍ من الأمور إلا إليه؛ 
وهذا هو الرأي الذي يُعتمد عليه عند علماء الحقيقة الذين هم شيوخ الطريقة في معنى 

فإذا عرفت هذا فاعلم أنهم قد قسّموا الإحصاء بهذا المعنى إلى ثلاثة أقسام: تعلق وتخلقٌ 
وتحقق. وأن الذي يحصي الأسماء الإلهية بأحدٍ هذه الأقسام الثلاثة يدخل الجنة كما أخبر يَل. 

مخفا ها تعلق فذلك أن يتطلب الإنسان آثار كلَّ واحدٍ منها في نفسه وبدنه وجميع 
قواه وأعضائه وأجزائه في مجامع حالاته وهيئاته النفسانية والجسمانية والروحانية» وفي جملة 
تطوّراته وتنوّعات ظهوراته: نوما ويقظة» وقيامًا وقعودّاء وطاعة ومعصية» وقبضا وبسطاء 
وه وستماء ونا عفتنا وؤلذة والماء وراحة وتعياء وقد ةولناء وس وعيتا: وعنى 
وفقرًا ونحو ذلك من الأمور التي يفهم منها ما أردنا بحيث يرى جميع ذلك وغيره إنما هو من 
أحكام أسماء الإله تعالى وتقدس» فيضيف كلَّ ما يظهر فيه ومنه إليهاء وإلى آثارها على 
الوجه اللائق» والطريق الموافق لما يقتضيه أدب أهل المعرفة» ثم يقابل كلَّ واحدٍ منها بما 
يليق من شكر أو صبرء أو ملت أو عذرء أو استعاذة أو خضوعء أى اها أو تذلن» أو 
التجاء أو استكانة» أو انكسار أو ندامة» أو استغفار أو استعانة» أو استمداد ونحو ذلك من 
أورصاف العبودية. أو أداء موجحب حقوق الربوبية» فبمثل هذا الإحصاء والعد وأداء الحق 
الواجب بقدر الوسع والجهد هو الذي به يتحقق العبد”'' من ربّه إدخاله جنة الأعمال. 

وأمَا إحصاؤها تخلقا: فذلك بتطلع الروح الروحانية إلى حقائق هذه الأسماء ومعانيها 
وصفاتهاء والتخلق والاتصاف بحقيقة كل واحدٍ منها على وفق الأمر الوارد في قوله عليه 
السلام: «تخلقوا بأخلاقٍ الله)”'' فيدخل بهذا العدّ والإحصاء المترتب عليه هذا التخلق 

,0 , - - 00 0 و 00 أ 
والاتصاف في جنة الميراث المشار إليها بقوله تعالى 8 أوْلَيِكَ هم الْوْرِبْنَ * الذي يَرِثُونَ 
لْفْردِوْسَ هم فا حَدلِدَونَ4 [المؤمنون: .]1١-٠١‏ 

وأما إحصاؤه تحققا: فذلك إِنْما يتحقق به مَنْ تحقق بالتقوى والانخلاع عن كل ما قام به 


)١(‏ فى اللطائف : يستحق العيد. 


1 شرح موائع التجوم 


وظهر فيه من الصور والمعاني والاثار المتّسمة بسمة الحدوث والاستتار بسبحات أعيانها 
وأسرارها وأنوارهاء فيدخل عند ذلك جنة الامتنان» وقد عرفت هذه الجنان أعني جنة الأفعال 
والميراث والامتنان”'؟ . 

وقال الصديق رضى الله تعالى عنه : (العجحر عن درك الإدراك إدراك”"' . 

قال في (الكلنات»7: الأآدراق هو غبازة عن الوصضوال واللحوق يقال أدركث الغيرة اذا 
بلغت التضج 8 دَالَ أَضِحَنبٌ موسيح + إنَا لَحَدَرَفوْنَ4 [الشعراء: ]1١‏ أي لملحقون. ومن رأى شيئًاء ورأى 
جوانبه ونهاياته قيل: إنه أدرك بمعنى رأى وأحاط بجميع جوانبه» ويصحٌ : رأيث الحبيب 
وما أدركه بصريء ولا يصمّ أدركه بصري وما رأيته» فيكون الإدراكٌ أخصّ من الرؤية. 

والإدراك 2٠041‏ تمل حقيقة حقيقة الشيء عند المدرك يشاهدها ما به يدرك» وإدراك الجزئي على 
وحجه جزئي ظاهرء اك اتحوفى دغل اوتجه] ارج هين إدزاك علق الذي يرثي ذلك 
الجزئىّ» والإادراك ومطلق التصوّر واحد. 

وأوّل مراتب وصول العلم إلى النفس الشعورء ثم الإدراك» ثم الحفظ» وهو استحكام 
المعقول في العقل» ثمّ التذكر وهو محاولة النفس لاسترجاع ما زال من المعلومات. 
ولا يخفى أن ما زال من المعلومات لا يخلو من أن يكونّ مشعورًا به أوَلا. فعلى الأوّل يلزمُ 
تحصيل الحاصل» وعلى الثاني يلزم طلب مالا يكون متصوراء نم ثم الذكر [وهو] رجوع 
الصورة المطلوية إلى الذهن» ثم الفهم وهو التعقل”* غالبًا بلفظ من مخاطبك. ثم 
السفسطة”*'» وهو العلم بغرض المخاطبين خطابه» ثم الدراية وهي المعرفة الحاصلة بعد 
تردّد مقامات» ثم اليقين وهو أن تعلم الشيء ولا تتخيل خلافه» ثم الذهن وهو قرّة الذهن 
استعدادها لكسب العلوم غير الحاصلة. ثم الفكر وهو الانتقال من المطالب إلى المبادي. 
ورجوعه من المبادىء إلى المطالب» ثم الحدس وهو الذي يتميز به عمل الفكر. ثم الذكاء 
وهو [قوة الحدس» ثم الفطنةء وهي] التنبّه للشيء الذي يقصد معرفته» ثم الكَيّس وهو 


. )7301//1( انظر الصفحة‎ )١( 

(؟» انظر الحاشية (؟) صفحة (598/7). 

(*) الكليات .488/1١‏ وما بين معقوفين مستدرك منه. 
)0 في الكليات :89/١‏ ثم التعلق . 

)22 في الكليات :89/١‏ ثم الفقه . 


الفلك الأول الإسلامي هم 


استنباط الأنفع» ثم الرأي وهو استحضار المقدّمات وإجالة الخاطر فيهاء ثم التبيّن وهو علم 
يحصل بعد الالتباس» ثم الاستبصار وهو العلم بعد التأمّل؛ ثم الإحاطة وهي العلم بالشيء 
من جميع وجوههء ثم الظنّ وهو أخذ طرفي الشك بصفة الرجحان» ثمّ العقل وهو جوهرٌ 
تنولفنيه الكاباك؟ "" والوس طاو المتحييو نارغ بالبكاهدة. 

وَالمُدْرَك إن كان مجرّدًا عن المادة كإمكان زيد فإدراكه تعقل» وحافظه تعقل أيضا. 

وإن كان ماديا فإمًا أن يكون صورة» وهي ما يدرك بإحدى الحواس الخمسء» فإن كان 
مشروطا بحضور المادة» فإدراكه تخيّل» وحافظها الخيال. 

وإمّا أن يكون معنى» وهو ما لا يدرك بإحدى الحواس الظاهرة» فإدراكه توهُّمٌء وحافظر 
الذاكرة كإدراك صداقة زيد وعداوة عمرو. وإدراك الغنم عداوة الذئب» ولايد مرواقرة أخرض 
متصرّفة تسمّى مفكرة ومتخيّلة» ولا علم للحواس» بل هي آلاثٌ للإدراك» لكنّ الشيخ 
الرئيس صرّح في «الشفاء» بأن إدراكٌ الحواس الخمس الظاهرة علم بمتعلقاتها . 

ثم اعلم أن الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيدٌ كشفبٍ على ما يحصل في النفس من 
الشيءٍ المعلوم من جهة التعقل بالبرهان أوالخبرء وهذا الكمال الزائدٌ على ما يحصل في 
الفيى 0ك واكفاة من العتوادة عو لمكن بالاةراقوظه هده الأوزاكات لين سروم شىء 
من الآلة الدرّاكة إلى الشيءٍ المدركء ولا بانطباع صورة المدرك فيهاء وإِنّما هي معنىّ 
خْلقَهُ الل" في تلك الحاسّةء فلا محالة أن العقلَ يجوّز أن يخلقّ الله في الحاسّة المبصرة؛ بل 
فى غيرها زيادة كشف بذاته وبصفاته على ما حصل منه بالعلم القائم في النفس من غير أن 
توحفب عدو اولتقا 

فعلى هذا لا يُستبعد أن يتعلق الإدراك بما لا يتعلق به الإدراكات في مجاري العادات» 
فأين استدعاء الرؤية على فاسد أصول المنكرين المقابلة المستدعية للجهة الموجبة لكونه 
جوهرًا أو عرضا. 

وقد تبيّن أن الإدراكَ نوع من العلم بخلق الله تعالى» والعلم لا يُوجب في تعلّقه بالمدرك 
مقابلة ولا جهة» وقد وردت 47١٠/ب]‏ الأخبارء وتواترت الآثار من أن محمدًا يكل يرى جبريل 
ويسمع كلامه عند نزوله عليه» ومن هو حاضرٌ في مجلسه لا يدرك شيئًا من ذلك مع سلامة آلة 


)١(‏ فى الكليات 5١ /١‏ : تدرك به الغائيات. 


كلهنا شرح موائع التججوم 
الإدراك» والادمي يُدرك الكليَ والجزئيئّ» والبهائم تدرك الجزئيّ» والمَلّكُ يُدرك الكليات 
ولا يدرك الجزئيّ كلذة الجماع والأكل . انتهى . 

ومفهوم الصراع العجرٌ عن درك إدراك الحقّ. يعني العجز عن إحاطة كنه ذاته تعالى إدراك 
لاستحالة اطلاع الخلق على كنه معرفة ذاته» فمهما عرف الإنسان العجرّ عن درك كنه جلاله 
فقا درك ماهو فى كمال فإنه اغارة قيزال"الاتسات » ورععك هذا لو فال العارث > لا أعرىة 


2 8 و م 95 . 
صدق من وجهء» ولو قال أعرفه صدق من وجه كما قال على كرم الله وجهه: 


العجرٌ عن درك الإدراك إدراكٌ والبحث عن سد ذات الله إشراكة 
1 0 5 ف 5 ً فيا 20 0 
وفي سرائر همّات الورى همم عن ذي النهى عجزت حجن واملاكء 
يهدي إليه الذي منه إليه هدى مُستدركا ووليٌ الله مدراك 


ولنا في هذا المقام أبيات منها: 
١‏ قل لامرىء رام إدراكا لخالقه العججز عسن درك الإدراك إدراك 
أي قل لمن طلبَ إحاطة كنه خالقه» إِنّما العجز إدراكه . 
؟- من دان بالحيرة الغراء فهو فتى 
أي من قرب بالحيرة المحمودة الغرّاء'' فهو صاحب الفتوّة. وهى عند الطائفة ألا تسند 
لا ترى لك حقاء وهو فوق التواضعء لأنَ صاحبه يرى لنفسه حمًا يضعهء وفضلاً يتواضع 
رنهء وصاحب الفتوّة لا يرى له على أحدٍ حقّاء فضلاً عن أن يرى فضلاً» بل يعتقدُ أن 
"- الغاية العلم بالرتحمان درالة 
يعني ذلك الفتى كثِيرُ الدرك لغاية العلم بصفات الرحمن؛ لأنْ الرحمن”" اسم لصورة 
الوجود الإلهي التى هي عبارة عن الجمعية الحاصلة للأسماء الذاتية عند ظهورها بنفسها من 
مراف ومحدة لدان 


)١(‏ جاء في الهامش: الغرّاء تأنيث الأغرء كما يقال: رجل أغرّ أي شريف. فعلى هذا يكون معنى الحيرة 
الغرّاء الحيرة الشريقة الممدوحة. 
(؟) هذه المادة من لطائف الإشارات 1485/١‏ . 


الفلك الأول الإسلامي لام 


الرحمة الأصلية : يعني بها الوجود؛ فإنّها أصلٌ كل رحمة» ومنشأ كل نعمة لتبعيّة كلّ نعيم 
والهبات له إذ المعدوم لا يوصف بشيءٍ من ذلك» وقد يعبّرون عن الوجود أيضا بالّتحمة 
الواسعة» وبالسابغة» وبالسابقة» والامتنانية لثبوت هذه المعاني له» وقد يفسّرون هذه الألفاظ 
على وجه آخر . 

الرحمة الواسعة: يعني بها الرحمة التي عمّت كلّ شيء» وهي المشار إليها بقوله تعالى 

تسق وماق كل قن و4 [الاغراتة وما 

الرحمة السابغة: هي الرحمة الواسعة لعمومهاء فإنّ السبوغ العموم #واً سَبِعَ عَلكَكُم نمم » 
[لقما ن: 0] أي عمّكم بها . 

الرحمة السابقة: هي الرحمة السابغة والواسعة» سمّيت بذلك لقوله تعالى: « كنب عَلْ 
قي 4 [الأنعام: ]1١‏ وقوله عليه السلام: «إن الله كتبّ كتايًا قبل أن يخلقّ الحَلق أن 
رحمتي سبقت غضبي» فهو مكتوب عنده فوق العرش»” 
ذلك . 


4 


فسميت هذه الرحمة بالسابقة ة لأجل 


الرحمة الامتنانية: هي السابقة بقة أيضاء ستمّيك: يذلك لآن الله تعالى امتنّ بها على الخلائق 
قبل استحقاقها. لأنها سابقة على ما يصدر منهم [من] الأفعال التي توجب لهم استحقاقها. 


الرحمة الامتنانية الخاصة: يعني بها رحمة الله لعبده حيث وفقه للقيام بما يوجب له من 
الأفعال استحقاقٌ الغواب عليها 


الرحمة الوجوبية: يعني بها الرحمة المختصّة بأهل التقوى والإحسان» فإن الله تعالى 
أوجب لهم من نفسه أن يرحَمّهم الله كرما منه ومنة لا وجوبًا عليه» فقوله تعالى: « وَيَحَمَّقَ 
رسعت ]٠١5[‏ لس [الأعراف: +15] إشارة إلى الرحمة الواسعة الامتنانية التي مرّ ذكرهاء 
وقوله تعالى : « مكنا با لِلْدينٌ يَنْفُونَ4 [الأعراف : : ]٠6١‏ إشارة إلى الوجوبية» وكذا قوله تعالى 
ودوك انكرت وري الفاحريية» [الأعراف: 807 . انتهى . 


فإن غابتة عضيل وإشر ال 


قال في «القاأموس» : ان الشيء يأبأه ؤنأئنة إباءة وإباية يبكسرهما كرهه. 


' وأ شخص أبى إلا تحققه 


:)١(‏ حديث رواه البخاري (5 ٠‏ 71) و(97/5775) و(657غ,7) في التوحيد» ومسلم )10761١(‏ فى التوبة» باب فى 
سعة رحمة الله والترمذي (70575) . 


ين شرح مواقع النحوم 


وفي «الكليات”'*»: الإباء هو امتناغ باختيارء وأبى الشيء : م يرضهء وعليه: امتنعء 
وهو غير الاستكبار. وكلّ إباء امتناعء ولا عكس »© فإن الإباء شدَةٌ الامتناعء وإباء الشكيمة 
مكل قية»: :و الاشعتكاق: اتكنة قن اترعه أنفة» ولنين :كن الامتكان :للك وإننا تمل 
الاستكبار حيث لا استخفاف» بخلاف التكبّر فإنه قد يكون باستخفاف. 

والتكبر: هو أن يرى المرءً نفسّه أكبرَ من غيره» والاستكبار طلب ذلك بالتشبّع”"'؛ و 
الثز ين ياكقن ها عند 

و ٠.‏ م < م ٠‏ 

والصمفح أصله أن تنحرف عن الشىء » فتوليه صفحة وجهك » اي ناحيته» كذلك 
قا ا وا د 0 
ل د لب شمن مه ا تر ده 
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ل ل و لم ولا شم مرت [العوبة: 598 . 

والاعر افر : «والاعاسي ورا 
الجمع بينهما. 

والتولي إذا وصل ب : (إإلى) كوة نمع الإقنال عنه « ث3 ولح إِلَّ الظلٌ» [القصص: 4']وإذا 
وصنن لاعن ) لقطا أو تقديرًا اقتضى معنى الإعراض وترك القربء وعليه # فإن نولا مَإنَّأنَّه 
علي بالْمَفْسِدِسنَ* [آل عمران: *1] . 

ا هو العدول عن الشيء [قلىّ] ويُستعمل لازمًا بمعنى الانصراف والامتناع 
« يَصُدُونَ عَنلكَ * [الناء: 267١‏ 8لا الَدِينَ كُفروأ وَصَدُوأ عن سَبِلٍ أله 4 [محمد: ]١‏ ومتعدّيًا بمعنى 
الصرف» والمنع الذي يطاوعه الانصراف والامتناع « ولا يَصدنَّكَ عن ايت أله 4 [القصص: /1م] 


.١9/١ الكليات‎ )١( 
(؟) فى الهامش: المتشبّع المتزيّن بأكثر مما عنده» يتكثر ويتزيّن كلابس ثوب زور.‎ 
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تراس جر ١‏ كك لا لي 


هُمُ ألذِيست كُهَروَأ وَصَرُو حك عَنٍ الْمَسَجِر الْحَرَارٍ 4 [الفعم : 16 . 

والصدٌ: أيضًا هو الصرفٌ عن الخير خاصّة» والصرف المنمٌ عن المعنى بالتحويل عن جهته . 

ونظيرٌ صدّ: صدّف حيث يُستعمل لازمًا بمعنى أعر ضيه ومتعديًا بمعنى صدف غيره» 
وقولة تعال عل من الله ممق كدب كايدك أل وفَصدف 12) 4 الاية [الأنعام: 1697] ممحتملة لهماء 
كآية : بدي عد بودي 2 ...# [النساء: 06]. أنتهى . 

حاصل الكلام: أي شخص امتنع عن العجز ورام إدراك كنه حقيقة خالقه» وببحث عنه 
بأفكاز ةفل تعمد ل 

والبحث عن سر ذات الله إشراك 
فالعجز عن درك التحقيق شمن ضحي( جرث به فوق جوت الك أفلالة 
يعني العجز عن درك التحقيق ظاهرٌ واضح كالشمس في وقت الضحى . . جرت به أي 

ا فوق جوّ النسك أي العبادة. أفلاك الجوّ ما بين السماء والأرض» وهو أيضًا ما انسع 
من الأودية. 

قال القاشاني قدّس سرّه : التحقيق هو شهوذ الحقّ في صور أسمائه التي هي الأكوان . فلا 
يحتجبٌ المتحقق بالحقّ عن الخلق» ولا بالخلق عن الحقّ . 

وقال الفرغاني”"' قدّس سرّه: التحقق هو عند الطائفة عبارة عن رؤية الحقّ تعالى في 
أسمائه» فإن من لم ير الله كذلك فهو محجوبٌ برؤية الكون 1١١٠/ب]‏ عن العين» وبرؤية الخلق 
عن الحقّ» أو مستهلكٌ في العين عن الكون» وفي الحقّ عن الخلق» وهذا الشخص يفوته من 
الحقّ بقدر ما جهل من الخلق» إذ لا يمكنٌ أن تعلم أنه تعالى خالقٌ ورازق حالة فنائك عن 
رؤية المخلوق والمرزوق» فمن لم يشاهد الاسم الخالق والرازق عند رؤية كل مخلوقٍ 
ومرزوق فهو محجوبٌ عن العين بالكون» فلا يرى الله» ومن لم ير الله فقد فاته المعرفة 
الحقيقية لكونه لا يشاهده خالقا ورازقًا ونافعًا وضارًاً وغير ذلك من الأسماء التي لا تعرف إلا 
بشواهدها التي هي أعيان الكائنات الدالّة على مكوّنها . 

البلا كان الحقت على رزؤية دق مسد بين الاتساء لحنت الات الال :انا 


0 0 6 


كن شرح موافع النجوم 
بتقيية: حُقيمًا “لكل ' ما سؤؤاف». “فإن: الوجود يكنا لأت: الوتجحود إنما نهو له عالق بالخفقة 
والأصالةء ولكلٌ ما سواه بالمجاز والتبعية؛ بل تسميته غيرًا وسوّى مجاز أيضًاء إذ ليس معه 
غيره؛ بل ما يسمّى غيرًا فإنّما هو فعله» والفعل لا قيام له إلا بفاعله» فليس هو بنفسه ليقال 
فيه غيرًا وسوّى. فكان مرجع التحقيق أنه ليس في الوجود سوى عينٌ واحدة قائمة بذاتها 
مقيمة لتعيّناتها التي لا يتعيّن الحق إلا بها؛ لاستحالة الانحصار عليه والتقييد؛ فهو تعالى 
الظاهر في كلّ مفهوم الباطن عن كل فهم إلا عن فهم من قال: إن ا 
فلهذا صار صاحبٌ التحقيق لا يُثبت العالم ولا ينفيه. أي لا يثبت العالم إثبات أهل 
الحجاب » ولا ينفيه نفيّ المستهلكين ء فافهم. انتهى 

وقد تبين أن التحقيق إنما يكون في تحقق الأسماء لا في تحقق فق كله الذانته فنعلل هذا 
خوط در لل اقيق انج الال كلاسن كظايور المي ان رقن ليطي 


ميادى التوفيق ومواسطه وغاياته 

جمع مبدأ وموسط وغاية بمعنى الابتداء والوسط والانتهاء . 

واعلم يا بني أن التوفين قائد إلى كل فضيلة» يُتقال قاد الفرس وغيرّه من باب قالء ومقادة 
وقَيْدودةَ واقتاده بمعئى. وقوّده شدّد للكثرة» والانقياد الخضوع. يقال: قاده فاتقاد. 
واستقاد أيضا. 

والفضل والفضيلة ضدّ النقص والنقيصة» والفضل”'' في الخيرء» ويستعمل لمطلق النفع. 
و؟لفضول جمع فضل بمعنى الزيادة غلب على من لا خير فيه» حتى قيل : 

فضول بلا فضلٍ وسَيٌ بلا سنا ١‏ طول بلا طولٍ وعرضٌ بلا عرض 

ثم قيل لمن يشتغل بما لا يعنيه: فضولي» ولذا لم يرد إلى الواحد عند النسبة» ولا يبعد 
أن يفتح الفاء» فيكون مبالغة فاضل من الفضل . 

والعرب تؤتي”" بالمصدر بالفعلية عمّا دل على الطبيعة غالبّاء فتأتي بالفضيلة”" إذا ُصد 


.73727 7/9 المادة من الكليات‎ )١( 
فى الكليات: والعرب تبني للمصدر.‎ ©9( 
ٍ . في الأصل : تؤتي . والمثبت من الكليات‎ 2 
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والفضل والفاضلة الأفضال»ء وجمعهما فضول وفواضل . 

والفضائل : هي المزايا الغير المتعدية . 

والفواضل: هي المزايا المتعدّية والأيادي الجسيمة أو الجميلة» والمراد بالتعدية التعلق 
كالإنعام أي إعطاء النعمة وإيصالها إلى الغير لا الانتقال . 

والفضل بمعنى كثرة الثواب في مقابلة القلة . 

والخير : بمعنى النفع في مقابلة الشرء والأول من الكيفية» والثاني من الكمية. 

والفضل بالصفة القائمية كالعلوم» وبالصفة المقوّمية كتقدّم آدم [105] النبىّ عليه السلام 
على الجميع ؛ لأنه أساس الأنبياء» وبالصفة الإضافية كخاتمية سيدنا محمّد عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن الحكم يُضاف إلى آخر العلة . 

وفضّل الإنسانٌ على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل: العقل» والنطق» 
والقطة وضتيها. 

وقولهم: (فضلاً عن كذا) من قولك: فضل عن المال كذاء إذا ذهب أكثره وبقي أقلّه 
وهى مصدرٌ فعل محذوف أبدّاء أي فضل فضلاً يستعمل في موضع يُستبعد فيه الأدنى» ويُراد 
به استحالة ما فوقه» ولهذا يقح بين كلامين مُتغايرين معئى مثل لكن . انتهى من «الكليات»2 . 

وهاد إلى كل صفة منحية عطف على (قائد) والصفة الذاتية للخلق” هو الفقر الذاتي» 
قال الله تعالى لله : * ونه لف 1 وَأَتجُرٌ الْمُقَرَآةُ © [محمد: : 04 فهو صفة ذاتية لكل ما سوى الحق 
لاستحالة انفكاك الفقر عن أحدٍ من الخلق . 

الصفة الذاتية لكلّ شيء: هو حقيقته» وذلك أنه لمّا كان المرادُ من تحقيق الحقائق باطن 
الوحدة الذي هو باطن كلّ حقيقةٍ إلهية وكونية» صارت حقيقةٌ الحقائق هي الوصف الذاتي 
)١(‏ في الأصل : تؤتي . والمثبت من الكليات. 


(؟) الكليات: 17/7" 
(7) مادة الصفة الذاتية من لطائف الإعلام : ل" 


ا شرح مواقع النجوم 
لكل شيءٍ لاستحالة 06 00 واحدًا كان 3 ككيدا؛ موجوذا أو معدوما» كديمًا أو 
ولهذا قالوا: بأن حقيقة الحقائق لا تقتضي من حيث هي أن تكون موجودة أو 

معدومة» ولا قديمة 5 وأنية ظاهرة في كل شيء» وباطنة فيه أيضا بحكم ذلك 
الشيء» كان ذلك الشيء ما كان قديمًا أو محدثاء ولهذا كانت هي هيولى الهيولات» وهيولى 
الكل . 

الصفة الذاتية للحقّ: : يعني بها الصفة التي لا تغاير ذات الحقٌء وهي أحديّةٌ جمع لا يعقل 
ورافها ععمسة رول د بو ل" امكاى».٠أقز‏ للق :هو المع . لفن النانة «والشتسق شيو : 
الصفة ومعرفتها تمامًا | إنما يكون بمعرفة أن الحقّ في كل متعيّن قابل للحكم عليه بأنه متعيّن 
تسبي الآمر المقتضتي إدراك الحقٌ فيه متعيّنا مع العلم بأنه غيرُ منحصر في التعين وأنه من 
حيث هو غير متعيّن . انتهى من «تعريفات الفرغاني)"'' . 

واللعضطة - المقاعة و قال :ها تندوا وكيا ل وانجاة أ حلصن ه ااه اويا 

وجالب كل خلق رضي عطف على (هاد) يُقال: رضي عنهء وعليه يرضى رضىّ 
ورضوانا » وبضمهماء ومرضاة ضدٌ سخطء فهو راض ورضيّ. 

يجلو ذلك الخلق الرّضي البصائر جمع بصيرة . 

والبصيرة”"' : قَوّة للقلب المنوّر بنور القدس يرى بها حقائقٌ الأشياء وبواطنها بمثابة البصر 
للنفس يرى به صورّ الأشياء وظواهرهاء وهي التي يُسمّيها الحكيم : العاقلة النظرية. وأمّا إذا 
تنوّرث بنور القدس وانكشف حجابها بهداية الحقٌّ» فيسمّيها الحكيم : القوّة القدسيّة. 

وقال الفرغاني”": البصيرة قوة باطنة [هي] للقلب كعين الرأس» ويقال: هي عين القلب 
عندما يتكشف حجابه» فيشاهد بها بواطنَ الأمور كما يشاهد بعين الرأس ظواهرهاء ولها 
تالو اللصير ةما عاض هن الخيرة:. 

وبصائر الاعتبار: ويقال: تبصرة أولي الاعتبار. ويقال: عبرة أولي الأبصار. 

والمراد بالكل العبور من الظواهر إلى الباطن» ومن الباطن إلى الظاهر بحيث يرى الذاتٌ 


0 لطائف الإعلام‎ )١( 
.)11( (؟) المادة من التعريفات‎ 
.584 /١ لطائف الإعلام‎ )0( 


الفلك الأول الإسلامي دكن 


ا ال لي اير لبر م ل دفي كل 
ان نه 0 ل من الباطن إلى الظاهر 
بالعكس ؛ أي [يرى] الكثرة : فى الوحدةء والمفصل ذ في المجمل » » مع وحدة المجلى والمتجلي 
در الع ,درن وان برق الالسجلاف: التو فيد متو جني بضارن العيرة زا رقدة :مكمه 
إلى الغترة ]لصيفلا برا إلا عير هر ظلاهره؛ إلى نناظة :ونا لمكن ته 

ويصاح السرائر عطف على (يجلو) 

والسرائر في اللغة: جمع سريرة بمعنى السرّ الذي يكتم . 

وفي اصطلاح القوم”'': السرائر يعنون بها انمحاق السيّار بالاتصال بنور الأنوار» وحينئذ 
لا يطلع عليه وعلى حاله غيره البتة» وإلى هذا الحالة هي الإشارة بقوله عليه السلام: الي مع 
ربي وقثٌ لا يسعني فيه غيرٌ ربّي») ويروى: «لي مع الله وقت لا يسعني فيه مَلكُ مقرّبٌء 
ولا نبيئٌ مرسل2”'' وقوله عليه السلام حكاية عن ربّه عرّ وجل قوله تعالى «أوليائي تحت قبابي 
لا يعرفهم سواي»0”' 

سرائر الآثار”؟2: يعني بها بواطن الاثار الظاهرة قي الكون» فإنَ جميع ما فيه ليس سوى 
آثار ظاهرة عن الحقّ عرّ وجلّ» لا تقوم تلك الاثار إلا بسرائرها التي هي باطن كل أمر 
معنوي”* أو صوريّ» ذلك الباطن هو الرابطة أو الرقيقة التي يحصل بها الإمداد مع الأنات» 


ويخلص الضمائر”'' عطف على (يصلح) والضمائر جمع ضمير» والضمير في عرفهم 


. المادة في لطائف الإعلام: 57/7 (السرار)‎ )١( 

69 تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة (/ا30) . 

(') تقدم الحديث مع تخريجة صفحة (/57601) . 

(:) جاء في هامش الأصل مانصه: سرائر الاثار هي الأسماء الإلهية التي هي بواطن الأكوان. من 
(التعريفات؟ . 

)00( في اللطائف : باطن كل أثر معنوي . 

(1) جاء في هامش الأصل ما نصه: الضمير في اللغة المستورء فعيل بمعنى مفعول» أطلق على العقل 
لكونه مستورًا عن الحواس 


4 شرح مواقع النجوم 
عبارة عن السرٌ الذي لا رخصة في إظهاره. وهو إسرارٌ الولاية المكتسية من ظاهر النبوة 
وباطنهاء المكنى عنه للطالبين بحسب استعدادهم» وإذا زاد عن الاستعداد”''. 

ويفتح أقفال القلوب عطفت على (يخلص) أي ذلك الخلق الرضيّ يفتح أقفال القلوب. 

قال القاشاني : القلبُ جوهرٌ نورانيٌ مجرّد متوسّط بين الروح والنفس» وهو الذي تحقق به 
الإنسانية» ويسمّيه الحكيم النفس الناطقة» والروح باطنهء والنفس الحيوانية مركبة؛ وظاهره 
المتوسط بينه وبين الجسد» كما مثله في القرآن بالرجاة والكوكب الدريّ والروح 
بالمصباح في توله تفاني نان ذو لتك واي القام و اد البَاجَة عي كرك رز 
و من سُجِرق كو وه ره ولا عَربِيَةَ # [النور: 0 ؟] الشجرة هي النفسنٌء والمشكاة هي 
البدن» وهي المتوسّطة في الوجودء ومراتب التنزلات بيمثابة اللوح المحفوظ في العالم. 
انتهى » وقد تقدم دة تفصيلةه . 

والأقفال جمع قفل» وهو الحديدٌ الذي يُغْلق به الباب» ويُطلق بالاستعارة على الظلمة 
الطبيعية التي تمنع القلبَ عن الخروج من العوارض البشرية إلى الأنوار الروحانية. 

ويزيل ريونها أي ذلك الخلق الرضيّ يزيل ريون القلوب . 

والران هو الحجابٌ الحائل بين القلب وعالم القدس باستيلاء الهيئات النفسانية عليه 


ررسوخ الجسمانية فيه» بحيث ينحجبٌُ عن أنوار الربوبية بالكلية . 
1 م م ع تم ّ 
والغين دون الرين» هو الصدّأ المذكور لأن الصدأ حجابٌ رقيق ينجلي بالتصفية؛ ويزول 
بنور التجلي لبقاء الؤيمان معة » وأمًا الرين فهو الحجات الكثيف الخائل ثين العلب وال يمان 
بالحق . والغين : ذهول عن الشهودء واحتجاث عنه مع صحة الاعتقاد . 
وفي «الكليات2'"”6: الغين هو حجابٌ رقيق يقع على قلوب خواصٌ عباد الله وعليه 
حديث : (إنه ليُغانَ على قلبي» فأستغفْرٌ الله في اليوم سبعين مرة»”©2. وغين على كذا: غطى 


)١(‏ جاء فى هامش الأصل ما نصه: وقيل له الشطح المظنة» كونه مجرّد الدعوى. كذا في «رصد المعارف؛ 
ف 

(؟) الكليات: 7/7 .5١9‏ 

69 حديث رواه مسلم )77١5(‏ في الذكر. باب استحباب الاستغفار» وأبو داود )15١15(‏ في الصلاة» باب 


فى الاستغفار. 5 


الفلك الأول الإسلامي ١‏ 
عليه؛ والغيم للعصاة.» وهو حجاب كثيف. والرين والختم والطبع للكقار. 

والطبع : أخحص من الختم» والختمٌ أخصٌ من النفس. وقيل: الطبع والأكنة والأقفال 
ألفاظ مُترادفة بمعنىي واحد لقوله تعالى: # حسم آسَّهُ عَلَ قلُوبِهِمْ © (البقرة: 10 ولقوله تعالى : 
« وَقَولِهِم فليا عُلْفْ بل طبع الله عا بكترم 5ك ؤوفوة إلا 41 دس له 
تعالى : # وَجَعَلْنَا عَلَ قُلْوبِيجَ أكِنَّةٌ أن يَفْقَهُوءُ وفة ءَادَاححْ وَقْراً » [الانعام: 10] ولقوله تعالى: « أَمَدٌ 
سَدبرونَ ألْشرَءَات أم عَل فَنُوبٍ أَكَمَالُهَآ © [محمد: 4؟] ولقوله تعالى : « كلا بل رَانَ عل كُُوييم ما كوا 
يبون :4 م عن ريم يوْميِذٍ لَحْجْونونَ 4 [المطففين: : .]15-1١5‏ 

ومتر خا سلب على ا(يويا )أن ذلك الخلق المرضيّ يُخرج القلوب عن أكنتها. الكنّ 
السترة» والجمع أكنان» قال الله تعالى : « وَحَعَلَ لك من ألْجِبَالٍ كما » [النحل: ]2١‏ وأكنة 
بمعنى الأغطية» قال تعالى : # وَجَمَلتَاعَلَ قَنُومَ أَكنَّة» [الانعام: 110 والواحد كنان الكتاني» كنّ 
الشيء ستره وصانةٌ من الشمس» وبابه رٍِدّء وأكنّهُ فى نفسه أسرّة. قال أبوا قتيل77 2 كنيو أكند 
بمعنى واحد في الكنّ» وفي النفس جميعًا . 

وبهبها أي يهب الخُلَقَ المرضيٌ للقلوب اسرار وجودها المفعول الثاني ليهب كما مر آنمًا . 
ويعرفها أي يعرّف الخلق المرضيّ القلوب بما تجهله من جلال معبودها هو أي الخُلق المرضيّ 
أو التوفيق الباعت”'"“2 المحرّه لطلب الاستقامة . 


قال الفرغاني”'؟: الاستقامة: هي روح تحيا به الأعمال وتزكو به الأحوال» قال الله 
ميوغري م تتكثاة ل 


تعالى : 00-0 ألله ثم استقدموا تثترا تَتَوْلْ عَلِيْهُمٌ اليك حكَةٌ 4 [نصات: 5 فقوله 
فا 3 اتتكدرا تيعو يعن جو اقب الكل انان مسمع رقول قفتن ؤق انتقمر > 
الاثتمار بجميع الأوامرء والانزجار عن جميع النواهي» وذلك لو أنه أتى إلعنان بجميع 
الطاعات» واجتنب عن جميع الخطيئات إلا أنه سرق حبّةٌ من برٌّء لخرج بذلك عن حدٌّ 
الاستقامة . 


5 إنه ليغان: أي ليغطى ويُغشى» والمراد به السهوء لأنه كان يك لا يزال في مزيد من الذكر والقربة» 
ودوام المراقبة» فإذا سها عن شيء متها في بعض الأوقات أو نسي عدّه ذنبّاء ففزع إلى الاستغفار . 

)١(‏ سعيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري (9١1١5-1١17ه)‏ أحد أئمة الأدب واللغة. 

(؟) في الهامش : يقال بعثه كمنعه أرسله كانبعثه قانبعث . 

فر لطائف الإعلام : .7٠١ /١‏ 


حكن شرح مواقع النجحوم 


والاستقامة على ثلاثة أقسام : 

استقامة العامة: هي الاجتهاد في الاقتصاد في الأعمال» وهو التوسّط بين الغلوَ 
والتقصيرء قال الله تعالى : « ومنهم مقتصد ومنوم سَابا4 [فاطر: ؟©] وذلك بأنه ل 
العيادة عن مقتضى أحكام الشرع» لكون ذلك هو الغرض الذي يُطالب به العبد. 

استقامة الخاصّة : هي استقامة الأحوال بأن يشهد الحقيقة كشفًا لا كسبّاء لأن الكسب من 
أعمال النفسء والحقيقة لا تبدو مع بقاء النفس.ء. لأن النفس ظلمة وغيرء والحقيقة نور 
وفردانية» والنور ينفي الظلمة» والفردانية تنفي الأغيار . 

استقامة خاصّة الخاصّة: هي ترك رؤية الاستقامة» والغيبةٌ عن تطلب الاستقامة بمشاهدة 
قيام الحّقى بذاته لا بغيره» وأن ما سواه لا قيام له إلا بالحىّ المقيم لكل ما سواه. 

والهادي إلى طريق السلامة عطفف على (الباعث)» الطريق: عبارة عن مراسم الله تعالى 
المشووعة ل 0 

وفي «التعريفات6”'': الطريق: وهو ما يُمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب. 
وفي اصطلاح أهل الحقيقة: عبارة عن مراسم الله» والأحكام التكليفية المشروعة التي 

لا رخصة فيها. 

الطريق اللمي: هو أن يكون الحدٌ الأوسط علَّةٌ للحكم في الخارج» كما أنه علة في الذهن 
كقوله : هذا محموم» لأنه متعفنٌ الأخلاط»ء وكلّ متعمْنٌ الأخلاط محموم» فهو محمومُ. 

الطريق الأنىّ: هو ألا يكون الحدٌّ الأوسط عله للحكم؛ بل هو عبارة عن إثبات المذعى 
بإيطال نقيضه» كمن أثبت قَدَمَ العقل بإيطال حدوثه بقوله: العمل قديمء إذ لو كان حادثاً لكان 
ماديّاء لأن كلّ حادث مسبوق بالمادة . 

الطريقة : هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله من قطع المنازل والترقي في المقامات. 

والسلامةٌ والسلام: البراءة من العيوب . 

ما اتصف به أي بالتوفيق عبد إلا اهتدى وهدى. الهُدى الرشاد والدلالة» يقال: 
هداه الله للدين يهديه هدّى» وهدَيتَه الطريقّ 7١٠/بغ6»‏ والبيت عرّفته» والاهتداء وجدان 


. التعريفات : لاما‎ 22311١ 


الفلك الأول الإسلامي د-- 
الطريق المستقيم» وقد مرَّ تفصيل الهداية”''. 

ولا فقده أي التوفيق شخصٌ إلا ترذى وأردى. ردى الفرسٌُ كرمى رديًا وردياتا رجمتٍ 
الأرض بحوافرهاء أو هو بين العدو والمشي» وأرديتها وردي ذ في البثئر سقط كتردى. 0 
غيره ورداهء وردي كرضيء ردى هلك. يقال: ردى ذ في البئرء ا الا 
تهوّر من جبل» فنعوذ بالله من الخلاف عن التوفيق 

وفي «الكليات»”'2: خالف إليه مال وعنه بعدء يقال: خالفني زيدٌ إلى كذاء إذا قصده 
وأنت مُولٌ عنه» وخالفني عنه : إذا كان الأمر بالعكس» ولعلّ أن هذين الاستعمالين باعتبار 
التضمين. والخلاف: بمعنى المخالفة عن من الضدٌ؛ لأن كلّ ضدين متخالفان» وشجر 
الخلاف معروف» وهو اها القميص» واختلف فد اتفوةه وفلان كان خليفةء» وخلفٌ 
فلان فلانًا قام بالأمر إِمّا بعده أو معهء والخلافة النيابة عن الغير» وقد مرّ تفصيله”” . 

وله أي للتوفيق مبدأ وموسط وغاية فمبدأه أي مبدأ التوفيق يُعطيك الإسلام مرّ تفصيله”*' . 

وموسطه أي موسط التوفيق يعطيك الإيمان مرّ تفصيله””' . 

وغايته أي غاية التوفيق يعطيك الإحسان مر بيانه”' 2 فالإسلام ؛ يحفظ الدماء جمع دم» والدَّمُ 
كنايةٌ عن القتل والأموال جمع مالء والمال ما ملكتّهٌ من كلّ شيء» والملك بالكسر أعمٌ من 
المال» يقال: ملك النكاح» ومِلك القصاصء وملك المتعة» وهو قدرة يثبتها الشارع ابتداءً 
على التصرّف» لت وتوا كذا في «فتح القدير». 

والإيمان يحفظ النفوس من ظلمة الضلال والإضلال. الضلال”' : العدولٌ عن الطريق 
المستقيم» وبفيادة اليدانة» زيقال: لكل عدولٍ عن المنهج ضلال» عمدًا كان أو سهوّاء 
يسيرًا كان أو كثيرّاء فإن الطريقٌ المرتضى صعبٌ جدًا . 


.)١94/1١( انظر الصفحة‎ )١( 

(؟) الكليات: ؟75997/7. 

() انظر الصفحة (5609/1). 

٠٠٠١ /١( انظر الصفحة‎ )4( 

(0) انظر الصفحة .)5١١/1(‏ 

(5) انظر الصفحة .)5١١/1١(‏ 

(0) مادة (الضلال) من الكليات: ١57/7‏ . 


يا شرح مواقع النجوم 


قال الحكماء: كوننا مصيبين من وجدء وكوتنا ضالين من وجوه 0 فإن الاستقامة 
والصوابّ يجري مجرى القرطاس” '' من المرمى» وما عداه من الجوانب كلَّها ضلالٌ؛ فصحّ 
أن :ويفيي :العلل قفن ركو مم لطا مأ وَلَذَلك نمي إل الأنياة والكمان وإن كان بين 
الضلالين بون بعيدء 


والضلال من وجه آخر [ضربان] : 

إِمَا ضلالٌ في العلوم النظرية» كالضلال في معرفة وحدانية الله» ومعرفة النبوّة ونحوهما 
اماق لنهين تقو له تعالى :لا ومن تكن بامّه و تلجكنه وكنيف ور كل وال الكت دصل ول 
بَحِيِدَا» [الناء: 183] والضلال البعيدٌ إشارة إلى ما هو كفر . 

وإِمّا ضلال في العلوم العملية كمعرفة الأحكام الشرعية التي هي العبادات . 

واللإضاذل: هوها'أشية القدلال: اسيت له*”" [فهو صل مترضق أبضا]: 

فالأوّل: إمَا أن يضلّ عنك ب 0 وما أن تحكم بضلاله. فالضلال في هذين سببُ 
الإضلال . 

والثاني: وهو أن يُزِيّنَ للإنسان من الباطن ليضل» كما قال الله تعالى عن الشيطان: 
« وَلا سب وَلَدْمْيتهُ 4 [النساء: 118]. 

وأمًا إضلال الله [على وجهين] : فسبيه : 

إِمَا الضلال» وذلك أن الإنسان يضلٌء فيحكم الله بذلك في الدنياء» ويعدلٌ به عن طريق 
الجنة إلى النار في الآخرة» فالحكم على الضلال بضلاله والعدول به عن طريق الجنة هو عدلٌ 
ون اللتما ل 

وما أنَ الله تعالى وضع جبلة الإنسان على فيقة "92 إذاابوعى ؛طريقا [امسهوذا كان أو 
مذمومًا] ألفه واستطابه زمه وتعسّرَ اتصرافه عنهء ويصير ذلك كالطبع» وهذه القوة فيه 
٠[‏ فعلٌ إلهيّء وقد نفى الله عن نفسه إضلال المؤمنين حيث قال: # وما حكات الله 
لحيل 3 0 بَعَدَ إِذْ هدّنهم » [التوبة: ]1١5‏ ونسب الإضلال إلى نفسه للكافرين والفاسقين حيث 


-ه 


)20 في الكليات: مجرى المقرطس . 
(؟) فى الكليات: شيه الضلال . 
() في الكليات: على هيئته . 


الفلك الأول الإسلامي لحان 


قال : « وَالَذِينَ كُفَروأ مَنَسَسَا طم وَأَضَلَّ أَعَسَكَهُر » [محمد: 8) « وما يُضِلٌ بد إِلَا الْمَسِفِينَ» [البقرة: ١؟7]‏ 


وغير ذلك. وعلى هذا الوجه تقليب الأفئدة» والأبصارء والختم على القلوب والسمعء 
والزيادة فى مرض القلوب» كل ذلك للكافرين والمنافقين. 

وقيل : إن المقابل للضلال الهدى اللازمٌ الذي بمعنى الاهتداء» لا الهدى المتعدّي الذي 
بمعنى الدلالة» وليس كذلك؛ بل لا فرق بين اللازم والمتعدّي إلا بأن اللازمَ تأثر والمتعدي 
تاليو لأن اللازم مطاوعة» وتقول: ضلّ بعيري ورّحلي»: ولا تقول : غيىّ وضل هو عني» أي 
ذهت» وكذا أضلى كذا . 

والفزلذل © ألا يجد الشالك ان مقضيده طريقا أصلد <والفؤانة: آلا يكوق له إن المقصضن 
سي : 

والضلال: هو أن تخطىء الشيء في مكانه ولم تهتدٍ إليه . والنسيان: أن تذهلّ عنه بحيث 
لا يخطر ببالك . 

والضلال يُطلق على القليل والكثيرء والضلالّة لا تطلق إلا على الغفلة منه. 


اس سار 
١‏ 


والضلالة بمعنى الإضاعة كقوله تعالى : « فلن يَضِلّ 1ه » ا 4 

وبمعنى الهلاك كقوله تعالى: # أدَا صَلْلْمَا فى الْأَرْضٍ » [السجدة: ٠١‏ فالضلالة أعدٌ من 
الضلال» 

والضلال بمعنى الغيّ والفساد نحو: سق [النساء: 1118 . 

وبمعنى الخطأ نحو : ل إِنَأبَانالَهَى صَكلٍ مين [يوسف: 8]. 


سا حر 


وبمعنى الخسار نحو: « وما سكين أذ نفرينٌ إلا فى صََكَدل (غافر: 16 


2< - وس سل كد رحس عر س جه 2 
وبمعنى الزلل نحو : « بت طايفة متهرات يُضِلوةَ » [النساء: 1117. 


ا 0 


وبمعنى البطلان نحو : # وَأصَل أعمْلَهَمَ © [محمد: +]. 
وبمعنى الجهل نحو : # وَأنَأمِنَ أَلصَّالَينَ# [الشعراء: .]٠١‏ 


وبمعنى النسيان نحو : # أن تَضِنَّ إِحَدَطْههَا؟ [البقرة: 187]. 


٠ ٠‏ خم شرح موائع النجوم 


عر سرحت عير 


وبمعنى التلاشي نحو : « لَوِدَاصَللَا فى الأرضٍ4 (السجدة: ٠١‏ . انتهى من «الكليات»”" . 

والإحسان يعحفظ الروح من رؤية الأغيار جمع غير بمعنى سوى . 

ويهببها أي يهب الإحسان للروح»ء وتأنيثه باعتبار الذات المراقبة مفعوله» والحياء عطف 
على المراقبة على الكمال. 

الحياء”'': انقباضٌ النفس من شيءع» وتركةُ حذرًا عن اللوم فيه» وهو نوعان: 

نفساني : وهو الذي خلقه الله تعالى في النفوس كلها كالحياء عن كشف العورة» والجماع 
شرن الكاشن + 

وإيمانيّ: وهو أن يمنع المؤمن من فعل المعاصي من الله تعالى . 

وفى «رصد المعارف»: الحياء: هي انكسار يعتري العبد من العلم بقرب الحقء 
واستحقار نفسه عن استيهال حبّ ربّه» فيستعمل أوّلاً في الحياء عن المخلوقات» والتقصير 
في المجاهدات. ثمّ في الحياء عن الفتور في السلوك». والقصور عن رعاية أدب الحضورء ثم 
في انكسار مشوب بهيبة الإجلال عند تجلي العظمة. وفي الحياء من كدرة التفرقة عند صفاء 
الوقت» وفي النهايات: هي الحياء من العجز في القيام بحقوق العبودية عند أوائل مقام 
البقاء» وقبل كمال الاستقامة . 

والكمال”“: هو ما يكون عدمه نقصاناء يُستعمل في الذات والصفات [والأفعال]؛ وهو 
الأمر اللائق للشيءٍ الحاصل له بالفعل سواءً كان مسبوقا بالقوّة في حركات الحيوانية أو غير 
مسبوق كما في الكمالات الدائمة الحصولٍ والحركات الأزلية على رأي الحكماء. 

والكمال ينقسمٌ إلى منوّع وهو ما يحصّل النوع ويقوّمه كالإنسانية» وهو أُوَلٌ شيءٍ يحل 
في المادّة. وغير منوّع وهو ما يعرض للنوع بعد الكمال الأوّل كالضحك. ويُسمَّى كمالاً 

قاكاء وهو 533/نه أيضا تسمعان: 


أحدهما: ضصغات معختصة قائمة به غيرٌ صادرة عنه. كالعلم للإنسان مغلا . 


)2 الكليات: ”7/ .1١56 ١57‏ 
(؟) التعريفات: .١١51١‏ 
(0) الكليات: 7//5ا؟7١.‏ 


الفلك الأول الرسلامي ١م‏ 


والثاني : آثارٌ صادرة عنه كالكتابة مثلاً . 

واعلم : أن الإنسان على ثلاثة أصناف : 

ناقص : وهو أدنى الدرجات» وهم العوامٌ. 

وكامل: وهو قسمان كامل غير مكمّل”''» وهم الأولياء» ولو وجد التكميلٍ للبعض» 
فإنما يكون ذلك للنيابة لا على الاستقلال. وكامل في ذاته مكمّل لغيره وهم الأنبياء. 

ثم الكمال والكميل إِمَا أن يكونا ف القرّة النظرية» أو في القوّة العملية. وأفضل 
06 النظرية معرفة الله تعالى. وأشرفٌ الكمالات العملية طاعة الله تعالى»ء وكلّ مَنْ 
كانت درجاته وتكميله للغير في هاتين المرتبتين أعلى وأكمل كانت درجات نبوته أكمل . 
انتهى من «الكليات)7” 

وإذا كان لكك فالنفس تتنعم بشهوتها في الجنان لقوله تعالى: #وَفِيهَا مَاسَتْتَهيهِ 
نفس 0 اتيك وَآَْرٌ فيا حَدلِدُوت 4 [الزخرف: 8/١‏ و : 9 وَيَلْكَ كْمَنّهُ الى أُورتُمُوهَا يما 
كدر تَصْمَلُو رج *# [الزخرف: 1/ا] مت 0 

والشهوة حركة النفس طلبًا للملائم . 

والعين تتنعّم بلذة مشاهدة الرحمن كما في قوله تعالى: « وَيَكَدٌ الْأَعَيكَ 4 [الزغرف: 6/١‏ 
واللذة إدراكٌ الملائم من حيث أنه ملائم» كطعم الحلوة عند حاسّة الذوق» والتور عند 
التسرع وتطفيون الدريعة صنت الؤة الوشميةاه بوالأقوو ناض عق القذة التعافظله سه 
بذكرهاء وقيد الحيثية للاحتراز عن إدراك الملائم لا من حيث ملاءمته: فإنّه ليس بلذة كدواء 
النافع المرّء فإنه ملائي من حيث أنه نافع» فكون لد الهو كوف اديرف وقد مر تفصيل 
النعم والشا هن 


والروح يتنعتم بحقاتق جنة الامتنان مرّ تفصيل جنة الامتنان في مبحث الجنات*'2 


)غ2 فى الكليات : غير مكتمل . 
3( الكليات / 17107 . 

(5) انظر صفحة (١1//ا77)‏ . 

(:) انظر صفّحة 23151//١(‏ 55331). 
(4) انظر صفحة (777/97//1) . 


.ع شرح مواقع النجوم 
والحقائق في مبحث الحقيقة”''2 وتنعّم الروح بحقائق الامتنان عبارة عن تجلي الحقّ له 
بجميع أسمائه في المرتبة الفردانية . 

فانظر يا بي ما أوصلك إليه التوفيق من حفظ الدّم والعنال»: +وحفظ النْفس من ظلمة 
الضلالء وحفظ الرُوح من رؤية الأغيارء وإعطاء المراقبة والحياء على الكمال في الدنياء 
وتنعم النفس بما تشتهيه من المطاعم والمشارب والمناكحء وغير ذلك في الجنان؛ وتنعم 
العين بلذة مشاهدة الرحمن » وتنعم الرُوح بحقائق الامتنان . 

فذمن دعاك بالتوفيق في جميع اللأحوال. ذننا قاذ :لل فيا من :الخير إلا أعطاك إيا. ذلا 
ترده مستغن عن الشرح » وشرع في تفصيل مراتب التوفيق من جهة أخرى. فقال: 

مبدؤه أي مبدأ التوفيق بدلّ من المبدأ الأول يعطيك العلم والعمل بعد ما يعطيك الإسلام. 

المت 00 

وليس وراء الله مؤمّل يوؤْمّل. الأمل: الرجاء. والأغراض جمع غرض بمعنى القصد. 
وتفصيل الوجود والأزل مر مفصّلةً”"'. 

ثم قال من جهة أخرى مبدؤه يغنيك بالغين المعجمة عن حيدّك بعد أن يعطيك العلم 
والعمل. والحسنٌ بالكسر الحركة» وأن يثمر بك قريبًاء» فتسمعه ولا تراه كالحسيس والصوت. 

ووسطه يغنيك عن نفسك. وبالفاء فيهما بمعتى واحدء لأن الإغناء عنهما يتضمّن إفناءهما 
بعد أن يطهّرك من دنس الأغراض والعلل . 

وغابته ١‏ نتحود عَلَك سبك" أى شكس :11 حقيقتاف: فتعرف حقائق الأشياء كما هى 

ثم قال من جهة أخرى : مله د بعطيك الكرامات بعدما يغنيك عن حسّك». والكرامة وهو 

ظهور أمر خارق للعادة من فعلٍ شخص غير مقارن لدعوى النبوّة» فما لا يكون مقرونا 
بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجاء وما يكون مُقرونا بدعوى النبوّة يكون معجزة. 


.)59159/١( انظر صفحة‎ )١( 
.)5197/١( (؟) انظر صفحة‎ 


الفلك الأول الإسلامي +ع 


وغابته : تنعتمك بالذات بعدما تجود عليك بشمس حقيقتك» والذات هيئة الشيء القائم 
نشي فالذابق». والحفقة ؛ والهوية» والماهة” الفاط "متقاربة” المعى متهده لما عندق: 
والاسم والصفة معالم الذات. مرَّ تفصيلها. 


ثم قال من جهة أخرى : مبدؤه يشهد لك باللجنان بعدما يعطيك الكرامة في الدنياء وقد مرّ 


فصول العا 
ووسطه: يشهد لك بالعيان بعدما يغنيك عن الصفات» وقلد مر تفصيل المعاينة 
والعيان9؟ . 


وغابته تشهد لك بفناء الأعيان الممكنة بعدما تنعّمك بالذات الواحد الأحد. 
والشهادة في اللغة : خبرٌ قاطعء وقد شهد كعلم وكرم» وشهده ‏ كسمعه ‏ شهودًا حضره» 
0ك روني سوه لون كد هديا اذ نيعا عفدو نرم الكنها 13 ذهو 
شاهد» وجمعه شهد بالفتح» وجمع الجمع شهود وأشهاد. 

والشهود عند الطائفة العليّة هه ”*2: الحضور مع المشهود»ء ويُطلق أيضًا بمعنى الإدراك 
الذي تجتمع فيه الحواسس الظاهرة والباطنة» وتتّحد في إدراكها. وقد عرفت أن الموجب 
لاتحادها نورٌ من جانب المشهود»ء يمحو ظلمة حجابيّتهاء ويقوم مقامهاء فيرى الح بنوره» 
ويفنى كل ما سواه بظهوره . 

شهود المتوسّطين: يُشيرون به إلى مقام المتوسّط بين المُريد والمنتهى» وذلك لأن المريد 
يتجلى له الحقّ في ابتداء الأمر في المظهر الحسئ» ثم في تجليه الظاهري» وحينئذ فلا يرى 
المظهر ؛ بل يغيب عنه عند شهوده وحدة التجلي الوجودي الظاهري» وإنما كان هذا هو شهود 
المنوسّطين» لأنه فناءء فإذا أعقبه البقاء بالله كان ذلك شهوة أهل النهاية» وما بين البداية 
والنهاية هو الذي يعد مقام المتوسط . 


فهو شاهد». وجمعه شهود 


. )7 71 /1١( انظر صفحة‎ )١( 

(؟) انظر صفحة (١//91؟5).‏ 

(') جاء فى الهامش الأصل : الشهود رؤية الحقّ بيالح . 
(؛) مادة (الشهود) من لطائف الإعلام: 47/7 . 


6 شرح مواقع النجوم 
شهود المدهية: هو أعلى مراتب الشهودء وهي روّية المجمل في المفصل» والمفصل 
في المجمل» بحيث يرى كل شيءٍ في كل شيءء قلا ينتحجب برؤية الحق عن الخلق 


مينافية :3 تاق انفضا وس :اسه كتير ذاث أرصياف واسمحياء 
ونحن فيك شهذنا بعد كثرتنا عينا بها اتحذد المّرئئٌ والرائي 


شهود المفصّل في المجمل”"'' : يعنون بها كمالَ جلاء الذات الأقدس الواحد الأحد» وهو 
ظهورًه لنفسه بجميع اعتبارات واحديّته ومقتضياتها وخصائصهاء مندرجة جميعها في عين 
الواحدية على نحو ما ظهرت وتظهر صورها مفصلة في المراتب إلى الأبد» وكأن الذات 
الأقدس بهذا الظهور له والشهود في مجلى عين البرزخية الأولى في المرتبة الأولى غنى عن 
العالمين بظهورهم التفصيلي في المراتب إلى الأبد لحصول علمه بهم» وشهوهه إِيَاهم بجميع 
أحكامهم ومقتضياتهم عند اندراجهم في شهود المفصّل في المجمل» وذلك كما يشهد العاقل 
بعين بصيرته في النواة الواحدة من الأشجار والثمار والأوراق ما لا يعد ولا يُحصى باعتبار 
[١٠/ب]‏ تفئناته وتعيّناته» فهذا هو شهود المفصّل في المجمل » والكثير في الواحد. 

شهود المجمل في المفصّل : هو شهود الوحدة في حضرة الواحدية بحيث تظهر الذاتُ 
الواحد لذاتها من حيث تفصيل اعتباراتها وحقائق تميّزاتها مضافة إلى المراتب من حيث كل 
فردٍ من أفراد مظاهر شؤونها التي هي اعتبار الواحدية . 

شواهد الحق: يعنون بها حقائق الكليّات» فإنها تشهد بوجود المكوّن. 

شواهد التوحيد: هي شواهد الحقّ من أنها تشهد بتوحيده تعالى وتقدّسء كما قال 
أبق »افع ع1 : 


وتبدى كبا لسع اللحية ابحة تسييد ل ملحصى انع واتفيما 
وقال فى «الفتوحات8” : [وصاحب التجلي ينشرٌ] : 


)١(‏ بجاء في الهامش الأصل : شهود المفصل في المجمل رؤية الكثرة في الذات الأحدية. 
)22 تقدم البيت مع تخريجه صفحة (79). 
() الفتوحات المكية 717/77/1١‏ . 


الفلك الأول الإسلامي ٠‏ 


شواهد الأسماء: هي شواهد الحقّ أيضاء وهي أعيان المُمكنات» فإن وجودً المخلوق 
شاهدٌ بوجود الخالق والرازق» وعلى هذا فقس الحال في المصوّرء والمحيي والمميت» 
والهادي والمضل تجدٍ الموجوداتٍ بأسرها منسوبة إلى الأسماء» شاهدة لهاء فلهذا كانتٍ 
الموجودات شواهد الحقّ» وشواهد توحيده» وشواهد أسمائه الحسنى وصفاته العلى . 

ضبحان المتفضل به أي المُحسن بالتوفيق والمثان إنه بعباده رحمان. والمئان من 
أسماء الله تعالى بمعنى المُعطي ابتداءً . 


ولمًا فرغ عن بيان مبادى التوفيق ومواسطه وغاياته شرع في تقسيمه فقال . 


تقسيم التوفيق 
وفقك الله تعالى - جملة معترضة على ذ فسمين يعني :6 تقسيم التوفيق كائنٌ على 5 قسمين: عام 
وكافة”'2 اسح للجملة من الكفت» كأنهم كفوا ياجتماعهم عن أن يخرج منهم أحدّ كما في 
قوله تعالى 7 وَمَا أَرسَلْئََكَ إِلَاكافَةَ لِلنَآس4 [سبا: 1:4 فإِنّ الرسالة إذا عمّتٍ الناس فقد كفتهم 
أن يخرج منها أحد منهم . ولا يتصّتف فيها بغير التضيية على الحالية من العقلاء دائماء 
ولا تدخلها الألف واللام لأنها يي مذهب قولك: قأموا جميعا» وقاموا معاء وأنها ل 
ولا تجمع وكذا قاطبة وطرّاء وتاؤها بعد النقل لم تبق للتأنيث. 
قال ابن حجر : [إنَ من التورية في القرآن قوله تعالى : # وَمَآ أَرَسَلَكَ إِلَاكَافَهَ لِنّس4] 
فإِنَ «#كآنَّة4 بمعنى مانعة» أي تكفهم عن الكفر والمعصيةء والهاء للمبالغة. وهذا معنىّ 
لأنْ التأكيد يتراخى عن المؤكد . كذا في «الكليات»”'" . 
وهو أي التوفيق العام على ضربين أي نوعين منه أي من التوفيق العام مايوافق الحكمة بما 
هى حكمة, ومنه أي من التوفيق العام مايوافق الأغراضء فالتوفيق العام الذي يوافق الأغراض 
هو كرجل أي رجل كان على أي دين كان حفر بترا على قارعة الطريق . القارعة : الشديدةء 


. ١7/4 مادة (كافة) من الكليات:‎ )١( 
. ١5/5 (؟) مادة (كافة) من الكليات:‎ 


05 شرح موافع النجوم 
وقارعة الدار: ساحتهاء وقارعة الطريق: أعلاه» بأرض متعلق بحفر لا ماء فيها صفة أرض 
فهذا الرجل قد وافق غرض كل مار بذلك الموضعء وهو التوفيق العام الذي يوافق الأغراض. 
والتوفيق العام الذي يُوافق الحكمة هو كمن يقرن بين الأشياء لما يرى من المناسبة. وأصلها 
أي أصلّ الحكمة إعطاء كل ذى حق حقه. 

الحق”'' في اللغة: هو الثابت الذي لا يسوَّغ إنكارهء» وفي اصطلاح أهل المعاني: هو 
الحكم المطابق للواقع» فيطلق على الأقوال والعقاتد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها 
على ذلك. ويقابله الباطل . 

وأمَا الصدق فقد شاع في الأقوال خاصّة» ويقابله الكذبٌُء وقد يفرّق بأنّ المطابق يؤثْر في 
الحقّ من جانب الواقع» وفي الصدق ]٠٠١[‏ من جانب الحكم» فمعنى صدق الحكم مطابقتة 
للواقع » ومعنى حقيقته مطابق الواقع إيّاه. 

والح من العبد: رعايةٌ حقوق العبودية من حفظ آداب الشريعة . 

ومن الله تعالن © وهاية يحقوق الربويبة ممّا هو في الدنيا والآخرة» ومن أهمّها كما قال الله 
تعالى : « كَسَبح رَبك عل نَفْسِهِ ألرحَمَةَ» [الأنعام : 608 . 

وفى.«الكلياف»9 + حدق الع #“ثيفووحب» وحقفث الشىء أصبيده ٠‏ ومعنى 9 ليد 
حَقَ الْقوَلٌُ» (يس: ”] ثبت الحكمٌ وسبق العلمء وتحققته تيقنته وجعلته ثابثًا لازمّاء وكلامٌ محقّنٌ 
أي رصين » وحقت القيامة أحاطت» والحاجة نزلت واشتدّت» وزيدٌ حقيق بكذا أي حَلِينٌ بى 


زفوة 


وهو أحقٌّ بماله أي لا حقّ لغيره فيه؛ بل هو مختص به بغير شريك . 

والحِقةٌ بالكسر: الحقّ الواجب. هذه حقتيء» وهذا حقي . تكسر مع التاء وتفتح بدونها. 

والحقٌّ القرآنء وضدٌّ الباطل» ومن أسماء الله أو من صفاته بمعنى الثابت في ذاته 
وصفاته» أو في ملكوته يستحقه لذاته . 

والحقٌ من لا يقبخ منه فعل» وهو صفة سلبية» وقيل: من لا يفتقرٌ في وجوده إلى غيره؛ 
وقيل : الصادق في القول . 


.١١١ هادة (الحق) من التعريفات:‎ )١( 
الكليات: ؟”//ا77.‎ )١( 
. في الكليات: الشيء: أثبته‎ )9( 


الفلك الأول الإسلامي 0 


والحنٌ مصدرًا: يُطلق على الوجود في الأعيان مطلقاء وعلى الوجود الدائم» وعلى 
مطابقة الحكم وما يشتمل على الحكم للواقع» ومطابقة الواقع [له]. 

والحقٌ: اسم فاعل وصفة مشبّهة: يُطلق على الواجب الوجود لذاته» وعلى كلّ موجودٍ 
خارجىّ» وعلى الحكم المطابق للواقع» وعلى الأقوال والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها 
على الحكم المذكورء وعلى الوجهين الأخيرين يُقايله الباطل. وعلى الوجه الأوّل يقابله 
البطلان» والحقّ المُطلقٌ هو واجبٌ الوجودء كما أن الباطل المطلق هو ممتنع الوجود. وأمًا 
ممكنٌ الوجود فهو باطلٌ باعتبار نفسه» واجب بالنظر إلى موجبه» ممتنع بالنظر إلى رفع سببه 
ممكن بالنظر إلى عدم الالتفات إلى السبب وعدمه . انتهى . 

ومثال التوفيق العام الذي يُوافق الحكمة كرجل مثلاً رأى شخصًا خاليًا عن الحكمة يتناول 
أي 0 يقال: ناولته فتناوله: أي أخذه رت الماء مفعوله بالمنخل متعلق (بشرت) 
والمُنخل بالضمٌ ما يُنخل به الدقيق» وهو واحد ما جاء من الأدوات على مفعل بالضمء 
والمّنخل بفتح الخاء لغة فيهء يقال نحل الدّقيق أي غربلهء وبابه نصرء والنخالة ما يخرج 
هلة . 

ويحاول عطف على (يتناول) أي يروم ويطلب كما في «القاموس»: حاوله جو لا + 
ومحاولة» أي رامّةُ» والاسم الحويل. 

تصفية الدقيق بالقدح الذي يشرب فيهء فيأخذ الرجلٌ الحكيم الدقيق عن ذلك الشخص 
وبلقبه في المنخل . ويأخذ الرجل الحكيم الماء عن ذلك الشخص ويجعله في القدح ويقول 
ذلك الرجل الحكيم لذلك الشخص السقيم : إنما جعل هذا لهذاء أي المنخل للدقيق» وهذا 
لهذا أي القدح للماء» وهكذا في جميع الأشياء العلمية والعملية فهذه المذكورات هي موافقة 
الحكمة. والخاصن عطف على العام يعني التوفيق الخاصّ هو ما يخرجه من الظلمات إلى 
اللو 

الظلمات”27 جمع ظلمة بض الظاء مع ضمّ اللام وفتحها وسكونهاء والظلام أوَل الليل» 
وظلم الليل بكسر اللام وأظلم بمعنى» واختلف في الظلمة» فقيل هو عدم الضوء . [فالتقابل 
بين الضوء]ء والظلمة تقابل العدم والملكة» وقيل عرض . كما اختلف في الضوء أيضاء 


. ١757/7” الكليات:‎ )١( 


د شرح مواتع النجوم 
ويعبّد بالظلمة عن الجهل والشرك والفسق والعدم» كما يعبّر بالنور عن أضدادهاء والظلمة 
كثيرة من النورء لأنه ما من جنس من أجناس الأجرام إلا وله ظلّء وظلة هو الظلمة يبخلاف 
النورء فإنه من جنس واحدٍ 1١١٠/ب]»‏ وهو النار. انتهى من «الكليات”'' . 

وفي «التعريفات»2”"': الظلمة عدم النور فيما من شأنه أن يستنير» والظلمة الظلٌ المنشأ من 
الأجسام الكثيفة» وقد يُطلق على العلم بالذات الإلهية. 

والظلٌ في اصطلاح المشايخ: هو الوجود الإضافي الظاهر بتعينات الأعيان الممكنة 
وأحكامها التي هي معدوماثٌ ظهرت باسمه النور الذي هو الوجود الخارجي المنسوب إليهاء 
فيستتر ظلمة عدميّتها النور الظاهر بصورها صار ظلاً لظهور الظل بالنور وعدميّته في نفسه» 
قال الله تعالى: # ألم تر إِلَ رَيِكَ كف مَدَّ آلظِنَّ 4 7الفرقان: 40] أي بسط الوجود الإضافي على 
الممكنات . 


فالظلمة : بإزاء هذا التور هبو العدمٌ. فكلّ ظلمةٍ هو عبارة عن عدم النور عمّا من شأنه أن 
يكو و4 :ز لهذا بت سْمَي الكفرٌ ظَلمةٌ لعدم نور الإيمان عن قلب الإنسان الذي من شأنه أن يتنر به؛ 
قال الله تعالى انون الررك #الرواختر وير ين للكت إل ادر 4 [البقرة: 00؟] . 

قال الفرغاني قدّس سرّه"'': يُشيرون به إلى كل ما سوى الله عرٍّ وجل من أعيان 
الممكنات!؟. وذلك من وجهين : 

أحذهيا :هن أنه لخاالم .يكن لش اهن الكاتناك امحقلال يثقنية لاسعنالة وجنودها سوق 
الحقّ تعالى وتقدّس بذاتهء» صارت الكائنات ظلاً من حيث أن الظلَّ لا تحرّك له إل بحركة 
صاحبه» ولا حقيقة له» ولا صورة» ولا ذات إلا بحسب ما ينبعث عن الشيء الذي هو ظلٌ 
لهء فهكذا من شهد الحقيقة» فإنه يرى الكائنات ظلاً لا تستطيع لأنفسها ضرًا ولا نفعاء 
والامو ا لوالا هياة ول شونا 


والوجه الثانيى: هو أنه لما كانث حقيقة الظلّ إنما هي عدمٌ النور الشمسي أو غيره في بقعةٍ 


.١9777/”* الكليات‎ )١( 

(50) التعريفات: لا8١ا.‏ 

(0) لطائف الإعلام: 7/7 947. 

(:) فى لطائف الإعلام : أعيان الكائنات. 


الفلك الأول الإسلامي 1 


ماء لساتر [ما] صارت الكائنات ظلاً بهذا المعنى؟ لأن حقيقة الظلٌّ لا ترجع إلى شيءٍ في 
نفسه؟ بل إنما ته فنك لوو وكلاناك 2 نا سوق عونق لعن خزى قدا ايشية ]ما اهز 
شيء برتّه» فهو أعني الظلَ المشار به إلى ما سوى الله عرّ وجل ما يحصل من انبساط النور 
الإلهي على عين من أعيان الممكنات التي ل سبك نوا في لفشهاة«وحينيد يظهن الظل الذي 
ليس هو ظلمة محضة. لأنه ليس يظهر إلا بانبساطٍ النور» ولا هو نورٌ محضٌ» وذلك ظاهرء 
وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: «إن الله خلقٌ الخلق في ظلمة» ثمّ رش عليهم من نوره»”"' . 
والخلق ههنا بمعنى التقدير» وتلك المقدّراث هي الأعيان الثابتة في حضرة علمه» والنور 
المرشوش عليهم هو النورٌ المُفاضٌ عليهاء فالظلمةٌ هي جين كل عسوي امعان قم ادر 
عن توجّه الإرادة بإفاضة النور عليهاء فإذا أفاض- النور على ظلمة القوابل ظهر الظل 
لا محالة» قال الله تعالى: 8 أَلَمَ تر إِلَ رَيْكَ كف مَدَّ الظِنَّ 4 [الفرقان: د إلى ما ذكرنا من 
أن ظهور الظلال إما هو بإمداد الح تعالى [لها] بنوره المشرق عليهاء ثم قال: « ولَوْسَآء 
لسكا لجعلم سا كن [الفرقان] . 


ره أنه تعالى لا فعل له عن اختيار منه وقدرة له وإرادتهء كذا هو 
رأي من قال : إنه تعالى موجبٌ بالذات» تعالى عن ذلك علوًاً كبيرًا . 

وفي قوله تعالى: «ا ثم جَعَلنا ألَّمْس عَلَيْه دَللا» [الفرقان: 40] إشارة إلى ما عرفت من كون 
الظل لا يظهر إلا بالنور. 

وقوله تعالى : « ثم قبِضنَه إِلِيننا قيضا يسِيرا» [الفرقان: *4) إشارة إلى أنه لا وجود لشيء إلا 
بنوره الظاهرء ركاه انا لود ف وقد 


ع 22 


ون ماس لاخر 


والمفهوم على قاعدة الكشف ]١١١[‏ من قوله تعالى: # ثم قبضضمله ! إِلِعَمًاء (الفرقان: 4) أنه 
تعالى مختارٌ في فعله؛ لأن من لا اختيارَ له لا يكون قابضًا؛ بل مقبوضا؛ وأنه لا تحقق 
للظل» إنما هو اعتبارٌ عدميٌ يتخيّل وجوده بما استتر من النور به» وكان الوجود له وحدهء إذ 
لا وجود لشيءٍ من الظلال أنفسهاء إِنّما هي اعتبارات وتعينات حاصلة عن النور باعتبار تلك 
الحجب الساترة لمحاضة النور. وم تحقى بهذه المشاهدة : فهو الذي يفهم معنى قوله تعالى : 


)01( حديث رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 14 عن عبد الله بن عمرو. 
(؟) فى اللطائف 97/7 : فالظل مذهب . 


5١‏ شرح مواقع النجوم 


51 عر ساعر 


©« ## أله دُورٌ السَّمنومتٍ والارض عَكَلُ نوروء . . . »> الاية [النور: 2588 وذلك لأنه لا يرى النور أو 
الوجود أو الذات أو الشيء أو ما شئت» فقل مما يطلق على ما له حقيقة في ذاته ذانًا إلا له 
تعالى وتقدّسء» فلم يبقّ ما يظنٌ أنه غير له أو سواه إلا تعينات هذه الحقيقية» فهي ‏ أعنى تلك 
التعينات ‏ إذا الك ل 0 تعالى هو الهوية التي انبعثت عنها تلك 
التعينات» لم يبق لها تعيّن في نفسهاء وكانت ظلمةً وعدمّاء ومن حيث تعيّنات فهي ظلَّ كما 


عرفت . 
الظل الأوّل : هو التعيّن الثاني» لأنه أَوَلَّ قابل للكثرة التي هي نورٌ وظلال لشؤون الوحدة 
كما عرفت . 


ظل الإله: هو الإنسان المتحقق بمظهريّة هذا التعيّن الثاني كما عرفت في باب الحقائق من 
كونه هو صورة الحقيقة الإنسانية الكمالية التي هي حضرة الألوهية المسمّاة بمرتبة الألوهية 
وبحضرة المعاني وبالتعيّن الثاني . انتهى . 

وينتهي بك أي ذلك التوفيق الخاصّ إلى السعادة الأبدية على مراتبها أي مراتب السعادة. 

والسعادة هي معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير» ويضادٌه الشقاوة. 

وإن دخل النار صاحب التوفيق الخاص وهذا التوفيق الخاصن أببضًا مصدر آض بمعنى حا 
ورجع» ولا يستعمل إلا مع شيئين بينهما توافق» ويمكن استثناءً كلّ منهما عن الآخر» فخرج 
نحو: جاءني زيد أيضاء وجاء فلان» ومات أيضاء واختصم زيد وعمرو أيضّاء فلا يقالشيء 
من ذلكء» وقد يُستعار لمعنى الصيرورة لتلاقيها ففي معنى الانتقال. فمعنى وأيضا قلت 
معاودّاء وهو مفعول مطلق خذف عامله وجوبًا سماعاء كما نقل» ومعناه عاد هذا عودًا على 
الحيثية المذكورة» ولمّا لزم لهذا العود مشابهة المذكورة لما سبق استعمل في معنى التشبيه 
بدليل التبادرء أو حال من ضمير المتكلمء حذف عاملها وصاحبها أي أخبرُ أيضاء أو أحكى 
أيضاء أي راجعًاء وهذا هو الذي يستمر في جميع المواضع 


عام وخاص يعنى هذا التوفيق الخاص كما سبق عام وخاص والعام” لفظ وضع وضعًا 


)١(‏ جاء في الهامش الأصل: يقال عم الشيء يعم بالضمّ عمومًا: أي شمل الجماعة وعمّهم بالعطية, 
فالعموم في اللغة عبارة عن إحاطة الأفراد دفعة. وفي اصطلاح أهل الحقٌ: ما يقع به الاشتراك في 
الصفات سواء كان في صمات الحق كالحياأة والعلم. أو صمات الخلق كالغضب والضحك» وبهذا- 


- 


الفلك الأول الإسلامي 5١١‏ 
واحذا لكثير غير محضور مستغرق لجميع ما يحصل لهء فقوله: وضعًا واحدًا يخرج المشترك 
لكونه بأوضاع» والكثير يخرج ما لم يوضع لكثير كزيد وعمروء وقوله: غير محضور يخرج 
أسماء العدد» فإن المئة مثلاً وضعث وضعًا واحدًا لكثير» وهي مستغرق جميع ما يحصل له» 
لكنّ الكثير محضور. وقوله مستغرق جميع ما يحصل له: يخرج الجمع المنكر نحو: رأيت 
رجالاء لأن جميع الرجال غير مرئيّ لهء وهو إمّا عام بصيغته ومعناه كالرجال» وإمًا عامٌ 
بمعناه فقط كالرهط والقوم. وفي الأصول: العاةٌ هو ما يتناول أفرادًا متفقة الحدود على سبيل 
الشمول» وحكمّةُ إيجابٌُ الحكم فيما يتناوله قطعًا حتى جاز نس الخاصٌ به [1١1/ب]‏ ويكون 
بالصيغة والمعنى » وبالمعنى وحده . 

وفى «الكليات»2”'' : [العام]: كل ما يتناول أفرادًا متفقة الحدود على سبيل الشمول فهو 
العامَ . 

وبعبارة أخرى: هي كل ما صم الاستثناءً منه ممّا لا حصرَ فيه فهو عام للزوم تناوله 
للمستثتى . كل لفظ وضع لمتعدّدٍ مع أنه لا واحدّ له من لفظه فهو عامَ معنى لا صيغة كالإنس 
والجن والقوم والرهط و(كل) و(جميع).» إلا أن كل واحد من كلمة (جميع)» «(وكل)» و(من) 
يفارق الآخر في المعنى والحكم. أمّا كلمة (كلّ) فإنها إذا دخلث على النكرة أوجبث على 
عموم أفرادها على سبيل الشمول دون التكرار. 

وأمَا كلمة (من) فإنها موضوعة لذات مَنْ يعقل من غير تعرّض لصفة الاجتماع والانفراد» 
ومن اختلاف [معانيها] صارت أحكامها مختلفة كما بُيّن في محله . 

وقال بعضهم : العاءٌ كل لفظ ينتظم جمعًا من الأسماء مرّة لفظاء نحو (زيدون)» وطورًا 
معنى ك: (من) و(ما) ونحوهما. 

والعامَ صيغة ومعنى كرجال ونساءء وإن لم يكن من لفظه مفرد سواء كان جمع قَلَةِ أو 
كر معدفا أو متكا 

والعامَ معنى لاا صيغة ك: (قوم) فإنه عام بمعناه وصمعته مفردء ولهذا يُثنى ويجمع . 


الاشتراك يعم الجميعء وتصح نسبته إلى الحق والإنسان . (تعريفات» . 
)١(‏ الكليات: .١857/١‏ 
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و(كل) فإنها عامٌّ بمعناها دون صيغتهاء فتحيط على سبيل الأفراد. و(جميع) فإنها [من] العام 
معنى» فتوجب إحاطة الأفراد على سبيل الاجتماع دون الانقرادء وأمّا (من) و(ما) فالشائع في 
استعمالهما العموم [واحتمالهما العموم] والخصوص ثابثُ في بعض المواضع 

في الخبر: [كما إذا قلت: زرت من أكر مني ع 007 باجنا كين أو أعطي من زارني 
درهما. 

وفي الشرط]: كما في قوله: من دخل هذا الحصن أوَلاً فله من التفل كذاء ومن زَارني فله 
درهج. 

وفي الاستفهام: كما إذا قلت: مَنْ في الدار؟ فإنك تريد واحدّاء أو تقول: من في هذه 
الدار؟ فيقدر من فيها إلى اخرهم . 


ومن ألماظ العموم (كلماة وسيما» وأنتها) إلا أن ويتها! فركا هو حي المنن ف (كلنا) 
تدخل الأفعال وتقتضي عمومهاء قال اثلله تعالى : 2 نض َتَ جود هم بَدَلتهِمْ جلودًا عا 4 
[النساء: 53] و(سيما) تدخل الأفعال وتقتضي تعميم زمانها لك (أينما) لكتها تقتضي عموم 


الت 2 


مكانهاء قال الله تعالى : *# أَيَمَما تُقَهُوَا أَحِذُوا وَفَيَلوأ تَطْتياا 4 [الأحزاب: 11]. 


ومن صيغة العموم الجمع المضاف نحو: « يويك أله :ولد حك » [النساء: .11١‏ 
1 اله 


والمعروف بأل نحو: 5 لمَؤْمِنُونَ* [المؤمنون: .]١‏ 


0 


2 عرسم جل 2 م 0 
والنكرة في سياف النفي والنهى نحو: ظِ فلا تقل هما أو ف # [الإسراء: 58] 8 وإن من سيْءٍ إلا 
عِندَنا حرأ ينام © [الحجر : 1ك 


1 


وو # [النور : +7] أي كل أمر الله . 


0 1ج ا سس مه ره 00 


وفي سياقف الشرط نحو: #وَإِنْ أحد من المشرثى,» هد امتكازك ره حَقَّ يسَمَعَ كلم آم 4 
[التوبة: 15. 

و[التكرة] فى سياق الامتنان نحو وموك تارزوو 4؛غ]. 
ل 
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والعامَ يوجبٌ الحكمّ في كل ما يتناوله . انتهى”'' . 


والخاصّ : وهو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على انفراد المراد بالمعنى ما وضع اللفظ عيئا 
كاق أو عرفا بوبالانقرزاة اتخضادن اللفظ يذلاف المع + 


وفي الأصول : الخاص : ما وضع لمعن معلوم جنسًا كإنسان. أو نوعًا كرجل » أو عيئًا 
كزيد. وحكمه تناول المعخصوص قطعًا بلا احتمال. 

فالعام من التوفيق الخاص كالإيمان بالله وبرسوله وبماجاء الرسول به من الله تعالى. 

والخاص من التوفيق الخاصن كالعمل بالعلم المشروع. وهو أي ذلك الخاص من التوفيق 
الخاصّ أيضًاكما سبق عام وخاصء فالعام منهما كآداء الفرائتض فقط كما قال ضمام بن ثعلبة 
السعدي لرسول الله كيد حين يسأله أي يسألٌ ضمام رسول الله يَليدِ 1133] عن الواجبات». فأجابه 
رسول الله وَكدِةِ وقال ضمام: عليّ غيرُها؟ أي هل يجب علي غير الواجبات؟ قال 
رسول الله يكةِ: «لا». أي لا يجب عليك غير الواجبات (إلا أن تطوتع”" . 

والتطوع : اسم لما شرع زيادة على الفرض والواجبات» وهو في اللغة: التقديرٌء وفي 
الشرع: ما ثبت بدليل قطعيّ كالكتاب والسنة والإجماع . 

وهو على نوعين : فرض عين» وفرض كقاية . 

ففرض عين: ما يلزم كلّ أحدٍ إقامته» ولا يسقط بإقامة البعض عن البعض كالإيمان 


ونحوه. 
وفرضنٌ الكفاية: ما يلزمٌ جميع المسلمين إقامته» ويسقط بإقامة البعض عن الباقين» 
كالجهاد وصلاة الجنازة . 


والزاطن :قن العمل + :اسه لما للم علينا بتدليل: فيه ضيهة» كفيو الواتتت:..والعاة 
المخصوص. والآية المأوّلة كصدقة الفطرء والأضحيةء وقد يطلق الواجبات ويراد بها 
الفرائض كما هى ههنا . 


.١188-1١857/١ الكليات‎ )١( 
(؟) حديث رواه البخاري ةع ١اكحمل الاكك 5م504 ) في الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» ومسلم‎ 


)١١(‏ في الإيمانء باب بيان الصلوات التي هي ركنء وأبو داود (41") والنسائي .)7١40(‏ عن 
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فقال ضمام : والله لا أزيد على هذا. أي على الواجب ولا أنقص منهء أي من الواجبء 
ولم تكن تلك الواجباث غير الفرائض الصلوات الخمسء والفرائض الخمس التي بي عليها 
الإسلامء فقال رسول الله وِيلِةِ: «قد أفلح ضمام إن صدق)”'' . 

الفلاح: الفوزء والنجاة» والبقاء في الخيرء والظفرء وإدراكٌ البغية» والظفرُ بما يطيب به 
الحياة الدنيوي والأخروي» وهو ما يفوز به المرء في الدار الاخرة من بقاءٍ بلا فناء» وغنى بلا 
فقرء وعزٌ بلا ذلّ» وعلم بلا جهل . 

والخاص من التوفيق الخاص المتعلق بالعمل هو الذي يِوْديك إلى تصفيه القلب وتفربغه 
تصفية القلب جعله صافيّاء أي بريئًا من الكدر . 

والصفاء”'؟: اسم للبراءة من الكدر عن قلب صفا من الصدأء الصادّ له عن سلوك سواء 
طريق أرباب الوقاء . 

والصدأً: ما ارتكب على وجه القلب من ظلمةٍ هيئات النفس» وصور الأكوان» فحجبه 
عن قبول الحقائق وتجليات الأنوار ما لم يبلغ غاية الرسوخ» فإذا بلغ في الرسوخ حدّ الحرمان 
الحجاب الكليّ يسمى رينا ورانا كما مرّ. 

وإنّما يصفو القلب عند انطواء حظ العبودية في حقّ الربوبية» وحينئذ يتبيّن أنَّ السلول إِنْما 
كان لرجوعه عن حجابية ظلمة خلقيته إلى كشف أنوار حقيقته بعد فنائه عن ظلمة الحدث فى 
نور الأنوار. 

صفاء خلاصة خاصة الخاصة : يعني به من تحقق بمقام الأكمليّة الذي عرفت بأنّه مظهرية 
التعيّن الأوّل» وعرفت أن الكاملّ هو المتعيّن بمظهرية التعيّن الثاني» وذلك في باب الحقيقة 
الإتسانة: 

صفوة صفاء خلاصة خاصّة الخاصة: هم صفاء الخلاصة على الوجه الذي عرفت» وقد يعنى 
بفرة [المتقاء] قرم ين قوق عدا اشام وذ منفاء ايخاؤضةتى اغل :زالأنى الأعلي "زات 


. أنظر الحاشية السابقة‎ )١( 
. فى اللطائف 77/5 : أهل الأفق العلي‎ )( 
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صفوة الصفاء فهم أهل (الأفق الأصلي)''' الذي هو مقام أحديّة الجمع» ومقام (أو أدنى). 

الصفوة”"': هم المتحققون بالصفاء الذي عرفتهء» وتختلفٌ رتبّهم في ذلك» فإن أهل الله 
على مراتب يجمعها حضرة الصفاء» كما عرفت في باب الحضرات وفهمت . 

ترتيب أهل الصفاء : هناك صفوة أهل الله» هم الصفوة على اختلاف مقاماتهم . انتهى من 
«تعريفات الفرغاني» و«القاشاني» رحمهما الله . 

وتفريغ القلب جعله فارغا خاليًا عمًا سوى الحق . 

والرياضات والمجاهدات عطف على (تصفية القلب) . 

والرياضة : عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية [5١1/ب]‏ فإِنْ تهذيبها تمحيصها عن خلطات 
الطبع ونزعاته . 

وقال الفرغاني” قدّس سرّه: الرياضة هي تهذيب الأخلاق النفسية بمجاهدة النفس بترك 
مألوفاتها لتركوا عند إزالة التهاسن :بتك المألوفات» ورفع العادات» ومخالفة المرادات . 
والأهوية المرديات . 

ويقال: الرياضة منع النفس عن الالتفات إلى ما سوى الحقٌ» وإجبارّها على التوجه نحوه 
ليصير الانقطاع عمّا دونه والإقبال عليه ملكة لها . 

وأعظم ارقات الريافتة ف" هين المذاوعة على الذكوة: تعرافت ذلك يمن حدويهه: قال اتعالر.: 
ٍوَلزْكرُ أله كبر * [المكبوت: 40] فهو أكبر ما يُتَقرَتُ به إلى الله أو تُراض به تفسٌء أو 
يُحسّن به خُلق» أو يُزال به عن النفس شيءٌ من أمراضها الذي هو غاية التجليات في كلّ مقام . 

والمجاهدة”*2: وهي حمل النفس على المشاق البدنية» ومخالفة الهوى على كلّ حال» 
ولكن لا يمكن مخالفة الهوى إلأبعد الرياضة وهي تهذيب الأخلاق النفسانية . 


وفي يد المجاهدة في اللغة المحارية» وفي الشرع : محاربة النفس الأمّارة 


. فى اللطائف 77/7 : أهل الأفق الأعلى‎ )١( 

(؟) جاء في الهامش الأصل : الصفوة وهم المتحققون بالصفاء عن الكدر الغيرية . من «التعريفات» . 
() لطائف الإعلام: .6077/1١‏ 

(؛) لطائف الإعلام: 5097/5. 

(4) التعريفات: 09؟. 
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بالسوء بتحميلها ما يش عليها بما هو مطلوب في الشرع . 

وهذا الضرب أي النوع أبضًا من التوفيق الخاصَ المتعلق بالعمل فيه؛ أي ثابت في ذلك 
النوع عام وخاصضن<. فالعام هو الذي يكمرٌ لك من تصفية القلب وتفريغهء والرياضات 
والمجاهدات . 

جميع الأخلاق العلوية وهي الصبر والرضا والشكر والحياء والصدق والإيثار والخلق 
والتواضع والفتوّة والانبساطء وإنما سُّمَّيت هذه المنازل أخلاقا لأنها هي الأوصافٌ التي 
يحتاج إلى التخلق بها من أراد الدخولَ إلى حضرات القرب . 

والأوصاف الربانية القدسية . الربانية منسوب إلى الربّ . 

والربٌ عندهم اسم لذات الحقٌّ عر اسمّه باعتبار نسب الذات إلى الموجودات العينية 
أرواحًا كانت أو أجسادّاء فإنَ نسب الذات إلى الأعيان الثابتة هي منشأ الأسماء الإلهية كالقادر 
والمريدء ونسبتها إلى الأكوان الخارجية هي منشاً الأسماء الربوبية كالرزاق والحفيظ. 

فالرثُ اسم خاصن يقتضي وجود المربوب وتحققه» والإلهية تقتضي ثبوت المألوه 
وتعيّنه» وكلّ ما ظهر من الأكوان فهو صورة اسم ربّاني يربّه الح به» منه يأخذ» وبه يفعل 
ما يفعل» وإليه يرجع فيما يحتاج إليه» وهو المعطي إيّاه ما يطلبه . 

وأمّا ربٌ الأرباب: هو الحقٌّ باعتبار الاسم الأعظم والتعيّن الأوّل الذي هو منشأ جميع 
الأسماء وغاية الغايات» إليه تتوجه الرغبات» وهو الحاوي لجميع المطالب» وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : 8 وَأَنَإِكَ رَيَكَ الْصَتهَن» [النجم: 48] لأنه عليه السلام مظهر التعيّن الأوّلء فالوُبوبية 
المختصّة به هي هذه الرتبة العظمى . انتهى”'' . 

القدس: الطهرء والقدّوس: من أسماء الله تعالى» ويفتح أي الطاهر أو المبارك؛ وكل 
فعغول مفتوح غير قدوس وسبوح وذدُوج وفوُوج فبالضمء ويّفتْن. والتقديس التطهير. كذا 


في «القاموس»؟. 
والخاص من التوفيق الخاص المتعلق بالعمل هو الذي يثمر أي ينتج لك أسرار التخلق مر 


0) 


تفصيل الأسرار والتخلق 8 


)003 كشاف اصطلاحات القئون .١56057'‏ 
,223 انظر الصفحة »١597/1١(‏ د ةه"). 
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ومعاني التحقيق عطف على (أسرار التخلق). 

والمعنى”'': هو إِمَا مَمْعَل كما هو الظاهر من عنى يعني [118] إذا قصد المقصدء وإمَا 
مخفف معنى بالتشديد اسم مفعول منه أي المقصودء وأيًّا ما كان لا يُطلق على الصور الذهنية 
من حيث هي ؟ بل من حيث إنها تقصد من اللفظ . 

وقال بعضهم : المعنى مقولٌ بالاشتراك على معنيين: الأوّل ما يقابل اللفظ سواء كان عيئا 
أو عرضا. والثاني ما يقابل [العين] الذي هو قائم بنفسه. ويقال: هذا معنى أي ليس بعين 
سواء كان ما يستفاد من اللفظ أو كان لفظا . 

والمراد من الكلام النفسي هو هذا المعنى الثاني» وهو القائم بالغير أعمَّ من أن يكون لفظًا 
أو معنى لا مدلول اللفظ كما فهم [أصحاب] الأشعري من كلامه : الكلام هو المعنى النفسي . 

والمعنى مطلقًا: هو ما يقصد بشيء» وأمًا ما يتعلق به القصد باللفظ فهو معنى اللفظء 
ولا يُطلقون المعنى على شيء إلا إذا كان مقصودًاء وأمًا إذا فهم الشيء على سبيل التبعية فهو 
يُسمّى معنى بالعرض لا بالذات . 

والمعنى : هو المفهوم من ظاهر اللفظ وانفهامه منه صفةٌ للمعنى دون اللفظ» قلا اتّحاد 
في الموضوعء والذي تصل إليه بغير واسطة. 

ومعنى المعنى : هو أن يعقل من اللفظ معنى» ثم يفضي لك ذلك المعنى إلى معنى آخر . 

والمعنى: ما يفهم من اللفظء والفحوى مطلق المفهوم . 

وقيل: فحوى الكلام ما فهم منه خارجًا عن أصل معناه» وقد يخص يما يعلم من الكلام 
بطريق القطع كتحريم الضرب من قوله تعالى : « قلا تَعُل مآ أَقّ 4 [الإسراء : *؟] أو من خلال 
التركيب» وإن لم يكن بالمطابقة . 

واللفظ: إذا وضع بإزاء الشيءٍ فذلك الشيءٌ من حيث يدل عليه اللفظ يسمّى مدلولاًء 
ومن حيث يعني باللفظ يسمّى معنى» ومن حيث يحصل الفهم منه يسمى مفهومّاء ومن حيث 
كون الموضوع له اسمًا يُسمّى مُسمِّى» والمسمّى أعمٌ من المعنى في الاستعمال لتناوله 
الأفراد. 


.؟50١‎ 7/5 الكليات‎ )١( 
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والمعنى قد يختصصّ بنفس المفهوم» مثلاً يقال: كز مق ريد وبكر وعمرو مُسمَى للفظ 
الرجل» ولا يقال معناه . 
ويراد به ما صدق عليه هذا المفهوم» فإذا أضيف إلى الاسم يُراد به الأوّل» فالإضافة بمعنى 
اللذمع وإذا أضيف: إلى الع تراد به الغاتى 6 الإاسنافة بيائة .انعط وهو الحلقوفة» راقن 
والمعنى: ما قام بغيره» والعين ما يقابله . هذا هو المصطلح النحوي . 
وأما اسم المعنى: هو ما دل على شيء» فهو باعتبار» أي صفة عارضة لهء سواء كان 
قائمًا بنفسه أو بغيره كالمكتوب والمضمر. وحاصله المشتقٌ» وما في معناأه. 
باعتبار الصفة الداخلة في مفهوم المضاف» تقول: مكتوب زيدء والمراد اختصاصه [به] 
بمكتوبيّته له» وإضافة اسم العين يفيد الاختصاص مُطلقَاء أي غير مقيّد بصفةٍ داخلة فى مسمّى 
المضاف . انتهى . كذا في «الكليات»'١‏ 
وفي «التعريفات2”'"': المعاني هي الصور الذهنية من حيث أنه بإزائها الألفاظ» والصورة 
الحاصلة ه في العقل من حيث أنّها تقصد باللفظ ميت معلّى » و 0 
ميت مفهومًا. لا ل رات سميت مأهية» ومن حيث ثبوتها في 
والمعنوي : هو الذي 1[١١١/ب]‏ لا يكون للسان فيه حظء وإنما هو معتى يُعرفٌ بالقلب. 
وال لتحقيق : هو د تلخيص ما للحقّ للحقٌّ» ومأ للخلق للخلق . وقد مر تفصيله . 
وأسرار التخلق ومعاني التحقيق كلاهما على ضربين : عام وخاصن فالعام من أسرار التخلق 
ما أعطلاء - جميع ما تتخلق به وأسراره. 


.7507-580١/5 الكليات:‎ )١( 
١ (؟) التعريفات:‎ 
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والخاص من معاني التحقيق ما أعطاك الفناء عن مالاحظة الفناء . 

الفناء: هو الزوال والاضمحلال: كما أن البقاء ضدّه. 

والفناء عن ملاحظة الفناء: هو فناء الفناء الذي هو الفناء عن شهود هذا الفناء» وقد يراد 
بفناء الفناء البقاء الثاني. يعني البقاء بالله» لأنه هو المقام الذي بعد الفناءء فهذا الفناء هو فناء 
القدافه بوقام هر 1 لقا 

فكل توفيق يستصحب العبد في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة فهو توفيق العارفين 
الوارثين العالمين . 

وفي «التعريفات»”"' : الحركة: هي الخروجٌ من القوّة إلى الفعل على سبيل التدريج» قَيّدَ 
بالتدريج ليخرج الكون عن الحركة . 

وقيل : هي شغل في حيّز بعد أن كان في حيّر آخر. 

الحركة كونان في آنين في مكانين» كما أن السكون كونين في آنين في مكانٍ واحد. 

الحركة في الكمّ: وهي انتقال الجسم من كميّته إلى كميّة أخرى كالنمو والذبول. 

الحركة في الكيف : كتسخن الماء وتبرّده» وتسمّى هذه الحركة استحالة . 

الحركة في الأين: وهي حركة الجسم من مكانٍ إلى مكان آخرء وتسمّى هذه الحركة 


و 


نقلة . 
الحركة في الوضع: وهي الحركة المستديرة المنتقل بها الجسم من وضع إلى وضع آخرء 
فإنَ اللتحرّك على الاستدارة إِنما يتبدّل لنسبة أجزائه إلى أجزاء مكانه ملازمًا لمكانه غير خارج 
الحركة العرضعية : ما يكون عروضًا للجسم بواسطة عروضها لشيء آخر بالحقيقة كجالس 
السفينة . 


الحركة الذاتية : ما يكون عروضا لذات الجسم نفسه . 


.)١59/1١( انظر الصفحة‎ )١( 
.١١5 (؟) التعريفات‎ 
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الحركة القسرية: مايكونت مبدؤها بسبب ميل مستفاد من خارج كالحجر المرمي إلى 
الفوق . 

الحركة الإرادية: ما يكون مبدؤها بسبب أمر خارج مقارنا بشعور وإرادة كالحركة الصادرة 
من الَحَيوان بإرادتة. 

الحركة الطبيعية: ما لا يحصل بسبب أمر خارجء ولا يكون مع شعور وإرادة كحركة 
الحجر إلى الأسفل . 

الحركة بمعنى التوسّط : هي أن يكون الجسم واصلاً إلى حدّ من حدودٍ المسافة في كل آن 
لا يكون ذلك الجسم أصلاً إلى ذلك قبل ذلك الان وبعده. 

الحركة بمعنى القطع: أي يحصل عند وجود الجسم المتحرّك إلى المنتهى؛ لأنها هي 
الأمر الممتدٌ من أوّل المسافة إلى آخرها. 

والسكون”''': هو عدم الحركة عمّا من شأنه أن يتحرّك» فعدمٌ الحركة عمّا ليس من شأنه 
البتخرقة لمن شكو نا غ: فالمواضيو فت بياذ| لأ ركوان كد كال بيراكنا. 

والعارف والعالمء فالعارف: من أشهده الله تعالى ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله 
فالمعرفة حال يحدثٌ عن شهود. والعالم من أطلعه الله على ذلك لا عن شهود؛ بل عن 

وفي «الفتوحات»576) العالم من أشهده الله تعالى ألوهيّتّة وذاتةء» ولم يظهر عليه حال 
والعلمٌ حاله» ولكن بشرط [أن] يفرّق بينه وبين المعرفة. والعارف من شهد الربٌّ لااسم 
إلهي غيره””*» فظهرت منه الأحوال» والمعرفة حالهء وهو من عالم الخلق كما أنّ العالم من 
عالم الأمر. 

واختلف علماء الظاهر والباطن في أن العالم أعلى رتبة من العارف» أم العارف من 
العالم» وتحقيقه [114] سيجيء إن شاء الله تعالى في محله”*' . 


.١69 التعريفات:‎ )1١( 

(؟) الفتوحات المكية: 7/7 179. 

() فى الفتوحات: من مشهده الرب لا اسم الإلهي غيره. 
(:) انظر الصفحة: (081/7). 


الفلك الأول الإسلامي ١‏ 

وكل توفيق يصحب العبد في بعضها أي بعض الحركات والسكنات فهو أي ذلك 
العبد منسوب إلى البعض أي بعض التوفيق ومضاف لما يعطيه المقام في مراتب الوجود 
الصوفى .خاصة. 

قال الفرغانى7' قدّس سره : الصوفى: إنما سمّى صوفيًا لأنه فى الصف الأوّل عند الله عر 
وجل بارتفاع همّتهء وإقباله على ربّه بقلبه» ووقوفه بسريرته بين يديه . 

والصوفيٌ: من اتصف بصفة الصفوة من عباد الله فلهذا يسممى صوقيًا. 

والصوفي: من صفا من الكدرء وامتلأ من الفكرء وارتوى من العبر» وانقطع إلى الله من 
النشىة والبعورق قند: الذهية والنور هكد قاله .ذو النون”” . 

وقال الجنيد: الصوفي من كان مع الله بلا علاقة . 

وقال أيضا: الصوفي من عَبَدَ الله على الصفاء وأطعم الهوى ذوق الجفاء ورمى الذّنيا إلى 
القفاء ولزمَّ منهاج المصطفى . 

وقيل : الصوفي من إذا استقبله حالان حسنان أو أمران كذلك كان مع الأحسن منهما. 

وبالجملة فالصوفى هو صاحبٌ الأخلاق الصافية من الأدناس» وذلك إنما يكون بالوقوف 
مع مراسم الأدب الشرعية ظاهرًا وباطنا . 

وقد اختصر الكلام فيه بأنه إِنْما يُقال: صوفيٌ لصفائه عن الكدر حين تخلى عن جميع 
الأخلاق الخسيسة» وتحلى بجميع الأخلاق النفيسة . انتهى . 

وقال في المراتب”" : مرتبة ظهور الأسماء يُريدون بها عالم الجبروت على الوجه الذي 
عرفت . 

مرتبة الألوهية: هي المرتبة الثانية التي عرفت أنها هي التعيّن الثاني» وفيه أصل جميع 
الأستماء الؤلهية التي يجمعها الاسم الجامع ‏ وهو الاسم (انله) تعالى وتقدذس . 
)1١(‏ لطائف الإعلام: ؟/ .7,١‏ 
(5) ثوبان بن إبراهيم الإخميمي ذو النون المصري أبو الفيض أحد العبّاد الزهاد من أهل مصر. توفي سنة 


060ه. 


(0) لطائف الإعلام: 784/7. 


7 شرح موافع التجوم 


المراتب الكلية: يعنون بها مراتب التجليّات» ولهذا تسمّى بالمجالي والمظاهر الكلية» 
وهي ستةً سنذكرها : 

المرتبة الأولى : مرتبة الغيب المغيّب وتسمّى مرتبة الغيب الأوّل: وهي التعيّن الأول الذي 
عرفتهء» سمّي بذلك لانتفاء كل ما سوى الله بالكلية في هذه المرتبة الأولى» حيث كان الله 
ولا شيء معهء لأن هذه المرتبة هي عين الوحدة الحقيقية الماحية للكثرة بالكلية لتنافيهماء 
فسمّيت هذه المرتبة بالغيب المغيّب لانتفاء ظهور الحق فيها لغير ذاته من جميع الأشياء كلها 
علمًا ووجدانا لانتفاء أعيان الأشياء كلها علمًا في هذه المرتبة انتفاء مطلقا. 

المرتية الثانية : مرتبة الغيب المطلق وتسمّى مرتبة الغيب الثاني» وهو التعيّن الثاني الذي 
عرفته. سمّي بذلك لغيبةٍ كل شيءٍ كونيّ فيه عن نفسه وعن مثلهء لانتفاء صفة الظهور للأشياء 
في هذه المرتبة عن أعيان الأشياء مع تحققها وتميّزها وثبوتها في هذه المرتبة؛ لكونها هي 
حضرة العلم الأزليّ» فظهرت للعالم بها لا لأنفسها . 

المرتبة الثالئة: مرتبة الأرواح وهي مرتبة ظهور الحقائق الكونية البسيطة المجرّدة عن 
المادة ظهورًا لنفسها ولمثلها بحيث تكون الأرواح في هذه المرتبة مدركة لأعيانها ولتميّزات 

المرتبة الرابعة: مرتبة عالم المثال» وهي مرتبة وجود الأشياء الكونية المركبة اللطيفة التي 
١‏ تقبل التجزئة والتبعيض والخرق والالتثام . 

المرتبة الخامسة: مرتبة عالم الأجسام» وهي مرتبة وجود الأشياء الكونية المركبة الكثيفة 
التي تقبل التبعيض والتجزيء» وتسمى مرتبة [4١١/ب]‏ الحسن وعالم الشهادة . 

المرتبة السادسة: هي المرتبة الجامعة لجميع المراتب» وذلك هو حقيقة الإنسان الحقيقي 
الكامل» فإنه هو الجامع للجميع بحكم مظهريته للبرزخية الأولى . 

فإذا عرفت هذه المراتب والمجاليء فلنأخذ في بيان انحصارها فيما ذكرنا من المراتب 
الست التي أوّلها: مرتبة الغيب المغيتب» وثانيها مرتبة الغيب الثاني» وثالثها مرتبة الأرواح؛ 
ورابعها مرتبة المثال» وخامسها مرتبة الحسّ» وسادسها مرتبة الجمع . 

ودليل الحصر هو أنْ مراتب الظهور والتجلّي لا تخلو إِمَا أن تكون مجلى ومظهرًا يظهر في 
ما يظهر للحق وحده من غير أن يظهرَ شيء من ذلك لشيءٍ سواه من الكائنات» أو تكون تلك 


الفلك الأول الإسلامي رف 
المجالي مظهرًا يظهر فيه كما يظهر للحى تعالى وللأشياء . 

فالأوّل يسمّى مرتبة الغيب لغيبة كل شيءٍ كونيّ فيها عن نفسه وعن مثله» إذ لا ظهور فيها 
لشيءٍ إلا للحقّ» لأنْ الغيبة وانتفاء الظهور على وجهين : 

فَأمَا الوجه الأوّل: فهو أن تكون الغيبة وانتفاء الظهور للأشياء لانتفاء أعيانها بالكليّة 
حيث كان الله ولا شيءَ معه"”'2» كما عرفت أن ذلك هو حال التعيّن الأوّل [الذي هو عين 
الوحدة الحقيقة الماحية للكثرة» وفي هذه المرتبة ينتفي ظهوره تعالى للأشياء بالكلية علمًا 
ووجذَانا لانتفاء: أغياتها بالكلية »:وهذا المجلى عو التعين الأول] والمرتبة الأولى :من الغيت») 
وهو المسمّى بالغيب المغيّب وبالغيب الممتنع» وأمثال ذلك . 

وأما الوجه الثاني من الغيب: فهو انتفاء الظهور للأشياء عن أعيان الأشياء مع تحققه 
وتميّزها وثبوتها في العلم الأزليَ؛ وظهورها للعالم بها لا لأنفسها ولأمثالها”"': كما هو 
الحال عليه في الصورة الثانية”””'» وهذا المجلى والمظهر هو التعيّن الثاني وعالم المعاني» 
والمرتبة الثانية» ثم إنه لما اشتركت هذه المرتبة والتي قبلها في انتفاء ظهور ما فيها لما سوى 
الحنّ عرّ وعلا عمّها اسم المغيب”*؛ كما عرفت» فهذا [ما] نقوله في قسمي مرتبة الغيب التي 
تكون [ما] يظهر فيها إِنّما يظهر للحقّ وحدهء وإمًا أن تكون مجلّى ومظهرًا يظهر فيه ما يظهر 
للحق وللأشياء الكونية أيضاء فذلك على ثلاثة أقسام» لأن ذلك المظهر والمجلى إِمَا أن 
يكون مظهرًا ومجلى يظهر فيه ما يظهر للأشياء الكونية الموجودة البسيطة في ذاتهاء فذلك 
يُسمّى مرتبة الأرواح» أو يكون مظهرًا ومجلى يظهر فيه ما يظهر للأشياء الموجودة المركبة» 
فإن كانث لطيفة بحيث لا تقبل التجزئة والتبعيض والخرق والالتئام فذلك المجلي والمظهر 
الذي هو محل ظهورها”*' يسمّى مرتبة المثال''"» وإن كانت كثيفة تقبل ذلك فمجلاها ومحلّ 
ظهورها يسمّى مرتبة الحسنّ وعالم الشهادة وعالم الأجسام. وهذه خممنٌ مراتب كليّة ثم 


.)45( تقدم الحديث مع تخريجه صفحة‎ )١( 

(؟) في لطائف الإعلام : ولا لمثالها. 

() في لطائف الإعلام : الصورة الثابتة . 

(4) في لطائف الإعلام : لما سوى الحقء أطلق عليها اسم الغيب. 
(5) في لطائف الإعلام : مجلى ظهورها. 

)١(‏ في لطائف الإعلام : مرتبة الأرواح. 


55 شرح مواقع النجوع 
الإنسانُ الحقيقي الكامل والأكمل هو الجامع للجميع بحكم مظهريّته البرزخية الأولى: فقد 
تبِيّن لك وجهٌ انحصار المراتب الكليّة في هذه الستة المذكورة»ء وعرفت ماهية كل واحدة 
منها. 

مراتب القرب هو: رتب القرب"''' ويسمّى أيضًا حضرات المقرّبين»ء وحضرات أهل 
العناية» ويقال لها: أطوار القرب» وتسمّى هذه الرتب بالعلة الغائية لرفع الموانع؛ وهي رتب 
المحبة. وهى -خمس : 

تبة المحبة المترتبة على الجذبة: وهي المعيّتة بقوله تعالى: «ما تقرّبَ أحدّ إلىّ بأحتت 
من أداءِ ما افترضتٌ عليه»”'" . 

تبة المحبة المترتبة على السلوك : وهي المعينة بقوله تعالى: «ولا يزالٌ العبدٌ يتقربٌُ إلى 

ل 

رتبة التوحيد ]1١١51‏ المبنية على المحبة : وهي المعيّنة بقوله تعالى: «فإذا أحببتة كنت سمعه 


وبصره. . ») الحديث . 

رتبة المعرفة: المعينة بقوله تعالى: «فبي يسمع» وبي يبصر» وهي المعبّر عنها في لسان 
القوم بمقام البقاء بعد الفناء . 

رتبة الخلافة : هي رتبة الخلافة والكمال المشتملة على الجميع الجامعة بين البداية 
والنهاية» وأحكامّها وأحكام الجمع والتفرّق» والوحدة والكثرة» والحقيّة والخلقية» والقيد 
والإطلاق عن حضور من غير غيبة» وتعيّن بلا ريب”" ولا شبهة . 

مراتب الطهارة”*': هي الأربع التي عرفتهاء وهي: طهارة البدن» وطهارة النفس. 
وطهارة القلب. وطهارة الستر. 

ا الخلق التسية إلى أسماء البح 00 به كما عرفت في باب الإحصاء من كون 
الخلق» ثم بالنسبة إلى الأسماء الإلهية اعتبارات ثلاث”*' : تعلق» وتخلق» وتحقق. 


. 141/1١ : (رتب القرب) من لطائف الإعلام‎ )١( 

(؟) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة 21757/1١(‏ 587). 

() في اللطائف: ويقين بلا ريب . 

(4) عاد إلى اللطائف .791١/7”‏ 

(6) فى اللطائف: ياب إحصاء الأسماء من كون الخلق بالنسبة إلى الأسماء الإلهية . 


الفلك الأول الإسلامى ”2 


وقد تكلمنا على الكلّ في أبوابه”"©2» لكنا نقول ههنا: إن التعلق: نسبةٌ عامة لجميع 
المخلوقات لوجوب تعلقهم بالحقّ لافتقارهم إليه تعالى في إيجادهم وإيجاد أفعالهم 
وصفاتهم . 

وأمَا التخلق: فهو للخاصّةء وهو مايحصل لهم بعد التعلق المذكور من ظهورهم 
بالصفات المضافة إلى الحقٌء وأمًا التحقق فهو مختصة بخاضة الخاصة» لأنّه كمال الظهور 
تلك الصفات» فقد تبيّن من هذا أن التعلق بالأسماء إِنّما بُراد به مطلق الافتقار إليهاء وأنّ 
التخلق بها إنما هو الاتصاف بها على طريق التعمّل والكسب بالنسبة إلى علم المتخلق بها. 

وأمًا التحقق بها: لا تعمّل به ولا تبعيّة لعلم أحدٍ غير الله» وذلك موقوفٌ على طهارة مرآة 
حقيقة الإنسان ومضاهاتها إلى التبعيّة لحضرة الحق» طهارة وتبعيّة يقضيان ببقاء ما يقبله 
مان طن لاي 12 ادي عله لى لسن ا مووود قير ازنك 

مرتبة الجمع والوجود: هو التعيّن الأول الذي هو اعتبارٌ الذنات بحسب وحدتها وإحاطتها 
[وجمعها] للأسماء والحقائق . 

مرتبة أحدية الجمع: هي أحدية الجمع”"'» ويقال: حضرة أحدية الجمعء والمراد بذلك 
وَل تعيّنات الذات» وأوّل رتبها الذي لا اعتبار فيه لغير الذات» كما هو المشار إليه بقوله عليه 
السلام: «كان الله ولا شيء معه»””* وذلك لأن الأمرّ هنالك ‏ أعني مرتبة أحدية الجمع - 
وحدانئٌ» إذ ليس ثم سوى ذاتٌ واحدة مندرج فيها نسبُ واحديتها التي هي عين الذات 
الواحدة؛ فهذه النسب ‏ وإن ظهرث بصور الأوصاف في المرتبة الثانية التي هي حضرة تفصيل 
المعلومات وتمييزها ‏ إنما يجمعها وصفان هما: الوحدة والكثرة» فلكونهما صورتي نسبتين 
من نسب الذات الجامعة المجتمعة غير المفرّقة والمفترقة لم تكن التفرقة الحاصلة بهذين 
الوصفين تفرقة حقيقية في نفس الأمرء فتصير تلك التفرقة مشتتةً لشمل جمعية الذات؛» لأنها 
نسب الذات في أوَّل رتبها المحكوم فيه بنفي الغير والغيرية هناك» فهي ‏ أعني تلك النسبة 
والإضافات - أوصاف محكوم بالتفرقة بينها وبين الموصوف بها في المرتبة الثانية» فهي من 
)١(‏ انظر الصفحة (45). 


(؟) من لطائف الإعلام: ١71/١‏ . 
) انظر الحديث وتخريجه صفحة .)١5(‏ 
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حيث باطنها الذي هو شؤون الذات هي عين الذات لا غيرهاء إذ لا غيرية ولا مغايرة هناك ؛ 
لأنها ليست هي» ثم أوصاف للذات؛ بل هي عين الذات» فهذا هو مقام أحديّة الجمع الذي 
لا تصح فيه رؤيةٌ لتفرقةٍ بين الذات من حيث تعينهاء وبيّنها من حيث إطلاقهاء أو قل بينها من 
حيث حقيقة الحقائق [١١١/ب]‏ وبينها من حيث التجلي الأوّل لعلوَ هذا المقام الذي هر مقام 
أحديّة الجمع . 

وفوقيته على جميع مراتب التفرقة فوقية بها يصير الوصف والموصوف واحدًا أو قل الذات 
وشؤونها عين واحدة؛ بلا مغايرة ولا غيرية» ولهذا فاز من ترقى سيره عن التأثر لمراتب 
التفرقة والتقييد بثمراتهاء والانحجاب برؤيتها إلى حضرة أحديّة الجمع عند تمام حياته 
الحقيقية عن جميع أحكام الكثرة والغيرية» لم يبق من حقيقته شيء سوى هذه الحقيقة 
الاحدية ع وهر ري 


تحققت أنافيا لحقيقة واحد وأئثست صححرٌ ال محوّ التشدَدٍ 
5000). 
وقوله ': 


وقوله : 
ر 2 أني عين من أنا عبذه 

وأمثال ذلك مما قد عرفت ما هو المراد به. 

مرتبة اضمحلال الرسوم والنعوت والأوصاف: في أحدية الذات المطلقة تعالت 
وتقدّستء والحقٌّ من هذه الحيثية لا يُعلم ولا يُشهد ولا يحاط ولا يتناهى ولاينعت 
ولا يوصفء. ونهاية العلم والإشارة إليه أنه من حيث هذه المرتبة» هو كذلك. أي لا يعلم 
ولا يشهد ولا يتناهى هذا مع أنْ الذات المطلقة عن التعيّن ولواحقه ولوازمه هي المتعينة 
بعينها فى التعيّن الأوّل» وفيما عداه من التعيّنات» وأنها بهويّتها الكلية الكبرى موصوفة 
بالتعيّن واللاتعين . 


)١(‏ البيت لعمر بن الفارضء من تاثيته الكبرى صفحة )٠١١(‏ ط دار صادر. 
68 صدر بيت للحلاج » الديوان 565 » عجزه: نحن روحان حللنا بدنا. 


الفلك الأول الإسلامي وف 


مرتبة الجمع بين ثبوت الاعتبارات وسقوطها: يعنون به أُوَّل التعيّنات الذي هو الوحدة 
التى عرفت أنها هى التعيّن الأوّلء والذي ينبغى أن تعلمه هنا هو أن للوحدة اعتبارين 
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أمَا أحدّهما: فهو سقوط جميع الاعتبارات عن الذات» وتسمَّى الذاث أحدًا بهذا المعنى» 
ومتعلقه بطون الذات وإطلاقها وأزليّتها . 

وأمًا الاعتبار الثاني : فهو ثبوت الاعتبارات الغير المتناهية للذات مع اندراجها فيهاء كما 
في الواحد المشهود عندنا من كونه نصف الاثنين» وثلث الثلاثة» وربع الأربعة» وهلم جرّاء 
مع أنه واحد في نفسه لا كثرة فيه . 

والذات" بهذا الاعتبار: 'تستى. واخداء. وستعلق. هذا الاعتبان الواحدى. ظهون الذات 
ووجودها وأبديتها كما كان متعلق الذات الإحدى بطونها وأزليّتها مع أنه لا مغايرة ولا غيرية 
بين الاعتبارين في هذه التعيّن الأوّل الذي هو أوَّلٌ رتب الذات. إذ المغايرة والغيرية من أحكام 
الكثرة» ولا كثرة في هذه المرتبة التى هي حقيقة الوحدة الحقيقية» لاستحالة اجتماع الوحدة 
مع الكثرة لتنافيهما؛ بل هي - أعني المعدة هما 11 وحدة وكثرة مفهومة ههنا متغايرة» 
ولا امتياز في أَوَل رتب الذات . 

فإذا عرفت هذا عرفت أن الوحدة التي هي أوَّل النسب والتعيّنات هي عين قابلية الذات 
لبطونها ولغيبهاء ولانتفاء جميع الاعتبارات فيهاء ولحكم أزليّتها وهي أيضا ‏ أعني الوحدة - 
عين قابلية [الذات] لظهورها وظهور ما تضمّنته من الاعتبارات [المثبتة] لعدم تناهيها حكم 
أبديّتها لنفسها إجمالاً ثم تفصيلاً» وكانت هذه القابلية هي المسمّاة بمرتبة الجمع بين ثبوت 
الاعتبارات وسقوطهاء لأجل ذلك» وهي أيضا أعني هذه القابلية هي الأولى والأصل لكل 
قابليّة وفاعليّة أيضاء ولهذا سمّيت هذه المرتبة بأصل الأصول كما مرّ. 

كنا أن الوخدة لمّااكانت متنا زكذا الأحدية سْمّيت البرزخ الجامع» ولمًا كانت هي 
النفس القابلية الأولى التي نسبة البطون والظهور إليها على السواءء كانت هي أولَ تعين 
واعتبار من اعتبارات الذات الأقدس تعالى وتقدّس تعيئا لا بشرط شيء» وكانت الأحدية 
الناشئة عنها هي اعتبار الذات بشرط شيء» بل أشياء لا نهاية لهاء» وقد تكررَ هذا بعبارات 
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مرتبة الخلافة الكبرى: يعني بها مرتبة الإنسان المستوعب في كل عصر وزمان لجميع 
الحقائق والصفات الإلهية المنسوبة إلئ الحقٌ» والكونية المنسوبة إلى الخلق بلوازمها 
وأحكامها المتّصلة ببرزخ البرازخ» الجامع بين الغيب الذاتي الإلهي الإطلاقي وأحكام 
الوحدانية الوجوبية وبين الحقائق والخواص الكونية وأحكامها الإمكانية على سبيل الحيطة؛ 
فصاحبٌ هذه المرتبة هو صاحب الكمال الذي يسند إليه مرتبة الخلافة الكبرى الوحدانية التي 
إنما يثبت الشرف والرفعة والكمال بالقرب منهاء وكذلك الخسة والإيضاع إنما يكون لمن. 
حرم الحظوة بجنابها . 

مراتب الكنايات والضمائر: معناه أن الكنايات والضمائر التي هي مثل قولك: (هو) 
المعبّرُ عنه يالهوية» و(أنا) المعير عنه بالأنانية» و(أنت) المعبر عنه بالإثنينية . وكما يعبر عن 
كلَّ منها بالأنية» وكانت للخطاب وغير ذلك من الكنايات والضمائر إِنَّما هي اعتبارات تلحق 
الوجودء وتطلق عليه بحسب تعيناته في المراتب والمواطن كما تقدم من كون الإنية تلحق 
الذات من حيث مرتبتها الذاتية وإِنْ (التاء) تلحقها من حيث التعيّن والتعدد وغير ذلك مّماهو 
مذكور من باقي الضمائر في أبوابها . 

مراتب شهود الفعل: يعني به اعتبار الفعل بحسب إسناده إلى الحقّ أو إلى الخلق» أي إلى 
الخلق بالكسبء. وإلى الله بالخلق . 

مرتبة شهود المتوسطين لكيفية صدور الأفعال: يعني به ذوق المتوسطين من المتحققين؛ 
وهو أن مقتضى ذوقهم ألا تأثير للأسباب والوسائط في الفعل؛ بل هي معدومات لا مؤثرات» 
لأن ذوقهم يقتضي أن الفعل في أصله واحدّء وأنه أثرُ الحق لا أثر فيه لسواه من حيث ذات 
الفعل» فيكسب من المحال [المؤثرة] تعددهء ويتبع ذلك [التعدد] كيفيات نافعة [لتلك 
المحال التي اكتسبت التعدد] أو كيفيات ضارة لها عاجلاً أو اجلاً بأن يعود ذلك النفع أو 
الضرر إلى روح الإنسان أو بدنه» أو إلى المجموع . 

مرتبة شهود الخاصة لصدور الأفعال: يعني به ذوق هو أعلى وأكشف مما مرّ» وذلك لأن 
ذوقهم يقتضي أن الفعل الوحداني» وإن كان إلهيًا ومطلقا في الأصلء غير أن تعينه بالتأثير أو 
التأثر إِنَما يكون بحسب المراتب التي يحصل فيها اجتماعٌ جملة من أحكام الوجوب والإمكان 
من قابل لها وجامع لجميعهاء فإن ظهرت الغلبةٌ لأحكام الوجوب على أحكام الإمكان؛ 


الفلك الأول الإسلامي ارده 
وصف الفعل بعد تقيده وقبوله التعدد بأنه طاعةٌ وفعلٌ مرضي جميل» وإن غلبت أحكامٌُ 
الإمكان» وتضاعف خواص البسائط سمي من [حيث] تقيده بتلك الجهات وتكيفه بتلك 
الكيفيات معصية وفعلا قِبِيحًا وغير مرضيىّ ونحو ذلك . 

مرتبة شهود خاصة الخاصة لصدور الأفعال: يعني به ذوق هو أعلى وأحقٌّ ممّا تقدم. لأن 
شهودهم لحقائق الأسباب والشرائط [١1/ب]‏ وهو: أن كلّ سبب وشرط وواسطة ليس هو شيئًا 
غير تعيّن من تعينات الحق تعالى [وأن] فعله الوحداني يعود إليه من حيثية كل تعيّن بحسب 
الأمر المقتضي المتعين كان ما كان» وأن المضافٌ إليه ذلك الفعل ظاهرٌء إنما ينصل إليه 
حكم ذلك الفعل على مقدار شهوده ومعرفته واعتباره لنسبته إلى الفعل الأصلي» وأحدية 
التصرف والمتصرفء وانصباغ أفعاله بحكم الوجوبء وسرّ سبق العلم وموجبه ومقتضاه. 


ويبضعف ذلك وبعده. 


مرتبة الصفات بحسب الاتصافب إلى المظهر أو الظاهرء أو إليهما: يعني بذلك أن 
الصفاتٍ المنسوبة إلى الموصوف بها تارة تنسب إليه باعتبار أنها صفاتٌ الحقٌّ الظاهر في 
المطافر» بقار د ايان اقرنه) بمنتاتق: الالمظوي بوقانة بكار الطاعر بو لكين كا وريد 
التقسيم صارت المراتب الصفاتية منحصرة في هذه الثلاثة . 


مرتبة ما ينضاف من الصفات إلى المظهر فقط: يشيرون إلى الصفات التي تنضاف إلى 
الموصوف بها وتطلق عليه باعتبار مظهره فقطء. فهى الحقيقة» وإن أطلقتك. عن العناهر 
فإنّما هي صفة المظهر فحسب لا الظاهر فيه» وتقرير ذلك هو أن تعلم أن الأوصاف الذاتية 
للشيءٍ لا يصحٌ توقفها على وجود مظهره. ولا على الارتباط به؛؟ لأن ما يتوقف على المظهر 
وعلى الارتباط به لا يكون للذات لذاتها؛ بل بحسب مظهرهاء ولأن تلك الصفات يمكن 
الخلرَ عنها عند عدم الارتباط» فيصيرٌ الذاتئٌ غيرَ ذاتي» وذلك محالٌ» فصارت مثل هذه 
الصفات ‏ أعني التي يتوقف وجودها على المظهر ‏ إنما هي صفةٌ له» وإن أطلقت على الظاهر 
به؛ ومثال ذلك ما يطلقه الإنسان على إنسانيته» فيقول : أنا هناء وهناك. وفى البيت 
والسوق» وغير ذلك؛ فإن مثلّ هذه الأوصاف ‏ وإن أضافها إلى نفسه ‏ فإنما ذلك لها باعتبار 
مظهرها الذي هو هيكلها وأرتباطها به لاستحالة لحوق ذلك لحقيقته المجردة باعتبار ذاتها» 
فهكذا بهء فافهم ما وقعتٍ الإشارة إليه في الصحيح من قوله عليه السلام حكاية عن ربّه : 
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«مرضت فلم تعذني»”'' إذ كان المرضٌ لا يصحٌ عليه» ولا يليقٌ بجلاله. 

وهكذا ما ورد من تجسّد الأرواح والملائكة» مثل كون جبريل وميكائيل عليهما السلام 
يبكيان» ويحملان السلاحء وكذا الملائكة الذين أَمدَّ الله بهم رسولّه كما أخبر تعالى في 
كتابه العزيز بقوله تعالى : © إِذ تَمُوَلُ لْمُؤْمِنيَ أن يَكْيَكْ أن يُمِدَّكمْ رَبك بِتَلْحَة َالَف من الملتيكة 
مَْرَلينَ © [آل عمران : 14 فإِنَّ اليكاء وار على سيول عليه الساام فيد رومن الارضي 
كحجرة عائشة رضي الله عنها وغيرها من البقاع» مما وقع الاتفاق , بين المحققين على أن ذلك 
البكاء والتحيز لا يصحٌّ على الأرواح المفارقة» مع وجوب اعتراف جميع المؤمنين بأنَّ الأمرّ 
كما أخبروا به من ذلك» كما يشاهد أهل الكشف من كون الداخل إلى حجرة عائشة رضي الله 
عنها والجالس عند رسول الله يكيةِ لاصقا ركبتيه» إِنَّما هو جبريل عليه السلام حقيقةٌ» وكذا 
لا يشكٌ فيما أخبر به تعالى في كتابه العزيز من كونه تعالى أمدّ نبيّهُ يله ١‏ بعَلَحَةِ َالَف مِنَ 
لْمَلتِكَةَ مُغرَ لينَ4 [آل عمران : 6 حتى شاهد كل من كان حاضرًا مع رسول الله وَكِ. 

مرتبة ما ينضاف من الصفات بحسب أقترانه ]١1١7[‏ بالمظهر : هي الصفات التي تنضاف إلى 
ظاهر في المظهر من حيث اقترانه بمظهره وتعلقه به» وذلك كما في الصفات المنسوبة إلى 
روح الإنسان مثلاً كالسّمع والبصر والكلام والتعقل والتدبير وغير ذلك» فإن هذه الأشياء 
وأمثالها إنّما تصخ إضافتها إلى النفس من حيث التعلّقات لا من حيث صرافة بساطتهاء فإنّها 
من تلك الحيئية لا صفة لها؛ بل صفئّها عينٌ ذاتها دون تعدّد واختلاف . 


مرتبة ما ينضافٌ من الصفات إلى الظاهر فقط : يعني بذلك الأأوصاف التي إذا نُسبت إلى 
المظهر» فإنما ذاك من حيث المظاهر فحسبء فإنه كما كان المرضٌ والجوع وما أشبه ذلك 
من الأوصاف المضافة إلى من [لا] يليق به ذلك» وما يشبهه من البكاء والتحيّرء كما فى حنّ 
الحقٌّ والأرواح الملائكة» إنما هو في الحقيقة 0 05] 
حقيقته مثل هذه اللأوصافء. فكذا ما أضيف إلى المظهر من الأوصاف التي لا تقتضيها نشأته 
مما تقتضيه حقيقة الحق والأرواح الملائكة» وإنما هي في المظاهر لاستحالة اتصافه بذلك» 
كما يقول: لسث في داخل العالم ولا خارجهء ولا أينَ لي . كمال قال الشيخ : 


اع 7 .- : 0 2 
فلا أين يحويني ولا كيف حاصري ولا في هيولى الكل توجد صورتي 


)01( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (075 . 


الفلك الأول الإسلامي ا 

إذ كانت حقيقة صورته المعنوية غير صورتة المنطبعة [في المادة] وكذا قولٌ القائل : 

أ خا للكسر فتن الحفيفية كسبل 

فإنك قد عرفت غير مرّة أن إطلاق مثل هذه الألفاظ إنما يراد بها الظاهر في المظهرء وكذا 
قول القائل: (سبحاني) وأمثال ذلك» وكلٌ ذلك باعتبار السرٌ الذي عرفت أنه حصّة العبد من 
الحنٌّ في قولهم: ما عرف اللهإلا الله. ولا أحب الله إلا الله. وأمثال ذلك. 

مواق درقية النعق يوز تالف أن المونهوذات بأسرها لين كاتف مطاف الجن كانه 
وتعالى ومنازلٌ تدلّيه ومرايا تجليه على تفاوت درجاتها ومراتب تعيناتها» انقسم الناس في 
شهودهم بحسبها إلى ثلاثة أقسام : 

فالعالم المحجوب : انحجب بصور العالم عن رؤية معناها المقيم لها. 

وأهل الشهود الحالي المستهلكون في الله: نفوا وجود العالمء ولم يقرُوا بوجود شيء 
سوى الحىّ . 

وأهل كمال الشهود : رأوا الحقٌّ في مجاليه . 

فصارت مراتبٌ رؤية الحقٌّ بحسب مظاهره منحصرة في هذه المراتب الثلاث : 

مرتبة رؤية المحجوبين» وهم الذين يرون الحقٌّ من وراء حجابية حقائق العالم التي هي 
ادر نول كن حيرا ١1‏ نعمت الح الل :1ن كسا ملميم روك اعرف » 
الحقائق وصورهاء وأنَّ الحقّ غيدُ متراءِ لهم ولا معلوم إلا علمًا حجابيًا من كونه مستندهم في 
وجودهمء وأنه واحدّ لا يلزم من المفاسد إن لو لم يكن كذلك» ونحو هذا من أحكام التنزيه 
اللازمة لهذه المعرفة. 

مرتبة رؤية أهل الشهود المستهلكين : المراد بهذه: طائفة وقفوا في مقابلة المحجوبين 
فغلب عليهم إدراك الحق في كل حقيقةٍ» لكن على وجه غلب عليهم فيه الحقّ سبحانه على 
أمرهء فذهلوا عن كون الأشياء مجاليه تعالى» وأنه الظاهر فيهاء فنفوا الغيرّ» ولم يقرُوا بسوى 
الحقٌّ تعالى الظاهر» وإذا سُئلوا عن التعددات المدركة وسبيهاء لم يعرفوا ما هوء ولا كيف 
هوء ولم يستطيعوا جواباء كما أنَّ المحجوبين عن رؤية الحقٌّ من وراء حجابية الكون 
لا يشهدون إلا الخلقّء ويقرُون بوجود الخالق إيمانًا وغيبًا 1003/ب] [لا يشهدون إلا الحق» 
ويقروّن بوجود العالم إيمانا وغيبًا]» لكون الله أخبرهم بذلك. 


تدر شرح مواقع النجحوم 

مرتبة رؤية شهود الكمّل المتمكنين: هم الذين يشهدون الحقَّ ظاهرًا من حيث الوجودء 
وووؤة الحفاتى كلها نجاك نات لذ وى سيهدا دور اققاء د الكل لجن إلا شورق ناته 
وإن كان بينهما كثرة تفاوتٍ في الحيطة والحكم والنقص المتوهم والكمال المستوعب» 
فهؤلاء هم الذين شهدوا الحنَّ حىٌّ الشهود. وعرفوه حقّ المعرفة» فهم يشهدون الحنّ على 
اختلاف تجليهء ولا تحجبهم كثرة الصّور عن وحدة المتجلّي فيهاء فأهلٌ الكمال لا ينفون 
العالم على نحو ما ينفيه أهل الشهود الحالي المستهلكون.ء ولا يُثبتونه على نحو ما يثبته أهل 
الحجاب» واعترافهم بالحقّ سيحانه وبالعالم وتمييزهم بين الحقّ وما سواه بحيث يرون أن 
الوجود عين واحدية العالم. 

مرتبة الإحسان الحكمية : سّمَّيت بذلك لما بين الإحسان في هذه المرتبة وبين الحكمة من 
الاتحاد والاشتراك؛ وذلك من جهة أنَّ مقتضى الإحسان: فعلٌ ما ينبغي لما يتبغي كما ينبغي» 
ومقتضى الحكمة: هو وضع الشيءٍ في موضعه على الوجه الأوفق» وضبط الحكيم بنقسه. 
ومن يقدرٌ على ضبطه من التصرّقات الغير المرضيةء والأقوال الغير المفيدة؛ والاراء 
والتصرقات الفاسدة. ويدخل في هذه المرتبة الإحسانية جميع النصائح الإيمانية العلمية منها 
والمجلة: 


بوئئة" انان اماق هى عرد ان يدف لبدو يلامعا تدر ماوع كن 
نفسه في كتبه وعلى ألستة رسله. دون مزج بشيءٍ من التأويلات السسخيفة» بمجرّد الاستبعاد. 
وقصور الإدراك لضعفب العقل من جهة نظره وفكره عن معرفة مُراد الله من إخباراته» وجنوحه 
إلى الأقيسة» وتوهّم النسبة والاشتراك» وهذه المرتبة من الإحسان هي التي سألّ جبريلٌ علي 
السلام عنّها النبئَ يك يقوله: «ما الإحسان؟» فأجابه عليه السلام بقوله «أنْ تعبدَ الله كانّك 


ا 

مرتبة الإحسان الشهودية: وهي مختصّة بالعبودية على المشاهدة دون حجاب كما تيل 
لعليٌ كرم الله وجهه: هل رأيت ربّك؟ فقال: لسث أعبد ربًا لم أره. وإليه الإشارة بقوله عليه 
السلام «وججعلت قرّة عيني في الصلاة»”"'. وبقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلاة 


هع أخر جه النساتى 31/7 عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : (#حيب إليّ من دنياكم : الطيب»)- 


الفلك الأول الإسلامي ذرة: 


00 00) 


ولهذا كان إذا دخل فيها يرى من ورائه كما يرى من بين يديه . أنتهى 


فيقال: هذا توفيق العارفين والزاهدين والعابدين من أصحاب المقامات وأرباب السلوك 


وأمّا العبادة على ثلاث مراتب : 
منهم : من يعبد الله للثواب والعقاب وهذه هي المشهورة 
ومنهم : من يعبدة لينال بعبادته شرف الانتساب» كما فال قائله : 


ازعم لاسا ميدق قعائبيه أتيرف استاتي” 


وهذا يُسمّيه بعضهم عبودية. 
ومنهم. ف فيد علدلا ومحياء منه» ومحبّة له تعالى» وهذه هى الوّتبة العالية» 5 


هذه في اصطلاح بعضهم عبودة . 


فالعيودة أعلى من العبودية؛ والعمزدية أعلى ينه - العيادة . فالعيادة محلّها اليدن» وهي 


إقامةٌ الأوامر . والعيوفية فحلها الذوخ )ولف ي الرضا بالحكم. والتيود: مسلا الجر .ومن 
عبادة في الأحوال . 


والعبادة والعبودية معنا عند : والسيووة هذداية َك ف ذَاهبٌ ِلك تق سيهدين» [الصافات: 44]. 
والعبادة غايةٌ 13:] التذثّل لله تعالى على وفق ظاهر الشريعة» والعبودية تصحيحٌ الصدق 


بِالسّلوك إلى الله تعالى على طبق الطريقة. والعبودة مشاهدة النفوس قائمة بالله في عبودتهم 


ف 
فر 


والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلدة» . 

حديث رواه مسلم (*؟5) في الطهارة» باب فضل الوضوءء والترمذي (7017) في الدعوات» 
والنسائى ©/ ه (/ا573 7) . 

لطائف الإعلام 0ل 

ذكره القشيري في الرسالة (باب العبودية) وابن خلكان في وفيات الأعيان 48/1١‏ من غير عزو. وفيه: 
إلابياعبدها.  ١‏ 


5 شرح مواقع التجوم 
كما هي مرتبة أرباب الحقيقة» فإنهم يعبدون في مقام الفرق بعد الجمع» وقيل في مقام أحدية 
الفرق والجمعء. والأولى في عرفهم مرتبةٌ العوام» والثانية مرتبة الخواصء والثالثة مرتبة 
أخصنّ الخواص . 

وفي «الفتوحات)”232 : الحود اليه إلى الله تعالى لا إلى نفسه» فإذا نسب إلى نفسه 
فتلك العبوديةٌ لا العبودة» فالعبودة أتدٌ. انتهى . 

والأرياب ههنا كالأصحاب . 

والسلوك”"“ في اصطلاح الطائفة : عبارة عن الترقي في مقامات القرب إلى خضرات الربٌ 
تعلط بعال ::. أن يكضة عاطر الا تبنات بواظافوة تقيما عو يصندؤة مها كله من فنون 
المجاهدات» وما يقاسيه من قاف" المكا نياك معنف ل بحن في نفسه حرجا من ذلك. 
انتهى . 

وحاصل الكلام: قسّمّ التوفيقٌ على عام وخاص. وخاصة أيضا قسّم على عاءٌ وخاص» 
وذلك الخاص أيضا على عام وخاصء وذلك الخاصنٌ أيضًا على عام وخاص» وذلك الخاصٌ 
يُثمر لك أسرارَ التخلق ومعاني التحقيق» فعلى هذا معنى التوفيق باعتبار عمومه وخصوصه 
يكون ثمانية أقسامء وباعتبار عموم أسرار التخلق ومعاني التحقيق تلك العشرة كاملة» ولما 
فرغ عن تقسيم التوفيق شرع في تقسيم حصوله» فقال : 


.١787/” الفتوحات المكية:‎ )١( 
. 717/7 (؟) السلوك من لطائف الإعلام‎ 


الفلك الأول الإسلامي ماع 


[تفسيم حصول التوفيق] 


تقسيم حصول التوفيق عند المحققين على نوعين والمحقق صاحبٌ التحقيق» وقد مر 
تفصبيل العنفقق :ولعيو 

فالنوع الأول توفيق أوجده الحق سبحانه وتعالى فيك منك. 

والنوعٌ الثاني توفيق أوجده تعالى فيك على يدي غيرك لا منك . فالتوفيقٌ الذي فيك من 
غيرك كالإسلام الذي أبقاه عليك أبواك وربَّياك عليه أي على الإسلام . 

وفي «القاموس»: رَبَيْتُ رَباءٌ ورُبيًا نشأثُ» وربّيته تربية غذوتة. 

وفي «المختار» ربّاه تربية وترباه. أي غذاه وهذا لكل ما يُنمى كالولد والزرع ونحوه. 

وفي «الكليات»”"' : التربية: هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئًا فشيئّاء فكل مولودٍ يُولدٌ على 
الفطرة أي فطرة الإسلام . والفطرة هي الصفة التي يتصفُ بها كل موجودٍ في أول زمانٍ خلقته ؛ 
لأنْ الفطرة في اللغة بمعنى الخلقة والشقّ والابتداء والاختراع» وبابٌ الكل نصر. وأبواه هما 
اللذان يُّمودانه وينصّراته ويمجّسانه كما جاء في الحديث: ١ما‏ من مولودٍ إلا وقد يُُولد على 
فطرة الإسلام» ثم أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه»” " . 

وقيل: الفطرة الجبلة المتهيّئة لقبول الدين. وهاد بمعنى تاب ورجع» وبابه قال. و(هوّدَةُ) 
أي حوّله إلى ملة يهودء وتهرّد صار يهوديًا . 

والنصارى جمع نصران ونصرانه» كالندامى جمع ندمى وندمانه» ولم يستعمل نصران إلا 
بياء النسبة» ونصّره تنصيرًا جعله نصرانيّاء وفي الحديث : «قفأبواه يهوّدانه وينصرانه؟ . 

والمجوسية: نحلة» والمجوسيٌ منسوبٌ إليهاء والجمع مجوسء وتمجّسَ الوَجلّ صار 
)١(‏ انظر صفحة .)789/1١(‏ 
(؟) الكليات ”7//ا١٠.‏ 


(0) حديث رواه البخاري ١708(‏ و154) في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي» و(1786) ومسلم (7754) 
فى القدرء باب معنى كل مولود» والترمذي .)5١4(‏ وأبو داود (5١/ا5).‏ 


لكر شرح مواقع النبجو 


منهمء ومجّسّه غيره؛ وفي «القافوس جوت كميوو روسن بغز الأدين؛ وضم دِينا ودء 
إليه»ء معرّب؛ أو كشخص عطف على الإسلام . 

قيض الله : أي سبّب وهيّأء يقال: قيض الله قلانا لفلان: أجاءه بهء وأتاحه له. وتاح ( 
الشيء تهيّأء وأتاحه الله فأتيح أي هِيّأهُ فتهيّأء ومنه قوله تعالى: ا # وَمَيِضَنَا طْر وآ ] 
[فصلت: 8[]55١1١/ب]‏ أي سبينا لهم وقدرنا لهم من حيث لا يحتسبون» وتقيّض له تقدر وتسبّب 

وحاصل المعنى: التوفيق الذي فيك من غيرك كالإسلام الذي أبقاه عليك أبواك ١‏ 
كشخص قذر الله وسبّبه لك على مدرجتك أي على مذهبك ومسلكك من غير قصد منك إل 
أي إلى ذلك الشخص الكامل المكمّل» يعني المرشدء فوعظك بموعظة جر بها أي منعك 
ونهاك عن المخالفة يتلك الموعظة . 

اوكا ون لتتمضلة #عى النقك بالتخين قيما يرق له االقلتنوم «اسييك د بن الففلة. 

الانتياه: زَجِرٌ الحقّ للعيد بإلقاءات مزعجة منشطة إيّاه من عقال الغرّة على طريق العتان 
به. وقيل : الانتباه طور مبادىٌ اليقظان بطريق زجر الحقٌّ للعبد تفضّلاً وعناية . 

والسّنَةٌ: بالكسر والتخفيف ابتداءٌ النعاس في الرأس. فإذا خالط القلب صار نومًا. 

والحفلة: متايعة النفسن. على مكتهياتياء. قات سنيل:: الكقلة إنطال الوقت: الطالة: 
والغفلةٌ عن الشيءٍ هي ألا يخطر ذلك بباله . 

فقذف الله سبحانه لك عند انتباهك نور التوفيق عطف على (انتبهت) أي إذا انتبهت من سنا 
الغفلة ألقاك سبحانه وتعالى عند انتباهك نور التوفيق فتلتها أي ذلك الموعظة ونظرت فر 
تخليص نفسك من عقويات الدارين ١ ١‏ 

والنظر: يجيء لمعان: نظر إليه: رآه» وله: رحمهء وعليه: غضبء ونظره: انتظره» 
ومنه « أنظرونًا نفس من نور > [الحديد: 15] أو قابله» يقال: داري ناظرة إلى دارك» أي مقابلة. 
ونظر فيه تفكرء كقوله تعالى : # أَوَلَمَ يَنظروأ في مَلَككُوتِ أَلسّموتِ ‏ [الأعراف: 145] وخصيّ بالتأمل 
فى قوله تعالى : #8 أفلا ينظرُونَإِلَ الإبل كيت خُلِقَت 4 [الغاشية: 19) . 

واستعمال النْظر في البصر أكث عند العامة وفي البصيرة أكثد عتد الخاصةء والنظر عام . 
والشيم [بالكسر] خاصٌ بالبرق . 

والنظر عبارةً عن تقليب الحدقة نحو المرئي التماسًا لرؤيته» ولمّا كانت الرؤية من توابع 


الفلك الأول الإسلامي يف 


النظر ولوازمه غالبًا أجري لفظ النظر على الرؤية على سبيل إطلاق [اسم] السبب على 
5 

وقيل: النظر عبارة عن حركة القلب لطلبٍ علم عن علم . 

وقيل: هو ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدّي إلى استعلام ما ليس بمعلوم . 

واختلف في أنَّ العلمَ الحاصلَ عقيب النظر بأيّ طريقٍ هوء فقالتٍ المعتزلة: ذلك بطريق 
التوليد» وهو أن يوجبَ وجود شيءٍ وجودٌ شيءٍ آخرء كحركة المفتاح بحركة اليد. 

ذكر صاحبُ «التنقيح في بيان مذهب المعتزلة» : أن العقل يولد العلم بالنتيجة عقيب النظر 
الصحيح . 

وقال التفتازاني في «التلويح»: وقد يقال: إن النظر الصحيح هو الذي يولّد النتيجة 
وذهب الحكماء إلى أن المبدأ الذي تستند إليه الحوادث في عالمنا هذا وهو العقل الفعال 
المنتقش بصور الكائنات ‏ موجب تام الفيض» يفيض على نفوسنا بقدر الاستعداد والنظر بعد 
النظر الذهني بفيضان العلم من ذلك المبدأ» والنتيجة تفيض عليه وجوبًا ‏ أي لزومًا ‏ عقليًا 
لتمام القابل مع دوام الفاعل . 

وما اختاره الإمام الرَّازِيُ هو أن الحاصل عقيب النظر واجبٌ ‏ أي لازم - حصوله عقيبه 
عقلاً» لا بطريق التوليد» ولا بطريق الإعداد والإفاضة”'' من المبدأ الموجب . 

وذكر الإمام حَجَةٌ الإسلام أنه المذهبٌ عند أكثر أصحاينا [114]» والتوليد مذهبٌ بعضهمء 
وهذا إنما يصحٌ إذا جوّز استناد بعض الحوادث إليه تعالى بواسطةٍء بأن يكون لبعض آثاره 
مدخلاً في بعض بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلاً» .فيكون بعضها متولّدًا عن البعضء وإن كان 
الكل واقعًا منه تعالى» كما نقوله في أفعال العباد الصادرة عنهم بقدرتهم وجود بعض الأفعال 
عن بعض لا يُنافي قدرة القادر المختار على ذلك الفعل» إذ يُمكنه أن يفعلّهُ بإيجادٍ ما يوجبه» 
يتزكه الا موحه :الت «الوكيو» الك الأ يكين تافر القدوة :شه العذاء كما جو ما 
الأشعري » فإن عنده جميع المُمكنات مستئدة إلى قدرة الله واختياره ابتداءً بلا علاقة بوجه بين 
الحوادث المتعاقبة إلا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعضص» كالإاحراق عقيب مماسة 
النار» والريّ بعد شرب الماء من غير أن يكون لهما مدخل في وجودهماء وكذا الحال في 


)١(‏ فى الكليات: الإعداد والإضافة. 


لت شرح موافع النجوه 


سائر الأفعال» فإن تكرر منه إيجاده عقيبه سُمَي ذلك عادة» وإن لم يتكرّز سُمّي خارقا للعادة: 
ولا شلك أنَّ العلم الحاصل عقيب النظر أمر مُمكن متكررء فيكون مستنده إليه بطريق العادة» 
فحينئذ يُقَال: النظرٌ صادرٌ بإيجاد الله تعالى» وموجب للعلم بالمنظور فيه إيجابًا عقليًا بحيث 
يُستحيل أن ينفكٌ عنه . 

والنظرٌ بمعنى البحث أعهٌ من القياس» والإنظار تمكين الشخص من النظر. هكذا من 
«الكليات”'؟) . 

فقادك أي نور التوفيق إلى الانتظام شمل السعداء أي جمعهم» والسّعداء جمع سعيذ» أي 
صاحب السعادة» وهي معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير» وتضاد الشقاوة. ونظمَ 

والتوفيق الذي فيك منك عطف على التوفيق الذي فيك من غيرك وهو أي التوفيق الذي 
فيك منك أن ترؤق النظر إبتداء في عيوبك مرَّ تفصيل الرزق”'' . 

والعيوبٌ مم عيب. والعيبٌ اليسير: وهو ما ينقصٌ مقدار ما يدخل نحت تقويم 
المقومين» وقدروه في العروض في العشرة بزيادة نصفبء وفي الحيوان درهم» وفي العقار 
وزهمير»:والعية الفاجد ‏ قلاف وهو ما لا يدخل نقصانه تحت تقويم [المقومين]”". 

وعيوب النفس : بما نقضث من العهد الذي أخذت عليه» وذلك النقض هو نقصانٌ قدرها 
عند الله تعالى . 

وام الي يعني به التجاوز عن الحدّ الذي حدّه الربٌ للعبد» والنقض على أقسام: 

نقض عهد الطريقة : أن تعبِدَهُ رغبة فيما وعدء أو رهبة فيما توعد . 

نقض عهد الحقيقة: أن تريدَ غيرَ الواقع» فتصيرَ من أهل الإعراض عن مقتضى المشيئة 
الإلهية والاعتراض عليها . 


.70377-755٠9 /5 الكليات:‎ )١( 
.)١577/١( (؟) انظر الصفحة‎ 

(7) مادة (العيب)» من التعريفات .5١09‏ 

(4) مادة (النقض) من لطائف الإعلام : 7/7 771. 


الفلك الأول الإسلامي ا 

نقض عهد التصرف : أن ترى ما بك من نعمةٍ أو كرامة بأنها لك . 

د ا يعني به الوقوف عند الحدٌ الذي حذه الله للعبيد» بحيث لا يفقدَكٌ حيث 
أمرك» ولا يجدك حيث نهاك . 

حفظا فو لودل م الل" تعفن هك كروما لكين #تعيده مدهت ونه عالق 
بربوبيته؛ بحيث تضيف كلّ ما يبدو بك من نقص إليك» ولا ترى كمالاً إلآ له. 

حفظ عهد الربوبية: هو حفظ عهد العبودية بعينه على الوجه الذي عرفت» فإنه لا يصحٌ 
حيا: ا عدا لا با لا خرف 

حفظ عهد التصرف: يُشيرون به إلى حفظ عهد أنبياء الله وأوليائه للأدب معه تعالى 
[114/ب) عندما يُمكنهم من التصرف في العالم بظهور الآيات على أيديهمء بحيث إِنَّهم إذا 
صدر ذلك التمكن منهمء فإنهم لا يُضيفون الفعلٌ والتأثير وصفات الرُبوبية إلى نفوسهم؛ بل 
إلى رهم . وهو المفهومٌ من باب الإشارة عند الطائفة بقوله تعالى : # من الْمَيَمِِينَ رِجَالُ صَدَقُوأمَا 
0 َه َه 6 [الأحزاب: 58 أي من إضافة أمر الربوبية» وحكمه لمان الها يخطات 

نك برك 4 «ازافراف” ] وجواب: بل > [الأعراف : 5 بلا مداخلة حظ منهم في ذلك 

/” والحكم المضاف إلى حضرة الربوبية يبحيث أنَّ كلّ ما يبدو منهم من الأمور الإلهية 
والكونية» فإنهم يُضيفون ما يكون منها من جنس التأثير والفعل والتصرف والكمال اللائق 
بحضرة الربوبية إليهاء ويضيفون ما يكون من نوع التأثر والانفعال والنقص اللائق بالعبودية 
واللاتحق بها إن 'الفسه» قهم عاكنو المحافكة على 'إغتافة تمردفاتهم :إلى ضر الحن لد 
إضافةٍ شيءٍ من ذلك التصرف والفعل والتأثير إلى أنفسهمء وفاءً بالعهد السابق في قوله 
تعالى : « أَلسَتُ 4 وقولهم لا بِل4 فمن أضافٌ [شيئًا] من التصرفات إلى نفسهء أو رأى 
أن لها مشاركة في شيء من ذلك انقطع تصرّفه عنهاء وانخلع كحال بلعام بن باعور الذي 
آتاه الله آياتهء فانسلخ عنها""'» أعاذنا الله من ذلك . 

حفظ عهد الحقيقة: يعني به تحقيق العبد بالرضا بالواقع» بحيث لا يختلججٌ باطئهُ تطلب 


6 مادة (الحفظ) من لطائف الإعلام : .21/١‏ 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأعراف (170): « وَأتَلُ عَلَِهمْ بأ بَأَآلَزِىَ ءَاتَبْهُ ينا فَآفَكمَ مِنْهَا يها تَأَتبَعَهُ 
َلشَيِطنٌ فَكَانَمِنَ ألْمَاورت؟ . 


26 شرح مواقع النجوم 
إيجاد د أو 0 لموجود. ا ل 0 أو دخولا نيما رح 
اع ا 


حفظ عهد المعاينة : رؤية الحسن الجميل في كلّ شيءٍ محبوبًا كان أو مكروماء بحيث 
لا ينحجبٌ بالقبيح النسبي الناشىء عن مُنافاة الطبع أو الشرع أو الوضع عن مشاهدة الحسن 
الحقيقي القائم بحقيقة الحسن الجميل الظاهر في صورة فعله الوحداني المتقن المحكم 
البادي بحكمته وعدالته وإتقانه في كلّ شيءٍ محسوس ومعقولء فمن تجلَى له الحثٌ تعالى في 
مرأة العوز المنظورة من حيث فعله الوحداني الاحى قن ميم اللساتانوالبعات الداخر 
أثره في جميع الكائنات» فهو لا يّرى ما يراه ممّا ينظرُ إليه بهذا النظر إل حسنًا جميلاً» 
ولا يسمع ولا يعقل ولا يتخيّل إلا كذلك» لانكشاف حجابه الساتر لحضرة الجمالء» فشاهد 
الحسن الشامل والجمال الكامل فيما لاتمّ ونافر ووافق وخالف» وهو القائل”'" : 

شهودي بعين الجمع كل مُخالفٍ ولي اتتلافٌ ضدَهُ كالمودة 


وذلك عندما ظهر له المحبوب في صورة المكروه كما جرى لرابعة رحمة الله عليها حين 
صدمها الجدارٌء وشم وجههاء وجرى الدَّم وهي لا تشعرء فسّكلث عن ذلك» فقالت: شغلنى 
وق المبلو وحبّه عن رؤية التألم باليلاء وكرهه. ولهذا صار الفتستن بهذا المقام هر الذي 
لين 20 1 
من حقه أن يمو 5 


وقَفَ الهوى بي حيثٌ أنت فليسَ لي عساخصة عتسه رولا ب 
أجِدٌ الملامة في هواك لذيذة علا دكن الى اللي 
أشبهت أعدائي فصرث أَحيُّهم إذ كانَ حظي منك حظي منْهُهٌ 
وأهنتدي فَأهَنتُ نفسي عَامِدًا ما قن يون علخ ع كر 


وذءما أنت عليه من الأفعال القبيحة [1+0) عطففٌ على (عيوبك الحُسن) . 


0 


الفلك الأول الإسلامي 4:١‏ 

ال ]0 بالضم. غيارة عرد تناسب الأعضاء» يجمع على (محاسن) على غير قياس » 
وأكثر ما يقال فى تعارف العامة فى المستحسن بالبصر » وأكثر ما جاء فى القرآان من الخحسن» 
فهو للمستحسن من جهة البصيرة . 

قال بعضهم : الحَسَن هو الكائن على وجو يميلٌ إليه الطب وتقبله التََّسسُ. غير أنَّ ما يميل 
المرء إليه طبعّاء يكون حَسَّنا طبعاء وما يميلٌ إليه عقلاً وشرعًا هو كالإيمان بالله؛ والعدل, 
والإحسان» وأصل العبادات ومقاديرهاء وهيئاتهاء فالمرءٌ يميل إليه لدعاء الشرع إِيّانا إليه؛ 
فهو حَسَر شبرغا لا عقاذ ولا طبعا: 

وقيل: [الحسن] ما لو فعله العالم به اختياراء لم يستحقّ ذمًا [على فعله] والقبح ما لو 
فعله العالم به اختيازا يستحقٌ الذمٌ عليه . 
بخلاف حسن الأجسام والأعراض الضرورية» فإنَّها من مخلوقات الله تعالى» وحسئها بسبب 
أن الله طبعها كذلك. وذلك الحسرٌ قابلٌ للتغيير من الحسن إلى القبح . 

١‏ كلامية: من حيث البحث عن أفعال الباري سبحانه أنها هل تتّصف بالحسن؟ وهل 
تدخلّ القبائح تحت إرادته؟ وهل تكون بخلقه ومشيئته؟ 

١‏ وأصولية: من جهة أنَّها تبحث عن أنَّ الحكم الثابت بالأمر يكون حسناء وما يتعلق به 
النهي يكون قبِيحًا . 

'- وفقهية من حيث أن جميع محمولات المسائل الفقهية يرفع إليهماء ويثبتان بالأمر 
والنهي» ثم إن كلاً من الحسن والقبح يطلقٌ على معانٍ ثلاثة. 

الأول: صفة الكمال وصفة النقص كما يُقال: العلم حَسَنٌ» والجهل قبيح. 

والثاني : ملاءمته [الغرض] ومنافرته وقد يعبر عنهما بالمصلحة والمفسدة. 

والثالث: تعلق المدح والذم عاجلاً؛ والثواب والعقاب اجلا . 

فالحسن والقبح بالمعنيين الأُوّلين ثبتا بالعقل اتفاقاء أما بالمعنى الثالث فقد اختلفوا فيه. 


. 707/7 مادة (الحسن) من الكليات‎ )١( 


557 شرح مواقع النجوم 

قالت الأشاعرة: إنهما بحكم الشرع. وقالت السنية والمعتزلة والكرّامية إنهما قد يعرفان 
بالعقل أيضاء وهو اختيار الفقهاء أيضاء فإنهم ذهيوا إلى تعليل أحكام الله برعاية مصالح 
العبادء فكانت أولى بهم في الواقع» وإلآ لما كانت مصلحةً لهم » وأيضًا لو لم يقوموا بالحسن 
والقبح العقليين لما استقام تقسيمُهم المأمورٌ به إلى حسن لعينه وغيره» وإلى قبح كذلك؛ 
ولمّا صم قولهم: إن منه ما لا يحتمل السقوط والنسخ أصلاً كالإيمان بالله وصفاته» وباقي 
التفصيل فليطلبٍ من محلّه . 

والحقٌ عند أهل الحقٌّ أنَّ القبيح هو: الاتصاف والقيام لا الإيجاد والتمكين. 

والحسن يُقال في الأعيان والأحداث. وكذلك الحسنة إذا كانت وصفاء وأمًا إذا كانت 
اسمًا فمتعارفٌ في الأحداث» والحسناءٌ بالفتح والمدّ صفةٌ المؤنث» وهو اسم أنثى من غير 
تذكير» إذ لم يقولوا لرجل أحسن» وقالوا في ضدّه: رجلٌ أمردء ولم يقولوا جارية مرداء؛ 
ويُضبط أيضا بالضم والفصرة ولا يستعمل [إلا] بالألف واللام. والجمع المكسر لغير 
العاقل» يجوز أن يُوصف بما يُوصفتُ به المؤنث نحو: ل مََارِبُ حر لطه: 618. 

قيل: كمال الحسن في الشَّعْرء والصباحة في الوجهء والوضاءة في البشرة» والجمال في 
الأنف» والملاحة في 5 والحلاوة في العينين» والظرافة في اللسان (١٠١٠١/ب]»‏ والرشاقة 
[في القَدّ] واللباقة في الشمائل] . انتهى من «الكليات”'12. 


وبمقتك نفسك عطف على (أن ترزق) . 

يعني : والتوفيق الذي فيك منك هو أن ترزقٌ النظرَّ ابتداءً في عيوبك» وذمٌ ما أنت عليه من 
الأفعال القبيحة» وبمقتك نفسك وشغيض حالك . 

مقته أبغضه من باب نصرء فهو ممقوت . 

فإذا تقوّى عليك هذا الخاطر مر بيان الخواطر. 

وتأيّد عطف على (تقوى) نهض بك في طريق النجاة جواب إذاء ونهض قام به» وبابه قطع 
وخضع» ؛ والنجاة يمعنى الخلاص» يقال: نجا نجوًا ونجاءً ونجاة بمعنى خلص. يعني إذا 
تقوّى عليك هذا الخاطر ‏ وهو النظرٌ في عيوبك وفي ذم ما أنت عليه من الأفعال القبيحة» 


)2231 الكليات 7/7 70/827657 وما بين معقوفين مستدرك منه . 


الفلك الأول الإسلامي ع 
ومقتكٌ نفسّك وبغضّكٌ حالّكَ ‏ أقام بك ذلك الخاطر في طريق النجاة من الأفعال البهيمية 
والأخلاق الردية وسارع ذلك الخاطر بك إلى الخيرات . 

الخير وجدان كلّ شيءٍ كمالاته اللائقة» كما أنَّ الشت فقدان ذلك» قل مر تفصيله . 

على قدر ما قَدّرك الله لك أزلاء وقسم عطف على (قدّر) أي وعلى قدر ما جعل الله قسمة 
في شريك أي في تجليك . 

وأول مقامات التوفيق الاختصاصي اشتغالّكُ بالعلم المشروع الذي ندبكَ الشارع إلى 


الاشتغال بتحصيله . 

العلم المشروع هو العلم الذي يتعلّقُ بالعبادات والاعتقادات والمعاملات» وهو العلم 
الذي دعاك الشارعٌ إلى الاشتغال بتحصيله بقوله: «اطلبوا العلم ولو بالصين»2'”2. 

وفي «الكليات”"'22: الشرع : البيان والإظهارء والمراد به على لسان الفقهاء بِيان الأحكام 
الشرعية . 


والشريعة: هي مورد الإيل إلى الماء الجاري» ثم استعير لكل طريقةٍ موضوعة بوضع إلهي 
لحرن ا ع السام وت عه كم ف الذي شرئعةة وا فريك انا إلى الطريق إخراعاة 
وشرعت الدَّوابٌ في الماء تشرع شروعا . 

والفريعة: النك للاحكاء الحوقية التق يعهذب بها العكلفي :معاشًا ومعادًا سواه كادف 
منصوصة من الشارع» أو راجعة إليه . 

والشرعٌ: كالشريعة هو كل فعلٍ أو تركِ مخصوص من نبىّ من الأنبياء صَرِيحًا أو دلالة» 
فإطلاقهُ على الأصول الكلية مجازء وإن كان شائعًا بخلاف الملةء فإن إطلاقها على الفروع 
مجازء ويطلق على الأصول حقيقة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه وغير ذلك» ولهذا لا يبدل 
بالنسخ. ولا ييختلف فيه الأتبياء؛ ولاقلاة على العاء دالا صيو ل 

والشرع عند السني ورد كاسمه شارعا للأحكام أي منشأ لهاء وعند المعتزلة ورد مُجيرًا 
لحكم العقل ومقرّرًا له لا منشأً . 
)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفا ١787/١‏ (240): رواه البيهقي» والخطيبء وابن عبد البرء والديلمي 


وغيرهم عن أنس» وهو ضعيف»ء بل قال ابن حبان: باطل . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات . 
(؟) الكليات ”7/7 5ه. 


25 شرح مواقع النجوم 

والشرعييٌ ما لم يستند وضع الاسم له إلا من الشرع كالصلاة ذات الرُكوع والسجودء وقد 
يُطلقٌ على المّندوب والمباح» يقال: شرع الله هذا الشيءء أي أباحة» وشرّعه أي طلبه وجوبًا 
أو ندبًا . 

وما ثبت بقاؤه من شريعة من قبلنا بكتابنا أو بقولٍ رسولنا صار شريعة لرسولناء فيلزمه 
وبيلام" فلن كبرمتعه لمان شر يمةاغو افلكاك الآن الدهيالة فار الفلاهة الله وبين ذو 
الألياب من عباده . 

والشروع في الشيء التلبّس بجزءٍ من أجزائه. 

والشرعة ابتداءً الطريق. والمنهاجٌ الطريق الواضح . والأوّل الدين» والثاني الدَّليل» وعن 
ابن عباس رضي الله عنه «الشرعة ما ورد به القرآن» والمنهاج ما ورد به السنة» انتهى. 

وقال الفرغاني”2 قدس سره: الشريعة ميزان كليء عادلٌ معتدل» يأتي به التخليفة الكامل 
من جانب حقيته ليحفظ به حكم الوحدة والعدالة على ظرف خلقيّته الذي يتعلق به [1؟1] جانب 
نبوّته في نفسه أولاء فهو ياف الم لويخو رو العلا ثانيّاء وذلك لثئلا تعتورّه الأحكام 
الإنكاقة والآثان المككزة التقينانة والختيطانية واقهةا النيوان الكلى شه القبسى شريءة: 

وقد يُطلقون الشريعة ويّعنون بها الأمرَّ بالتزام العبودية» ويقولون الحقيقة» ويعنون بها 
مشاهدة الربوبية» بمعنى أنه تعالى هو الفاعلٌ في كلّ شيء . 

فالشريعة جاءت بتكليف الخلق» والحقيقة أنيبأت عن تصريف الحق» والشريعة أن تعبدَُ 
والحقيقةٌ شهودٌ لما قضى أن تشهده. والشريعة قيامٌ بما أَمَرَ والحقيقة شريعة أيضًا من حيث 
[أن] المعرفة به سبحانه و[جبت أيضا] بأمره. انتهى . 

وآخرها أي آخر مقامات التوفيق الاختصاصي حيث قف بك أي التوفيق الاختصاصي. 
و(حيث) كلمة دَالّةٌ على المكان كحين في الزمان» ويثئلث آخره فإن تمّمت لك المقامات 
حصلت أي المقامات في التوحيد الموحد نفسه بنفسه الذي لا يصح معه معقول. 


قال الفرغاني”'" : التوحيد : اعتقادُ الوحدانية لله تعالى» وهو على مراتب : 


)١(‏ لطائف الإعلام: 7//7ا؟. 
(؟) لطائف الإعلام: 5217/1. 


الفلك الأول الإسلامي :5 

توحيد العامة: وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله . 

توحيد الخاصة : ألا يرى مع الحقّ سواه . 

توحيد خاصة الخاصة : ألآ يرى سوى ذات واحدة [لا أبسط من وحدتها] قائمة بذاتها التي 
لا كثرة فيها بوجه» مقيمة لتعيناتها التي لا يتناهى حصرهاء ولا يحصى عددهاء وألا يرى أن 
تلك التعينات هي العين المعينة لها الغير المتعينة بها ولا غيرهاء فمن كان هذا شهوده فهو 
المتحقق بالوحدانية الحقيقية» لأنه يشاهدٌ الحقٌّ والخلقّء ولا يرى مع الحقّ غيرّاء وهذا هو 
الذي لم ينحجب بالغير عن رُؤية العين ورأى يتحقق ينورها؛ بل قام"'' بربّه عند فنائه بنفسهء 
وهذا التوحيد [هو التوحيد القائم بالأزل. 

التوحيد القائم بالأزل] : الذي فهمثه يعنون به: توحيد الحقّ لنفسه. وهو عبارة عن تعقل 
الحقّ لنفسهء وإدراكه لها من حيث تعينه» ومعلوم أن هذا مما لا يصحٌ لأحد [غير الله] 
إدراكة» ولهذا كان هو التوحيد الذي اختصّه الح لنفسه» لأنه لا يصحٌ أن يوحَدَهُ به غيثه 
فإِنَ حضرة الجمع لا تقبل تفرقة السّوى [لتنافيها]» ولهذا قال شيحٌ الإسلام أبو إسماعيل 
غيل الله | لأنقونارى :قد من شيره: 


2 - 2 5 لت ل 5-5 م و 
ماوحد الواحد من واحدل إذكل مَنُْ وحده جاحد 
- ا ع عام و 
توحيكد مر يتظنق خسن العقسة عارية أبطلة الواحد 
ّ - 2 و 5 هه © اس و و 
تسو يتيده إياأاه توحيله وتغعسيت قير تتفتية لا يد 


التوحيد الذي اعضة الع لتقمهة هو التوحيد القائم بالأزل» كما عرفت وفهمت معنى 
57 

توحيد الأفعال: هو تجريد الأفعال الذي عرفت بأنه التجلي الفعلي الذي هو تجريدٌ الفعل 
عمًا سوى الواحد الحقّء بحيث لا يرّى في الوجود فعلاً ولا أثْرًا إلا لله الواحد الحقّ تعالى 
ولق ر. 

توحيد الصمات : هن اتتجريد الصّفات : وهو ما عرفته من معنى التجلي الصفاتي من أنه 
عبارة عن تجريد القوى والمدارك وما يُنسب إليها من الصفات عمًا سوى الح عرٍّ وجل . 


000( كذاء وفي اللطائف : رؤية العين» ولم ينحجب بنورها عن رؤية مظاهرهاء بل قام . 


555 شرح مواقع النجوم 


توحيد الذات : هو تجريد الذات والتجلي الذاتي الذي عرفت أنه توحيدٌ الذات عمّا سراف 
وتجريدُها بحيث لا ترى في الوجود إلا ذانًا واحدة بتعيناتها . 

توسين الأسياة روتكد هات يناه أن الكفيعاءة الاتينية نيا كار ان" 

بأحدهما يكون كل | سم إلهيّ هو [عين الاسم الآخرء وذلك هو من وجه توحيدها. 

وبالاعتبار الاخر يكون كل اسم] غير الاسم الآخرء وذلك هو جهة تكثيرهاء فإنّه لمّا كان 
مسمّى بجميع الأسماء صارَّ كل اسم لأجل تقيّده بمفهومه ومعناه مغايرَ الاسم الآخر 
لا محالة. فإن مفهومَ الضارٌ غيرٌ مفهوم النافع» : ثم إن كل اسم ( س] فإنه من حيث دلالته 
على الذات فهو غير مقيد بذلك المفهوم الذي تميّز به عن غيره من الأسماء يكون عينّ الذات» 
فهو عينُ كل الأسماء» مُشتملاً على جميع صفاتها . 

برعي الانو بو العسيى .نتعقاء أن الاتعي له باز انبا سدهما أو هين الميسي د وبالاغر 
غير المسمى» وذلك لأنّه لما لم يصمّ في الذات أن تسمّى باعتبار إطلاقها ؛ بل من جهة تعينها 
صار الاسم حينئذ إنما وضع للذات باعتبار ذلك التعين» فهو أعني الاسم متى اعتبر بالنظر 
إلى الذات كان معناه عينهاء وإن اعتبرَ بالنظر إلى التعين كان معناه غيرها . 

أو نقول: إذا تصوّر معنى الأسم فقط مع قطع النظر عن المُسمَّى صدق حينئئذ أن يُقال: إن 
الاسم ء غير المشون التغقء :ذلك التجلي الخاص [عن الاسم الاخر]؟ أمَّا إذا اعتبر المُسمَى 
بالاسييق: النققا نليض نقذ كالقابفى :و الناسكل اهنك » اليقا بره ين الأسع والحسكي رن 
القبضن والسط وإن كانا متحايرين مرخ حييث»معناهها؟ فإن الذات المسئى بالقابض :والباشظ 
ذاتٌ واحدة» من هذا الوجه يصمح أن يكون الاسمٌ عينَ المسمى لوحدة المضاف إليه؛ وقد 
عرفت مِنْ هذا ما مر أن التعدّد الواقع في الأسماء إِنْما هو لاختلاف معناهاء وإن اتحادّها 
لوحدة مسمّاهاء فبالاعتبار الأول هو غير المُسمّى » وبالثاني هو عينه.: 

وأيضا إذا قلنا: الاسمء غرةة الى كان عناة أن أسبداء ا انين ا للق هر فق نوا الألفاظ 
والألقاب الموضوعة بإزاء معانيها هي غيرُ المُسمّىء وذلك واضح.ء أو أنَّ ما بأيدينا من معاني 
أسمائه تعالى ليست هي على حقائقها؛ لأنها ‏ أعني معاني أسمائه سبحانه ‏ [غير] متكيّفة لناء 
ولا محدودة» فيكون الاسم الذي نتعقّله غيرَ المسكّى تعالى وتقدآسء وذلك أيضًا ظاهر. 

فإذا قلنا: الاسم عين الكسمن: أردتا :نذللكة أن أساء: القديمة عينْ ذاته» وهي أسماؤه 


الفلك الأول الإسلامي ا 


التي تدركها نفسه”'2 من حيث كونه متكلّمّاء وهي التي لا توصف بالاشتقاق والتقديم والتأخر 
د ا إذ الوحدانية هناك من - جميع الوجوه. فلا تعداد ليُقَال 
توحديك ]الاك امهنا نه "هو :لخاد الذاكا نا مناه ناديد "4 و حي بالوتعدافة: 


توحيد القوى والمدارك: يعنون به نفي المغايرة بين قوى النفس وآلاتها بحيث يصيرُ كل 
واحدٍ من أعضائه يعمل عمل صاحبهء غير مقيّدِ بوصف وأثرء لارتفاع المغايرة والغيرية» 
يفضي اللنان هيما وعينا ؤيذا ركذا النسم لسانا وفنا ويد والغين لبنانا وسيتعًا 
ويدًا]» واليدٌ لسانًا وسمعًا وعيئاء فيعمل كل واحدٍ منها عينَ عمل صاحيه» فالكلٌ لسان 
ناطق» وعيينٌ ناظرة» وأَذنٌ واعية» ويدٌ باطشة» وإلى ذلك أشار شيحٌ العارفين في قصيدته” : 
تكلبى لجان ناظرٌ مسمعم يد لنطق وإدراك وسجمع وبطشة 


وهذا ليس مختصًا بالأعضاء؛ بل هو يَطردُ في كل ذرة من ذرات البدن» بحيث إنّها إذا 
أفردت عن صاحبتها حتى صارث جواهر أفرادًاء فإنّها تعمل عملّ جميع الأعضاءء بحيث 
تصيرُ كل ذرّة من تلك الذرات تسمع جميع المسموعات» وترى جميع المرئيات» وتنطق 
بجميع الألفاظ والكلمات» وتفعلٌ جميم المقفعولات» وتبطشن جميع البطشات» وإليه 
الإشارة بقول الشيخ”*' : 

ومقين غدل اخ راوها كفل ذرة جوامم أفعالٍ الجوارح أحصتٍ 

ل 0 
فكما أنّ الذات في أوَلٍ 15:1 رتب تعيناتها المسمّى بحضرة أحدية الجمع ذاتٌ واحدة مُتدرجة 
فيها شؤونهاء يحيف أكون كلا ينانا محدثا بلفظ واحدء وكلّها ينا ناظرة بلحظة كذلك» 
ركذا كلها سية وكية لنداتها وحديثها الوحداني بحر واحدء وكقا كلها وقوه علن كاه 
أفعالها وتصرفاتهاء وكذا من تحقق بمظهرية هذا التعين الأول انصبغ ظاهرُهٌ بحكم باطنه الذي 


. في اللطائف : التي يذكر بها نفسه‎ )١( 

(؟) ينقل المؤلف رحمه الله كلام لطائف الإعلام كله حتى إحالاته . 
5 البيت لابن الفارص من تائيته الكيرى . 

(4) البيت لابن الفارض من تاثيته الكيرى 


4 شرح مواقع النجوم 
هو أحديةٌ الجمع» بحيث تكون كل قوة من قواه» وكلٌ عضو من أعضائه؛ وكل ذرة من ذرات 
صورته عاملاً عَمَلّ صاحبه» غير متقيّدٍ بوصفب وأثر مخصوص.ء لارتفاع المغايرة والغيرية بين 
انمي بياث يضفي كله النناذا والسنانه كله وكله: كينا وعيقه كلت وكلة سمعًا وسنيعة كله 
وكله يدا ويده كله» فهو ينطق بما به يسمع وبالعكس» ويرى يما به ينطق ويسمع وبالعكس»ء 
ويبطش بما به ينطق ويرى ويسمع وبالعكس. فهو ينطق بكلّ قواه وأعضائه وذرَاته بجميع 
الكلمات: ويرغ: يكل قواه وذرّاته جميع المرئيات. ويسمع بجميع آلاته وذراته جميع 
المسموعات» ويقدرٌ بكلّ ذرّةِ من ذرَاته على جميع المقدورات» ويفعلٌ بالجميع [جميع] 
المفعولات؛ بل وبكلّ ذرة من ذرّات الكائنات يفعلٌ ويدرك من غير تقيدٍ ببعض الأفعال أو 
الانوالات وا اللجيقه بوتظور يه د الجمع التي هي باطنٌ كلّ أبطن وبطونء والمتحقق بهذا 
المقام هو القائل : 


أنا للكلّ في الحقيقة كل 

يعرفٌ هذا من فهم ما قلناه. وهذا الطورٌ من المعرفة وإن كان مما لا سبيلَ إلى إدراكه 
ذوقا مادام العبدٌ ملتبسًا بصورة الكائنات. ولم يتخَلص قلبّه من رق قيود التقييدات» 
ولا ظهرث عدالئه بزوال أحكام الانحرافات» إلا أنه قد يجدُ صاحبُ القريحة والوقادة إلى 
إمكانٍ ذلك سبيلاً واضحًاء وذلك عندما ينظرٌُ في قوّته الباطنة المسماة بصيرة القلبء أو القرّة 
العاقلة» أو اللطيفة الروحانية» أو غير ذلك» فإنه”'' يجدها مع كونها قوة واحدة» فإنه تقرى 
على جميع ما تقوى عليه باقي المدركات» فيتحدّث الإنسانٌ بها في نفسه» ثم يسمم حديثٌ 
نفسه» ويرى بها في نفسهء ويقدرٌ بها على ضبط نفسهء إن شاء على ما يشاء» وإرسالها فيما 
يشاء إذا شاءء ثم هذه القوة إذا اجتمعث عن تفرقة الظاهر إلى جمعيّته الباطن ‏ ولو بالنوم - 
فإنها تزداد قوّتها بحيث يتمكن من رؤية ما تشتهيه””'» وسماع ما تحدثه» ومخاطبة من يحضر 
بما تشاؤه من الكلمات» وترتيب ما تشاؤه من الصور والهيئات. وإذا كان هذا حال من قويت 
هذه القوة فيه باجتماعها إلى باطنها بالنوم» فما شأنك بمن تحقق بفناء [العين في] العين؟ 
وإلى هذا التمثيل المذكور في مضاهاة [اتحاد] القوة والمدارك في فعلها وانفعالها بما هي عليه 
أعني القوة العاقلة المسماة بعين البصيرة ‏ من كونها تفعل بذاتها [لا بآلاتها] أفعال الجوارح. 


. في الأصل: فإنها. والمثبت من اللطائف‎ )1١( 
. فى اللطائف : رؤية ما تنشثه‎ )*( 


الفلك الأول الإسلامي ا 


ا ابوك فك “1م أ ا 6030 
وما فيّ عضوً خصن من دون غيره بتعيين وصنب مثل عين بصيرة 


يعني أن حال أعضائي في كون كلّ واحدٍ منها يعمل عمل الكلّ كحال قوة البصيرة في 
كونها لما كانت منرّحة عن التقيد بأحكاع التعسم واللتسمانيات لم يقتضنة فعلها وإدراكها على 
تعفن الا عمال دون الباقى» فهكذ لما عم ذلك التنزه لكات حتى شرى أي مي ذزاتي» 


َه 


عدت إلى بساطتها الأو ولية» وإلى هيئتها الكلية» فصارت [؟١١١/ب]‏ متصفة متصفة بعدم التقيك:: 

وبهذا يعلم أنه لما اختصّ [صاحبُ] هذا المقام الأكمل الذي هو مظهرية أحدية الجمع 
لأنَّ كلّ ما سواه من أعيان الكائنات» وإن كانت حضرة أحدية الجمع» هي باطنه أيضًا؛ 
لكونها هي باطنَ جميع العوالمء إلا أنَّ ما وصفناه من إعطاء كلَّ ذرة من ذرّاته خواص 
المجموع, إنما يحصلٌ للنفس التي لما نزلث من حضرة الجمع أو الحقيقة في مراتب التفرقة 
والخلقية إلى أقصادا الذي هو حكم هذه النشأة الدنيوية» عادت راجعة في سيرهاء عارجة في 
طيرها”"" عن جميع مراتب التفرقة» وعن رؤيتها إلى حضرة أحدية الجمعء وذلك بإلقائها 
هواها [الذي هو إحكام نشأتها الدنيوية» وقيودها الجزئية» فإنها إذا ألقت هواها] وآثارها ثم 
عينها وائنيتها حتى صار الإنسان مجعو سرّه وروحه ونفسه وجميع صفاته وقواه وأعضائه 
وتحننا موه إن تعفيير: أحدية الجمع بأداءء حقوقٍ المقامات والتوجّه الوحداني» والمداومة 
على هذه المتابعة والملازمة قولاً وفعلاً وحالأء بحيث لا يزيغ بيصرهُ عن التطلع إلى ما ينبغي 
أن يكونٌ متطلّعًا إليه. ولا يطغى بالتطلّع إلى ما لا ينبغي له أن يكون مُتطلَّعًا إليه؛ وهو 
ماسوى حضرة الجمع التي من شأنها حكم ما ذكرناه من الاشتمال» فحينئذ يظهرٌ اشتمالٌ كل 
واحدٍ من صورته على خواص الجميع . 

وأمًا ما دامتٍ النفسسٌ متلبّسة بأحكام بشريّتها المقتضية للاشتغال بالغير والغيرية» والتلبس 
بمتعلقات الأجزاء والجزئية» لم يظهر حكم الاشتمال المذكور الموجب لظهور كل ذرَّةٍ 
بخواصٌ الجميع » والإشارة إلى أن حصول هذه الجمعية مشروطٌ يالفناء المذكور هو قوله : 


ً. اء ا < 0 - 3 5 0 - 
هيّ النفسٌ إن القث هواها تضاعفت قواها واعطت فعلها كل ذرّة 


. البيت لابن الفارض. من تائيته الكبرى‎ )١( 
. (؟) في اللطائف: في ظنها‎ 


حك شرح مواقع النجوم 

يعني : إن ألقتٍ النفسنٌ هواها تضاعفت قواهاء حتى بلغث في التأثير إلى ما ذكرناء وإن لم 
تلق هواها كانت باقية على ما تقتضيه جرميّتها وجزئيتها وحجابيتها بأحكام بشريّتهاء فافهم 
هذا لتعلمْ إشاراتٍ القوم فيما يُذكر عنهم من الألفاظ التي لا يُفهِمٌ معناها إلا بتدبر ما ذكرء 
مثل قول القائل”'' : 


- 


بل :وتغيرف مَية قولة تعالى : إِنَّ لذ 2 يب يعوتاء - ايهو رت الله © [الفتح: ]٠١‏ بحيث تصير 


من أها ‏ اللتكاعدة بأآن الأمفن كنا احير نه سجدانه وضال. انتهى . 
حاصل الكلام إنت ميك يلقداك العوفى اسمن تفلف ل ازوديد, الموكة 
نفسه بنفسه الذي هو توحيدٌ خاصّة الخاصة.» الذي يعبّدْ عنه بالتوحيد الفردانى الحقيقى؛ لأنه 
عاو عق قناءالجو حن :فى التو تحاتة:«و الخوص نتن مواد ولاق لتر نكن ويس | فسن انيت 
الذي لا يصحّ معه معقول. فكيف المحسوس؟ «كان الله ولا معه شىء)”"' . 
وإن نقصث مقامات التوفيق الاختصاصى لك فعض الحضرة الوجودية واللطائف 
الحودية. لك مر تفصيلٌ حضرات الوجودية . 


لا إلا ين 
واللطيفة: كل إشارة دقيقة المعنى» تلزمٌ في الفهم» لا تسعُها عبارة» وقد تُطلق بإزاء 
التشبى القاطفة .: 


() البيت للحلاج» الديوان صفحة )97١(‏ . 

(؟) تقدم الحديث مع تخريجه صفحة (17). 

“)4 جاء في هامش الأصل: اللطيفة هي كل إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم ولا يسهل العبارة كعلوم 
الأذواق. وقد تطلق اللطيفة الإنسانية على حقيقة الإنسان» وهي القلب المسمّى بالنفس الناطقة عند 
الحكماء . انتهى 


الفلك الأول الإسلامي 51١‏ 


واللطيفة الإنسانية: هي النفس الناطقة المسمّاة عندهم بالقلب» وهي في الحقيقة تنزلٌ 
الروح إلى رتبة قريبة من النفس مناسبة لها بوجهء ومناسبة للروح بوجه» ويُسمّى الوجه الأول 
الصدرء والثاني الفؤاد. يا بني إن لم تكن حيًا بمعرفة العلام فلا حياة مع المجهل ولا مقام 
لقوله تعالى: ]١١8[‏ 98 أو مَن كان مع م بالجهل # مَأحينهُ 4 [الأنعام : 7 بالعلم . ولما فرغ عن 
مقامات التوفيق. شرع في بيان نتائجه فقال : 


اك شرح مواقع النجوم 


باب نتائج التوفيق 


باب نتائهج التوفيق فى المعاملات الموقوفة على الظواهر أي نتائج التوفيق في معاملات 
الأنام الموقوفة على ظواهر الأحكام» والناس فيها- أي في معاملات الموقوفة على الظواهر 
أو في نتائج التوفيق - على قسمين منهم من تحصل نتائج التوفيق في المعاملات له على 
الكمال. وهو القطب المشار إليه صاحب الواقت. 

فآ لقره 80 وذ سرثية ساسم أرقت هساح التماة. 

صاحب الزمان: وهو مَنْ خرج عن حكم الزمان لتحقّقه بجمعية البرزخية الأولى الني 
عرفتهاء وعن تصرّف ماضيه ومستقبله فيه» وفي كل ما يبديه» وصار ظرف أحواله وأفعالف 
وظاهدة وباطنهء. وكله .وما يظهر منه ين التحال الدائم الذي غرفت أنَّ الحظة منه كالدُغور من 
الزمان المتعارف» وكذا الذّهور منه كلمحةٍ من هذا الزمان الظاهر الغالب عليه حكم الماضي 
والمستقيل» وهذا وإن كان ممًا يُستعصى فهمه من جهة النظر العقلي. لكونه من أطوار أهل 
الشهود الصريح ؛ لكن يُمكن أن يتوصّل إلى تفهيمه لصاحب النظر الصحيح من جهة تَديُره 
لطبائع الموجودات زمانا كان أو غيره» فإنه يجدٌ الأمرَ فيها كما ذكر في الزمان» فإنه إِنّما كانت 
ساس و 0 والذّهور منه كلحظةٍ باعتبار طبيعته وحقيقته كما هو الحالٌ عليه في جميع 
الحقائق» فإِن الألوفٌ من الأجسام حيوانية كانت أو غيرهاء وكذا أعداد الناس وغيرهم ليس 
هو من جهة الطبيعة؛ لأنّهم من جهة طبيعتهم القابلة لكونها ماهيةً معرّاةَ عن المُشخصات». 
ولكونها مقارنة لها هي القابلية من هذه الحيثية للوحدة والكثرةء والزوجية والفردية: 
والموجودية والمعدومية» ولكلّ صفةٍ ومقابلتهاء فمن فهم هذا علم أن الواصلّ إلى حضرة 
الجمع والوجود المتحقق بشؤون الواحدية لا بدّ وأن يشاهدَ حال الزمان كالدُهور» فالدهور 
منه كاللحظة . 

ثم إِنَّ صاحب الزمان لتحقّقه بما ذكرنا يتمكَّنُ من طيّ الزمانٍ ونشره» وبسط المكان 
مححد ‏ ناتك كنا ردح بذ الاك قن تبلق الوهميةه تان هذا لعفت الجن يتمد من 


لذن 


.59/7 لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي 0 
ذلك حقيقة لا وهمّاء فيتلو علوم العالمين جميعها بلفظة واحدة مشتملةٍ على جميع المعاني 
والألفاظ الكائنة من المبدأ إلى المنتهى » ويُعرضٌ على عينه جميع العالمين من أعيانٍ الجواهر 
والأعراض التي كانت من مبدأ الوجود والإيجادء وتكون إلى منتهاهء كل ذلك بلحظة 
واحدة» وقد عرفت أنّها من حيث حقيقتها مشتملةٌ على جميع الأزمنة والأوقات» فلهذا من 
تحقّق بمظهريتها من حيث هي شأنُ من شؤون الواحدية» صار لا محالة مُستعليًا على الزمان 
والمكان ع وخاكيا علنهها ومعض ذا قيومنا كنا اخ صن عقامه نش 37 : 
وأتلو علوم العالمين بلفظة 2 وأَجْلو علي العَالمين بلحظة 

فيلحظ بعينه جميم الآثار والصفات والنعوت الأصلية والعارضية» وكذا الكمالات 
الحافي ل كلاق نودو بعلت نيه ا انف الال المعنوي الذي يحصلّ ذلك اللحظ 
فيه. وهو باطنٌ الزمان الذي هو حقيقته المجلية. [+؟1/ب] في صورها التي إنما تزيد عليها 
بتعيناتها أناتِ وساعات وأيام وشهورعرسين «أدوان وأكوار ودهورء والعين في الكلّ واحدة 
هي الطبيعة الزمانية» فذلك هو المُسمّى بالان الدائم» والوقتٍ والحالٍ الدائم المضاف إلى 
الحضرة العندية المشار إليها بقوله عليه السلام: اليس عند ربّك صباحٌ ولا مساء»”" 

قيل لأبي يزيد: كيف أصبحت؟ فقال: لا صباح ولا مساءء إِنَّما الصباحٌ والمساء يتقيّدُ 
بالصّفة» وأنا لا صفة لي . 


فصاحب الزمان إن شاءً ظهرّ في زمانٍ أقل من لممحوّء فسمع - جميع أصوات الداعين كلّهم 
وفهمها كلّهاء وعرف مفهومٌ سائر اللغات التي كلّها بالئسية إليه على السويّة» لأنه مظهرها من 
حيث تعيناتها فى الحقيقة البرزخية التى عرفتهاء وإن شاءً طوَّلَ الزمانَ لأجل ما ذكرناء فظهر 
له طويلاً» ما كان بالنسبة إلى غيره قصيرًاء هذا كله من خواصٌ صاحب الزمان الحاكم على 
الحال والزمان» المتصرف فيه لتحققه بمظهرية باطن الزمان وأصله . 

وهكذا فلنفهم أنَّ المتحقق بباطن الأشياء هو المتصرّفٌ فيهاء يعرفٌ ذلك من بطنت 
كذ نه فظلي ارق وتطن هونن الاشارة وال 7 


. البيت لابن الفارض من تاثيته الكبرى‎ )١( 
. )5148( فم تقدم الحديث مع تخريجه صفحة‎ 
.)58٠0( البيتان في ديوان عبد الغني النابلسي . وقد تقَدما صفحة‎ )( 


:6 شرح مواقع النجوم 


إن أطحية العيية فوسيى سد أو ظَهَسَ الحقّ فهو عبذد 


وذلك لأنّه باعتبار بطونه هو عين شؤون الحقّ التي لا تزيد عليه بالوجودء وإن الحق 
باعتبار ظهوره ليس سوى تجليه في أعيان الكائنات» فافهم هذا تفرٌ بالمعرفة الكمالية. انتهى. 

ومنهم - أي من الناس - من ينتهي به أي بالتوفيق - إلى حيث قدره الله العليم الحكيم 
فالتوفيق ‏ يا بي . إذا صحّ له - وتصحيحه أي تصحيح التوفيق . 

والصحيح”'' هو: في العبادات والمياح تسن اتراتسييمة ركان بوسر الم بت كن 
معتبرًا في حقٌّ الحكم على حسب ما استعملٌ في الحسيّات . 

والصحيح في الحيوانات : ما اعتدلت طبيعتةُ» واستكملت قوته. 

والضحيح من الأفعال: :ما سلمت أصوله من سخروف الغلة. وإن ود الهمزة والتضعيك 
أو أحدهما. والسالم ما سلم أصوله منهما أيضا. 

والصحيح في البيع: ما يكون مَشروعًا بأصله ووصفهء وهو المراد بالصحيح عند 
الاطلاق . 

والضكة إذا اطلقك ىر اودرو الميكه الشرفة. 

والحاصل تصحيح التوفيق إنما يكون يتحصيل العلم أي العلم الّتسمي والذوقء, كما 
سيجيء» فإذا حصل العلم له أي للموفق وصح توفيقه أي توفيق الموفق أنتج ‏ أي: حصول 
العلم وصحة التوفيق - 


مطلب الإنابة 

الإنابة : مفعول أنتج» والإنابةٌ الذجوع إلى الحقّ بالوفاء بعهد التوبة» وقد تطلق على توجّه 

النفس إلى جناب القلب لتتنوّرَ بنوره» وتسكن إليه عند حضوره» وقد تطلق على الانجذاب 
إلى الجناب الإلهي بقوّة الحب . 


3 ١ مادة (الصحيح) من الكليات‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي 6 
وقال الفرغاني”'؟ : الإنابة المُجوع إلى الله : 
إنابةٌ العامة: الرجوع من مُخالفة الأمر إلى مُوافقته» فلا يجِدّكَ حيث نهاك». ولا يفقدٌكٌ 


إنابة الخاصة : الدُجوع من مخالفة الإرادة إلى موافقتهاء بحيث لا يختلجُ في قلبك إرادة 

شيءٍ لعلمك بأنه لا يقعٌ إلا ما أراد الله وقوعَة . وهذا أحدٌُ الوجوه التي في قول أبي يزيد : آنا 
المراقة وانف المرية: إذ لا فريك ستواف: فالكلٌ مرادٌ له تعالى وتقدس» فإنه ما شاءً الله كان» 
وما لمريشأ لم يكن : 

واعلم أنَّ المُتحمّق بهذه الإنابة [4؟1] هو صاحبٌ مقام الرضا الذي ذكر في باب المقامات . 

إقانة عافيية اليا فين الا سرف مما 

إنابة خلاصة خاصّة الخاصة : [ألا ترى فيما يقال إنه سواه إنه شيء سوى مراتب تجلياته . 

إثانة صقا سقاخض ضام :الشاضة ]1 تجكالت شعد إنا علق اليف ,تيف لا اتنقية توت 
سلطنة التجلّي عن رؤية المجلي باستهلاكك في نور المتجلي لثلاً تستهلك أحكام المراتب 
فيفوتك الخيرٌ الكثير الذي هو معرفةٌ الحكمة في أحكام موقع تلك التجليات التي هي 
تجليات» والقيام بحقوقها. 

والإنابة منتجحة التوبة» والتوبة تستعملٌ في الرّجوع عن المعاصي» وعن الفضول القولية 
والفعلية المباحة. وعن رؤية فعلٍ الغير وحوله وقوّته. وعن الفتور في العزم»ء وعن التوجه 
ايها سوق انه تمان 

وقال الفرغاني”"' قدس سره: [التوبة: هي الرُجوع إلى الله تعالى]. 

قالوا: التوبة مستجمعةٌ لأمور ثلاثة وهي : الندم على الذنب» وتركةٌ في الحال» والعزمٌ 
على تركه في المأل . 

وقالوا أيضًا: التوبةٌ عبارة عن تألّم النفس على ما ارتكبث من الرذائل» مع جزم على 
تركهاء وتنا للنالقا قت ع الل ا / 


)01 لطائف الأعلام : 8/١‏ . 
(0) لطائف الإعلام /١‏ 707. 


آةء شرح مواقع النجوم 
فق «الفتوساتك»217 + المشترط ترك العوم علق العوه إلى الذاثبيه: لا العم على الترك: 
ومقصوده بذلك: أنَّه لو كان التائبٌ ممّن قد سبق في علم الله عوده إلى الذنب» لكان إذا 
عاد [إلى الذتب] ذا ذنبين» أحدّهما: الاقترافٌ للذنب. وثانيهما: النقضٌ للعهد الذي هر 
عزمه على الترك. بخلاف من لم يعزمٌ على الترك» فإنه إذا عاد كان ذا ذنب واحدٍء وذلك 
ظاهرٌء لأن العزمّ على التركِ فيه دعوى العصمة» وليس ترك العزم كذلك. ولأنّ ترك العزم أمة 
وسواء كان الندم والتَّرَكُ داخلين في حقيقة التوحيد”” أو شرطين لهاء فإنّما حقيقتها 
ع 
الرجوع كما ذكر. 
والرُجوع على مرانب: رجوع من المخالفة إلى الموافقة» ومن الطبع إلى الشرعء ومن 
الظاهر إلى الباطن» ومن الخلق إلى الحقٌء بيحيث يتوبٌ العبد عن كل ما سوى الله بحيث 
لا يبقى في قلبه ميل إلى غير ربّه تعالى وتقدس . وهذا هو الذي يعبد الله [لله]ء لا لرغةِ فى 
مثوبةء أو رهبةٍ من عقوبة» ثم يتوبٌ بعد ذلك من علة التوبة ‏ أي من رؤيته بأنَّ التوبة ممّا 
سوى الله إنما حصلث له من نفسهء بل إثما هى فضل ربّه . 
03 2 5 م 8 1 - . #«ااءد ١م‏ 5 2 3 ؟]ذزو -. 
ثم يتوب من رؤيته بأن التوبة من تلك العلة ؛ بحيث لا يرى أنه رأى ذلك بنفسه؛ بل 
إنما واه ور 
التوبة من التوبة: يُشيرون به إلى ما قاله رُوَيْم”*' حين سُئل عن التوبة فقال: تتوب من 
التوبة. وهذا الكلامٌ يحتمل وجومًا. 
منها: أنه لما كان العبد قد يتوبٌُ من الذنب» ثم يرجع إليه» ثم يتوبُ [منه] بعد ذلك» 
صار معنى التوبة من التوبة : هو أن يتوبّ من أن يرجع إلى ذنب يجب عليه أن يتوبّ منه 
)١(‏ انظر الفتوحات المكية ”/ ١79‏ وما بيعدها. 
(؟) فى اللطائف: حقيقة التوبة. 
زفرة كذاء وفي اللطائف :7807/١‏ ثم يتوب من رؤية توبته من تلك العلة . 


0 رويم بن أحمد ين يزيد أبو محمد من أهل بغداد» من جلة مشايخهم كان فقيها على مذهب داود 
الظاهري كان مقرئا . مات سئة ٠9٠'اه.‏ 


الفلك الأول الإسلامي باضه 


ومنها: أَنَّهِم يعنون بالتوبة[من التوبة» أي] من ذكر الجفاء الذى يصحبٌ التوبة» لأنَّ ذكه 
الجفاء في وقتٍ الصفاء جفاء أيضا. 

ومنها: أن العبد متى رأى لنفسه قدرًا بتوبته» فقد يُداخله العُجب الذي هو في الحقيقة 
ذنبٌء فوجب عليه أن يتوبّ من مثلٍ هذه التوبة التي دعته إلى الإعجاب بنفسه . 

ومنها: لما كان مفهومٌ التوبة في المشهور إنما هو الإقلاعٌ عن الذنب في الحال. مع العزم 
على تركه في زمن الاستقيبال» وكان ذلك سوءً أدب عند أهل الحقيقة من جهة أنَّ العبد قد 
يكون ممّن سبق 41؟1/ب!له في علم الله بأنّه سيعود إلى الذنب» فيصيرُ بالعزم متحكمًا على الله 
فال لا مؤدلة لمكي ثم يصير مع ما هو عليه من سوء الأدب من إذا عاد تضاعف ذنيه : 
ما ألا لسوت أخيم: وأمَا ثانيًا فلنقض عهده مع ربّه . فلهذا كانت التوبة عند أهل التحقيق: 
إنما هي عن ترك العزم على العودء لا أنها العزمٌ على الترك . ومن هذا يعلم أن التوبة من هذه 
التوبة واجبةٌ عند مَنْ فهمَ هذا. والفرقٌ بين هذين المعنيين: هو أن صاحب العزم قد ادّعى 
[لنشسة] اقرة الاك ضلى: ضبيطية فرع العوو إلى الأفوافن المستفيلن#بوأنا كارك الغرم فها ادعو 
شيئًا؛ بل يكون كها أنماغير 2١"‏ معلسسن بالذنب في الحال» فكذا لا يجدٌ من نفسه عزمًا عل 
التلبس به في زمن الاستقبال . 


ومنها: ما يفهم من معنى قوله : « كد اب هر ليَتُويوً] » [التوية : 118] من أنَّد لله لو 
على العبد لما صحّتٍ التوبةٌ [منه]. فكانتٍ التوبة من التوبة بهذا المعنى. أي من رؤ 
استقلالٍ العبدٍ بثوبته» فوجب على التائب التوبةٌ من دعوى التوبة لنفسه. وهذا حكم سار في 
جميع أفعال العبد . قال تعالى : ا وَمَا رمك إِؤْرَميتَ وكرت أله رك [الانفال: 17] فما فَعَلَ 
قن وآ كان تله اتوي أطي للك إنّما الله الذي فعلّء فمن كان مشهده هذا لم يصحّ 
[فنده] أن يحت التوية إلى تقسة» الأله يرق كأن انهو التاكيةعليةه افلا عاد التحق على عيده 
ظهور صورة ذلك العود في العبد برجوعه إلى ربّه. ومن فهم هذا المعنى حكم بسريانه في 
جميع 6 0 تعالى : # وَمَا رَمَيَك إِدْ رَمَينتَ © أي بذاتك « وَلدكرج الله رن » إذ ليس 
لغير الله 06 0 
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6 


. في اللطائف: يكون كأنه غير‎ )١( 
. في اللطائف: ليس لغير الله استقلال بدونه‎ )0( 


م شرح مواقع النجوم 


رحب ١‏ الماك ري ع مسر عر وو اعرد ين لانم لالس 
# وتويوا إل أَللّهِ» [النور: )+١‏ وقيل لهم : 98 إِنَّ شه يححِبٌ الَيَّبِينَ4 [البقرة: ]11١‏ فقوله لهم: # ونويواً 
ِل الله » ارجعواء فانظروا من نسبتم إليه هذا القعل منكم لترون أنما هو الله لا أنتم؛ فهر 
الفاعلٌ بكم فيكم « وَإِلّهِ ييْحَمٌ لاد 6 ا قوير اهو روتكف أن لكي الفتترا 
بفعل» لتتوبوا منه» فكان أحدٌ الوجوه الذي تحمل عليه التوبةٌ من التوبة هو هذا المعنى. 

وكيا :أنه لعا كان لمن لا يقتضي رجوع العبد إلى من لم يفارقه؛ لأنه معه» فكيف 
يرجع إليه» قال تعالى : «وَهْوَ مع نما كْتُمْ 4 [الحديد: :] ف وحن أَقرَبُ إِلََهِ من حبَلٍ لويد © [ق: 
٠‏ فا مَكَنُ أرب ليه مِنكم وَللِكن لا بْصِرُوتَ4 [الواقعة : 0+] لم يصمح عند من انكشف عن بصيرته عير 
الحجاب» فلم يكن من أهلٍ البصائر المكفوفة عن رؤية هذه المعية» والأقربٌ أن تكون توبئه 
بمعنى الرجوع إلى من لم تزل معه غير مفارق له» فلهذا يتوب من هذه التوبة التي هي اعتقاد 
أنّ الحقّ لم يكن معه ليرجع إليه: إذ لا يصرفٌ العبد معناه إلى معنَّى إلا والحقٌ في الصرف 
والفنات نهو المهيريوك:. 

قال ابن أيوب”'' : [إن نادى] فهو المُنادى» إذ لا يُنادى إلا من يسمع» وهو سمعُك. فلا 
تسمع إلا بهء فما فقدته قبل نداته إياك لترجع إليه ٠»‏ لأنه هو القائكل : # وهومء د نما كُ) 
تل النذاء لكي و الاقبار#امككم عتوددونا ورعدهيا: 

وإذا فهمت هذه المعاني المذكورة في معنى التوبة من التوبة باختلاف الوجوه التي قررناها 
علمت معنى قولهم: إن التوبة واجبةٌ على جميع المؤمنين» لأن قوله: ا وَثُويُواً إل لله ًا 
سه الْموّمبو ريت # [النور: )*1١‏ يحول [] على ظاهر من غير حاجة إلى ما يقال من كون المراد 
بقوله: # َه الْمومثو رت * ؛ [النور: ]5١‏ بعض المؤمنين لاكلهم . 

وومع سي ترك الح رحد للقي 

عاكاسي نابت احاتة وفنا قات قحو التفويية إلا اتنا 


وق أن الغواة من الناس إتاتقويون مق الانييه وأما أناافانما أتوس مر النوية الترفى 
بمعنى رؤية الاستقلال بهاء أو بمعنى رجوع عن الله إليه؛ وغير ذلك ممّا مرّ. 


(0*) البيت لابن عربي في الفتوحات . 


الفلك الأول الإسلامي ا 


وعلى هذا أيضًا يُحمل معنى قوله : 

ما فاز بالقّوبِة إلا الذي تيد بات نهنا والسورى نسو 

تمن يثنت أدرك قطكسيوتية مِنْ توبة الناس ولا يعلم 

وأيضًا قد عرفت فيما مرّ أنّ منهم من يُطلق التوبة إلى اللهء ثم عرفت أنْ ذلك إِمَا بمعنى 
الرجوع من المخالفة إلى الموافقة» أو غير ذلك . فقوله: 

(قات ضيه النلتسه لحاس وهنا تاب من التقتوبة إلا أنا) 

هو أن الأناس الذين تابوا بهذا المعنى» وهو عبارة عن كونهم رجعوا عن فعلهم للمعاصي 
والمخالفات. فقد تبث أنا عن هذه التوبة بهذا المعنى» لأني لست ممّن يفعلٌ الذنوب ثم 
يتوبٌ عنها . 

قال علنٌ كرم الله وجهه: 

توب الورى واجتبٌ عليهم وتركهم 55 أوجب 

فال الشيخ قدَّسَ الله سرّه: يقول: (تاب من الذنب أناس) وهو رجوعهم عمًا يفعلونه من 
العناضى »بزعا آنا فقي هرو هلاه القوية سديكه: أن توص الماح #العع بتر كت قف 
ما أستطيمٌ إتيانه من الخطيئة من غير أن يكون ذلك مني بعد اقترافهاء كما هو الحال في الناس 
الذين تابوا بهذا المعنى وقد فهم المعنيان» وهما توبتان: التي أحدّهما واجبةٌء والأخرى 
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أوجب . 

ومن إشارتهم في معنى التوبة [من التوبة] أي من الاشتغالٍ بما تضمنه التوبة من ندم على 
ذنب مضىء أو ترك ما عساه يكون من ذنب فى المستقبلء» فإن الصّوفيٌَ كما قالوا: (ابنُ 
الوقت) إذ لاهمّة له بما مضى .من ؤقته أو تأتيه لكوثة:بكليته مشغولاً [بما يُطالبه لوت الذئ 
هو فيه اشتغالاً] لا يبقى له متسع لرجاء البقاء في المستقبل» أو للخوف من الماضي؛ بل 
الحال عنده كما قال : 

أَنْسُ مَضَى ولن يَعودٌ ما مضى 202 والغدٌ لا يُصرفٌ مافيه القض(©) 


)١(‏ البيت في الأصل : ولم يعد والغد لا يعرف ما فيه من القضا. والمثبت من اللطائف . وسيأتيان. 


الك الف عد هف 
000 


توبة التحقيق: هي ماة 220000 وذللقهن أنه لما ورد الأأمة مه الى 
حوره ري ود امس وو د واو ب 00 
لكون الوُجوع يُنبِي عن المفارقة» وهو تعالى كما أخبر عن نفسه: وَهْرَمَعَي ينما ك4 
[الحديد: 4] في حالة الطاعة والمعصية وفيطفاء اانه بع قاد انيار باس اد خا 
تعالى : © وثويواً إل أللَهِ 46 [النور : انويع النوية .عقف المسدق إنما هي , بمعنى الرجوع من 
مقتضى اسم إلى مقتضى اسم آخر” ''» فيرجع العبدٌ من مقتضى الااسم] المنتقم إلى مُقتضى 
الاسم الغفارء لأنه لا تصحٌ التوبهٌ بمقتضى الوُجوع مطلقاء لاستحالة قيام العبدٍ بدون ربّه في 
حالةٍ ليرجع إليه أخرىء ثم كان ترك التوبة مما لا يجوزء. لأن تركها مخالفةٌ وعصيان» صارثْ 
نوبة التحقق التي يتّصف بها المحققون هي أن يجمع بين امتثالٍ الأمرٍ باليُجوع مع معرفة المُر راد 
من الرجوعء وحينئذ يكونٌ هذا الممتثلُ ممّن قد تاب من التوبة التي قد فهمها أهلُ الحجاب 
بجميع الأنحاء التي مرّ ذكرها . 

توية الكمَل من عباد الله : هي الرُجوع إلى الحقّ في كلّ نمس بصفة الافتقارء عر 
فحضة انه ما وقد نه ا : . ويم به من دونهء.وهذه التوبة غيرُ مختضّة بالبشريين؛ بل 
وغيرهم من جميع عباد الله الرّوحانيين» قن العقل [6١١/س]‏ الأول هو أُوَلٌ موصوف بهذه 
التوبة. 

و1 الاحيات ونان نري لمحي نوسي لمان إلبها حرف تعاني: إذَّ ِل ربْكَ الرحق 4 
[العلق: 18 ومعناه الانتهاء في السير إلى حضرة أحدية الجمع التي اا لله 
وبالحقيقة المحمدية وهي حميقة البرزخية السوائية بين الأحدية والواحديةء ولهذا يعبر عنها 
بالتوبة الخاصة بمحمدٍ يكِكُّه وتسمى بالتّوبة المحمدية» فمن انتهى إليها في رجوعه عن أحكام 
الأسماءء بحيث لم يتقيّدُ بمقتضى اسم عن مقتضى اسم آخرء فقد تاب بالتوبة المعبر عنها 
غوية الانتهاد [لتجتعه يعهالة الاننهاة] إلى حتشيرة اعد الحمم الى عن حم ارد 


.)1894 2706 /9( وسيأتيان منسوبان للسلمي‎ . ١4 /” البيتان للشيخ ابن عربي» نفح الطيب‎ )١( 
(؟) جاء في هامش الأصل: بل من مقتضى بعض الأسماء إلى مقتضى مجمع الأسماءء الذي هو الاسم‎ 
(الله) ولذلك قال : طتوبوا إلى الله ليتعلقوا بالأسماء كلها.‎ 


الفلك الأول الإسلامي 5١‏ 
الكبرئء قعل هنذا المح تضدة الأشارة بقوله عمال +92 وتودوا إل اسه حيكا أحه المؤمتورت »> 
[النور: ]5١‏ أي ارجعوا جميعًاء كل عمّا تقيّد به من مقتضى مستنده إلى الاسم الخاص الذي هو 
رده وإليه يسحفد إلن الله الذي هو الاسم الجامع» وظاهره حضرة أحدية الجمع» ليحصل لكم 
التحمّقٌ بنهاية السير إلى البرزخية العظمى» التي ليس لوارثها وراء» المشار إلى ذلك بقولة : 


م أن إِك ريك المنتبئن # التي ف ]أ 


التوبة المحمدية: هي ما عرفت من كونها عبارة عن الدُجوع من التقيّد بمقتضى اسم 
خاصٌ دون غيره إلى التحقق بالانتهاء إلى حضرة أحدية الجمع . 

التوبة الخاصة بمحمد يِه : هي التوبة المحمدية كما عرفت» وإنما كانث خاصّة به عليه 
السلام من جهة أنه لما كان التحمَقٌ بحضرة أحدية الجمع هو نهاية كل الكمالات» إذ ليس 
وزاةتهذه السفير سوط الكرين البنظلق > موكارة اتفناوض الكبالية مو كن الوعوه مسالا رالا 
بطلت الإثنينية لزم أن يكون لهذه الحضرة مظهرٌ واحد لا يُمكن يساويه في مظهريته لها أحدٌ 
غيره»: وأيضًا فإن هذه الحضرة لمّا كانت هي كل شيءء لكونها أحدية جمّع لا يعقل خروج 
كو عنهاء اليضة انكرت لبا انظيراة» وإلآ لكان العذهما متمترا عن لاخر فلا يكونُ 
واحدٌ منهما كلّ شيء» وإنما يُعرف أنه عليه السلام ذلك الواحد من كان من خواصنٌ أهل الله 
الذين شاهدوا أنَّ الأمر كذلك عيانّاء فشهدوا به إيقاناء أو كان من عوامٌ أهلٍ الإسلام الذين 
انقادوا لاعتقاد ذلك تسليمًا وإيمانا . 

التوبة م الرهن :عن يذللف آلا ترع عا وهدت فيه شيا نفيعاء الأنلك تكون حيعل قد 
استعظمت الدنياء والمستعظمٌ لها هو حقيئ عند الله فإنه لا محالة يجب عليه أن يتوبّ من 
ذلك؛ فكانتٍ التوبة من الزٌهد بهذا المعنى هي التوبة من رؤية زهدك» ورؤية ما زهدت فيه من 
رؤيتك نفسك زاهدًا ومستعظمًا لذلك. كما فهمت هذه المعاني فيما مرّ في التوية من 
التوبة”''» ومن هذا يُفهم معنى قولهم : الزهدٌ هو الزّهدٌ في الزهد. 

التوبة من التوكل : قد عرفت معناه من كونه لا ينبغي للعبد أن يرى لنفسه توكلاآً» أو يرى 
بأ له قلعا قد جع الجحن فيه ركيت 


(0) انظر صفحة /١(‏ 5608). 
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براحو ابي لع مادو مب ور ريت 
ذلك» ا به واستطاعة [له] فقد أحبعً عمله. فلا فهم هذا فهمإشارة يه 4 

]١7[‏ التوبة من الطاعة بممتضى الطريقة : معنأه : أن العبد ينبعى له أن يتوت من رؤيه 
النفس متحلية بشيء” من الطاعة» أو بأن يجعلّ قيامّها بوظائف العبادات غرضا لعرض 
يتوقعه في الآخرة من أنواع المثوبات . 

التوبة من الطاعة بمقتضى الحقيقة: هو ما عرفته من رجوع الأمر كله إلى الله المشار إليه 
في قوله تعالى : ## وَمَارَميسَك إِذْرَمَيتَ وَلكرج أله رَحَدَى # [الأنفال: 17] فقد وجب على العبدٍ من 
حيث الطريقة والحقيقة معًا أن يتوب من إضافةٍ الطاعات وتوافل الخيرات إلى نفسه ؛ بل إنما 

ع" م 9 28 ءٍ ُ 1 
يجب عليه أن [يرى] الكل من فضل ربّه. كما ذكر في أدب التقوى . انتهى 


مطلب الحزن 

والتوبة منتججة الحزن 

الحزن: عبارة عمًّا يحصلٌ لوقوع مكرووء أو افتراق محبوب في الماضي . 

ول« الحزن إبعنائر حال النادلة ععه النقطه تين العفلةه رومن وظع لاعن مالسل افير 
في الطاعةء أو أنّ تضييمٌ الوقت بالمعصية» وعن فقدان الملكات الفاضلة» والفضائل 
الحميدة» وعن الأصحاب بالصفات عند مشاهدة أنوار الذات.» وعن فقدان الحضور 
والسرور». وعن فقّدان التمكن عند حدوث التلون» ولهذا قيل : ارهد لدون لاعن أرائر 
ل 

وقال الفرغاني”؟ ': الحزن وجم القلب لفائتٍ نتِ» أو تأسّفه على ا ل 


)١(‏ فى اللطائف: ما يعدهالإنسان. 
(") تقدم البيت صفحة (508). 
(9) في اللطائف: بتحليه بشيء. 
(5:) لطائف الإعلام .5٠١ /١‏ 
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راي 


نأش على عا'يفوت العبد من الكفالأثت واسبابها وشهياتها"' > وَيتضكن ذللك أمووًا عيسة 
هي ٠‏ الحزن» والخوف». والإشفاق» والخشوع. والإخبات . 

فالإشفاق”"': في اصطلاح الطائفة: دوامٌ الحذر مقرونا بالترخم؛ وأمًا في العرف هو 
لكوت 

إشفاق العامة: على أنفسهم أن تميلَ [بهم] إلى المعاصي وترك الطاعات, أو أن يدخلها 
عُْجِبٌ عند امتثالها بما تؤمر به من الطاعات» وإقلاعها عمًّا ينتهى عنه من المخالفات . 


الخصوص إشفاق . قال الله تعالى : « أقبل ولا تَحَفْ إِنَك من الآمييت * [القصص: 1+١‏ وقال : 
« لَاحَوف عَلَيّهم وَلَاهُمْ رنوت *# [يرنس: 17]. 
مفزع. هكذا ذكر شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري . 

والمُراد بخمود النَّمس: موتهاء وحمدٍ الطباع: سكوتها”؟»2. والمُراد بالطباع هنا: قوى 
. و !٠‏ اتير ٠.‏ 5 - : م ِ . 2 .- 0 
النفس . والمتعاظم من له عظمة [ومهابة] في القلوب . والمفزع : من له سطوة تخشى ونقمة 
تقَى . 

خشوع العامة : رهبةٌ من الوعيدء وخوفٌ من التهديد. 

خشوع الخاصة : لدواعي الحقيقة» أي: حفظ الحرمة مع الحقَّء وتجريد القصد له وحده 
من دون الخلق . 

والإخبات*2: هو السّكون إلى الله تعالى» ومنه قوله تعالى: # وَأَحِنُوا إِلَ رَيَيِمَ » 
لقره ]أ تاسكدو! الها 


)١(‏ فى اللطائف: وما هيّاتها. 
(؟) لطائف الإعلام: .707/١‏ 
(0) لطائف الإعلام: 447/١‏ . 
(4) فى اللطائف : سكوتها. 

(5) لطائف الإعلام: 2180/١‏ 
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إخيات العوام: الخلاص من الالتفات إلى المخالفات”''. لسكون النفس تحت ما يقتضيه 
أمرُ الحقٌ تعالى . 

إخبات المتوسّطين : الخالاص من تردد الخواطر بين الإقبال عليه والإدبار عنه» والدوام 
على الحضور والخدمة . 

إخبات الخواص: أن يكون ليان ممّن يَستوي عنده المدح والذم مع لائمته لنفسه» 
وعماه عن نقصان الخلق عن درجته . لإقامته على دوام العذل لنفسه والعدلٍ لغيره”"' . 

إخبات القابلين: فوق ما ذكرناء لأنه إخباث من انقطع عن نفسه فضلاً عن باقي الخلق» 
لاستغراقه في حضرة الحقّ . 

وحزن العامة : لأجل تفريطهم في القيام [7١1/ب]‏ بما يجب عليهم من وظائف الخدمة. 

حزن المُريدين: يعني بهم ههنا المتوسّطين بين العوام والخواص» وحزنهم من جهة ما قد 
يعرضٌ لقلوبهم من التفرقةٍ حرصًا على خصول الجمعية على الحقّ. 

حزن الخاصّة : على غيرهمء وإليه الإشارة بقوله تعالى حكايةٌ عن يعقوب عليه السلام: 
ف إِفِ لَيَحَرْدُو أن تَذْهَسَبُوا يه * (يوسف: +1] وإثما لم يكن للخاصّة حزن على أنفسهم.ء لأنَّ الحزن 
تفرقةٌ وفقدان» وهم أهلٌ جمعية ووجدانء ولهذا جاء في الحديث: «أنَّ كلّ ماسوى 


5 8 5 في تيه 55 كر 5 5 - 8 22 8 
المصطفى ينادي يوم القيامة : نفسي نفسي» وهو يكْيَةٍ يقول : امتي امتي" ا 


والحزن ينتج الخوف 
الخوف: هو الوجل على فوت المرغوب الذي هو فيه من الحال والمقام» وقد يُستعمز 


في الاحتياط عن عدم الوصولٍ إلى المرغوب. مثل خوف الموت قبل التوبة» وخوف العقوبة 
اتضية رقن الرعيت» ,وذ كر السناءة 1 وهم في زو ال الحضوورن أن للد م ويعووقه النتمريه تدان 


. فى اللطائف: إلى المخلوقات‎ )١( 

(؟) في اللطائف: والعذر لغيره: 

() من حديث طويل'رواه البخاري (7750: 73251) في الأنبياء» ومسلم )١44(‏ في الإيمان؛ باب أدنى 
أهل الجنة منزلة» والترمذي (514715). 


الفلك الأول الإسلامي كك 


الكمال» وخوف لذة عسي وخحوف فتور العزم. وقصور الهمة» واخوف زوال الشوق 
والوجد. 

وفي مقايل الخوف الرجاء. وهما عدك هم للخواص والعوام. ثم وسريير الخوف هيبة 
لأخصٌ الخواص مثل : ع الاجلال بتجلي العظمة. وهيبةٌ تمنع المشاهد من الانيساط. 
وهيبةٌ القهر عند مبادي تجلي الذات» ثم ينمحقٌ الهائب والهيبة عند الفناء المحض . 

وقال الفرغاني”'': الخوف ما يُحذر من المكروه في المستقبل» والخائفون من الله 
سبحانه منهم من يبلغ به الخوفٌ إلى حدّ الانخلاع عن طمأنينته للأمن خوفا من العقوبةء أو 
من المكرء أو من الهيبة . 

خروفث الثائة جين العقوبة تصددينا لوعت 

خوف أرباب المراقبة : من المكر في حرمان الأنفاس . 

خوف الخاصة : إجلالٌ وهيبة» إذ ليس في مقام الخصوص وحشةٌ الخوف» كما قيل”"' : 

كأنّما الطيرٌ منهم فوق أرؤسهم لا خوفٌ خخزنٍ ولكنْ خوفٌ إجلال 

فالهيبة والإجلال: هو أقصى درجة يُشار إليها فى غاية الخوف»ء كما قال عليه السلام : 
«أنا أتقاكم للهء وأشدُكم منه خوقًا»”" فإنَّ الخوفٌ من الإعراض إِنَّما يكون على قدر الإقبال» 
وحيث ما كان الإقبالٌ أتمّ كان الخوفٌ من الإعراض أشدّء وحيث لا أتمّ من الإقبالٍ من الله 
عليه يِه فكذا لا خوفٌ أشدٌ من خوفه عليه الصلاة والسلام . 

والخوف ينتج الاستيحاش من الخلق . 

استوحش بمعنى وجد الوحشةء والوحشة الهم والخلوة والخوف. وقد أوحش الله 
فاستوحش » واؤكطان المنون القرة» وذهب عنه الناس . 


. 2577/١ لطائف الإعلام‎ )١( 

0( ذكر البيت في شرح الحماسة للمرزوقي 1 من غير عزوء وفيه: قوق هامتهم. . . لا خوف 
0 

فرة رواه البخاري 64 في التكاح» ياب الترغيب في التكاح. ومسلم )2٠1١(‏ في التكاحء ياب 
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لني الع 
والاستيحاش ينتج الخلوة. 
الخلوة: صورة: اختيار منزلٍ خالٍ للعبادة» وحقيقةً: خلوّ القلب عن الاشتغال بما 
لا يعنيه استعدادًا للواردات والأنوار» وخلوّ السر عن غير الله . وخلوة الكّمّل في الجلوة. 
وقيل : الخلوة محادثةٌ الس مع الحىّ بحيث لا يرى غيرّه. هذا حقيقةٌ الخلوة ومعناها. 
وأمَا صورتها: فهو ما يتوسّل به إلى هذا المعنى من التبئُلٍ إلى الله» والانقطاع عن الغير. 


مطلب الفكرة 

والخلوة تدتج الفكرة. 

الفكر: ترتيب أمور معلومة للتأدّي إلى مجهول. والتفكر: التأمل» والاسم الفكر 
والفكرة» والمصدر بالفتح» وبابه نصر . 

وفي «القاموس»: الفكر بالكسر» ويفتح إعمال النظر في الشيء 7 كالفكرة» والفكرى 
بكسرهماء والجمع أفكار» يُقال: فَكَرَ فيه وأَفكرَ وَفَكَّرَ وَتفكرء وهو فكير كسكيت» رَقيِكر 
كَصَيْفل : كثرة الفكرء' وما لي فيه فكرء وقد يُكسر: أي حاجة. 

والفكرة: تنتج الحضور . 

الحضور تمتٌّم القلب بالحقّ عند غيبته عن الخلق» وذلك عند استيلاء الدكرن أ ذكر 
الحق ‏ على قلبه» فهو حاضرٌ بقلبه بين يدي ربّه. فعلى حسب غيبته عن الخلق يكون حضوره 
بالحى . 

وقد يُقال لرجوع العبد إلى إحساسه بأحوالٍ نفسه. وأحوال الخلق: إنه حضرٌ: أي رجم 
عن غيبته» فهذا حضورٌ بالخلق. والأول حضور بالحق . 

والحضور قد يكون للخلق بالحق» وقد يكون للحقٌ بالحق . 


الفلك الأول الإسلامى 


مطلب المراقبة 

والحضور ينتج المراقبة . 

المراقبة : استدامةٌ علم العبد باطّلاع الربٌ عليه في جميع أحواله. 

وقال السيد علي : المراقبة هي انصراف كليتك إلى وجه محبوبك”'' . 

والتوجه من العبد هو استعداد مرأة قليه بصفائها ليظهر محبويه فيها . 

والاستعداد: هو الخلوٌ من جميع المراد ليصل بك ما أراد» فهذا مقام الاستعداد. 

وقال الفرغاني”" : المراقبة هي المحافظة» قال تعالى : « كُنْتَأَنتَ ألرَّقِيب عَلَِم4 [المائدة: 
أي الحفيظ . والمراقبة في هذه الطريق دوامٌ الملاحظة لما هو المقصود بالتوجه إلى الحق 
ظاهرًا وباطئاء ويندرج فيها الرعاية والحرمة. 

مراقبة العامة : هي محافظتهم على القيام بما فرضّ عليهم» والوقوف عند ما حدَّهُ لهم . 

مراقبة المريدين : دوام ملاحظة القلب بالحضور مع الرب . 

مراقبة الواصلين: حفظ الحقٌّ لهم عمًا يُفَرّق جمعيّتهم عليه» فهم يراقبونه به لا بهم . 


تلت الجاء 
والمراقبة تنتج الحياء . 
الحياء : انقباضُ النفس من شيء» وتركةٌ حذرًا عن اللوم فيه» وهو نوعان: 
نفساني: وهو الذي خلقَة الله تعالى في النفوس كلّها كالحياء عن كشف العورة والجماع 
عن النالين:. 
وإيماني: وهو أن يمنعّ المؤمنّ من فعل المعاصي خوفا من الله تعالى . 
وقيل: الحياء: انكسارٌ يعتري العبد من العلم بقرب الحقٌّء واستحقار نفسه عن استيهال 


)١(‏ لم أجده في التعريفات» وإنما فيه صفحة 7177: المراقبة استدامة علم العبف. . أحواله. الذي مر قبل. 
(0؟) لطائف الإعلام: 5877/7 
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حب ربّه . فيستعمل أولاً في الحياء عن المخلوقات» والتقصير في المجاهدات» ثم في الحياء 
عن الفتور في السلوك». والقصور عن رعاية أدب الحضورء ثم في انكسار مشرب بهيبة 
الجلال عند تجلي العظمة» وفي الحياء من كدرة التفرقة عند صفاء الوقت» وفي النهاية هي 
الحياء من العجز في القيام بحقوق العبودية عند أوائل مقام الفناء» وقيل كمال الاستقامة. كذا 
في 7رصد المعارف». 

وقال الفرغاني”'': الحياء هو في هذا الطريق اسم لتعظيم منوطٍ به ومتصل إليه. 

حياء العامة: هو ما يحدثٌ لهم عند علمهم بنظر الحقّ إليهم» فإن العبدَ إذا علم أن الح 
سبحانه ناظرٌ إليه استحيا منهء وهذا هو الحياء الذي [يجذب العبد إلى كمال تحمل 
المجاهدة» واستقباح الجناية» وصاحبٌ هذا الحياء هو الذي] لا يفقده حيث أمره» ولا يجده 
حيث نهاه . 

حياء اشخاصة : هو ما يحدث لهم عند مشاهدة كشف جميعةٍ لا يمازج فيه حجابُ تفرقة 
وغيرية» وهذا الكشف يوجب لصاحبه الحياء من الحقّ أن يراه مُلتجأ في شيءٍ إلى سواه 
لكونه حياءً ناشئًا عن شهودٍ محقَقٍ بأن الأمر كلّه لله بخلاف الأول» فإنه إنّما نشأ عن خبر 
بوجب للإإينان مولن لك عالعباناش واوغه زتى مقام لزان ْ 


مطلب الأدب 
والحياء ينتج الأدب. 
الأدب : عبارة عن معرفة ما يُحترز به عن جميع أنواع الخطأ. 
وقيل: الأدب رعايةٌ الاعتدال في الحقوق» ويُطلق على تعديل الخوف والرجاء حتى 
73 ب)] لا يتعدّى الأول إلى اليأس» والثاني إلى الأمن» ويُطلق على الالتماع عن البسط بهيبة 
الإجلال عند البلوغ إلى شهود أنوار الجمال. ويُطلق في النهاية على الغنى عن التأدب بتأديب 
الحقَّء والخلاص عن شهود أعباء الأدب . 


فأدب الشرع : لقوق هده مر سوس 


. 4731/1١ لطائف الإعلام:‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي 4 


وأدب الطريقة: الغنى عن رؤية الخدمة مع بقاء المبالغة فيها. 

وأدب الحقيقة : أن تميّز بين ما هو لك ولربك . كذا في «رصد المعارف». 

وقال الفرغاني”'2: الأدب: هو حفظ الحدٌّ بين الغلو والجفاءء أي الإفراط والتفريطء 
وذلك أن يوم السالك طريقًا متوسطا بينهما . 

الأدب مع الحق: ألا يتعدى حدوده بالتفريط في الخدمة حتى يصيرَ بذلك من أهل 
المخالفة واقتراف المعاصي. ولا بالإفراط في الخدمة إلى حدّ يوجبُ العجز عن القيام بما 
افترضه الله عليه منهاء كما قال عليه السلام: (إن المُنْبَتَ لا أرضا قطع ولا ظهرًا أبقى»”" . 
ذلك كمن واصّلَ في رمضانء. فمرضَء فامتنع عن الصوم المفروضء أو قامّ الليل كلّهء 
فعجز عن فريضة الفجر وأمثال ذلك . 

الأدب مع الخلق : أن يحفظ معهم طريقا وسطا بين الغلوّ في إكرامهم والتقصير فيه 
وذلك بألا يكرمّهم بما لا يجوز في الشرع» كما أفرطتٍ النصارى في الأدب مع عيسى عليه 
السلام؛ فأطروه حتى كفروا بذلك» فقال عليه السلام: «لا تطروني كما أطرتٍ النصارى 
عيسى بنّ مريم؛ ولكن قولوا عبد الله ورسوله»”" كما قال تعالى : «يتأهلٌ لحمب لا لوا 
ف دِينِحكُمْ ولا تَفولوأعَلَ أله إِلَّا ألْحَنَّ 4 [الساء: ]1١‏ فهذا ما يتعلّقُ بالخلرَ في الإكرام»ء أي إكرام 
اقلق 

وأما الجفاء في حقهم الذي هو التقصير في حقوقهم» فبأن يُعاملوا باطراح ما يستحقونه 
من التأدب معهمء وبتضييع ما يجب لهم من الحقوق, مثل أن يهان مَنْ يجب إكرامه» أو 


ل 


يُسمّى بما يبغضه من الأسماء والألقاب» قال تعالى : : 9# ولا تتابزوأ وأ اَذ لْعَدِ © [الحجرات : .]١‏ 


. 1875/١ لطائف الإعلام:‎ )١( 

(1) حديث ذكره العجلوني في كشف الخفا 5١7/5‏ (7774) وقال: رواه البزار والحاكم في علومه. 
والبيهقي؛ وابن طاهرء وأبو نعيم» والقضاعي» والعسكري والخطابي في العزلة عن جاير مرفوعا. 
واختلف في إرساله ووصله . 

المنبت: يقال للرجل إذا انقطع به في سفره وعطبت راحلته: قد انبت أي انقطع» يُريد أنه بقى في 
طريقه غاجرًا عن مقصده. لم يقض وطره. النهاية . 

(؟) حديث أخرجه البخاري (75140) في الأنبياء» باب قوله تعالى: «واذكر في الكتاب مريم» وأحمد في 

المبيعن 0/1 
والإطرء: مجاوزة الحدّ في المدح» والكذب فيه. 
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فالأدب: هو سلوكٌ الطريق الوسط بين الغلرّ والجفاء» فمن حفظ ذلك فقد قام بالأدب» 
وإل فهو من أهل العدوان أي التعدي . 

وللتعدّي مراتبٌُ كثيرة يجمعها تعدّي حدود أحكام الشرعء إذ كان في الشرع الأدب كله. 

واعلم أن الأدب هو الذي به يقوى العزمٌ على صحة التوجّه إلى الدخول في حضرات 
القرب؛ لأن الأدب هو الذي يُظهر الخوفٌ بصورة القبض. والرجاءً بصورة البسط» وهو الذي 
يُراعي التوسّط بينهماء وذلك لأنّ رجاءً حصول المقصود يُوجِبُ البسط في حظوظ الطالب من 
مطلوبه» فيصيرٌ ذلك سببًا لشدة إقدام الطالب على مطلوبه ثم إنه لأجل استقباله لجلال حضرة 
محبوبه وهيبته يعرض له القبض المقتضي لاحجامه وفتوره في سيره وتحصيل مطلوبه. 

فالأدب يتحمّظ عليه التوسّط بين البسط الموجب الإقدام» والقبض الموجب الإحجام. 

أدب الشريعة : هو الوقوفٌ عند مرسومها. 

أدب الخدمة: هو الفناءٌ عن رؤيتها مع المبالغة فيهاء فيُحكى أنَّ أبا بكر الواسطي 
رحمه الله لما دخلَ نيسابور» سألَ أصحاب أبي عثمان”'' : بماذا كان يأمركم شيحُكم؟ قالوا: 
يأمرنا بالتزام الطاعات» ورؤية النقص فيها. فقال: أمركم بالمجوسية المحضة:» هلاً أمركم 
بالغيبة عنها برؤية منشيها ومجريها. فأراد بذلك ما ذكرناه من أدب الخدمة الذي هو الفناءً عن 
رؤيتها مع المبالغة فيها صيانة لهم عن محل الإعجاب. لا تعريجًا في أوطان التقصيرء أو 
نجويرًا للاخلال بالأدب من الأدب . 

أدب الصبيان: ويقال أدب الأحداث» ويعني به القيام بأواس' الحو 6 كوف لا يخل 
طاعةء ولا يرتكبٌ معصيةً؛ فلكون التعري عن القبائح بدءٌ ذلك سُمَي بأدب الصبيان؛ لأنه 
ول ما يكلّفونه» ولأن أدب الشيوخ فوق ذلك . 

أدب الشيوخء ويُسمّى أدب البالغين: وهو القيامٌ مع الأنفاس بالحق وحده من غير أن 
تورنم العناعر أل الناطه أم#غيوها: ظ 

أدب الحقيقة: وهو أن تعرفٌ ما لَك وما له تعالى وتقدس» وهذا إنما يصحٌ بالمعرفة 


) سعيد بن إسماعيل أبو عثمان الحيري النيسابوري أوحد المشايخ في سيرته» ومنه انتشر طريقة التصوف 
يسنا نواد مات سنة 17948ه . طبقات الصوفية ٠/ا١‏ ه. 


الفلك الأول الإسلامي الا 


الحقيقية وهي المشار إليها بقوله عليه السلام : «مَنْ عرفٌ نفسه عرف ربّه)”'' . 

فالمعرفة الحقيقية”'"2: هى المعرفة الجامعة بين معرفة النفس ومعرفة الرب المترتبة على 
بإيفاءِ مقام الإسلام حقهء ثم مقام الإيمان» ثم مقام الإحسان. 

الأديب: يعنون به العارف الرباني» وهو من أهل البساط» أي الحضرة الإلهية . انتهى 

والأدب ناح مر اعاة اللحدرو » جمع د 

والحدٌ : قولٌ دالٌ على ماهية الشىء . 

وعند أهل الله: الفصلٌ بينك وبين مولاك كتعبّدك وانحصارك في الزمان والمكان 
المحدودين . 

وقيل: الحدٌّ هو معرفة فاصلةٌ بينك وبينه تعالى؛ لتعرف من أنت» فتعرف من هوء فتلزم 
الأدب معهء وهو يوم عيدك . 

والحدٌ في اللغة: المنع» وفي الشرع: هي عقوبةٌ مقدّرة وجبت حمًا لله تعالى. وقد مرّ 
ب 20 

ومراعاة الحدود تنتجج القرب . 

القربُ: القيامٌُ بالطاعة. والقرب في المصطلح: هو قربٌ العبد من الله بكل ما يعطيه 
0 ار مر عار فإنه من حيث دلالة : #وهو معكد و أَيَنَ ما كي * [الحديد: 6 

وقال الفرغانى”*' : القربُ عبارة عن الإقامة على الموافقة لأوامر الله والطاعة» والاتصافٌ 
في دوام الأوقات بعبادته إلا أنه لا يُعَدُ من أهل القرب مَنْ وقفَ مع رؤية قربه؛ لأن رؤية 
)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه صفحة (05). 
68 لطائف الإعلام 7/5 .735١1‏ 
(5) في الهامش : والمراد هنا من الحدود ما حدَّه الله تعالى للعبد من الأوامر والنواهي. 


(4) انظر صفحة .)١١9/1١(‏ 
0( لطائف الإعلام 7 . 


و شرح مواقع النجوم 
القرب حجاب عن القرب » لم سس سا 
وقد يُطلق القرب على حقيقة #8 قاب فوسَين [النجم: 14 . 1 


مطلب الوصال 

والقرب ينتج الوصال. 

الوضاك :مفيد5 بشع المراضلة من الوض الى عوافين الوسر 

قال الفرهاق :+ الوضن يخس .نه التعيق الأول اقازه كنا طرانتى 5للقه لكوته هر الرحزة 
الحقيقية . وهى الواصلة بين الخفاء والظهور»ء وإلى هذا الوصل المغسّر بهذا المعنى هو إشارة 
الشيخ بقوله فى كتاب «المنازل الإنسانية» : 

قد كنثُ في وصل قديم لم يَرْلَ قز قسن غير ] شه يعنة الارل 

وقد يعئلون بالوصل سبق الرحمة المعبّر عنه بالمحنة. المسان إليه فى الحديث الإلهى 
يقوله تعالى : «فأحببت أن أعرف:02'' . 

وقد يعنون بالوصل: قيّومية الحقٌّ للأشياء» وبالفصل تنزّهه عن حدثها . 

قال جعفر الصادق رضي الله عنه : مَنْ عرف الفصل من الوصل » والحركة من السكون فقد 
القرارٌ في التوحيد. ويُروى (في المعرفة). فعنى بالحركة التوجه. وبالسكون عين إطلاق 
زاك 

وقيل : الثراة بالدركة السلوك و وبالسكوة القران فى هين أحدية الذات» 

وقد يعنون بالوصل فناءَ العيد عن أوصافه. وظهوره بأوصاف ريّه على الوجه اللائق 
إنسات» .وهو المشان إليه بإحصاءٍ الأسماء في قوله عليه السلام: الامن أحصاها دخل 
ه77" :وق دنفت الاحعياء تعلنا و تكله و تحقما: 


)| لطائف الإعلام 8 . 
03 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)١١5(‏ 


الفلك الأول الإسلامي قفة: 


وصل الفصل : و مر وجمع الفرق [8١١/ب]‏ كما عرفت من كونهم يَعنون 
بذلك ظهور الوحدة فى الكثرةء فإِنَّ الوحدة وصلت بين المتكثرات من جهة كونها صارت 
ندرا كدر كا بيعي افوسلات بين الكفرات المتميّزة بالذات بعضها عن بعض» فوصلت فصولها 
حيث جمعتث بوحدتها كثرتهاء كما عرفت المتكثرات الواحد من حيث جمعت التعينات التي 
هي سببٌ تنوّعات [ظهور] الواحد. 

الع م الم ري ري ارا رات ل ا وجمعث بين 
أشتاتها . ولما اقلهوت الككرة فى الوحدة فصلت وصلهاء فصارث معدّدة للواحد من جهة 
التعينات التى هي سببٌ 50 لظهور الواحد بمقتضى اختلاف الاستعدادات المتكثرات 
القابلة» فتجلئ الواحدُ”'؟ الواصل للفصولء فلهذا كان [فصلٌ] الوصل كما عرفت اعتبار 
ظهور الواحد بمقتضى التكثرات القابلة للتجلي. فكذا ذاقي نينا ناض الفصل اعتبارٌ 
ظهور الوحدة في الكثرة» بحيث وصلث فصولها. 

وصل الوصل : هو العود بعد الذهاب» والصعودٌ بعد التزول» 1 ا 
لا بد وأن ينزل من أعلى الوُتب التي عرفت أنها حضرة أحدية الجمع إلى أقصى درجات الكثره 
الذي هو ظهوره لعالم العناصر ممّن ليس من أهل السلوك إلى الله» [من لا يعود إلى الصعود 
بعد التزول] فإنه يقففٌ في أقصى درجات الكثرة والانفعال. فلا يعود إلى الارتقاء عنها عندما 
يبلغ في النزول إليهاء بخلاف أهل الكمال والعروج بعد النزول» الذين خلوا عن جميع آثار 
الكثرة والإمكان بزوال التقييدات الخلقية» وكمال الاتصاف بالصفات الحقية من الوحدة 
والعدالة الخُلقية حتى أثبت له محو تشدّت الغير والغيرية صحو التحقق بمقام جمع الأحدية» 
فوصل وصله الذي نزلَ عنه إلى الفصل الحادث الذي لم يكن» وذلك بعوده إلى الوصل 
القديم الذي لم يرل : ْ 

الوصول إلى كمال القبول: يعني به الحصول في مقام المرآتية الكاملة» وهو أن يكون 
العبدٌ مرآةً للذات والألوهية» كما ذكر في باب الاتحاد. وعلامة التحقق في باب العين. 
انتهى . 


. في اللطائف : القابلة للتجلي‎ )١( 


/ا*2 شرح مواقع النجوم 


مطلب الأنس 

والوصال ينتج الأنس . 

الأنس : ضدٌ الوحشة. وفي اصطلاج أهل الله : : الأنس حالةٌ جماليَةٌ تُشابه البسطء لكنها 
اتذامن الشظ الأن آنه الال واللطف بها أكقر ولد فين ف الأنين أذ" + المشاهدة في القلب 
من حيث الكمال لصفات الجمال. ويُستعمل في مقابلة الهيبة والوحشة وهما من آثار 
الجلال . 

وق #التغريياكت 1207 افده الطيقة يزوف الأسس والتظ عه اهمانم ولس هن اعمال 
تفال والافن 11 مشاه بعران السشيرة الانيية فى العلنيي بوص اذل الكعال: 

وقالق الفراى 4177 لأسن دفارلا عن تروس القوديةه ونا زتعن أت ماشه نان 
الحضرة الإلهية في القلب» وهو جمالٌ الجلال. 

ويعبّرون أيضًا بالأنس إلى حضرة الصحو بالحقٌ» ولهذا قالوا: (كلُ مُستأنس صاء) ثم 
يتباينون حسب تباينهم في الشرب . 

وقالواة أذتى سفن الأنين الانان بطر :فى لطي تققد لعل د 

قال الخد قدين الذا ووه كنت ابيع التو يقرلا ييل الغبد فى اسن إلى سند 01 
من الرضا بربّهء والأس تقريسيى الى صر بوضية بالشقه لم ينيد يده وكان في قلبي منه 
شيع حتى بان لي الأمد كذلك . 

وقالوا: إنَّ حالتي الأنس والهيية 0-0 فإن أهل الحقيقة يعدّونهما نقصّاء لتضئّتهما 
تغيرَ العبد» فإن أهلّ التمكين سمث أحوالهم عن التغيّر» لأنهم محوا في وجود الغير» فلا 
هيا لبي وله امن ولاضك دولا ب . 

والأنس أحدٌ المنازل العشرة [التي] يشتمل عليها قسم الأصول». وهي: القصدء ثم 
العزم» ثم الإرادة» ثم الأدب» ثم اليقين» ثم الأنسء» ثم الذكرء ثم الفقرء ثم الغنى» ثم مقام 


. 7 /” الفتوحات المكية‎ )١( 
. لطائف الإعلام‎ 2) 


الفلك الأول الإسلامي 4 
المراد. وسُّمّيت هذه المنازل أصولاً لكونها أصولَ الطلب الذي يترنَّبُ الوجدان للمطلوب 
0 ا :. 

والواصلٌ إلى هذا المنزل على وفق الحكمة البالغة التي لا أَبلعٌ ولا أحكم منها. ويتحقق 
أنه لا بد من وقوعها كذلك رعايةً لتلك الحكمةء فلهذا لا د بيع ماح بهد العيرك 201100 
ولا يغتمٌ لحادثة» ولا يود فيه سماعٌ ما يكرهء ولا رؤية ما لا يلائم؛ بل يكون دائم الاين 
بربه؛ وبكلّ ما يبدو منهء فهو يسمع الحكمة البالغة» ويّراها في كل ما لا يلائم طبعه» فضلاً 
عمّا يلائمه. فلهذا لا يزال فرحا بسّامًا بِشَاشا هشَّاشًا مرَّاحَاء كما كان عليٌ كرم الله وجههء 
فإنه لم يلقهُ أحدٌّ في عين تلك النوازل الفظيعة والوقائع العظيمة إلا بسَّامًا مرَّاحًا. انتهى . 


والأنس ينتج الإدلال. 

الإدلال والتدلّل والدّلال بمعتّى. يُقال: دلت المرأة تدِلٌ بالكسر دل ودّلالاً بفتح الدال 
نما وتدترة أيضا. ويُقال: أدلّ فأملَّء والاسم الدَالة بتشديد اللام» وفلان يدل بفلان» 
أي يق به . 

وفي االقاموس»: دَلَّ المرأق ودلانيا ملل روعوا ويه خراءة وتَشَكُلٍء كانه تالف 
زقابها خلاف. وأدلٌ عليه البسط كتَدللٌ» وأوثقّ بمحتته وأفرط عليةء وعلى آقراتة أخذَهُم 
من فوق. وكذا البازي على صيذه . انتهى . 

لأنَّ هذه الجرأة إنما تقتضي من الأنس . ولذلك قال: 


مطلب السؤال 
والإدلال ينتج السؤال والسُّؤالٌ طلبٌ الأدنى من الأعلى . 
قال العف كين هو القوال الضاد تتعو خفيرة الوكوت لكان الأسماء الالهرة الطالة 
من نفس الرحمان ظهورها بصور الأعيان» وعن حضرة الإمكانٍ بلسان الأعيان ظهورها 
بالأسماء. وإمداد النفس على الاتصال إجابة سؤالهما أبذًا . 
وقال الفرغاني”'' : يقال الحضرتين - حضرتي الوجوب والإمكان ‏ تطلبٌ [كل واحدة] 


)١(‏ لطائف الإعلام: 797/7 و415/1. 


2 شرح مواقع النجوم 
الظهور بالأخرى كما هو مذكورٌ في باب حضرة الطلب - يعني بها التعين الثاني وذلك لكون 
النسبة الربية منطوية في انطواء المربوب» وهي تطلب من الفيض الرحماني بلسان الأسماء 
الإلهية الكامنة الظهور بأعيانٍ الممكنات وفيهاء وكذا الأعيان الثابتة تطلب ظهور الأسماء 
واتحادها بهاء فالحقٌ سبحانه من ححيثيته : : # وَمَا كن عَطاءُ ريلك محظويا 4 [الإسراء: 100 
هكؤلاء وَهكَوْلََ 4 (الإسراء: ]١‏ وظهوره في شؤونه على أحسن ما يليق بكلّ شأن هو عينٌ إجابة 
طؤاال الحعيرف الوجريم الإتعانة ,اعون 1 


مطلب الإجابة 

والسؤال ينتج الاجابة 

قال الفرغاني2: حضرة الإجابة الأصلية هي هذه الحضرة كما عرفت من كونها حضرة 
إجابة سؤال الحضرتين. وكانت هي محل أصل الإجابة . 

وفي «الكليات”"'4: هي موافقة الدّعوة /1١4[‏ ب] فيما طلب بها لوقوعها على تلك الصحة. 

والاستجابة : أخصنٌ من أجاب» ويتعدّى إلى الدّعاء بنفسهء كقوله : 

فلم يستجئه عند ذاك لدت 

وإلى الداعي باللام نحو: «وَإِلَّمْ يَمْتَحِِبُوا لم4 [هود: 14) ويُحذفٌ الدعاء إذا عدي إلى 
الدّاعي في الغالب» فيقال: استجاب الله دعاءه» واستجابَ لهء ولا يكاد أن يُقال: استجا 
له دعاءه . 

ويستجيب: فيه قبول لما دعي إليه» وليس كذلك يجيب» لأنه قد يجاب بالمخالفة. 
والإجابة أعدٌ من القبول» لأنه عبارة عن قطع سؤال السائل» والقطع قد يكونُ بترتيب 
الفقصرةبالسوال» قد كرون مكل سمعة مرو الك وأنا أقضى حاجتك . وقد نظمث فيه: 


تفكال سؤالتى: أ تعئية انين لوعدكَ فى ضمن الإجابة خائف 


.817/1 لطائف الإعلام‎ )1١( 

.04/١ الكليات‎ )10( 

7*) عبجز بيت لكعب بن سعد الغنوي» طبقات فحول الشعراء 2717/١‏ والأصمعيات 45 شرح الحماسة 
١0٠ /‏ . صدره: وداع دعا : هل من يجيب إلى الندى . 


الفلك الأول الإسلامي ْ يفده 


والأنبياء ربّما لا يُستجاب إذا دعوا بتغيير القضاء المُبرم» وهم ليسوا بعالمين بجميع 
الأمور. 

وفي «المختار»: إجابَة» وأجات عن سؤاله. والمصدر الإجابة» والاسم الجابة كالطاعة 
والطاقة + تقال > اأساء سمما فاناء جهابة ...و الكهانة والاتكيهابة يعت وفعةة اكات الها 
دعاءه. 


وفي «القاموس": اسْتَجُوبَهُ واسْتجَابه» واستجابّ لهء وتجاوبوا: جاوبٌ بعضهم بعضًا. 
والإجابٌ والإجابَةٌ [والجابة] والمَجُوبة والجيْبّة بالكسر الجواب. وأساءً سَمْعًا فأساءَ جابَة 
لاا غين. انتهى:. ْ 

وتسمّى جميعٌ هذه المقامات: أي مقام الإنابة» والتوبة» والحزنء والخوف» 
والاستيحاش» والخلوةء والفكرء والحضورء والمراقبةء» والحياءء والأدب» ومراعاة 
الحدودء والقرب» والوصالء. والأنسء والإدلال» والسؤال» والإجابة. 

المعرفة في اصطلاح بعض أصحابنا وإضافة الأصحاب إلى نفس المتكلم تُشعر الترجيح 
عنئذه. 

والاصطلاح : عبارة عن العار كوم علق جعمدة لحي كر ماء يُنقل عن موضعه الأول. 

وقيل : الاصطلاح ارح رادي عضو المسى اللفوى إلى معتى اخفر لباق المراة. 

وقيل الااصطلاح : لفظ معينٌ بين قوم معين . 

وفي «الكليات”'*2: الاصطلاح هو اتفاقٌ القوم على وضع الشيء . 

واصطلاح التخاطب هو: عرف اللغة. ْ 

والاصطلاح : مقابلٌ للشرع في عرف الفقهاء» ولعل وجه ذلك أنَّ الاصطلاح (افتعال) من 
(الصلح) للمشاركة كالاقتسام» والأمور الشرعية موضوعات الشارع وحده لا يتصالح عليها 
بين الأقوام» وتواضع منهم . 

ويستعمل الاصطلاح غالبًا في العلم الذي تُحصّلُ معلوماته بالنّظر والاستدلال. 

وأمَا الصناعة فإنها تتستعمل في العلم الذي تحصّل معلوماته ب بتتبع كلام العرب . 


.؟5١١7/١ الكليات‎ )١( 


0 شرح مواقع النجوم 

والتكاث كله امجلة تو مين صاكة السفر ل ويعكن القتقهاء» 

وقال عامّة المتكلمين والفقهاءٌ وعامّةٌ أهل التفسير : إنها توقيفية. 

وقال بعض أهل التتحقيق : اذاو أن تكو العة والح يا رشقي الات لخدن 
حدٌ الجواز بين أن تكون اصطلاحية أو توقيفية» لأنَّ الاصطلاح من العبادٍ على أن يُسمّى هذا 
كنا وهة لذ ينس أ والاسا: ومددها وداه المواضسة [ بالفوك]: 

وفي «أنوار العنزيل 1(6) في تفسير قوله تعالى : © وَعَلَجَ َادَمَ الأسمَآء كلها 4 [البقرة: ]©١‏ أن 
اللغات توقيفية» فَإِنَّ الأسماء تدك على الألفاظ بخصوص أو عموم» وتعليمُها ظاهر في 
العاتياسان الخدم ع المع نواه اذلف يداف شا وعدتو لافار سكل كرد ذلك 
الوضع ممّن كان”" قبل آدم 1101 فيكون من الله تعالى . انتهى . 

والعلم عطففٌ على المعرفة . أي وتسمّى جميمٌ هذه المقامات العلم . 

في اصطلاح بعضهم»ء أي بعض الصوفية . 

والتوال بلسان المقال» ولهان الضال» ولاق الاسععداة لظهوو الأسماء بك واتفادك 
بها . 

على تفرّق أنواعه أي أنواع الشوال وتمكن راجع إلى المقام الذي أنت به متحقّق في 
الحال» وقد مرَ تفاصيلٌ المقامات والأحوال”" . 

فتنال أنتَ على حسب ما يلقي الله في نفسك أي يُلهم في قلبك . 

والإلهام”*': ما يُلقى في الرّوع بطريق الفيض . 

وقيل: الإلهام ما وقع في القلب من علمء وهو يدعو إلى العمل من غير استدلالٍ بآية 


.79٠ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي‎ )١ 
كذاء وفي تفسير البيضاوي:‎ 
والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن.‎ 
.)5١5/١( انظر الصفحة‎ )7 
؛) فى الهامش: وقيل: الإلهام هو اطلاع الأسرار الغيبية بعين البصيرة في عالم المثال بلا شك اطلاعًا‎ 
غيبيًا : إِمّا بإلقاءِ في القلب» أو انبعاث الروح الأمين في الروع : إمّا الهتف أو المشاهدة.‎ 


الفلك الأول الإسلامي ايت 


ولا نظر في حجة. وهو ليس بححجّةٍ إلا عند الصوفيين . 
وقال الفرغاني”'؟ : الإلهامُ يعنون به العلمَ الربَانيَ الواردَ على القلب مُنصيعًا بحكم الحال 
الغالب» والحاكم عليه حينئذ. وهو سابع منزلٍ [من] منازل قسم الأودية. 
والأودية”"2: هي عشرة منازل» ينزلها السائرون إلى الله عز وجل» وذلك بعد قطعهم 
منازل الأصول التي مر بيانهاء وهي: القصدء والعزمء والإرادةء» والأدب». واليقين» 
والأنس» والذكرء والفقرء والغنى» ثم مقام المراد. وسّمّيت أودية لأن السالك منها يحصل 
ارتقاؤه إلى المحبة التي هي أولٌ قسم الأحوال» فترفعه المحبَّهٌ إلى مقام الولايات التي 
ستعرف شائها. 
والأودية العشرة أولّها مبتدأ الحضرات الحقيقية المُسمى بالإحسانء فالمحيّة الإلهية ترقي 
السائرٌ من هذا المقام إلى وادي علمء ثم حكمة» ثم يصيرة قلبية سرّية لا عقلية فكرية» ثم إلى 
وادي فراسة يفترس بها سرّه للمغيبات الشاردة عن الأفهام بالبديهة والإلهام. لا بالنظر 
والاستدلال» ثم إلى وادي تعظيم ينقله إلى وادي إلهام ربّانيٌ يجل عن إدراك العقول 
والأوهام» ومنه إلى وادي سكينة السرء ثم وادي طمأنينة» ثم وادي همّة باعثة على السَّيرِ 
لصاحبها إلى الحقيقة الحبية التي هي أول الأحوال. 
ويطلقون الإلهام على الخاطر الملكي كما ذكر في الخواطر. 
والإلقام اذا ؟ مسعورةرو عاونا قائة ةن اخمان مرم!النخر يالا واليظة غير :وغيرية 
بين المخبر والممخبر له . انتهى . 
فمن:شاهد .وهنا أى قي أفنخات التقاماك«مَن كاعد وعتمًا-وكد مر تفصيل المشاهدة 
والشهود والرسه”" . ْ 
ومنهم من شاهد وسمًا: والوسم والسنة بو أده الكيّ والعلامة. يقال: وَسّمه يسمه 
وسْمًا وسمّة . يعني منهم من شاهد رسم المقامات», ومنهم من شاهد علامتها . 
)1١(‏ لطائف الإعلام: 7777/١‏ . 


(0) لطائف الإعلام: .707/1١‏ 
() انظر صفحة .)5٠١/١(‏ 


مع شرح مواقع النجوم 
ومنهم من شاهد حيرة وعجلرًا. والحيرة”'' هى حالةٌ تردُ على قلب العبد يعد الغموض في 
التأمّلء فتحجبّة عن التفكر . والتأمَلٌ مرّ تفصيله . 
وهي على ضربين : محمودة ومذمومة كالتحير ؟؛ والتحيرٌ هو للعوام عدم التهيي ف 
المطلوب وغيره؛ إما لعدم الاستعدادء أو لتضييعه. وهذا هو الذي يُقال له: التحيّر المذموم. 


وللخواصيٌ حالةٌ تغلبُ قلب السالك» فتجعله مُضطربًا بين الناس» ولأخصيٌ الخواص تنأ 
من كمالٍ المعرفة. ويُقال له الحيرة المحمودة» وهي مبنى الطالبين والعارفين» فهي حالةٌ 
مُذْيبَةٌ لهم » يطلبونها إلى الفناء . 

وقد ورد في الأدعية المأثورة: رب زدني تحيُرًا فيك”" . وتنك الخال للحواضة نافيا 
من تجلي التوحيد الأفعالي» ولأخصّ الخواص من تجلي التوحيد الصفاتي» ولخلاصة أخص 
الخواص من تجلي التوحيد الذاتي. لأنَّ عدم إدراك كنهه يستلزمٌ الحيرة [0٠1/ب]‏ والحيرة 
تستلزمٌ العجرّء والعجرٌ هو مبلغ الإدراك كما سبق في قوله”" : 

العجرٌ عن درك الإدراك إدراكٌ والتحيت عدن نيد ذانف الله إشدر الك 


والعجزٌ: عدمٌ القدرة» لأنَّ العجرّ بمعنى الضعف, وبابه ضرب» ومُعجرًا بفتح الجيم 
وكسرها ومعجزة بفتح الجيم وكسرها وفي الحديث: «لا تَلُوا بدار مَعْجَرَةه0' أي لا تقيموا 
ببلدة تعجزون فيها عن الاكتساب والتعيّش . 

والحاصل فمِنْ أصحاب المقامات من شاهد رسمّاء ومنهم من شاهد وسمّاء ومنهم من 
شاهد حيرة وعجرًا. فكلّ واحدٍ منهم إِنَّما يُشاهد في مشهده. كما قال تعالى: لامَدَعَيرَ كل 


الى ىا 


مه 7 ربج تمة 
أناس مَخْرَيَهْ © [البقرة : .]56٠‏ 


)١(‏ في هامش الأصل: الحيرة: من حار يحور ويحير واستحار: نظر إلى شيءٍ فغشي ولم يهتدٍ لسبيله؛ فهو 
حيرآن وحائرء وهي حيرى» وهم حيارى» ويضمء وحير دهر كعنب ملة الدهر» وحير ما أرى بمعنى 
ركما. من «الكليات» [75719/5]. 

»)2 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (781) وسيأتي .)1١1١/5(‏ 

65 تقدّم البيت صفحة (0587. 

(*) حديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف 17١/1١7‏ (2257804 وعبد الرزاق في المصنف ١11/0‏ 
(476)» والبيهقي فى شعب الإيمان 77/9 . 


الفلك الأول الإسلامي امع 

الإنسن:"البشن الواد: إنس«الكسر:وسكوق النوق» وأندث ينتنكين» والجمع أناسئ 
والأناس بالضم لغةٌ في الناس» وهو الأصل» واشتقاق الإنسان إما من الأنس أو النسيان. قال 
ابن عباس رضى الله عنه : إنّما سُّمَى إنسانا لأنه عهد إليه فنسى . 

والمشرب يكون مصدوراء وموضعًا من شرب الماء وغيره بالكسر شربًا بضم الشين وفتحها 
وكسرها. 

وفي اصطلاح القوم الشّرب: هو أوسط التجليات» والذوقٌ أوَلهاء والريٌ آخرها كما 
)0 
ها . 

ولا يصصّ شيءٌ من هذه المقامات المذكورة آنمًا إلا بعد تحصيل العلم الرسمي والعلم 
الذوقى . 

3 . 2 5 3 ُ 2 
كتصور العقل والنفس» وكالتصديق بأن العالم حادث» ويستعمل النظر ب (في) في معنى 
أ 60 

وهو أي العلم النظري : مايتعلق بإصلاح العقائد جمع عقيدة وهي عبارة عن الاعتقادات . 
والاعتقاد في المشهور هو الحكم الجازم المقابل للتشكيك » بخلاف اليقين . 

وقيل: هو التصوّر مع الحكم. مأخوذ من عقد الحبل» والبيع» والعهد. أي شذّه وعقد 
عنقه إليه لجأء وعقد الحاسب: حسّب . والعقدٌ بالكسر القلادة» وكلها يناسب المقام . 
الخبر وهي عبارة عن الكتاب والسُّنة» والإجماع وهو أي العلم الخبري ما يتعلق بك من 
الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات» ولا يؤخذ منها أي من العلوم الرسمي إلا قدر 
الحاجة على حسب مانذكره في مرتبة العلم إن شاء الله تعالى . وهو الذي نحتاج إليه من 
فصول أجناس العلوم فصلان : 


.)١58/١( انظر الصفحة‎ )١( 
.)5"5/1١( (؟) انظر الصفحة‎ 


0 شرح موائع النجوم 
فصل يدخل تحت جنس النظرء وهو علم الكلام . 
ونوعٌ آخر يدخل تحت جنس الخبر» وهو الشرعٌ» سيجيء تفصيله في محله إن شاء الله 
تعالى . 


مطلب العلم الذوقي 

والذوني عطف على (الرسمي) يعني العلم الذوقيى: هو العلم الحاصل للعبد من جهة 
المشاهدة والعيان» لا بطريق خبر ولا باستدلالٍ برهان. وقد عرفت أنَّ الذوقّ عبارة عن 
مبادي التجليات . ْ 

والحاصل : العلم الذاوقي هو علم نتائج المعاملات» والأسرار نتائج المعاملات» سيجيء 
في بيان كراماتٍ الأعضاء الثمانية» ونتائج الأسرار ستذكر في محلها إن شاء الله تعالى. 

وهو أي العلم الذوقي أو علم نتائج المعاملات والأسرار نور” يقذفه الله تعالى أي يُلقيه 
على طريق الإلهام في قلبك تقف به أي بذلك النور المقذوف على حقائق 517 المعاني 
الوجودية. قد مر تفاصيل الحقائق أي الإلهية والكونية. 

وأسرار الحق في عباده عطفٌ على (حقائق المعاني) وبيان الأسرار مر مُفصّلا . 

والمُراد ههنا من أسرار الحقٌّ في عباده» إِنّما هو حصةٌ كلَّ موجود من الحقٌ بالترج 
الإيجادي . 

والحكم المودعة في الأشياء عطففٌ على (أسرار الحق) . 

والحكمة: هي الاطلاع على أسرار الأشياء» ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها. ومعرفة 
ما ينبغي على ما ينبغي بالشّروط التي ينبغي . وقد مر تفصيلها. 

وهذا الوقوف على حقائق المعاني الوجودية» وأسرار الحقّ في عباده؛ والحكم المودعة 
ي الأشياء هو علم الحال. فال مهما تخلق العبد باسم من الأسماء الإلهية فشاهد حاله بشهة 
ه بتصحيح تخلقه أو بفساده. ش 


الفلك الأول الإسلامي م 


مطلب الشاهد والشواهد 

وفي «التعريفات2'72: الشاهدٌ في اللغة: عبارة عن الحاضر. وعندهم عبارة عمّا كان 
حاضرًا في قلب الإنسان» وغلب عليه ذكره» فإن كان الغالبُ عليه الحقّ فهو شاهدٌ الحقٌء 
وإن كان الغالبٌ عليه العلمّ فهو شاهد العلم» وإن كان الغالبٌ عليه الوجد فهو شاهد الوجد. 

يقولون: فلان يُشاهد العلم» وفلانٌ يشاهد الوجدء وفلان يشاهد الحال. ويُريدون بلفظ 
الكتانهو يها ون نت قلي «الأنينا 3 وهو ا كان لحان هاه كر سق #انديراء ومين 
وإن كان غائًا عنه . 

شواهدٌ الحقٌ”'': هي حقائقٌ الأكوان» فإنها تشهدٌ بوجود المكوّن. 

شواهد التوحيد: هي شواهد الحقّ من [حيث] أنها تشهدٌ بتوحيده تعالى وتقدس . 

وقيل : شواهد التوحيد تعينات الأشياء؛ فإنَّ كلّ شيء له أحديةٌ بتعين خاصٌ يمتاز بها عن 
كلها عدا كمات 7 ظ ْ 


وقال فى «الفتوحات)47' : 


كنوافكالأجبياء ”اهن كوا الجن أبضا .وه أغيان الشجكنات )"فان وحطوه الموقلوق 
شاهدٌ بوجود الخالق والرازق» وعلى هذا فقس الحال فى المصورء والمحيى» والمميت» 
والهادي» والمضل» تجدٍ الموجودات بأسرها منسوبة إلى الأسماءء شاهدة لهاء فلهذا كانت 
الموجودات شواهد الحقّ وشواهد توحيده. وشواهد أسمائه الحسنى وصفاته العلى . 


.١55 التعريفات:‎ )( 

(؟) انظر لطائف الإعلام 77/7 . 

فوة تقَدّم البيت وتتخريجه صفحة (79) . 

(4) الفتوحات المكية: .7777/١‏ 

(4) في الهامش: شواهد الأسماء: اختلاف الأكوان بالأحوال والأوصاف والأفعال» كالمرزوق على 
الرازق» والحي على المحيي» والميت على المميت وأمثالها من فضل . 
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شواهد الأحوال 


شواهد الأحوال كما سيذكرها. اعلم يا بني أنه من قام به التوفيق في أمر ما من الأمور 
المطلوبة للسعادة وغيرها فشاهد حاله يصدق دعواه أو يكذبها أى يكذب دعواه. 

وشواهد اللأحوال على ضربين أي نوعين: ضربٌ يقوم بذات صاحب الدعوى. وضرب 
يقوم بذات غيره» أي غير صاحب الدعوئ مقارثا لدعواه» وليس ثم قسم ثالثُ. فالمنوط بذانه 
أ “العتاهة: الفلق :بذاك»٠«ضافي:‏ التعوف :. كضنق:ة"الوحق :حمر * الفح رهما .عن 
الانفعاليات. 


وترك الاعتراض على الله تعالى فى أحكامه عطف على ما قبله 

وفي «الكليات420: الاعتراض: المنع» والأصل فيه أنَّ الطريق إذا اعترضَ فيه بناءٌ أو 
غيره منع السابلة من سلوكه. واعترضّ الشيء : أي صارّ عارضا كالخشبة المُعترضة في النهر. 
واعترضَ الشيء دون الشيء : أي حال دونه. واعترض له بسهم: أقبل به قبَلّه فرماه فقتله. 
واعترض الشيء : أ ابتدأه من غير أوله . واعترض فللان فلانًا : وقع فيه . وعارضه: جانيه» 
وعدل عنه . 
لا محل لها من الإعراب [١1/ب]‏ [وجوّز وقوع الاعتراض فرقة في آخر الكلام» لكن كلهم 
اتفقوا على اشتراط ألا يكون لها محلٌّ من الإعراب] والنكتة فيه إفادة التقوية» أو التشديد, أو 
التحسين ١‏ أو الاهتمامء أو الي 1 الدّغاءة أو المطابقة» أو الاستعطاف» أو بيان 
السبب لأمر فيه غرابة» أو غير ذلك . 


.77٠١/١ الكليات‎ )١( 
. في الكليات : أو التنزيه‎ 0 


الفلك الأول الإسلامي 26 


قال الطيبي في «التبيان»: وجهٌ حسن الاعتراض حسنٌ الإفادة مع أنَّ مجيئه مجيءٌ ما لا 
يترقب» فيكون كالحسنة تأتيك من حيث لا تحتسب 

والاعتراضٌ عند أهل البديع هو: أن يقمّ قبل تمام الكلام شيءٌ يتدٌ الغرضٌ بدونه 
ولا يفوت بفواته. وسمّاه قومٌ الحشو. واللطلفث ننه هو الدف تفن المفتى بعالك تكسو 
اللفظ كمالاء ويزيد به النظم فصاحةء والكلام بلاغةً. وهو المقصودء ومثاله قوله تعالى: 
« فَإن لَّْ تَفْعَلُوأ ون تَفْعَلُوا مَأَمَّمُوأ آَلنَارَ4 [البقرة: 4؟] إلى آخره فإن 8 وَلَن تَفْمَنُوا» اعتراضٌ حسن» 
أفاد معنى آخر وهو النفيئٌ بأنهم « لم تَفْسَنُوا» ذلك أبدًا . انتهى . 

والصبر عطفف على ترك الاعتراض . 

الصبر: هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى اللهء لأنَّ الله تعالى أئنى على 
أيوب بالصبر بقوله له  :‏ إِنَا وِجَدْمَهُ صَابراً © [ص: 4؛] مع دعائه في رفع الضر عنه بقوله : « أَقٍّ 
مَسَّنَ الصّسٌ وَأَنَتَ أَتيِكم التمِيت 4 [الانبياء: +4] فعلمنا أن العبدَ إذا دعا الله في كشفب الضرٌ عنه 
لا يقد في صبرهء لثلا يكونّ كالمقاومة مع الملّة ودعوى التحمّل بمشاقة . قال الله تعالى : 
«وَلْقَدْ أَحَدْتهُم الْعَذابٍ هَمَا اسككانوا لبهم وما عون ©"[الفومتوة» ذية أفإن الرضا بالقضاء لا يقد- 
فيه الشكوى إلى الله ؛ وإنما يقدح بالرّضا في المقضي» ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقضي . 

والصبر: هو المقضيئٌ به» وهو مقتضى عين العبد سواءً رضي به أو لم يرضء كما قال 
عليه السلام : ١مَنْ‏ وجدّ خيرًا فليحمدٍ الله ومَنْ وجد غيرَ ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه»”'' وإن لزم 
الرضا بالقضا لأن العبدَ لا بد أن يرضى لحكم سيده . كذا في «التعريفات»96''. 


وقال الفرغاني”” : الصِبرُ عند الطائفة عبارة عن حبس النفس على الطاعات» ولزوم الأمر 
والنهي» ثم على ترك رؤية الأعمالء وترك الدعوى مع مطالبة الباطن بذلك» وعلى الإعراض 
عن إظهار العلوم والأحوال». وكل مأ يبدو للرّوح من المواجيد والأسرارء ثم لحيس السر 
والروح عن الإضطراب في كل ما يبدو من الإلهامات والواردات والتجليات» والثبات على 


)010( حديث رواه مسلم (561/1) في البر والصلةء باب تحريم الظلم» والترمذي (5465؟) في صفة القيامة» 
باب (9). عن أبي ذر . 

(0) التعريفات: ”779 . 

(9) لطائف الإعلام "/ 07 . 
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ذلك كلف وفلن حقافات التلثات كلها لزوهها رائعة لتحي التوراننة الرقيةة تحن بصي كل 
بلاءٍ ومحنة بلك الرؤية عطاء ومتحة» وتصير وظيفة السالك ومقامة شكرًا بعد أن كان ضيًا. 

فالصبر: يشملٌ جميع المقامات» والأخلاق» والأعمال» والأحوال» فإِنَّ جميع ذلك 
لا يتحقَقٌ إلا بحمل النفس على الثبات في التوجّه إلى تحققهء وعلى مقاساة الشدّة في 
تصحيحه وتنقيحه» فلا يخرج شيءٌ من الصبرء لأنّه أَعهُ المقامات حكمّاء وأَشملٌ الأخلاق 


أثرّاء لكونه لا يتخ شيءٌ من الأمور إلا به. انتهى. 

حاصل الكلام: الشاهد المنوط بذات صاحب الدعوى كصفرة الوجل وحمرة الخجل؛ 
وترك الاعتراض على الله تعالى في أحكامه . والصبر إذا نالته المصائب في حقّ من ادع أله في 
مقام الرضا بالقضاء . 

وفي «التعريفات”'2»: الرّضا: سرورٌ القلب بمرّ القضاء. 

وقال الفرغاني”'': الرضا: هو في هذا الطريق اسم للوقوف الصادق» بحيث ما وقف 
بالعبد لا يلتمس متقدّمًا ولا متأخراء ولا يستزيد مزيدّاء ولا سم سار 

رضا العامة: هو: أن ترضى بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمدٍ ول نبي [111] بحيث 
يكون الله ورسوله أحبٌ الأشياء إليك . وأولاها عندك بالتعظيم» وأحقها بالطاعة. 

رضا الخاصة: فإنهم كما رضوا بالله ربّاء فكذا قد رضوا به مالكا ومتصرّفا في جميع 
أحوالهم؛ كما قضى وقدّرء بحيث لا يجدٌ الإنسان في نفسه حرجًا من قطع يده؛ ومرت 
ولده. وهذا هو معنى الوقوف الصادق. أي مع مُرادٍ الحنَّ تعالى وقوقًا بالحقيقة من غير ترد 
في ذلك . 

وهذا هو مطلوبٌ أبي يزيد قدَّسَ الله سرّه العزيز» حيث قال له الحقٌ: ما تريدٌ يا أبا يزيد؟ 
فقال: أريد ألا أريد. فكان مطلوبُه الوقوف الصادق عند مُراد الح تعالى من غير أن يماج 
ذلك بإراديه» وهذا إِنَّما يتحمَقُ به حقيقة من كان وجدان نفسه”"' وروحه وسرّه بجميع ما يبدر 
ريقع في الوجودء إنما هو صادرٌ عن قدرة الله تعالى على وفق إرادته تعالى وحكمته؛ وحيئذ 


.9١ التعريفات:‎ )١ 
.440/١ لطائف الإعلام‎ )١ 
وردت بكتابنا: من كان وجد أن نفسه.‎ ) 


الفلك الأول الإسلامي ا 
لايكره شيئًا أصلاًء اللهم إلا ما كان مُخالفًا للشرع» فهو يكرهه ويُنكره بلسانٍ الشرع موافقة 
أمر الله بكراهته وإنكارهء فهو إنما يُتكر المنكر لأمر الله وإرادته وإنكاره» لا من حيث كونه 
مراد الوقوع بمقتضى حكمة العليم الحكيم . 

وضنا العكرة : رارضا لكام الذي محرا اذ بيد لعا وى ل ار ا بين ققدم 
يله وموت فلكي ال أن هذا المحبٌ هو الذي يكون رضاه يكونه لا يجِدٌ سردا 
لوطا لسقوط مراداتهء» فإن الرضا فرع عن الإرادة» وقد سقطث في حقّ هذا 
العبد بمشاهدته بأنَّ الواقم ليس إلا وفق إرادة الحكيم في صفةٍ الرحيم بفعله. ومن كاوهد 
هو بالنسبة إليه أرجح أو أميز من شيءٍ غيره» فقد زالَ أيضًا عنه التحكمء قط الاشفان: 
وَنقد الفديوي ولق امكل قاد لا يرى إلا أن ذلك عن إرادة الحىٌّ الصادر عن حكمة الرحيمية» 
وعند ذلك يتحقَّقٌ بالرضا عن الله في كلّ ما يُريده» وفي ذلك تصحيحٌ مقام الرضا المختصٌ 
بأهل المحبة الصادقين فيها . 


رضاالحق عن العبد* :هو ثمرة وضا الخاطة الذى مر تقريرهء. وهو آلآ يِفْقَدَ الحنٌ عبده 
حيث أمرهء ولا يجدَّ عبدّه حيث نهاهء وذلك بأن يكون العبدٌ مطيعًا لربّه في كل ما أمره به 
ونهاه عنهء وهذا هو العبد الذي قد أرضى ربه . 

وقبا العيد عن الوت: هو رضا المحبٌ كما مرّء وق ألا يتقن:للفيك تعلى غير فنا آراذة 
الخق مال له وتلق" يجد في نفسه حرجًا ممّا قدّره الحق] وقضاهء ولو في قطع يدهء 
وموت ولده؛ فإِنَ المحبةً الحقيقية لا تصحٌ إلا مع محبّة ما هو مُراد للمحبوب . 

كما سُئلت رابعة العدوية رضي الله عنها وقد شجّ الجدارٌ وجهها وهي لا تعلم» فقالت: 
أغفلني حبّي للمُبلي عن بعض بلائه . 

ولهذا قيل : الرضا خُلْقٌ إذا تحقّق العبدٌ به لم يبِقّ فيه خوفٌ من هجوم شيءعء ولا حزن 
على فوت شيء؛ بل ولا إنكارٌ لشيء» لأنه إِنّما يُكر بعبديته المحققة لامتثال أمر مولاه في 
الإنكار» لا عن حظ النفس . فقالوا: الرضا مَلَكَةٌ تُلقي النفس لما يأتي به القدر على وجهِ 
لا تألم به؛ بل تأنسسٌ إليه» وتبتهج به» لانشغالها بالالتذاذ الحاصل من رؤية مَنْ بيده التقديرُ 
عن إدراك ما يؤلم من القدر» كما عرفته في قصة رابعة رحمة الله عليها . انتهى 


84 شرح مواقع النجوم 


مطلب القضاء 

والقضاء قال الشيخ الأكبر قدَّسنا الله“ بسرّه الأنور: اعلم أن القضاء والقدر أمران متباينان» 
فالقضاءً هو الحكم الإلهي على الأشياء بكذاء فله المضاء في الأمور» وأما القدرُ فهو الوقت 
المعيّن [؟١١/ب]‏ لإظهار الحكم. 

فالقضاء يحكم على القدر والقدرُ لا حكم له في القضاء؛ بل حكمُّهُ في المقدر لاغير 
بحكم القضاء» فالقضاء حاكم» والمقذّر مؤقت, فالقدرٌ التوقيث في الأشياء. 

وقال في «الفتوحات»: الفرقٌ بين القضاء والمقضي لأن القضاءً من الله» والمقضيّ ليس 
كذلك؛ فإنه أمرُ معيّنٌ كالعصيانٍ والكفر وغيره» فالقضاءٌ بالرضا صورة التَّسلِيم للح تعالى 
بحسب إرادته» والرضا بالمقضي قبولٌ ما لا يرضى الحقّ من حيث مُقتضى النفسء لا من 
حيث ما أراد الحقٌ له. فالرضاء بعين القضاء ليس الرضاء بالمقضي . انتهى . 

متنوي : 

فنية التيجهان تفييمما اتيب #تنجككو انيت 

وقال الفرغاني”'' قدّس سرّه: القضاءٌ قد عرفته في باب سرٌ القدر. 
' والقضاء عند هذه الطائفة عبارة عن حكم الله في الأشياء على ما أعطته المعلومات منًا 
لي عليه في نفسها . 

والقدرٌ: توقيث ما هي عليه الأشياء في عينها من غير مَرِيدٍ . 

وفسَّرتٍ الفلاسفة القضاءً بأنه عبارة عن وجودٍ جميع الموجودات في العالم العقلي 
جتمعة» ومجملة على سبيل الإيداع . 1 

قالوا: والقدر عبارة عن وجود الموجودات التي في المواد الخارجية من حيث وجودها 
ها مفصّلة واحدًا بعد واحد. 


) لطائف الإعلام: 777/7. 


الفلك الأول الإسلامي 4 


وأما اصطلاحهم في الإبداع فهو أنهم قسّموا الممكنات على ثلاثة أقسامء وهي: 
المبدعات. والمحدثات والمكونات . 

قالوا: فالمبدعٌ ما يكون وجوده عن الباري تعالى وتقدّس على سبيل التعليق به”''» دون 
متوسط من مادة أو آلةٍ أو زمان. وأما المكوّن المسبوق بالمادة. والمّحدثٌ المسبوق بالزمان. 

ولمًا استحال سبقٌ المادة الأولى بمادة قبلها . وكذا ماهية الزمان بزمانٍ آخر صارٌ وجودذهما 
أيضا من قبيل الإبداع» كما هو وجود العقل المفارق . 

فأقسام المبدعات ثلاثة : العقل المفارق» والمادة الأولى» وماهية الزمان. 

وهذا التقسيم لا يلزم منه ما يظنونه من قِدَّمٍ العالم؛ لأن إطلاق الذات في لزوم شيءٍ عنها 
محال . فاعلم ذلك . انتهى 


مطلب القدر 

والقلق على الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصةء فيتعلق كّ حالٍ من أحوال 
الأعيان» وبزمانٍ معين» وسبب معين عبارة عن القدرة . وقد مر تفصيله في سك القدن: 

وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ناظرا في مسألةٍ القدرء أن أبا بكر رضي الله عن 
كان يقول: الحسنات من الله تعالى»: والسيئاث من أنفسنا. وكان عمر رضي الله عنه يضيفٌ 
الكلّ إلى الله تعالى » فذكر ذلك لرسول الله يق فقال عليه السلام: «إن أوَّلَ من تكلّمَ بالقدر 
من جميع الخلق كلّهم جبرائيلٌ وميكائيل» فكان جبرائيل يقول مثلّ مقالتك يا عمرء وكان 
ميكائيل يقول مثل مقالتك يا أبا بكرء فتحاكما إسرافيل» فتك زنديينا أن الفلا كلمدتخيره 
وشره من الله تعالى». ثم قال رسول الله يَكِيْةِ: «وهذا قضائي بينكما» ثم قا ل: «يا أيا بكر لو 
أرادَ الله تعالى ألا يُعصى ما خلقٌّ إبلِيسَ عليه اللعنة»”'2. نقل من «شرح الفقه الأكبر» لأبي 
المتهى 0 . 


000 في اللطائف : التعلّق به . 
هم حديث روأه البزار في المسند 5 2 (5ةغ5؟) والبيهقي في القضاء والقدر (8؟1)» وروته بيبي في 
جزئها لالا(ه )٠‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 7/١‏ . 


لحف شرح مواقع النجوم 


وقوله تعالى : « َآ أصَابَكَ من حَسََةٍ فِنَ لله 4 [الساء: 1/4 لأنّه سبحانه خلق وأظهرَ هذه الحسنة 
من باطن قابليتك إلى ظاهرك 7 وَم1 أصَابِكَ من م مَيَكَوَ فّن نَفْسِكَ * [النساء: 78] بشؤم [17] قابليتك» 
والكلٌّ من عند الله من حيثٌ الخلق والإيحاقه والكسبٌ من العبد» لأن كسبَّهُ في هذه الدنيا 
ظهور اماي قابليّه الأزلية قولاً كان أو فعلاً.ء أو كفرًاء أو إيمانّاء طاعةً أو معصية. فإذا 

تحقّقتَ بما ذكرء فقد علمت أنَّ القضاء حكة الله في خلقهء والمقضي به ما في استعداد 
الخلق في الأزل» فالقضاء غيرُ المقضي» فلا يلزمٌ من الرّضا بالقضا الرضا بالمقضي» فنرضى 
بقضاء الله الذي هو الحكمء. ولا نرضى بشقوتنا التي هي حكمٌ في الأزل» وحكمنا غير 
حكمه؛ بل الحقٌّ لم يرض بشقوتنا. انتهى . 


مطلب التسليم والتفويض 

والتسليم لمجاري القدرة على الإطلاق عطف على الرضا. يعني من ادّعى أنه في مقام 
الرضا بالقضاء وفي مقام التسليم لمجاري القدرة. 

والتَسِلِيمٌ : هو الانقياد لأمر الله تعالى» وتركُ الاعتراض فيما لا يلائم . 

وقال الفرغاني”'' قدّس سوه : الام هو انكل الع سه إلى ير في جيم بغ أخوالةة 
لكن ببقاء مزاحمةٍ من العقل والوهم» وبهذا يُمرَقٌ بيته وبين التفويض . 

والتفويض: هو كِلَهُ الأمور كلّها قبل الوقوع وبعده إلى مُجريهاء علمًا بأنه أعلمٌ بمصالحناء 
وأرحمٌ علينا ما وتلك الكلةٌ إِنْ كانت في مقابلة مزاحمة العقل والوهم فهي التسليم. 

وفي «الكليات”''؛ التسليم: تسليم كل شيءٍ ما يناسبه» فتسليم الواجبات إخراجها من 
لعدم إلى الوجود. وقد ثبت””" في قواعدٍ الشرع أنَّ الواجبات لها حكم الجواهرء فيجري 
لتسليمٌ فيها كما يجري في الأعيان. 

والتسليم: هو أن يفرضَّ المتكلَمُ أو الشاعر فرضًا محالاً إما منفيًا أو مشروطًا بحرف 


بتركيا) فقيه حنفي عالم بالقراءات» توفي سنة ١٠٠٠ه.‏ وللكتاب نسخ خطية عذّة. 
) لطائف الإعلام: 2519/1١‏ 7738. 
) الكليات ”7/ 7/7. 
) فى الكليات: وقد يثبت. 


الفلك الأول الإسلامي 2١‏ 


الامتناع» ليكون ما ذكره ممتنم الوقوع بشرطه» ثم يسلّم وقوعه تسليمًا جد جدليًا يدل على عدم 
سواه شاعم مسمس لغرة لس 
الفائدة فى وقوعهء كقوله تعالى: # ما اكد امه من وَل ما حكات مَعمّ مِنّ له إذا أذهب كل إِلدع يما 


خلق ولعلا بعضِهم عل بِعْضنَ * [المؤمنون: ]4١‏ معناه ‏ الله تعالى أعلم ‏ : أنه ليس معه من إلهء ولو 
سلمنا أنَّ معه إلهّاء لزم من ذلك أن كلَّ إله يذهبٌُ بما خلقء والله خالقٌ كلّ شيءء وإن 
بعضهم يعلو على بعضٌ فلا يت في العالم أمردء ولا ينفذ فيهم حكم. والواقع خلاف ذلك» 
ففرض إلهين فصاعذا محال . انتهى 


مطلب القدرة 

والقدرة: هي الصفةٌ التي يتمكن الحئٌ من الفعل وتركه بالإرادة . 

القدرة الممكنة : عبارة عن أدنى قوّة يتمكن بها المأمورٌ من أداء ما لزمه بدنيًا كان أو ماليًا. 
وهذا النوع من القدرة شرط في حكم أمر احترازًا عن تكليف ما ليس في الوسع 

القدرة الميسّرة: ما يوجب اليسر على الأداءء وهي زائدة على القدرة المُمكنة بدرجة في 
القوة في الواجبات» إذ بها يثبثٌ الإمكان» ثم اليُسر بخلاف الأولى» إذ لا يثبت بها الإمكان. 
وشرطت هذه القدرة في الواجبات المالية دون البدنيةء لأن أداءها أشي النفس من 
البدباتالأن المالشقيق الروم: 

وفرق بين القدرتين في الحكمء إن الممكنة شرطٌ محض حيث يتوقف أصل التكليف 
عليهاء فلا يشترط دوامها لبقاء أصل الواجب . فأمًا الميسرة فليسث بشرطٍ محض» حيث لم 
يتوقف التكليف عليها . 

والقدرة الميسرة تقارن الفعل عند أهل السنة والأشاعرة خلافا للمعتزلة» لأنها عرض 
لا يبقى زمانين» فلو كانت سابقة لوجد الفعل حال عدم القدرة» فإنه محال. وفيه نظرٌ لجواز 
أن يبقى 11/ب] نوع ذلك العرض بتجدّد الأمثال. فالقدرة الميسّرة دوامها شرط لبقاء 
الوجوبء ولهذا قلنا: تسقط الزكاة بهلاك النصاب» والعشر بهلاك الخارج خلاقا للشافعي» 
فإِنَ عنده إذا تمككن من الأداء ولم يؤدٌ ضمن؛ وكذا العشر بهلاك الخارج. كذا في 
وال ا 0) 


.١5١ التعريفات‎ )1١( 


47 شرح موافع النجوم 
وفي «الكليات”؛: القدرة هي التمكن من إيجاد شيءٍ . 
وقيل: صفةٌ تقتضي التمكن»؛ وهي مبدأ الأفعال المستفادة''' على نسبةٍ متساوية؛ فلا 
يمكن تساوي الطرفين» الذي هو شرط تعلق القدرة إلا في الممكن؛ لأن الواجبّ راج 
الوجودء والممتنعٌ راجح العدم. أعني أنه إن شاء أن يفعله يفعله» لكنّ المشيئة ممتنعة» أي 
ليس من شأن القادر أن يشاءه. 


والفلاسفة ينكرون القدرة بمعنى صحّة الإيجاد والترك» بدليل أنْهم فسّروا حياة الباري 
تعالى بكونه بحيث يصحٌ أن يعلم ويقدّرء لا بمعنى أَنَّهِ إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل؛ فإ 
القدرة بهذا المعنى مبَّمَقٌّ عليه بين الفريقين. 

والقلارة ‏ مزواء كا هل تشمو التدل كنا عقو كهاز ماعب «التصرة ار 
تحصيل الفعل كما هو اختيار عامّةِ المشايخ» تتعلق بالمعدوم ليصيرٌ موجودًا دون الموجود 
لاستحالة إيجاد الموجود؛ والمحالٌ لا يدخلّ تحت القدرة» فلا يجوز أن يُوصف الله بالقدرة 
على الظلم والكذب. وعند المعتزلة يقدرٌ ولا يفعل. وفيه جمع بين صفتي الظلم والعدل؛ 
وهو محال. 

والواجبٌ ما يستحيل عدمه. 

قال بعضهم: القدرة هي إظهارٌ الشيء من غير سبب ظاهر . 

وتستعدل :قار تمقتن العف القذيعة روقار ذفان االتقد بو #الفلازة لحن الأول 
لا يوصف بضدّهاء وبالمعنى الثاني يُوصف به وبضده» ولذا قرىء قوله تعالى دام 
اندرو [المرسلات: 7] بالتخفيف والتشديد» وكذا # فَدَرَسْهَا مِنَ أْمدبريت#4 [النمل: 101 . 

فالقدرة التي يصير الفعل بها متحققّ الوجودء وهي تقارن الفعل عند أهل السّنة والأشاعرة 
خلافا للمعتزلة؛ لأنها عَرَضٌ لا يبقى زمانين» فلو كانت سابقةً لوجد الفعل حال عدم القدرة: 
.أنه محالٌ» وفيه نظرء لأنه على تقدير تسليم عدم بقاء مثل هذه الأعراض لا يلزم من التحفق 
ل الفعل»"كون الفكل :بدو القدوة لججراز أن ييتى نوم للك افرش رعددوالأمنال: 


') الكليات .18-١7/4‏ 
( فى الأصل : المتضادة» والمثبت من الكليات . 


الفلك الأول الإسلامي الح 


والقدرة الممكنة: هي : أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه بدنيّآ أو ماليّاء وهذا 
النوعٌ شرط لكل حكم . 

والقدرة الميسرة هى : ما يوجب اليسر على المؤدي» فهى زائدة على المُمكنة بدرجة فى 
القوة» إِذ , يغبت الامكان . 1 | 

وفرقٌ بين القدرتين في الحكمء وهو أنَّ الممكنة شرط محضٌ يتوقف أصل التكليف 
ل ل 
علتوا» بولأنيا هيف ١‏ الشنفة الواتضي مون هيه الأنكان 1 الاعف الس على معني انه إذا كان 
جائرًا من الله تعالى أن يُوجِبَ على عباده بدون هذه القدرة» فكان اشتراط القدرة الميسرة 
تيسيرًا لأمر العباد لطمًا منه وفضلاًء بخلاف الممكنة» إذ لا يجوز التكليف إلا بهاء فلا يكون 
اقخراطها لليضين» بل للتمكين: 

والمنقول عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنَّ القدرة مقارنةٌ للفعل» ومع ذلك تصلع 
للضذين؛ فالفاعل إذا فعل إنما فعل بالقدرة التي خلقها الله مقارنة [15] للفعل لا سابقة عليه 
وأمَا إذا لم يفعل فلا نقولٌ إن الله لم يخلق القدرة الحقيقية» بل يمكنٌ أنه - ا 
يفعلٍ العبد . 

والتوسط بين الجبر والقدر مبنيٌ على أن القدرة تصلحٌ للضدّين .0 فإِنَّ الآلات والأدوات 
المعدّة لتعميم القدرة الناقصة صالحةٌ للضدين كالنّسان يصلحٌ للصدقٍ والكذب وغير ذلك» 
وكاليد تصلح لقتالٍ الكفار ولسفك دماءٍ المسلمين» فكذا حقيقة حقدة القدره الى يدن بها الفيل 
مثل السجدة ة لصنم معصيةٌ ولله اام طاعة» والاختلافٌ بينهما من حيث الإضافة إلى الأمر 
والنهي. وقصدٌ الفاعل . وأمًا الستجدة فلا تفاوت في ذاتهاء وكذا حركةٌ الأسان لا يتفاوت بين 
الفندق والكدك». :والقدرة إنما ضازت شرطا "أي عله اللفغل طن حي ذاتهنا»: للا مون ضيف 
النسبةٍ إلى الأمر والنهي والقصدء فصمٌ أنَّ القدرة الواحدة تصلحٌ للضدّينء إلا أنها إذا صرفثث 


000 في الهامش : قال قطب الفقهاء : إن المَوّة بمعنى ممجرد القوة صالحة للضدين » ومتقدمة على الفعلء فلا 
يلزم تكليف العاجز إذا حصل القدرة سابقته عليه . وأمّا القدرة المستجمعة بجميع الشرائط» فلا تتعلق 
بالضدين؛ بل هي بالنسبة إلى كل مقدور غيرها بالنسبة إلى الآخر لاختلاق الشرائط» وهي مع الفعل 
لا محالة . انتهى . 


2.3 شرح مواقع النجوم 
إلق الطاعة شقنت توفيما»وإذا عرقت إلل التعصية كيت ذلانا ‏ وذلك لا برجت اعتلانا 
في ذاتها . 

والأشعري لما قال بالقدرة مع الفعل» لكن يجب بها الأثرء وأنها لا تصلح للضذين» 
توفع فى التجيرة. 

والمعتزلةٌ لما قالوا بالقدرة السابقة» ثم ما بعدها مفرّضُ على العبد. فوقعوا في 
الفويفن 4 قالله سبيعانة: قدو أن يوعقة”الآئت: .وهو اليفة التتاضلة بالتصدر بالقدرة المقازنة 
واختيار العبد» ولا يرد أن الاختيار لما كان بتقدير الله يلزمٌ الجبر» لأنَّ تقديرٌ الاختيار اختيارًا 
لايُوجِبٍ الجبرء لأنّ تقدير الشىء لا يُوجب ضدّهء واستحالة دخول مقدور واحلٍ تحت 
تدردن. إذا كانف: لكر هيا قدرة الفشرى. والكدانته. اناما إذا كاك الأحرهنا يدر 
الاختراع » وللآخر قدرة الاكتساب» فجائرٌ بخلاف الشاهد. 

واعلم أن محل قدرة العبد هو عزمّهُ المصممٌ عقيب خلق الداعية والميل والاختيار» وبهذا 
يبطل احتجاجٌ كثير من الفسّاق بالقضاء والقدر لفسقهم» إذ ليس القضاءً والقدر مما يسلبُ 
قدرة العزم عند خخلق الاختيار» فيكون جبرًا ليصمٌ الاحتجاج . 

قال بعض المحققين: يلزم على ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من الاستطاعة مع الفعل 
لا قبله أن تكون القدرة على الإيمان حال حصول الإيمان. والإيمان حال علم القدرة 
ولاحعدة كلتك مالا تطان إلآ ذللن» ومما نيدل على جؤازة :فر أن الله تعالن كلف أب ليت 
الإيمان. ومن الإيمان تصديق الله في كلّ ما أخبر عنه» وممّا أخبر عنه أنه لا يؤمن» فقد صار 
بو لهب مكلَّمًا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» وهذا تكليففٌ بالجمع بين النقيضين. والجواب أنَّ 
لتكليف نوكن إلا بتصديق الرسول» وأنه مُمكن في نفسه» متصوّرٌ وقوعه. وعلم تعالى 
عدم تصديق البعض» وإخبارٌه لرسوله لا يُخرجٌ الممكن عن الإمكان» ولأنَّ التكليف بما أل 
ان مقدّمًا على الإخبار لعدم إيمان أبي لهب. فلما أنزلَ أنه لا يؤمن ارتفم التكليف بالإيمان 
جميع ما أنزل» فلم يلزم الجمع بين النقيضين . 

والحاصل أنَّ علم الله تعالى وإخبارّه بوجود شيءٍ أو عدمه لا يُوجب وجوده ولاعديه 
ميث تنسلثُ به قدرةٌ الفاعل عليه» لأنَّ الإخبار عن الشيء حكدٌ عليه [154ب] بمضمون 
خبر» والحكم تابمٌ لإرادة الحاكم إياه وإرادتة تابعةٌ لعلمه» وعلمّه ابم للمعلوم. والمعلوم 


الفلك الأول الإسلامي هك 
هو ذلك الفعل الصادر عن فاعله بالاختيارء ففعله باختياره أصلٌء وجميع ذلك تابع له 
لا يوجب المتبوع إيجابًا يؤدّي إلى القسر والإلجاء؛ بل يقع التابع على حسب وقوع المتبوع . 

والقادر: هو الذي يصحٌ منه أن يفعلَ تارةء وألا يفعل أخرى. وأمًا الذي إن شاءً فعل. 
وإن شاءَ لم يفعل» فهو المختارء ولا يلزمه أن يكون قادرًا لجواز مشيئة الفعل لازمة لذاته؛ 
وصحة القضية الشرطية لا تقتضي وجود المقدم . 

قال أهلٌ الملل والنحل”': المؤثر إمَا أن يُؤثْر مع جواز ألا يؤثرء وهو القادر”" » أو يؤثر 
لامع جواز ألا يؤثرء وهو الموجب. فدلٌ أن كلَّ مؤثر إما قادر وإما موجبء فعند هذا قالوا: 
القادر: هو الذي يصحٌ أن يؤثْرَ تارة» وألا يؤثر أخرى بحسب ةالدواعي المختلفة . 

والقدير: هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضيه الحكمة لا زائدًا عليه ولا ناقصًا عنه . 
ولذلك لا يصحٌ أن يوصفف به إلا الله . 

والقدرة: كما يُوصف بها الباري بمعنى نفي العجز عنه تعالى» يوصف بها العبد أيضا 
بمعنى أنه هيئةٌ بها يتمكن من فعل شيءٍ ماء وقد عبّر عنها باليد في قوله تعالى: « تَبرَكَ الى 
بيْدِهِ الْمُلْك © [الملك: ]١‏ وذلك بالنظر إلى مجرّد القدرة. ويعبّر عنها باليدين بالنظر إلى كمالها 
وقوتهاء ومتى قيل للعبد قادرٌء فهو على سبيل معنى التقييد . 

والمقتدرٌ: يقارب القدير» نكن اقلا ترهه ينه التقير نجعي الكل المكتسب للقدرة. 
انتهى . 

وقوله: على الإطلاق في قوله: (والتسليم لمجاري القدرة على الإطلاق) احترازٌ عن 
التقييد» لأنه كما يقتضي الرضا بالقضا لا بالمقضيء كذلك يقتضي التسليم للقدرة القديمة 
المطلقة لا للقدرة المقيّدة التي صادرة عن المخلوق . 

والحاصل الشاهد الذي يقوم بصاحب الدعوى كصفرة الوجل» وحمرة الخجل» وترك 
الاعتراض على الله تعالى في أحكامه . 


. في الكليات 17/4 : قال صاحب الملل والنحل‎ )١( 
جاء في الهامش : القادر: هو الذي يتصور منه اختيار الترك بدلاً عن اختيار الفعل» وبالعكس . مجيب‎ 20 


الدواعي المختلفة لا الذي يتصوّر منه اختيار الترك عند حصول اختيار الفعل» فإنه يجري مجرى الجمع 


ل شرج مواقع الدجوم 
والصبرٌ إذا نالته المصائب في حقّ من اذّعى أنه في مقام الرضا بالقضاء والتسليم لمجاري 


القدرة على الإطلاق لأن الصّفرة شاهدٌ الوجل» والحمرة شاهد الخجل» وترك الاعتراض 


على الإطلاق . 
والضرب الثاني من الضربين وهو الشاهد الذي يقوم بذات غيرهء أي بذات غير صاحب 
الدعوى . 


وهو عن ذاته القائم بذات غيره. أي بذات غير صاحب الدعوى. كتحديه بأفعال كون 
ما معين عنه بهمته وهو ساكت . 

والتحدي: مصدرٌ من قولك تحدّيت فلاناء إذا باريتّهٌ في فعل» ونازعته الغلبة. ويُقال: 
فلك تار وا و الها رسف واه مكل تملس وهنا كنار انا 


مطلب الهمة 

والهمة توجّه القلب وقصذه بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحقّ لحصول الكمالء أو 

وقال الفرغاني”'2 قدّس سرّه: الهمّة هي: المتزلٌ العاشر من منازل قسم الأودية كما 
عرافك:بأن: الهكة تعض الدرد على النير'فى متازل المحتة ووكتها» وقد تطلق بإزاء تجرين القلن 
[للمنى وتطلق] بإزاء أوَل صدق المريد. وتُطلق بإزاءٍ جمع الهم لصفاء الإلهام. وتطلق بإزاء 
تعلق القلب [170] بطلب الحقّ تعلقًا صِرفًا: أي خالصًا من رغبةٍ في ثواب أو رهبة في عقاب. 

ولهذا قالوا: الهم ما تثير شدَّة الانتهاض إلى معالي الأمور. 

ويُقال: الهمّة طلبٌ الحقٌّ بإعراضٍ عمًا سواه من غير فتور ولا توانٍ. 

ويعبّر بالهمّة عن نهاية شذة الطلب. 

همة الإفاقة: هي أولٌ درجات الهمة» فإنهم جعلوا الهمّة ثلاث درجاتء أولها: همّهُ 
الإفاقة؛ وثانيها: همّة الأنفة. وثالثها [: همة] أرباب المطالب العالية كما سيأتي. 


.7597/7 لطائف الإعلام:‎ )١( 


الفلك الأول الإسلامي ةع 

فأمَا همة الإفاقة فهي: همّةٌ يتَصفٌ بها العبدُ أول ما يفيق قلبّه من غلبات الذهول”'' وفتن 
الهوى» فيشاهد الدّنيا فيها مستقبحة لما فيها من توخش قلوب المشتغلين بها قال عليه 
السلام: «ألا إِنَّ الدنيا ملعونةٌء» ملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله وما والاه» وعالخ أو متعلم»”" . 

فلهذا صارّ صاحب هذه الدرجة ممّن تصونه همَّثّهُ عن الرغبة في الفاني» لأنه يرى أنَّ الدنيا 
بما فيها لا بقاءَ لهاء وتحمله على الرغبة في الباقي» لأنه يرى الآخرة بما فيها لا فناء لهاء 
وتصفية من كدر التواني لما يجدّهُ من صفاء السرّء وطمأنينة القلب عند قيامه بما دعاه الحقٌ 
إليه» لما يجدّه من الكدورة وغين القلب عند التواني عمًا فرضه الله عليه . فلهذا صارث همَئة 
تسارعٌ إلى امتثال الأمر لئلا يخطىء”' بحرمان الأجر . 

همة الأنفة : هي الهمة التى في الدرجة الثانية وهي : همَّةٌ تورث صاحبّها أنفة على قلبه أن 
تشغلّهُ بطلب الأجر من الله عرّ وجلء» ليتوقمَ منه ما وعده على الطاعة من الثواب» لارتقاءٍ 
همْتِهِ عن رؤية العمل إلى مشاهدة الحقٌ الذي إنما يطلبٌ العمل طمعًا في القرب منه حتو 
تكون نهايةٌ العمل الصالح عند [صاحب] هذه الهمة لا تبلغ نهاية توجهه إلى ربّه . 

همة أرباب الهمم العالية: هي همَّةٌ من لا يُريد بما يقصدٌ بعمله شيئًا سوى الحقٌّء فلة 
تعالت همّْهُ عمًا سوى الله أن يجعله مقصودًا له كانت همَّنّهُ أعلى الهمم لتعلقها بالحقٌّ الذي 
لا يعلوه شيءٌ» وسمّيت همّتهٌ لذلك بالهمم العالية . 

[الهمم العالية]: يعني بها همم القوم الذين لا يطلبون بعيادتهم من الله سوى مجرّد 
العبودية له سبحانه لصدق محبّتهم فيه» لا فيما سواه من رغبة في نعيم» أو رهبة عن جحيم» 
نشكوا أخل لبمس البائة لجيه عيب يف لاقع ديا عن السقاميل لدي نالحدل بغر شان 
وما ذاك إل لكون هممهم عالية في نفسها حتى أورئتهم الازدراء بالأعراض» وقلة المبالاة 
بالدرجات» بحيث لا يطلبون من قيامهم بما ندبوا إليه من الأعمال الصالحة الوافية بشروط 
الإخلاص شيئًا من الأحوال التي يعبّر بها عن التجليات والواردات؛ بل ولا يرضى صاحبٌ 


. في لطائف الإعلام: غلبات اللهو‎ )١( 

(1) حديث رواه الترمذي (73517؟) في الزهد» باب )١5(‏ وحسّنهء وابن ماجه )51١15(‏ في الزهد» باب مثل 
الدنا: 

(5) في اللطائف : لثلا يحظى بيحرمان. 


5:4 شرح مواقع النجوم 
هذه الهمة بأن يكون شهوده للحقٌّ من حضرات أسمائه» بل ولا تقف همَنْهُ أيضا عند مشاهدة 
الصفات. بل يتجاوز عن مشاهدة النعوت إلى عين الذات» لأنه لا يرتوي عطشه إلا بورود 
العين التي هي مقدسة عن المتى والأين . انتهى ْ 

ويكون ذلك الفعل على نوعين: إما يجوز أن يتوصل إليه بحيلة ما حتى يقع ذلك الفعل 
ولم تعلم هذه الحيلة من المدعي. وظنّ أنَّ ذلك الفعل من قبيل خرق العادة لقرينة حال 
صحت عند المشاهد له أي لذلك المدعي المنتقد [5١١/ب]‏ قوله : لقرينة . . . إلى آخره جملة 
تعليلية لقوله (لم تعلم) وجملة (صححت) صفة حالء» والحال مضاف إليه لقرينة. والمنتقد 
ضفة المكاهق ع السية: 

يعني : المشاهد المميز لا يعلم حيلة المدّعي لقرينة حال صحّت عنده. أي من قرينة حال 
المدعي كعصي السحرة . 

وأمًا ما يكون خارجًا عن مقدور البشر كعصا موسى عليه السلام فهذه شواهد الأحوال 
محضور: على الفريية ن المذكورين» وغرضنا في هذا الكتاب لمع لا إسهاب ولا تطويل . 

يقال : لضم الجرق: أضاء. وبابه قطعء. ولمّعان بفتح الميم. والإسهاب بمعنى 
الإكثارء يقال: أسهب الكلام: أي أكثرء فهو مُسهّب بفتح الهاء» ولا يقال بكسر الهاء. فهر 


نادر 1 


يعني مُرادنا في هذا الكتاب اختصارٌ لا إسهاب وإطناب والحال باليسير المكمل الجهات 
يحصل الغرض إن شاء الله تعالى. واليسير: القليل» وشيء يسير: أي هيّن: أي بالقليل 
الكامل الأطراف يعني بالمفيد المختصر يَحصل المراد إن شاء الله تعالى» إذ التكثير في الكلام 
يؤدي إلى الملل والسامة. الملالة والسآمة بمعنى» يُقال: ملَّ الشيءَ» وملّ من الشيءٍ يمل 
مللاً وملة وملالة» أي سئمه. واستملٌ: بمعنى مل» ورجل مل وملول؛ وذقهلة :وأمله 
وأمل عليه : أي أسأمه . ويُقال: سئم من الشيء نانع لين اما ويا تايا له وساف 
0025007 ورجل سؤم . 

والله المرشد لا رب غيرهء الرشد: الاستقامة على طريق الحقّ مع تطلب فيه. وغالبٌ 
استعماله للاستقامة بطريق العقل. ويُستعمل للاستقامة في الشرعيات أيضا. ويُستعمل 
استعمالَ الهداية. والوُشد من صفات الله تعالى بمعنى الهادي إلى سواء الصراط» والذي 


الفلك الأول الإسلامي 1غ 
حسن تقديره» فيما قدّر. قيل الرشيد: أخصّ من الرَشّد محركة. فإنه يقال في الأمور الدنيوية 
والأخروية. والرشيد في الأمور الأخروية لا غير»ء والإرشاد أعدٌ من التوفيق؟ لأنّ الله تعالى 
أرشد الكافرين بالكتاب والرسول» ولم يوقَقَهم. والرشاد هو العمل بموجب العقل . 


الفلك الثاني الإيماني ١ه‏ 


مطلب الفلك الثاني الإيماني 
المطلع الأول الوفاقي 


الفلك الثاني الإيمان الذي فيه المطلع الأول الوفاقي الذي ترجمته مطلع هلال محاق. وقد 
مرَ تفصيلٌ المطالع”'" . 

وهلال محاق: هو الهلال الذي يقع في آخر الشهرء ويمحقه الشمس» والمحق في 
اصطلاحهم فناؤك في عين الحق. وذلك أنهم يُشيرون بالمحو والطمس والمحق إلى مراتب 
الفناء الثلاثة التى هي: فناء 1757 الأفعال بحيث تمحو نسبتها إلى غير الحقّ عز شأنه. 
والطمر كبك العفانت كلاف والمحق قناءً العين بتخيف لا ترق سور ذات الحق. 

وإنما اصطلح على هذه المعاني بهذه الألقاب لكون المحو في اللغة: زوال الأثرء 
والطمس : مبالغة فيهء والمحق العدم بالكلية؛ ولذلك اصطلحوا بالمحو على فناءِ الأفعال» 
وبالطمس على فناء الصفات» والمحق على ذهاب الذوات . 

طلم أي هلال محاق بنفس الإمام المدبر في عالم الجبروت والملكوت ذغطيا: أي ستر 
الإمامان» هما شخصان أَحدّهما عن يمين القطب» ونظِرُهُ في الملكوت» والآخر عن يساره» 
ونظرهٌ في الملك . 

والملك : عالم الشهادة» والملكوت: عالم الغيب المختصنٌ بالأرواح والنفوس . 

والجبروت: عند أبي طالب المكي : عالم العظمة» يريد به عالم الأسماء والصفات 
الإلهية. وعند الأكثرين عالم الأوسط . وهو البرزخ المحيط بالأمريات الجمة. 

ألم يعلم الإمام العلام وأولو الألباب والأفهام. واللب في اللغة: العقل وجمعه ألباب» 
وألبٌٍّ. واللبيب العاقل» وجمعه ألبّاء كأطباء» وخالصٌ كل شيءِ لَّهِ . وفي الاصطلاح اللَّتٌ : 
هو العقل المنور بنور القدس» الصافي عن قشور الأوهام والتخيلات . 


(1) انظر صفحة .)7"587/١(‏ 


حك شرح مواقع النجوم 


والفهم هو: تصوّر الشيء من لفظ المخاطب» وجمعه أفهام» والإفهام: إيصال المعنى 
باللفظ إلى فهم السامع . 

والفكر هو: حركة النفس نحو المبادي» والرجوع عنها إلى المطالب . 

والنظر: ملاحظة المعلومات الواقعة في ضمن تلك الحركة . 


_- 


أن نور صباح الموافقة تنفس. أي تنوّرء فأظهر ما كمن أي اختفى فيما عسعس. أي 
أظلم . يقال: عسعس الليلٌ: إذا أقبل ظلامُّهُ. ومنه قوله تعالى : 9 وَآلَيّلٍ إِدَاعَسَعَسَ * ضيح إِنا 


نفس # [التكوير: 118-١17‏ أي : تبلج أي أشرق وأضاء . 

فبموافقة مضاهاة. أي: مشابهة الذاتين على التكميل في عالم المثل الوجودي. المثل 

5 ا سح عير عر 20 ل 00 37 
هو الإنسان الكامل المُشار إليه بقوله تعالى : 99 مَل نوروء كيِشْكَْوَ فِبًا مِصَبَاحٌ . . . © الاية [النور: 
و ع 

5]. فكان الإنسان هو مشكاة نور الحقائق الربانية.ء ومعدن ظهور الأسماء الإلهية التى فطر 
فيهاء يعني بتكميل الأسماء الإلهية يتحقق المضاهاة في مرتبة المثل الوجودي 9« لَيْسَ ْله 
شَى“» وَهَُ َلسمِيعٌ الْبصِيرٌ * [الشورئ: ]1١‏ وقد مرّ تفصيلٌ المضاهاة في مبحث بيان وحدة 
الو 


ظهر التوفيق في عالم المثال الجودي. وقد مرّ تفصيل المثل والمثال. 


مطلب العالم 
وأمًا عالم”'' المثال يُراد به عالم الملكوت . 
العالم'' اسم لما سوى الحقٌّ عز وجل» وإنما بُني على هذه الصيغة لأنّه اسم لما يعلم به 


لكولةهو العاؤية الدالة علق وبكريق 7“ تنازلةةوتعالى : 


.)7؟577/١( انظر الصفحة‎ )١( 

(؟) جاء في الهامش: العالم لغة عبارة عمًا يُعلم به الشيء. واصطلاحًا عبارة عن كل ما سوى الله من 
الموجودات» لأنه يُعلم به الله من حيث أسمائه وصفاته . تعريفات . 

(7) مادة (العالم) من لطائف الإعلام 19/7 . 

(5) في اللطائف: الدالة على موجده. 


الفلك الثاني الإيماني 0 

وحقيقة العالم هو الوجود المقيّد بصفات الممكنات» ولهذا يُطلق عليه بأنه سوى الحقٌء 
وهو بالنسبة إلى الحقّ كالظل» وليس هو بشيءٍ زائد على حقائق معلومة للحق تعالى [أولا؛ 
متصفة بالوجود ثانيًا]. فجميع الكائنات ليس إلا حقائق ق معلوماته. حلت تث من باطن الحق 
بالوجود إلى ظاهره على الوجه الذي عرفت في أغمض المسائل من كون المراد بتجليها نما 
هو تجلي الحقّ بأحكامهاء لأنَّ البطون ذاتيٌ م لها على ما مر في بابهاء فهو تعالى الظاهرٌ في 
المظاهر» فهو الباطن عنهاء لبور باع موري انها وبطونه باعتبار عين ذاته التي 
لا يصح إدراكها لغير ذاته قور الظاعن فى كل مدهو » والباطنٌ عن كل فهمء لأنّ 
أعرفهم من قال : (إنَّ العالم صورتة» وو 7 

فهذه التعينات والتعدّدات في الوجود الواحد إِنّما هي أحكامٌ الاسم الظاهر من حيث أن 
ظاهر الحقّ هو مجلي لباطنه. فأحكام الظهور تعدّدٌ مُطلق وحدة البطون» وتلك الأحكام هي 
المسماة (بالقوابل) وهي صورٌ الشؤون التي عرفتها ليس غيرها . 

عالم المعاني: هو حضرة المعاني الذي هو التعيّن الثاني كما عرفت أنه يُسمَّى بذلك 
لتحقق جميع المعاني الكلية والجزئية» وتميّزها في علمه تعالى» لاستحالة خلوّ شيءٍ عن 

عالم الجبروت : هو عالم الأسماء والصفات الإلهية والحقائق الكونية في العلم الأرلق؛ 
ويُسمّى : مقام الجمع» وجمع الجمعء والمرتبة الألوهية”'"' . 

عالم الملكوت: هو عالم الأرواح» والملائكة. 

عالم الجمع : هو حضرة الجمع التي عرفتهاء وقد يعني بها عالم الجبروت» ويعني بعالم 
الجمع مشهود الوحدة ة في الكثرة ب بحيثث بحيث يُشاهد الذات من حيث واحديّتها المشتملة على جميع 
الأسماء والحقائق . 


عالم الأمر: هو عالم الملكوت» سُّمَي عالم الأمر لوجوده عن أمر الحقّ من غير سبب . 


عالم الملك : هو عالم الأجسام والجسمانيات. 


)1١(‏ في اللطائف : إن العالم صورة وهو هوية. 
(؟) في اللطائف : والمرتبة الثانية للألوهية. 


.6 شرح مواقع النجوم 

عالم الحَلق : هو عالم الجسماني» وهو ما وجد عن الحقٌ بواسطة سبب . 

عالم الصور : يراد به عالم الصّور الجسمانية العلوية منها والسفلية» وهو عالم الأجسام. 

عالم الغيب: يُطلق ويُراد بذلك ما ليس بمحسوس كعالم الأرواح» وعالم المعاني. 

عالم الشهادة: هو عالم الأجسام . 

العالم الكبير : يُراد به جملة الممكنات . 

العالم الصغير : يُراد به الإنسان. وهكذا هو عند الأكثرين. 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»: إن العالم الكبير هو الإنسان الكامل» وإن 
الإنسان الصغير هو العالم» وذلك لكون الإنسان الكامل قد جمع كلّ ما في العالم» وليس في 
العالم عند قطع النظر عن الإنسان الكامل كل ما فيه . انتهى من «تعريفات الفرغاني)"''. 

وعوالم ال هي جميع .المراتب الثاوالة هن الحهيرة الأحدية: :لآن الذات الأقدسة 
تنزل بتعيناتها فيهاء وتتّصف بالصفات الروحانية والمثالية والحسّية» فتلتيس بهاء فعالم 
المثال يكون بين عالم الروحانية وعالم الجسمانية» وهو عالمُ النفوس المجرّدة يعني بسبب 
موافقة مضاهاة الذاتين على الكيل في عالم المثل الوجودي ظهر التوفيق في عالم المثال 
الجودي وهو مرتبة القلب. 

فالحضرات حضرتان أي حضرات الوجود على ما مرّ تفصيلها باعتبار الآخرء وهي 
حضرتان أي حضرة الوجوب وحضرة الإمكان لهما أي للحضرتين المذكورتين علامتان أي 
حالتان جمع أي حالة جمع للوجوب وفرق أي حالة فرق للإمكان. 


مطلب الجمع 
الجمع يُطلق في اصطلاحات القوم على عدّة معان : 
متهن زوع درون ببالجدمع :إإإن ع ولو كلق مدحويا لتر 0 إلى الماكسن »ا ويقولية 3 االقرن 
رؤية الخلق بلا حقٌّ. 


)2231 لطائف الإعلام ٠١١‏ . 


الفلك الثاني الإيماني همهم 


وقالوا: الجمع هو الاشتغال بالحقٌ بحيث يجتمع الهمٌ؛ ويتفرّغ الخاطر للعودجه إلى 
حضرة قدسه تعالى وتقدس . وإن الفرق هو تفرقة الخاطر عن ذلك» ويقرب من هذا قولّهم في 
التفرقة بأنها: عبارة عن اشتغال النفس بقوى البدن» والتصرّف فيهاء والانهماك في لذاتها. 
وأن الجمع إقبال النفس على العالم القدسي» مشتغلةَ به عن العالم الحسي] . 

ويقال: الجمع اجتماع همّتها [1] على عبادة الحقٌّء بحيث يؤديها ذلك عن الالتفات إلى 
العلق: 

ويُراد بالجمع أيضًا: الاشتغال بشهود الله عمًا سوى الله عز وجل. والتفرقةٌ هي: 
الاشتغالٌ عن الله بما سواه . 

وقد يطلقون الجمع ويُريدون به شهود ما سوى الله قائما بالله . 

وتارة يعبّرون بالجمع عن حال من أثبت نفسّه وأثبت الحقّء ولكن يشاهد الكل قائمًا به 
سبحانه . 

وَكَارَه فطلقونت جمع الجمع ويُريدون به ذلك . 

ؤكاوة سواه بجمع الجمع الاستهلاك بالكلية في الله . 

وقة اكول المتسودميو'قراقع الأنموال عباتلا يفطن ضدة التا فل 

ويُراد بالجمع أيضا: شهودُ الوحدة في الكثرة» ويُسمّى عالم الجمع» وحضرة الجمع . 

ل ع يي ا ل ا 

وقد يُراد بالجمع أَحِدٌ المنازل العشرة التي تشتملٌ عليها قسمٌُ النهايات من منازل السائرين 
إلى الحق عر اسمه» وهو المنزل الذي إذا نزلَ السائرٌ فيه تتحقق بحقيقة الجمع بين نفي التفرقة 
وبين إثباتهاء وذلك أن يرى المجمل في تفصيله. والتفصيل في جملته في - جميع المراتب 
الحقية والخلقية» وبهذا يصخٌ له أعلى مقامات التوحيد بتلاشي الحَدّث في القدّم» والغين في 
العيوة. 

وقد يراد بالجمع حضرة الجمع» وهي الحقيقة اليرزخية الجامعة بين الواحدية والأجدية. 
وبين المبدأ والمنتهىء والظهور والبطون. 

جمع الجمع تارة يُطلق ويُّراد به: الاستهلاكٌ في الله بالكلية كما عرفت ذلك , 


ا جرح نوات الجوة 
ؤقارة تزاف بجمع الجمع حقّ في خلقٍ كما أن الجمع حقٌّ بلا خلق . والفرق : رؤية خلق بلا 


حقٌ. 

وقد يعني بجمع الجمع شهود الوحدة في الكثرة» وشهود الكثرة في الوحدة» وهذا يُسمى 
بالفرق الثاني. - 

جمع الفرق: ويقال جمع التفرقء ويعني به بطون الكثرة في الوحدةء فيرى الكثير 
واحذدا. 


جمع التفرقة: وكذا جمع الفرق» والتفرقة هو صفهٌ من رجع عن تفرقته إلى جمعيته 

د إلى هذا بقوله تعالى : ل ايم 2 أرنجوى إل ريك راضِية مَْضِيّهَ © [الفجر : 18-57] 
وهذا الرجوع المشارٌ إليه بالجمعية هي هذه المراتب التي سنذكرها : 

جمع تفرقة العامة: بالرجوع عن تفرقة المخالفة في الأوامر والنواهي إلى جمعية الموافقة 

جمع تفرقة الخاصة: بالرجوع عن تفرقة الخواطر والمرادات إلى جمعية الموافقة إلى 

جمع تفرقة خاصة الخاصة: بالرجوع عن تفرقة رؤية الغير إلى جمعية الانمحاق في نور 
العين . 

جمع تفرقة خلاصة خاصة الخاصة: بالرجوع عن تفرقة التقييد بتفرقة أو جمع إلى رؤية 
قيام الجمع والفرق بالعين الواحدة الجامعة بينهما. 

الجمعية الأولى: هي البرزخية الأولى كما عرفت انتهى . من «تعريفات الفرغاني:”) 

وقال: القرق؟"؟ إشارة إل دوقية الكلق وذ حو عازه تطلف و اذ عافد العبودية: 

الفرقٌ الأول: يعني به بقاء العبد بأحكام خلقية» وهو البقاءً الذي قبل الفناء» كما يعني 
بالمرق الثاني بقاء العبد بريّه عندما يفني عن نفسه . 

الفرق الثاني: قد عرفت في باب جمع الجمع بأن الفرق الثاني هو جمع الجمع؛ بمعنى 


.7940 797/١ لطائف الإعلام‎ )١( 
٠١65 (؟) لطائف الإعلام ؟/‎ 


رؤية الكثرة في الوحدة» والوحدة في الكثرة» وسمّي بالفرق الثاني لكون الفرق الأول عبارة 
عن رؤية خلق بلا حقَّء وهو حال من انحجب برؤية الكثرة عن رؤية الواحد المقيم لجميعها 
[لالاقرب]. 

الفرقان: يشيرون به [إلى رؤية] الفرق بين الحىّ والخلق» والقرآن بالعكس . 

فرق الجمع : تكثيرٌ الواحد بظهوره في المراتب التي هي سبب تنوّعات ظهور الواحد . 

فرق الوصف : ويقال فرق الجمعء وفصل الوصل يُشار بذلك كله إلى ظهور الذات بصور 
الأوصاف التى يجمعها وصفانء هما: الوحدة والكثرة اللذان بهما ينفصلٌ وصل الذات» 
وبهما يفترق جمعها. والتفرقة تابعة لهما إلا أن هذين الوصفين لكونهما صورتي نسبتين من 
نسب الذات الجامعة المجموعة الغير المفرّقة والمفترقة» لم تكن للتفرقة المضافة إلى هذين 
الوصفين والحاصلة بهما مشتتة فى نفس الأمر لشمل جمعية الذات لا بهما من حيث باطن 
الذات ليساوي شؤوتها''' الغير المحكوم عليها بالمغايرة والغيرية» ليوجب تفرقة لهاء أو 
مغايرة بينها وبين الموصوف بهاء إذ ليس ثمّة ‏ أعنى فى باطن الذات - وصفف يغاير الذات» 
بل ناعقا هو عي :الذاك ع نوإن كان توعيها محكومًا عليه بالتفرقة بيته :ومين الموضوف» فاتما 


أما من حيث إطلاق الذات» وحقيقة الحقائق والتجلّي الأول» فإنَّ الذات تعينها عن شيء 
واحدء إذ ليس في أول رتب ظهور الذات إلا ذاثٌ واحدة مندرجٌ فيها نسبٌُ واحديتها التي هي 
عيق الذاك الا أسيدة: ْ 

الفرق بين المتخلق والمتحقق: هو أن يعلم أن التخلقَّ بالأسماء الإلهية إنما هو حال من 
يحصل له ذلك بالكسب والتعمّل عند الأخذ في التخلى عن ذميم الأخلاق» والتحلى 
بحميدهاء بحيث يكون صاحبٌ التخلق محلاً لآثار الأسماءء وأما التحقق بها فلا يصحٌ إلا 
بالجداسية الذاميةه الأن لعفي ودوها هد هر ا: الداع وهو المودة التحافينة للصفات: محف 
تي فيه جميع الأسماء والصفات الإلهية ارتسامًا ذاتيًا لاا على سبيل المحاكاة. فبهذا 
الشخص المتحقق بالأسماء يكون ظهورٌ أثرها في المتخلقين بها. 


. في لطائف الإعلام : جمعية الذات لأنهما من حيث باطن الذات ليسا سوى شؤونها‎ )١( 


مه شرح مواقع النجوم 

الفرق بين الشريف والكامل ومقابلهما: هو أن تعلمَّ أن تفاوت الموجودات بالشّرف 
والخكة أمكة بوتقا وكهها :تا لكبنال و التقصى آم أختر. 

وتقريره: هو أنَّ كلّ موجودٍ ارتفعت الوسائط بينه وبين موجده الواحد الحقّ تعالى 
وتقدس. أو قلت بحيث تقل نسبئهُ من [أحكام] الكثرة الإمكانية» وتقوى نسبيّهُ من حضرة 
الواحدية الإلهية كان أشرف وأتمّ قربا من الحقّء وبالعكسء أي كل من كثرت الوسائط بينه 
وبين الحقٌّء وتوفرت الأحكام الإمكانية فيه كان أخسنٌّ» و انك تريس رابع عن حم 
الواحدية» فهذا ما ينبغي أن يُفهم في معرفة الشريف والوضيع 

وأما معرفة الكامل والناقص : فيعلم أنَّ ذلك بحسب حظ العبد من الجمعية على ما يكون 
عليه من وفور جمعية الصفات الإلهية والحقائق الكونية» لأنّهها هي المستلزمة لوفور الحظ عن 
صورة الحضرة الإلهية التي حدثت عليها الصّورة الآدمية» فأ موجودٍ كان أكثر استيعايا 
للصفات الربانية والحقائق الكونية ظاهرًا بها بالفعل» كان نسبتهُ من حضرة المضاهاة والخلائة 
الذليية امري وحلة م كود الحم | ونرى وال قن مضلا ملا اد كز فا له قمر ٠‏ قافهم ذلك 
تعرف كيفية المضاهاة بين الإنسان الكامل والعقل الأول باعتبار التكافؤ بالشرف والكمال. 


مطلب الفصل 

الفرق بين الخاصة والعامة» ويقال الفصل بينهما 

الفصل"”'؟: يقال على معانء فتارة يُشار به [+1] في اصطلاح القوم إلى البعد الحقيقي 
المُشار به إلى أحكام ما تقع به المباينة والامتياز. 

وقد يعنى بالفصل فوت ما يُرجى من المحبوب . 

قال الشيخ رضي الله عنه : هو عندنا تميّك عنه بعد حال الإيجاد”" . 

وتارة يعنون بالفصل الأزلية» فإنها هي المفاصلة الحقيقية لبطون الذات وإطلاقها 
وأزليتهاء وسقوط الاعتبارات عنها بالكلية . 

ؤثارة يكونانة انفضنال العد:ضن حظوظ نفسيةواتصالة يرت 


.71١١ لطائف الإعلام: ؟7/‎ )١١( 
(؟) فى لطائف الإعلام : بعد حال الاتحاد.‎ 


الفلك الثاني الإيماني حك 
فصل الوصل : يعني به صدع الشعب» وفرق الجمع؛ وذلك لأن الكثرة هي التي فصلتُ 


وصل الوحدة مر حيث أنهنا 5 الواحدية باعتبار التعينات الحيجع هصى 7 تنوّعات ظهور 
الواحد. 


الفصل بين الخاصة والعامة: هو مقامٌ المحبّة؛ لأنَّ العبدَ ما لم يتحقّق بالمحبة لله فهو إِنّما 
يعبد الله لشيءٍ غير الله مما يَرَعْبٌ فيه من ثواب» أو يرهبُ منه من عقاب» وما ذاك إلا لكونه 
لم ير الله» فكلّ من رغ 5070 لأنَ كلّ من رآه شغلته الرغبةٌ فيه» أو 
الرهبة عنه عن رؤية ما يرغبٌ فيه أو يرهب عنه سواه. انتهى . 

والحاصل أن حضرات الوجود وإن كثرث فباعتبار الوجوب والإمكان انحصرث في 
الحضرتين» وهما: حضرة الوجوب». وحضرة الإمكان» ولهما ‏ أي لتلك الحضرتين - 
علامتان» يعلم بهما حضرة الوجوب وحضرة الإمكان» فعلامة الوجوب جمعٌء وعلامة 
الإمكان فرق . 

بوجود خالق وخلق أي حضرة الوجوب بوجود واجب خالق» وحضرة الإمكان بوجود 
ممكن خلق» وإن شئت قلت : جمعٌ بوجودٍ واجبٍ خالق» وفرقٌ بوجود ممكن خلتي. 

فإن تعلق تجلي المثل أي الشبه ببعض التضاهي أي التشابه كانت الموافقة فى حضرة الفرق 
حقية. وكان التوفيق في العالم اللأسفل خلقي' يعني أن تجلي الحقّ ببعض أسمائه وصفاته كانت 
الموافقة في حضرة الفرق في وجود الممكن حقية» يعني منسوبة إلى الحقٌ» وكان التوفيق في 
العالم الأسفل أي عالم العناصر خلقيّاء يعني منسوبًا إلى الخلق . 

وإن تعلق التجحلي بكلية أي بجميع الأسماء والصفات الإلهية كانت الموافقة في حضرة 
الجمع أي في الواجب حقيقية منسوبة إلى الحقيقة المحمدية الجامعة لجميع الحقائق الإلهية: 
وكان التوفيق في العالم الأسفل خالقي' منسويًا إلى الخالق لا إلى الخلق . 

فتوفيق الكون فرع من موائذقة العين الثابتة في علم الله تعالى. 

وتوفيق الأشباح نتيجة عن موافقة الأرواح . الأشباح جمع سبح بفتحتين بمعنى الشخص» 
يعني الأجسام . ظ 


والحاصل توفيق الأشباح نتيجة من موافقة الأرواح» وتوفيق الأرواح من موافقة الأعيان 


5213 شرح موافغ النبحوم 
الثابتة»ء وتوفيق الأعيان من موافقة الحقيقة المحمدية الجامعة لجميع الحقائق الإلهية 
والكونية» لقوله عليه الصلاة والسلام: «الأرواح جنود ممجندة2'”0 في عالم الأرواح. 


والأجسام كأنها «حُشّبُ مُسَنَدَهٌ © [المنافقون: 14 في عالم الأشباحء فما تعارفٌ منها أي من 
الأرواح هناك أي في عالم الأرواح ائتلف هنا أي في عالم الأشباح» فتهنًا. هنوءٌ الطعام صار 
هنيئًا » وبابه ظرف» وكل أمر أتى بلا تعب فهو هنىء» وتهنأ بمعناه . 

وما تتاكر منها أي من الأرواح هناك أي في عالم الأرواح اختلف هنا أي في عالم 
الأشباحء فتعنى عني بالكسر عناءً: أي تعبت ونصبء وعناه غيره فتعنى [8١1/ب]‏ فيضاف 
التوفيق للأبرار أي إذا عرفت ما قررناه» فاعلم أنَّ التوفيق يُضاف للأبرار. والأبرارٌ جمع ب 
بالفتح . وفي «القاموس»: البرٌ بالكسر الصلة والحسنة والخير والانّساع في الإحسان والحج 
والصدق والطاعةء وضدك العقوق. والبَرُ بالفتح من الأسماء الخسنى» والصادق» وكثير البر 
كاليار وجمعه أبوان وبررة. 


والموافقة أي وتضاف الموافقة لأرباب الأسرار وهم أعلى مقامًا من الأبرار. والأسرار 
و عي التي خلث عن كدر طلب الدنياء وعن الاشتغال بهاء وتفرّغت عن 

تق" والعوائق الى نهنا انسيضت أده الخلائق عن كرام الخلائق. فصارث حجابًا مسدلة 
0 فو القن المظتكة م :1113 نكال ١‏ تذهان تلك الأكدار وَصَفْتُ عنها ظهرٌ فيها 
حينئذ ما كان من الحقائق منحجبًا عنها . وأشران العباداك مو تتصيلها قن يان الأسران فى مده 
العناداق+“لآن البر يتلق بالمعافالاض م وال تعلق _المكنا هرات <زلدلك كال قافن إننا 
يكون في المعاملات والعبادات» والموافقة في المناجاة والمشاهدات . 

والتوفيق من باب التفعيل» وبناؤه للتكثير» والمُوافقةٌ من باب المفاعلة وبناؤه للمشاركة: 
وإنما يحصلّ التوفيق بالموافقة كما مرَ آنفاء ولذلك قال: وبين التوفيق والموافقة انتساب أي: 
ل 


والنسبة”"' القربٌ والمُشاكلة والقياس» يقال: بالنسبة إلى فلان» أي بالقياس إليه. 


)١(‏ حديث روآه البخاري تعليمًا بعد الحديث (8:995) 8 الأنبياءء فى ترجمة باب الأرواح جنود. وروآأه 
موصولاً فى الأدب المفرد (101)) ورواه مسلم (51178). 
(؟١)‏ المادة من الكليات .77/١/4‏ 


الفلك الثاني الإيمانى 11١‏ 0 


والنسبةٌ من حيث هي تصوّرء ولا نقيض لها من هذه الحيثية» لكن يتعلق بها الإثبات 
والنفي . وك و الحا يهنا تقيفنن كن 

والنسبةٌ من الأمور الخارجية الموجودة في نفس الأمرء فمن أمعن النظر في قولنا: القيام 
حاصلٌ لزيد في الخارج» وحصول القيام أمر5 محقَقٌ موجودٌ في الخارج» حيث جعل الخارج 
في الأولى ظرفا لحصول نفسهء وفى الثانية ظرفا لوجود الحصول وتحققه. لا يُكر ذلكء 
والنسبة الإيجابية لانت ابو رهن ال سدلة النفي والإثبات إما معينا كما في العلم» أو غير معين 
كن في العتكه "تان الغاذ تلاسط ممياكن والعدستهها عان سيل التعويد. ْ 

والمراد في النسبة الإيجابية أن يحصل في الأعيان شيء ينشأ عنه النسبة في الذهن . 

والمراد في النسبة السلبية ألآ يكونّ نقيضها ناشئًا عمًّا في الأعيان» فصدق الموجبة بأن 
تكون النسبةٌ ناشئةٌ عن الموجود في الأعيان» وصدق السالبة بألآ تكون النسبة الإيجابية ناشئة 
عن الموجود في الأعيان. 

والوجود في الأعيان أعمٌ من الوجود خارج الذهن» والحاصل في الذهن . 

فالحاصل في الذهن وهو الصورة الذهنية موجودة في الأعيان من حيث أنه عرض قائم 
بالموجود في الأعيان» وهو الذهن» ولا يراد أنه موجود في الأعيان مستقلاً؛ بل بتبعية 
الذهن» كما أن الأعراض موجودة في الأعيان بتبعية محالهاء ونسبة العرض إلى الموضوع 
ليس كنسبة الجسم إلى المكان» حتى لو جاز حلولٌ العرض في محلين» لجاز حلول الجسم 
في مكانين» وهو باطلٌ» بل النسبتان ليستا على سواءء لإمكان حلول أعراض متعددة معًا في 
محل واحدء ولامتناع جسمين في مكان. 

النسبة الثبوتية : يرد عليها الإيجاب والسلب كما في النسبة المتصورة بين زيد والقيام ]1١4[‏ 
مثلاً ابتداء . 

والنسبة [السلبية]: لا يمكن أن يرد عليها الإيجاب والسلبء» كما إذا اعتبر انتفاء ثبوت 
نسبة القيام لزيدء إلا إذا اعتبر ثبوت ذلك الانتفاء لهء فيكون الانتفاءٌ حينئذ محمولاً في 
الحقيقة قد اعتبر بينه وبين زيد نسبة ثبوتية» فهما لا يردان إلا على النسبة الثبوتية . 

والنسبة من حيث هي لا تتصوّر إلا بين شيئين - أعني المنسوب والمنسوب إليه - ويكون 
تعلقها موقوفًا على تعقّل كلّ واحدٍ منهما دون العكس» وقد يكون لبعض التَسب مع كونه على 


لك شرح مواقع النجوم 
هذه الصفة حالة أخرى. وهي أن يكون تازائه تعة اعرف "لا بعقلان: ]لامعا : وعيلك كن 
نسبة متكرّرة كالأبوة مثلآء فإنها مع كونها نسبة بين ذاتي الأب والابن موقوفة تعلقها بإزاء 
البنوة التي حالها كذلك . 

والنسبة في علم الحساب عبارة عن خروج أحدٌ المقدارين المتجانسين من الآخرء 
فالخارج إمَا من أجزاء المنسوب إليه كثلاثة من سنَّةَء فإنها نصفهاء أو من أضعافه كثمانية 
عشر من ستة» أو منهما كخمسة عشر من ستة» فإنها ضعفها ونصفها . 

والتَسبٌ بالكسر تتعلق بالمفهومات . والفروق تتعلق بالعبادات بالنسبة إلى معانيها. انتهى 
من «الكليات»76'' . 

وقال الفرغاني”"'2 قدس سره: النسبة السوائية والنسبة الأولى والنسبة الكبرى هي البرزخية 
الأولى» وهي البرزخية الكبرى» لأنَّ النسبة السوائية هي نسبةٌ بين الأحدية والواحدية» فإِنَ 
نسبة الأحدية المُسقطة للاعتبارات» ونسبة الواحدية المثبتة لجميعها إليها على السواءء فلهذا 
سكيع الضية السوائية ع وهى أو السبيا لهذ ست تالضية الأولى :وسقت اله 
الكبرى» إذ لا نسية يعلوها. انتهى 

وانتساب الشيء إلى الشيء كونه منسويًا إليه» فعلى هذا التوفيق منسوب إلى الموافقة من 
جهة الاستفاضةء والموافقة منسوبة إلى التوفيق من جهة الإفاضة» كما عرفت . 

فإذا اجتمعا أي التوفيق والموافقة كان الأمر العبحاب . 

والعجاب بالضم بمعنى العجيب » والعجيب: ما يتعجب منه. 


والمراد ههنا من الأمر العجاب هو الانكشافٌ الذي يقابله الحجاب» ولذلك قال: وإذا 
افترقا أي التوفيق والموافقة وقع الحجاب لأنَّ الانتكشاف من جهة الجمع» والحجاب من جهة 
الفرق» وقد عرفت آنفًا معنى الجمع والفرق اجتماعهما أي التوفيق والموافقة على الانصاف 
موقوف أي اجتماعهما موقوف على اتصاف العيد بالأسماء والصفات الإلهية. 

وافتراقهما أي التوفيق والموافقة بحب الرياسة معروف أي بسبب حب الرياسة. 

وقد قيل : آخرٌ ما يخرج من صدر الصديقين حب الرياسة . 


.737/7 79/1١/54 الكليات‎ )١( 
.7077/7 (؟1) لطائف الإعلام:‎ 


الفلك الثانى الإيمانى +*إاهم 


التوفيق مع المكاسب. الكسبٌ: طلبٌ الرزق» وأصله الجمع» وبابه ضرب» وكسب 
واكتسب بمعنى » وقلاات طيّتٌ الكسشيت: والكسبة يكسر الكاف» والمكسبية بكسن السين » 


والموافقة مع المواهب جمع موهبة» من وهب له شيئًا يهب وهبًا ووهّبًا وهبة بكسر الهاء. 
-١‏ إن وافق الشّحم الستّعيدٌ هلالة كان الوجود على مساق واحيد 


يعني إن وافق نجم عناية التوفيق الذي وقع بقلب الإمام المدبّر في عالم الشهادة» فسطا في 
الفلك الأول الإسلامي» الهلال المحاق الذي طلع بنفس الإمام [5١1/ب]‏ المدبر في عالم 
الجبروت والملكوت, فغطا في الفلك الثاني الإيماني كان الوجود الكامل المطلق على مساق 
واحدٍ أي على طريت التوحيد في حضرتي الجمع والفرق . 
والمساقٌ : مصدرء أو موضع من ساق يسوق سوقاء ويمعتى الموضع أنسبُ للمقام . 
كن تكن عا اذامل حوي ‏ حتمل لكر ا عالحوات 
يعني إن انتغى عينْ التواصل من النحم السعيد وهلاله. ولم يوافقا نقص الوجود المقيئد عن 
الوجود الراشد الكامل المطلق؛ لأنّ الرشد جممٌ بين الجمع والفرق» لأنّ من وجد في الفرق 
فقطء أو في الجمع فقط فهو ناقصٌ في مراتب الوجودء إذ لم يتحقق بين الجمع والفرق كما 
هر. 
"د فانظ' بقلبك أن حظّكَ منهما 2 وفي الجمع أو في عالم السُباعد 
أي إذا كان الأمر كذاء فانظر بقلبك أين نصيبُك من النجم السعيد وهلاله» هل نصييك 
منهما في الجمع المتقارب أو في عالم الفرق المتباعد؟ لأن التقارب إنما يكون في حضرة 
الجمع» والتباعد في حضرة الفرق» فتعرف حالك . انتهى 
وقد استوفينا الكلامٌ قبل هذا في تفصيل مبحث الإسلام» والإيمان» والإحسان؛ لكن 
الشيخ رضي الله عنه ألف في تفاصيل مراتبها كتابًا سمّاه ب #تحرير البيان في تقرير شعب 
الإبمان:ورتت الإخسان» بوم تخقط: :ذلك على فلب أحت: إلى :الآنء قاروت أن أكمن عله 
النسخة به تبركا وتيمناء وهو قوله: 


1ه شرح مواقع النجوم 

الحمد لله الذي نوّر ضمائرَ أرباب الدين بأنوار الإسلام والإيمان والهداية» وبصر بصائر 
أصحاب اليقين بأسرار الإنعام والإحسان والولاية» الذي كشف عن قلوبهم ستائر النفس» 
وشرّف بغيوبهم حظائر القدس» حتى كانوا من ريّهم على بصيرة» واستوى لدى ألبابهم 
الغلانة والسريرة» وصلوات الله وسلامه على مطلع أنواره» ومتبع أسراره محمد المصطفى 
وقلن المررهكية اهار ١ ١‏ 


أما بعد فيل عجالة كط الكمار عو وجوه أركار ضعات وسراو مضي ويعانين الفاطظا 
نبوية» وجوامع كلمات مصطفويه تضمنها قوله يَكِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أفضلّها 
قوق ننه 1ن قدو دنا نا اننا يل حمطي العا قرو الفا ل قنع ةاعد الابما" ليرا 
أن «تكترفك تيه الآكواق» ,وتعرفم له الفيرفان “عقن امففد لفحدى بيتدقائق : الأيبان: وعرانن 
الإحسانء فإنه هو المتعيّن لإجلاء جمال هذه العرائس والمتميز بالأخطا”'' من أمثال هذه 
النفائس» اللهم وفق لإتمام هذه النية» وحقق انتظام هذه الأمنية بمنّك ويمنك . 


اعلم أن الإيمان عبارة عن نور حاصل من قبل الحقٌّ تعالى» متعيّن من حضرة الاسم 
الرحيم» والهادي» والمؤمن» لإزالة ظلمة الهوى . 


والطبع قابل لكل ما يردٌ منه من دين وشرع وو هنا ا عاد يوصف قبوله 
التذكون الآمانعرة خط الرحية» لشت د الوصف. والحكم الخاص إيمانًا وتصديقا؛ 
وعلى التحقيق إِنما هو أول اعتبار من العلم المتعلق بالدين والشرع» وحداني النعت من غير 
اعتبار تأييد بدليل وبرهان عقلي أو سمعي أو كشفيء فإذا تأيّد بشيءٍ من ذلك صار علمًا 
وإيقاناء وخرج من كونه إيمانا. ثم إن محل هذا النور يختلفٌ بحسب رقة حَجُب العادة 
الطبع الحائلة بين النفس والقلب» وبين قبولهما الدين والشرع [140] وبحسب كثافتهما فمهما 
رقت الحُجُب وشفتء يردٌ هذا النور في ضمن إخبار مُخْبر صادق عن الحى تعالى» رغم منه 
بطريق السمع غالبّاء ويخلص إلى القلب» فتلقاه القلبٌ بالقبول» وذلك يكون نفس التصديق 
الذي محله القلب. 


29 حديث روآه البخاري 69 في الإيمان. يبأب أفؤرن الايماث: ومسلم جه فى الإيمان» بياب بيان عدد 
ب شعب الإيمان» والترمذي (5115). 
زه في الهامش : وفي : نسخة : وأ لمكيو 


الفلك الثاني الإيماني 6_6 


والدليلٌُ على كونه نُورًا قوله ينِ: «فذلك مثلهم ومثلٌ ما قبلوا من هذا النور» وذلك في 
آخر حديث تمثيل اليهود والنصارى والمسلمين بمن استأجرٌ يومًا إلى الليل بأجر معلوم؛ 
وتركهم العمل عند الظهرء وإبطالهم الإجارة والأجرة» ثم آخرين إلى الليل بذلك المبلغء 
وتركهم العمل عند العصر وإبطالهم الإجارة» ثم آخرين إلى الليل واستكمالهم العمل 
واستيفائهم تمام الأجرة”''. 

وأن لخدن على وزو علي السك ترله عرامن كاز « ويك كتيب ف مُلُوببم لانن 

أَحّدَهُم يِرُوج ينه 4 المجادلة: ؟11 فتأييدهم بعد إيراد هذا النور على قلوبهم» إِنّما يكون 
بتقويته بأوصافف الروح الروحانية من الطهارة» وعدالة الأخلاق والأوصافء والنزاهة من 
أحكام البغض والانحراف». فيهذه الأوصاف الروحانية الوجدانية الاعتدالية يظهرُ القلب 
وآثاره» ويتميّز بعد أن كان مغمورًا ومستورًا ومقهورًا تحت سلطنة النفس وآثارها. كما 
سيتضح بعد ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى . 

ثم بعد هذا الورود يسري أَنْرُه من الباطن والقلب إلى ظاهر النفس حتى إلى صورتها 
البدنية وسائر قواها وأعضائهاء فينقاد ويستسلم ويلين بعد اح الصدر له ولأحكامه 
الظاهرة والباطنة. كما قال تعالى: 8 شم تلِين جَلُود هم وَملُوبُهُمَ إل وك و4 [الزمر: : +؟] وحيتئل 
يُسمّى هذا النور بحكم سرايته في الظاهرء وتليينه إياهء» وانقياد الظاهر له ولأحكامه إسلامًا. 


مره 00 


قال الله تعالى : # أفَمن شَرَحَ أللَّهُ صَدرَمْ إلإسلكي فَهو عل نور من ري 4 [الزهر: 117 

فالصّدرٌ حقيقةٌ ما يصلح أن تصدرّ منه الأحكام» وتتعيّن منه الآثارء كما يقال لمن يُصدرٌ 
الأمر والنهي من الأناسي إنه صدرء ولما يتعيّن منه حكم اليمنة واليسرة» والأقصى والأدنى 
صدر الدار ولذلك سّمّي نحرٌ الإنسان صدراء لأنه يتعيّن به حكم يمنته ويسرته» فسّمّي ظاهر 
الجوهر الإنساني المتعلق بروحه الحيوانية صدرًا باعتبار ما يصدرٌ منه الأحكام الروحانية 
كالعلوم والأخلاق الجميلة المعتدلة. والأحكام والصفات الجسمانية كالغضب والشهوة. 
والأخلاق المنحرفة الرديلة بغلبتها عليه وشرحه قفتحه» وفتمه وإخراجه عن كمام أحكام 
الهوى الشيطانية» وظلام الطبيعة الحيوانية بعد أن كان هو والروح الحيوانية» وجميع 


ا شرح مواقع النجوم 
أحكامهما وصفاتهما رتقا غير متميزء بل أحكامة مستورة مغلوبةٌ ممتزجة بأحكامهاء وبهذا 
الشرح والفعق المدكون تظهز اثازق:.فتضير النسسة الوافة » أو تكلب علن اثازها نتصين مطيعة 
عدا كات شط عد الكيرا أَكارَة بالسبوع . ومن ههنا يُعرفٌ أحدُ معاني قوله تعالى: 
11 5د كنزنا 1 لق الا حك نا لبن ستو بتاعا لذ كل كر 2 
[الأنبياء: ]٠‏ وبعض ممقهوماته. فإن السمواتك لدعا عات توي بي الروح الروحانية. 
والأرضٌ : عمّا سفلثء. وهي الروح الجيوانيةه تيهنا امتزاجهماء أو عدم تميّز 
أحكامهماء وفتقهما: ما ذكرنا. 

والماء كناية عن العلمء فإن به حياة الأشياء» ومنه ظهرت وتعيّنت مُنَصفَة بالحياة 
الفطرية» لكونها حامدة مسبّحة لربّها ومُوجدهاء فلو لم [140/ب)] تحسنٌّ به فطرةً لما حمدثة 
ولا سبّحتهء قبهذا الشرح والفتق المذكور تقبل سراية النور الإيماني» فيحسسّ بأن له خالقا منه 
مبدأه وإليه مّعاده ومنتهاهء يلزمّه الانقيادٌ لأوامره وزواجره» حتى يصيرٌ بذلك أهلاً للرجوع 
إليهء فتنقاد النفْسٌ» وتستسلم ظاهرًا وباطناء أمَا رغبةً فيه» أو فيما عنده. 

والإشارة إلى ما قلنا إن الصدرٌ وشرحه معنويٌ فيما ورد في حديث المعراج: دن جبريل 
نزلء ففرج صدري» ثم غسلةء ثم جاء بطستٍ ممتلىءٍ إيمانًا وحكمة» فأفرغه في 
صدري. . .272 إلى تمام الحديث . 

لكا كان الزيمان والحكمة غير محسوسيّن» يكون محلّهما ههنا معنويًا غير محسوس. 
وتحقيقٌ ذلك ما قررناه. ويؤيّده ذكره وضع الوزر الذي معناه إزالة أننالأتدراف الذى هومن 
ختصائص الشيطان عنه على أثر ذكر شرح الصدر في سورة ألم نشرح». 

ومهما تراكمتٍ الحُجب لم يرذ هذا النور في ضمن الأخبار المذكور إلا على ظاهر النفس 
من قبل أن ينشرح الصدرٌ المُشار إليه آنفاء فتتلقاه النفسسٌ بقبولٍ مختلس» فتنقاد له ولأحكامه 
الظاهرة الحسّية رغبةً أو رهبة» متعلقة بالظاهر كحقن الدم. وحصون المال”'' والعرض. 


)؟017١(و حديث أخرجه البخاري (70117) في التوحيد» باب ما جاء في #وكلم الله موسى تكليمًا©‎ )١( 
في الإيمان» باب الإسراء‎ )١77( في الأنبياءء باب كان النبي يِيعْ تنام عينه ولا ينام قلبه»ء ومسلم‎ 
في التفسيرء باب ومن سورة بنى إسرائيل» والنسائي (458) في الصلاة؛ باب‎ )7177١( والترمذي‎ 
3 . فرض الصلاة‎ 

(0) في الهامش: في نسخة : وصون المال. 
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ويُسمّى هذا النور بهذا القدر اليسير من الانقياد الظاهري إسلامًا ؛ لكن لما لم يخلص ذلك إلى 
القلب لكثافة الحُجُب» وعدم سرايته إلى الباطن أصلاآًء لم ينشرحٌ له الصدرء. ولم ينبسط 
لقبوله» كما قاله تعالى : # «#قالت لاحر ا امنا فل ل مُوَميوا ولكن قولوا املا وَلَمًا يدَخْلٍ الإِيمانٌ في 

كلتمت دع فاق :]ذاممرى 301 شوق الظاه:[إن الباطل ويك قبرك القنب ان 
لحن (طليات: الحممب وكل جك لاد على أطكاء الداذ: ليطن تا مار شرع المتدر 
على نحو ما شرح أو بعضهء وحينئذ يعم حكم القبول القلبّ والنفس» ويتَحدٌ وصفهما الذي 
هو الإسلام والإيمان» كما أخبر الله تعالى عن حال مؤمني قوم لوط في ذلك بقوله عرز من 
قائل : فارحنا من كان ضبا من الْمُؤْمِنينَ د 00 ب الاي # [الذاريات: 55 83 فعلى 
هذا ايكون لهذا النوو عدبي ميعانة. اعتى ‏ النقين والقلية. ظاعرا وباطتاء “قظاهةة الاتقياذ 
القائم بالنفس» ا تاونث راتت 

فمبدأها: وصففُ المنافقين» وذلك قبل شرح الصدر على النمط المشار إليهء وهو انقياد 
النفس الأمّارة بالسّوء رغبة أو رهبة دنياوية فحسب . 


ووسطها: نعث الأبرار من المسلمين» وهو انقياد النفس اللوّامة للأوامر والنواهي ظاهرًا 
وباطئاء ولكن عن رغبة ورهبة متعلقة بالآخرة واستيفاء حظوظ النفس في الجنة بنعيمه 
المحسوسة ودرجاتها. وذلك في أثناء شرح الصدر. 

وغايتها صفة المؤمنين المُوقنين المقرّبين المُخلصين» ٠»‏ فهو انقيادٌ النفس المطمئنة ظاهرًا 
وباطنّاء خالصًا مُخلصًا من غير شائبة حظ النفس أصلاً ديا وآخرة. 


وهو المُراد بقول الخليل عليه السلام: 8 إِذْمَالَ لم ربة: :لم ةلمكت رت لْمنلمِينَ © [البقرة : 
]١‏ ويماأ رفني نري ويعقوب بقولهما: « ملا مَمُودنَ إلا وَآتثْر مُسَلِمُونَ » [البقرة: ]١7‏ وذلك 
بعد تمام شرح الصدر» وفتح القلب» وهو ظهورًه من مشيمة النفس أو الروح» كما ستذكره 


وهذا النور الإيماني من هذه الحيثية الظاهرية» ومن حيثية عموم الحكم» واتحاد الوصف 
المذكورَيْن قبل هذا أيضا قابلٌ للزيادة والنقصان. [141] لكون الأعمال البدنية منهاء فيزيد 
بزيادتهاء وينقص بنقصانها. وأما باطنه وحقيقته المكتوب في القلب فهو مجرّد التصديق» 
وحداني النعت» غيرُ قابل من هذه الحيثية زيادة ونقصاناء نعم قد يقوى ويضعففٌ ظهوره برقّة 


ولك شرح مواقع النجحوم 
الحَُجّبٍ وكثافتهاء وربّما يتأيّدٌ ويتقوّى وتتفرّع منه أشعةٌ في الظاهر والباطن؟ ولكن القرّة 
والضعف والتأييد والظهور والأشعة كلها من نعوته وصفاتهء لا من أجزاء حقيقته أو مقوماته . 
قاعلم ذلك . 

ثم عن هذه الحيثية الباطنية التصديقية أيضا لها ثلاث درجات : 

أولها إيمان العوام : وهو الاعتقادٌ الصحيحٌ السليم الذي هو أصلّ الصراط المستقيم. 

ووسطها سرايتها في النفس: وجميع قواها والاتها البدنية» واستصحابها مع كل حركة 
وسكنة قولاً وفعلاً» وثمرة ذلك الائتمارٌ بجميع الأوامرء والانتهاء عن جميع النواهي ظاهرًا 
وباطناء وقوله يَكلِ: «لا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن. . 2١72.‏ الحديث من هذه المرتبة 
الوسطى الإيمانية» فإنه نفى الإيمان عمّن لم يستصحيْه في جميع حركاته وسكتاته؛ ولو 
صحبه حال فعل الزنا والسرقة باستحضار الحقٌّ تعالى» ولزوم أوامره ونواهيه» لما أقدم على 
ذلك» فكان الإيمان المنفئٌ من هذه المرتبة الوسطى لا الأعلى والأدنى . 

وأعلى مراتب الإيمان: ظهورٌ عروقة الكلية الضاربة إلى الروح الروحانية الاتي بيانها 
وتعدادها مع شيءٍ من جزثياتها . 

وثمرة ذلك تعديلٌ الأخلاق وتبديلهاء أو صرفها فيما ظهر حسئًا جميلاً بالنسبة إلى تلك 
المصارف» ويؤولٌ الأمرُ في هذه المرتبة إلى أن تزولَ الخجب كلها أو أكثرهاء ويظهر 
القلبُء فتصحو سماؤه عن غمام الشكٌ والريب» وتتجلّى فيه آيات الربٌ تعالى وتقدس. 
ويضيرٌ الإيمان إحساناء ويعود كشفا وعيانًا و# هتالِك الْولَيهُ ينه َي »* [الكهف: 44] فدخل في 
دائرة مرتبة الإحسان. ولها ثلاث مراتب أيضا : 


أولها: بعد ظهور حقيقة القلب المتحقق بحقيقة : «فإذا أحببئّة كنت له سمعًا وبصرًا ولسانا 


١ :‏ 
ويدا ورجلةً»7 5 


)1١(‏ حديث رواه البخاري (7475) في المظالم» باب التهبى بغير إذن صاحبهء و(201/8) في الأشربة: 
و(/71/1) في الحدودء و(١١٠54)‏ في المحاربين» ومسلم (59) في الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي» وأبو داوود (5786) في السنةء باب الدليل على زيادة الإيمان» والترمذي (1110) في 
الإيمان» باب ما جاء لا يزني الزاني» والنسائي 8/ 74 (4870) في السارق» باب تعظيم السرقة؛ وابن 
ماجه (7477) . وأحمد في المسند 5857/5 (8781) . 

(؟) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (”57- 02714 . 
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وثمرتها: الرؤيةٌ في ظاهر كل شيءٍ بلا تمييز. 

ولسانها : ما رأيثٌ شيئًا إل ورأيث الله قبله . 

ووسطيها: التحقق بحقيقة أن الله قال على لسانٍ عبده : اسمع الله لهف د17 

وثمرتها: الرؤية باطنٌ كلّ شيءٍ مع التميّز. 

ولساتها : ما رأيثُ شيئًا إلا ورأيث الله بعده أو فيه . 

ومنتهاها: التحقق بالجمع بين الظاهر والباطن « فَكَانَ دَاب فَوْسَيّن» [النجم: 4 . 

وثمرتها: الخلافة» ثم الكمال. 

وعانيا وا وايك فيك ]لأ ورانيت النمهك 
سرك عبرو كلا » [الإسراء: 1]. 

تمزتة: الاكهملية. 

ولسائه: رأيثُ الله ولم أر معه شيئًا غيره» وذلك في وقته الخاصٌ الذي لا يسعْةُ فيه ملك 
مقرب ولا نبي مرسل”" . 

فاعلم ذلك ترشد» ثم نعود إلى ما نحن بصدد بيانه ونقول : 

اعلم أيّدك الله تعالى أنَّ الإيمان بمعناه اللغوي الذي هو إعطاء الإيمان إنما يتعدّى بنفسهء 
فيقال: آمنته» وإما بتضمين معنى التصديق والاعتراف الباطني» فيُعدَى بالباء لقوله تعالى : 
« يَوْمِنونَ ِلَب * [البقرة: +1 وذلك باطنه المتعلقٌ بالقلب وهو الأصلء» وإما بتضمين معنئ 
الانقياد والاستسلام المتعلق بالنفس» فيعُدَى باللام» كقوله عزّ وجل : « #أَفَنْظمَعُونَ أن مُوْمِمُوأ 
كم [البقرة: 6/0 وسدٌ ذلك أنَّ الباء أولٌ مراتب الظهور والإثنينية 1413/ب] كما أنَّ الهمزة التي 
هي الألف المتحرّكة أول مراتب النفس الوحداني الذي له حُكم مبدثية الكلام» ألا يرى أن 
الباء كان مبدأ ظهور صفة الكلام القرآني عند تميّزها عن الموصوف بتصوّرها واكتسابها يكسوة 
الأصوات والحروف في #بسم الله© واختصاص ظهور صورتها بصورة الانتصاب المختصّة 
بالألف ب #بسم الله» في مبدأ الكلام» ليقوم مقامها في حكم المبدثية» مما يؤيّدٌ ما ذكرنا. 


. )780( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )1١( 
. )361/( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ (030 
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وكذلك التصديقٌ المجرّد لمّا كان مبدأً لظهور هذا النور الإيماني في القلب» ثم في 
النفس» ثم آلاتها ومظاهرها لم يناسبه بتعدّيتها لفظا إلا الباء التي هي لمبدثئية الظهورء والته؛ 
واتصافه الباطن بالظاهر والظاهر بالباطن . 

وأمّا اللام فهي منبئةٌ عن كثرة العالم» لكن بسراية حكم الوحدة والمغيّر فيهاء ولهذا كانت 
للملك المرتبط بالمملوكات» وللعلية المنبئة عن المعلولات» والكلُ يُخبر عن الكثرة» 
لتوقف كل واحدٍ من المرتبطين على الآخر تعقّلاً ووجودّاء آلا ترى أن اللام إذا اجتمعت مع 
الألف الساكنة التي هي صورة للغيب أولاً وآخبرًا متوجّهة إليها عند فتحهاء كان مقتضاها 
النفي» كما أنَّ العالم الصغير الذي حقيقةٌ أصل العالم الكبير إذا توه إلى مبدثه الذي هو عينٌ 
حقيقته يقتضي توجهْهٌ بالفتح النفىٌ والفناء» كما أشار الإمام أبو القاسم الجنيد بد الله مضجعه 
وزع اعتيقوله: (الحادث إذا قوون بالقديه ليق النذاتر): 

وكذلك هذا النور الإيماني» لمّا لم يظهر في الرتبة الظاهرية الإسلامية إلآ بصورة كثرة 
انقياد النفس وقواها والاتها البدنية ما ناسب تعديه لفظه إلا اللام المنبئة عن الكثرة» فالذي 
يقبل التشعّبَ والانقسام والزيادة والنقصان من هذا النور إنما هو هذا الظَاهِرُ المعدّى باللام 
الذي هو حقيقة الإسلام» لا الباطن المعدّى بالباء الذي هو الأصل الذي تفرّعث منه الأغصان 
والشّعَبٍ المذكورة في هذا الحديث . 


وقد ذكر الإمام أبو القاسم الراغب في «ذريعته» في معنى انقسام الإيمان المذكور في هذا 
الحديك كلاما بليقاء'وحضر شعَبَّهُ بالشين وسيعين شبغية: 


اهل كاه أن الأبمان شكان تصددة وأغمال» :«التسدرق عن فلاف مرات: 


أعلى : وهو المراد بقوله تعالى : اديس »!مسوأ ياه ورَسُولِوء كُمَ لم يَرَابْوأ» [الحجرات: ,]١٠6‏ 
وأوسط : وهو الظنٌ المقارب لليقين بسبب إمارة قوية» كما قال تعالى: 8 ألَذِنَ ينون ميم 


مُلَنمَواْ ريم © [البقرة: 45] . 
وأدنى : وهو التقليد المحض . 
والأعمال أيضا ثلاثة : 
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ا ير 
صر هه ١‏ > 


خلافة معينة : بقوله تعالى: # وَيِتكَمْلِقَحكُمْ ف الْأَرْضٍ 4 (الأعراف: 015 . 
وعبادة مرادة : بقوله تعالى : إِلَّا ليحسذون » [الذاريات: 105 . 
0000 _ راس سام سام 2001 
وعمارة ارض : كما قال تعالى : © وَاسْتَعْمَرَق فيا [هود: .]1١‏ 
فهذه ستة. وكلّ واحدٍ منها صدورُةٌُ إِمَا أن يكون عن رغبةٍ ورهبة» أو عن إخلاص» فهذه 
اثنتا عشرة» وكلٌّ واحد منها إمّا أن يكون المؤمن في مبدئه أو في وسطه أو في منتهاه؛ فإنَ كل 
فضيلةٍ ورذيلة لا ينفلكٌ عنهما . 


ع سل عرص مم سلغراه ساس الرهم 


أما الفضيلة : ففى قوله تعالى : # لسن عَلَ الذي ءامنوأ وعمِلوا المَّلِسَاتِ جاح فيما طَهِموأ إِذَامًا 


- 


اا سه 2 


أتَعَوأْوَءَامَمُوا وَحمِلُوأ الصيحَت ث2 تاوصا اتقوأ خسنأ > [المائدة: 9 [147] . 

وأما الرذيلة : ففي قوله تعالى: # إن ألَدِنَءَامَنُواْتُمَ كَفروأمَ ء!مَنْوائُمَ كفروأ م أَْدَادوا كُين» 
[النساء: ١34‏ ] . 

فاثنتا عشرة في ثلاثة صارت سئًا وثلاثين» وكلّ واحدٍ منها إِمَا أن يكون باجتباءٍ وهبيّ» أو 
باهتداء كسبي » فصارت اثنتين وسبعين شعبة من غير زيادة ونقصان. 

هذا حاصل كلام الراغب رحمه الله وقد أجادٌ في هذا الحصر والتقسيمء إلا أنه حمل 
(البضع) الذي هو العدد المجهول على الاثنين» وقد اخثلف في أن الاثنين هل هو من العدد أم 
لا؟ على أنَّ الأكثرَ مالوا إلى أن (البضع) لا يقعْ إلا على العدد المجهول من الثلاثة إلى 
التسعة. فقد عيّن واختار أمرًا مُختلقا فيه» وأيضا يصيرٌ الفرع على ما قوّرَهُ أفضلَ وأُعلى من 
الأصل والله أعلم . 

قال العبد: ويلوح لي في هذا الحصر والتقسيم وجة آخرٌ مناسبٌ لأفضلية هذا القول» 
وحمل (البضع) على الوضع إجماعًاء وذلك أن قد قرّرنا أنَّ حقيقة الإيمان باطنًا أمد وحدانيٌ 
غيرٌ قابل للتجزئة والقسمة والشعب» وإنما ينقسم من حيث ظاهره وصفاته ونعوته الظاهرة. 
وذلك ف الإسلام» وهو المعدّى باللام كما بيّناء ولما رأيث بعض الأكابر من أهل العلم 
والكشف أنه قد اعتبرَ الحساب الجمّلىٌ في استخراج الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة» مثل 
ما استخرج الإمامٌ أبو الحكم بن برّجان من لفظ طالْمَ» التي في سورة الروم باعتبار حساب 
الجُمَلء وحكمٌ بفتح بيتٍ المقدس في سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة» فظهر كما حَكم» راعيت 
ذلك؛ وحسبتٌُ حروف البضع بهء فكانت ثمان مئة واثنين وسبعين» ثم بالإسقاطات على 
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قانون واضعي ذلك بقيت ثمانيةٌ» فرأيت دلالة لفظ البضع على عدد الثمانية أشدَّ وأقوى من 
دلالتها على غير ذلك من الأعداد. فحملناه ههنا على ذلك» فانحصرث شعب ظاهر الإيمان» 
والللمييت نض لك تيدان وتقين كةو جه للف أن كن نا عند مو تاس لفون لبان عن 
حيث قواهاء وآلاتها يصلحٌ إضافة العمل إليها مبنيّا على نيّةَ منتشئةِ من أصل الإيمان» وماهيته 
التي بسراية تلك النية يقع ذلك الصادر في معرض المجازاة شرعا ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: قولىٌ محضن» مثل قول: لا إله إلا الله مثلاً . 

وثانيها: عمل محض كالجهاد والزكاة. 

وكالفها: مع كنومندهها كالميةة: 

ثم إن العملي إما أن يكون باجتماع القوى والالات» أو تنفردَ كل قوة وآلة بما يخصّه من 
العمل. فالقوليئٌ وحدهء والمتركب منه» ومن العملي والمتركب من العمليات ثلاثة أقسام. 
وبقي ما تفّدٌ كل قوة وآلة بما يخصّه من العمل» وذلك نوعان: 

نوع غايته والمقصود منه العلم والإدراك لا غير: وذلك ينحصرٌ في خمسة أصناف هي 
الحواسعٌ الخمس: السمع» والبصرء والشمء والذوقء واللمس. 

والنوع الثاني : ما لا يكون غايته العلم والإدراك ؛ بل غايته منحصرةٌ في أمرين؛ أَحدُّهما: 
جلب المنفعة أو اللذة وذلك يكون بالقوة الشهوية» والأمر الثاني دفع المضرة والألم» وذلك 
بالقوة الغضبية» وآلاثٌ هاتين القوتين ومظاهئهما خمسة أيضا: 

أحدّها: اليد التي يبتنى عليها إعلاء كلمة الحقٌّ يضرب أعناق مخالفيه . 

وثانيها : الرَجْل التي [145/ب] بها يُسارع إلى الاثتمار بأمر : 8 تَأسْمَوَا لوث أََّو) [الجممة:؟]. 

وثالثها: الرأس الذي يتقرّبٌ إلى الله تعالى بأمر : # وَاسجد وأقترب 9 © [العلق: 14]. 

ورابعها: البطنٌ الذي به يقومٌ بقَاءً الشخص بالميادرة إلى أمر © كلوا4”'' [البقرة: 0ه1]. 

وخامسها: الفرج الذي تعلق به بقاءً النوع بواسطة الانتداب بأمر «تناكحوا»”" وليس غير 
ما أحصيناه قوة دالةَ في الظاهر يُعمل ويُتقرّبٌ بها إلى الله تعالى أصلاً . 


. مرة» أولها في سورة البقرة‎ )١5( وردت كلمة (كلوا) في كتابه العزيز‎ )١( 
. عن ابن عمر قال : تناكحوا تكثرواء فإني مباه بكم الأمم‎ ١7١/7 (؟) ذكر الديلمي في الفردوس‎ 
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فهذه العشرة مع الثلاثة المذكورة آنفا صارث ثلاثة عشرّء وكلّ واحدٍ منها ينقسمُ قسمين : 
أحدّهما: فعلى كما وصفنا. والثاني : تركي كالصوم . 
وجميع مقتضيات الحياء الاتي بيانهاء فيصير سنا وعشرين» وكلٌ واحدٍ منها إِمَا أن يكون 
فنوةة اهداء لمرهياة نهاك وشا رت] رسيي قد مويه يهلد لزاني | كلد د أكون 
مشوبًا بعل . | 
والعلة النفسانية نوعان: رغبةٌ ورهبة باقتضاء قوّتي الشهوة والغضب وبحسبهما. 
فهذه الثلائة تُضرب في ست وعشرين» تصير ثمانيًا وسبعين» فانحصرت شعَبُ ظاهر 
الإيمان التي أَفضلّها قول الا إله إلا الله» بسراية أصلها الذي هو القصدٌ والنية المنتشئةٌ من 
باطن الإيمان وأصله ومنبعه في ثمانٍ وسبعين شعبة . والله الموفق. 
ويحتمل أن يُعدَ باطن الإيمان الواحد من جملة شعبه الظاهرة تسمية للأصل والذات باسم 
الفرع والصفة» فيصير تسعًا وسبعين» ويُحملٌ (البضع) على أكثر ما يحتمله من العدد. كما أن 
الوَاغبَ حملهٌ على أقلَّ العدد من وجه . والله أعلم . 
وأما عروقٌ هذه الشجرة الإيمانية المتأصّلة المستقرّة في فضاء القلب الضاربة إلى الرو 
الروحانية» فأصولها وكلياتها سبعةٌ: التوبة» والزهد» والتقوى» والاعتصامء والتوكل» 
والرضاء والمحبة. وهي كلياتٌ مراتب اليقين» وهو ههنا استقرارٌ نور الإيمان» واستيلاء 
ظهوره على القلب» وأعلى هذه المراتب المحبة» وكلٌ واحدٍ منها له فروعٌ صغارٌ هنّ كالأنواع 
بالنسبة إلى هذه الأجناس» ليس هذا موضع تعدادها. ورتها قرذ كايا لها تعذها مقرو 1 إن 
قدر الله ذلك ويسّره. 
وأما الحياء: فحقيقته انحصارٌ النفس أو الروح أو القلب» وانقباضها من ظهور القبيح 
وإظهاره.» فيكون دل من فروع التقوى؛ لكنَّ أثرَهُ وغايته المتعلقة بالظاهر ترك القبائح . 
وكان من حيث غايته وأَنْرِهِ معدودًا في شعب ظاهر الإيمان وجميع التروك من لوازمه وتوابعه 
ومو ديك أصلة وحفتته : من عووق أصل الاياةواثارة اباط «وصفاته: 
وأمَا أفضلية قول (لا إله إلا الله) فلمعان. 
منها: أن هذا القولّ هو المظهرُ أولاً حكم هذا النور في الظاهرء والموجب للزوم ياقي 
الشعب» والشطر في إلزام الحق تعالى المكلفين بما سوى هذا من الشعب . 
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ومنها: أنه هو الكافي في استحقاق دخول الجنة. لقوله يك : «من قال لا إله إلا الله دخل 
الخنة 7 , 

ومنها: أنه المستلزمٌ لحقن الدّم» وصون المالء» لقوله يك «فإذا قالوها عَصموا مني 
دماءهم وأموالهم . . .00" الحديث» وليس لغيره من الشعب هذه الخصائص والاثار. 

ومتهاة” ان انشنية هد نالعوال إلى القع والعلي لديو نهماا يس عزين هذه العهرة النورية 
الأنفائة أكنة و أقوق :موه نعننة شور امن الأعضات و الشفت: ْ 

أمَا قوة نسبته إلى النفس» فلأن النفسنّ إِنَّما يكون حاملها بخارٌ ضبابي منبعثٌ من باطن 
القلب الصنوبري المُودع في الجانب الأيسر من البدن الإنساني» وهي متّصفة بصفة الحياق 
متكيّفة بأثر النفس الناطقة . 

والروة” الزوخافية: ماردة ازلزلقة :كدق ساون الأروا بالأجرلئية التضيافة بالل بان 
الحيوانات» فكانت صورة جمعية وهيئةً اجتماعية من بينهاء فمهما غلبث عليها أحكامُ 
الكيواته محية يكون: انه النفس الناطقة والروح الروحانية مَمَهورًا مستورًا حكمه ووصفه. 
تكون النفسنٌ أمّارة بالسوء. ومتى ما كان الأمر على عكس ذلك كانت مُطمئنة راجعة إلى 
ربّهاء وحاله المغالبة مرّة مرة تكون لوامة. 

وأمَا حقيقة القلب فهي مستورة كامنة مندرجةٌ فيهاء مثل كمون النار في الحجر والحديد 
وبطون السواد في الزاج والعفص» واندراج الحقيقة الاعتدالية في الأمزجة. 

وهذه الهيئة الاجتماعية المذكورة حاملة بواسطة الحقيقة الاعتدالية العلية سر وحدة العلم 
أو الوجود الواحداني كيف شئت فعل اللازم هذه الهيئة الاجتماعية بحكم المعيّة العامة المعنية 
بقوله تعالى: « وَهُوَمَكدٌ» [الحديد: 4] حمل الصورة اللفظية للمعنى من غير توهّم حلول. 

وقول (لا إله إلا الله) أيضا من حيث أنه قولٌ حامل حكم الوحدة المتحصّلة من بين النفي 
والإثبات محله. إذما هو نفسٌ وبخار منتشرٌ من باطن القلب الصنوبري» متكيّفٌُ ومتشكل من 
مراتب المخارج حتى ظهر بصورة الهيئة الاجتماعية من تلك التشكلات والتكيّفات» فكان 


)١(.‏ حديث روآأه الترمذي وتردهة وابن حبان فى صحيحه 211/١‏ وأبو يعلى فى صحيحه أيضًا 
7ه (78494)» والطبراني في الأرسط (1577 25 877 7) والكبير /1/ 548 و١؟/44:‏ و؟518/5. 
(؟) حديث أخرجه النسائي 7/ 9 عن النعمان بن بشير . 


الفلك الثانى الإيمانى يك 


لقطا' وكلقة جداملة متعتى الكو محل افكالة بين لالد 

وهذا النفسٌ المخصوص - أعني قول لا إله إلا الله مناسبة تامة» ولهذا كان المثابنُ على 
ذكر (لا إله إلا الله) أشدّ تأثيرًا في إزالة حجب العوائد والطبيعة عنها من غيره من الأعمال 
والعبادات والأذكار . 

وأما قوة نسبة هذا القول ‏ أعني ذكر لا إله إلا الله إلى القلب» فلأن هذا القولٌ حامل 
حكم التوحيدء وجامعٌ بين نفي الكون''' وإثبات الحق. وكذلك القلب» هو مجلى وحدة 
الحق. ومظهر جمعيته»ء كما أخبرنا يَكِةِ حكاية عن الحقٌّ تعالى وتقدس بقوله: «مأ وسعني 
دقع :ول سات وبوسعى :ليه عيدى ماضن الفقي اش 

وكذلك جامعٌ بين آثار الكون المنفي وأنوار الحقٌّ المثبت» فمن حيث حكمُ المحلية 
لحكم التوحيد والوحدة الثابتة فيهما وجمعيئُّهما ونفيهما الكثرة وإثباتهما الوحدة كانتٍ 
المناسبة بينهما في غاية الشدّة والقوة» ولهذا كانتٍ الملازمة والمداومة على هذا القول مؤثرة 
في إزالة الحجب النورانية والظلمانية عنه أبلغ تأثيرء حتى يظهر عينهٌ وأثر قابليته لظهور كل 
صورة نورانية وظلمانية كيانية فيه. ويتجلى ذلك في نظر الذاكر الملازم . 

توضيح: اعلم أن القلب الحقيقي عبارة عن صورة اعتدالية جامعةٍ جميع مراتب صور 
الاعتدالات الربانية منها والكونية المُنقسمة على الدُوحانية والمثالية والحسّية الشاملة على 
صور الاعتدال المعدني والنباتي والحيواني» فإنّ كلّ اسم من الأسماء الإلهية الكلّية المتقابلة 
كالهادي والمُضل» وغير المتقابلة كالعالم والحقٌّ له صورةً جمعية اعتدالية بالنسبة إلى 
ما اندرج فيه من الأسماء الجزئية [145/ب] موحٌدة كثرتها النسبية وتفاصيلها كالحضرة 
الرحمانية والإلهية الشاملتيْن للكلّ مثلا . 

وكذلك كلٌّ حقيقة من الحقائق الكونية الكلية المتبوعة له صورة جمعيةٌ اعتدالية بالنسبة 
إلى التوابع والجزئيات المُندرجة فيه موحّدة كثرتها الحقيقية وتفاصيلها الجزئية كالعالم 
والإنسان الجامَعْينَ لجميع الحقائق مثلا . 


)١(‏ جاء في الهامش: الكيان بمعنى الطبيعة» وفي عرف الحكماء والصوفية يطلق على الأصل» فيقال: 
الحقائق الكيانية : يعني الأصلية . 
(؟) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (07). 


هرك شرح مواقع النحوم 

وكذلك الصور الروحانية والملكية لها صورة جمعية اعتدالية موحٌدة كثرتها وتفاصيلها 
كالروح التي تقوم هي بحكم جمعيّتها وإجمالها والملائكة بحكم تفاصيلها صفاء وهي المعبر 
عنه على لسان الشريعة باللوّح المحفوظ . وفي بعض الالسنة هي النفس الكلية. وفي بعضها 
بالروح الأعظم . 

وكذلك صورهة الطبيعة هى ور اعتدالية جمعية 0 منها جعي الصور المثالية 
المرئية في المنامات والمرائي» وفي النشأة البرزخية الواقعة بين الدنيا والاخرة نعم» وأكثر 
الصور الأخروية أيضا مثل صور الأعمال والأقوال التي هي أعراضٌ غيرٌ باقية في هذه النشأة 
ا 0 ا و اي ا ل لال 
وأخبره أ 3 الججنة ط الترية طن العم بو" هن اانه #الكدروا اأعر اسياء (ذر: 
وما غراسّها؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»”''". فهذا القول إِنْما هو 
عرضٌ هذه التشأة الدنيوية . وله صورة مرئية ثابتة في الآخرة . 

وكذلك العنصر الأعظم الذي هو أَصلّ السموات والأرض وما بينهماء وأَصلٌ أركانها 
ومادّتها المُسمّى في بعض الألسنة بالجوهر الفرد» وفي بعضها بالهيولى أيضًا صورة إجمالية 
وهتعة عضمعنة اعتدالة مشتملة على جميع الصور والأمزجة الحسّية» وحقيقة القلب الإنساني 
صورة جمعية اعتداليةٌ مشتملة على جكم جميع هذه الصور ومراتبها وحقائقهاء فإنها صورة 
لبرزخية التي هي اللخط الفاصل والحدُ الجامع بين قوس الوحدة وقوس الكثرة أدخرةينة 
وس الوجوب وبين قوس الإمكان. أو قلْ: بين قوس الوجود وبين قوس العلم 6 
المعلومات الممكنة. نعم أو أدنى من ٠‏ ذلك كله , بين الأحدية المسقطة الجميع الاعتبارات 
المندرجة في الوحدة» وبين الواحدية المشتة لهاء والاعتدال الإنسائي فتجاياء وميزان تنزلها 
وهى - أعنى الحقيقة القلبية الإنسانية بوصف شمولها المذكور آنفًا ‏ ساريةٌ في كلّ شخص 
إنساني في ضمن صورة إنسانية كامنةٍ باطنة مُندرجة فيه تكون الوحدة لجميع الأعداد 
المتكثرة» لكنها بوصف شمولها محتجبة بخاصيات ملكية وفلكية وعنصرية جمادية ونباتية 
وحيوانية » تلبسر الوجود المفاض المضاف إلى هذا الشخص الإنساني عند تنزله ومروره على 


)١(‏ حديث روآأه الترمذي (7”5577) في الدعوات» يأب (96) عن ابن مسعود. 
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هذه المراتب المذكورة» فغلبت تلك الأحكام على الحقيقة القلبية» وحجيتها عمًا كانت عليه 
مر وصف ا عففال:» وصرفتها عن سواء سبيل الظهور بصورة الاعتدال» وخصوصا أحكام 
مرتبة [144] الحسنّ والطبيعة الغالب عليها حكم الكثرة والانحراف؛ بل استهلكت بالنسبة إلى 
البعض الأشخاص اثارَ هذه الحقيقة القلبية في أحكام هذه الغليات». وغلبات هذه الأحكام 
كاستهلاك الإنسانية فى صور الممسوخين من بني إسرائيل إلى صورة القردةء والخنازير» وغي 
قوله تعالى : # ثم قَسَتَ وُلُويَكُم . . . » إلى تمام الاية0'' [البفرة: 57# إشارة إلى مراتب الأحكام من 
الرسوخ وشدة الحجابية وضعفها ورقتها وزوالهاء فأشدّ قسوة مشير إلى رسوخها مع انتفاء 
تلك القابلية عنها. وكالحجارة إلى قوة الحجابية مع بقاء حكم القابلية فيهاء وباقي الآية تشير 
إلى مراتب ظهور أثر القابلية وتأثير السلوك فيه بالذكر والتفريغ والتوججه وضعف الأحكام 
يا وإزالتها وظهور وصف اعتدال القلب وقابليته واشتماله. فمهما أدركث اق العناية 
الفح عنيا يقر له الك 19 لجر بد و وعد الى > [رس 6 شهما إساتتا «رساعده 
نااك عكر كان :1 الةاظلية الشكيه أر لا على تو قن كدرو نر لهذا التؤز الزيهانى إلى 
قلبه الكامن في نفسه ولْبّهء فضرب عرقه الأصلي الكلي الذي هو الحتٌء وهو صورةٌ المحبّة 
0 

والإرادة الإلهية المعبّر عنها ب: «أحيبت أن أعرف78'' من قلبه متعديًا إلى روحه الروحانية 
المتصفة بصفة الوحدة والنزاهة التي هي باطنُ نفسهء فظهر أثرها في عالم الشهادة بصورة (لا 
إله إلا الله) بحكم مناسية الجمعية» ونمى الكثرة » وإثبات الوحدة. واستتبع يأفى الشعب الذي 
هي : الصلاة» والصومء والزكاة. والجهاد. والحج. 550 ونحو ذلك بطريق الإلزام والتكليف 
بسبب قوة الحجابية المختصة بمرتبة الإسلام» لا بطريق الاستحلاء والذوق المختصٌّ بمرتبة 
الأبمات وال حسان: 


ثم انبعث بحكم الننائقة النذكورة أثة كلك العيحة من باطنه» فظهر يصورة الإرادة والميل 
إلى من تكاملَ فيه ظهورٌ حكم أصله الذي هو المحبةٌ الإلهية» وصورة ثمرتها التي هي كمال 
معرفة الطريق والمقصد. وذلك المرادٌ نما هو الشيحُ المرشد» فسلم نفسهء وفوّض أمرهى 
وأدرج جميع مقاصده ومراداته فيما يُريده الشيخ له» فأمره الشيخُ بملازمة هذا الذكر المذكور 


)١(‏ هي قوله تعالى: #ثم قست. . . عما تعملون». 
() تقدم الحديث وتخريجه صفحة .)١١5(‏ 
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(لا إله إلا الله) ولقنه ذلك؛ ليكونّ ذكرهٌ على وصف ذكر الشيخ مُنورًا خحاليا لثا مره طلمة الهو 
والطبع» فيكون أَنْدُهُ في التنوير والتخلية وتفريق المحلٌ وإزالة الحُجب أقوى وأشدَّء وكلما 
ثايرَ على ذكر (لا إله إلا الله) يحضور وجمعية هم» ونفي خاطر ‏ حتى خاطر حق يتخيله في 
خياله وذهنهء فإن نفيه مهم أيضاء وبتوجه ساذج عن العقائد المقيدة؛ بل على عقيدة الشبخ ؛ 
علو ما يعلمٌ الحق نفسه في نفسه - ازداد هذا النورٌ الإيماني فونوبوطيو امات و 
الذكرء وقوّة نوريته بالتلقين المذكور إليه» فاستحكم وتأيّد وتقرّى ذلك العرق الأصلي الذي 
هو المحبةء وسرى أثرها في عروق الأخلاق والأوصاف فجمّلهاء وفي الهمم والأقوال 
والأفعال فعدّلهاء وأيّد وقوّى العروق الأخر الكلية: فوديت وتاندت وتقوت: 

فبرجوع نفس السالك أو روحه وسرّه من طلب الحظوظ العاجلة أولاً والآجلة ثانيّاء ومن 
كل ما سوى ربّه ومذكوره آخرًا ظهر عرق التوبة. 

ثم بالترك والإعراض عما خرج من ذاته من اللأعراض [:44١/ب]‏ والأغراض الظاهرة أولا 

والناطنة ثانا وبالففة والخلو ين كل ما شوسوى اننا تعتر عرق ارهد 

ثم بالاحتراز عن أحكام الانحرافات كلّها قولاً وعملاً وحالاً ظاهرًا وباطنّاء خلقًا وحقًا 
تبيّن عرق التقوى . 

ثم بالتعلق والتوثق في ذلك كلّه بحبل الله أولاً» وبحول الله ثانيّاء وبالله وحده آخرًا تمه 
ظهور عرق الاعتصام . 

ثم برؤية وكالة مذكورة في جميع ما لا يد له منه أولاً. 

وبرؤية كفالته بجميع مآربه ومطالبه التي فيها خلاصّةٌ دينًا ودنيا وذوقا وحالاء لا سماعًا 
واعتقاذا ثانيًا . 

وبالاعتماد على هذه الوكالة والكفالة يتجرّدُ فعل الوكيل والكفيل في جميع الأمور 
والأسباب آخرًا تأيّد عرق التوكل . 

ثم بمطابقة إرادته لكل ما يقع في الوجود بحكم مذكورة» أو على مقتضى رضا مُراده 
تقرّى عرق رضاه» وبحسب ظهور أحكام هذه العروق وقوّتها بمددٍ ماء الصدق واليقين يظهرُ 
في الشعب لطافة ونضارة وحسنٌ وحلاوة . 

فالنشاط في الأعمال» واللّين في الأعضاء لها من آثار تلك اللطافة والحسن والنضارة» ثم 
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يؤول هذا الأمر إلى أن يظهرَ في أثناء الملازمة على هذا الذكر أشعة وأنوار معنويةٌ وحسّية 
لائحة كالسراج» ثم كالشمع» ثم كالكوكبء ثم كالقمرء ثم كالشمس بحيث يتنوّرُ بيت 
خلوته ظاهرًا محسوسّاء وما هي فيما أراها إلا آثارٌ مصادامات متحصّلةٌ من نوري إيمانٍ وذكر 
بسبب قوة التوجه» وشدة الطلب والشوقء» مثل مصادمة حاصلة بين الحجر والحديد بقوّة 
خارجة . 

ولما استحكمت العروق» وتأيّدت رقَّتٍ الحجبٌ المذكورة التي هي أحكامٌ تلك الغلبات» 
وغلبات تلك الأحكامء فظهر أحكامٌ كل مرتبة كانت مغلوبة من قبل تحت أحكام المرتبة 
الأخرى التي كانت لها الحكم والسّلطنة والغلبة» وتميّزث عنها في ذات هذا الذاكر السائر : 

فمنها ما نسبث إليه الفاعلية» وهي أحكام الوحدة الرّبانية» وما كانت نسبتٌةُ إليها أقوى» 
وهي الروح الروحانية . 

ومنها ما يُضاف إليه الانفعالٌ» وهي الأحكامٌ الكونية» وما كانت نسبته إليه أشدّ وهي 
النفس» فسرى أثْرٌ المحبّة الغالبة حينئذ على الذاكر المنبعثة من باطنه في الروح والنفس 
وحرّكهما وأمال كلَّ واحدٍ إلى الاخر طلبًا للكمال المتدرج في صاحيهء فحنت الروح 
الروحانية» ومالت بكل ما اندرج فيه من أحكام الفعل إلى النفس ميلان الذكر إلى الأنثى» 
وحنين الزوج البار إلى الزوجة البارّة» وحنب النفس ومالث بحكم تحقّقها بصفة الاطمئنان مع 
ا عليه من الأحكام الكونية الانفعالية إلى الروح الروحانية بكم سريان المذكور 

حنين الزوج الموافقة إلى الرَوِج الموافق» فاجتمعا وامتزجا بكلّ ما انضاف إلى كلّ واحد 

منهما من الأحكام والاثار الوحدانية الاعتدالية اجتماعًا وامتزاجًا قاط أخر. 

فظهرت الحقيقة القلبية المذكورة. وخرج من مشيمة النفس بصورة ولد رشيدٍ بارٌ بوالديه. 
فصار هذا القلب ل ؤبلى لضملي الرحداي المتعيّن من حضرة الاسم الظاهرء فشمل 
حكمّه جميم قواه الظاهرة سمعًا وبصرًاء ولسانا ويدًا ورجلاً كما ورد في الخبر الصحيه”) 
المشهور على الصريح بيان ذلك . 

وهذا هو السير والسفر الأول المحبي من حيث الظاهر» والنفس وتكميلها [145] للتحقيق 
بالاسم الظاهرء وكليات أسمائه الموهمة للتشبيه كالسمع والبصر ونحوهماء وكرؤية الوحدة 


. )77”( انظر الحديث المتقدم صفحة‎ )١( 
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في عين الكثرة» ثم إذا ألقى عصى سيره في هذه السفر بالتحقق بجميع كليات ما يتضمنه 
الاسم الظاهرء حينئذ شرع في السير . 

والسفر الثاني: من حيث الباطن والروح وتكميلها للتحقق بالاسم الباطن» الذي يجمع 
الأسماء المنبئة عن التنزيه كالسلام والقدوس والعزيز ونحو ذلكء وكرؤية الكثرة في عين 
الوحدةء وذلك إنما يكون بفتق الروحء وإخراج أحكام الكثرة الكامنة في باطنها على عكس 
القضية الأولى الواقعة في السير والسفر الأول. فإن باطنّ كثرة النفس وقواها الظاهرة 
ومظاهرها إِنّما هو وحدة ظاهرُ الوجود”'"'». وباطنٌ وحدة الروح إنّما هو كثرة الشؤون 
المختصة بصور الحقائق الكونية الواقعة في العلم الأزلي . 

فاعلم ذلك» وبعد فتق الروح يتولد ويخرج من مشيمتها ولد قلب قبل التجلي الباطني 
المذكورء وبعد التحقق بكليات هذا الاسم الباطن ينتهي سيره وسفره الثاني المحبوبي» وربّما 
يتفق بالنسبة إلى بعض السائرين أن يكون هذا السيرُ المحبوبي مقدّمًا على السير الأول المحبي 
لتقدّم جذبته وبقائه على سلوكه وفنائه» وعلى النمط المذكور أولاً يتقدّم السلوك على 
الجذبة» والفناء على البقاء» ثم بمساعدة الاستعداد يعد ذلك يشمّرُ للسير . 


مطلب السفر الثالث والرابع 

والسفر الثالثك: لأجل التحقق بالتجلي الذاتي الجامع بين الظاهر والباطن» والأول 
والاخرء الحاصل المتعيّن من ظاهر مرتبة الألوهة»؛ الجامع بين الأسماء الظاهرية والباطنية: 
وذلك ببذل الجدّ والجهدء وإزالة قيد التقيّد بأحد حكمي الظاهر والباطن» ونفي تمانع 
آثارهماء حتى يتولّد من بين أحكامهما قلبٌ متبخرء لا يتقيّد ولا يُقيد؛ بل يجمع بين طرفي 
الظاهر والباطن» وذلك هو المعبّر عنه بمقام # قَاب فَوْسَيْنِ [النجم: 4] وجمع الجمع ويتجلى فيه 
التجلي الجمعي الكمالي» وهذا هو مُنتهى أسفار جميع الأنبياء والرسل والمقرّبين من الأوّلِين 
والا وو 

وأما السفر الرابع: إلى مقام أو 8أَدَنَّ» ورتبة < وَأنَإِلَ رَيْكَ ألْحتين» [النجم: ؟4] ومرتبة 
أحدية الجمع للتحقّق بالتجلي الربّاني الأكملي المتعيّن من باطن رتبة الألوهة» فذلك مختصٌّ 


60 جاء في الهامش : وفي نسحخة : ظاهر الوجوب. 
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بسيدنا ومولانا خاتم النبيين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين . 

ثم اعلم أنه ربّما لم يتمق بالنسبة إلى بعض السالكين؛ بل أكثرهم إزالةٌ الأحكام 
المذكورة على نحو ما ينبغي لنقص في قابليتهم» وعوز في استعدادهم وتأسيس سلوكهم على 
قاعدة فاسدة بلا إرشاد مرشدة عالم صحيح الإرشاد فلم يتميّر فيهم أحكامٌ الروح عن أحكام 
النفس» لكن قد تضعفف أحكامٌ النفس» وتقوى أحكام الروح» وتغلبٌ بسبب مزاولة 
الرياضات والمجاهدات والمكابدات» فتشرق أنوارٌ روحانيتهم» وترد عليهم الخواطر الملكية 
الصائبة» ولا تحجبهم أحكامٌ الأجسام وكثافتهاء فلم ينفذ فيهم خواصّها وآثارهاء يخبرون 
عن الكوائن والمغيّبات» ويسمعون وينظرون من وراء أستار الجدران وعلى بعد المسافات» 
ويفعلون بالهممء وتستجاب دعوتهمء ويمشون في الهواء والماءء ولم يتحرّقوا بالنار 
لدخولهم باب الملكوت الأدنى» فيغلب روحانيتهم» ومع ذلك كله لم يصيروا من أرياب 
القلوب وأصحاب التجليات؛ بل لم يشمّوا رائحة القلب أصلاً ولا ولجوا بابًا من أبواب 
الملكوت الأعلى 31 ب] الذي هو عالم الجبروت وحضرة الأسماء والصفات الإلهية» 
ولا ابتلوا بنغبة”'؟ من أبحر الولاية» ولا يُفرَقُ بينهم وبين الدهابين في ظهور جميع ما ذكرنا 
من الآثار والخوارق”" منهم إلا قول (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وأداء حقوق الشرعية 
المحمدية» والقيام بجميع أحكامهاء والدخول لذلك في زمرة الأبرار والمؤمنين الصالحين 
لدخول الجنة وحصول نعمتها ودرجاتهاء والفوز باللقاء المقيّد من ربهم» فافهم؛ فقد فتح 
لك باب من أبواب المعرفة والتمييز . 

وأما قوله: «وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» بلسان ما ذكرنا من المقام» فإماطة الأذى 
هي إزالة أحكام الغلّبات» وغَلبات الأحكام المذكورة آنفًا عن طريق القلب» لكن لا على 
النحو المذكورء فإنَّ بالمثابرة على ذكر (لا إله إلا الله) تزولٌ حجابية تلك الأحكام والغلبات 
في أدنى زمان» فيسارع فيه إلى غيره من الخيرات» فربّما ينفتحٌ بذلك الذكر في أربعينية أو أقلّ 
أو أكثر يسيرء وأما إذا تصدّى السالكٌ لإزالتها بنحو آخر غير الذكر المذكور من الصلاة 
ومثلهاء وبتبديل الأخلاق والأوصاف وتعديلها ربّما يطول عليه الطريق» ويحتاج إلى 


(1) التغية: القليل من الماء . 
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مُجاهدات كثيرة» وأعمالٍ شاقة» وتوجّه خاصٌ لإزالة كلّ خلق وصفةء وربّما لم يقرا حقا 
بأمن العم - لتحمق ذلك 

وأمَا في ضمن الاشتغال بالذكر الدائم بصدق قصدء وتوحدٍ عزمء وإخلاص نبَةِ؛ ونفي 
كل هاجس وخاطر» فيحصل المقصود سريعا لمناسبةٍ قوية ثابتةِ بين القلب والذكر المذكورء 
وكونه متسْعَبًا من عرق المحبة»ء بل مظهرًا وأثرًا له كما بّنا وهو أعني عرق المحبة ‏ أصل 
لجميع العروق الأخر الكلية منها والجزئية» وكل الصّيد في جوف الفرا”"' . 

ألا يرى أنه إذا ظهر أثرُهُ تحصل الجذبة التي توازي عمل الثقلين كما ورد في خبر: «فإذا 
اخييثة كدت اله سمكا .ونصوة ا 0" :إلى كوه فلهذا الفغقي “كان فول زلا :إل إلا الله) 
والعلؤزمة عليه أفضل و أعلى امن إفالة اللأذى هن الطريق نطريق الخر»هوهذا الذى قررنا معي 
إماطة الأذى عن الطريق وباطنه على وفق ما سبق من التقرير بمقتضى مقام الإحسان. 

وأمّا صورته وبعض تفصيل إزالة الحَجَب بحكم مقام الإيمان والإسلام فالأذى نوعان: 
أحدهما الشىءٌ المؤذي ظاهرًا وطبعًا وفى الدنيا والثانى باطنا وشرعًا وفى العقبى. 

والطريق هو محبّة الأقدام أمَا صورة ومحلّه الأرض» وأمًا معنى ومحلّه الدين أو العقل. 

ولكل واحد من هذين الأمرين ‏ أي الأذى والطريق ‏ صورٌ ووجوه جمّه تكون إماطتها 
بحسيهاء فمن وجوه الأذى المعنوي في الطريق المعنوي ظلم وتضييقٌ واقع على الخلق في 
عا ع ا و 20 
ل دن 

ومن الأذى المعنوي أيضًا بِدَعْ وأهواءٌ وآراء ردية غير مستقيمة» معترضة في الطريق 
المعنوي الدينى » وذلك نوعان: 

أحدهما: اعتقادٌ منحرفٌ مائل إلى طرف إفراط وغلرٌّء أو إلى جانب تفريط وتقصيرء 


)١(‏ جاء في الهامش: وفي المثل. : كل الصيد في جوف الفرا - بغير همز ‏ لأنه مثل» والأمثال موضوعة على 
الوقف . أي كلّه دونه وار كه زميات : حمار الوحش . من القاموس . 
(؟) انظر الحديث المتقدّم صفحة (77) . 


الفلك الثانى الإيمانى مام 


وإماطة هذا النوع للعلماء ]١417[‏ المحققين ببيانِ وافب شاف» ولغيرهم بتقليدٍ عالم ا 


والنوع الثاني: قولٌ وعمل مخالفٌ لظاهر الشرع والسُِّنة» وإماطة هذا النوع من الأذى 
مخالفةٌ الهوى وشهوة النفس ومُجانبة الطبع» والرجوع إلى متابعة ظاهر الشرع والسّنة 
والجماعة» ثم برعاية الأمر بالمعروف» والنهي عن المنتكرء ومع أن ذلك من المهمات 
اللازمة» لكنَّ قول (لا إله إلا الله) أَهدٌ منه وأفضلٌ وأولى وأعلى وأول» لابتناء جميع ما ذكرنا 
عليه واعتزاء”'' لزومها وصحتها وقبولها إليه . 

وأما الأذى الصّوري فنوعان: 

نوع متّصلّ ظاهر المؤمن. ونوع منفصل خارج عنه . 

أمَا المُتصل : فهو كالمكروهات والمُستقبحات الطبيعية القائمة بشخصه المؤذيات لحسٌ 
غيره وحسنّ نفسهء كتغير أسنان الإنسان الذي إماطته عن طريق الذكر والمكالمة والتلاوة 
شرعث بالسواك» ونحو طول الأظفار الذي سُنّت إماطة أذاه بالقلم» ومثل طول شاربه الذي 
أماظة آذاه بالقفي” + وكطول شتعر إنظه الأذق الفكان» وإقاطعه فرغ العف وو أغال ذلك 

وأما النوع المنفصل عنه : فكمثل شوك أو حجر أو قذر أو عقرب أو حيّة تعترض في 
محجّة الخلق وتؤذيهم» وإماطة هذا النوع إزالثّة عنها بأيّ وجه أمكن . 

وجميع ما فصلناه ما هي إلا صورٌ انحرافاتٍ متحصّلة من أحكام تلك الغلبات» مؤذية 
ظاهرًا وباطنًا. وقولنا: (الإماطة إزالة أحكام الغليات وغلبات الأحكام) يشتملٌ الكل 


ر مء اه سوسم داهس 


ويجمع الجميع ا دل الحَقَّ وهو يَهَرى السَبييِلَ» [الأحزاب: 14 . انتهى . 


)١(‏ جاء في الهامش: يقال عزاه إلى أبيه نسبه إليه - من باب عدا ورمى ‏ فاعتزى وتعزّى. أي انتمى 
وانتسب . وعرأه بالراء المهملة واعتر به : أي غشيه . وفيل : إما بالراء المهملة. أو بالزاي المعجمة 
بمعنى العروض والانتساب» وكلاهما جائز. 
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الفلك الثالث الإحسانى كاك 


الفلك الثالث الإحساني 
المطلع الإلهيى 


الفلك الثالث الإحساني الذي فيه المطلع الأول الإلهي الذي ترجمه مطلع هلال ارتقاب. 
وقد منّ تفصيل المطالع”'' . 

وهلال ارتقاب هو الذي يقعٌ في أول الشهرء ويقرب ويتبع الشمس» وهو عبارة عن نور 
البقين الذي يقرب ويتبع الشمس الحقيقة» طلع أي هلال ارتقاب بالروح القطبي أي بروح 
القطب الأعظم في الأنفس والافاق في برزخ الرحموت والرهبوت. مر بيانه”'" . 

فمنع القطب من الرهبوت وأعطى من الرحموت ألم يعلم الحكيم. 

الحكيم : هو الإنسان [147/ب] الذي رزقه الله تعالى الضبط والتمييز» فهو يميّر بين الح 
والباطل» والحَسّن والقبيح» ويضبط نفسه على ما ينبغي من اعتقاد الحقٌ» وفعلٍ الحميد» فلا 
يُرسلها فيما لا ينبغي من الباطل علمًا وعملاًء ولا يفعلٌ قبيحًا. رزقنا الله التمييز بعونه» 
والضبط بصونه إنه جواد كريم . 

أن الوجود قبس جملته سادٌ مسد مفعولين (يعلم)” "2 اقتباس من قوله تعالى: 8 لَمَلَ 
“إنيكر مها يقبي أو أَجِدُ عَلَ الآ رِهُدّى» [طه: 1٠١‏ والقبس شعلة النار. 

يعني ألم يعلم الحكيم أنَّ الوجود الممكن المقيّد شعلةٌ من الوجود الواجب المطلق . وقد 
مر تفصيل الوجود”"' . 

رن عي ع ررد ور امش مور ال ار اه 
صباحٌ تنفّس أي تبلّج من ظلمة العدمء اقتباس من قوله تعالى : # وَآلََلٍ إِدَا عسعس * وَالصبْح إِذَا 
0 [التكوير: .]١18-1١1/‏ 


.)768/١( انظر الصفحة‎ )١( 
.)71/7/١( (؟) انظر الصفحة‎ 

(9) كذافي الأصل. 
() انظر الصفحة .)771//١(‏ 


والمراد من ليل عسعس أي: أظلم الغيب المطلق» وهو كناية عن رتبة عدم الوجود 
الكوني» لأا العلل التق ضار اجون والنقس ليا أن الور فطلي عار لعلو وار تعر وت رفن 
تأخير الليل عن الصباح رمرٌ خفي» وهو أنَّ الوجود الكوني مع إشراقه بالوجود المطلق. 
وكونه موجودًا بوجود الحىّء معدومٌ في حدّ ذاته عند اتُصافه بالوجودء ولذلك قال: ليل 
عسعس يعد أن قال: صباح تنفس وهو من أغمض المسائل . وقد مرّ تفصيله”" . 


مطلب العقل 

عقل وإحساس أي الوجود المقتبس عقل وإحساس . 

قال الفرغاني”" : العقلّ الأول: هو أولٌ جوهر قبل الوجودً من ربّه» ولهذا سمي بالعقل 
الأول لأنه أول عن عمل عر رق 252000 

العقل القامع : يعني به النفس الكاملة. 

العقل المصور: يعني به الإنسان الذي هو صورة لحقيقة العقل» وهو المتحقّق بمظهريته 
في ضبط ذاته عمًا لا ينبغي استرسالها فيه من الأفعالٍ والأقوالٍ إحجامًا وإقدامّاء والأصل فيه 
قوله عليه السلام «إن دعامة البيت أساسةٌء ودعامةٌ الدين المعرفةٌ بالله واليقين والعقل 
القامع». قالت عائشة رضي الله عنها: فقلث: بأبي أنثُ وأميء. ما العقل القامع؟ قال عليه 
السلام: «الكفتٌ عن معاصي الله» والحرص على طاعة الله)”" . 

وفي «الكليات»”*2: العقل في «القاموس»: العلمٌ بصفات الأشياء من حسنها وقبحها 
وكمالها ونقصانها. 

سُئل بعض العلماء عن العقل» فقال: هو العلمٌ بخير الخيرين» وشرٌ الشرين. 

ويطلق : لقوّة بها يكون التمبيز بين القبح والحسن . 

ولمعانٍ مُجتمعة في الذهن تكون بمقدّمات تثبث بها الأغراض والمصالح. 
)1١(‏ انظر الصفحة (...). 
(0) لطائف الإعلام: ؟/ 167 . 


فرق تقدم الحديث وتخريجه صفحة .)١1905(‏ 
(*:) الكليات .777-5١57/9*‏ 


الفلك الثالث الإحسانى يض 


ولهيئة محمودة للؤنسان في حركاته وكلامه. 

والحقٌ أنه نورٌ روحاني» به تدرك النفسنٌ العلومً الضرورية والنظرية» وابتداء وجوده عند 
اجتنان الولدء ثم لا يزالَ يدمو إلى أن يكملّ عند البلوغ . 

وقال بعضهم : العقلٌ يُقال للقوّة المتهيّئة لقبول العلم . 

ويقال للعلم الذي يُستفِيدّه الإنسان بتلك القوة. 

وكلّ موضع ذم الله الكفار بعدم العقل فهو إشارة إلى الثاني . 

وكلٌ موضع رفم التكليف عن العبدٍ لعدم العقل فهو إشارة إلى الأول . 

وقيل: العقل قوة للنفسء» بها تستعدٌ للعلوم والإدراكات» وهو المعنئٌ بقولهم: صفة 
غريزة يلزمها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات . 

وقال الأشعري: هو علد مخصوصء فلا فرق بينهما [بين العلم والعقل] إلا بالعموم 
والتصوم.. 

والصواب ما قاله بعض المحققين : وق آنه نور معنوي في باطن الإنسان ]11١47[‏ يبصر به 
القلب ‏ أي النفس الإنسانية - المطلوب أي ما غاب عن الحواس بتأمّله وتفكره بتوفيق الله 
تعالن بخن أنتوتاء ورك لضو اسن اليك ا قبل * يداية العفوق تهانة المنخوسات:. 

قال بعضهم : العقلٌ والنَمْسِنٌ والذهن واحدء إلا أنَّ النفن سُمّيت نفسّاء لكونها متصرفة. 
وذهنا: لكونها مُستعدّة للادراكات . وعقلاً : لكونها مدركة . 

وللنفس الناطقة: باعتبار تأثيرها عمًا فوقها واستفاضتها [عنها] يكملٌ جوهرها من 
التعلقات قوة تسمى عقلاً نظريًا. وباعتبار تأثيرها في البدن تأثيرًا اختياريًا قوة أخرى تُسمّى 
عقلاً عمليًا وهو متعيّن”'' بالعقل النظري . 

والعقل الهيولاني : هو الاستعدادٌ المحض لإدراك المعقولات كما للأطفال . 

والعقل بالمّلكة : [هو العلم] بالضروريات» واستعداد النفس بذلك لاكتساب النظريات 
منهاء وهو مناط التكليف . 


)١(‏ في الكليات 7// 7١8‏ : مستعين. 
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والعقل المستفاد: هو أن يحضر عنده النظريات التي أدركها بحيث لا تغيب . 

وفي «الكشف الكبير»: إِنَّ في الإنسان في أول أمره استعدادًا لأن يوجد فيه العقل والتوجّه 
نحو المدركات.». فهذا الاستعداد ب يُسمّى عقلاً بالقوة وعقلاً غريزيّاء ثم يحدث العقل فيه شيئًا 
فشيئًا إلى أن يبلغ الكمال ويُسمّى هذا عقلاً مستفادّاء وما قاله الفلاسفة من التقسيم لم يثبثْ 
عن دليلٍ كما في «التحرير»”''. 

ثم الإدراكات كلّها جزئيًا كان أو كليّاء والتأليف بين المعاني والصور مستندة إلى العقل 
على الأصول الإسلامية» وهم لا يثبتون الحواس الباطنة التي أثبتها الفلاسفة» ووجود العقل 
الفعَال» وكونه عله للنفوس» وغيرٌ قابلٍ للفساد» غير مسلّم عندنا . 

ومذهب أهل السنة: أنَّ العقلَ والروح من الأعيان» وليسا بعرضَّيْنِ كما ظنَّه المعتزلة 
وغيرهم . 

واختلف في أنَّ العقلَ هل هو معرّفٌ موجبٌ في وجوب الإيمان وفي حسنه وقبح الكفر أم 
مهمل؟ فعند المعتزلة معرّفٌ. وعند الأشعري مُهمل . وافنك 1 ركه عر تر ليطا نا قر 
المختارٌ بين الجبر والقدر. وهو أن العقل آله عجر والمعرّف الموجب بالحقيقة هو الله 
تعالى» لكن بواسطة الرّسول» وفائدة الاختلاف إِنّما تظهر في الصبيّ العاقل» فإنه إِنْ لم يعتقد 
الشرك والإيمان لا يكون معذورًا عند المعتزلة كالبالغ. وعند الأشعرىّ يكون مَعذُورًا 
كالبالغ . وعندنا إن لم يعتقدٍ الشرك يكون معذورًاء وإن اعتقده لاا يكون معذورًا. 

والعقول متفاوتةٌ بحسب فطرة الله التي فطر الناس عليها باتّفاق العقلاء للقطع بأنَّ عقل 
سيّدنا محمدوّقة ليس مثل عقول سائر المخلوق . 

واختلف في محل العقل. فذهب أبو حنيفة رضي الله عنه وجماعة من الأطبّاء إلى أن 
محلّه الدماغ . وذهب الشافعيٌ رضي الله عنه وأكثر المتكلمين ال شيعا القلبية وهو 
مستعدٌ لأن تتجلى فيه حقيقة الحقٌّ في الأشياء كلها. وقيل مشترك بينهما. 


وروي عن علي رضي الله عنه أنّه قال: العقل في القلب. والرحمة في الكبدء والرأفةٌ في 
الطحال. والنفس في الرثة . 


)١(‏ فى الكليات :5١9/”‏ التجريد. 


الفلك الثالث الإحسانى كرك 


قال بعضهم: تتنرَّلُ المعاني الرُوحانيات أولاً إلى الروح» ثم تنتقلٌ منه إلى القلب» ثم 
تتصعد إلى الدماغ» فينتقش بها لوح المتخيلة . 

ومن أسمات العة اللكة باستو الهو وسلامةءبزالعة لاما الحجدية والاستطهاز 
على جميع المعاني» والحجر: لحجره عن المناهي . والتهى: لانتهاء الذكاة والمعرفة والنظر إليه 
وقرتيا ما بعتم العية ون لبر المرقى إلى علطت الغا جز ولا نجل وين : 

وقال ابن الكمال رحمه الله تعالى: [147/ب] العقلّ الإنساني على ما قرّرَ مشايخنا في كتب 
الأصول نورٌ للقلب يحصلٌ بإشراق العقل الذي أخبر النبينٌ عليه السلام بأنّه أولٌ المخلوقات”"' . 

قال صاحب «التوضيح»: وبيانه أنَّ النفسَ الإنسانية مدركةٌ بالقوةء» فإذا أشرق عليها 
الجوهرُ المذكور خرج إدراكها من القوّة إلى الفعل . 

فالمراد النورٌ المعنويٌ الذي حصل بإشراق ذلك الجوهرء ولم يرذ به تطبيقٌ ما نقل عن 
المشايخ على أصل الفلاسفة كما توهّمّه صاحبٌ «التلويح» حيث قال: واعلم أن العقل الذي 
يحصلٌ الإدرالكٌ بإشراقه وإفاضة نوره وتكون نسبته إلى النفوس نسبة الشمس إلى الأبصار على 
نا ذكره الحكفاء هق العقلٌ "الناضن. الست بالعقل. القكال+. لا العقل. الذئ نهو آدل 
المخلوقات . ففي كلام المصتف تسامح . انتهى . 

وتفصيل المقام: أنَّ القوة الباصرة لا يُمكنها إدراكَ المُبصرات إلآ عند صيرورة الهواء 
مُضيئًا بسبب طلوع الأشياء النيّرة» فكذلك قوة البصيرة المودعةٍ في القلب لا يقدرٌ على 
الاعتبار إلا عند طلوع النيّرات الروحانية. 

ثم نيّراتُ العالم الجسماني أربعة: الشمس» والقمرء والكوكبء والتار. وأعظمُها 
اليم قو القورء قه الكوككه تى النان: 

فكذلك نيّرات العالم الروحاني أربعة: المبدأ الأول تعالى وتقدّس» وبعده الوُوح الأعظم 
الذي هو أَشرفٌ الأرواح المقدسة» وبعده درجات الملائكة مثل الكواكب» وبعده الروح 
البشري وهو بمنزلة النار. 
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عن غير الله ومنها بسبب تركيب البراهين اليقينية . 

والأوّلون هم الأولياء» والثاني هم الحكماء الإلهيون. 

واعلم أن نور العقل له عيوبٌ كما أنَّ النارٌ له عيوب . 

الأول: لأنَّ نورَ النار ممزوجٌ بدخانٍ كثيرة يسوّدٌ الثوب ويجفف الدماغ» كذلك نور العقل 
ممزوج بدخان الشبهات . 

والثاني: أنَّ نور النار فيه إشراقٌ وإحراق» فكذلك نورٌ العقل فيه إشراقٌ إذا وقع على 
الدلائل» وإحراقٌ إذا وقع على الشبهات . 

والثالث : أنَّ نورٌ السراج ينطفىء بأدنى سبب» فكذلك سراجٌ العقل ينطفىء بأدنى شبهة . 

والرابع : أنَّ السراج إِنّما يضيء إذا وضع في بيتِ صغير»ء وأما إذا وضع في صحراء واسعةٍ 
فإنه يقلّ ضوؤهء ويصير كالظلم» فكذلك سراج العقل إنما يظهرٌ نوره إذا استعمل في المطالب 
الحقيرة كالحسّيات والهندسيات» فأما إذا وقع في المطالب العالية فإنه ينطفىء . 

والخامس: أنَّ ظهور السراج مشروطةٌ بأن يحصل بينه وبين قرص الشمس حائلٌ» وأمًا إذا 
وضع في مقابلةٍ قرص الشمس انطفىء. فكذلك سراج العقل إذا وضع في مقابلة الأرواح 
المطهرة انطفىء . 

والسادمنٌ: أن ظهورَ السراج - وإن طال بقاؤه ‏ ينطفىء بالاخرة» وإن قدّرنا أنه يستمرء 
لكنه حينما طلع الشمس بطل ضوؤهء كذلك نور سراج العقل إما أن ينطفىء بطريان الغفلات 
والشبهات» أو يبقى إلى آخر العمرء لكنه عند البدن يتجلى له من عالم الغيب أنوارٌ لا يبقى 
لنور عقله في مقابلتها أثر. انتهى . 


الإحساس: إدرالك الشىءٍ بأحد الحواس» فإن كان [1:4] الإحسامنئ للحسنٌ الظاهر فهر 
المشاهدات . وإن كان للحسنٌ الباطن فهو الوجدانيات . 


وفي «الكليات”'2: الإحساس هو إدراك الشيء مُكتنفا بالعوارض الغريبة واللواحق 
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المادية مع حضور المادة» ونسبة خاصة بينها وبين المدرك. وهو أول إدراك يتعلق بالجزني 
الماديٌ» ثم التخيّل مع غيبتها والنفس بالقوة الوهمية ينتزع معنى جزئيًا ليس من شأنه أن يُدرَكٌ 
بالحمنٌ الظاهرء وبالقوة المتصرّفة تنتزع أمرًا كليًا يصير معقولاً» والإحساس للحواسسٌ الظاهرة 
كما أن الأوراك الست المغدر لك أى العقل: 

والفعلٌ المأخوذ من الحوامسٌ رباعيٌ كقوله تعالى : # # فَلَمَّا أحَسّ عِسَن» [آل عمران: 07]. 

وحسنٌ الثلانى له معان ثلاثة: حسّه قتله» نحو : « إِدْسَحَسُونَهُم بإذنه-» [آل عمران : ]أو 
مسحدء أو ألقى عليه الحجارة المحمّاة لينضجّ . فهذه الثلاثة» يُقال فيها للمفعول محسوس . 
وأما المشعول من الحوافة فمحسى : وجمعها مُحَسّات لا محسوسات . 

والإحساس إن كان للحسٌ الظاهر فهو المشاهدات» وإن كان للحسنٌ الباطن فهو 
الوجدانيات . 

والمتكلمون أنكروا الحواس الباطنة: .وه : الح المشدرك والخيال»- والواهمة: 
والحافظة» والمتخيلة. لابتناتها على أصول الفلاسفة فى نفى الفاعل المختار. والقول بِأنَّ 
الواتعة لأ عيكو نه | نالو سحل . 
وإدراك الجزئيات» والمدرك هو: النفس . 

فشن المتكلمية من الباتزيدية والأفاعرة أننت"الصوانة الناطلنة اتدل تأنه يهم 
عقيب صرفها الإدراكات الحسية» ولو أصابت واتفدة هنها آافة اختل دلك الفعل كالحواسّ 
الظاهرة . 

وقال: إثبات ذلك إِتَّما يُخالف الشرع لو جعلت مؤثرة في تلك الفعال وفاعلة لهاتيك 
الاثارء ولو جعلة الات الإحساس وإدراك الجزئيات» والمدرك هو النفس » كما ذهب إليه 
والعطش » والشبع . بيه ود ا وهو الخمس امايو يا 
مخصوص به باستعمال آلةِ مخصوصة به. وأما ما يدرك به عوارض النفس فبخلق الله في 
الحيوان بدون اختياره إذا وجد شرطه . 
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ثم إن مثبتي الحواسسّ [الخمس] الباطنة لا يسمون عقليًا إلا المعاني الكلية» ولا وهميًا إلا 
المعاني الجزئية» ولا خياليًا إلا الصور المحسوسات . 

ومقالة أرباب البلاغة ليست على وفق مقالتهم» فإنهم عدوا الاتحاد والتماثل والتضايف 
قله بنواء كانت كلية أو حكوقة :وعد وااقيه السافل :والتضا وشبيه وزهية سوا كانك كاه 
أو جزئية» وسواء كانت بين المحسوسات أو بين المعاني . وعدُوا تقارن الأمرين مُطلقا في أيّ 
قوت كان بسبب غير ما ذكر خياليًا كما تقرر في فنه. انتهى . 

والحاصلٌ: الوجودٌ المقتبسُ من نور وجود المطلق عقلٌ في مرتبة الروحانية» يُدرِكُ به 
الروح المعقولات» وإحسامر في مرتبة النفسانية» تدرك به النفسُ المحسوساتء يريد بالعقل 
مرتبة الأرواح المجرّدة. وبالإحساس مرتبة النفوس المجردة. وهو ترتيبُ مراتب تنزلات 
الوجود من الوجوب إلى الإمكان» ولذلك قال [44١/ب].‏ 

مشكاة ونبراس القنديل أسرج بألطف كاس في مججلس ديماس . 

تبراس : بكسر النون بمعنى مصباح . 

وديماس بفتح الدَّال وكسرها اسم سجن بنازة] حجاج بن يوسف.ء سُمّى به لظلمته 
والمُراد ههنا مقام الظلمة الطبيعية» أو العنصرية» اقتباس من قوله تعالى: 9 #اللهُ نور 
لكوت وَآلْاوْضَ مكل رو كشكزق ذه سباح السب فى حامق لاه أي كرك رع بود ون سجة 
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ِنَاءُ وتضريت آنه الامثل للمّاس وَاللَّه يكل شَىْءٍ علي © [النور: 0« . 


والنورٌ حقيقة الشيء الكاشف المستور. والنور الوجودي الظاهريٌ هو تجلي الح باسمه 
الظاهر فى أعيان الكائنات» وصور حقائق الموجودات» وهو المراد ههنا. 


مطلب المشكاة 
والمشكاة : في اللغة الكوّة التي ليست بنافذة . 


وقال الفرغانث”'' قدّس سره: المشكاة يعني بها ما ذكره تعالى في آية النور بقوله تعالى: 


.7١8/؟ لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الثالث الإحساني ٠ع‏ ه 
« #اللّهُ فور اَلسَّمومت وَالارضِ مَل ثوروء صَيِشْكَوْزَ» (النور: ه]] فسمى نفسه تعالى نورًاء لأنَّ الور 
لما كان عبارة عن الحقيقة الظاهرة لنفسهاء المُظهرة لما سواهاء لم يصمّ إطلاق اسم النور 
عزنا عانى عبر رد :دز تانق إن الوسر ل بالنازت رجااهن يه بو للب سيراه ب 

ولهذا يُفهم ههنا من السموات والأرض كل ما علا وَسَفْلَ على اختلاف العلرٌ والسفل 
المعنوي منها والصوري بنورهء فهو تعالى نورٌ السموات المعنوية التي هي الأرواح. 
والصورية التي هي الأفلاك. ونور الأرض المعنوية التي هي الأجسام الجسمانية» والصورة 
التي هي مركزها . 

ومثل نوره الذي لا مثلّ له في ظهوره كمشكاة هي جسم العالم الظاهرء وصورة الإنسان 
الكامل فكلّ منهما ‏ أعني العالم والإنسان ‏ مشكاة لظهور نور الرحمن» فإنْ آلات الإنسان 
التي هي الحواسن الظاهرة والباطنة العاقلة [والقوة المميزة و ل د 
وأنواره الروحانية والجسمانية العلوية والسفلية إِنَّما هي أشعة منبعثة عن النور الحق تعالى 
وتقدس . 

وهذه المشكاة فيها مصباحٌء هو الرُوح الروحاني المُسمّى بالروح الإلهي الذي إنما تصير 
المشكاة مستنيرة به» ومظلمة بفقدانه» وهذا المصباحٌ ظاهرٌ بالقلب الطاهر النقيّ في زجاجة 
هي روحة الجسماني المُسمّى بالنفس الحيواني» فهو لشفافيته في نفسه» وقبوله لظهور نور 
المصباح منه كناثر مظهر”'' الأفعال الروح الحيواني بتوسط قبوله لآثاره. وهذه الزجاجة كأنها 
كوكبٌ دري هو نفس الكل المشبّه بعقل الكل الذي هو الدرّة البيضاء كما عرفت في باب 
الدال. شبّهت به لعدم متوسّط بينهماء وهذه المشكاة إِنّما توقد بهذه الأنوار المتقيدة فيهاء 
والظاهرة بقواها من شجرةٍ هي الذات الأقدس تعالى وتقدّس [ولهذا وصفها تعالى بالبركة في 
قوله تعالى] #مُبرَكَةَ *. وذلك لقدسهاء وكثرة فيضهاء وانّساعه ودوامه؛ فإنَ البركة : 
القدسْ والزيادة والثمار والكثرة والاتساع. ؛ فجعلَ ذلك وصفا للشجرة» لأنها هي الأصل لكل 
ذلك 6و ]نما كانكه رز يعونة : لأنها هي الأصل لمادة جميع الأنوار المعبّر عن تلك المادة بالزيت 
في قوله تعالى: و ةر لوتتققه 55 » ور فالريت كقاية خرن مادة الثور 
الولهي . ديت الزيتونة هو دهن ثمرهاء وخلاصة [144] صفوته الذي عرفت بأنّ الإنسان البالعٌ 


)1١(‏ في اللطائف : نور المصباح منه صار مظهرًا لأفعال. 
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في كمال قابلية قلبه التقىّ النقي إلى حدّ في القرب من حضرات الرب» وقبوله للفيض منه. 
بحيث يكاد أن يكون له ذلك بغيرٍ واسطة تلك النارء ولا سبب المعير عن هذا القرب بقوله 
الك ل راك لل كس ا 4السررة ]*٠‏ ولو لم يصل إليه النورُ في رقيقةٍ الإمداد المكنى عنها 
بالنار» ولأنَّ نوريته أول نور تعيّن من إطلاق نور الأنوار. 

ولهذا وصف الحقٌ تعالى ما يصل إليه من نور الوحي والإلهام بأنه نور. وهو الصادرٌ من 
الحضرة الإلهية على نور هو روحه الروحانية التي هي نوره تعالى المشار إلى ذلك بقوله 
تعالى : و هات شوو نو نا »اوريس أن بود ىا مدن يخا ريد بان سو لاهو 
الميعوث بنوره تعالى وتقدس . 

وأمَا من يجعل الشجرة كنايةة عن الإنسان كما عرفت في باب الشجرة» فإنه يُنْزَلُ ما جاء 
في الآية من المشكاة والمصباح والزجاجة وغير ذلك على مراتب الإنسان باعتبار تقلباته في 
أطوار كمالاتهء كما يكنى بالمشكاة عن الإنسان عندما يكون عقلاً هيولانيًا . ويالز جاجة عندما 
يصير عقلاً بالمَلَكّة» فإذا صار عقلاً بالفعل فهو مصباح. فإذا بلغ كمالَهُ الذي باعتباره يكون 
عقلاً مُستفادًاء فهو نورٌ على نور . 

وقد كنوا أيضا بالمشكاة عن جسمه؛ وبالمصباح عن عقلهء وبالزجاجة عن خياله”'"؛ إلى 
غير ذلك مما يمكن عقل أن يحمل عليه معاني ما جاء في هذه الاية الكريمة من الألفاظ . 

والمصباح: في أية النور كما عرفت وهو ما يُستصبحٌ به أي يُستضاء به في الظلم حسية 
كانت.أو عقلية أو كشفية فإِنٍ اعتبرت المشكاة بمعنى جسم الكلّء كان مصباحها أعظم نور 
يُستضاء به في إدراك المحسوسات. وهو نور الشصري لعجاو قمر قرل شنال # وله 
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لمكل الأعَل © [الروم: 157 بأنه الشمس . 

وإن اعتبرت المشكاة بمعنى نفس الكل كان مصباحها عقلّ الكل» وهو القلمُ الأعلى الذي 
به يُستضاء في إدراك المعقولات قال تعالى : © عَلَرَ َال * [العلق: 4] . 

وإن اعتبرت المشكاة بمعنى صورة الإنسان وجسمه كان مصباحها روحَهٌ الحيواني المعبرُ 
عنه بالقلب التقيّ النقي» المنوّر ينور العقل والشرعء المُشتمل عليهماء أي القرآن المشار إلى 
نوويته بقوله تعالى: «والئور الى أَرَلنا» [التغاين: 8] . 


(9) فى اللطائف : وبال زجاجة عن حاله. 


الفلك الثالث اللإحسانى 5ه 


والدكوية" ترس نف معن" السخرة اجر انرو ع اسان لالب ار 
52 العقار وا سيم والصال واي تزل مع كونها وكونة علق أنه أصل 
الإمداد من حضرة الجواد. إن الاتبماء الؤلمة تسن أصول تعفيع التجقائق ق الكونية. 

ومن جعل الشجرة كناية عن الإنسان» نزّل معنى كونها زيتونة على ما اختصّت به من كمال 
القبولات للاستضاءة بالنور الذي لا يُوجد من باقي الحقائق 

و ل 
النظريات من الضروريات بطريق الفكرء لأن الفكرَ يشبه الشجرة الزيتونة في كون قبولها للنور 
إتماا يكو بع جدوكات كقيرة وانتقالات» 


مطلب الزيت 

كذلك الزيت: يكنى به عن مادة النور الإلهي عند مَنْ جعلّ الشجرة كناية عن أسمائه 
تال 

وفقد هن مها السعرة كناية عن الإنسان. فالزيثٌ قوّته الحدسية التي هي عبارة عن سرعةٍ 
الانتقال من المعلوم إلى المجهول. أن الزيت أقربٌ إلى قبول النور من الزيتونة المشبهة 
بالقوة الفكرية . 

وأما التي # يَكَاد زتها يضِىء [144/ب] وَلْوَ لَرْ تتعةقة فندرى النذة القدسية . 

وقال القاشاني ا الرسجاحة المشار إليها في آية النور هي : القلب»ء والمصباح هو 
الروح» والشجرة التي تُوقد منها الزجاجة المشبّهة بالكوكب الدري هي : النفس» والمشكاة 
العذن» جه . 

وحاصل كلام المصتف رضي الله عنه: الوجود المقتيس من نور وجود المُطلق في مرتبة 
التعين الكوني الروحي صباح مشرق . أي نورٌ مضيء» وباعتبار إدراكه عقل أي ذو عقل وفي 


. 0١17/١ مادة (الزيتونة) من لطائف الإعلام‎ )١( 


دك شرح مواقع النجوم 
مرتية النفوس المجرّدة إحساسن أي ذو حسسّ» وفي مرتبة الناسوتية الجسمانية مشكاة: وباعتبار 
نورانيته مصباح في مرتبة الرّجاجة القلبية الذي أسرج أي: أشرق وأضاء. في مجلس ديماس 
أي في مقام الظلمة الطبيعية» أو العنصرية» أو البشرية» ولذلك قال: 

أشرقت الحواس الخمس الظاهرة على الاتفاق» ثم الحواس الخمس الباطئة على قول 
مثبتيها » وقد مر بيانه . 

يعني بإشراق مصباح الروح الروحاني الذي هو نورٌ الحنّ من زجاجة القلب: أي الروح 
الحيوانى إلى مشكاة البدن. أشرقت أنوار الحواس فى البدن» وعند ذلك . 

4 8 : 0 :2 وك 

درر اي خرج حجلار الكداس في حدائق الانفاس . جاذر على وزن مسا جد » جمع جوذرة 

بضم الجيم» والذال» وبفتح الذال. وهو ولد البقرة الوحشية . 


مطلب البقرة 

قال القرغاتي”'2 قذسن فيزةة البقزة 'يكق. بها عن انفسن الإنسان» ‏ [ذ كانث قد كملك 
واكتملث في أوصافها الحيوانية حتى صارث تلك الصفاث راسخةً فيهاء بحيث لا يُنجيها من 
دواعيها الجاذبة إلى الجنة السافلة بتسليط الغضب والشهوة وتوابعهما عليها إلا التجريدٌ التام 
الذي معناه الخروج عن قيود السفليات بالكلية» ا و 0 
بالذبح والقتل بلسان الإشارة في قوله تعالى: 9# إنَّ اله يام مرك أن يذ كبوأ َه 4 [البقرة: 7+] ] وقوله 
تعالى : # فمونوأ ِل بَارِيك كئلوا أنشتك» [البقرة: 054]. 

قال جعفر الصادق رضى الله عنه : فمن تابّ فقد قتل نفسه . 

وقد يُشار بالبقرة وبالكبش وبالبدنة إلى سبح الأنجان فى أطوار عمره» وكأن سبحه فى 
عنفوان شيابه كيشاء وفي زمان كهولته بقرة» وفي وقت شيخوخته بدنة» ولهذا قال إبراهيم 
عليه السلام في قوله تعالى حكاية عنه عليه السلام : « يَثُوَنَ ِو أرئئ فى الْمَمَاو أ ْمك 4 [الصافات: 
لما كانت في أيام طفولة ولده جعل الله تعالى الكبشّ فدىّ عنه . 

وقد يُشار بهذه الحيوانات الثلاث إلى أحوال الإنسان في رتبته» وذلك هو أنَّ كلَّ من يتقوَمُ 


. لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الثالث الإحساني 0107 
به بقاء الإنسان إمَا أن يحصل منه مجرّد البقاء مدّة إمكان البقاء» ويشار إليه بلفظ الكبشء أو 
تناع معيه دا قاض و المتتواةه ودرا سناتتتها انمره قيزتانن العالة«تووقكان رن بعرو اد 
اف نع لكر العو عدا راق و حرا كرح :8 واو ضور إلى الوظاا نيه العالية يضار لهب بالجلوية». 

ولهذا كان التقرّبٌ بالبدنة أعظم منزلة من التقرّب بالبقرة» والتقرّب بالبقرة أعظم منزلة من 
التقرّب بالكبش . وإنما جعل فداءً لولد إبراهيم عنايةً . انتهى 

الكناس : بالكسر والضمء وتخفيف النون: موضع الظبي بالشجر» يكتنٌ ويستتتر. 

وفي «القاموس» : كمس الظَبِيُ يَكِْنُ دخل في كناسةٍ» وهو مُستَترُُ في الشجرء لأنه يَكْيِسُ 
الزدل سحت طول 1 ٠‏ جمعه كنس » ٠‏ #الْجوَار ك4 التكوير: 17) هي الحُنس ؛ لأنها نَكَيِسُ في 
المنيي ا لد اد فى الكنس» أوهي كل النجوم» لأنها تذو ليلا وتخفن نهار أو الملا كة أو 
بِقَرٌ الوأحش 5-7 

والمراد ههنا من الكتاس هي الطبيعة» لأنّها مأوى النفوس وأركانها. 

ويحتملٌ أن يكون المُرادٌ من جآذر النفس النباتية التي يشترك بها مع الجمادات» والنفسر 
الحيوانية يَشْتركٌ بها مع البهائم» والنفس الناطقة التي ينفصل بها عن هذين الموجودين» 
ويصحٌ عليه اسم الإنسانية يتولد من الطبيعة. 

ويحتمل أن يكون المُراد من الجآذر: الروح الخيالي» والروح الفكريء والروح العقلي» 
والروح الحيواني» والروح القدسي؛ لأنها ظهرث من البقرة الوحشية التي هي النفس» ولهذا 
قال: في (حدائق الآنفاس): لأن خروج النفوس والأرواح | ا يكون لين في حدائق 
الأنفاس » وهي الأعيان الظاهرة . 

بأبمانهم أكوابٌ إبناس. بشمائلهم أقباس إيلاس الإيمان جمع يمين بمعنى ضدٌ اليسار. 

وأكواب: جمع كوبء وهو كوز لا عروة له» وهو ظرف الشراب على طريقة ذكر المحلّ 
وإرادة الحال. 

وإيناس: ضد الإيحاش من الأنس» ويجيء بمعنى أبصار يعني بإيمان الجآذرة أكوابٌ 
ميلرة غات الابقابي:ة أ قيفي انين الذي يفيض من ينبوع الجمال» وهو مقامٌ العقل 
والملائكة . 


والشمائل : جمع شمال , عق فيد المنهر. 


4ه | شرح مواقع النجوم 


والأقباس بالفتح : جمع قبس بمعنى شعلة النار. 

وإبلاس بمعنى اليأس من رحمة الله تعالى» ومنه سّمَّي إبليس» والإبلاس أيضًا الانكسار 
والحزن» يقال: أبلس فلان إذا سكت غمًّا وقنط . 

وفي «الكليات»”'2: الإبلاس الاتكسارٌ والحزن والسكوت» يقال: ناظرتة فأبلس: أي 
سكت» وأيسَ من أن يحتج . 

يعنى بشمائلهم نيران الناس المشتعلة من يعاقب الإيحاس المتكوّن من نور الجلال» وهو 
مقام الوهم والشيطان» ولذلك قال : 

لكل مارد خنّاس» ومتطلع جستّاس . 

المارد العاني وهو المجاوز للحدّ في الاستكبار . وقيل: العاني الجبّار المبالغ في ركوب 
المعاصي» المتمرّد الذي لا ينفعه الوعظ والتنبيه . 

والنتاي ؟ الكيطان» الامسيفف 1:1 أي نا إذا دعر الفاعو وجل .. 

والمتطلّم : بمعنى المنتظرء يقال: تطلّعتُ إلى ورد كتابك : أي انتظرثُ . 

والجسّاس : بمعنى كثير التجسّس . 

ل ااي 0 0 ا 
ل تَسُور + وَل عدوم * وَمَو سكي * وفلكهق كير * 
[الواقعة: 717 7*] وقوله تععالى : ل د في سموو وَحِيوٍ 0 اميد و 
اباد ولا كير © الآية [الواقعة: .]44-4١‏ 

قال المصنف رضي الله عنه في كتابه المسمى ب: «شجون المسجون وفئون المفتون؛»: 
فأصحاب المشأمة بالخيرات الفانية مختبرون» وهم بها مُستدرجون من حيث لا يعلمون. 
وبالشرور الدانية يفتنون» لعلهم يتوبون ويتذكرون. قال تعالى في حقّ هؤلاء : # وَلننيقنهم 
قرب الْعَذَاب الأدق دون الْعدّابٍ الا كبر لَمَلَّهُمْ برَحمُوح4 [السجدة: 1١‏ . 

وأمَا أصحابٌ اليمين» فإِنّْهم مفتونون بالخيرات» ليرغيوا في الأعمال الصالحات» 


2 


ويع جتنو بالشرون المشتلناتك لنكنين الشعات»: وفيى حق هؤلاء قال : « وَلَدبلُونَم بئ سئء من 


.؟579/١ الكليات:‎ )١( 


الفلك الثالث الإحساني 64 
حون والجوع وَتَقص 27 الْدَموالٍ وا لأنف يس وَالتَمَردتٌ وَكَبَّرِ الصَدبرِيت» [البقرة: 188]. 

وأما المقرّبون فإنهم مفتونون (50١/ب]‏ بالخيرات» ليكونوا من الشاكرين» وبالشرور 
ليكونوا من الصابرين» وفي حقّ هؤلاء قال: « وَلَتَبَلُوَتكَُ حي تََلرَ ألْمْجَهِدِينَ ينكد وَألصَّديرنَ # 
[محمد: .]"١‏ 

فشرورٌ أصحاب الشمال نِعَمٌ ونقصٌ» وسرور أصحاب اليمين تكفير وتمحيص» وشرور 
السابقين نعم وتخليص» وخيرات الشمال حجابٌ وبلبال» وخيراث أصحاب اليمين إعانة 
على الكمال» وخيرات السابقين مواهب وأقضال . 

فقوله تعالى: # وَلْوَ نَوَاحِد ألَّهُ أَلََّاسَ يما كس موأ © [فاطر: 40] تحاص بأصحاب الشمال 
دوق أصينانه الدمين: #قولة مخضم] 2 ركود ها اناد باد عدت كيرد 4 [البقرة : 
ل 0 # وما أص 0 
م كتهت ارك فاع كت ر» العررى. +٠‏ وأما قوله تعالى : « ولوك يقن لون 
إلى قوله تعالى: # وَسْمَرِ أَلصَّيرسَ * [البقرة: 160] فخاصضٌ بأصحاب اليمين» وهو من بابد 
التكفير لا العذاب» 1 كان حكمه حكم العقات ار انكر ال و وَلَمَبَلُوتكُمَ حَقٌ 0 
لْمْجَهِدِينَ مك وألصَّدرينَ* [محمد: 1١‏ فخاصنٌ بالسابقين» وهو من باب تعظيم الثواب بي 
كما لضدّهم من باب توفير العذاب بالعدل . 

فمصيبة أصحاب الشمال تحسيرٌ وتدميرٌ» ومصيبة أصحاب اليمين تطهيرٌ وتكفير» 
السابقين توقير وتوفير. 

وقد بيّن الله تعالى بفرقانه فرقانًا بين مصيبة التكفير ومصيبة التوفير في آية يعقلها الخبير» 
قال تعالى : «أوَ لجآ أَصَبَتَحُ مُه مد آَم عَغْليها قم أن ها كُلْ هْوَ ين عدر أنَميِكمٌ إن له عل 
! 32 لدي رلعيرن 6 فك من عند لله بضاء وقدر وعدلٍ من الله ومن يكفر بالله 


مم مهس 


ماه لخ لد رامد د قله 4 ار 01 امسق والمغيّرون يغيّر الله ما بهم 
من فتنتهم : «إرك لَه لا بعر ما بقوم حم يغيروأ ما شيم دا أراد الهو سو وع] © [الرعد : : ]١١‏ عمانا 


عر عر م 


لهم على ما قدموه من سوء الأعمال» د امل لم وا لكر فق وتوف ذال 4 [الرعد: .1١١‏ 
ئرُ أفعاله تعالى مع عباده إِمّا فضل وإمّا جزاء بما كانوا يعملون. 
« وَمَاحكان ريك له 0 امهيلك الْكَرَئ يظْل وَأَهْلْهامْضَْلِحْوََ » [هود: ا١١1].‏ انتهى . 


اليك شترخ مواقم التتجوم 


مطلب الخضر وإليا 

شرب الخضر والياس والندامى الأكياس . الِحَضرٌ كناية عن البسط» وإلياسٌُ عن القبض. 

قال الفرغاني'' قَدَّسَ الله" سرّه: الخضر يكنى به عن البسطء كما يكنى بإلياس عن 
القبض» ولا يُظن من هذا أنْ الخَضِرَ عليه السلام ليس له معنىّ وراء هذاء حتى أنكرٌ بعضهم 
أنه توخل, تفن الناسن #«فقالو1:: :إن ملك «تضوؤر». العفيلة بقهوؤة انان سل الرييه» عليب 
الرافحة + أعتصس العوس:#::فيواة الخاصّة من أولياء القت #تكونة اضر [لذلك» بل الح أ أنه 
شخص من الناس » قال عليه : (إنما سُمّي الخضر]؛ لأنّه جلس على فرش بيضاءء فإذا هي تهترٌ 
من تحته خضراء)77 

وذكر الشيخ رضي الله عنه في كتاب «الملابس»: أنه لبس خرقة التصوّف من يد 
أبي الحسن علي بن عبد الله بن جامع بالمعلى'' خارج الموصل» ولبسها ابن جامع من يدٍ 
الْخَضْر عليه السلام» وفي الموضع الذي آلبسه إيَاها ألبسها ابن جامع على تلك الصورة من 
غير زيادة ولا نقصان. 

وقال قدّس الله روحه: وصحبت أنا الخَضْرَ عليه السلام» وتأدَّبتُ به» وأخذت عنه في 
وصيته أوصانيها شفاهًا : التسليمٌ لمقامات الشيوخ وغير ذلك . 

قال رحمة الله عليه: رأيثُ منه ثلاثة أشياء من خََرقٍ العوائد: رأيثهُ يمشي على البحرء 
ورأيئه منه طىّ الأرض» ورأيئّه يُصلى في الهواء. انتهى 

والمُراد ههنا من الخضر والياس على اصطلاح القوم هو البسط والقبض» يع بدن لمن 
والحمان حر رم لمحاو سين دجي الميكال بكار ) ان اتروع وتجلي الجلال 
فيكو وان الزروح مكل م بط الفلك؟ وغيلثة شكلرم قبصه) وبهها يتحقق الكمال بالجلال 


. 416 /١ لطائف الإعلام:‎ )١( 

(؟) ححديث رواه البخاري (7507) في الأنبياء»ء باب حديث الخضرء والترمذي (7151) فى التفسير» باب 
ولن سور الكيتع والعسوق السعد 1 اا(ده )ب وفيها تدرو مضا .> 

(*) المعلة كذا رسمت في معجم البلدان تارقف (الموصل) وفي فتوح البلدان 4٠7/5‏ وتحرفت في 
اللطائف إلى : المقلا . 


الفلك الثالث الإحساني ١هه‏ 
والجمال» كما قال تعالى : ##مَامَتَعَكَ أن ا لاقت الى 4ن 0 وقال عليه السلام حكاية 
عن ربّه: «خمّرتُ طينة آدم بيدي أربعين صباحًا»”'2. وقال عليه السلام: «قلبُ المؤمن بين 
أَصبعَيْنِ من أصابع الرحمن يقلّبه كيف يشاء»”"2 وهما كنايتان عن الجلال والجمال . 

والندامى الأكياس : عطففٌُ على الخضر وإلياس . والندامى جمع ندمان» يُقال: نادمه على 
الشراب» فهو نديمُّةٌ وندمانه» وجمع النديم ندام» وجمع الندمان ندامى» والمرأة ندمّانة: 
والنسوة ندامى . 

والأكاشش: جمع كيْس بمعنى الزكي . 

والمُراد من الندامى القوى العقلية المعتدلة المتوسّطة بين الأنس والهيبة. والقوى القلبية 
الممعذلة: المقوشطةابفن الحظ والقفى» #القرئ: التقبانية المخرلة المتوسقتطة بين الخوفق 
والرجاء» لأنَّ البسط يستلزمٌ رجاءً النفس» والقبضٌ خوقها ولذلك قال : 

بادر أي أسرع منهم أي من الجآذرء أو من تلك القوى بتذكير الضمير. 

يعفور ولد الغزالة» وولد البقرة الوحشية وعلى كلا التقديرين يريد به العقل القامع الذي 
هو عبارة عن الكففٌ عن معاصي اللهء والحرص على طاعة الله كما سبق بيانه” " . 

كالقصن المداتن. أن النقاق عازه إلى الرحات: واعرى إلى اللخوف»«اللكوة ببق الشرفت 
والرجاءء يُقال ماس الوَجِلُ إذا تبخترء وبابّه باع» وميّسانا أيضا بفتح الياء» فهو ميّاس» 


و و 
وتميس مثله. والبخترة مشية حسنة . 


بِيذه أي الحكرى تيب شن سور اسن . والقضيب يجيء , بمعنى الغصن الذي عبارة ههنا 
عن القيد ,ون جار عل ال لالم جاكم العا يعد عفش لما وهو كتاية 
عن آلة المنع بحكم الشرع . 


ضرب به: أي ضرب اليعفور بالقضيب على رأس النفس الأمّارة بالسُوءء وقال: هل من 


٠١1/ ؛/8/١ حديث ذكر في كتاب مرقاة المفاتيح 5/ 470» وهو في كتب التفاسير انظر روح البيان»‎ )١( 
.5١9/٠١و‎ 

() حديث رواه مسلم (55015) في القدرء باب تصريف الله القلوب كيف يشاءء والترمذي )5١4٠(‏ فى 
القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن . 

() انظر الصفحة (075). 


001 شرح مواقع النجوم 
اس ؟ أي مُصلح طبيب ومرشد حبيب» يُقال: أسا الجرح أسوًا وأسًا وآساه. وبينهم أصلمّ فهو 
امن كفار : 

أو مشفق مواس الشفقة اسح من الإشفاق بمعنى المرحمة والخوف» يقال: أشفقّ عليه 
فهو مشفقٌء وحرص الناصح على صلاح المنصوحء وهو مُسْفْقٌ وشفيق» وواساه بماله 
قواقناة : آذاله مقه» وله ابيرة قي فهو مواس» وبمعنى موافق. 

أجليت الأكياس جمع كيس بالكسر الذي توضع فيه الدراهم والدينار: أي أعطيت لمرشد 
آس ومشفق مواس ما في الأكياس وافرغ عليه أي على المرشد أحسن لباس حتى أصلح 
جروح القلوب» وخلص عن الكروبء وأرشد إلى علام الغيوب . لأنه 


مطلب الفتنة 

افتتن الناس أي وقعوا في الفتنة» يُقال: افتتنَ الناسٌ إذا أصابثهم آفةء وهو الفتنة. 

والفتنةٌ: هي ما يتبيّن بها حال الإنسان من الخير والشرء يقال: فتنثُ الذهب بالنارء إذا 
جرّبته» لتعلم أنه خالصٌ أو مشوبٌ» ومنه الفتّانة وهي الحجر الذي يُجرْبٍ به الذهب 
الففية 

والفتنة أيضًا الشرك : #8 حي لَاككُون فته * [البقرة: «18] . 

والإضلال : © ابتِعَاء الْهَْبَةِ# [آل عمران: 17 . 

والقتل: « أن بيجي لذن قروا 4 [النساء: ]. 

والصد : « وَآحَدَرَهم أن يَفْقِنُولةِ * [المائدة: 44]. 

والضلالة : # وَمَن يرد أَللَهُ فسَنَسَير» [المائدة: .]4١‏ 

والقا ف 37+ 0 [الأعراف: ]١66‏ . 

والاثم : « ألا الْفِتنَة ب سقط أ [التوية 9غ]. 

والمرض: [١١١/ب]‏ © يَفْحَنْو, مورت فى كال عا #4 [التوبة: 171]. 

والعبرة: # لا ححَعلْنا فِشَنَة» [يونس: 86]. 


. جاء في الهامش: الفتنة بمعنى القضاء‎ )١( 


الفلك الثالث الإحساني القت 


0 
- 


1 هت مت مل ل جه 
والاختبار : 8# وَلِمّد فَحَنا ألَذين من قبلهم © [العنكبوت: "] . 


والعذاب : # جَعَلَ فِيَّمَهَ لئاس كَعَذَاب أله [العتكبوت: .]٠١‏ 


وس مام مم 


والإحراق : 8# هم عل الثار بمَكنونَ# [الذاريات: 1] . 

والجنون : ا بِأَبِيَح الْمَمْبُوثُ» [القلم: <]. 

قيل فى قوله تعالى : # وَالْفِنَْهُ أَسَّدُ مِنَ الْقَتَلُّ» [البقرة: ]14١‏ إن المراد النفى عن البلد انتهى من 
لات 20 ١‏ 

غار الحرتاس على صيغة مبالغة من الحراسة» وهو العقل القامع الذي عبّر عنه بلفظ 
يعفور؛ لأنّه حارمنٌ المملكة الإنسانية . والغيرة كراهةٌ شركة الغير في حقه . 

أنف اللحلاس جمع جالس». وهم جآذر الكناس. وأَئِفَ من الشيء من باب طربء وأَنَقه 
أيضا بفتحتين أي استنكف . يعني الحرّاس غار واستنكف من الجلآس» فقال: 

ما عليكم من بأس أي العذاب أو الشذة. 

فما أنا بالمغفل عن الناس أي النفوس والأرواح والحواس» والمغفل اسم المفعول من 
الإغفال» أي لست غافلاً عنهم . والغفلة متابعة النفس على ما تشتهيه. 

وقال سهل رضي الله عنه : الغفلة إيطالٌ الوقت باليطالة . 

وقيل : الغفلة عن الشيء وهي ألا يخطر ذلك بباله . 

وفي «القاموس»: عَمَل عنه غفولاً تَرَكَه وسهنا غننة + كأغمله: أو عَمَل ضان غافلاً .- وَعَفل 
عنه وأَعْمَّله وصّل غفلتَةُ إليه . 

وخاطب بالنفس على طريق العتاب» فقال العقل القامع لها : 


مطلب ضارب الأخماس بالأسداس 
يا ضارب الأسداس في الأخماس السّدس بالكسر تنقطع الإبل عن الماء أربعة وترد فى 


ب 


الخامس» جمعه أسداس . والخمْس بالكسر من إظماء الإبل» وهو أن ترعى ثلاثة أيام» وتردٌ 


)١(‏ الكليات //0غ. 


0 شرح مواقع النجوم 
الرايعء جمعة أخماس 5 كذا في «القأموس») . 


وقال شارح «الإظهار»: لوصلٍ إلى ضرب أخماس بأسداس جمعا خمسٍ وسدس بالكسر 
فيهماء من أخماس الإبل» فالحْمْسٌ رع الإبل أربعة أيامء وإيراده الماء في الخامس» 
والسّدس رعيّه خمسة أيام» وإيراده الماء في السادس. وذلك أن الرجل إذا أراد سفرًا بعيدًا 
عوّدَ إبلّهُ الخْمْسَء ثم السّدس إلى العشرة. ثم إِنَّ هذا مثلٌ يُضربُ لمن يخدع ويختالء فيظهر 
شينااويرية غيوة. و أضله أن ماف نمو العري بورطوة ]يل اناقيم للترعين المذكووة فيفولون 
للرّبع الخمس» وللخمس السّدس بالكسر فيهماء فصار مثلاً لمن ذكر . انتهى . 

والمُراد ههنا من قوله يا ضارب الأسداس في الأخماس: يا صاحبّ الخدع والاحتيال. 
ويحتمل أن يكونّ الخطابٌ للرّاهد الذي يرعى مطيّةَ نفسه في الرّياضات» فيقول للرّبع 
الخمس» وللخمس السّدس» كأنه يخدع نفسه. ويحتال. وليس له شرْبٌ ولاريٌ. وفيها 
إيهامٌ في اللطائف الخمس والستّ» فى نينر اك لفط اللطا نف الكممن والشخ» واجديد 


لتحقق معانى اللطائف . 
. 1 8 2 5 5 2< بي بي 3 
وخف الخناس أي الشيطانء فإلهامُةٌ وسوامئ لقوله تعالى: # قل أعودٌ بِرَبٍ الئاس * 
72 ص 6 روه 2 2-0-7 ص ديد 28 52 
ملق الشّاس * إلنه آلنّاس * من سر الْوسُواسٍ الخناس * الذى يُوَسَوسٌ ف صَدُدرِ 


آلكّّاس * من الْجِمََدَ وَألنًكاس4# [الناس] . 

الوسوسة: القولٌ الخفيٌ لقصد الإضلال» من وَسُوس إليه وله: أي فعلَ الوسوسة لأجله: 
واو فلي النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خيرٌ كالوسواس بالكسرء والاسم بالفتح. 
يقال لما يقع في النفس من عَمَلٍِ الشرّء وما لا خير فيه: وسواسء ولما يقع من عمل [161] 
الخير إلهام» ولما يقع من الخوف إيجاسء ولما يقع من تقدير نيل الخير أمل» ولما يقع من 
تقدير لا على إنسانٍ ولا له خاطر. من «الكليات)7*. 


2 5. 000 . - ا . 


.50 الكليات ه/‎ )١( 
. في متن المواقع المطبوع : خف الخناسء فإلهامه وسواسء ثم أخذ يقرأ القرطاس‎ (00 


الفلك الثالث الإحساني 606 


مطلب القرطاس 

ترا القررانق :لآ يقال قرعلانكا إلا ذا كان مكتويا »إلا فهو طرس وكاغك يح الكداب 
المتعلق بالأحكام الشرعية . 

والكتاب المبين”'2: تارة يُطلقونه على اللوح المحفوظء كما عرفت أنه هو الروح 
المضاف إلى الحضرة الإلهية» وأنه هو النفس الكليّة المُسمّاة باللوح المحفوظ [أي] من 
المحو والتبديل . 

وبالكتاب المُبين لكونه هو محل التفصيل والتدوين» وبكلّ شيءٍ لتضمُّنه الاشتمال على 
صنفي الكلم الفعلية والقولية اللذين فيهما كل شيء»ء فلهذا كان الروح المضافٌ الذي هو 
اللوح المحفوظ هو الكتابٌ المبيّن الفعلي المعني بقوله تعالى : 

« وَلَارَطي وَلَا ياس لاف ككب مُيِينِ » [الأنعام : 4] . 

واعلم أيضًا أن الوجة في تسميته بالمضاف هو ما ورد به التتزيل في قوله تعالى : © مَالَ هما 
بال العروة الاك * قَالَ عِلْمْهَا عند رق فى كسب لا يمل رَقَ وَلَّا يَشسَى 4 الطه: : 51 08] فلانضياف هذا 
الكتاب إلى الحضرة العندية سُمَّي بالروح المضاق؛ لأنَّ الجسمانية ليسث أهلاً لتلك 
الحضرات:. 

وهكذا من المعلوم أنّه ليس المرادُ في هذا الكتاب بكون الأشياء مثبتة [في هذا الكتاب] 
كونها مستفادة الحقّ سبحانه منه ليصير هذا الكتاب المحفوظ من المحو والتبديل هو الذي 
لأجله لا يضل عن علم الحقٌّ شيء. ولا يعزبٌُ عنه ولا ينسى؛ لاستحالة أن يُوصف الواجب 
لذاته باستفادة من الممكن بوجهء إذ الممكن بإفادة الواجب كذلكء» بل الأمرُ في ذلك على 
ما عرفته من كونه لمّا كان العلم بالأشياء» وبتعيّن تميّزاتها مستدعيًا لثبوت الكثرة» ولتميّزات 
أفرادها ولغيريتها للواحد الحق» وأنَّ ذلك واجبُ الإسقاط”" في التعيّن الأولٍ» لكونه هو 
حقيقةٌ الوحدة الحقيقية التي لا تصحٌ مجامعتها لكثرة أو غيريّة بوجه» لا جرم استدعت 
المعلومات لأجل تعدادها المقتضية للكثرة والتمييز المستحيل مجامعتها للواحد لتنافيها إلى 


.727 7 : مادة (الكتاب المبين) من لطائف الإعلام‎ )١( 


5ه شرح مواقع النجوم 
أن تكونَ له حضرة هي محل لتفصيل تلك الكثرات والتعدادت وتميّزاتها . 

ولأجل عثور صاحب «التلويحات» بهذه الحضرة من بعض وجوهها استدرك على ما ذكره 
في الإشارات من كونه تعالى إنما يعلمٌ الكليات بحصول صورها فيه» وأنّه لا يعلمٌ الجزئيات 
لتغيّرهاء وذلك لأجل البينونة الواقعة بين فهم صاحب النظر العقلي من الحكماء والمتكلمين» 
ونيو قوق المكامت: فى عر كيني الحضرة الازسمام لدان إلنهاا ف عزانت الموده. بأن 
الأشياء مرتسمة في نفس الحقٌّ. 

ففهم بعضهم من ذلك حصول صور الأشياء في ذاته تعالى كما ذكر في الإشارات» أو في 
جواهر المعارف كما ذكر صاحب «التلويحات». وأن المعنى بذلك الامتياز النسبيٌ الحاصل 
للماهيات كما هو مشهود لأهل الله على قاعدة الكشف الصريح» والنظر الصحيح ؛ لاستحالة 
الكثرة في ذات الحقٌّء ليرتسم فيه» واستحالة استفادته من غيره ليكون علمه لأجل ارتسامها 
في غيره . 

فاختلفتٍ الاراء في هذه المسألة بحسب تفاوت الفهوم في الخصوص والعموم» وكان 
الفرق ني دوق السك اماه وغيري و أن الك قات اق انين وماس كلذلف التميوا فك و العسل فر 
إنما هي وصف العلم من حيث امتيازه النسبي عن الذات» لا أنها وصففٌ الذات من حيث هي. 
اوهو سيق أن سلما سدها كنار ا« لفلسوفي فانيت أن البغر تيج صيوو لكا شوقن 
علمّه بالجزئيات» ولا أنَّ العلم غيرها كما يراه المتكلّم الذي جعل التعلّق للعلم لا للذات» 
فلكون صاحب الكشف عن حضرة الارتسام يُشاهد ما عليه الأمر في نفسه في تلك التميّزات 
والتعدّدات من كونها ليست بشيءٍ زائد على الذات إلا بنسب لا هي عين الحق ولا غيرهاء لم 
يتحيّر في فهم لكونه تعالى محيطا بكل شيءٍ علمّاء كما أنه يُثبت في ذاته كثرة صور 
الكليات» ولا نفى عنه العلم بالجزئيات» فتفهم ما تضمنته هذه الفائدة من العلم اللدني الذي 
انكشف لأهل المعرفة عند حقيقة ظفرهم به أنه تعالى عالم بالكليات والجزئيات» بلا تكثر في 
ذاته» ولا عزوب شيءٍ عن علمه الأقدس تعالى وتقدس . 

وتارة يعنون بالكتاب المُبين الفعلي» وهو النازل من الغيب إلى الشهادة نزولاً فعليّاء 
ونزولاً قوليّاء فأمًا الكتاب الفعلي فهو الكتاب المبين الظاهر بالقوّة والفعل» وهو العالم» 
فكلٌّ حقيقةٍ مفردة كلية منه إذا اعتبرت من حيث انفرادها عن لوازمها وتوابعها كانت بمنزلة 
حرفب» وإذا اعثيرث من حيث قابليتها الأصلية لإضافة الوجود إليها وقبولها ذلك باستعدادها 


الفلك الثالث الإحساني لاهه 
كانت بمثابة اسمء وإذا اعتبرت من حيث قبولها ذلك بأثر الطلب الاستعدادي كانت بمنزلة 
فعل» وإذا اعتبرت مقترنة بالوجود بحكم تلك اللوازم المذكورة» فأفادت معنى الخلقية 
والموجودية وحكم الغيرية كانت بمنزلة كلمة» وإذا أفاد ذلك الاجتماع معاني مناسبة دالة على 
حقيقة واحدة كإضافة الحياة والعلم والإرادة ونحو ذلك إلى تلك الحقيقة» كانت بمثابة اية» 
وإذا أفاد ذلك مع جمع مرتبة من المراتب الأسمائية والكونية إياها ودخولها في حكم ما كانت 
بمنزلة سورةء وإذا أفاد ذلك مع اعتبار إحاطتها بجميع المراتب الأسمائية والكونية الكلية 
والجزئية المندرجة في المرتبة الثانية والبرزخية المضافة إليها كان كتابًا مُبِيَناء ومختصرة 
صُورة آدم عليه السلام» والكمّل من أولاده. 

وأما الكتاب الثاني القولي: فهو الكتاب المحكم القولي المحكم ببيان ذلك الكتاب 
المختصر الفعلي المذكورء وذلك مفصّل متنوع بحسب كل خليفة كامل» فيكون له كتابٌ 
محكم ببيان كمالهء نكن لو انقو سند الاق حعديم جر كاف ونكنانه رو أقر القيو انعو لقنو جرال 
متابعيه وقومه والهء وذلك نحو صحف شيث» وإدريسء» ونوحء وإبيراهيم» وموسى» 
وداودء وعيسى عليهم السلام . 

وأما القرآن الحكيم: فهو الجامع لأحكام جميع تلك الحقائق والأسماء الكلية الأصلية 
السبعة الأئمة أحدية جمعء بحيث لم يظهر أثرٌ من شيء» ولا يغلب على شيء منها . 

الكتاب الفعلي: قد عرفت أن المراد به الكتاب الظاهر بالقوة والفعل» وهو العالم كما 
مر . 

الكتاب القولي: قد عرفت أن المراد به الكتاب النازل من الغيب إلى الشهادة محكمًا ببيان 
كمالٍ كلّ خليفة كامل» ومبيئا نقطة اعتداله وما يحتاج إليه» فمن مبدئه ومآله وما يحتاج إليه 
متابعوه وقومه وآله. انتهى . 

يعني شرع العقل القامع يقرأ القرطاس كما مرّ ليقيم القسطاس . القسط بالكسر العدل 
وبالضم: الجورء والقسطاس قد يُستعمل لمعرفة المقدار» وقد يُستعمل للاحتراز عن 
الزيادة والنتقصان. والعدلٌ يُسْبّهُ به في الثاني . 

وفي «القاموس»: القسطاس بالضم والكسر: الميزان» أو أقوم الموازين» وهو الميزان 
العدل أي ميزان كالقصطاس أو رومي معرب . 


مهمه شرح مواقع النجوم 

قال: انظروا إلى عرش ربكم فلكًا مشحونا بناسه قال اليعفور للجاذر يعني العقل القامع 
للنفوس أو الأرواح التي تقدّم ذكرهما: 0 إلى عرش ريّكمء أي بيت قلبكم التي هي 
عرش اللهء كما قيل «قلبٌ المؤمن عرش الله)” '! وكما ورد في الحديث القدسي : «ما وسعني 
أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي»”" . 

تكاس عير ا :يكال مو العرف وو الغلك د مدارٌُ النجومء جمعه أفلاك وفلوك 
بضمتين» ومن كلّ شيءٍ مُستداره ومعظمه» وموجٌ 0 المضظرب» :والماء الذى روكت 
الريح» والتلّ من الرمل حوله فضاء . كذا في «القاموس 

ومقيط اطراة انتوفي يدل 2 اابقافيه مده ل 005 

قال في «القاموس»: الناس قد يكون من الأنس ومن الجن» جمع إِنْسء أصله أناس جم 
عزيز أدخل عليه (ال). 

وفي «الكليات»”': الناس اسم جمع» ولذلك يستعمل في مقابلة الجنة وهي جماعة من 
الجن. والإنس اسم جنسء ولذلك يستعمل في مقايلة الجن . 

والمراد ههنا: من الناس أصحاب اليمين» الذين قيل فيهم بأيمانهم أكوابٌ إيناس. يعني 
به القوى الإنسانية التي حصلت من تجلي صفات الجمال . 

مح ا ع اب عطففٌ بيان» أو بدل من محرا بناسه)ء والحرّاسٌ بالضم جمع 
حارس بمعنى حافظ . وبالفتح مُفردُ على صيغة مبالغة. فعلى الثاني يُراد به العدل. 


مطلب العدل 
لأنه بالعدل قامت به السموات» كما قال رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»”*': العدل 
وهو قاضي هذه المدينة» القائم بأحكامها. إن أردت بقاءَ ملكك. والظفرَ بأعدائك ينبغي لك 
أن يكون متولي أحكام رعيّتك» ومنفذ قضاياك العدل؛ فإنه ‏ أبقاه الله عليك ‏ ما ولي مدينة 


. قال الصغاني: موضوع‎ :)١1887( ٠٠١ قال العجلوني في كشف الخفا ؟/‎ )١( 
.201( تقدّم ذكره مع تخريجه صفحة‎ 030 

(*) الكليات 7277/5. 

(4) التدبيرات الإلهية : 5 (الباب السادس) . 


الفلك الثالث الإإحسانى 0 


1 ولا ملك إلا للورت نهنا الركةاةواتويق!"؟ الأورانقع«وعتية الخير ]بف متها" وهو 
موجودٌ محمود محبوب على ممرٌ الدهور والأعصار» وهو الميزان الموضوع في اللأرض» وبه 
يكون الفصل في العرض الأكبر بين العباد» وهو الحاكمٌ في ذلك اليوم» وهو المأمور به 
شرعًاء ون المُلكَ جسدٌ روحُهٌ العدل. ومتى لم يكن العدلٌ خرب المُلك . 

انيف الك تل بود لاطا لع ار حصي رمات 

وقد أمرَّ الله تبارك وتعالى عباده فقال: # © إن سه يأ مر بالْعَدٌلِ والإخسدن » [التحل: ]5١‏ وذمّ 
رن لج يتَّصففْ بهء ولا جعله حاكمًا عليه فقال : # وبل لِلْمُطْمْفِينَ * لدي ذا ) الوأ عل الدّاس مُسَتَوفُونَ 
* وَإِذًا كالوهم أو وَرَنوْهْح محْسِرُونَ #* لظن أوَلتِكَ و * لوم عَظِيى © [المطففين : .]0-١‏ 

وقال لقمان لابنه : « وَأَفْصِدْ ف مَشْيك وَأعْصّض من صو تك # [لقمان: 19] » . 

وقال تعالى : وات اه رداك ارا اتات ياك [الإسراء: ]٠١١‏ وهو العدل. 


يعر ل اا 3 


وقال تعالى : #2 ولا عل يدك مغذولة إل عنقك عَنقَكَ ولا نسطها كل الْسَمْط © [الإسراء: 14] . 

وقال يل لأبي بكر : «ارفع من صوتك» ولعمرّ: «اخفض »72 رضي الله عنهما . 

ومنه فعلة يك وقد انقطعث إحدى نعليه» فنزع الأخرى ومشى حافيًا؛ حتى يعدل في 
قدميهء وعليه أنشأه الله وصوّره . 

وق ورضانا بعفن السكماء للا تكن بخلوا ترط ولااةا فد 27 . 

فالعدل سار في جميع الأشياءء فاجعلٍ العدلَ حاكمًا على نقسك وأهلك [وخولك] 
وعبيدك وأصحابك وجميع من توجه 61/ب] إليه حكمك». وفي كلامك وفعلك ظاهرًا 
وباطنا . انتهى ْ 


وعلى الأول أعني كون الحُرّاس بالضم جمع حارس يُراد بهم العدل والكتاب والأجتاد. 
أما العدل فقّد مر تفصيله . 


)١(‏ في التدبيرات الإلهية: ونمت الأرزاق. 

(؟) حديث أخرجه أبو داود :)١78(‏ وابن حبان فى صحيحه 1/7 (0)7377. واين خزيمة ١84/7‏ 
,)١15011(‏ وفي الأصل : «ارفعم بصرك» ولعمر «اخفض» والمثيت من التدبيرات الإلهية . 

(6) ورد في مجمع الأمثال للميداني 777/7 (7707). وقال: الاستراط : الابتلاع» والإعقاء: أن تشتد 
مرارة الشيء حتى يُلفظ 


0 شرع مرا العتوم 

وأما الكاتب قال رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»”'2: اعلم وفقك الله أن الله تعالى 
جعلّ في المملكة الكبرى لوحًا محفوظا وقلمًا معلومًا عليًا بيمين مقدّسةٍ عن التأليف والتغيير» 
فنغذ أمة الإرادة بالعلم من الحقٌ إلى اليمين بتحريك القلم على سطح اللوح المحفوظ بعلم 
ما كان» [وما هو كائن] ولا كان”''. ومايكونء وما لا يكون. ولما ابتنى هذا الكتاب'"ا 
على مقابلة النسختين [ومقابلتهما على النشأتين] أردنا أن نعرفٌ أين الكاتب منا: 

قلمي ولوحي”*' في الوجود يَمذَهُ قلٌالإله ولوحُه المحفوظٌ 
ويدي يمي الله في ملكوتِه ما شاء قراف والدُسوم 00010 

فالكاتب صفةٌ لطيفة علمية تُسمّى اليمين لها عين» ومادتها من علَّيِينء وهو مقامٌ الأبرار, 
صاحبّةٌ الشرابٌ الممزوج» فإذا أراد الإمامٌ أن يُظهِرَ أمرًا من الملكوت في عالم الشهادة تجلى 
للقلب» فانشرح الصدرُء وذلك عبارة عن كشف الغطاءء فارتقم فيه مُراد الإمام» وذلك 
القلب هو مرأآة العقل» فرأى العقل في مرآته ما لم يكن رآه قبل ذلك» فعرف أنه مرادٌ الإمامء 
فاستدعى الكاتب» فأطلعه على المراد» وقال له: اكتبْ في ذات النفس كذا وكذاء فإذا حصل 
في النفس خرج على الجوارح» فلهذا قلنا: إن شرابه ممزوج؛ لأنه امتزج بعين المقرّبين» 
وهو العقلء فلهذا حصل له الشرفٌ الكامل في حقه . 

فإن قيل: ما مقام هذا الكاتب العرش''' أو الكرسي أو بينهما؟ وقد علمنا على ما قررنا 
في موضعها أنَّ الكرسيّ هو محل الفرقان» وهو النفسء قال الله تعالى: # وَتَْس وَمَاسَوَنهًا * 
َأَشْمَهَا جُوْرَهَا وَتَمَوَْهَا» [الشمس: 8-7] فهذا فرقان» والكاتب مرتبئئة أن يكتبّ فى محموذ ومذموم 
على اختلاف الأحوال» وليس مقامّه بحيث كتابته» فخيّرني كيف يِتَّمَقُ هذا؟ قلنا: قولك 
صحيح» فاعلم أنه ليس من العرش إلى الكرسي مدحٌ ولا ذمٌّ سوى علوم مقدّسه. وتنزّلات 
نزيهة عن الاتصاف وبالفرقان» والعرش مقامٌ الإمام» والكرسيٌ مقام النفس» وهو محل 


. (الباب السابع)‎ ١7/7 التدبيرات الإالهية:‎ )١( 

(؟) قوله (ولا كان) ليست في التدبيرات . 

(0) المثبت فى التدبيرات الإلهية: ولما أثبتنا هذا الكتاب. 

)0 في التدبيرات الإلهية : قلمي ونوحي . 

)6( في التدبيرات الإلهية : ما شعت أجري . 

() فى الأصل : هذا الكتاب العرش . والمثبت من التدبيرات الإلهية . 


الفلك الثالث الإحسانى >3١‏ 


الفقيير حو التطهيو بدالا ومق كا :4310 نفد الامن إلى الكاتتي »قا نه يعلد تواعة ا مد ةا ل ست 
بم ولا حمدٍ. 

والكاتب إِنْما يكتبٌ من الخزانة المحمدية» وهي التي # فا يْفْرَنُ كل أمْرِ كك رٍ» [الدخان: 4] 
فيأخذ ذلك الأمر من الخزانة المحمدية على ما وضع لمتعلقه» فإن كان حمدًا فهو ذاك» 
نينا افون واله: الكاتن عيلةا وعاء: لااسها لآ عفان آنه قوق نهنا كي قينا رطدة راغدة إلا 
حسن» فهو بذاته مع الإرادة وتصرّفه في شغله التي هي الكتابة مع الخزانة المحمدية. 

فالذي حصّلّ الأمر وردّه أمرين؛ إنّما هو الرسولٌ بذلك الأمر والمخاطب» فالكتابة من 
ظاهره» والكاتب من باطنه» فحقيقة الرسول هي الممدّة بحال الكاتب في حاله ومقامه 
وحالهء أو حمّه هو الممدٌ له في رقومه وأفعاله فهو فرق من حيث هو مُشرف» وهو واحدٌ من 
عية واققم وت اه اب النقعيه لأنة لو اأراة اانا ان أ تبدله بالقوين ةا وبعاسيث 
سبجِينًا لما منعه من ذلك مانعٌ؛ لكن هنا سرٌ نسوقه في معرض السؤال لترتفع الهمَّةُ إلى طلبه 
وهو أن نقول: أمن المحال أن يوجد 6٠041‏ هذا الكاتب في سين حتّى نقول إن بعض 
أبي جهل وغيره من الفراعنة في عليين - أعني كاتبه وحقيقته ل وبعضّه في سبين» أو تكوز 
المشيئة في حقٌّ المعتنى به يقدّس كاتبه [وحقيقته وبعضه في سجّين» أو تكون المشيئة في حق 
المعتنى به تقدس كاتبه] وحقيقته» وغير المعتنى به في سجّجِين» وإن كان محالاً ارتفاعه عقلاً 
فقد [شرح] شقى الشقي بكليته» فانظروا في كشف هذا السرٌ المستورء وفتح هذا الباب 
المقفل من أنفسكم لا من غي ركم . 

قلنا #.فهذا 'الكاتتي شوحتوة فرت امتظناه الكلفة لنقسةء ,واتكذه سينا لاتسسه قينا 
كي عليه أن كوان جد الشان حن نحي لا للكذق يك فقا 'للأشر او الدلكردهة ذميما 
بليغاء يستدرج المعاني الكثيرة في عبارات وجيزة» يتبي عنها صريحاء لا يسوق نضا في كتابه 
إلا في مقام يأمنٌ عقابه» فإن لم يأمن فليس من الألفاظ في كتابه ما يحتملٌ معنيين فصاعدًا 
حتى لو ظهر على الإمام في بعض كتبه شيءٌ يعطيه أحد محتملات اللفظ» وكره الإمام ذلك» 
عدل الإمامٌ إلى الاحتمال الثاني الذي يحتمله ذلك اللفظء والله كثير العفو والتجاوزء فإنه إذا 
بذخله الاحعمال مقطا كونه دليلا على شيء معين» وهذا! من مهارة الكاتب ونقايعه”؟ وأن 


(1) في التدبيرات الإلهية : مهارة الكاتب وثقابته . 


03 شرع مواقم التخوم 

يجمع بين اعتدالٍ حروفه ومعانيه» ولا يستعمل في كتابه إلا الألفاظ الصقيلة المعتادة الخطابية 

التي لها وقعم في النفس» وتعلق بالقلب» وأن يبدأ في سجلاته بالحمد والثناء والصلاة» ثم 

يأخذ في عدل الإمام وأوصافه الحسنة الشريفة» ومقامه المنيف» ويرغب فيهء ثم بعد ذلك 

يذكرٌ ما أمر بهء فإن كان خيرًا فهو المرغوب» وإن كان غير ذلك فقد قبل لأبي يزيد: 
ع م2 2س 


أيعصى”''2 العارف؟ قال : © وَكانَ أمر الله قدرا مَعَدُويا# [الأحزاب: 24] . 


واعلم يا أخي أن الكاتب إذا كان على ما ذكرناه فهو قرع باب الصذيقية» ومن ثم يحصل 
له : (ماراية فيد الا وواية الله قبله) . 


[فصل فى الكتاب] : 

ولبااكانى البمينٌ الكاتب أفتقرنا إلى اقلم ودواة».واستهد اذ ولوح يق فيه الخط كالح 
واليمين والنُون والقلم الأعلى واللوح 5-0-6 وما هو مثل التتخطيط في الحال وارتقام 
الأمثلة في اللوح؛ ومثل ما يكون إيجاد العوالم الصادرة عن الأمثلة المرقومة في اللوح. 

تأنه :االرع النبعلط سناو اوس العو بر عاق انار كف العاجحات نالا عافن 
في رقمه» وكل ما دخل في الوجود متناو فابحث كيف لا يتناهى] وما هو في العالم الصغير 
القطب؛ ولعله السرٌ الموقور في الصدورء وهو موقعُ يحتاج”'' العارف إلى الالتجاء في 
معرفته» فاللوح هو محل الكتابة» فلنسمّه الكتاب ونقول: إنه ينقسم قسمين : 

كتاب مرقوم وكتاب مسطورهء قال الله تعالى: # وَالطور :* وَكتّبٍ مَسَطُورٍ © [الطور: ١‏ ؟] وقال 
« كتنب ووم © [المطففين: 4] فأقسم بالمسطور وأخبر عن المرقوم أنّه في محلين : في سجّين وفي 
عليين» فالمسطور في عالم الأرواح» والمرقوم [في عالم الغيب والشهادة ومن جانب 
الحقائق أن المرقوم] هو المسطورٌ عينةٌ من جانب الكشف الصحيح؛ لكن لما لم يعاين منه 
الملا الأعلى إلا الوجه الواحد الذي من قبّلهاء وهو عالم الأمر كان مسطوراء ولمّا كان 
الإنسان قد جمم العلوّ والسفل شرف على الوجهينء فكان له مرقومّاء فما ولي الراقم فهو 
المسطورء وهو الموضع المشكل. موضع انعقاد الخيوطء وتداخل بعضها على بعض» 


)6 فى الأصل : لاا يعصو العارف. والمثبت من التدبيرات.. 


الفلك الثالث الإحسانى +0 


وما ولي الأرض من الكتاب كان مسطورًا أيضًا [ومرقومًا] باعتبار الوجه الذي يلي الراقم في 
حقّ من شاهدهما. 

فهذا المسطور الأرضي هو علم الفقهاء أصحاب علوم الأحكام» المحجوبة قلوبُهم بحبٌ 
الدنيا عن معاينة الملكوت» فالملائكةٌ في المسطور من عالم الأمر العلوي» والفقهاء 
المحجوبون في المسطور من عالم [4١1/ب]‏ الخلق السفلي» والمحققون في المرقوم بمشاهدة 
الوجهين» فما ولي الأرض شاهدوه حسّاء وما ولي الراقم وهو ما فوق العرش في حق سرٌ 
المحقق» وما فوق السماء في حقٌّ بعض عوالم الأمر شاهدوه قلبًا وعمّلاً « حو إِذَا فرع عن 
لوبهم قَالُواْ مادًا قَالَ رَكّكُمْ قَالُواْ آلْحَقَّ * (سبا: +5] تجلى لهمء فخاطبوه وخاطبهم» فاتحجبواء 
فإذا خرقوا الحجاب» وانعدمت في حقهم الأسباب نظروا إلى سر القدر كيف يحكم في 
الخلائق» ولحظوا الأمر على مبدئه» فإن شاؤوا صمتواء وإن شاؤوا نطقوا. فخطابة لهم كتابه 
في قلوبهم» وهي الألواح المحفوظة المكتوب فيها: « ون حكُلٍ َي مَوْعِظةٌ وتَفصِيلا لكل 
مَىَءٍ © [الأعراف: 21140 وفيها يقرؤون» وعنها يُخبرون» وتلك الخواطر الربانية . 

فيا أيها السيد تفطن لهذا الكاتب» فإنه وإن كان لك منصبٌ الإمامة» فله منصب الخطابة 
لا تستقلٌ بها دونه» فهو الإمام فيها ولو حصلت معه فيها لخدمته» ولكن لإقامة الحقٌّ لك في 
الإمامة الإحاطية دخلّ هذا وغيره في حزبهاء فراع حرمته» فهو صاحب طابعك» والمخاطب 
عنك» وتسحتب إليهء وإلا أقسند عليك ملكك ٠‏ انتهى : 

وأما الأجناد قال رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»"'' : 

اعلم أيّها السيد الكريم أنَّ الأجنادٌ هم الأعمدةٌ التي يقوم عليها فسطاط الملك» والأوتادُ 
الذين يمسكونه . 

واعلم أنَّ المُلْكَ بِيثٌ فلا بدّ له من أربعة أركان تُمسكه» وأنا أبينها لك إن شاء الله وهي : 
أوصافك المحمودة» وأخلاقك الرفيعة» فلتصّطفٍ منهم أربعةَ خواص» منهم تدور عليهم 
أفلاك مملكة» ورحى سلطانك» وما بقي من الأجناد فتحت أمر هؤلاء الأربعة» فينتحصر لك 
النظرُ فيهم» وهم يدبّرون ملككء. كل واحد لطائفة معلومة» وإنما جعلناها أربعة لأمرين: 
الأمر الواحد أنَّ الأربعة الأصل الثاني في البسائط العددية» والبسائط أصلٌ في تركيب الأعداد 


.)١7 (الباب:‎ ١97 التدبيرات الإلهية:‎ )١( 


05 شرح مواقع النجوم 
إلى ما لا يتناهى» وذلك أن بسائط العدد من واحد إلى عشرة» وليس في البسائط من يجمع 
العقينة إلا الأريغة ؟«فإن الأريعة متكي أريعة > وفوا خلاثة > نكانت سبع » برقينا الاثان 
فكانت تسعةً» وفيها الواحد فكان عشرةء وليس في العدد عددٌ يتضمن العشرة غيرهاء فلهذا 
اصطفيناها لتضمِّنِها هذه الحكمة» وحملها”'' قوى ما بقي بالقوة» فعلمنا أن الأربعة يقومون 
بالملك» ولهذا كانت حَمَلَةٌ العرش ثمانية كما قال تعالى» وهم الأربعة اليوم» كذا قال عليه 
السلام» ولهذا قال تعالى لما وصف يوم القيامة : لأا وَكَعِلْعَرش رَيَكَ فوقُم يوذ فيه [الحاقة: 10] 
قال : يومئذ تشير إلى يوم القيامة . 

ووجدنا مُلّك هذا العالم الحيواني وهو ملكك قد قام على أربع طبائع» والعالم الكبير قد 
قام على أربعة عناصرء وهذا باب الأربعين» والأربع باب واسع يخرجنا إيراده لك عن 
المقصود في الفائدة . 

وأما الأمر الآخر الذي لأجله أمرناك أن تختصصٌّ أربعة فلن الجهات التي يدخل عليك 
الخلل منها ويفسدٌ ملكك أربع جهات: اليمين والشمال والخلف والأمام» فمن هناك يأتيك 
الخلل» قال الله تعالى : م انهم له من بَِْ يدمح وَمِنْ خَلْفهمَ وَحَنْ بمج ون شَمايلهم 4 [الأعراف /317] 
إلم يذكر أكثر ولا يصح. فإنه ما بقي إلا اثنين الفوق والتحت» فأمًا التحت فإليه يدعوك, 
وأما الفوق فهو محل طريق التنزل الإلهي» فلا يقربه لئلا يهلك هو طريق [100) القضاء والقدر 
الذي اختصنّ الله به» ولا مدخل لمخلوق فيه. 

فينبغي لك أيها السيد الكريم أن تنظرَ في هذه الجهات الأربع التي يدخل عليك الفساد 
منهاء وتجعل على كلّ جهة منها واحدًا من هؤلاء الأربعة بأتباعهم وأخبارهم يحمون 
الملك”"©» وتعيش هنيئًا في عافية آمئاء فإنَّ عدرّك حار [جبان] لا يقوى على القتال؛ وإنما 
يطمع في الغدر» فإذا جعلت المراقبة عطايا هؤلاء الأربعة صلّحَ أمرك» ومهما جاءك العدو من 
أي ناحية وجد من يمنعه من الوصول إلى مراده فيك . فلتجعل الخوف عن يمينك» والرجاء 
عن شمالك» والعلم من بين يديك . والتفكرَ من خلفك؛ فإذا جاء العدو من جهة يمينك وجد 
الخوف بأجناده فلا يستطيع معه دفاعاء» وكذلك ما بقي . 


000( المغبت في التدبيرات الإلهية : وحلها قوى. 
(؟) المثبت في التدبيرات الإلهية : بأتباعهم وأجنادهم وهم يحملون الملك . 
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وإنما رتبنا هذا الترتيب لأن العدو إنما يأتيى من هذه الجهات»؛ فخصصنا الخوف باليمين» 
وذلك أن اليمين موضع الجنة» والشمال موضع النارء فإذا جاء العدو من قبل اليمين إنما يأتي 
بالجنة العاجلة» وهي الشهوات واللذات» فيزيّنها له» ويجيء بها إليه فيعرض له الخوف» 
فيدرأه عنهاء ولولاه لوقع فيهاء وبوقوعه يكون الهلاك في ملكك» فلا يجب أن يكون الخوف 
إلآ في هذا الموضعء ولا تستعمله في غيرها من الجهات» فيقع اليأس والقنط . 

ومن الحكمة وضع الأشياء في مواضعهاء فالخوف للإنسان كالعدة للجندي, قلا يأخذها 
إل عند مباشرة العدوء أو بتوقي نزوله؛ وإن أخذها في غير هذا الموطن سُّخْر به وكان سخيفًا 
جاهلا . 

وإن أتاك العدو من جهة الشمال فإنه لا يأتيك إلا بالقنوط واليأس وسوء الظن بالله عز 
وجل» وغاية المقت”'' ليوقم بك فتهلك» فيقوم له الرجاء بحسن الظنٌّ بالله» فيدفعه ويقمعه. 

وكذلك إذا أتاك من بين يديك أتاك بظاهر القول» فأذَّاك إلى التجسيم والتشبيه؛ فيقوم له 
العلم» فيمنعه أن يصل إليك بهذا فتكون من الخاسرين . 

وكذلك إذا أتاك من خلفك أتاك بشبه وأمور من جهة الخيالات الفاسدة» فيقوم التفكر 
فيدفعهء فإنك إن لم تتفكر وتبحث حتى تعثر على أنَّ تلك الأشياء شبهاتٌ» وإلآ هلك 
ملكك . 

ولا سبيل للعدو في قتال هذه المدينة التي هي سلطاتك إلآ من هذه الأربعة جهات.» فإذا 
رتبت هؤلاء كما ذكرت لك امتنمٌّ بلدك واحتمى» ولم يستطع العدو مدافعتهم . 

وإن حقيقة الأربعة إذا اعتبر بكسورها التي هي ثلاثة واثنان وواحد يكون عشرة من أجل 
حفظ العقائد”"'» فإن الحدود عشرة التي هي رأس التنزيه الحقَّء» وهي : أمام وخلف» ويمين 
وشمال» وفوق وتحتء» وقبل ويعد» وكل وبعض» فمن نزَّهَ ره عن هذه الحدود التي مدار 
السلامة عليهاء وبقاء الملك في دار البقاء» فقد نزه ونال السعادة الأبدية» فإن غرض العدو 
في هدم قاعدة من قواعدنا التي ذكرناهاء فاحذرٌ واجعل تحت يد كلّ واحدٍ من هؤلاء 
)١(‏ في التدبيرات الإلهية 195 : وغلبة المقت. 


030 في التدبيرات الإلهية 1465 : مدافعتهم». فإن زدت ولا بدَّ على هؤلاء فلا تزد على العشرة يكونون فى 
ساطك » تُلقي إليهم: وإنما جعلناك على عشرة من أجل حفظ العقائد . 


25 شرح مواق الليجوم 
ما يحتاج إليه وتخصّه بحدّ ما من هذه الحدودء لكلّ حدّ أميد بأصحابه يقف عنده بنقبائهم 
وعرفائهم»ء فإذا جاء العدو سهل عليك المرام. ونظرت من أيّ ناحية وصّلّء فتدعو بالأمير 
الذي في تلك الناحية» وتأمره بالبروز» فإنه يكفيك همة [١١١/ب]‏ وهكذا في جميع النواحي. 

فَحَقق أيها السيذ الكريم ما رسمناء وحافظ على هذا الترتيب تسعد وتغتبط إن شاء الله 
تعالى . انتهى 

قرن ملكه بختاسه وإلهامه بوسواسه: يعني قرن ملك القلب بخناسه أي بشيطانه» لقوله 
عليه السلام: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء»” 

فأوّل أحمد بن حنبل رضي الله عنه» وقال: بني لمة الملك الواردة من الجمال» ولمّة 
الشيطان الواردة من الجلال وقرن إلهام الملك في القلب بوسواس الخناس. 

وجحيمه بحظيرة قدسه وعذاب وحشته بنعيم أنية, الجحيم: اسم من أسماء النار 
وك نار عظيمة في مهواة فهي جِحيم من قوله تعالى: ط ولا وا لم بْئنا فالس فى احير 4 
[الصافات: /ا9] . 

وفي «القاموس»: الجحيم النار الشديدة التأجّج. وكلّ نار بعضها فوق بعض» وكلّ نار 
ظيمة في مهواةء والمكان الشديد الحرّ كالجاحم وجَحَمّها كمنعها: وَقَدَهاء فَجَحُمَتْ 
كرمت جحومًّاء وبحم كفرح جَحَمَاً وجَحْمًا وجحومًا اضطرمت”) 

والحظيرة تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد والريح» والمحتظر بالكسر الذي يعملها؛ 
وقرىء: # كُهِشِيوٍ الحتظر # [القمر: 1*] فمن كسرَهٌ جعل الفاعل» ومن فتحه جعل المفعول بف 
وحظيرة القدس الجنةء والمراد ههنا من الجحيم مرتبة حكم الطبيعة؛ ومن حظيرة القدس 
مقام القلب والروح. 

بع َرَنْ جحيم القلب -اأى مرقية افيه - بمقام روح قدسهء وعذاب وحشته بنعيم 
اليم لأنه تعاللع إذا كسان بالجمال بخضرل اند بالروحء ومِنْ انحن الزوع سمل البيط 
للقلب» ومِنْ بسط القلب حصل الرجاء للنفس. وإذا تجلّى بالجلال حصل الهيبةٌ للروح» 
ومنها حصل القبض للقلب» ومِنْ قبض القلب حصل الخوف والوحشة للنفس. 


.)055( تقِدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
(؟) فى الأصل: اضطريت . والمثبت من القاموس‎ 
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تنفس العارف فأجراه في بحر الإرادة همسمًا. التنفس عبارة عن الاستراحة» يقال: تنس 
الرجل إذا زادٌ وطال نفسه» وتنفس الصّبح تبلج» والبلوج بمعنى الإشراق» يقال: بلج 
الصّبح : أضاءء وابتلج وتبلج مثله» وتبلج فلان إذا ضحك وهش . 

يعني من هذا التقرير تنفس العارفٌء فأجراه أي ذلك التقرير أجرى العارف في بحر الإرادة 
الكلية المطلقة همسّاء والهمس الصوثت الخفي» وبابه ضربّ» يعني سرًا قال تعالى: # قلا 
َسْمَمُ اهسسا [طه: ١8‏ . 

ولطمته أمواج أحوال عشاقه فكادت تبسنّه يسنا الح الصرداتي اركتا التسا 
الراحة» وبابه ضرب» وكادت بمعنى قربثء والبسنٌ بمعنى التفرق» يقال: بسست المال في 
البلاد فانسنٌ» إذا أرسلته فتفرق فيهاء يعني أمواج بحر الإرادة الكلية المطلقة لطمتٍ العارف 
حتى كادت أن تجعلة متلاشيًا إرادته الجزئية المقيدة» فعند ذلك . 

سطث كتائب ثناياه الخرس. على العرب الفصحاء والفرس السطوة الحملة والقهر 
بالبطش» والكتائب جمع كتيبة بمعنى الجيش» والثنايا جمع ثنية بمعنى الطريق في الجبل» أي 
طريق العقبة» والحَرّس بفتحتين حرس السلطان» وهم الحرّاس أي الحفاظ . 

يعني لما كادتٍ الأمواج أن تجعلَ إرادة العارف منبسًا صالت عساكر حفاظٍِ الشريعة من 
طريق العقبة على فصحاء العرب والفرس» أي العارفين منهماء ومنعتهم عن سلب الإرادة 
ارد 

قسم بالخنس الجوار الكنس اقتباس من قوله تعالى : 9 كلا أَقِيُ يلفيّى »* لَلْوارٍ لكين * 

أجل إِدَا عَسكْس # وَالصيح إذَا نتصّس +2 إِنَمْ لَقولُ رَسُولٍ "© [التكوير: 14-16] الخنس بمعنى الكواكب 
لأنّها تتأخّر في مغيبها [107]. 

قال بعضهدٌ: الخنس الكواكب السيارة» وقال قرأ في قوله تعالى: 8 فلآ أَفِيمُ يحض * 
لْوار الْكْدَ # [التكوير: ]17-1١‏ عبارة عن زحل» ومشتري» ومريخ» وعطارد؛ لأنها تتأخَرُ في 
مجراها حال سيرهاء وتستترُ عند غروبها كما تتستَّدُ الغزالة في كناسه . 

ويحتمل أن يكون المرادٌ ههنا من الكواكب السيارة ماعدا الشمس والقمر الحواس 
الخمس؛ لأن الشمسّ والقمر بمنزلة الروح والقلب. يعني أقسم سلطان حفاظ الشريعة بهذه 
المقسم بها # إِنَمَلمَولَ رَسُولٍ وير [التكوير: 14]. 


ده شرح مواقع النجوم 

وإنه لمعقل أهل دارس وطاهر طامس يعني وحي الحقٌّ الذي ظهر من قول رسولٍ كريم 
مَعقل أهل دارس2'7, والمّعقل بفتح الميم وكسر القاف: الملجأء والدَّارسُ اسم فاعل من 
الدراسة : وهي تعليم العلمء ويجيء بمعنى درس الثوثبث درسًا إذا خلق. وعلى هذا المعنى 
يكون بمعنى : أهل محو وفناء . ويؤيّده قوله: وطاهر طامس . 


مطلب الطاهر 

والطاهر : مَنْ عصمة الله من المخالفات. 

وطاهرٌ الظاهر : من عصمه الله من المعاصي . 

وطاهر الباطن : من عصمه الله من الوسواس والهواجس والتعلق بالأغيار. 

طاهر السر : من لا يذهل عن الله طرفة عين . 

طاهر السرٌ والعلانية: من قام يتوفية حقوق الحقٌّ والخلق جميعًا لسعته برعاية الجانبين. 

والطمسٌُ : هو ذهاب رسوم السيار بالكلية في صفات نور الأنوار» فتفنى صفات العبد في 
سفات الله تعالى . 

وقال الفرغاني”"': الطمسنٌ: ذهاب ظلمة السيار في تجلي نور الأنوار [فوق] بحيث لم 
فق النو ذه :“ظلمنة رسيعانولا نذا 

والطمس فوق الحرقء الذي هو [فوق] البرق» وهو فوق المحو؛ لأنه ‏ أعني المحو ‏ 
رفع أوصاف العادة. والطمس رفع جميع الأوصاف» وفوقه المحو الذي هو رفع الذات. 

تَدَْهِ أي المعقلٌ الذي عبارة عن الشرع آرباب النواميس . التمهيد الإعلاء والبسط» كما 
يُقال: تمهيدٌ العذر بسطه وقبوله» وتمهيد الأمور تسويئها وإصلاحها. والنواميس جمع 
ناموس» وناموسسٌ الرجل صاحبٌ سرّه الذي يُطلعه على باطن أمره» ويخصّه بما يستره عن 
غيره. وأهلّ الكتاب يسمّون جبريل عليه السلام الناموس. والمراد من أرباب النواميس 
الأنبياء عليهم السلام. 


)١(‏ في الهامش: أي الشريعة. 
(56) لطائف الإعلام 45/7. 


الفلك الثالث ال حسانى 4-”ه 


ونشرت فيه أي في المعقل يعني في الشرع لأنابت الطواويس أذناب جمع ذنب. 
والطواويس جمع طاووس وهو طائر منقش الذنب. والمُراد ههنا من الطواويس المجتهدون 
والمر دون 

وحُديَث به أي بقول : « رَسُول ك4 [الحاقة: ]4٠‏ وهو الشرع . 

العيس : الحدو بالفتح» والحُداء بالضمٌ سوق الإبل بالتغني كما هو عادة العرب. يُقال 
حدوثٌ الإبل حدوًا وحداء. والعيسُ الإبل الأبيض الذي يُخالط بياضها شيءٌ من الشقرة» 
واحدها أعيس» والمُراد من العيس الإنسان الذي حمل الأمانة في قوله تعالى : #8 إِنَا عرضنًا 
آلْدمَائة عَلَ ليوات وَالْرضٍ وَالْيبَالٍ ابي أن نا وأْفَفنَ مِنهَاوسجلهَا الإندنٌ ِنَم كان ظَلُوما جَهُولًا4 
[الأحزاب: 177 وقد ألما وسالة في تفسير هذه الاية لسن محل تفصيله ههناء ويؤيّد ما قلناه 


- 


قوله. 

وأوسفه الرحمنْ بالجوهر النفيس. وسق الشيءً أي جمعه وحمله. والوسقٌ أيضا ستّون 
صاعًاء قال الخليل : الوسقٌ حمل البعير. والجوهرٌ في اللغة كل حجر يُستخرجٌ منه شيء يُنتفع 
به» ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته. وقد مر تفصيله . 

والنفيسنٌُ: يقال شيءٌ نفيس ومنفوس» ومنفس يتنافس فيه [5١1/ب]‏ ويُرغب. وأيضا 
النفيس المال الكثيرء وقيل: النفيس ترويح القلوب بلطائف الغيوب وهو للمحبٌ الأنس 
المسوتية.. :و العرااد اللجرهر النفيس الأسماء الإلهية» لقوله تعالى: 8 وَعَلَّمَ ءَادَمَ اله 
لها (البقرة: ]©١‏ وبها يستحقٌ الخلافة التي هي الأمانة التي حملها؛ لأن الخليفة يقتضي أن 
يكون عا فكاازية الكقائق الالقة والكونية لمعن بهما المضاهاة» وقوله من كل صبغة 


تعرية"'' اقتباس من قوله تعالى: # صبِعَةٌ وتتذاء وك عدخ مرى أله يفا وحن لذ كبذرة 4 
[البقرة: 178] يعنى ذلك الجوهر النفيس . تعرى الإنساث من كل يه وصيقه يصيغة له في 
بدين الله أو صنعة لبوس اقتبامرئ من قوله تعالى : «وَعَدهُ صنصة لْوْسٍ لَصكُم لحو تك ين 


ا أ نتم سَلكرُونَ 4 [الانياء: ]4١‏ واللبوس الدرعء يعني ١‏ ذلك ا النفيسن تغرئ 
اموي لأنه وهي الصفات المحمودة التي تحصن صاحبّها من بأس الدنيا 
والاحاة 


. في المطبوع من المواقع: صبغة تعتريه‎ )١( 


26 ترح واكم التتوم 

فمؤخره معقول. ومقدّمه محسوس. والضميران راجعان على الجوهر النفيس الذي مقدّمه 
محسوس : عبارة عن الشريعة» ومؤخره معقول كنايةٌ عن الحقيقة» ويحتمل أن يرجعا على 
العيين الذى هو كناية عن الانينان؟ لأن:ظاهرة متحسومر” وياظية محقول: 

فهو أي الإنسان يسبح في بحر القدس إلى انقضاء السبعة والسدس والمراد من السبعة: 
الأطوار السبعة التي يُقال للنفس في الطور الأول الآمّارة بالسوءء وفي الثاني اللوّامة» وفي 
الثالث الملهمةء وفي الرابع المطمئنة. وفي الخامس الرّاضية» وفي السادس المرضية» وفي 
السابع القدسية . ولذلك قال: يسبح في بحر القدس . 

والكواة هن السيدنى؟"الدرضي لالمسويق :امالس النكاه ونعو اللدرقنة درفي كنا 
قال تعالى : « رص أله َنْب وَرَضُوأ عَنَهُ # [البيئة: 4] وهو مقام الفرق بعد الجمعء الذي يُقال له: 
السفر الرايع» والستر عن الله بالله وهو مقام الخلافة والإرشادء ولذلك قال : 

وهنالك تبعث النفوس من الحقّ إلى الخلق للدعوة من الخلق إلى الحق . 

وتؤتى بالمعقول والمحسوس أي بالباطن والظاهر يعني بالحقيقة والشريعة. 

وتبقى الحالة على أولها بين رهين وحبيس وآأمين عروس يعني الحالة الواردة في السبعة 
والسدس تبقى على أولها بين ثابت محبوس وأمين محروس . 

والرغين فيل هن .رهق الفىء إذااداء وثيك 3روالعين ,ومنت اليخوض فد والمحيوسضس 
بمعنى الموقوف . والأمين بمعنى حافظ الأمانة» والمراد من رهين محبوس الروح» ومن أمين 
فوس المرشة السعورف. والعرويز عن متو فيه المذ كز والمؤيق؟: لان المر عد يتصرف 
في بواطن السالكين» ويؤيّدٌ ما قلناه قوله. 

فسبحان من طور خلقه بين أخرق عابث ومدبر سوس . قوله: (طور) اقتباسٌ من قوله 
تعالى : « َلَفَك أطوارا» [نوح: 014 . 

قال الأخفشٌ: طورًا علقةً» وطورًا مضغةً. والطورٌ يجيء يمعنى القرب» يُقال: لا أطوة 
به: أي لا أقربه . وبمعنى الحدّء يقال: عدا طوره أئ جاوز حدّهء والأطوار السبعة مر آنقا . 
زالأحر ة اهيل ينذا لكيس وبوالدايع عدا ددا بر الس جبدى لعب 

والمراد من أخرق عابت الوهم مع الروح الحيواني؛ ومن مدبّر سوس العقل» والروح 
الروحاني أي القدسي الإنساني» وإن شئت فقل: بين شيطان وملكء والتدبير: في الأمر النظر 


الفلك الثالث الإحساني لاه 
ما يؤول إليه عاقبته» والسّوسنٌ: بمعنى الطبيعة والأصل» يُقال: الفصاحة من سوس أي من 
طبيعة» وفلان من سوس صدق» ويوس صدق ]١0/[‏ أي من أصل صدق . 
اد انظ إلى العرش, على اكه م ا ل 

اقتبامنٌ من قوله تعالى : 00 كوا لفق التكوق والأرس ويد أخار حك ارك ا شدمعل 
الماع .ء# الآية [هود: لا] . 

ومع البية تشمل علن الآفاق:والأنقي : 

-_ - و 

أمَا الآفاق: انظر إلى العرش الرحماني الذي هو عبارة عن الجسيم الكلي المحيط يأجرام 

العلويات والسفليات كأنه سفينةٌ تجري بإجراء أسمائه تعالى . 


وما الأنفس : اك إلى لالت التج يعر كران انه على ازا أي على سرٌ الحياةء لقوله 


تعالى : # وَحَعَلَا مِنَ المء كل شَىْء ح 4 [الأنبياء: ٠0‏ كأنه سفينة في بحر الحياة تجري بأسمائه 
تعالى» كما قال تعالى: # وَعَلَمَ ءاد الأسماء كلّهَا» ال 11 
؟ واعجبْ له من مركب دائر قد أُودءٌ الخليَ بأحشائه 
أي : واعجبٌ من ذلك العرش الذي هو مركب دائك محيطء قد أودع الله" الخلقٌ بأحشائه : 
أي جعل الله الخلقّ وديعة في أحشاء ذلك المركب أي السفينة أو القلب؛ لأنّه يسع كلّ شيء» 
والأحشاءٌ جمع حشاء» وهو ما أحاط به الجوف 
اسم ص سري يسل. ‏ عن عنس انيس وللبات 
يسبح أي ذلك المركب أي السفينة في بحر بلا ساحل أي بحر الوجود المطلق» في حندس 
الغيب وظلماته أي في ظلمة غيب المطلق. السّباحة بالكسر: الغوص'"''. يُقال سبح بالنهر 
وفيه كمّئم سبحا وسباحة بالكسر عَامَ فهو سابحٌ وسبوح» وقوله تعالى: « مَالشَيِحَتٍ » 
[النازعات: *] هي السفن أو أرواح المؤمنين أو النجوم ولخي يعي ننه الطلمة والظلماء 
مؤنث أظلم» وهو بمعنى الجندس . 
4 وموجُه أحوال عشاقه وريه أنفسامنُ إنائه 
يعني أمواج بحر الوجود المطلق أحوال عشاقه التي بها يظهر ويتعين» يعني بها معاني 


. في الأصل : الغوط‎ )١( 


07 شرح مواقع النجوم 
الأسماء مع الأعيان الثابتة» وديخ البحر الذي كدي بها ققد الفردل أو القلب أنفاسنٌ أبنائه 
أي أخباره» والأنفاسُ جمع نفسء والمراد ههنا التَفْسسٌ الرحماني . 

قال الفرغاني2 قدس سرّه: النفس الرحماني هو حضرة المعاني» وهو التعينٌ الثاني» 
سُمّي بذلك من جهة أن النْمسَ أم5 وجداني كائنٌ في باطن المتنفس» منبعثٌ منه إلى ظاهره 
حاملٌ لصور المعاني الحاصلة عن اختلاف صور بروزه وظهورهء بسبب اختلاف ما يقع 
اعتماده عليه من المراتب التي تَسمّى في الخارج مخارج» وهي المنافذ والمقارباتثُ من الصدر 
والحلق والحَنْجرة واللّسان والشفة والأسنان وغير ذلك من القوابل التي لها مدخلٌ في تقدير 
المخارج» بحيثٌ يصير التْمَسُ الواحدٌ متعيّنًا بحروفب وكلماتٍ متميّرة مختلفة في صورهاء 
فكذا التعين الثاني هو أوّل ما يتميّرٌ وينبعث من الباطن الذي هو التعين الأول» فيُسمَّى بالنفس 
الرحماني لأجل ذلك» فَإِنَّ تعدّد الوجود الواحد. واختلاف صوره إنما يحصل عن اختلاف 
القوابل التي هي الأعيانٌ الثابتة وأحكامها وأحوالها المختلفة» ولأنَّ الأسماءً إنَّما يحصل لها 
النفئس --3 يطون الغيب بظهورها في حضرة الارتسام والتفصيل والتمييز وما بعد ذلك 
حتى ظهرَ فعلٌ الجوارح حينئذء وكذا الكريم والمُقسط والخالق والرازق وباقي الأسماء. 
وكان ذلك هو السبب الذي لأجله سُّمَي هذا التعين بالنفس الرحماني كما عرفت» وإنما يُنسب 
إلى الرحمان سبحانه 0500500 الإلهية لما عرفت من كون الرحمن اسمًا 
لصورة الوجود الإلهي التي هي عبارة عن الجمعية الحاصلة للأسماء الإلهية عند ظهورها 
بنفسها من بطون وحدة الذات» فلهذا تسب 6/0٠/ب؟‏ التَّمَسنُ إلى الاسم الرحمن تعالى 
وتققس »انه 

والحاصل: أمواج بحر الوجود المطلق المتبسط على الأعيان هي أحوال الأعيان الثابتة 
وأحكامهاء وريحٌ ذلك البحر التي تجري بها سفينة العرش أو القلب هي التَمَنُ الرحماني» 
وجمعه باعتبار تكثر الأسماء . 

ه فلو شّراه بالورى سائرة من ألفٍ الخط إلى بانه 
أي ولو ترى العرشّ بالورى حال كونه سائ داهن الف اشغط إل بائة: 


وق ملحن قن قار بالالف إلى الات الاخدية» أئ الحقّ عن حي بهو الأول فى 


.508 7/7 لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الثالث الإحساني يفف 
الأزل» ولعلّ ذلك بملاحظة صلاحية تكوّن جميع الحروف اللفظية والكتابية متكوّنة من 
موخوؤداك: المنكنة :وهو المزنية الثائية فق الوسوردة وفك تشارحة إلى هرتبة الضنفات ».و إل 
العقل الأول أيضاء وقد مر تفصيله فى باء البسملة . 

وفي بعض النسخ وقع: من ألف الخط إلى يائه بنقطتين تحتيتين التي هي آخر الحروف» 
يعني: ولو ترى ذلك العرش أو القلب بالورى حال كونه سائرًا من مركز دائرة الوجود 3 
محيطها؛ لأنَّ محيط الدائرة نهايتهاء ونهاية ترتيب الحروف هي الياء بالتحتيتين؛ لأ 
الحروفٌ في اصطلاحهم كناية عن الأعيان الثابتة من حقائق العلويات والسفليات البسيطة . 


مطلب الحروف 
وقال الفرغاني”2: الحرفٌ اسم للحقيقة إذا اعتبرت بحسب كليتها وانفرادها عن لوزامها 
وتوابعهاء فتسمّى حينئذ حرفا؛ لأن انفرادها اعتباري سلبئٌ» وكذا الحرف في غيره عن 
سف 8]نه إتمايكورة'لة:[ ذلك السلت] أوضاقها . 
الحرف الواحدني: عبارة عن أول تعينات الكلام الإلهي» وذلك من جهة أنَّ كلام الله 
تعالى في التعين الأول الذي هو الوحدة الماحية لجميع الكثرات» إِنّما يكون هناك حرقا 


وحدانيًا 92 لأعلى جميع الكلمات. 
الحرف الوجودي: عبارة عن تعقَلٍ الماهية باعتبار تعمل وعدم اتعاله الوعره بها بل 
لوازمها. 


الحروف العاليات”” ': يعنون بها أعيان الكائنات من حيث تعينها : في أعلى مراتب التعينات 
الذي هو الوحدة» فإنَّ الكائنات هناك إِنّما هي شؤونُ الذات التي لا يصحٌ فيها تكثد في ذاتهاء 
ولا تكث لغيرها لاستحالة ذلك في الوحدة الحقيقية مع اشتمالها على جميع ما يظهر عنهاء 


. 5٠7/١ لطائف الإعلام‎ )١( 
(؟) جاء في هامش الأصل : هي الاستعدادات الكامنة التي أثبتها الله تعالى في غيب الغيوب لكل عين من‎ 
الأعيان؛ كالشجرة والثمرة للنواة» وتظهر من القوّة إلى الفعل دفعة أو بالتدريج» ومعرفة ذلك أصل‎ 

قوي في تربية المشايخ . انتهى . 


ةلاه شرح مواقع النجوم 
ف مَى نسب تعينات المبدعات فى هذه المرتبة العلية بالحروف العلوية وبالحروف العاليات» 
وهذا 1 قول 30 1 : رضى أله عنه فى كتابه المسمى ب«المنازل الإنسانية» : 


كنا وفنا عالياتٍ لم نظا متعقلاتٍ في ذرى أعلى القللٌ 
أنا أنت فيه ونحن أنتت وأنت هو والكل في هو هو فسل عمَِّنْ وصل 


وذلك لاستحالة الكثرة في أول الرتب لمنافاة الوحدة لها. 

الحروف الأصلية: هي الحروف العلية والعاليات التي عرفتها ‏ أعني تعلقات”'' الحنّ 
للآأشياء من حيث كينونتها في وحدانيته - ونظيرُ ذلك التصور النفساني الإنساني قبل تعينات 
صور ما يعلمه الإنسان في ذهنه» وهي تصوراث مفردة خالية عن التركيب المعنوي والذهني 
والحيس وموس النقاتم الأول المدةعنها يانه القيت يوسن 'الأنهاء الذائة وانيات 
الشؤون [104] الأصلية التي هي الماهيات مع لوازمهاء وتعقل تعريفاتها. انتهى . 

5 ويرجع العود إلى بدئه ول تسب تساك لاسمو اتلد 

يعني ذلك العرش يَدورُ ويسيرُ من آلف الخط إلى بائه» ومن بائه إلى يائه» يعني من 
المركز وينتهي إلى المحيطء ويعود ويرجع إلى بدته» أي إلى مركزه» ولا نهاية لإبدائه: أي 
١‏ بدأ بدئه : يعني لا بداية ولا نهاية لمبدئه الأول. 

قال الفرغاني”" : المبدئية هي محتدٌ الاعتبارات» ومنبع النسب والإضافات الظاهرة في 
الوجودء والباطنة في عرصة التعقلات والأذهان» فهذا المحتدٌ هو مبدئية الحقٌّ للأشياء» وهو 
يلي التعين الأول. 

المبدأ: إنما سّمَي به الحق تعالى عند المحققين باعتبار كونه تعالى وجودًا محضًا مُطلقا 
وانخنا الناقهن) جو الج م سفيف كله الس بدك دا اميد ا هنن لمعه و لان بعك لبه 
غيرها . 

مبدأ جميع التعينات: يعني به الأحدية» وذلك لألّه لما لم يمكن أن ينسبّ إلى الحقّ 
سبحانه من حيث إطلاقه اسح ولا صفة» أو يحكم عليه بحكم سلبيًا كان الحكم أو إيجابيًا علم 
أنَّ الأسماء والصفات والأحكام لا تطلق عليه» ولا يُنسب إليه إلا من حيث التعينات» ولما 


. في لطائف الإعلام: أعني تعقلات‎ )١1( 
.7510 /” (؟) لطائف الإعلام‎ 


الفلك الثالث الإحساني هلاه 


استبان أن كل كثرة وجودية عينية أو نسبية عقلية» فإنه يجب أن تكون مسبوقةٌ بوحدق» لزم أن 
تكون التعينات التى من حيثها تنضاف إلى ذات الأسماء والاجكام والصفات» مسبوقة بتعين 
هو مبدأ جميع التعينات ومحتدهاء بمعنى أنه ليس وراءه إلا الإطلاق الصرف» آنه امواسلية 
يستلزم سلب الأوصاف والأحكام والتعينات والاعتبارات عن كنه ذاته سيحانه» وعدم التقييد 
والحصر في وصفبيء أو اسمء أو تعين» أو غير ذلك ممّا عددنا أو أجملنا ذكره. ويُسمّى هذا 
التعين بالأحدية» والقهذا حميع العاف اكا عرفت 

تكملة وإيضاح: لما وجب في كل كثرة أن تكونّ مسبوقة بوحدة حقيقة لزم من ذلك أن 
يصيرَ للوحدة اعتباران أصليان : 

فأحدهما: اعتبارها من حيث سلب جميع الأوصاف والأحكام والتعينات عنها وذلك 
الاعتيار هو المسمى بالأحدية. 

وثانيهما: اعتبارها من حيث ثبوت جميع الاعتبارات الغير المتناهية لهاء واندراجها فيهاء 
وانتشاؤها عنهاء وهذا الاعتبار يسمى بالواحدية. 

فالأحدية هي مبدأ التعينات. والواحدية منشؤهاء فافهم ذلك . 

واعلم أَنَّهم إِنّما خصًوا الأحدية بالمبدثية والواحدية بالمنشثية؛ لأن الابتداء والانتهاء لما 
كانا علو قو كت لا يصحٌ للمبدأ أن يسبقه شيء» ولا في المنتهى أن يتلوه ه شيء» ولا أن 
كن شيي 2 كتيوه ركان أنكل الأجواء هو الهدا والسيى» سان :تمحهها إلى الملب كن 
من الإيجاب» فلهذا جعلوا الأحدية اسمًا للمبدئية» والواحدية اسمًا للمنشئية» ولذلك تكون 
في الأعيدنة إلى الكلنت زاتمي تنوكا" إل لوانت «والواعة نه لمكي فالاجدرة كما 
عرقت اعفان سبلت 56 عن الذات بالكلية» والواحدية اعتبار ثبوت التعينات الغير 
المتناهية» فكانت هي المنشأ لها والأحدية هي مبدؤها. 

مبدأ الفرق: يعنون به الوحدة والكثرة [4١1/ب]‏ فإِنََ تفرقة جمع الذات إِنّما ابتدأث بهما ثم 
ما سواهما من التفرقة إنما انتشأ عنها . 

مبدأ انتشاء الأسماء : هو اعتبار واحدية الذات» فإن الأسماء نسب متفرّقة عن ذات واحدة 
بالحفقة . ٠‏ 


مبادي النهايات: هي فروضٌ العبادات التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحجء وإنّما 


كلاه تبرع جواقع النتجوم 
سمّيت هذه العبادات بمبادىء النهايات لكون نهاية ما توصل إليه الصلاة» إنما هو كمال 
القرب والمواصلة اللذين هما روح الصلاة» وكانت هذه الصلاة المشروعةٌ مبدأً لحصول ذلك 
صارث هي مبدأ النهاية المخصوصة بهاء وهكذا لما كان نهاية ما توصل إليه الزكاة» إنما 
[هو] بذل ما سوى الله في حيّه تعالى» وكانت هذه الزكاةً المفروضة مبداً لحصول ذلك» 
كانت هي مبدأ النهاية الحاصلة عنهاء وهكذا لمّا كان نهاية ما يوصل إليه الصوم إِنّما هو صون 
النَمَسِ مما يشوب قدسها ويشين رتبتهاء وكان الصوم المفروض مبداً لحصول ذلك كان هو 
مبداً النهاية الحاصلة عنه» وهكذا لما كان نهايةٌ ما يُوصل إليه الحجّ إنما هو هجرٌ كل ما يُشمِتُ 
عن الأوطان والإخوان لجمعية القلب على الربٌ» وكان الحجٌ المفروضٌ مبدأ لحصول ذلك» 
كان هو ميدأ النهاية الحاصلة عنه . انتهى . 
اد كيو اليه على تنه ووصيلية كني باساتن 


التكوير تفعيل من الكور» يقال: كار العمامة على رأسه كورًا أي لاثهء ويابه قال» وكل 
دوركورٌء وتكوير المتاع جمعة وشدّه» وتكوير العمامة كورهاء وتكويرٌ الليل على النهار 
تغشيه إياهء وقيل: زيادته في هذا من ذاكء وقوله تعالى  :‏ إِذَا اسمس هُوَرتَ * [التكوير: ]١‏ قال 
ابنُ عباس رضي الله عنهما: غوّرت. وقال قتادة: ذهب ضوؤها. وقال أبو عبيدة: كوّرتْ 
مثل تكوير العمامة» تلف وتمحي . 

يعني المبدأ الذي عبارة عن الذات الأحدية. يُكور الصّبح على ليله: أي التُور على 

الّلمقء والوجود على العدم: عيض شق باسسنافة ا أ رقن التوو بالطل و الوتورة 
بالعدم. يعني كوّر نور الوجود على ظلمة العدم بإيجاد الممكن من العدم. ويفنى صبحٌة: أي 
الوجود الإضافي الكوني بإمسائه أي بإعدامه . 

والحاصلٌ: كور الزمان بإيجاد المعدوم وإعدام الموجود كما هو حال المُمكنات» وفي 
الأنفس كذلك بُكوّر نورَ العلم على ظلمة الجهل» وعلمه يفني بإمسائه؛ لأنَّ العلم لا يحيط 
بكنه ذاته» وهو الجهل الذاتي المعبّر عنه بحجاب العزة» وهو العمى والحيرة» إذ لا تأثير 
للادراكات الكشفية في كُنْه الذات» فعدمٌ نفوذها فيه حجابٌ لا يرتفع في حقٌّ الغير أبدًا 

8- وانظر' إلى الحكمة سيارة - في وَسّط الفلّك وأرجائه 


وانظر إلى الحكمة حال كونها سيارة في وسط الفلك وأرجائه . 


الفلك الثالث الإحسانى فد 


الحكمة : لي يي ل 5 0 بمسبباتها» وير 
الحكيه الذي اتاه الله الحكمةٌ فأحكمَ و وضع الأشياء في مواضعهاء قال 9 ومن يوت 


ب نر صرح كر 


م ل ا م 
الْحِكمَةَ فَقَدْ أوقَ حرا كيرا © [البقرة: 1134]. 

والمراد من الحكمة في الافاق هو الشمس» وفي الأنفس هو الروح الروحاني. 

والمُراد من الفلك في الافاق هو السفينةٌ التي كنى بها عن العرش في مطلع القصيدةء وفي 
الأنفس هو القلبٌ الذي عبّر عنه بعرش الله . 
والآرجاء © نمع التاعين 4م تفال أرفية لآير إلى أخرته تيمل ويليق وا لكاء 
مقصورٌ ناحية امكو عا نا وك ناحيه رجاؤهما رجوان». والجمع ل 0 
تعالى : #فْرَمِذِ وَمَعَتٍِ الْواقِعَةٌ +* وَأنشَهَتِ السَمَلهُ فى يَوْمِذٍ واهيَة +ة والماك عل أرسَاييها وجل عرس 


ىك الا ا بع غير ١‏ لاا اسم يي 


فوقهم بوميل تملنية 00 ومن تعرَصُونَ لا تَخْض مَك حَافيَةٌ © [الحاقة: ]١8-١١‏ وتوجيهه في الأنفس . 
وانظر إلى الحكمة السيارة فى وسط القلبء وهى سويداء القلب المعيّرُ عنها بيحجر البهت 
الذي هو محل المشاهدة» 5 أرجاء القلب أي أطراقها الملك والخناس ء كما قال : قر 


مطلب حجر البهت 
قال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»”' : في غراس إلا تجار الات ومن 
ذلك حجر البَهْت : هو مقامٌ المشاهدة. وهو سيد وو للها بق رتاه جد الطللمات” وله 
سير ار عتخينة 4 ودكدة ذائبة في القلبء كمثل الإنسان في العين الذي هو محل الروّية؛ 
وكالساعة في الجمعة» كما قال عليه السلام وقد مثلت له الجمعة مرآة «فيها نكتةٌ سوداء»”") 
وأخبر أنها الساعة التى في الجمعة. 


() التدبيرات الإلهية /ا١7.‏ 

(؟) حديث روه ابن أبي شيبة في المصنف »)065١( ١١/5‏ والبزار في المسند 58/١14‏ (07071), 
وأبو يعلى في المسند 7/ ١١‏ (5084 و4778)» والطبراني في الأوسط ل9/ ١5‏ (717117)» والبيهقى 
في شعب الإيمان 151١/7‏ (0071) عن أنس . 


4و0 شرح مواقع النجوم 

فإذا كان الران على القلب لم يُظهر لهذا الحجر وجودء وجميع الأرواح التي في الإنسان 
من عقلٍ وغيره إذما هو مرتقبٌ لمشاهدة تلك النقطة» فإنٍ انصقلٌ القلبُ بالمراقبة والذكر 
والثّلاوة بدث تلك النقطة» فإذا بدت مالها ما يقابل سوى حضرة الحقّ الذاتية» فينتشرُ من 
ذلك الحجر نور من أجل التجلي» فيسري في زوايا الجسه : دي الفثل وعيزهم ويبهرهم 
ذلك النورٌ المنفهق”'' من ذلك النورء وشعشانيته» فلا يوه لهم تصريففٌ ولا حركة» 
لا ظاهرة ولا باطنة» ولهذا سَّمَى حجر البهت» فإذا أراد الله أن يبقى هذا العبد أرسلّ على 
القلب سحابة كون ما تحول بين النور المنفهق في تلك النكتة وبين القلب» فيشمر النور إليها 
مُنعكسّاء وتسرح الأرواح والجوارح» وذلك هو التتبَّتُء» فيبقى العبد 0 
السحابة لبقاء الرسم» وبقي التجلي دائمًا لا يزول أبدًا في ذلك الحجرء ولهذا يقول كثير: إن 
الح ما تجلى لشيء وابقط كر السو عه ود ولك : ولكن تختلف الصفات» ولنا في هذا 
المعتى أبيات متها 

لمقالزمتث قرع باب اله كنت المزاقت: :لم أكن باللاعي 
حى ص لعي ححا رجهي 2 بوتي جل نشوك رام 

وكذلك من كتب الله في قلبه الإيمان» فإنه لا يمحوه أبدّاء ولهذا قال : « أوْلَيكَ كيب 
فى قل بهم الإِيِمنَ © [المجادلة: ؟؟] فهذا هو الحجر النافع المطلوب» الذي يُطلعك إلى مشاهدة 
المحبوب» فاعلم ذلك . 

وآية هذا السب من القرآن: #حَوَّه | ذا فرع عن لويس قَالُوأ مادا َال رد َالُو ليحن 4 زسبا: + 
وخاصّيته أنه إذا قامّ بالعبد في وقتٍ ما فإنه يقهرٌ كل مَنْ تعرّضّ له من غير التفاتِ ولا معرفة 
به. انتهى . 

9 ومن أتى يرغبٌُ في شأنه يقعدٌ في الذنيا بعيسائ'" 


يعنى: من أتى في الدنيا يرغب في حاله» ويقعد فيها بعيسانه أي بزوجته؛ لأن عيساء 


)١(‏ فى الهامش: فهق الإناء : امتلاأ وانفهقء تَمَيْهَقٌ في كلامه: تنطع وتوسعء كأنه ملأ به فمَهُ. من 
الما وين 

60 في الأصل : وإلى هنا فلم . والمثبت من التدبيرات. 

(9) جاء في المطبوع : الدنيا بسيسائه . وشرحها في الحاشية: أي بحذه تعالى الذي حدّه؛ يقال حمله على 
سيساء الحق: أي حذه . 


الفلك الثالث الإحساني 24 
وار ا 
مؤنث أعيس» وهو الإبل الأبيض الذي يُخالط بياضه شيء من الشقرة» كما قال قبل النظم. 
ع واء 
وحديت بها لعيس : جمع أعيس . 
والدنيا عندهم عبارةً عمّا سوى الله تعالى» ويطلقٌ على كلّ شيءٍ يغفلك عمًا هو أعلى 
منه» كالكشف السٌّفليَ عن الكشف العلوي» كما قال مولانا قدّسنا الله بسرّه الأعلى : 
حست دثئياازخذدا غافل بودن تى قماش ونقره وزنسدوزن 
ويحتمل أن يكون المراد: من أتى [9١1/ب]‏ في هذا المقام» أي في مرتبة الحكمة السيارة 
في وسط الفلك وأرجائه يرغبُ في شأنٍ ذلك المقام يقعدٌ في الدنيا بعيسائه وروحه في 
السماء» كعيسى عليه السلام. والمراد من عيسائه نفسه الراضية”'' المرضية» ولذلك قال : 


0 حتى ايرى في نفسه فلكه ا‎ ٠ 
أي عرشه كما تقدّم ذكره.‎ 


أي ويرى صنم الله بإيجاده تعالى وتقدّس؛ يعني: يرى كيف يُعطي الوجود للممكن 


المعدوم. وهو عند اتصافه بالوجود في حدّ ذاته معدوم . 


معقل أنسه: أي ملجأ أنس الروح القطبي ألم يعلم الحكيم أن حقيقة هذا المعقل الكريم 
الصدف . 


مطلب الصدق 
الفيدق تقال عان عقي : 
أخعدهها ضدى الخيرء وهو أن يكون نطق اللسان موافقا لما في الجنان. 
وثانيهما: تمام قوة الشيء؛ كما يُقال: رمح صدق: أي صلبٌ قويّء فلهذا كان الحافظ 
للسانه يحتاجٌ إلى قرّة كاملة يُسمَى صادقًا لكمال قوته التي بكمالها صحّ منه أن يكون حافظا 
للضانة. 


)١(‏ في الهامش: المرضية. 


شك شرخ واب البجوم 

وعند الطائفة: الصدقٌ هو الموافقةٌ للحقٌّ في الأقوال والأفعال الاعرا ولا شلك أن 
ذلك لا يتمٌ إلا ممّن كمل في قوة ضبطه لنفسه في جانبي العلم والعمل. قد مر تفصيله . 

يعني حقيقة هذا الملجأ الكريم الصدق. 

دمع جار ولهيب أوار اللّهيب بالفتح واللّهاب بالضم بمعنى إيقاد النار» والأوار بالضم 
حرارة النار والشمس والعطش . يعني سيلان دمع الشوق وحرارة نار العشق . 

من عاشي ذي أعذار. كذوب غدار الأعذار جمع عذر بمعنى كثرة العيوب» يُقال: عذر 
نان اك عبريهه و ١‏ ونت ساقي تدا . وغذار مبالغة من الغادرة بمعنى تارك الوفاء؛ لأنه 
لو كان عاشقا صادقًا خالصًا لوجه الله لما وجد عيوب الشريعة فيه في دعواه كذاب غدّار لترك 
الوفاء فى حقوق الله تعالى وحقوق العباد. 

يشكو انتزاح الدار وبعد المزار الانتزاح افتعال من النزوح بمعنى البُعدء يُقال: نزحت 
الدار نزوحًا إذا بعدث» والمّزار بمعنى موضع الزيارة» يعني : دمع جار ولهيب أوار من عاش 
ذي أعذار كذوب غدار ليس من خشية الجبّار؛ بل يشكو من انتزاح الدار وبعد المزار. 


والمحب إذ اشتاق زوكر على صيغة مبالغة الزائر 


مطلب الشوق 
والشوق والاشتياق نزاع النفس إلى الشيء . 
وقال الفرغاني”'' قدس سره: الشوق يعنون به قواصف قهر المحبة بشدَّة ميلها إلى إلحاق 
المشتاق بمشوقه» والعاشق بمعشوقه. 
وعبّر شيخ الإسلام أ بو إسماعيل الانصاري قدس الله روحه بأنه هبوب القلب إلى غائب؛ 
قال: وهو فى مذهب هذه الطائفة عله عظيمة؛ لأنّ القنوق انما يكوك الى القانك 4و الجن 
تعالى حاضة لا يغيب . 


. 190/7 لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الثالث الإحسانى 41م 


مطلب المحبة 

والمحبة'' فسّرها شيخ الإسلام في كتاب «المنازل»: بأنها تعلق بين الهمّة والأنس في 
البذل والمنع» أي في بذلٍ النفس للمحبوب» ومنع القلب من التعرّض إلى ما سواه» وإنّما 
يكون ذلك بإفراد المحبٌ لمحبوبه بالتوجه إليه» والإعراض عمًا عداه؛ وذلك عندما ينسى 
أوصافٌ نفسه في ذكر محاسن حبّة فتذهب ملاحظئه الثنية . وإلى هذا المعنى أشار القائل : 

امد نة ردحني ملي قييرة ‏ الى هليه قينا الى تق 

وإِنّما كانت المحبة حالةٌ بين الهمّة والأنس ؛ لكون المحبٌ لما كان أشدّ الراغبين طلبًا 
صارت الهمّة من جملة أوصافه. إذ كان المراد [110] بالهمّة شدّة طلب القلب للحقٌّ طلبًا 
صرفاء أي خالصّاء عن رغبة في ثواب, أو رهبةٍ عن عقاب» ولما كان الطلب بالهمّة قد يكون 
عاريًا عن الأنس» وكان من شرط المحبٌ أن يكون مُستأنسًا باستحضار محاسن محبوبه 
معترفاء. .وي أكون النسة: توضوفا الاش لهذا “ضارت: الميفة مكف باليقة 
والأنسن :.وقدام و تتهبيل المعدنة" "٠د‏ انتوى: 


مطلب متى 

متى اتتفى الاثار متى ظرفٌ غيرُ متمكن» وهو سوالٌ عن زمان» ويجازي به» ويكون في 
لغة هذيل بمعنى (من) . 

وقد يكون بمعنى (وسط) سمع عبيد بعضهم يقول : وضعته متى كمّي . أي وسط كمى . 

وفي «الكليات»”' (متى) من الظروف الزمانية: المتضمّئة للشرط الجازمة للفعل» وقد 
يكون خبرًاء والفعل الواقع بعده مبتدأ على تنزيله منزلة المصدر كقول صاحب «الهداية»: متى 
يصيرٌ مستعملاً» أي صيرورته مُستعملاً في أي زمان. 

و(متى) لتعميم الأوقات في الاستقبال: بمعنى أنَّ الحكم المعلق به يعم كلّ وقتٍ من 
)١(‏ لطائف الإعلام ”/ 774 . 


(6) انظر الصفحة .)5١5(‏ 
(*) الكليات 157/5؟. 


كك شرح مواقع النجحوم 
أوقات وقوع مضمون الجزاء و(متى ما) أعدٌ من ذلك وأشمل». وربّما يجري في (متى) من 
التخصيص ما لا يجري في (متى ما) وقد يشبه (متى) بإذا فلم يجزمٌ» كما يشبه [إذا] بمتى في 
قوله: (إذ أخذتما مَضاجعكما فكيّر أربعًا وثلاثين)”' . 

وفي الكرماني: يجوز الجزم بإذا والاسم بعد (متى) يقع مرفوعًا تارة» ومجرورًا أخرى. 

وذاضى) إذا أطلفنة: تنيو: التدوكنة .و( كله ذا اطتلقاك :تنين الكلية ولس العرظة) 
للزمان المبهم» ولمّا لا يتحقَقٌ وقوعه» و(إذا الشرطية) للزمان المعين» ولما لا يتحمق 
للمكان فيهما نحو: أين كنت تجلس أجلسء و(حيثما) للمكان في الشرط فقط نحو: حيثما 
تجلس أجلس» ولكونه أدخل في الإبهام لم يصح للاستفهام. وتقول العربٌ: أخرجَهُ من متى 
كمّه» بمعنى وسط كمه و(المتى) [هو] حصول الشيء في الزمان» ككون الكسوف فى وقت 
كذاء وهي إحدى المقولات . انتهى 


مطلب الأثر 


والاقتفاء الاتباع» والاثار جمع الأثرء والأثر في «القاموس»: أثر يفعلُ كذاء كفرح طَفقٌ» 
و[أثر] على الأمر عزمّء و[أثر] له تفغ واستأثر بالشيءٍ استبدٌ به» وخصٌّ به نفِسّه 
و[استأثر] الله بفلان إذا مات ورُجي له الغفران» وما بقي من رسم الشيءٍ فهو أَدد بفتحهماء 
وبالكسر والسكون أيضاء وأثر الجرح بالضم والتسكين» وحديث مأثور من الأثر بالفتح 
والسكونء وآثر على نفسه بالمدٌ من الإيثارء وهو الاختيارء وكذا بكذا انْبَعَهُ إيَاه أو أَتكرو 
من عِلَِ © [الاحقاف: 4] أي بقية منه» وبالكسر [أي] مناظرة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما 


)١(‏ حديث شكوى فاطمة رضي الله عنها لأبيها يَكِهِ من عملها بالبيت» وسؤالها خادمًا منهء وقوله يك لها 
بعد أن جاءها بيتها: (ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبّحا ثلاثا وثلاثين» 
واحمدا ثلاثا وثلاثين» وكبّرا أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم». أخرجه البخاري (7706) في 
فضائل أصحاب النبي يكِيْوَ باب مناقب علي» و(7١١9)‏ و(0851) ومسلم (7771) في الذكر 
والدعاء» باب التسبيح أول النهارء والترمذي (71048)» وأبو داود (79484 و0077). عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . 


الفلك الثالث الإحساني مه 
أن القزاء يه :انحط" اللعمري بو الأدرة جمعين: التقدم. والاخختصاص ددن الايقار بو الأترة بالطب 
الكرامة المتوارثة» وقد يُستعارُ الأثر للفضل والإيثار للتفضيل» وآثرتُ فلانًا عليك بالمدٌء فأنا 
أونافف و ترك" الحنيك ذانا اويا لعة أ روي" "كدرو زرف قرا آنا انراد ولاك ل 
اصطلاح أهل الشرع قولٌ الصحابي أو فعلهء وهو حجَّةٌ في الشرع. والاثار تنتظم السّنة من 
القولية والفعلية والتقريرية دون الإخبار. كذا في «الكليات»”'' انتهى 

يعني اقتفاء آثار السلف السالكين في أيّ زمانٍ يكون. 

متى عطل العشار العشار بالكسر [١٠1/ب)‏ جمم عشراء كفقهاء» وهي الناقة التي أتى عليها 
من موقت الحم عشرة أشهر . والتعطيل بمعنى التفريخ » وى العديت عو مانت ترضي 31 
عنها في امرأة توفيت» فقالت : عطلوها . أي انزعوا عليها . 

والحاصل يكون بمعنى التفريغ والتخلية» يعني تعطيل العشار في أي زمانٍ يكون. 

ف انعط الققدار الاتعم :نكناد الوائة مطاف تقول امقطينه :]ذا الحذتها مطلقة ؛ رقي 
الامتطاءٌ جعلٌ الدابة مطيّةٌ تقول: امتطيناها أي جعلناها مطاياها مطاياناء والقطار بالكسر 
قطار الإبل» والعت نط رضكين: وقطرات يعني امتطاء القطار في أيّ زمان يكون. 

وثِجٌ البحار معطوف على (امتطى القطار) والتّبَح: بفتحتين ما بين الكاهل إلى الظهرء 
ووسط الشيء ومعظمه. والبحار جمع بحرء بمعنى الماء الكثير» والرجل الكريم» والفرس 
الجواد» والمراد ههنا معنى الثالث . 

507 الاتمداز الجوبٌ بمعنى القطع والحرق وقطع العسانةروتابه قال شه قله 
تعالى: #وَتَمُود الْدِينَ جَابُوأْ ألصَّخْرَ بأَلْوَادٍ © [الفجر : 4 وجيت البلاد ء: بضمٌ الجيمء وأجبتها: أ 
قطعتها . 

متى آل ألا بقرت به القرار”” حتى يصل الديار بالديار الأيالة السياسة» يُقال: آل الأمير رعيتة 
من باب قال» وإيالا أيضا أي ساسّها وحسّن رعيتهاء وآل رجم» وبابه قال. يُقال: طبخ 
الشراب» فآل إلى قدر كذاء أي رجع. والديار جمع دار» ويُراد بها البلاد. 


)١(‏ ذكر الأثر في كتب غريب الحديث لابن سلام» والزمخشريء واين الأثير. 
)١(‏ الكليات .2١ /١‏ 
() في الهامش : وفي بعض النسخ : متى آل ألا يقر له قرار. 


م شرح مواقع النجوم 
يعنى إيالته لثلا يقر به القرار» أو رجوعه إلى الله تعالى بألا يقر به القرانذ في أي زمانٍ يكون 

حتى يصلّ الديار بالديار لطلب المرشد الكامل . 

هيهات انع افغل يتخور فى أخريها] لاحوان الثلاثة كلّها بتنوينء وبلا تنوين» وما 

112و] ففركاء. أملباتعية تعن المعافقب قال سييات مااقليف» ولنا فلك بورك 
وأنت» وهي موضوعة لاستبعاد الشيءٍ واليأس منهء والمتكلمٌ بها يُخبر عن اعتقادٍ استبعاد 
ذلك الشيء الذي يُخبر عن بُعده» فكان بمنزلة قوله بَعَدَ جذّاء وما أبعده. لا على أن يعلم 
المخاطب ذلك الشيء في البّعدء وكان فيه زيادة على (بعْدَ)» وإن كنا نفسّره به. كذا في 
«الكليات)2017 

لعبت به : أي بعاشق كذوب الإعصار. لعب: من باب طرب» ولعبا بوزن علم . 

وفي «الكليات»2”" اللغو اسم لكلام لا فائدة فيه» وهو المراد في آية المائدة”” » وضدٌ 
كسب القلب» وهو السهو كما في آية البقرة”*'. بدليل التقابل في كلّ منهماء واللهو صرف 
الهمم بما لا يحسن أن يُصرف به. واللعبٌ طلبُ الفرح بما لا يحسن أن يطلب به. 

وقيل : اللهو هو الاستمتاع بلذّات الدنياء واللعبٌ العبث . 

وقيل : اللهو الميل عن الجدٌّ إلى الهزل» واللعبُ ترك ما ينفع بما لا ينفع . 

وقيل : اللهو الإعراضٌ عن الحقٌّ؛ واللعبُ الإقبال على الباطل . انتهى 

والأعصار جمع عصرء والعصرٌ الدهرء واليومء والليلة» والعَشِئٌ إلى احمرار الشمس» 
وكريم العصر كريم النسب» والعصيرُ للرُطب لا للتمر؛ فإنّ المتخذ منه النبيذ دون العصير. 
انتهى 

وفي هذا المقام يناسب كون العصر بمعنى العصير المسكرء وعصر العنب من باب 
ضربء فهو معصورٌ وعصير. والعصر ههنا بمعنى العصير من قبيل الوصف بالمصدر مبالغة 
يعنى بالأعصار المسكرات» ولذلك قال : 


)١(‏ الكليات 0/ل/الا. 

0 .١,5/5 الكليات‎ )6( 

فر هي الاية 2/08 :غلا يوادم أله د يلمر ف يسيك . 
(4) هي الآية 576 20 واكم مه لوف يتيك . 


الفلك الثالث الحساني كك 


فاشتغل 61513 ذلك العاشق الكذوب بملاعبة الأفكار عن متابعة الاثار. والأبكار جمع 
بكر» والبكر من الإبل هي التي وضعث بطنًا واحدّاء ومن بني آدم هي التي لم تُوطأ بتكاح» 
سواء كان لها زوج أم لم يكن, بالغة كانت أم لاء ذاهبة العذرة بوثبةٍ أو حيضة أو وضوءء فهي 
بكر إلا في حقٌّ الشراء . 

وفي «المغرب» أنه يقع على الذكر الذي لم يدخل بامرأة» وأمًا الباكرة فليسث من كلام 
اعرف 

في «القاموس» كل من بادر إلى شيءٍ فقد أبكر إليه في أيٌٍّ وقتٍ كان» وبكر وأبكر وتبكر 
تقد وعليه ف: 0د 9 الحديث يعني تَقَدُموا لا بادرواء كن تبكيرًا إلى الصلاة 
لأوَّلِ وقتهاء وابتكرَ أدرك الخطبة من أولهاء وضربة بكر أي قاطعة» وفي الحديث: كانت 
ضرباث علي رضي الله عنه أبكارًاء إذا اعتلى قدَّء وإذا اعترض قط . 

واستنشاق نفحات الأزهار عطف على ب(ملاعبة) يُقال استنشقٌ الماء وغيره أدخله في 
أنفه» واستنشق الريح شمّهاء ونشق منه ريحًا طيبة أي شم ونفح الطيبٌ فاح» وله نفحة 
طيبة» وجمعها نفحات» والأزهارٌ جمع زهرة» وزهرة الدنيا غضارتها وحسنهاء وزهرة النبت 
أيضا نؤرها . 

ولذة الاستثمار عطفٌ على استنشاق» وسين استفعلٌ يجيء لمعانٍ: للطلب نحو: 
استغفر الله. وللسؤال نحو: استخبرء وللتحول نحو : استخلّ» وللاعتقاد نحو: استكرمته. 
وللوجدان نحو: استجدت شيئًاء وللتسليم نحو: استرجع . 

وتغارد الأطيار عطف على (لذة) . الغْرّد بفتحتين”' صوتٌ في التغني» يقال: غرّد الطائر 
من باب الرابع» وغرّد تغريدّاء وتغرّد تغرّدًا مثله» وههنا تغاريد جمع تغريد. والأطيار: جمع 
طير . 


وترجيع القيان بالأوتار ترجيع الصوت: ترديده في الحلقء» كقراءة أصحاب الألحان» 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (207) في مواقيت الصلاة»؛ باب من ترك صلاة العصرء و(545) والنسائي 
0١‏ (411) عن بريدة قال: بكروا بصلاة العصر؛ فإن النبي يك قال: «من ترك صلاة العصر فقد 
حبط عمله؟ . قال ابن الأثير: التبكير في الأعمال: المبادرة إليها في أوائل وقتها. 

(؟) في هامش الأصل: الغْرّد: بفتحتين التطريب في الصوت والغناء . 


آم جرح فوات الوم 
والقيان جمع قينةء وهي أمة مغنية» وقيل مُطلقا. والأوتار جمع وّتر بفتحتين وتر القوس» 
وههنا يُرَادُ بها أوتار آلات الطرب . 

عن مراعاة كواكب الأسحار متعلق: ب(اشتغل)» يعني: اشتغلٌ العاشقٌ الكذوب بملاعبة 
الأبكارء واستنشاق نفحات الأزهارء ولذة الاستثمارء وتغاريد الأطيار» وترجيع القيان 
بالأوتار عن مراعاة أي محافظة كواكب الأسحار. والمُراد من محافظة كواكب الأسحار: 
قيامُة في وقت السحرء ولذلك . 

عميت الأنصار عن مشاهدة هذه الأنوار وكلً وحار يُقال كَلَّ الرجل أعيى» والطرف 
واللسان والسيف والسنان. وحار يحار حَيْرَة وحَيْرَا بسكون الياء فيهما تحيّر في أمره» فهو 
حيران» والضميران في كَلَّ وحار عائدان إلى العاشق الكذوب . 

شكا الضرار أهل هلال الإفطار قال في «القاموس»: شكا شاكيه تشكيةً كف عنه وطيّب 


الضرار والمضار بمعنى مصدر من الضرورة من باب المفاعلةء والمراد من هلال 
الإفطار0) هو هلال ارتقاب طلع بالروح القطبي في المطلع الأول الإلهي في الفلك الثالث 
لإحساني بين الرحموت والرهبوت» فمنع وأعطى . 

كأنه أي الهلال شطرٌ سوار أي نصف سوار» والسوار ما جعل النساءً على يديها من الذهب 
والفضة أو غيرهماء تشبيةٌ لهيئة الهلال . 

مشرق استنار صفة لشطر سوارء أو بدل» والمُشرق بمعنى المضيء» والاستنارة والإنارة 
3 ب] بمعنى» يُقال: أنارٌَ الشيء واستنار إذا أضاء . 

صنعة حكيم وصبغة جبار يعني هيئة الهلال من صنعة الحكيم ذي الجمالء ولونهُ وإنارته 
من صبغة الجبار ذي الجلال والكمال» ومن صنعة الحكيم وصبغة الجبار. 

ذلك دوتار. هلال أبدار كما في الافاق» وباعتبار الأنفس الفلك الثالث الإحساني فلك 
درّارء وهلالٌ ارتقاب» طلع بالروح القطبي أبدار» والأبدار الدخول إلى ضياء البدر» يقال: 
أبدرناء فتحن المبدرون أي طلع لنا البدرّء يعني الهلال مبدر مسرع ليكون البدرء وهلال 


أبدار 5 


)١(‏ في الهامش: هلال الإفطار: بمعنى هلال العيد» أي عيد الوصال» وهو مقام الجمع. 


الفلك الثالث الإحساني وكزاة 
وسرٌ من الأسرار يعني مقتضى الجلال والجمال . 


التقيا بمعاقد الأزرار. والمعاقد: جمع معقدء وهو موضع العقدء والأزرار جمع الزّر 
بالكسر؛ واحد أزرار القميصء» والرّر بالفتح مصدر زر القميص إذا شد أزرارَ”'؟ وهو النكاح 


قال الفرغاني”"' قدس سره: يعنون به التوجّه الحبّي المشار إليه بقوله تعالى: «كنت كنرًا 
يكننان اتاعية أن أعر ات ترقت الشلي لأعرت"" نأول التكاح الساري هو الوصلة 
الحاصلة بين الغيب والظهورهء فَإِن قوله: «كنت كنرًا مخفيًا» يخبرُ عن غيب وخفاء» وحيث 
كان الخفاء في قوله: كنت كرا مبددداة خية لدت :عرف من سق اللغفاء واليبة والاطلاة 
أنه اليس عند الله صباحٌ ولا مساء»”؟2. وقوله: «فأحببت؟ يُخبر عن ميل أصلي هو الوصلة بين 
الخفاء والظهورء فتلك الوصلة هي أصلٌ التكاح الساري في جميع الذراري» وحيث أن 
الوحدة هي أُوَلُ التعينات» إذ لا يعقل وراءها إل الغيب المطلق كانتٍ الوحدة أولَ التكاح 
الساري في جميع الذراري» الذي هو تعيناتها وشؤونها؛ فإنَّ الوحدة بكليتها ساريةٌ في جميع 
شؤونها التي هي اعتباراتها واصلة بين فصولهاء جامعة لتفرّقتها وشتات شملهاء فهي أول 
0 ووصلة سرت في التعينات وآخرهء إذ لا يخلو عنها واحدّء ولا كثير ولا قديم 
ولا حادث» فلهذا صار النكاح الساري في جميع الذراري هو حقيقتهاء إلا أنها لما كانت 
مظهرٌ الارتسام» ومرتبة العلم [الأزلي]» ومحلّ الاقتداء”*“ كما عرفت كل ذلك ظهرتٍ 
الوحدة بصورة جمعية تلك الحقائق» وتلك الجمعية إنما تكون بالوجود"' الساري في جميع 
الذراري كما عرفت في باب التجلي بأنه هو صورة جمعية ما تشتمل الوحدة عليه من الشؤون 
التي تصيرُ حقائق في المرتبة الثانية» ثم ينضاف إليه الوجود المفاض عليها [ثم] لا تزالٌ تلك 


)١(‏ جاء فى الهامش: يعنى الحلال والسرّ المذكورين الناشئين من الجلال والجمال التقيا كالتقاء الأزرار فى 
المعاقد: ْ 1 

(؟) لطائف الإعلام 777/7 

فر حديث تقدم مع تخريجه صفحة .)١1١4(‏ 

(4) حديث تقدم مع تخريجه صفحة (714). 

)٠(‏ في لطائف الإعلام: ومحل الاقتدار. 

(1) في لطائف الإعلام : إنما تكون بالنكاح . 


084 شرح مواقع النجوم 
الوصلة الظاهرة بالوحدة» او بالوجوة اموه وي كر فى شي على إني الجذاءر المقتدى: 
والعالم والمتعلمء وحدود القياس نتيجته. وفي الذكر والأنثى وغير ذلك. وقد صف الشيخ 
رضي الله عنه كتابًا في النكاح على حدة») وسماه: «كتاب النكاح الساري في جميع الذراري؟ 
الذي البصيرٌ فيه أعمى» فكيفَ يمن حل به العمى؟! وذكر أيضا في كتاب «الفتوحات)”'' هذا 
التكاح في باب على حدة . انتهوج 

والحاصل : كنايةٌ عن امتزاجهما من جهة الفعل والانفعال» والتأثير والتأثر بأحسن امتزاج 
مع أنهما في الأضداد مثل : 

ماء ونار أحدّهما ماءً الحياة الصافي» والآخر نورٌ الوجود الإضافي . 

قاء: القدمى:: عيارة عن العلم الذي يطهّرُ النفس من دنس الطباع» ونجس الرذائل» أو 
الشهود الحقيقي يتجلى القديم الراقع لحك 3 فإن الحدث نجسنّ» وهو فيض سر الحيأة 
لقوله تعالى: #وَحَعَلْمَاوِنَ المأ كل عَْءِ حي 4 [الأنبياء: 0] . 

والتاذة كتاية عن العون لقولة تقال + كاد رت 0 [النور: م*] 
فالزيثُ كنايةٌ عن مادة النور الإلهي» وزيث الزيتونة هو دهن ثمرهاء» وخلاصةٌ صفوته الذي 
عرفت في «شرح المشكاة» بأنّه الإنسان البالغ في كمال قابلية قلبه التقيّ النقي إلى حدّ في 
القرب من حضرات الربٌء وقبوله للفيض منه بحيث يكاد أن يكون له ذلك بغير واسطة 
ولأسب د والنيي اللفعتر بهن هذا القر ب بقولة سال 2179 لز تنكقة قا 4 أي 0 
يصل إليه النور في رقيقة الأمداد المكنى عنها بالنار» ولهذا وصف الحقٌ تعالى ما يصل إليه 
من نور الوحي والإلهام بأنه نور» وهو الصادرٌ من الحضرة الإلهية على نور هو روحة 
الروحانية التي هي نورّه تعالى» المُشار إلى ذلك بقوله تعالى: ##يَبَدى لَه لبوروء مَن يِكَآدُ 4 
[النور: 0*] أي يهدي الله من يشاءٌ تعريفه بأن رسولهُ هو نورُهُ المبعوث بنوره تعالى وتقدس . 

ما التقياالهلال والسرء أو الماء والنار» أو الجلال والجمال. 

إل لأمر كبار كَبْرَ أي عَظم يكبّرُ بالضم كبرًا بوزن عنب» فهو كبير وكُبار بالضم» فإذا أفرطً 
قبل كثاربالسديك: 

والمراد من أمر كبار مرتبة المضاهاة الإلهية والكونية بجميع الحقائق الكونية والحقائق 


.179/١ الفتوحات المكية:‎ )١( 


الفلك الثالث الإحساني 0/4 


الإلهية التي هي الأسماء والصفاث» لقوله تعالى: # وَعَلَمِ دم سَمَآء لها © (البقرة: 
ولتقابل الأسماء قال: 


تشاجرت الأغيار يقال: سجر , بين القوم أي اختلف الأمر بينهم» وبابه نصر ودخل» 
وتشجر القوم وتشاجروا: تنازعواء والمشاجرة المنازعة. والأغيار جمع غيرء وهي عبارة عن 
الأسماء وغيريتها باعتبار كثرتها وتضادّهاء ولذلك تنازعوا لإظهار كل واحدٍ منها حكم 
سلطتنته» ومن ذلك التشاحر. 

أضر مت للحرب نار أي اشتعلت نارٌ الحرب الضرام بالكسر اشتعال النار» يُقال: ضرمت 
النار من باب طرب» وتضرّمت واضطرمت أي التهبث» وأضرمها غيرهاء وهي تشتمل على 
الأنفس والافاق» أمّا فى الافاق كما قال مولانا قدَّسنا الله بسه الأعلى فى «المثنوي؟ 

جونكه بي رنكي اسير رنك شد موسى بافرعون اندرجنك شد 


وهي جهاد النفس المعبّدُ عنه بالجهاد الأكبر في قوله عليه السلام حين عودته من جهادٍ 
الكفار: «ارجعتا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»”* باعتبار الأنفس . 


دار بداو لطلب الدع بذار: أسم فعل للآأمر , بمعنى أسرع. والتكرير للتوكيد . 
والاوتان: جمع وترء يفعت وتر القوس 4 ترريد فا الات الجهاد» وفي الأنفس أدواته كالذكر 
والتلاوة. والصوم الرياضة. وغير ذلك . 

أشرعت شفار أي أشرعت النفسٌ شفارًاء الإشراع بمعنى فتح الباب» تقول: أشرعت باب 
ا إذا فتحت» لديل 000 وشفار جمع شفرة 

سيوف عوار أي ذو عوارء والعّوار بالفتح والضم مع التخفيف بمعنى عيب وفساد من قبيل 
المدح في معرض الذم» كقول الشاعر”" 


() قال العجلوني في كشف الخفا 575/١‏ (17575): قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس»؟: هو 
مشهور على الألسنة» وهو من كلام إبراهيم بن علية . 
وأقول: الحديث في الإحياء» قال العراقي : رواه بسند ضعيف عن جابر . 
(؟) في المطبوع من المواقع : لطلب الاثار. 
(*) البيت للنابغة الذبياني في ديواته (15). 


الك شرح مواقع النجوم 
ولا عيبَ فيهم غير أن سيوفقهم 2 بهن فلولٌ من قراع الكتائبٍ 

من كل ماضي الغرار. الماضي بمعنى النافذ» يعني السيف الصارم [151/ب) والغرار 
ا 0 
قاطعه الحد. 

طورًا باليمين وطور باليسار. الحدٌّ الحاجز بين الشيئين» وحدٌ الشيء منتهاه» والح 
المنع» وبمعنى شبه الشيء وقوته» وبمعنى الحدّة والغضبء. وبمعنى الحدّ الشرعيّ يعني 
المنع والقوة» والحدّة مع الحدّ الشرعي يكون تارة باليمين أي بإعانة الرُوح الروحانية» وتارة 
باليسار أي بسيب النفس الحيواني . 

شد الأسار من الطرفين» الأسرٌ شد الشيء بالأسار وهو القدّء يقال بالتركي : (صرم دوال) 
تقول أسر رقبته من باب ضرب» شده بالأسار» والشذّ بمعنى العقد» وهو ضدٌ الحلّ وبينهما 
أي بين الروح والنفس . 

حل البوار حلّ بمعنى نزل» البوار بمعنى الهلاك والكساد وفساد العمل . 

بساحة الكفارء بئس عقبى الدار: أي حل البوارٌ في ساحة الكفارء وهو مقامٌ النفس» 
والساحة مثلّ الباحة» بمعنى وسط الدارء وبئس فعلٌ ذمٌّ» وعقبى مصدرٌ كالقربى والزلفى: 
وعقبى الدار وهي دار الآخرة. 

وقع الصلح بين الروح والنفس على الدينار. والصلحٌ اسم للمصالحة» والدينار الذهب27 
كناية عن الخلوص بذهاب النسب والإضافات بتوحيدٍ الأفعال والصفات والذات. 

عن ذل وصغار أي عن الفناء» والافتقارٌ متعلق ب: (وقع)» والذْلّةُ ضدٌ العزة» لأن 
العرّة لله. والصغرٌ ضدٌ الكبرء فهو صَغير وصغار بالضمء والله تعالى أعزٌّ وأكبرء كما قال 
مولانا جلال الدين الرومي في كتابه «المثنوي»: 


)١(‏ جاء في الهامش : الذهاب غيبة العبد حالة السكر عن حسنّ كل محسوس. وهو [ما] يُسمّيه القوم: الفناء 
عن الفناء» وفقد الفقد في الفقدء ولا يكون لصاحب هذا المقام مقام . 

نقل: بعضٌ المشايخ أرسل إلى أبي يزيد [رسولاً] فلمًا وصل الرسولٌ إليه قال: أنت أبو يزيد؟ 

[قال]: وما [أبو] يزيد؟ وأي شيء أبو يزيد. فإني أدور على أبي يزيد مذ كذا وكذا وما ألاقيه. فلمًا 

رجع [الرسول] وأخبر المرسل» قال: مسكين بايزيدء ذهب مع الذاهبين. انتهى. من رصد المعارف . 


الفلك الثالث الإاحسانى 04١‏ 


وعند ذلك الصلح أشرق نورٌ الإيمان وأنار ساحة القلب بالإيقان» ومن تنوير الجنان بنور 
الآنداة:والالجيدان افعلث هق الأصوار وال ضوار.: 

بالفتح يحتملٌ أن يكون جممٌ صرق بقرينة الدينار» ويحتمل أن يكون جمع صرار بالكسر 
وهو الخيط الذي يُسْدٌ به ضرعٌ الناقة لئلا يرضعها ولدّهاء وعلى كلا التقديرين كناية عن نزول 
الإلهامات والواردات» أو انحلال عقد المشكلات؛ لأن المؤمن المحسنّ يكون فى مركز 
العداله. وعند ذلك : 

اصطحب الأسد والحوار مصاحبًا له؛ ولا يضرّه. يُقال: اصطحب القوم أي أصطحبٌ 
بعضهم بعضًا. والحُوار بالضم ولد الناقة . 

ِ ل )01 

صار الزائيرٌ لا يستوحش منه الجوار”'' . 

الزئير كالصّرير صوتٌ الأسد فى صدرهء من باب ضرب » فهو زائرء وفيه لِغْهٌ أخرى من 
باب طرب فهو زيئير» وذلك المؤمن المحسن . 

حفظ حو الخاز وتشداق تقل الكحين بالأبكاز ثغال: افلان تخلق علق غيره أى تكلنة: 
والنشيه ضاهة الاحعان فندي تساي 

والإيثار هو الاختيار» يُقال: اثره على نفسه أي اختارهٌ عليهاء وعند ذلك 


صارت سيئات المقربين حسنات الأنرار كظهور الكرامة والتصرف من الأبرار حسنة» ومن 
المقرّبين سيئة» لأنَّ السيئة ذنبٌ» والذنب في عرفهم يُطلقٌ على رؤية الطاعة ورؤية المراتب 
والمُكاشفات» ويُعبّر به عن الوجود أيضًا كما قيل: وجودك ذنبٌ لا يُقَاسنُ عليه ذنبٌ آخر. 
وقيل: الذنبُ ما يحجبُكٌ عن الله تعالى» ولأن القمرَ إذا بَعْدَ عن الشمس يكون بدرًا [17] وإذا 
قرب منها يكون هلال محاق» وينسلخ» وذلك لفرط قربه» كما قيل إذا قورن الحادث بالقديم 
لا يبقى منه أثر. 


(1) في المطبوع من المواقع: لا يستوحش منه بجوار. 
(0) انظر صفحة(1١/١١2757‏ 477). 


024١‏ شرح مواقع النجوم 

نعم القرار في خير دار وهو مام القرب» والقرارٌ فيه . 

في أتقياء أخيار في زمرة الأخيار الذين جعلوا الحقّ وقاية لهمء وفي ذلك المقام قعد 
المؤمن المحسن في : 

نادي التذ كار سُردَتْ نوارد وأخبار النادي المجلسء والتّذكار بفتح التاء مصدرٌ من الذكر 
للمبالغة» ويقال سرد الحديث إذا كان جيّدَ السياق. والنوادرٌ جمع نادرة» يُقال نَدَرَ الشيء من 
وان تعد ةمل و د 

قام الخطيب من ال سيار يُحتملٌ أن يكونٌ المرادُ من الخطيب عقلٌ المعاد من الما 
من آل العقَلٍ الكل ؛ لأنه سيارٌ في العوالم كلياة أو لحميرة الولاية الخاضة المحمدية؛ أن 
ولايته سيار في العوالم كلها . 

لايشق له غبار الأغبار لأنه مستغرق في بحر توحيدٍ السثّار. 

دعانا بأسرار فيه أبكار معان لم يطمثهنَ أنس ولا جان» وفي الحُسْن واللظافة بواللذة 
والبهجة كأْنَّهنَ إماء جمع أمة وأحرار جمع حرة . 

أبن الثظار وأهل الاعتبار من ذوق هذه المعاني الأبكارء والنّظّار يضم النون وتشديد الظاء 
هم الذين استدلوا على الواجب بالنظر أي الفكرء والاعتبار: الاتّعاظ والانتقال» يُقال اعتبر 
فلانّ أي اتّعظَء واعتبر الرجلٌ أي انتقل» كأنّه افتعالٌ من العبرة والعبورء وأهل الاعتبار هم 
النظار. 

متى كان الأبداء 237 أي متى وجد الدخول في ضياء البدرء كما يُقال: أبدرناء أي طلع 
علينا البدرٌ. لاحت أي لمعته الأتوار من البدر أي بدرٌ حقيقة التوحيد في القلب أذهيبث أي 
أنوارٌ التوحيد ظلم الأغيار لأنعالة ليرول يوجد في التوحيد الحقيقي الذاتي الغيرُ والغيرية؛ 
لأنَّ الأغيار عدمٌ محضٌ في حدٌّ ذاتها . 

والأغيار محل العثار؛ لأنه شرك خفي» يُقال: عثر به فرسّه فسقط بمعنى المزلقة» ويقال: 
عثر في ثوبه يعثْرُ بالضم عِثارًا بالكسر إذا زلَ. 

ومتى كان السوار أي الهلال الذي شبّهِ بشطر سوارء وهو هلال أهل الإفطار أي هلال عيد 


. فى هامش الأصل : والبدر كناية عن تنوّر القلب بضياء الرب‎ )١( 


الفلك الثالث الإحساني و0 
الوصال» بدث أي ظهرت الأسرار أي أسرار التوحيد؛ وتلك الأسرارٌ تمحو الأثار لآن الآثار 
حادثة والحادثٌ إذا قورن بالقديم لا يبقى منه أثر 

والاكار بشحلة ومعيار البحك نيع التجرة: والاتعحان » بوالميناة تمصن الشزتاة على 
النفوس والانشار النفوسٌ جمع النفس» والأبشار جمع بشرء ' فهي أي أشرار التوحينل يه 
المنارء محل نوره رفيعة . 

مشرقة بالعشي والأدكار في الغيب والشهادة» أي البطون والظهورء وإذا تحقّقث هذه 
الأسرار فلا يؤدّيك الأفكارٌ إلى سلب الإرادة والاختبار» لأنَّ الموحد : 

عبد مختار استعمل اللذكار أي اشتغل بالأذكار فساقت الأفكار العبد المختار بين مقيم 
وسيار أي بين جوهر نفس مقيم في الدار أي البدن» وعقل مستقيم سيّار في العوالم بالليل 
والنهار؛ لأن النفس جوهدٌ متعلق بالبدن تعلقًا تدبيرياء وقيل: تعلق العاشق بالمعشوق» 
والعقلّ جوه* مجرّد غيرُ متعلّقٍ بالبدن تعلق التدبير والتصرّف» أو بين بدنٍ كثيف وروح 

فأطال الانتظار على وصال الغفار فوهب الوهاب الأخبار للعبد المختارء فنزل المجيبٌ 
الواسع الستار على قلب عبدٍ مختار [175/ب] يسير؟ أي قليلاً هينا حين ضحوة النهار عند إشراق 
الشمس الحقيقة» ونزوله تعالى على عبده كنرٌء وله إلى سماءٍ الدنيا عبارة عن تجليه هنا؛ لأن 
الضحوة أول النهار عقيب طلوع الشمس . 

فوقع الإنكار أي إذا نزل الستارٌُ عند ضحورة النهار فسقط الإنكار؛ لأنه ليس الخبه 
كالعيان» فعند ذلك رافعت الأستار جمع ستر: وهي الوقوف مع العادات والعبادات وما يترتب 
عليها من الكشوفات. ويُطلق أيضا على كلّ ما يحجبك عمًا يعنيك» وأكثرُ استعمال الستر في 
مقابلة التجلي» وارتفاعٌ الأستار عبارة عن التجلي ؛ ولهذا قيل : السترُ للعوام عقوبةٌ وللخواص 
رحمة. فعوام هذه الطائفة عيشهم في التجلي وبلاؤهم في السترء وأمَا الخواص فهم بين 
كن وعيان: إذا تجلى لهم طاشوا. والطيش بمعنى الخفة» وإذا سترٌ عليهم رُدّوا إلى الخط 
فعاشواء وأمّا الستائر تطلق على جميع صور الأكوان؛ لأنها مظاهر الأسماء الإلهية وستائرهاء 
والتتون خض «باليتاكل الندنية ا والإنسائنة المرخاة دمن تعالع القيب والشتهادة) .والبدق 
والخلق. وعند ارتفاع الأستار. 


عد شرح مواقع النجوم 
طلع بدر التسليم فأثار أي بدر التوحيد الأفعالي» الذي تسلم إليه الإرادة والقدرة 
والأفعال. 
وأذعن الكل لهلالي الاستبشار الإذعان بمعنى الخضوع والذَّلَء يقال: أذعن له إذا خضع 
دل والمراد من الكل الروح والعقل» والفؤاد والقلب» والصدر والنفس. والمراد من 
الهلالين هلال محاق وهلال ارتقاب» والاستيشار البهجة والسرور. 
ورسولي الملك القهار وهما هلال محاق وهلال ارتقاب 
١‏ ياهلال السّياجي لي بالتّمار نلخد كشبت شزهنة الالضدار 
الدّجى الظلمة» ودياجي الليل حنادسة» كأنه جمع ديجاة» ولجّ: أمرٌ من ولج يلج بالكسر 
ولوجًا أي دخل». وأولجه غيره أدخله. والنزهة بمعنى البُعدء يعني لقد كنت بعيدًا من 
الأبصار. ويا هلال: 
أنت محلا وأنت للعين ,سدر” نيك في الضّياء المُعار 
أنت محو عند طلوع الشمس الحقيقة» وأنت للعين بدرٌ بتجليك في الضياء المعار من 
الشمس الحقيقة» وهو اسم مفعولٍ من الإعارة» وهي علا الغاوية 6 الأن. دوق اليدن تبيقاة 
من نور الشمس» وكذا نورٌ بدر القلب أو الروح مُستفادٌ من الشمس الحقيقة المحمدية: 
ولذلك قال : في الضياء المعار. 


* فإذا مابّدا هلال المعانى طالعًا من حديقة الأسرار 
أي فإذا ظهر لك هلال المعاني» وهي بواطن الأسماء الإلهية» طالعًا من حديقة الأعيان 
الثابتة على مطلع قلبك . 
؟ قل له بالتواضع المتعسالي لاا بنفسس الذعاو ى والإنكار 


قل له أي لذلك الهلال [بالتواضع]: التواضع أصله انّضاعٌ العبد لصولة الحقٌّ في حكمه 
وهو في البداية التواضع للدين ظاهرًا وباطناء ويُطلق على رؤية السالك الاهتداء من تنوّر 
البصيرة بنور الحق» لا من العمل والعلم والحكمة. ومن إلقاءِ الله تعالى» لآ من فكره. وفي 


الفلك الثالث الإحساني 6ظ3َ2 
النهاية محوٌ الاسم والرسم والرجوع إلى العدم الأصلي . 

وقال الفرغاني”'2 قدّس سره: التواضم أن يِنّضعٌ العبدٌ لصولة الحقٌ؛ وهو على أقسام : 
الكتاب والسنة بالمعقول لك». بحيث تطلبٌ صكّته بالاستدلال على ذلك ببحثك ونظرك ؛ بل 
المعرفة لكيفية التعبّد بما أمرت به. 

كما ورد في «المواقف»”"' أنّ الشيخ الجليل محمد بنّ عبد الجبار التقري”" قَدَّمِنَ الهس 
روحه فى باب موفف لامي أوقفني تعالى وقال: إذدا أمر تك بأمر فامض لما فرك به 

التواضع للإرادة: هو أن يتركٌ العبدُ جميعٌ المرادات والمطالب» بحيثٌ لا يُريد من الحقٌّ 
إلا ما أراده» فينزل عن مراد نفسه» ويترك الحقٌّ يتصرف فيها على مراده عرَّ وجل . 

التواضع للحقيقة : هو أن تنزلَ عن رسمِكٌ الذي هو نفسك لتفنيه الحقيقة» وهذا التزول» 
وإن كان غير مكتسبء لأنَّ الفناءً إِنّما يكون وقتَ اضمحلال ظلمة الرسوم في نور التجلي» 
لكنّ مداومة العبد على رياضةٍ نفسه بملازمة الذكر» ومنع العادة» وتحمّله لمشاق المجاهدات 
هو الذي بعد أن يصير من أهل المقامات . 

التواضع مع الخلق: هو أن ينتفي عنك الخضوع لأحدٍ من الخلق عند حاجتك إليه؛ كما 
ينتفي عنك الجفاءٌ وقت الغنى عنه” 2 وذلك لأن الخضوع عند الحاجة ليس هو من باب 
التواضع؛ إنما هو من باب الضعة والمسكنة والخديعة. 

فالمتواضع بالحقيقة من كان قصدّه في قربه من الناس الرحمة بهم» واللين بهم وفي بعده 
عنهم الزهد فيما [في] أيديهم» والنزاهة عمًا لا يحل له منهم عند المخالطة لهم» فمثل هذا 
)١(‏ لطائف الإعلام 7/1١‏ 707. 
(؟) المواقف صفحة78, الموقف رقم .)١5(‏ 


(1) محمد بن عبد الجبار: عالم متصوف» نسبته إلى قر : بلدة بين الكوفة والبصرة. توفي سنة 5 10ه. 
62 في الأصل : وقت الغنى عليه . والمثبت من اللطائف . 


45 شرح موائم التيحرم 
لا يكون قريّه ممّن قرب منه مكرًا وخديعة» ولا بعده عمّن تباعد عنه كبرًا وعظمة» وهذا هو 
المتحقق بالتواضع مع الخلق لأجل تعظيمه للحق» وذلك هو أكملٌ أوصاف العبد عند 
ملايسته للخلق . انتهى 


والتعالي الارتفاعء والمتعالي بمعنى المرتفع . يعني : 


قل له بالتواضع المُتعالي لا بنفس الذعاوي والإنكار 
6 با هالدل بين الجوانح سار < تاراق حنادس الأغيار 


قل لذلك الهلال بالتواضع» المتعالي لا بنفس الدعاوى والإنكار: يا هلالاً بين الجوانح 
سارء تنكيرٌ الهلال للتعظيم» والجوانح جمع جانحةء وهي الأضلاع التي تحت الترائب» 
وهي ممّا يلي الصدر كالضلوع ممّا يلي الظهرء وسار اسم فاعل من السراية» والسّرى كالهدى 
سير عامّة الليل» ويُذكر: سَرَى يَسْرِيء ومَسْرىٌ وسَرْيَة» ويُضوٌ» وسراية وأسرى واسترى. 
وسرى بهء وأسروا بهء و#اأسَْرَئ يِعَبْدِوء لتلا 4 [الإسراء: ]١‏ تأكيدّاء ومعناه: ستره» يعني : 
لا لا تفارقني» ولا تتركني في حنادس الأغيار» أي في ظلمة جهل الأغيار. والحنادسُ جمع 
تدس .والحيدسن كتير الساء والدال :الل ال#عنديد الظلمة: 
5 كن عبيدًا بقصضرها ومَلِيكا [بعد محو ينالكم في السرار] 
كنْ عَبِيدًا لذلك الهلال» بقصرها أي لأجل قصر حنادس الأغيار» ومليكًا عطففُ على عبيد 
تصغير عبد فعيل موضوع لمعنى القاعل والمفعول» يعد محو ينالكم في السرار: يعني كن 
مليكًا بعد محو ظلمةٍ جهل الأغيار» أو بعد محو الهلال تحت شمس الحقيقة التي ينالكم في 
السرارء والسّرار بالفتح والكسر وبفتحتين [4١١/ب]‏ آآخر ليلةٍ الشهرء وربما كان ليلتين. 
ال حكمة قل تحير العقل ذبه3" وسراجان ردنا هبر 
السراع وحن التمناع مألل بعلل ازتعات وخلال اق 5 مما سراجان أمرجاعان 
البناء للمفعول بمعنى أضيئا في نهار . 


+ عبجبا في سناهما كيف لاحا وسنا الشّمس مذهبُ الأثوار 


)١(‏ في المطيوع من المواقع: تحير الخلق فيها. 


الفلك الثالث الإحسانى اوه 


مطلب العجب والتعجب 
ام - 3 
العَجَبٌ بفتحتين: وهو عبارة عن تصوّر واستحقاق الشخص رتية لا يكون مستحقا لها 
والتعجبٌ تغييرٌ النفس بما خفي سببه» وخرج عن العادة مثله . 
وفى «الكليات)0(7) العجَبٌ بفتحتين : لع تعترىي الإنسان عند استعظام الشىء» وهو 
من الله على سبيل الفرض والتخيل» أو على معنى الاستعظام اللازم للعجب إذ هو علام 


والتعجب هو بالتظر إلى المتكلم» والتعجيب بالنظر إلى المخاطب . والسنا مقصور ضوء 
البرق» ولاح الشيءٌ: لمح أي لمع» وبابه قال ولاح البرقٌ وألاح: أومضّء يعني: عجبثٌ 
عجبًا في ضوء سراجان”"' كيف لمعاء والحال ضوء الشمس مذهب الأنوار أي مزيلها . 
هك كل نور في كل تلب مُعاث 2 مسا عدا قلب وارث مختار 
يعني : كل معرفةٍ إلهية تكون في كلّ قلب عارفب بالله معار من المعارف المحمدية ما عدا 
فلك عارقن وار مكعان» أىة بوارت: الو لأية القافة الميحمدنة» لأنه متلودها > ولع 
من لمعان ضوء الهلالين عند ضياء الشمس الحقيقة التي هي مذهب الأنوار» لألَّهُ إذا أشرقت 
شمس الإرادة والقدرة المطلقتين القديمتين أقلت أنوارٌ نجوم الإرادة الجزئية» والقدرة الجزئية 
الحادثتين» وفي هذا المقام ذلك الأقدام في سلب الإرادة والاختيار. 
وكل نور في كل قلب مُعَارٌ ماعدا قلب وارثٍ مُختار 


يحتمل أن يكون المراد من النور نور التوفيق» وذلك النور معارٌ في كلَّ قلب يزول عند 
إشراق الشمس الحقيقة» فيقع صاحبة في مزلقة سلب الإرادة والاختيار» فيكون من الجبرية 
المحضة إلا عن قلب عبد مختار وارث للولاية الخاصة المحمدية» فإنه وإن وقمّ في المزلقة 
لا يثبت فيها لدوام نور التوفيق في قلبه؛ بإمداد الفيض المحمدي . 


.781 7/8 الكليات:‎ )١( 
في الأصل : شراجان.‎ )٠( 
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المرتبة الثانية 
في علم الهداية 


الفلك الثالث 1301 المرتبة الثانية من المراتب الثلاث المذكورة في بيان . 
المرنبة لقان 5 فى علم الهداية 


[الموقع الثاني العلمي] 
علم الهداية الفلك الرابع الإسلامي الذي فيه الموقع الثاني العلمي الذي ترجمة نجحم هداية 
وقع بقلب الإمام المدبر في عالم الشهادة ذاهتدى مرّ تفصيله . 
قال من غمرنا بنعماه تعالى وتقدسن» ار الماء الكثيرء والبحر العظيم» يُقال: غمره 
الماء من الباب الأول إذا علا 00 بضم النون» وسكون العين مقصورًا النعمة» وإذا 
فتحثٌ مددت» فتقول : نعماءء يعني : قال : من أغرقنا في بحر نعماه وحبانا أي أعطانا الحَبُوة 
بفتح الحاء المهملة» وسكون الباء بمعنى الإعطاءء يقال: حباه حبوة أي أعطاهء والحبا 
بالكسر العطاء» برحماه الرُحم بالضم الرحمة» قال الله تعالى : 8 وَأَقَربّ ينما [الكيف: .]4١‏ 


مطلب الشهادة 
«# سهد أنه أَنَمُ لك إِلَهَ إلا هُوَ © [آل عمران: : 14] الشهادة"'' خبر قاطع» يقال: شهد على كذا 
من باب سلمء والشهيدٌ الشاهد الأمين في شهادة» والذي لا يغيبُ عن علمه شيء» والقتيل 
فى سبيل الله » والشاهدٌ يوم الجمعة أيضاء قضيلةة الشاهد صََلاة المغرب» سمى به لأتها 
0 5 ساصر سا اس ل م مره سد 1 
تَصلْي عند طلوع نجم اسمه شاهد» قال تعالى: 8 هم كَيهِدَ هنكم ألذَّهَرَ فيس د 4 [البقرة: 1848] 
)١(‏ في الهامش: الشهادة وهي في الشريعة: إخبار بلفظ الشهادة في مجلس القاضي لحقٌ الغير على آخر . 


فالإخبارات ثلاثة: إما بحقٌ الغير على آخر وهو الشهادة» أو بحق المخير على آخر فهو الدعوى» أو 
بالعكس وهو الإقرار. من التعريفات. 


3 شرح مواقع التجوم 
. 1 5 ؟. رد دو عار مره أ ل # 0 امن 
اي حضر » وشهد عتد الحاكم اخبر # والله عل كل سَىْءٍ سَبِيِدٌ * [المجادلة : 5] أي عليم و8 شهد 
َه حم 5 لَه إِلَّاهْوَ » [آل عمران: 18] يحتمل الإخبار والعلمء والشياذة نيان السى سراء كان عليه 
أو له» وخخبرٌ قاط يختصٌ بمعنى يتضمّن ضرر غير المخير» فخرج الإقرارء وقيل: إقرار مع 


العلم وثبات اليقين . 


مطلب القسط 

«اوَالْمَكيَكَة وَأولُوا الِْثر كَآيِما يالْصِسط »© آل عمران: 18] أي بالعدل» القسط بالكسر: العدلى 

والأفسناظ لمعت الجدالة تقال أقسط الكل إذا كاق بات عذاالة ) وش وله تعالى ؛ :+ إن 

أَسََّ يحب الْمْفَسِطِينَ © [المائدة: ؟) والقسوط عبارة عن عدول الحقٌّ والظلم من باب الثاني : 

« وما ألْفَسِطونَ مَكَانوأ لِجَهََمَ حطبًا 4 (الجن: )٠١‏ والملك جسم لطيففٌ نورانيٌ يتشكلٌ بأشكالٍ 
مختلفة » قد مر تفصيله7١'‏ . 


مطلب شرف العلم 

أخبر سبحانه وتعالى عباده بشرف العلم حيث وصف به أي بالعلم نفسه أي ذاته تعالى» 
فيتبغي . الانبغاء: كون الشيء مطلوبًا من باب الانفعال» مطاوع فعل تقول: بغيته فانبغى» 
كما تقول: كسرته فاتكسر» ومنه قولهم : لا ينبغي لك أن تفعل كذاء أي لا تطلب» فعلى هذا 
يكون معنى ينبغي بمعنى يطلب» أي فينبغي . 

لك أبّْهَا الابن الموفن السعيد خطابٌ للبدر الحبشي أن تعقد فيه أي في العلم الشرف التام 
وليس في الصفات أعبٌ منه أي من العلم تعلقًا لتعلّقه بالواجبات والجائزات والمستحيلات 
الواجب لذاته”"': هو الموجود الذي يمتنمٌ عدمه امتناعًا ليس الوجودٌُ له من غيره؛ بل من نفس 
ذاته» فإن كان وجوب الوجود لذاته يُسمّى واجبًا لذاته» وإن كان لغيره يُسمّى واجبًا لغيره. 

والواجب في العمل: اسرد لما لزم علينا بدليل فيه شبهةٌء كخبر الواحدء والآيةٌ المؤوّلة» 
كصدقة الفطر والأضحية. ْ 


.)198/1( انظر الصفحة‎ )١( 
(؟) التعريفات: ”7ا.‎ 
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وانخي الوتكوة شو الى يكورن ا ولا يحتاجٌ إلى شيءٍ أصلاً . 

الوجوبٌ هو ضرورة اقتضاء الذات عينها وتحققها في الخارج» وعند الفقهاء عيارةٌ عن 
شغل الذمة . 

الوجوبٌ الشرعييٌ : وهو ما يكون تاركةٌ مستحقًا للذمٌ والعقاب. 

الوجوبٌ العقلي : ما لزم صدوره عن العاقل بحيث لا يتمكّنُ من الترك بناءً على استلزامه 
محالا . 


وجوبٌ الأداء: عبارة عن طلب تفريغ الذمة. 


مطلب الجائز 

والجائرٌ هو المارٌ على جهة الصواب» وهو مأخوذٌ من المجاوزة» وكذلك النافذ. 

والنقاة كن القيوية روكاري عو المسيودة ج002 الذي طهر نقاذه كر بحن لحك 
الموضوع له مع الأمن عن الذمٌ والإثم شرعا . 

وقد يُطلقٌ على خمسة معانٍ بالاشتراك : المباح» وما لا يمتنع شرعا مُباحًا كان أو واجيًا أو 
مندوبًا أو مكروهاء وما لا يمتنع عقلاً واجبًا أو راجحًا أو مساوي الطرفين» أو مرجوحًاء 
وما استوى الأمران فيه شرعًا كالمباح» أو عقلاً كفعل الصبي» وما يشكٌ فيه شرعًا أو عقلاً» 
والمشكولٌ إمَا بمعنى استواء الطرفين» أو بمعنى عدم الامتناع . 

والجواز الشرعنٌ من هذه المعاني هو الإباحة. 

ويُطلقٌ الجائرٌ أيضًا على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي» أعني الممكن» فالممكنٌ 
والجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفان. وأمًا عند المناطقة فالمرادفٌ للجائز العقلي 
هو المّمكنُ الخاصنٌء وأمًا الممكنُ العام عندهم مالا يمتنع وقوعهء فيدخل فيه الواجب 
والجائز العقليان» ولا يخرج منه إلا المستحيلٌ العقلي . 

والجائزٌ ما يمكنٌ تقديرُ وجوده في العقلي بخلاف المحال» وتقدير وجود الشيءٍ وعدمه 
بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى علم الله وإرادته» إذ لو صار ما علم وجوده واجبّاء وما علم ألا 


() في الكليات 7/7 107: المحسوس المعتبر . 


5 شرع جرائم السوم 
يوجد وجودُهٌ مستحيلاً لم يكن لجائز الوجود تحقَّقٌ» وتكون الإرادة لتمييز الجائزين من 
الاخر”"2. وأنه خلاف قول العقلاء. انتهى من «الكليات»”'' . 

والاستحالة بمعنى المحال» والمُحَالٌ بالضَّم ما أحيل من جهة الصواب إلى غيره» ويُراد 
به في الاستعمال ما اقتضى الفساد من كل وجهء كاجتماع الحركة والسكون في شيءٍ واحدٍء 
وكذا خلوَ الجسم عنهما في زمانٍ» وبالفتح الشكٌ» وبالكسر القوة والعقوية والعذاب. 

وغيره أي غير العلم من الصفات ليس كذلك أي لا يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. 

واعلم أن الشرف الذي للعلم شرفان: شرف من حيث ذاته وشرفٌ من حيث معلومه. 

و * و 

فالشرف الذي له من حيث ذاته كونه أي ذلك العلم يوصلك إلى حقيقة الشىء على ماهو 
عليه . 

حقيقةٌ الشيء مابه الشيءٌ هو هو كالحيوان الناطق للإنسان بخلافٍ مثل الضاحك 
والكاتب مما يمكن تصوّر الإنسان بدونه» وقد يُقال: إِنَّ ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه 
حقيقةٌ» وباعتبار تشخصه هويةًء وهو قطع النظر عن ذكر الماهية» وقد مرّ بيانه مفضّلاً يعني 
العلم يوصلك إلى حقيقة الشيء على ما هو عليه . 

ويزيل عنك أضدله إذا قام بك كالجهل بذلك المعلوم والظن والشك وما ضادّ أي 
ما ضادٌ العلم» كالسهو والغفلة والخطأ والنسيان والشرف الذي له أي للعلم من حيث 
معلومه. فمعلومه يكسيه ذلك الشرف. 

والكسب يتعدّى إلى مفعولٍ نحو كسبت شيئًا أي جمعته وحصّلته. ويتعدّى إلى مقعولين 
نحو: كسبت أهلي خيراء وكسبت الرجل مالأ» فكسبه ممّا جاء على فعلته ففعل. 

وفي «التيسير» : الكسب: اجتلابٌ الخطاب يما هي له من الأسباب . 

وفي «الكواشي»: هو الفعل لجر نفع أو دفع ضرّء ولهذا لا يُوصف به الله تعالى من 
«الكليات»9© , 1 


200 فى الكليات: لم يكن جائز الوجود لتحقق كون الإرادة لتمييز الواجب من المحال» لا لتخصيص أحد 
الجائزين من الآخر. 

(؟) الكليات ؟1617/5. 

(*) الكليات: ١77/5‏ (الكسب). 
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فتفاوت الشرف كثير بين من قام به العلم بأوصاف الحق تعالى وأفعاله وبين من قام به العلم بأن 
يدا فى الدار وخالدً فى السوقء فكما أنه ليس بين المعلوميّن مناسبة فى الشرف كذلك 
العلمان. 

والمناسبة هي على ضربين: مناسبة في المعاني» ومناسبةٌ في الألفاظ : 

فالمعتوية: هي أن يبتدي [107) المتكلم بمعنى ويتم كلامه بما يناسبه معنى دون لفظء فمنه 
قوله تعالى # ولي كم كم أكسكنا ين كلهم ون ارون تنشو فى مسدكهم إن لِك لأجني , 


5 


أفلا ممعت عله وَل َرأ أَنَا مَُوقُ ألمَآة إل الأرض الْجُرْرْ مَمْخْرٌ به. رَرْهًا تَأكُلُ مِنْهُ مه ممه 
وشوج أقلا سرون # [السجدة: 141 57 لأنّ موعظة الاية الأولى سمعيةء وموعظة الاية الثأنية 


مرائية . 

والمناسبة اللفظية: هي دون رُتبة المعنوية» فهي الايتان بكلمات» وهي على ضربين: 
تامة» وغير تامة. فالتامّة أن تكون الكلمات مع الاتزان مقا والناقصة موزونة غير مقفاة» 
فمن التامة قوله تعالى « مآ أَنْتَِيعْمَةِ رَيْكَبِمَجَوْننٍ +* وَإنَّ أكَ لَدجَرَاغَيْرٌ مَمْيوْ نب [ن: )١-١‏ ومن شواهد 
الناقصة قولٌ الشاعر20: 

دوعا توح إل أن سانا أراقية قناالخطٌ إلا أنَّ تدك ذوابلٌ 

فإن بين (مها) و(قنا) مناسبة لفظية تامة» وبين (وحش) و(خط) و(أوانس) و(ذوابل) 
مناسبة لفظية ناقصة . 

قال القرغات 17 كفس عيزه :المكاسية الكحافقة بين البدق وعيده” يمن به أن بين الإنسات 
الكامل وبين الحقّ مناسبةٌ من وجهين : 

أحدهما: ضعف تأثير مرآتيته”” في التجلي المتعيّن لربّه فيه» بحيث لا يكسبه وصفما 
قادحًا في تقديسه سوى قيد التعين الغير القادح في عظمة الحقّ» وجلالة وحدانيته» وخلوّه 
)١(‏ البيت لأبي تمام 77/7١١ء‏ قال الصولي في شرحه: هن كبقر الوحش في تهاديهن وحسن عيونهن . وهن 

كقنا الخط في المَدَّء إلا أن القنا زوابل وهن طراء . 

(؟) لطائف الإعلام 774/7. 
إفة الأصل : تأثير مراتبه . والمثبت من لطائف الإعلام . 


1 شرح مواقع النعجوم 
عن أكثر أحكام الإمكان» وخواصص الوسائطء ومن هذا الوجه تتفاوت درجات المقرّبين 
والأفراد عند الحقّ عز وجل . 

وأما الثاني من المناسبة: فذلك بحسب حظ العيد من صورة الحضرة الإلهية» وذلك 
الخد يناوث سي تازاف السضفية التصحلة العتاسية وتترف ميت قن فلت جففة 
ذلك الإنسان من حيث قابليته وسعتهاء فتنقص الحظوظ يذلك . 

فمن جمع بين المناسبتين - أعني ضعف مرآتيته”'2 وكونه مستوعبًا لما تشمل عليه حضرة 
الوجوب والإمكان ‏ فهو محبوبٌ الحقٌّ» والمقصود لعينه» ومن كانت مناسيئةُ مقصورة على 
ضعف المرآتية”"؟ فقط» بحيث لا يكونٌ مستوعيًا لحكم الحضرتين» فهو المحبوب المقرب 

المناسبة المرآتية: قد عرفت ما يعنون بهء وهو كون العبد طاهرَّ المرآة من أحكام الكثرة 
الموجبة لتأثير المظهر في التجلي الذي يظهر فيه حتى تصيرَ الصفاثٌ الظاهرة فيه منصبغة 
لكا 

النافية الجمعية : “قل.عرفته أن 'التراد بذلك فراتية "العبن سعوعية لما شري .عليه 
الحضرتان. أعني حضرة الوجوب والإمكان. انتهى 


نللتن القوك 
والشرف محركة: العلوؤُ والمكان العالي والمجدء ولا يكون إلآ بالإياء أو علو الحسب» 
وشرفه كنصره غَلبَهُ شرَقاء أو طاله في الحسب» وشرف ككرم» فهو شريف اليوم؛ وشارف 
عن قريب أي سيصير شريفاء وشارفه وعليه اطلع من فوق» وذلك الموضع مشرف كمكرم. 
فهذا هو الشرف الطارىء على العلم من المعلوم ثم إن الله سبحانه وتعالى : 
السبح: المرٌ السريع في الماء والهواء» يُقال: سبح سبحًا بالفتح» وسياحة بالكسرء 


ل ا 20 


ويُستعار لمر النجوم : « كلف فك يَنْبَحُون» [الأنبياء : “77] , 


. الأصل: تأثير مراتبه . والمثبت من لطائف الإعلام‎ )١( 
. (؟) الأصل: ضعف المراتب. والمثبت من لطائف الإعلام‎ 


الفلك الرابع الإسلامي 0 


ولجري الفرس : © وَالسَِحَاتٍ سيا » [التازعات : 7] . 


ولسرعة الذهاب في العمل : 8 إِنَّ لَك في التهَارسَبَسَا طَوباا» [المزمل: 07 . 


مطلب سبحان الله 

سبمحان الله هو بمعنى التسبيحء عن ابن عباس رضي الله عنه : هو تنزية [117/ ب] الله نفسه 
عو السو : 

والأصحٌ أنه اسمْ مصدرء وكونه مصدرًا لفعل غير مُستعمل ضعيف؛ لأنَّ أكثرّ المصادر 
يكون له فعلٌء ولا يكاد يُستعمل إلا مُضافًا إلى مفردٍ ظاهرًا أو مضمرًا. 

إضافة المصدر إلى الفاعل» وقد ينقطع عن الإضافة» ويمتنع عن الصرفب للزيادتين» 
وحينئذ يُحكم عليه بأنه علمُ للتسبيح» إذ الأعلام لا تضاف . 

وفي «الكشاف» يدل على أنه علدٌ سواء أضيف أم لا . 

قال القرطبي”2: سبحان الله موضوع موضع المصدر [وهو غير مُتمكن]؛ لأنَّه لا يجري 
بوجوه الإعراب» ولا تدخل فيه الألف واللام» ولم يجر منه قعل . 

في «الإتقان»: مما أُميت فعله» فكثيرًا ما يُقصد به التنزيه الحق عن منقصة يُنبىء الكلام 
عنها بالنسية إلى غيره» كنفي العلم في قول الملائكة: « سبْحَتَكَ لَاعِلمَ لنا » [البقرة: 537] . 

وكنسبة الطل فق فول يوادي : « سْبَحَبَكَ إن حكبث من الظطيلميرت > [الأنبياء : /41] . 

وكالمخلوقية في قوله تعالى : « سْتحخ الى حَلقَ الْأرُويَ كنَهَاه [يس: 151 . 

وقد استوعب النظم الجليلٌ جميمٌ جهات هذه الكلمة إعلامًا بأن المكنونات”' من لدن 
إخراجها من العدم إلى الوجود إلى الأبد مُسبّحَةَ لذاته تعالى» قولاً وفعلاً» طوعًا وكرمًا. 

وفي مجيء هذا بلفظ الماضي والمضارع إشعارٌ بأنَّ من شأن ما استند إليه أن يُسبّحَه في 
جميع أوقاته» وأمًا مجيءٌ المصدر مُطَلْقَا فهو أبلغ من حيث أنه يُشعر بإطلاقه على استحقاق 
التسبيح من كل شيء؛ وفي كلّ حال . 


)٠(‏ تفسير سورة الإسراءء أولها. 
(7) في الكليات 47/7 : بأن المكوّنات . 


1 شرح بواكم الغروم 

وقد يُستعمل عند التعجب» فتارة يُقصد به التنزيه البليغ أصالة» والتعجب تبعاء كما في 
قوله تعالى : #سْبَحَنَ ان الى أسْركئئ يمَبَدِوء لتلا [الإسراء : 0 

او يُقَصدٌ به التعجّب» ويجعل التنزيه ذريعة له» كما في قوله تعالى : # سَبْحاتَكَ هنذا 
جتن عَظِيمٌ © [النور: 17] إذ المقصود التعيجِبٌُ من عظم أمر الإفك . 

وفي «الأنوار» في تفسير قوله تعالى: سبج أَسَمَ رَيِكَ4 (الاعلى: :]١‏ فتعجبٌء وظاهره أنَّ 
التسبيحَ مجاز عن التعجُّبٍ بعلاقة السببية» فإنَّ من رأى أمرًا عجيبًا يقول: سبحان الل 
ولا يخفى أن التعجَب كيفيةٌ غير اختيارية» لا يصحٌ الأمر به سواء كان تعجب متأْمّلٍ أو غاقل» 
لكن تعجّب المتأمّل يكون مباديه اختيارية» فيسند إليه الأمر على طريقة التجوّز . 

وإنما جعل التسبيح أصلاً» والحمد حالاً في قوله تعالى : « بحُن يحمْد ريم [الزمر : 0/] 
لأنّ الحمد مقتضى حالهم دون التسبيح» لأنه إِنّما يحتاج إليه لعارض» وأنت أعلم بما في 
سبحانك» أي في نفسك»ء والعتماف يفخن موافيع مم السجودء وسبيحات وجه الله أتوارف. 
وستشدة الله جلاله : « لو أنه كان من ألْمْسَيَحِين © [الصافات: +14 أي من المصلين . كذا فى 
«الكليات»7١‏ ْ 

أي أنَّ الله سبحانه مدح من قامث به صفة العلمء وأثنى علي ووصف بها أي بصفة العلم 
لج( “آ(]: 00000000021 
كقوله تعالى < « سهد أنه آكَه ل إله إلا هْوَ وَالْمكَهَكَة ولوأ الور يما اَلْقِسْطٍ . . . © الانبة [آل عمران: 
فاخبر تعالى أن العلماء هم الموحدون على الحقيقة قد مرّ بيان التوحيد مفصّلاً . 

والتوحيد أشرف مقام سبق تفصيل المقامات ينتهي إلبه الموحد. 

وليس وراءه: الورى”"' بالقصر المخلوق» وبالمد اسم لما توارى عنك أي استترء 
قالقدَامُ [1<0] والخلف متوار عنك» وكلُ ما كان خلمًا يجوز أن ينلقب قدَامًا وبالعكس؛ لأنه 
مستقيل ومستدبر الماضي . 

ا ل أنه وفع لكل نتهما على جه بل لأن 
معناه ما توارى عنك أي استترء وهو موجودٌ فيهماء ولا فرق بين من ورائه ووراءه؛ بل 


.45-531 7/7 الكليات:‎ )١( 
.45/8 (؟) الكليات:‎ 


الفلك الرايع الإسلامي اول 
كلاهما ظرفٌ كصليت من خلف الإمام وخلفهء ومن قبل اليوم وقبله» وقوله تعالى: «وَكَانَ 
وَبَآءَم ملِكُ» [الكهف: 9] أي أمامهمء والموت وراء كلّ أحد أي أمامه . 
وليس وراءً الله للمرءٍ مَطلَبُ”) 

أي بعده . 

وفي «الأنوار»: وراء في الأصل مصدر عل ظرقاء قيُضاف إلى الفاعل» فيُّراد به 
ما يتوارى به وهو خلفه» وإلى المفعول فيُراد به ما يواريه وهو قدامهء ولكن عد من الأضداد. 
انتهى 

يعني ليس وراء مقام التوحيد مقام إلا التشبيه والتعطيل . 


مطلب التشبيه 

الفرقةٌ الخامسةٌ من الفرق الضالة المشبهة» وأَصلٌ دعواهم تشبيةٌ الخالق بالمخلوق في 
الأعضاء والقيام والقعود وسائر العوارض» ويجعلون العرش مكانه» والكرسيّ تحت قدميه» 
تعالى عن ذلك علرًا كبيرًا. 

وانشعب منها اثنا عشر فرقة: المشبهة» والمجسمةء والحلولية» والحدّية» والتاركية: 
والقولية» والوالهية» والعمدية» والسابقية» والحشوية» والكرامية. 

والحاصل المشبهة فهم طائفة يشبّهون الخالق بالمخلوق» ويثبتون له الجوارح والجهات؛ 
ويجعلونه محلاً للحوادث» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء وزعمهم باطلٌ بالايات 
والأحاديث والإجماعء وأهلٌ السنة يثبتون لله تعالى آثارَ الجوارح على وجه الأكمل» 
وينزّهون عن الجوارح والشبه والجهات والزمان والمكان. 


مطلب التعطيل 
والفرقةٌ السادسة المعطلة: وأصل دعواهم أنّهم يزعمون أنَّ ذات الله تعالى وصماتةُ 
لا يجوز أن ينّصف بالوجود والعدم» ولا بالشيئية أو اللا الشيئية» ويزعمون 3 هذا هى 


000 عجز بيت للنابغة الذبياني» صدره: حلفت فلم اترك لنفسك ريبة. 


١‏ شرح مواقع النبجوم 
الطريق السلامة عن التشبيه» ويتوقفون في صفات الله تعالى من المخلوقية وغير المخلوقية» 
ويُتكرون الصراط والميزان والشفاعة» وزعمهم نط الآن اه عالق مك سه شيعه 
قال : جل أءَعَنء كي كَبدة في ا 5 [الأنعام : 60 
وذيَاثٌ العالم دالّةَ على وجوده؛ وقد وصقت ذائَهُ بصفة الجلال والجمال في مواضمٌ 
كثيرة من القرآن» فالآياثٌ والأخبار دالّةٌ على ثبوت ما أنكروه» مع أن الطريقّ الأسلم إثباتُ 
ما أتكروه. 
وقد انشعبٌ منهم اثنتا عشرة فرقة: الجهميةء والمخلوقية» واللفظيةء والواقفية. 
والمرسيةء والواردية» والقبريةء والوزنية» والميليةء والحرقيةء والفانية» والزنادقة . 
آنا الجهسة اقيم مسونوة إلى تحهم ين اسفوان اللرمدى 597 يرعبوق: أن اله بعال 
وصفاته لا يُقَالٌ فيه موجود ولا معدومء فى ولام مه بوكر ون ارو ف الدقا ولاخره 
ويزعمون أن الإيمان مجردٌ المعرفة» وأنَّ الجنة والنار تفتيان» ويجوزٌ الخروج على السلطان» 
وزعمهم باطلّ بالآيات والأحاديث الكثيرة لما أتكروه» 
فمن رلَتْ قدلله عن صراط التوحيد مُطلقًا رسمّاكان أو حالاً وقم في الشّرك مطلقًا . 
الشّركٌ بالكسر والسكون وكأمير المُشارك» وشركة في البيع والميراثِ كعلمه شركة 
بالكسرء وأشرك بالله كمَرَء فهو مُشرلكٌ ومشركي» والاسم الشرك فيهما: 9 وَلَا شرك يعبَادةَ ريف 
لَمدَاْ» [الكهف: 1٠٠١‏ محمولٌ على المشركين» كقوله تعالى: 8 فَأفَئُْواْ آلْمُمْرِكينَ © [التوبة: ه) 
وأكثر الفقهاء يحملونه على الكافرين جميعًاء كقوله تعالى: #وَقَالَي اليهود عور أبن الله 
عالت ألتصدرَى ألْسَييخُ بثك لله 4 [الترية: ]٠‏ قيل : هم من عدا أهل الكتاب [77١/ب]‏ لقوله 
تعالى < إِنَّ الذي اموأ وَالَدِيَ هَادوأ وَالصّدِِينَ اصرق والْمجوس وَالَدِنَ أَمْرسكُوا © [الحج: ]1١‏ 
فأفرد المشركين عنهم . 
والشرك أنواع : 
شرك الاستقلال: وهو إثباتٌ إلهين مستقلين كشرك المجوس 


وشرك التبعيض : وهو تركيب الإله من آلهة كشرك النصارى . 


)1١(‏ جهم بن صفوان السمرقندي مولى بني راأسب» قتل سنة 178ه. 


الفلك الرابع الإسلامي ١‏ 


وشرك التقريب: وهو عبادةٌ غير الله تعالى ليقرّب إلى الله زلفى كشرك متقدّمي الجاهلية . 

وشرك التقليد: وهو عبادةٌ غير الله تبعًا للغير كشرك متأخّري الجاهلية . 

وشرك الأسباب: وهو إسنادُ التأثير للأسباب العادية”'' كشرك الفلاسفة والطبائعين ومن 
تبعهم على ذلك . 

وشرك الأغراض: هو العمل لغير الله . 

فحكم الأربعة كفرٌ بإجماع» وحكمٌ السادس المعصية من غير كفر بإجماع. وحكم 
الخامس التفصيل» فمن قال في الأسباب العادية إنها تؤثر بطبعها فقد حكى الإجماع على 
كفره» ومن قال: إنها مؤثر بقوة أودعها الله فيها فهو فاسقى. 

والقول بأنَّ لا تأثير [لشيء] في شيءٍ أصلاًء وما يرى من ترتيب الاثار على الأشياء, إِنّما 
هو بطريق إجراء العادة بأن يخلق الله الأثر عقيب ما يظنّ به سببًا مبنيَ على أصل الأشعري . 
ولا يخفى أنَّه يتضمَّنٌ كثيرًا من الفسادات مثل الجبر والظلم» وخلوٌ بعئة الأنبياء من الفائدة . 

وقد ورد في الكتب المنزلة وأخبار الأنبياء من ذكر الأسباب وتفويض مصالح العباد إلى 
مدبرات الأمر» بل في خخلق”) انب زناذة قدرة وحكمة هي خلق نفسه وخلق قوة تأثيره» 
ونظام الولاية حينئل بترتيب”"2» الأشياء» ويتعلق بعضها ببعض وبإفاضة الجودء وهو إعطاء 
القوى والخواص والآثار للأشياء» وتقرر أيضًا أنْ ما سوى الله محتاجٌ إليه تعالى في جميع 
حاله من القوى وغيرها في الحصول والبقاء» فلا يكون تأثيرٌ قدرة الله مُنقطعًا في كلّ حالٍ عن 
تأثير المؤثرات» فصدور ما صدر عنها أيضًا يلزم أن يكون بقدرة الله» فيكون الأئد الصادر 
عنها صادرًا عن قدرة الله وإرادته صدور الأثر من سبب السبب» ولا يصحٌ من كون الباري 
فاعلاً بجميع الأقعال كون إسناد كلّ فعلٍ إليه حقيقة» إذ مدارٌ الحقيقة على الكسب لا على 
التاتير .ولا تقال آكل الله .ولا شيرته يدا إلا تجوز والشجفيق أن :فمَل العدعندانا 
مخلوق الله تعالى ومفعوله لا فعله» وخخلقه إذ فعلٌ الله هو الصفةٌ الأزلية القائمة بذاته» وما هو 
فعل العبد» فهو مفعول الله تعالى» والله تعالى هو الذي تولّى إيجاده وإخراجه من العدم إلى 
)١(‏ في الأصل : إسناد التأثير للأسباب العلوية . والمثبت من الكليات . 


(؟) في الكليات :7١/7‏ وفي خلق السبب. 
(*»6 في الأصل : حين يترتب . والمثبت من الكليات . 


15 شرح مواقع النجوم 
الوجودء والعبدٌ اكتسبه وباشره» فلم يكن فعلٌ العبد مثلّ فعله» ولا خلقه كخلقه» وكيف 
يكون كذلك ولا خلق للعبد البتة» فلا يثبت التشابه بين الخلق والاكتساب» ولأن كسب 
العبد حو غين «مختوق اله الى تكانا'متخديم» وإثات القفاية كن كن وواحة تحال :إذ 
الشيء لا يشبه نفسهء فأفعال العباد التى هي أفعالهم بالإجماع فى عار تعالى» فكان 
فيه إظهار قدرة على فعل الغيرء وفي ذلك إثباث كمال قدرة الله تعالى حيث ثبت أثرُ قدرته 
على فعل نفسه في خلق الأعيان لا يتجاوز عن فعل نفسهم إلى فعل الغير»ء فما ظهر من قدرة 
العبد هو أثْرُ القدرة الأزلية لا أثر القدرة الحدثية . 

والمعتزلة إِنْما أثبتوا لغيره قدرة التخليق لثلا يكونٌ الله تعالى مُعاقبًا عباده على ما يخلق هو 
بنفسهء ويخرجه من العدم إلى الوجودء فيكون عادلاً في تعذيبهم غيرَ ظالم في عقابهم . [104] 
كذا في «الكليات6”''. 

فمن زلت قدمه في التوحيد الرسمي إلى الشّركِ الجلي فهو موب الشقاء لا يخرج من النار 
أبذًا لا بمشفاعة ولا بغيرها. 

الشفاعةٌ: هي السُّوالُ في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجنايةٌ في حقه؛ الشفعة 
وهي صرف الهمّة إلى إزالة المكروه عن الناس . 

والتوحيد الرسمي أي النظري وهو الذي يتوقّفُ حصوله على نظر وكسب كالاستدلال من 
الأثر على المؤثرء وهو التوحيد الاثاري الذي هو أصل التوحيدء والخواصنٌ والعوام فيه 
متساوي الأقدامء وهو: شهادة أن لا إله إلا الله. فمن زلَّتْ قدمه فيه فهو مشرلكٌ بالشرك 
الجلي» مؤيّد الشقاء» كافرُ لا يخرج من النار أبذًا . 

ومن زلت قدمه في التوحيد الحالي أي الذوقي هو التوحيد الحاصل للعبد من جهة 
المشاهدة والعيان لا بطريق الخبر والعبارة والبرهان» فمن زَلَت قدمّه فيه فهو صاحب غفلة 
محري كوه" ومكش اكه ين اللؤوة والمرافة وات العاواظ» قن الكمل أ العرسيد 
الرسمي باقء يرجى أن يجبر فرع يمن الله وعنايته» وليس الفرع كذلك أي التوحيد الحالي 
لا يَجِبدُ التوحيد الرسمي؛ لأنَّ التوحيد الحالي فرع التوحيد الرسمي» والفرع لا يَجِبِدُ أصلهء 
وقد عبّر التوحيد الرسمي بتوحيد الأحدية. وتوحيد الحالي بتوحيد الفردانية» كما قال الشيحٌ 


.97 ١/9 الكليات‎ )١١ 


الفلك الرابع الإسلامي 1 
رضى الله عنه فى «التدبيرات الإلهية»”'' : التوحيد توحيدان: 
0 2 2 

توحيد الاحدية: وهو توحيد العصاة من الامّةَ الإسلامية. وهو توحيد صحيح مركبٌ على 
أصل فاسد . 

وتوحيد الفردانية : وهو توحيد محمدية وموسى عليه السلام والعلماء والعارفين”'' من 

فتوحيد الأحدية يغلبُ كلَّ شيءٍ في كلّ موطن فتحمّظ منه أن يصرقهٌ عليك عدوك . 

توعد الفردانية يَغلبٌ في مواطن ويُغلب [في مواطن]» فالتزمه في موطن غليته» وإذا 
غْلِبَ فالتزم توحيد الأحدية . انتهى 


مطلب العلم اللدني 

وكقوله جل ثناؤه في صاحب موسى أي الخضر عليهما السلام : : # وَعَلَمَئنهُ من لَدْنا عِْمّا» 
(الكهف: 60 أوهو علم الإلهامء فالعالم أببضًا صاحب إلهام وأسرار. 

والعلمٌ اللَّدنِيُ يراد به العلمُ الحاصل من غير كسبء» ولا تعمّلٍ للعبد فيه» سمي لَدُيًَا لكون 
إنها خضل نعو لذن وكا لا من بيذ كنا فال تقال + :< وتنقة ون ]ذ] علا4 اكيت 50 

وقد صنّف الإمامُ أبو حامد الغزالي قدَّسَ الله روحه كتابًا بمفرده في بيان هذا العلمء 
وسمّاه ب «العلم اللدني» وبيّنَ فيه كيفية حصولهء وأَنّه لا يمكن أن يحصلّ بكسبء وقد مر 
تفاصيلٌ العلوم والإلهام يعنون به العلم الرّباني الوارد على القلب منصبغا يحكم الحال الغالب 
والحاكم عليه وقد مرّ تفصيله . 


مطلب الخوف والخشية 
ع 2 2000-7 دوعن و2 
و كقوله تعالى : 9 إِنّْما يخشى اله مِن عِبَاده العلمكوًا © (فاطر: 14] فالعالم صاحب الخشية. 
الخشية تأنَّمُ القلب بسبب توقع مكروه في المستقبل» تكون تارةً بكثرة الجناية من العبدٍ» 


(؟) في التدييرات الإلهية: والعارفين العلماء. 


18 شرح مواقع النجوم 

وتارة بمعرقة جلال الله وهييئه » وخفنية الأتبياء من هذا القبيل. 

وفي «الكليات706١'‏ : الخوف: خاف يلزمٌ ويتعدى إلى واحدٍ وإلى اثنين بنفسه» وبوسط 
(على) نحو «وَإِدَا خِفْتٍ عَلَيهِ 4 [القصص: 7] ويتضِمَّنُ معنى الظنٌّ في حقيقته ومجازه» وهو غم 
يلحقٌ لتوقع المكروهء وكذا الهم. 

وأمًا الحزن 12+3/ب] وهو غدٌٍ يلحقٌ من فوات نافع أو حصول ضار . 

وفي «الأنوار»: الخوف علة المتوقع. والقعرة هن الوا ومعنى قوله تعالى : # ليحرتو 
أن تَدْهَسَبُوَا به 4 [يوسف: +1 [قصد أن تذهبوا]» والقصدٌ حاصل في الحال. 

والتعشفية :شد تين الكت الأنيلا ماعوؤة سن قولة#عقيجرة خادية > أي جابية »وهو 
فواث بالكلية» والخوف النقصء» من ناقة خوفاء أي بها داء وليس بفوات» ولذلك خصت 
الخشية بالله تعالى في قوله « ومورب رَيَجْمنه [الرعد: .]١‏ 

والخشية : تكون من عِظم المخشيّ» وإن كان الخاشي قويّاء والخوف يكون من ضعفٍ 
اكات :وإ ن كات المخرق أعدا نظا 

لمأن لتقي بغرت موتطي» طد ب الاتافي قزنا عا لز قا لت قار كاده 
لْعُلَموَأ © [ناطر: 1:4 وإذا قلتَ: الشيءٌ مخوف. كان إخبارًا عمّا حصلّ منه الخوف» كقولك: 
الطريقٌ مخوفء وإذا قلت: الشيء مُخيفٌ كان إخبارًا عمًا يتولّدُ منه الخوف» كقولك: 
مريضٌ مخيف. أي يتولّدُ الخوف لمن يشاهده. 

والخوفٌ: القتلّ» ومنه قوله تعالى : « وَلْنَبََوَدَم بِتَىَءِيِنَ أَلتَوْفٍ وَألْجُوع© [البقرة: 166]. 

والقتالٌ: ومنه قوله : 8« فَإِدَاجَاءَ ألْيَوَقٌُ» [الأحزاب: 15]. 

والتوقع والعلم أيضاء ومنه قوله تعالى: « من حَافٌ بن مُوصٍ جَنَضَا؟ [البقرة: 185] . 

وأخاف فلانٌ: أي أتى خَيِف منى فنزله » كأمنى فلان أي نزل منّى . 

والخيفة من الخوف» وفي تخصيصه بالملائكة في قوله تعالى : «وَالْملهكةٌ يِنْ حِنَيه. » 
[الرعد: +1) تنبيه على أن الخوف منهم حالةٌ لازمة لا تفارقهم . 

والبيذة هذه الوق وكذا الجذان. :والزعبة تعوة معه تيل وومتوت جر ينه 


.5١١/7 الكليات‎ )١( 


الفلك الرابع الإسلامي ١4‏ 
ا ا 


ب 1 ع ا ما . مر سي 4 02007 
راحموت »)2 أي أن بر هب حير من أن بر حم ء والفرق كالكهب © ولتكتهم كوم يَفرفوتت » [التوبة : 
أي يخافون . والرعبٌ الفزع . انتهى 


مطلب المتهوم والمعت 

وكقوله تعالى > «وَْمَا يَتْقَنهكآ إلا الصيلبونّ 4 [العنكبوت: 24 فالعالم صاحبٌ الفهم عن الله 
تعاللى » العالم بحكم آيات الله وتفاصيلها الفهمٌ تصوُرٌ المعنى من لفظ المخاطب . 

وفي «الكليات»”"" المفهوم هو الصورة الذهنية» سواءٌ وضع بإزائها الألفاظ أو لاء كما أنَّ 
المعنى هو الصورة الذهنية من حيث وضع بإزائها الألفاظ . 

وقيل : ما دل عليه اللفظ [لا] في محل النطق» والمفهوم الكلي هو أمد واحدٌ في تفسه» 
متكثد بحسب ما صدق عليه» فقد اجتمع فيه الوحدة والكثرة من جهتين» ويُسمّى واحدًا نوعيًا 
إن كان بجزئياته كالإنسان» وجنسيًا وفصليًا على قياس النوعي» وأفراده كثيرة من حيث ذواتها 
واحدة من حيث جزئيات المفهوم الواحد» ويُسمّى واحذًا بالنوع أو بالجنس أو بالفصل . 

والمفهوم عند بعض أصحاب الشافعيٌ قسمان: 

مفهوم مخالفة: ويُسمّى دليلٌ الخطاب . 

ومفهوم موافقة: وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكمء 
فحوى الخطاب» ولحن الخطاب أيضّاء وهو الذي سمّيناه دلالة النص» كالجزاء بما فوق 


المثقال في قوله تعالى: # هَمَن يَعَمَلْ مِتْمَسَالَ دَرَوْ حيرا يرم © [الزلزلة: 7] وهو تنبيةٌ بالأدنى 
على أنه في غيره أولى . 

ودلالة (إلى) و(حتى) وأمثالهما على المخالفة حكم مدخولها لما قبلهاء بطريق الإشارة 
لا بطريق المفهوم . 


والمفهوم إنما يُعتبر حيث لا يَظهرُ للتخصيص وجةهٌ سوى اختصاص الحكم» وقد ظهر في 
آية « ال بر » [البقرة: : 1174 وجه للتخصيص سوى اختصاص الحكم» ٠»‏ فإنها نزلت بعدما 
تحاكم بنو النضير وبنو قُريظة إلى رسول الله ييكِ فيما كان بينهم قبل أن جاء الإسلام من أن 


.787/4 الكليات‎ )1١( 


” شرح مواقع النجوم 
يقتل الحرٌ من بني قريظة بالعبد من بني النضير» والرجل منهم بالمرأة منهم » وحرَّيْن منهم بحر 
منهمء فنزلت [54] فأمرهم النبيٌ يِِ بأن يتساوواء فلا دلالة فيها على أنْ يُقتل الحرٌ بالعبد» 
والذكر بالأنئى؛ كما لا دلالة على عكسه؛ بل هي منسوخحةٌ بقوله تعالى: #أنَّ ألنّفْسَ 
َأَلتَفْيسن » [المائدة: 40] ويقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافاً دماؤهم»''' أي تتساوى. 
ولا عبرة للتفاضل في النفوس» وإلآ لما قتل جمع بفردء لكنه يُقتل بالإجماعء ولا مفهوم 
للخارج مخرج الغالب» كما قال ابن الحاجب في قوله تعالى : « وَلَا مُكْرمُوا تيك عل ليمك إن 
ردن عد [التور: +6]: إنه خرج مخرج الغالب» فإِنَّ الإكراه غاليًا إنما يكون عند إرادة 
التحصن . 

قال ابن الكمال: المفهوم معتبرٌ في الروايات والقيود» والخلاف إنما هو في النخصوص» 
وقد أنكر أبو حنيفة رحمه الله المفاهيمَ المخالفة لمنطوقاتها كلهاء فلم يحتعمّ بشيءٍ منها في 
كلام الشارع فقط نقله ابن همّام في «تحريره» كما قررنا في أوائل الكتاب”'" . 

وممًا ينبغي أن يعلمَ في هذا المقام أنَّ المرادٌ بكون المفهوم معتبرًا فيما عدا كلام الله وكلام 
رسوله سوءًا كان في الروايات أو غيرهاء ولو كان من أدلّة الشرع كأقوال الصحابة. 

والظاهرٌ أنَّ الحنفية النافين للمفهوم في الكتاب والسنة إِنّما مالوا إلى الاعتبار في الروايات 
اوجووجية: 

وفي بعض المعتبرات: لعل قول العلماء: إن التخصيص بالذكر في الروايات يُوجبُ نفي 
الحكم عمًا عدا المذكور كلام من هذا القبيل» حيث يعلمٌُ أنه لو لم يكن للنفي لما كان 
للتخصيص فائدة إذ الكلامٌ فيما لم يدرك فائدة أخرى بخلاف كلام النبيّ عليه السلام فإنة أوتي 
جوامع الكلم» فلعلّه قصد فائدةً لم ندركهاء ألا ترى أنَّ الخَلّفتَ استفاد منه أحكامًا وفوائدَ لم 
يبلغ إليها الَّلفتُء بخلاف أمر الرواية» فإنّه لا يقع التفاوت فيه. 

وذكرٌ بعضهم أنَّ مفهومَ المخالفة كمفهوم الموافقة معتبرٌ في الروايات بلا خلاف . 


وفى «الزاهدي» أنه غير معتبر . 


600 حديث تقدّم مع تخريجه صفحة .)١901/١1(‏ 
(؟) أي في كتاب الكليات وهو في كتابنا .)191١ /١(‏ 


الفلك الرابع الإسلامي 5" 


وقال ابن الكمال: للعمل بمفهوم المخالفة معتبرٌ في اعتبارات الكتب باتفاق منها”'2» ومن 
ا كيدا والحق أنَّ دلالة ذكر الشيء على نفي ما عداه ة فى العقوبات ليس 
بأمر مطردٍ؛ بل له مقامٌ ية يقتضيه يشكل بيانه وضبطه لكل حرقه أصيحات الأكهان التليعة . 


ثم المفهوم عند القائلين يحتجّيته ساقط في /معارضة المنطوق. لا أنه مسو نصنّ عليه 
كشيد من الثقاةء ومنهم التفتازاني حيث قال في «التلويح»: لا نزاع لهم في أن المفهوم ظنيٌّ 
يعارضه القياس .. اتتهى 

وكقوله تعالى : وا لرسِحُوْنَ في الْمِلْو © [آل عمران: 5 فالعالم هو الراسخ الثابت الذي لا تزيله 
الشبهة. ولا تزلزله الششّكوكُ لتحققه بما شاهده من الحقائق بالعلم . 

قوله تعالى : [١‏ وَمَا يَمْكمُ تَأَويلك: إلا امد وَالسِحُوْنَ في الْهِلّرِ 4 (آل عمران: ؛] وقال أكثد المتأخرين : 
إن الراسمّ يعلمُ تأويل المتشابه والوقوف غيره واجب على الله؛ لأنَّ الراسخ لو لم يعلمْ تأويل 
المتشابه لم يكن له فضلّ على الجهال» ولم يزل المفسّرون إلى يومنا هذا يُفِسَرون المتشابه» 
ويأن إنزال القران لانتفاع العباد» فلو لم يعلمه غير الله لطعن فيه الطاعنون » والمتشابه 
كالمقطعات في أوائل السورء وهي الحروفٌ التي تقطع في التكلّم بعضها عن بعض» كقوله 
تعالى : قل إق: ضت» إن: 6 # الم » [البقرة: ]١‏ #ا ص * [ص:  )١‏ حك هيعص #© [مريم: 
١‏ هذا متشابه في الأصل» وقد يكونٌ في الوصل كرؤية الله تعالى في الآخرة» وكالوجه واليد 
والنزولٍ والاستواء إلى غير ذلك . 

والشبهة : قال في «الكليات»27' : الشبهة : ما يَسْيّه بالثابت وليس بثابتٍ» وهي في [74١١/ب]‏ 
الفعل ما ثبت بظنٌ غير الدليل كظنٌ حل وطء أَمَ ة أبويه وزوجه» وفي المحلّ ما يحصل بقيام 
دليلٍ ناف للحرمة ذانا كَوْطء: آم مَهُ ابنه والمشركة.» وفي الفاعل أن يظَنَ الموطوءة زوجته أو 
جاريته؛ وفي الطريق كالوطءٍ ببيع أو : تكاح فاسد. انتهى 

والشكٌ قال فى «الكليات»”7': الشك: هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهماء 
وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عنذه فى النقيضين » أو لعدم الأمارة فيهما» فهو 
)١(‏ في الكليات ؟/ 186: الكتب باتقان منا. 


(؟) الكليات: /و7. 
(*) الكليات "//7”". 


بف شرح مواقع التجوم 
ضرت من الجهلء وأخصنٌ منه؛ لأنَّ الجهلّ قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسّاء فكلٌ شك 
جهلٌ» ولا عكس. 

وكما يطلق الشلك على ما لا يترجّحٌ أحدٌ طرفيه» فيطلق أيضًا على مُطلق التردّد» وإن كان 
أحدٌ الطرفين راجسًا والآخر مرجوحاء فالمرجوحٌ يُسمّى وهمّاء والوّاجح إن قارن إمكان 
المرجوح يُسمَى ظنّاء وإن لم يقارن يُسمّى جهلاً مركّبًا . 

وقال الجُويني: الشلكٌ هو ما استوى فيه اعتقادان» أو لم يستوياء ولكن لم ينته أَحدّهما 
[إلى] درجة الظهور الذي يبني عليه العاقل الأمور المعتبرة. 

والريب: هو مالم يبلغ درجة اليقين» :وإت لهو نوع وز ونال بك ريه 
ولايقال زيب مفكف» وواس امتكداء اق شتكتن» والشك ميث الزيب كافك آولاء 
فيوققه شك في الرييت. نالك :هيدا اليب“ كما أن الغلة هبد اليقين»: :والكيث قد بن 
بمعنى القلى والاضطراب» وفي الحديث: «دع ما يريبيك إلى ما لا يريبك؟ فإنَّ الصدق 
طمأنينة» والكذب ريبة»”'2» ومنه ريّبٍ الدهر لنوائبه» فيُوصف به الشكُ كما في قوله تعالى : 
« وَإِنَُّمْ لنى سَلكِ يَنْهُ مُرِبٍ 4 (هود: 0٠٠١‏ والمرية التردّد في المتقابلين» وطلب الأمارة من مرى 
الضرع إذا مَسَحَهُ للدرٌ. انتهى 


ملت الآية 
و كقوله تعالى « أو لز يكن َم ايه أن يَعلممٌ عُلسوَأ ب إسرةِبلَ © [الشعراء: 147] فالعلماء هم الذين 
علموا الكاثئنات قبل وجودهء وأخبروا بها قبل حصول اعيانهاء وهى أي صفة العلم الصفة 
الشرعية التي أمر الله تعالى نبينا محمد وَكِةٍ بالزيادة أي بطلب الزيادة منها أي من صفة العلمء 
فقال تعالى : «وَقل رب زِدَفِعِلْمَ» لطه: 114) ولم يقل له عليه السلام في غيره من الصفات . 
قال فى «الكليات6”': الآية: هى فى الأصل العلامة الظاهرة» وتستعمل فى 
)١(‏ حديث رواه الترمذي (50148؟) في صفة القيامة» باب )5١(‏ والنسائي 7717/48 (901/11) في الأشربة» 


هع الكليات: ا 


القلك الرابع الإسلامي برف 

يقال لكل ما يتفاوت به المعرفة بحسب التفكر والتأمل فيهء» ويحسب منازل الناس فى 
العلم آية. 

ويُّقَالٌ على ما دلَّ على حكم من أحكام الله سواء كات تنك أية أ أو تسورة أو خملة منهنا: 

والآيةٌ أيضًا طائفةٌ من حروف القرآن» عُلم بالتوقيف انقطاعها عن الكلام الذي بعدها في 
أول القرآنء وعن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن» وعمًا قبلها وما بعدها في غيرهما غير 
مشتمل على مثل ذلك» والصلهٌ بدون الموصولء والمضافٌ إليه بدون المضاف لا يُعدّ آية؛ 
لذن الكل برل كلدةاوائحدة: 

وَتَرَتبِبُ الايات تو قيفي لا شبهة في ذلك» وفي ترتيب الشور خنادف لجمهور العلماء» 
على أنه باجتهاد من الصحابة . 

وأمًا جمع الايات في السورة فهو توقيفيٌ أيضًا تولآه النبيئٌ عليه السلام كما أخبر به جبريل 
عن امرعزق يان هده الا كت هيت آنه كذااقن شور كذ 

وقد كانت لعلىّ رضي الله عنه وابن مسعود وغيرهما رضوان الله عليهم أجمعين مصاحفُ 
على ترتيب التزول . 

والآية تعيٌ الأمارة والدليل القاطع [:07] والسلطان يخصنٌ القاطع « وَحَعَلَنا أبن مي وه 
ءَايَه6* [المؤمنون: ]5٠‏ أفردها لأنَّ كلّ واحد ايه بالآخر. 

وقوله عقيب ذكر قوله تعالى (الآية) هو بإعراب ثلاثة تأرّيلها: اقرأ الآيةء أو أتمّهاء أو 
الآية إلى آخحرها أو إلى الآية : 

والكائناث: جمع كائنة بمعنى حادثة . 

قال فى «الكليات»70'' : الكون الحدث كالكينونة» والكائنة الحادثة» والكونان الموجودان 
هما الدنيا والأخرة: واسم الكون مختصٌّ بما أوجب اختصاص الجوهر يمكان أو تقدير 
مكانٍء كما أن اسم الكائنة مختصضٌ بنفس اختصاص الجوهر بالحيز» وهو المكان أو تقدير 
فيهاء والمراد به اختصاصة بهاء وحصوله فيها. 


.1١7؟57/5 الكليات:‎ )١( 
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مطلب أهل الأهواء 
وإنّما أكثرنا هذا التفصيل في العلم لأن في زماننا قومًا لا يُحصى عددهم غلب عليهم 


الجهل ٠‏ ولعبت بهم الأحواء . 

أهلُ الأهواء أهلٌ القبلة الذين لا يكونُ معتقدُهم معتقدَ أهل السنةء وهم: الجبريةء 
والقدرية» والروافض» والخوارج» والمعطلةء والمشبّهةء وكلٌ منهم اثنتا عشرة فرقة» 
فضاووا اتسين وسعين فرقة. 

والهوى بالقصر: ميل النفس إلى ما تستلذه الشهوات من غير داعية الشرع»ء والجمع 
الأهواء؛ وبالمدٌ جرم شيط حار رطب شفافٌ لطيف متحرّك بمكانٍ فوق كرة الأرض والماء» 
وتحت كرة النار. 

وهوى أحبٌّ من باب صدى» وهو يهوي كرمى يرميء هُويًا بالفتح سقط إلى أسفل. وقيل 
هُويًا بالضمء وهيًا بالضم أيضاء أي علا وصعدء وفي «القاموس»: الهويٌ بالفتح للإصعاد. 
والهُوِيٌ بالضم الاتحدار . 

حتى قالوا: إن العلم حججابٌ. ولقد صدقوا في ذلك أي في كون العلم حجابًا لو اعتقدوه 
أي العلم على ما قلناء إي والله حجابٌ عظيم يححبُ القلب عن الغفلة والجهل وأضداده أي 
أضداد العلم كالشبهة والشكٌ والريب والوهم والظن» و(إي) بالكسر بمعنى نعم نحو #إى 
وري [يونس: 08 وهو من لوازم القسمء ولذلك أوصله بواوه في التصديقء فيقال: إي والله. 
ولا يقال (إي) وحدهء ومن هنا قالوا أكون إي بمعنى نعم مشروط بوقوعه في القسم . 

فما أشرفها من صفة فعلٌ تعجّبء أي ما أشرف صفة العلم من صفة محيطة شاملة 
بالواجبات والجائزات والمستحيلات . 

حبانا الله أي أعطانا العلم بالحظاً الوافر منها أي من صفة العلم. والحظٌ النصيب والجدّء 
أو خاصٌ بالنصيب من الخير والفضل . 

و كيف لا يفرح بهذه الصفة والحال يهججرٌ على البناء للمفعول بمعنى يُترك من أجلها أي من 
أجل صفةٍ العلم الكونان نائبُ الفاعل ليُهجرء يعني بهما الدنيا والآخرة. 

والمُراد من العلم العلمٌ بالله تعالى؛ لأنّه يقتضي أن يترد ما سواه ومضمونه الدنيا حرامٌ 
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لأهل الآخرة. والآخرة حرامٌ لأهل الدنياء وهما حرامان لأهل الله؛ لأنَّ نتيجة العلم بالله 
تقتضي أن يعبد خالصًا لوجه اللهء يعني طلبًا لرضاه لا لأجل ما سواه؛ لأنَّ الرضوانٌ من الله 
زوالا ير عد الات والآخرة» كما قال تعالى : « وَمَسَكنَ يبه ف عدت عَذَن ضار 
مرب أل أ مك ذلك ك3 َلْعَظِيع » [التوبة: ؟/10. 

ولها أي لصفة العلم شرفان كبيران عظيمان. العظيم نقيض الحقير» كما أنَّ 103/ب: الكبير 
95 اللسطين ٠‏ والعظيم فوق الكبير؛ لأنَّ العظيم لا يكون حقيرًا لكونهما ضدَّان» والكبير قد 
بكرن حقيرّاء كما أن الصغير قد يكون عظيمّاء إذ ليس منهما ضدٌ الآخرء وإذا استعمل العظيم 
في الأعيان فأصلَهُ أن يُقال في الأجزاء المتّصلةء كما أَنَّ الكبير في الأجزاء المنفصلة . 

الشرفُ الواحد أن الله تعالى وصف بها أي بصفة العلم نفسّه أي ذاته» كما قال تعالى: 
© وكا أَسَّهُ عليمًا ححكجاف [النساء: 107) . 

والنفسٌ”''2 هي ذاثُ الشيءٍ وحقيقته» وبهذا المعنى يُطلق على الله تعالى. 

قال السية اريت اعمال الشسن:»: بمعنى الذات غيرٌ مشهور في اصطلاح الفقهاء؛ وإنما 
المشهور هو الرقبة» وجاءني بنفسه» أي بعينه» وخرجث نفسهء أي روخهء و[الدم] مالا 
نفس [إله] سائلة لا يلجس الماء» أي ما لا دم له # تعلم مان تَفيى » [الماتدة : 5 أي مأ في 
عندي ‏ وَل أَمَلَدٌ مَانى نَفْييِكَ)» [المائدة: 15] أي : عندكء # وَيحَر رسكم َه تنه 4 (آل عمران : 4] 
قيل عشوبته . 

والشرف الاخر أي الثاني أله تعالى مدح بها بصفة العلم أهل خاصّته من أنبيائه وملائكته 
ل ل ران 4 تم من أي الميين 

تكبا اما كاذ حفكنا وركة أنبيائهء ذقال ميق :م ١العلماء‏ ورثة 


حيث قال : ااقية ا 
علينا سبحانه ولم ل ئا أ 


0 


الأنبياء»” '' الورئة جمع وارث . 


وفى «الكليات76": الوارث الباقى بعد قناء الخلق «واجعله الوارث منى»7؟ أي أبقه حتى 


.781/4 هادة النفس من الكليات:‎ )١( 
ه.‎ ١ الكليات: ه/‎ )9( 
. رواه الترمذي (580”) في الدعوات» باب (/219). والوارث ههنا هو الباقي‎ 
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أموت» والوارث أيضًا خلافٌ المنتمي إلى الميت الحقيقي أو الحكمي بنسب أو سبب حقيقة» 
أو حكمًا في ماله وحقه القايل للخلاف بعد موته» أو في آخر عمره أو 4 موته» والوراثة 
أقوى لفظ مُستعمل في التمليك والاستحقاق من حيث أنَّها لا تعقب بفسخ ولا استرجاعء 
ولا تبطل بردّةٍ ولا إسقاط» وورث يتعدى ب: (من) مثل: « ميرت من َال يَعُقُوبُ 4 (مريم: :] 
وبنفسه إلى مفعولٍ واحدء مثل : « رِثْقٍ »4 [مريم: ] وإلى مفعولين مثل : وَرّثةعبالا: أنتهى 

وإذا كان الأمر كما قَدَرْنا فلاني شيء يا قوم ننتقلٌ من اسم سمّانا الذ.به إلى غيره يعني : لأيّ 
عي كفل قن اننم العاف الذى كان اليه إلى غززف. رزاق) 17" بالصدين جرلامن خملة 
معيئة بعده مجتمعة منه ومن أمثاله» وهو اسم لا ظاهر ولا مضمر ؛ بل هو مبهمٌ لا يُستعمل إلا 
بصلة (إلآ) في الاستفهام والجزاء [الذي] كني به عن المنصوب. وملحقاته من الكاف والياء 
والهاء حروفٌ زيدت لبيان التكلم والخطاب والغيبة لا محلّ لها من الإعراب كالكاف في: 
رأيتك . 

يسا ب(أي) عما يمي أحدُ المتشاركين في أمر يعمهماء نحو : « ألميو حدقا 
[عريم : */9] . 


ير لا سرح ار ص مير مم 


و(أي) اسم للشرط نحو 8 أيَامَا بَدْعوأ مله الما كلخنئ # [الإسراء: ]٠١١‏ وهي من جهة كونها 
متضمّنةٌ لمعنى الشرط» عامل في تدعوء ومن جهة كونها اسمًا متعلقا بتدعو معمول له. 

والاستفهام نحو ل أَيكُم يتن يعَرَشِبَا [النمل: 2م . 

وموصولة نحو: فسلّم على أيهم أفضل. أي الذي هو أفضل. 

ولا تستعملٌ إلآ مضافة» فإن أضيفت لجامدٍ فهي للمدح بكلّ صفةء وإذ امم ل 
فهي للمدج بالمشتقٌ منه فقطء فالأول نحو: مررت برجل. أي رجل . أئ كاملل في 
الرجولية . والثاني نحو: جاءني زيدٌ. أي رجل» أي: كامل في صفات الرجولية . 

وتكون وصلةً لنداء ما فيه (ال) نحو: #« ## يكَأَيهَا اليسُولُ * المائدة: ]4١‏ و: 8 بيب 
ألتّفْسٌ© [الفجر: 50 . 

قال سيبويه: الألف والهاء لحقتا أيّا توكيدّاء فكأنَكَ كوّرت مرّتين» وصار الاسم تنبيهًا . 


)١(‏ الكليات .)77/5/١‏ وما بين معقوفين مستدرك منه. 
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وتابعه الرَّمخشري. وأيُ بمنزلة [171] كل مع التكرة. وبمنزلة بعض مع المعرفة» والفعل في 
قولك: (أي عبيدي ضربَكٌ فهو حد) عام حتى لو ضربه الجميع عتقوا؛ لأنَّ الفعل مسندٌ إلى 
[عامء وهو ضمير (أي)»: وفي (أي عبيدي ضربته فهو حرٌ) خاص» حتى لو ضرب الجميع لم 
يعتق إلا الأول» لأن الفعل مسئد إلى] ضمير المخاطب» وهو خاصٌ» إذ الراجم إلى (أي) 
ضميرُ المفعول» والفعل يعهٌ بعموم قاعله؛ لكونه كاللجزء من الفعل. وقد تؤْنَّتُ (أي) إذا 
أطليفت ]لي موقت موتك التانيك اعدو ..:وشته شينويه تأنينك :(آي) يتانيك «(كل) :في اتولهيع 
(كلهن) قال بعضهم: آية آيات الله قليل» لأنَّ التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير 
الصفات نحو: حمار وحمارة غريب» وهي في (أي) أغرب. ويقال أي الرجال أتاك» 
ولا ثُقال أتوك : اتهى . 


ونر ججمحه عطف على تنتقل » أئ: لأي شيءٍ نرجّح غير العالم عليه أني على العالم ونقول 
فيه أي في العالم عارفٌ وغير ذلك والترجيحٌ بِيانُ القوة لأحدٍ المتعارضين على الآخر والله 
مسح به ما ذلك الترجيحٌ إلآ من المخالفة التي في طبع النفس . 


الطبعٌ: السّجِيةٌ التي جُبل عليها الإنسان» وهو في الأصل مصدرّء والطبيعة والطباع 
بالكسر مثلهء والطّبع الختمء وهو التأثير في الطين ونحوه» والطابع الخاتم» والكسرُ فهي 
لغ وطبع الكتاب ختم» وباب الكل قطع . 

حتى أنها لا توافق الله فيما سماها أي النفس به أي بالعالم ورضيث أي النفس أن تقول فيه 
عارف. ولا تقول عالم. نعود بالله من حرمان المخالفة حَرَمَهَ الشيء يحرمه حرمًا يكسر الراء 
فيهماء مثل سرقه يسرقه سرقًاء وحرمة وحريمة وحرمانًا وأحرمه أيضًا إذا منعه إياه» ولو لم 
يكن في لفظ المعرفة من النقصصّ عن درجة العلم في إفادتها في اللسان العربي إلآ أنها أي 
المعرفة تعطيك العلم بشيء واحد فلا يحصل لك من إفادة المعرفة سوى ذفائدة واحدة» لأنها_ 
أي المعرفة ‏ تتعذى إلى مفعول واحدء نحو: عرفت زيدّاء والعلم يعطيك فائدتين لتعذيه إلى 
مفعولين. نحو: علمت زيدًا فاضلاً» ثم انظر إلى قوله تعالى : «الا تَمَلمُونَهم لَه يَملَْهُمْ © 
(الانفال: 150 لما ناب هنا العلم منابٌ المعرفةء أي لما قام العلمٌ في هذه الاية مقامٌ المعرفة؛ 
وجعل العلمّ بدلا منهاء أي من المعرفة» تعدى العلمٌ إلى مفعول واحدء فلحقه ‏ أي العلم - 
الحرمان يسبب النيابة» وإن كان العلم والمعرفة في الحدٌ ‏ أي في التعريف ‏ والحقيقة بحسب 
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الوضع على السواء من كشف الشيء على ماهو عليه لأنَّ العلم والمعرفة عبار عن كش 
الشيء على ما هو عليه» وتفصيل الحدٌ والحقيقة مرّ مفصّلاً . 

ما لنا لا نبقي على ما سمّانابه الحق. يعني باسم العالم» ولا نخالف الحقٌّ بتسمية نفوسنا 
بالعارف مقام العالمء بل والله أقول: إن هذا القائل بإطلاق المعرفة في الموضع الذي يبحب فيه 
إطلاق العلم بلزوم الأدب الإلهي إنه لو تحقّقَ في الورث النبوي ما سَّمَّى ذلك المقام إلا علمّاء 
ولا سح صاحبه إلا عالمًا. 

الأدبٌ الإلهي مر بيانه في مبحث الاداب . 

والورثُ يقال ورث إيّاهء وورث الشيء من أبيه يرثه بكسر الراء فيهما ورثًا وورثه ووراثه 
بكسر الواو في الثلاثة وإرثًا بكسر الهمزة» وأورثه أبوه الشيءَ» وورث فلانٌُ فلانًا توريثًا أدخله 
في ماله على ورثته . 

والمُراد ههنا من الورث النبوي هو العلمٌ اللدني لقوله عليه السلام: «العلماء ورثة 
الأنبياء»”'2 يعني في الموضع الذي يجب فيه إطلاق العلم ما يُسمّى ذلك المقام معرفة» بل 
قن عالقا ولا تمي محاحه عارقانة ون جعالكاج ‏ كباهل شيل كن عب انه حي مايه 
قال: لايكون العبد بالله عارذ إلا إذا كان به عالمّاء ولا يكون به عالمًا إلا إذا كان رحمة 

من بيان الرحمة مفصلاًء ثم قال سهل بن عبد الله بعد هذا الكلام: والسماء رحمة 

للأرض.ء وبطن الأرض رحمة لظهرهاء والاخرة رحمة للدنياء والعلماء رحمة للجهال» 
والكبار رحمة للصغار والبي كَيدٍ رحمة للخلق. والله رحيم بخلقه . 

آمل وفَقَكَ الله على تحقيق المقام إذا قيل: (تأمّل) يكونٌ معناه أنَّ في هذا المحلّ دقةٌ 
وإذا قيل : (فتأمل) يكون معناه أنَّحمي هذا المحلّ أمرًا زائدًا؛ لأن كثرة الحروف تدك على كثرة 
المعاني» وكذا (فليتأمّل) مع زيادة. 

وقيل : لفظ تأمّل إذا كان بلا فاء يستعملٌ فيما فيه قوة» ومع فاء يُستعمل فيما فيه ضعف» 
وأمَا فليتأمل إذا استعمل في الجواب والسؤال إذا كان معلومًا إشارة إلى ضعف الجواب» وإذا 
كان مَجهولاً يكون إشارة إلى ضعفب السؤال . 


.)50 /5( حديث تقدّم تخريجه صفحة (717/8/1) ومرّ ذكره صفحة‎ )١( 


الفلك الرابع الإسلامي 1 
وفي «الكليات»''' : التأمَلُ هو إعمال الفكرء والتديّر تصرّف القلب بالنظر في الدلائل» 
والأمرٌ بالتدبّر بغير فاءِ للسؤال في المقام» وبالفاء يكون بمعنى التقرير والتحقيق لما 

بعدهء كذلك (تأمل) (فليتأمل) . 
قال بعضهم: (تأمّل) بلا فاء إشارة إلى الجواب القويء وبالفاء إلى الجواب الضعيف» 

فليتامل إلى الجواب الأضعفة. 
ومعنى (تأمّل) أنَّ في هذا المحلّ دقدٌ ومعنى (فتأمل) في هذا المحل أمرٌ زائد على الدقة 
ومعنى (فليتأمل) هكذا مع زيادة بناء على أنَّ كثرةً الحروف تدلٌ على كثرة المعنى . 
و(فيه بحث) معناه أعمٌ من أن يكونٌ في هذا المقام تحقيقٌ أو فساد» فيحمل على المناسب 

للمحلّ . و(فيه نظر) يستعمل في لزوم الفسادء وإذا كان السؤال أقوى يقال (ولقائل) فجوابه 

(أقول) أو (نقول) أي أقول أنا بإعانة سائر العلماء. وإذا كان ضعيفا يقال (فإن قيل) وجوابه 
(أجيب) أو (يقال)» وإذا كان أضعف يقال: (لا يقال) وجوابه (لأنا نقول)» وإذا كان قويًا 

يقال: (فإن قلت) وجوابه (قلنا) أو (قلت) وقيل: (فإن قلت) بالفاء سؤالٌ عن القريب» 

وبالواو سؤال عن البعيد. و(قيل) يقال فيما فيه اختلافٌ . 
وفي بعض شروح «الكشاف» : فيه إشارة إلى ضعف ما قالوا. و(استدل) فيما ثيت الدليل 

لا الدعوى وعبارة (لنا) شائعةٌ عند ذكر دليل على المدعي» ويجعلونها خبرًا لما يذكر بعدها 

من الدليل» و(الأظهر) فيما إذا قوي الخلاف ك(الأصح) وإلا ف (المشهور) ك (الأصح) وإلآ 
ف(المشهور) ك (الصحيح) و(في الجملة) يستعمل في الإجمال. وب (الجملة) في نتيجة 

التفصيل» و(محصل الكلام) إجمالٌ بعد التفصيل» و(حاصل الكلام) تفصيل بعد الإجمال. 

و(فيه ما فيه) أي تأمّل فهي حتى يحصل ما فيه أو ما ثبت فيه من الخلل والضعف حاصل فيه . 
والتنبيه: هو إعلامٌ ما في ضمير المتكلم للمخاطب من (نبهته) بمعنى رفعته من الخطرء 

أو (نبهته من نومه) بمعنى أيقظته من نوم الغفلة» أو من (نبهته على الشيء) بمعنى وقفته عليه . 

ومااذكر بقن عكر العنية بيك لو تاكن اليتاكل فى المادك المتعدية فيه منيا بكلا 

التذنيب» ويُستعمل التنبيه أيضا فيما يكون الحكم المذكور بعده بديهيًا . 


.35١ الكليات ؟/‎ )١( 


يو« شرح مواقع التجوم 

والتمهيد: لغ جعل المكان على صفةٍ يُمكن أن يبنى عليه. وذلك المكان المتّصفُ يتلك 
ا لزي 

عطي تل ولاك إن أبن حكن متيل بن عد اه الما ني هاا الخر بتي بوني ا قا 

ل وبمن شيف فقال: ون بالله عالمًا إل إذا كان رحمة للخلق ثم» والنبينٌ رحمة 
للخلق» فشيّه العالم بالنبيّء لأن العالم هو الوارث للنبيّ . 

فالحمد لله الذي 21751 وقُقَنا بالاطلاع على ما طالعه هذا الإمام أي سهل بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنهء وهو حجّة الله على الصوفية. 

قال في «الكليات:”'' الحُجّة: بالضم البرهان» وعند النظار أعجٌ منه لاختصاصه عندهم 
بيقين المقدمات. لوا ل ا اي ومن حيث الغلبة به 

على الخصم يُسمّى حججة» والمجادلة الباطلة قد تُسمّى حجة كقوله تعالى: #جَحَنُهُم دَاحِضَةٌ 
عِنْدَ رَمِوِمَ © [الشورى: لماعي ختانوم ومساقهم» أو على أسلوب قولهم. 

والحجّة الإقناعية: هي التي تفيد القانعين القاصرين عن تحصيل المطالب بالبراهين 
القطعية العقلية» بحيث لا يموتون من جوعيم 7 ويا يفضي إلى اليقين بالاستكثارء 
وليست آبة: « ل كن نيمآ يذ إلا هه اكد 
تحقيقية» إذ لا تكادٌ النفسنٌ تخطر للمتأمّل. نقيض الإله بعدما تحقق عنده استحالة الخلف في 
خبره تعالى» واستمرار العادة بين قدرتين على تطلب الانفراد والقهر في كلّ جليل وحقير: 
كت بون ا قاين عايات اكد نمياد قن اعطا ارهن افيف مع الجزم بأن لواف 
هو الطرف الاخر. 

نعم تفيد الأدلّة الخطابية في حقٌّ الأكثرين تصديقا ببادي الرأي» وسابق الفهم» إذا لم يكن 
الباطنٌ مشحونا بتعصب ورسوخ اعتقاد على خلا 0 الدليل + إلا إذا شبوكن محادل 
كات المماراك راسكف : ٠‏ فاستماع هذا القدر يشَدُة عل نيت يلار لا يي ا 
والدفع في بعض الأفهام القاصرة» يؤيّده قوله تعالى: # ف رتم الى اسن »مده 
6 أي بالبرهان والخطابة . 


مدنا # [الأنبياء: 17] -حعجة إقناعية ؟ بل هي برهأنية 


)١(‏ الكليات: ؟/777. 
(؟) عبارة: (بحيث لا يموتون من جوعهم) ليس في المثبت من الكليات . 


الفلك الرابع الإسلامي ١‏ 


وحبّة الحقّ على الخلق: هو الإنسان الكامل كآدم عليه السلام» فإنّه كان حبّةَ على 
الملائكة في قوله تعالى : « يَعَادمُْ ألْفْهُم يمايم © [البقرة: +8 . 

وقد يعبّر عن نفي المعذرة بنفي الحبّةء كما في قوله تعالى: 8 لِتَلَا يَكوْنَ للنَّاي عَلَ اه 
حَبَّه بعَدَ أَلرّسُلْ 4 [الساء: 170 ففيه تنبيةٌ على أنَّ المعذرة في القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه 
بمنزلة الحسجة القاطعة التي لا مردً لها. ١‏ 

والحبّة بالكسر السّنةء في التنزيل: # تَمَدِىَ حجَج » [القصص: “7] وهو المسموع من 
العرب» وإن كان القياس الحَجَّة بالفتح لكونها اسمًا للكرّة الواحدة” 02 وليست عبارة عن 
الهيئة حتى يكسر . انتهى 

وكذا ذكر أو القاسم الجنيد رضي الله عنه في كلام له يقول فيه : إن سليمان عليه السلام 
حجَّةٌ الله على الملوك». وأيوبَ عليه السلام حجّة الله على أهل البلاء. وذكر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وجعلهم حححَّة على أصناف المدعين. ثم قال بعد ذلك التفصيل ومحمد ولد 
حبحّة على الفقراء. قال وسهل بن عبد الله حجمّة على المحققين» هذه شهادة الجنيد الذي قال 
فيه أبنو القاسم القشيري في ارسالته:”"؟ في ذكر الشيوخ حين ذكره. فقال القشيريٌ : الجنيد هو 
سيا الطائفة العلية الصوفية» وأو القاسم الفشيري من أكمة القوم أنضّك فالحمد لله على 
«الموافقة في تحقيق مقام العلم والعالم بتحقيق الإمام سهل بِنٍ عبد الله رضي الله تعالى عنه 
وإِنّما قال سهل بن عبد الله قدس الله روحه في كلامه الذي ذكرناه آنمًا: لا يكون العبل بالله 
عارذًا إلا إذا كان به عالمّاء إذ كان الجاري على ألسنة القوم إطلاق [171/ب] المعرفة في مقام 
العلم. والعارف في مقام العالم ذأعطاه أي سهلاً مفعوله الثاني ما تواطؤوا عليه: أي 
ما توافقوا على تسمية العالم عارفاء وهو أن يذكر ماذكره سهل» والموصول فاعل أعطاهء 
والضميُ عائدٌ إلى سهل» وجملة (تواطؤوا) صلهٌ الموصول» وجملة (أن يذكر) في تأويل 
المفردٍ مفعول ثانٍ لأعطاه؛ حتى يفهم عنه أي عن سهل توافقهم وأعطاه أي سهلاً الأدبٌ فاعل 
أعطاه الإلهي صفة الأدب والمقامٌ عطف على الأدب وجملة أن لا يسميه إلا عالمًا في تأويل 
المفرد مفعول ثانٍ لأعطاه» أي لا يسمى العالم عارفاء بل عالمًا. 


)١(‏ في الأصل : للتكرة الواحدة؛ والمثبت من الكليات. 
(0) الرسالة القشيرية: ٠لا.‏ 


نض شرح مواقع النجوم 

وخريج أي ذكر أبو طالب في «القوت” '" اسم كتاب ألّفْه أبو طالب عن سهل بن عبد الله 
رضي الله عنه قال أبو طالب قال: عالمنا يريد به أي بقوله عالمنا سهلاً رحمه الله يقتضي 
للعالم ثلاثة علوم : علم ظاهر يبذله لأهل الظاهرء وعلم باطن لا يسع إظهاره إل لأهله. عن 
هو سر بين العالم وبين الله تعالى وحقيقة إيمانه عطف على سرّه لا يظهره أي ذلك السر لأهل 
الظاهر ولا لأهل الباطن. 

والمُرادٌ من العلم الظاهر هو علم الشريعة» ومن العلم الباطن هو علم الطريقة» ومن علم 
السرٌ هو علم الحقيقة» وقد مرٌ تفصيلّها في مبحث العلوم . 

فانظر كيف أطلق سهل رحمه الله عليه أي على العالم اسم العالم وعلى ذلك العلم اسم 
العلم حيث» قال: للعالم ثلاثة علوم: علم ظاهرء وعم باطن» وعم سرّء ولم يقل في 
موضع العالم والعلم العارف ولا المعرفة للأدب الإلهي الذي ذكرناه انفا. 

آنقًا أي قريبّاء أو هذه الساعة الماضية» أو أول وقت كنا فيه» من قولهم أنف الشيء لما 
تقدم منهء مستعارٌ من الجارحة» هه النعاتقب :”وهو طرف بمعتى :وفنا مؤعيفاء أو كال 
والمذٌ أشهر 

فلمًا نقص غيره: أي غير العلم عن ذلك المقام: أي عن مقام العلم الشريف» ولم تتعلق 

همته أي همة غير العلم» يعني به المعرفة : أي لم تتعلق همّة المعرفة إلا بشيء واحيد أي 
يعفعوق واحد» إنا على يري أو تصلى شه اعطة المقامء فاعل أعطاهء والضمير عائد إلى 
العارف المستفاد من سياق الكلام » بذاته : أي بحقيقته أن يسمي نفسه أي نفس العارف عارفاء 
وجملة أن يُسمّي في تأويل المفرد مفعولٌ ثانٍ لأعطاهء وذلك: أي شهود نفسه فقطء أو شهود 
وي لقعا ليون كيال دان الكبال علن: الاعقيده رتنا عو دوعق الع تدروو ار 
شاهد نفسّه فقط فهو في الفرق الأول» محجوبٌ عن الحقٌّء ومن شاهد ربّه فقط فهو في 
الجمع محجوث عن الخلق» وكلاهما في النقصان. ومن شاهد نفسّه وربّه فهو في الفرق 
الثاني بعد الجمع» وهو أكملٌ مقام السائرين. 

وهو أي شهود نفسه وربّه ‏ المعبر عنه ببقاء الرسم عند القوم . 

الرسمٌ نعتٌُ يجري في الأبد بما جرى في الأزل» وقد يُطلقون الّسمّ ويُريدون به كل 


.١58/7 قوت القلوب‎ )١( 


الفلك الرابع الإسلامي إذ 
ما سوى الله عنَّ وجل؛ لأنَّ كلّ ما سواه آثانٌُ عنه؛ فإِنَّ الرسمَ في الديار هي الآثارٌ التي تحصل 
عن سكانهاء فاصطلح أهلّ الطريق على تسمية كل ما سوى الله تعالى من الأغيارء وعالم 
الخلق بالرسومء إذ الكل آثارٌ قدرته تعالى وتقدّسء فإذا أطلقت الطائفةٌ الرسوم أرادوا بها 
ضيووة التخلقية . وقد مرّ تفصيلٌ الوُسوم”' . 

وبه أي بقولنا هذا يقول النهرجورى وغيره: فمن شاهد رب عرية"' [707] عن مشاهدة 
نفسه حالاء كما قال بعضهم أي بعض الصوفية فهو أي ذلك المشاهدة عار عن القائدة صاحب 
نقص . والحالٌ عند أهل الحقٌ معنى يِرْدُ عن القلب من غير تصتع ولا اجتلاب ولا اكتساب من 
طرب أو خرن أو قبض أو بسط أو هيبة أو أنس» ويزولٌ بظهور صفات النفس» سواء يعقبه 
المثل أو لاء فإذا ف ضار هلكا يشمن مقامًا :فالآ تحوال: مواغت »- -والمقانات مكاسث» 
والأحوال تتأتّى من عين الجودء والمقامات تحصل ببذل المجهود. قد مر تفصيلها. 

فإن الحق إذ ذاك أي إذا شوهد عريًا عن مشاهدة النفس حالاً يكون الحقٌ الذي يشاهد نفسه 
بنفسهء وكذلك كان أي وجدء ذأيةً فائدة أتى بها الفاني عن نفسه على زعمه المشاهد لربه 
حالا. 

الزُعم: بالضم اعتقاد الباطل بلا تقوّل» وبالفتح: اعتقادٌ الباطل بتقوّلٍ. وقيل: بالفتح 
قول مع الظن» وبالضّم ظرنٌ بلا قول. ومن عادة العرب [أنَ] من قال كلامّاء وكان عندهم 
كاذبًا قالوا: زعم فلان. وقال شريح : لكل شيءٍ كنية» وكنيةٌ الكذب زعم . 

وفي «الأنوار»: الزعمٌ ادّعَاءٌ العلم بالشيءٍ ولهذا يتعدّى إلى مفعولين. وقد يُستعمل 
بمعنى قال مجرّدًا عن الكذب» وفي قوله تعالى « هنذا يله ميَعْمِهمم © [الأنعام: 187] هو الظنٌ 
الخطأ. وقد جاء فيه الكسر كالفتح والضم . كذا في «الكليات»”" . 

وذلك المشاهدة لربّه حالاً وهو المدّعى في مشاهدة لاا يصحٌ وجودها أي وجود ذلك 
المشاهدة أصلاً لأن المشاهدة في اصطلاحهم هي رؤية الحقٌّ من غير تهمة”؟؟» وتطلق على 


() انظر الصفحة (575/5), 

فة في المطبوع : ربه عري . 

(*) الكليات ؟/ .2١9‏ 

(4) جاء في هامش الأصل: وهم في الشيء من باب وعد إذا ذهب وهمُّةٌ إليه وهو يُريد غيره ايهامّاء ووهمه 
أيضا توهيمًا» واتهمه بكذا. والاسم التّهمة بفتح الهاء. مختار . 


نحن شرح مواقع النيجوم 

رؤية الأشياء بدلائل التوحيد» وتطلق بإزاء التوحيدء وتطلق بإزاء رؤية الحقٌّ في الأشياء» كما 
مرّ تفصيله . 

يعني المدّعي في مشاهدة لا يصحٌّ وجود ذلك المشاهدة أصلاًء أىبالكلية: #ماتقول: 
ما فعلئُهُ أصلاً أي بالكلية» وانتصابة على المصدر أو الحال» أي ذا أصلء» فَإنَّ الشيء إذا أأخذ 
مع أصله كان الكل وكذا رأسًا كما يقول بعضهم للحال الذي يدخل فيها وإنما هو أي الحال 
تلبِيسٌ التسنّ عليه في مشاهدة ربة ببقاء الرسم حالا. فتاوه فاعل التبس عن رسمه علمًا. 

قال القرغاني قدس سره”'2: التلبيس» ويقال اللبس» ويقال عوالم اللبس: وكلٌ المراد 
بذلك تلبس الذات الأقدس في عوالم اللبس بلباس الصفات والأسماءء ثم بلباس أحكام 
مراتب الخلقية من مرتبة الأرواح والمثال والحسنٌّ؛ سُّمَي ذلك بمقام التلبيس للالتباس الواقع 
فيه» ولهذا قال جعفر الصادق رضي الله عنه: العارفٌ يعتبر القدرة ويحصل العجرٌ تلبيسًا. 
يقير يلك إلن أن معدن قول من قال > ما ارايت شيكا إلا وراية :ان فيه وذلك: لآنه لش كانك 
القدرة لم يخلّ منها شيء. فينيغي أن يعتبرَ ظهور الحقٌّ في صورها التي هي مقدوراته: ثم 
يلحقٌ العجزٌ الذي نشاهده في حقائق مخلوقاته إلى المراتب الخلقية؛ لأنَّ الحقيقة تأبى إضافة 
العجز إلى الحقٌّ القادر تعالى وتقدّس . 

تلبيتن' الميعد: أو يقال "تليس الأبتداء» وتلبيسشس المتدئء ::والمزاة بالكل تحال العبد ما 
دام العبد يَرى شيئًا من الذات والصفات والأحوال غير مضافةٍ إلى الحقٌّ حقيقة» وإلى العبدٍ 
يار فما دام العبدُ يرى أن لغير الله وجودًا حقيقيّاء أو حياة» أو علمّاء أو غير ذلك فهو في 
مقام التلبيس» ومتى لم يرّ لغير الله شيئًا من ذلك لا حقيقةٌ ولا مجارّاء فهو في مقام الفناءء 
وإذا شاهد ذلك للحقٌّ حقيقة وإضافة إلى ما سواه مجارًا [16/ب]- أي بالحقٌّ ‏ فهو في مقام 
البقاء بالحقٌ» يُسمَى مقام التحقى . 

تلبيس الابتداء : هو تلبيس الميتدأء خصّ باسم الأبعداءالآن بإوائه العلبيين الكسكى تسن 
الانتهاء؛ فإنه ما دامَ الحالٌ يلبس على العبد فيما يراه من الصفات وإلذوات». بحيث يجعل 
ذلك مُضافا بالحقيقة إلى غير الحقٌّ» فهو في تلبيس الابتداء المقابل لتلبيس الانتهاء الذي يرى 
صاحبه كلَّ ما سوى الحقٌّ لباسًا على الحق» وله حال رؤية له منرَّهًا عن التلبيس به. 


.544/١ لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الرابع الإسلامي مم 

تلبيس المبتدئْ : هو تلبيسسٌ الابتداء» لأنَ المبتدئئ من كان بعد فى حالة الابتداءء فلهذا 
عو تاسمه تل المقدق» رجليسس الابعد دما ْ 

تلبيس المُنْتَهَى : ويقال تلبيس الانتهاء» وتلبيس المنتهى : وهذا التلبيسنٌ قوق التحقيق» 
فإنَّ التحقيق هو المنزل الرابعٌ من منازل أرباب النهايات» فَإنَ أولها المعرفة» ثم الفناء ثم 
البقاء» ثم التحقيق» تم الكلفيس ,هذا علطن بغر أعلى رمرانتي تكو الناى هو التسكين في 
التلوين» بحيث يتمكنٌ السيار حينئذ من التلبيس بأيّ لباس شاء» ويظهدُ في أيّ مظهرٍ أرادء 
ويتمكنُ من معرفة معروفه في أيٌّ لباس ظهرء وفي أيّ صورة تجلى حمًا وخلقاء فمن كان هذا 
' شأنه سُمّي مقامه بمقام التلبيس» وهذا هو مقام المنتهى الذي يشهدٌ فيه الحق تعالى في المظهر 
وغير المظهر . 

تلبيس الانتهاء: هو تلبيس المنتهى» سمّي بذلك لما عرفته من كونه في مقابلة تلبيس 
الابتداء. 

تلبيس المنتهى : هو تلبيس الانتهاء» وسمّي بذلك لأنّه مقامٌ من انتهى في سيره إلى معرفة 
الحق في أيّ لباس ظهر» وفي أيّ صورة تجلى» وذلك غاية الانتهاء ومقام المنتهى . انتهى 

يعني الحال الذي يدخل فيها المشاهدٌ إنما هو تلبيسٌ التبِسسَ على المشاهد في مشاهدة ربّه 
ببقاء الرسم حالاً فناء المشاهد عن رسمه علمًا: يعني التبسسّ علمه حالاً بتومي الحق له في تلك 
المشاهدة فتخيل الفناء حالا في الرسم . 

التولي : تولآه انّخذه ولا ٠‏ لَا توما عضب الله َه عََيَهِمَ 4 [الممتحنة: ؟1) وتولّى إليه أقبل 
مث توح إِلَ الل » [القصص: 4" وعنه أعرض « وَإِن كُولَوَا كما هُمْ في سشِقَاف © 7البقرة: 107 وفي 
التعدّي بنفسه يقتضي معنى الولاية» وحصوله في أقرب المواضع. يُقال: وليت سّمعي كذاء 
وعيني كذا. وفي التعدّي بعن يقتضي معنى الإعراض [وترك القرب» وقد يجب حمل التولي 
فبما لا يمكن الحمل على معنى الإعراض] إِمَا على لازم معنا وهو عدم الانتفاعء لأنّه يلزمٌ 
الإعراضء أو على ملزومهء وهو الارتداد» لأنه يلزمه الإعراض . كذا في «الكليات)١‏ 

وفي «رصد المعارف»: التولي رجوع العبد إلى الحقٌّ فما دنا به وعرج هو مُقَابِلٌ للتداني» 
وقريب من التدلي . 


2230 الكليات و وما بين معقوفين مستدرك منه . 


55 شرح مواقع النجوم 

بل حكم تلك الحالة يعني مشاهدة ربّه عريًا عن مُشاهدة نفسه إن اعاها أي إن اذعى 
المُدَّعي تلك الحالة فحكمُها مثلّ حكم حالة النائم الذي قد استغرق النوم حسنّه ونفس0 وإذا 
كان كذا فلا هو أي النائم مع الحنّ. ولا هو أي النائم مع الخيال. كذلك مُدَّعى هذا المقام 
أي مقام مُشاهدة ربّه عريًا عن مشاهدة نفسه حالاً لاهو أي مُدَّعي هذا المقام مع نفسيه. ولا هو 
مع ربه؟ وإنما هو أي ذلك المدعي مثلٌ هذا الناتم الذي نصّبتاه مثالا للتقرب عليك». فإذا 
استيقظ هذا النائم قبل له أي لذلك المستيقظ : قد فاتك علم” كثير”طرئًا أي جميعًا بعدله في عالم 
الحسنّ أي لبعدك من عالم الحسء فما حصل لك في عالم 1١741‏ الخيال؟ فيقول ذلك 
المستيقظ : ما رأث شيئا. فيقال لهذا الشخص المستيقظ : لقد خسرت الوقتَ فلا كنت معنا 
وللامع نفسك. الخَسرٌ النقص كالإخسار والخسران» يُقال: خخسر في البيع بالكسر خسرًا 
وخضرانا أيضاء و تسر الشىء نقصهء وبايه ضرب » وأخسره مثلهء وتعسرت الوقت بمعنى 
نقصته أي ضيّعته . 

و(مع) اسم أو ترف خفض » أو كلمة تضهٌ الشيء إلى الشيء. ظرف بلا خعلاف» فإنه 
كات "ان ألعلالبعساحي : بوعوالاننات العاف إكدائ كينا أن الناة لاع نمقي وآما 

وَسَلَمَتٌ َم سُلَيَنَ © [التمل: 4 فثمة يحمل على التخصيص للصارف من الحمل على 

الخقيقة :أو السك [اسلجق ]7 نساحة ليمان: 

وهو في القرآن لمعان: للقران» وهو الأصل نحو #8 وَإِدَاكَانا معَه عل 

- 0 شع ل را رعكوم -0ئم 

وله وللحوق أيضا نحو « ذؤكر منمى ود من قبي » [الأنبياء : 14”* 

وبمعنى بعد نحو : # وَرَخَلَّ مَعَهُ أَلسَجْن فْتَمَانِ» [يوسف: 11 . 

وبمعن عند نحو : # مُصَدْقًا لَمَامَصَكُمِ» [البقرة: .]4١‏ 


ج ددهو يهده مي > 


ويمعئى سوى تححو : © أء لنه مع ألنَهِ؟ [النمل: رذجالة 


3 


38 [النور: >11]. 


2 دي مسرم 


وبمعنى العلم نحو: 8 وَهْو مَعَهَمْ إِذبْيِيَسُونَ# [النساء : ٠١‏ وقوله تعالى « إن سه مَمَ ألصّدِرِينَ» 
(البقرة: +16] أي لا يفارق قلوبهم» وهم في ذكره» فيكون يمعنى شهود القلب» وكذا 8 إن 


مَك [البقرة: 1154 . 


.740/4 الكليات‎ )١( 


الفلك الرابع الإسلامي ا 


وبمعتى شهود الصورة نحو : 9 أَلْمَ دكن موه [الحديد : 15]. 


ويبمعتى شهودهما معا نحو: وَالَذين مسد » [الفتح : 884]. 


عر سس بس عر لوك 


وبمعنى المتابعة نحو: « وطَايِمةٌ من لذن مك4 [المزمل: ٠‏ 

والمعية الشرفية : كشخصين مُتساويين في الفضيلة . 

والمعية بالوتية: كالتوعين التقابلية تحت جسن واحده وشخصين متساويين في القُرب 
١ 55-0‏ 

والمعيةٌ بالذات: كجرمين مقوّمين لماهيّةِ واحدة في رتب واحدة. 

والمعية بالعلية : كعلتين لمعلولين شخصيين عن نوع واحد. 

ولا تدخلٌ (مع) إلا ل ا ا ل 
المتصوز تحو : :2 إن أل م مَمَ ألَذِينَ هوأ [التحل: : 4 و« لا صَرَنْ إمك أله معنا © [التربة: ٠‏ 
إلى غير ذلك . 

وإن سكنت عينه كان حرفاء وإن فتحت وأضفت كان ظرقاء وإن فتحت ونوّنت كان 
اسمًا. (وكنا معًا) أي جميعًا. 

وفي حكاية سيبوبه: ذهبت من معهء وإذا قيل: جاء زيد [وعمرو كان إخبارًا عن 
اشتراكهما في المجيء على احتمال أن يكون في وقتٍ واحدٍ أو سبق أحدهما. وإذا قيل: جاء 
زيد] مع عمرو كان إخبارًا عن مجيئهما متصاحبين» وبطل تجويرٌ الاحتمالين الآخرين» ويقال 
رجلٌ إمّعة أي من شأنه أن يقولَ لكلّ أحدٍ أنا معك . كذا في «الكليات»7١‏ 

يعني يقال لذلك الشخص المستيقظ : إذا ما رأيت شيئًا في عالم الخيال عند نومك» لقد 
غبيرتء أ ى كك الرفث + فلا كنك مهنا ولا عع انك ومثل هذه الحالة حالة مدّعي 
هذه المشاهدة التي لا تصحٌ أصلاً» وما نطق بها أي بتلك المشاهدة الل أعلم جملةٌ م مُعترضة إلا 
صاحب قباس فاسيد على طريق القوم أي الصوفية رضي الله عنهم . 


.755-745/4 الكليات:‎ )١( 


مم شرح مواقع النجوم 


مطلب القياس 

قال في الكليات”'2: القياس هو عبارة عن التقدير. يقال: قاس التَّعّ إذا قدّره. وقاسَ 
الجراحة بالميل إذا قدّر عمقها به. ومنه سُمَي الميلٌ مقياسًّاء وهو يُستعملٌ في التشبيه أيضاء 
وهو تشبية الشيء بالشيء» يقال: هذا قياس ذاك» إذا كان بينهما مشابهة. . . والحدٌّ المعتمد 
هو إبانةٌ مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخرء وهو حجَةٌ وطريقٌ لمعرفة العقليات 
غجل العامة لآن العلي]ء”"؟ اتفقن] عل ضينة اذكه لال الس على وسراو الموك واتفقوا 
أيضًا على أن خالق العالم ليس يعالم» وإِنما قالوا ذلك بطريق الاعتبار والاستدلال. 

والقياسُ الشرعيٌ: هو ما يجري في أحكام لا نص فيهاء ولستك اهاب النشياوالستكامية 
[7/ب] في حجيّة القياس قوله تعالى: « دَعيَيُوا يتأول التصَدر > [الحفر : ؟] لأنَّ الاعتبار هو 
البظر كي لخادت [أنه] لأي معنّى ثبت وإلحاق نظيره به» واعتبار الشيء بنظيره عينٌ القياس» 
بان ذلك أنَّ الله تعالى ذكرَ هلاك قوم بناءً على سببٍ» نكال انام رد أ بالفاء التي للتعليل» 
أي اجتنيوا مثل هذا السبب؟ لأنكم إن اتيم بمقلة يعرتة عليكم مكل مثلٌ ذلك الجزاء» إذ الاشترالكٌ 
في العلة يوجبٌ الاشتراكُ في المعلول» فالنظرٌ والتأمّل فيما أصاب مَنْ قبلنا بأسباب نقلت 
عنهم» كالتأقُلٍ في مواردٍ النصوص لاستنباط المعنى الذي هو مناطٌ الحكمء لد ا إقادة 
فيه [بما فيه] نص احترارًا من العمل بلا دليل . 

واحتج منكرو القياس بقوله تعالى: #فَإن ن َعَم في شوو رد وه إل الله وَالرسُولٍ * (النساء: وه] 
حيثُ حصرّ المرجم [إليه في] الكتاب والسنة» لكنها حجةٌ عليهم؛ لأنه تعالى أوجب في كلّ 
متنازع فيه الرد إليهماء ولا يوجد في حادثةٍ نصنٌّ ظاهرء فعلم أنه أَمَرَ بالنظر في مودعاته 
والعمل بمدلولاته ومقتضياته . 

وليس القياسُ عملاً بالظنّ كما زعمه مُنكروه؛ بل هو عمل بغالب الرأي» وأكبرٍ الظن 
لا بالظنٌ المطلق. والعمل بالعلم الغالب والظنٌ الراجح واجبٌ عقلاً وشرعاء وإن بقي فيه 
ضربٌ احتمال كوجوب التحوّز عن اللصّ الغالب» والجدار المائل» وإن كان [فيه] احتمال 


2777/4 الكليات:‎ )١( 
. (؟) فى الكليات: لأن العقلاء‎ 


الفلك الرابع الإسلامي و 
السلامة» وكوجوب العمل بالتحرّي والنية» وبظواهر النصوص» وأخبار الاحادء والعام 
والمخصوص مع قياس الشبهة والاحتمال في المواضع كلها. والمماثلةٌ بين المقيس والمقيس 
عليه من جميع الوجوه غير واجب في صحة القياس؛ يل الواجب المماثلة في العلة؛ لأنَّ معنى 
القياس إثباث الحكم في المقيس» مثل الحكم في المقيس عليه يعلةِ واحدة . 

ومن شرطٍ القياس عدمٌ وجود النصصّ في المقيس؛ لأنه إنما يستعمل ضرورة خلوٌ الفرع عن 
الحكم الثابت له بطريق التنصيص والاستدلال بالقياس والنص في مسألةٍ واحدة» إنما هو 
لأجلٍ أنَّ الخصم إن طعنّ في النصٌ بأنه منسوخٌ» أو غيرٌ متواترء أو غير مشهور يبقى القياسُ 
سالمًا؛ لأنه دلي على تقدير ثبوت ألنص أو الإجماع . 

والقياسُ الجليّ : هو ما سبق إليه الأفهام . 

والخفيئٌ : هو ما يكون بخلافه» ويُسمَى الاستحان؛ لكنّه أعجٌ من القياس الخفيء فإنَّ 
كلّ قياس خفيٌ استحسانٌ بدون [العكس] لأن الاستحسانّ قد يُطلق على ما ثبت بالنصصٌ 
والإجناع والضرورة» لكنّ الغالب في كت امعان أله إذا ذك الاففهيناة زاذ يه القجانن 
الخفي . 

والقياس البرهاني : هو المؤلفٌ من المقدمات قطعية لإفادة اليقين. 

والقياس الجدلي: هو المركب من قضايا مشهورة مسلّمة لإلزام الخصم لحفظ الأوضاع 
أو هدمها. 

والخطابي: هو المؤلف من قضايا ظنية مقبولة أو غيرها لإقناع من هو قاصرٌ عن درك 
البرهان» وعبّر عنهما بالظني. ْ 

والشعري: هو المركبُ من قضايا مخيلة لإفادة القبض أو البسط في الأحجام والأقدام . 

والمغالطي: هو الذي يُركبُ من قضايا مشبّهة بالمشهورات» ويسمى شغبًا أو بالأوليات 
ويُسمّى سفسطة» وعبّر عنه بالسفسطي إطلاقا للأخصٌّ على الأعم . 

والقياس العقلي : هو الذي كلتا مقدّمتيه أو إحداهما من المتواترات أو مسموع من عدلٍ . 

والميزاني: هو المركب من قضايا يستلزم لذاته قولاً آخر. 

والاقتراني منه: هو ما كان مشتملاً [100] على النتيجة أو نقيضها بالقوة» نحو: العالم 
متغير» وكل متغير حادث . فهو خاصٌ بالقضايا الحملية . 


2 شوح موائع اللستوم 

والاسخنائي منه: هو المعروفٌ بالشرط» لكونه مركبًا من قضايا شرطية» وهو المشتمل 
على النتيجة أو نقيضها بالعقل نحو: لو كان النهار موجودا لكانت الشمس طالعة» ولو لم 
يكن النهار موجودًا ما كانت الشمس طالعة. فالنتيجةٌ في الأخيرء ونقيضها في الأولى 
مذكوران بالفعل» وحيث يُستشنى عين المقدّم» فأكثرُ ما تستعمل الشرطيةٌ بلفظ (إن) فإنها 
موضوعة لتعليق الوجود بالوجودء وحيث يُستثنى نقيض التالي» فأكثرٌ ما يؤتى ب (لو) فإنها 
وضعت لتعليق العدم بالعدم» وهذا يُسمّى. 

قياس الخلف : وهو إثباث المطلوب بإيطال نقيضه. 

ومن القياس قسمٌ يُسمّى بالقياس المركب» فإنه يُركبُ من مقدّماتٍ تنتج مقدمتان منها 
نتيجة» وهي مع المقدمة الأولى منتجة أخرى» وهلمَ جرًا إلى أن يحصلّ المطلوبٌ . 

[وقياس المنفصل]: وما كان مَوْلْمًا من قضايا منفصلة وهى المتعاندة يُسمَى قياس 
المنفصل . ْ 

[وقياس الدليل]: والأكثر فى مخاطبات الفقهاء استعمالٌ قياس الدليل الذي [هو] حذف 
صغراه نحو: الأصدقاء ناصحون» حذرًا عن التطويل كون قياس الضمير الذي خذف كبراه 
لوضوحهاء واستعمل في مخاطبات الناس . 

ومن القياس قسم يُسمّى الجزئي الحاجي: وهو ما تدعو الحاجة إلى مقتضاه أو إلى 
خلافه» إذا لم يرد نص على وفقه أو على خخلافه : 

قالأول: كصلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم» فالقياسٌ يقتضي جوازهاء وعليه الروياني لأنّها صلاةٌ على 
الميت”'» والحاجة داعيةٌ لذلك لنفع المصلي والمصلَى عليه» ولم يرد من الشارع [نصٌّ على 
وكقة]ء 

والثاني كضمان الدرك : وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقّاء فإنَّ القياس 
يقتضي منعه» لأنه ضمان ما لم يجبء وقد منم قومٌ هذا القسم من القياس» ووجه المنع في 
الشقين اكتفاءً الشرع في بيان ما تعمٌ الحاجة إليه وتشتدٌ ويكرّر بقياس جزثئي موافق مقتضاه 


)١(‏ في الكليات 71/5 : صلاة على الغائب. 


الفلك الرابع الإسلامي ١‏ 
عموم الحاجة أو مخالفه تعبدًا. والمجيز يمنع ذلك» ويتمسّك بعموم أدلة القياس. 

وأما قياس المعنى: فهو أن يبيّن أنَّ الحكم في الأصل معللٌ بالمصلحة الفلانية» ثم يبيّنُ 
أن تلك المصلحةً قائمةٌ في الفرع. فيجب أن يحصل فيه [مثل] حكم الأصل . 

وأما قياس الشبهة : فهو أن تقع صورة واحدة بين صورتين مختلفتين في الحكمء ثم كانت 
مشابهته لأحدٍ الطرفين أكثرَ مشابهةًٌ للطرف الآخرء فيستدلٌ بكثرة المشابهة على حصولٍ 
المساواة في الحكمء وبهذا قال الشافعئٌ بوجوب النيّة في الوضوء» لكون المشابهة بينه وبين 
التيمم أكثر من المشابهة بين الوضوء وبين غسل الثوب عن النجاسات . 

وقياس التمثيل : هو الحكم على جزئي بما كم به على غيره . 

ومنع أبو حنيفة رضي الله عنه القياسَ في أربعة : 

١‏ الحدود: كقياس النبّاش على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ المال من حرز 
خفية . 

١‏ والكفارات: كقياس القاتل عمدًا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير 

1 والرخص: كقياس غير الحجر من كلّ جامدٍ طاهر قالع غير محترم في جواز الاستنجاء 
[به] على الحجر الذي هو رخصة بجامع الجمود والطهارة والقلع. 

5- والتقديرات: كقياس نفقة الزوجة على الكمارة في تقديرها [00١/ب]‏ على الموسر 
بمدَّيْنِ كما في فدية الحج» والمُعسر بمدٌ كما في كفارة الوقاع بجامع أنَّ كلا منهما مال يجب 
بالشرع ويستقرَ في الذمة. وأصلُ التفاوت مأخودٌ من قوله تعالى : « لِسْفِقٌ ذو سَعَةٍ من سَعَيْةُ 4 
[الطلاق : 7] انتهى . 

أو من التبس عليه العلم بالحال عطف على صاحب قياس فاسدء يعني ما نطق بتلك 
النقاهدة د أى مشاهدة ره عريا عن مشاهدة نيه الا رلآاصاحت قاين فاسند» اومن 
اشتبه عليه العلم بالحال فإن أتى بفائدة في مشاهدته. لم تكن تلك الفائدةٌ يا قل ذلك» 
وأنكر بقاء الرسم بالحال فهذا أي ذلك المشاهدٌ غير عارف ببقاء الرسم صحيح المشاهدة أي 
لعناعدةة ميد :إلا أنه افيه انعة واختلط عليه العلم بالحال» فهذا أي ذلك المشاهدٌ 
صاحب نقص ء كما تبين. 


ب شرح مواقع النجوم 

وكذا الثاني صاحب نقص أيِضاء وهو من شاهد نفسّه ولم يشاهد رب فهو أي من شاهد 
نفسه ولم يشاهذ ربّه مشرلً صاحبٌُ دعوى وغفلة. نعوذ بالله من هذين المقامين: أحدهما: 
مشاهدة ربّه عريًا عن مشاهدة نفسه حالاً. والثاني : مقامٌ من يشاهدُ نفسه ولم يشاهذ ره . 

والكامل من أرباب المشاهدة على التحقيق الذي هو كامل لا يوجد غيره إلا مجارًا أي 
لا يوجدٌ في درجة الكمال غير ذلك الكامل حقيقة لا مجازا بنوع من الكمال. وهو من شاهد 
رب علمًا وحال وشاهد نفسّه حالاً لا علمّاء فإندٌ المعلوم المشار إليه هنا معدو أصلاً أي 
بالكليّة» لأنَّ الممكنّ عند اتصافه بالوجود عدمٌ محضٌء أعني هو موجودٌ بإيجاد الحىٌّ: أي 
بإعطاء الوجود لهء وهو معدومٌ في حدّ ذاته» وإثما الوجودٌ للحقٌّ تعالى وتقدّسء لقوله 
تعالى : « كل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وه [القصص: هه . 

وإلى هذا المقام أي مقام مشاهدة ربّه علمًا وحالاًء ومشاهدة نفسه حالاً لا علمًا أشار 
أبو العباس القاسم بن القاسم السياريئٌ بقوله : ما التذّ عاقل بمشاهدة قما؛ لأ مشاهدة الحو 
فناء* ليس فيها لذة. 

اللذة: إدراكُ الملائم من حيث أنه ملائم كطعم الحلو عند حاسّة الذوق» والنور عند 
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البصرء وحضور المرجوّ عند العَوّة الوهمية» والامور الماضيه عند العَوّة الحافظه تتلذذ 
بذكرها قيد الحيثية للاحتراز عن إدراك الملائم من حيث ملائمته؛ فإنَّهُ ليس بلذَّة كدواء النافع 
المرّء فإنه ملائمٌ من حيث أنه نافع » فيكون لَه لا من حيث أنه مر إلا أنه. 

أي الشأن قوي على صاحب هذه المشاهدة مشاهدة العلم على مشاهدة الحال. وإن حصلا 
أي العلم والحال في مقام واحدء وهذا الشيخ أبو العباس القاسم بن القاسم السيّاري”'2 يقول 
بعل الراسم ريدليل فوله : ما التذ عاقل بمشاهدة قط . 

والمرادٌُ من العاقل هنا هو ذو العقل الذي يَرى الخلقّ ظاهرًاء والحقّ باطناء فيكون الحقٌ 
عنده مرآة الخلق لاحتجاب المرآة بالصور الظاهرة فيه» واحتجاب المطلق بالمقيد. 

وهذا أي الالتذاذً والعقل هو بقاء الرسم؛ لأنه لو لم يبق الرسم لم يتصور الالتذادء 
والعقل فإن قلنا فبه في حنٌّ ذلك المشاهدء وشاهد نفسه حالاً وعلمًا كما قلنا في مشاهدة ربه 


)١(‏ هو الإمام المحدث الزاهد شيخ مرو سبط الحافظ ابن سيّار. مات سنة 47اه. سير أعلام التبلاء: 


وا/ءده. 


الغلك الرابع الإسلامي م 
علمًا وحالاً فإئما يتعلّقَ هذا العلم بمعلوم معدوم غير موجود رألمًا بالكلية» كما تقدّم أنَّ 
الممكنّ معدودٌ فى ذاته موجودٌ بإيجاد الحقٌ» فإذا تقرر هذاء وتبين أنه أي هذا البحث [07] 
الحق هو أي العالم صاحب فائدتين : 

أحدهما: فائدة المعاينة. المعاينةٌ ظهورٌ عين العين» وهي أعلى من المشاهدة والمكاشفة. 

الثاني : فائدة اللذة وهو المعرفة التي تحصل عند المعاينة ببقاء الرسم في المشاهدة. 

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات2'5: اعلم أنَّ أهلّ الله وإن اختلفث مقالاتهم فلا بد 
لكلّ مقالةٍ من وجه إلى الصحةء ولا أحد من الطوائف يجمعٌ في شهوده بين الضدّين إلآ 
أهل الله وذلك أن الذي محمموا بمعرفته جامع ب بين الضدين ؛ ويذلك عرفوهء» فهو الأول 
لخر والظاهر والباطن من ع واحدة من نسبة واحلة لا من نسبتين ممختلفتين ١‏ فمارقوا 
المعقول» ولم يقيّدْهم العقول: 5 وَعَا مَك إِدْرَمَيتٌ وَلدكربب أله رن » [الأنفال: 10] . 

وكان شحنا أبو العباس ابن العريف”"' يقول: إِنّما يتبيّنُ الحقٌ عند اضمحلال الرسم 

وكاق شيكنا أو .حدين يتل كاية برع زقاة رونت العودية ليق العلذذ ومساهدة الرمويية. 

وكان أبو العاف التتارئ يقول:"المساهدة كقاء لسن فبهنا لده. 

وكلّ قد صدق» لأنّه تكلم بحسب ما تجلى لهء فالمراكبُ مختلفة» والراكبٌ واحدّء فمن 
تجلى له الحقٌ في الصور المعنوية» قال بفناء الرسم . ومن تجلى له في الصّور الطبيعية أو 
000 قال دي الايد ٠‏ ومن 0 0 اللذة في المشاهدة» كان المتجلي له في 

وعائمب الفإندور هر العا تمان الغا 000000 يتحقق هذا المقام 
ذهو العارفٌ ذو الفائدة الواحدة من هاتين الفائدتين اللتين للعالم كما تقدم انه مفصّلاً فلى 
صحت الموافقة مع الحقّ كما ذكرناه في «نجم العناية» المتقدّم لصح التوفيق في عالم 
)١(‏ الفتوحات المكية: 547/7. وهو ينقل بتصرف. 
(؟) هو أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس ابن العريف الصنهاجي الأندلسي المقرىء صاحب المقامات 

والإشارات. وكان متناهيًا في الفضل والدين منقطمًا إلى الخيرء سّعي به إلى السلطان» فأمر بإشخاصه 


إلى حضرته براكش» فوصلها وتوفي بها سنة 517ه وكان مولده سنة ١54هه..‏ سير أعلام النبلاء: 
1/١‏ . 


5 شرح مواقم العخوم 
الشهادة. كما تقول بفضل العلم على المعرفة. والعالم على العارف قوله: فلو صحَّتٍ 
الموافقة مع الحقٌّ وهو قوله في «انجم العناية» فبموافقة مضاهاة الذاتين على التكميل في عالم 
المثل الوجودي ظهر التوفيقٌ في عالم المثال الجودي . 

فقالحضراتُ حضرتان لهما علامتان: جب ررق وحقيقة وحقّ بوجود خالتي والخلق» 
فإنَ تعلق تجلى المثل ببعض التضاهي كانت الموافقةٌ في حضرة الفرق حقيّةَ وكان التوفيق 
في العالم الأسفل خلقيّاء وإن تعلق التجلي كلية كانتٍ الموافقة في حضرة الجمع حقيقية ) 
وكان التوفيقٌ في العالم الأسفل خالقياء توي الكونا ف مواففة العين: وتوفيقٌ الأشباح 
نتيجةٌ عن موافقة الأرواح: الأرواح جنودٌ عند والأجسامٌ حشبٌ مسندة» فما تعارفٌ منها 
هناك اثتلف هناء فتهمّاء وما تناكرٌ منها هناك اختلفَ هنا فتعدًَا0)» فيضاف التوفيق للأيرارء 
والموافقة لأرباب الأسرارء التوفيق في المعاملات» والموافقة في المناجاة. وبين التوفيق 
والموافقة اعبات فإذا اجتمعا كان الأمرٌ العجاب» وإذا افترقا وقمّ الحجابُ»ء التياء هما 
على الاتصاف موقوف. وافتراقهما بحبٌ الرياسة معروف» التوفيقٌ مع المكاسب» والموافقة 

مع المواهب . وقد مر تفصيلةُ فئ محلّه . 

والحاصلٌ لو صحّتٍ الموافقة ة كما ذكر لصم التوفيق في عالم الشهادة كما يقول بفضل 
العلم على المعرفة والعالم على العارف . 

تنبيه التنبيه : إعلامٌ ما قي ضميرٍ [17/ب] المتكلم للمخاطب . 

وقيل: إحضارٌ ما سبق وانتظارٌ ما سيأتي . 

وقيل : لغ : الإيقاظ . واصطلاحًا: عنوانٌ البحث الآتى بحيث يُعَلِمُ من البحث السابي 

الكلام الذي ذكرناه عن سهل رضي الله عنه حكاه القاضي الزاهد أبو عبد الله الحسين بن 
موسى النيسابوري في «إيضاح الطريق في أصول أهل التحقيق» السّتمين - أي المنتسبين - 
بالملامية له. 


4)١(‏ جاء فى الهامش : العناء التعب والمشقة. 
أقول: وكلامه إشارة إلى حديث المصطفى كي: «الأرواح جنود مجئدة» فما تعارف منها اثتلف» 
قو جر به 
وما تناكر منها اختلف» تقدّم صفحة .)6٠١ /1١(‏ 


الفلك الرابع الإسلامي 2 

والمراد من كلام المنقول عن سهل رضي الله عنه وهو: للعالم ثلاثةٌ علوم: علي ظاهر 
يبذله لأهل الظاهرء وعلمٌ باطن لا يسع إظهاره إلا لأهله» وعلمٌ هو سر بين العالم وبين الله . 
وحقيقة إيمانه لا يظهرٌ لأهل الظاهر ولا لأهل الباطن» فانظئ كيف أطلق عليه اسم العالم» 
وعلى ذلك العلم» ولم يقل العارف والمعرفة للأدب الذي ذكرناه. 

والملاميون: هم طائفةٌ من الأولياءء خصّهم الله تعالى بهذا المقام» ولا عددٌ يحصرهم؛ 

فبعضهم اعتبر وهم ساداتٍ جميع الطوائف وأرفعّهم مقامّاء وأجلهم مرتبة. وعرّفوهم بما 
يشعر بذلك . 

وبعضهم جعلوهم أدنى مرتبة» وأسفل مقامًا من طبقة الصوفية. وأعلى مرتبة من سائر 
الطبقات » فعرّفوهم بما يشعر بذلك . 

ولعلّ كنّ واحد أخير عن مقامه واكعد عم هو في وجدانه» واختلاف العبارات لبيان 
الاعبارات. 

وفي «العوارف» قال بعضٌ: الملامئنٌ هو الذي يُظهر خيرًا ولا يُضمر شرًا. فالملاميٌ 
عضيم وقم في الإخلاص» والصوفيٌ غاب في إخلاصه عن إخلاصه . 

قال أبو عثمان المغربي: الإخلاصٌ ما لا يكونْ للنفس حظ بحال» وهذا إخلاص العوام» 
وإخلاصٌ الخواصٌ ما يجري عليهم لا لهم» فالملامئٌ أخرجّ الخلقَ عن عمله وحاله» كما 
أخرج غيره» فهو مخلصٌ على الاسم ! لمفعول». وشتان بين مُيخلص و مخلص . 

قال أبو بكر الدقاق: نقصانُ كلّ مخلص في إخلاصه رؤيةٌ إخلاصهء فيكون مخلصًا 
ل 

وقال بعضّهم : صدقٌ الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحقٌ . 

والملامئٌ يرى الخلقٌء فالملاميٌ وإن كان مُستمسكا بعروة الإخلاص» مُستفرشا بساط 
الصدقء ولكن عليه بقيّهٌ رؤية الخلق أو نفسه. والصوفئٌ صفى من هذه البقيّة» فعلى هذا 
يتقدّمُ الملامئٌ على المتصوف. ويتأخّر عن الصوفيّ» وشعبُ الطريق» وطبقاتٌ الأولياء غية 
منحصرة : في ستة » والملاميٌ ما أرفعهم وأولهم» أو ثانيهم . 


كع شرح مواقع التجوم 

وفي «الفتوحات»”'“: ومنهم الملامية» وقد يقولون الملامتية» وهي لغْهٌ ضعيفة» وهم 
ساداتث أهل طريق الله وأئمتهمء 0 الخالع كهم ومنهم : وهو محمد عليه السلام.» وهم 
المتعواة النيى فهو الا م3 هوا شيا و اندرا الأشياء”'' في أماكنهم» ونفوها عن 
المواضع التي يتبغي أن تنتفي عنهاء ولا أخلوا بشيءٍ مما رتّبه الله في خلقه على حسب 
ها وكوي قينا تقنضتة الذان الأولى تررقو لدان الأزليه وما تخضبيه إنرااة الكهرةه تركو تدان 
الاخرةء فنظروا الأشياءً بالعين التي نظر الل إليهاء لم يخلطوا بين الحقائق» فإنه من رفع 
السببت من الموضع الذي وضعه فيه واضعُةٌ ‏ وهو الحقٌّ ‏ فقد سفه واضعهء وجهل قدرَهٌ 
[وآمن اعتمد عليهء فقد أشركٌ وأَلْحَدَء وإلى أرض الطبيعة أخلد. فالملامية قررتٍ 
الأسباب» ولم تعتمد عليهاء فتلامذة الملامية الصادقون يتقلّبون في أطوار 10771 [الرجولية» 
وتلامذة غيرهم يتقلبون في أطوار] الرعونات النفسانية» فالملامية مجهولةٌ أقدارُهمء 
لا يَعرفهم إلآ سيّدُهم الذي حباهم وخصّهم هذا المقام» ولاعددٌَ يحصرهم؛ بل يزيدهم 
وينقصون. 

وقال في الباب الثاني والخمسين وثلائمئة”؟: الملامية أعلى الطوائف» لأنّهم في حال 
خرق العادة في عين العادة» فلا يشهدهم الناسئٌ إلا آخذين من الأسباب» ولا يفرّقون بينهم 
وبين العامة» فبيئهم وبين الناس في المقام ما بين المحجوب والمشاهدء وأصحابٌ خرق 
العواكنة الظاتيؤة ها موا امن هذه المقام زادحة امكاذ والانهم )حد رن' من الأنتبات ف الوتوت 
معهاء فما زالتٍ الأسباب عنهم» وإنما خفيت» فإنه لا بدَّ لصاحب خرق العادة الظاهرة من 
حركة حسّيةٍ هي سبب وجود عين ذلك المطلوب» فيغرف أو يقبض بيده في الهواء» فيفتحه 
الوم زر ارو ف اده لوك راع صرت مرريق للد او خرن 
سبب؟ لكنه غيرٌ معتادٍ» فقيل فيه : إنه خرق عادة. انتهى . 

والكلام الذي ذكرناه عن الجنيد في حىّ سهل وهو قوله: وسهل بن عبد الله حجَّةٌ على 
المحققين مذكور في كتاب «منتخب الأسرار في صفة الصديقين والأنرار» والكلام الذي ذكرناه 


.١57/؟ الفتوحات المكية:‎ )١( 
في الفتوحات: وأقرّوا الأسباب.‎ 0 
. 770/5 الفتوحات المكية‎ )*( 


الفلك الرابع الإسلامي ا 
عن أني العباس السياري وهو قوله: ما التذّ عاقلٌ بمشاهدة قط مذكور في «رسالة أبي القاسم 
القشيري]27" . 

وكلامهم تأبيدً وسلطان لما قلنا: إنَ العلمّ والعالم أعلى من المعرفة والعارف . التأييد 
بمعنى التّقوية» وذكْرُ المصدر في موضع الصفةء إِنما هو للمبالغة» مثل: رجل عدل كل 
سلطانٍ في القرآن فهو حجة. وأصلٌ السلطنة القوة» ومنه السّليط لقوّة اشتعاله» والسلاطة 
لحذة اللسان. 

وممًا يؤيد ما ذكرناه في حق العارف أنه دون العالم الصديق» لو شرح الله من فضله على 
العالم وتأدب العالم مع الحو تعالى إِذْ هم أي العلماء أَمَل الأدب معه تعالى بشرط الحضور. 
تمبّع القلب بالحقّ عند غيبته عن الخلق» وذلك عند استيلاء ذكر الحقٌّ على قليه؛ فهو حاضرٌ 
بقلبه بين يدي ربّه» فعلى حسب غيبته عن الخلق يكون حظوه بالحق . 

وقد يُقال لرجوع العبد إلى إحساسه بأحوال نفسه وأحوال الخلق: إنه حاضرٌء أي رجع 
عن غيبته . فهذا حضورٌ بالكَلق» والأوَلُ حضو بالحقٌ. والحضورٌ قد يكون للخلق بالحق» 
وقد يكون للحق بالنحق. 

داش اميق عارد الندن كط من الأحوال البكاء» ومن المقامات الإيمان بالسماع 
لا بالعيان» وهو مما يؤيِدُ ما ذكره الشيخ في حقّ العارف أن الله ما سمّى عارفا إلا من كان 
حطه 36 والياة :لكي تدر يكاين العىء ثعاقة وعيآنا. [3] ارا تست والقماعة هن فى 
البداية اعتقادٌ معاينة الحقٌّ في الآخرة بالبصرء كما جاء في الخبر حيث قالَ عليه السلام : 
«سترون ربكم كما ترون القمرّ ليلة البدر»”'" . 

وفي «النهاية»: معاينة الحقّ في ذاته بذاته في عين الجمع عند محقٌّ الرسم في عين الأزلية 
بالكليّة : يعني حظه من الأحوال البكاء. ومن المقامات الإيمان بالسماع لا بالعيان. 

ومن الأعمال عطف على (المقامات) الرغبة إليه سبحانه وتعالى والطمع عطف على 
(الرغبة) في اللُحوقَ بالصالحين؛ الام الشاهدين . ذقّال الله تعالى : # له وَإِدًا سمعوام 
أَْوِلٌ ِل اسوك 2 5 د الدَمْع هما عا مِنَ ألْحَقّ 4 [المائدة: #ام] ولم يقل [1707/ب] 


.٠١9 الرسالة القشيرية:‎ )١( 


زه4 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (77؟) و(7941). 


4 شرح مواقع النجوم 
علمواء فوصفهم بالمعرفة «ايَعُولونَ رآ ءامنا مَكَْئسامَمَ الشَهِدِينَ 4 [المائدة: 4] وقد مر تفصيلٌ 
الشاهد والشهود. 

وَمَالَنَا لا نؤْمِنُ أله وما جَآءَنَا من ألْحقّ وَنطمِم أن يَدَعْلنَا رسام العو أَلصَدِلِصِينَ © [المائدة: 84] 
الصّلح بالضم السلمء ويؤدَثُء والصلاحٌ ضدٌ الفسادء وصَلْمَ كمنع وكرم» وأصلحَةٌ ضدٌ 
أفسدهء وأصلح إليه أحسنّ» والصلاحٌ: هو سلوكُ طريق الهدى. وقيل: هو استقامة الحال 
على ما يدعو إليه العقلُ. ولا يُستعمل الصلاح في التعوت» فلا يُّقال: قول صلاح؟ وإنَّما 
يُقال قولٌ صالح . والصالحٌ المستقيم الحال في نفسه. وقيل: القائمٌ بما عليه من حقوق الله 

وحقوق العباد» والكمالٌ في الصالح مُنتهى درجات المؤمنين» ومتمنى الأنبياء والمرسلين. 

« فَأَتْبهُمْ آسَّهُ يسَا كَانُوا نت خجْرى من حَحَيَهًا الْأَنْهدْرٌ © (المائدة: 45] الثوابٌ: هو عبارة عن 
المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم. والجزاءً كيف ما كان من الخير والشرّء إلآ أنَّ استعماله 
في الخير أكثرُء وفي الشرٌ على طريقة « فَبَيِّرَضُم يصَدَّابٍ ليم [آلعمران: ١؟].‏ 

والثوابٌ يتعلّقُ بصحة العزيمة . والجزاء : يتعلّق بالركن والشرط. والثوابٌ والعقاب على 
استعمال الفعل المخلوق؛ لا على أصل الخلق» ويعاقبٌ عليه بصرف الاستطاعة التي تصلح 
للطاعة إلى المعصية» لا على إحداث الطاعة. والثواب الذي يعطي أجرًا لا يتصوّر بدون 

العمل» بخلاف مُطلق الثواب» والإثابة إعطاؤه. كذا في «الكليات)”"' . 

ذأنخبر تعالى أن سماعهم أي سماع العارفين من الكتاب الكبير لا من أنفسهم . 

الكتابُ الكبير: هو سيّدنا البشيُ النذير عليه أفضلٌ صلوات الله السميع البصير؛ لأنه 
باعتبار قلبه هو الإمامٌ المبين؛ الذي أحصى الله كلّ شيءٍ فيه» وباعتبار عقله الأول هو القلمُ 
الأعلى» وباعتبار حقيقته الجامعة لجميع الكتب الإلهية هي أم الكتاب» كما قال تعالى: 
«ات وَالْقَل وَمَا طروت رن: ١‏ . 

قال عبد الكريم الجيلي قدّس سره في «الإنسان الكامل» في الباب الثالث والخمسين في 
العقل الأول: وأنه مَحنّد”"' جبريل عليه السلام من محمد يله1: اعلم أن العقل الأول هو 


.17١/97 الكليات‎ )١( 
(؟) جاء في الهامش: المحتد: الأصل . قال في «القاموس»: حتد بالمكان يَحْتِدُ أقام»؛ وككتف: الخالص‎ 
. الأصل من كل شيء. وحَمَدٌ وحتود: جوهر الشيء وأصله. وحَتَدْنهُ تَحْتِيدَا: اخترته لخلوصه وفضله‎ 

(0) الإنسان الكامل: ١79/7‏ . 


الفلك الرابع الإسلامي 5 
محل تشكل العلم”'' الإلهي في الوجودء لأنّه القلمٌ الأعلى» ثم ينزل منه العلمُ إلى اللوح 
المحفوظ» فهو إجمالٌ اللوح» واللوح تفصيله؛ بل هو تفصيلٌ علم الإجمالي الإلهي. واللوح 
محل تبيينه("2: ثم في العقل الأول من الأسرار الإلهية ما لا يسعه اللوحٌ. كما أنَّ في العلم 
الإنهي ما لا يكون العقلُ الأول محلاً له. فالعلمٌ الإلهي هو أمٌ الكتاب. والعقلٌ الأوّل هو 
الإمام المبين» واللوح هو الكتاب المبين» .فاللوح مأموم بالقلم تابع لهء والقلمٌ الذي هو 
العقل الأول حاكمٌ على اللوح مفصّل للقضايا المجملة في دواة العلم الإلهي المعبر عنها 
بالنون. 


مطلب : الفرق بين العقل الأول والعقل الكل وعقل المعاش 

والفرقٌ بين العقل الأول والعقل الكل" وعقل المعاش أنَّ العقلّ الأول نودٌ علمي إلهي» 
ظهر في أول تنزلاته العينية الخلقية”؟2» وإن شعت قلت: أول تفصيل الإجمالي [الإلهي]. 
ولذا قال عليه السلام: «أول ما خخلقّ الله العقلّ»”*؟ فهو أقربُ الحقائق الخلقية إلى الحقائق 
الإلهية» ثم إِنَّ العقلّ الكلّ هو القسطاس المستقيم» فهو جريان العدل في قبة الروح للفصل . 

وبالجملة فالعقلٌ الكل هو العاقلة: أي المدركة النورية التي ظهرَ بها صور العلوم المودعة 
فى العقل الأول. لا كما يقولٌ من ليس له معرفةٌ بهذا [07) الأمر: إن العقلّ الكل عبارة عن 
و أفراد جنس العقل”' من كلّ ذي عاقلة» وهذا منقوض؛ لأن العقلّ لا تعدّد له» إذ هو 
جوهرٌ فردء وهو في المثل كالعنصر للأرواح الإنسانية الملكية والحسية لا الأرواح 
البهيمية"2. ثم إن عقلَ المعاش هو النورٌ الموزون بالقانون الفكري» فهو لا يُدركُ إلا بآلة 
الفكر» ثم إدراكه بوجه من وجوه العقل الكلّ فقطء لا طريقٌّ له إلى العقل الأول» لأنَّ العقل 


)١(‏ في الإنسان الكامل: محل لشكل العلم. 

(؟) في الإنسان الكامل : محل تعيينه . 

67 في الإنسان الكامل: العقل الكل. وحيثما ورد في النص المنقول فهو على شاكلته . 
(5) في الإنسان الكامل : التعبينية الخلقية . 

2:0 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (1/ /151 و88ه). 

(7) في الإنسان الكامل : لأن العقل الكلي عبارة عن شمول أفراد الجنس للعقل . 
00 في الإنسان الكامل: الإنسانية والملكية والجنية لا للأرواح البهيمية . 


3 شرح موائع التجوم 
الأول منزة عن القيد بالقياس»؛ وعن الحصر بالقسطاس» [بل] وهو محل صدور الوحي 
القدسي إلى مركز الروع النفسي. 

والعقل الكل هو الميزان العدل للأمر الفصل» وهو منرّهٌ عن الحصر بقانون [دون] غيره» 
بل وزنه للأشياء على كل معيار» وليس لعقل المعاش إلآّ معيارٌ واحد وهو الفكرء وليس له إلآ 
كفَةٌ واحدة وهي [العادة» وليس له إل طرفٌ واحد وهو المعلوم» وليس له إلا شوكةٌ واحدة 
وهي] الطبيعة بخلاف العقل الكل : 

اذا نانك 1 لحداسيا اتحكوة نو القانية القير 

وله طرفان: أحدهما الاقتضاءات الإلهية . والثاني القوابلٌ الطبيعية . 

وله شوكتان : إحداهما الإرادة الإلهية» والثانية المقتضيات الخلقية . 

وله كتعارة اخ بع امن بالق ا وي ع ولهذا كان العقل الكل هو القسطاسئٌ 
المستقيم؛ لأنه لا يحيفٌ ولا يظلمء ولا يفوّهٌ شيءٌ بخلاف عقل المعاش» فإنْه قد يَحِيفُ» 
وقوكة أشناء ره :“انها ضاق" كنة بو اهاي بومتك الوائعة] قياش كد الكنافن: ل علق 
الصحيحء بل على سبيل الخرص . وقد قال تعالى #كِيْلَ الْحَرَصُونَ 4 [الذاريات: 1٠١‏ وهم الذين 
يَزنون الأمورٌ الإلهية [بعقولهم] فيبخسون”"“. لأنهم لا ميزان لهمء وإِنّما هم خراصون. 
والخرصٌ بمعنى الفرض . 

فتسبةٌ العقل الأوّل مثلاً نسبة الشمس» ونسبة العقل الكل نسبة الماء وقع فيه نورٌ الشمس » 
ونسبة عقل المعاش نسبةٌ شعاع ذلك الماء إذا بلغ على جدارء فالناظ مثلاً إلى الماء يأخذ هيئة 
الشمس على صحة؛ ويعلمٌ نوره”© على جلية كما لو رأى الشمسّ لا يكادٌ يظهرُ الفرق بينهما 
إلا [أنَ] الناظر إلى الشمسء يرفمٌ رأسه إلى العلوء والناظرُ إلى الماء ينكنٌ رأسّه إلى 
الأنقن: :كدلك الككل :كانه اذ علمه”'' من العقل الأول. فإنه يرفمم بنور قلبه إلى العلم 
الإلهي» والآخذ علمه من العقل الكل فإنه يتكس بنور قلبه إلى محلّ الكتاب» فيأخذ منه 
العلوم المتعلقة بالأكوان» وهو الحدٌ الذي أودعه الله في اللوح المحفوظء بخلاف العقل 
)١(‏ في الأصل : وهم الذين لا يزنون الأمور الإلهية فيخيبون. 


22 في الإنسان الكامل :وبا د تورةد 
في الإنسان الكامل: إلى السغل فكذلك العقل الكلي فإنه الآخذ. 


الفلك الرابع الإسلامي أه 
الأول» فإنه يتلقى من الحقٌّ [بنفسهء ثم إن العقل الكلي إذا أخذ من اللوح ‏ وهو الكتاب ‏ 
إنما يأخذ] علمه إمَا بقانون الحكمة»ء أو بمعيار القدرة على قانون وغير قانون» فهذا الاستقراء 
منه انتكامث» لأنّه من لوازم الخلقية» لأنه لا يكاد أن يُخطىء إلا فيما استأثره الله بهء فإنّ الله 
إن أنزله إلى الوجود لا يُنزله إلا [إلى] العقل الأول فقطء وكذا سّنَهُ الله فيما استأثره به من 
علوم ألا يوجد في اللوح المحفوظ . 

واعلم أن العقلّ الكل قد يستدرج به أهلّ الشقاوة» فيفتحٌ به عليهم في مجال أهوائهم 
لا في غيرهاء فيظفرون على أسرار القدرة من تحت سجف الأكوان كالطبائع والأفلاك والنور 
والضياء وأمثال ذلك. فيذهبون إلى عبادة هذه الأشياء. وذلك مكرٌ الله بهمء والتّكتةٌ فيه 
أنَّ الله يتجلى لهم بهذه الأشياء”'2 التي يعبدونهاء فيدركها هؤلاء بالعقل الكل » فيقولون: إنها 
هي الفعالة والآلهة؛ لأنَّ العقل الكلّ لا [يتعدى الكون» فلا يعرفون الله به لأن العقل لا] 
يعرف الله إلا بنور [17/ب] الإيمان» فلا يمكن أن يعرفه العقل من نظره وقياسه سواء كان عقل 
معاش أو عقلاً كلاً . 

على أنه قد ذهب أثمتنا إلى أنَّ العقلّ من أسباب المعرفة» وهذ! من طريق التوسع لإقامة 
الحبجّةء وهو مذهيّنا غير أنّي أقولٌ: إن هذه المعرفة المستفادة بالعقل منحصرة مقيّدة بالدلائل 
والاثازت: كاذف ههر نه لأرمان-قا نيا مللقة + فعوفة الانجان + متعلقة والأسماء والضناتة 
ومعرفة العقل متعلقة بالآثارء فهي ولو كانت معرفة لكنّها ليست عندنا المعرفة المطلوبة 
لأهل الله . 

ثم نسبة عقل المعاش إلى العقل الكلّ نسبةٌ الناظر إلى الشعاع» ولا يكون الشعاعٌ إلآ من 
جية واد انهو لا يخطوى- الى بقينة: الخنسى لقا عوك بور ولا يعلمٌ النور 
المتشكل في الماء. ولا طوله ولا عرضه» بل يخرصٌ بالفرض والتقديرء فتارة يقول بطوله 
لما يزعم أنه دليل على طوله» وتارة يقول بعرضه كذلك» فهو على غير تحقيق من الأمر. 

وكذلك عقل المعاش فإنه لا يُضيء إلا من جهةٍ واحدةء وهي جهة الناظرء والدليل 
بالقياس في الفكرء فصاحيّها إذا أخذ في معرفة الله به فإنه يُخطىء”"”'» ولهذا [متى] قلنا 


)١(‏ في الإنسان الكامل : يتجلى لهم بلباس هذه. 
(؟) في الإتسان الكامل : فإنه لا يخطىء. 


هك شرح بواقع التجتوم 
بن الله لا يدرك بالعقلء أردنا به عقل المغاش: وعتى قلنا إنه : يُعرف بالعقل أردئا به العقل 
الأول» ولهذا قال تعالى: « يِل الْترّصُونَ * الَدنَ م في عَمَرََ سَاهُوبت © [الذارايات: ٠١‏ 11] إِنّما 
قتلوا لقطعهم بما خرصوهء وحكمهم على الأمر بأنه على ذلك» فهلكوا؛ لأنهم قطعوا بما 
يُهلكهم ويَطمسسٌ على أنوارهمء فقتلوا وهم القاتلون لأنفسهم, إذا خرصوا عليها بانتقائهاء 
وقطعوا عليها ألا حياة لها بعد مماتهاء ثم عاندوا المخبر الصادق الذي يجِرهم إلى سعادتهم» 
فلم يؤمنوا بهء فلهذا هلكوا وقتلواء وما أهلكهم إلا أنفسهمء وما قتلهم إلا ماهم عليه. 
فافهم . 

فإن العقلُ الأول» والقلم الأعلى نورٌُ واحدء فنسبتةُ إلى العبد تُسمّى النور والعقل”) 
الأولء وبنسبته إلى الحقّ يُسمّى القلم الأعلى”"'»: ثم إِنْ العقلَ الأول المنسوب إلى 
محمد يك خلقّ الله جبريلَ منه في الأزل» فكان محمد يِه أبَا لجبريل» وأصلاً لجميع العالم» 
قاعله إن #نث عكن يعني نيت م هم اقدوك من يقلو لهذا ترقت [هيه] جيزيل "فى 
إسرائه» وتقدّم وحدَةٌء وسُمّي العقل [الأول ب] الروح الأمين؛ لأنّه خزانةٌ علم الله وأمينه. 
وسُمَي بهذا جبريل من تسمية الفرع بأصلهء فافهم . انتهى 

والحاصلٌ: أخبر تعالى أنَّ سماعٌ العارفين من الحقيقة المحمدية لا من حقائقهم . 

وهنا إشارة يفهمها أي تلك الإشارة أصحإنًا من الطائفة العلية الصوفية» يعني في طلبٍ 
العارقين مقامٌ الشاهدين والصالحين» إشارة إلى أنَّ رتبتّهما أعلى من رتبة العارفين . 

تقال عتالى: ظ ا بهم أسَّهُيمَا قَالوَا بجنت تجْرى من حَحَيها الْانْهرٌ # [المائدة : 6م ولا شك أ 
الصديقية فوق هاتين الصفتين اللتين طلب العارفٌ ابص بيد كيان لدم ذهو 
أي العارف دونهما أي دون الشاهد والصالح. وقد سمي عارذا. وقد مرّ تفصيل الشهادة' 
لمم 0 

وقال الله تعالى + «كَأْوْليِكَ مَمَ لون آَم هه عَليِم ين لبن وَالصِدَ قي شبد وألصلِحِن 4 
(الساء: 44] فانظر إلى هذه الدرجات. 


)١(‏ في الإنسان الكامل: تُسنّى العقل الأول. 
)٠(‏ في الأصل: يُسمى العلم الأعلى . 
(*) انظر الصفحة /١(‏ 2194 07 1). 
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إن درجة الصديقين فوق درجتي الشهداء والصالحين على ما رنَبِه تعالى في هذه الأية» ثم 
لتعلم أي اعلم أن الشهداء [17174 الذين رغب العارف أن يلحق بهم في قوله تعالى: 
« وأحككيما مع التدهديت 4 (آل عمران: 057] هم العالمون على الأجر وتحصيل النور لقوله 
تعالى : « وَألشُّهَدَكهُ عِندَ رَيِِمْ لَهَر ع ودر 4 [الحديد: 115 وإن الله قد 1 الصديقين من 
الأعواض وطلب الثوابء إذ لم قم بنفوسهم ذلك لعلمهم 5 أفعالهم ليسث لهم عياناء فلم 
يتبحه لهم أن يطلبوا عوضاء بل هم العبيد على الحقيقة. والأجرا* أأجانب. قال الله تعالى + 
طوَالَدنَ اموأ بأ وَرُسلوء أوْلَيِكَ هم الصِدِيمُونَ » (الحديد: ]١19‏ ولم كر لهم عوضًا على 
عملهم. إذ لم , يقم لهم خاطر” به أصلاء لتبرّيهم من الدعوى ثم قال : : «وَالشهنآ عِنْدَ رَيهِمْ لَهُرَ 
يم رولك [الحديد: 19] وقد مرّ تفصيلٌ النور”"' . 

وقوله: (لعلمهم أن أفعالّهم ليسث لهم عيانًا) لأن أفعال العباد لا تحصل إلا بقدرة الله 
تعالى وتأثيره وخلقهء كما قال تعالى : «! وَآَشَّهُ حَلَفَكْد وَمَاتسْمَلونَ» [الصافات: 43] ولذلك لم يطلبوا 
غوضًاء نا بل هم العبيد» والعبدٌ مَنْ ليس له شيءٌ» لأنه وما يملكه كان لمولاه «وَاَلشُهَدَاهُ عِنْدَ 


3111000-0ظ0 


كن لمر لف وح سيد .]١19:‏ 

وهم الرجال الذين طلب العارف أن يلحق بهم ء وبرسم ف ديو انهم . . والدّيوان بالكسر 
ويُفتح لمعف والكتاب يُكتب فيه أهل العجيش وأهل العطية . واو من وضعه عمرٌ 
رضى الله عنه. وجمعهٌ دواوين ودياوين» وق دونه دوين 

وكد جعلهم تعالى - أي الشهداء في هذه الاية - في حضرة الربوبية. ولم يجعلهم في 
حضرة الإلهية . 

ا ا ع د اللكا ا 

5 04 
الأعيان الثايتة هى منشاً الأسماء الإلهية كالقادر والمريد» ونسب الذات إلى الأكوان الخارجية 
هي منشأ الأسماء الربوبية كالرازق والحفيظ . فالرتٌ خاصنٌ يقتضى وجود المربوب وتحققهء 

والإله ثبوثٌ المألوه وتعيّنه» وتفصيله مر مرارً!. 
ولم يشترط في إيمان الصديقين السماء كما فعل ‏ أي قال في حق العارفين في الآية 


26:٠ "4849 2١١6 /1١( انظر الصفحة‎ 2010 


السابقة: «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق © [المائدة: 7هم] . 

وذكره السّماعٌ في حقّ العارفين إِنَّما كان حكمة منه سبحانه لنا أن نتعلّمّ الأديَ الإلهي» 
ونعلم كيف يِرْتَبِ تعالى مراتب الوجود حتى ينزّل كل موجود منزلته. ونعلم أبن تقتضيه 
مرتبتة > أي مرتية كلّ أحد من الموجودات» وتقفتصر على الاسم الذي سماة أي سمّى ذلك 
الموجود به أي بذلك الاسم الحق قاغل سمّاه وعرفتاه عطف على سما أي وعرفئا ذلك . 

عله الأسماء على الإطلاق عظيم وفيه: أي في استعمال الاسم في محله يظهر أَدَبُ أهل 
الطريق مع الله وبه وبعلم الأسماء صم الشرف لأينا ادم عليه السلام. فلو قال ادم عليه السلام 

نسمي البغل حمارا مثلاً اصطلاحًا مني؟ لأ أباه الحمارء لم يكن يقففُ عند ما علمه الله 

شيسة الاب المراي أى المتدائظ سرية لض الاليية رقن ديا أن موري مداه 
الإلهية» ويمشي معها أي مع تلك الحرمة» فإذا رمث له أى لاحن الآدت أ لي مله نينا 
مالم يعرافه باسمهء حيكئذ له أن يصطلح مع نفسه في تسميته أي في تسمية ذلك الشيء 
الممجهول دما يقار ب معتاه إن كان سحكيما[79ا/رب]. 

ثم انظر بعين البصيرة أدب رسول الله وكلٍ أبن جعل العارف حيث جعله الحقء فقال: «من 
عرف نفسّه عرف ربَهة'' ولم يقل (علم) ذلم يزله عن حضرة الربوبية. ولااعن نفسه التي هي 
صاحبة الجنةء كما قال الله تعالى : «وَفيها مَا مَمْبَهيهِ الأنفس وَبَكَدُ الأعيرت © [الزخرف: ]/١‏ 
فالعارفٌ صاحبُ الشهوة المحمودة تربيته بين بدي العالم الصديق. فتَأَدبْ يا غافل عن ملاحظة 
الحقائق . 

قال الشيخ رضي الله عنه في كتاب «الأحدية» قال النبي يك : «مَنْ عرف نفسّه فقد عرف 
ربّهه”"؟. وقال عليه السلام: «عرفتُ ربّي بربّي0”" أشار رسول الله ييدِ بذلك أنَكَ لست أنت» 
أنت هو بلا أنت» لا هو داخل فيك » ولا أنت داخلّ فيه ولا هو خارج منك». ولا أنت خارج 


6 تقدم الحديث وتخريجه صفحة (05/1) و(25170 ١/ا؟).‏ 


() تقدم قبل أسطر. 


١‏ تقدّم الحديث وتخريجه صفحة )97//١(‏ و(705). 
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لذ كفك ولانه وله قباولة معد ول أنت :كان ولا موسوة» .انك هى ورهن أنك انلا له هخ 
هذه العلل . 

فإن عرفت وجودك بهذه الصفة فقد عرفت الله وإلآً فلاء وك العارفين أضافوا معرفة الله 
إلى فناء الوجود وقناء الفناء» وذلك غلط محضٌ» وسهرٌ واضح.ء إن معرفة الله لا يحتاج إلى 
فناء الوجودء ولا إلى فنائه لأن الأشياء لا وجود لهاء وما لا وجود له لا قتاءً له؛ لأن الفناء 
بعد إثبات الوجودء فإذا عرفت نفسك بلا وجود لا فناء فقد عرفت الله وإلا قلا. 

وفي إضافة معرفة الله إلى فناء الوجودء وإلى فناء فنائه إثبات الشرك» ولذلك قال عليه 
السلام: «من عرفٌ نفسّه فقد عرف ربّه2'70 ولم يقل من أفنى نفسه فقد عرف ربهء فَإنَّ إثبات 
الغير يُناقضٌ فناءه» وما لا يجوز ثبوثه لا يجوز فناؤه» وجودُّك له شيءٌ ولا شيء» ولا يُضاف 
إلى شيءٍ فانٍء ولا غير فإِنٍ لا موجود ولا معدومء. أشارٌ عليه السلام إلى أنك معدومٌ كما 
كنت قبل التكوين في الان القديم» فإِنَ الله تعالى هو وجودٌ الأزل» ووجود الأبد» ووجود 
القديم بلا وجود الأزل والأبد والقديم» فإِنْ لم يكن كذلك ماكان وحده لا شريك لهء 
وواجب أن يكون وحده لا شريك ل فإن موك هدهو النائ.يكون وود نداتة لا بوجر انه 
ومن كان كذلك لم يكن محتاجًا إليه» فيكون إِذَا ربا ثانيّاء وذلك محالء فليس لله شريكٌ 
ولد يذلهاولة علولا كقولة. 

إن قال قائل: كيف السبيلٌ إلى معرفة النفس ومعرفة الله؟ فالجواب: سبيلٌ معرفتها أن 
تعلمّ أنَّ الله كان ولم يكن معه شيء» وهو الآن كما كان» فإن قال قائلٌ: أنا أرى نفسي 
غيرَ الله» ولا أرى الله نفسي. فالجوابٌ أراد النبييُ عليه السلام بالنَّمَسِ وجودّك وحقيقتك 
لا النفس المُسمّاة باللوامة والأمّارة والمطمئنة» بل أشارَ بالنفس إلى ما سوى الله جميعًاء كما 
قال عليه السلام: «اللهم. أرنا الأشياءً كما هي»”"' عنى بالأشياء ما سوى الله أي عرّفني 
ما سواك لا علمَ وأعرف الأشياءَ أيَ شيء هي أنتَ أم غيرك؟ وهي قديمٌ باق أم حادث؟ 
فأراه الله تعالى ما سواه نفسه بلا وجودء ما سواه أرى في الأشياء ذات الله بلا كيفب ولا أين 
ولااسم. واسحٌ الأشياء يقع قن لشو تو قيوها رن لقانم قزر كوه القن و ع 
)١(‏ تقدم قبل أسطر. 


(؟) حديث ذكرته كتب التفسير: تفسير الرازي 77/١‏ (الفاتحة)» تفسير اللباب لابن عادل (/91 ١؟),‏ روح 
البيان .5577/١‏ 


>ه شرح مواقع النجوم 
الأشياء سيّان في الشيئية» فمتى عرف الأشياءَ عرف النفسّ» ومتى عرف النفسَ عرف الربٌء 
كما أن كلّ من لم يعرف شينًا [140] ثم عرفه ما فني وجوده» بل فني جهلهء ووجِودَةُ باق بحاله 
من غير تبديل وجوده بوجود آخرء فإنه لا نفس إلا نفسهء ولا وجود إلآ وجودهء وإلى هذا 
أشار النبئٌ عل السلام لد ذلا تسدوا الدهر فإن الدهر عو أه206© أخاو إلى أن وجو 
الدّهر وجو الله تبارك وتعالى عن الشريك . 

ففائدة معرفة النفس أن تعلمّ وتحقق أن وجودّك ليس بموجود ولا معدوم» وأنك لست 
امنا بول كيت ولا عون قط ويطيي تلفكية نلف سفن لبن الك زه" أن كاله غيزاه 
ولا وجود لغير الله فلا غيرَ سواه ولا إله إلا إياه» ولذلك قال عليه السلام: «من عرف نفسّه 
فقد عرف ره" ولم يقل من أفنى نفسّه فقد عرف ربه؛ فإنه عليه السلام علمّ ورأى ألآ شيءَ 
تنواة 

ثم أشار إلى أن معرفة النفس هي معرفة الله: أي اعرف نفسك ‏ أي وجودك - أنّك لست 
أنت» ولكنك لا تعرفٌ أي اعرف أن وجودك ليس بوجودكء ولا غير وجودك لا بموجود 
ولا معدومء ولا غير موجود ولا غير معدوم» وجودك وعدمك وجوده بلا وجود ولا عدم 
لأن عد ووو" وعدناك ووذ باو وه ولا عدمء والأن وعضن و وحوة اه بوخين يك + ناذا 
رأيت الأشياء لا غير وجودك وجودهء وإذا رأيت أن عين وجوده وجودك. وعدمك في 
الأشياء بلا رؤية شيءٍ آخر مع الله تعالى وفي الله أنها هوء فقد عرفت نفسّك؛ فإنَ معرفة 
النفس يهذه الصفة هي معرفة الله تعالى بلا شك ولا ريب» ولا تركيب شيءٍ من الحدث مع 
القدم. وفيه وبه. 

فإنا سال ساف :: كيف «السيز إلى وكالفة دوقق انيت آلا غير سواه جرال :الوا 
لا يصلُ إلى نفسه؟ نقول: لا شلك أنَّ في الحقيقة لا وصل ولا فصل» فإنَّ الوصال محتاحٌ بين 
اثنين متساويين أو غير متساويين» فإن كانا متساويين فهما سيان» وإن كانا غير متساويين فهما 
ضدانء وهو تعالى من عن أن يكون له ضدٌّ وند. فالوصالٌ في غير الوصال» والقربُ في غير 
القرب والبعد» فيكون وصلُ بلا وصل» وقربٌ بلا قرب» وبعدٌ بلا بعد. 


)١(‏ حديث رواه الإمام أحمد في المسند ؟/ 740 (2»)4177 والبيهقي في الأسماء والصفات (707) وفي 
شعب الإيمان 0715/5 والعقيلي في الضعفاء (81) (إبراهيم بن بشار) . 
إهة تقدّم الحديث وتخرييجه صفحة .)95/1١(‏ 
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فإن قيل : فههنا الوصلٌ بلا وصل» فما معنى القرب بلا قرب والبعد بلا بعد؟ أقول: أعني 
أنك في أوان القرب والبعد لم تكن شيئًا سوى الله تعالى» ولكنّك لم تكن عارقا بنفسك » ولم 
تعلم أنك هو بلا أنت» فمتى وصلت إلى الله - أي عرفت نفسّك بلا وجود حروفب العرفان - 
علمت أنّك كنت إِيَاه وما كنت تعرفٌ قبل أنك هو أو غير هوء فإدًا حصلّ لك العرفانٌ علمتَ 
أنك عرفت الله بالله لا بنفسك. أمثال ذلك: أنك لا تعرفٌ بأن اسمك محمد أو مسمّاك 
محمودء فإنَّ الاسم والمسمّى في الحقيقة واحدء وتظنٌ أنَّ اسمّك محمدء وبعد حسباتَكٌ 
عرفت أنكٌ محمودء فوجودك بالقرار. واسمٌ المحمد وسمّي المحمد يرتفع عنك بمعرفتك 
نفسك محموداء ولم يكن محمد إلا بالفناء عن نفسك بعد إثبات وجود ماء ومن أثبتَ وجود 
ما سوأه فقد أشركٌ به تبارك وتعالى» وما نقص من المحمود شي2» ولا محمد فني في 
المحموده ولا دخل فيه ولا خرج منهء ولا دخل محمود في محمدء فبعدما عرف المحمودٌ 
نقميها كدير كال بسي ناك 30نم سمه لا يكضم :فإن هرذ اكات مكف يعرف د 
شيء كائن؟ ! فإذا العارف والمعروف واحدء والواصل والموصول واحدء والرائي والمرئي 
واحد. فالعارف [١16/ب]‏ صفتهء والمعروف ذاته» والواصلٌ صفته» والموصول ذاتهء» والصفة 
والموصوف واحدٌ. هذا بيان «من عرف نفسّه فقد عرف ربّه»”'' فمن فهم هذا المثال علم أنه 
لا وصل ولا فصل» وعلم أنَّ العارف هو والمعروف هوء والرائي هو والمرئي هوء والواصل 
والموصول هو ما وصل إليه غيره» وما انفصل عنه غيره. فمن فهم ذلك خلصَ عن شرك 
الشرك» وإلا فلم يجدْ رائحة الخلاص عن الشرك . 

وإن سألّ سائل وقال: بأيّ نظر ننظر إلى جميع المكروهمات والمحبوبات» فإذا رأينا مثلاً 
روث أو جيفة فتنقول هوالله؟ قلنا: تعالى الله وتقدّس أن يكون شيئًا من هذه الأشياءء 
و[ليس]”'' كلامّنا مع من لا يرى الجيفة جيفة والروث روثاء بل كلامنا مع من له بصيرةٌ وليس 
بأكمدء فإنَّ من لم يعرف نفسه فهو أكمةٌ وأعمى» وقبل ذهاب الأكمهية والأعمى لا يصلٌ إلى 
هذه المعاني» وهذه المخاطبات مع الله لا مع غَيْر الله ولا مع الأكمهء فَإِنَّ الواصل إلى هذا 
المقام يعلمُ أنه ليس غير الله شيئًاء وخطابنا مع من له هد في طلب العرفان نفسه بمعرفة الله 


)200 تقدم قبل . 
زفة زيادة ليست في النص لؤتمام المعنى . 


0 شرخ مواقم التسجوم 
ويطرأً في قليه سورةٌ في الطلب» واشتياقًا إلى الوصول إلى الله تعالى لا مع من لا قصد 
ولا مقصد له. 

وإن سأل سائلء وقال: قال الله تعالى : « لَامُدَرِسِكُةُ الأإند وَهْرَ يدرك ابص > [الانعاء: 
+600 وأنت تقول بخلافه» فما حقيقة قوله؟ نقول: جميعٌ ما قلنا هو معنى قوله تعالى: 8« لا 
تَدَرِكةُ الْأَيْصَدرٌُ © أي ليس واحدٌ ولا بصر مع أحدٍ يُدركه. فلو جاز أن يكون في الوجود 
غيئه لجاز أن يدركه غيره. وقد نبّه الله بقوله: « لَا تُدَرِكُهُ الَْبْصدرُ © على أنَّ ليس غيره 
سوأه. يعني لا يدركه غيرُةٌ» بل يدركه هويته بلا غيرء فهو المدركٌ لذاته بذاته لا غير» فلا 
الاوك الأ بع .]01 عدن لوعو كو بو 21 كيو تروك الها نيا عدن 
والمحدث لا يُدركُ القديم الباقي فهو بعيدٌ» لم يعرف نفسهء إذ لا شيء ولا أبصار إلا هو 
فهو يدرك وجوده بلا وجود الإدراك والكيفية لا غير. 


ابعنر تت المدرك سبالرة فحت تتيييلة رسيي 
فهر "© واتخنها قتا ححلة تتحهمل :ولافيجدن 
0ك 77 كد كمهي فحن لعفن 
5 قبلث عطا بلا قبض ولام دن واسيب 
تاولا افشحية لصب تاسكس 83 قحي لجدذئ الصندوقه 
“ا الأنيسا مجرهة [#حاتسيف] لغمتجل تيان يتحو رز 
4 وصالت وصل محيوب بلا بع دولا قرب 


فإن سأل سائلٌ وقال: أنت تثبثُ الله وتفني كلّ شيء» فما هذه الأشياء التي نراها؟ قلت: 
هذه المقالاث مع من لا يرى سوى الله شيئّاء ومن يرى سوى الله شيئًا فليس لنا معه جواب 
ولا سؤال» فإنه لا يرى غير ما يرى» ومن عرف نفسّه لا يرى غير الله» ومن لم يعرف نفسه 
لا يرى الله تعالى» وكلٌ إناءٍ يترشح بما فيه. وقد شرحنا كثيرًا من قبلٌ» وإِنْ شرح أكثهن 
ذلك فمن لا يرى لا يرى ولا يفهم ولا يدرك ومن يّرى يرى ويفهم ويدركء وللواصل تكفيه 
الإشارة» وغيرٌ الواصل لا يصل بالتعليم والتفهيم» ولا بالتّقريب ولا بالعلم ولا بالعقلء إلا 


)١(‏ كذاء ولعليا: بدا لي. 


الفلك الرابع الإسلامي حك 
بخدمة شيخ واصل »ع وأستاذ حاذق سالك» ليهتدي بنورهء ويلك بهمته» ويصل به إلى 
مقصوده إن شاء الله . وتقنا الله لما قحك ويرضى: من القول والتقل + والعلم والعمل والهدى 

معذرة يعنى اليشاقة سف منوزدك سناو 1 سر والاسم 
المَخْذوة يود المخفرة . وفي «القاموس اا درا وخد اوع ري وفسل رف قار 
وأَعْذره والاسم المَغْذرة مثلثة الذال» واعتذر من الذنب»ء واعتذر أيضًا أي صار ذا عذر. 

اعتذر بها أي بتلك المعذرة الآتية عن أصحابنا في تسميتهم صاحب المقام الذي ذكرناه 
انفًا أي في تسميتهم صاحب المقام العلم عارفاء ولم سمّوه عالمًا كما قرونا. 

والحال هو أي ما قررنا كان الأولى. والالسد عن كل وجهء ولا عذر لمن تحفق تمحفة بالمقام 
المذكور انما فى حيدته أي عدوله ذلك المحقق بالمقام عن أسم العالم إلى أسع العارف. فإن 
الحكم يتوجّه عليه في دعواه بلسان: لكل آقَّه َم مَرَهَ ى حَوْضِيع يلصن :4 [الانعام: )١‏ ويمشي 
حاله أي حال ذلك المحقق مع الأدب الإلهي. كما يعطيه المقامء ولكن غلبث عليهم 

. ِ 8 

رضي الله عنهم الغيرة على طريق الله . 

الغيرة تطلق في عرفهم بإزاء ثلاثة معانٍ: غيرة في الحقٌّ: على من يتعدّى أوامره. وغيرة 
للحقّ: فى كتمان الأسرار. وغية الحق: فى كتمان ذوات الأولياء» كما جاء فى الحديث 


القدسي : «أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري»7'*. 


وأما غيرة الأولياء بعضهم على بعض» وغيرتهم على غيرهم من الموجودات بحيث قد 
تؤدي إلى الإهلاك والإفناء بتوجههم وإرادتهم» فهي لمناسبة قوية بينهم وبين اسم جلالي يؤثر 
الغير بتلك المناسبة في مظهر اسم آخر فيغلبٌ بها عليهء ويصيرٌ ذلك الاسم أو مظهره مقهورًا 
تحت ذلك الاسم القاهرء أو تحت قهر مظهره. 

والطريقةٌ: هو السير المختصنٌ بالسالكين إلى الله من قطع المنازل والترقي في المقامات» 
وهو المرادُ من طريق الله وقد مرّ تفصيله . 

لما رأوا- أي أهل الطريق - أنه الشأن شاع في العالم بفتح اللام الله يسمَّى عالمًا بكسر اللام 


000 تَقَدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ لاه 7) و(1/ 5907) . 


3 شرح مواقع النجوم 
من كان عنده علم ما من بعض العلوم. وإن كان قد أكبّ على الشهوات يقال: كبّه بوجهه أي 
صرعه » قأكتٌّ هو على وجهه. وهو من النوادر أن يكون فعل متعديّاء وأفعل لازماء وأكبّ 

والشهوات جمع شهوة وهي حركة النفس طلبًا للملائم وتورط في الشسهات الورطة 
الهلاك. وأورطه توريطا أي أوقعه في الورطةء فتورّط فيها. 

والشبهاثٌ: جمع شبهة» والشّبهة ما يشبه بالثابت وليس بثابت» مر بيانه . 

بل أكبٌ وتورّط في المحرمات جمع محرمة» اسم مفعول من التحريم بمعنى جعل الشيء 
حرامّاء وهو ضدٌ التحليل. والحرام الممنوع منه إما: 


- 2 ريه و ”0 ٍ- هه 
8 


- بتسخير إلهئّ كقوله تعالى: #من يشرِك يله ففد حَرَم اله عَلَيَهِ الْجَنَّهَ © [المائدة: ؟/] 
« وكردم 5 رميق أَهْلَكنهَآ » [الأنبياء: 90 . 

- وإِمًا بمنع بشريٌ كقوله تعالى : # ##وَحَرَمَسَاعَلَي الْمرَاضِمَْ4 [القصص: ؟1]. 

5 كبعت موسي القن ععر هه شان لا وب عو تهت 4 ورم م 

- أو من جهة الشرع كتحريم بيع الطعام متفاضلاً . 

والحرامٌ ما يثبث المنع عنه بلا أمر معارض لهء وحكمه: العقابٌ بالفعل» والثواب 
بالترك لله تعالى لا بمجرّدٍ الترك» والأعيانُ توصففُ بالحلّ والحرام ونحوهما حقيقةٌ كالأفعال 
لا فرق بينهماء هذا عند مشايخناء فمتى جاز وصف الأعيانٍ بالحلّ والحرم أمكن العمل 
بحقيقة الإضافة كما في قوله تعالى: «حُرّمَتَ عَلَيَكُه الْمَببَهٌُ» [المائدة: *] و# رمت عَلَحكُمْ 
هد َك [الداء: 57 قلا ضرورة في إضمار (١18/ب]‏ الفعل» وهو الأكل والتكاح والوطءٍ. 

وأمَا عند الأشاعرة فالمعاني الشرعيةٌ ليست من صفات الأعيان؛ بل هي من صفات 
التعلق» وصفة التعلّق لا تعودٌ إلى وصفب في الذات» فليس معنى قولنا: الخمر حرامٌ ذاتهاء 
وإنما التحريجٌ راجمٌ إلى قول الشرع في النهي عن شربهاء وذاتّها لم تتغيرء وهذا كمن علم 
زيدً! قائمّا بين يديه» قإن علمَهُ وإن تعلق بزيدٍ لكنْ لم يغير من صفات زيدٍ شيئّاء ولا أحدثٌ 


2 3 )2 
لزيد صفة ذات . انتهى 6 


)١(‏ الكليات ؟/717. 
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واثر القليل على الكثير أي وذلك العالم القشيري اختار القليلء وهو متاعٌ الدنيا على 
الكثير وهو متاع الآخرة لقوله تعالى: # كَل مَنَعُ لديا يل وَآلآعزَه حير لمن أن ولا مُظلَمُونَ قَدِياكا» 
(انشاء +7) والفتيلٌ ما يكو في شق الثواة4 تؤقيل “هق .ما يعدلٌ بين الأصيعين' من الوسخ 
بمعنى شيئًا قليلآء وهو أي ذلك العالم عالم بهذا الحكم الذي ذكرناه ‏ ومع علمه بتقاضي 
النفئس الأمّارة بالسوء ‏ عمر دنياه وخرآب آخرته بإكبابه على الشهوات. وتورّطه فى 
الشبهات والمحرمات» وإيثاره القليل على الكثيرء فهذا العالم شخصٌ تناقض أفعاله أقوالله 
لأنه لا يفعلُ ما يقول؛ بل يفعلٌ ما لا يقول يعني يرتكب ما ينهى الناس عنه وهو أي ذلك 
العالحُ المرتكب 


مطلب الثلاثة الذين تستعر بهم النار قبل كل أحد 

من الثلاثة الذين تستعر' بهم الناز قبل كل أحد كما صم في الحديث الصحيح خراجه مُسلم 
عن أَبِي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله يِيِْ: «إِنَّ الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العياد 
ليقضي بينهم » وكل َم جائية» فأوّل من يُدعى به رجل جمع القرآن»ء ورجل قل في 
سبيل اللهء ورجلٌ كثير المال» فيقول الله للقارىء : ألم أعلّمك ما أنزلتٌ على رسولي؟ قال: 
بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقومٌُ به آناء الليل وأطراف التهار. 
فيقول الله : كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يُقال فلان قارىء» 
تعن ينذلك: وثزق يساحب المال »فقون ال أ أوشم عليك حت ل أدغ ف تعاح إلى 
آحل؟ قال بلئ يارت قال ناذا عملت هيما آتيتك؟ قال: كنث أصل الرحم» وأتضدق. 
فيقول الله له: كذبتَ. وتقول الملاتكةٌ: كذبت. ويقول الله: بل أردتٌ أن يُقال فلانٌ جوادء 
فقيل ذلك . ويُؤتى بالذي قُتل في سبيل الله» فيقول: في ماذا قتلتَ؟ قال: قتلثُ في سبيل الله . 
فيقول الله: كذبت» وتقول له الملاتكة: كذبت. ويقول الله : بل أردت أن يُقال قلان جريء» 
فقد قيل ذلك» ثم ضربّ يدّه رسول الله يلعِ على ركبة أبي هريرة» فقال: «يا أبا هريرة» أولنك 
الثلاثة أَوَلُ خلق الله تستعرُ بهم النار يوم القيامة». خخرّجه الترمذي. وفي رواية أخبرق عدي 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه”' . 


- في الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة» والترمذي (15787) في الزهد»‎ )١9080( حديث روإه مسلم‎ )1١( 
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ثم إنه أي العالم المرتكب إن تاب من المنهيات ورجع إلى الله تعالى . 

التوبةٌ: هي الوُجوع إلى اللهء قالوا: التوبةٌ مُستجمعة لأمور ثلاثة وهي: الندمٌ على 
الذنب» وتركه في الحال» والعزمٌ على تركه في المال. مرّ تفصيله”" . 

فإن النفسَ مالكة له لأنَّ توبته توبة العوام وحاكمة عليه لأنّه لم يطهّرْها من دنس الأغيار» 
ولم يغلب عليهاء فغاية مجاهدته أن يقنع بحظ ما أي بنصيب ما دنا أي قرب من الججنة على أنه 
ليس ثم مقام من «دنا مَتَدَلَ * مَكَانَ كَابُ مَرسَينِ آز أَدْنَ # [النجم: 8 -4] ومع هذا كله نطلق عليه أي 
على العالم الناقص [185] اسم العالم فرأوا أي أصحاب الطريق رضي الله عنهم أن المقام 
العالي الذي حصل لهم ولساداتهم كان أولى باسم العلم وصاحبه أن ؛ يُسمَى بالعالم. كما سماه 
الحو فأدر كتهم الغيرة أن بشاركهم البطال في اسم واحدء فلا يتميز المقام ولا يقدرون على 
إزالته أي على إزالة اسم العالم من البطال لإشاعته في الناس. فلا يتمكن لهم ذلك أي إزالة 
اسم العالم عن البطال فاداهم اللحال إلى تسمية المقام أي تسمية العلم معرفة وتسمية صاحبه 
أي صاحب العلم يعني تسمية العالم عارذا. فإذا العلم والمعرفة في الحدّ والحقيقة على 
السواء . 


مطلب سواء 
السواء: اسم بمعنى الاستواء يُوصف به كما يُوصف بالمصادر». ومنه قوله تعالى: 7 إلّ 
مكَلمَة مولع بَيْنَنا وَيَتكَيْر © (آل عمران: 4] وسواء الشيء وسطه. ومنله: : 9 فى سَواءِ التحير # 
[الصافات: 5068] وإذا كان بمعنى غير أو , بمعنى العدل يكون ثلاث لغات؟ إن ضممت السين أو 
ا 0 ا لو ا 
0 
أففية أم فعدت . 000 كان بعدها 020 الاستنهاة عقت النائر: ب(أو) وإن ان 
بعدها مصدران كان الثاني بالواو حملا عليهما. وكذا لفظة (أبالي) فإنه إذا وقع بعد أبالي 


- باب ما جاء في الرياء والسمعه» والنسائي 77/5 (/73151) . 
)١(‏ انظر الصفحة .)5060/١(‏ 
)٠(‏ كذافي الأصل . وفي الكليات 16/8 : مع الكلمتين اسمين كانتا أو فعلين . 
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همزة الاستفهام كان العطفٌ ب(أم) وإلا فالعظفه نزاو ) والقبائط الكلى أنه إن حَسنّ السكورث 
على ما قبل (أو) فهو من مواضع (أو) وإن لم يحسن فهو من مواضع (أم) وفي أفعل التفضيل 
لا يعطف إلا ب(أم) فلا يقال زيد أفضل أو عمرو. وفي سواء أمر آخرُ اختصن بهء وهو أنه 
لا يرفع الظاهر إلا أن يكون معطوفا على المضمرء نحو: مررثُ برجل سواء هو والعدم . فإنه 
إن خفضت كان نعنّاء وفي سواء ضميرء وكان العدمٌ معطوقا على الضمير» وهو تأكيد»ء وإن 
رفعت سواء كان خبرًا مقدّمّاء وهو مبتدأء والعدمٌ معطوف عليه وسوى بالكسر والقصر ظرفٌ 
من ظروف الأمكنة. ومعناها إذا أضيفث إلى نكرة كمعنى (مكانك) وما بعد (سوى) مجرور 
وليس داخلاً فيما قبلهاء وإذا أضيفت إلى معرفة صارت معرفةً؛ لأنّ إضافتها كإضافة الخلف 
والقدّام؛ بخلاف غير» فإِنّها تبقى على تنكرها . انتهى من «الكليات»”'' . 

ففرقوا أي أهل الطريق بين المقامين أي مقام المعرفة ومقام العلم بهذا القدر الذي قرّرناه» 
فاجتمعتا والحمد لله في المعنى. واختلفتا في اللفظء إذ هذا الطريق هو الذي لا يتصور فيه 
خلافٌ في المعنى أصلا. 

والمعاني هي الصورة الذهنية من حيث أنه بإزائها الألفاظ. والصورة الحاصلة في العقل 
من حيث أنها تقصدٌ باللفظ سمّيت معنى» ومن حيث أنها تحصلّ من اللفظ سُمّيت مفهومّاء 
ومن حيث أنها مقولة فى جواب ما هو سمّيت ماهيّة» ومن حيث ثبوتها في الخارج سُّمَِيتَ 
حقيقة؛ ومن حيث امتيازه عن الأغيار سمّيت هوية . 

فإذا وجد الخلافٌ في أهل الطريق فَإئما هو راجع إلى الألفاظ خاصة دون المعاني ولكله 
في حفّهم في حقٌّ أهل الطريق بالإضافة إلى من آثر تسمية الله تعالى على اصطلاحهم وقت غفلة 

ِ ٠ 
مرات عليهم لغلبة الغيرة عليهم » فيرجى لهم بقصدهم [140/ب] على ذلك تنزيه المقام وقد مر‎ 
. تفصيل الاصطلاح‎ 

وغيرتهم أن يحصل أي لأن يحصل لهم ماحصل لأهل الحضور منًا أي بعضناء 
والحمل لله المنعم المفضل . 

والحضورٌ: تمتّع القلب بالحقٌّ عند غيبته عن الخلق» وذلك عند استيلاء ذكر الحىٌّ على 
قلبهء فهو حاضرٌ بقلبه بين يدي ربّه . وقد مر تفصيله . ْ 


.16-١5/ الكليات‎ )١( 
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[هداية حد العلم] 


هداية: أي هذه التى سنذكرها هدايةٌ» والهدايةٌ الدّلالة على ما يُوصل إلى المطلوب. مر 
0 
بياته © . 
حدٌ هذا العلم الذي ذكرناه وحقيقثه المطلقة معرفة الشيء على ما هو به وحقيقله المقيئدة: 
يعني حقيقة العلم المقيدة العمل بمقتضى العلمء وهو الذي يعطيك السعادة الأبدية. 
ولا يُخالف فيه أي في هذا الأمن وكل من ادعى علمًا من غير عمل به أي بمقتضى العلم 
فدعواه كاذبة إن تعلق به خطابٌ للعمل . 


مطلب الخطاب 

والغطات: .من خاطيه .ؤهذا الخطان له لاخاطب معه إلا باغغان تفنمين ممق 
المكالمة» وهي الكلامٌ الذي يُقصد به الإفهام. ثم الخطاب نوعان: 

تكليفي : وهو المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. 

ووضعي: وهو الخطاب بأن هذا سببٌ ذلك أو شرطه كالدلوك سببٌ للصلاة» والوضوء 
شط لهنا: 

والخطابٌ المتعلق بفعل المكلف لا بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع نحو قوله تعالى: 

وََشَّدُ مَلَفَح وَمَا تَعْمَلُونَ # [الصافات: +4] فإنه متعلقٌ بفعل المكلف من حيث الإخبار بأنْه 
مخلوق لله تعالى» وليس فيه ذلك . 

وخطاث الله المتعلق بذاته العلية نحو : 8 أَسَّدُخَِقُ لشو [الرعد: 01١‏ . 


ا الل م 
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وبذوات المكلفين نحو : #وَلْفَدَ مَلَقَتَِصك » [الأعراف: 11]. 
وعلف © هون الأصوليين: أن الاخعام الكليقية الى تحاظني بها المكلفوإن حمية: 


.)3817 انظر الصفحة (4/1/ا1:‎ )١( 
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أربعةٌ منها تدخلٌ في الطلب: الإيجابي» والندب» والتحريم» والكراهة. والخامسٌ الإباحة. 
وكلّ خطاب في القرآن ب: (قل) فهو خطابٌ التشريف . 
وخطاب العام : ويُراد به العموم نحو: « أله الى م451 [الروم: .]5٠‏ 
وخطاب الخاص : والمراد به الخصوص نحو: 8 4# يتأمبا الرَسُولٌ يلم [المائدة: 537] . 
وخطابُ العام : والمرادٌ به الخصوص نحو : #8 يَايها آلنَاس أتَعُوا رَبك » [الساء: ]١‏ ولم يدخل 
فيه غير المكلفين . 
وخطابٌ الخاصّ : والمراد به العموم نحو: 8 يبا لإا طَلَفَشم اليس [الطلاق: 6١‏ . 


وقطات الكزامة تدرط كام التي دم 

وخحطابٌ الإهانة نحو : 88 فَإنّكَ جيم [الحجر: 04]. 

وخطاب الجمع بلفظ الواحد نحو: «يأيها نكن مَا عر برَيْكَ لكر » [الانفطار: ]١‏ . 

وبالعكس نحو : ا يِكأيها الريسل وأ من الطَيبتِ » [المؤمنون: ]0١‏ وقيل خطابٌ لمحمد عليه 
السلام وأمّته على سبيل التغليب» وقيل خطابٌ للمرسلين أي لكل منهم ذلك لتتبعهم الأمم . 
انتهى من «الكليات]7'' . 

وإذا تحقّق ما أردناه وأشرنا إليه من إطلاقٍ العلم على المعرفة» والعالم على العارف» 
ذليقل من شاء ماشاء من إطلاق المعرفة على العلم والعارف على العالم وبالعكسء وكل 
حجحة أي برهان تناقض ما أشرنا إليه فداحضة أي باطلة» يقال دُحضت حجِّتهُ أي بطلت» وبابه 
خضعء وأدحضها الله ودحضث رجله زلقتء وبابه قطع. والإدحاض الإذلاق» وقد مرّ 

ويرجى على قاثلها أي قائل تلك الحجة الداحضة [:18] توبة من الله ومغفرة» والله غفور 
رحيم يعني يرجى على قائل تلك الحجة توبةٌ من الله عليه» إن تاب إلى الله. ومغفرة عطففٌ 
على توبة. 


)١(‏ الكليات ؟//784-7817. 
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واعلم أن العلم نور من أثوار الله تعالى يقذفه أي يلقيه في قلب من أراد من عبادهء قال الله 
تعالى 8 امن كان منكا فالسساكه وجملنا لم ورا ملق مقف الناش 4 [الأنعام : 7 أي 0 
ميئًا ببجهل أحييناه بعلم» وجعلنا له ذلك العلم نورًا يمشي به في الناس» وطو ع الوه فى 
الاية العلمء وهو أي العلم المعبّر عنه بالنور معنى قائم بنفس العبد ينطلعه أي ذلك المعنى 
يُوقفٌ العبد على حقائق الاتشياء الحقيقة مشاهدة الربوبية» بمعنى أنه تعالى هو الفاعل فى كل 
شيءء والمٌقيم له؛ لأن هويته تعالى قائمةٌ بنفسهاء مقيمة لكل شيءٍ سواهء وهو أي ذلك 
المعنى للبصيرة كنور الشمس للبصر مثلاً ؛ بل أتم وأشرف من نور الشمس . 

وللعلماء فبه أي في تعريف العلم ثلاثة أقوال: منهم أي بعض العلماء من قال باتحاده أي 
0 ونتهم يعن كال لجوار السخاده . ومنهم من قال بتعداده”'' لكل معلوم علمء وأنه 

أي العلم لا يتعلق أصلا إلا لمعلوم واحد يعنون العلم الحادث . ومنهم من قال على الإطلاق. 
ومنهم قال . كدلو وس وك وتعداده على نوعين : يتعدد بتعداد المعلومات» ويتعدد 
بالزهمان وقد مر تفصيلها. 

وهذا التفصيل لا يحتاج إليه حتى نذكر في هذا الكتاب. أي الموسوم ب: المواة قع النجوم» 
فلنشض العنان من سمت التفصيل» وننظر فى العلوم التي تقودنا إلى السعددة الأبدية . 


ورك في الهامش : وفي نسخة : بتعدّده . 
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باب ما يحتاج إليه من العلوم 


وهي باب ما نحتاج إليه من العلوم المرتبطة بالسعادة الأبدية في دار السلام أي في الجنة . 

أجناس العلوم كثيرقء منها: علم النظرء. وعلم الخبرء وعلم التبات. وعلم الحيوان. 
وعلم الرصدء إلى غير ذلك من العلوم. ولكل جنس من هذه العلوم وأمثالها فنصول2©'7 
تقومهاء وفصول تقسمها. فلننظر' ما نحتاج إليه في أنفسنا مما تقترن به بسبب ذلك العلم 
سعادتنا فنأخذه: أي ذلك العلم» ونشتغل به بذلك العلم» ونترلءٌ مالا نحتاجٌ إليه احتيابًا 
ضروريً مخافة فوت الوقت حتى تكون الأوقاثٌ لنا؛ أي لنفعنا إن شاء الله تعالى» والذي أي 
العلم الذي نحتاج إليه من فصول هذه الاأجناس فصلان. 

أحدّهما: فصلٌ يدخل تحت جنس النظرء وهو علم الكلام: وهو علمٌ يُبحث فيه عن 
ذات الله وصفاتهء وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام» والقيد الأخير 
لإخراج علم الإلهي للفلاسفة . 

ونوة اخرث يدخل تحت جنس الخبر وهو علم الشرع والعلومات الداخلة تحت هذين 
النوعين التي نحتاج إلبها في تحصيل السعادة ثمانية وهي : الواجبُ؛. والجائد. والمستحيل» 
فالواجيات والجائزات والمستحيلات مر بيانها في المرتبة الثانية» في علم الهداية» في الفلك 
الرابع الإسلامي يعني من هذه الثمانية: أحدُها علم الواجب» وثانيها علم الجائزء وثالتُها علم 
المستحيل» ورابّعها علم الذات. 

والذاثُ: هو ما يصلحٌ أن يُعلم ويخبرُ عنه منقول عن مؤتث (ذو عض العاف أن 
المعنى القائم بنفسه [185/ب] بالنسبة إلى ما يقومء به ويستحقٌ الصاحبية والمالكية» ولمكان 
النقل لم يعتبروا أنَّ التاء للتأنيث عوضًا عن اللام المحذوفة» فأجروها مجرى الأسماء 
المستقلة» فقالوا: ذاثُ قديم» وذات محدث . وقيل فيه كالتاءِ في الوقتٍ والموت,» فلا معنى 
لتوهم التأنيث . 

وقد يُطلق الذات ويراد به الحقيقة» وقد يُطلقٌ ويّراد به ما قام بذاتهء» وقد يُطلق ويُراد به 


2000 في الهامش : وفي نسحّة : أصول. 


شرج مواقم البجوم 
المستقلٌ بالمفهومية» ويقابله الصفةٌ بمعنى أنّها غير مستقلّ بالمفهومية» وقد يُستعملٌ استعمال 
النفس والشيءء فيجود تأرقه وكيرة نز لفط الذات وإِنْ لم يرد به التوقيف» لكنه بمعنى 
ما ورد به التوقيف», وهو الشيء والتفس » إذ معنى النفس في حقّه تعالى الموجود الذي تقوم 
به الصفات» فكذا الذات» مع أنَّهما يصدقان لغةً على ما يقوم بنفسه. فتكون الإضافة في 
ذات الله من باب إضافة الشيءٍ إلى نفسهء مثل بَدَن الرجل» وكذا نفس الله فلا حاجة إلى 
اعتبار المشاكلة في قوله تعالى : كد ماق نس له 2ك ماق تنييك 4 [المائدة: 117] بعدما ورد 
الشرعٌ به. وقولّنا: صفةٌ الله بمنزلة علم الله» فهو من باب إضافة التخصيص . انتهى من 
«الكليات:20 . 

وفي «التعريفات2"”6: الذاثُ هيئةٌ الشيء القائم بنفسهء فالذاثُ والحقيقة والهوية والماهية 
ألفاظٌ متقاربةٌ المعنى مُتّحدة لما صدق» والاسم والصفة معالمٌ الذات» ولم يُخلق في البشر 
استعدادٌ يُدركُ به كنهُ ذات الله تعالى وحقيقته؛ بل الأكثرون على أنه يُدرك أولآ أفعال الل ثم 
صقاته » ثم ذاته بحسب الاستعداد. ثم الحيرة في الحيرة . 

وقال عبد الكريم الجيلي في كتابه المسمى ب«الإنسان الكامل»”' في الباب الأول في 
الذات مطلقًا : اعله أنَّ مطلق الذات هو الأمر الذي تستندٌ إليه الأسماء والصفات في تعيينها©» 
لا في وجودهاء وكلٌ اسم [أو] صفةٍ استندٌ إلى شيءٍ فذلك الشيءٌ هو الذاثُ سواءً كان 
معدومًا كالعنقاء» أو موجودًا. والموجود نوعان: نوع موجودٌ محضٌء وهو ذات الباري 
سبحانه وتعالى. ونوع موجودٌ مُلحقٌ بالعدم» وهو ذوات المخلوقات. 

واعلخ أنَ ذات الله تعالى عبارةٌ عن نفسه التي هو بها موجودهء لأنّه قائيٌ بنفسهء وهو الشيءٌ 
الذي استحقّ الأسماء والصفات بهويّته» فيتصوّر بكلّ صورة تقتضيها منه كل معنى فيه أعني 
انَصفَ بكلّ وصفب يطلبه كل نعتٍ» واستحقّ لوجوده كلّ اسم دلّ على مفهوم يقتضيه الكمال - 
ومن جملة الكمالات عدة الانتهاة ونفي الإدراةء' فنتكي بأنهاا لآ تدرلكاء وأنها امدركة:[ن] 
لاستحالة الجهلٍ عليه» وفي هذا المعنى قلت قصيدًا : 


)١(‏ الكليات ؟/518-5747. 
(؟) لم أجده في التعريفات للجرجاني . 
(25) فى الإنسان الكامل: ١5/١‏ . 

(54) في الإنسان الكامل: في عيتها. 
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أحطت غخبيرًا جملةً ومفصلةة) بجميع ذاتك يا جميعٌ صفاتَه 


حاشاك من غاي” 2 وحاشا أن :تكن بك جاهلاً ويّلاه من حيراته 


زاغف آذ داك ارش لله حت الأحائية الى كر التجارات واهمة اعلنها من بونجه خدر + مسيغرقة 
لمعناها من وجو كثيرة» فهي لا تدرك بمفهوم عيارة» ولا تفهم بمعلوم إشارة؛ لأنَّ الشيء 
إنّما يُعرفٌ بما يُناسبه فيطابقه» وبما يُنافيه فيضادّه» وليس لذاته في الوجود مناسبٌ 
ولا مطابق» ولا مناب ولا مضاددء فارتفع من حيث الاصطلاح» إذ معناه في الكلام» وانتفى 
لذلك أن يدرك للأنام الناطق المتكلم في ذات الله صامت» والمتحرّك في كشف عظمته [184] 
وكبريائه باهت”©» عر أن تدركّةُ العقول والأفهام» وجل أن تجول فيه الفهومٌ والأفكارء 
لا يتعلقٌ بكنهه حديثٌ العلم ولا قديمه» ولا يجمعة لطيف الحدٌّ ولا عظيمه. طار طائر 
القدس في فضاء هذا الجر الخالي. وسبح بكليته في هواء هذا الفلك العالي» فاب عن 
الأكوان» واخترقٌ الأسماءً والأوصاف بالتحقيق والأعيان» ثم طار محلقا على أوج العدم بعد 
أن قطعَ مسافة الحدوث والقدم» فوجده واحدًا لا”*) يجوز وجودهء ولا يغيب مفقودهء قلمًا 
أراد الرجوع إلى العالم المصنوع طلبَ حصول العلامة» فكتب على جناح الحمامة: أما بعد 
فإنك أيُّها الطلسمٌ الذي لاذات ولااسمء ولاظل ولا رسمء ولا روح ولا جسمء 
ولاوصف ولانعت ولا وسم»؛ لك الوجودٌ والعدم» والحدوث والقدم» معدومٌ لذاتك, 
موجود في النفس معلوم بنعمتك» مفقود بالجنسء كأنك ما خُلقت إلا معيارّاء وكأتك لم 
تكن إلا أخبارًا. برهن عن ذاتك بصريح لغاتك» فقد وجدتك حيًا عليمّاء مُرِيدًَا قادرًا متكلمًا 
سميعًا بصيرًاء» وحويت الجمال» وحزت الجلال» فاستوعبت بنفسك [أنواع] الكمال» أمّا 
ما تصوّرت من إثبات موجود غيرك فما ثمَّء وأمًا حسنك الباهي فقد تمَّء ثم المخاطب بهذا 
الكلام ذاك ؛ بل أنت أنا من عدم هناك» فقد وجدناك هنا. 


)١(‏ في الإنسان الكامل: أأحطت خيرًا مجملاً ومفصلا. 

(؟) في الأصل : حاشاك من عادي. 

(9) في الإنسان الكامل: صامت» والمتحرك ساكنء» والتاظر ياهت . 
(4) في الإنسان الكامل : فوجده واجبًا لا يجوز. 


010 
زفق 
إفرة 
0( 
0( 
)03( 


أل عت مداركة” عاقت تالخ 


الع لق ةلا الع ا 


كلث عبارته ضاعث إشارثة 


5 عالٍ ولا فلكٌ روح ولا ملك 
5 عين ولا بصي علم ولا خبر 
1 قطبٌ على فلكِ شمسنٌ على حلك 
أنموذج سطرا بالاصطلاح سرى 
4 - حربًا ملونة دز 3 
5 ذاثتٌ مجزرّدة نعكتٌ مفرّدة 
٠‏ محضن الوجود له والنفيٌ يَشْمله 
١‏ نفيّ وقد ثبتت سلبٌ وقد وجبت 
١١‏ لا تطمعنّ فما تلقى له حرمًا 


8٠١‏ عنقاء مغربه أنتٌ المُرادٌ به 


14 موج له زخرٌ بحر به غرر 


ان تكهر له وضتفيتك سكورة حراقت 


اله له ل 2 ل 20 ا 
375- إن قلت تعرقه فلست تنصفه 


- ج22 ير ور 
١١‏ سرّي هوينته روحي أنيّته 


4 إِنَي لأعقله مع ذاك أَجهلّه 


8 يعا فأكتمه يدنو فأفهمة 


02323 2 » اض عار ذه 
"٠‏ نزهته فعرى شبهتهة فسرى 


فى الإنسان الكامل : قلب يصادمه. 
فى الاتسات الكعامل وار مكوية. 

ف الأصل : أت ممردة. 

في الإنسان الكامل : من قام . 

فى الإنسان الكامل : صدت غنمائمه . 
فى الإنسان الكامل : يدهيك قائمه. 


شرح مواقع النجوم 


كاه يالعة اميم بصررارةة 
لا الوص يحضره من ذا يُنادمةٌ 
هت ا 5 قلبًا 0 
ملك ولا ملك .عت محاركة 
فعلّ ولا أئ5 غابت معالمهٌ 
طاووسٌ في سلك تجلى عظائمُة 
عن الوجود عرى روحي عوالمة 
نفسنٌ مدونة ميت همادمة 
ا سعد سواه رافح 
يدري ونتجهلة مذ ام قائمٌة”*) 
رمز وقد عرفت نشرٌ 
إن كنت مغتنمًا هذي مغانمة 


ونأسمة 
نارٌ له شررٌ والعشقٌ ضارمُة 
وقكة الفيت فليا تسالكة 
أو قلت تكن فادت عالق 
قلبي منصَّثَهُ والجسح خادمة 
ا لت ا 
يُملي فأرقمه يهديك قائمٌة9©) 
تيك افعو نا ل اقناوقية 
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١‏ نزلته فأبى بالحسن مُنتهبًا تلقاه مُنتسبًا في الهدب صارمة 
١‏ في ندّه”'' سجل في ناره شعل في جفنه كحلٌ كالرمح قائمُة 
حداف :ويه عسل ف هذه أسَل في جعده رسلٌ والظلح ظالمُةُ 
لاست سواعدة مود جزاعدة يفن تواجدء ا حمة ياسمهة 
قاد معو مزاشية شي سحاطدة وهدٌ لطائفه والتيهٌ لاز:0© 
11- يبكي ويُطربني يصحو ويُسكرني ينجو ويُغرقني أبغي أحاكمة 
انارت انك رجا الأعلة فلت أضاسه نوكا الخدائقة كوا اقالتية 
ا دان كك حمطا افيدحوما نا عينٌ إذا نبعا ماحث عظائةة0© 
8 سم لذائقه مسكٌ لفاتقه بحر لفارقه ضاعت علائمة 


ثم كتبّ على صدر الطير الأخضرء يقلم مدادُهُ الكبريثٌُ الأحمر: أما يعدء فإنَّ العظمة 
ثارء والعلم ماءء والقوت هواء”؟) والحكمة تراب » عناض]ثنبها مدي النونية الفرة. 
ولهذا الجوهر عرضان: الأول الأزل» والثاني الأبد. 
وله الوصفان: الأول الحىّ» والثاني الخلق . 
وله نعتان: الأول العدمء والثاني الوجود”* . 
وله اسمان: الأول الربّء والثاني العبد. 
وله وجهان: الأول الظاهر وهو الدنياء والثاني الباطنٌ وهو الأخرى. 
وله حكمان: الأول الوجوبء والثاني الإمكان. 
وله اعتباران: الأول أن يكون لنفسه مفقودا ولغيره موجوداء والثاني أنيكون لقره 
لامع قات الكو وجوينة حرا بكة اعكاءوانفان يدلية أولا وتعوية ددا 
)١(‏ في الإنسان الكامل: حذه. بالمهملة . 
(؟) بعد البيت (70) في الإنسان الكامل هناك )0٠١(‏ أبيات لم يذكرها المؤلف. 
(©*) في الإنسان الكامل: هاجت ملاطمه . 


(5) في الإنسان الكامل: والقوى هواء. 
(6) في الإنسان الكامل : وله نعتان: الأول القدم والثاني الحدوث. 


ف شرح مواقع التجوم 

وله نقطة للمفهوم فيها غلطاث؛» وللعبارات عن معانيها انحرافات» والإشارة عن معانيها 
انصرافات . 

والحذرٌ الحذرّ أيّها الطير في حفظ الكتاب الذي لا يقرؤه الغير» فلم يزلٍ الطيرٌُ طائرًا في 
تلكم الأفلاك. حيًا في مماتء باقيًا في إهلاك إلى أن أنشر جناحه» وقد كان لفت وكشف 
بصره» وقد كان كنف فوجده لم يخرج عن نفسه» ولم ينطلقٌ سوى في جنسهء داخلاً في البحر 
عقا رش هنه » شان ةا ركان قنه لمان عد لا وكلمة تظما ع ايفين يرن فيا تقب الكسال 
المطلق تحققا عبارة عن نفسه وذاته» ولا يملك تمامّ صفةٍ من صفاتهء يتصفبُ بالأسماء ذاته 
والأوصاف'' حق الاتصاف». وليس له زمامٌ يملكه بحكم الاتفاق والاختلاف» يمكن من 
التصرّف بصفاته كل التمكين» وليس له شيء بكماله في التعيين. له كمال الجَوّلان بمحله 
وعالمه» وليس له سوى الانحصارٌ في منازله ومعالمه» يرى كمال بدره محققا في نفسهء 
ولا يستطيع منعًا لكسوف شمسهء يجهل الشيء وهو به عارف» ويرحلٌ عن المحلّ وهو فيه 
واقفء يسوغ الكلام فيه بغير اللسان ولا يسوغء؛ ولا يستقيم”'' عرفانه ولا نروغء أدخل 
العالم فيه عرفانا أبعدهم عنه [بيانا]» أقصى الناس عن شرحهء أقربهم منه حرفةً لا يقرأ 
ومعناه لا يفهم ولا يدرى» وعلى الحروف نقطة. وهمية دارت عليها دائرة» ولها في نفسها 
عالمء وذلك العالمٌ على هيئة الدائرة المستديرة فوقهاء وهي - أعني النقطة ‏ [نقطة] من تلك 
الدائرة و[وهي] جزء من هيثئة أجزائهاء والدائرة بجميعها في حاشيةٌ من حواشي يساطهاء فهي 
بسيطةٌ من نفسهاء مركبة من حيث هيئتهاء فردٌ من جهة ذاتهاء نورٌ باعتبار وضوحهاء وظلمة 
باعتبار عدم الوقوف عليها””. وكلٌّ هذا المقال لا يقع على حقيقة ذات المتعال. كُلَّ فيه 
اللبنان واتحريى وشياق عنه الزهاة:واتعصن: انين 

وخامسها علم الصفات: اعلم أن عامّة محققي أهل السنة على أن صفات الله زائدة على 
الذات» وأنَّ بعضها [140] ليست عي البعض الآخر من الصفات؛ بل الصفات بعضها مع بعض 


متغايرة بحسب الاعتبار» وإن كانت مشتّحدة بحسب الوجود. 


)١(‏ فى الإنسان الكامل : يتصف بيأسماء الذات والأوصاف. 
(؟) في الإنسان الكامل: بغير لسان» ولا يسوغ ويستقيم . 
(*) في الإنسان الكامل: عدم الوقوع عليها. 
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والأشعريٌ وأتباعه على أنها دون الوجودء لاعين الذات ولا غيرها. وأمًا وجود 
الواجب» قبل وجود''' كل شيءٍ وهو عينٌ ذاته ذهناء وخارجًا على ما هو الظاهر من مذهب 
الأشعري . 

وما الفلاسفة وأكثرٌ المعتزلة والنجارية فهم لا يُثبتون لله تعالى صفةً أصلاًء أيّ صفة 
كانت من صفات الذات أو الفعل» ويقولون: إنه تعالى واحدٌ من جميع الوجوهء وفعله 
وقدرته وحيائه' هو حقيقتُةٌ وعينه وذاته . 

والقائلون باتفكاكها عن الذات كصفات المخلوقين هم كالمُشيّهة من الكرّامية والحشوية. 

وعند الأشعري صفاتُ الذات قديمةٌ قائمة بذات الله تعالى كالعلم والإرادة والقدرة. وأمًا 
صفاتٌ الفعل كالتكوين والإحياء والإماتة فليست قائمة بذات الله . 

وقال بعضٌ الفضلاء : كلٌّ ذاتٍ قامت بها صفاتٌ زاتدة عليهاء فالذاتٌ غير الصفات» وكذا 
كل واحدٍ من الصفات غير الأخرى إن اختلفا بالذوات بمعنى أنَّ حقيقة كلّ [واحد] والمفهوم 
منه عند انفراده غيرُ مقهوم الاخر لا محالة. وإن كانتٍ الصفاث غير ما قامت به من الذات» 
فالقولٌ بأنها غيدُ مدلول المشعقٌ منهاء أوْ مَا وضع لهاء وللذَّاتِ من غير اشتقاق» وذلك مثل 
صفةٍ العلم بالنسبة إلى مُسمّى العالم أو المسمى الإلهء فعلى هذا وإِنْ صم القولٌ بأن علم الله 
غير ما قام به من الذات لا يصحٌ أن يُقال: إن علمّ الله غيرُ مدلول اسم الله أو عينه» إذ ليس هو 
عين مجموع الذات مع الصفات. ولعلّ هذا ما أراده بعض الحذاق من الأصحاب أنَّ الصفات 
النفسية لا هي هوء ولا هي غيره» ثم إِنَّ صفات الله قديمةٌ» ولا شيء من القديم يحتاجٌ إلى 
مون 4 الآن الموجدّ من يُعطي وجودًا مستقلاً» واحتياج صفات الله إلى الموجد مع قدمها 
بمعنى أنّها تحتاجٌ إلى الذات لتقوم بهء لا بمعنى أنَّ الذات يُعطيها وجودًا مستقلاً» إذ ليس لها 
وود بيه 

ما عندنا فلأنََ [الصفات ليست غير الذات ولا عينهاء فاحتياجها إلى الذات في قيامها بها 
لكونها ليست] عين الذات في العقل [لا] في وجودها الخارجي لكونها في الوجود الخارجي 
ليست غيرها . 

وأما عند الفلاسفة والمعتزلة فكما عرفت فيما تقدّم أنَّ صفاتٍ الله عندهم عينٌ الذات . 


000 في الأصل : بل وجود. والمثبت من الكليات .1١ ١/7‏ 


/ شرح موائم اللبحوم 

وأماعتددق يقول: [ذ الصقات نغايرة الذات«قيض المرجودء هو المسف الرسوة 
المنفصلٌ عن الذات» فوجود الصفة يكون غيرَ وجود الموصوف؛ لكنٌّ الصفة تحتاج إلى 
الفوضوف :دافم 

وقال بعض المحققين: إن صفات الله" ممكنةٌ مع قدمهاء لكن كونها مقدورات في غاية 
الإشكال لما تقوّرَ أن أثر المختار لا يكون إلا حادثاء ولهذا اضطرّوا إلى القول بكونه تعالى 
موجبًا بالذات في حق صفاته» كما ذكر في الكتب الكلامية . 

وتضذى لحل إشكاله اعلدمة غصره اين الكمال أن قال :إبيناث الصدات مرحجئة إلن 
استحالة خلوّه تعالى عن صفات الكمال» وإيجاب المصنوعات مرجعه إلى استحالة انفكاكه 
عنه تعالى» واضطراره في النفع للغيرء فذاك كمال يجبرُ به ما في عدم القدرة على الشرك من 
مظنّة [10/ب] النقصان ويربو عليه» وهذا نقصانُ من حيث إنه يقدر على الترك» ويضطرٌ في 
الفعل غير مستجير به. 

وفي «شرح الطوالع؛ لأبي القاسم''' الليثي السمرقندي: وجوب [الصفات] بذاته تعالى 
مفهومٌ من قيامها بذاته تعالى» إذ لو كانت واجبة بذاتها امتنم قيامها بذاته تعالى. وكذا لو 
كانت صادرة عنه بالاختيار لوجب كونها حالآء وقيام الحوادث بذاته ممتنمٌ» ومعنى كون 


ويالجملة: صفاث الله غيرُ مقدورة» فلا بِدَّ من تخصيص الممكنات بما سواهاء ويُمكن 
أن تقال كاك فيو ماهو سيدا الكمان. لقو بالانجاب عن عبن كر تفي بالشعيحة لين 
بنقص» بل هو كمال مثلاً وقوعٌ مقتضيات اعتدالٍ المزاج كحُسن الخُلّق من كمالاتٍ ذاتية 
وعدم الاختيار فيه كمالٌ لا نقصان. وليس في القول بالإمكان كثرة صعوبة سوى مخالفة 
الأدب» وإيهام أنَّ كلَّ ممكن حادث» ولا يخفى أنَّ كلّ ما احتاج لسواه حاجة تامة بحيث 
لذ يوجد يدوته ستواء كان علة أو شرطا لوتحوده: كالجوهر للعرض فل اللا يمكن ونحرادة 
بدونهء فيلزمٌ إمكان عدمه بالذات» وإن لم يكن حادثاء وهذا لا محذور فيه في صفات الله 
القديمة . 


مات يعد سئة 848/4 . 
وفى الأصل والكليات: للقاسم . والمثبت من مجم المؤلفين ”/ "547 . 
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قال بعض الأفاضل: القولٌ بتعدّد الواجب”''2 لذاته في الصفات في غاية الصعوبة نعمء 
لكنّ المراد بالواجب لذاته في الصفات كونها واجبة الوجود لأجل موصوفها الذي هو الذاتثٌ 
الواجب الوجودهء لا أنها واجبهٌ بالذات» مقتضيةٌ لوجود [ها] كالذات حتى تستقلّ وتعدّد؛ بل 
مستندة إلى الذاتء والذات كالمبدأً لهاء واستنادُها إليه لا بطريق الاختيار الذي يقتضي 
متنوقة لفن ننقاسنة الأردن 5 ين طاريق الاسعاك «المننة النياء : فكتنا 51 اكتفيناء -ذاته 
وجودةٌ. جعلّ وجوده واجبّاء كذا اقتضاؤه العلم مثلاً يقتضي كون العلم واجبّاء وكما أنَّ 
اقتضاء الواجب وجوده يقتضي غناه عن كل موجود سواه كذلك اقتضاء الذات علمه يقتضي 
غنى العلم من غيره لعدم التغاير بين الذات والصفات» فإيجابٌ ما ليس بغير كالصفات ليس 
بنقص بل هو كمال» وإنما النقصنٌ في إيجاد الغير بالإيجاب» والله ملهمُ الصّواب . انتهى من 
«(الكليات06' . 


وفي «التعريفات76" : الصفات الذاتية: وهي ما يُوصف الله بها ولا يُوصفٌ بضدّهاء 
نحو القدرة والقوة والعظمة ونحوها. 

والصفاث الفعلية: وهي فافجو د أن توصيقت الند يد نا كاللّطفِ والرحمةء والسخط 
والغضب . 


والفهاك التسطالنة اوه نان ان لكشتو الرحية: 

والعنفاة: الجلالية > وعى هاا يلق بالقون والدة: والطلمة» انه 

وقال الفرغاني”*؟ قدس سره: الصفة الذاتية للحقٌّ: يعني بها الصفة التي لا تغاير ذات 
الحق»ء وهي أحديةٌ جمع لا يعقل وراءها جمعية ولا نسبة ولا اعتبارء فذلك هو المعنى 
بالفقة الذاتية 6 والعتعقى بكبهوة هذه الضفة ومهرفها عماعا إنَما يكون سغرفه أن الحىّ ون كل 
متعين قابل للحكم عليه بأنَّه متعيّنٌ بحسب الأمر المقتضى إدراك الحقّ فيه مُتعيّنًا مع العلم بأنّه 
غيرٌ مُنحصر في التعين» وأنه من حيث هو غير متعين . 
)21 في الأصل بتعد الواجب» والمثبت من الكليات. 
)١(‏ الكليات 9/ 27١-95٠١‏ 


(*) التعريفات: ,١98‏ 
(5) لطائف الإعلام 7/7 77. 


كلا شرح مواقع النتجوم 
الصفة الذاتية للخلق : هو الْفْقَرُ الذاتي قال تعالى : «وَألَهُ الم ونبو الْفُقَرَة» [محمد: دع 
[145) قهو صفة ذاتيةٌ لكل ما سوى الحقّ؛ لاستحالة انفكاك الفقر عن أحد من الخلق . 
الصفةٌ الذاتية لكل شيء: هي حقيقَئهُ» وذلك أنه لما كان المرادُ بحقيقة الحقائق باطنُ 
الوحدة الذي هو باطنٌ كل حقيقةٍ إلهية وكونيةء صارتٌُ حقيقة الحقائق هي الوصف الذاتي 
لكلّ شيءٍ لاستحالة تعقل شيء بدونهاء واحدًا كان أو كثيرّاء موجودًا أو معدومّاء قديمًا أو 
محدثاء ولهذا قالوا: بأن حقيقة الحقائق لا تقتضي من حيث هي أن تكون موجودة أو 
معدومةء ولا قديمة ولا حادثة» وأنها ظاهرة في كلّ شيءء وباطنةٌ فيه أيضًا بحكم ذلك 
الشيءء كان ذلك الشي ما كان قديمًا أو محدثاء ولهذا كانت هي هيولى الهيولات وهيولى 


الكل . انتهى 


مطلب الفعل 

وسادسها علم الأقعال. الفعلٌ”؟: هو الهيئةٌ العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير أو 
لا كهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونها قاطعًا. 
أ الفعل العلاج: ما يحتاجٌ لحدوئه إلى تحريك عضو كالضرب والشتم . 

والفعل”'': قد يكون لازمًا ينفعل بدون التأثير على المتعلق كالإيمان والكفر. 

وقد يكون متعديًا بمعنى أنه لا وجود له إلا بانفعالٍ المتعلق كالكسر والقتل . 

وخلاصة شرح العقائد» والله تعالى خالقٌ لأفعال العباد من الكفر والإيمان». والطاعة 
والعصيان» لا كما زعمت المعتزلةٌ أنَّ العبدَ خالق لأفعاله» احتجّ أهلّ الحقّ بوجوه : 

الأول: أنَّ العبد تو كان خالقًا لأفعاله لكان عالمًا بتفاصيلها ضرورة؛ لأنَّ إيجاد الشىء 
بالقدرة والاختيار لا يكون إلا لذلك» واللازم باطل. 

والثاني : النتصوصٌ الواردة كقوله تعالى: « وَألَهُ حَلَفَكٌ: وما تَعَمَلُونَ » [الصافات: 45] أي 


. حتى قوله: كالعلم والظن‎ .7١١ التعريفات:‎ )١( 
.7721 7/8 (؟) الكليات:‎ 


الفلك الرابع الإسلامي اب 
عملكم على أنَّ (ما) مصدرية» أو معمولكم على أنّ (ما) موصولة» ويشتمل الأقعال» وكقوله 
تعالى: # دلق كل تَىَ 4 (الانمام: ؟١٠]‏ أي ممكن بدلالة العقل» وكقوله تعالى: « أفْمَن 
5 [النحل: ]١7‏ في مقام التمدّح بالخالقية . 

واحتجت المعتزلة بأنًا نفرَقٌ بالضرورة بين حركة الماشي وحركة المرتعش» فإِنّ الأولى 
باختياره دون الثانية» بأنه لو كان الكل بخلق الله تعالى لبطل قاعدة التكليف» والمدح والذمء 
والئواب والعقاب. وهو ظاهر. والجواب أن ذلك إنما يتوججه على الجيرية القائلين بنفي 
الكسب والاختيار أصلاًء وأمّا نحن فنثبئةٌ على تحققه إن شاء الله تعالى . 

وقد يتمسّك بأنه لو كان خالقا لأفعال العباد لكان هو القائمٌ والقاعد» والاكلٌ والشارب» 
والزاني والسارق. . إلى غير ذلك» وهذا جهلٌ عظيم؛ لأن المتّصفت بالشيء من قام به ذلك 
الشديى 2لا م أوجدهء وربّما يتمسّك بقوله تعالى: « فَتَبَارَكَ أسّهُ أَحَسَنُ الْتَلِقِيتَ » [المؤمتون: ]١4‏ 
لو ادن اقيق ننه لطي 4 اند ٠‏ والجواب: أن الخلقّ ههنا بمعنى التقدير» 
وهي أي أفعال العباد كلّها بإرادته ومشيئته» قد سبق أنهما واحد معنى» وقضائه هو عبارةٌ عن 
الفعل مع زيادة أحكامء لا يُقال: لو كان الكفرٌ بقضاء الله تعالى لوجبّ الرضاء لأن الرضا 
بالقضاء واللازم باطل» لأن الرضا بالكفر كفر؛ لأنا نقول: الكفْرٌ مقضيٌ لا قضاءء والرضا 
إنْما يجب بالقضاء دون المقضي» وتقديره هو تحديدٌ كل مخلوقٍ بحدّه الذي يوجد فيه من 
حسن وقبح؛ ونفع وضرٌ وما يحويه من زمانٍ ومكان» وما يترتب عليه من ثواب وعقاب . 

والمقصود منهم تعميمٌ إرادة الله تعالى [181/ب] وقدرته لما مرَّ من أنَّ الكل بخلق الله 
تعالى» وهو يستدعي القدرة والإرادة لعدم الإكراه والإجبار. 

فإن قيل : فيكون الكافر مجبورًا في كفره» والفاسقُ في فسقه» فلا يصحٌ تكليفهما بالإيمان 
والطاعة. قلنا: إنه تعالى أرادَ منهما الكفر والفسق باختيارهما فلا جبر» كما أنه عُلمّ منهما 
الكفرٌ والفسى باختيارهماء قلم يلزم تكليف المحال. 

والمعتزلة اعتقدوا أن الأمرّ يستلزم الإرادة» والنهي عدم الإرادة» فجعلوا إيمان الكافر 
مُرادّاء وكفرّه غير مراد. ونحن نعلمٌ أنَّ الشيء قد لا يكون مرادّاء ويؤمر به» وقد يكون مُرادّاء 
ونهى عنه لحكم ومصالح محيط بها علم الله تعالى» أو لأنه لا يُسألُ عمًا يفعل» وقد يتممّك 
فق "لتاقي عر المطتوي بالاناتعادروناتيه التازيل تفرد عار اقيقر تناد العا 


مم7 شرح مواقع النجوم 
اختيارية لا يُثابون بها إن كانت طاعةء ويُعاقبون عليها إن كانت معصيةء لا كما زعمتٍ 
الجبريةة آنه لأاهنل لله أطلا» .وأن شركاتة بحولة شدركات الحتادات: لا قدرة عليها 
ولااقصف ول اعكان» ‏ وعذا باطل + آنا تفذق “بالضرووة بين .تحركة النظكن اوبره -حركة 
أرقا وتعام أن الأوَلَ باختياره دون الثاني» ولأنه لو لم يكن للعبدٍ فعلٌ أصلاً لما صمّ 
خدة ع ولاج نت امحدفاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد الأفعال التي تقتضي 
سابقية القصد والحياز إليه على سبيلٍ الحقيقة» يكل طدلى وصام وكتب. بخلاف مثل: طال 
الغلامٌ» واسودٌ لونه. 
والنصوصٌ القطعية تنفي ذلك» أي عدم القصد والاختيار للعبد كقوله تعالى : جَرَاء يما 
انوأ يَحْمَلُويَ4 [السجدة: ]٠7‏ وكقوله تعالى : # هَمِن سَ مَأبوّمِن ومن شَآء فلَيَكْفن # [الكهف : 14) إلى غير 
ذلك . ْ 
فإن قيلَ: بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته الجبر لازم قطعًا؛ لأنّهما إما أن يتعلقّ بوجود 
الفعل فيجب» أو بعدمه فيمتنع » ولا اختيار مع الوجوب والامتناع. قلنا: إن الله تعالى يعلمٌ 
5 أذ المي عل ضرق ال ود نلا حال 
فإن قيل : لا معنى لكون العبد قاعلاً بالاختيار إلا كونه مُوجِدًا لأفعاله بالقصد والإرادة 
وقد سبق أنَّ الله تعالى مُستقلٌّ يخلق الأفعال وإيجادهاء ومعلومٌ أن المقدورٌ الواحد لا يدخلٌ 
تحت قدرتين مستقلتين. قلنا: لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته» إلا أنه لما ثبت بالبرهان أن 
الخالق هو الله تعالى» وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلاً في بعض الأقعال كحركة 
البطش دون البعض كحركة الارتعاش » احتجنا في التقصّي عن هذا المضيق إلى القول بأنَّ الله 
تعالى خالقٌ والعبد كاسبٌ» وتحقيقه أنّ صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسبٌء 
وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك خلقٌ» والمقدور الواحد داخلٌ تحت قدرتين؛ لكن 
بجهتين مختلفتين» فالفعلٌ مقدورٌ الله تعالى بجهة الإيجاد» ومقدور العيد بجهة الكسب» 
وهذا القدرُ من المعنى ضروري» وإن لم نقدر على أزيد من ذلك» ولهم في الفرق بينهما 
عباراتٌ مثل : إن الكسب وقع بآلةٍ» والخلق لا بآلقِ» والكسبٌ مقدور. وقع في محل قدرته؛ 
والخلق لا فى محل قدرته» والكسب لا يصح انفرد القادر بهء» والخلق يصح» والحسن منها 
أى من أقعال العباد» وهو ما يكونٌ متعلق المدح في العاجلٍ والثواب في الأجل يرضا الله 
تعالى وإرادته 10 والقبح منهاء وهو ما يكون متعلق الذم في العاجل» والعقاب في الآجل 


الفلك الرابع الإسلامي بوب 
ليس برضائه» قال الله تعالى : وَلَا يرضح لِعِبَادِو لكف » [الزمر: 7] يعني أن الإرادة والمشيئة» 
والتقديرُ يتعلق بالكل والرضا والمحبة» والأمرُ لا يتعلّق إلا بالحُسن دون القبحء والاستطاعة 
مع الفعل وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل إشارةً إلى ما ذكره صاحب «التبصرة» من 
أنها عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان» يفعلٌ به الأفعال الاختيارية»ء وهي علةٌ للفعل 
والجمهور على أنها شرط لأداء الفعل لا علّةء وبالجملة هي صفَةٌ يخلقها الله تعالى عند قصد 
اكتساية القغل .زد بتاذنة الأسياتن والألات )6 وإذا كانت الابعطاعةتعوضًا وصت أن تكو 
مقارلة فخ بالزمان» لا سابقة عليه» وإلآً لزم وقوع الفعل بلا استطاعة وقدرة عليهء لما مرّ 
من امتناع بقاء الأعراض . 

فإن قيل : لو سلم استحالة بقاء الأعراض» فلا نزاع في إمكان تجدّد الأمثال عقيب 
الزوال. فمن أين لزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ قلنا: إنما ندّعي لزوم ذلك إذا كان القدرة 
التي بها الفعلٌ هي القدرة السابقة» وأمّا إذ جعلتموها المثلّ المتجدّد المقارن» فقد اعترفتم 
أن القدرة التي بها الفعل لا تكون إلآ مقارنة» ويقع هذا الاسم يعني لفظ الاستطاعة ‏ على 
سلامة الأسباب والآلات والجوارح» كما في قوله تعالى: 8وَيِنَ عَلَ التي حِج ألَيْتٍ مَنِ 
أسسَطاعٌ اله سيك 6 عن 19 ] وصفة التكليف تعتمدٌ على هذه الاستطاعة التي هي سلامة 
الأسباب والآّلات» لا الاستطاعة بمعنى الأول» فإن أَريدٌَ بالعجز عدمٌ الاستطاعة بالمعنى 
الأول» فالملازمةٌ مسلمة: ولا نسلم استحالة تكليف العاجزء وإن أريد بالمعنى الثاني» 
ولا نسلم لزومه لجواز أن يحصل قبل الفعل سلامة الأسباب والآلات» وإن لم يحصل حقيقة 
القدرة التي بها المعل . 

وقد يُجاب بأنَّ القدرة صالحةٌ للضدّين عند أبي حنيفة رضي الله عنهء حتى أن القدرة 
المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة التي تُصرف إلى الإيمان» لا اختلاف إلا في التعلّى» 
وهو لا يوجب الاختلاف في نفس القدرة» والكافر قادرٌ على الإيمان المكلّف يهء إلآ أنه 
صرف قدرتةٌ إلى الكفرء وضيّع باختياره صرفها إلى الإيمان» فاستحقّ الذمَّ والعقاب» 
ولا يُكلّف العبد بما ليس في وسعه سواءً كان ممتنمًا في نفسه كتجمع الضدّين» أو ممكنًا كخلق 
الجسم . وأمَا ما يمتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه وأراد خلافه كإيمان الكافرء وطاعة 
العاصي» فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدورَ المكلف بالنظر إلى 5 ثم عدم 
التكليف بما ليس في الوسع مِتَفقُ عليه لقوله تعالى : « لا مكل اله نَفْسا إلا وْسَمْه]4 (البقرة: 4] 


٠م‏ شرح مواقع النتجوم 
والأمر في قوله تعالى : « أَنْيسُوقٍ يَأَسْمَاءِ مََؤُلآه4 (البقرة: ]©١‏ للتعجيز دون التكليف . 

وأمًا النزاع في الجوازء فمنعه المعتزلة بناءً على القبح العقلي» وجوّزه الأشعري لأنَه 
لا يقبحٌ من الله شيء» فقد يُستدلٌ بقوله تعالى : 8 لا مكلت أنه تفسمًا إلا وسعهأ» [البقرة: 1:] 
على نفي الجوازء وتقديره أنه لو كان جائرًا لما لزم من فرض وقوعه محال ضرورة أن استحالة 
اللازم يُوجِبُ استحالة الملزوم تحقيقا لمعنى الملزوم؛ لكنه لو وقع لزم كذب كلام الله تعالى 
وهو محال» وهذه نكت في بيان استحالة كل ما يتعلق علم الله تعالى وإرادته واختياره بعدم 
وقوعه [140/ب] وحلها: أنا لا نسلم أن كلّ ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه 
محال» وإِنّما يجبُ ذلك لو لم يعرض له الامتتاع بالغيرء وإلآً لجاز أن يكونٌ لزومٌ المحال بناءً 
على الامتناع بالغير» ألا ترى أن الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته واختياره. فعدمه مُمكن في 
نفسه مع أنه يلزم من فرض وقوعه تخلف المعلول عن علته التامة وهو محال. 

والحاصلٌ أن الممكنَ هو الذي لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاتهء وأمًا 
بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا نسلم أنه لا يستلزمٌ المحال» وما يوجد من ألم في 
المضروب عقيب ضرب إنسان» والاتكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان لا صنع للعبد في 
تخليقه قيّد بذلك ليصلح محل للخلاف في أنه هل للعبدٍ صنعٌ فيه أم لا وما أشبهه» كالموت 
عقيب القتل» كل ذلك بمخلوق الله تعالى» وكل الممكنات مستندة إليه بلا واسطة . 

والمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعال إلى غير الله تعالى قالوا: إن كان الفعلٌ صادرًا عن 
الفاعل بلا توسّط فعلل آخرٌ كحركة اليدٍ مثلاً» فهو بطريق المباشرة» وإلآ فهو فعلٌ بطريق 
التوليد» ومعناه أن ا قعل لفاغله فعلذ آخير محزكة اليل توحب حركة المفتاح» فالألم 
يتولّد من الضربء والانكسارٌ من الكسر»ء وليسا مخلوقين لله تعالى» وعندنا الكل بخلق الله 
تعالى لا صنم للعبد في تخليقهء والموث قائمٌ بالميت مخلوق الله تعالى لا صنع للعبد فيه 
تحقيقًا ولا اكتسابّاء والأجلٌ واحد لا كما زعم الكعبي”' والفلاسفة. انتهى 

وفي «المصطلحات الصوفية»: الفعل يكنى به عن كلّ حقيقَةٍ مفردة من حقائق العالم إذا 
اعتبرت من -حيث قبولها لإضافة الوجود إليها بأثر الطلب الاستعدادي . 


)١(‏ عبد الله ين أحمد بن محمود الكعبي من بني كعب الخراساني» أبو القاسم (11/7- 15 ه) أحد أثمة 
المعتزلة» كان رأس طائفة منهم تسمّى الكعبية» له آراء ومقالات في الكلام انفرد بها. 


الفلك الرابع الإسلامي 1م 

وسابعها علم السعادة» وثامنها من العلوم الثمانية علم الشقاوة. 

فهذه العلوم الثمائية. وهي: علم الواجبء والجائزء والمستحيل» وعلم الذات» 
والصفات» والأقعال. وعلم السعادة» والشقاوة. 

واجبة طلبها على كل طالب تجحاة نفسه من الشقاوة؛ وعلمٌ السعادة والشقاوة موقوفٌ على 
معرفة ثمانية أشياء أيضًا. والسعادة وهي معاونةٌ الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخيرء 
ويضادٌ الشقاوة منها من الأشياء الثمانية خمسة أحكام» وهي الواجبُ والمحظور أى المتمتوعة 
يعني الحرام والمندوب المستحب المدعوء يُقال: ندبّه لأمر فانتدت لهء أي دعاه له فأجاب» 
والمكروه ما هو راجحٌ الترك» فإن كان إلى الحرام أقربَ يكون كراهة تحريمية» وإن كان إلى 
الحلّ أقرب يكون كراهةً تنزيهية» ولا يُعاقب على فعله والخامس المباج ما استوى طرقاهء 
واعتدل جانياه» ولا يُئاب على فعلهء ولا يُعاقب على تركه وأصول هذه الالحكام الخمسة 
ثلاثة لا بد من معرفتها. بدّ فعلٌ من التبديد» وهو التفريق» فمعنى لا بدَّ لا فراق» يعني لزمَ من 
معرفة هذه الثلاثة أحدها: 


مطلب الكتاب والسنة والإجماع ١‏ 

الكتاب. والسنة المتواترةء والإجماع يُريد بها أصول الشرع . 

أمَا الكتابٌ: فالقرآن المنقولٌ متواترّاء وهو نظي ومعئّىء والكتابُ في عرف الفقهاء 
ما يتضمَّنٌ الشرائع والأحكامء ولذلك جاء الكتاب والحكم مُتعاطفين في عامّة القرآن. 

والسنةٌ هي المرويٌ عن رسول الله يكل قولاً وفعلاً» وبيان وجوه اتصالها بنا أقسام منها 
المتواتر»ء وهو الكامل الذي رواه قوم لا يُحصى ]١128[‏ عدّهمء ولا يتوهم تواطؤهم على 
الكذب . والمشهور وهو الذي في اتصاله بنا شبهة» وانتشر من الاحاد. 

والإجماع وهو في اللغة الاتفاق» وفي الشريعة اتفاق مُجتهدي أمّةَ محمد يك في عصر 
على أمرٍء وركن الإجماع نوعان: عزيمة وهو التكلّم منهم بما يُوجب الاتفاق» أو شروو 
في الفعل إن كان من بابه»ء ورخصة وهو أن يتكلم أو يفعلَ البعضٌ دون البعض . 

وأعلى مراتبه إجماعٌ الصحابة» ثم مّنْ بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلافٌ من سبقهم» 
ثم إجماعهم على قولٍ من سبقهم فيه مخالف. واختلافٌ الأمّة على أقوال إجماع على أنْ 
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ما عداه باطل». وقيل هذا في الصحابة خاصّة» واختلفوا فيما إذا نصيّ البعض وسكت الباقون 
لا عن خوفي وضرورة يعد اشتهار القول» وانتشار الخبر»ء ومضي مذَهٌ التأقل» فقال عامَّةٌ أهل 
السنة: يكون ذلك إجماعًاء ويكون حجَّدٌء فإن ما هو حجة في حقّنا إن كان من الله يوحي 
بالروح الأمين» وقد تواتر نقله فهو الكتاب» وإلاً فإن كان من ألرسولٍ عليه السلام فهو سُندٌ 
وإن كان من غيره فإِنْ كان آراءً جميع المجتهدين فهو الإجماعء» أو رأي بعضهم فهو القياس. 
ومعرفة هذه الأشياء أي الكتاب والسنة والإجماعء أو الأشياء الثمانية المذكور لا بد منها. 
والنامن في تحصيلها- أي تحصيل هذه الأشياء ‏ على مرتبتين : أحذهما أي أحد صاحبي 
الموتسين عال” أي مجتهد» والثاني مقَلد لعالم . 
والاجتهاد: افتعال من جَهِدَ يَجَهِد 57 وهو بذلٌ المجهود في إدراك المقصود 
وليله . ْ 
وفي عرف الفقهاء: استفراغٌ الفقيه الوسمّ بحيث يحدنٌ من نفسه العجرّ عن المزيد عليه 
وذلك لتحصيل ظ نّ بحكم شرعي . 
ولا يُكلف المجتهد بنيل الحقٌّ وإصابته بالفعل» إذ ليس في وسعه لغموضه وخفاءِ 
دليله» بل ببذلٍ المجهودء واستفراغ الطاقة في طلبه. وليس فيه تكليفف بما لا يطاق أصلاً 
لان الجدهور المسرلة ‏ والأشاعنة ‏ :صيورة قد هدر الست ون التكلبنابيا لا تياد فق 
العمليات. 
واجتمعت الأمة على أن المجتهدّ قد يُخطىء ويُصيب في العقليات إلآّ على قول الحسن 
العتبري من المعتزلة» واختلفوا في الشرعيات» والمرويُ عن أبي حنيفة رضي الله عنه: (أنَّ 
كلّ مجتهدٍ مصيب» والحقٌ عند الله واحد) معناه أنه مُصيبٌ في الطلب» وإن أخطأ في 
التطلوت:. 
والتقليدُ وضع القلادة في العنق» ومنه التقليد في الدين» وتقليدٌ الولاة الأعمال» وتقليدٌ 
البَدّنة أن يعلّقّ في عنقها شيءٌ ليُعلم أنها هدي. والتقليدٌ في الدين عبارة عن اتباع إنسان غيرّه 
فيما يقول أو يفعل» فإذا علمها أي هذه الأشياء الطالب». وصحٌ نظره أي نظر الطالب يها في 
هذه الأشياء توجتّهث عليه أي على الطالب. 
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مطلب التكليف 

وظائفٌ التكليف. الوظائفت جمع وظيفة» وهي ما يُقرّرُ للإنسان في كلّ يوم من طعام أو 
رزق٠‏ 

ووظائف التكليف ما يُقرّرُ للمؤمن المكلّف في كلٌ يوم من التكاليف الشرعية . 

التكليف : بود ا ل ألزمته ما يشقّء مأخودٌ من الكلف الذي يكون في 
الوجهء وإنما سُمَي الأمرُ تكليفا لأنه يؤثر في المأمور بتغيير الوجه إلى العبوسة» وهو 
الانقباض لكراهة المشقّة . 

وهو في الاصطلاح كما قال إمامٌ الحرمين: إلزامٌ ما فيه كلفة. فالمندوبٌ ليس مكلقا به 
لعدم الإلزام فيهء أو طلب [648١/ب]‏ ما فيه كلفة» كما قال القاضي أبو بكر الباقلآني. 
فالمتدوت عبت مكلف يه لوجرة الطلبيه والكلكت معيلي بالأقراف دون المفهوعات الكلة 
التي هي أمونٌ عقلية . 

واختلفوا في مناط التكليف في وجوب الإيمان بالله تعالى: فذهب الأشعريٌ ومّنْ تابعه 
إلى أنه منوط ببلوغ دعوة الوُسلٍ» وعليه الإمام الشافعيّ. وذهب أبو حنيفة ومَنْ تابعه على 
ما هو الصصحيح الموافق لظاهر الرّواية» ومشى عليه صاحب «التقويم» وفخر الإسلام أنه منوط 
ببلوغ دعوة الرسل» أو مضي مذَةٍ يتمكن العاقل فيها أن يستدلٌ بالمصنوعات على صانعهاء 
فمن لا يفهمٌ الخطابّ أصلاً كالصبيّ والمجنون» ومن لم يقل له إنك مكلف» هو كالذي لم 
تبلغه دعوةٌ نب قطعًاء كلاهما غافلان عن تصوّر التكليف بالتنبيه عليه» فلا تكليف على الأول 
اتفاقاء وال على اكات عفدا وأمًا من لا يعلم أنه مكلف مع أنه خوطب بكونه مكلمًا حال 
ل د د 

َفْقَّ الحنفية والشافعية على ألا أمر للكفار بالعبادات حال كفرهمء كما اتَفقوا على ألآ 

0 وعلى أنهم يوَاحَذُونَ 2 الاعتقاد للوجوب في العيادات» نكا 
الخلافٌ في أنّهم هل يعذبون بترك العبادات كما عديوة عركة الأصول أم لا؟ فالحنفيةٌ تختار 
الثاني » والشافعية تختار الأول. 


والتكليفٌ يحسب الوسع» ولهذا يجبٌ استقبال عين مكة لمكىّ» وجهتها للآفاقي» فإذا 
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تبيّن خطؤه في التحرّي لا يُعيدهاء وكذا كل من فاته شرطٌ من شرائط الصلاة عند الضرورة 
لا يُعيدهاء كمن صلى مع نجس عند عدم مزيل النجاسة» ومع التيمّم عند عدم القدرة على 
الوضوء وغير ذلك . 

والتكليفٌ يما يمتنع لذاته كجمع الضدّين» وقلب الحقائق غير جائز فضلاً عن الوقوع عند 
الجمهور» ويما يمتنمٌ الفعل لتعلق الإرادة بعدم وقوعه جائزء بل واقعٌ إجماعًاء والذي وقع 
التزاع في جوازه هو التكليف بما [لا] تتعلق به القدرة الكاسبةء كالطيران إلى السماء؛ 
والجمع بين النقيضين لاستحالته عقلاً وعادة. والأشاعرة”'' وإن قالوا بإمكان تكليف العاجزء 
لا يقولون بوقوعه بالفعل . 

واعلخ أن أكثرَ المحققين على أن التكليف بما لا يُطاق غيرُ جائز عقلاً وسمعاء لأنه عبثٌ؛ 
كتكليف الأعمى بالإبصار» وهو ممًا لا يجوز على الحكيمء ولقوله تعالى: 8 لا يُكَلِفْ أَنَهُ 
فسا إلا وُسَمَها» [البقرة: 0287 8 وَمَاجَعَلَ َلك في ارين مِنْ حرج © [الحج : 1/8 . 

واحتيجّ المجوّزون بأنّه تعالى كلف أبا لهب”" بالإيمان» مع أنّ الإيمان منه محالٌ» لعلمه 
تعالى بعدم إيمانه أصلاء وما علم الله يمتنع خلافهء وقد تحيّرَ الأصوليون في جوابه. 
ووضعوا له قاعدة لدفع هذه الشبهة وهي أنَّ هذا النوع من الممتنع الذي امتنم لغيره جاز أن 
يكلف بهء وإتما النزاعٌ في الممتنع لذاته؛ كالجمع بين الضدّين» ولا خفاء في كونه عبثّاء 
كالممتنع لذاتهء لأنهما في عدم الوسع والحرجية والعبثية سواء؛ بل جوابه: أن الله تعالى 
يعلم أنه لا يؤمن باختياره وقدرته» فيعلم أن له اختيارًا وقدرة في الإيمان وعدمه» قلا يكون 
إيمائه مُمتنمّاء وإلاً لزم الجهل على الله تعالى عن ذلك» نعم لكن لا نسلَّمُ كون التكليف 
بالممتنع لغيره عبثاء لأنه لما كان في ذاته ممكنا دخلٌَ تحت [144] الوسع والاختيار نظرًا إلى 
الذات» إذ الامتناع بالغير لا يعدم الاختيار والقدرة» فيصح التكليف [به] بخلاف الممتنع 


)001 جاء في الهامش: لم ينبت تصريح من الأشعري بتكليف ما لا يُطاق» إلآّإنه ينسب لأصلين: أحدهما: 
قوله بأن أفعال العباد كلها مخلوقة لله ابتداءء ولا تأثير لقدرة العبد. الثاني: إن القدرة مع الفعل 
لا قبلهء والتكليفٌ قبله لا معه. 

)٠(‏ جاء في الهامش: تكليف أبي لهب بجميع ما أنزل إنما كان قبل الإخبار بأنه لا يؤمن» وبعده هو مكلف 
بما عدا التصديق بأنه لا يصدقه . 
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لذاته» فإنّه خارجٌ عن القدرة والاختيار أصلاً» هكذا ذكره السلف . انتهى من «الكليات»”١‏ 

فاختصت يعني وظائف التكليف من الإنسان بثمانية أعضاء وهي: العين» والأذن. 
والنّسان؛ والبدء والبطن. والفرجء والرتجلء والقلب. وهي روك الا عالقا إذا عملّ 
بها على حدٌ ما ذكره في: نجم الولاية» وإن خالفت الأمر ما عدا القلب تكونُ أبوابٌ النار 
الحامية؛ لأن القلب محل التوحيد» فيكون باب جنة الرؤية والشرك ليس له وجودٌ في الحقيقة 
يكون القلة ات النازة ولذللف كان أرات التان متيعة :و أنؤاتت الحنة ثننا 

والعلم بتكليفات هذه الأعضاء هو العلم بالأعمال القائد إلى السعادة إذا عمل بها على 
ما نذكره في نحم الولابة عقيب هذا النبحم”"' . وإذا خالف الأمر هو العلم بالأعمال القائد إلى 
الشقاوة. وهذه العلوم - يا بي وذّقك الله وشرحَ صدَرلً ‏ هي الأنوارٌ التي قال الله سبحانه 
يمن علمها: فهو عل نور ين رق © [الزمر : *] وقال فبهاء أي في هذه العلوم جل اسه 
«اتورهم مع بترت أييهع وَوَأَنْسقي © [الشدري : 4) وقال رسول الله كدق : البمشمر المشائين في الظّلم 
إلى المساجد بالثور التامٌ يوم القيامة 2 يعني: علم الواجب» والجائز» والمستحيل» وعلم 
الذات» والصفات» والأفعال» وعلم السعادة» والشقاوة: هي الأنوارٌ التي وردث في الايتين 
والحديث. 

وهذه الأثوار أي أنوار العلوم المُشار إليه لها ثمانية ألقاب. ولكل نور من هذه الأنوار 
رجال. وهم ثمائية أصناف. ولهم ‏ أي للرجال ثمانية- مقامات. ولها أي لتلك الأنوار ثمانية 
ظَلم جمع ظُلمة رح كاي عن الجيل: 

اللي الشهوات في هذه الظلمات تائهون أي متحيّرون كما قال تعالى : #«اذَهبَ أللّهُ 


2 


بوره وك م مت لا ببِصِرُوق 4 [البقرة : 137 يعني عن الشرع . 
وأما أصحاب الحضور والعناية في تلك الأتوارٌ ينعمون. فهم على نور من ربّهم أصحاب 
اوري دق تقسيياة قن نذا : 
)1١(‏ الكليات: ؟/٠45-8.‏ 
(؟) انظر الصفحة (؟7094/5). 


(*) حديث رواه أبو داود (051) في الصلاق باب ما جاء ف في المشي إلى الصلكق والترمدي [فرففة في 
الصلاة؛ ياب ما جاء في فضل العشاء . والحدية حي . 
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والعكاية بمعتى الارادةة وأهل العتاية هم الذين أراد الله" تعالى سعادتهم بالمعونة والتوفيق 
والهداية. 

وطائفة أي جماعة أخرى ما عدا الطائفتين المذكورتين» و هم أهل التخليط تكون تارة مع 
الشُور المذكور» وتارة مع الظلمة المذكورة» وهم لمتور بالذنوبت لقوله تعالى : 
وَدَاحَرَونَ رفوأ يدفم لوا عَمَلَاصكلِمًا وَءَاخَرَ سيدا حسى الله أن يبوب حَلم إِنَّ الله حور يحم 4 
[التوية: .]٠١5‏ 

الذنبٌ: فى عرف الظاهر يُطلق على مُطلق المعاصى . 

وفي غرف القوم يُطلق على رؤية الطاعة» ثم رؤية المراتب والمكاشفات» ويُعبّر به عن 
الوجود أيضًا كما قيل: وجودَكٌ ذنبٌ لا يقاس به ذنب آخخرء ولذلك قيل : الذنبٌ ما يَحَجبِكٌ 
عن الله تعالى . 

١‏ هزم الو عسكر الاسّحار فاق اليل طالتا١‏ للبّمار 

هزم الجيش من باب ضرب وهزيمة أيضًا فانهزمواء والأسحارٌ جمع الشّحَرء وهو السُّدِسنْ 
الأخير من الليل» وهو قبيل الصّبح كالسحري» والسحرية البياضٌ (145/ب] يعلو السواد. 

ا 
وطرف كل شيء . 
10 م وأخرى مع الظلمة» الذين اعترفوا بذنويهمء شرا عل هابا راد 


ل يه لم 0 فأتى اللَيلٌ أي الظّلمة التي هي عبارةٌ عن 
الذنوب طالبًا للنهار أي النور الذي هو كنايةٌ عن العمل الصالح . 
؟- فمضى هاريًا فرارٌ خداع والتوى راجِمًا على الأسحار 


انض اللن نعاريًا 15131 الورث(القراق» تال عرف عيقت هرثا ورمقلن لنت نلك 

طلبّاء فهو هاربٌ. والخداع بالكسر مصدر خادعه مُخادعة وخداعاء والْخَّدَاع بالفتح 
5 نت و 2 

والتشديد وصف بالمبالغة. وأيضا على صيغة المصدر يكون وصفا بالمبالغة من قبيل تقدير 


لاع مر ساس سس عر 00 


)١(‏ من قوله تعالى في سورة التوبة :)٠١7(‏ # وءاخرون اعتركوا أ يدوم سَلُواحَمَلَاصلِضًا وَمَاخرَ سينا َس مه أن 


ب مك4 . 
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(ذو). ولوى الحبل فتلةٌ ولوى رأسّه وألو رأسه أماله وأعرض» وقوله تعالى : ليوأ 
ويا أ [المنانقون: ه] التشديد للكيرة والمبالغة » والتوى وتلوّى ع ولوى عليه أي 
عطف . يعني الظّلمة المحضةٌ مضث» رمت هن المي أي الذنب والجهل على الأسحار 
أي حلط الطلمة مع القزر ينه السبل العالج فين العقة : 


كد مشلاً يلوي التّمار اتكسارا 2 ويولّي الرشجوع للنوار0) 
ألوى بسكون اللام: القرب والدُنوٌَء وتولى عنه أعرض» وولى هاربًا أدير'”"©» وقوله 
تعالى: 9 ولحل وِجَهَهُ هو مُوَلَبا 4 [البقرة: 144] أي مُستقبلها بوجهه» والولئٌ ضدٌ العدو. 
والرجع”: هو حركة ثانية في سمتٍ واحد؛ لكن لا على المسافة الأولى بعينهاء بخلاف 
الانعطاف . 


والرجوعٌ العودٌ إلى ما كان عليه مكانًا أو صفة أو حالآء يُقال: رجم إلى مكانه» وإلى 
حالة الفقر أو الغنى؛ ورجع إلى الصحة أو إلى المرضء أو غير ذلك من الصفات» و: #يم 
جع ألْمرْسَنُويَ (النمل: 0>]: من الرجوع» أو من رجع الجواب» وقوله: 8 فأنظرٌ مَاذَا ييَجِمُوي» 
[النمل: 18] من رجع الجواب لا غير» ورجع عوده على بدئه أي رجم في الطريق الذي جاء منه» 
على أن البده مضود تمع المفعوك: 

والرجعة الإعادة» يُقَال: رجع بنفسهء ورجّعته أناء والفعلةٌ منه عبارة عن المرّةء و(رجع) 
يستعمل لازمًا نحو م إل لَا ْحِعُونَ# (يس: ]5١‏ ومصدره الرجوع» ومتعدّيًا نحو: # فَإِن 
لان إِلّ طأَيِفَةَ مني [التوبة: 8] مصدره الرجع . 

ورجع عن الشيءٍ: تركةٌ» وإليه: أقبل» ورّجعة المرأة المطلقة بالفتح والكسر. 

والرّجوع البديعي : هو نقض الكلام السابق لتكسةّء نحو قوله: 

أفّ لهذا الدهرء لا بل لأمله”*» 


(5 #التيرت لصفن ي المطبوع؛ وهو كذاء ولعله: مثلما تلتوي . 

(؟) جاء في الهامش: لَوِيَ القدحٌ والوّمْلُ» كرضيء لوي فهو لَوِ: اعوجّء كالتوى. ولواء الحية: 
انطواؤهاء ولاوت الحيّة الحيّة : التوت عليها. وتلوّى : انعطف. كالتوى. انتهى. 

(*6 مادة (الرجع) من الكليات: '/ 74. 

(4) شطر بين ذكرته كتب البلاغة : الإيضاح للقزويني 27771١‏ ومعاهد التنصيص 7508/75. 
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وكقوله: 

وما لنا من رجوع عن حماه بلى لنا رجوعٌ عن الأوطانٍ والحشهة') 
وكقوله : 

رمث الرُجوع عن الأمداح أنظقها سوى مديح سديدٍ القولٍ محتره'") 
وكقوله: 

قفن بالدّيار التي لم يعمها القدمٌ نلى وعتتيشا الأزواء ةي 


والحاصل: فمضتٌُ ظلمةٌ الجهل والذنب» ورجعث على تخليط السرلية مع النورء أي 
العمل الصالح مع العمل السيّئْء مثل رجوع الثمار للنوّارء والثوّار مضمومًا مشددًا نور 
القعد لواحن دار 

وهذه الأنوار أي الأنوار الثمانية التى لها ألقاب ورجال تسبح أي تلك الأنوار» من 
السّباحة بالكسرء بمعنى الغوط أي الدّخول في الشيء»؛ والسّبح المرُ السريع في الماء أو 
الهواء» ويُستعار لمرٌ النجوم 8 كَل في مق يَسْبَحُونَ» (لانياء: +15 في ثمانية أفلاك؛ كما سيجي؛ 
في محلّه مفصّلاً وهذه الأنوار التي تسبح في ثمانية أفلاك عبارةٌ عن العلوم الثمانية التي 
أشرقت من هداية الله تعالى بتوفيقه في مطالع [140] الأفلاك الإنسانية . 

ولها أي للأنوار الثمانية ثماني حركات. وثمانية مشارق» وثمائية مغارب» وثمانة 
مواسطء حيث نقطة الاستواء. وتقابلها نقطة الحضيض . كما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

فألقابها أي ألقاب الأنوار الثمانية أولها الشمس. وثانيها الهلال. وثالئها القمرء ورابعها 
البدر. وخامسها الكو كب الثابت. وسادسها البرق. وسابعها السراجء وثامنها النار. 

ورجالها أي رجال الأنوار الثمانية ومقاماتها ثمانيةء فالنور الشمسي لأهل المعرفة. 
المعرقة اتضناق العف يمظهو الأسماء” لآليية والضفات محيق الانتعفاد ومع المدرة 
هي الحضرة الواحدية» فلا عارف ولا معرفة في الأحدية» والنور الهلاللي لأهل المراقبة 


. ذكرهابن حجة الحموي في خزائة الأدب 7/ 27817 وقال: وبيت بديعيتي أشير فيه إلى النبي يه‎ )١( 
. 7817 البيت. للشيخ عز الدين. خزانة الأدب ؟/‎ )7( 
البيت لزهير بن أبي سلمى : الديوان.‎ 6 


الفلك الرابع الإسلامي 44م 
المراقبة» وهي توجَةٌ العبد إلى الله ترقبّاء أما تكلّمًا للفتح وتفاؤلاً بحصول الفيض» وأمَا عنقا 
بما غلب عليه» وقيل : المراقبةٌ استدامة علم العبد باطلاع الربٌ عليه في جميع أحواله. 

وقال الفرغاني”'' قدس سره: المراقبة هي المحافظة» وهي دوامٌ الملاحظة لما هو 
المقصودٌ بالتوجه إلى الحقّ ظاهرًا وباطئاء ويندرس فيها الرعاية والحرمة. وقد مر بيانه . 

قال فى «الكليات2"7» الاعتيار : مأخوذ من العبور والمجاوزة من شىء !لعن شى ع . 

ويقال: السعيدٌ من اعتبرَ بغيره» والشقئٌ من اعتبر به غيره» ولهذا قال المفسّرون: الاعتبارٌ 
هو النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها ليُعرفٌ بالنظر فيها شيء آخر من جنسها. وقيل : 
هو التديُرُ وقياسُ ما غاب على ما ظهر . 

ويكون بمعنى الاختبار والامتحان» وبمعنى الاعتداد بالشيء في ترتب الحكمء نحو قول 
الفقهاء : الاعتبار بالعقب» أي الاعتدادٌ في التقدّم به. 

والاعتبارٌ: يُطلقٌ تارة ويُّراد به ما يقابل الواقع» وهو اعتبارٌ محضنْ. يُقال هذا أمرٌ 
اعتباري: أي ليس بثابتٍ في الواقع . 

وكل يطلق ويراد نة ما يقابل الموجود الخارجى» فالاعتبارٌ بهذا المعنى اعتيارٌ الشيء 
الثابت في الواقع لا الاعتبار المحضء والواقع هو الثبوت في نفس الأمرٍ مع قطع النْظر عن 

والاعتبارية الحقيقية : هي التي لها تحققٌ في نفس الأمرء كمراتب الأعدادء وإن كانت من 
الأمور الوهمية: 

والاعتبارات العقّلية : عند الفلاسفة. 

وأمًا الاعتبارات الفرضية فهي التي لا وجود لها إلا بحسب الفرض . 

والاعتبار للمقاصد والمعاني لا للصور والمباني. 


.783/7 لطائف الإعلام:‎ )١( 
.7786/١ (؟) الكليات:‎ 


4 شرح مواقع النجوم 

وقال الفرغاني”'' قد قدس سره: اعتبارٌ الحسن والقبح وعدمهما: يُشيرون بذلك إلى أعيان 
ا ار ا 
منافرته أو غرض أو وضع فلا حسنة هي ولا قبيحة» ولا محمودة ولا مذمومة؛ فإن الحسنّ 
والقبح» والحمد والذم أوصافٌ وضعيةء وضعها شرعٌء واقتضاها طبع بحكمة ملائمة أو 
تافر 5 ذا ارق 

تو نهدي بالنظن إننها من حيبت إستنافيط] إلين229 حمينة كلها أدبا المتااسق شيك هر ففله 
وعلمه. فإِنْ مدحّ المفعول والمصنوع وذمّه إِنّما ذلك راجمٌُ في الحقيقة إلى فاعله وصانعه. 
فكيف إذا نظر إليها من حيث هي أعيان وشؤون له وبه معيئة ومتعيلة . 

فانظرْ كيف تنظر في هذه المسألة ليزول عنك الخلاف المشهور فيهاء فتعرف اعتبار 
الشريف والوضيع» والمحبوب والمكروه» وما يُرضي الله ويُسخطهء وأن ذلك كلَّهِ را جع إلى 
مرتبة من مراتب التحسين والتقبيح ١‏ أما عقليين [150١/ب]‏ أو شرعيين» فإذا سمعته تعالى يقول: 
« صَرْفَ يَأْق لَه يكَومِ عيبم رييتك > [المائدة: 04] علمت أن الاسم (الله) تعالى وتقدس قد أطلن 
عليه تعالى من حيث ظهوره في مرتبةٍ من مراتبه» إما العقل أو الإنسان الكامل» وإلى هذا أشار 
من أشار في قوله: إن الاسم (الله) تعالى يُطلق ويُّراد به العقلّ تارةء ويُطلق ويُّراد به السولٌ 
أخرى»ء خلعة خلعها عليه مَنْ أرسلّه تعالى وتقدّس» وذلك لأنّه عليه السلام هو اللَّسانُ 
المعربٌ عن الحقٌ بما خفي عن عقول الخلق من المحاسن أو القبائح» عاجلاً أو آجلاًء 
ا فو الشمراك على ذا احتيقه اكد ار خط ورك تلن 
ليه ييةِ وعرفه خالقه عر وجل من أسرار ذلك التكليف العقلي امد سيب جم رميات 
0 والأزمنة والأمكنة ذمّا بالنسبة إلى عموم القابلين أو بالنسبة إلى الأكثرين منهم . 

وعرّفه أيضًا بيان كيفية وجه التدارك والتلاقي لذلك الضرر المودع في الفعل المرضي» 
وعرّفه كيفية الوجه في تمئيه وتبيينه” "ختل ولا مد حقفة رحد اباد الس الي رد 
فاعله» أو بالتقبيح إلى من لا يكون ملائمًا له إلا من أطلعه الله على الحكمة المودعة في 


2230 لطائف الإعلام ١/ره‏ 5 
(6)8 فى لطائف الإعلام : في تنميته وتثبيته . 


الفلك الرابع الإسلامي 4١‏ 
حقائق أسمائه وصفاته وأفعاله. ومن فهم ما ذكرنا في هذا الفصل عرف أنَّ الأمر كما ذكرنا 
فيما تقدّم مما أشرنا إليه من كون الأفعال كلّها حسنةً باعتبار إسنادها إلى الحقٌء وإنما تُستقبح 
باعتبار عدم ملاءمتها لبعض الخلق» وذلك ما ذكرناه في هذين البيتين : 


إذا ما رأيت الله فى الكل فاعلاً رأيت جميم الكائناتٍ ملاحا 
وإز لا تعرق إلا مطنافية فعانة حبدقة تنس كر وك العمينا د انها 


والنور البدري لأهل المسامرة. المسامرةٌ فى عرف أهل النّْسان: هي المحادثةٌ في الليل» 
وفي اصطلاح هذه الطائفة : م خطات الحقٌّ للعارفين من عالم الأسرار والملكوت» كما 
أعان اليه .قو له ا نَيْلِّ يهو الروح الْأَمِين #* عل ملك © [الشعراء: +19 144] وإِثما كنوا عن ذلك 
بالمسامرة لأنّها في العُرفب عبارة عن المحادثة ليلاً» وأنشدوا: 

شبا قيييف لاقي السوضه ححكل إذًا هات القمححدة 
والنور الكو كبى لأهل المراعاة. المراعاة: هى نظر إلى الأمر إلى ما يصيرء يقول: راعيتثٌ 
الأمرّ إلى مّ يصير. والمراعاة مُطِلقَا الملاحظة ورعاية الحقوق: أي حقوق الله تعالى» وحقوق 
العباد. يعنى مراعاة حدود الله تعالى: أي حفظ آداب الشريعة . 

والنور السر اججى لأهل اللخلوات . العاوة: هي صورة اختيار منزلٍ خالل للعيادة» وحقيقة 
خلو القلب عن الاشتغال بما لا يعنيه استعدادًا للواردات والأنوار» وتخلوٌ السر عن غير الله 
تغالن. 

وخلوة الكُمّل في الجلوة» وقيل : الخلوة محادثةٌ الس مع الحقٌ بحيثُ لا يرى غيره» هذا 
حتيقة الخلوة ومعتاعا» وأما ضورتها فهؤ ها يتوكل 9" إلن هذا الفعيئ من الفثل. إلى الله 

والمحادثةٌ: خطابٌُ الحقّ للعارفين في صورة من عالم الملك والشهادة» كالنداء من 
الشجرة لموسى عليه السلام. 

والنور الناري: لأهل المجاهدة. المجاهدة وهي حمل التّمْس على المشاقٌ البدنية» 


)١(‏ كذاء وفي لطائف الإعلام 48/١‏ : يتوصّل يها. 


4 شرح مواقع النجوم 
ومخالفة الهوى على كلّ حالٍ؛ ولكن لا يمكنٌ له مخالفة الهوى إلا بعد الرياضةء وهي 
تهذيبٌ الأخلاق النفسية . 

والنور البرقي : لأهل العلم أهل الإحصاء الاختصاص الجامعين للمقامات. وهم أهل 
الذات حدٌ العلم والمعرفة» وأفضلية العلم على [ال]معرفة» قد عرفت فيما سبق [141] وتحقق 
فى هذا الترتيب» حيث قال: النور الشمس لأهل المعرقة. والمعرقةٌ عبارة عن اتصاف العبدٍ 
بمظهرية الأسماء الإلهية والصفات. وقال: النور البرقي لأهل العلم أهل الاختصاص 
الجامعين للمقامات» وهم أهلٌ الذات» كما أن أهل المعرقة هم أهلٌّ الصفات» والاختصاص 
الناعت» وهو التعلّق الخاص الذي يصيرٌ به أحدٌُ المتعلقيّن ناعنًا للآخرء والاخثُ منعوثًا به 
والنعثُ حال والمنعوث محل كالتعلق بين لون البياض والجسم المقتضي لكون البياض نعنًا 
للجسمء والجسم منعوتا بأن يقال جسم أبيض . 

والمرادٌ ههنا من أهل الاختصاص الذين جمعوا المقامات». وهم أهلّ توحيد الذات. 

وهو أي النور البرقي ‏ أرفع الأثوار الثمانية المذكورة وأعلاها. 

وهو أي ذلك النور البرقي لمح يخطرٌ للعالم بكسر اللام» لاا يشت لقوته أي لقوة ذلك 
النور البرقي ؟ ذانه مهلك لمحة أبصره بنظر خفيف»ء وبأبيه قطعء والنية أيضاع والاسم 
اللمحة بالفتتح كنايةٌ عن سرعة لمعانٍ البرق» لكن فائدته أي فائدة النور البرقي عظيمة لمجيء 
رعد الهيبة. بعده وأمطار الأسرار الهيبة والأنس: حالتان فوق القبض والبسطء كما أن القبض 
والبسط فوق الخوف والرجاء»ء والهيبةٌ مقتضاها الغيبة» والأنَنٌ مقتضاه الصحو والإفاقة» هذا 

و ٠.» ٠.‏ 
ما ذكر من معجيء رعد الهيبة وأمطار الاسرار. 

إذا كان تجلى هيبة» وهي من الجلال. 

التجلي ما يتكشفُ للقلوب من أنوار الغيوب» إنما جمع الغيوب باعتبار تعدّد موارد 
وأمهاثُ الغيوب التي تظهر التجليات من بطائنها سبعة: 

غيب الحق : وسحقائقه . 


وغيب الخفيّ: المنفصل من الغيب المطلق بالتميّز الأخفى في حضرة «أو أدنى» . 


القلك الرابع الإسلامي وك 

وغيب السرّ: المنفصل من الغيب الإلهي بالتميز الخفيّ في حضرة «#قاب قوسين». 

وغيب الروح: وهو حضرة السرٌ الوجودي المُنفصل بالتميز الأخفى والخفي في التابع 
الأمري . 

وغيب ١‏ القلب: وهو موقع تعانق الروح والنفس ٠ ١‏ ومحل استيلاد السرٌ الوجودي وعم 
استجلائه في كشف أحدية جمع الكمال وغيب النفس» وغوأً سح المناظرة . 

وغيب اللطائف البدنية : وهي مطارح أنظاره لكشف ما يحق له جمعًا وتفصيلاً . 

والتجلي الصفاتي: ما يكون مبدؤه صفةً من الصفات من حيث تعيّنها وامتيازها عن 
الذات. 

والتجلي الذاتي : ما يكون مبدؤه الذاتَ من اعتبار صفةٍ من الصفات معهاء وإن كان 
لا حصن ذلك إلا بوامتطة الأسماة والضنات: إذ لا فحلى: التق من نحيف انه على 
0 حجاب 0 ار 

التجلّي الأول: هو التجلى الذاتي» و الذات وحدها لذاتهاء وهي الحضرة 
الأحدية التي لا نعت فيها ولا رسمء إِذْ الذاث التي هي الوجودٌ الحقّ المحض وحدته عينه؛ 
لأنّ ما سوى الوجود من حيث هو وجود ليس إل العدم المطلقى. يحي اللانيء المسدي 
فلا يحتاج في أحديته إلى وحدة وتعين يمتاز به عن الشيء» إذ لا شيء غيره» فوحدثة عيثُ 
ذاته» وهذه الوخدة متشا الأحدية والواحدية؛ لأنها عينُ الذات من حيث هي أعني لا بشرط 
شىءٍ أي المطلق الذي يشمل كونه بشرط ألا شيءَ معهء وهو الأحدية [41١/ب]‏ وكونه بشرط أن 
يكون معه شيءٌ»ء وهو الواحدية والحقائق في الذات الأحدية» كالشجرة فى النواة» وهو غيبُ 
الغيوب. 

- 0 5 و 

والتجلي الثانيى: هو الذي يظَهرٌ به أعيان الممكنات الثابتة التى هى شؤون الذات لذاته 
تعالى بصفة العالمية والقابلية؛ لأنَّ الأعيان معلوماته الأول» والذاتية.القابلة للتجلّى الشهودى 
والحق بهذا التجلي نزلَ من الحضرة الأحدية بالنسب الأسمائية» والتجلّى الشهودى هو ظهوة 


.1/4 التعريفات:‎ )١( 


45 شرج مواقع الجوم 
الوجود العسدي يأسم النورء وهو ظهورٌ الحقٌّ بصور اس د التي هي صورهاء 
زذلك الطهوة سرششين الرضييق الداف لون بالك نا 

وقال في «رصد المعارف»: التجلي ظهورٌ الأنوار الغيبية للقلب المصفى عن الرّين 
والدنس» سواء مع معرقة الألوان والكيفية والكمية أو لاء وقد يتلى شيء وجود الرائي في 
الأتؤزان المتجلية محف أرق وحوك أصلاه بل يرق :وجوةة فدلد كذ عاذ ف أنوار 
التجلي» وذلك من مزلقة الأقدامء ولهذا يقول: إن السترّ للعوام عقوبةٌء وللخواصٌ رحمة» 
وا اسح ماي وكا تفي ا قو كاد الات لحتو راع كلما وتليز اجيم مر 
عليهء ولهذا يقال: مشاهدة الأبرار بين التجلي والإستار. وكثيرًا ما يُستعملٌ التجلي في مقابلة 
الستر . 

والتجلي: قد يكون أفعاليّاء وقد يكون أسمائيّاء وقد يكون ذاتيّاء والذاتي هو المحرفٌ 
الماحي» وصاحبٌ التجلي أيدًا انبعث خشوعه. وفي الخبر: «إذا تجلى لشيءٍ خشع:0 . 
وعوامٌ هذه الطائفة عيشهم في التجلي» وبلاؤهم في الستر. ا و به 

وعيش» إذا تجلى لهم طاشواء وإذا ستر عليهم ردّوا إلى الحظ فعاشوا. انتهى . 

إقال الفرعان " كدتن شرو 

التجلي الأول: هو ظهورٌ الذات نفسها لنفسها في عين التَّعِين والقابلية الأولى الذي هو 
الوحدةٌ كما عرفت أنّها أُوْلُ تعينات الذات ورتبها. فالتجلي الأول هو عبارةٌ عن ظهور الذات 
نفسها لنفسها في [عين] التعيّن الأول والقابلية الأولى بحيث تجدٌ الذاث ذاتها بما تنطوي عليه من 

كمالاتها في هذا التعيّن الذي هو [عين الذات. فالتجلي الأول إنما يتعيّن بالتعيين الأول الذي هو] 
الوحدة كما عرفت. وبهذا تعرفٌ أن حقيقة التجلي الأول إنما هو عبارة عن شهود الذات نفسها 
[وإدراكها من حيث وحدتها بجميع اعتباراتها وشؤونهاء فظهرت الذات نفسها] لنفسها في نفسها 
بهذا التجلى والظهور يحسبه» وحضرت معها بلا توهم تقدم استتار وغيبة وفقدان. 


)١(‏ ورد في سنن النساتي )١4417( ١54/7‏ في الكسوفء باب: نوع آخر من صلاة الكسوف بلفظ: 
«إن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خخلقه خشع له. 

(؟) في الهامش: طاش السّهِمٌ عن الهدف أي عدلء والطيش أيضا النزق والخفة. ورجل طيّاش . وبابهما 

(9) لطائف الإعلام: 7331-500/1. : 
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التجلي الثاني: هو ظهور الذات لنفسها في ثاني رتبها المعبّر عنها بالتعيّن الثاني الذي 
تظهر فيه الأسماءًء ويتميّرٌ ظهورها تميّرًا علميّاء ولهذا يُسمّى التعيّن الثاني بالحضرة العلمية» 
وحضرة المعاني . 

التجلي الذاتي : هو التجلي الأول» وسُمّي بذلك لأنه تجلي الذاتٍ لذاتها . 

التجلي الأحدي الجمعي: هو التجلي الأول» سمي بذلك لأنه هو التجلي الذي باعتباره 
كان الله ولا شيءَ معهء ويُسمّى بالجمعي لأنه شهودٌ الذات ذاتها بجميع اعتباراتها . 

تجلي الغيب المغيب: هو التجلي الأول سُمّي بذلك لأن تجلي الحقّ تعالى فيه إِنّما هو 
باعتبار ما تتضمّنه الوحدة من الشؤون المندرجة فيهاء التي لا يصحٌّ ظهورها لغير الحقٌ» إذ 
لا غير هناك ؛ لاستحالة اجتماع غير في رتبة الوحدة الحقيقة لتنافيها . 

تخلى القينة القاتي : :هو التجلى الثاتى الذئ تظهد فيه الأسماء والكقافق بمتجيرة فى عجلى 
الحقٌّ تعالى في حضرة علمه الأزلي بما تتضمّنه تلك الحضرة من الأسماء والحقائق 
الثابتة أعيانها فيه» متمايزة بعضها عن البعض» وسُمَّي هذا بتجلي الغيب لغيبة الأعيان المتميّزة 
فيه بعضها عن البعض» وعن ذواتهاء وَسّمّي ما قبله بغيب المغيّب لأن التجلييْن وإن اشتركا 
فى غيبة ما فيهما عمّا سواه عرّ شأنه» لكنهما قد افترقا من جهة التميز الحاصل بين الأعيان 
التابئة “ف رده التحعر # العلئة "تخلكك الوحدة اللحميفة :كانه لذ تكد لخكاوتها فبهاة: أن 
التميّرٌ يستدعى تكثرًا يستحيل [اتتصاف] الوحدة الحقيقة به» إِنّما هى اعتباراتٌ مندرجة فيها . 

وتجلى الغيب الثاني هو التجلي الثاني . 

تجلي الهوية: هو تجلي الغيب المُخْيّب» سُمَي بذلك لكونه ما يعلمُ ما هو إلا هو وإنّما 
اخيّصيّ هذا التجلى بالهوية دون الغيب الثاني لأجل أنَّ التفصيلٌ والتمييز الذي عرفتّه إنّما يكونُ 
في الغيب الثاني بخلاف الغيب المغيّب» إذ ليس له سوى هوية مُطلقةٌ. 

تجلي غيب الهوية: هو تجلي الشهادة) وهو تجلي الحقٌّ في المراتب الكونية التالية 
للمرتبة الثانية من باقي المراتب كلها روحانيهاء ومثالها جسمانيها”', سمي بذلك لكون 


)١(‏ في لطائف الإعلام :7507/١‏ ومثاليهاء وجسمانيها. 
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لحقائر ئق تظهرٌ في هذه المراتب مشهودة لذواتها ولبعضها بعضا. 

التجلي المعطي للاستعداد: يعني به تجلي الغيب المغيب» فإنه هو التجلي الذي باعتياره 
صارت الشؤون عند تميّزها في حضرة العلم. فظهوره فيها بعدّه من المراتب ذوات استعدادت 
06 

التجلى المميّر للاستعدادات : هو التجلى الثانى؛ لأنَّ الأول أعطى استعداداتٍ غير مميّرة 
لاستحالة التميّر المستدعى للتكثير فيه كما فى التجلى الثانى يتحقق تميّزها لا محالة . 

التجلي المعطي للوجود: هو تجلي الشهادة الذي عرفتة» وسْمَي بتجلي الوجود لكون 
الكفائق نهذ التجان نعي مو هراد . 

التجلى الساري في جميع الذراري: ويُقال له التجلى المضاف» والتجلى المفاض» 
ويعني بالكل الوجود الذي به صارت جميع الممكنات موجودة» وهو وجودٌ واحد لا إثنينية 
فيه» في قاعدة الكشف بخلاف ما يظنّه أكثرُ علماء الرسوم من أن للمُمكنات الموجودة 


وجوداتٍ متعددةء وهي أعراضٌ لهاء وذلك لأنَّ ما به يتحقّق الشيءٌُ في باكرا عه 
يكون حرا + بل ولا يصح م أن تكون آمة :مكنا إذ الجهةٌ الإمكانية لا ته تقتضى الوجود. 
وبهذا يعلم أن قيقَة ل الواجبي عر شأنه؛ ثم إن الات .لعا كانت 
باعتبار راجيا بذ ع بانات ارت عليهء وأحاطث به من الأسماء والحقائق [التي عين 
الوجود أحدّهاء صار الوجود الذي هو أحد تلك الحقائق] وأظهرها حكمًا هو عينٌ الذات»؛ 
فإذا اعتبر ‏ أعني الوجود ‏ بنسبة عموم انبساطه على أعيان المُمكنات» فليس إلآصورة جمعية 
تلك الحقائق بالوجود الواحد الذي هو عينٌ الذات لا غيرهاء فبهذا اسار بيك الوجود 
بالوجود العام » وبالتجلي الساري في جميع [؟14/ب) الذراري التي هي حقائقٌ و الممكانة::. 

التجلي الفعلي: يعنون به تجريد فعل الله الوحداني الساري في جميع الأشياء» وذلك بأن 
جو ابه مرحو نالحد ا لوي و مهو 1 
جميع الكائنات في مرآة الصورة المنظورة» ولهذا المقام الذي هو التعجلي الفعلي علامة يُعر 
ها وجول القدالك اللدمو نه قوط بعر تس صيمر ان 

فأمًا علامةٌ الوصول: فحصول شهود عموم الحسن الفعلي في كلّ شيء . 

وأمًا شرطٌ الحصول: فَأنْ يزولَ عن النفس أحكام الحجابية» ويفنى عنها كثرةٌ الانحرافات 


الفلك الرابع الإسلامي ببة 
بظهور عدالة وحدتها بتحققها بالمقامات التسعة الكلية التي [هي]: التوبة» والاعتصامء 
والرياضة؛ والزهدء والورعء والحزن» والإخلاصء» والمراقبة. والتفريعن» ونا يتفرّع عنها 
باقي المقامات الثلاثين التي يتضمّئها قسم بدايات السائرين إلى الله» وقسم أبوابهم» وقسم 
معاملاتهم المذكورة كلها في أبوابها. 

فإذا تحققتٍ النفس بها مع المداومة على الذكن ستجميم الهممء ودفع الخواطر زالَ عنها 
حينئذ أحكامٌ الحجابية وكثرة أحكامها وآثارهاء فإذا ضعفت أحكامٌ الكثرة في النفس ظهر أثر 
وحدة جمعيّتها الكامن في أحكام كثرتها كمون الواحد في الكثيرء وذلك الأثرٌ الوحدائي الذي 
[بظهر] فو القلب الجر الندعي النصق بالننس الا الحقيقي الرويضي» . ويظهة أيضا في 
ضمن ظهوره بصره وسمعه الخصيصان بهذا القلب المنصبغان بحكم وحدته وعدالته» فلا 
يرى كل ما ينظر إليه بهذا النظر إلا حسئا جميلاً» ولا يسم إل كذلك لرؤية سريانٍ الحكمة 
والعدالة في كلّ شيء»ء وحينئذ يصيرٌُ مشاهدًا للحسن الفعلي في كل شيءٍ محسوس ومعقول 
ومصنوع لمشاهدته الخسن الشامل والجمال الكامل الذي هو صورة الفعل الوحداني المُضاف 
إلى ما يجلُّ عن التقييد بوصفب فعلي أو غيره. 

فإن الحسنّ والجمال في الأخلاق والخلائق مُتضمّنان معنى العدالة» ومظهران لظهور أثر 
الفعل أو الصقة الوجدانكن بيما: كما أن القبحَ مظهرٌ خفاء ذلك الأثر لظهور أثر الكثرة 
المنسوبة إلى المفعولٍ والموصوف لا إلى الفاعل والصفة» كما أشرنا في البيتين : 


إذا مارأيت الله فى الكل فاعلاً رأيت جميع الكائناتٍ ملاحا 
وان ما ترى إلا مظاهر فعله خسيت وصعزت العتشان قبانت) 


التجلي التأنيسي: هو التجلّي الفعلي» فلكون رؤية المريد لا تكون أولاً إلآآفى مظهر حب 
تأنيسًا له» سُمّي هذا النوع بالتجلي الفعلي والتأنيسي أيضًا. 0 
التجلي الصفاتي: يعنونَ به تجريدَ القوى والصفات عن نسبتها إلى الخلق بإضافتها إلى 
الحقٌء وذلك لأنَ العبد عندما يتحقّقُ به الفقر الحقيقي الذي هو عبارةٌ عن انتفاء الملك شهودًا 
لقوله تعالى: « وم حكن سر » [التمل: ]4١‏ إن قليه حينئل يصيرٌ قبلة [للتجلي] الصفاتى» 
بحيثُ يصيرُ هذا القلب اَن النقئٌ مرآةً ومجلّى للتجلّي الوحداني الصفاتي الشامل حكمٌة 
لجميع القوى والمدارك؛ وحينئذٍ ينشىٌ رابع بطن سمع هذا العبد الذي ذكر في باب البطون 
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السبعة» ويصره ونطقهء كما يتضح في باب ترتيب القوى والصفات بحيث يظهر له لدى 
الانشقاق حقيقةٌ قوله عليه السلام حكاية عن ربّه تعالى : «فإذا أحببئّةٌ كنثُ 1451) سمعَةُ الذي به 
يسمع» وبصره الذي يبصر به» ولسانه الذي به ينطق»”'' فتبيّن له أن ما كان مضافا إليه قبل 
هذه الشهود من هذا القوى والصفات في حال حجابيته» إنما كان ذلك كله مضافا إلى عين 
هذا التجلي من حيث ظهوره في تنزّله إلى أنزلٍ المراتب التي عرفتها عند الكلام على البطون 
السبعةء فيعرف أن إضافة القوى والصفات إلى الخلقية إنما ذلك إضافةٌ مجازية لا حقيقية. 

تجلي الاسم الظاهر : يعنون به رؤية الوحدة في عين الكثرة الظاهرة بقوى النفس وآلاتهاء 
يَعرفٌ ذلك مَنْ حصلث له المشاهدة العيانية للاسم الظاهر تعالى وتقدّس» فرأى أن الظاهر 
الكثير هو عينٌ الواحد الباطن بعينه لا بتعيّنه . 

التجلي الظاهري: هو أن يظهر لدى الفتح أن الحنٌّ المتجلي آله لإدراك العبد المتجلي له 
من باب (كنت سمعه وبصره)”"2 وهذا التجلي يختصّ بصاحب السير المحبيّ وبالمتقرب 
بالتوافل المشار إليه بقوله عليه السلام حكاية عن ربّه عز وجل : «لا يزال العبد يتقرّب إلي 
بالنوافل حتى أحيّه. فإذا أحببئةٌ صرثُ سمعّه. . .70" الحديث وفي هذا السير يتقدّمٌ السلوكُ 
على الجذية» ويسبق الفناءً على البقاء» وقد يعنى بالتجلي الظاهري تجريد الرؤية للظاهر عن 
الرؤية للمظهر. 

التجلي الباطني : تبيّن لدى الفتح أنَّ العبدَ المتجلي له آلة لإدراك الحقٌّ المتجلى مختصٌ 
بصاحب السير المحبوبي» وبالتقرّب بالفرائض» وفيه يتأخر السلوكٌ عن الجذبة» ويتقدّم 
البقاء الأصلي عن الفناء . 


التجلي الجمعي: هو أن يتبيّن لدى الفتح أنَّ كلَّ واحدٍ من الحقٌّ والعبد مدرلكٌ وآلة على 
التعاقب أو مما فى حالة واحدة من باب : # وَمَارَمَيك إِذْرَمَيتَ لكرج أله رك 4 [الأنفال: 107] 
وهذا التجلي إنَّما يتحقق به المتحققُ بانتهاء السير المحبّى والمحبوبي» وبالجمع بين 
)١(‏ تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)١57(‏ 


شف تَقدّم الحديث وتخريجه صفحة (537) . 
قوف تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (451). 
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التجلي المُحبّي : هو التجلي الظاهري . 

التجلي المحبوبي: هو التجلي الباطني . 

التجلي الجامع : هو التجلي الجمعي . 

التتكليات: “الداقة: يوثقان: لي المجليات" الاعساضنة ١)‏ :وتنس + بالعولات ارقي + 
وبالتجلّيات التجريدية ويعني بها التجلّيات التي لا تكونُ في مظهر ولا مرآة» ولا بحسب مرتبةٍ 
[ما] :فإن م أذرك: الى من هذه التجلات فقن شهد العقيقة جار المرآة' من حيث .هي 
لا بحسب مظهر ولا مرتبة» ولا اسم ولا صفةء ولا حالٍ معين ولااغير ذلك» ولهذا يُسمَى 
بالتجليات الذاتية» فمن شهدَ الحقيقة كذلك فهو الذي يعلم ذوفًا أن المرآة لا أثرّ لها في 
الحقيقة؛ وإنّما سُمّيت هذه التجليات [بالتجليات] البرقية لكونها لا تتحصّل إلا لذي فراغ تام 
من سائر الأوصاف والأحوال والأحكام الوجودية الأسمائية والإمكانية» وهذا الفراغ فراغٌ 
مُطلق لا يغاير إطلاقٌ الحقّ غير أنه لا يمكث أكثر من نَمْسِ واحدء ولهذا شب بالبرق» وسببٌ 
عدم دوامه حكمٌ جمعية الحقيقة الإنسانية» فكما أن هذه الجمعية لا تق تقتضى دوامهاء فكذا لو 
لكفمتن الجمنة الإساقة وكها أن هذا لوضف من القراخ والإطلاق المُستجلب لهذه 
العجليات لو لم تكن الجمعية الإضافية جمعيةً مستوعية كلَّ وصفب وحالٍ وحكمء. فحكم 
الجمعية مثبتة لهذا التجلي» وتنفي دوامَّهُ . وخواصٌ هذا التجلي أنه مع عدم مكثه نَمَْسَيْن يبقى 
في المحلّ بعد زواله من الأوصاف العلية» فلا يحصرٌةٌ إلا الت وهذا هو المشهدٌ الذي من لم 
يذْقَهُ لم يكن محمديٌ الوارث» ولا يعرف سر قوله: المع رني رل 01 11و اليا سمي له 
غير ربي208 ولا سر قوله: «كان الله" ولا شيء معه»”"2 ولا سر قوله: #وَمَا أَمْربًا إلا وبيحد 
كلنيج بَِلبصَرٍ © [القمر: ]6٠‏ ولا يعرفٌ سر مبدئية الإيجاد لا في زمن موجود ليكون ممّن تحقق 
حدوث العالم عن ذوقٍ وشهود. 


التجليات الاختصاصية: هي التجليات الذاتية» سُّمَيت بذلك لاختصاصها بأهل 


.)7١18/١( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
.)41/١( ف تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ 
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التجليات البرقية : هي التجليات الذاتية التي لا قرار لها أكثر من نمس واحد» سمّي بالبرق 
لذلك . ْ 

التجليات التجريدية : هي التجليات الذاتية التي عرفت بأنها لا تحصلٌ إلا لذي فراغ كلي» 
وتجريدٍ حقيقي» فسٌّمّيت هذه التجليات بالتجريدية لأجل ذلك . 

والتجريد يَعنونُ به إماطة السّوى والكون عن السرٌ والقلب. انتهى 

السام ذا ذكرهم نج هه الهينة و انولان الأسيزان إذا كات عا نعي مق العلل 
فِإِنْ تجلى جمالاً فهو الخلبء فهؤلاء أي أهل المعرفة والمراقبة» والاعتبارء والمُسامرة 
والمراعاة» والخلوات» والمجاهدات» وأهل العلم هم رجال هذه الأثوار [وألحوالهم] أي 
الشمس والهلال» والقمر والبدرء والكوكب والبرق» والسراج والنار. 

والخلابةٌ : الخديعة بالنّسانء ورجلٌ خلآب وخلوب أي تخدّاع وكذاب» والبرقٌ الخُلبِء 
والّحاب الْخُلب الذي لا مطر فيه» كأنه خادعٌ» ومنه قيل لمن يعد ولا ينجز: إِنْما أنتَ كبرق 
خلب. ويقال أيضًا: برق خلب بالإضافة . 

يعني إن كان تجلي البرق من جمالٍ» فهو برقٌ خلبٌ لا يجيء بعده رعدٌ الهيبة» ولا أمطار 
الأسرار. 

وأمًا مقاماتها' أي مقامات هذه الأنوار الثمانية ذثمانية» وأعني بمقاماتها مدلولاتها التي 
هذه الأثوار دلائل عليها أي على المدلولات» فمدلول البدر اللأنيا الكبرى أي عالم الأنفس 
لقوله تعالى : « سَعُرِبِهِمَ اننا فى الْآَهَاقٍ وف أنفْسِيحَ حَقٌَّ يتن لَّهُمْ أنَّهُ آَل 4 [نصت: +0] لأنّ 
النور البدري لأهلٍ المسامرةء والمسامرة خطابٌ المحقٌّ للعارفين من عالم الأسرار 
والملكوت؛ فيكون مقامٌ النور البدري في عامل الأنفس . 

ومدلول الكوكب الثابت الدنيا الصغرى أي عالم الآفاق؛ لأن النور الكوكبي لأهلٍ 
المراعاة» ورعاية حقوق الله» وحقوق العباد يعني مراعاة حدود الله» إِنّما تتعلّق في الآفاق أي 
في الظاهر. 

ومدلول السراج الجنة الكبرى أي جنة الأنفس المعنوية» والجنةٌ المعنوية هي ستر عين 
الذات بستور صور الصفات؛ لأن النورَ السراجي لأهل الخلوات» و الخلوة عن 
محادثة السر مع الحقٌّ بحيث لا يرى غيره . 
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ومدلول النار الجنة الصغرى أي جنة الآفاق الصّورية» ؤالجنة الصورية هي دارٌ النعيم التي 
أعدّ الله فيها من فضله العميم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» مما لا يُحصى من جوده 
المقيم» لأنَّ النورَ الناري لأهل المجاهدة» والمجاهدة تستدعي درجات الجنة الصورية. 
ومدلول القمر جهنم الكبرى أي الأنفس المعنوية» وجهتم الأنفس المعنوية كنايةٌ عن 
مقتضيات الشهوات النفسانية ودواعي الطبيعة؛ لأن النورّ القمريّ لأهلٍ الاعتبار» والاعتبارٌ 
اود من العبور والمجاوزة من شيءٍ إلى شيء. ومن اعتبرٌ بالنظر إلى حقائق الأشياء 
ودلالتها عبر من حكم مُقتضيات الشهوات ودواعي الطبيعة» فيكون من أهل الاعتبار [1514)] 
ويمكن أن يُرادَ بجهنم النارَ المصطلحء لأنهم قد يُطلقون النارٌ ويُريدون بها ظهورٌَ الحقٌّ عز 
وجل في صور اللبس التي عرفتهاء فإنه تعالى لما كان هو الظاهرُ في كل مفهوم الباطن عن كل 
فهمء صار تلبيس على الناظر فيه تعالى عندنا ما يراه في كل شيءٍ بحيث ينحجبٌ بمجاليه عن 
تجليه» فيحجب عن رؤية وجوده عند ظهوره في الموجودات التي هي أشعة نوره الوجودي» 
وعن حياته كذلك» وعن علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصرهء فإِنَ جميع هذه الحقائق 
والمدارك إنما هي أشعة نورهء فكان الانحجاب بها عنه تعالى هو المجوسية التي هي رؤية | 
الثنوية» وهي تشبيه النورية الحقية بالنار الخلقيةء ولقد أحسنّ الإشارة إلى هذه المعنى شيخ 
العارفين في تاثيته 
رأوا ضوءً نوري مده فتوهّموه نارًا فضلوا بالهُدى بالأشّعةٍ 


ومدلول الهلال جهنم الصغرى أي جهتم الآفاق الصّورية: لأن النور الهلالي لأهل 
المراقبة. ومراقبةٌ العامة هي محافظتُهم على القيام بما فرض عليهم» والوقوف عندما حدّه 
الحقٌّ لهم عمًا يفرّق جمعيّتهم عليه» فهم يراقبونه به لا بهم» يعني مقام النور الهلالي متعلىٌ 
بجنهم الافاق الصّورية أي محافظ لأهل المراقبة منها. 

ومدلول الشمس صفات المعنى لأنَّ الور الشمسي لأهل المعرفة» وقد عرفت أنَّ المعرقة 
عبارة عن اتّصاف العبد بمظهرية الأسفاء والصفات يحسب الاستعداد» ومنتهى المعرفة عي 
المموفيرة الولعدية الميقاتةة فلا عارف ولا معرفة في الأحدية الذاتية» فعلى هذا يكونٌ مدلولٌ 
الشمس صفات المعنى لا صفات الذات. 


نهم حرج مواق الدع 

ومدلول البرق صفات النفس لأنَّ النورٌ البرقي لأهل العلم» والمراد من النفس ههنا عينٌ 
الذات والوجود» وقد سبق أنَّ أهل العلم أهل الاختصاص الجامعين للمقامات» وهم أهل 
الذاتء وقد مر تفصيله آنفا في التجليات الذاتية والاختصاصية والتجليات البرقية 
والتجريدية. 

والكبرى من هذه المدلولات يعني الدُّنيا الكبرى» والجنة الكبرى» وجهتم الكبرى تعتبر 
في العالم الإنساني الأنفسي والصغرى من هذه المدلولات يعني الدنيا الصغرىء» والجنة 
الصغرى» وجهنم الصغرى» تعتبر في العالم الكبير الافاقي فانظر وتحقق ومحل النظر 
والتحقق أن الإنسان الكامل يمضاهاة الحقائق الكونية مساو للعالم الكبيرء وبمضاهاة الحقائق 
الإلهية أكبر من العالم الكبيرء لأنه ليس في الوجود أحدٌ يجمع الحقائق الإلهية والكونية غير 
الإنسان الكامل» لأنه جاممٌ الأسماء الإلهية» لقوله تعالى: # وَعَلَّمَ ءَادَمَ لأّسماء كلها 4 [البقرة: 
]©١‏ وأيضًا جامع الحقائق الكونية» لقوله تعالى: # سَيُرِيِهم َاينِينَا فى الْآفَاقِ َف أَنفْسِيمٌ حَقَّ 
ين لهم أنه كُلَىُ 4 ذنمت: +10 وقد مر تفصيلٌ المضاهاة . 

وظلمات هذه الأقوار الثمانية ثمائية لكل نور ظلمة تزول بهء قنور الشمس يزيل ظلمة 
النفس . ْ 


قال رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية:”'2: اعلم أن الإنسان له ثلاث أنفس: نفس 
نباتية » وبها يشترك مع الجمادات. ونفسن حيوانية وبها يشترك مع البهائم . ونفس ناطقة وبها 
ينفصلٌ عن هذين الموجودين» ويصحٌ عليه اسم الإنسانية [144/ب) وبها يتميّرٌ في الملكوت» 
وهي الكريمةٌ التي ذكرنا[ها] تحت هذه الحقيقة”"' . انتهى 

وقيل النفس بسكون الفاء هي القوةٌ التي صارت مبداً للأخلاق الذميمة. 

وعرّفها بعضهم بقوله: هو الجوهرٌ البخاريٌ اللطيف الحاملٌ لقوة الحياة والحسنّ والحركة 
الإرادية . 


)١١(‏ التدبيرات الإلهية: ١175‏ . (الباب الثالث). 
(9) كذء وفى التدبيرات الإلهية : تحت هذه اللخليقة . 
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وسمّاها الحكيمٌ: الروح الحيوانية» وغ الببخار المرتفع من اللجج الصنويريء جعلها لله 
مبداً للآثار الذميمة» كما أنَّ الروح جعلها مبداً للآثار الحميدة. والقلبٌ متوسّط بيتهماء 
قرقط وتنا و#مالوما نت فسدناته لتحضين الكماله انق يعدت إلى الروح» ويكون من 
السعداء» وقد ينجذتٌ إلى النفس ويكون من الأشقياء. فباعتبار قابليّته للتقلب ” سمى قليّاء 
وباعتبار استعداده لقبول الطورين سمي جامعاء وباعتبار توسّطه وكونه فارقا 85 يُسمى 
ورقان ركلف اروم يود نض القلت اندوع والتفة يود ل ضع القيابواليد نه فالائساثة 
الصُوري عيارةٌ عن البدن والنفس والقلب والروح والسرء والإنسانُ الحقيقيٌ عندهم عيارةٌ عن 
القلب المنوّر بأنوار الروح» وأمًا صاحبُ القلب المتكوس» فهو عندهم من عداد الأموات» 
وتكون أفعا له معلل 

وفي «الفتوحات)”'2: فإن قلتَ: وما النفس؟ قلنا: ما كان معلومًا من أوصاف العبدٍ 
بحكم الشاهد في قلب المشاهد. 

فقد تكون آثارٌ القلب حميدة لتقلب القلب نحو الروح» وقد تكون مذمومة لتسفله نحو , 
النفس» واتصاف النفس بالأطوار بحسب عروج القلب نحو الروح واطمئتناتها يحسب 
اطمثنانه . 

النفسنٌ الأمّارة: هي التي تميل زا الطبيفة"اليدقة ودوناتة باللدات والشهوات العسية: 
وتجذب القلب إلى الجهة السفلية» فهي مأوى الشرّء ومنبع الأخلاق الذميمة والأفعال 
السيئة» قال الله تعالى : #8 إِنَّالنَفْسَ لَأمَارَة يالسوْء» [يوسف: 68]. 

والنفس اللوّامة: هي التي تنّرث بنئور القلب المستعار» وتيقظتْ عن توم الغفلة. 
واشتغلت بإصلاح حالها متردّدة» فكلما صدرث منها سيئةٌ لغلبة جبلتها الظلمانية تدارك بنور 
التنبيه الإلهي اللامعة من جهة القلب والروح» وتلوم نفسّها وتتوبٌ مستغفرة راجعة إلى باب 
الخفاق: 

وقال بعضهم : التؤافةة قد تتكون (ؤرمة خرن الشردم: رقن تكن لوانة عن : ميو لقيو 
زافق الأخازة قناتكون أغارة بالسوء ».وقد تكرة آخارة بالنحي + ولذلك قال لله : « وَل أميمْ لتقيس 
رام [القيامة : 7] . 


.175/17 الفتوحات المكية:‎ )١( 
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والنفس الملهمة: قريبٌ من اللوّامة لقوله تعالى : # وَتَفْين وَمَاسَوَسهَا # حََهْمَها جْوْرَمَا نوها 
[الشمس: 80] فإنها تتنيّهُ بنور إلهام الحقٌ عرّ وجل . 
والنفسنٌ المطمثنة هي التي ١‏ ستقرّث بتوالي أنوار القلب والروح على الأخلاق الحميدة» 
وانخلعت عن صفاتها الطبيعية السقلية» وتوجهت بدلالة الأنوار نسحو القلس» وانقلبت 5 
القلب إلى جناب الروح تبعيّةَ له واكتسبث من مزاج القلب» وتجلثْ عليها أنوار الروح 
أيضاء وترقى من عالم الرجس إلى عالم القدس بمواظيةٍ الطاعات والمجاهدات» فتوجّهتْ 
بمتابعة القلب والروح نحو جناب القدسء فخاطبها ريُها بقولٍ حسن مُناديًا لها بقوله تعالى : 
© يكاء كينها تف لتقمل الله 2 أرنجهى ِل ديك ]١46[‏ راضية ل 0 َأَدّخْلِ في عِبَرِى 0 وَأدْخْل جح # [الشيجر: 


لالد ]ل 

فعلى هذا يقتضي أن يكون مقام النفمن الراضية أعلى من كام التفسن المطمئنة. ومقام 
النفس المرضية علي من مار اراق اتح ااا ادلي رظار لحي المربيةر 
وج رقيئى»..وهذا تهاية الخدس:ويداية الكشف:- لأنها تنظر بنور القدس» 'ولدلك سْبَيْتَ 
النفس القدسية» وسُّمّيت أيضًا بالنفس الصافية لصفائها عن كدورات الأغيار. 

والظلمةٌ قد تطلق على العلم بالذات» فإنها لا تتكشففُ لغيرهاء وتطلق على كل نقص 
بالنسبة إلى ما يعلوه ممّا هو كمال بالنسبة إليه» فالظلمة الحقيقية على هذا إِنّما هي الكفرء قال 
تعالى : « أله “و ارك #اتوا تر عقر ون الظتكس إل الور والدريت كقروا اذا وهم ادحو 
ل 062 والحراة ههنا من ظلنة التسين جهلي ؛ ان توق 

ونور الهلال يزيل ظلمة الشلكٌ. والشلكٌّ: هو التردّد بين النقيضين» لا ترجيحّ لأحدهما 
على الآخر عند الشاك» وقد مب تفصيلٌ الشلكٌّ والشّبهة9 . 

ونور القمر يزيل ظلمة الغفلة» والغفلة متابعةٌ النفس على مُشتهياتها . 

وقال سهل : الغفلةٌ إبطالٌ الوقت بالبطالة . 


.)؟١7/5؟( انظر الصفحة‎ )١( 
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وقيل : الغفلة عن الشىءٍ ألا يخطر ذلك بباله . 

ونور البدر يزيل ظلمة الخيانة. والخيانةٌ: بمعنى عدم الاستقامة. 

وفي «الكليات»”'' : الخيانةٌ : يُقال إعتبارًا بالعهد والأمانة كما أنَّ النفاق اعتبارًا بالدين» 
وخيانة الأعنى نا تاوق عق النطن ال نا كنا بحا 

ونور الكو كب يزيل ظلمة الجهل والشبهة. الجهل هو: يُقال للبسيطء وهو عدمٌ العلم عمّا 
من شأنه أن يكونَ عالمّاء ويُقال للمركب أيضًاء وهو عبارةً عن اعتقادٍ جازم غير مطابق» سُمَي 
به لأنّه يعتقدُ الشيءَ على خلافف ما هو عليه» فهذا جهلٌ آخر قد تركبا معًا . 

ويقربٌ من البسيط السهو. ويه عدم أستثيات التصوّرء فيثبت ا وقول أخرى » 
ويثبت بدله تصوّرٌ آخرء فيشتبه أحدُهما بالآخر اشتباهًا غيرٌ مستقد بحيث إذا نبّه يأدنى تنبيه 
[تنيّة و] عاد إلى التصوّر الأول . 

ويقربٌ من الجهل حفن القفلة+ ويفهم منها عدم التصوّر مع وجود ما يقتضيه» كذلك 
يقرب منه الذهول وسببّةُ عدم استثبات التصوّر حيرة ودهشة . 

والجهلّ يقال اعتبارًا بالاعتقادء والغئٌ يُقال اعتبارًا بالأفعال» ولهذا قيل: زوال الجهل 
بالعلم» وزوال الغيّ بالرشد. 

والجهل أنواع : باطل: لا يصلح عذراء وهو جهل الكافر بصفات الله وأحكامه. وكذا 
جهل الباغى . وجهلٌ من خالف فى اجتهاده الكتات والسّنة كالفتوى ببيع أمهات الأولادء 
بخلاف الجهل في موضع الاجتهاد» فإنه يصلحٌ عذرًاء وهو الصحيحٌ» وكذا الجهل في موضع 
الشبهة» والشبهةٌ ما يشبه الثايت وليسَ بثابت» وهي فى الفعل ما ثبت بظرٌ غير الدليل» كظرٌ 
حل الوطىء أمة أبويه» وفي المحلّ ما يحصلّ بقيام دليل ناف للحرمة ذانًا كوطىء أمة ابته» 
وفي الفاعل أن يظنّ الموطوءة ووه أو جاريته » وفي الطريق كالوطىء ببيع فاسد أو تكاج 
فاسد. انتهى من «الكليات»06 . 

4 ع 2 5 ا 5 
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[ه15/ب] وله أي فعل الوسوسة لأجلهء وهو حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير 
كالوسْواس بالكسرء والاسمٌ بالفتح» يقال لما يقع في النفس من عمل الشرٌ وما لا خير فيه: 
وسواس » ولما يقع من عمل الخير: إلهام ‏ ولما يق من الخوف: إيجاس ٠»‏ ولما يقع من 
تقدير نيل الخير : أمل» ولما يقع من تقدير لا على إنسان ولا له خاطر . 


مطلب الرعونة والكون 

ونور الدار يزيل ظلمة الرعونة والكون. 

الوّعونة الحمقٌ والاسترخاءء ورجلٌ أرعن وامرأة رعناء بيّنا الدذعونة» والرُعونة الوقوف 
على حظوظ النفس» ومقتضى طباعها . 

والكونُ: اس لما حدث دفعة كانقلاب الماء هواء» فإنَّ الصورة الهوائية كانت للماء 
بالقوة» فخرجت منها إلى الفعل دفعة» فإذا كان على التدريج فهو الحركة. 

وقل الكرن عضول الطووة فى العادة بم أن لمكن بحاملة ها 

وعند أهلٍ الحقّ الكون: عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق» 
وإن كان مرادقا للوجود المطلى. 

وقيل : 03 : يعني به كل أمر وجودي . 

وكون الفطور غير مُشتتة الشمل معناه: ما عرفته من كون فطور الوحدة والكثرة غير 
موجب لتشتت شمل جمعيّتها؛ لأن وصف الذات سواءً كان وحدة أو كثرة أو غير ذلك فإنه 
إنْما يُطلق عليه كونه وصفًا باعتبار المرتبة الثانية وما يعدها من المراتب» إمَا بحسب التعيّن 
الأول الذي هو حقيقة الوحدة الحقيقية» فإنَّ الوصف حينئذ إِنّْما يتيس" من حيث باطنه الذي 
هو شأن الذات في هذه المرتبة الأولى» فلا يصحٌ فيها أن يكونّ بينه وبين الموصوف به معاندة 
ولا غيرية» ليصير ذلك موجبًا لتفرّق جمع الذات وتشدّت شملهاء فإن الفرق والتشتتية بالصفة 
والموصوفية من توابع الكثرة التي لا يصمٌّ اجتماعها بالوحدة الحقيقية لتنافيها. 
() المادة (كون) من لطائف الإعلام ”/ 79 . 
(؟) في اللطائف: إنما يعتبر. 


مطلب ظلمة التنزيه 

ونور البرق يزيل ظلمة التنزبه. أي تنزيه الحقّء لأن التنزية إِنّما يكون من النقائص 
الإمكانية فقط أو منها ومن الكمالات الإنسانية أيضاء وكلّ منهما عند أهل الكشف والشهود 
تحديدٌ للجناب الإلهي وتقييدٌ له» لأنه يميّز الحقّ عن جميع الموجودات» ويجعل ظهوره في 
بعض مراتبه» وهو ما يقتضي التنزيه دون البعض» وهو ما يقتضي التشبيه كالحياة والعلمء 
والإرادة والقدرة» والسمع والتصنوة وشير ذلك: 'وليين الأفر :كذلك ذإن الموجودات 
بذواتهم وكمالاتهم مظاهرٌ للحنَّء وهو ظَاهرُ فيهم متجل لهم #هْوَمَمَهُرَ ينما كا > [المجادلة : 
)١‏ فيه ذواتهم ووجودهم وبقاؤهم وجميع صفاتهم. فهي للحقّ بالأصالة والحقية» وللخلق 
بالتبعية والخلقية. 

كما قال في «الفصوص» في فصن حكمةٍ سبُوحيةٍ في كلمةٍ نوحية : اعلم أن التنزية عند أهل 
الحقائق فى الجناب الإلهى عينٌ التحديد والتقييد» فالمنزه إِمّا جاهلّ بالأمر على ما هو عليه» 
فاضا سيوع ادنورإن كان عالقااية فد اأباة القت رمع لوبت وله يديه نه ما ادكه نهو 
لنفسه في مقامَئْ جمعه وتفصيله» هذا في مقام الإلهية» وأمًا في مقام الأحدية الذاتية فلا تنزية 
ولا تشبيه» إذ لا تعدّد فيه بوجه أصلا . 

وقال في «عنقاء المغرب» مُخاطيًا للمنزه : وغاية [151) معرفتك به أن تسلبَ عنه نقائلص 
الكونع رودي المداعن وه م1 لاجرو عل راج إليهء وهل يُعرى من شيءٍ إلا من لبسه 
ويؤخذ شيء إلا من حبسه؟ ومتى لبسسّ الح صفاتٍ النقص حتى تسلبه عنه وتعرّيه؟ ووالله 
ما هذه حالة التنزيه» فالتنزية راجع * إن نظي متحالك له إلى داتةه 0 
وهباته» والباري منزّهٌ عن التنزيه؛ فكيف عن التشبيه؟ ولكن إذا أطلقا ‏ أي إذا أطلق الجاهل 
وصاحبٌ سوء الأدب - التنزيه وقالا به لالغاان بالطرائع يلكي كن بوهام إما أن يكون مؤمًا 
بالشرائع والكتب الإلهية» أو غير مؤمن بهء المؤمن إذا نزه ووقف عند التنزيهء ولم ير غير 
ذلك» فقد أساءً الأدبء» وأكذب الحقٌّ والؤُسل» ولا يشعر وهو يتخيّل أنه في الحاصل » وهو 
في الفاثت» وهو كمن آمن ببعض وكفرٌ ببعض » قوله: ولم ير غير ذلك أي ولم يشبّه في مقام 
اللشيه» ول ينبت يثبث تلك الصفات التي هي كمالاتٌ في العالم فقد أساءً الأدب» وأكذب الرسل 
والكتبّ الإلهية فيما أخبر به عن نفسه بأنه الحيٌ القيّوم السّميع البصيرء ولا يشعر بهذا 


١4‏ جرح موائع الوم 
التكذيب الصادر منهء ويتخْيّلُ أن له حاصلاً من العلوم والمعارف. وأنه مؤمنٌ وموحَدٌء وما يعلم 
أنها فاتت منهء وهو كمن آمن ببعضء وهو مقام التنزيه» وكفر ببعض وهو مقام التشبيه . 

وغيرٌ المؤمن سواء كان قائلاً بعقله كالفلاسفة» أو لم يكن كمقلديهم المتفلسفة فقد ضلّ 
وأضلّ؛ لأنه ما علم الأمر على ما هو عليه وما اهتدى بنور الإيمان الرافع للحجبء وكذلك 
من شبّهه وما نرّهَهُ فقد قيّده وحدّده وما عرفه» ومَنْ جمم في معرفته بين التنزيه والتشبيه 
ووضعه بالموضعين على الإجمال؛ لأنّه يستحيلٌ ذلك على التفصيل؛ لعدم الإحاطة بما في 
العالم من الصورء فقد عرفه مجملاً لا على التفصيل» كما عرف نفسّه مُجملاً لا على 
التفصيل: أي فمن شبّهه مُطلقَا وما نزّهه في مقام التنزيه» فقد قيّده أيضّاء ويحدّده في تشبيه» 
وتنا غراقه كالسفييية. 

ومَنْ جممٌ في معرفته بين التنزيه والتشبيه ونزَّلَ كلا منزلته ومرتبتهء ووصف الحقّ بهما 
على الإجمال؛ لأنه يستحيلٌ ذلك على التفصيل إذ كلّ منهما مراتب غير متناهية لا يمكن 
الالحاطة يها فقا عت فته ١‏ كاد ويتطي اا كلمن ضر كلما قدت مولن انررق الانسيانة سحيطة 
بجميع مراتب العالم» والإنسانٌ لا يقدرٌ أن يعرف تلك المراتب على التفصيل؛ بل إذا علم أن 
مرتبتهُ مُشتملة على مراتب العالم كلّها علمًا إجماليّاء فهو عارفٌ بنفسه معرفة إجمالية» إلآ من 
له المقام القطبيةء فإنه من سريانه في الحقائق بالحقٌّ يطّلعٌ على المراتب كلّها تفصيلاً» وإن 
كان هو أيضًا من حيث تعيّنه وبشريّته لا يقدر عليه دائمّاء ولذلك ربط النبئٌ ييهِ معرفة الحقٌّ 
بمعرفة النفس» فقال: «من عرف نفسّهء فقد عرف رتّه70' . 

أي: ولكون النفس الإنسانية مشتملة على جميع المراتب الكونية والإلهية» والحنٌ أيضًا 
مشتملٌ عليها بحسب ظهوراته فيهاء وما يعرفٌ العارفٌ نفسّه غالبًا إلا مجملاً. كما لا يعلم 
مراتب ربّه إل مجملاً ربط النبئٌ يكْ معرفة الحقٌّ بمعرفة النفس»ء وقال « سَيُرِبِهِم َإينيَنَا فى 
اماق > وهو ما خرج عنك « وق أَنفُسي 4 وهو عيتك 8 حي ينبي لَهُمْ» أي للناظرين « أَنَهُ 
لين © (نصات: #م مه حييث زكةاازن] الاق صور ته وهو زوكاك استشهادٌ بالكلام المجيد» 
وتأكيدٌ لهذه الرابطة» فإنٌ إراءة الآيات في الافاق أي في الأكوان ليست إلآّ ظهورَ 0 
وتجلياته في حقائق الأكوان» وكلّ منها دالٌ على مرتبة معينة» وحقيقةٍ خاصة إلهية» كما 


,2232 تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة .)61/١1(‏ 


الفلك الرابع الإسلامي 00 
إراءة الآياك قن الأبفن: إنمااحن اظهوةة و تخليان "فنها بحست عرائتها :العام كله مطيه 
الحقّء فالتفسنٌ الإنسانية كذلك. فالعارفٌ لنفسه عارفٌ لربّه . 

ولما كان مشتملٌ النّس الإنسانية في العالم الكبير موجودًا مفصّلاً يسهل إدراكه. قال 
تعالى « سَعُرِيِهِم َإِينِيَنَا فى الْآَمَاقَ © أولآء ثم أردفه بقوله: « وف أَنقُسِيمٌ © أي أعيانهم 
وذواتهم # حي يتبيّنَ4 للناظرين فيهما # أنه تكن #6 رصك: 68 الذي ظية فبها وتعاى لهنما 
رحمة على أعيانهماء فأوجدهما بوجوده» وأظهرهما بنوره» وأعطاهما آيات دالَةٌ على حقيقة 
وحدته. والضميرُ في قوله (وهو) ما خرجّ عائد إلى الآفاق ذكره تغليبًا للخبر» وهو ماء 
وضمير (وهو) عينك عائد إلى أنفسهم ذكره اعتبارًا للمعنى» وإرادة فردٍ من أفرادها كأنه قال: 
وهو أنت» ولمّا كان نفسنٌ الشيء عبارةً عن عينه وذاته قالّ: وهو عينك والضمير في « أَنَهُ 
لي 4 [فصلت: *0] حتى يتبيّن لهم أن الله هو الحقٌ الثابثُ في الآفاق وفي الأنفس» لكنه مساق 
الكلام بحيث يرجم ضميرُ (أنه) إلى العين أي: يتبين للناظرين أنَّ عينك هو الحق من حيث 
أنك مظهرهُ وصورتة» والحقٌّ روحك من حيث أنه يربّكَ ويدبّرك» فأنت له كالصورة الجسمية 
لك؛ وهو لك كالروح المدئر لصورة جسدكء ولما كان الاسم من وجه غير المُسمّى جاء 
بكاف التشبيه هنا الموجب للمغايرة؛ ليعطي حنّ الوجهين وجة أحدية العين ووجه المغايرة» 
وقال: فأنت له أي نسبة عينك للحقّ كنسبة جسدك صورة عينك كذلك عينك صورة الحق» 
وهو ظَاهرُ في عينك ظاهرة في جسدك» وهو لك أي الحقٌّ لعينك كالروح المدبّر لصورة 
جسدك» وقد مر بِيانُ هذا المعنى من أنَّ الحنّ يربٌ الأرواح بالأعيان» والأجسادً بالأرواح 
لتكون ربوبيئهُ في جميع المراتب . انتهى من شرحه . 

وأسرار. هذه الأثوار الثمانية أي نور الشمسء والهلال» والقمرء والبدرء» والكوكب» 
والسراج» والنارء والبرق كثيرة لو ذكرناها أي أسرار هذه الأسرار لخرجنا عن المقصود من 
الاختصار. 


مطلب البصيرة 
وهذا النورٌ البرقِيٌ يفشى أي يغطي البصائر. 
جمع بصيرة» وهي قوّة للقلب المنوّر بنور القدس» يرى بها حقائقٌ الأشياء ويواطتها 
بمثابة البصر للنفس الذي يرى به صورّ الأشياء وظواهرهاء وهي التي يسمّيها الحكماءٌ العاقلة 


16 شرح مواقع النحوم 
النظرية» وإذا تنوّرت بنور القدس» وانكشفث حجابها بهداية الخلق. فيُسمَّيها الحكيم القوة 
القدسية» ولا قدمً للحكيم في النور القدسي . 

واعلم أن بداية تنوّر العقلٍ بنور الحقٌّ يفيد معرفة التصديق بأخباره الشرعية ومخيرها على 
التحقيق» فههنا يفيد شهود حقوق العبودية وإيفاؤه حقوق الربوبية» وبين البداية والنهاية 
مَؤاقة كبيزة ركفاؤالك افتيدا الاتسداة: 

وقل27+ البصيرة قو باطنة ذهى] العلي' كفيق الراين ,ويقالش :هي القلب عدا 
يتكشف حجابه» فيشاهد بها بواطنّ الأمور كما يشاهد بعين الرأس ظواهرهاء ولهذا قالوا: 
البصيرة ما يخلصنٌ من الحيرة . وقد من بيانه في مبحث المشاهدة”" . 

بصائر الاعتبار ويقال: تبصرة 1 أولي الاعتبارء ويقال: عيرة أولي الأبصارء والمراد 
بالكل العبورٌ من الظاهر إلى الباطن» ومن الباطن إلى الظاهر بحيث يرى الذاث الأقدس تعالى 
وتقدّس في كلّ شيءٍ ظاهرٍ كالمخلوقات الظاهرة في المراتب الكونية» وفي كلّ شيءٍ باطن 
كالأسماء والحقائق الإلهية والكونية» فعند العبور من ظاهر كلّ شيءٍ إلى باطنه يرى الوحدة 
في عين الكثرة» والمجمل في عين المفصّلء» وعند العبور من الباطن إلى الظاهر ويالعكس. 
أي [يرى] الكثرة في الوحدة» والمفصّل في المجمل مع وحدة المجلي والمتجلى فيه بالعين» 
وإن وقم الاختلاف بالتعين فهذا هو معنى بصائر العبرة [أي رؤية مضافة إلى العبرة]» بحيث 
لا يرى شيئًا إلا ويعبر من ظاهره إلى باطنه ويالعكس . 

وبرمي أي نور البرقي صاحبه في بحار العجز والحيرة. العجرٌ ضدٌ القدرة» والحيرة هي 
حالةٌ ترد على قلب العبد بعد الغموض في التأمّل» فيحجبه عن التفكر» وقد تردُ بعد تواصل 
الفيوض في التوجه إلى الفائضات من الحقائق والمعارف وكذا التحيٌّرٌُ وهما للعوام عدم 
التمييز بين المطلوب وغيره» إِمَا لعدم الاستعداد» أو لتضييعه» وهذا هو الذي يقال له التحيّرُ 
افعو ة. و الشحينة المتهوفة , ولايتواضة :عله لتر قلت النزالك :تله مقتط را انين 
البامق و التتنده -ولاحمة التوامة تند عن عطان المعرنة»: رتفا لها الحسد السحوة 
والحيرة المحمودة» وهي مبنى الطالبين والعارفين» فهي حالة مذيبة» يطلبوتها إلى الفناءء 


.784/١ لطائف الإعلام:‎ )١( 
.)751 2 151//1( (؟) انظر صفحة:‎ 


الفلك الرابع الإسلامي ١١.‏ 
وقد ورد في الأدعية المأثورة سرت رد فيلك ار م 

لا يُدرلهٌ كن الذات بقياس مرّ تفصيلٌ القياس . 

ولاايحصل بمثال. ولا يرتقم في الخيال. والخيالٌ هو قوة تحفظ ما يُدركُ حمسن المشترك 
من ضور المحسوشات بعد غيبوبة الماذة: بحيك يشاهدها الحَنٌ المشترك» د مؤخث 
البطن الا لدت الدماغ . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»2'"”6: حاز الخيال درجةً الحسنّ والمعني» فلطفَ 
المحسوسٌ وكثف المعنى. فكان له الاقتدار التام» ولذلك قال يعقوب عليه السلام لابنه : 
و تنص زاك عق إتريق يدوا لك كنا # زبوسف: : ©] لما علم من علمهم بتأويل ما مثّل 
الح له في رؤياهء إذ ما كان ما رآه و[ما] مثل له إلا عين إخوته وأبويهء فأنشأ الخيال صور 
الإخوة كواكبتء وصورتي الأبوين شمسًا وقمرّاء وكلهم لحم ودم وعرق وأعصابء فانظز 
هذه النقلة من عالم السفل إلى عالم الأفلاك» ومن ظلمة هذه الهيكل إلى نور هذه الكواكب» 
فقد لطف الكثيف» ثم عمد إلى مرتبة التقدم وعلوّ المنزلة والمعاني المجرّدة؛ فكساها صورة 
اندرو المككووم د عقف لشي و الكو نا راحو + على لذقرء عله" السض ره عا حرف 
ما جرى؛ ولولا أنها في الوسط ما حكمت على الطرفين؛ فإنّ الوسط حاكيٌ على الطرفين؛ 
لأنه حدّ لهماء كما أن [الآن عين الماضي والمستقبل كما أن] الإنسان الكاملَ جعلّ الله رتبتة 
ومظذا ين كنرحه تعر امعان طرق وبين كينونته في قلبه الذي وسعه» ول اكد يادي 
قلبهء فيرى أنه نقطةٌ الدائرة» وله نظرٌ إليه في استوائه على عرشه. قت لمعي الها 
وهو بكل شيءٍ مُحيط» وى يد من النقطة إلآ ونهايته [1907/ب) إلى المحيط» ولا يظهر 
ل مواايط نوواقكه إا رماع إلى الت وليستٍ الخطوط سوى العالم؛ فإنه بكلّ 

شيءٍ محيط» والكلٌ في قبضته وإليه يرجع الأمرُ كله . فالخلاء ما فرض بين النقطة والمحيطء 
وهو الذي عمر العالم بعينه وكونه. 


وهو أي النور البرقي الس الذي منعنا عن كشفهء أي إفشاته 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في فتاويه ١14/0‏ و84/11: من الأحاديث المكذوبة» ولم يروه أحد من أهل 
العلم بالحديث» وإنما يرويه جاهل أو ملحد؛ فإن هذا الكلام يقتضي أنه كان حائراء أو أنه سأل الزيادة 
في الحيرة؛ وكلاهما باطل . 

(؟) الفتوحات المكية: 261١/7‏ . 


1,3 شرح مواقع النجوم 


وهو أي النور البرقي المانع عن كشفه نفسه تأكيد لفردانيته في الوجود تعليل للمنع الفرد 
ما يتناول شيمًا واحدًا دون غيره. 


وفي «الكليات»”': الفرد هو الذي لا يختلط به غيرهء وهو [أعمٌ] من الوترء وأخصٌ من 
الواحد . وجاؤوا فرادًا [وآقْرادّاء وقرادى. 

وفؤاة واقزاه تروف كوف أيواحذا بعد والح .والراشو ترد بوكريد: وترداقة 
ولا يجوز فردًا في هذا المعنى» والفردُ الحقيقي هو أدنى ما يوجد الجنس في ضمنه كالثلاث» 
والوتر في عرفهم عبارة عن مقام الأحدية. 

والحاصل أنهم يريدون بالوتر الذات باعتبار سقوط جميع الاعتبارات» وبالشّفع الذات 
من حيث أنها صارثٌ منشأ الأسماء والصفات . 

وقيل الوتر هو الذاثُ باعتبار سُقوط جميع الاعتبارات؛ فإنَّ الأحدية لا نسبة لها إلى 
شيء» ولا نسبة لشيءٍ إليهاء إذ لا شيءً في تلك الحضرة أصلاً» بخلاف الشفع الذي باعتباره 
تعيّنت الأعيان وحقائق الأسماء. 

وفي اصطلاحهم : الفردٌ هو مظهرٌ الإلهي الفرد. وهو الحقيقة المحمدية التي خلقّ الله تعالى 
منها كلَّ مخلوق. قال ابن الكمال في «رسالته في الروح»: وهو يلي من حيث أنه نبىٌّ مرسل له 
رتبةٌ» ومن حيث أنه في مقام الفردية من تجلي الاسم الفرد له رتبةٌ أخرى أعلى من الرتبة الأولى؛ 
ثم إنه يَقيْةِ من حيث رتبة الفردية المذكورة يظهر في كلّ وقتٍ إلى يوم القيامة في الصّور المختلفة 
التي هي مخلوقة من نوره الأصلي الذي هو أول ما خلقه الله تعالى من غير واسطة. انتهى 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفصوص»» في تفضيل الفردية» فصن حكمة فردية في 
كلمةٍ محمدية: قال الشارح القيصري”"': وفي بعض النسخ : حكمة كلية: إنما كانت حكمته 
فردية لاتفراده بمقام الجمعية الإلهية الذي ما فوقه إلا مرتبة الذات الأحدية» لأنه مظهز الاسم 
(الله)» وهو الاسم الأعظم الجامع للأسماء والنعوت كلهاء ويؤيّده تسمية الشيخ لهذه الحكمة 
بالحكمة الكلية» لأنه جاممٌ لجميع الكليات والجزئيات» لا كمال للأسماء إلآ وذلك تحت 
كماله» ولا مظهر إلا وهو ظاهئٌ بكلمته. 


.7"0١ 7/9 الكليات‎ )١( 
. 01401 /7( (؟) شرح فصوص الحكم : 21157 وسيأتي ثانية‎ 


الفلك الرابع الإسلامي ١١‏ 

وأيضًا أولٌ ما حصل به الفردية إنما هو بعينه الثابتة؛؟ لأن [أول] ما قاضضَ بالفيض الأقدس 
من الأعيان هو عينّهُ الثابتةٌ» وأول ما وجد بالفيض المقدس في الخارج من الأكوان روحه 
التقدس:: كما قال اول هاا خيلى اللهاتورا 77 

فحصل بالذات الأحدية والمرتبة الإلهية» وعيئهُ الثابتة الفردية الأولى» ولذلك قال 
رضي الله عنه: (إنما كانت حكمةً فردية» لأنه أكمل موجودٍ في هذا النوع الإنساني» ولهذا 
بدي به الأمر وحُتم» وكان نبيًّا وآدمٌ بين الماء والطين”"'»: ثم كان بنشأته العنصرية خاتم 
النبيين)» إنما كان أكملّ موجود في هذا النوع [الإنساني]» لأنَّ الأنبياء صلوات الله عليهم 
أكملٌ هذا النوع» وكلٌّ منهم مظه لاسم كلي. وجمعية الكليات داخلٌ تحت الاسم الإلهي 
الذي هو مظهرهء فهو أككيل أفراد هذا النوع. ولكونه أكمل إفراده يُدىء به الأمر» أي أمر 
الوجود بإيجاد [154) روحه أولاء وختم به أمرٌ الرسالة آخخرّاء بل هو الذي ظهر بالصّورة 
الادمية في المبدئية» وهو الذي يظهر بالصورة الخاتمية للنوع» ويّفهم هذا السرّ من يفهم سرّ 
الختمية» فلتكتف بالتعريض عن التصريحء والله هو الوليٌ الحميد. 

وأول الأفراد الثلاثة» وما زاد على هذه الأولية: أي على هذه الفردية الأولية التي هي 
الثلاثة (من الأفرادء فإنه عنها)؛ وهذه الثلاثة المشار إليها في الوجود هي الذات الأحدية» 
والمرتبة الإلهية» والحقيقة الروحانية المحمدية المسمّاة بالعقل الأول؛ وما زاد عليها فهو 
صادرٌ منهاء كما تقرّر أيضًا عند أصحاب النّظرِ أنَّ أولَ ما وجد هو العقل الأول» (فكان عليه 
السلام أَوَلَ دليلٍ على ربّهء فإنه أوتي جوامع الكلم التي هي مُسمّيات أسماء آدم) أي» وإذا 
كان الروحٌ المحمّدي أكملّ هذا النوع» كان أولّ دليل”" على ريّه؛ لأن الربٌ لا يظهر إلا 
بمربوبه ومظهرهء وكمالات الذات أجمعها إنما تظهر بوجوده؛ لأنه أوتي جوامع الكلم التي 
هي أمّهات الحقائق الإلهية والكونية الجامعة لجزئياتهاء وهي المرادٌ بمسمّيات أسماء آدمء 
فهو أولُ دليل”'' على الاسم الأعظم الإلهي» (فأشبه الدليل في تثليثئه)؛ أي صارّ مشابهًا 
للدليل في كونه مُشتملاً على التثليث؛ وهو: الأصغر والأكبر والحد الأوسط . 


)010 تقدم الحديث وتخريجه صفحة (/179). 

4 انظر الحديث الذي تقدّم صفحة :)١71/(‏ دكنت نييًا وآدم بين الماء والطين». 
(؟) في شرح الفصوص ١١57‏ : كان أدلّ دليل . 

هع في شرح الفصوص ١١57‏ : كان أدلٌ دليل. 


والدليلٌ دليلٌ لنفسهء اللام للعهد. أي هذا الدليلٌ الذي هو الرومٌ المحمّدي» هو دليل 
على نفسه فى الحقيقة» ليس بينه [وبين] ربّه امتياز إلا بالاعتبار والتعين فلا غيرء ليكون 
الذلية اذل 

(ولمًا كانث حقيقته تعطي الفردية الأولى بما هو مثلث النشىء» قال في باب المحبّة التي 
هي أصل الوجود: «حبّب إلي من دنياكم ثلاث6''' بما فيه من التثليث)» أي لما كانت حقيقته 
حاصلة من التثليث المنبّه عليه قال: «حَبّب إلى من دنياكم ثلاث». وجعل المحيّة التي هي 
أصلّ الوجود ظاهرًا فيه» (ثم ذكر النساء والطليية وجُعلت قرّة عينه في الصلاة) أي قَدَّم ذكرَ 
النساء والطيب» ثم قال آخرًا «وجعلت قرة عيني في الصلاة» . 

(فابتدأ بذكر الناءء وأخر الصلاة» وذلك لأنَّ المرأة جزءٌ من الرجل في أصل ظهور 
عينها). فيحينٌ إليها حنينَ الكل إلى جزئه؛ ولما ذكر أنه عليه السلام أولّ دليل”'' على ربّه؛ 
وقال: (والدليل دليلٌ لنفسه). وأُوقم على سبيل الاعتراض قوله» (ولما كانت عقت بط 
الفردية) . 


رجمٌ إلى الكلام: فقال: (ومعرفة الإنسان بنفسه مقدّمةٌ على معرفته بربّه فإنَ معرفته بربه 


نتيجةٌ عن معرفته بنفسه» لذلك قال عليه السلام: «من عرف نفسّه عرف ربّه7)4" فهو ظاهث. 
فلا يتوهم أنه من تتميم دليل تقديم النساء وتأخير الصلاة» إذ لا رابطة بينهماء ولو قال: 
ومحبة الإنسان 0 مقدّمةٌ على محبته لغيره لكان كذلك . انتهى 


مطلب التقديس 
وتقديسه معطوف على فردانيته» والضميرٌ عائدٌ إلى السرٌ المعبّر عن النور البرقي» أي 
التجلي الذاتي» تقديس الحق عن العُلَوَيْنِ معناه تنزيه الحقٌّ عن العلرٌ المكاني والوُتبِي جميعّاء 
أمَا تقديسّه عن العلوٌ المكاني فظاهر” لاستحالة تحيّزه تعالى وتقدس . 
[وأما تقديسه] عن العلوٌ المكانية» وذلك بمعنى أَنّه مهما تُوهَم علوٌء ثم أضيف إلى 


)١(‏ حديث رواه الإمام أحمد في المسند )١1١8484( ١78/7‏ والنسائي 71/19 (79764) في عشرة النساء؛ 
باب حب النساء . عن أنس بن مالك دون لفظة (ثلاث) . 

(؟) في شرح الفصوص ١١157‏ : كان أدلٌ دليل. 

(67 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)05/١(‏ 


الفلك الرابع الإسلامي ١١6‏ 
الحقٌّء كان الحنٌ أعلى من ذلك» وإليه الإشارة بقوله تعالى: «سَيّح أسْمَ رَيّكَ ْمَل » [الاعلى: ]1١‏ 
أي عن كل علو . 

والسر فيه أن الحقّ تعالى [في كلّ] متعيّن غير متعيّن به ومع كلّ شيءٍ [144) غير مشارك له 
في مرتبته» فلهذا كانتٍ الإشارة الحسّية منفية عنهء فكذا العقلية لاستحالة كونه بمكانةٍ 
مخصوصة لبعيد علوّه من حيثهاء ويقتصر عليهاء ويلزم من ذلك أن يكون تعالى مقدّسًا عن 
مفهوم الجمهور من العُلْوَيْنِ؛ بل عُلوّه حيازته تعالى للكمال المستوعب لكل كمالٍء 
الاتساف كن ومع وعد ناح حك تق ناه عم نيف اويا وانام كل وعيفت 
بسمة الكمال من حيث إضافة ذلك الوصف إليه» ومن ذاق هذا فهو المطلعٌ علي به 
التقديس» وسرّ العلوّ الحقيقي اللائق إضافته إلى الحقّ وتنرّهه وتقدّسه عن العُلَرَيْنِ المكاني 
والرتبي» كما عرفت . ١‏ 

التقدينٌ عن التقديس : هذا يجري في إشارات القوم على وجوه: 

منها: تقديسه تعالى عن أن يقدّسه غيرُه ليصيرٌ متوقفًا في تقديسه على غير ذاته تعالى 
وتقدّسء وإتما هو الذي قدّس نفسَّهُ بنفسه» وعلى لسان عبده» قال عليه السلام: «قال الله 
تعالى على لسان عبده: سمع الله لمن حمده)”' . 

ومنها: أنه تعالى مُقَدَمنٌ عن الحصر في صفات التقديس» لما عرفته من إثبات الجمعية 
له واتسام كل وصفب بصفة الكمال من حيث إضافته إليه . 

وعنهاة أنه تخالن وتقدس عق أن يكون عه غير [التقدس :عن 

ومنها: أنه تعالى عن تقديس لا حي له من غيره] ليصير مقدّسًا به» وعن تكميلٍ له من غيره 
ليصير كاملاً بذلك الغير : 


وماالخلي إلا ايقة لنتمبة يتمم حسنا حيثما الحسنٌ قضرا9) 
وَأمننا 3 كناق الجمساك يتدوفة! كحسثك لم يحتج إلى أن يؤزر)”” 


.)304/١1( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
وفي الأصل : الحسن مقصّرا.‎ . ٠٠١ البيتان لابن الرومي في ديوانه‎ )0( 
في الديوان: إلى أن يزوّرا.‎ )0( 


15> شرح مواقع التجوم 


انتهى من تعريفات الفرغاني”') 

والحاصل أن السرّ المعبّر عن النور البرقي الذي هو عبارةٌ عن التجلي الذاتي هو المانع عن 
كشفه لفردانيته في الوجود وتقديسه عن القياس والتشبيه مرّ تفصيلهما . 

فلا يقوى أي يقدرٌ لحل على التعبير عنه أي عن التجلي الذاتي أصلا بالكلية لنقص الألفاظ 
عن هذا المعنى لعدم اجتماع اثنين على معرفة المعنى الذي يليق به أي بذلك السرّء إن شعت 
قل بذلك النور البرقي» أو قل بذلك التجلي الذاتي» وأنه متى ألخذ رسمًا بخسيس قياس» 
والخسيسسُ بمعنى الدّني أو مثال عطف على الخسيس بعيد عن المقصود صفهٌ لمثال كان وبال 
على صاحبه أي صاحب الرسم» وقد مرّ بِيانٌ الرسم . 

والويال الضررٌء وأضاه الثقلء ومنه الوبل لطعام مثقل على المعدة. الوابل المطر الثقيل 
القظان وتاقضن اتضاخن الرنيت مان ون لق نيليه ومن الحزرية لل.: 

والمناقضة”'': فهي منعٌ مقدّمة معينةٍ من الدليل» إِمَا قبل تمامه أو بعده : 

والأوّل: إما منع مجرَّدُ عن ذكر مستند المنع» أو مع ذكر المستندء وهو الذي يكون المنع 
مبنيًا عليه كلام من أنَّ الأمرّ كذاء ولم لا يكون الأمر كذا(". أو لا نسلم كذاء وإِنّما يلزمٌُ لو 
كان الأمرُ كذاء ويُسمَى أيضا بالنقض التفصيلي عند الجدليين . 

والثاني: هو منع المقدّمة بعد تمام الدليل» ما أن يكونّ مع منع الدليل أيضًا بناء على تخلفٍ 
حكمه في صورة بأن يُقال: ما ذكر من الدليل غير صحيحء ؛ لتخلف حكمه في كذاء فالتقضٌ 
الإجمالي لأنَّ جهة المنع فيه غيرُ معيّنة» وأما المنع المقدّمة من مقدمات الدليل مع تسليم الدليل» 
ومع الاستدلال بما يُنافي ثبوت المدلول مع تسليم الدليل» فالمعارضة. وقد مرّ بيانه . 


يطلب الوم 
وصار الوهم عليه أي على صاحب الرسم مُسلْطا بالتقدير . الوهي”*2: وهو قوة جسمانية 


)١(‏ لطائف الإعلام /١‏ 47-751 وما بين معقوفين مستدرك منه. 
(؟) مادة (المناقضة) من الكليات: 7114/14. 

ف في الكليات: ك: لا نسلم أن الأمر كذا. 

(4) مادة (الوهم) من التعريفات: 759. 


الفلك الرابع الإسلامي ١7‏ 
للإنسان» محلها آخرُ التجويف الأوسط من الدماغء من شأنه إدراك المعاني الجزئية المتعلقة 
بالمحسوسات كشجاعة زيد وسخاوتهء وهذه القوة هي التي 1441] تتحكم في الشاة بأنْ الذئبت 
مهروبٌ عنهء وأن الولد معطوف عليه» وهذه القرّة حاكمةٌ على القوى الجسمانية كلّهاء 
مستخدمة إياها استخدامٌ العقل للقوى العقلية يأسرها. 

ومسلطًا على بناء الاسم الفاعل بمعنى مقدرًا أي مُخصصًا بالتخصيص ؛ لأنَّ التقدير يجيءٌ 
بمعنى التخصيص الذي هو نتيجة الإرادة التابعة للعلم» أو نتيجة الحكمة التابعة له كما في 
التعديل وغيره . 

يعني : إذ! أخذ أحدٌ رسمًا أي تعريفا لمعنى الذي يليق به بخسيس قياس أو مثالٍ بعيد كان 
ذلك التعريفت وبالاً على سناعيه م وناققن لصاحب التعريقت :ما كان في نفسه أنايليق بالمعنى 
من العنزيه له تعالى. وصار الوه على المعرّف مسلطا بالتقدير أني مُخصّضًا بالتخصيص 
والتقييد والتحديد» وهو عينُ الوبال. 


مطلب المريد 

فإن تعطّشنَ المريدٌ لنيل هذا السر الموهوب المعبّر عنه بالنُور البرقي الذي هو عبارةٌ عن 
التجلي الذاتي . 

المُريد هو المجرّد عن إرادةء قال رضي الله عنه في «الفتوحات»2''”2: المريدٌ من انقطع 
إلى الله عن نظر واستبصارء ومجرد عن إرادته إذا علم أنه ما يق في الوجود إلا ما يُرِيدٌ الله 
لا ما يُريد غيرُه» فيمحو إرادته في إرادته» فلا يُرِيدُ إلا ما يريده الحقٌ . 

والعراة هيار "عو الحذت عن إزادة العوية» نزيو عسائضى السكيوي ألا تفلن 
الك دروا لتكاق فى الخوال درن الى كناك يكو منثاالا حي 

الحاصل بالذوق لأرباب القلوب صفةٌ للسر الموهوب الذي لا تستقل بإدراكه أي إدراك 
ذلك السرّ الموهوب العقول فاعل تستقل إذ لا توحيد كامل مع معقول؛ لأنَّ توحيدٌ العقل إِنّما 
يتصوّر في التوحيد الآثاري بالتّظر والاستدلال» وطور التوحيد الأفعالي فوقٌ طور العقل» 
وطور التوحيد الصفاتي فوق طور التوحيد الأفعالي» وطور التوحيد الذاتي فوق و التوحيد 


. 0177/7 الفتوحات المكية:‎ )١( 


14 شرح مواقع النتخوم 
الصفاتي. فإنّها لا تحصلٌ بالدليل والبرهان؟؛ بل تتحقَّقُ بالذوق والوجدان» والشهود 
والعيان. 

طلب المريد الطريق الموصل إليه أي إلى ذلك السرّ الموهوب. جملثة جوابُ شرطٍء 
والإدراك إحاطةٌ الشيء يكماله. 

وفي «الكليات»”'': الإدراك هو عبارة عن الوصول واللحوق» يُقال: أدركت الثمرة» إذا 
بلغت النضجح « َال أَصَِحَلبٌ موس إِنّا مركن # [الشعراء: )1١‏ أي لملحقونء. ومن رأى شيئًا ورأى 
جوانبه ونهايته قيل: إنه أدركٌ» بمعنى أنه رأى وأحاط بجميع جوانبه . 

ويصحٌ : رأيثُ الحبيت وما أدركه بصري» ولا يصحٌ أدركه بصري وما رأيته» فيكون 
الإدراكُ أخصّ من الرؤية . 

والادراك : تمك حقيقة الشيء عند المدرك يشاهدها ما به يدرك» وإدراك الجزئي على 
وجه كلئّ هو إدراك كليه الذي ينحصرٌ في ذلك الجزئي. والإدراكُ ومطلقٌ التصور واحد. 

وأولٌ مراتب وصول العلم إلى النفس شعورٌء ثم الإدراك؛ ثم الحفظء وهو: استحكام 
المعقول في العقل» ثم التذكر: وهو محاولةٌ النفس استرجاع ما زالَ من المعلومات. 
ولا يخفى أنَّ ما زالَ من المعلومات لا يخلو من أنْ يكونّ مَشعورًا به أولا» فعلى الأول يلزم 
تحصيل: الحاصلء وغل العائن: يلع طلي ما لا يكن مُتصنورًا:. قم الذكر: .وهو رجوع 
الصورة المطلوبة إلى الذهن» ثم الفهم: هو التعقل غالبًا بلفظ من مخاطبك.» ثم الفقه: وهو 
العلم بغرض المخاطب من خطابهء [59١1/ب]‏ ثم الدراية: وهي العفوقه الحاصلة بعد تردد 
مقامات”'"'؛ ثم اليقين: وهو أن تعلم الشيءً ولا تتخيّل خلافه. ثم الذهن: وهو قوة الذهن 
استعدادها لكسب العلوم غير الحاصلة» ثم الفكر: وهو الانتقالٌ من المطالب إلى المبادىء 
ورجوعها من الميادىء إلى المطالب» ثم الحدس: وهو الذي يتميّرٌ به عمل الفكرء ثم 
الذكاء: وهو الحدسء ثم الفطنة وهو التنبّه للشيء الذي يقصد معرفته» ثم الكيس: وهو 
استنباط الأنفع» ثم الرأي: وهو استحضارٌ المقدمات وإجالة الخاطر فيهاء ثم التبين: وهو 
علم يحصل بعد الالتباس» ثم الاستبصار: وهو العلمٌ بعد التأمّلٍ؛ ثم الإحاطة: وهي العلم 


.438/١ الكليات:‎ )١( 
. (؛) فى الكليات : بعد تردد مقدمات‎ 


الفلك الرابع الإسلامي 1ك 
بالشيء من جميع وجوهه»ء ثم الظنّ: وهو أخذ طرفي الشكٌ بصفةٍ الرجحان» ثم العقل: وهو 
جوسة يدرك [به] الحائبات بالوسائط والويحسوننات بالتشاهدة: 

والمُدركٌ إن كان مجرّدًا عن المادة كإمكان زيد» فإدراكه تعقل» وحافظه تعقل أيضًا. 

وإأاكان ادك .فإها أن ركو ن ضورة :روسى [ن] تررك بإ جد السوات الشمين :و إن كان 
مشروطا'بحضور النادة “فإدراكه تنكل وحافظها الخيال: 

وأمَا أن يكون معنىّ: وهو ما لا يدرك بإحدى الحوامرٌ الظاهرة» فإدراكه توهُّمٌُ وحافظها 
الذاكرة كإدراك صداقة زيدء» وعداوة عمرو» وإدراك الغنم عداوة الذنب» ولا بد من قوة 
أخرى متصرّفة تسمّى مفكرة ومتخيلة . 

ولا علمَ للحواس؟ بل هي آلاثٌ الإدراك؛ لكن الشيخ الرئيس صرّح في «الشفاء» بأنَّ 
إدراك الحواس الخمس الظاهرة علمٌ بمتعلقاتها . 

ثم اعلم أن الإدراكَ عبارة عن كمالٍ يحصل به مزيةٌ كشفب”'2 على ما يحصل في النفس من 
الشيءٍ المعلوم من جهة التعقل بالبرهان والخبرء وهذا الكمال الزائد على ما يحصلٌ في 
النفس بكلّ واحدة من الحواس هو المُسمَّى بالإدراك: ثم هذه الإدراكات ليس بخروج شيء 
من الآلة الداركة إلى الشيءٍ المدرك» ولا بانطباع صورة المدرك فيها؛ وإنما هي معنى 
يكلكة اله وال "قن تتلفم الس قةهء نوه مجالة أن الكقر يجوز أن يقل اله عن السافة 
المبصرة؛ بل في غيرها زيادة كشف بذاته وصفاته على ما حصل منه بالعلم القائم في النفس 
فناطيو أن تونقت: كمد وذ ول نقماء تمل هنا لا يتعمد أن على الأذوالة ينا لا سملن نه 
الإدراكات في مجاري العادات» فأين استدعاء الرؤية على فاسدٍ أصول المتكرين المقابلة 
الفوقنعة الندية الدوشية لكوت اتعوه 1 اودر 

وقد تبيّن أنَّ الإدراكَ نوع من العلم يخلقه الله تعالى» والعلمٌ لا يوجب في تعلقه بالمدرك 
مقابلة وجهة . 

وقد ورد الأخبار وتواتر الاثار أَنْ محمذًا َكِيِ كان يرى جبريلٌ. ويسمع كلامه عند نزوله 
عليه ومن هو حاضدٌ في مجلسه لا يدرك شيئًا من ذلك» مع سلامة آلة الإدراك . 


. في الكليات: مزيد كشف‎ )١( 


شن شرح موافع التجوم 

والادمئٌ يدرك الكلي والجزئيء والبهائم يدرك الجزئي»ء والملك يدرك الكليات 
ولا تدرك الجزئي كلذة الجماع والأكل . انتهى 

وهو أي الطريق الموصل إلى السرٌ الموهوب الذي عبارة عن التجلي الذاتي التحقن 
الأسمائي والوصف الرباني والتحقَّقٌ بالأسماء الإلهية يعني به كمال العلم والعمل بها على 
الوجه اللائق بالعبدء وقد يعني بذلك معنى آخرء وذلك أن يعلج 001 أن للعبد بأسماء الحق 
عر شأنه تعلقا وتخلقا وتحققا. 

فالتعلقٌ : افتقارٌ العبد إليها مطلقًا من حيث دلالتها على الذات الأقدس . 

والتحقق: معرفةٌ معانيها بالنسبة إلى الحقّ سبحانه وبالنسبة إلى العبد. 

والتخلق: أن يقومٌَ العبدٌ بها على نحو ما يليق به كما يقوم هو سبحانه بها على نحو ما يليق 
يجناب قدسهء فتكون نسبتها إلى الحقٌّ على الوجه اللائق تقدّس الحقّ تعالى» وإلى العبد على 
الوجه اللائق بعبوديته . 

وقد كتال<"العسقى: بالسماء القيام بها فالعيد معشاق ميا ونا إذا “زالت السازعة 
والمعاوقة بالكلية فإن اليد سرعدن يكن مدستكاتيهنا لأ اشحالة وده ببق تتصييلة: 
والمرادٌ من الوصف الرباني هي الصفات الإلهية وتحققها باعتبار نسبتها بين العبدٍ وبينه 
نمال :فإن سي السياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام إلى العبدٍ مجازء 
ونسبتها إلى الحقٌ سبحانه وتعالى حقيقةٌ» وتحقّقها كنايةٌ عن نتيجة قرب النوافل» كما ورد في 
الحديث: «ما زال عبدي يتقرّبٌ إليَ بالنوافل حنّى ل فإذا أحيئه كنث شمعة الذي يسهم 
به» وبصرَة الذي يُبصر بهء ولساته الذي ينطق به. . 2١72.‏ الحديث 

والحاصل الطريقٌ الموصل إلى التخلي الذاتي هو التحقق بالأسماء الإلهية والصفات 
الربانية حتى يفنى المريدٌ عن كل كائن وهو الحقائق الكونية» وغير” كائن وهي الحقائق 
الأسماء الإلهيةء وحينئذ أي حين إذ كان فناءً المريد عن كل كائن وغير كائن بالحري أي 

للائق إن ببددث”"' أي ظهرث له للمريد منه من التجلي الذاتي لائيحة تحة : فاعل بدت . 


.)١177/١1( تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة‎ )١( 
. (؟) في المطبوع من مواقم النجوم 44 : وحيتئذٍ بالحري أن يذوق إذ بدت‎ 


الفلك الرابع الإسلامي "1 


واللائحةٌ هي ما يلوح من نور التجلى» ثم يروحٌ» ويُسمَى أيضًا بارقة وخطرةء والبارقة 
هي لائحة ترد من الجناب الأقدس» وينطفىء سريعًاء وهي من أوائل الكشف ومباديه. 
والخطرة هي البارقة التي تلوح ثم تروحء كما عرفتء والخطرة داعيةٌ العيد إلى ربّه بحيث 
لا يتمالكُ ردَّ دعائها. وقيل: الخطرة استيلاءٌ داعية تدعو الطالبٌ إلى المطلوبء بحيث 
لا يتمالكُ رفعهاء وهي قسح من الأحوال. 

أو تستم عطنتٌ على (بدت»6. وتنسّم بمعنى تنفس . والنسيم: الريح الطيبة منه أي من 
التجلى الذاتى رائحة على قدر محوه وإثباته. 

المعو" رهم أوصاف العادة» ويقابلهُ الإثبات الذي هو إقامة أحكام العادة . 

محو أرباب الظواهر: هو أن تمحوّ عن نفسك ما قد اعتدتهٌ من الخصال الذميمة» ثم 
تستعوضٌ عنها بالخصالٍ الحميدة» فإن فعلت ذلك فأنت صاحبٌ المحو والإثيات الذي 
يقتصرٌ عليه نظرُ أهل الظواهر . 

مك أريات البتواءة 3 عمو إقالة العلل _ لفاك ويقابله. الأقانة الل شن إقاث 
التراضلات”" وَإثما تن [هذا] بمخ و آربات السرائر؛ لأن العلل متى زالت:عن السرائر كان 
فى محوها إثباتٌ المواصلات» كما كان فى محو الذات عن الظواهر إثبات المعاملات» 
وهذان السخران وما رقابليها فق الاثيات مهو روزليات قرط العيودية »وف ذلك معو وموم 
الأعمال لفناء العبد عن نفسه فضلاً عمًا منه» ولإثبات الح له بما أتشأه من الوجود به فهو 
بالحقٌّ لا بنفسه لإثبات الحقٌ له مستأنفا يعد أن محاه عن أوصافه . 


و 


قال ابن عطاء”" : يمحو أوصافهم ويثبثٌ أسرارهم. أي يمحو الجهرٌء ويثبت السرّ الذي 
ورخف السدديه ووه لشن 

محو الجمع : عبارة عن فناء الكثرة في الوحدة. 

المحو الحقيقي: يعني به رؤية الأشياء بعين أحدية الجمع الماحية للأغيار والغيرية» 


)01 من هنا حتى ص ١71‏ منقول عن لطائف الإعلام 9/7//7؟ . 

إفة في لطائف الإعلام : إثبات الموصلات. 

زفرة أبو العباس أحمد بن محمد ابن عطاء الأدمي عن علماء الصوفية صحب الجنيد والحلاج توفي سنة 
(04ه). طبقات الصوفية 756 . 


0 شرح مواقع النجوم 
لانتفاء التفرقة والمعاندة بين الذات وبين جميع شؤونها في المرتبة الأولى التى هي مرتبة 
أحدية الجمع . 

محو العبودية: هو المحو بشرط العبودية [١٠٠/ب]‏ وقد يعني بمحو [العبودية] محو عين 
العبد عن الوجود على الوجه الذي فهمّه أهلّ الخصوص من العلماء بالل . 

محو وجود عين العبد: ويُسمّى محو أهل الخصوصء وتقريره أنه لمّا كان من مقتضى 
ذوق أهل الكمال أنَّ الأعيان الثابتةَ ما ظهرث في الوجودء ولا تظهر أبدَا؛ لأنّها لذاتها 

تقتضي الظهورء وإنما الظهورٌ للوجود؛ لكن بشرط التعدّد مع آثار الأعيان فيه. وإِن 
الممكناتٍ باقية على أصلها من العدم» وإنها مظاهر الحقّ الظاهر فيهاء فلا وجود إلالله. 
ولا أثرَ إلا لهء فإنها بذاتها تكسبٌ وجود الظاهر ما وقعت به الحدود في عين كلّ ظاهرء فهي 
أشبهٌ شيءٍ بالعددء فإنه معقولٌ [و] لا وجود لهء رتكا فأيك ذن لالد اتا( واللمقد وداه 
ليسث سوى صور الموجودات كانت ما كانت. والموجوداث سببُ كثرتها أعيان الممكنات 
[و] هي أيضًا سببٌ اختلاف صور الموجودات. والعددُ حكمه مقدّمٌ على حكم كلّ حاكم 
يحكبٌ على الممكنات بالكثرة» وكثرة الممكنات حُكمت باتعتلاف استعداداتها على الظاهر 
فيها مع أحديّته » فكثرته كثرة الممكنات . 


ولمّا كان الأمرُ هكذا لم يمكنْ أن يكون للعبودية عينٌء فمن حكم العدد وقوّة سريانه» 
وإن لم يكن له وجودء قال الله تعالى : ا مَايحكُوثُ من وين تَلثَةٍ إِلَاهْوَ رَابتهُْ » [المجادلة : 07] 


00 
٠. 0 


وقال: « لَّقَرْ كك رَالذِنَ قَالْوَاً إرك أنه كَالِتٌ كَلَدكقَ» [المائدة: 0/8 . 

ولم يكفر من قال: إن الله رابع ثلاثة. وذلك أنه لو كان ثالث ثلاثة أو رابع أربعة على 
ما تواطأ به أهل اللسان» لكان من جنس الممكنات» وهو سبحانه ليس من جنسهاء فلا يقال 
فيه إنه واحدٌ منهاء وهو واحدٌ أبدًا لكل كثرة وجماعة» لا يدخل معها في الجنس» فهو رابع 
ثلاثة؛ خخامسنٌ أربعة بالغا ما بلغت» فذلك هو المُسمّى (الله)ء فهو وإِنْ كان هو الوجوةٌ الظاهر 
بصور ما هي عليه المظاهر» فما هو من جنسها [صورة]» فإنه واجبُ الوجود لذاته» وهي 
واجبةٌ العدم لذاتها أزلاًء فلها الحكم فيمن تليِّس» كما للزينة الحكمٌ فيمن تزيّنَ بهاء فنسبةٌ 
الممكنات للظاهر كنسبةٍ العلم والقدرة للعالم والقادرء وما ثمّةَ عينُ موجودة تحكم على هذا 
الموصوف أنه عالم وقادرء فلهذا يقال: إنه عالم لذاتهء وقادرٌ لذاته. وهكذا هي الحقائق» 


الفلك الرابع الإسلامي ١0‏ 
والعددٌ حاكجٌ لذاته في المعدودات» ولا وجود له في الظاهرء وكثرثها في عين الواحدء 
ولا وجود لهاء فليس عندنا في العلم الإلهي مسألةٌ أغمض من هذه المسألة» وقد مر 
ذكدها”'' . 

إن المُمكنات على مذهب الجماعة ما استفادث من الحقٌّ إل الوجود»ء وما يدري أَحدٌ 
ما معنى قولهم : نا اجتفات إن الوعوة 1 الذ ميخ نامعن ينهو :وأفييحت هذه 
الطائفة”" لا يعرفون معناه على ما هو الأمر عليه في نفسه» فإنه ما ثمّةَ موجودٌ إلا الله تعالى» 
والممكنات في حال العدم . 

هذا الوحرة المسقاذ ما ايكون موسعؤذا وناعز الذاق "بول آفيان لكات وان 
أن يكون عبارةً عن وجود الحقّء فإِنْ كان أمرًا زائدًا ماهو الحق ولاعين الممكنات» فلا 
يخلو إِمَا أن يكون هذا الوجود موجوداء فيكون موصوفا بنفسه» وذلك هو الحقٌء لأنه قد قام 
الدليل على أنه ما ثَمّ موجودٌ إلا وجود الحق» فهو واجب الوجود لنفسه» فثبت أَنَّه ما ئكّة 
موطوة لتفيله غيز الثاء تعتلات أعناة العمكنات يحفائقها وتهود البضى + لأنه فلاثقة إلا عو 
وهو قوله تعالى: #وَمَا حَلَقََا آلسَمْوَتِ وَالْارْصٌ وَمَا بَيتبمَآ إلا يألْحَقّ » [انحجر: 0] وهو الوجود 
الفرف 813 افانطلاق 18نه ها تذهاةجدعاتئ الأعناق ) حدديف التحدؤة) ؤدتوة المقادري» واثفد 
القضاء والقدرء فظهر العلرٌ والسفل والوسطء والمختلفات والمقابلات» وأصنافٌ 
الموجودات أجناسها وأحكامها في عين واحدة» فتميّزتٍ الأشكال فيهاء وظهرث أسماءً 
الحقٌّء وكان لها الأثرء نما ظهر فى رنود عراف فإن نسبت تلك الاثار إلى أعيان الممكنات 
فهو الظاهر فيهاء وإذا كانتٍ الأثارٌ والأسماء الإلهية» والاسم هو المسمّى فما في الوجود 
إلا الله فهو الحاكمء وهو القابل» فإنه # وََابِلٍ لوب © [غافر: +] وصف نفسه بالقبول» ومع 
هذا فتحريرُ هذه المسألة عسي5ة جذاء فإن العبارة تقصر عنهاء والتصورٌ لا يضبطها لسرعة 
تقلبها وتناقض أحكامهاء فإنها مثلٌّ قوله تعالى : #وَمَا رَمَيدك إِدْ رمت ولذكرى أله رئ » 
[الأغال: 17] فنفى (إذ رميت) وأثبت (ولكن الله رمى) فنفى كون محمَّدٍء وأثبت نفسّه عين 
محمدٍء وجعل أنه اسم الله فهذا حكم هذه المسألة؛ بل هو عييّها لمن تحقّق» فهذا معنى 
)١(‏ أي مرّذكرها في لطائف الإعلام في باب الألف . 


(؟) في لطائف الإعلام: وأصحاب هذا الإطلاق لا يعرفون. 
(0) في لطائف الإعلام : وما هو الله. ولا أعيان. 


13 شرح مواقع النجوم 
محو العبودية ونفيها في خصوص العلماء بالله» والكلام على محو وجود عين العبد المذكور 
ههنا جميعُه وهو منقول من كلام الشيخ في «الفتوحات» وقد حصل في التَقَلٍ اختلافٌ» فينبغي 
أن يراجح تصحيحُهُ من كتاب «الفتوحات؛ أو من موضع آخخر إن أمكنّ ذلك”'" . 

محو أهل الخصوص : موييتو وعوة ا لماه كبام فك منواك»:وين عنقت انطاافى إناث 
أهل الخصوص من أن المحو المنسوبّ إليهم هو محرٌ كل ما سوى الحقّ لإثياتهم الح 
وحده. 

محو التشتت: أي محو الغير في العين» والغيرية في الهوية» فإن الكثرة هي المشتتة لشمل 
الوحدة» فمحو التّشتت هو التحققٌ بمقام أحدية الجمع الجامع لشمل الوحدة التي لا يرى 
معها غير ولا غيرية. 

محو المحو : هو البقاء بعد الفناء. انتهى من «تعريفات الفرغاني)”' . 

يعني إذا كان فناءً المريد عن كلّ كائن وغير كائن لائق به إن ظهرت له من التجلي الذاتي 
لائحة على قدر محوه وإثباته . 


وفتائه وبقائه قال الفرغانى7' قدس سره: الفناء على مراتب : 

الفناء عن الشهوة: يعني به سقوط الأوصاق المذمومة التي ما دامتٍ النفسٌ مُتَّصفَة بها 
فهى النفس الأمّارة بالسّوء» وإذا أخذ العبدٌ فى مجاهدة نفسه بنفى سفساف أخلاقهاء 
ومواظبته على تزكية أعمالهاء فإنه ما دامت هذه الحالة فنفسّه لوّامة؛ لأنّه لو لم يكن في قلبه 
بقيةٌ لما احتاجّ إلى المجاهدة» وهذا هو الذي يُقال له: الفاني عن شهوته» وذلك لأنه قد ترك 
مذمومٌ الأفعال بجوارحه امتثالاً لأمر الشريعة» إلا أن قلبه بعد يُنازعه إليهاء لكونه لم يستقخ 
بعد على الطريقة لتصفو أخلاقه الباطنة . 

فناء الراغب: هو الذي يفنى عن شهوته بجوارحه» ويزهد مع ذلك فيها بقلبه لتحققه 
)١(‏ كذا في لطائف الإعلام . 


(؟) لطائف الإعلام 7/ /الاا 37587. 
(*) لطائف الإعلام 7117/7 771. 


الفلك الرابع الإسلامي ١.‏ 
بالاستقامة على أحكام الطريقة» وهذا ذو النفس المطمئئنة . 

الفائن وزشيعه؟> أي اللاق زه قهوة لذ وجوا رس قم روعت عنها بقلنه أيضاء 

فناء المتحقق بالحق: هو المشتغلٌ بالحقٌ عن الخلق» ومثل هذا لا يُعدٌّ راغبًا عن شيْءِ 
إلى شيءٍ ؛ لأن الحنّ لا يسع معه سواهء فلهذا سمي هذا الشخص بالفاني بالحقٌّ عمّا سواه. 

فناء أهل الوجد: [هو] فناء من فني بالحقّ كما عرفتهء لكته سُّمَي فناؤه بفناء الوجدء 
لكون الوجد هو سببٌ فنائه» وذلك هو الذي تكونُ نفسه موجودةء والخلقٌ موجودينء إلا أنه 
لا علم له بهمء ولا يئفسهء ولا العام ولا خبرء ويكون ذلك 7١١٠/ب]‏ لاستهلاكه في 
حقتراف القومداء فيو ل سه يقل اموا كط لقدسة حقول عو اغيرة مق العالفين , وكالة كد 
دخلّ على ذي سلطانٍ عظيم» فأذهله عن نفسه وعن أهل مجلسه؛ بل وربّما أذهله استعظامٌ 
ذلك العظيم عن رؤيته له بحيث إذا خرج من عنده لا يُمكنه استثباته”'' بما كان في [ذلك] 
المجلسء حتى لو سثل عن هيئة المجلس وملابس أهله ورتبتهم فيه» لم يدر ما يقول» وكثيرًا 
ما يقع مثلّ هذاء قال تعالى : ماخر مط ابد 44 [بويقن: ١م]‏ فإذا كن لم يجدن عند 
مشاهدة جمال يوسف ألم قطع الأيدي» وهو جمال صورة مقيّدة بتعيّن جزئيّ من تعينات 
للق الجمال» فنا شانك يمن شاهد كمال :ضورة المطلق حون الأطلاق والتفيد» فالاولى إلا 
يجد مع مشهوده غيره» فإن من استولى عليه سلطانٌ الحقيقة لم يتَسمْ معها أن يشهد من 
الأغيار لا عيئا ولا أثرّاء ولا رسمًا ولا طللاً وهذا هو الذي قني عن الخلق ببقائه بالحقٌء 
فيرى كلّ ما سوى الله بالله لا بغيره. 

فناء صاحب الشهود: وهو أيضا فناءٌ من فني بالحقٌّء وهو ما عرفته إلا أنه خصنيّ ههنا بهذا 
الاسم لكونه ممّن يجد نفسه وغيره من الخلق» لكنه لا يرى لهم وجودّاء إِنّما يرى الوجود 
الحقٌّ لله وحده. 

وأول مراتب هذا الفناء : 

فناء رؤية العبد لفعله : لقيامه بالله على ذلك» ثم يرتقي منه إلى فناء رؤيته لذاته لقيام الله 
عليها. 


. في لطائف الإعلام: يمكنه استثبات شيء مما كان‎ )١( 


> شرح مواقع النجوم 

والفناءً أحدٌ المنازل العشرة التي يشتملٌ عليها قسمٌُ النهايات: فنهاية انتهاء السائرين في 
منزلةٍ الفناء هو الوصول إلى إزالة قيد التقييد بحكم شيءٍ من التجليات الظاهرية والباطنية. 

فتاء الفناء: هو الفناءٌ عن شهود هذا الفناء. وقد يُراد بفناء الفناء البقاء الثاني؛ لأنّه هو 
المقام الذي يعد الفناء» قهذا الفناء هو فتاء الفناء لا محالة. 

وقد نختصر القول في الفناء بأنه عبارة عن ذهاب تمائل العبد لاستهلاكه في حضرات 
الفرن بعيق رن يعن در مأ طوس دورق 

وتقال أيفناة إن القذاء تتقوط: هلاتحظة القن "من القدق "هه لنقاني في 97 غيما نمواة :اذا 
يلعجا :ذلك الفكاء أإلى «كناكها عن اسهورها انها ايها كيت انها جلك باطقا عما سبق 
المحيوب ؛ لتضمن ذلك الفناء . 

الفناء لا محالة يُعبّرُ عنه بالمحو والمحق والطمسء. وإن كانت هذه العبارات يقال عليها 
لاختلافي الأحوال في الشدَّة والضعف» ولغير ذلك؛ فإنه قد يُعبّر عن الفناء الأشدّ بالطمس أو 
بالمحو أو بالمحق» أو بأن يجعلٌ هذه الألفاظ بإزاءِ مراتب الاشتداد في الترقي فيهاء أو 
بالعكس . 

فناء الوجود في الوجود: ويقال فناء الشهود في الشهود. ويقال: اتصال الوجودء 
ومعناه: فناء رسم الموجود في الوجود الحقء فيفنى من لم يكنْ» ويبقى من لم يزل» وهذا 
إنما يكون بعد الفناء عن القناء . انتهى 

والبقاء : يُطلق ويُراد به رؤية العبد قيام الله على كلّ شيء . 

فالبقاء: أحدٌ المقامات العشرة التي يشتمل عليها قسمٌ النهايات لأهل السلوك في منازل 
السير إلى الحقٌّ جلّ جلاله» وهو مقامٌ أرباب التمكين في التلوين» وعند حصول هذه التمكين 
لم يبق عليه الاسم ولا العبارة ولا الإشارة» ليؤذن ذلك بتميز أو إضافة» فيبقى من لم يزل» 
ويفنى من لم يكنْ» ولهذا كان مقامٌ البقاء بعد الحالة المسمّاة بالفناء كما عرفته في الفناء 
.]١56(‏ 


والبقاءً مرتبةٌ مَنْ يسمع بالحقٌ» ويِيِصرُ به» المُشار إلى هذه المرتبة بقوله تعالى: «بي 


)١(‏ فى لطائف الإعلام : النفس متى التذت به لقيامها فيه عما سواه. 


الفلك الرابع الإسلامي با ؟ ١‏ 
بفبمع عاوين يبضيو 90707 لخديف : اتنهي "1 

وما بريده الواهب عطففٌ على ما قبله» أي : وعلى قدر ما م1 ثروقه الوافي» فك المريد نذأ 
بالتجلي الذاتي» ولد در محوه وإثباته» وبقدر فنائه وبقائه» وبقدر مايُّريدُه الواهب إذ 
ذلك التجلي في نفسه كذائق العسل. مع عدم حاسسّة الذوق يعني مثال العارف وغير العارف 
كذائق العسل مع غير الذائق . 

فهو أي غير الذائق فإنه ناظر” في ذات العسل لكن غير عارف بمعناه أي بمعنى العسل وحده 
أي حَدٌ العسل »> وهذا نموات عن سؤال مقدرء ون قال المكرون: كإنا ساهد الأشياء كما 
اعدو ها وول اعد قيامها بالله؛ بل سمه ققال 2 عا مدني كذائق العسل وغير ذائقه 
فهل يتساويان في اللذّة يعني لا يتساويان في لذة العسل أبدّاء ولو سوكاتَ القراطيس جمع 
قرطاس أقيسة جمع قياس و آمثلة جمع مئال ما التذٌ المسوّدٌ أو الناظر أبِدًا مئل لذّة الذائق له أي 
للعسل . 


مطلب «كما 

ذكم بين رججلين في مشاهدة العيان مشتر كين . 

و(كم) اسم مفردء موضوعٌ للكثرة» يعبّر به عن كل معدودء كقةا كان أو كللذ ؤسواء 
في ذلك المذكو نوالدة نفب فقد صار لها معتى ولفظء وجرت مجرى (كل) و(أي) و(من) 
و(ما) في أنَّ لكلّ واحدٍ منها لفظا ومعنى» فلفظه مذكر مفردء وفي يي المعنى بيقع على المؤنث 
والتثنية والجمع . 

واستعمالها فى المقادير. إمَا لاستفهامها فتكون استفهامية» وهى حينئذ مثل (كيف) 
لاستبانة الأحوال ورا لاستبانة الأفراد» و(ما) لاستبانة الحقائق . وإنا لناتها إجمالاً فتكون 
خبرية . 

وإن كانت اسم استفهام كان بناؤها لتضمّنها معنى حرف الاستفهام . 

وإن كانت خبرية كان بناؤها حملاً على (رُْبَ) وذلك لأنها إذ ذاك للمباهاة والافتخار» كما 


)0( تقذم الحديث وتخريجه صفحة .)1773/١(‏ 
(؟) لطائف الإعلام .7588/١‏ 


174 شرح مواقع النتجوم 
أن (رُتّ) كذلك. والخبرية نقيضة (رُسّ) لأنها للتكثيرء و(رب) للتقليل. والتقيضٌ يجري 
متجرى اها تاقضيةع كما أن النظر صرق مسر ما بتخانسه:. 

ولا يعمل في (كم) ما قبلها خبرية كانت أو استفهامية لحفظ صدارتهاء إذ الاستفهام. 
[يقتضي صدر الكلام» ليعلم من أول الأمر أنه من أي نوع من أنواع الكلام» وكذا الخبرية» 
لأنها لإنشاء التكثير» ولها أيضا صدر الكلام . 

و(كم) الاستفهامية] بمنزلة عدد منوّن» و(كم) الخبرية بمنزلة عددٍ حذف عنه التنوين . 

ومميّرٌ الاستفهامية منصوبٌ» ومميّز الخبرية مجرورء ويحسنٌ حذف مميّز الاستفهامية» 
ولا يحسنُ حذف مميّز الخبرية وإ اتصتل ين كو اللقورة وستترها الس سن كان لخو رك 
في الدار رجلاً) وإذا فصل بالمتعدّي. وجب زيادة (من) للفصل من المفعول نحو: « وَكَمْ 
هلكا من فَرْييَمَ * [القصص: 068] وقد كثر زيادته بلا فصل نحو # وَكم من قَرَيّةِ ) [الأعراف: 4] 
و ## وَكر ين مك4 [التجم: 51 . 

وجاز أن يقم بعد الخبرية الواحدٌ والجمعء كما يقال: ثلاثة عبيدء وألف عبدء وبعد 
الاستفهامية لزمٌ أن يقم الواحد» كما يقع بعد أحد عشر إلى تسعة وتسعين» وامتنم نعم أن يقع 
يعدها الجمع» أن لاا اعفي روشق 'القموة نه زو العو : نعل المق دود ل كوت شما اتن 
من «الكليات»7١‏ 

وكم ههنا خبرية مميّزها محذوف تقديره كم من تفاوتٍ بين رجلين مشتركين في مشاهدة 
العياق: 

والحال فاز أحدهما ظفر أحدٌ الرجلين» وهو من شاهد الأشياء كما هي كلذة حقائق 
الامتنان وهي كناية عن الحقائق الإلهية والكونية» وهي من الرحمة الامتنانية التي سبق بيائها . 

فازداد /٠١5[‏ ب] رجلٌ شاهد الأشياء كما هي يقيئاء وخسر السّطلون منهم من لم يشاهد 
الأشياء كما هي. سر في البيع بالكسر خِسْرَاء وغُسرانًا أيضاء وحَسّر الشيءَ نقصهء وبابه 
ضرب» وأخسره مثله قوله تعالى : 8 فل مَل نيدو شرن متلا (الكهف: .50١‏ والمبطلون من 
البطالة : أي المعطلون البطالون. والله مقسم به. 


-489/:5 الكليات‎ )١( 


الفلك الرابع الإسلامي ١8‏ 


عاسيق متض* نهذ اذا والقطة ضاحي التقصين: والمجة :والبجن بالكس صدأالية له 
منه جد في الأمر يجدٌ بكسر الجيم وضمهاء وأجدّ في الأمر أيضًاء يقال: إن فلانًا جادٌ ومجدٌ 
باللغتين. 

وإذا كان الأمر كذا فما أشرف الإنسان! فعل تعجّجب من حيث هو أي الإنسان ميجتمع 
الموجودات من حيث هو محلا المضاهاة للحقائق الإلهية والكونية» كما سيق بيانه. 

ومن حيث هو هرأة المؤمن أي الحقّ فى الذّات والصفات بكوته مظهرً! للذات والصفات 
الإلهية . 

وما أوضعه! فعلّ تعجّبء والضمير عائد إلى الإنسان. والوضيع ضدٌ الشريف بمعنى 
الذّنيء من الناس» وقك وضع الرجل يُوضع ضعَة بفتح الضاد وكسرها أي صار وضيعا. 
والشريفٌ بمعنى العالي يعني ومأ أوضع الإنسان حيث عَمِيَ عن معاينه ما أخفي ات 
الوضيع الأعمى فيه والضميرٌ عائدٌ نع مامن كرة أعين بان لما يقال: قَدَتْ عيئه ضَدٌ 
سخنت . وأقرَ الله عيته أي أعطاه حَتَّى تق فلا تطمح إلى من هو فوقه» ويقال: حتى تبرد 
ولا د تمك فللسوون دهده يارد وللحزن دمعة حارة. 

يا أسفاه والمنادي ههنا من قبيل المندوب» يقال ندب الميتة بكى عليه» وعدَّدَ محاسنه . 

وفي الاصطلاح : المندوبٌ هو المتفجّع عليه ب(يا) أو (وا). والتفجّع قله الصبرء وإظهار 
الحزن عند نزول المصيبة» والمتفجّعْ عليه إِمَا عدم كتفجّع النادب عند عدم الميت بقوله: 
يا زيداه. وأمًا وجودي كتفجّع النادب عند ققدان الميت بقوله: يا حسرتاه» ويا مصيبتاه. 
والهاءً فى يا أسفاه تحتمل أن تكون هاء الوقف»ء وتحتمل أن تكون ضميرًا عائدًا إلى الإنسان 
الناقص الوضيع الأعمى . 

والأسفٌ: أشدٌ الحزن» وقد أسف على ما فاته» وتأسّفَ تلهّف» وأسف عليه غضب» 

وفي 00 الأسفٌ هو حورن فم غضب لقوله تعالى : «وَلْمَا رج مومع إن شود 
عضن أسقًا # [الأعراف: 1١5١‏ سئل ابن عياس رضي أللّه عنهما عن الحزن والغضب» فقال: 


.١795/١ الكليات‎ )١( 


حر شرح مواقع التتجوم 
. ع 0 3000 : - و« 
مخرجهما واحدء» واللفظ مختلف». فمن نازع من يقوى عليه أاظهرَ غيظا وغضيًا» ومن نازع 
من لا يقوى عليه أظهر حزنًا وجزعًاء والأسى حزن على الشيء الذي يفوت كذا اللهف». 
والْكّمّد حزن لا يستطاع إمضاؤه. والبمثٌ أشدٌ الحزنء والكربٌ هو الغةٌ الذي يأخذ بالنفس» 
والسَّدمٌ هم في ندم . انتهى 
يعني : يقال للإنسان الوضيع الأعمى يا أسفاه إذا فار بلذّة وجوده تعالى سواه والضمير 
عائد إلى الإنسان الناقص الأعمى» لأنّه لم يشاهذ حقيقة الوجود الحقٌّء وإِنَّما شاهدَ بالوهم 


وجوده لا وجود الحق تعالى وتقدس . 


الفلك الرابع الإسلامي هد 
معرفة أفلاك الأنواء الثمانية على الكمال 


معرفة أفلاك الأنوار الثمانية التي هي : الشمس» والهلال» والقمرء والبدرء والكوكب» 
والبرق» والسراجء والنارء على الكمال سبق بيانه . 

اعلم با بني وفقك الله بتوفيق المختصين بنور البرق 0*1 >1 الذاتي أي التجلي الذاتي . 

قال في «الكليات)7"' : البرق: هو واحد بروق السحاب» وبرق البصرُ بكسر الراء أي 
شق وبالفتح شخص من البريق» وحقيقة البرق نانٌ تحدثُ عند اصطكاك أجرام الهواء» 
وذلك أكثرٌ ما يكون عند انتقال الزمان من البرد إلى الحرّ وبالعكس» فيصادف الهواء حارًا 
وبالعكس» فتحدث أصوات الرعد [من تلك الأصوات] وتكون النيران لشدة الاصطكاك . 

هذا على أصول الحكماء من أهل الهيبة» وأما السّنيون فيُسندون جميمٌ ما ظهر من الآثار 
العلوية والشفلية إلى إزادة الفاعل المكتان» ويقولوة: الرَعَدٌ قلك» او صِوث ملك يوجر 
السحاب إلى الجهات التي يُرِيدٌ الله سبحانه» والبرق سوطه. 

وفي «التعريفات2”؟: البرقٌ أولُ ما يبدو للعبدٍ من اللامع النوري» فيدعوه إلى الدخول 
حضرة القرب من الدَبٌ للسير في الله . 

والبارقةٌ وهي لائحةٌ ترد من الجناب الأقدس» وينطفىء سريعًاء وهي من أوائلٍ الكشفب 


وميادثه . 


والكراة هنا الندزى لدان كينا سق تفضيلة فن التجدالتةالداقة والززقية والععريدية : 


مطلب السماء 
أن لهذه الأنوار السماوية القلبية والأقمار العلوية الروحانية 


الحماف: هي سقف كل شيءء وكل بيب »2 ورواق البيت» والسحاب» والمطر. ويطلق 


.ة2؟ا//١ الكليات‎ )١( 
.55 (؟) التعريفات:‎ 


يف شرج مواقم التجوع 
على السبع» والقلك على للتسع بالعرش والكرسيء ولا يتناولهما السماءء ويجري التغير 
والطيئٌ والانشقاق على السموات السبع دون العرش والكرسي؛ فَإِنَ الجنة بينهما والسموات 
هنَّ مطبقة موضوعة بعضها فوق بعض بلا علاقة ولا عماد ولا مماسة . 

وفيما ذكره أصحابٌ الأرصاد شكوك لكونها احتمالاتِ محضة صادرة عن الظنّ والتخمين 
غير بالغة رتبة التحقيق واليقين. وفي دخول العرش والكرسي خلافٌ إجماع المفسّرين. 

وذهب أكثرٌ [المليين] من المسلمين واليهود والنصارى إلى حدوث السموات بذواتها 
وصفاتها وأشكالهاء وأمًا برقليس”'' والإسكتدر شن وبعض حكماء الإسلاميين 
اي يد ل عير الاين مزال تدنياء 

والسماءً بمعنى المطر يُذكر ويؤدث» والأغلب عليها التأنيث» والجمع في القلة على 
اسمية» وفي الكثرة على سمي كفعول . 

وأمَا السماء المظلة فهي مؤنثة لا غيرء ولهذا وجهوا أ مُنفطِر © [المزمل: 16] بوجوهء منها: 
أنه بمعنى ذات انفطارء وليس بمعنى اسم فاعل» وجمعها سموات لا غير والسموات واحدة 
بالنوع» والأرض واحدة بالشخص . انتهى”*' . 

يعني : أن لهذه الأنوار الثمانية القلبية والروحانية أفلاكًا من جنسها على أنواعها تسبح تلك 
الأنوار يها أي في هذه الأفلاك الثمانية ما دامت هذه الهيئة الإنسانية الفلكية. 

قال في «الكليات»20 الجنس: هو عبارة عن لفظ يتناول كثيراء ولا تتَدُ ماهيّه بفردٍ منه 


)١(‏ ديدوخس يرقليس أو برقلس فيلسوف هليني (180م) من فلاسفة المدرسة الأفلاطوتية الجديدة صئف 
كتابًا أورد فيه شبهًا في قدم العالم. 

() الإسكندر الأفروديسي: تسبة إلى أفروديسيا بآسيا الصغرى . 

(أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث للميلاد) فيلسوف يوناني مشائي يُعدَ أكبر شرّاح أرسطو 

لهذا لقب بأرسطو الثاني» له كتاب في النفس استخرج منه حنين بن إسحاق رسالة «العقل والمعقول» 
التي استقى منها الفلاسفة الإسلاميون نظرياتهم في العقل . الموسوعة العربية الميسرة. 

(7) أبو على الحسين بن عبد الله يبن سينا الطبيب الرئيسات478 . 

(:) هو محمد بن محمد بن طرخان أبو نصر الفارابي» ويعرف بالمعلم الثاني (510- 118ه) أكبر قلاسقة 
المتلهه: 

(0») الكليات 77/5 . 

(5) الكليات ؟5195/7١1.‏ 


الفلك الرابع الإسلامي 0 
يسمى نوعا كالإنسانء ثم هذا الفرد الذي تخ به ماهية النوع يُسمّى فصلاً» هذا عند المتكلمين 
والمناطقة . 

والجنسٌ: عند النحويين والفقهاء هو اللفظ العام» فكلّ لفظ عم شيئين قصاعدًا فهو جننٌ 
لما تحته سواءً اختلف نوعه أو لم يختلف . 

وعند آخرين لا يكون جنسًا حتى يختلف بالنوع» نحو الحيواتن» فإنه جسنٌ للإنسان» 
والفرس [١٠/ب]‏ والطائر ونحو ذلك فالعامٌّ جنسنٌ وما تحته نوع» وقد يكون جنسًا ا 
ونوعًا لجنس كالحيوان [فإنه] نوع بالنسبة إلى الجسم» وجنسٌ بالنسبة إلى الإنسان والفرّس . 

والجنسنُ ضربٌ من الشيءء والنوعٌ أخصنٌ منهء يقال: تنوّع الشيء أنواعَاء فالايل جنس 
من البهائم . 

وعند الأصولي الجدنُ أخصيُ من النوع» والنوع في عرف الشرع قد يكونُ نوعًا متطقيًا 
كالفرّس» وقد لا يكون كالرّجل» فإن الشرع يجعل الرجلّ والمرأة نوعيْن مختلفين نظرًا إلى 
اختصاص الرجل بالأحكام . 

والجنس الخاص : هو ما يشتملٌ على كثيريْنَ متفاوتين في أحكام الشرع كإنسان. 

والنوع الخاص : هو ما يشتمل على كثيريْنَ متفقينَ في الحكم كالرجل . 

والعين الخاص : هو ماله معنى واحد حقيقة كزيد. 

والجنس العالي : هو الذي تحته جسن» وليس قوقه جنسن كالجوهر على القول بجنسيته . 

والجنس المتوسّط : هو الذي فوقه جنس وتحته جنس كالجسم النامي. 

والجنس المنفرد: وهو الذي ليس فوقه جنس ولا تحته جنس » قالوا: لم يوجد له مثال . 

والأجناس العالية: بسيطةٌ لا يتصور له حدٌ حقيقي» بل ترسم . 

والسلد ,ندل فلن اكد ««تفنيتا4 تمعن أنه مفهومٌ كلي لا يمنع شركة الكثير فيه» 
لا بمعنى أن الكثرة جزء مفهومه. 

والجنسنٌ : يدل على جوهر المحدود دلالة عات » والقريبٌ منه أدلٌ على <ة حقيقة المحدود؛ 
لأنه يتضمَّنٌ ما فوقه من الذاتيات العامة. 


والفصل : يدل على جوهر المحدود دلالة خاصّة 


)2 جرخ مواتع الوم 

والفصلٌ: قد يكون خاصًا بالجنس كالحساس للنامي مثلاً» فإنه لا يوجد لغيره» وقد 
لا يكون كالناطق للحيوان عتد من يجعله مقولاً غير الحيوان كبعض الملائكة مثلاً . 

والجنس: من الطبيعيات الكلية» وهي موجوداتٌ خارجيةٌ كما ذهب إليه البيعض» 
ورجّحه البيضاوي حيث أشار [إليه في] قوله تعالى # إِنَّمَعَ الْْسْر يسما [الإنشراح : 2] بقوله: سواء 
كان اللام للعهد أو للجنس . 

والجنس : فيه معنى الجمع لكونه معروض الكثرة وهمّا أو خارجًا”'': وكذا الجمع فيه 
معنى الجنسء لأنّ كلّ فرد منه يتضمّنهء لكن ما في الجنس يمكن أن يكون”2 معروض 
الوحدة والكثرة» وما في الجمع ليس كذلك . 

والجنس الجمعي : إذا زيد عليه التاء نقص معناه كتمر وتمرة. 

وكل جمع جنسٌ» وليس كل جنس جمعًا . اتتهى 

فتور المجاهدة النارية يسبح أي يسير بالسرعة في ذلك معرفة عيوب النفس والعيبٌ 
ما ينقصنٌ قيمة كلَّ شيء» والعيب اليسير وهو ماينقصنٌ مقدار مايدخل تحت تقويم 
المقومين» وقدروه في العروض في العشرة بزيادة نصف» وفي الحيوان درهمء وفي العقار 
درهمين» والعيبٌ الفاحش بخلافهء وهو ما لا يدخل نقصانه تحت تقويمهم» وعيوب النفس 
عبارةٌ عن أفعال الذميمة . 


مطلب الدوران 
ودورانه أي دوران فلك نور المجاهدة النارية . 
الدورانٌُ لَغةٌ: الطوافٌ حول الشيء. 
واصطلاحًا: هو ترتب الشيء على الشيءٍ الذي له صلوح العلية» كترتب الإسهال على 
وو ا والشيء الأول المترتبُ دائر» والثاني المترتب عليه مدارٌ» وهو على ثلاثة 
أقسام : 


)١(‏ في الكليات ”/ 15١‏ : ذهنًا أو خارجًا. 
(؟) في الكليات ؟/ 16١‏ : لكن الجنس ما يمكن أن يكون معروض الوحدة والكثرة. 
(*) السّقَمُونيا: نبات يستخرج من جذوره راتينج مسهل . المعجم الوسيط . 


الفلك الرابع الإسلامي و١‏ 

الأول أن حكون الفيد ار تهدازا للدائن وجووا لا عدم كفني المقدونا للأتهال: فإنة إذا 
وجد وجد الإسهال. وأما إذا عدم فلا يلزم عدم الإسهال؛ لجواز حصوله بأمر آخر'. 

والثاني: أن يكون المدارٌ للدائر عدمًا لا وجودًا كالحياة للعلم؟ فإنها إذا لم توجد لم 
يوجد العلم» وأما(04٠‏ إذا وجدت فلا يلزمٌ أن يوجد العلم. 

واقالفةة: ايكون الجداة تلدات توسوذا وعداقا #الزنا الاوز عد الشحصن بورضوت 
التجم عليه فإنه كلما وجد وجب الَجِمٌء وكلما لم يوجد لم يجب. 

من المغرب إلى المشرق مغرب الشمس في اصطلاحهم عبارة عن استتار الحقٌ بتعيناته 
والروح بالجسد . والمشرق عبارة عن ظهور الحقٌّ بالتعينات والروح بالجسد. 

ومشارقٌ الفتح هي التجليات الأسمائية لأنها مفاتحٌ أسرار الغيب» وتجلي الذات . 

ومشارق شمس الحقيقة تجليات الذات قبل الفناء التام في عين أحدية الجمع . 

وشرق الضمائر من أطلعه الله“تعالى على ضمائر الناس» وتجلى له باسمه الباطن» فيشرفٌ 
عَلل البواطن: 

وفي خبر الصحيح أنّه قال عليه السلام: «إن للتوبة بابًا عرضه سبعون سنة لا يُغلق حتّى 
تطلمٌ الشمسسٌ من مغربها»”" . 

قال بعض المحققين : بابُ التوبة كناية عن عمر المؤمنين» واختصاصه بسبعين إشارة إلى 
قوله عليه السلام: «أكثْدُ أعمار أمّتي بين الستين والسبعين»”''. 

وذكرُ العرض لأنه أقَلُ من الطولء» وللإنسان أجل جسماني متناه في الدنياء وأجلٌ 
روحاني غير متناه في الآخرة» الأول عرض ؛ والثاني طولٌ. وغلقٌ بابه كنايةٌ عن انتهاء عمره. 
وإليه أشار قوله عليه السلام: «إن الله يقبلٌ التوبة ما لم يُغرغر»”" . 


)١(‏ حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير 4/ 4 (9/187) عن صفوان بن عسال . قال الشيخ في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة :)19601١(‏ إسناده ضعيف جدًا. 

(؟) رواه الترمذي (7771) في الزهد» باب ما جاء في فناء العمرء و(0٠706)‏ في الدعوات» ياب (197) 
بلفظ (عمر أمتي . . .) وابن حبان (05180)» وأبو يعلى في المسند (20440» والطبراني في الأوسط 
(؟لامة). 

() حديث رواه الترمذي (75177) في الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار» والحاكم في المستدرك 
14 وأبو نعيم في الحلية ©/ 19 » وابن حبان (711455). 


لضن شرح مواقع النجوم 


وطلوع الشمس من مغربها كنايةٌ عن مُفارقة الروح عن البدن» ودوران فَلَكَ نور المجاهدة 
من المغرب إلى المشرق يعني من النفس إلى الروح؛ لأنَّ المجاهدة إنما تكون من جهةٍ 
النفس» لأنها هي حمل النفس على المشاقّ البدنية» ومخالفة الهوى على كلّ حالٍ» أو من 
الباطن إلى الظاهر . 

ونور الخلوات السراجية يسبح من السباحة بمعنى الغوط. كما في قوله تعالى: # كلّفى 
فلك بحُن الأنبياء : #م] , 

في فلك اتقاء الآفات. الاتقاء: افتعال من الوقاية» وهو فرط الصيانة» وشدَةٌ الاحتراس 
من المكروه» وأصله الحجّز بين الشيئين» ومنه يُقال : أتَقى بترسه . 

والآفة والعاهة بمعنى البلاءء والجممٌ آفات» وقد آيف الزرع.علا مما لم يسم فاعله. أي 
أصابته آفةٌء فهو موؤف. 

ودورانه أي دوران فلك نور الخلوات من المشرق إلى المغرب أي من الروح إلى النفس» 
أو من الحقٌّ إلى الخلق» أو من الظاهر إلى الباطن؛ لأن النفسَ غيرٌ الروح من وجدء والخلقٌ 
غيرُ الحقٌّ من وجه أي من جهة تعيّنه وتقيّده . 

إذ لو انعدمت الأغيار لم يحتج المريد إلى خلوة. وهي أي الأغيار ظاهر الكون؛ فلهذا 
أي لكونٍ الخلوة مع وجود الأغيار كان دورانها أي دوران الأغيار يعني ظاهر الكون من 
المشرق إلى المغرب أي من الظاهر إلى الباطن وعلى الظاهر والباطن تنظرٌ دوران هذه 
الأقلاك الثمائية وهي قلك معرفة عيوب النفسء. وفلك اتقاء الآفات.ء وفلك ترتيب 
المعاملات» وفلك محافظة الحدودء وفلك موازين الأعمال» وفلك التدبيرء وفلك 
المشاهدة» وفلك التوحيد. 

فأصل حركات هذه الأفلاك كان من المغرب إلى المشرق أي من الباطن إلى الظاهر. 
واحكامها أي أحكام هذه الأفلاك في الوجود من المشرق إلى المغرب أي من الظاهر إلى 
الباطن . 

ولما كان الباعثُ على المجاهدة في ظاهر [الكون] المراد اهتمام القلب الحسرة السباق. 
الحسرةٌ: نزعٌ النفس إلى شيءء يقال له بالفارسية ارزوا. يقال: حسر على الشيءٍ حسوا 
وحسرة من الباب الرابع أي تلهّف . 


الفلك الرابع الإسلامي ١‏ 
لْعَوَلُ * (هود: 14٠‏ ويقال: سبقته على كذا أي غلبتهء وحيث كان نافعًا جيء باللام كقوله: 
«سَبَقَت لهم ينا الحشو » (الأنبياء: ]٠١١‏ 9 فَأَلسَِقتِ سَبْهَا # [النازعات: 4] الملائكة تسبق الجن 
باستماع الوحي» والسباق بالموحدة ما قبل الشيء» وبالمثناة أعم. 

والسبقٌ والتقدّم على رأي الحكماء خمسة» وعلى رأي المتكلمين ستة : 

السبق بالعلية: وهو السبق المؤثر الموجب على أثره ومعلوله» كسبق حركة الأصبع على 
حركة الخاتم . 

والسبق بالطبع: وهو كون الشيء بحيثٌ يحتاج إليه شيءٌ آخرء ولا يكون مؤثرًا فيه 
كسيق الواحد على الاثنين» والجزء على الكل» والشرط على المشروط . 

والسبق بالزمان: وهو أن يكون السابقٌ قبل اللاحق قبليّة لا يجامع فيها العَيْل مع البعدء 
في حالة واحدة كسبق الأب على الابن. 

والسبق بالرتبة: وهو أن يكون الترتيب معتبرًا فيه» وهذا التقدّم إما حسّية كتقدّم الإمام 
على المأموم» إذا ابتدأ من الإمام» أو سبق المأموم إذا ابتدأ منه. أو عقلية كسبق الجنس على 
الفصل إذا ابتدأ من الجنس» أو سبق النوع على الجنس إذا ابتدأ من النوع . 

والفنى بالق قية كنيق العاله علق المتعلى: 

والذي زاده المتكلمون هو سبق بعض أجزاء الزمان على البعض كتقدّم الأمس على الغدء 
وهذا ليس بواردء إذ المراد بالتقدّم الزماني أن يكون المتقدّم قبلّ المتأخّر قبليّة لا تجامع مع 
المتأخَر فيها في حالةٍ واحدةء وهذا أعمٌ من أن يكونا زمانيين أو [أو غير زمانيين» أو] 
احذهما زهان والاخر عن زمان: 

واعلم أن تقدّم الباري على العالم ليس تقدمًا زمانيًا عند المتكلمين القائلين بأنْ العالمَ 
اوت ونا زمانيّاء وعند الفلاسفة القائلين أن العالمَ حادثٌ حدوثا ذاتيًا؛ بل هو تقدّمٌ ذاتهٌ 
عندهم» والباري يجوز انفكاكه عن العالم في الوجود» والعالم يجوز انفكاكةٌ عن الباري فى 
الحيّر» فإنه متحيّز» والتحيّرٌ مستحيل على الباري . انتهى من «الكليات2”"' . 


والسبق”'': التقدم [4١٠/ب]‏ وحيث كان السابقٌ ضارًا جيء يعلى نحو : 8 إلا من سَبَقّ عَكهِ 


. 7/8/7” من هنا ينتقل من كتاب الكليات‎ )١( 
.79-78/7” (؟) الكليات‎ 


1١‏ شرح مواقع التجوم 

يعني : لما كان الباعثُ على المجاهدة في ظاهر الكون الذي هو عبارة عن الأغيار المراد 
اهتمام القلب لحسرة السباق شرع في تضمير الحواد العتيق. يقال: شرع في الأمر: أي 
خاض » وبأبه خضعء والضَّمْرُ: بسكون الميم وضمّها الهزال وخمّة اللحم. وقد ضمرّ الفرسُ 
من باب دخل» وضمر أيضًا بالضَّم ضمرً! بوزن قفل فهو ضامر فيهماء وأضمر صاحبه وضمّره 
تضميرًا فاضطمر هوء وتضميرٌ الفرس أيضا أن يعلفه حتى يسمنّ» ثم يردّه إلى القوت» وذلك 
في أريعين يومًا. 

والجوادٌ: بمعنى السخيّء وبمعنى فرس سريع السيرء والمرادٌ ههنا المعنى الثاني. يُريد 
به: رياضة النفس . 

والعتيقٌ : بمعنى القديم» وفرسسٌ عتيق أي رائع» وفرمرٌ رائع أي جواد. 

يعني : لكونٍ أهتمام القلب لحسرة السباق شرع في تضمير فرس النفس الجواد العتيق 
الكو ناولالا رمي 1 

وتربيض المصعب الفنيق عطف على (تضمير الجواد العتيق)» رَبَض المدينة بفتحتين 
ما حولهاء وربوض الغنم والبقر والفرس والكلب مثلّ بروك الإيل» وجثوم الطيرء وبابه 
جلسسّ» وأربضها غيرها. والتربيضٌ بمعنى الأرباض» والمرادٌ من التربيض إدخالٌ النفس في 
حجرة الخلوة. 

والمُصعّب بضمٌ الميم؛ وسكون الصادء وفتح العين بمعنى ]٠00[‏ الفحل والفرس الجواد. 
والفنيق بمعنى فحل مكرم . 


عند الاستياق» فمن سبق في المسابقة أخذة. 

المضمارٌ: الغاية التي ينتهي الخيلٌ في السباق» وكانت العربٌ في القديم ترسلٌ خيولها 
[أراسيل] عشرةً عشرة» فالذي يأتي الغاية التي فيها قصب السبق يُسمّونه المُجِليء لأنه جلى 
عن وجه صاحبه الكرب. والثاني: المُصلي لأنه يضع خرطومه على عجز المجلي بين 
العظمين الناتئين في جانبي الكفل» وهما الصلوان. والثالث: المُسلّى لأنه سلى عن قلب 


الفلك الرابع الإسلامي خرن 
صاحبه الحزنٌ حين لم يكن بينه وبين المجلي غير واحد. والرابع: التالي. والخامس: 
المرتاح تشبيهًا بالراحة. والسادس: العاطف. والسابع: الحظي لأن له حظا معهم في 
السباق . والثامن: المؤمّل لأن صاحبه يؤمّلٌ أن يعدَّ من السابقين. والتاسع : اللّطيم لأنه يلطم 
ويرد. والعاشر: السكيت لأن صاحبه يعلوه خشوع» فلا يقدرٌ على الكلام من الحزن . انتهى 
من «الكليات»27 . 

والمراد ههنا هو قوله تعالى : # وَالسَليفون التَِفُونَ # وْلجِكَ الْممَيونَ 4 [الواقعة: ]١١-٠١‏ وقوله 
عليه السلام: «سبق المفرّدون» فقيل: من هم يا رسول الله؟ فقال: «الذين اهترُُوا يذكر الل 
يضع عنهم أوزارَّهم» ويردون يوم القيامة خفافا»”" . 

فى شأو الح ظرفٌ لقصب السبق. الشأو: الغايةٌ والأمدء والشأو أيضًا السبقٌء يقال 
شأهم شأوًا أ مقي 

يعني غاية سبق يمكن للعبد السابق في طريق الحق . 

ولهذا أي لأجل شروع تضمير الجواد العتيق حتى يحوز قصب السبق في شأو الحقٌّ كان 
دورانه أي حركةٌ فلك نور المجاهدة النارية من المغرب إلى المشرق من الباطن إلى الظاهرء 
أو من النفس إلى الروحء لأنَ النفس مظهرٌ الروحء والروح ظاهرٌ فيها ونور الب 
يسبح أي يسرع . 


مطلب المعامللات 
في ذلك ترتيب المعاملات . الترتيبٌُ لغةٌّ: جعلٌ الشيء في مرتبته . 


واصطلاحًا: هو جعل الأشياءً الكثيرة بحيثٌ يطلقٌ عليها اسم الواحد» ويكونٌ لبعض 
أجزائه بالنسبة إلى البعض التقدّمٌ والتأخر . 


)١(‏ الكليات 5/ 86؟. 

(؟) حديث ذكره الفيروزبادي في «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزة باب بصيرة في السبق» 
ورواه مسلم (77195) في الذكر والدعاء بلفظ: «سبق المفردون» قالو!: وما المفردون يا رسول الله؟ 
قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات»» وفي وراية الترمذي (70947) في الدعوات» ياب فى العفو 
والعافية بلفظ: «المستهترون بذكر اللهء يضع الذكر عنهم أثقالهم» فيأتون يوم القيامة خفاقًا» . 
والمستهتر بالشيء المولع به؛ المواظب عليه من حب ورغبة قيه. 


0 شرح مواقع النجوم 

والمعامللات: جمع معاملة» وهي مفاعلة من العمل» يعني نور المراعاة يسيرٌ في فلك 
ترتيب الأحكام الشرعية في الأخذ والإعطاء» والبيع والشراء؛ والوجوب والخطر في الإقامة 
والسفر. 

وفي اصطلاح القوم”'': المعاملات يُشيرون بها إلى القسم الثالث من الأقسام العشرة التي 
عرفتها أنّها ذات المنازل المئة التي ينزلها السائرون إلى الحقٌّ تعالى» وأنَّ كلَّ قسم منها يشتمل 
على عشرة منازل» قمنازل هذا القسم المُسمّى بالمعاملات هي : الرعاية» والمراقبة» 
والحرمة» والإخلاصء والتهذيب» والاستقامة»: والتوكل. والتفويضء» والثقة» والتسليم. 

وسمّيت هذه المنازل بالمعاملات لأنَّ العبد لا تصحٌ له المعاملة للحقّ إلا بان يتحقّق يهذه 
المقامات؛ فإن المعاملة عند الطائفة عبارة عن توجّه النفس الإنساني إلى باطتها الذي هو 
الروح الروحاني والسرٌ الرباني» واستمدادها منهما ما تزيل به الحجبٌ عنهاء ليحصل لها 
قبولٌ المدد في مقابلة إزالة كل حجاب. وهذا إنما يصحٌ لعبدٍ يملك ناصية أهم قسم [0٠؟/ب)‏ 
الأيواب وملاكهاء وهي الثلاثةٌ التي عرفت عند الكلام على الأبواب بأنَّ أهمّها الزهد» ثم 
الورع»ء ثم الحزن . 

قمن يملك ناصية هذه الثلاثة استحقّ أن يصيرَ من أهل المعاملات» إعطاءً لحظوظها 
وأخذا لحقوقهاء فالسالكٌ إذا انتقل من قسم البدايات إلى قسم الأبواب» ثم شرع في السلوك 
في هذا القسم الثالث الذي هو قسمٌ المعاملات» فأهجٌُ ما عليه أن يتحقىّ بأهمّ مقامات هذا 
القسمء وأهمه وهو الإخلاص؛ إذ لا تصح المعاملةٌ بدونه» ثم المراقبة» ثم التفويض. 
انتهى . «تعريفات الفرغاني؛”'' . 

ودورانه أي حركة فلك نور المراعاة من المشرق إلى المغرب من الظاهر إلى الباطن؛ أو 
من الروح إلى النفس ونور المراقبة الهلالية يسبح في ذلك محافظة الحدود جمع حدّء وهوفي 
اللغة المنم» وفي الشرع هي عقويةٌ مقدّرةً وجبت حقًا لله تعالى. يعني محافظة ما حدّه الل 
تعالى من الأوامر والنواهي ودورانه أي حركة فلك نور المراقبة من المشرق إلى المغرب أيضًا 
ونور الاعتبار القمري يسبحٌ في فلك موازين الأعمال ليسلك طريقٌ الاعتدال. والموازين جمع 


51 لطائف الإعلام‎ )١( 
.707١ 719/7 (؟) لطائف الإعلام‎ 


الفلك الرابع الإسلامي 6 


ميزان بمعنى آلة الوزن. وهي لازم لمحافظة الحدود. والأعمال: جمع عمل» تشتملٌ على 
أعمال الجوارح والقلب. 

قال في «الكليات»”'2: العمل المهنة”"' والفعل. وقد يعهٌ أفعال القلوب والجوارحء 
وعَمِلَ لما كان مع امتدادٍ زمانء نحو: ل يَعْمَلُونَلَمْمَا نم4 [مبا: ]1١‏ وفَعَل بخلافه نحو: « أل 
ْرَ كِفَ فَمَلَ رَبك يحب ألْفيلٍ» [الفيل: ]١‏ لأنه إهلالكٌ وقع من غير بطء . 

والعملُ لا يُقال إلا فيما كان عن فكرٍ ورويّةء ولهذا قرن بالعلم» حتى قال بعضّهم: قُلب 
لفظ العمل عن لفظ العلم تنبيهًا على أنه [من] مقتضاه . 

قال الصغاني : تركيبٌُ الفعل يدل على إحداث شيءٍ من العمل وغيره» فهذا يدك على أنَّ 
الفعلَ أعجٌ من العمل. والعملٌ أصلّ في الأفعال» وفرع في الأسماء والحروفء فما وجد من 
الأسماء والحروف عاملاً ينبغي أن يُسألَ عن الموجب لعلمه. والعملٌ من العامل بمنزلة 
الحكم من العلة. وكلٌ حرفب اختصنّ بشيء» ولم يُنَزّل منزلة الجزء منه فإنه يعمل. وقد 
والسين وسوف ولام التعريف كلَّها مع الاختصاص لم تعمل كأنّها الجزءٌ ممّا يليها. ويه أن 
(أنْ) المصدرية تعمل في الفعل المضارعء وهي بمنزلة الجزء؛ لأنها موصولة. والحقٌ أنَّ 
الحرفٌ يعلم فيما يختصنٌ به ولم يكن مخصصًا له؛ لأن المخصّص للشيء كالوصف له 
والوصفٌ لا يعمل في الموصوف.ء وحقٌ العامل التقديم؛ لأنه المؤثر» فله القوة والفضلء 
وح امول أكون ادل لالسد هك اتن العام فس وداخ” تف كيه وقد 
يعكس للتوسع في الكلام. والعاملٌ غيرُ المقتضي., لأنَّ العامل حرفٌ الجر أو تقديرهء وحرفٌ 
الجر معنى» وكذا الإضافة التي هي العاملة للجرٌء فَإنّها هي المقتضية له على معنى أن القياس 
يقتضي هذا النوع من الإعراب. والعامل في العطف على الموضوع موجودٌء وأئْرُهُ مفقودٌء 
وفي العطف على التوهم أثره ونفسه كلاهما مفقودان في المعطوف عليه» موجود أثره في 
المعطوف . انتهى 

ودورانه أي حركة فلك موازين الأعمال من المشرق إلى المغرب أيضًا ‏ 


.77/ الكليات:‎ )١( 


22 جاء في الهامش : المهنة بالفتح الخدمة» وحكى أبو زيد والكسائي : المهنة بالكسر» وأنكر الأصمعى . 
والماهن: الخادم . مختار. 1 


١7‏ شرح مواقع النجوم 
ونور المسامرة البدرية يسبح في ذلك التدسر. والتدبير [507] في الأمر النظر إلى ما تؤول 
إليه عاقبته . 
ودورانه أي دوران فلك التدبير من المشرق إلى المغرب أيضًا ونور المعرفة الشمسية يسبح 
فى فلك المشاهدة. 


وف #الفتوحات208 + التشاهدة رؤية الأشياء بذلائل التونحيد» وتكون أيضًا زؤية التحقّ 


في الأشياء . 
وذلك هو التوجّه الذي له تعالى بحسب ظاهريته في كل شيء» وتكون أيضا حقيقةٌ اليقين 


وذؤواتة أئ دووان كللة المساهدة هن السترت إلى بالمشوق أ نو الناظن إلى الظطاغن» أو 
من النفس إلى الروح . 

وفي هذه الأفلاك السبعة التي هي فلك معرفة عيوب التفس» وفلكٌ اثقاء الآافات» وفلك 
رئيس النعاملاف: ؤقلك:فتوازية الأعمال» وقلك تحافظة' التحدوة» ولك القدييي» فلك 
المشاهدة مالها دورتان مختلفتان في الأوقات يعني في وقتٍ من المشرق إلى المغرب» وفي 
وقتٍ من المغرب إلى المشرق . 

وأمًا النور الذاتي البرقي الذي هو نور العلم. فإنّه يسبح في ذلك التوحيد 

والمراد ههنا: حقيقة التوحيد» يعني توحيد خاصّة الخاصة ألا يرى سوى ذاتٍ واحدة. 
قائمة بذاتها التي لا كثرة فيها بوجهء مقيمة لتعيّناتها التي لا يتناهى حصرٌهاء وألاً يرى أنَّ تلك 
التعينات هي عين العين المعيّنة لها الغير المتعيّتة بها ولا غيرهاء وقد سبق تفصيله . 

وليس له أي للنور الذاتي البرقي مشرقٌ ولا مغرب؛؟ لأنّ العجليات الذاتية الاختصاصية 
البرقية التجريدية يعني بها التجليات التي لا تكون في مظهر ولا مرآة ولا بحسب مرتبة» فإنّ 

من أدرك الحقّ من هذه التجليات فقد شهد الحقيقة خارج المرآة من حيث هي» لا بحسب 
مظهر ولا مرتبة ولا اسع ولا صفة ولا حال معين ولا غير ذلك» ولذلك ليس له مشرق 
ولا مغربء وقد مرّ تفصيله في مبحث التجليات . 


. 17/7 الفتوحات المكية:‎ )١( 


الفلك الرابع الإسلامي ١“‏ 


وهو أي النور الذاتي البرقي أصل مادة الأثوار السبعة المذكورة كما قال الله تبارك وتعالى : 

2 أ 3 سرس عر عر سه مم اعرسم رةه هخ خخ 

:. # َه وْرُ لسوت وَالْدْض مكل رو كيشكزز يه سبق اليسبغف ضَامَةٌ امه 6 كما مك در 
220 


عمو مم اه 


وقد من شجرق ما رسكةَ و دَسوةٌ لا سْرِيَةَ وَلَاطْرييَةَ » [النور: 6؟] وقد مر تفصيلّه في ميحث الشجرة 
أن الشرقٌ والغرب كنايةٌ عن الأصل والفرع» فهو خالق المواد وأصلهاء ولولا هو لما كانت 
ماده والآيةٌ استشهادٌ في عدم المشرق والمغرب للنور الذاتي البرقي» والحاصل هو أصلٌ 
مادة الأنوار. 

لكن يظهر نوره أي النور الذاتي للذائق له لهذا النور المعاين المحقق ولا يظهر لمن لم 
يذق ولم يعاين ولم يتحقق . ونتيجته أي نتيجة النور الذاتي اليرقي . 


اتحاد الأشياء الكثيرة» والاتحادٌ وهو شهود الحقٌّ الواحد المطلق الذي به الكل موجودٌ - 
أي بالحقٌ - فِيتّحَدٌ به الكل من حيث كون كلّ شيءٍ موجودًا به» معدومًا بنفسه, لا من حيث 
و ا ل فإئه محال . 

قال الفرغاني”"' قدس سره: الاتحاد يُطلق ويُّراد به معان : 


مات عون الداتية ةنا قلف ودلف مان انان كان حل 


7 0 


أما كونه محالاً فلأنه : إنْ كان عينٌ كلّ واحد منهما موجودًا فى حال الاتحاد» فهما اثئان 
لا واحد. وإن عدمت العين الواحدة فقط فليمنَ كذلك باتحاد بين شيئين ) بل عدم 500 
وإن عدما كان عدمٌ الاتحاد أظهر . 

ونا كوته خالا قلعا ايعوقن: 53ارن) لأضكات التواجيذ حال الاتشكراق فى لفضرة 
المحبوب» بحرق ل بحد غية متحيورة) كما قد جرب ذلك من وَجِدةء ذتمال40؟ : 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا 


.)599/١( انظر صفحة‎ )١( 

(5؟) لطائف الإعلام: 7/1١‏ 1094. 

() في لطائف الإعلام: فإن كان فهو حال. 

(5) تقذم تخريح شطر الشعر» انظر صفحة /١(‏ ا 81757). 


١5‏ شرح مواقع النجوم 

قلا يخفى معنى انمحاق ظلية العبد عند انفهاق تجلي نور الربٌ على من شاهد محو ضوءٍ 
أدنى ذبالة في صحو شمس الظهيرة» ويوم أوجها في الموضع المُسمّى بقبة الأرض”'". 
ويكفيه هذا مع علمه بأنه لا يصحٌ أن يتعقل بين العبد والربٌء كما بين ضوء الفتيلة ونور 
الشمس» لأنه إذا كان النورٌ الحقّ إنما هو الله وحدهء لم يصمٌّ في الظلّ الباطل أن يقاس به 
أصلاً . 

ومنها: أن يُراد بالاتحاد ظهورٌ الواحد في مراتب العدد» فظهر الواحدٌ كثيرًا بحيث 
المراتب. 

ومنها: أن يُرَادَ بالاتحاد اتحادٌ جميع الموجودات في الوجود الواحد من غير أن يلزمٌ من 
ذلك ما يظعٌ من انقلاب الحقائق: أو حلول شيءٍ في شيء؛ بل المرادٌ من ذلك أنَّ كلّ 
ما سوى الحق عر وجل لا حقيقة له إلآ بالحق سبحانه» بمعنى أنَّ وجو الحقٌّ الذي به صار 
كل موجودٍ موجودًا إنّما هو الوجودٌ الواجبي» وهو غيرُ متكثر عند أرباب القلوب المنوّرة ينور 
وجهه المقدس» العا هدي داق كن عد ينكان أرداف المقرال سيد جللنة كران 
فأنهم لا يشاهدون وجهّه تعالى في الأشياء لوقوفهم معهاء ولا وحدة الوجود المشترك بين 
وجود جميع الماهيات المتكثرة» هو إشارة الأكابر بقولهم: الوحدة للوجودء والكثرة للعلىء 
أي للمعلومات» فإنها هي التي كثرتٍ الوجود الواحد المظهر لهاء والظاهر يها . 

ومنها: أنهم يطلقون الاتحادٌ على رؤية الأشياء بعين التوحيد في مثل ما إذا شوهد بالبصر 
أن الكتابة أو غيرها من الأفاعيل؛ إِنّما هي عن عين حركة اليدء مع أنَّ الدليل أثبت أن الله 
كالعها ع واتها آنه اتترعه سسمعاف يع حمر الرقوت عن هذا القدن من المكرقة يطررن 
الكشف والشهود. لا بطريق الاستدلالٍ بالمعقول» سمي ذلك في اصطلاح القوم بالاتحاد. 

ومنها: أنْ هذه الطائفة تعبّر بالاتحاد عن حصول العبد في مقام الانفعال عنه بمهمته 
وتوجه إرادته لا بمياشرة ولا معالجةًء وظهورُهٌ بصفةٍ هي للحقٌّ حقيقة يُسمّى اتحادًا لظهور 
حقّ في صورة عبدء ولظهور عبدٍ في صورة حق . 

ومنها: أنهم يطلقون الاتحاد ويُريدون به حالة مَنْ كان الحقٌ سمعّه وبصرهء ولسانه ويده 
بحيث يعهٌ جميعٌ قواه وجوارحه بهويته تعالى على المعنى الذي يليقٌ به سبحانه» وذلك نتيجة 


)١(‏ في لطائف الإعلام: المسمى بقبة أَريّن. 


القلك الرايع الإسلامي 18 
التقرّب إليه بالنوافل المُشار إليها بقوله عليه السلام حكاية عن ربّه عرّ وجل أنه تعالى يقول: 
الايزان حندي يدك إل بالتواقل "عق" أحقده: فإلذا اخيت* عتيث تديكه ووضوة. 0ه 
الحديث . 

ومنها: أنهم يطلقون الاتحادٌ ويُريدون به حالة العبد عند انمحاق خليقته في نور حقيقته» 
بحيث تزولٌ عنه أحكامٌ الكثرة» ويتحقق بالوحدة المشار إلى المتحقق بذلك بكونه مظهرية 
أحدية الجمع» ومنصة التجلي الأول. 

ومنها: أنهم يُطلقون الاتحادٌ على من كان مرآة للحق». وهو المظهرٌ الذي لا يكسبٌ 
الظاهر وصمًا قادحًا في نزاهته» كما يتحقىُ ذلك في باب المرآة» وهذا هو المتحقق بالأصول 
إلى كمال القبول» إذ لا أكملّ من قبوله . 

اتحاد الذات بالأسماء والصفات: ويُقال توحيدٌ الذات» ويُسمّى اتحاد الذات )٠07[‏ 
والوحدانية . 

اتجاء الشتريعة والحقلقة »جاه 'ضداق كل واس حتهمااعن الأشرء فإن الشريعة حقيقة من 
حيث أنها وجبت بأمر الح وكذا الحقيقة شريعةٌ من حيث أنَّ المعرفة بها وجبث بأمره الذي 
شرّعه لنا. انتهى ْ 

وفناء الكون عطفئٌ على اتحاد الأشياء» يعني نتيجة النور الذاتي البرقي اتحاد الأشياء وقناء 
الكون عنده عند من أشرق النور الذاتي البرقي بالعلم أو الحال والمراد من قناء الكون؛ وهو 
فناء صاحب الشهودء وهو يجد نفسه وغيره من الخلق» لكنه لا يرى لهم وجوداء إنما يرى 
الوتجوة تحن انه تال وبحده» وفك صرق تتصيله: فى امراك اليا 0 

وفناء الكون إنما يكون بالعلم أو الحال على ما تقتضيه الحقيقة حتى يكون التوحيل موحدًا 
موحدًا ولااشيء معه كما كان وكالذي هو . والمراد من التوحيد”" ههنا هو: 

توحيدٌ خاصة الخاصة: وهو ألا يرى سوى ذاتٍ واحدة [لا أبسط من وحدتها] قائمةٍ 
بذاتها التي لا كثرة فيها [بوجه] مقيمةٍ لتعيّناتها التي لا يتناهى حصرهاء ولا يحصى عددهاء 
)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه صفحة (474/1). 


(؟) انظر الصفحة .)١7554/5(‏ 
(9) لطائف الإعلام: 771//1. 


١‏ شرح مواقع النتجوم 
وألآ يرى أن تلك التعينات هي العين المعيّنة لهاء الغير المتعيّنة بها ولا غيرهاء فمن كان هذا 
شهوده فهو المتحققٌ بالوحدانية الحقيقية» لأنه يشاهد الحقّ والخلق» ولا يرى مع الحقٌ 
غيرَاء وهذا هو الذي لم ينحجبٌ بالغير عن رؤية العين» ولم ينحجبٌ بنورها [عن رؤية 
مظاهرها]؛ بل قام بريه عئد فقثئائه بنفسه » وهذا التوحيد الذي فهمته [وهو التوحيد القائم 
بالل 

التوحيد القائم بالأزل] : 

يعنون به توحيدّ الحقّ لنفسه» وهو عبارة عن تعقل الحنٌّ لنفسه» وإدراكه لها من حيث 
تعيّته» ومعلومٌ أن هذا مما لا يصخٌ لأحدٍ إدراكه» ولهذا كان هو التوحيدٌ الذي اختصه الحنٌّ 
لنفسهء لأنه لا يصحٌ أن يوحّده به غيره؛ فإِنْ [حضرتَهُ] حضرة الجمع لا تقبل تفرقة السوى 
[لتنافيهما]» ولهذا قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبدٌ الله الأنصاري قدّسنا بسره الباري : 


3 بي 5 9 وااعاة 4 
ما و حد الواحد من واحدل إذ كل من وَحَسدَهُ سساحد 


واقداسيق تطيله فى يدك التويديد الثوله عله الام لكان شيك وك ع 0 
وقال لديل فدمن سيره : والآن على ما عليه كان» كما كان» وكالذي هو في الأزل. 

مثاله أي مثالٌ التوحيد الذي يكون الموحّد والتوحيدٌ الموحد» ومثال النور الذاتي البرقي. 

طلوعٌ الشمس من مغربها في الأنفس» كما هو سيكونٌ في الآفاق» يعني به الفناءً الكل 
الأنفسي حيئًا حين ظهور تجلّي النور الذاتي البرقي» كما قال عليه السلام: (إِنَّ لله سبعين ألف 
حجاب من نور وظلمة» لو رفعها لأحرقث سبحاثُ وجهه ماانتهى إليه بصرّه»”" . 

ولهذا أي لكون النور الذاتي البرقي مثل طلوع الشمس من مغريها ها أخطيداه على البناء 
للمقعول6«الضمية عاتد إلى الموضؤولء والفعن صلءه'من اواو الجر الرق يان للموضول 
لسرعة زواله أي زوال النور الذاتي البرقي» فيعود الغربٌ شرق فتشرق الججهاثُ ولا يبقى 
مغريبُ لإضاءة الجهات فإذا انتفى المغربٌُ انتفى ضله ضد المغرب يعني المشرق من حيث هو 


2232 تقدم الحديث مع تخريجه صفحة .)11/1١(‏ 
00 تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة .)09/1١(‏ 


الفلك الرابع الإسلامي لا ١‏ 
مشرق لا من حيث ذاته بل إشراق النور الذاتي البرقي لا ينفي بانتفاء المغرب [07١٠/ب].‏ 

هكذا المشاهدة في الفناء من حيث أمر مك لامن حيث الذات لأنَّ الوجودٌ في حدّ ذاته 
للحقٌّ لا للخلق» فكيف يتصور فناؤه! وإنما يتصوّر الفناء في أمرٍ ماء وهو الوجود الموهوم 
الذي هو عبارةً عن العلم بأن حقيقة الوجود للحقٌّ لا للخلق . 

ولما كانت أبواب التوبة تغلق عند ذلك أي عند طلوع الشمس من مغربها كما قال عليه 
السلام: «إن للتوبة بابًا عرضه سبعون سنةء لا يُعْلقُ حتى تطلع الشمسنُ من مغربها»”'2 وقد 
دبق تفضيله في مبحث المغرب والمشرق: 

يعني لما كانث أبواب التوبة تغلق عند طلوع الشمس من مغربها ولا يرتفع العمل بعد 
تغليق باب التوبةء كذلك الذائق لهذه الحقيقة أي المشاهد للتور الذاتي البرقى عند هذا 
التجلى يكب رسك آي أثرف .لأن التحادثا إذا فون بالقديم لا ببق بقه آلر ويزيق تكليقة 
وتفنى ذاته لأنَّ التكليف إِنّما يتوجّه إلى ذات مكلفب حال كونه مع رسمه الخلقية» فإذا ذهب 
رسمُّه وفني ذاته لا يبقى محل التكليف». فيزول عند ذلك الحال» وذلك إِنَّما يتحققٌ بالحال 
في المحو لا بالعلم في الصحو إذ حقيقة المقام أي مقام التجلي الذاتي يعطي ذلك الذهاب 
والفناء» وإزالة التكليف فإذا رد المشاهد على البناء للمفعول لعالم الكون والحمنّ يعني إذا رُدٌ 
من مقام الجمع إلى مقام الفرق الثاني بالتبليغ على أيّ وجه كان من النبوة والولاية صار -حاله 
أي حالٌ ذلك المشاهد في حضرة التفريق بعد الجمع متحركا وحقيقته هناك أي في مقام الجمع 
ساكنة كشفا وعلمًا كماهى رسمًا وحكمًا في مقام التفريق . 

الكشفُ لغة: رفع الحجاب. 

واصطلاحًا: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية» والأمور الحقيقية 
را كور ْ 

وقاله اتسين الكسرية #ببعقينة: الكعشقن أنا نهو الطلمة [فن] هين النوو» ويشية رق 
الغطاء في الستور. 


وأعلى مراتب الكشفب أن يُطلعه الله على المقرٌ والمستودع» ودونه من أَطلعَهُ على البداية 


.)178 تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة (5؟/‎ )١( 


م ١‏ شرح مواقع النجوم 
دون الغاية: مَنْ شهد بانّي الأواني نالَ أسرار المعاني. 

والرسمٌ: عندهم آثارٌ أفعال الله تعالى؛ وهي جميع ما سوى الله تعالى . 

والحكج: إسنادٌ أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبّاء قخرج بهذا ما ليس بحكم كالنسبة التقييد به. 

والحكم الشرعييٌ : عبارة عن حكم الله تعالى المتعلقٌ بأفعال المكلفين. 

وفي «الكليات»'2: الحكم لغةّ: الصرف والمئع للإصلاحء ومنه حَكَمَةٌ الفرّس وهي 
الحديدةً التي تمنع عن الجموح» ومنه الحكيم لأنه يمنمٌ نفسّه ويصرفها عن هواهاء والأحكام 
والإتقان أيضاء ومنه قوله تعالى: « أَحْكْت حَايُمٌ # [هود: )١‏ أي مُنعت وحُفظت عن الغلط 
والكذب والباطلٍ والخطأ والتناقض» ومنه اسم الحكيم أي العالحٌ صاحبٌ الحكمة والمُتقن 
للأمور. 

ومعنى الحكيم في الله بخلاف معناه إذا وصف به غيره» ومن هذا الوجه قوله تعالى: 
« أَلِس الله مَك كيين [التبن: م . 

والحكمٌ أيضًا الفصل والبثُّ القطم على الإطلاق و8 ءَايتُ محْكَمتٌ 4 [آل عمران: 7] معناه 
اكيت عبازافيا بان خقظلع عي الحسوال أن "(تسكجاة) دده أن ذواك» سركي 
لاشتمالها على الحكم أو (حاكمات) [5048] أي متقاد لأحكامهاء أو متقنات لتحكيم نظمهاء 
وبلوغ بلاغتها الغاية القصوى. أو ممنوعات من التحريف». أو موضحات لوضوح معاني 
الآيات كلهاء ولا يشترط الوضوح لكل واحدٍء وإلآ لكان المحكمٌ غير محكم بالنسبة إلى 
الأعجمي» ومتشابه القرآن مما يُعلم على ما هو مختار المحققين . لعن نفام رفني 2 
عنهما: وإنا ممّن يعلمٌ المُتشابه. وقد سبق تفصيله . 
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معرفة [أحكام] حركات هذه الأفلاك الروحانية 


الغمائنة الع صقت ذكرها انف 


اعلم واف ل لهذه الأفلاك الروحانية الثمانية حر كات وهي دورانها الذي ذكرناه في 
معرفة أفلاك الأنوار الثمانية على الكمال . 

وينبغي لك أن تعرفها أي تلك الحركات حبّى تضع كل حركة على فلكهكء إذا تخلّقت 
الحركات بها بأفلاكها والله الموفق . 

اعلم أن حركة هَل معرفة عيوب النفس الذي يسبح فيه نورٌ المجاهدة النارية» وكان 
دورانه من المغرب إلى المشرق تلك الحركة هي المسارعة إلى الخيرات وقد سبق تفصيل 
لدي 

وحركة َلك اثقاء الافات أي حركة قلَكِ اتقاء الآفات الذي يسبحٌ فيه نور الخلوات 
السراجية» وكان دورائه من المشرق إلى المغرب تلك الحركة هي المسابقة إلى مجلس 
العلماء. وحركة فلك ترتبب المعاملات الذي يسبحٌ فيه نورٌ المراعاة الكوكبية» وكان دورائه 
من المشرق إلى المغرب تلك الحركة هي المبادرة إلى معرفة الأوقات. وحركة ذلك محافظة 
الحدود الذي يسبح فيه نور المراقبة الهلالية» وكات دوراته من المشرق إلى المغرب». فتلك 
الحركة هي المجاراة إلى وفاء العهود. 

المجاراة بالجيم والراء المهملة بمعنى المُصاحبة. وبالزاي المعجمة بمعنى الجزاء 
وبمعنى الكفاية» فعلى الوجه الأول مفهومٌ الكلام محافظة الحدود المصاحبة إلى الوفاء 
بالعهود. وعلى الثاني : الكفاية إلى الوفاء بالعهود. 

والوفاء: ضدٌ الغدرء وقيل : الوفاء ملازمةٌ طريق المساواة» ومحافظة عهود الخلطاء: أي 
الغو حتت 

والعهدٌ: بمعنى الأمان واليمين» والذمة» والحفاظ والوصية. 


وحركة ذلك موازين الأعمال التي يسبحٌ في ذلك القَلّكِ نورُ الاعتبار القمري» وكان 


١0‏ شرح مواقع التجوم 
دورانه من المشرق إلى المغرب فتلك الحركةٌ هي الانتهاض أي القيامٌ يعني الشروع إلى 
محاسبة النفس . 

المحاسبةٌ: هي في البدايات الموازنة بين الحسنات والسيئات» وتستعمل أيضًا في 
المُقايسة بين دواعي الخير والشرٌ وخواطرهماء وإنفاذ الأولى» وقمع الثانية. وفي المقايسة 

بين أوقات الحضور والرعاية وبين أوقات 00 والغفلات» وفي المقايسة بين الفضائل 
والرذائل: والمَلكّات الفاضلة والرديّة» ثم في الموازنة بين وارد البسط والقبض» وأوقات 
التجلي والاستتار» وغلبة التُكر والصحو إلى 5 في النهايات . 

وتستعملٌ المحاسبةٌ في عرفهم في الموازنة بين حالات الفناء وظهور التلوين بمحض 
التوحيد في مقام أحدية الجمع والفرق وحركة فلك التدبير التي يسبح في ذلك الفلك نور 
المسامرة البدرية» وكان دورانهُ من المشرق إلى المغرب [4١٠/ب]‏ فتلك الحركةٌ هي الاستعدااً 
إلى التلاوة بتفريغ الخواطر. 

الاستعداة: هو كون الشبوية بالقؤة القرنية آالبعيةة إلى الفعل:. 

وقيل: استعداد الشيء كونه بالقوة القريبة إلى الفعل البعيد» فيمتنع أن يجامع وجوده 
بالفعل . 

وتفريغ الخواطر: تقديره» تفريغ القلب عن الخواطر: أي يصيّره مالعا هده + و الع اماه 
جمع خاطر». وهو واردٌ على القلب من الغيب» وقناسيق تتصييلة. 

وحركة فلك المعرفة التي يسبحٌ في ذلك نور المعرفة الشمسية» وكان دورائه من المغرب 
إلى المشرق» فتلك الحركةٌ هي . 


مطلب الإخلاص 
دوام الإخلاص الإخلاص في اللغة : ترك الّياء في الطاعات . 
وفي الاصطلاح : تخليصٌ القلب عن شائبة الشوب المُكدّر لصفاه» وتحقيقه أنْ كلَّ شيء 
يتصوّر أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه» وخلص عنه يُسمَّى خالصّاء وسّمّي الفعل 
المخلص خالصّاء قال الله تعالى : « من بَيْنِ مرب وَدَمِ لبا حَالِضًا» [التحل: 55] وإِنّما خلوصٌ اللبن 
ألا يكون فيه شوبٌ من الفرث والدم . 
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وقيل: ترك العمل لأجل الناس رياءً» والعملٌ لأجلهم شرل والإخلاصٌ الخلاصٌ من 

وأما حركة ذلك النور العلمي الذاتي البرقي التي يسبحٌ في فلك التوحيدء وليس له مشرق 
ولا مغرب فسكون دائم لأنَّ التعجلي البرقي الذاتي يذهب رسم المتتجلي له ويُفني ذاته» وفي 
الفناء الكلي لا يكونُ حركة؛ بل هو سكونٌ دائيٌ» ولكن ليس السكون الذي هو ضل الحركة؛ 
بل هو سكون تنزبه وتقديس والسكون هو عدمٌ الحركة عمًا من شأنه أن يتحَركٌ» فعدمٌ الحركة 
عنما امن مق ناته الشركة السو كوا «المويو تت ريك! لذ يكون عد كانول كفن 
أضيف إليه أي إلى التعجلي الذاتي البرقي الذي يسبح في فلك التوحيد يومًا ما حركة على جهة 
مافي حقّ من جهل الحقيقة فتكون تلك الحركة المضافة إليه حركة إفاضة ورحمة وغفران 
ووهب لا الحركة التي هي ضدٌّ السكون. 


مطلب ينزل ربنا إلى سماء الدنيا 

كما قال الله تعالى ٠‏ #وبَاة رَيّكَ وَالْمَلكُ صَفَا صَنًا 4 [الفجر: 195 8« مَل يَطرُونَ إِلّة أن 
َأَتِبَهُمُ أنه في ظَللِ ين آلْعسَمَامٍ 4 [البقرة: 10٠١‏ وينزل ربنًا إلى سماء الدنيا وأشباه ذلك» كما قال 
سول الله كلق + اليد ل الل تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ 
هل من داع فأجيب له؟ هل من مُستَغفْرٍ فأغفر له؟0*' . 

قال 8 الرّحمن الجامئيٌ قدس سره السامي في «تفسيره»: اعلم أن الله تعالى لوظهار 
كمالات الأسماء» وظهور أحكامها وآثارهاء وظهور ما في جو كلّ اسم من الحقائق والدقائق 
والرموز المكنونة خلف سجف الحروف والألفاظء ولتكميل ظاهر تلك الأسماء ينزلُ تددّلاً 
يتنو توزانا رؤضاكا من مقام أحديته المطلقة الكائنة الثابتة في غيبه الإطلاقي المشار إليه 
بقوله: «كنثُ كنرًا مخفيًا»”"' ويظهرُ ويتجلى في مقام واحديته الملتيسة بعوالم المظاهر المشار 


)147( 7١14/١ رواه مسلم (08) في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء» ومالك في الموطأ‎ )١( 
في القران؛ باب ما جاء في الدعاء؛ والترمذي (5549448) في الدعوات باب (850) و(545) فى الصلاة»‎ 
فى الصلاة عن أبى هريرة . ش‎ )١17١6( وأبو داود‎ 

2232 عدم الخرية ومط ري تيد 311/10 : 


6 شرع فواتع الحخوم 
إليها بقوله: «فأحببتُ أن أعرفء فخلقتٌُ الخلقٌ» فيقولٌ بكلام أزليٌ أبدي غير مكيب بكيفية 
الصوت والحروف والظرف والسمت: «هل من تائب» راع إلى مقام النفس بصفاتها بترك 
المُخالفات الطبعيةء» وحفظ الموافقات [04/] الشرعية «فأتوب عليه» أي أرجم بتجليات 
الأسماء الإلهية» والصفات اللاهوتية: «هل من داع» طالب مستحقٌّ لفيض رحمتي وفضل 
رأفتي في مقام القلب وصفاته «فأجيبه» بشوارق التجلّيات الأسمائية» وبوارق التنزلات 
الصفاتية لذكناء جات الخلقية في بقاءِ صفاتي الحقيقية الحقية. ويقول: «هل من مستغفر» 
طالب للغفر والستر في مقام الروح والسر «فأستره؛ برداء كبريائي» وإزار عظمتي من مقامات 
التجليات الأسمائية الذاتية المطلقة» ليخرج عن أَنَينِهِ المضافة وأنانيته المضافة» ويتحقق 
بوجودي الحقيقي» فيكون مستورًا بي وبأسمائي وصفاتي وأفعالي من شعار التعين» ودثار 
التقيّد بأقعاله في مقام النفس وصفاتهاء وبأسمائه في مقام القلب وأحكامه وبذاته في مقام 
لدو وأسراره. فنبقى أنت بلا أنت+-وكتت أنت أنا وكنث أنا أنته“والكل فى هوهو إلى 
هذه الرموز أشار بقوله تعالى : 8 وَإِنّ لعْفَارٌ لَمَنْتَابَ وَامَنَ وَكَيلَ صَلِسَاك [طله: + . انتهى . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات2”'' في الاسم العليّ في قوله تعالى : # اليَحمَنْعَلَ 
لمَرْشٍ ستو * لَمَ ماف أَلسَّموتِ وَمَا فى الْدَرَضٍ وما يَِنَبُمَا وَمَا تحت ار (طه: 5 <]: اعلح أن 
شيخنا أبا العباس العُريبي”'' كان يقفُ في هذه الآية: عَلَ الْمَرْشٍ» ثم ابتدأ 8 آستوئ * لَمُمَا 

ف لسوت وَمَا ف الْأَرْضٍ وَمَاييتْجْمَاوَمَا تحت أَلزّىْ4 أي ثبت له» وكلٌ ما سوى الله عرش له علو 
قدر ومكان في قلوب العارفين به» فعلوٌه تعالى بهذا التفسير مطلق» وبقي علؤٌ المكان الذي 
أثبته الإيمان بالخبر الصدق» وددّ عليه العلماء بالله من طريق التجلّي الصوريء فهو لا يِمُلٍ 
عَىَّءِ يط 4 [نصات: 04] لاستوائه . 


ولما وصفت [الحقٌ] نفسّه بالتزول» كان هذا النزولٌ عينَ الدليل على نسبة العلوّء لأنه لو 
وقفَ مع قوله: «عَلَ الْمَرشٍ آسْتوئ » اله: 0 واكتفى. ولم يصف بنزوله إلى السماء مثلاً 
ما د د علوٌّ فبالاستواء فهو: #ف السَّمَاء لَه وف الأرض إِلد » [الزخرف: 6 #8 وهو مَعَك أَيْنَما 
ك4 [الحديد: 4] وبالتزولٍ ظهر الحدٌ والمقدارٌ» فعلمنا بالنزول في أي صورة تتجلى» ولمن 
)١(‏ الفتوحات المكية: 757/4 785. 


(؟) الشيخ القانت الذاكر من غرب الأندلس. له كرامات. الدرة الفاخرة لابن عربي (00) وفيها اسمه 
أحمد. وفي روح القدس 756: أبو جعفر . 


الفلك الرابع الإسلامي ١0+‏ 


نزل وتدلى» :فعمّ علوُهء وتحقق دنؤه» فطوبى للداعين والسائلين والمستغفرين. انتهى 

فتزوله تعالى ومجيئه عبارة عن تجليه وتدليه بحركة إفاضة ورحمة معنوية» لا حركة 
صورته؛ فإنه منزَّهُ عن الحركة والسكونء إذ الحركةٌ تكون في زمائَيْن في مكانين» امود 
قروني رناي سان و اعد وهو دان .لد عو لمات والمكان . 

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات2''"6: التجلي في الليل للربٌ تعالى على ثلاثة أقسامء 
وكذلك تجليه في النهارء فيتجلى في الّلثِ الأخير من الليل للأرواح الطبيعية المدبّرة 
للأجسام العتضرية : :والثلف الوسط يعمل للارواخ المشخرة :والثلث الأول يدجلى. فنه 
للأرواح المهيمنة. وأمًا تجليه في النهار فهو خاصٌ بعالم الأجسام من حيث ما هي مُسبّحة 
بحمده دائمّاء ففي الثّلثِ الأوَّلٍ يتجلّى للأجسام اللطيفة التي لا تدركها الأيصارء وفي الكل 
الوسط يتجلّى للأجسام الشفافة»ء وفي التّلثْ الأخير يتجلى للأجسام الكثيفة» ولولا هذا 
التجلي ما صحث لهم المعرفة لمن يُسبّحونه» فإنَّ المسبّصَ لا بدَّ أن يكونّ له معرفةٌ لمن 
يُسبّحْةُ والمعرفةٌ بالله لا تصخٌ أن تكون عن فكر ولا عن خبر» وإِنّما تكون عن تجلّ إِلهّ 
لكل مُسبّح. فمنهم العالم بذلك» ومنهم مَنْ لا يعلم ذلك» ولا يعرف أنه تسبيخ عن معرفة 
تجلّء وذلك ليس إلا لبعض التقلئّن 043٠/ب]‏ وأمًا غيرُ الثقلين فهم عارفون لمن تجلى لهمء 
تشكرن ل عن لقره اسان عدر عاو ارو هيوان اعون 


تريخ ما نا 


.7١ ١7/7 الفتوحات المكية:‎ )١( 


١6‏ شرح مواقع النجوم 


معرفة مشارق هذه الأنوار الثمانية 
ومواسطها في الاستواء والتحضيض ومغاربها 


وهي : الشمسء والهلال». والقمرء والبدرء والكوكبء والبرقء والسراجء والنار. 

اعلم يا بتي ء نّهناك اللاختصاص الإلهي والاجتباء للاعتناء الاختصاص . 

قال في «الكليات»”'؟: .الاختصاص : كل مركب من خاصيٌّ وعام فله جهتان» قد يقصدُ من 
جه عمومهء وقد يقصد من جهة خصوصه. فالقصدٌ من جهة الخصوص هو الاختصاص» 
وأما الحصرٌ فمعناه نفىٌ غير المذكور» وإثباثٌُ المذكور المعنى زائد على الاختصاص؛ لأن 
الاختصاص يستدعي الردّ على مدّعي الشركة بخلاف الاهتمام» فإنه للتبرّك لا للرد. 

واختصاص الناعت بالمنعوت: هو أن يصيرٌ الأول نعمّاء والثاني [منعونًا] سواءً كان 
متحيّزا كما في سواد الجسم» أو لا كما في صفات الباري . 

والاختصاص النحوي : هو النصبٌ على المدح. 

والبياني: هو النصبٌ بإضمار فعل لائق» وأكتَرُ الأسماء دخولاً في النّصبٍ على 
الاختصاص (معشر) و(آل) و(أهل) ل ) وأمًا (أهل) في قوله تعالى: # لِيَذْهِبَ عنحكم 
ارحس أهل الي » [الأحزاب: 157 فالصّوابٌ أنه متادى . 

والعتضوت على الاعتفاضن: لا يقون تكرة ولا عهمًا: 

والاختصاص الحقيقي: كما في الأملاك نحو: ا ينه ما فى السَّموات والارض * [النساء: ]1197٠‏ 
رشي لهال : 

وفي شبه الأملاك : نحو الغلام لزيد # وهب لمن يَمَاهُ اذكو رَ * [الشورى: 44]. 

والادعائي : كما في #الْحَمَديِنَّه4 [الفاتحة: ]١‏ بتنزيل العلاقة الشديدة منزلة الاختصاص . 


وأكملٌ الاختصاص: في الإضافة بمعنى اللام. وكامله: في الإضافة بمعنى (من). 


.17/١ الكليات‎ )١( 
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وناقصه: في الإضافة لأدنى ملابسة”'' . 

والأصلّ في الاختصاص والخصوص والتخصيص أن يستعملَ بإدخال الباء على المقصور 
عليه» أعني ماله الخاصة» يقال: اختصّ الجودُ بزيد أي صار مقصورًا عليه» إلآ أن الأكثرٌ في 
الاستعمال إدخال الباء على المقصورء أعني الخاصة بناءً على تضمين معنى التمييز والإفراد» 
لأنَّ تتخصيص شيء بآخر في قرّة تمييز الآخر به والاختصاصٌ يتعدّى ويلزم. والمتعدّي أفصحٌ 
لأنه لغة القرآن # يدس بَِححمَيِهء من يمآ [البقرة: 61١‏ انتهى . 

وخلاصة معنى الاختصاص الإلهي معنى قوله عليه السلام: «من كان لله كان اش له»”") 
يعني إذا فني العبدٌ عن أنانيته وأنْيته وإضافة الوجود إلى نفسه يتجلى الحق بالذات المطلقة . 
تلخيص الحديثٌ من صار فانيًا في الله من حيث الأفعال والصفات والذات ظهر الاسم الأعظم 
فق مظورو اناك توالضفات والاسجا عماقيل: 


فأفوا ثم أفنوا ثم أفلوا فأبقوائم أبقوائم أبقوا 
لاستلزام كل مرتبةٍ من الفناء مرتبة من البقاء : 
كربقا خواهي فنا شوكز فنا أولين جيزى كه ميزايد بقاست 


من اتلخيضات» مولانا حامق قدس سيره . 

والاجتباء كالاختيار والاصطفاء. والاصطفاء هو في الأصل تناولٌ صفوة الشيء»ء كما أنَّ 
الاختيار تناول خيره» والاجتباء تناول وسطه. وهو المختار» والاعتناء بمعنى الاهتمام أن 
لهذه الأثوار الثمانية كما ذكرنا مغربًا أي محلّ الغروب ومشرذا أي محل الطلوع وموسطا وهي 
نقطة الاستواء. ونقطة الحضيض تقابلها دورة الفلك الافاقى الحسّى. 

يعني كما تقابل نقطة الاستواء [70] ونقطة الحضيض في دورة الفلك الأفاقي الحسّى تقابلٌ 
نقطة الاستواء» ونقطة الحضيض فى دورة المَلّك التّوري الأنفسىء ونقطة استواء السماء 
ما كانت فوق الأرضص» ونقطة الحضيض ما تقابلها تحت الأرض . 


فمشرق نور المجاهدة النارية يعني مبدؤه النحول أي الهزال وموسطاه الصمت. 


)00 في الكليات : وكامل . ف وناقص . 
(؟) لم أجده في المصادرء وهو قول ذكره الغزالي في الإحياء 19/7 . 


105 شرح مواقع التجوم 
والصموت بمعنى السكون» وتثنية لفظ موسطاه لنقطة الااستواء ونقطة الحضيض : يعني 

ومغربه أي مغربٌ نور المجاهدة النارية يعني آخره وما كان دورانه من المغرب يكون مبدأه 
الخرس هو آفة في اللسان» لا يُمكنٌ معها أن يعتمدَ مواضع الحروف» وهو أعمٌ من البّكم 
لانتظامه العارضي والأصلى صلي ء والبكم ممخصوص بالأصليء والأخرس خلقٌ ولا نطلق له 
والأبكم هو الذي له نطق ولا يعقل الجواب» واللكنةٌ عدم جريان اللسان» وقد يزداد الحبسة 
في اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطق . 

ومشرق نور الخلوات السراجية الإطراق في المحافل يُقال: أطرقٌّ الرجلٌ أي سكتء فلم 
يتكلم . وأطرق أيضًا أرخى عينيه ينظرُ إلى الأرض . 
حفل القوم من باب ضربّ» واحتفلوا أي اجتمعوا واحتشدوا. 

وموسطاه أي نورٌ الخلوات السراجية الفرح بالانفصال عنها أي عن المحافل. والفرح لذ 

ومغربه أي نور الجلوات السراجية الأنس في كل الأحوال الأنس ضد الوحشة» ويستعمل 
فى مقابلة الهيبة والوحشة:وهما من آثار الجلال» وقلا'مة تفضيل 0 , 

والأحوال جمع حال» وهو ما يردُ على القلب بمحض الموهبة من غير تَعمُل واجتلاب؛ 
كحزن» أو خوف» أو بسط ء أو فيض ٠»‏ أو شوق» أو ذوق» يول بظهور صفات النفس » 
فنواء تعقبه اليكل أو لاه فإذانداء وسلان ملكا ونج قامعا وقد سيق ميل 7 

والكلُ قال في «الكليات:”" كلمة (كل) اسم لجميع أجزاء الشيء للمذكر والمؤنث» 
يقال : كل رجل» وكل امرأة» وكلّهمء واي عطاق نطف وقد جاء بمعنى (بعض) وهو 
ضدَّء ولايجوز إدخال الألف واللام عليه؛ لأنه لازم الإضافة» إلا إذا كان عوضًا عن 


.)8ا/4/1١( انظر صفحة‎ )١( 
.)484/١1( (؟) انظر صفحة‎ 
.47 05/4 الكليات:‎ )*( 


الفلك الرابع الإسلامي /اه ١‏ 
المضاف إليه» نحو الكل تقديره كله» أو يُراد تنفظه كما يقال الكل لإاحاطة الأفراد. 

وكل#"اسية الاستتراق أفزاد المكر »انحو « كل أنري يا كلسب رَحدث 4 [الطور: 151 . 

والمعرّفة المجموع نحو: كل العالمين حادث . 

وأجزاء المفرد المعرّف باللام نحو : كل الرجل يفنى : أي كل أجزائه . 

وإن لم يكن نعنًا لتكرة ولا تأكيدًا لمعرفة بأن تلاها العامل جازت إضافتهاء فإذا أضيفت 
إلى المتكر تُفيد عمومٌ الأفراد» فيكون تأسيسّاء نحو قوله تعالى : « وَيْلّ شَىْء مَضَلَكَهُ تنْصِيلا» 


--_- 


: 2 : عو 2 سد دو مي 
[الإسراء: ]1١7‏ وييجب في ضميرها مراعاة معناها بحو : 2 وَكلَّ شَىْءٍ قعلوه في الريجّر » [القمر: 07] 


« و1 حكن ضار يأئِرت» [الحج: 337 . 


مراعاة لفظها فى التذكير والإفراد. ومراعاة معناها. 
0 06د 4 5 _. واه رساي عرس صا صاصم و وم 

وكذا إذا قطعت عن الإضافة نحو : # قل كل يعمل عَلْ شَالَيَي © [الإسراء: 84] # وكل أتؤه 
خرن [النمل: /5١[]410‏ ب]. 

وإذا أضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه. فإنّما يتناول أدناه عند أبي حنيفة فيما يجري فيه النزاع 
كالبيع والإجارة والإقرار وغير ذلك» فلو قال: لفلان عليّ كل درهمء يلزمّهُ درهم لا في غيره 
كالتزوج» فلو قال: كل امرأة أتزوّجها فهو طالق» تطلق كل امرأة يتزوّجها على العموم» ولو 
تزرّحَ امرأةً مرّتين لم تطلق في المرة الثانية» ويجعل كلّ فرد كان ليس معه غيره» لأن كلمة 
(كل) إذا دخلت على النكرة أوجبت عموم إقرادها على سبيل الشمول دون التكرار» ويُستَى 
هذا (الكل) إفراديّاء ولو قال: أنت طالقٌ كلّ التطليقة» يقعٌ واحدة» لأن كلمة (كلّ) إذا 
دخلت على المعرفة أوجبت عموم أجزائهاء ولو قال: كل تطليقة يقع العلاث» لأنها أوجبثْ 
غمْوء أفزاده» وشت بهذا الكل مجموغيا ...: 

وحيث وقعث في حيّر النفي بأن سبقتها أداتةُ أو فعلّ منفي نحو: ما جاءني كل القوم» 
و(كلٌ الدراهم لم آخذ) لم يتوجّه النفي إلآ لسلب شمولهاء فيفهم إثبات الفعل لبعض الأفراد 
مالم يدل الدليلُ على خلافه نحو: « وَأسَّهُ لا يحبُ كُلّ مسال حور © [الحديد: ؟1] مفهومة إثياتٌ 
المحبّة لأحدٍ الوصفينء لكنّ الإجماع على تحريم الاختيال والفخر مطلقا . 


بره ١‏ شرح مواقع النجوم 
وحيث وقع النفي في حيّزها كما في قوله عليه السلام في خبر ذي اليدين: «كلُّ ذلك لم 
يكن»”'' توجّه إلى كل فرد» كذا ذكره البيانيون. 
واعلم أنَّ (كل) الداخلة في حيّز النفي سواءً كان النفي حقيقيًا أو حكميّاء إِمَا أن لا يعمل 
فيها شيء من النفي والمنفي» نحو: (إِنّ كلهم يُحبّني أو يبغضني) في الحقيقي : 
وهل كل مودّته تدوه”ا 
في الحكمي. وإمًا أن يعمل» فحينئذ عاملها إمَا النفي سواءً كانت تابعة نحو : ما القومٌ 
كلهم ومن إلى أن أصعاية تجر: 
اباي ال ل 
وأمَا المنفيئٌ مقدّمًا عليها سواءً كانت مرفوعة أصلية أو تابعة نحو: ما جاءني كل القوم» 
وما جاءني القوم كلهم في المنفي الحقيقي: ولا يأت كل القوم. ولا يأت القومٌ كلهم في 
الحكمي. أو منصوبة كذلك نحو: ماضربت كلّ القوم» وما ضربتُ القومَ كلَّهم في 
الحقيقي. [ونحو]: ولا تضربٍ كلّ القوم. ولا تضرب القومَ كلّهم في الحكمي. أو مؤخرًا 
عنها سواءً كانت منصوبة أصلية أو تابعةء ولا مرفوعة بنوعيها في هذا القسم نحو: الدراهم 
كلها لم آخذء وكل الدراهم لم آخذ في الحقيقي. [ونحو]: وكل مالك لا تنفق» ومالك كله 
لا تنفق في الحكمي . 
وفي صورة عدم الدخول في حيّز النفي [عمٌ النفىٌ] جميع أفراد المنفي عنه الثبوت أو 
التعلق» فلا يُفهم الثبوت لبعض ولا التعلق به نحو قوله عليه السلام في جواب قول ذي 


)١1774(و في السهو (الجمعة) باب إذا سلم في ركعتين‎ )١7727( حديث ذي اليدين رواه البخاري‎ )١( 
))5١1١( 98/١ ومسلم (07/7) في المساجد» باب السهو في الصلاة» ومالك في الموطأ‎ »)١759(و‎ 
.)7599-8941( والترمذي‎ )1١١7-١١١4( وأبو داود‎ 
(؟) عبجز بيت للقاضي أحمد الأرّجاني. صدره: مودته تدوم لكلّ هولٍ.‎ 
. حياة الحيوان للدميري (الصعوة)‎ 
: روفاك الكساة 1675م وليك ا منكويةا‎ 
صدر بيت للمتنبي الديوان (شرح البرقوقي) 2713/5 عجزه:‎ )*( 
. تجري الرياح بما لا تشتهي 'السفن‎ 


الفنك الرايع الإسلامي ١4‏ 
البدين: أقصرت الضلاة أمْ نشيت يا سيول اله؟: «كل ذلك لم يكن»”'' أي في ظني . 

وقد يستعملٌ (كلّ) في الخصوص عند القرينة كما تقول: دخلثُ السوق فاشتريث كلّ 
شيء»ء وعليه قوله تعالى : للا وََقَدَ أريسَهُ َايتَنَا كلها (ه: 5 والكلٌ المجموعي شاملٌ للأفراد 
دفعة» وهو في قوة البعض. و[الكلٌ] الإفرادي شاملٌ لها على سبيل البدل» يعني على 
الانفراد» وإذا دخل التنوين على مدخول (كل) فالكل إفرادي . 

وقد تكون (كل) للتكثير والمبالغة دون الإحاطة وكمال التعميم» كقوله: وََاءَهُمُ لْمَوَجُ 
من كُلِ مَكانِه [يونس: ؟1] ويقال : فلانٌ يقصدٌ كلّ شيء» أو يعلم كلَّ شيء» وعليه قوله تعالى : 
« وَأوبيت من حكن مو 6 [النمل: +85 9 ركلا تفص عَلَيِكَ من َه لحل » [هود: ]١٠٠١‏ والمعنى: وكل 
نبأ نقصّه عليك من أنباء الرسل 650113 أ ما تيت يلد مُوَادَكَ # [هرد: )1٠١‏ فلا يقتضي اللفظ قصصّ 
أنباء جميع الرسل . 

وقد حول (كل) علن مع (بن) المشابهة بيتهماء فإنها إذا أضيقف إلى ما اتضك يصق 
فعل أو ظرف تضمَِّتْ معنى الشرط المشابهة في العموم والوبهام: وكلمة (كل) للوحاطة على 
ب الانفراد وكلمة (من) توجب العموم من غير تعرّض بصفة الاجتماع والانفراد. وكلمة 
(جميع) تتعرّض بصفة الاجتماع» وعند قولك: (كلهم) يثبت الأمر للاقتصار عليهم» وعند 
قولك (كل منهم) يثبت الأمر أولا للعموم» ثم استدركت بالتخصيص فقلت: (منهم) وعند 
قولك : (كل) يثبت الأمرُ على العموم وتركت عليه . 

و(كل) تلي الأسماء وتعمّها صريحاء ولا تعيٌ الأفعال إلا فى ضمن تعميم الأسماءء 
وأكلما) بالقكان: 

وأكل) له توحجب التكران :تلاق كلما أن (0) فيه للجراء مكلت إلى (كل) قضارت 
أداة لتكرار الفعل . 

قال أبو حيان: التكرار في (كلما) من عموم (ما) لأنَّ الظرفية يرادُ بها العموم و(كل) 
أكدته» والنصبٌ على الظرف لإضافته إلى شيءٍ يقوم [هو] مقامه» والعامل فيه الفعل الذي 
[يوجب] هو جواب في المعنى. وفي كل موضع يكون لها جوابٌ» ف١(كلما)‏ ظرفٌ و(كلما) 
تفيد الكلية و(أي) تستعمل في الكلية والجزئية . و(فض) تيك السرية فقظ, 


١٠١‏ حر هرادم الوم 

والكل هو الحكم على المجموعء كقولنا: كل بني تميم يحملون الصخرة. والكلية هي 
الحكم على كل فردٍ فرد نحو : كل بني تميم يأكلون الرّغيف . 

والكل , يتقومٌ بالأجزاء كتقوم السّكنْجَبِين”'2 بالخلٌّ والعسل بخلاف الكلي كالإنسان» فإنه 
لا ب يتقوّم بالجزئيات . والكلى محمولكٌ على الجزئي. كما في قولنا: زيدٌ إنسان بخلاف الكل 
حيكءلا قال البخلّ سكتجيية: 

وأجزاءً الكل مُتناهية» وجزئيات الكلى غيرُ متناهية . 

والكلي هو الذي لا يمنع [نفس] تصوّر معناه من وقوع الشركة فيه سواءً استحال وجوده 
وجد منه واحدٌ مع إمكان غيره كالشمس . أو استحالته أو كان كثيرًا متناهيًا كالإنسان» أو غير 
متناه كالعدد. 

والكلي طبيعي ومنطقي وعقلي» فالإنسان مثلاً فيه حصّةٌ من الحيوانية» فإذا أطلقنا عليه 
أنه كلّي فههنا ثلاث اعتبارات : 

احدهاة أن انيه التحطة التىفازكانها الاسنان غيره» وهاهو الكلى الظطي: 
موجودٌ في الخارج» فإنه جزء من الإنسان الموجود» وجزءً الموجود موجود. 

والثاني: يُراد به أنه غيرُ مانع من الشركة» فهذا هو الكلي المنطقي» وهذا لا وجود له 

والغالث : أن يُراد به الأمران معا الحصة التي يشا رك بها الإنسان غيرّه مع كونه غير مانع من 
الشركة» وهذا أيضا لا وجودّ له لاشتماله على ما لا يتناهى» وذهت أفلذطون إل وود 

والكليات الخمس عند أرياب المنطق هى : الجنس » والنوعء والفصل » والخاصة» 
والعرض العام . فالجنس كالحيوان» والنوع كالإنسان» والفصل كالناطقية» ولا يريدون 
بالناطقية ما يفهمّةٌ عوامٌ الناس» وهو النطق بالكلام» وإِنما يُريدون بها القوة المفكرة» فعلى 
هذا دخل الأخرسسْ في حدّ الإنسان» وخرج عنه الببغاء. والناطق هو فصل الإنسان عن سائر 


. السَكَنْجَبِين : شراب مركَبٌ من حامض وحلو. فارسي. المعجم الوسيط‎ )١( 


الحيوان. والخاصة : كالكتاية لأنّها تخصنٌ ببعض النوع . والعرض العام [١١؟/ب]‏ كالضاحكية» 
لأنها عامّةٌ بجميع النوع. ولهذا كان التعريفٌ فى الحدود بالجنس القريب» وادشخاصة مطردا 

ثم الكلي إِنْ كان مُندرجًا في حقيقة جزثياته يُسمّى ذاتيًا كالحيوان بالنسبة إلى زيد وعمرو 
مثلاً؛ إذ هو جزءٌ حقيقتهماء وإن لم يندرجٌ؛ بل كان خارجًا عن الحقيقة سُمَى عرضيًا كالكتابة 
معلا ؛ فإنه ليس بداخل في حقيقة زيد وعمروء وأيّا ما كان فهو عبارة عن مجموع الحقيقة [فلا 
تسق انعا ولا غورضاء بل واسطة ونوعا كالإنسان» فإنه عبارة عن مجموع الحقيقة ] من جنس 
وفصل » وهى العحيوانية والناطقية . 

والكلي إمَا أن يكون تمام ما تحته من الجزئيات» أو مندرجًا فيهاء أو خارجًا عنها : 

فالأول: النوعء وهو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد في جواب أي نوع هو كالإنسان 
بالنسبة إلى الحيوان. 

والثاني: الجنس: إن كان مقولاً على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ماهو 
كالحيوان للإنسان» والفصل : إن كان مقولاً على كثيرين مُتفقين بالحقيقة كالناطق . 

والثالث : إن كان مقولاً على مُتَمْقين بالحقيقة» فالخاصة كالضاحك» وإن كان مقولاً على 
مختلفين بالحقيقة فالعرضٌ العام كالمتحرّك . 

والكلى إن استوت أفرادةٌُ فيه كالإنسان بالتسبة إلى أفراده فمتواطىء لتواطىء أفراد معناه 
فيه» وإن كان بعض معانيه أولى به من البعض كالبياض في الثلج والعاج» أو أقدم من البعض 
كالوجود فى الواجب والممكن فمشكك التشكيك الناظر فى أنه متواطىء نظرًا إلى جهة 
اشتراك الأفراد فى أصل المعنى» أو غير متواطىء نظرًا إلى الاختلاف» وإن تعدّد اللفظ 
والمعنى كالإنسان والفرّس فمتباين أي: أحدٌ اللفظين مُباينٌ للآخر لتباين معناهما» وإن اتَحدَ 
المعنى دون اللفظ كالأسد والليث فمترادفٌ لترادفهماء أي لتواليهما على معنىّ واحدٍء وإن 
اتحد اللفظ دون المعنى كالعين فمشترك لاشتراك المعانى فيه. 

وند يُطلق الكلي على الصورة العقلية» ومعنى مطابقته لكثيرين هو أنَّ الأمر العقلى إذ 
تشخص بتشخص جزئي معين كان ذلك الجزئي بعينه» وإن جرّد ذلك الجزئي عن مشخصاته 
كان ذلك الأمرٌ الكلى بعينه . 


رحدل شرح مواقم التجوم 

وقد يطلق على الأمر الموجود في ضمن الشخصء أعنى الجنسء والفصل» والنوع» 
فمعنى مطابقته لكثيرين وجودهٌ في ضمن كل من جزثياته بواسطة تكرار الوجود في ضمن 
الجزئيات . 

والكلي قبل الكثرة: كثبوت الحقائق الكلية في العلم الأزلي ومطابقته لكثيرين هي مطابقته 
لمجموع الجزثيات ؛ لأنّه عيته وإنما حصل التعددٌ والتكثر بسبب التكرر الشخصى نظير ذلك 

بقة الشمس لجميع الصور المرتسمة في المراياء لأنها عينٌ كلّ من تلك الصورء وإنما 
الفرق يعدم الحصول في المرايا وحصول الصور فيها. 

والكلي بعد الكثرة: كوجود الحقائق الكلية وجودًا في العلم الحادث» ومطابقته لكثيرين 
هى أن كل واحو هر تللق الحرفيات 'إذا ددغ سحضاته :ايكون عيزة ذللك الكلى ب نظيره أن 
كلّ واحدٍ من الصور الحاصلة في المرايا إذا قطعت نسبثُّها عن المرايا تبقى صورةٌ واحدة. 

والكلي مع الكثرة كتحقق الحقائق في الأعيان» ونظيره مطابقةٌ الشمس لكل واحدٍ من 
الضوابط الحاصلة في المرايا. انتهى . 

ومشرق نور المراعاة الكوكبية الابتهال فى الدعاء [212] الابتهال: الاجتهاد فى الدعاء 
وإخلاصه» قيل في قوله تعالى: #ثُمّ مَبْتَلٌ * [آل عمران: 11) أي نخلص في الدّعاء . والدّعاء 
طلبُ وقوع شيءئء تقول: دعوت الله لهء وعليه. اللام للتّفع» وعلى للضرٌ. وقيل: الدعاء 
وهو ما يدل على طلب الفعل دلالةٌ وضعية مقارنًا للخضوع . 

وموسطاه أي نور المراعاة الكوكبية الإجابة إلى الإجابة. الإجابةٌ هي موافقةٌ الدعوة فيما 
طلب بها لوقوعها على تلك الصحةء والاستجابة أخصنٌ من الإجابة» ويتعدّى إلى الدعاء 
بنفسه كقوله: 
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وإلى الداعي باللام نحو 8 فَإِن لَرمَْجِيِيُوا لك 4 [القصص: 6] ويستجيبٌ فيه قبول لما دعي 
إليه » وليس كذلك يجيب » لأنه قل يُجِيتٌ بالمخالفة» والإجابةٌ أعمّ من القبول» لأنه عنان عد 


)١(‏ عجز بيت لكعب بن سعد الغنوي: الأصمعيات 2947 شرح الحماسة 54/١607١تقدم‏ مع تخريجه 
.0١‏ صدره: وداع دعايا من يجيب إلى الندى . 


الفلك الرابع الإسلامي 1 تذدل 
قطع سؤال السائل» والقطمٌ قد يكون بترتيب المقصود بالسؤال» وقد يكونٌ بمعل: سمعثٌ 
سؤالك» وأنا أقضي حاجِتَكَ . 
تك مدوالتى ل تجن فنا تنيع لوعدِكَ في ضمْن الإجابة خائفثُ07© 

ومغربه أي نور المراعاة الكوكبية . 

الأدب: رعاية الاعتدال في الحقوق؛» ويُطلق على تعديل الخوف والرجاءء ويُطلق في 
النهاية عن الفناء عن التأدّب بتأديب الحقٌّء فأدبٌُ الشرع الوقوف عند مرسومهء وأدبٌ الطريقة 
الفناء عن رؤية الخدمة مع المبالغة فيهاء وأدب الحقيقة أن تميّرٌ بين ما هو لك ولربّك» وقد 

ومشرق نور المراقية الهلالية إمساك الحوارح عن المحرمات: الجوارح: من السّباع 
والطير ذواتٌ الصيد» وجوارح الإنسان أعضاؤه التي يكتسبٌ بهاء وهي : السمع» والبصِرٌ 
والنَّسانُ والبطن» والفرجٌ» واليد» والرّجل» والقلب. والمحرّمات أنواع : 

حرمة لا تتكشف ولا تدخلٌ رخصة كالزنا. وقيل: المُسلم. 

وحرمة يحتمل السقوط أصلاً كحرمة الخمر» والميتة» ولحم الخنزير بالإكراه. 

وحرمةً لا تحتمل السقوط أصلاً ؛ لكنها تحتمل الرخصة كإجراء كلمة الكفر بالإكراه. 

وحرمة تحتمل السقوط فى الجملة ؟؛ لكنها لم تسقط بعذر الإكراه. واحتملت الرخصة 
أيضًا كتناول المضطرٌ مال الغير بالإكراه والاضطرار» ولهذا إذا صيّر في هذين القسمين وهما 
الثالث والرابع حتى قتل صار شهيدًا لأنه يكون بازلاً نفسّه لإعزاز دين الله تعالى. 

وموسطاه أي نور المراقبة الهلالية إمساك النفس عن المباحات. والمُباح: ما استوى 
طرفاه» واعتدل جانباه» ولا يتاب على فعله» ولا يُعاقب على تركه. 

وفى «الكليات)0) الإباحة أبحثٌ الشىء 5 وأبحته أظهرته» ومنه المباح : والإباحة 
شرعًا ضد الحرمة. وفي «النهاية» ضدٌّ الكراهة وفي «المضرمات» أن الجلّ يتضمَّنٌ الإباحة» 
لأنه فوقهاء وكلٌ مباح جائز دون العكس » لأنَّ الجواز ضد الحرمة» والإباحةٌ ضد الكراهة» 


.)8095/1( وتقدم صفحة‎ . 5١ /١ البيت لأبي البقاء الكفوي. الكليات:‎ )١( 
.557/١ الكليات‎ )90( 


13 شرح مواقم التجوم 
فإذا انتفى الحلٌ ثبت ضدهء وهو الحرمة» فتنتفي الإباحة أيضّاء فيثبتُ ضدهاء وهو الكراهة, 
ولا ينتفي الجواز؟ لجواز اجتماع السجواز مع الكراهة» كما في نكاح الأمة المسلمة عند القدرة 
على مهر الحرّة ونفقتهاء وكذا نكاح الأمةٍ الكتابية» وإن لم يجرٌ كلا التكاحين عند الشافعي 
رحمه الله يناء على مفهوم الوصف والشرط اللذين ليسا بحجة عندناء» وحكم المباح عدم 
الثواب والعقاب فعلاً وتركاء ولا يلزمها عدم الإثم 151؟/ب] مُطْلقَاء فإِن ذلك قد يتخلف عنها 
كما يتخلفُ الإثمٌ عن الحرمة . 

والإباحة: تزدية الآمز من كن جوز التحيغ رتدييةاه. وإذ اتن يواجر متهملا كان انعانا 
للأمرء كقولك: جالس الحسنَ»ء أو ابنَ سيرين» فلا يكون إلا بين مُباحين في الأصل» وهي 
تدفع توهّم الحرمة» كما أن التسوية تدفع توهُمَ الرجحان. 

وأمَا التخيير: فهو ترديد الأمر بين شيئين» ولا يجوز الجمع بينهماء كقولك: تزوج زينب 
أو أختهاء فلا يكون إلا بين ممنوعين في الأصل» ومن ثمّةَ يجوز الجمع بين المعطوف 
والمعطوف عليه» ويجوز التخيير بين أمرين أحدُهما أيسرٌ في السّنن والنوافل» ولا وجة 
للتخيير بين أمرين أحدهما أيسرٌ والآخر للوجوبء ولا يلزم أن يكون التخيير بين أمرين 
متساويين ؛ بل قد يكون بين الفاضل والمفضول . 

والإباحة والتخيير قد يُضافان إلى صيغة الأمرء وقد يُضافان إلى كلمة (أو) والتحقيق أن 
كلمة (أو) لأحد الأمرين أو الأمورء وأن جواز الجمع وامتناعه إِنَّما هو بحسب محل الكلام 
ودلالة القرائن» وليس المراذ بالإباحة الإباحة الشرعية؛ لأنْ كلامنا في معنى كلمة أو بحسب 
اللغة قبل ظهور الشرع؛ بل المراذ الإباحة بحسب العقل» أو بحسب العُرْف في أي وقت كان» 
وعند أيّ قوم كانوا. انتهى . 

ومغربه أي نور المراقبة إمساك القلب من طوارق الغفلة والكون غفلة فافهم. الطوارق 
جمع طارق» وهي ما يلغ قلربَ أهل الله من طريق السمع» فيجدد بها أسرارهم وحقائقهم » 


وقد ينحطم عمًا هم فيه. 
تك بحرت * 5 َ 3 4 
روي عن رسول الله يَقِخٍ أنه كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من كل طارق إلا طارقا 
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.7707/٠١ رواه الطبراني في المعجم الأوسط (04165) والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


الفلك الرابع الإسلامي ١6‏ 

وفي اللغة: طرق من باب دخل» فهو طارقٌ إذا جاء ليلاً. والطارقٌ أيضًا النجمٌ الذي يقال 
له كوكب الصبح. والطرق أيضًا الضربٌ بالحصى» وهو ضربٌ من التكهّن» والطراق 
والطوارق المتكهّنات . 

والغفلة متابعةٌ النّمس على مشتهياتها. وقيل : إبطالٌ الوقت بالبطالة. وقيل: الغفلةٌ عن 
العو وش الا يخظة :دلاف بالفوج قد سي ذا هر 

والكون عند أهل الحقٌّ عبارةٌ عن وجود العالم من حيث هو عالمء لا من حيث أنّه حق» 

1 4 قدا مه نات (1) 
ويعني به كل أمر وجودي. وقد مر بيانه . 

ومشرق نور الاعتبار القمري السياحة في البلدان. الاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة 
من شىءٍ إلى شىء ٠»‏ ولذلك قيل : الاعتبارٌ هو النظرٌ بالعبرة فى حقائق الأشياء وجهات دلالتها 
ع ب : 7 3 1 

والسّياحة بالكسر والشّيوح بضمتين والسيح والسيحان كلها بمعنى الذهاب. 

والبلدان بضم الباءء والبلاد بكسر جمعا بلد. 
الهمزة جممٌ الأَكَم بفتحتين وهي جمع الأكمة بفتحتين بمعنى الأرض المرتفعة» يُريد 
المقامات العالية كشواهق الجبال . 

ومغربه أي نور الاعتبار الوجود في أي موضع كان. الوجود: وهو وجدان الشيء نفسه في 
5 5 1 : و ا : 5 2 500 1 ُ 
نفسية > أو في غيره في نفسه» أو في غيره في محل ومرتبة ونحوهماء فيكون الوجود على 
مراتب : 

الوجود في التعين الأول» والمرتبة الأولى: وهو وجدان الذات نفسها في نفسها باندراج 
اعتبار الواحدية فيها» وجدان مجمل مندرج فيه تفصيله [١١؟]‏ محكوم عليه بنفي الكثرة 
والمغايرة» والغيرية والتمييز. 

الوجود في التعين الثاني والمرتبة الثانية: عبارة عن وجدان الذات عينها من حيث 


.)5594 23155 /١1( انظر الصفحة‎ )١( 


135 شرح مواقع النتجوم 
ظهورهاء وظهور صورتها المسمّاة بظاهر اسم الرحمن» وظهور صور تعيّناتها المسماة 
بالأسماء الإلهية» مع وحدة عينهاء وصحة إضافة الكثرة النسبية إليهاء فله حيتئذ وحدة 
حقيقية » وكثرة نسبية . 

الوجود الظاهر: في المراتب الكونية؛ هو ظهوره في مرتبة الأرواح والمثال والحسٌ 
المُسمّى كل تعيّنٍ منها من الوجود خلقًا وغيرًا لا محالة» فمعنى الوجود في تلك المراتية 
صورة كل تعيّن منه نفسها ومثلها موجودًا روحانيًا أو مثالبًا أو حسيًا . 

الوجودٌ الظاهري : هو تجلي الحقّ باسمه الظاهر في أعيان المظاهر . 

الوجود الباطني : هو وجود باطن كل حقيقة ممكنة . 

الوجود العام: هو اسم الوجود باعتبار انبساطه على الممكتات» ويهذا الاعتبار يُسمَى 
صورة جمعية الحقائق» ويُسمَى أيضا الاعتبار بالتجلي الساري . 

وجود الظفر: يطلقٌ ويُراد به وجدان الحقٌّ في الشهود . 

وجود السيار: هو منزل من منازل السائرين إلى الله عز وجل» وهذا! بعد المنازل''' العشرة 
التي يشتمل عليها قسم النهايات» إِنّما سُمَي هذا المنزل بالوجود لأنَّ السيار إذا وصل إليه وجدّ 
العيد" المقضودة فى كل مهوت الى من اتعرينات «الفزطات 9 وندسق فصيل. 

ومشرق نور المسامرة البدرية الصدق في التهحد. الصدق لغة: مُطابقةٌ الحكم في الواقع. 
واصطلاحًا: قولٌ الحقّ في مواطن الهلاك . 

وقال القشيري قدس سره: الصدق ألا يكون في أحوالك شيب» ولا في اعتقادك ريب» 
ولا في أعمالك ويب . 

الصدق: يُستعمل مطلقا ومقيدًا: 

فالمطلقٌ عندهم: هو القصدٌ الصحيح المصحوب لآداب الشريعة والطريقة في طريق 
الولاية . 


)١(‏ فى اللطائف: وهذا أحد المنازل. 
إفة في اللطائف: وجده العين. 
() لطائف الإعلام ؟/ 781-541 . 
(5) انظر الصفحة (١/71؟).‏ 


الفلك الرابع الإسلامي ١7‏ 
وَالمََيّد: يخعلف باتلا قيده» مفلا يقال::صذق القال وصدق الحال إلى غير ذلك. 
والتهيجد عبارة عن عيادة الليل نافلة لقوله تعالى : # وَمِنَ أَلَلِ فَتَهَجَّد يو ناوه للَق4 [الإسراء: 

04[ يقال + تكد الزَلٌ إذا شهر للعياذة» وأرق إذا سهر لعلّة: 
وموسطاه أي نور المسامرة البدرية الالتذلاً بسماعه أي سماع الحقٌّ إِيّلك أي ما صدر عنك 

من الصلاة والذكر والتسبيح والتلاوة ومغربه أي نور المسامرة البدرية تلاوته أي الح عليك 

عند ذلك الصلاة أو الذكر أو التسبيح ومشرق نور المعرفة الشمسية الفناء قي الأفعال 

والصفات» وقدسيق تفضيل الفماء . 
وفي «الفتوحات6"'': الفناء رؤية [العبد] فعله بقيام الله على ذلك. ثم قال: وهو شبية 

البقاء» لأنَّ البقاء رؤيةٌ العبد قيام الله على كلّ شيءٍ من عين الفرق . 
واعلم أنَّ الفناء والبقاء عدادهما على الإحساس بالشعورء والأشياء باقية على ما هي عليه 

من العدم الأصلي والوجود العارضي . 


وموسطاه أي نور المعرفة الشمسية البقاء بعد الفناء . 


وفي «الكليات)0) البقاء وهو سلب العدم اللاحق للوجود» أو استمرارٌ الوجود في 
المستقبل إلى غير نهاية» وهما بمعنى . وهو أعجٌ من الدوام . 

والدائم الباقيى: هو الله تعالى لافتقار الموجودات إلى مديم كافتقار المعدومات إلى 
موجد» وأمًا المتغيرات المحسوسة فهي في الماديات دون الإبداعيات» ولو فرض انقطاع 
(7/ب] فيضان نور الوجود من الله تعالى على العالم في أن لم يبق في الخارج . 

والأشعريٌ جعل البقاء من الصفات» والصحيحٌ أن ليس صفة وجودية زائدة؛ بل هو نفسٌ 
الوجود المستمر أي الموجود في الزمان الثاني؛ فيكون أخصّ من مطلق الوجودء كما أن 
الفناء أخصنٌ من مطلق العدم الطارىء. 

ومكرية أ كوو المعرفة العنضينية إذاكاة دووان كله مع نويه ركو داه 
)١(‏ انظر الصفحة .)8١1921597/١(‏ 


(0) الفتوحات المكية: ؟/ 1778 . 
(*) الكليات .4٠١ /١‏ 


١74‏ شرح مواقع النتجوم 

الحكمة. والحكمة: هي العلمٌ بحقائق الأشياء وأوصافها وخواصها وأحكامها على 
ما هى عليه ؛ وارتباط الأسياب بالمسيبات » و اراق انضباط نظام الموجودات» والعمل 
بمقتضاه : « ومن يوت الْحِحَكمَةَ مَقَدَ وق حَيرَا حكَجيرًا © [البقرة: 1114 . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»2176) في الاسم الحكيم: اعلم أن ما كمه الله 
لا تدخله قله كما أن ما عظمه الله لا يدخله احتقار» ومن تحقق بعلم الحكمة علم أن الحقّ 
تعالى ما وضع شيئًا إلا في موضعهء ولا أنزله إلا بمنزلته» فقَل اعتراضه و تغط ا 
ولزمه التفويض والتسليم» فإنه تعالى ظ أعطئن كل شىء حَلقَم» [طه: 50) وما اعترض بحكم الإلهي 
إلآ جاهل . 

ومشرق نور العلم البرقي وإن لم يعتبر فيه المشرق والمغرب؟ لكن من حيث أمرٍ 
ما باعتبار اليداية والنهاية فمشرقه. 

الولاية. والولاية: هي قيامٌ العبد بالحقٌّ عند الفناء عن نفسه. وذلك يتولى الحقّ إياه 
حتى يبلغهُ غاية مقام القرب والتمكين . 

والولاية عاءٌ في الوليّ والنبيّ والرسوله فالوليٌ من تولى الحنٌّ أمرهء وحفظه من العصيان 


أ له 00 


066 لع في الكمال مبلغ الرجال» كما قال الله تعالى: 9 وهو سول أَلصَلِِينَ © [الأعراف: 163) 
وقد مر تفصيلها. 

وموسطاه أي نور العلم البرقي يعني نقطة الاستواء ونقطة الحضيض اللتين وقعتا في وسط 
فلك نور العلم البرقي. 

البوة. والنبوة: هي الإخبار عن الحقائق الإلهية أي عن معرفة ذات الحقّ وأسمائه 
وصفاته وأحكامه. وهي على قسمين : نبوّة التعريف» ونبوة التشريع . فالأول: هي الأنباء عن 
معرفة الذات والصفات والأسماءء والثاني: جميم ذلك مع تبليغ الأحكام والتأديب 
بالأخلاق» والتعليم بالحكمة» والقيام بالسياسة» ويختصنٌ هذه بالرسالة. 


52 
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وقال الفرغاني”" قدس سره: النبوة مشتقةٌ من الإنباء والأخبار إن اعتبرت مهموزة» وإن 


.708/4 الفتوحات المكية:‎ )١( 
المؤلف ينقل كلام ابن عربي بالمعنى» ولم أجد كلمة (ضرورة) في الفتوحات.‎ 222 
.704/7 لطائف الإعلام‎ )( 


الفلك الرايع الإسلامي ١84‏ 
اعتبرت غير مهموز فهي بمعنى النبُوة بفتح النون وسكون الباء وهي الارتفاعء وحيث كان 
ذلك الاسم الكلي الجامع» بحيث أله مهما امتدٌ ذلك”' الاسم عن تلك النقطة لم تبق له تلك 
الصورة الجمعية المعنوية» ولا نسمّيه بذلك الاسمء إنما نأخذ اسم أحد جزئياتها الداخلة في 
حيطتهاء وتظهر يصورتهء. فتلك النقطة الاعتدالية هي نقطة الولاية لقربها من ألحدية الغين 
المطلة 7 . 

وحيث كان كل إنسان متبوع منسويًا من حيث وجوده وحقيقته إلى اسم وحقيقة من 
الحقائق والأسماء الإلهية الكلية المتبوعة» بحيث يكون ذلك الاسم والحقيقة هو مبدأه 
ومنتهاه ومرجعهء وعند رجوعه وعوده لا يكون إلا إلى تلك الحقيقة » وإلى ذلك 5143 
الاسمء فإنّه مهما تخلّصَ من قيد الأكوان إِمّا بالسلوك وإمَا بالجذبة متوجّهًا إلى ربّه حتى عاد 
إلى أصله الذي هو عين اسم من تلك الأسماء المتبوعة» وتحقق بالنقطة الاعتدالية الوحدانية 
التي هي عين الولاية» حينئذ يكون ذلك الإنسان المتحقق بتلك النقطة وليّا مقرَبًا. 

ثم إذا عاد هذا الإنسان المتبوع الولي إلى المراتب الكونية» وتنرّل وتحقق بالنقطة 
الاعتدالية ليرتفع بذلك النزول فيها. وينبىء عن حقيقة وحدة ذلك الاسم وعدالته» فهو نبي ؛ 
إن النبوة هي الارتفاع والإخبار كما عرفت» وأمَّا إذا نزل الولي إلى المراتب الكونيةء ولم 
يظهر في تلك النقطة الاعتدالية المسماة نبوة» بل نزلٌ في طرف من أطرافها وحواليها لم يكن 

م 0 2 

ومغربه أي مغرب نور العلم البرقي الرسالة. 

والرسالة: في اللغة تحميل جملةٍ من الكلام إلى المقصود بالدلالة» وهو حدٌ صحيحٌ لما 
أنّ كلّ رسالةٍ فيما بين الخلق» وهي الواسطة بين المرسل والمرسل إليه في إيصال الأخبار 
والأحكامء داخلة في هذا الحدّ. 

والرسول: هو النبيٌ المُرسل لتتايع الوحي إليهء وهو فعول بمعنى مفعول» فالنبينٌ هو حدٌ 
ذكرٌ من بني أدم سليمٌ من منمر معصومٌ ‏ ولو من صغيرة ‏ سهوًا قبل النبوة» أكملٌ معاصريه غير 
)010( لطائف الإعلام : مهما مال الاسم عن تلك . 
(؟) في لطائف الإعلام : أحدية الغيب المطلق. 


و شرح مواقع النجوم 
الرسل .2 وأوحي إليه بشرع سواء أمره بتبليغه أم لاء فلو أمر بمعرفة وجود الخالق وتعظيمه» 
ودعا الناس إلى توحيد الله وتنزيهه عمًا لا يليق بالألوهية وبلغ الأحكام» فرسولٌ سواءً كان له 


الفلك الخامس الإيماني و١1‏ 
المطلع الثاني العياني 


الفلك الخامس الإيماني من المرتبة الثانية الذي فيه المطلع الثاني العياني ترجمة هلال 
محاق طلع بنفس الإمام المدبر في عالم الجبروت والملكوت فاهتدى وقد مر تفصيله7 . 

وهذا الفلك مشرقٌ لثمانية الأنوار التي هي : الشمس» والهلال [14؟/ب] والقمرء والبدرء 
والكوكب الثابت» والبرق» والنارء والسراج. 

ألم يعلم الشيح الإمام المدبّر في عالم الجبروت والملكوت الله لما اجتمعت الأثوار 
الثمانية المذكورة في نادي المُساحلة. 

النادي : مجلس القوم ومتحدثهم» يعني موضع المكالمة والمشاورة» وهو مقامٌ القلب. 

والمساجلة: بمعنى المفاخرة والمناوبة والمنازعة. 

وأخذوا أي الأنوار الشمانية شرعوا في المناضلة يُقال: ناضلهء أي رماهء وناضله فنضَلَهُ 
من باب نصر أي غلب,» وانتضل القومٌ وتناضلوا: رموا للسبق . 

وأنصت الجمع. الإنصاث: السكوت والاستماع» والجمع بمعنى الجماعة» وألقي 
الجمع السمع : الإلقاء. الطرحء يقال ألقه من يدكء وألق به من يدكء. وألقى إليه المودة» 
وبالمودة والتقوىء وتلاقوا بمعتى. والسمع خاصة معلومة يكون واحدًا وجمعًا؛ لأنّه في 
الأصل مصدرٌ قولك: سمع الشيء بالكسر سمعًا وسماعا. 

أخبر أولو المعاينة والفهم مضى تفصيلٌ المعاينة. والفهمٌ تصوّر المعنى من لفظ 
المخاطب» والأفهام إيصال المعنى باللفظ إلى مفهم السامع . 

ما طاشّ لأحد سه إلا بحمد الله أصاب القرطاس أي ما عدلَ لأحدٍ من هذه الأنوار 
الثمانية سهم من سهامهم. يُقال طاش السهمُ عن الهدف أي عدل. والقرطاسٌ يجيء بمعنى 
الغرض أي الهدف وأقام كل واحدٍ من هذه الأنوار العدل وهو عبارة عن الأمر المتوسّط بين 


() أنظر الصفحة (؟/ 8). 


1 شرح مواقع النجوم 
طرفي الإفراط والتفريط في افتخاره والافتخار: افتعال من الفيخرء والفْخْرُ التطاولٌ على الناس 
بتعديل المناقب أي المحاسن والقسطاس عطففٌ على العدل. والقسطاس بضم القاف وكسرها 
الميزان. 

وأوّل من قام من هذه الأنوار الثمانية الشمسء فأظهر ما في النفس أي ما في نفسه من 
المفاخر والمحاسن صعدت الشمس على منبر القدس . المنبر: آله الرفع» يقال نبرَ الشيءً 
رفعه» وبابه ضرب» ومنه سُمَى المثبر . 

والقلاس بوكس القائح :وهنذها الطهو: اشية ووتفاد و توي فيزن "بلجي تنظ ره المنتنىة 
وروح القدس جبرائيل عليه السلام. والتقديس : التطهير» والتقدّس التطهّرء وهو كناية عن 
الأفق المبين» أعني نهاية القلب. 

وقالكة الشمس لشسين الدرقس :ديرنو الششيو» كقولة الى د ل وات ردك رن ب 
َيه » (الزمر: 614 والمراد من الشمس الروح أثارت النفس بئور الشمس الحس أي أظهرت 
الح كنور الشجرة» بمعنى أخرجت أنوارها أي الحواس الخمس . 

في الليال الدبس . والدّبس: بضم الدال جمع أدبس» وهي لون بين الحمرة والسودة: 
وهي صفة الليالىي جمع ليل» كأنّها موصوفة بالشفق» وهي كنايةٌ عن ظلمة الطبيعة والنفس 
والشرحة: 

تعالت الشمس أي الروح باعتبار عينها الثابتة في علم الله تعالى عن البجنس ولذلك 
لا يُعرف بأنّه كلي معرَّلٌ على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو وقد مر تفصيله؛ أ 
ا ا و ل ا 

قال في «الفتوحات”7'"': وأكثز الطيقة يروف الأندن بوالبط من التحمال» لسن من 
الجمال كذلك . . . ثم قال : والأنس أَئْوٌ مشاهدة [115] جمال الحضرة الإلهية في القلب» وهو 
جلالٌ الجمال» واقاسق تقضيلة وتفصيلٌ التجليات. 


(ك4 جاء في هامش الأصل : وقيل : الأنس كشوف الاحتشام » والتخلي من الأثامء وعلامته البسطةٌ مع 
البيّتة» وميراثه ظهور القنف وعدم السلوء وسببّة تفتح الكرم ‏ ومعرفة التعمء وآفتَّهُ مجاورة المحذور: 


وتخطى العبور . 
(؟) الفتوحات المكية: 7/ 1*7 . 


الفلك الخامس الإيماني ١‏ 


وقيل: التجلي تجلي تواتر النور في فكر أجلاه السرور» وعلامثُّةٌ السَّلبُ من الأدب» 
وميراثه زوالٌ الفتور والأذن في العبورء وسبِيُةُ وجودٌ الدنجوى في فحوى البلوى» وآذثة 
الإصغاء إلى أل انعا لما نواتم اللبس عند التجلي في حضرة الأنس اللي القة الخلط: 
وفي عرفهم: اللبس هو الصورة العنصرية تلبس الحقائق الروحانية» قال الله تعالى: «وَلَوْ 
جَعَلئَيهُ ملكا لجملشه رجلا وَللْبْسَنَا عَليهم ما يَلَيسُو رت 4 [الأنعام: 4] ومنه ليس الحقيقة الحقانية 
بالصور الإنسانية» كما أشار إليه في الحديث القدسي بقوله: «أوليائي تحت قبابي» لا يعرقُهم 
غيري»7. 

والخاضل : لما وقع اللبس وحبست الشمس الحقيقة على البناء للمفعول بأضيق حبس 
وهو القفصٌ العنصري كتدك العف الجفيقة عل البنام للمقعول جواب لماء يعني لما وقع 
اللبس» وحبست بأضيق حبس قيدت باليوم والأمس يعني بسبب نزولهاء وقيدها بالمكان 
يدت بالزمان المعبّر عنه باليوم والأمس» وعند ذلك جاء نداء الهمس”" لا تبالي يدخل أكرم 
بعل بأطهر عرس . 


الهمس : الصوث الخفيٌ ‏ كما قال الله تعالى : «قلا شَْمَمٌ لا مَنَسَا » لطه: 8م١٠]‏ والبعل : 
الزوج؛ والعرس الزوجةء والمُراد من أكرم بعل الروح القدسي» ومن أطهر عرس النفس 
المطمئنة الزاكية في بيت القدس أي في البيت الصافي» وهو القلب» وإضافتّة إلى القدس من 
قبيل إضافة الموصوف إلى صفته» ووصفها بالقدس لتنزّهها عن الأفكار الفاسدة» أو لأنه 
بِيثُ اللهء كما قيل : «قلب المؤمن بيت الله" لأنه وسعه. 


دو : يدخل أكرمٌ الزوج أي الروح» بأطهر الزوجة أي النفس في مرتبة القلب؛ لأنَّ 
القت توش بين الروي والفدي» وكهال الفيئ: والروح القلب» لأنَّ الروح والنفسسَ عاشقا 
القلب طبعًا واستعدادًاء فيجذبه كل واحدٍ منهما إليه». ليحصل كمالهء رجو كفلا وكيا 
ولهذا سمي قلبّاء فيكون مائلاً إلى الروح تارة» وإلى النفس أخرىء» فإِنْ جذيه الروح 
ولاك انشرحَ وصار سعيدّاء وله الدرجة العلى» كما قال تعالى في حق حبيبه « لسن َ 


.)7 601 /١( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 


(0؟) في المطبوع من المواقع ٠١‏ : باليوم والأمس» كثف اللمس» جاء نداء الهمس . 
2 لم أجده» وأانظر صفحة .)6868/١(‏ 


>2 شرح مواقع النجوم 
لك صَدْرَكَ © (العرح: )١‏ وإن جذبته النفسنٌ فاستأنس هو في مقامها صار شقيّاء وله الدرجة 
السفلى» فالقلبٌ قد ينوّر بأنوار الروح»ء وقد يتكدرٌ بأكدار النفسء» والروح مؤثر فاعل» 
ولذلك قال : (أكرم بعل) والنفسنٌُ متأثرة منفعلة» ولذلك قال (أطهر عرس) وبازدواجهما في 
القلب 7 تتولّد منهما العلومٌ اللدنية» والأسرار الإلهية التي لاا تتعرّف بلسان المقال؛ له 
بلسان الحال» ولذلك قال كفرت العرب لأنَّ العرب موصوف بالقول الفصيح. والععجم 
خلافٌ العرب يعني ذلك الحال لو خرج بين أهلٍ المقال بالقال لكان كفرًا عندهمء ولذلك 
ستر المقال صاحب الحال وامنت أهل الفرس أي العجم ب يعني أمين ذلك الأسرار إنما فال 
الإخبار إذ هم أي أهل الفرس الفصحاء الخرس يعني هم القصعا بلسانٍ الحال لا بلسان 
المقالء لأنهم الخرس بالضّم وهو جمع أخرس. والخَرَسنٌ بفتحتين: هو آفة في اللسان 
لا يمكن معهار أن يعتمد مواضع الحروف»ء وهو أعةٌ من اليّكم مرّ بيانه20 أنه أعلم حَيْثُ 


تر ا 


حورم لمم نان 14 

من الخمس أي بعض الحضرات [05؟/ب] الخمس وهىي التعشيرة لامي التي هي حضرة 
الإنسان الكامل» الذي جمع الحضرات الأربع» وهي : اللاهوت» والجبروت» والملكوت» 
والناسوت» وقد مر تفصيلها. 

ثم أنشدت الشمس شعرا أي موزونا مقفىّ» يقال أنشدَ الشعر: أي قرأه» وقد مر تفصيل 
لتر 


[شمسنٌ الهدى فى النفوس لاححَتُ فأشرقتث عندهاالقلوبُ] 


مطلب الهدى 
شمس الهدى في النفوس الناطقة لاحت أي لمعت 
والهدى اسح يقع على الإيمان والشرائع كلّهاء إذ الاهتداء إنما يق بها كلها < إنَّ هئ 
هُدَى أَنلّم © (آل عمران: 78] أي الدين 8 فَإِمَا َأَتِيَتكم مق فى هذى © [البقرة: 4©) أي الرسل والكتب 
والهداية يمعنىّ . 


.)151/5( انظر الصفحة‎ )١( 


الفلك الخامس الإيمانى اا 


اماه 


والمعرفة نحو: و بالتجم هم يَبْتَدُون» [التحل: 15 
والتوضيق تجو « إن تَبَعِ المدَئ مَعَكَ © [القصص: 7ه] و: « أن مسدد تك عن امد 4 اسنا: 


رف" 


بقاع 


والعّنة نحو : 2 فَْهُدَدْهُمٌ أَقَْدِة4 [الأنعام: 040 . 

والإصلاح نحو : ل وَأدَأنَّهلايَدى يد نين (برسف: 601 

والإلهام نحو : ا أَعْطن كَل عَئْءِ حَلَقَمُُهَحَدَئ؟ لله: 50] أي ألهمهم المعاش . 

والتوبة نحو: ل إِنَاَهُرَا إلِكَ » [الأعراف: 157] . 

والإرشاد نحو : # أن يَهَِدِيف سََاءَ ألتَِلٍ © [القصص: ؟0]. 

والحجة نحو: 9 إنَّ شه لا يهَدى الْقَوْمَ الطَالِمِينَ © (المائدة: )0١‏ أي لا يهديهم حجّة بدليل 
فا قيله: 

قال بعضهم : هداية الله للإنسان على أربعة أوجه: 

الأول الهداية التي تعيٌ كلّ مكلف من العقل والفطنة والمعارف التي عم بها كلّ شيءٍ وقدر 
منه حسب احتماله . 

والثاني: الهداية التي جعل للناس بدعائه تعالى إِيَاهِم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن 
وتعيةؤللفة. 

والثالث : التوفيق الذي يختصنٌ به من اهتدى . 

والرابع : الهداية في الآخرة إلى الجنة وإلى الأول أشار بقوله [: 9 وَإِنَكَ لتَبَدِى إِلّ صر 
ُسَتَقِيمٍ 4 [الشورى: 0107 وإلى سائر الهدايات بقوله] : « إِنَّكَ لا تهرى مَنْ ابت 4 [القصص: +5] 
نعم إلا أن المنفيَّ ههنا هي الدلالة حقيقة على حدٌّ قوله : « وَمَارَمََك إِْ رَميتَ وَلككرج الله 
َك [الأنقال: 110 أو بلا واسطة على أن يكون المراد ب: (من) جميع الأمة» وإن ثبت نزولّها في 
أبي طالبء إذ العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وكلّ هداية ذكرَ الله أنه منمّ الظالمين والكافرين منها فهي الهدايةٌ الثالثة التي هي التوفيق 
الذي يختصٌّ بالمهتدين» والرابعةٌ التي هي الثواب في الآخرة وإدخال الجنة . 

وكلٌ هدايةٍ نفاها عن النبيّ والبشر وَذْكَرَ أنهم غيرُ قادرين عليها فهي ما عدا المختص به من 


58 شرح مواقع النجوم 
الدعاء وتعريف الطريق» وكذلك إعطاء العقل والتوفيق وإدخال الجنة . 

ثم إِنّ هداية الله تعالى مع تنّوعها على أنواع لا تكادٌ تنحصر في أجناس مترتبة : 

مده" افدية ‏ كإضافة: القويم: العلبينة والحيوانية والقوى المدركة والمشاعر الظاهرة 
والياطنة . 

ومنها آفاقية: فإما تكوينية معرب عن الحقٌّ بلسان الحال». وهي نصبٌ الأدلة المودعة في 
كل فردٍ من أفراد العالمء وإما تنزيلية مفصحةٌ عن تفاصيل الأحكام النظرية والعملية بلسان 
المغال:بارسال الرسل وإتزال :الكت 

ومنها الهداية الخاصة: وهي كشف الأسرار على قلب المهدي بالوحي والإلهام وقوله 


1-4 00 ا 


تعالى : « رَينا الى أَعَطن كُلَّ عَْءِ سَلقَمُ رهد (ط: )٠.‏ للحيوانات» وقوله: « وَعَدَيسَهُ ليسي 
[البلد: 1٠١‏ للعقلاءء وقوله: # وحعلتته 1 (الأنبياء: 67 للخواص» وقوله: 
2 َوَْيِكَ الَدِنَ هَدَى امد َبِهُدَنهُمُ أَنْسَدةُ» [الأنعام: 140 للأخخصنٌ . انتهى من «الكليات)0' . 

وأشرقت أي أضاءت عندها أي عند التفوس» أو عند لمعان شمس الهدى القلوب بأنوار 
الهداية . 

المي مدن الت كنا كر ل لل 

والمراد من الحبٌ محبَّهُ الله. والشهوة حركة النفس طلبًا للملائم» وفي «القاموس» شهيه 
كرضيه» ودعاه واشتهاه وتشهّاه [117] أحبّه ورغب فيهء ورجل شهي وشهوان وشهواني» وهي 
شهوىء ويُقال: شهيت الشيء بالكسر أشهاه شهوةٌ اشتهيته . وقوله أشهى أفعل تفضيل يعني : 
محبّة الله تعالى أحب والذاتي”"' ممّا يقولٌ العارف اللبيب» وإن كان ما يقولٌ العارفٌ اللبيب 
مج الفغادفت الإلهية لذرذا 6 وتقضين العار تكد تين : 

واللَِّيبُ بمعنى صاحب اللبٌ وهو العقلٌ المنوّر بنور القدس الصافي عن قشور الأوهام 
والتخيلات: ولب اللبٌ هو مادة الإلهي القدسي الذي يتأبّدٌ به العقل» فيصغو عن القشور 
المذكورة في اللب» ويدركٌ العلومَ المتعالية عن إدراك القلب المتعلّق بالكون» المصونة عن 
الفهم المحجوب بالعلم الرسمي» وذلك من حسْن السابقة المقتضي بخير الخاتمة . 


١ .7١ 58/6 الكليات‎ )١( 
كذا!الاصلء ولعل الصواب: أحبٌ لذاتي (أو لذاتي).‎ )٠( 


الفلك الخامس الإيمانى 1 


وقال الفرغاني”"2 قدّس سرّه: اللبٌ: هو ماصينَ من العلوم عن القلوب المتعلقة 
بالكونء وقد يُراد بالّتٌ الباطن» كما يُراد بالقشر الظاهرء فبهذا المعنى كل علم فهو باطنٌ 
لعلم آخرّ فهو لب . 

والقشر: كل علم يصون فساد عين المحقق لما ينجلّى له. 

وقد يُراد أيضًا بالقشر لما هو لبه وباطنه» فبهذا المعنى كل علم هو ظاهرٌ لعلم آخر فهو 
قشر له كعلم الشريعة هو قشر لعلم الطريقة؛ لأن علمَ الشريعة هو الذي يصون عام الطريقة . 

ثم علمٌ الطريقة قشر لعلم الحقيقة لأنه هو الذي يصونهاء فإِنَّ من رام الوصول إلى [علم] 
الحقيقة ولم يرق نيدن عله الطريقة فسدّ حالٌّ [فصارت حقيقته زندقةٌ» وكذا صاحب 
الطريقة إذا لم يوفٌ الغتريعة تحمّهاء سند حاله] وصارث طريقته عوسًا ووسوسة: 

ولب اللبّ مادة النور الإلهي» وهو قدم الصدق الذي مر ذكره» فَإِنَّ الأقسام اللاحقة تبتنى 
على الأحكام السابقة» وكذا الأقدام الصادقة» فَإنّها هي التي تُنشىءٌ الأفهام اللاحقة» فلت 
النّّ هو حسن السابقة التي تُبتنى عليها خيدُ الخاتمة» قال الله تعالى : « إنَّالذَِ سَبَقت لهم 
نا الْحَسوخ) (الانياء: 60١‏ . انتهى . 

*د يسا حسبٌ مَولاي لاتولى - عت فالعيش لابطِيِبُ 

حب مولاي: من قبّل إضافة المصدر إلى مفعوله. وتولى عنه. أعرض ولى هاربًا أدبر. 

والعذ وني الات اللي وهر كد د تعر اسع والمسسري. 
١‏ 0 إذا تبحجحلى له الحبيبٌُ 

يعني : إِنّما يصفو القلبُ بتجلي المحبوب» لآ يصقو أن ير المحبوين »وفك عق بين 
الأنس. ْ 

والصفاءً: ممدود ضدٌ الكدرء وقد صفا الشرابٌُ يصفو صفاءً وصفاه غيره تصفيةً» وصفوة 
الشيءٍ خالصّة» يُقال: محمد عليه السلام صفوة الله من تخلقه ومصطفاه. 

وفي اصطلاحهم : الصفاء”"' اسح للبراءة من الكدرء عن قلب صما من الصدأء الصادٌ له 


)١(‏ لطائف الإعلام 775/5 و761. 
(؟) مادة الصفا من لطائف الإعلام: 537/7 . 


١/4‏ شرح مواقع النتجوم 
عن سلوك سواء طريق أرباب الوفاء وإِنّما يصفو القلبُ عند انطواءِ حظ العبودية في حقٌّ 
الربوبية» وقد مرّ تفصيله”'' . 

فخطبة الشتمس كوا ونظعا إنما تضكر بمعرقة النفسق الستضجدة ممحرفة الزركء كما قال 
الوؤ الشيسئى لأعل ابعر نع ومةلو ليا نات الع وترة القسي نزن ظطلمة الشين» 
ونور المعرفة الشمسية يَسبحٌ في فلك المشاهدةء وحركةٌ فلك المعرفة دوامٌ الإخلاص» 
ومشرقٌ نور المعرفة الشمسية الفناء» وموسطاه البقاء» ومغربه الحكمة» فهي مضامين قولها: 
خبية أشرفتك القند أناروت الستق ادن الليال التبدن :إلى اخعر انظ : 

ثم نزلت الشمس من متبر القدس وصعد الهلال 12071 ب) على منبر الوصال الوصلٌ: ضدٌ 
الهجرء والوصالٌ والمواصلة مصدران من باب المفاعلة» وقد مر تفصيله . 

وقال الهلال: هلال أهل. فأزال منه أي من الوصال شبهة الاتصال بالمتعالي عن 
الاتصال. 

والإهلال بمعنى التلبية» يقال أهلّ المُعتمر أي رفع صوته بالتلبية» وأهلّ بالتسمية على 
الذبيحة وقوله تعالى: وما أُجِلَّ به لِمَيرِ هم * [البقرة: *17] أي نودي عليه بغير أمسم الله . 
وأصله رفعٌ الصوت» وأهلّ الهلال واستهلّ على ما لم يسم فاعله» يعني : الهلالٌ رفع صوته 
بلسان الحال» فأزال من الوصال شبهة الاتصال بالحقّ المتعال» كما لم يتصل الهلال بالشمس 
في جميع الأحوال» وإزالة شيهة الاتصال إنما هو سبرهان الانفصال أي ليل انفصالٍ الهلال 
عن الشمس » وإن لم يكن فيه غير نور الشمس . 

فظهر المثل في المثال أي من الانفصال ظهرَ المثلٌ أي شبه في المثال؛ لأنَّ الهلالَ إذا كان 
بدرًا يصيرٌ مثلّ الشمس في الإنارة والاستدارة» وانفصاله عن الشمس دليلٌ على عدم اتصاله 
بهاء وكذلك الخلقٌ غيرُ متصلٍ بالحقٌ بدليل انفصال الخلق عن الحقٌّ باعتبار التعيّن والتقيد 
المقتضيين للغيرية؛ لكن ظهرٌ المئل في المثال المطلق وهو عالم الملكوتء» كقوله تعالى: 
« مكرك زع إناهيمَ مَلكْوْتَ الصموات وَالْخرضٍ وَلكونَ من لوي * هاجن عله الله 6 
َال هذا رَقُ قَلَمّ أَقلَ قَالَ ل أحِتُ الآؤيت * كَلَمَا را الْصَمرَ َازِضًا كَالَ هنذًا رَنٌ كلما أل َال لين ل 


2 


د 
ا ل 20 اا سو مد وب 16 « 


دف رق لأصكورت من القور الصَّالَينَ * لمارا السَّمْس بَارْعَهُ قَالَ هنذا رق هذا أحكير قَلمَا أفلت 


.)4514/١1( انظر الصفحة‎ )١( 


الفلك الخامس الإيماني ١/4‏ 
َال تقوم إِفْ برَىَء'مَنَا مروت * إن وَيَهَتٌ وَجِهَِ إيَدَى فر التكؤامت والأتفت حَنِيقًا وما أنأ 
من المشركيت » [الأتعام: 6لا 74] , 

والمثل في اصطلاحهم : هو الإنسان الكامل المظهر التامٌ المُشار إليه بقوله تعالى : « مَل 
وزو كرو يت أ الآية:رجتون اه اقنشاعان الإنسنان ع يشكاة نور التحقائق الرياتية» وعدن 
ظهور الأسماء الإلهية التي فطرّ فيها ثبت المثلية بالمضاهاة الكونية والإلهية المظهرية 
لا باعتبار الحقيقة الغيرية» وذلك المثل في المئال كالال أو اللال فيما يعطيه الخيال. والال: 
يجيء بمعنى الشخصء وأيضًا الذي تراه في أول النهار وآخرهء كأنه يرفعٌ الشخوص» وليس 
هو السراب» وقيل: هو السراب . واللآلىء: جمع لؤلؤء حُذفت ياؤه اكتفاءً بالكسرة لضرورة 
السجع» والمراد من اللآلىء هي اللوامع . 


مطلب اللوامع والطوامع واللوائح 
قال القشيري”'*: اللوامع» واللوائح» والطوالع ألقاظ اكنقاونة :الفحتن + لأ كاف حص 
بينها كبير فرق» وهي من صفات أصحاب البدايات [الصاعدين] في الترقي بالقلب» قلم يدمْ 


ع 
6 


فاللوائح جمع لائحة» وهي ما يلوح من نور التجلي» ثم يروح. 

وقد يُطلق على ما يلوح للحسنٌّ من عالم المثال» كحالٍ سارية”'' لعمرَ رضي الله عنه 
وهو من الكشف الصّوري» وبالمعنى الأوّل من الكشف المعنوي الحاصل من الجانب 
الأقدس . 

واللوامع أنوارٌ ساطعة تلمع لأهل البدايات من أرباب النفوس الضعيفة الطاهرة» فتنعكسٌ 
من الخيال إلى الحسنّ المشترك» فتصير مشاهدة بالحواسٌ الظاهرة» فيترآى لهم كأنوار الشُّهبِ 
والقمر والشمس» فيضيء حولهم» وهي إمّا من غلبة القهر والوعيد على النفس» فيضربٌ إلى 
الحمرة» وإمّا من غلبة أنوار [517] اللطف والوعد فيضرب إلى الخضرة . 


.١6١ الرسالة القشيرية:‎ )١( 
سارية بن زئيم بن عمرو من أشد الناس حضراء وهو الذي خاطيه عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ (0 
. يا سارية الجبل الجبل . عندما كان يخطب بالمدينة؛ وسارية هذا يقاتل المشركين . انظر أسد الغابة‎ 


4 شرح مواقع النجوم 


وفي «الفتوحات2'''6: اللوامع ما ثبت من أنوار التجلي وقتيِنِ أو قريبًا من ذلك بعد 
المطالع» والطوالع أنوارٌ التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرقة» فتطمسنُ سائر الأنوار عندما 
يحكم على الأسرار» اللوائح واللوامح ما يلوح للأسرار من السمر من حالٍ إلى حال» هذا 
عند القوم» وعندنا هي ما يلوح للبصر إذا لم يتقيّدْ بالجارحة من الأنوار الذاتية» لا من جهة 
السلب» وعند جامع هذا المباحث: التحقيقٌ الذي يشهد به الوجدان باللوائح واللوامع 
والطوالع مختلف باختلاف المشارب والاستعداد وقثًا وبقاءً وتقدمًا وترتّبًا وكمّا وكيفاء فلا 
انضباطً لها على التحقيق؛ وما ذكروه في ضبطها فَإِنَّما هو أكثري» أو مبنيئٌ على وجدان القائل 
ومُنبئْ عنها يعني ظهور المثل في المثال عند بعضهم كالآل» وعند بعضهم كاللآل فيما يعطيه 
الفالة 

فصال الهلال وتحكم وطال. يُقال: صال عليه استطال. وصال عليه وثبء وبابه قال» 
وصولة أيضًا. والتحكم التكلف في الحكمء وطالَ الشيءٌ: امتدّء وطوّله غيره وأطاله أيضاء 
واستطال عليه تطاول» وقد يكون استطال بمعنى طال . 


وتكلم الهلال كلام عال. العالي : ضد السافل» يعني تكلّم كلامًا من مقام عالٍ كان. 
عذب زلال سحر حلال. العدبٌ : الماء الطيب» وماء زلال 5 عذث . 


السّحر : بالكسر مزاولة النفوس الخبيثة لأفعالٍ وأحوال يترتّبُ عليها أمورٌ خارقة للعادة؛ 
وهو في أصل اللغة الصرف. والسّحرُ الحلال غرابةٌ الكلام ولطافته المؤثرة في القلوب 
المتحولة إيَاها من حالٍ إلى حال كالسّحر وهإِنَّ من البيان لسحرًا»”" وهو السحر الحلال» 
ومعناه أنّه يمدحٌ الإنسانَ فيصدق» حتى يصرف قلوب السامعين إليه من العناية السابقة والمال 
السابقة في عرفهم هي العنايةٌ الأزلية المُشار إليها في التنزيل بقوله تعالى : « وَبَثْرِ أل ءَامنوا 


لبك 


ذَلْهُمْ قَدَمَ صِذْقٍ عِندَ رَيوِم# [يونس : ؟] كما سيجيء في نجم المشيئة”" . 
والمآل'تالية شعن : الزيدة والمخصل والنهاية: 


)١(‏ الفتوحات المكية: ”/ /81ه. 

(؟) حديث رواه البخاري (01/57) في الطبء باب إن من البيان لسحراء والموطأ 187/7 (1800) في 
الكلامء باب ما يكره من الكلامء وأبو داود (050001)» والترمذي (5078؟). 

(*) أنظر الصفحة (1057/7). 


الفلك الخامس الإيماني م١‏ 

يعني : تكلم الهلال كلامًا كأنه عذبٌ زلال» وسح حلال من العناية السابقة الأزلية» 
والمآل الأبدي سبق كلامّه في : 

سوق" ؟ بالا المو عله عقي السابفة أو والناء العطدن مد الوق 4 تاق إلا بضفاء 
الأحوال. ونتائج زكية الأعمال أي لا ينال أحدٌ هذا السباق. 

يعني : لا يكون أحدٌ من السابقين المقرّبين كما قال تعالى: « وَاَلسَبِفُنَ آلتَبِفُونَ + أَوْليكَ 
مروت (الواقعة: ]1١ ٠١‏ إلا بصفاء الأحوال التي هي نتائج زكيٌ الأعمال الصالحة» ويحتملٌ 
أن يكونَ (سياقا) بالياء بالتقطتين التحتيتين من السوق» أي ساق كلامّه في سياق لا ينال أحدٌ 
هذا السياق إلا بصفاء الأحوال التي هي نتائج زكيّ الأعمال الصالحة . 


مطلب الأعراف 

وعلى الأعراف رجال في ميدان القتال. الأعراف: وهو المقامٌ الأشرف على الأطراف» 
قال تعالى : ا وَعَلٌ انإف رِجَالُ 6 [الأعراف: 5] ويقال في عرفهم: مقام الأعراف بمقام من يطلع 
على المطلع الذي أشار إليه النبي يل بقوله: «إنَّ لكلّ آية ظهرًا وبطنًا وحدًا ومطلعًا»”" . 

ويُطلقٌ على المقام الذي لا يُحجب العبدٌ فيه بالكثرة عن الوحدةء ولا بالوحدة عن 
الكثرة» ويقال أيضا: مقامٌ الأشراف على الأطراف . 

والتغال + تعتى التقائلة ييخ قنرق الووكحداتينة قوع اللفيدانية المككر عنهنا 
بالمجاهدة[1١؟/ب].‏ 

يوم تدعى نزال عند الظهيرة والزوال. 

التزال بالكسر بمعنى المنازلة» وهو نزول الجيشين في محل الحرب . 

والظهيرة: وقت الظهر عند اشتداد حرّه» والظهيرة الهاجرة في ذلك الوقت . 

والزوال: بمعنى انفكاك شيءٍ عن مكانه» والمراد ههنا زوال الشمس عن ارتفاعها . 

يعني: يوم تدعى الرجالٌ للمجاهدة والقتال عند ظهور غلبة أحكام النفس على الأحكام 
)١(‏ في المطبوع من المواقع ٠١8‏ : سيان. 


() تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (705/1). 
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الروحانية» وعند زوالٍ الروح عن ارتفاعه» أو يوم تُدعى النامنٌ يومّ القيامة عند اشتداد حرارة 
الشمس»ء كقوله تعالى: 8 يوم نَدَعواحكُلٌ أناسي بإمدميم فَمَنْ أو ححتَبَع يبنو فأؤلتيك يفون 

000 1 00 م م عم عورم | عدي لس كوس رخص # سس 

كسبَهَمَ وَلَا يظَلَمُونَ تيلا * وَمَن كانت فى هلذوء أعمئ فَهُوَ في الأدخرة أعمئ وَأضَلٌ سَبيلا 6 [الإسراء: 
الا الا 

وإذا كان الأمر كذاء ذالتزم يا بطال مقارعة الأنطال. ولا تشتغل بالمحال إن أردت أن 
تكون من أهل الوصالء يقال: بطل بَطالةٌ بالفتح أي تعطلء» فهو بطالء والبطلُ الشجاعٌ 

والمتاوعة: تجيء بمعنى المساهمة والمضاربة والمقائتلة. والمرادٌ ههنا مجاهدة النفس . 

و 

والمحال: بالضم ما أحيل من جهة الصواب إلى غيره » ويراد به فى الااستعمال ما اقتضى 
الفساد من كلّ وجه كالحركة والسكون في شيءٍ واحد في حالةٍ واحدة» وكذا خلرٌ الجسم 
عنهما في زمان» وبالفتح الشكٌ وبالكسر المكرٌ والموة والعقوية والعذاب». وكلها يناسب 

ثم أنشد الهلال شعرًا أي كلامًا موزونًا مقفى» وقال : 

0 د 5 1 0 1 ١غ‏ 
١-1[أهل‏ الهلال بيشهر الصيام وشهر الزّكاة وشهر القيام]"' 

أهل على البناء للمفعول الهلال نائب الفاعل بشهر الصيام وهو شهر رمضان. 

والصومٌ: في اللغة مُطَلقًا الإمساك. 

وفي الشرع عبارة عن إمساكِ مخصوصء وهو الإمساكُ عن الأكل والشرب والجماع من 
الصبح إلى المغرب» ومع النيّة لقوله تعالى : ل ووأ وَاسْرَبوأ حي يبي كلد لظ انض ون لحيل 
0200 معررعة 2 اخ لمع مي سس اص م © ساي 3 معد ءال 11 
الأسوم مِنّ الْمَجِرٍ ثرّ أيَمواْ ألصَيَامَ إل الل ولا مُبشِروهت وَأنسْرْ عَدَكمُونَ فى المَتدجِدٌ يَنْكَ حَدُودُ 
سم . : . © الآية (البقرة: 141] . 

يقال: صامٌ الَجلٌ من باب قال» وصيامًا أيضا. 

وفي «الكليات:”'' الصوم هو في الأصل الإمساكٌ عن الفعل» مطعمًا كان او كلامًا أو 


253 سيعرج المؤلف رحمه الله ناقلاً عن ابن عربي وصاحب الكليات» ثم يعود لكتابه في 7/ 717 . 
(؟) الكليات: */171. 


الفلك الخامس الإيماني ١‏ 
مشيًا. وفي الشرع: إمساكٌ المكلف بالنيّة من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول 
الطيبيّن والاستمناء والاستسقاء» والصائم للواحد والجمع. والصومٌ مركبٌ من أجزاء متفقة» 
فينطلق على بعضه اسم الكلّ كاسم الماء ينطلق على ماء البحر وعلى القطرة» ولهذا لو حلف 
ألآ يصومً حنث بالإمساك ساعة ناويّاء إلا أن يذكرّ المصدرء فحينئذ لا يحنثُ بما دون يوم كذا 
في (لا يُصلي) فإنه حدثُ بدون ذكر المصدر بركعة صحيحة» وبذكره لا يحنث بما دون 
ركع" إذالمضيدن كمال 


لكنْ فرفٌ بين الصوم والصلاة من حيث إِنَّ الصلاة ماهية مركبة من القيام والركوع 
والسجود إلا أنها لا ينطلق على بعض جزثئها اسم الكل كما في الصوم . وقد مرّ تفصيلٌ الصلاة 
في مبحث عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة . انتهى . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات2'72 في أسرار الصوم في قوله يَِِ لأبي أمامة : 
«عليك بالصوم؛ فإنّه لا مثلّ له»”" إنّما نفى ييخ ممائلة الصوم لشيءٍ من العيادات؛ لأنَّ 
الصومً وصفتٌ سلبي» إذ هو ترك المفطرات» فلا عين له تنَّصففٌ بالوجود الذي [118] يعقل» 
لهذا قالاائق ‏ «الوجوه ع7" نيو عي العاظة ا عنادة اول عمل :4 .ززة أطلق اسم بالحمق 
فهو تجوّز... ثم قال: ولمّا كان العبدٌ موصوفا بأنه ذو صومء واستحق اسم الصائم يهذه 
الصفة سلبه الحقٌ عنهء وأضافه إلى نفسهء أي لكون صفة الصوم صمدانية منرّهة عن الغذاء؛ 
وليس ذلك إلا لي؛ وإِنْ وصف العبد بهاء فإنها هي وصف مقيّدٌ لا مطلق» ولمًّا كان الصومٌ 
تركًا نهى الصائم عن الرفثٍ والسّخبء والنّهِيُْ ترك ونعثُ سلبي» فما أمرَّهٌ بعمل» بل نهاه أن 
اك امول لمتكت الشاجرة نين السرم رودن زااتوى هيه التاق انها اه أن وقول 
الصائم لمن سابَّهُ أو قاتله : «إني صائم'»”؟' أي تارك لهذا العمل الذي عملتّةُ أنت أيّها المقاتل 


.507/١ الفتوحات المكية:‎ )١( 

0( حديث رواه النسائي 5/ ١10‏ (777؟1) في الصيام» باب فضل الصيام . 
المسك. فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إني صائم». رواه البخاري (1844) في 
الصوم و(5٠9١)‏ و(لا0917ه) و(97/595) و(8م7ه/ا), ومسلم )١١5١(‏ في الصيام» باب حفظ اللسان» 
وأبو داود (7777)» والترمذي (7/554). 

(4) انظر الحاشية السابقة . 
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في جانبي» تنزيهًا لنفسه عن أمر ريّه عن هذا العمل» وقال في قوله يلِه: «لخلوفٌ فم الصائم 
أُطيبُ عند الله من ريح المسك»”" . 

افننا نويه العاف[ نلا جرم الور 7 زركلا مرق واليلة: مراع المعدن فمذلا 
الخلوف الذي هو تغيرُ رائحة فم الصائم عند النفس عند الله أطيب منهء وذلك لأنَّ نسبة إدراك 
الروائح إلى الله لا تشبه إدراكَ 52 بالمشام» فهو يحلوفٌ عندناء وعنده تعالى فوق طيب 
المسك في الرائحة» إذ هو روح موصوف لا مثل لهء فَإنَّ رائحة الصائم عن تنفس» ورائحة 
الفسك :لا عن مسن :من السك» 

وقال في حديث «مسلم»: «إذا جاءً رمضانُ متحت أبواب الجنان» وغلّقت أبواب النيران؛ 
وصفدت الشياطين)” . 
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اعلم” " أن وجه مناسبة الصوم لفتح أبواب الجنان كون الصائم دخل في عمل مستور 
لا يعلمه إلآ الله لأنّه ترلكٌ» وليس بعمل وجوديء فيظهر للبصر أو يُعمل بالجوارح» وكذلك 
الجنة مأخوذة من الستر والخفاءء وأمًا وجه مناسبة غلق أبواب النار للصائم: أنّ النار إذا 
غلقت أيوابها عاد نَمَسّها عليهاء فتضاعف حرهاء وأكلّ بعضها بعضّاء وكذلك الصائم في 
حكم طبيعته إذا صامً غلّقٌ أبوات نار طبيعته» فوجد للصوم حرارةً زائدة لعدم استعمال 
المرطبات» ووجد ألم ذلك في باطنه» وتضاعفت شهوئه للطعام الذي يتوهَّمُ الراحة 
بتحصله» فقويث نارٌ شهوتهء يغلق باب تناول الأطعمة والأشربة» (وصفدت الشياطين) التي 
هي صفة البعدء لكون هذا الصائم قريبًا من الله بالصفة الصمدانية» إذ هو في عبادة لا مثل 
لهاء فقرب بها من صفة من ليس كمثله شيء» ومن كانت هذه صفته فقد صّمْدت الشياطين في 


مسحهةه 0 


وقال في قول تعالى : « وَكُوأ شري أ حقّ يكبي لو لط الْأبيِسٌ من امل لانم من لتر » 
[البقرة: 0187: إنما مخْصنٌ البياضٌ والسواد لأنهما أَصلُ الألوان» وما عداهما من الألوان فبرازٌ 
بينهما تتولّد من امتزاج البياض والسوادء فتظهرٌ الغبرة والكدرة والحُمرة والحُضرة إلى غير 


. انظر الحاشية السايقة‎ )١( 

(؟) حديث رواه مسلم )1١75(‏ في الصيامء باب فضل شهر رمضانء بلفظ: «أبواب الجنة. .. أبواب 
النار؟». 

(9» الفتوحات المكية: 5/١‏ 54. 


الفلك الخامس الإيماني م١‏ 
ذلك من الألوان» فما قرب من البياض كانت كمّيةٌ البياض فيه أكثرٌ من كمّية السوادء وكذلك 
في الطرف الآخرء فعلم أن الفجرّ الأبيض المستطير أولى من الفجر الأحمر. وقد جاءت 
الْسُّنهٌ في حديث حُذيفة بالحُمرة دون البياض» فقال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع» وهذا 
محتمل والبياض [18؟/ب] المذكور في القرآن ليس بمحتمل» فرجحنا الأبيض على الأحمر 
بوجهين قويين: القرآن وعدم الاحتمال» واعتبارهما في الباطن حكم الإيمان» وهو الأبيض 
الذي لا امتزاج فيهء والأحمر النظر الاجتهادي. وهو حكم العقل» ونظَرٌ العقل ممتزج 
بالحسنٌّ من طريق الخيال» لأنه يأخذ عن الفكر عن الخيالٍ عن الحمنّء ولذلك تدخلٌ عليه 
الشبهةٌ القادحة» إذ الحمرةً لون حَدَث من امتزاج البياض والسواد. 

وقال في حديثٍ «للصائم فرحتان: فرحة عند فطرهء وفرحة عند لقاء ريّه2'”6 قالفرحة 
الأولى لروحه الحيواني لا غير» والفرحة الثانية لنفسه الناطقة التي هي اللّطيفةٌ الرّانية . 

فأورثه الصومٌ لقاءَ ربّه» وهو المشاهدة» فكان الصوم من هذا الوجه أَتَمّ من الصلاة؛ لأنَّه 
أنتجّ لقاء الله تعالى ومشاهدتهء والصلاة مناجاةٌ لا مشاهدة» والحجابٌ يصحبهاء لأنَّ 
المناجاةً مكالمةٌ» قال تعالى : « ## وَمَا كان لبَسَرٍ أن مُكَلْمَهُ أمَه لاوحا ون ودَآ ححَابٍ© [الشورى: 
)١‏ وقال: 8 وَكُلّمَ ألّهُ مُوئ تَحكلِيمًا 4 (الناء: 14) ولذلك طلبٌ الرؤية» فقرن الكلام 
بالحجاب» ألا تراه تعالى يقول: «قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»”'"'2 والصومٌ 
لا ينقسمء فهو لله لا للعبد؛ بل للعبد أَّجِرُهُ من حيث ما هو لله لا للعبد» بل للعبد أَجِرُهُ من 
حيث ما هو لله . انتهى . 


وتكميل الصوم الصُّوري إِنّما يتحقّقُ بإمساك الأعضاء الثمانية التي هي : السمعٌ» والبصرء 
واللسان» والبطن» واليدء والرجل» والفرج» والقلب» عن المنهيات» ففتحت أبواب الجنان 
التي هي عبارةٌ عن هذه الأعضاء الثمانية» وإذا فتحت أبوابٌ الجنان غلّقت أبواب النيران 
ضرورة؛ لكأن أبوات النزران كايةٌ آيضًا عن حدة الأغعقناء مااعدا العلب: 


والصوم المعنوي: هو عبارة عن إمساك القلب من الخواطر ما عدا الخاطر الرحماني حتى 
)012( حديث رواه أحمد في المسند 457/١‏ (47414)» والنسائي 171/4 )17١7(‏ وإسناده صحيح . 


(0) حديث أخرجه مسلم (ه09) في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» وأبو داود (١87)؛‏ والترمذيى 
(59465), 
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يفضي إلى التوحيد الأفعالي» وإمساك الروح من الصفات الردية البشرية حتى يفضي إلى 
التوحيد الصفاتي» وإمساك السرّ ممًّا سوى الحق حتى يفضي إلى التوحيد الذاتي . 

وشهر الزكاة وشهر القيام عطففٌ على شهر الصيام . 

الزكاة في اللغة: الزيادة» وفي الشرع: عبارةٌ عن إيجاب طائفة من المال في مالٍ 
مخصوص لمالك ممخصوص . 

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات)0(7) في أسران الزكاة في قوله تعالى : ف وَأضِمُوا الصَلرة 
واوا لَك وفوا هراسك * [المزمل : ]6١‏ : 

اعلم أنَّ المراد بالقرض هنا هو من صدقة التطوع» فورد الأمر بالقرضء كما ورد بإعطاء 
الزكاةء ولكنّ الفرقٌ بينهما أنَّ الزكاة مؤقّتةٌ بالزمان والتّصاب وبالأصناف الذين تدفع إليهم» 
والقرضٌ ليس كذلك. وقد تدخل الزكاة هنا في القرض فكأنه يقول: وآتوا الزكاة قرضًالله 

والزكاةً المشروعة والصدقةٌ لفظتان بمعنى واحدء قال تعالى: لحُذْ مِنْ أَمْوْيمْ صَدَقَه 
تطهرهم وركيم يبا * [التوبة: ]٠١+‏ وقال: # #8 إِنَمَا أَلصَدَقتٌ إِلْفْهَرَآءِ © [التوبة: ]٠0‏ فسمّاها 
صدقةء لكي الواجب منها يُسمَى زكاة وصدقةء وغير الواجب منها يُسمّى صدقة التطوع. 
ولا يُسمَى زكاة شرعاء أي لم يطلق عليه الشرع هذه اللفظة مع وجود المعنى فيها [114] من 
النمو واليركة والتطهير. 

وقال”'©: الذي أقول به: إِنَّ الزكاةً لا تجبث على الكافر”" 2 ولكن إن جاء بها إلينا قبلناها 
منهء وجعلناها في بيت مال المسلمين» ومن ردّها عليه فقد عصى أمرّ رسول الله كِِ. 

وقال: لا تجبٌ على المالك إخراج الزكاة عن ماله الذي هو في ذمّة الغيرء وهو الدين» 
حتى يقبض» ويمرٌ عليه حول» وهو في يد القابض. 

وقال: زكاة العلم تعليمة . 

وقال: إنما حصر العلماءٌ الزكاة في ثمانية أجناس في المولّدات من معدنء ونبات؛ 
)١(‏ الفتوحات المكية: .0145/١‏ 


(؟» الفتوحات المكية: /١‏ 290807 9005. 
(5) في الفتوحات المكية: على الذمي . 


الفلك الخامس الإيماني كفا 
وحيوان» نظير الزكاة الواجبة على الإنسان في أعضائهء لأنها تجبُ في ثمانية وهي: السمعء 
والبصرء واللسانء واليدء والبطن» والفرج» والرجل» والقلبٍ. فالمعدن: الذهب والفضة» 
والنباث: الحنطة» والشعيرء 0 وترام الإبل والبقر والغنم . 

وقال في زكاة الحلي : الحلي ما يُتَّدْ للزيئة» والزينة مأمورٌ بها كما قال تعالى: «خُدُوا 


ك5 ديب عرس حل 


غنة كل تت يبري [الأعراف: 65١‏ وقال: 8 ُلْ مَنْ حَرّم زِيمَة لس أل أخرج لِعِبَادو. © [الأعراف: 57] 
اله نا نافيا ل اده ولا إلى الشيطان. والزكاة حقٌّ له لأنّه كله له» فلا زكاة في 
زينة اله وئو :اندها كتين التحناة الدنياء وملت عه ؤينة الت أوبعت: فه ال كاه وكذلك 
القولٌ في زكاة الخيل: وقال في زكاة النبات: القلب محل نبات الخواطر» وفيه يظهر حكمها 
على الجوارح؛ فكلٌ خاطر نبت في القلب» وظهر عينه على ظاهر أرض بدنه» فلا بد من 
الزكاة فيه» وذلك يردٌّه إلى الله . 

وقال في الأصناف الثمانية: المستحبٌ أن يقدم في العطاء منهم من قذمه الله بالذكرء 
وكذلك القول في ذكرهم في كتب الفقه . 

وقال: الفقيرٌ عندنا هو الكاملٌ في الفقرء وعند غيرنا من أهل الطريق هو من يجب إعطاء 
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الصدقة لهء ولا يجب عليه أخذهاء فعندنا يجب عليه أخذها إذا أعطيها عن غير سؤالٍ» ولو 
تددى اعلن حراقت السرودية عدو ةلفان الكاة دوزت عانك ليولا الأسناقنه فإنها حي اله فى 
هذه الأموال» :وللعين :أن اكز عو هال ميد لأمسصه ونيا ديت عان. أقل الت 
تخصيصًا لهذه الإضافة سواء تحققوا بالعبودية أو لم يتحققواء ولو كان سبب التحريم التحقق 
بالعبودية ما حرمت إلا على رسول اله يك ومَنْ كان على قَدَمِهِ فقط» وليس الأمرٌ كذلكِ 
فأهل الله أولى مَنْ تصرتفٌ في حقوق الله» وحقيقة الفقير عندنا هو الذي ليس وراءه مرتبة 
للفقير» وهو الذي يفتقرٌ إلى كلّ شييء ولا يفتقرُ إليه شيء» فليس فوق مقام الفقير من هو 
أشدٌ حاجة منه لا مسكين ولا غيره؛ لأن الفقيرَ هو الذي انكسرّ فقارٌ ظهره» فلا يقدرٌ على أن 
يم ظهره وصلبه بالغنى» فلا حظٌّ له في القيّومية أبدّاء لا يزالٌ مطأطىء الرأس لاتكساره» 
فافهم هذه الإشارة . ْ 

زقاق:فى المتكي: جو ماخوه من التكرة الذق عوضة التمركة. والفو كا يكون» فإذا 
تحرّك الميّثُ فبتحريك غيره إياه لا بنفسه» فالمسكينٌ من يُديره غيرُه» فلهذا فرض الله له أن 
يُعطى من الزكاة لتفويضه أمره إلى الله عن غير اختيار منه . 
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وقال”'2 في العاملين عليها: العامل هو المرشد [5١/ب)‏ إلى معرفة الله المبيّن لحقائق 
معاني دينه» فله من الزكاة على قدر عمالته» والأولى بالمرشد أن يقولَ كما قالتِ الرسل: 
« إن أَجَرىَ إِلَّاعَلَ أسَّهِ 4 (برنى: ؟/] فقد يكون هذا هو القدرُ الذي لهم من الزكاة الإلهية» فلهم 
أخذ زكاة الاعتبار لا زكاة المالء فإِنَّ الصدقة الظاهرة على الأنبياء حرامٌ» لأنهم عبيد» والعبدٌ 
لأياعد العدة ممسكنا سبلن السسن .فاغلى ذلك 

وقال في المؤلفة قلوبهم: هم الذين تأتلف قلوبهم على حب الله بالإحسان إليهم. 

وقال في الرقاب: هم الذين يطلبونَ الحرية من رق كل ما سوى الله من كُمَل العارفين» 
فإن الأسبابٌ قد استرقّث رقاب العالم إلا من شاء الله تعالى» وأعلاهم في الرفّ من استرقّتهم 
الأسماءً الإلهية» وليس أعلى من هذا الاسترقاق. 

وقال في الغارمين: هم الذين أقرضوا الله قرضا حسنًا عن أمرهء وهو قوله تعالى: 
١‏ تَأشِيرا كلق ثرا اكز واريرا لذ ميا كن عقون :مق تعطق على أمررن :واسفين اول 
بقوله < وَكرسُواآنَّهَضّا حسم » فأكّده بالمصدر؛ لأنه فيه اختياز عبد دون الصلاة والزكاة. 

وقال في قوله « ,َف سبل ألو © [التوبة: 5٠0‏ الأظهرُ في هذه الآية أنَّ المُراد بهم 
المجاهدون لا مطلق السبيل من سائر القربات الشرعية. قال: ويدخل فيهم المجاهدون 
نفوسهم في سبيل الله فيعانون أيضا بذلك على جهاد نفوسهم . 

وقال في قوله: « وَأَبنِ ألسَعِلُ > [التوبة: 6]: هم المعلومون في الظاهرء وأمًا في الاعتبار 
فهم أبناء طريق الله؛ لأنَّ الألف واللام للتعريف» فهما بدلٌ من الإضافة» ونصيب هؤلاء من 
الزكاة هي الطهارة الإلهية لهم . 

وقال: اعلم أن جميمٌ الحقوق التي يتصرّفٌ فيها الإنسان ترجع إلى ثمانية أصناف: العلم 
والعمل: وهما بمنزلة الذهب والفضة» والروح والنفس والجسم: وهم من الحيوان الغنم 
والبقر والإبل» ومن النبات الحنطة والشعير والثمرء فللروح ينبت من الخواطر ما هو كالغنم» 
إذ هو أرفم الحيوان المأكول» والنفس تنبت منها ما هو كالبقر» والجسم ينبت منها ماهر 
كالابل» فأمًا العلمٌ الذي هو بمنزلة الذهب فيجبٌ فيه ما يجبُ في الذهب. وأمًا العمل الذي 
هو يمنزلة الفضة فيجبٌ فيه ما يجبٌ في الوّرق» وأمّا الروح فيجبٌ فيه ما يجب في الغنم. 


() المتوحات: وه 
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وأمًا النفنٌ فيجب فيها ما يجبٌ في البقرء وأمَا الجوارح فيجبٌ فيها ما يجبٌ في الابل» وأمًا 
ما يُنتجه العقل من المعارف وينبته من الأسرار فيجبٌ فيها ما يجبٌ في الحنطة التي هي أرفم 
الحبوب» وأا ما تُنتتجه النفينٌ من الشهوات والخواطر» وتنبته من الواردات فيجب فيها 
ما يجبٌُ في الثمرء وأمَا ما تنتجه الجوارحٌ من الأعمال وتنبته من صور الطاعات وغيرها 
كعك فيا ءانف نامر 

وقال : نما جعل الشارعٌ الزكاة في خمسة أوسق فما زاد؛ لأنّ خمسة أوسق ثلاثمئة صاعء 
وهي عددٌ أخلاق الله الأمهات التي مَنْ تخَلّقّ بواحد منها دخل الجنة» وإتما قال الشارع : 
دول ها دوق خمين أراق ضوية7 لأن الأوقية أرعوةذرهما وه الظير الاريعين 
راغا محريو اظيرت تنا بع ككل من اتله على( لانه :01 7 اشير 6 الشوسية فى 
أربعين كان الخارج مئتين» وهو حدٌ التّصاب فيها خمسة دراهم في أربعين درهمّاء درهم وهو 
ما يتعلق بكلّ أربعين من التوحيد . 

وقال في قوله تعالى : # ألا إن لين ألْخَاليص» (الزمر: 655016 زكاة الأعمال الإخلاص فيهاء 
والإخلاصٌ ليس بعمل لافتقاره إلى الإخلاص» وهو النية» ونظيرُ ذلك إخراج الشاة عن غير 
الجنس في زكاة الابل . 

وقال في اعتبار زكاة الخليطين: القلبُ والجارحة في الإنسان خليطان» فالجارحة تعين 
القلبّ بالعمل» والقلبُ يعين الجارحة بالإخلاص» فهما خليطان فيما شرعا فيه من عمل أو 
طلب علم . 

وقال: إِنّما كان لا زكاة في العوامل ‏ وهي الإبلُ التي يُعمل عليها ‏ لأنّها نظيرُ الهياكل 
التي هي عوامل الأرواح» إذ عليها تعمل ما كلفت من العمل» وبها بك البدل فونه اوالسن 
على العامل في بدنه زكاة» وإنما الزكاة على الروح العامل بها» وزكاته قصذه وتقوأه» وهو 
الإخلاص لله في ذلك العمل» قال تعالى : 8 لن ينَالَ الله حُوْمهَا وَلَادِمَاؤْهَا ولد 011110 
© [الحج: 1507 . 


)١(‏ حديث رواه البخاري )١5141(‏ في الزكاة» باب زكاة الورق» و(6٠5١)‏ و(1259١)‏ و(1584١).‏ ومسلم 
(414) في الزكاة» باب في فاتحته» والترمذي (577)» وأبو داود .)١19504(‏ 

(؟) حديث رواه القضاعي (مسند الشهاب) 580/١‏ (477)» وأبو نعيم في الحلية 0/ 2184 وذكره ابن 
الجوزي في الموضوعاتء» والصغاني في الأحاديث الموضوعة. 


دوا شرح مواقع النجوم 
وقال في زكاة الفطر: الفطر الفتقء قال تعالى: # أَوَلر بر الَذِينَ كفروا أن السَموت والارض 
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حكاننا ريغا ففنقنتهما © [الأنبياء: ]5١‏ . 

ومنه «كلُّ مولودٍ يُولد على الفطرة»”' . 

وقال: إنما وجبت الزكاة على الأحرار دون العبيد؛ لأنَ الحرّ يدّعي الملكء وهو أي 
دعوى الملك _علة الزكاة» والعبدٌ لا يملك مع سيده شيئّاء ولا دعوى له في شيء . 

وقال في فصل الحكمة في إيجاب الزكاة في المولّدات: اعلم أنَّ الله تعالى قد أوجب 
الزكاة في المولّدات» التي هي المعدن» والنبات» والحيوان. فالمعدن الذهب والفضة» 
والنبات الحنطة والشعير والثمر» والحيوان الإبل والبقر والغنم. فعمّ جميع المولدات» وإنما 
أطلق عليها اسم المولدات» لأنّها توّدت عن أمٌّ وأب عن قلَكِ وحركته الذي هو بمنزلة 
الجماع وهو الأبء والأركان الأم» فكان المالٌ محبوبًا للإنسان حب الولد» ألا ترى أنَّ الله 
تعالى قرنه بالولد في الفتنة» فقال: 8« أَنَّمَا أَمْولْحكُم وَأَوَلدَم 
على الولد في الذكر. 

وقال: الإيثار إعطاءً ما أنت محتاجج إليه في الحال أو المآل» والإنعام: إعطاء ما هو نعمة 
في حق المعطي إياه مما يُلائم مزاجهء ويوافق غرضه. والهبةٌ: الإعطاء لينعم خاصة. 
والهداية: الإعطاء لاستجلاب المحبة» ولهذا قال الشارعٌ: «تهادوا تحابّوا»”"2 والصدقة: 
إعطاءٌ عن كل شدَّة وقهر وإباية نفس؛ لكون الإنسان جبلٌ على الشمٌ . والكرم الإعطاء بعد 
السؤال. والجود: العطاء قبل السؤال. والسسخاء: العطاء على قدر الحاجة من غير مزيد 
لمصلحة يراها المعطي» إذ لو زاد على ذلك ربّما كان فيها هلاك المُعطى إِيّا قال تعالى: 
« # وَلَوَصسط أنه الرِْفَ لِعِبَادِوء لبَعَأ في ألْارْضٍ أ [الشررى: 127 . 


وقال: أجمع العلماء على زكاة الأوقاص9") في الماشية» وعلى أنه لا أوقاص فى 


5 مزق‎ ٠ 
فكتنة 0 [الأنغال: 78] ققدم المال‎ 


)١(‏ حديث أخرجه اليخاري )١589 .1١7058(‏ في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي و(1786)ء ومسلم 
)١554(‏ فى القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» والترمذي (5178)» وأبو داود (4711). 

(؟) حديث أخخرجه مالك في الموطأ 408/7 (1186) مرسلاً في حسن الخلقء باب ما جاء في المهاجرة» 
والبخاري في الأدب المفرد (0945) وإسناده حسن . 

65 الوَقصٌُ بالتحريك ما بين الفريضتين كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع» وعلى العشر إلى أربع 
عشرة» والجمع أوقاص. النهاية . 


الفلك الخامس الإيماني ١4١‏ 
الحبوب. واختلفوا في أوقاص الذهب والوّرق. قال: ويّتركُ الزكاة في أوقاص الذهب 
والفضة؟ فإنَّ إلحاقها بالحبوب أولى من إلحاقهما بالماشية» فَإِنَّ الحيوانَ مجاورٌ للنبات» 
والنباثُ مجاور للمعدن» فإلحاقه في الحكم بالمجاور أحق. 

وقال فى فضل زكاة الايل : اعلم أنَّ الإنسان صغيرٌ من حيث جسمه ؛ لعدم مرور الأزمان 
عليه في هذه الصورة» فأَصعرٌ مذته زمان تكوينه» ثم لا تزال مدّته كك ران ع فوقس افكليا 
اسيم عكر : ووو قاذ إتقلة من إقدانة العيدي لكي :الوم اقزياذتة “تقض ونقفة 
[/ب] زيادته» فانظر ما أعجب هذا التدبير الإلهي! 

وقال في فضل زكاة البقر في قوله تعالى : 7 كَمَلْمَا أَصْرِبْو بِبَعَضِبَا كَذَالِكَ يح أله ألْمَوْقَ > [البقرة: 
*]: أما حيي لميت لما ضرب يبعض البقرة لما بين البقر والإنسان من المناسبة القوية العظيمة 
السلطان؛ ذلك اردة الأفيان اليا محفت أن تكون سبب حياته بقرة» ولا سيما وقد 
ويك ووالع لشاتيا» أزان الى تعالى أن يُعرّف الإنسان أن الاشتراك بينه وبين البقر في 
الخبوانة يشمن تو اذ لنت لمت نما لعي :إلا مناه انيه لا بحياة إتسناقة من حننيف انه 
ناطق؛ وكان كلامٌ ذلك الميت مثلّ كلام البقرة في بني إسرائيل» وأعجب من ذلك نطق 
الجلوة: 

وقال في زكاة الحبوب: امم أن النفسَ النباتية» وهي التي عدن بالقذاء وكاتيا قن 
الإنسان بالصوم» ولكن له شرطّ في طريق الله» وهو أن الصائم تإننا قبينك عق الأكن بالتيان» 
فلبأخذ ما كان يستنعق أن : يُؤكل بالنهار» ويتصدق به ليخرج بذلك من البخل» فإذا لم يفعل 
ذلك عندناء واستوفى في عشائه مافاته في النهارء فما أمسكَء وبهذا ينفصلُ صومٌ 
خواصّ الله عن صوم العامة» وما تسخَّرَ رسول الله يَقِقخِ إلا رحمة بالعامة» حتى يُجدوا 


هجو عر كر م 


ما يناسبون به قال تعالى : # وما أرَسَلْتكإلَايمَةٌ للعَدلَمِيتَ* [الأنبياء: ]1١/‏ . 

ركان الخرصٌ في الثمار بمنزلة غلية الظنّ لا العلم» وا تحكم نقلبة الكن فى رشني إلا 
عند 1 وصولنا إلى العلمء وذلك خاصٌّ بالأحكام الشرعية» إن الحاكم لا يحكة إلا 
بشهادة الشاهدء وهو ليس قاطعًا فيما شهدّ به من ذلك» فالأصل في الحكم المشروع غلبةٌ 
الظنّ في السعادة عند الله فإِنَّ الله يقول: «أنا عند ظنّ عبدي» فليظنٌ بى خيرًا»”'2 فكل عبد 


نل شرح مواقع النجوم 


غلب على ظنه حسنٌ ظنه بالله أنتج له السعادة» وكلُ عبد غلب عليه سوءٌ الظن بالله أرداف فما 


لت 


اختلف العلماء ء في حكم الحاكم ب بين الخصمين بغلبة الظنٌ» وإنما اختلفوا في حكمه يعلمه؛ 
فكانت غلبةٌ الظنّ في هذا النوع أصلاً متَّمَقَا عليه يرجع إليه وكان العلمٌ في ذلك ميختلفا 


وشهر القيام عطفٌ على شهر الزكاة. والقيامٌ: مصدرٌ قام يقوم قيامّاء والقومة المرّةٌ 
الواحدة» وقام بأمر كذاء وقام الماء جمدء وقامت الدابة وقفت» وقامت السوق تفقت» وياب 
الكلّ واحد. 


وق #الكا 0 


: القيام جمع قائم»ء ومصدر قمت. وقيام الأمر وقوامه: ما يقوم به 
الأمرء ومنه قوله تعالى: « أَمْوَكك ال جَمَلَ أسَّد لَك تمًا» [انناء: 0] أي قوامًا. وقام عنه وبه 
وإليه » ويستعمل بغير صلة . 

وتختلف المعاني باختلاف الصلات» لتضمّن كلّ صلةٍ معنى يناسبه» يقال: قام بالأمر إذا 
تكفل به واجتهد في تحصيله» وتجلد فيه بلا توان» وحقيقته: قام ملتبسًا بالأمر. والقيام له 
يدل على الاعتناء بشأنه» ويلزمه التجلّد والتشمرء فأطلق القيام على لازمهء ومنه قامتٍ 
الحربٌ على ساقها: إذا التحمت واشتدّتء كأنها قامث وتشمّرت لسلب الأرواح وتخريب 
الأبدان. وقام كذا إذا دام. وقام في الصلاة شرع فيها. وقام عليه راقبه. وقام الحىّ ظهر 
وثبت. د امسن لا يتعدى بإلى. وقام إليه توجه وقصدء نحو قوله تعالى: 
هِإِدَا قم كرحم إلى الصَّلرة » (المائدة: 11 وزيادة (إلى) لتضمين [170] معنى الانتهاء. أي القصد 
المنتهي إلى الشروع في الصلاة كما هو المعتبر في إيجاب الوضوء لا مطلق القصد إليها حتى 
لا يجب الوضوء على من قصد النافلة ولم يصل . 

والقيام بمعنى الحصول في الخارج شائع الاستعمال» ومنه القيوم. وهو الحاصل بنفسه 
المحصل لغيره» ومنه القوّام لما يقام به الشيء أي يحصل . والإقامة أفعال من القيام» والهمزة 
للتعدية. فمعنى أقام الشيء: جعله قائمّاء أي منتصبّاء ثم قيل: أقام العودٌ إذا قرّمه. أي 
سواه وأزالَ اعوجاجه» فصار قويمًا يُشبه القيام» وتستعار الإقامة من تسوية الأجسام التي 


ومسلم (757175) في الذكر والدعاء؛ باب الحث على ذكر الله» والترمذي (850), 
)١(‏ الكليات 5/ 07. 


الفلك الخامس الإيماني ١+‏ 
صارت حقيقة فيها تسوية المعاني كتعديل أركان الصلاة على ما هو حقها. 

والقيام بالشيءٍ أعدٌ من الافتقار إليه» فإنَّ الشيءَ قد يكون قائمّاء وهو مفتقدٌ إليه في 
وجوده افتقار تقويم كافتقار الأعراض إلى موضوعاتها. وقد يكون قائمًا به» وهو غيرُ مفتقرٍ 
إليه افتقارٌ تقويمء وذلك كما يقوله الفيلسوف في الصورة الجوهرية بالنسبة إلى المواد؛ وهي 
ليست بأعراض ولا لها خصائص الأعراض. والقيامٌ في التمليكات دليلٌ على الأعراض 
بخلاف القيام في سجدة التلاوة . 


2 -_- 


وقوله تعالى: # قَآبِمٌ وَحَصِيكٌ * [هود: 1٠٠١‏ والقيام بالتسخير» وقوله تعالى: « أمَن هو 
يت 11 َلَجَلٍ د وقايمًا * [الزمر: 4] من القيام بالاخحتيارء وقوله تعالى « قَأبما الفط » 
[آلعمران: 14] من القيام الذي هو المراعاة للشيء والحفظ له. 

والقتتوم: القائم الدائم الذي لا يزول. والقيّم: أبلغ من [القائم و] المستقيم باعتبار 
الصيغة. والمستقيم أبلغ منه باعتبار الصيغة لأنه نص في الاستقامة والقيام والقيامة كالطلاب 
والطلابة وهي قيام الناس من القبور أو الحساب . انتهى 

والمراد من شهر القيام قيام الليل بالصلاة والذكر والتلاوة. والصلاة في اللغة: الذعاء . 
وفى الشريعة عبارة عن أركانٍ معلومة» وأفعال مخصوصة. وأذكار معلومة» بشرائط محصورة 
في أوقات مقدّرة. والصلاة أيضًا طلب التعظيم يجانب رسول الله يِ في الدّنيا والآخرة . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات2'6: في أسرار الصلاة: مشتقة من الصليء 
وهو يلى السابق فى الحلبة. والسابقٌ هنا التوحيدء والصلى الصلاة» ويشهد لهذا الترتيب 
عدوت «بنِي الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضانء. وحجّ البيت2”'؟ فعلم الصحابةٌ أنه راعى الترتيب لما يدخلٌ الواو من 
الاحتمال» ولهذا لما قال بعض رواة الحديث: والحجٌء وصوم رمضانء أنكرء وقال له: 
#وصوم رمضان والحج»”'" فقدَّمه: فعلمناه أنه أراد الترتيب فى القواعد. 

والصلاة ثابتةٌ في القواعدء وإنّما جعل الزكاةً تلى الصلاة؛ لأن الزكاة التطهير» قال . 
)١(‏ الفتوحات المكية: ١/لاى؟.‏ 


زفق تَقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)١99/١(‏ 
2 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)١199/١(‏ 


١0‏ شرح مواقع النتجوم 
تعالى : « فَدَأَفلمَ مَن رَّكَّهَا4 [الشمنة: 4) أي طهرها بالطاعات» يعني النفس » ولما كانت الصلاة 
المشروعةٌ من شرطها الطهارة» جُعلتٍ الزكاة إلى جانبها؛ لكونها طهارة الأموال التي لها 
يكون جل قوتهم ومليسهمء وجعل الصوم يلي الزكاة دون الحجّ لكون زكاة الفطر مشروعة 
عند قضاءء فلمًا كان الصومٌ أقربَ نسبة إلى الزكاة جعل إلى جاتبهاء فلم ببق للحم إلا المرتبة 
الخامسة» فكان فيها. 

وقال: الصلوات المشروعات ثمانية» أن الذاتٌ مع نسبها ثمانية الذات والصفات 
السيع» فأمًّا الصلوات الثمانية فهي الصلوات الخمس» والوتر - وهو صلاة الليل - وصلاة 
الجمعةء والعيدان» والكسوفء والاستسقاء [81؟/ب] والاستخارة» وصلاة الجنازة. وأمًا 
الأعضاء الثمانية: فالسمع» والبصر» واللسان» واليد» والبطن» والفرجء والرجل» والقلب. 

وقال: العارفٌ الكامل في صلاته دائم» وقي مُناجاته بين يدي ربه قائم» فالزمانٌ كلّه وقتُ 
واحد لهء لكن ينبغي له أن يفرَقَ بين الوقت الذي هو فيه تحت الأوامر المفروضة» والوقت 
الذي فيه تحت الأوامر المندوبة» وإلآ كان ناقصًا في المقام» وإن كان كاملاً في الحال. 

وقال: إذما أخيرتا رْسَولُ الله ثةايأن المغرت وبر صلاة النهان قبل أن يزيدنا انه وده صلاة 
الليل؛ فإنه قال: «إن الله قد زادكم صلاةً إلى صلاتكم)”'" وذكر صلاة الوترء فشيّهها 
بالفرائض» وأمر بهاء ولهذا جعلها أبو حنيفة واجبةً دون الفرض وفوق السُنَّهَ فآ من 
تركهاء ونعم ما نظره وتفقه رضي الله عنه؛ لأنّه يك لم يلحقها بالصلاة النافلة؟ بل قال: 
اازادكم صلاة إلى صلاتكم؛ يعني الفرائض ليكون تعالى وترّاء والخلقٌ شفْعَاء إِذ الوترية في 
حىٌّ المخلوق محالء قال تعالى: #ومن صكُل سَىَءٍ حلفا روجَين # [الذاريات: 44] حتى لا ينبغي 
الأحدية لأ له سان تخد 

وقال: الأوجه عندي في تفسير قوله تعالى: « وَألصبح إِذا ننضّس © [التكوير: 18 أنه الفجر 
المستطيل الذي هو الكاذب» لانقطاعه كما ينقطع نفس المتنفس» ثم بعد ذلك تتّصل أنفاسٌُه. 

ؤقال+ اليل غلاثة أثلات» والإنسان ثلاثة عوالم :«غال> تحقه :وهو الكلت الأول» المشار 


إليه بقوله يكيهِ: «إِنَّ الله لا ينظرُ إلى صوركم؛» وعالمٌ خياله: وهو الثاني المشار إليه بقوله: 


)١(‏ حديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف 20٠4/4‏ وعبد الرزاق في المصنف ٠/7‏ (25087» والبيهقي 
فى السئن الكيرى » وشعب الإيمان ؟//581 . 


الفلك الخامس الإيماني حنن 


دولا إلى أعمالكم» وعالم معناه: وهو الثالث المشار إليه بقوله : «ولكن ينظر إلى قلوبكه»”2 
وهو الثلث الأخير الذي ينزلُ فيه ربا إلى سماءٍ الدنياء وهي القلب. 

وقال في أوقات النهي عن الصلاة فيها: اعلم أن الحقٌّ تعالى هو نورٌُ الشمس» والصلاةٌ 
الوتاحافة فإذ جل تحن اتعاق كان" النهيغة والقناءة فلم يصمّ م الكلامٌ ولا المناجاة؛ فإنه 
تعالى إذا أَشهدَكَ لم يكلمك» وإذا كلّمك لم يشهدك إلا إِنْ كان التجلي صوريّاء فعند ذلك 
يجتممٌ الكلامٌ والمشاهدة. وفي وقت الاستواء يغيبٌ عنك ظلّك فيك وتحفت يك الأنوار من 
جميع الجهات» قاذ ارقن ١‏ للف" آناة "قري لد ]لا توكلة مزه بلقتم رمد لقي :ل اكه لور عر 
جميع جهاتك» والصلاةً نورٌء فالصلاة لا تُصلى» وأمًا اعتبار منع الصلاة بعد الصبح إلى 
الطلوع فهو وقثُ خروجك من البرزخ إلى عالم الشهادة» والصلاة لم تُفرض إلا في الح 
لافي البرزخ» وكذلك بعد صلاة العصرء فإِنَ الاشتغال بضمٌ الحبيب يُغني عن مخاطبته» 
لسريان اللذة في ذلك . 

9 معنى قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» نما قال (قامت») بلفظ الماضي» مع أن 
الصلاة م سيد بُشرى من الله تعالى لعباده لمن جاء إلى المسجد ينتظر الصلاة» أو كان في 
الطريق تالي بها" أو كان في حال الوضوءٍ بسببهاء أو كان في حال القصد إلى الوضوء 
قبل الشروع فيهء لِيُصلي بذلك الوضوء»ء فيموت في بعض هذه المواطن قبل وقوع الصلاة 
منهء فبشّره الله بأن الصلاة قد قامت له في هذه المواطن كلّهاء فله أَجِرُ مَْ صلاهاء وإن كانت 
ما وقعث منه. وقد ورد أنَّ الإنسانَ في صلاة ما دام ينتظرٌ الصلاة”" 5551]. 

وقال: مذهبي أنَّ العورة للمرأة هي السوأتين فقطء قال تعالى : ل وَطْفِمَا يَحْصِدَانِ عَلتِسَامِن 
21 [الأعراف: ؟؟) فسوّى بين آدم 1 في ستر العورتين» وهما السوأتان» فالمرأة وإن 


)١(‏ كذا الحديث في الأصل»ء وفي الفتوحات المكية 2745/١‏ والحديث في صحيح البخاري (0144) في 
التكاح و(7074 و77١1)‏ في الأدب. و(57714) في الفرائفض» ومسلم (56577 و55034) في البر 
والصلة؛ باب تحريم الظن» والترمذي (/1951) وَأبئ داود (584885 و/ا5941) بلفظ : (إن الله لا ينظر 
إلى أجسادكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

(1) في الفتوحات 4١4/١‏ : يأتي إليها . 

(*) روى الإمام مالك في الموطأ (515)., والنسائي »)١550( ١١54/9‏ والترمذي (541). 
وأبو داود (57 )٠١‏ عن عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله كقِ: «من جلس مجلسًا ينتظر فيه الصلاة 
فهو في صلاة متى يصلي؟ . 


45 شرح مواقع النجوم 
أُمرَتْ بالستر في الصلاة وغيرهاء فليس هو من كونها عورة» وإنّما ذلك حكجٌ شرعيٌ ورد 
بالتسترء ولا يلزم أن يُسترَ الشيء لكونه عورة. 

وقال في الأماكن التي ورد النّهي عن الصلاة فيها من المقبرة والطريق وغير ذلك: ليس 
للأماكن أَنْدُ في حجاب القلب عن ربّه» وإِنّما الآثر في ذلك للفعلة أو الجهل» ولكن لما كانث 
هذه الأماكق تناقض الطهارة» نهى المُصلي عن الصلاة فيهاء وأمّا الصلاة فوق ظهر الكعبة 
فإنّما نهى عنه المصلي لأنه في هذه الحال ليست في البيت» ولا مستقبلة» فك روصل يهنا 
الصلاة المشروعة» فإنَّ شطرَ المسجدٍ الحرام لا يُوَاجِههُ . 

وقال: التكبيدُ في الصلاة وغيرها لا يعقلٌ إلا بوجود الغيرء أو تقدير وجودهء فمن شرطه 
مشاهدة الإنان نفسّهء فإذا لم يشاهذ إلا الله بالفناء في حضرة الله» فلا يق منه التكبير . 

وقال: المُصلي يناجي ربّه كما وردء فإذا قال العبدٌ: 8 الْحَمد ينه رَتَ الْمْلَمِيت4 (الفاتحة:؟] 
فينبغي له أن يُلقي السمم ويسككت أدبا مع الحقٌء حتى يقول اللهأعز وجل : احمدني عبدي72' . 

وقال أيضًا: المصلّي يُناجي ربّهء والمناجاة كلامٌ» والقرآن كلامُ الله. والعبدٌ قاصئ أن 
يعرف عن نفسه ما ينبغي أن يُكلّمَ به ربّه في وقت مناجاته» فعلّمه ريه حين قال له: #قسمتُ 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين2”''. ثم قال: «يقول العبدٌ #الْحَمَد يِنَهِ رب العدلييت ». 
يقول الله: حمدني عبدي. . .02 الحديث فما ذكره في حقٌّ المصلي إذا ناجاه أنه يُناجيه بغير 
كلامه» ثم عيّن مَن كلامه أمّ القرآن» إذ كان لا ينبغي أن يُناجي إلا بكلامه والجامع من كلامه؛ 
فإنَّ الأمّ هي الجامعة» فالعالمٌ العاقلٌ الكثيرُ الأدب مع الله لا يناجيه في الصلاة إلا بقراءة أمٌ 
القرآن» فكان هذا الحديث مفسٌّرًا لقوله تعالى : 8 ذأفْرءوأما يَسَرَمِنَ لفان (المزمل: 6*0 . 

وإذا ورد أمر مُجمل من الشارع» ثم ذكرّ الشارعٌ وجهًا خاصًا مما يكون تفسيرًا لذلك 
المجمل. كان الأولى عند الأدباء من العلماء الوقوفٌ عنده» فإن قيل : الرفمٌ من الركوع قيامٌ 
ولا قراءة كوا بق كرك قلنا : الرف من الركوع إِنّما شرع للفصل بينه وبين السجودء خلا 


)١(‏ -حديث رواه مسلم (7”90) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة» وأبو داود )851١-419(‏ والترمذي 
(اهة9؟). 

فق تقدم الحديث وتخريجه صفحة (؟/ 186). 

(67 الحاشية السابقة . 


الفلك الخامس الإيماني باه ؟ 
يسجدّ إلا من قيام» فلو سجدَ من ركوع كان خضوعًا من خضوعء ولا يصحٌ خضوعٌ من 
خضوع؛ لأنّه عينُ الخروج عمًا يوصفه بالدخول فيه» فكان لا خضوع مثل عدم العدم» ولهذا 
فصل بين السجلاين برقم ؛ افصلا بين خال التتضوح ولقيض», ولهذا كان الأدبٌ مع الملوك 
إذا حيّوا بالانحناء» وهو هو الوكوع تعظيمًا لهم كا تو عفو ا اق أثنى عليهم قامَ المُثني أو المتكلّم 
قائمًا بين يديه» لا يُكلمه جالسّاء ولا في غير حالٍ من أحوال القيام» هذا هو الأدبٌ المعروف 
من العبيد بين يدي الملك. فجاء الشرع بذلك في حقٌّ الحقٌّ الذي هو الحقيق بذلك» ولمًّا 
كان القيامٌ يُشبه الألف من الحروف؛ وهو أصلٌّ الحروف» ومنه ظهرث جميمٌ الحروف» فهو 
الجامع لأعيان الحروف. كان القيام جامعًا لأنواع الهيئات من ركوع [771/ب] وسعجود 
وجلوس. وكانتٍ القراءةٌ من حيث كونها جممًا في القيام أولى؛ فإنَ القيامَ هو الحركة 
الميكقيجة وال ابتقامة هي المطلوبة المأمور بهاء قال تعالى « فَأَسَنَقَمَ © [هود: ]1١6‏ وقال 
ثم آسْتَّعمُواً» [نمت: 20 وقال لنا: «قولوا: # أهينا لط الْمْسَعَيمْ © (الفاتحة: ) فتعيّ 
بما ذكرناه وجوبٌ قراءة أمٌّ القرآن في كلّ ركعة . 

وقال: إنما خصنّ الشارعٌ الاستعاذة من الشيطان بالاسم (الله) دون غيره من الأسماء 
الإلهية» لكون المصلي لا يعرف مايأتيه الشيطان به من الخواطر السيئة في صلاته 
والوسواس» فلما لم يبيّنِ الحقٌ له ما يدفعها به على التعيين جاء بالاسم (الله) الجامع لمعاني 
الأسماء» إذ كان في قوة هذا الاسم حقيقةٌ كلّ اسم دافع في مقابلة كلّ خاطر ينبغي أن يدفع . 

وقال في قوله عليه الصلاة والسلام : افمن وافق تأميئْهُ تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدّم من 
ذنبه2'”6 المراد موافقتهم في الطهارة والتقديس وتلمُظ . 

وقال: إِنَّما خصّ (الحمدٌ) برب العالمين» لأنه يستدعي المربوب» وهو من الأمهات 
الثلاث» وهو اسم كثِيُ الدور والظهور في القرآن أكثر من باقي الأسماء؛ فإنّ أمهاتٍ الأسماء 

في القرآن ثلاثة (الله) و(الرحمن) و(الرب) . 

وقال : تنا ضحت ارك وى لضي ف تله 0-0 
لأنّ العلمَ بالربٌ من كلّ عالم يتفاضل» فيعتقدٌ شخصٌ فيه خلافَ ما يعتقده الخ من 


)01 حديث أخرجه البخاري في صحيحه (80/) في صفة الصلاة» باب جهر الإمام بالتأمين و(1507): ومسلم 
(94٠غع‏ و١٠1)‏ في الصلاةء باب التسميع والتحميد» وأبو داود (47875-5754) والترمذي (١5؟).‏ 


هلدا حر مراتع الوم 
الصفات» فلا يُسبّح كل شخص إلآ ربّه الذي اعتقده ربّاء وكم شخص لا يعتقدٌ في الربٌ 
ما يعتقدة غيدةُ ؛ ؟ بل يرى أن ذلك المعتقَدّ كاف5 بما نسبه إلى ربّه» فلو سبّحه مُطَلِقَا باعتقاد كل 
معتقدٍ يسبّح هذا الشخص من لا يعتقدٌ فيه أنه ينزه فلهذا أضافه كلّ مسبح لما يقتضيه اعتقاده 
بقوله (ريّي) أي الذي أعرفةٌ أناء وقد أجمع المحققون أنَّ الحقَّ تعالى ما يُعرفُ قط لشخص 
بعين ما يعرفٌ به الاآخر جملة واحدة للاتساع الإلهي . 

وحكمةٌ ليث الأذكاز ليصل للذاكرين النوات المحسوية ‏ والتوات الحكتل»:والنواث 
المفتوف: 

وقال: الألف واللام في لفظة «السلامٌ عليك أيّها النبي» للجنس لا للعهد. فهو مثل 
«التحيات لله ة في الشمول والعموم؛ أي بكلٌّ سلامء وإنّما يأتى من غير حرف النداء المؤذن 
بالبعد» لدان كان كر ب شعدة احص از كن ذعتف «ونهذا حاء يسرك اللخطات قر كر له رقليك)» 
وإتما قال المصلي: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» بالألف واللام ليشمل جميع 
لسلام بأجتاسه على نفسهء وإنّما جاء بنون الجمع ليؤذن أنَّ كلّ جزهٍ من هذا المُسَلَّم يُسَلَمْ 
على بقية أجزائه وعوالمهء وذلك إذا كان هذا العبدٌ قد نظر إلى بيتٍ قلبه» ونزَّهَ الحقٌّ تعالى أن 
يكون حالاً في قلبهء وأن وسعه لما يقتضيه جلال الله من عدم المناسبة بين ذاته تعالى وبين 
2 ورأى بيت قلبه خاليًا من كلٌ ما سوى الله» فسلّم على نفسه كما أمر إذا دحل بيَاما فيه 
أحدٌ ال ل ا « ها دَعَلْمر بويا لما عح أنفّيكُ: عَجَيَِةٌ مَنْ عد أله 
هرك رد حك لق 4 ور ١‏ يعني إِذا لم تجدوا فيها أحدّاء » فيكون العبد هنا مُترجمًا عن 
ا ل اسه لأنه قال: طخَحيَة مَنْ عمد ألَّهِ مُبدَرَِكةٌ # كما قال في «سمع الله لمن 

حمده؛ : إِنّ الله قال على لسان عبده ذلك . 


وقال: إتما قال: و«أشهد أن محمدًا رسول الله» ولم يقل (نبي لله لذن الرسالة أعمٌ 
لتضمُّنها النبوة. 

وقال عن السلام من المصلي : لا يصحٌ إلا أن يكون في حال صلاته مناجيًا ربه 5581 غائبًا 
عن الأكوان وعن الحاضرين معهء فإذا أراد الفراغ من الصلاة والانتقالَ من تلك الحالة إلى 
حالة مشاهدة الأكوان والجماعة؛ سلْمّ عليهم سلام القادم لغيبته عنهم في صلاته. فإن كان 
المصلّي لم يزلْ مع الأكوان في صلاته» فعلى مَنْ يُسِلّم؟ فإنه ما برح عندهم» فسلامٌ على 


الفلك الخامس الإيماني حجل 
العارف من الصلاة» لانتقاله من حالٍ إلى حال» فيسلَمٌ تسليمتين؛ تسليمةٌ لمن ينتقل عنهء 
وتسليمة لمن قدمَ عليه . 

وقال: وجوب التشهّدٌ الأخيرء وهو الأولى والأوجه»ء لأنّ التشهّد على الحقيقة معناه 
الاستحضار» فإنه تفعْل من الشهودء وهو الحضورهء والإنسان مأمورٌ بالحضور في صلاتهء 
فلا بدَّ من التشهّد. 

ثم قال: لا يحضرٌ مع العبدٍ من شهود الحقّ إلا ما يعلمه من الحق» فكلٌ مصلٌ له مشهدٌ 
يشهده؛ وأعلاهم من كان مشِهدَهٌ ما ورد في الشرع من صفات الحقّء وأدناهم من كان مشهدّة 
ما تصوّره يفكره. 

وقال ما معناه: إذا قعل الشارع فعلاًء ولم يبِيّنْ لنا هل هو واجبٌ أم سنةء كرقع يديه بَلِ 
في تكبيرة الإحرام» وعند الركوعء ونحو ذلك» رفعنا أيدينا اقتداءً به يَكيِيدِ على ما هي عليه في 
علم الشارع من غير تعيين فرض أو سنة» كما أحرم عليٌ رضي الله عنهء فإحرامٌ النبيّ يلل 
بحيث لم يعلم بم أحرم» وأقرّه على ذلك رسول الله يكيو وما قال له أخطأت» ويكفينا في 
ذلك قوله يئيةِ في الحديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”'' . 

وقال: الحكمةٌ في رفع اليدين في الصلاة للعارف الأعلامٌ بأنَّ الذي قد حصلّ فيها قد 
سقط عند رفعهاء فكأن الحقّ يقول مُعلمًَا للعبد: إذا وقفت بين يدي فقفف فقيرًا محتاجاء 
لا تملك شيئًاء وكلُ شيء ملكتهُ يداك قادم به» وقففْ صفر اليدين» واجعله خلفَ ظهركء 
فإني في قبلتك» ولهذا يستقبل بكفيه قبلته . 

وقال: إِنّما لم يكن التشهّدُ الأول وجلوسه واجبًا لأنَّ هذا الجلوس عارضٌ عرض لأجل 
القيام بعده إلى الركعة الثالثة» والعارض لا ينزل منزلة الفرض» ولهذا يسجدٌ من سها عنه» 
بخلاف الجلوس الأخير» فهو من التجليات البرزخيات» دعاه سبحانه أن يُسِلْم عليه بما شرع 
فيه من التحيّات» فلمًا أن رأى ذلك المقام يدعوه إلى التحيّة» جلس . والحكمةٌ في ذلك أنَّ 
الصلاة تقتضي الشفعية للقسمة المذكورة فيها بين الله وعبده. 


)١(‏ حديث أخخرجه البخاري (300) في الأذان» باب الأذان للمسافر» ومسلم (715) في المساجدء باب 
من أحق بالإمامة» وأبو داود رهمه), والترمذي (80١5؟)‏ واين حيان (1509). 


66 شرح مواقع النجوم 

وقال في قوله يِةٍ يؤمٌ القومَّ أقرؤهم لكتاب الله»”'' وقال بعضهم: «أفقههم» 
لا «أقرؤهم» وبقول رسول الله يكخِ أقول. ولا سيّما والنبييٌ يَلِْ يقول: «فإن كانوا في القراءة 
سواءً فأعلمهم بالسُنََّه: فيفرّق بين الفقيه والقارىء» وأعطي الإمامة القارىء ما لم يتساوياء 
قإن تساويا لم يكن أحدّهما أولى من الآخرء فوجب تقديم العالم بالسُّنة» وهو الأققه. وأمًا 
تأويل المخالف للنص بأن الأقرأ في ذلك الزمان ما كان هو الأفقهء فقد ردَّ هذا التأويل 
قوله كلد «فأعلمهم بالسنة؟. 

وقال: نما صححث إمامةٌ الفاسق. لأنَّ الفاسقّ مَنْ خرج عن أصله الذي خلق له جواب عن 
الأئمة» وهو أن يخرج عن كونه عبد الله عز وجل» وهذا لا يصحٌء فما بقي إلا الفسق باتّباع 
الهوى دون الأوامر الشرعية [556؟/ب] وهو الْمُرادٌ هناء وقد صلى ابن عمر خلف الحجّاج» 
وكان من الفسّاق بلا خلاف» ومن المتأوّلين بخلاف. 

ثم قال: فكلّ من آمن بالل وقالَ بتوحيد الله في ألوهيته» فإن الله تعالى أجل من أن يسمي 
هذا فاسقا حقيقة مطلقاء وإن سُمَي لغة بخروجه عن أمر معين وإن قلَّ» فالمعاصي لا تؤثٌد في 
الإأقامة بلا واف لا تسم قافر | وان الث المكلتون قفية فق الدوين فنا القلة عوك وقد 
فسوقٌ مسلم بالظنٌ» هذا لا يقع من مؤمن مرضي الإيمان عند الله أبدّاء وهذا كلّه في الأحوال 
الظاهرة» أما الباطنةٌ فذلك إلى الله» أو من أعلمه الله . 

قال الذى اقول اجواز إماطة المزاة خلى الاطواق الباق والسكءه واغفان ولك أن 
رسول الله يلخ شهدّ لبعض النساء بالكمالء كما شهدَ لبعض الرجال» وإن كانوا أكثر من 
النساء بالكمالء وهو النبوة» والنبوّة إمامةٌ فصحت إمامةٌ المرأة» والأصلّ إجازةٌ إمامتهاء 
فمن اذعى منع ذلك من غير دليلٍ فلا يُسمع له» ولا نصنّ للمانع في ذلك . 

وقال: طالبٌ العلم لغير الله أفضلٌ من الجاهل» وذلك لأنّه إذا حصل العلم كما ذكر يرزقٌ 
صاحبّه التوفيق» فيعلم كيف يعبدٌ ربّه ومن هنا جازت إمامة ولد الزنا كالعلم الصحيح عن 
قصد فاسد غير مرضي عند الله تعالى» فهو نتيجة صادقةٌ عن مقدّمةٍ فاسدة. 


ع 
وقال: مذهبٌ على بن أبي طالب رضي الله عنه عدم الفتح على الإمام إذا أرتتج عليه 


)١(‏ حديث أخخر جه مسلم (*ا/1”) في المساجدء باب من أحق بالإمامةء والترمذي (70). وأبو داود 
(؟85ه- قهة). 


ومذهبُ ابن عمر الجوازٌ» ووجه مذهب علي رضي الله عنه أنَّ الإمام في مقام النيابة عن الحقٌّ 
تعالى في تلاوة كلامه» ولا ينبغي لمخلوق أن يكون له في الصلاة أثْد ينسب إليه . 

وقال: وجه من قال إِنَّه لا يجب على الإمام نية الإمامة أنَّ المصلّي لا ينبغي أن يكون له 
شغل إلا بربه» لا بغير ربّه من المأمومين وغيرهم. فإنَّ الصلاة قسَمّها الله بينه وبين المصلي» 


فلا ينوي الإمامةء ووجة من قال إنه ينوي الإمامة من القربات الشرعية» فينويها ليجوزهاء 
قال َه : «إنما الأعمال بالنيات06'' . 


وقال: أهل الحقّ ينبغي أن تختارَ للإمامة أهلّ الدين والخير» المشتغلين بالله» وإن كانوا 
قليلي العلم» فهم أولى بالإمامة من العلماء الغافلين» لأنْ المراد من المصلي الحضور مع الله 
في تلك العبادة» غلا يحتاجٌ من العلم حينئذ إلا أن يعرف كونه بين يدي ربّه يُناجيه بكلامه 
لا غيرء فلا يبالي بما يقصّه من العلم في حال صلاته؛ حتى أنْ المُصلَي إذا أحضرّ في مناجاته 
مع ربّه مسائلَ بيع أو طلاق أو نكاح لم يكن بينه وبين الغافل عن صلاته فرقٌ» فكما لا ينبغي 
أن يلتفث في صلاته التفانًا يُخرجه عن القبلة» فكذلك لا ينظرٌ بقلبه إلى غير من يُناجيه 
وهو الله؛ وكما لا يشغل لسانه بسوى كلام ربّه وما شرعه له من الأذكارء فكذلك يحرمٌ عليه 
في باطنه الاشتغالٌ بكلامه النفسي من يشارية أو يبايعٌه أو يتحدَّثُ معه في باطنه في نفس 
صلاته من أهل وولدٍ وغيرهم» ولهذا لم تشترط في الإمامة كثرة العلم إلا في باب الصلاة 
وآدابها فقطء فإن اتفق لنا فقيدٌ عامل بما علم من آداب الصلاة وغيرها [4؟1] كان مقدمًا بلا 
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شك. 


وقال: الذي أقول به جواز إقامة الجمعتيْن في مصر واحدٍء لأنه لم يأتٍ في المنع من ذلك 
نمنٌّ من كتاب ولا سنة» وكذلك الذي أقول به أنَّ خطبةً الجمعة ليست بفرضء إِنْما هي سنة 
خلافًا لما عليه الأكثرون»ء فإن رسول الله يك ما نصّ على وجوبهاء ولا ينبغي أن نشرَّعٌ 
وجوبهاء ولم تزلٍ الأئمّة تصليها بخطبةٍ كما فعلت في صلاة العيدين مع إجماعنا على أن 
خطبتهما سنة» ووجه مَنْ قال بوجوب خطبة الجمعة أنه تأول قوله تعالى: 9 إِدَانووىَ لِلصّلْرةٍ 
ين يو الْجُْمْعَةَ كَأسْعَوا إل ذِر أَهَدِ » [الجمعة: 9] يعني يسماع المواعظ في الخطبةء وهو وجة 


8699 حديث رواه البخاري في صحيحه »)١(‏ ومسلم )١1401/(‏ في الإمارة؛ باب قوله : «إنما الأعمال بألنيةة 
وأبو داود (1١55؟)‏ والترمذي .)١5417(‏ 


١‏ شرح مواقع النجوم 
ظاهث أيضاء ووجه من قال بالخطبتين للجمعة كون المُرادُ بالأولى محضْلٌ الثناء على الله بما 
هو أهلهء والتحريض على الأمور المقرّبة إلى اللهء وأمًا الخطبة الثانية فإِنَّما هي للدعاء 
والالتجاء وإظهار الذلة والافتقار والتضرع في التوفيق والهداية» لما أمر يه في الخطبة 
الأولى»ء وأمًا وجهٌ قيامه في الخطبتين: فالقيامٌ في الأولى ا شرع لأن الخطيب نائبٌ عن 
الحق تعالى في ذكر الوعد والوعيد والتهديدء فناسبه القيامء وأمَا القيامٌ في الثانية فهو قيامُ 
عبن بين يلاق سقد كوم لان مه الاعانة فها كلت امن الخيل «باليواعل الت قالها فى 
الأولق غلى لسان البح .وأ وجهٌ الجلوس بين الخطبتين فإنما هو ليفصل بين المقام الذي 
يقتضي النيابة عن الحقٌّ فيما وعظ به عباده على لسان هذا الخطيب» وبين المقام الذي يقتضيه 
مقامٌ السؤال والرغبة في الهداية إلى الصراط المستقيم . 

قال: لما لم يرذ لنا نص من الشارع بإيجاب الخطبة ولا بتعيين ما يُقال فيهاء صم عندنا 
ألآ نجزمٌ بوجوب», بل الواجبٌ أن نفعل مثل [ما] رأيناه يفعل على طريق التأسيّ» لا على 
طريق الوجوبء قال تعالى: « لَقَدَ كان لَكُمْ في رَسُول َه أسوَةٌ حَسَنَةُ 4 [الاحزاب: 5١‏ وقال: 
« قُلَّ إن متسر تبون اله عون يُحيِبَحمْ أنه © (آل عمران: ]+١‏ فنحن مأمورون باتّباعه فيما سن 
وفرض» ونجازى من الله تعالى فيما فرض جزاء فرضين؟ فرض الاتباع» وفرض الفعل الذي 
وقع فيه الاتباع» ونجازى فيما سنّ ولم يفرضه جزاء فرض وسنة؛ فرض الاتباع» وسنة الفعل 
الذي لم يوجبهء فإن حوى ذلك الفعلٌ على فرائضّ». جوزينا جزاء الفريضة بما فيه من 
الفرائض كنافلة الصلاة ونافلة الحممٌء فإنّها عبادة تحوي على أركان وسننء ونافلة صدفة 
التطوّع ما فيها شيء من الفرائض» فنجازى في كلّ عمل بحسب ما يقتضيه ذلك» ولا بدَّ من 
فرضية الاتباع . 

وقال: إِنْما كان درج منبر رسول الله يك ثلاث درجء لأنَّ الأسماء الإلهية على ثلاث 
ل ل ا ا ا ل 5000 
الأفعال. 

وقال: يوم م الجمعة أفضلٌ أيام الأسبوعء وقد غلط من فاضلٌ بدرودو يوم عرفة 
وعاشوراء؛ لأنّ ذلك يرجع إلى أيام السنة لا إلى أيام الأسبوع. ولهذا قد يكون يوم الجمعة 
يوم عرفة» ويوم مم عاشوراء يوم الجمعة» ويوم الجمحة لأ سِدّل : لأ يكون أبدًا 3 ب] يوم 
السبت ولا غيره من الأيام» وفضل يوم الجمعة ذاتييٌ لعينه» وفضلٌ يوم عرفة وعاشوراء وغيره 


الفلك الخامس الإيماني قلدنا 


لأمور عرضت. إذأ وجدث فيان يوم كان من أيام الأسبوع كان الفضلٌ لذلك اليوم لهذه 
الأحوال العوارضء ولهذا شرع الغسلٌ ديه عند يغضهم للبوم 3 الصاو , 

وقال: الذي أقولٌ به: لا نسي الجيعة على مو عو شار لضو الا آذ يعون عل 
مسافةٍ بحيث أنه إذا سمع النداء يقوم للطهارة» فيتطهّر ثم يخرج إلى المسجدء ويمشي 
بالسكينة والوقارء فإذا وصلّ أدرك الصلاة» فهذا الذي يجب عليه يوم الجمعةء فإن علم أنه 
لا يلحقٌ الصلاة» فلا تجب عليهء لأنه ليس بمأمور بالسعي إليها إلا بعد النداءء والسعيٌ 
سعيان: سعيٌ مندوب إليه وهو من أوّل النهار إلى وقت النداء. وسعئىٌ واجب وهو من وقتٍ 
النداء إلى أن يدرك الإمامَ راكعًا من الركعة الثانية . 

وقال: إِنّما كان جهادُ النفس أكبرَ من جهاد العدو وأعظمء لأنَّ جهادَ العدو قد يق فيه 
الرياة والسيقة م وجياذ انين ليكوت إلا ته خاصة : 

وقال في فضول صلاة السفر: الذي أقول به إن السفرَ للمسافر فرضٌ متعيّن» وإن القصر 
جائز في كلّ سفر قريبًا كان أو بعيدّاء قربة كان أو مباحًا أو معصية. وما قلناه في مُطلق السفر 
بقطع النظر نا مُبِاخًا أو معصية هو أولى ممّن خصّه بسفر الطاعة أو المباح؛ لأنّ 
المعصية لم يثبت كيف كونيا فخصية غتل هذا التسافر :إلا ركوتة موسا جد أنها مضي فهو مدن 
خلط عملاً صالحًا وآخر سيئّاء وهو مسافر فلا معنى يراعي حكم المعصية» ويقول إنه 
لا يقصر لكونه في غير ما يُرضي اللهء وغاب صاحب هذا القول عن حكم الإيمان بهذه 
المعصية» فهو فيما يُرضي الربٌُ سبحانه من كونه مؤمنّاء والإيمان في حكمه أقوى من 
الأفعال المعينة المسمّاة معصية» فما يمنعه من أن يحكم له بجواز القصر وهو مسافر في طاعة 


.وات 


إيضا. 

وقال: إِنّما كان القصدُ خاصًا بالرباعية دون الصّبح والمغرب لأنَّ الركعة الأولى من 
الصبح لوحدانية الحقّء والثانية لوحدانية العبد» ولا بد من مصلّ ومصلَّى لهء فلا قصرٌ في 
صلاة الصبح» وأمًا المغربُ فإن الركعتين اللتين يَجهر فيهما هما شفعية الإنسان». وإنما جهر 
فيهما بالقراءة لأنّهما نصيبان دليلان على الحقء والدليلٌ لا يكون إلا علانيةَ ظاهرًا معلومّاء 
ودليلٌ بغير مدلول لا يصحٌ» فكانت الركعة الثالئة لوجود المدلول وهو الحق» وكانت القراءةٌ 
فيها سرًا لكون الحقٌ غيبّاء فعلم أنه لا سبيل إلى القصر في المغرب» لأنه دليلٌ على العبد 
شفعيته» وعلى الحقٌّ واحديته. 


ع شرح مواقع النجوم 

وقال في صلاة الخوف: الذي أذهبٌ إليه أنَّ الإمام مخيّد في الرواية التي ثبتت عن 
النبيّ ع فبأي صورة صلاها أجزأته فياك 7 ودع عاساة: الحماف إلآ الرواية التي فيها 
الانتظار بالسلامء فإنه عندي فيها نظر لكون الإمام يَصيرٌ فيها تابعاء وقد نصّبَهُ الله متبوعاء 
وسببُ توقفي دون جزم من طريق المعنىء فإِنَّ النبئّ يثِةِ أمر الإمامَ أن يُصلي بصلاة المريض 
وذي الحاجة» والتأويلٌ الذي يحتملٌ اقتداء أبي بكر بصلاة رسول الله يل والنبيئُ مريض» وهو 
قاعدٌ وأبو بكر إمامٌ [510] وقد جاءتٍ الرواية أنَّ الناس كانوا يأتمُون بأبي بكرء وأبو بكر يأتمٌ 
برسول الله يِه فيحتملٌ أنه كان يحْمّفُ من أجل مرض رسول الله يلي فالإمامٌ في مثل هذه 
الحالة يكون مؤتمًا بوجه إمامًا بوجهء فلهذا لم يترجحٌ عندي نظرٌ في رواية الانتظار. 

وقال: إذا كثرت وسوسة الشيطان في الصلاة للعبدء فحكمُّهٌ كحكم صلاته في شدَةٍ 
الخوف» فهو مع المصلّي في حرب عظيمء فَيْصلَي مَنْ هذه حالثُة ولو قطع الصلاة كلّها في 
محاربة الشيطان» فيؤدّي الأركان الظاهرة كما شرعت بالقدر الذي له من الحضور أنه في 
الصلاة في باطنه؛ كما يؤدّي ايدان العددة حال الممابقة الله كنا رع بالقدر الذي له 
من الصلاة في ظاهره من الإيماء بعينيه» والتكبير بلسانه في جهاد عدوه الظاهر؛ ان و 
له الشيطان في ذلك الم تضوؤه وسوسئة في ضلاته» فإن كان قل جعل فى نفسنه أنه يقاتلٌ وياء 
وسمعةء وكان قد أخلصّ في أول شروعه في القتال؛ فلا يُبالي» فَإنَّ الأصلّ صحيمٌ في أول 
إنشاء صورة القتال» فلا يبطل عمله. 

وقال في صلاة المريض: الذي أذهب إليه وأقولٌ به إِنَّ الله تعالى قد رفع الحرج عن 
المسلم في دين اللهء وأمره أن يتَقَي الله ما استطاعهء فليصلٌ المريض على قدر حال 
استطاعته» ولا يتركها أصلاً» ولو عجر عن فعلٍ جميع الأركان والشروط المصحّحة للصلاة 
ما دام يعقلُ2 فإنَّ الله ما كلّفَ نفسًا إلا وسعها وما آتاها. 

وقال في المارٌ بين يدي المصلي: الذي أقولٌ به إن المارّ مأثومٌ» وإِنَّ المصلي مأمور بأن 
يحول بينه وبين المرورء ويدفعه ما استطاعء فإن لم يفعل ولم يدفغه فالمصلي مأئرمٌ 
والعالاء صحييخة ربكل وجد والحدٌ الذي يلزمه دفعه عنه هو سدٌّ موضع جبهته في سجوده من 
الأرض» فإذا حال بينه وبين موضع سجوده؛» فذلك المأمورٌ بأن يدفعه ويقاتله» وما زاد على 
ذلك فلا يلزم المصلّي دفعه ولا قتاله: والإثحُ يتعلّق بالمارٌ في القدر الذي يسمّى بين يديه عند 
العرب إذ لم يحذ عن الشارع في ذلك شيئًا . 


الفلك الخامس الإيمانى 500 


وقال: اختلفواء هل النفحٌ في الصلاة كلامٌ أم لا؟ ومبناه على أن نف عيسى في الطائر 
بإذن الله هل يقطع حضوره مع ربّه؟ والحقٌ أنه لم يقطعْ حضورهء كيف يأذن له الحقٌ فيما 
يحجبه عنه؟ 

ثم قال: فمن اعتبرَ النفحَ بدلاً من (كن) جعله كلامّاء ومن اعتبره لا بمعنى (كن) وإنما 
اعتبره سيبًا لم يجعله كلامّاء ويجعل قوله (بإذني) معمولاً لقوله (فيكون طائرًا) لقوله (فتنفة 
ا 

وقال: الضحك فى الصلاة يقدحٌ في الهيبة والأدبء وغيئ الأديب لا يناجى الحقٌّء وأمَا 
التبسّم فلا يخلو: إما أن يتبسمٌ من أجل ضحك ربّه في نازلةٍ كمثل عجوز موسى عليه السلام» 
وقصة هنّادء فمن الأدب أن يتبسم العبدٌ في مثل هذه النوازل لضحك الحقٌّ كما يليق بجلاله» 
وإمًا إن كان فى نازلة تعطيه التيسم لنفسهء فتبسم » فإنه سيئْ الأدب» فلا يصلحٌ للحضورء 
فيستأنف التوبة والعمل» وقد تبسّم يخ في صلاتهء وقال: «إِنَّ جبريل مر فتبِسَّمَ إلىّء 
نيت اليعة؟) 
فتبسمهب إل 1 

وقال: الذي أقول به إِنَّ صلاة الحاقن صحيحة» وهو مأثومٌ كالصلاة في الدَّار المغصوبة. 

وقال: أمّا الخبيث السريرة إذا فكر في حالٍ الصلاة في سوءٍ يفعله أو يوقعه بأحدٍ إذا فرغ 
من صلاته مع كونه مُؤْمنًاء والمالة متحي : وهو ممّن حدَّث نفسّه يسوءء وقد عفي عن 
ذلك ما لم يعمل . 

وقال: الذي أقولٌ به إِنَّ المصلّي يرد السلام على من يُسلَّمُ عليه [555/ب] فإنّه ذَكَرَ الله 
وهو من الأذكار المشروعة في التشهّد في الصلاة» فله أصلٌ يرجع إليه» والدعاءً في الصلاة 
جائرٌ؛ وفيه ذكرُ الناس» مثل قول المصلّي: اغفر لي ولوالدي. . . ثم قال: ودليلٌ ما قلنا به 
من الردٌ قولٌ الله تعالى: « وَإِدَا حُيَي بِتَحِيََّ شَحَيْواً» [الساء: +4) فجاء بالفاء» فلا يجوز التأخيرء 
ولم يخصنّ صلاة من غيرهاء وكلّ ذكر الله مشروع بدعاء أو غيره. 


)١(‏ هو من قوله في سورة المائدة :)١٠١١(‏ 9 وَإِذ تَحْيُقُ مِنَ ألطِينِ كَهَيئَةَ الظيْر يإذني مَتَنْفُحٌ ديا تكن طَيرأ 
بإِذق. 4. 


ف رواه أبو يعلى في المسند لدت والطبراني في الأوسط 1 5 (١٠7لا).‏ والكبير ١844/7‏ 
مكالم والبيهقي في السئن الكبرى 507/7 (859537). 


>.” شرح مواقع التجوم 

وقال: الذي أكو له إن سنلذة الامو والنائم إذا تذكرها أذاء لا قضاء+ لأن النائم والناسي 
غيردُ مخاطب بتلك الصلاة في حال نسيانه ونومه» وليس ذلك وقتها في حقّها حتى تكون قضاءً 

وقال: الذي أقولٌ إِنَّ العامد لا يجب عليه القضاءء وبه قالث طائفةٌ مع الإجماع على أن 
آثم. . . ثم قال: وإنما كان ممّن لا قضاء عليه لأنه ممّن أضلَّه الل“ على علمء فينبغي له أن 
يُسلمَ إسلامًا جديدًا ؛ فإنه مجاه”. 
لاما ؛ 0 و ا حك لمق ل 
لقيد حسّهء ولقيد تخياله» ولقيد عمّله» فذلك ترغيم للشيطان . 

وقال: الذي أقول به وأذهب إليه في موضع السجود للسهو إِنَّ المواضع التي سجدً فيها 
بو لاإ ا ا ا والمر” 0 
ل الح عام يه اتاد والمواضع ا كي ل : شك 
فسجدك ») وقام من اثنين ولم يجلس فسجدء وسلومن انين فجد» وسلم من ثلاث فسجدء 
006 خحممًا ساهنًا فسحجد © واختلف الناس فين سعحجوده . هل سجد للزيادة والنتقصان أو 
لسهوه؟ قمن قائل لسهوه» ومن قائل للزيادة والنقصان» والذى أقولن إن سجد لهم شخدة 
واحدة لسهوه» وإلثانية للزيادة والنقصان 

وقال فى قوله يِه : (إذا سسجد ابن آدم اعتزل اليطان بوك ويقرق: ويلى أمر ابن آدم 

5 0 5 0 1 0-0 2 2 ع 

بالسجود فسجد فله الجئة» وأمرث بالسجود فأبيثٌ فلي النار»”'' : اعلم أن السجود إنّما شرع 
ترغيمًا للشيطان» وإِذّما شرع جبرًا للسهو بالسجود دون غيره من أفعال الصلاة؛ لأنَّ السهو 
أغلبّه من الشيطان» قلا يصحٌ الجبرٌ إلا بصفةٍ لا يتمكنُ للشيطان أن يدنو من العبد حال تلهِ 
بهاء وهو السجودء إذ الساجدٌ في حال سسجوده محفوظ من الشيطان أن يقربَهٌ» ولو اقتربّ منه 
الشيطانٌ فى سجود سهوه لسها في سجود سهوه في حالٍ سجوده» وكان يتسلسل الأمرع ولهذا 


01١‏ حديث أخرءجه مسلم (١1م‏ في الإيمان» باب إطلاق أسم الكافر على من ترك الصلاة, وأحمد في 
ل لمسند”/ “1:5 (94150). 
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لم يرذ شرع فيمن سها في سجود سهوهء ولو وقم فليس من الشيطانء وإذا لم يكن من 
الشيطان فلا يكون ترغيمًا له إلا إذا كان السهرٌ من فعله» والسهو لا يلزم أن يكونٌ» ولا بد من 
الشيطان». وإنما سبيّهُ مغيبٌ المصلي عن عبادته» فنفس غيبته عنها يكون عنها السهوء 
وأتجات القية سر نينها تجلادة» وديا" عن ساعد طيخا انه كنال فى أنكا بد نين 
تلاوة كلامه من غلبة توحيدء أو خوب مزعج من نارء أو غير ذلك» فإذا كان سببٌ الغيبة 
الشيطان كان سجوة السهو ترغيمًا على ترغيم؛ الترغيم الأرّل من كونه سجوداء والترغيم 

الثاني من حيث كون وسواسه ما أَثَّر فيه نقضًا حيث جبر 31؟5] السجود» ولهذا يُستحتٌ لكل 
مصلّ أن يسجدَ بعد كلّ صلاة سجدتي السهوء إذ كان المصلي لا يخلو أن يغيب لحظة في 
نفس صلاته عن كونه مُصليّاء فما زاد فيكون في ذلك ترغيمٌ للشيطان» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: إن استطعت أن تسجدّ للسهو سجدتين عقب كل فريضة فافعل؛ لأنَّ صلاتنا 


لا تلم من الخلل. 


مطلب عدد أنواع صلاة التطوع وحكمها 

وقال: وجملهٌ صلوات التطوّع ‏ فيما أحسب - عشر: الوتر» وركعتا الفجرء والنفل» 
وركعتا دخول المسجد» وقيام رمضانء والكسوفء. والاستسقاءء والعيدان» وسجود التلاوة 
عند من يقول إنها صلاة» وسيأتي بعد ذلك ذكر صلاة الجنازة» وصلاة الاستخارة. 

فالوتر شرع لمعرفة الحقّ في الأشياء كلَّها. وركعتا الفجر شكرًا لقائم الليل على ما وفقَّ 
إليه وللنائم على قيامه لأداء فرض الصبح. وأمَا دخولٌ المسجد فللسلام على الملك . وأمًا 
قيام رمضان فهو لكون رمضان اسمًا من أسماء الله فوجبٌ العام عنم ودر الملكء قال 
تعالى  :‏ يوم تقوم ألنّاس لِرتٍ اَلْملِمينَ4 (المطففين: 7]. وأمًا صلاة الكسوف فهي للتجلي الذي يُعطي 
الخشوعء سثل رسول الله يل عن الكسوف فقال: «ما 0 إلا عدم رهنو 
ما يظهرٌ لعين الرائي من التغيير في الشمس والقمرء وإن لم يتغيّر فى أنفسهما. وأما 
الاستسقاء فهو طلبٌ الرحمة. وأمًا العيدان فلتكرار التجلي. 50 شتجود القرآن فللخضوع 


للق ذكره القشيري في تفسيره تحت قوله « التتيبوس الصيذوت . ...© في سورة التوبة »)١157(‏ وقال: 
وفي الخبر . . . وقد تقدم صفحة (75/ 44) بقوله : «إذا تجلى . . .» وهتاك تخريجه أيضًا. 


م.* شرح مواقع النتحوم 
عند كلام الله» ولهذا أمر بالإنصات والاستماع . وأما الصلاة على الميت فهو شكرٌ للحقٌ على 
ما أولاه ونحوّله فى دار الدنيا وكا نائبين عنه فى ذلك مستخفرين عنه له . وما صلاة الاستخارة 
تبي التعين درن شقان ان الله أر اك لكوة علق بلنة موارقة. 

وقال؟ اناه رمت" الدواف هل التراتقن كالصدقة بين ينث احرف ارسق لهل ال 
المحافظةً على فعلهاء وإن كانوا على صلاتهم دائمين . ْ 

وقال: الذي أعتمدٌ عليه من السُّنن المنطوق بهاء والثابتة من فعله يَللِيةِ: ركعتي الفجرء 
وأربع ركعات في أُوَل النهارء وأريع ركعات قبل الظهرء وأريع ركعات بعد الظهرء وأربع 
ركعات قبل العصر»ء وركعتين قبل المغرب» وست ركعات بعد المغرب». وثلاث عشرة ركعة 
بالليل؛ منها الوترء وأربع ركعات بعد صلاة الجمعة . 

وقال: عب فوفد السين أذ لقي تبش ون الأرفيا وبين الشمس» فعلى قدر 
ما يُحجب عنه يكونُ الكسوف في ذلك الموضعء وقد يحجِيّْهُ كله فيظلم الجو في أبصار 
الناظرين» والشمسسٌ نيّرة في نفسهاء ما تغيّر عليها حال» وأمّا سببُ كسوف القمر فَإنّما هو أن 
يحول ظلُ الأرض بينه وبين الشمس» فعلى قدر ما يحول بينهما يكون الكسوف في القمر. 
واعلم أن الكسوف لا يكون إلآ عند الكمال في النيرين ة في القمر ليلة بدره؛ وفي الشمس في 
مانا ومدروة بقارن بير قدي اتن تدم اله القللفة 

قال وكدايقم الكدوت في الغلم الذي يطل العمل ؛ كما يقع في الشمس والقمر» وذلك 
في أحكام الشرائع» وقد د يقع العلوم التي تتعلق بالباطن» ولا حكم لها في الظاهرء فيتعيّن 
على صاحب هذا الكسوف أنْ يتضرَّعٌ إلى الله» فإذا أخطأً المجتهدٌ فهو بمنزلة الكسوف الواقع 
للشمس ليلاً أو للقمر نهارّاء فلا حكم لذلك ولا اعتبار له كما لا وزر على المجتهد؛ بل هر 
مأجور [7؟0١/ب]‏ وإن ظهر للمجتهد النفس» وتركه لرأيه أو لقياسهء فلا عذرَّ له عند الله وهو 
مأثوم . 

قال قل تدمنا' أن تيوت العبتي ين القفوة فا غان الامر عزلك كان كموف القطز 
عقوبة له لكسوفه الشمس» فتضمّن كسوف القمر آيتين» ولذلك كانت الصلاة لكسوفه في 
الجماعة أولى» فَإنَّ شفاعة الجماعة لها حرمةٌ أكثر من حرمة الواحدء فالجمم لها آكدُ من 
الجمع للشمس . 
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وقال في الاستسقاء: اختلف العلماء في الصلاة للاستسقاء» والذي أقول به: إِنَّ الصلاة 
ارحس سر رو ا ب وا ا ا ا 
لأعلى أسفل والأسفل أعلى. وكال قرع ء اسل :البطن على الاك والشمال عن التكيق: 
والذي أقول به : أن يُجمع , بين الكيفيتين» فيُجعل الأعلى أسفل» والشمالٌ على اليمين» إِنّما 
شرع تحويل الرداء إشارة إلى تحويل الحال من الجدب إلى الخصبء كما : تحوّل أهلّ ذلك 
المصر من حالة البطر والأشر وكفران النعمة إلى حالة الذلٌ والافتقار والمسكنةء فطلبوا 
التحويلٌ بالتحويل» يقولون: ربّنا © إِنَا هُدَئَآ ليك [الأعراف: 160) أي رجعنا عمًا كنا عليه من 
البطرء فإن الشيء لا يُقابلُ إلا بضدّه حبّى ينتجه» وإِنّما شرع استقبال القبلة في الخطبة إشارة 
لجاب روايو ان لحار ابمصييم ييار د رودل يساك لجار لد جعي ليصافت 
منه ذرّةٌ عن التوجّهء ومن كان وجهًا كله بلا قفا فهو متوجّه بح حدم ذانه إلى ركه سكم الورية 
لرسول الله يَقِيهِ؛ فإنه كان ينظرُ من خلقه كما ينظر أمامه . 

وال وام لحان لعجيل الام لخر نجهم 011 1 نهم يسألون عن ظهرٍ غنى من غير 
اضطرار» فلو صدقوا في الاضطرارء الخيو افا ء حاجتهم لوقتهم . 

قال: وإنما كانت صلاة الاستسقاء ركعتين فقط إشارة إلى قوله تعالى : 8 وَأَسْبَمْ بكم ِعَمَمٌ 
طهر ويل (لقمان : :؟) فالركعةٌ الواحدة للنعمة الظاهرة» يسألُ فيها ما يكون من إنزال المطر 
للرزق المحسوس» والركعةٌ الثانية للنعمة الياطنة يسألٌ فيها ما يكونُ غذاءً للأرواح والقلوب 
من العلوم والمعارف. وقليل من الأئمة من يهتدي لهذا المعنى . 

وقال في فضل تحيّة تبدثة التضجد: الذئ أقرل :ها إن التحية لا حك للدال إلا إن آزاد 
القعود في المسجدء فإن وقف أو عَبَّرَ ولم يرد القعود. فإِنْ شاءً ركع وإن شاء لم يركعء 
ولا حرج عليهء وإن قعدّ ولم يركع كره ذلك... ثم قال: ومن كان حاله الحضور مع الله 
على الدوام؛ فليست صلاته هذه بتحيّء وإنما هي ركوعٌ شكر لله حيث جعله من المتّقين 
الذين يدخلون بيته . 

وقال في فضل سجود التلاوة في قوله تعالى: إِذانْل عَعْ نت اَم حرأ سا وك 9» 
[مريم : 0]: هذا بكاء فرح وسرورء. وعاذية قيولٍ ورضا؛ لأنَّ الله قَرن هذا السجود بآيات 
الرحمن» والرحمة لا تقتضي القهر والعظمة؛ ؛ وإنما تقتضي اللطف والعطف الإلهي» فدمعثث 


1 شرج مواقم المجوع 
عيونهم فرحًا بما يرهم الله به من هذه الايات» فالصورة صورة بكاءِ لجريان دموعهم. 
والدموع دموع فرح لا دموع كمد وحزن . 

وقال: كما يجبٌ على الجسم السجود كذلك يجب على 572؟] القلب وهو سجود لا رفع 
بعده» أي لا يصحٌ لصاحبه بعده رفع نفسه على أحدٍ» ومدار هذه الطريقة على هذه السجدة» 
فإذا حصلث للإنسان فقد كملث معرفتة وحفظهء فلم يكن للشيطان عليه من سبيل» وإن لم 
تخضل "هذه الستعلة ‏ هلين فاعتها بميدفوظ .لما عاتق هذه السجدة لا تصحٌ إلا لأفراد 
فم الأولياء. قال أبو يزيد: # وان 07 ننه قَدَرا مَقَدُويًا * [الأحزاب: 54] حين سكل : أيعصي 
العارف؟ فأجاب رضي الله عنه بالأدب» فلم يقلْ (نعم) ولا (لا) لمعرفته بما هناك والفرف 
بين العصمة والحفظ أن الأنبياء معصومون من المباحء بخلاف الأولياء» فإذا فعل الأنبياء 
المباح لا يفعلوته إلا على جهة التشريع أنه مباح؛ فهو واجبٌ عليهم فعلٌ المباح» لأن التبليغ 
واجبٌ عليهم بخلاف الأمة» فلو صدق عليهم أنهم وقعوا في معصيةٍ لصدق عليهم تشريع 
الوقوع في المعاصيء ولا قائل به. 

والذي أقول به: جوارٌ سجود التلاوة من غير طهارة» وبه قال جماعةٌ» منهم عبد الله بن 
عمرء ولكنّ الطهارة لها أولى بلا شلك . 

وقال في فضل صلاة العيدين: العيدان يوما سرورء أمَا في الفطر فلفرحة العبدٍ يبفطره. 
فيعجّل بالصلاة للقاء ربّه» لتحصل له الفرحتان؟ لأنَّ المصلّي يُناجي ربّهء وقال عليه السلام: 
اللصائم فرحتان» فرحةٌ عند فطرهء وفرحةٌ عند لقاء ربّه2'70 فلهذا شرعث صلاةٌ عيد الفطر, 
وخحرّم على العبد صيامٌ ذلك اليوم» ليكون في فطره مأجورًا أجرّ الفرائض في عبودية 
الاضطرار» لتكونّ المثويةٌ عظيمة القدر. وكذلك القولٌ في صلاة الأضحى» شرع لصيام عرفة 
في حقٌّ من صامهء فإنّه صومٌ مرغْبٌ فيه في عرفة» وحُرّم عليه صومٌ يوم الأضحىء, كذلك 
ليُؤجر أجرَ الواجبات» فإنّها من أعظم الأمورء ولمّا كان العيدٌ يوم زينةٍ وشغلٍ بأحوال النفوس 
من أكل وشربء شُرعٌ في حقٌّ من ليس بحاجّ في ذلك اليوم أن يستفتحّ يومه بالصلاة بمناجاة 
ربّه ليحفظةٌ سائرٌ يومهء فإنَّ الصلاة في ذلك اليوم في أوَّلٍ النهار كالنيّة في الصلاةء فكما أنَّ 
النيّةٌ تحفظٌ عليه هذه العبادة» وإن صحبته الغفلةٌ في أثتاء الصلاة» فالنيّةُ تجبدُ له ذلك فإنّها 


)2000 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (5/ 140). 
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تعلقت عند وجودها بكمال الصلاةء فحكمّها سار في الصلاة» وإن غفلَ المصليء فكذلك 
الصلاة في يوم العيد تقومٌ مقام النيّة» واليوم يقوم مقام الصلاة؛ فما كان في ذلك اليوم من 
الإنسان من لهو ولعب وفعل مباح فهو في حفظ صلاته إلى اخر يومه» ولهذا سمّيت صلاة 
العيدء أي تعودٌ عليه في كل فعلٍ يفعله من المباحات بالأجر الذي يكون المصلي في حال 
صلاته وإن غفل لصحّة نيته أولآء ولهذا حرم عليه الصومٌ فيه تشبيهًا بتكبيرة الإحرام» وليقابل 
به نيّة الصوم في حالٍ وجوب الصومء فيكون في فطره صاحبٌ فريضةٍ كما كان في صومه في 
رمضان صاحبٌ فريضةء فجميع ما يفعله من المباحات في ذلك اليوم مثلّ سنن الصلاة في 
الصلاة» وجميع ما يفعله من الفرائض في ذلك اليوم والواجبات من جميع العبادات بمتزلة 
الأذكار في الصلاة» فلا يزالٌ العبدُ في يوم العيدين حَالَهُ في أفعاله حالٌ المصلّي» فهذا سبب 
تسميتها 0ب ضلدة العيد» بخلاف من قاله عضهع فن الما طكي بذيت لعوده في كل سن 
اك حمسن تعود في كلّ يوم» ولا تسمى صلاة غيد» فإن قيل* لارتباطه بالزينة) 

قلنا: والزينةٌ مشروعة» وفى كل صلاة. قال تعالى: # ُدُوأْ زِيتتق عند كل مسجل ؟ [الاعراف : ١‏ 
فلمًا عاد الفطرُ فيه عبادة مفروضة سُّمّي عيدًاء وعاد ما كان مباحًا واجبًا. 


وقال: إنما شرع التكبيدُ في صلاة العيدين زيادة على التكبير المعلوم في الصلوات إعلانً 
لنا بأنْ العيدَ فيه أمرر زائد أعطاه اسم العيد» فإنه من العود» فيُّعاد التكبيرُء فيعاد كبرياء الحقٌّ 
لتكونَ المناجاةٌ عن تعظيم مقرّر مؤكدٍء لأنَّ التكرار تأكيدٌ» فاسم العيد أعطى إعادة التكبير» 
لأن الحكم له في هذا الموطن؛ وسببُ ذلك أن العيد لما كان يوم فرح وزينة وسرور استولت 

شري سي للج خلاو الوالص لحر بزو دما لمر لي ذلك بطري الصوم فيهء وشرع 
لهم إباحةٌ اللعب في هذا اليوم والزينة» في هذا اليوم لعبتٍ الحبشةٌ في مسجدٍ رسول الله يكو 
وهو واقففٌ ينظر إليهمء وعائشةً رضي الله عنها خلفهء وفي هذا اليوم دخلتُ بيت 
رسول الله يل مغنيتان» فغتّتا في بيت رسول الله يكِِ ورسول الله يَكِ يسمع» ولمًا أراد أبو بكر 
أن يغير عليهماء قال رسول الله يَكيهِ: «دعهما يا أبا بكر» فإنه يوم عيد»”'' . 


قال الشيخ رضي الله عنه : فلمًا كان هذا اليومٌ يوم حظوظ النفس شرع الله تضاعف التكبير 


)01( حديث رواه البخاري )10٠0(‏ في العيدين» باب الحراب» و( 96) و(988) و(١17017)‏ ومسلم (445) 
فى العيدين» باب الرخصة فى اللعب» والنسائى 7/ 1١9460‏ (6ه1694), 


1 شرح مواقع التجوم 
في الصلاة؛ ليتمكّن من قلوب العباد ما ينبغي للحق تعالى من الكبرياء والعظمة» لثلا تشغلهم 
حظوظٌ النفس عن مراعاة حقّه تعالى بما يكون عليهم من أداء الفرائض في أثناء النهارء أعني 
صلاة الظهر والعصر وباقي الصلواتء قال تعالى : «وَلَذْكرٌ أله َحكَيدٌ 4 [المتكيرت: 40 يعني 
في الحكم . 

وأمَا رفع الأيدي فيها إشارةٌ إلى أنه ما بأيدينا شيءٌ مما ينسبٌ إلينا من ذلك» وأمَا وجة مَنْ 
قال بعدم الرفع فيهاء فإنه اكتفى برفعها في تكبيرة الإحرام» ورأى أن الصلاة مطلوبٌ فيها 
السكينة» إذ كانث حركة الرفع تشوشًا غالبّاء فترك الرفع ليتفرَغَ للذكر بالتكبير» ويعلقّ خاطره 
بيديه كرفعهماء فينقسم خاطره» فكلٌّ عارف راعى أمرًا ما فعمل بحسبه . 

وقال في فصول الصلاة على الجنازة: اعلم أنَّ الصلاة على الميت شفاعةٌ من المصلى 
عليه عند .رثة + كلا تون الشفاطة إلا لمن ازاتفى الحق أن أيشفم فيت:وشع | العساء من أهل 
التوحيد خاصة» سواء كان ذلك عن دليل أو عن إيمان» ولهذا شرع تلقينٌ الميت» ليكون على 
علم بتوحيد من يشفع فيه؛ فلا يكون إلا في العصاة الذين بلغتهم الدّعوة؛ وإنّما شرع تلقينُ 
المحتضر لأنْ الهولٌ شديدء والمقام عظيم» وهو وقث الفتنة التي هي فتنة المحيا مما يكشفه 
المحتضر عند كشف الغطاء من مُعايئة ما لا يعاينه الحاضر عنئدهء فيتمثّلٌ له مَنْ سلف من 
معارفه على الصور التي يعرفهم فيهاء وهم الشياطين تتمثل إليه على صورهم بأحسن زِيٍّ 
وأحسن صورة, ويعرّفونه أنهم ما وصلوا إلى ما هم فيه من الحُسن إلا بكونهم ماتوا مشركين 
بالله عرز وجل» فلهذا كان [558] ينبغي للحاضرين عنده في ذلك ارك قن الت مو أن يلقئوه 
شهادة التوسيد) ويعرفونة: بصوزة هذه الفنة* لنتته زذلف فدات كلجا موحد مو قتا انه 
عندما يتلقّظُ بشهادة التوحيد» ويتحركٌ بها لسائه أو لظهر نورها من قبله بتذكرة إتاهاء فإن 
ملائكة الرحمة تتولأه» وتطردٌ عنه تلك الصور الشيطانية التي تحضره. 

وكذلك ينبغي أن يلقنّ إذا نزلَ إلى قبره» وسُتر بالتراب من أجل سؤال القبرء فإِنْ الملكين 
مَنظئهما فظيعء وسؤالهما عن رسول الله بكلام ما فيه تعظيم لهء وهذه هي فتنة الممات 
المستعاذة منها. 

وأما استعاذةٌ الأنبياء منها فلأنّهم يُسألون عمّن أرسل إليهم» وهو جيريل» كما نُسأل نحن 
عمّن أرسل إليناء فكان النبئٌ يل يستعيذ في التشهّد في الصلاة من فتنة المحيا والممات» وإن 
كان الله تعالى قد عصمّهٌ من ذلك.» لعلمه بسعة الإطلاق» وإن الله يفعل ما يشاء. 
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وقال: كما وجب على أهل الميت غسلّ الميت» كذلك يجب على العالم تعليم الجاهل» 
ِذْ من شأن الجاهلٍ أنه لا يعلم أن السؤال يجبٌ عليه فيما لا يعلمه» فيتعيّن على العالم أن 


يعلمه وجوب السؤال لأهل العلم عن كلّ شيءٍ جهله؛ ومتى لم يفعل فقد عصى. عه 
ما يتعيّنُ عليه تعليمه إِيّاه؛ فتلك طهارتة» إِذ الجاهلٌ ميثُ في الاعتبار . 


وقال: إِنّما لم يُؤمر بغسل المقتول في حرب الكفار؛ لأنّه حنٌ يُرزق» ونحن إنما أمرنا 
بغسل الميتء وهذا الشهيدٌ لا يقال فيه إنه ميت؛ يل هو حىٌ» ولكنٌ الله أخذ بأبصارنا عن 
إدراك حياته» كما أخذ بأسماعنا عن تسبيح الحيوانات والنباتات والجمادات» وإنما قال 
تعالى : ا عِندَ رَبَهِم ررْرَهُونَ [آل عمران: 124] تنبيهًا على أن الشهيدَ حاضرٌ عند اللهء والميت إنما 
يُغْسّل ويطهّر ليحضر عند ربّه طاهرًاء ويلقاه في البرزخ على طهارة» وهذا الشهيدٌ حاضرٌ عند 
ربّه بمجرد الشهادة» فلم ذا يُغْسّل وهو عند ربّه حاضر؟ 

وقال: الذي أذهبُ إليه في الرجل يموت عند النساءء والمرأة تموت عند الرجال» وليس 
تزوج أن كلّ واحدٍ منهما يغسّل صاحبه خلف ثوب يكون على الميت» إن كان من ذوي 
المحارم بستر مضروب بين الميت وبين غاسله» وصورة غسله أن يصب الماءً عليه من غير مدٌ 
بد إلى عضو من أعضائه» إلا إن كان من ذوي المحارم» فيتجتّبُ مد اليد إلى الفرجين» 
ركفي اب العا ينا بالجعائق»' اديوه داورو[ جااط رع الوقواييع العدن اميت 
جممًا بين العام والخاص» فإِنََ الجمع بين عبادتين أولى من الانفراد بالأعمٌ منهماء فالوضوءٌ 
طهرٌ خاصٌ من حيث جنابة الأعضاء الخاصة به في طهر عام من حيث طهارة الإيمان الشامل 
لجميع البدن . 

وقال في الكفن: الكفنٌ للميتٍ كاللباس للمُصليء, وهو ما يصلى عليه لا فيه» كالصلاة 
على الحصيرء والعريد كال يات واي أرطي واه وي رك مجراة لو بوص انيه 
ما يصلي عليهء والمقصودٌ من التكفين أن يُواري الميت عن الأبصار . 

وقد اختلف الناسٌ في المشي مع الجنازة تقدّمًا وتأخَرًاء والذي أذهبٌ إليه أنه يمشي 
راجلاً خلفها قبل الصلاة عليهاء فيجعلها أمامه» كما يجعلها في حال [08؟/ب] صلاته عليهاء 
وأما بعد الصلاة فيمشي أمّامها خدمة لها بين يديها إلى منزلهاء وهو القبر ظنًا بالله جميلاً» 
إنَّ الله قبل الشفاعة فيها عند الصلاة عليياه لاون أ لآ يركب أدبًا مع الملائكة لا غير» فإن 


33> شرح مواقع النجوم 
الملائكة تمشي مع الجنازة ما لم يصحبّها صراخٌ» فإن صحبها صراحٌ تركتها الملائكة» فعند 
ذلك أنت مخْيّر بين الركوب والمشي . 

وقال: اختلف الناسنٌُ في عدد التكبير على الجنازة. وقد ورد أنه يي كان يكبن على 
الجنازة ثلاثاء وأربعّاء وخمسّاء وسبّاء وثمانية» فلمًا مات النجاشئُ(7 وصلى عليه كبر 
أربعًاء واستمرٌ على الأربع إلى أن توقاه الله تعالى » واعتبار الأربع أن أكثىَ عدد الفرائض 
أربع» ولا ركوع في صلاة الجنائز؛ بل هي قيامٌ كلّهاء وكلّ وقوفب للقراءة فيها له تكبية. 
فالتكبيرُ الأولى: للإحرام يحرمٌ عليه أن يسألَ في المغفرة لهذا الميت إلا الله. والتكبيرة 
الثانية : يكبّر الله من حيث كونه حيًّا للا يموت. والثالئة: لكرمه ورحمته فى قبول الشفاعة. 
والرابعة : شكرًا لحسن ظنّ المصلي بربّه في أنه قبل من المصلي سؤاله فيمن صلى عليه؛ فإنه 
سبحانه مأ شرع الصلاة على الميت إلآ وقد تحمّقنا أنه يقبل سؤال المصلي في المُصلَّي عليه؛ 
فإنه أن من الله في السؤال في .وهو تعالى لا يأذن وفي نفسه أنه لا يقبل سؤال السائل؛ قال 


اذ 


تعالى : « وَلَا لَنفَعْ السّفعَة عَندم إلا لِمَنْ أذرك لم4 زسبا: +) وقد أذن لنا أن نشفع في هذا الميت 
الصلاة عليه» فقد تحققنا الإجابة بلا شك . 

ونا عاد الضعحانة على :رضول الله كله لكا هات : فإنها كان سؤالا بعتن الله أذ لفطك" 
الوسيلة» فليس من صلى عليه كان شافعًا فيه» فافهم . 

وأما السلام بعد التكبيرة الرابعة فهو سلامٌ انصراف عن الميتء. أي لقيت من ربك 
السلامة» فمتى ذكر هذا الذي سلم ذلك الميت بسوءٍ فقد كذب نفسه في قوله (السلام عليكم) 
فإنه ما سلّم ممن ذكره بسوءٍ بعد موته؛ ورفع الأيدي ة في التكبير يؤذن بالافتقار في كلّ حالٍ 
من أحوال التكبيرء يقول: ما بأيدينا شيء من أحوالنا. 

وقال: ينبغي للإنسانٍ في جميع أحواله أن يكون كالمصلي على الجنازة» فلا يزال يشهد 
ذاته جنازة بين يدي ربّهء وهو يُصلي على الدوام على نفسه بكلام ربّه. . . ثم قال: ومن مات 
بنفسه فهو ميثٌ» ومن مات يربّه فهو نائمٌ نومة العروسء» والحقٌ ينوبٌ عنه في الصلاة #هو 
الى يِصَيل عَكَي ومِلَتِيِكتم [الاحزاب 4 


)١(‏ فى هامش الأصل : النجاشي هو ملك الحبشة. 
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وقالن اد قف الفاتحة في صلاة الجنازة لأنّ الميت في حال جمعية يلقاء ربّه 
فناسب قراءة الفاتحةء لأنها قران. 

وقال: الذي أقول به إنه لا ترجيصٌ في مكانٍ وقوف الإمام على الجنازة من رأسه أو وسطه 
أو رجليهء ذكرًا كان أو أنثىء إيضاح ذلك أن مقصود المصلي إنما هو سؤال الله تعالى 
والحديث معه في الشفاعة في حقّ هذا الميت» وإحضار الميت بين يديه» فلا يُبالي أن يقوم 
منهء والتردد في ذلك يقسّم الخاطرَ عن المقصودء ويفرّقه عنه» ولا سيما إن كانت الجنازة 
أنثى» فيتوهّم أن يسترّها عمّن خلفهء بأن يقومَ في وسطهاء ولا يخطر له ذلك حتى يستحضرٌ 
في نفسه ما يسَترُ منها عمّن خلفه من العورة» فلم يستزها عن نفسهء وذلك يقدح في حضور 
المصلي مع الحىٌّء فإنْ الحقٌّ إِنَّما يستقبله على الحقيقة من الإنسان قلبه» وإذا كان قلبٌ 
المصلي بهذه المثابة من التفرقة واستحضار ما لا ينبغي [514] فقد أساء الأدب في الشفاعة» 
وفي حقٌّ الميت» وفي حقٌّ الله. فعلم أنه لا ينبغي للمصلي أن يحضرّ في خاطره أن يقومَّ من 
الجنازة» بل يكونُ مستفرعَ الهمّةِ في الحضور مع الله الذي دعاه إلى الشفاعة عنده في هذه 
الجنازة. 

قال: ولا يخفى أيضًا أن الإنسانَ مكلف من رأسه إلى رجليه وما بينهما: من يد وبطن» 
وفرج وقلب» ومامو نالا عط ولا سمغ ولأ يتكلم ولا يعن «بقدميه إلا كينا أمرديهه لو 
تمكن للمصلي أن يعم الميتَ بذاته كلها لفعل» فليقم منها حيث ألهمه الله» والقيامٌ عند قليه 
وضدرة أزلن» افإنه الححدك لات الأعضاء بالخير :والشى: فذلك المح عو أولى أن يفوم 
المصلي عنده بلا شك ويجعله بينه وبين الله وبعينه» فإنّه إذا غفْرَ له غفرَ لسائر جسده. فإنَّ 
جميعٌ الأعضاء تب له في كل شيءٍ دين وآخري؛ قال و : «إن في الجسدٍ مضغة إذا صلحت 
صلم الجسدٌ كلّهء وإذا فسدث فسد الجسدٌ كلّهء ألا وهي القلب26”'' فإذا وقعتٍ الشفاعة في 
هذه المضغة وقبلت» قبلت في الجوارح كلهاء فإنَّ الشارع أراد بالقلب هنا المضغةً التي 
يحوي عليها الصدر لا القلب الذي هو اللطيفة والعقل» وفي هذا التنبيه سترٌ لمن فهم» 
ولا يحصل إلا بالكشف . 


غ2 حديث رواه البخاري (07) في الإيمان» باب فضل من استيرأ لدينه» و(1ه١٠65)‏ ومسلم )١1614(‏ في 
المساقاة باب أخذ الحلال. 


1 شرح مواقع التجوم 

وقال: الذي أقول به فيما إذا حض جتائرٌ رجال ونساء: إِنّه إن كان في اللجنائز رجلان» 
جعل الواحد مما يلي الإمام؛ والآخر مما يلي القبلة» والنساء فيما بينهماء وإن لم يكن إلا 
رجلّ واحدء فيكون مما يلي الإمام» والنساء مما يلي القبلة» وكلٌّ هذا ما لم يرد نص في ذلك 
فنوقف عندهء وقد بحثنا على ذلك فلم نجدٌ للشرع فيه نضّاء وقد ورد عن بعض الصحابة أَنَّهم 
كانوا يجعلون الرجال مما يلي القبلة» والنساء مما يلي الإمام» فإذا سكلوا عن ذلك. قالوا: 
هي السّنة» ومثل هذا إذا وقع يدخلٌ في حكم المسند عندهمء والتوقيف في الحكم أولى؛ 
لأن الحكم للشارع لا لناء ولكلّ من القائلين في هذه المسألة وجدء ولكن ما قلناه أولى. 

وقال: اختلف الناسٌ في الصلاة على القبرء والذي أقولٌ به جوازها من غير مذدَّة معينة. 

وقال: غيرنا لا بُدَ من حدوث الدفن» وإنه يصلي على القبر إلى شهر لا زيادة . 

قال: ولافرق في صكّة الصلاة على الميت بين أن يُوارى بكفنه أو يوارى بقبره» 
والاعسبا رش ذلك آذ النجبيع لق رج الثرات#وعاد :إلى أضله»: فرك بيه ف كال انفعالة 
وبروزه على وجه الأرضء أو حصوله تحت التراب» فهو منهاء فالشرطً مواراته عن الأبصار 
بكفن أو بتراب . . 

ثم قال: فإن كان المراد بتلك الصلاة الروحّ المديّرَ لهذا الجسمء فالروح قد عرِج به إلى 
باريه» وقد فارق الجسدّء فلا مانع من الصلاة عليه» وإن كان المراذ بتلك الصلاة الجسدَّ دون 
الروح» فسواءٌ كان فوق الأرض أو تحت الأرض فإنْ الشارع ما فرَّقَّء فكلٌ واحدٍ قد رجع إلى 
أصلهء فالتحقّ الرُوح منه بالأرواح» والتحقّ العنصرٌ منه بالعنصر . 

وقال في فصول من يصلي عليه في قوله يَك: «صلوا على من قال لا إله إلا الله: ”2 فدخل 
قيه أهلّ الكبائر والأهواء والبدع» لأنه ما فضَّلَ ولا خصّصَ؛ بل عم بقوله «من» وهي نكرة 
تعد فالمفهومٌ من هذا الكلام الصلاة على أهل التوحيد سواء [04؟/ب] كان توحيدهم عن نظر 
أو عن تقليد للشارع الذي هو الإيمان» أو عن نظر وإيمان معّاء ومعتى الإيمان أن يقولها أر 
يعتقدّها على جهةٍ القربة المشروعة من حيث ما هي مشروعة» وهذا لا سبيل إلى الوصول إلى 
معرفته من القائل لها إل بوحيٌ أو كشفء فإنّهِ غيبٌّء وما كلف الل نفسًا إلا وسعهاء ولهذا 
ربطه بالقول» ومن لا يُتصوَّرٌ منه القول» أو لم يسمع أنه قالها كالصبيّ الرضيع» فإن الرّضيع 


)2001 حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير 541/١5‏ (2177275)» والدارقطني في السئن 97/5. 
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يُلحقٌ بأبيه في الحكمء فيُصلَى عليه» ومن لم يُسمعْ منهٌ يلحق بالدّارء والدار دار السلام» 
وهو بين المسلمين» ولم يُعرف منه دينٌ لا الإسلام ولا غيره» فكان مجهولاً. فهذا يُصلي 
عليه بحكم الدارء فإذا كانث عنايةٌ الدار تلحقه بالمحقق إسلامه» فما ظئك بأهلٍ عناية الله 
قعلم أنَّ أهلّ لا إله إلا الله بكلّ وجهء وعلى كلّ حالٍ لا يقبلهم الخلود في النار؛ فإن التوحيد 
لا يهدمه شيء مع وجوده في نفس العيد . 

وقال الذي أقول به: صحةٌ صلاة الإمام على من قتله حدًا خلاقا لمن منع ذلك . 

قال: واعتبار ما قلناه إِنَّ الغاسل غيرُ ممنوع من الصلاة على من غسّله الإمام هنا غاسل» 
فإنَّ القتلّ هنا للمقتول ظهورٌ معنوي مكفر كما ورد» فللإمام أن يُصِلَي عليه لتحقق ظهوره. 

فاليا رز الفا دن لقا الى رمك اليو شسلةة الإنام ةا 11و وَعَتَده أنه لو ناك هوم 
عليه حدٌ لا يمنع الإمام من الصلاة عليه مع تحققه بأنه مشغولٌ الذمّة بهذا الحدٌ الواجب عليه» 
وأنه غيرُ طاهر النفسن + 0 أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنهء كما وردت به 
الأخبار» فالأَُوْلَى أن يُصلي عليه الإمام إذا قتله حدًا كالغاسل سواءء فَإِنّه لا معنى لإقامة 
الحدود على المؤمنين في الدُّنيا إلا إزالتها عنهم في الآخرة» بخلاف من قتله سياسة أو كفرًا 
لا حدًا. 

وقد اختلف الناسٌ في الصلاة على من قتل نفسه» فقيل: يُصلى عليه. وقيل: لا يُصلى 
عليه. وبالأول أقول» واعتباره أن الله تعالى لما أذن في الشفاعة بالصّلاة على الميت المسلمء 
علمنا أنه عنّ وجل قد ارتضى ذلك» وأنّ السؤال فيه مقبول» وأخبر أن الذي يَقتلّ نفسه خالدٌ 
مخلد في النار خلودً تأبيدِ» ولم يرد لنا نهيٌ عن الصلاة على من قتلَّ نفسه» فيحمل ذلك على 
بو كل انول تصل علس عبحث على المؤدين العناد على من كل تفده لهذا [لاتجتمال» 
فيقبل الله شفاعة المصلي قد ول كما والاضاة الصحاح والأصول تقتضي بخروجه من 
الناره وبخروج الخبر الوارد بتأبيد الخلود مخرج الزجرء أو يُحمل على قاتل نفسه من 
الكفار» لأنّهِ لم يقل في الحديث من المؤمنين ولا من غيرهم» فتطرّق الاحتمالٌ» وإذا تطرّق 
الاحتمال؛ رجعنا إلى الأصولة فرأينا أنَّ الإيمان قوى السلطان لا يتمكن معه الخلود على 
التأبيد إلى غير نهاية في النارء تنعيّن قطمًا أن الشارع إنّمر أخبرٌ بذلك عن الكفّار فإنه لم 
بخص في الخبر اضتها دون صنف بعينه» والأدلةٌ الشرعية تؤخذ من جهاتٍ متعددق» ويْضْمٌ 
بعضها إلى بعض ليقوّي بعضها بعضّاء لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشِدٌ بعضها بعضًاء كذلك 


14 شرح مواقع النجوم 
الإيمان بكذا يشدَ الإيمان بكذاء فيقوّي بعضه بعضًا. وأمّا حديث: «بادرني عبدي بنفسه. 
حرّمت عليه الجنة)”'2 أي حرمت عليه الجنة قبل رؤيتي» وهذا ظاهة ل رن 
إلى اللهء ولولا أن القاتل نفسه ‏ من الضيق 03] مثلاً ‏ ظنّ الراحة عند ريّه ما قتلّ نفسه, 
ولا بادرٌَ إلى ذلك» والله يقول: «أنا عند ظنّ عبدي بي2”'' فظنّه بربّه الخير هو الذي جعله قاتل 
نفسه . قال : وهذا هو الأليقٌ أن يُحمل عليه لفظ هذا الخبر الإلهيء [3 0 نص بالتصريج علن 
خلاف هذا التأويل» وإن ظَهرَ فيه بعد فلبعد الناظر في نظره من الأأصول المقرّرة التي تُناقض 
هذا التأويل» بالشقاء المؤبد. فإذا استحضرهاء ووزن» عرف ما قلناه» وفي الصحيح: 
الأخرجوا من النار من كان في قلبه أَدنى من مثقالٍ حيّةِ من خردلٍ من إيمان0”" فلم يبقّ إلا 
ما ذكرناه . 

وقال: وجة منع الصلاة على شهيد المعركة كونه حيًّا بنصنّ القرآن في نفس الأمر كحياة 
زيد وعمروء ومن كان بهذه المثابة فلا يُصلى عليهء ووجه من قال يُصلَى عليه مع اعتقاده ه أنه 
حييٌ كونه انقطمّ عملهء فهو وإن كان حيًّا قد انقطع عن العمل» فيُدعى له. فيُرَادٌ في درجاته 
ويصير ذلك كأنه من عمله . 

وقال الذي أقولٌ به في الأطفال المسبيين من أهل الحرب إذا ماتوا ولم يحصل منهم تمبيرٌ 
ولا عقل إنه يُصلَى عليهم؛ فإنهم على فطرة الإسلام» وقال قومٌ: حكمُهم حك آبائه 
وقومٌ: : حكمهم حكم من سباهم من المسلمين : وما قلناء أولى. 

وقال: الوالي أَوْلى من الوليّ في الصلاة على الجنازة ؛ لأنَّ النبيّ يك صلّى الجتائر» ولم 
يُنقل عنه قط أنه اعتبر الوليَ» ولا سأل عنه أحد. وإلحاقةٌ في هذه المسألة بصلاة الجماعة 
وصلاة الجمعة أَُوْلى من إلحاقه بالوليٌ في مُواراته ودفنه: وإيضاحٌ ذلك أنَّ الوالي له إطلاق 
الحكم في العموم والخصوصء فهو أقوى ممّن له الحكمٌ في بعض الأمور» فهو أولى بمناجاة 


(1) روى البخاري في صحيحه (7477) في أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم (115) 
في الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ييِ: «كان 
فيمن كان قبلكم رجل يه جرح» فجزعء فأخذ سكيتاء فحرّ بها يدهء فما رقأ الدم حتى مات» فقال الله: 
بادرنى عبدي نفسه» فحرّمت عليه الجنة؟ . 

فم تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (191/1). 

() حديث رواه الترمذي (5094) في صفة جهنمء باب )٠١(‏ وإسناده صححيح . وانظر رواية رزين التي 
ذكرها ابن الأثير في جامع الأصول» الحديث .07٠٠١(‏ 
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الحقٌّ والشفاعة في الميت» فإنّه نائبُ الحقّء ونظر الحقٌّ إلى من استخلفه أَعظجُ من نظرله] 
إلى مَنْ لم يجعل له ذلك المنصب العام في الخلافة» وكلامّه أَقبلُ عندهء فإنّه فرّض إليه 
الحكم فيما ولآه عليه 

وقال: الذي أقولُ به جوازٌ الصلاة على الجنازة في كلّ وقتء غير أنَّ الميت لا يُقيدُ فر 
ثلاث ساعات» وإِنْ أجزنا الصلاة فيها لورودٍ النصنّ ألا نقبر فيها موتاناء وهي الطلوعء 
والغووات :زالئ 5ه وافتبار ذللك أن الصلاة مناجاة وسؤالٌ على حضور ومشاهدة» قلا 
ياقئة يوقت إلا إن دده اجرح وروي ككذة في صناذة الججازة»:وذلك الأنه لبن فيها تود وأبنا 
الاستواء فإِنَّه وقثٌ تسعد فيه النارء والقبرُ أَوَّلُ منزلٍ من منازل الآخرة؛ فإذا دفن الميتٌ ذلك 
الوقت» شاهدّ تسعير النارء فربّما أدركه رعبٌء والله رفيقٌ بالمؤمن» فتهانا أن نقبرَ في ذلك 
الوقت موتانا رحمة بنا. وأمًا الطلوع والغروب فإنّهما ساعتان يسجدٌ فيهما الكفارٌء فجهنّم 
تتقدّمُ لأخذهم لصنيعهم ذلكء» فإذا قَبِرَ الميثُ في ذلك الوقت فربّما أبصرّ مبادرة النار لأخذ 
هذه الطوائف» فيدركه رعب لإقبالها 1 

وقال: الذي أقولٌ به جواز الصلاة على الميت في كلّ مكانٍ حتى المسجد والمقبرة؛ 
و اس الم ل م : #وهومعكة 
ْنَا شم # [الحديد: 4] فنحن نعلم أنه مع الجنازة حيث كانت» ومعنا حيث كنّاء فلا نتقيدُ 
لكان 

وقال: الذي أقول به: 9 الصلاة على الجنازة [١؟/ب]‏ جائزة مع الحدث؛ ولكنّ ذلك 
مكروه» فإن التوجّة إلى الله وذكره على غير طهارة شرعية مكروه» وفي الحديث عن عائشة أن 
رسول الله يِ كان يذكرٌ الله على كل أحيانه'2 وهكذا ينبغي أن يكونَّ الأمرء فَإِنَّ الله في كل 
حالٍ مع العبد» لا سيما المؤمن» وقد تيمّمَ يقِِ حين سلم عليه شخصء وقال: «اكرهتُ أن 
أذكرٌَ اسم م الله على غير طهار 0 


4)١(‏ حديث أخرجه مسلم (77/7) في الحيض» باب ذكر الله في حال الجنابة» وأبو داود (18) في الطهارة» 
والترمذي (7784) . 

فم روى أيو داود (/ا1١)‏ في الطهارة؛ باب أيردٌ السلام وهو يبول» والنسائي ١‏ ” في الطهارة» والحاكم 
1/1 1[ عن المواسر بن قتقذ أنه أت وإتتوك 1ل 15لا ومو ينول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأء 
ثم اعتذر إليه وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر؛ . 
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وقال: من انتقضٌ من صلاته شيئًاء فإنَّ الله لا يقبلها ناقصةً» ولكن يضهٌ بعضّ الصلوات 
ان :نعف 4 كلض كا نتم لد مكة عاذ و يكاة :بو قنينا افك حقلت رفشنها من سفن و اولك طن 
الحقٌّ تعالى كاملةً» فتصير المئةٌ صلاة مثلاً ثمانين صلاة» أو خمسين» أو عشرة» أو زائداء أو 
ناقصًا عن ذلك . هكذا الحكم في صلاة الثقلين . 

وقال في قوله تعالى: « ف يوت أَدِنَ أنه أن ترْهَمَ وَيْدْصَكَرَ ؤبًا آَسْمُمْ . . . 6 [النور: 85 الاية . 
معتى (رفعها) حتى تتميّرٌ عن البيوت المنسوبة إلى الخلق ل وَيرْكرَ فبًا أَسْمُمُ » أي بالأذان 
والإقامة والتلاوة والذكر والموعظة « شَيَحُ 42 الا ال َجَالٌ » 
[النور: 785 © إنْما لم يذكر النساء؛ أن لوس يه يتضمَّنٌ المرأة. فِإن نواد عد من آدمء فاكتفى 
بذكر الرجال عن النساء 3 نخريفا للرجال» يها علي الحوق الساءباارجال فى الساءنعنا 
وجالة “أن قوة الكمال لم 0 عليهن كمريم واضية لا تلهييم » أن لا تشغلهم 
« تر © [النور: 7] أي بيع وشراء» ا 
وقال في قوله تعالى: « إنك الحَكلؤة تَنعى ع الفحشاء وَالْمسَكرٍ . . . © الآية [العنكبوت: 
]: إثما كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء الخ لأنَّ امعان د بمجرّد الإحرام بها يحرمٌ 
عليه التصرّفٌ في غير الصلاة ما دام في الصلاة» فنهاه ذلك الإحرامٌ عن الفحشاء والمنكر» 
فانتهى» فصمّ له أجرُ من عمل بأمر الله وطاعتهء وأجرٌ من انتهى عن محارم الله في نفس 
الصلاة» وإن كان لم ينو ذلك» فانظر ما أشرفٌ الصلاة! كيف أعطث هذه المسألة العجيبة. 

وقال: ينبغي لكل من أراد أن يذكر الله ويشكرهٌ باللسان والعمل أن يكون مُصلَيًا وذاكرًا 
بكلّ ذكر جاء في القرآن لا في غيره» ليكون في حالٍ ذكره تاليا لكلام الله فيجمع بين التلاوة 
والذكر. فكو له اران 

وقال في قوله تعالى: < الْذنَهُمْ عن صَكَامم م سَاهُوْنَ [الماعون: 0]: اعلم أنَّ الحقٌّ لم يعلق 
الوعيد إلا لمن سها عنها لا فيهاء وذلك أنَّ العبدَ في صلاته بين مناج ومشاهدء فقد يسهو عن 
مناجاته باستغراقه فى مشاهدته» وقد يَسهو عن مشاهدته باستغراقه فيما يناجيه به رنّه من كلامه 
من أحكام وقصصس وحكايات ووعدٍ ووعيد جال الخاطرٌ في الأكوان لدلالة الكلام عليهاء 
وهو مأموة بالتدثر في الثلاوة. 


وقال في حديث الصلاة على رسول الله يَكْهِ في التشهّدٍ: اعلم أن فضل رسول الله يَيةٍ على 
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سائر الأنبياء مشهورٌء لأنه حصن بأمور لم يُخصنٌّ بها نبىٌ قبله إبراهيم ولا غيره» لكن نقول : 
لمَا أمرنا الله بالصلاة على رسول الله يك في القرآن» لم يأمرنا بالصلاة على آله فيه» فجاء 
الإعلام في تعليم رسول الله كلِيْةِ إيّانا الصلاة عليه يزيادة الصلاة على الال» فما طلب الصلاة 
من الله عليه مثل صلاته على إبراهيم من حيث أعيانهاء وإنما المرادٌ إلحاقٌ أهله بآل إبراهيم 
هم النبيّون بعده مثل: إسحاق» ويعقوب» ويوسف, ومن انتسلٌ منهم من الأنبياء والرسلء 
وما علمنا يَِةِ هذه [1؟) الصلاة إلا بوحي من ربّه عنَّ وجل» وبما أراد» فما قصدً كَل بهذه إلا 
الكناذ عله لغاليها ولق فسن يعقوم تمر حة الكزوة ضيف اتلننه بو] ذال" لزتصوزاله اانه لا ليل ادق 
على أنه شَرَعَ لهم الاجتهاد في الأحكام» وقرر حكم ما أذّاه إليه اجتهادُهم وتعبّدهم به من 
قلدهم نظير حكم التشريع للأنبياء ومقلّدهمء ولم يكنْ هذا الأمر لأمّةِ نبي غير محمد وَل 
نجعل الله وحي علمائها في اجتهادهم» فإنَّ المجتهدّ ما حَكمّ إلا بما أرأه الله في اجتهادهء 
فهذه نفحةٌ من نفحات التشريع » ما هو عين التشريع» فلآل محمدٍ وهم المؤمنون العلماء مرتبة 
التبوة عند الله تظهرٌ في الآخرةء وما لها حكمٌ في الدنيا إلا هذا القدر من الاجتهاد المشروع 
لهم فلم يجتهد في الدين والأحكام إلا بأمر مشروع من عند الله . 

وقال: فعلم بالنصّ أن رسول الله يخ سيدٌ الناس يوم القيامة» ومن كان بهذه المثابة 
عند الله قكيف تُجمل الصلاة عليه كالصلاة على إبراهيم من حيث أعياتها؟ وتلخيص ما ذكرناه 
هو: أنْ يقولٌ المصلي : (اللفى عل على مكيل رأن تجعل آله من اكه كما علدت علق 
إبراهيم) بأن جعلت آله أنبياء ورسلاً في المرتبة عندك (وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم) بما أعطيتهم من التشريع والوحيء» فأعطاهم الحديث؛ فمنهم محدّئون» وشرعٌ لهم 
الاجتهادٌ» وقوَرَهُ حكمًا شرعيّاء فأشبهت الأنبياء في ذلك» فحقق ما أومأنا إليه في هذه 
المسألة تر الحقٌّ حقّاء وال أعلم . 

وقال في قوله يكو في قوم يُنصبٌ لهم يوم القيامة منابرٌ في الموقف ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
ايُغبطهم الأنبياءً والشهداء»”'': يعني بالشهداء هنا الرسل إذ هم شهداءٌ على أممهم : اعلم 9 
الأنبياء والشهداء إِنّما يَغبط هؤلاء لما هم فيه من الراحة وعدم الزن والخوف فى ذلك 
الموطن» لأنهم لم يكن لهم أمم ولا أتباع كالأنيياء» والزسل» والأئمة العستهلارد: فهم 


)00( حديث رواه أبو داود (70171) في البيوع , ياب في الرهن » واين حيان (8٠6؟).‏ 


فف شرح مواقع النجوم 
كرصن ا نات لمر اوالا اراس عامره صو أو رامق فلذلك 
والأنبياء كاف على اميا جر نهاك بع ان علي قم ا 0 


- 


أحدًا ممّن تقدَّمنا تعض لهاء ولا قال فيها مثل ما قلناء إلا ِنْ كان» وما وصل إلينا. أ 
والحاصل”'' من 00 قوله: 
-١‏ أهلّ الهلالٌ بشهر الصّيام وشهر الرّكاة وشهر القيام 
أن نور الهلال يشرق بهذه المعاني من أفتي بالي . 
؟- فصامٌ الحكيم عن اسم الصّفات وأفطر ذانا بدار اللسّلام 
والصيام عن اسم الصفات كتايةٌ عن إسقاط الإضافات» الذي هو ينتج الإفطار بتوحيد 
الذاتء وقد م بيان تو لحيل الأتانب وتوحيد الأفعال. وتوحيد الصفات» وتواحيد الذات 
موي57 ولذلك: 
وال كنا الحيق هالسميموا بشور التجلّي وحسن الكلام 
لأنَ نور التجلي يُزِيلُ ظلمة وجود المتجلي له فيقول بحسن الكلام من لسان المتجلي له 
أنا الحقّء كما قال تعالى من الشجرة: #إني أنا الله# [القصص: ]+٠‏ وكما قال من لسان عبده: 
لاسمع الله لمن 100000 والاستمتاع بمعنى الاستفادة والاستنفاع . يعني : اطليوا الفائدة 
والمنفعة بسبب نور التجلي الذاتي إياي مع حسن الكلام من هذا المقام 
؛- تعالى الهلال بأوصاقه على بدره الفرد عند التسام 
يعنى الهلال طلب العلرّ بسبب محو أوصافه في قرب الشمس الذاتىي على بدره عند تمام 
نوره؟ لأنَّ تمام البدر إِنّما يكون عند غاية 5813/ب] بعده عن الشمس» وفي لفظ (هلال) رمرٌ 
خفىء لأنه إن قلت حروفه بالقلب المستوي يصير (لا له) فيكون المعنى الهلال (لله) لا له 
200 عاد المؤلف رحمه الله إلى شرح الكتاب الذي قطعه صفحة (5/ 1485). 


(؟) انظر الصفحة .)١568 2315/75 205515/١(‏ 
لاع تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (514/1). 


الفلك الخامس الإيماني ا 
لقوله عليه السلام: «من كان لله كان الله له»”'2 يعني إذا فنيّ العبدٌ عن أنانيته وأنيّته» وإضافة 
الوجود إلى نقسهء يتجلى الحقٌ بالذات المطلقة : 

يعني من صارّ فاتيًا بالله من حيث الأفعال والصفات والذات. ظهرّ الاسم الأعظم في 
مظهره بالذات والصفات والأسماء. وبالقلب البعض لفظ (هلال) يصيرٌ (الله) يعنى: إذأ 
انقلبت وو الآصلية إلى الفناء المظلق على معت قولة عليه لياه : لاكان الله 0 
معه شيء» والان على ما عليه كان»”' . 

وخطبة الهلال إنما تتضمَّنٌ اليقين» كما قال النور الهلالي لأهلٍ المراقبة ومدلوله جهنم 
الصغرى كما مرّ. 

والنورٌ الهلالي يزيلٌ ظلمة الشلكَّء ونور المراقبة الهلالية يسبحٌ في فلك محافظة الحدود: 
وحركةٌ فلك محافظة الحدود المجاراة إلى الوفاء بالعهود. 

ومشرقٌ نور المراقبة الهلالية إمساكُ الجوارح عن المحرمات . 

ومّوسطاه: إمساك التفس عن المباحات: 

ومغربه: إمساكٌ القلب عن طوارق الغفلة والكون» فهي مضامين قوله : هلال أهلّء فأزال 
منه شبهة الاتصال بالمتعال» ببرهان الانفصال» فظهر المثلٌ في المثال. . . إلى آخر النظم . 

يعني : مقامٌ النور الهلالي متعلّق بجهنم الآفاق الصورية» أي حافظ لأهل المراقبة منهاء 
كما قال لمحافظة الحدود: 


أملّ الهلال بشهر الصّيسام وشهسر الرَكاة وشهر القيام 
وقال لليقين بإزالة الك : 


فصامٌ الحكيمٌ عن اسم الصّفات وأفطرّ ذاتا بدر التّلام 
إلى آخر النظم» ثم نزل الهلالٌ من منبر الوصال» وصعد القمر على المنبر الأزهر. أي 
لير وقال القمر: قمر طلع فنوئر وتكلم فسحر. أي جاء بسحر حلال. 


.)19008 /7( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
.)17( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ 6 


33> شرح مواقع النجوم 

والسّخْر”'' بالكسرء والسكون مزاولة النفوس الخبيثة لأفعالٍ وأحوال يترثّبُ عليها أمورٌ 
خارقة للعادة» لا يتعذر معارضته. وهو في أصل اللغة الصَّرفُء وإطلاقه على ما يفعله 
ضاحك الخيل :بمعوتة الآلآت والأدوية» :وما ثريك صاححتك خقة اليد باعتبار ماافيه ضرف 
الشيء عن جهته حقيقة لغوية. 

والسحرٌ الكلامي: عَرابتّهُ ولطافته المؤثرة في القلوب المحولة إِيَاها من حالٍ إلى حال» 
كالسحر «وإن من البيان لسحرًا»”'' معناه والله أعلم : أنه يمدحٌ الإنسان. فيصدق [فيه]» حتى 
يصرف قلوب السامعين إليه» وكذا إذا ذمّه . 

والصحيحٌ من مذهب أصحابنا أن تعلْمّه حرامٌ مطلقاء لأنّه توسّلٌ إلى محظور عنه» وتوقيه 
بالتجتب أصلح . 

والسّحور بالفتح : ما يُؤكل في السحرء وهو السدس الأخير من الليل» وبالضم جمعه. 

ونظم ونثر الجواهر والدرر أنا الأكسير الأكبر وهو الكمياء» عبارة عن تبديل الأعيان. 

وكمياء العوام: استبدالَ المتاع الأخروي الباقي بالحطام الدنيوي الفاني. 

وكمياء الخواص : تخليصٌ القلب عن الكونء بإيثار المكون . 

والبرزخ الأظهر البرزمٌ : هو الحائل بين الشيئين» ويعبّرون به عن عالم المثالٍ الحاجز بين 
الأجساد الكثيفة وعالم الأرواح المجرّدة. وقد مرّ بيانه» والقمرٌ برزخ بين الهلال والبدر. 

صاحب المقام الأزهر: أي الأنور والنور الأبهر أي الأغلب الله أكبر سبحاني لا أكثر. 
.معنى (سبحاني) أنَّ طريقي الذي سلكت فيه إلى معرفة ربّي إِنّما هو تنزيه ربّي الظاهري [5؟] 
قدرته وإرادته وعلمه» حيث إني مخلوقه ومصنوعه. والظاهر إِنْما يظهر بمصنوعه الناشىء 
منهء القائم بهء الذي لا وجودٌ له ولا ثبوت له إلا بوجوده وثبوته» فكنتُ أنرّهِ ربّي برئي عن 


عن مشاهدتى» وعن مشابهة كلّ شيء» لأنَ الموجود يوجود المطلق الثابت واحدٌ لا أكثر. 
نظر الناظر في منظري فاعتبر. ورأى جمالا قد بهر وجلالاً قد غمر. بهره أي غلبه. وغمره 


.77 /7 مادة (السحر) من الكليات‎ (0١ 
.)١8٠0 /5( [؟) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ 


الفلك الخامس الإيماني و”3”> 
الماء أي علاهء يعني به: رأى أثر نور الجمال المقتبس من نور شمس الحقيقة في بعض 
درمن: وراى أثرطلنة التعلال فى يعض جرس يغ به آثار ضفات الجمال والتكلال: 
والصفات الجمالية هي ما يتعلّقُ باللطف والرحمة. والصفات الجلالية هي ما يتعلق بالقهر 
والتفقة: 

وكلّ أي أعيى وعجز هن شاهد ونظر. المشاهدة رؤية الأشياء بدلائل التوحيد» وتكون 
أيضًا رؤية الحقٌّ في الأشياءء وتكون أيضًا حقيقة اليقين من غير شك ممن تكشف بعضٌ جرمي 
أو تسثّر بعضهء العلم متعلق بكلّ سر القدر متعلق بالعلم» بِأنَّ الاستعداد يقتضي ذلك» وس 
القدر ما علمه الله تعالى من كلّ عين في الأزل» مما انطبع فيها من أحوالها التي يظهر عليها 
عند وجودهاء فلا يحكم على الشيء إلا بما علمه من عينه في حال ثبوتها. مر بيانه”" . 

والمعرفة نتيحة الفكر عطفتث على العلم. والمعرفة اتّصافٌ العبد بمظهرية الأسماء 
والصفات بحسب الاستعداد» ومتتهى المعرفة هي الحضرة الواحدية» فلا عارف ولا معروف 
في الأحدية» والفكر ترتيب أمور معلومة للتأدّي إلى مجهول . 

نفس تقر : أي صَُيّرت قبرًا للروح . 

والنفسن هي الجوهر البخاريٌ اللطيف الحامل لقوة الحياة والحسنٌّ والحركة الإرادية» 
وسمّاها الحكيم الروح الحيواني» وقد مر تفصيلها. 

وسر بيهر أي يغلبُ على النفس . والسرٌ لطيفةٌ مودعةٌ في القلب كالروح في البدن؛» وهو 
محل المشاهدة؛ كما أنَّ الروحّ محل المحبة. والقلب محل المعرفة» وقيل: السرٌ عبارة عن 
العين الثابتة في علم الله تعالى» وقد مرّ تفاصيلٌ الأسرار. 

ودوح يرُهر أي يضيء ويشرقٌ. والروحٌ الإنساني هي اللطيفةٌ العالمةٌ المُدركةٌ من 
الإنسان» الراكبة على الروح الحيواني» نازلٌ من عالم الأمرء وذلك الروح قد تكون مجرّدة» 
وقد تكون منطبعة في البدن» يونت باعتبار الذات» ويذْكرٌ باعتبار اللفظ» وسبق تفصيلها . 

حمل الكل أي النفسسُ والسرُ والروخ على البناء للمفعول» ويُحتمل أن يكونَ ضميدُ حمل 
عائدا إلى النفس باعتبار لفظه» أي النفس الناطقة. والحُرادُ من الكلّ القوي الروحانية والعقلية 
ال وي 5 


,)7890 1١1١ .91//1١( انظر الصفحة‎ )؟١(‎ 


ىف شرح مواقع النجوم 
فمر أي النفس على ذا ت آلواح وذسشر المي الوجوة لطي كما بقل تون 

علدا لساك نويه عاو يي زاك زواع وفيت رقي جم اللياده وهي خخيوط تُشدُ بها ألواح 
اح لجس عياب والعووة الراك اكه ولع العم ا 
م 5 2 00 جع م ننم 
أمر قد قدر كما قال تعالى : # مَمَنَحَنا بوب ألمّمَاه ماو متبَمر 26 وَفَجَرَنا لاض عبونًافا لدف المآ عل 
كد رن # 8 * وَحمَلنَهُ عَكَ دَات ألو وَدسْرٍ © [القمر : اج بد الخ الماء ل 
الروحى بالعيون الأرضية السّفلية النفسية» على أمر قدر فى استعداده. 

فهي أي تلك السفينة تجحري الا بس لاسا وذلك كان حجزاء من الله تعالى 
لمن كان كفر "> غلى البتاء للمفعول» أى شد بوتسوذة تعالي» القوله تعاق 181 الا إن بكل 
كر #2 رست 2 و تلاط مر وتلك السفيتة جسة. 

عبر لما قبر يعني لما ركب الروح سفينة الجسم»ء عبر أي جرى في البحر المجتمع من 
الماء العلوي الروح والماء الشّفلي النفسيٌء وعند ذلك . 

روح تبهر على البتاء للمفعول» بمعتى تغلبء يعني: غلب الماء النفسئٌ على الماء 
الروحيء وصار الروح مغلوبّاء ولذلك. 

تبكي درر على العين يعني جرى على عين الروح دموعه كالدرر من غلية النفس عليه» وفي 
أثناء بكاثه . 

ججاء الدخير عند السحر والسحرٌ هو قبل الصبحء قال تعالى : < إلا َال لول متهم بسر 
تالعر 66 والمواف هين مقدمة الكدان . فإنها نتن اللقيطل لامح غذاف ظلمة الشرالف 

ما ينتظر و(ما) يحتملٌ أن تكونَ موصولة» ونافية» أي الخبر الذي ينتظر به الروح» فقال 
من أسرار المقتدرء ومضمون الخبر أن السفر' عن البشر أي حان حين السفر يعني قرب وقتٌ 
السفر عن البشر . 

واليجة :77 ابغرين نأل الكو بغار عن نيو العلت كين أده فق الفوحه إلى الوق بالد كن 
والأسفار أربعة: 


. > هومن قوله تعالى في سورة القمر(4١) : © جر عدا جره لمن كان كير‎ )١( 
. ١9ا/ هع مادة (السفر) من تعريفات الجرجاني‎ 


الفئلك الخامس الإيمانى ي؟؟ ؟ 


السفرُ الأول: وهو رفع خحجب الكثرة عن وجه الوحدةء وهو السيرٌ إلى الله من منازل 
النفس بإزالة التعشق من المظاهر والأغيار إلى أن يصلّ العبدٌ إلى الأفق المبيّن» وهو نهاية 
مقام القلب . 

السفر الثاني : وهو رفع حجاب الوحدة عن وجوه الكثرة العلمية الباطنة» وهو السيرٌ 
فى اقذئالاتضافه مطنفاته .و انيماة» بوه اليذه نش« العخ بانع علي اعتلاقه ‏ زلن الأفق 
الأعلى» وهو نهايةٌ الروح وحضرة الواحدية. 

السفر الثالث: وهو زوال التقييد بالضدَّين الظاهر والباطن» في أحدية عين الجمعء وهو 
الترقي إلى عين الجمع والحضرة الأحدية» وهو مقامٌ (قاب قوسين) ما بقيت الإثنينية؛ وإذ 
ارتفعث» وهو مقام (أو أدنى) وهو نهاية الولاية. 

السفر الرابع: عند الرجوع عن الحق إلى الخلق» وهو أحديّةٌ الجمع والفرق بشهود 
اندراج الحقٌّ في الخلق. واضمحلال الخلتي في الحنٌّ حتى يرى عينّ الواحدة في صورة 
الكثرة» والكثرة في عين الوحدةء وهو السيرُ عن الله بالله للتكميل» وهو مقامُ البقاء بعد 
الفناء, والفرق بعد الجمع . 

يعني : يا روح لا تحزن إِنَّ السفرّ عن البشر . 

حيث السثّرر أي من مقام النفس» وهو السفر الأول» والشّرر بالكسر موضع قريب من مكة 
بأربعة أميال» سُّمَي به لأنه قطع فيها سّرة الأنبياء إبهام لمقام النفس الأمّارة التي تكون حول 
المّرة» ولذلك يُحبس النَّمَسُ عند الذكر الخفي تحت السّرة» وإذا سفرت من مقام النفس . 

عل في تهر. عن اسووء. عكل أمذ من عافن يعيش ء والعيش الحياةٌ». والنهر. واد الأتهار؛ 
كما قال تعالى : « إن ليقن فى نت وَتَمَرِ د ف مَفْمَدِ صِدَقٍ عِندَ مَلِكِ مُمُنَدِ ر» [القمر: 06-84][+7؟] 
والُّدّر بضمتين جمع سّرير» كما قال تعالى: لف جَسَّتٍ العم * عل مر مين [الصافات: 48 
4 وإذا عشت في جنات ونْهّرء في مقعدٍ صِذقٍ عند مَلِيك مُقتدر»ء وجلست على سر 
متقابلين في جنة العرفان وذلك اليوم هو. ١‏ 

بوم أغر أي أبيضٌ وشريففٌ» وعند ذلك مطر الفيوض والمعارف كأنّه طل ذثر على الزهر 
الذي هو لا ينتظرء والطل أَضعفُ المطرء ونثر الشيء: رماه متفرّقاء وزهرة الدنيا غضارتها 
وحسنهاء وزهرة النبثُ نورهاء وجمعه بحذف الهاءء لأنّه تعالى أعدَّ للميّمين ما لا عير 


274 شرح مواقع التجوم 
راك دولا أذذ سمت ولا خط على قلي يكن: 

من قال: إن حزن الروح واتكسارّه ونثار فيض معارفه شرت وقد ورد في الخبر: «أنا عند 
كدرو لفوت 4" ونمو عدن بها روطلة وراثة ل لم اننا لبد يملدة!. ‏ أو قال سال :9 
شع حك اين ول صقن ارط مرا ل ل قار مقر #ارويد. : 14 والشرٌ ضدٌ 
الخير» وهو عيارة عن عدم ملائمة الشيء الطبع والحال. 

إن الاش إذة بطر يضق اسقر الأشه البطرة ويابة. طرب» افهو أ وأشيران: :وقوه 
أشارى» اقتباس من قوله تعالى: ١ط‏ للق اليك عله ين يتن ا بلْ هو أكَذَابٌ أشي * سَيَعلمُونَ عدا من 
لْكَذَّات الْأَثِرُ 4 [القمر: 1-20) والبطر الأشر وهو شدّة المرحء والمرح شدَةٌ الفرح والنشاطء 
وصلي فلان النارَ بالكسر: أي احترق» يَصلى صليًّاء قال الله تعالى : « هم أَولَ يبا صِليًام [مريم: 
]٠‏ وسقر : أسم من أسماء النار. 


ثم أنشد القمر وقال: 
مطلب الشاهد 
١‏ شاهد الغيب عند ذلك عياثًا بيسن جسم وبمن روح وقبن”" 


الشاهد: هو ما تُعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهدء وهو على حقيقة ما يضبطه 
القند فين صؤزة المشتهواة: 

ولمًا كانت المشاهدة في اصطلاحهم عبارة عن شهود الحقٌّ من غير تهمة» اصطلحوا بلفظ 
لشاهد على ما يشْهِدٌهٌ العبد. وهو المُراد بقولهم: الشاهدٌ ما تعطيه المشاهدة من الأثر في 
قلب المشاهدء فإنَّ مَنْ شاهدَ الحنّ حالّه لا يكون كحال من لم يشاهذهء وذلك الأتْرُ إمَا 


)4 حديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الهم والحزن (11) عن عبد الله بن شوذب قال: قال داود النبي 
صلى الله عليه وعلى تبينا: أي ربء أين ألقاك؟ قال: تلقاني عند المنكسرة قلوبهم . 
*) رواه أبو نعيم في الحلية /٠١‏ 142غ» وهو في تاريخ دمشق 177/49 (ترجمة القاسم بن عمر بن معاوية) 
من قول الأوزاعي» وفي قوت القلوب 758/1١‏ قال أبو طالب المكي: وفي أخبارنا نحن: من عمل 
بما. . . قال الشيخ تاصر رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة 51١/١‏ (475): موضوع. 
0 البيت في المطبوع من المواقع :١١١‏ 
قمس5 شاهد الغيوبَ عيانتا بين جسم وبين روح دفيسن 


الفلك الخامس الزيماني 89؟؟ 
حصول علم لدُنَىٌّء فيُقال: فلان شاهده على حصول المشاهد كالعلم الحاصل له يعد أنْ لم 
نكن وده فيُقال: فلان شاهده الوجد. وإمّا حال» أو غير ذلك . 

وقالوا: علامةٌ مَنْ شاهد الحىّ هو شاهدةٌ»ء أي أنه إذا شاهدّ الحقّ فَإِنْ شاهده ظهورٌ أثر 
الحقٌّ عليهء مثل أنه إذا شاهد ظهوره في غاية حسن الهيئة والجمالء أو في غاية الهيبة 
والجلال» حتى لم يؤر فيه لا جمال تلك»ء ولأ طاول عدو رص فذلك هو الشاهد له على 
فناء نفسه وبقائه بربّه» ومن أُثَّر فيه ذلك فهو شاهدٌ عليه ببقاء نفسه وقيامه بأحكام بشركته 
فهذا هو معنى قولهم: علامةٌ من شاهدّ الحقّ هو شاهدهء أي إمَا شاهد له» أو شاهد عليه. 
إنه 230 


عين شاهد غيت الحق عتد ذاكء أى: عند تكميل السفر عن البشر ضير غياناء أى معايتة 


بعد أن يكون غيبًا بين جسم وروح . دفين أي مدفون بمعنى مخفيّ . 
-١‏ [وحياء الإللهُ منه بعلم لم ينله بعد المطاع المكين] 
وحباه: أي أعطى ذلك المشاهدء الإله فاعل حباه منه أي من لَدُنْه بعلم لدني لم يثل 
(58/ب] أي لم ينل ذلك العلم بعد المطاع المكين» قال تعالى : « إِنََلَعَولُ وَسُولٍ كر * ذى وه 
عند دِى الْمرشٍ مكينٍ ** مُطَاع تم أمْينِ» [التكوير: 11-14] وهما أي المطاغٌ والمكين صفتان لجبريل عليه 
السلام . 
'؟- [غيرُةٌ فانعموا بما لاح فيكم من سناه البهيج عند الشّكون] 
غيرة: أي غير المطاع المكين» وهو فاعل لم يئلهء فانعمو١‏ أي صيروا ذا نعمةٍ أيُها 
السالكون. قوله (فأنعموا) أي صاروا ذا نعمةٍ: 
الئعمُ الظاهرة هو ما يظهر لكلّ أحدٍ خيره ونفعه» مثل صحة الأجسام» وسعة الأرزاق» 
والخلاص من الشدائدء. وغير ذلك ما يتيشر الإنسان حصوله من مشتهياته ومطلوباته . 
والنعم الباطنة وهي الكمالات المعنوية التي هي مثل : الإيمان» والتقوى» وجودة الفهم» 
ومكارم الأخلاق» والعلوم النافعة»ء وما أنعمّ الحنٌّ على عبيده من علوم الأسرارء 
والمعارف» وما وهيه من القوى والمدارك الباطنة . وقد مرَ تفصيلها. 


)١(‏ لطائف الإعلام ام 


١0‏ شرح مواقع النجوم 

بما لاح فيكم من سناه: أي من برق نور معرفة النفس ومعرفة الحقّ البهيج يمعنى الحسن» 
والفريح صفة لسناه عند السكون أي عند التنزيه والتقديس . 

كما قال: أمَا حركة فَلَكِ النور العلمي الذاتي فسكونٌ دائم» ولكن ليس السكونُ الذي هو 
ضدٌ الحركة؛ بل هو سكون تنزيه وتقديس» وقد مرّ بيانه في حركات الأفلاك الروحانية . 

وخطبةٌ القمر تتضمّنُ الانتباه والعبورَ من الظاهر إلى الباطن» ومن الخلقٍ إلى الحقّء كما 
قال النور القمري لأهل الاعتبار» ومدلوله جهنم الكبرى» كما مر بيانه . 

والنورٌ #العمرة ل ننه الحقاهة ونورُ الاعتبار القمري يسبح في فَلكِ موازين الأعمال؛ 
وخركة مؤازين الأغمال الاتهاعن إلى ميحاسسة التى: ومشرق توز الأعتبان القمرى السيااحة 
في البلدان» وموسطاه الهربٌ إلى الاكام» ومغربه الوجود في أيّ موضع كان فهي مضامين 
قوله قمر طلع فتور وتكلم فسحرٌ. . . إلى آخر النظم . 

ثم نل القمر من المنبر الأزهر وصعد البدرث على المنبر الندر. والندرٌُ بمعنى الشذوذء 
يُقَال : : ندر الشيء من باب نصرء ا ل ومنه التوادر. وقال البدر بدر بدا أي ظهر في 


الصدرء وهو محل الإسلامء لقوله تعالى : # أفمن سَرَْحَ الله صَدرمُ للإِسْلَد © [الزمر: ؟] كما أنَّ 
د لقوله تعالى: : «« حكتب ف قُلْوِمُ م الْإِيِمَنَ [المجادلة: ؟؟] فعلى هذا يكون 


وقال البدر: أنا الجليل القدرء ولت اليم الندر . واليتيم في الناس من قبل الأب» وفي 
البهائم من قبل الأم» وك شيء مفردء ويعرٌ نظيره فهو يتيم» يقال درة» والمراد من اليتيم 
نهنا شمن الحقيقة . 

ذو الرداء القمر أي البياض لست ببكر ولا عمرو من أفراد الناس» يعني: أنا متعيّنُ بين 
لكواكب النيّرة برداء البيضاءء وهي كنايةٌ عن نورانيته التي اقتبسها من نور الشمس . 

قرّبني شمس الحقيقة» فكنث هلال محاق فاسودً الشهر. وإذا قابلني شمس الحقيقة كانت 
لليال الغر. العْرُ يالضم جمع الغرّاءء وهي مؤنث الأغرّ بمعنى الأبيض» فيكون معنى الليال 
لغر الليالي البيض أضاءث بي الكثبان القفر. الكُثبان بالضَّم : جمع كثيب» ما يكونٌ من الرمل 
لمجتمع» والقفر مفازة لا نبات فيها ولا ماء. 

تحدّث الأعراب في الليالي القمر وهي جمع قمراء» بمعنى في الليالي البيض» والتحدّث 


الفلك الخامس الإيماني 1 
والتحادث والمحادئة معروفات» والاخدركة يوزن الأعجوبة ما 141] يتحدّثٌ يه. والأعراب 
جكان اذى ا 

يعني: قال البدر: لما قابلني الشمس» كنث بدراء فكانت الليالي البيض أضاءث بي 
التاق التقر الى أناوك دن البرادي التعاليه من العك »وتسوتك اهن الآنائية المشجويون 
بما هو من مشهّيات رعونات البشرية» ونفس الأنانية هي حقيقةٌ شيء يُضاف إلى العبدء 
كقوله: يدي». ورجلي»ء ونفسي» وقلبي» وروحي. ويُحتملٌ أن يكون المُراد بالأعراب القوى 
الخياليةء والمفكرة. والعاقلة» والذاكرة» والنفوس النباتية»ء والحيواتيةء والناطقة فيه 
فتتنوّر”'' الجهات بنور علم اليقين بكونٍ يميني عين اليمن ويساري عين اليسرء واليمين ضد 
البسارء واليمنٌ: البركةء وقد يمنّ فلان على قومه على ما لم يسم فاعله: فهو ميمون» أي 
صار مباركا عليهم» واليسرُ ضدٌ العسر . 

وفي «الكليات)9" : اليحيق ف اللغة القوة» ومنه: 8 لَأَمَذْنا مِنَهُ يأَلْيَمِينِ » [الحاقة: 40] ولهذ. 
سْمَي اليمين يمينا لأنها أقوى الجانبين. وهي جهة مبدأ الحركة» ولذلك سمي جهة المشرق 
فيونير اقلت لأعداء اللحر كه النظون مهيا 

أنا قائد الزهر أي النور من المشرق إلى المغرب» يعني من الظاهر إلى الباطن . 

صاحبُ الملا والجزر أي الزيادة والنتقصان من نور الشمس مددت النهر النهر الخليج 
اكور والجترل لمر المكتيي و أن كالسةة الف زلا الحا الأنها عرق مره عي ارد 
أي مددث الفيض في القلب» ولذلك كان الكثر. والكثْر بالفم المال الكثيرء يقال: ماله قلَّ 
ولا كثرء ويُقال: الحمدٌ لله على القلّ والكثر بالضم والكسر على أنه اليّر أي مع أن ذلك النهر 
القليل» وبابه ظرف» وعطاء منزور أي قليل . 

توالى البر أي تتاب الكرمٌ والإحسان من فيض جود المنان» فعند ذلك صحبني الكبر أي 
كان الكبرُ صاحبي ورفيقي» ولذلك سدل السّتر أي أرخي الحجاب» قلت عند الاحتجاب أنا 
الفمر أعطيت الصبر اعترفت بالفقر يعني لما قابلني الشمس كنت بدرّاء وظتنثُ أنَّ ذلك النور 
من ذاتي» فقلتُ: لسث ببكر ولا عمرّء فصحبني الكبرء وأوطل اغلة السترء فاعتذرتث 


)١(‏ في الأصل : فيتنويرى . ولعلّ المثبت هو الصواب. 
(0) الكليات 6/6؟١.‏ 


يحرف شرح مواقع النجوم 
وقلت: أنا الغمر» ورجعتث عن القول السابق» وبعد اعترافي بالفقر الكلي . 

شل العذك جاء البشر بشره من البشرىء وبايه تصرء والاسم اليشارة بكسر الباء وضمهاء 
اقنلا تعوت بإزسان السعر عليك» فإ نحا يقتضى من تربك إلن العسين: والشران الث هن 
بعد الأفول استقامة» :فعد تلك البشارة صخوتت من السكر.. الصحوة وهو.رجوع العازف إلى 
الإحساس بعد غيبته وزوال إحساسه. والشّكر عند أهل الحقٌّ هو غيبة بواردٍ قويّ» وهو يُعطي 
الطربّ والالتذاذء وهو أقوى من الغيبة» وأتجٌ منهاء وعند صحوي من السّكر . 

صارت العثمة كالظهر. العتمة وقت صلاة العشاءء قال الخليلٌ: الثلث الأول من الليل 
بعد غيبوبة الشفق» يعني من ذلك التبشير بُدَلَتْ ظلمة جهلي إلى نور العلم. 

قمت بالشكر بقية العمر إلى من له الخلق والأمر على نعمه الظاهرة والباطنة» وتفصيل 
الشّكر سبق» وعالم الأمر: ما صدرّ عن الله بلا واسطة إلا بمشافهة الأمرء وهو للاكن» وعالم 
الخلق ما صدرٌ عن الله بواسطة وتقديم الخلق على الأمرء لأنَّ للخلق بحسب الوضع 
والاستعمال معنى التقدير والإيجادء فبمعنى الأول مقدَّمٌ على الأمرء وبمعنى الثاني مؤخَّ عن 


00 


الأمر « أَلَالَهُ لَدَلَقٌ ولس ميارك ّدر ب الْمحمِينَ © [الاعر اف: + 04] ثم الخد البدر وقال: 
١‏ [البدرٌ في المحو لا يُجارى وفي تلناهي هو لايِحَد] 


البدر فى المحو لا يحارى [4؟؟/ ب] يعني : يك يجري 2 الشعدسن عند المحو؛؟ ؛ لأنّ المحو 
رفع 950 العادة, ويقابله الوثيات الذي هو إقامة أحكام العأادةق وقد مر ينا وفي 


تناهيه أي نهاية المحق» وهو بجة عت نوو الشرمين لايح د بحد من الحدود؛ أنه : 


ال د ار 7 فحت السنة تعنسرة بتكي ] 
صح له أي للبدر النور بعد محو تحت الشمس بنهاية قربه» ثم إليه إلى المحو يعود بعدأر 
يعد تنوّره بنور الشمس . 
[سسرافة شلؤفتا تننلاث دس يتنك :وال فتتة] 


سرائر سرثها ثلاث أي أسرارٌ سرٌ الشمس الحقيقة ثلاث. رب مليك يعنى للبدر هو 
المريّى» ومالكة ومئوّره بإفاضة نورها فيه والله فرد يعني نورّه الوجودي فردٌ يظهر في المرتبة 
الفردية» لا وجود لغيره أصلا . 


الفلك الخامس الإيماني زغرفا 
4- [في المّخْق صححث له فأثَثْ 2 ا ا 2ك 21 
في المحىّ صحّث له يعني في محو البدر صحّث للبدر فرديةٌ في الحقيقة» ذَاددَتْ الشمس 
عليه على البدر» لما أتاها أتى البدر الشمس يعدو أي يسرع البدر إلى الشمس . 
وقوله: سرائر مبتدأء وسرّها مبتدأ ثان» والضميرٌ راجع إلى السرائرء وثلاثٌ خبر المبتدأ 
الثانى, وتعيلتة عن المهدا الأول 
وهي كون البدر قمرًا وهلالَ ارتقاب ومحقي» والمرادُ من البدر تجلي القلب»؛ ومن 
الشمس تجلي الروح. وقوله (ربّ) أي القلب مربّي النفس أو الروح مرتبها ومليكهاء و«الله) 
قسمٌ و(فرد) جوابهء أي أقسم والله إِنَّ البدرٌَ فردٌ لتحقق الفردية بالتثليث» لأنّ البدرَ مظهد 
الشسى الروحى+ وَالشسَنٌ مظهر اسمه النور الوجودي» فأئنت الفردية عليه أى على البدزء 
لما أناها أي أتى البدر الفردية بالمحق يعدو . 
يعني : البدرٌ يجاوز الشمس حال كونه هلال محاق» فيكون هلال ارتقاب. فيتيع الشمس 
5 [جاءَ بها في التّمام ربا ثلاثةٌ طيبهيّ عبذ] 


جاء بها في التمام أي جاءً البدرٌ بسبب أسرار الثلاث في الكمال بمحقه في الشمس ربا أي 
مربيًا للنفس بإفاضة الشمس» لأنَّ البدرَ حينئذ مظهرُ الربٌ»ء كما قال عليه السلام: «من عرفٌ 


و ا عات و ) 
نفسه قعل عرف ربة 8 


ومن الأسرار التي تقدّمت ثلاث وهي سرٌ القمرء وسرٌ البدر» وسرُ هلال محاق . طيبهن أي 
أَطيبٌ تلك الأسرار الثلاث عبد أي المحقٌ» لأنَّ العبدَ من ليس له شيء. فالعبدٌ وما يملكه 
كان لمولاه»ء قيل: لعارف: قال [ابن] منصور”'"' كلامًا عظيمّاء وهو: أنا الحق» فقال 
العارفٌ: ظننت أنه قال أنا العبدٌ» لأنَّ العبودة أَعظمُ المراتب» ولهذا قال تعالى: «سْبْحَنَ 
لْرِىَ أْرَئ يسَبَدِوٍء لَلا» [الإسراء: ]١‏ ولم يقل بحبيبه أو برسولهء فافهم . 

وخطبة البدر تتضمّن الاستقامة والصداقة» كما قال التورٌ البدري لأهل المسامرة» 
ومدلوله الدُّنيا الكبرى» كما مر بيانه . / 


)000( تَقَدّم الحديث وتخريجه صفحة (07/1). 
() هوا لحسين بن منصور الحلاج . 


ع شرح مواقع النجوم 

والنور البدريٌ يُزيل ظلمة الخيانة» ونورٌ المسامرة البدرية يسبح في فلك التدبير»ء وحركة 
فلك التدبير الاستعداد إلى التلاوة بتفريغ الخواطر» ومشرق نور المسامرة البدرية الصدق في 
التهجَدء وموسطاهه الالتذاذ بسماعه إياك» ومغربّةُ تلاوته عليك» فهي مضامين قوله: 

ححيدر سجدا فححئ المضنكحدر وأناجلي ل الهقدر 

إلى اخ النظم» 

ثم نول البدر من المتبر الندرء وصعد الكو كب على المنبر المركب. كوكبٌ الصبح وَل 
ما يبدو من التجليات» وقد يُطلق على المتحقّق بمظهر النفس الكلية من قوله تعالى : : اماج 
عليه ايليا ركنا > [الأنماء: +0] ومن قوله تعالى ا 1 رَسكة [النور؛ 
4؟] والمرادٌ من المركب في الأنفس : النفس الناطقة. وفي الافاق: النفس الكلية الممخترعة [70؟] 
بمحض القدرة والفضل عن العقل الأول» كما اخثرعث حواء من آدم» ثم بعث العقل إليهاء وهي 
الرّسالة الأولى» وإليه أشار رسول الله يَلِِ حيث قال: اكنثٌ نبيًّا وآدم بين الماء والطين»”''. 

وقال الكوكب: كوكبٌ طلع ولم يتنك عن طريق المذهب. نكب عن الطريق عدلَ» 
وبابه نصرء وتنكّبه تجنّبه. والمذهبٌ المُعتقد الذي يذهبٌُ إليه والطريقةٌ» والحقٌ ما نحن عليه 
في الاعتقاد» والباطلٌ ما عليه خصومُنا. 

وتوسّط المركب أي النفس» وذهب الكوكب بتوسّط المركب في كل مذهب وأبقى من 
إبقى. وأذهب من أذهب. وتولّم الكوكب أي الروح بتوسّط المركب أي النفس. يعني: 
تحرص بذات ريق أشتب. الريق المُضاب وماء الفم. 

وفي «القاموس»: الريق تردّدُ الماءِ على وجه الأرض من الضّحضاح ونحوه» والباطل. 

ؤزاق "الغا اسيكة: :واليق بالكسر الؤُضاب» وماء الفم» والشَّنبُ حدَّةٌ في الأسنان. 
وقيل: برد وعذويةء يقال: رجل أ وافرأة شتباء أي من * الشَنب» كريد بذذات ريق 
أقسئ قوري القن السيواننة: والمزع التفمر :ها الفين إل ما تعلده الشهوات من غير 
داعية الشرع » ولدذلك قال: 

من جاذر الربرب بِيانٌ من ذاتٍ ريق أشنب» والجآذر جمع جؤذر» وهو ولد البقرة 
الوحشية. والربربٌ قطيعة البقر الوحشي . 


)00 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (1717/1). 


الفلك الخامس الإيماني مع 


والمراد من جاذر الربرب: النفسنٌ النباتية» والنفس الحيوانية» والنفس الناطقة. وقد مد 

وبسبب تولّع الكوكب أو المركب بمشتهياته أَنَصبَ المركب قلبه وأتعب. أنصب وأتعب. 
بمعنى : حمله النصب والتعبء. أي المشقة» ولذلك قلب تقلب إلى جهة النفس السٌّفلية التي 
تُورث الشقاوة من أجل ذلك دمع يسكب أي يصب» يسأل ويرغب أي القلبُ المسكوب الدمع 
يسألُ ويرغب في تقصّي لبانات الفؤاد المعذّب؛ لأن الفؤاد مرتبئهُ العالية قريبةٌ من الروح» كما 
أن الْضدو عتريةة الشافلة فرق عن الشين + :واسفميى قن العنيالة"ونقتى معن لزت 
القٌصوى أي ناحية البُعد. واللبانات جمع لبانة بمعنى الحاجة. والمعذب يحتملٌ أن يكونّ 
صفة الفؤاد وعبارة عن القلب . 

قبل له أي للقلب المعذب من هوى النفس : تطيئن في كل مشرب والمشرب محل شرب» 
والشرب هو تلقي القلوب الأسرار فيما يردُ على القلب من الأحوال» وما يجدونه من ثمرات 
التجلي. ونتائج الكشوفات» وبواده الواردات . يُقال له الشرب لتهيئه وتلقمه وأعطاه اللذة أو 
الحياة كالماء اللذيذ وسائر المشرويات اللذيذة» وأولٌ ذلك الذوق» ثم الشربء ثم الريّ. 
فصفاءٌ معاملاتهم يُوجب لهم ذوق المعاني» ووفاءٌ منازلاتهم توجبٌ لهم الشربٌ» ودوام 
مواصلاتهم يَقتضي لهم الريّ؛ وصاحب الذوق متساكرء» وصاحبٌ الشرب سكران» وصاحب 
الريّ صاحء يعني تطيّ في كلّ تجل . 

وحينئذ أي وحين إِذْ كان لك في كلّ مشرب شربٌ تقرب إلى الله تعالى؛ لأنَّ التجلي إنّما 
يكون من مقتضيات أسماء الله تعالى» وإلآ فشرق أو غرب أي وإن لم نتطيّب في كلّ مشرب 
فسرْ إلى شرق أو غرب أي ظاهر أو باطن» أو إلى جمالٍ أو جلال [0/ب] تخير' في المطلب 
أي اطلب الخيرَ في الطلب. وهو محل الطلب» وذلك نيران جمع نارء إِنْ آنست نارّ التجلي 
تقرب. فإنها محادثةٌء وهي من تجلي الجمال؛ والمحادثةٌ خطابٌُ الحقٌّ للعارفين في صورة 
من عالم الملك والشهادة» كالئداء من الشجرة لموسى عليه السلام . 

أو تغب أي إن كانت النيران من تجلّي الجلال تبِعّدء فإنها تنتجٌ نار الجحيم . 

قال القلب طرارٌ مُدَهّب أي هيئة ذلك المذهب كأنها جزع لم يثقب الجَرْعة بالفتح وسكون 
الزاي: الخرزة اليماني» وجمعه جزع» وهو في الحقيقة اسم جنس» ولذلك أفردٌ ضميره في 


أهرفق شرح مواقع النجوم 
الوه 

وقرطاسنٌ لم يكتب فيه شيء وهذا عَبَحَبٌ لمن تعجحّب. والعَجَب بفتحتين روعة تعتري 
الإنسان عند استعظام الشيءء وهو من الله إِمَا على سبيل الفرض والتخيل» أو على معنى 
الاستعظام اللازم للعجبء إذ هو علامٌ الغيوب» لا يَحْفَى عليه خافية . 

وقيل : العجب : وهو عبارة عن تصور ا ستحقاق الشخص رتبة لا يكون مُستحقًا لها. 

والتعجب تَغيير النفس بما خحقى سيبه» وتخحرج عن العادة مثله . 

والتعججب هو بالنظر إلى المتكلم» والتعجيب بالنظر إلى المخاطب . 

وقيل : التعجَبٌ انفعال النفس عمًا خفى سبيه . 

لكيه 31 0 انه : 0 ا 1 

وئع الترجتيح كذب. الترجيح بيان القَوّة لااحد المتعارضين على الآخر. الكذث الإاخبار 
عن الشيءٍ بخلاف ما هو عليه مع العلم به» وقصد للحقيقة» فخرج بالأولٍ الجهل» وبالثاني 
المجاز. وهو يعد ما يعلمٌ المخبر عدم مطابقته وما لا يعلمء بدليل تقييد ‏ وَيَفُونُونَ عَلَ أل 
لكب بقوله : #وَهُمْ يَمْلَمُونَ4”'' [آل عمران: +/] ويستعملٌ غالبًا فى الأقوال. كما أنَّ الحقّ في 
المعتقدات» وقد جاء الكذبٌ بمعنى الخطأ في الكلام كقوله: ما في سمعه كذب”'" أي 
ما أخطأ سمعة. 

وفى «الراموز» كذب : وجب ومله . كذبٌ عليكم الحجحء وكدت المتال مشدذا: إذا لم 
يبالغ فيه . 

وفى «مقدمة ابن الحاجب»: الكذاب بالتخفيف كالمشدد مصدر التفعيل » ومعنى كليهما 
الإنكار. وكذب يكذب بالكسر كذبًا وكذبًا بوزن علم» وكيف يعني : عجبٌ لمن تعججب» وقع 
الترجيح وهو. 

كذ رمثه الشهبُ بين جد ولعي أي رمب الشيث ذلك المذهب المكذوب» لشي 


.١١97/4 فى الأصل بدليل تقبيد» ويستعمل غالبًا. وما بينهما مستدرك من الكليات‎ )١( 
: زفق جزء من بيت ذي الرمة» وتمامه‎ 
وتتويل نسو سيم ور كيك لشفي لفان بنيأة الصوت مافي سمه كذبٌ‎ 


الفلك الخامس الإيماني ب 
بضمّتين جمع شهاب» وهي شعلة نار ساقط» كناية عن الأنوار السماوية المعنوية» يعني بها 
الأخبار الإلهية المشروعة بين جد ولعب الجدٌ في الأمر الاجتهادء وهو مصدلء والاسم 
بالكسر» ومنه فلانٌ ميحسن عدا أىْ نهاية ومبالغة» 5 الهزل بالكسر أيضاء كما فى 
الحديث : «ثلاءثٌ جِدّمِنَّ جدّ وهزلهن جد”'' . 

واللعب : وهو فعل الصبيان يعقب التعب”"' من غير فائدة. يُقال: لعب من باب طرب» 
ولعبًا أيضا بوزن علم» وقيل اللَعْبُ بضم اللام وسكون العين» وفتح اللام مفرد» وعند البعض 
بضم لامه مقرد. وجمعه لَعِبٌ بفتح اللام وكسر العين . 

يعنى رمت الشهبُ ذلك المذهب بين جد ولعب» والحال. 


نطقث بتعيينه : أي تعيين المذهب الحقّ الكتب الإلهية لمّا لم يترثّ أي لم يوجد المذهب 
على الترتيب المرتب الرتبة» والمرتبة المنزلة» والترتيب جعلٌ الشيءٍ في مرتبته. واصطلاحًا 
[53) هو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يُطلق عليها اسم الواحدء ويكون لبعض أجزائه بالنسبة 
إلى البعض التقدّمٌ والتأخرء والتركيبٌ مثل الترتيب؛ لكن ليس لبعضها بالنسبة إلى البعض 
التقدّمٌ والتأخر. يعني لما لم يوجدٍ المذهب على ما رتبه الشارع بسبب ترجيح كذب خاف أي 
ظلم للقلب الريب أي الشك». ولذلك كذب حين انتخب أي اختارٌ بعض المشرب» وترك 
بعضّهء وعند ذلك حنق وغضب. الحنق زيادة الغضب» يقال: حنقٌ عليه من ياب طرب» فهو 
بحن اي الفاطا..«والعتعبي: قى اإزادة الأغدزار بالمشعيوب علي والفظ تفية يلس المسستاظ : 
وذلك لا يصلحٌ إلآ على الأجسام كالضحك والبكاء ونحوهما. 

ولماعشب”" برز في أثوابه القشب. يُقال: عتب عليه من الباب الأولء والثاني أيضًا: أي 
غضبٍ عليه» وبرز بمعنى خرجء وظهرء وبان في أثوابه: أي أعماله وعقائده» والضميرُ 

وَالقَشْب في «القافوسن »اخلط : وسقي السّمٌّء والإصابةٌ بالمكروهء والمستقذرُء 


)١(‏ حديث رواه أبو داود )5١945(‏ في الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» والترمذي )١1484(‏ في 
الطلاق؛ ياب ما جاء في الجد والهزل. 

(؟) كذاء ولعل الصواب: يعقيه التعب. 

() في المطبوع من المواقع: لمَاغْيِب. 


778 شرح مواقع التجوم 
والافتراء»ء واكتساب الحمد كالاقتشاب» والإفسادء واللطخ بالشيء» والتعييرء وإزالة 
العقل . 

والمراد من القشب ههنا الخلط العرفاني الإلحادي؛ لأنَّ العرفان كالماء النسياني إذا وقع 
في فم الأفعى يصير سما قاتلاً» وإذا وقع في الصدف يصيرٌ درًا ثميناء وكذلك العرفان إذا وقع 
في فم صاحب النفس الأمّارة يكون سم الحاد. وإذا وقم في فم صاحب النفس القدسية يكون 
در توحيلٍ . 

أتاها بجميع القرب. أي أتى أي القلب الأثواب. يعني لما عتب القلبء وبرز في أثوابه 
القشغبء. أتى القلب الأثواب أي الخلط والسّمٌ القاتل بجميع القلب» لأن القرب بضم القاف 
والراء» وسكون الراء» يُقال: من الخاصرة أي مراق بطنهء ولذلك وقف القلب. 


مطلب السلب 

موقف السلب. والسلبُ”'2 هو رفع النسبة الإيجابية المتصوّرة بين بين». فحيث لا يتصور 
ثمة نسبة لم يتصوّر هناك إيجابٌ ولا سلب. 

والسلبٌ لا يقابل النسبة الحكمية» وإنما يقابل الإيجاب بمعنى الإيقاع . 

والسلب الكلي : هو رفعٌ الإيجاب الجزئي لا الإيجاب الكليء فالسَّلبُ الكلي مع 
الإيجاب الكلي متقابلان ليس أحدّهما عدمًا للآخر» ويمكن تعقل أحدهما مع قطع النظر عن 
الآخرء فهما متضادّان. 

وسلبٌ العموم هو نفيٌ الشيء عن جملة الأفرادء لاعن كلّ فردء وعمومٌ السلب 
بالعكس . 

[والسلب إما عائدٌ إلى الذات» أو إلى الصفات؛ أو إلى الأفعال] والسلوب العائدة إلى 
الذات كقولنا : الله تعالى ليس كذا وكذاء والسلوب العائدة إلى الصّفات تنزية الصفات عن 
النقائص . والسلوب العائدة إلى الأفعال كقولنا : إِنَّ الله لا يعقل كذا”"' وكذا. 

وبحسب هذه السلوب الغير المتناهية تحصل الأسماء الغير المتناهية . 


.0 /# هادة (السلب) من الكليات‎ )1١( 
(؟) كذاالأصلء. وفي الكليات: الله تعالى لا يفعل كذا.‎ 


الفلك الخامس الإيماتي خرف 

يعني لما أتى الخلط والسّمٌ القاتل الأعمال والاعتقادٌ ملابسًا بجميع القلب» وقففَ القلبٌ 
موقفٌ السلب» فسلب الخلط من الأعمال والاعتقاد. 

سأل الإقالة من العطب. الإقالةٌ: رفمٌ العقد بعد وقوعه» والعطبٌ الهلاك . ونظم الكوكب 
أو القلب الشعرّ وخطب. الخطبة كأنه صب الماء في سلاسته ولطافته»ء وغب تقول غببثُ عن 
القوم إذا جئت يومًا وتركت يومّاء كما في الحديث : «زرني غبًا تزدد حيًا»7١‏ . 

وأنسب المقام (51/ب] أن يكونّ عب بالعين المهملة» فيناسب الصبٌء لأنَّ العبّ شربُ 
الماء أو الجرع » وبالضم معظم السيل وارتفاعه وكثرته أو موجهء وأول الشيء. 

واعترف بالنقص والكذب من ال العرب أي من أهل الكلام؛ وفي بعض النسخ: هام في 
العرب بالعشق» والحرارة في أهل الكلام»ء يقال: هام على وجهه : ذهب من العشق» والهيام 
أَشْدٌ العطش . 

جاء الكوكب أو القلب يرتقب أي ينتظر إلى المشاهدة والفتوح» وجد أي اجتهد عليه أي 
على الارتقاب أي الانتظار بما طلب به السعادة والنجاة من الأعمال والاعتقاد أو خرج إليه أي 
إلى آل العرب» وهم أهل الكلام منتقب نقب الجدار من باب نصرء والنقيب العريف» وهو 
شاهدٌ القوم وضمينهم» والنقيبةٌ النَفسنُ» يقال: هو ميمون النقيبة: أي مبارك النفس» وقيل: 
ميمون الأمر يدجح فيما يحاول ويظفر. 

وفي «القاموس»: التّقاب بالكسر الرجل العلآمة» وما تَنْتََبُ به المرأة» ونقب في الأرض 
ذهبء كأنقب. ونقب عن الأخبار بحث عنهاء وأخبر بهاء والمَنْقبِةٌ المفخرة» وطريقٌ ضيّق 
بين دارين» والحائط . 

يعني خرج الكوكب إلى آل العرب وهو منتقب» أي: متخذ نقبّاء أو صاحب تقاب . فقال 
لآل العرت : قصّرة كلامك ول* تطب.. يقال أطدين في الكلام أي بالغ فيهء يعني أوجز 
ولاتسهب. قصر الشيء ضدٌ طال» والتقصيرٌ من الشيء مثل القصرء والطئب بضمّتين: حيلٌ 


)١(‏ لم أجده بلفظ «زرني»ء إنما: «زر غبّاه والحديث رواه البزار في المسند 2581/4 والطيالسي في 
المسند 2754/5 والطبراني في الصغير (597) والأوسط '/ )١7١05(53 7١‏ والكبير (ه*ه*”) 4:/١5؟.,‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان 2070/٠١‏ 0077 070 قال الهيئمي في مجمع الزواتد 716/8 : لا نعلم 
فيه حديثا صحيحًا . 


6خ شرح مواقع النجوم 
طويل يُشْدٌّ به سرادق البيت أو الوتدء جمعه أطناب» وأطنب الرجل أتى بالبلاغة في الوصف 
مدحًا كان أو ذمّاء وأوجز الكلام قصّره» وكلامه موجز بفتح الجيم وكسرهاء ووَجز بوزن 
فلس» ووجيز. وأسهب أكثرَ الكلام» فهو مسهبٌ بكسر الهاء. وفتحُها نادر دعيت إلى الحق 
بواسطة الرسول» فاج وسلّم بمايجب من الأحكام الشرعية واضمم إليك جناحّك أي يدك 

من الرهب أي الخوف . اقتباس” من قوله تعالى : #وَأَضْحُ إلِتلكَ َلك من رضي هديك »4 
أي العصا واليد البيضاء يُرْصَنَانٍ مِن نيلك إل وغوت وَمَلإِبْو إِنّهُمْ كوأ وما فقي 4 
[القصص : ؟؟] . 

العصا عبارة عن صورة النفس الأمارة» فإذا انقلبت حيّةَ صارث صورة النفس المطمئئنة 
المغنية للمَؤموكات والمتخيّلاات. والاد فسان كنار عزن فريك لبقن الع ان 
الجوع. لأنه ينوّرُ الباطنَ» ويبيّض وجه القلب» فمن مات بطنته حيى فطنته”'» كأنه قال 
الروح المنتقب» أو القلب المنتسب للعقل ذي الأدب: قصّر كلامك ولا تطنث» 
ما دُعيت من الأوامر والنواهي» وسلم بما يجب» وطهَرٌ نفسَك الأمّارة بالسوء من الرذائل» 
حتى تكون مطمئنة كما دعاها الله تعالى: ## يكبا ألنَفْس الْمَظمَيئَةُ +2 ارج إل ريك راضية موي نه 
َأَدَشُلٍ في عِبَدِى * وَآدْخُل جَتَق * [الفجر: 377 00] ومث بالموت الأبيض؛ حتى تكونَ صاحب اليد 
البيضاء 8« هَدَايلَكك بُرْصَدنَانِ مِن ريلك ِل وغوت # نفسك التي هي الأمارة بالسوء ##وَمَلَإِيْوِ» 
أي قواها « إِنَّهُمْ كانوأ قوْماة فَتسِقِيرَت 4 [القصص: 57] يا كو كب فاقترب إلى الله ثم أنشد: 

ال (كدوكيك قال بشروص شسع.. ‏ “كرن النظلتو ال ينعن بزننة] 


كو كب قال بتنزيه نفسه عن النقائص والرذائل المتعلقة بهاء فرماه العحبُ فى سححن رهسه 
يقال: أعجب بنفسهء وبرأية» على عالم يسم فاعله» فهو معجَت بقتح الجيمء والاسم 
العجب بضمتين بمعتى ارهد والكبر والفخر. والرمسنٌ الففرفةا تراث القبر؛ يقال : ر 
الميت : دفنه 
اك لعا صقي مولت لي بمعكناة افسأزدت بشنستة] 


طلعت حكمة مولاه دل داه أي بوجه الكوكب»ء فأودتث أي هلكث» والضمير 


. كذاء وكأن الصواب: من أمات بطنته أَخيى قطنته‎ )١( 


الفلك الخامس الإيماني 4١‏ 
للحكمة» بنفسه الباء للتعدية. يعني أهلكتٍ الحكمةٌ نفسنّ الكوكبء لقوله عليه السلام: 
«موتوا قبل أن تموتواة”١‏ . 
#'قغيكا: الكرفية بوجنا: وعيرنا لسناها عند أبناءٍ جنسه] 
فشكا الكو كب وجدًا وشوقا. الوجدٌ: ما يصادفٌ القلبء. ويردٌ عليه بلا تكلف وتصنع . 
وقيل: هو بروقٌ تلمعء ثم تخمد سريعًا. والشوقٌ: احتياج القلب إلى لقاء المحبوب» 
والشوق والاشتياق: نزاع النفس إلى الشيء» لسناها أي لضوء نفسه عند أبناء جنسه أقرانه في 
العم لوست 
أ فليا شسكية شنا عبت جاءكم يَرَْبُ وصلاً بخمسه] 
قبل يا حكمة هذا أي الكوكب محبٌ جاءكم يرغبُ وصلاً بخمسهء أي يرغبٌُ إلى وصل 
الحقٌّ من الحضرات الخمس بصلوات خمسة . 
5 [قيضتها وأنث في حُلاها 22 نحو باريها وحطث بقدسه] 
قبضتها وأنت في حلاهاء يقال: قيض الله فلانا لفلان: أي جاءءٌ به» وأتاحه [له]"'' ومنه 
قوله تعالى: ا # وَفَيَشَنًا طَلْمْ هُرَنَآَ © [نصلت: 568 يعني قارنت الحكمة بتقدير الله تعالى 
الصلوات الخمس» وأتت الحكمة في حلي الصلوات الخمس. والحُلي بضم الحاءء وفتح 
اللام جمع حلية بمعنى الزينة نحو باريها وحطت بقدسه متعلقٌ بأتت» أي أتت جهة خالقها بلا 
جهة؛ ونزلت بمنزلة قدسه . 
ع نجاف كه يا محيًا يشتهينا لقسة] 
ودعله أي دّعتٍ الحكمةٌ صاحبت خمسء فاأتاها مجيباء وقيل له: مرحبًا بك يا محبً 
بشتهينا لنفسه أي يشتهي إلى رؤية جمالنا لنفسه. الشهوة حركةٌ النفس طلبًا للملائم. وفي 
«القاموس»: شهيه كرضيه» ودعاه واشتهاه» وتشهّاه أحبّه ورغب فيه وأشهاه أعطاه مُشتهاه 
ونشهّي اقترحّ شهوة بعد شهوة. 
[اشكر الله على كل حال وابتن ليلكٌ هذا بعرسة] 


.)19/7/١( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
. ما بين معقوفين مستدرك من القاموس‎ (0 


”> شرح مواقع النجوم 

اشكر الله على كل حال على صيغة الأمرء وابتن عطفف على اشكر. بنى يبني بيتَاء وبنى 
على أهله يبني زقَّها بناءً فيهما. والعامة تقول: كله وهو خطأ. وقد قاله رحمه الله بالباء 
في عرس» وكأنَ الأصل فيه أنَّ الداخل بأهله كان يضربٌ عليها قبةٌ ليلة دخوله بهاء فقيل لكل 
داخلٍ يأهله وابتنى دارًا وبنى بمعنىّ. كذا في «المختار» ليلك هذا بعرسه» والعروسُ نعثٌ 
يستوي فيه الرجل والمرأة ما دام في أعراسهاء يُقال: رجل عروسء» ورجال عَرُسٌ بضمُّتين» 
وامرأة عُرس» ونساءٌ عرائس» والعرس بالكسر: امرأةً الرجل» والجمع أعراس. 

والمُراد بابتناءِ الليل بعرسه : أن يكون العبدٌ في تصرّف خائلقه في كلّ حالٍ» وهو عبارة عن 
تولي الحقّ أمرهء وحفظه من العصيان حتى يبلعَه في الحال مبلمٌ الرجال» ولذلك قيل للفانين 
في الله أهل الله . 

وخطبة الكوكب تتضمَنٌ العلم والحكمة والأدب» كما قال النور الكوكبي لأهل المراعاة؛ 
ومدلوله الدّنيا الصّغْرى كما مر بيانه . 

ونورٌ الكوكب يزيل ظلمة الجهل والشبهة» ونور المراعاة الكوكبية يَسبحُ في قَلَّكِ ترتيب 
المعاملات+ .وخركة فلك ترتيب المعاملات المبادرة إلى معرقة الأوقات٠‏ ومشرقة أى مشرق 
نور المراعاة الكوكبية الابتهالٌ في الدعاء» وموسطاه الإجابة إلى الإجابة» ومغربَهُ الأدبُ فهي 
مضامين قوله : كوكبٌ طلع» ولم يتنكب من طريق المذهب. . . إلى آخر النظم . 

ثم نزل الكوكبٌ من مثير المركبء وصعدت الثار على مثبر الأتوار. وقال: النار. يجوز 
0 ب] تذكيره لأنه ليس بمؤنث حقيقي نار المحبة» احترقت الأغيار وهي جمع غير بمعنى 
المغايرة والغيرية هي اصطلاحًا كون الموجودين بحيث يتصوّر وجود أحدهما مع عدم الآخر. 

يعني أنه يمكن الانفكاك بينهماء ولا يتصوّر ذلك في صفات الله تعالى مع ذاته؛ ولا في 
صفة مع صفة أخرى . 

ثم اعلخ أنَّ الشيءَ الواحد يوصف بالوجود والعدم في حالةٍ واحدة عند قيام الدليل على 
ذلك» كما في ارتقاع العينية والغيرية بين ذات الله وصفاتهء وكما في الواحد مع العشرة» 
والمرادٌ ههنا من الأغيار ما سوى الله تعالى» وهي الأعيانُ من حيث تعيناتها؛ لأنَّ نار المحبة 
تحرق ما سوى المحبوب. 

ومحقت الأثار. المحقٌ: فناء وجود العبد في ذات الحقٌء كما أنَّ المحو فناءُ أفعاله في 


الفلك الخامس الإيماني دك 
فعل الحقٌء والطمسنٌ فناء الصفات في صفات الحقء والاثار عبارة عمّا سوى الله تعالى من 
حيث تعيئاتها لا من حيث حقيقتها . 

وخرقت الأستار جمع سترء وهي الوقوف مع العبادات والعادات» ويُطلق أيضًا على كل 
ما يحجيّكٌ عمًا يفنيك» وأكثرُ استعمال الستر في مقابلة التجلي» وقد يكون ذلك رحمة وتربية 
للسالك لثلا ينحرق بئور التجلي» فيتلاشى» فيستر عليه ليستعدٌ للترقي. وأمًا الستائر فهي 
في عرفهم تُطلقٌ على جميع صور الإمكان؛ لأنّها مظاهرٌ الأسماء الإلهية وستائرهاء والسّتورٌ 
تختصنٌ بالهياكل البدنية الإنسانية المرخاة بين عالم الغيب والشهادة والحق والخلق . 

وأظهرت الأبكار جمع بكرء والبكرُ من الإبل هي التي وضعت بطنا واحدّاء ومن بني آدم 
هي التي لم توطأ بتكاح؛ سواءً كان لها زوج أم لم يكنء» يالغةًٌ كانت أم لاء ذاهبة العٌذرة بوثبة 
اوخمةة فين 4 لا مسق الشركة 

وفي «المغرب؟ أنه يقع على الذّكر الذي لم يدخل بامرأة» وإطلاقٌ اليب على الذكرء كما 
في الحديث: «الثيب بالتيب.. .22 إلى آخرهء إنما هو بطريق المقابلة مجازا ك: 
5 سك اك 1 [آل عمران: 04]. 


وفي ”القاموس»: كل من بادرٌ إلى شيءء فقد أبكرّ إليه في أي وقتٍ كانء وبكر وأبكر 
و53 تقدم » وعليه ف: 006 في الحديث يعني تقدموأ لا بادرواء بكر تبكيرًا أتى 
الصلاة لأوَلِ وقتهاء وابتكرٌ أوّل الخطبةء والمُراد ههنا أبكار المعاني أي المعارف التي لم 

وكشفت النار الأسرار جمع سرّء وقد مر تفاصيل الأسرار. 

لأهل البصائر متعلق بكشفتء والبصائرُ جمع بصيرة: هي قوّة للقلب المنوّر بنور 
الفاموة نرف جه قات الأشياء وبواطنايكانة التر :قن التفنين :و التهبار عظنت علي 


)5514( وأبو داود‎ )١475( في الحدود حدّ الزنى» والترمذي‎ )١7140( أخرج مسلم في صحيحه‎ )١( 
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ييه قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد‎ 
مئة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مئة والرجم» أقول هو تفسير لقوله تعالى: #أو يجعل الله لهن‎ 
. سبيلاً»‎ 

0( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 086). 


> شرح مواقع النجوم 
البصائر. والأبصار جمع بصرء وهو القوّة المودعة في العصبعين المجوّفتين اللتين تتلاقيان» 
ثم تفترقان» فتتأديان إلى العين» يدرك بها الأضواء والألوان والأشكال. 

قال الفرغاني”'2 قدس سره: البصيرة قوةٌ باطنة للقلب كعين الرأسء ويقال: هي عينٌ 
القلب عندما يتكشفبٌ حجابه» فيُشَاهدٌ بها بواطن الأمورء كما يشاهد بعين الرأس ظواهرهاء 
ولهذا قالوا: البصيرة ما يُخلّص من الحيرة» وقد عرفت كيفيتها في باب المشاهدة . 

بصائر الاعتبار: ويقال: تبصرةٌ أولي الاعتباره ويقال عبرة [ه+:] أولي الأيصارء والمراذُ 
بالكل : العبورٌ من الظاهر إلى الباطن» ومن الباطن إلى الظاهرء بحيث يرى الذات الأقدس 
تعالى وتقدّس في كل شيءٍ ظاهر كالمخلوقات الظاهرة [في المراتب] الكونية» وفي كلّ شيءٍ 
باطن كالأسماء والحقائق الإلهية والكونية» فعند العبورٌ من ظاهر كلّ شيءٍ إلى باطنه يرى 
الوحدة في عين الكثرةء والمُجملَ في عين المُفصَّلِء وعند العبورٍ من الباطن إلى الظاهر 
وبالعكس. أي: الكثرة في الوحدة» والمُفصّل في المجمل مع وحدة المُجِلَي والمُتجلي فيه 
بالعين» وإن وقمّ الاختلافٌ بالتعين فهذا هو معنى بصائرٌ العبرة [أي رؤية مضافة إلى العبرة] 
بحيث لا يرى شيئًا إلا ويعبّر من ظاهره إلى باطنه وبالعكس . انتهى 

وتلك النار أي نار المحبة الإلهية سر في الأثوار. والأنوار: عبارة عن تجليه باسمه 
الظاهر» أي الوجود الظاهر في صورة الأكوان كلهاء وقد تطلق على كشف ما يكشف المستور 
من العلوم اللدنية والواردات الإلهية التي تطردٌ الكون عن القلب . 

لا يعرفه أي ذلك السر إلا صاحبُ الدمع المدرار كثير الدرٌ أي السيلان لو أنار أي أضاء 
ذلك السر ما تعذبَ عاشق بنفار أي بنفرة عنه» والتعذب تكلف العذاب» وما تنعّم بقرب مزار 
يزار. يُقال: نعم الشيء صار ناعمّاء أي ليّنَاء وبابه سهل » ويقال: نعّمه الله تنعيمّاء وناعمه 
فتنعّمَء وأنعم الله عليه من النعمة» وأنعم الله صباحه من النعومة» وأنعم له: قال له نعمء 
وفعل كذا وأنعم : أي زادّء وأنعم الله بك عَينًا: أي أقرَ الله"عينك لمن تحيّه» وكذا نعم الله بك 
عيتاء ونعمك عينا. 

ولاتنعم باتصال الديار جمع دارء ولا تنعّم ببكاء الأطلال جمع طلل» وهو ما شخصّ من 
آثار الدارء ولا تنكّم بندب الاثار. الندبٌ المستحب. والاثار جمع أثرء والأثرُ في اصطلاح 


.75814 /١ لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الخامس الإيماني مع > 
أهلٍ الشرع قولٌ الصحابي. أو فعلهء وهو حجّةٌ في الشرع. والآثار تنتظم السنة من القولية 
والفعلية والتقريرية دون الأخبار. 

وحن التراوى #والقواة بالك سني سروه ودر لخو الكنييع رن الشف من ول 
الشهر ثلاثة أيام وبمعنى المكالمة بالسرء وهو يناسب المقام لهذه الأثوار المذكورة» فَإنّها 
أي تلك الأنوار محلا الأسرار. السٌ هو ما يخصّ كلّ شيءٍ من الحقٌ عند التجلي الإيجادي 
المشان إليه يقوله: 7 إِنَما مَوْلْنا اتوي و [ذا ارده أن تقول د كن مَيَكْون 4 [التحل : ٠‏ ولهذا قيل : 
لايتعرفٌ الحقّ إلا الحقٌّء ولا يحت الحقّ إلا الحقٌّء ولا يطلب الحقّ إلا الحقٌ؛ لأنَّ ذلك 
السمّ هو الطالبُ والمطلوب». والمحبٌ والمحبوب» والعارفٌ والمعروف» كما قال 
النبي يَينِ: «عرفثُ ربّي بربّي»”'' وقد مر تفاصيلٌ الأسرار . 

وأنوار التجلي لا تصحٌ مع الأغيار إلا للمحبين الكفار أي الساترين الذين ستروا الخلقٌّ 
النع 1ن الس سالتكى »> الآن الأعوااة مظا ع" الاسيهاها الأليية وسعاترها ‏ والعدة طاءة 
بمظاهرها الأعيان» والأعيان الثابتة مخفيّةٌ ومستورة في علم الله تعالى كما كانت» ثم أنشدت 
الثار: 

١‏ [النارُ تضرم في قلبي وفي كبدي شونا إلى تور ذات الواعل الصهد] 

النار أي المحبة الإلهية. تضرم من باب طربء أي تلتهب وتشتعل في قلبي وفي كبدي . 
الكبد [1+4/ ب] بوزن الكذبء والكبدٌُ واحدٌ الأكباد. 

' والمراد ههنا من القلب القلبٌ الصنوبري شوقا إلى نور ذات الواحد الصمد. الشوق 
احتياج القلب إلى لقَاءِ المحبوب. والصمد السيد المصمود لكل حاجةء وفي «القاموس 
الصمد القَصْدٌء والضَّرْبٌء والتَصَّبْء والمكان المرتفع» وبالتحريك السَّيدُ؛ لأنه يُقصدء 
والدّائم والرفيع» ومُصْمَتُ لا جوف له. والرجلّ لا يعطش ولا يجوع في الحرب . 

١‏ [فجد عليّ بنور الذاتٍ مُنفردًا حتّى أغيبَ عن التَّرحَيدِ بالأحد] 

فِجْد أمث من جاد يجود جودًا علوء» وياء المتكلم كنايةٌ عن النار» بنور الذات منفردا متعلقٌ 

يكذ وي رخال من النااك) نع اكنية طن التوحيد بالكمر أي أخيك عن التويعين باحدية 


)1( نقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)91//١1(‏ 


541 شرح بوائع الوم 
الذات بمحو الموحّد بالكسر في التوحيدء ومحو التوحيد في الموحد بالفتح» حتى صارَ 
الموحَدٌ والتوحيد والموحد واحدًا منفردًا. 
[جاد الإلهُ به في الحالٍ فارتسمَتْ حقيقةٌ غيّبتْ قلبي عن الجَسَّد] 

جاد الله به أي بنور الذات مُنفردًا في الحالء فارتسمث: يُقال: رسم له كذاء فارتسمه» 
أي امتثله . وارتسم الرجلٌ كبّر ودعاء وصلىء؛ ورسم على كذا: أي كتب» وبابه نصرء حقيقة 
فاعل ارتسمث» غَيِيَتْ تلك الحقيقة قلبي عن اللجسدء وفي قوله (قلبي) رمرٌ خفئٌ إلى اسم 
شارح هذا الكتابء وهو عبد اللهء لأنَّ عدد (قلبي) اثنات وأربعون ومئة» وعددٌ (عبد الله) 
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4- [فصرث أشهذهُ في كل نازلة عناية منه في الأدنى وفي البعد] 

فصرثُ أشهله في كل نازلة أي أرى الحقٌّ في كل موطن نزلَ وتدنى وتجلى فيه» والشهود 
رقنة المح عا لحن وا هود المفصل في المجمل» رؤية الكثرة في الذات الأحديةء وشهود 
المجمل في المفصل رؤية الأحدية في الكثرة» عناية سابقة منه أي من الله تعالى في الأدنى أي 
في الأقرب» لقوله تعالى: من أب َي بن حبلِ وريد * [ق: ]1١‏ وفي البعد: يعني في القرب 
بلا قرب» وفي البعد بلا بعد؛ لأنه بكلّ شيءٍ محيط» فلا يتصرَّرٌ في الحقيقة القرب والبعد. 
لأنهما من غوارضن التحؤادك والعتانة البابقة 

قال رضي الله عنه ذف يرق تجو لضفه إرادة الك مويعاه وهي صفة قديمة» ويُسمَى 
وتوا ابر ممعي علدت رود راد رح ازا ولرضا المه رصري 4الاترنتي برخي 
على الجادة والمحجّةٍ البيضاءء ووهب سر تدبير نفسهء وَحُبّبَ إليه كل شيء» ونم به 
ولا يمقثٌ إلا بما مقته الله تعالى أديًا شرعيّاء فهذه حالة المراد المعبّر عنها بالعناية # وَكَثّْرِ 
لت اموأ أن لهم قَدَم صِدْقٍ عِندّ رَيَهُمْ 4 (يوس: ؟) وخطبةٌ النار تتضمّن المجاهدة والمشاهدة؛ 
كما قال : التورٌ التاري لأهل المجاهدة» ومدلولَهُ الجنّهُ الصُّغرى» كما مرّ بيانه. والنورٌ الناري 
يزيل ظلمة الرعونة» والكون واوا جام م في لمر عيوب النفس. وحركةٌ فلك 
مدرقة: كوت اللقدن “السبارعة إلى الخراك» ومقترف فون المجاعلة ا الناررةالشترل: 
وموسطاه الصمتُ» ومغربُهُ الحرس» فهي مضامين قوله: قال: نارٌ أحرقت الأغيار» ومحقتٍ 


. أى أن قيمة (قلبى) العددية نفسها قيمة (عيد الله العددية يحاب الجمّل)‎ )١( 


الفلك الخامس الإيماني نا 
الآثارء وخرقتٍ الأستارء وأظهرتٍ الأبكارء سد في الأنوارء لا يعرفْة إل صاحب الدمع 
المدرار. . . إلى آخر النظم . 

ثم نزلت النار عن منبر الأنوارء وصعد الستّراج على مثبر الابتهاج. الابتهاج السرورء 
والسّراج بمعنى المصباحء والمُراد ههنا نور الوجود المطلق [5+4] كما قال تعالى: #8 ## أنه 
روات اقيق الع نل ود لسكرو] شا المشق يد الام 3-5 الاية [التور: 76 


وقال: السّراجٌ سراح هدئى ذ1 اعوجاج. الهداية الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» 
وقيل : هو التعريففُ والييان والإلهامء وقد مر تفصله . 

والاعوجاج هو في المحسوسات : عدم الاستقامة الحتّية» وفي غيرها: عدم كونها على 
ما ينبغي. والاعوجاج يعم الأعضاء كلهاء والانحناء يختصنٌ بالقامة» وهو تقوّسٌ الظهرء أو 
هما مترادفان. 

يعني: السراج هدى من لم يكن على الاستقامة المعنوية إلى أن يكون على الاستقامة 
الصورية والمعنوية» والاستقامةٌ هي الوفاء بعهد التوبة» والثباتثُ على حكمهاء ويُستعملٌ 
أيضا في الاستحكام على التوججّه إلى الله تعالى» والسير إليه تعالى» والثباث على طريق 
الشُنَهَء وعدم الالتفات إلى حظوظ الدارين» وملازمة الصراط المستقيم» والاستقامة في البقاء 
بعد العناء . 

استضاء أي استنار به أي بالسراج التناج والناجي بمعنى» يُقال: البعير ناج: أي سريع 
ينجي صاحبه من المفاوزء والمُراد ههنا من الناجي التَفْسسُ الحيوانية الناطقةٌ سلك الناج» أو 
صاحب اعوجاج بدلالة السراج الفجاجّ افج بالفتح والتشديد الطريقٌ الواسع بين الجبلين» 
وبمعنى فتح ما بين الرجلين» يقال: فحجت ما بين رجلي» فجاء من الباب الأولء إذا 
فتحتهماء والجمع الفجاج بكسر الفاء» فعلى المعنى الأول ظرفٌ لقوله (سلك) وعلى الثاني 
يُراد به السالكين الذين يفجّون إذا سلكواء فيصيرٌ فاعلَ (سلك) في ظلمة الليل الدّاج الدُجى 
الظلمة. وقد دجى الليلٌ فهو داج: أي مُظلمء وقال الأصمعي: دجى الليل إِنَّما هو ألبس كلّ 
شيء؛ وليس هو من الظلمة» ومنه قولهم: دجا الإسلام أي قوي وألبس كل شيء»ء يعني 
بإضاءة نور السراج سلك صاحب الاعوجاجء أو الناجء أو السالك على التقارير الثلاث في 
ظلمة الليل الداج: أي في الغيب المطلة :6 أو في ظلمة جهل الذات كان له أي للناج أو 


مغ > شرح مواقع النجوم 
للمّالك أقوم معراج إلى مقام الابتهاج أي معراج روحاني إلى مقام ا أَوَ أَدَقَ4 [النجم: 4] وحينئذ 
أعطي على 0 للمفعول له للسالك الإكليل والتاج أي تاحّ الخلافة. والإكليل بالكسر التاجء 
وشبة عصابةٍ تزيّنْ بالجوهرء وقيل له أي للسالك اسكن في قصر الأمشاج وهو القصر البدنيٌ 
الذي ألفه الله من نطفة أمشاج أي ماء الرجل والمرأة» كما قال تعالى : 8 إِنَا حَلَقَنَا لسن ين 
أ طعَةٍ مشا يَنتَليِهِ فَجَعَلنهُ سيا بَصِيرًا * [الإنان: ]١‏ مشج بيتهما خلط ع من بياب ضرب » والفيء 

0 02 003 4 3 
مشيججح ؛ والجمع أمشاجء كيتيم وايتام. وقيل : نطفة الأمشاج لماء الرجل يختلط بماء المراة 
ودمها. 


مطلب التكاح الساري في جميع الذراري 
وكنت كنرًا مخفيًا 

حتى تعلم حكمة الازدواج كنايةٌ عن النكاح الساري في جميع الذراري» الذي هو التوجّه 
الحبّي التقبار إليه زمولة 1 “كدت كرا فسني فأتعيييث أن أعرت]1"؟ تإن اقولةة فيك كينا 
مخفيًا» يُشِيرٌ إلى سبق الخفاء والغيبة والإطلاق على الظهور والتعين سبقًا أزليًا ذاتيّاء وقوله: 
#فأحيت أن عرق يشير إلى غيل أصليٌ » وحبٌ ذاتي هو الوصلة [5١/ب]‏ بين الخفاء 
والظهوره المُشار إليه بي: «أن أغر فك فتلك الوصلة هي صل النكاح الساري في جميع 
الذراري» فإنَ الوحدة المقتضية لحبٌ ظهور شؤون الأحدية تسري في جميع مراتب التعينات 
المترتبة وتفاصيل كلياتهاء بحيث يكاز ساني وهي الحافظةٌ يشمل الكثرة في جميع 
الصوري عن الشتات والتفرقة» فاقتران تلك الوحدة بالكثرة هو وصلةٌ النكاح أولاً في مرتبة 
الحضرة الواحدية بأحديّة الذات في صور التعينات» وبأحدية جمع الأسماء ثم بأحديّة الوجود 
الإضافي في جميع المراتب والأكوان بحسبهما حتّى في حصول النتيجة من حدود القياس 
والتعليم والتعلم والفداء والمفتدى. والذكر والأنثى» فهذا الحبٌّ المقتضي المحببية 
والمحبوبية؛ بل العالم المقتضي العالمية» والمعلومية هو أول سريان الوحدة في الكثرة» 
وظهور التثليثُ الموجب للاتحاد بالتأثير والفاعلية» والتأثر والمفعولية» وذلك هو النكام 
الساري في جميع الذراري . 


١ك‏ تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)١١4/1(‏ 
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ولطف على صيغة الأمر عطف على اسكن.» أي اسكن في قصر الأمشاج» حتى تعلم 
حكمة الأزواج ولطف ذات الكأس بالانتهاج. والمراد من ذات الكأس القلبٌ الذي فيه 
المصباح. والنهج : الطريقٌ الواضح» وقيل: الوجة الواضح الذي جرى عليه الاستعمال» 
ونهج فانتج كما هو سلك فانسلك» يعني لطف القلب بانسلاك الطريقة المحمدية. 

واغسله بالماء التشحاج أي السيّال» يُقال ثيمّ الماء والدم سيّله» يعني : واغسلٍ القلب 
بالفيض السيّال النازل من السماء العلوية المحمديةء الذي لا يدخلٌ حوض الطبيعة السفلية 
الشيطانية . 

حت يمتزج صفاء السرايع بصفاء الّجاج أي صفاء نور الوجود بصفاء زجاج القلب. 

فإذا حسن المزاج صصح النتاج أي الفردية بسريان الوحدة في الكثرةء وظهور التثليث 
الموجب للاتحاد ولاحت أي لمعت أنوار الاختلاج. يقال: أخلجه واخختلجَةء إذا جذبَهُ 
وانتزعه. يعني: أنوار الجذبة وكان لصباح الحكمة ابتلاج وبلوج وتبلج بمعنى» يُقال: بلج 
الصّبحٌ» وابتلج» وتبلج إذا أضاءء وبلوجٌ صباح الحكمة إِنَّما يكون ملتبسًا بالمقام المحمدي 
الفردي المكرّم التاج أي التاج المختص بالمقام المحمدي الفردي . 

ثم أنشد السراج شعرًا! وهو. 


ع 


١‏ لسرْجَ العلم أسرجث بالهواء تراد بللهية الامتصيزاء] 
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وود 


سرج العلم 510 الْسُرّحج جمع سراج » وأدوصية أي أضاءت بالهواء» أي: 
بالميل والمحبة» لمرإد بليلة الإسراء متعلّق ب (أسرجت) والمراد من (ليلة الإسراء) المعراج 
الروحاني؛ لقوله تعالى: ظاسْبْحَنَ لذي أَسْرَئ يمَبَووء لَتَا4 [الإسراء: ١‏ وسرى يسري بالكسر 
سْرىٌ بالضم» ومّسرى بالقفتحء وأسرى أيضا أي سار ليلاً» وبالألف لغةٌّ حجازء وجاء القرآن 
بهماء قوله تعالى: # سْبْحَنَ ألذِىَ أَسْرَئ يَعَبَدوء © [الإسراء: ١‏ وقوله 8 وَأَيلٍ إِدَا مسر © [الفجر: 4) 
والليلٌ للتأكيد» لأنَّ السَّريَ لا يكون إلا ليلاً . 

دنا عون الكناة لننعة طالعات كواكب الأتواء] 


أسرجتها أضاءث سُرْجَ العلم ليلة الإسراء بأنوار المعرفة واليقين. عند العشاء أي الغيب 


5 شرح مواقع النجوم 


مطلب كواكب الأنوار 
طالعات كواكب الألواء جمع نوء» وهو سقوطٌ نجم من المنازل في المغرب مع 
الفجرء وطلوع رقيبه من المشرق عن ساعته في كل ثلاثة عشر يومًا ما خلا اللجبهة (140]» 
فإن لها أربعة عشرّ يومّاء وكانتٍ العربُ تُضيفكُ الأمطارَ والرياحَ والح والبرد إلى الساقط 
منهاء وفيل : إلى الطالع ؛ لأنّه فى كىء سلطاته, وجمعه أنواء. وهى كنايةٌ عن المعارف 
الإلهية . 
"- [قاهتدى كل سالك يسناها من مقام الثّرى من الإستواء] 
فاهتدى كل سالك بسناها أي بضياء كواكب الأنواء الطالعات من مقام الثرى أي تحت 
الثرى إلى الاستواء أي إلى العرش» أو الاستواء الذي يُسمّعْ عنده صريف الأقلام . 
1-4ثمّ لما توحٌّدوا واستقلوا رد أعلاهمٌ إلسى الاهتداء] 
ثم لما توحّدوا أي السالكون» جمعوا مراتبّ التوحيد من الاثار والأفعال والصفات 
والذات واستقلوا من الاستقلال» واستقله عدّه قليلآ . 
وف '«العائورس © اتشفله: كملة ورفقة واقلة» والطائرٌ في طيرانه: ارتفع» والفاتة 
أناف» والقوم : ذهبوا وارتحلواء و[استقل] الشيءً عه قليلاً . 
عمًا سوى الحقٌّء لأنَّ حقيقة المعراج هو العروج عمّا سوى الحقٌّ بالفناء الكلّي رد أعلاهم عن 
مقام الجمع والفناء في الله إلى مقام الفرق الثاني بالبقاء بالله إلى الاهتداء أي لدعوة الخلق إلى 


الحقّ بكونه خخليفة الله . 


هكذا حكمة المُهيمن فينا وأمثالنا. قال في «المختار»: والله تعالى المؤمن؛ لأنّه آمنّ 
عبادَهُ من أن يظلمهم» وأصلُ آمن أأمن بهمزتين لَيّنتٍ الثانية» ومنه المهيمن» وأصل مأءمن 
ريت الثانية وقلبت ياءَ كراهة اجتماعهماء وقلبت الأولى هاءًء كما قالوا: أراق الماء وهراقه» 
والأمنٌ ضدٌّ الخوف. 
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ا ا 0 
المُهيمن على عباده بما هم فيه من جميع أحوالهم مما لهم وعليهم. انتهى 

بين دان وبين دان وناء أي بين قرب. وبين قرب وبعد» يعني: بين قرب بلا قرب وبعدٍ بلا 
بعد. ا 

وخطبة السراج تتضمَّنٌ الاستقامة والمعراج والخلافة والتاج» كما قال النور السراجي 
لأهل الخلوات» ومدلوله الجنّةُ الكبرى» والنُور السّراجي يُزيل ظلمة الوسوسة» ونور 
الخلوات السراجية يسح في فلك اتّقاءِ الآفات, وحركةٌ قَلَكْ اتقاء الآفات المسابقةٌ إلى 
مجلس العلماء» ومشرقٌ نور الخلوات السراجية الإطراقٌ في المحافل» وموسطاه الفرج 
الاتفضال غنها» وعفرته الأنين .ف كل الأحوال». فهن مشسامين قوله :“قال سراح هدى: ذا 
اعوجاج استضاء به الناج . . إلى آخخر النظم 

ثم نل السراج عن منبر الابتهاج؛ وصعد البرق على منبر الصدق. الصّدق بالكسر هو 
إخبارٌ عن المُخبر به على ما هو بهء مع العلم بأنه كذلك . والكذبُ إخبارٌ عن المخبر به على 
خلاف ما هو بهء مع العلم بأنه كذلك . 

الوق بتال خلق فعيين ‏ اخذ هما ةملاق القن .وخر أنه ركون نلق اللننان توافا لما 
فى الجّنان. وثانيهما: تمام قوة الشيء: كما يقال: رمح صدق أي صلب قوي. 

وعند الطائفة الصدق هو: الموافقةٌ للحىٌّ في الأقوال والأقعال والأحوال» ولا شك أنَّ 
ذلك لا بتي إلا ممّن كملّ في قوة ضبطه لنفسه في جانبي العلم والعمل» وقد مرَّ تفصيله" . 

وقال البرق بر لمع في جو الفرق. الجو ما بين السماء والأرض» وهو أيضًا ما انّسعّ من 
الأودية» يعني : ما بين الروح والقلب» وما بين القلب والنفس . 

والفرق هون إقارة إلى الخلق بلا حق» وبقاء رسوم الخلقية بحالهاء وقد يعبر [10؟/ب] 
بعضهم عن مشاهدة 7 الودية فل اللسيع؟ وهو الفرق الأوّل. والفرقٌ بعد الجمع هو 
السَّفِرُ عن الله باله وحفية للطاليين» و بشهود قيام الخلق. بالحق» :ووؤية الوتقيده في 


.777 7/4 الفتوحات المكية:‎ )١( 
.)0!4 231577/1١( (0؟) انظر الصفحة‎ 


5*0 شرح مواقع النجوم 
لكثرة» والكثرة في الوحدة من غير احتتجاب» صاحبه بأحدهما عن الآخر» وقد مرّ تفصيلهما. 

سلطانه أي سلطان البرق: السلاطةٌ القوة والقهرء والسّلطان الوالي بقهره وقوته» المحق 
فناءء وجود العبد في ذات الحقٌء يليه أي يقربٌ البرق أو المحقٌء الصعق : هو الفناء عند ظهور 
التجلي كما خّ موسى عليه السلام صعقا لمّا تجلى على الجبل . 

وفي «الفتوحات المكية”'' الصَّعقُ لأهل الرجاء. لا لأهل الخوف. وصعقّ الرجل 
بالكسر صعقة عشي عليه» وتصعاًا أيضّاء وقوله تعالى: لامَصَعِقٌ مَن فى العَمنوتِ وَمَن في 
الدرض > [الزمر: 34] أي مات . أنتهى 

إن أومض أي لمع البرق في الصدق. الصدق: يُستعملٌ مُطلعًا ومقيّدَاء فالمطلق هو 
القصدٌ الصحيح المصحوبٌ لاداب الشريعة والطريقة في طريق الولاية. والصدق المقيّد 
يخْتلفٌ باختلاف قيدمء مثلاً: يُقال: صدق القال» وصدقٌ الحال إلى غير ذلك. فصدق 
القول: هو الكشفُ الذي لا استتار بعده شيه البرق الذي أمطرء فسّمَي صادقاء وإذا لم يُمطر 
سمي كاذباء فإنَّ الّالك إذا تعاقب عليه التجلّي والاستتار استتر حاله؛ فإذا بلمّ الكشف به 
ال ا 

أظهر الرتق . الرتق لغة: اتَحادُ الشيءٍ واجتماعه» وانفتقٌ افتراقه» والوّتقٌ يُطلق عندهم 
على كل بطون وغيبة قبل تفصيلهاء كالعنصر الأعظم قبل الفتق» وكالحقائق المكنونة في 
الذات الأحدية قبل تفاصيلها في الحضرة الواحدية» مثل الشجرة في النواق قكل أمر يُسمَى 
اججالة نمكي تنصيل لماعتت الأهناء : في الصور العلمية رتقٌ: ده 
العينية فتقٌّء وإنَّ الكشف الإجمالي للشيء رتقٌء والكشف التفصيلي فتقٌّء ووجود الشيء 
مُجملاً رتنُء ومفصّلاً فتق» ألا يرى إلى قوله تعالى في السموات والأرض وخلقهما حيث 


ع م 


قال : © حكاننا رثقا ففنفنتهما © [الأنبياء : ]ل 

وإن ومض أي لمع البرق في النطق أظهر الفتق» والفتقٌ ما يقابل الرتق من تفصيل المادة 
المطلقة بصورها النوعية» أو ظهور كل ما يُبِطنُ في الحضرة الواحدية من النسب الأسمائية؛ 
وبروز كلّ ما أمكنّ في الذات الأحدية فخ الشؤون الذاتية كالحقائق الكونية بعد تعيّنها في 
الجامع . 


)01 الفتوحات المكية : ا 


الفلك الخامس الإيماني ؟ 

تردد البرق في الخلق بين غرب وشرق . الغربٌ والمغرب إشارة إلى استتار الحقّ بتعيناته؛ 
والروح لتك والعرق “والمشرق غبار عن تجلة: فمشارق الفتح هي التعجليات 
الأسمائية» لأنها مفاتحٌ أسرار الغيب وتجلّي الذات» ومشارق شمس الحقيقة تجلّيات الذات 
قبل الفناء التامٌ في عين أحدية الجمعء ويحتمل أن يكون المُراد من (بين (41؟) غرب وشرق) 
بين الرسالة والولاية؛ كما قال: مشرق نور العلم البرقي الولايةٌ» ومغربُةٌ الرسالة. 

وحقيقة وحق مرّ تفصيله . هو أي البرق سر ذاتية الحق أي سد من أسرار ذات الحق. خدم 
له الأتوار كلها بالملك والرق. الرق في اللغة الضعف» ومنه رقة القلب» والعتق ضدّهء لأنّه 
قَرَهٌ حكمية؛ كما ان الرقٌّ في عرف الفقهاء: عبار عن عجز حكمي يصيرٌ الشخصٌ به عرضةً 
للتملك والابتذال» أي الامتهان» شرع جزاءً للكفر الأصلي؛ لأنَّ الكفرة استتكفوا أن يكونوا 
عباد الله جازاهم الله بأن جعلهم عبيدَ عبيده» والبرق يزيل الرتق27 إن أومفى في النطق 
ويذهب الفتق”'' إن أومض في الصدق 


مطلب الحرية 
ويجود بالعتق وهو الحرية؛ يعني بها الخروج عن رق الأغيار» وهي على مراتب : 
عجري العامة الخروجٌ عن رق اتباع الشهوات . 
حريةٌ الخاصة : الخروجٌ عن رق المرادات لاقتصارهم على ما يُرِيدُه الحقٌ بهم . 
حرية خاصة الخاصة: خروجُهم عن رقٌّ الرسوم والآثارء لانمحاق ظلمة كونهم في تجلي 
الأنوار. 
نهو أي البرق في حلية الأثوار أي زينتها حائر أي جامعٌ قصب السّقَ في ميدان السباق» 
(١. 5 0 5‏ ع 
وهو القصبٌ الذي يُوضم عند الاستباق» فمن سبق في المسابقة أخذه» وقد مرّ تفصيله . 
ثم أنشد البرق وقالل: 
ادااتعيع الحبرق لضا عتبياء وكمثل الصّبح رد المساءً] 


)01 في المطبوع من مواقع النجوم ١١7‏ : يزيل الرئق. 
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لمع البرق علينا عشاءٌ أي في ظلمة الجهل. و كمثل الصّبح رد المساء» وجعل المساءً 
علينا مثل الصبح الصادق حال كونه 
كن زوسطا جائية “الكيم اوأحقى جة العمك: و تند لدعا ] 


وبتطا عو قن امد" اسنة " للمكاق !اللذئ يموي إلنها المنافة'مزة الحو يدي المدون: 
ومن الطرفين في المطول» كمركز الدائثرة» ولسان الميزان من العمودء ثم استعير للخصال 
المحمودة بوقوعها بين طرفي الإفراط والتفريط « وَكَدَِكَ جَمَلْتتَكْ أمَّهٌ وَسَطاءة [البقرة: +16] يعني 
متباعدين عن طرفي الإفراط والتفريط في كل الأمورء ثم أطلق على المتّصف بهاء ويحتمل 
أن تكون الواو عاطفة. وسطا فعل ماض من السطوة باسم الحكيم. وأخفى زمن الصيف 
وأبدى أي أظهرَ زمن الشتاء يعني البرق سطا باسم الحكيمء وأخفى صفة الجمال» وأظهر 
صفة الجلال» لأنَّ المحو والفتاء من لوازم اللجلال. 

[زرع الحكمة في أرضٍ قوم وكساها من سئتاه بهاء] 


زدع أي البرق الحكمة في أرض أي قلب قوم وهم أملٌ خاصّة الخاصة» و كساهاأي القوم 
هع ميقا أ مان شتئو» الدررق: انهاه الحديواء ا اك 

وخطبة البرق تتضمِّنٌ الجمع والفرق» كما قال النور البرقي لأهل العلم أهل الاختصاص 
الجامعين للمقاماتء وهم أهلُّ الذات» ومدلوله صفاثٌ النفسء ونور البرق يزيلٌ ظلمة 
التنزيه» والنورٌ الذاتي البرقي الذي هو نورٌ العلم يسبح في فلك التوحيدء وحركة فَلَكِ النور 
العلمي فسكون دائمء ومْشَرق تون العلم البق الولاية؛ وسويطاء الوف ومغرية الرسالة» 
فهي مضامين قوله: قال برق لمع في جو الفرق» سلطانه المحقء يليه الصعق. . . إلى آخر 
النظم» انتهى . الفلك الخامس . 


الفلك الخامس الإريماني 


الفلك السادس الإحساني باه ؟ 


الفلك السادس الإحساني 
المطلع الإلهى 


الفلك السادس الإحساني من المرتبة الثانية الذي فهي المطلع الثاني الإلهي ترجمة مطلع 
هلال ارتقاب طلع بروح الإمام أي القطب المدبر في برزخ الرحموت والرهبوت» فأضل 
وهدى وقد مر تفصيله مرارًا . 

ليت شعري ليت كلمةٌ موضوعة لكل متمئى مخصوص عارض لمتمئى مخصوص نحو: 
ٍ يبنا ترد 4 [الأنعام : 9 يِنَب قُوي يَحَلسُونٌ 4 [نْن: 7 وهي تنصبٌ الاسمء وترفع الخبر كسائر 
أخواتها؛ لشبهها بالفعل» فإنَّ معنى (ليتَ) تمتيتء كما أنَّ (إِنْ) أَقَدْتُ وحققت. و(كأنٌ) 
شبّهت و(لكن) استدركت» والعلّ) ترجّيت» ولأنها مفتوحات الآخر كآخر الفعل» ولانّها 
يدخلها النون الوقاية كالفعل و(ليت) تتعلّق بالمستحيل غالبّاء وبالممكن قليلاً» وقد تنرَّلَ 
جه رودت تيعالرك نيع زية اشاشماء :روني لبك شري انون «التفر هر اكير 
وناب شعري عن أشعر»ء والياء المضاف إليها شعري عن اسم (ليت)» ويستعمل في الاستفهام 
للتأكيد كما ههناء أي ليت شعري . 

عل صريًا الحكيجٌ في لسان مشاهدته بحمامتين مطوقتين. الحكيم: هو الإنسانٌ الذي 
رزقه الله الضبط والتمييز» فهو يمير بين الحقّ والباطل» والحسن والقبيح» ويضبط نفسّه على 
ما ينبغي من اعتقاد الحنّ وفعل الحميد» فلا يُرسلها فيما لا ينبغي من الباطل علمًا وعملاًء 
ولا يفعلٌ قبيحًا. وقد مر تفصيلٌ الحكمة. 

والعواة نمرة الحمامتين صفةٌ الجلال والجمال» أي جلال الجمال» وجمال الجلال» 
والحمامة المطوّقة التي في عنقها طوق أي حلقة» ويجيء بمعنى الوسع والقدرة والطاقة» 
وتانيث الحمامتين لكونهما كنايةً عن الصفتين» وتوصيفهما بالمطوّقتين قيدهما بوصف 
الجلال والجمال» والوسع والقدرة . 


والمراد هو قيدٌهما بالنعوت الإضافية» وهي الأول والآخرء والظاهر والباطن» ولذلك 


مره ؟ شرح مواقع النجوم 


قال تتبحاوبتا فى صورة المثانىء وليس سر الحدهما مغابرًا للثاني"'2 لأنهما برزا من الذات 
الأحدية خموار إلى اله بجيي ا وف ع كاذل الجمال إلى 0-20 لقوله تعالى : # ليحن 
عَلَّ الْمَرشٍ أسَتَوَئ #» [الرحمن: ]١‏ فإن الرحمن صفة الجمال» ونزل الآخر وهو جمالٌ الجلال إلى 
مستقر الماء أي الثرى» لقوله عليه السلام: «لو دليتم بحبلٍ لهبط على الله)”"2. فإنه لفظة 
الجلالة؛ وهو كمال غلوّه بإحاطته بكلّ شيء . 


اليد الرجين الجا دس ميزه فى الشورة قوسل جيل توي الكعريه التصر 
المعنوية بيد النور الإنساني الشهودي في أَبِيادِ التعينات السّفلية الأرضية» لهبط» ويغلق ذلك 
الجبلُ الفكري المنصبغ بحكم الشهود بالوجود في ضمن التعينات السفلية الجزئية» كما لو 
طيّرْنّم طيورٌ الأقكار المنصبغة بوصف الشهود إلى أوج التعينات العلوية» تحقّقتم أنَّ الوجود 
المشهود في المراتب السفلية عين الوجود المشهود في المراتب العلوية» وحققتم أيضا بنور 
الشف والشهود أن هذه المراتئب العلوية والشقلة لسك إلا اغتبازات غقلية»: ونسيباتك 
وهميةء وأنَّ الكلَّ هو الموجود المطلق المتعيّن بالتعينات العلوية النورية وبالتعيّنات السفلية 
الظلمانية» لا أحد غيره . انتهى 

ولقوله تعالى: «وَالْاَرْسُ تافص حُةيَوْمَ القِيدَمَةَوَالدَ ملوامث مط يكت يمسيو 4 [الزمر: 
7 وكما ورد في الخبر: «إِنَّ الله تعالى قال لادمّ: اختز ما شئت» ويداه مَقبوضتان» فقال: 
اخترثٌ يمينك» وكلتا يديه يمينٌ» فبسط»ء فإذا فيها آدمٌ وذريئُه0”''» وكان آدمٌ في أن واحدٍ في 
داخلٍ اليمين وخارجهاء يعني روحُه السماوي العلوي في داخل اليمين» وجسم الأرضي 
الشُّفلي في خارج اليمين في داخل القبضة . 

وقال لإبليس : 8« مَامنَعَكَ ممق أ تمد َلَتَق تكرت 2 كد مِنَألْعَالِينَ» [ص: 0/0 . 

والمرادٌ من اليدين إِنّما هو صفةٌ الجلال والجمال» وهو دليلٌ على أن الصّاعد هو 


)١(‏ في مواقع النجوم المطبوع صفحة :)١19(‏ مغايرًا للثاني» في دوحة الروضة الغناء» الصاعد على كشف 
الغطاء» والنازل لتعليم الأدياء» فصعد الواحد. . 

(*) حديث رواه الترمذي (554”) في التفسيرء باب ومن سورة الحديث (ضعيف) . قال ابن حجر : معناه 
أن علم الله يشمل جميع الأقطارء فالتقدير: لهبط على علم الله؛ والله سبحانه مُنَرَّهُ عن الحلول في 
الأماكن. كشف الخفا. 

(*) حديث أخرجه الفريابي في القدر الحديث الأول» والآجري (440 و47١)‏ في كتاب الشريعة. 


الفلك السادس الإحساني 4 ؟ 
الجمالء والنازلَ من العالين؛ لأنَّ إبلِيِسَ مظهرٌ الجلال فقطء وآدمٌ مظهر الجمال والجلال. 
فتدبّر ترشذ إن شاء الله تعالى. 

ناولا المنازلةٌ الإعطاء باليدء والتناولٌ الأخذ باليد» يُقال: ناولته الشىءً فتناوله . 

حقائق الأشياء أي الصفات الجلالية والجمالية» لأنَّ الأشياء آثارٌ الصفات» والصفاتٌُ 
تنتهى إلى الجلال والجمال الصاعد على حدٌّ الاستواء موكل على كشف الغطاء أي الحجاب 
والنازل إلى مستقر الماع إنينا هو لتعليم الأدداء جمع أديب » والأدبٌ : رعاية الاعتدال فى 
الحقوق» ويطلق على تعديل الخوف والرجاء»ء ويطلق على الانقماع عن البسط بهيبة الجلال 
عند البلوغ إلى شهود أنوار الجمال . 

ومن بطيق أي لا يقدرٌ أحد بهاء العظمة والكبرياء. العظيم هو عند المشبّهة من أسماء 
الذات [141/ب]» وعند أهل التوحيد من أسماء الصفات» والعظيم نقيض الحقيرء كما أن 
الكبي نقيضٌ الصغير»ء والعظيمٌ فوق الكبير؛ لأنَّ العظيمَ لا يكون حقيرًا لكونهما ضدّان» 
والكتين قد يكون عحقيةا+ كما أن الصكن قن يكون عظليماة ‏ إذ ليم كل مهما يدا اللآخرة 
والعظيم يدل على القربء والعلئٌ يدل على البعد» وإذا استعمل العظيمُ في الأعيان فأصله أن 
قال في الأجزاء المتّصلة» كما أنَّ الكبير في الأجزاء المنفصلة» ثم يُقال في المنفصلة أيضًا 


عظيم» نحو جيش عظيم» ومالٌ عظيم وذلك في معنى كثير» وقد يُطلق العظيم على المستعظم 


عقلاً في الخير والشرء مثل: 9 إنك ألكَرَلكَ لَظْلرٌ عَظِيمٌ 4 القبان: +1] 8 وَأَلَّهُ و َضْلٍ عَظِيِرٍ 4 


[آل عمران: 17/4] . 

ولأبي حنيفة فرق بين العظيم والكثير وهو أن العظم”' في الذات والكثرة تنبىء عن معنى 
العددء والعظمة تستعمل في الأجسام وغيرهاء والجلالُ لا يستعمل إلآّ في غير الأجسامء 
والعظمةٌ كالخلبة» والجبروت الكبْر والنخوة والرّهو. وعَظَمةٌ الله وجوبه الذاتي الذي هو عبارةٌ 
عن الاستقلال والاستغناء عن الغير» وكبرياؤه وهو الألوهية التي هي عبارة عن استغنائه عمًّا 
سواه وافتقارٌ ما سواه إليهء ومتى وُصف العبدٌ بالعظمة فهو ذم له. 

والبهاءً الحُسن» والفعل بَهُوء كسَرُوَء ورضي ودعاء وأبهى الإناء فرّغه» والخيلٌ عطلها 


. 574/7 في الأصل: أن العظيم. والمثبت من الكليات‎ )١( 


دان شرخ مواقع التججوم 
من الغزرُوء والرجلٌ حَسُن وجههء وبهّى البيتَ تبهية وسَّعه وعَمِله ويئر باافنة وأسدة الهم . 
وتباهو!: تفاخرواء والمباهاة المفاخرة. 

يعني لا يطيقٌ أحدٌ أن يصف جمال جلال العظمة والكبرياء» لقوله تعالى : © مَاقَدَروا لَه 
حَقّ درو » [الحجح: 174. 

إلا بلطف اللطيف الأرجاء أي الأطراف» الرجاءٌ بالقصر جانبٌ البثرء وجمعه أرجاءء كما 


عرو رج عر مه 


قال تعالى : « وَالْملَكَ علج أَْبَايهاً > [الحاقة: 1 . 

ثم كر النازل أي جمال الجلال راجعًا إلى العلو والضّاعدٌ أي جلال الجمال جامعًا مع 
النازل»ء فالتقيا أي الجمال والجلال في الهواء أي في سماء القلبء وتعانقا أي الجمال 
والمجلال تحت منطفّة الججوزاء أي تحت وسط سماء الهقلب؛ أن الجوزاء اسم لغنم يكون 
وسطه أبيض ١»‏ وأسم لبرج من بروج الماع وهو نجم في وسط السماء * والمئقطة بكسر 
الميم وفتح الطاء بمعنى التطاق الذي يشدٌ الرجال في وسطهاء والجوازاء.ههتا كنار عن نوو 
القلب في الأفق الحُبين . 

وتناجيا: أي الجمال والجلال على الكثان القفر في الليلة القمراء. التناجي والانتجاء 
والمناجاة التقاولٌ سرّاء يُقال: انتجا القومٌ» وتناجوا إذا تسارّواء والكثبان جمع كثيب بمعنى 
مجتمع الرمل» والقفْرُ مفازة لا نبات فيها ولا ماء» تلميحٌ من قصّة خليل الرحمن في قوله 
تعالى : «رَيّنآ إِيّ سكنت من ذَرَيَّق يِوَادٍ عير ؤى دع عند بَيَيِكَ الْمُحَرّم . . . © الآية [إبراهيم: 107 . 
والثلة القمراة:: ليله البدو كمال إضاءة القمر فيا 

أي تناجيا على القلب الخالى عن الأفكار والخيالات» عند إضاءة نور القلب؛ لأنَّ القمر 
و سس ل وي 
5 كالشمس؛ ا اليد ل ا 0 
وإذا لم يكن 401:] ضوءٌ فهو ظلمةٌ ليس بظلٌ.. والظلٌ في أول النهار يبتدئُ من الشرق واقعًا 
على الربع الغربي من الأرض» وعند الزوال يبتدئٌُ من الغرب واقعًا على الربع الشرقي من 
الأرضء وكلّ موضع لم تصل الشمسسٌ إليه يُقال له ظل» ولا يُقال فيء إلا لما زالتِ الشمسٌ 


عنه . 
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وقيل: الظلّ ما نسخته الشمس» وهو من الطلوع إلى الزوال» والفيء ما نسخ الشمس». 
وهو من الزَّوالٍ إلى المغرب . َ 

وقيل : الظلٌ للشجرة وغيرها بالغداة» والفيء بالعشي . 

ويعبّد بالظلّ عن العرَّ والمناعة والرفاهة. وعليه «الُّلطانٌ ظلٌ الله في الأرض. . .20 
الحديث. وقوله تعالى : 9 أَنطَلِقُوا إِلَ ظِلِ ذى ثلث شْعَبٍ » [المرسلات: © تهكُم لأهلٍ النارء إذ 
الشكلٌ المثلث إذا نُصب في الشمس على أيّ ضلع من أضلاعه لا يكونٌ له ظلٌ لتحديد رؤوس 
زواياه» والظل في عرفهم: الوجودٌ الإضافي الظلي التبعي للممكنات باعتبار أنه تابع لذي 
ظلّء وهو الأسماء والصفات وممختلفت بألوانه. ومن العجب 9 ذا ظلّ من اللطائف أنور من 
الأنوار» والظلٌ المتعارفٌ إِنّما يكون لجسم مائلٍ من نورٍء فكأنه محف مناسبة واعتبار تهتدي 
العقولٌ به» والعدم الحقيقئٌ ظلمة بإزاء هذا النور. وهذه مسألهٌ غميضة على أهل الله . 

وقال بعضهم : ومن العجب كيف يظهرُ ظلٌ النور على العدم المحض» ولهذا اعتباراتٌ 
كثيرة» وأوله هو العقل الأوَلء والقلمء والنورٌ المحمّديء فهذا نورٌ نور صار ظلاً لنور 
الأنوار. فقد تطلق الظلمةٌ على عدم النور عمًا من شأنه أن يتنوّرٌء قال تعالى : 8 أَسَّهُوَحُ لدبت 
اموا موسر دن الطلقات إل اللروع» [البقرة: 1017) فلهذه الظلمة أيضًا اعتباراتٌ» ولذلك النورء 
ويقال للإنسان الكامل ظل اللهء والسّلطان العادل هو ظلٌ الله ويقال إنه لكل اسم من 
أسماء الله تعالى أيضًا ظلٌّ. ولكلٌ مقام اعتبارٌ يلي به. : 

وقال في «الفتوحات»2”'': فإن قلت: وما ظل؟ قلنا: وجودٌ الراحة خلفَ حجاب الضياء . 
[فإن قلت: وما الضياء؟] قلنا: ما نرى به الأغيارَ بعين الحقٌّء فالظلٌ من أثر الظلمة» والضياءٌ 
من أثر النور [والعين واحدة]ء فإن قلتَ: وما الظلمةٌ والنور اللذان عنهما الظلّ والضياء؟ 
فلنا: النورُ كل واردٍ إلهي ينفَرُ الكونَ عن القلبء والظلمة [قد] يطلقٌ بها على العلم بالذات» 
فإنه لا يكشف معها غيرها . 


6 حديث رواه البرزّار ف المسند مف م م) والبيهقي في السئن الكبرى 57/4 وفى شعب 
الإيمان 9/ 0/ا*ؤ » 24 . والحديث رواه العقيلى في الضعفاء (ترجمة عقبة بن عبد الله العنزي)» وابن 
عدي في الكامل 71/7 (ترجمة سعيد بن سئان) . 

6 المفترحات المكية: ؟9/5؟5١-790١.‏ 


يحض شرح مواقع التجوم 


وفي «التعريفات»237: القيء: ما يسم الشمسنّء وهو من الزوال إلى الغروب» كما أن 
الظلّ ما نسخْئْهٌ الشمسنُ وهو من الطلوع إلى الزوال. انتهى 
والمراد من الظلال ههنا الأشباحء ومن الأفياء الأرواحء لقوله تعالى: # وَينَهِ مَحِدّمُن في 
َلسَّموتِ وَالْارِضٍ طوْعًا وَكَرمًا ها وظِلالهُم الْعْدوِ وَالْآَسَالٍ © » [الرعد: ٠6‏ وباعتبار الأنفس الجلال 
والجمال تناجيا على القلب الخالي عن الأفكار والخيالات عند إضاءة نور القلب بأشباح 
الأرواحء أو الظلال كنايةٌ عن الفرق الأول. والأفياء عن الفرق الثاني بعد ال والفرق 
الأول هو الاحتجاب بالخلت عن الحقٌّء وبقاء رسوم الخلقية بحالهاء والفرق الثاني هو شهودُ 
قيام الخلق بالحقّء ورؤية الوحدة ة في الكثرةء والكثرة في الوحدة من غير احتجاب بأحدهما 
عن الآخر . 
واجتمع إليهما أي إلى الجلال والجمال ملاء الأرض والسماء من الأشباح والأرواح» 
وباعتبار الأنفس من القوى الئفسية والعقلية أو البدنية [+4؟/ب) والقلبية . 
حتى ضاق مشّع البطحاء. بطحه كمنعه: الكاء على وعية تابط ؛ والبطح ككتف». 
والبطيحة والبطحاء والأبطح مسيلٌ واسع فيه دقاقٌ الحصى. جمعها أباطح وبطاح وبطائح» 
وتبطح السيلٌ في البطحاء» عية يطحاء مكة»والمراةإههنا من البظحاك هو ؤاوئ القلت لأن 
القلب بيت الله . 
يعني: اجتمع إلى الجمال والجلال ملاءٌ الأرض والسماءء حتى ضاق مُنّسع وادي 
القلب؛ لأن القلبّ أوسع من الأرض والسماء. 
فقام الصاعد أي الجلال والجمال عند الأشباح والأرواح خطيبا أي واعظا وناصحًا لهم 
على متبر الطرفاء. والطرفاء شجرة معروفة يقال لها بالتركي: أيلغون أعاجي. والمراد ههنا 
من الشجرة هو الإنسان الكامل المدبّرء هيكل الجسم الكلي» فإنه جامع الحقائق» منتشرٌ 
الدقائق إلى كلّ شيء» فهو شجرة طيبة وسيطة لا شرقية وجوبية» ولا غربية إمكانية؛ 0 
بين الأمرين» أصلها ثابت في الأرض السفلي» وفرعها في السموات العلى؛ أبعا 
الجسمية عروقهاء وحقائقها الروحانية فروعها'''. والتجلى الذاتي المخصوص 7 


23 التعريفات 0 
72 هن قوله تعالى في سورة إبراهيم (014): « أل ند كس صَرَب أله مثا كِِسَدَ طْقِبَهٌ كَسصَرَوَ طَبِبَةَ . .. 4.- 


الجمع حقيقتها الناتج السير 8 إِوْت أنا أََّهُ رَبك العتكميرت # [القصص: ٠]ء‏ ثمرتها وهو في 
الافاق» وأما في الأنفس ذلك الشسجرة عبارة عن الروح المدبّر 

بلسان الاهتداء متعلقٌ بقوله خطيبًا إلى العبيد أي العقول» متعلق بالاهتداء والإماء أي 
النفوس» عطففُ على العبيد جمع عبد»ء والإماءٌ جمعٌ أَمّة أهل المودة والصفاء صفة العبيد» 
وهي العقول وأهل الأهواء وصف الإماءء وهي النفوس 

نسقطت كواكب الأثواء أي أنوار المعارف الإلهية عند خطاب الجمالء على قلوب 
العلماء متعلق بسقطت فأمطرت كواكبٌ الأنواء أي المعارف الإلهية . ْ 


مطلب الكيمياء 
معارف الكيمياء ومعالم السيمياء . 


قال الفرغاني”'2 قدس سره: الكيمياء: يعني بها القناعة بالموجودء وترك التطلع إلى 
المفقود . 

يُحكى عن الملك السعيد صاحب ماردين أنه خلا يومًا بالشيخ محمد اللبان رحمه الله 
فقال له: إني أريد أستسرك حديثًا . فقال الشيخ : هات . فقال: بلغني أن الله فتح عليك بمعرفة 
علم الكيمياء» وأنت تعرفٌ ما نحن فيه من مقاساة الأعداءء ومهادنة ملوك التركء وملوك 
التاتار بحيث نحتاج”" في أكثر الأوقات إلى أن نثقل على الرعايا بطلب الأموال لنصون بذلك 
حريمهمء رمك نافد عدبي لاذدر أت القية آنا قاف با يواعد اق بعلي من سر 
الكيمياء» كان ذلك إحسانًا إلينا وإلى كافّةِ المسلمين. فقال الشيخ: نعم أيها الملك» قد 
ملم الله عك الكيمياء» وَإتى أعلمه للمللفة. فتعجّب الملكُ إلى ذلك؛ لما جرت العادة في 
كتمان هذه الصناعة» ثم إن الشيخ وضع من كتفه منديلاً مشدود الطرفين» وقال للملك : ها أنا 
الآن أعلمك الكيمياء . ثم حل طرفي المنديل» وفي أحد طرفيه كسرة خبز من شعير» وفي 
الطرف الآخر ملح جريش . فقال الملك: ما هذا؟ قال: الكيمياء. يعني القناعة» فَإنَّ القناعة 


3 ومن قوله تعالى في سورة الئور (70) : « نوبط لَاسْرِيةَ ولاعرّةَ ياد بها يض . .24 
00( لطائف الإعلام ؟/551. 


3,33 شرح مواقع النجوم 
كنز لا يفنى» كما قال عل كرّم الله وجهه: طلبت الغنى فوجدته في القناعة. وها أنا قد قنعت 
بهذا القرص الشعير حتى أني أكلتُ منه» ومن هذا الملح الجريش أسبوعًاء وها بعد قد بقي 
منه ما أتقنع به أيامًا 56 فإن تعلم الملكُ فقتمَّ يما قنعثٌ استغتى عن مداراة ]١44[‏ الأعداء» 
وأمِنَ نفسه عن التثقيل على الناس بطلب أموالهم. فبكى الملك السعيد» واعترفٌ على نفسه 
بالحق» وللشيخ بأنه من أهلٍ المعرفة. 

وكيمياء السعادة : تهذيب النفس وتصفيئها . 

وكيمياء العوام: استبدال ما يفنى من نعيم الدنيا بما يبقي من نعيم الآخرة . 

وكيضاء الخواضن + إماظة الكون امن الكل وعد م منصيليا: 

ومعارف الكيمياء : كنايةٌ عن تبديل الأوصاف البشرية إلى الأوصاف الملكية والإلهية. 

ومعالم السيمياء: كنايةٌ عن التعينات الكونية» لأنها : # كراب بقيعة مَحْسَبَهُ الظَمَعَانُ مآ 


َم م 


عفني وال لسار لو مماعه 


حَوَج إذا ناه [ذ حدم شيعا ووجل الله عند قوف 41 + سحا يف 4# [النور ا" 

لأن"السفياء غبارة عن إراءة الشيءٍ الذي لا وجودٌ له في حدّ ذاته» والسَّرابُ كذلك» 
والممكن مثلّ ذلك» لأنّه موجودٌ بإيجاد الحقٌّ أي بإعطاء الوجود له من الوجود المطلق» 
ومعدومٌ في حدٌ ذاته عند اتصافه بالوجود» لقوله تعالى : ١‏ عل س2 مَالِكَ إلا جه » [القصص: 
هم والهالك معدومء وبهذا الاعتبار يوصف الممكن بالأضداد . 

وقام النازل أي جمال الجلال خطيبا أي واعظا وناصحًا للعقول والنفوس على مثبر سدرة 
الانتهاء. سدرة المنتهى هي البرزخية الكبرى التي ينتهي إليها مسيرٌ الكُمَل وأعمالهم 
وعلومهم؛ وهي المراتب الأسمائية التي لا تعلوها رتبةٌ في الحقيقة, وهو مقام جبريل عليه 
السلام» وفي الأنفس مقامٌ العقل. وقد تأخر عنها أمين الأمناء أمين الوحي وهو جبريل عليه 
السلام؛ لأنّهِ النسدُ”'' باب الرسالة. 

وقال النازل في خطبته : أنا النور الشامن المستور أي البرقي الذاتي في مضاهاة النظراء. 
جمع نظيرء وقد مرّ تفصيلٌ مضاهاة الحقائق الإلهية والكونية. 

ذالتموا نا معش الملائكة والأنبياء وأهل المعاملة من الأولياء قارعة السّيساء القارعة 


)١(‏ كذا الأصل. ولعلها: انسد. 
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الشديدة من شدائد الدهرء وهي الداهية» وقارعةٌ الدار ساحتّهاء وقارعة الطريق أعلاها. 
لكين كن امون ال رليك العد: موقم عظم الظهرء وقارعة السّيساء كناية عن تحمل 
شدائد الدهر» وقارعة السيساء أمطرت كواكب الالاء أي العم . 

في السنة الشهباء: مؤنث أشهب بمعنى البيضاء التي يُخالط فيها لون آخر»ء ويُقال في جبهة 
الترمى غزة :"ا زالشنة النياء كاية هن اهن الأرقى قله المظي كما قال عمد 
البوصيري في قصيدته البردة : 

والتك الكفه العوياء دعر حت كيت وه فى أعصر الدّهم 

على تلوب النجباء متعلقٌ بأمطرت» وهم الأربعون المشغولون بحمل أثقال الخلق» 
وذلك لاختساضهم برقو التعفة والرجطة النطارية» اماد يتصوفون إل ف الحير ف اإذ الا ميد 
لهم في ترقياتهم إلا من هذا الباب . 

والعاملين من الثتباء والبدلاء. التقباء: وهم الذين حقّقوا بالاسم الباطن» فأشرقوا على 
بواطن الناس» فاستخرجوا خفايا الضمير لانكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائرء وهم ثلاثة 
أقسام : نفوس علوية: وهي الحقائق الأمرية. ونفوس سفلية: وهي الخلقية. ونفوس 
وسبطة: وهي الحقائق الإنسانية. وللحقٌّ تعالى في كلّ نفس منها أمانةٌ منطويةٌ على أسرار 
إلهية وكونية» وهم ثلاثمئة . 

والبدلاء هم سبعة رجال سافر أحدهم عن موضع وترك”١)‏ جسدًا على صورته حيًا بحياته» 
ظاهرًا بأعمال أصله» بحيث لا يَعرفٌ [544/ب] أحدٌّ أنه فقد» وذلك هو البدلٌ لا غير» وهو في 
تلبّسه بالأجسادٍ والصّور على قلب إبراهيم عليه السلام . 

بنتااق حقاى النعك + بعماق بانظرس الفا سقوط الأوفنتاف الكلاضوفة كه أن :اليقاء 
وجودٌ الأوصاف المحمودة؛ ويطلق على عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت». وهو 
بالاستغراقي في عظمة الباري عند مشاهدة الحقٌّء وإليه أشار المشايخ بقولهم: الفقرٌُ سوادٌ 
الوجه في الدّارين. بمعنى الفناء للعالمين. 


ومعالم تصحيح البقاء في اللقاء عطففٌ على معارف؛ والمعالم جمع معلم؛ وهو الأَدْد 


220 في لطائف الإعلام /١‏ 717 : ومن سافر منهم عن موضع ترك جسدًا. 
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ليُستدلَ على الطريق. والبقاء: اتصافٌ العبد بفناء صفات النفس كلهاء وفناء التمتّع بالفناء 
أي : فناؤه عن فنائهء وبقاؤه لله بالله» فالبقاء رؤية العبد قيامَ الله على كلّ شيء»ء واللقاءً من 
الملاقاة» يمعنى الرؤية والإدراك . 

ثم انصرف اللجمع على محجحة الأتقياء والانصراف يجيء بمعنى الفرق والبعد والرجوع, 
والمَحَجَة يفتحتين جادّة الطريق . 

والأتقياء جمع التقىّء وهم الذين اتخذوا الله وقايةً لأنفنسهمء لأنَّ التقوى في اللغة بمعنى 
الإتقاءء وهو اتَحَاذْ الوقاية» وعند أهل الحق هو: الاحتراز بطاعةٍ الله عن عقوبتهء وهي صيانة 
النفس عما يستحقٌ به العقوبة من فعلٍ أو ترك . 

وفي «الكليات2'”26: التقوى هو على ما قال عليٌ رضي الله عنه: ترك الإصرار على 
المعصية» و[ترك] الاغترار بالطاعة» وهي التي يحصل بها الوقاية من النارء والفوز بدار 
القرار. 

وغاية التقى البراءة من كلّ شيءٍ سوى الله تعالى . 

يعني : بعد الخطبة انصرفٌ الجمع أي افترق الطائران على طريقة الأتقياء. 

إلى يوم الجمع والقضاء. يوم الجمع وقت اللقاءء والوصول إلى عين الجمع. والجمم 
شهود الحقٌ بلا خلق. وجمع الجمع شهودٌ الخلق قائمًا بالحقٌ» ويُسمّى الفرق بعد الجمع. 

والقضاءً لغةً: الحكمٌء وفي الاصطلاح: عبارةٌ عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان 
الموجودات على ما هو عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد. 

وفي اصطلاح الفقهاء : تسليم مثل الواجب بالسبب . 

واجتمع الطائران أي الصاعد والنازل من بعد افتراقهما بالصعدة السمراء. والصعدة القناة 
المستوية التي تنبت كذلك» لا يحتاجٌ إلى تثقيف أي تسوية» والسمراء صفةٌ للصعدة» وهي 
مؤت أسمر. والسمرة هي لون الحتطةء والمرادٌ من الصعدة السمراء هو الذات؛ لأنهما 
قائمان بالذات» ولكون آدم مظهرَ الجمال والجلال سمي آدم؛ لأنَّ الأدمة بالضم تعجيء بمعنى 

5 1 

السمرة. كما قال في «القاموس»6: الأدمة بالضم في الإبل لون مُشْربٌ سوادًا أو بياضاء أو هو 
البياض الواضح» وفي الظباء لون مشربٌ بياضاء وفينا السمرة. 


)١(‏ الكليات ؟/80. 
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واكتنفا أي الطائران العوالم على السواء أي أحاط الجمال والجلال بالعوالم على السواء؛ 
لأنهما مستويان في إظهار آثار الصفات في العوالم» وهي جمع عَالَم بفتح اللام» والعالم قد 
يُطلق وقد يُقَيّد . 

فالعالَمُ المُطلق لغة: اسح ما يُعلم به الشيء. وعرفا: عبارة عمّا سوى الله تعالى جميعًاء 
ولكل جزءٍ أيضا سمي به؛ لأنه يُستدلٌ به على الله تعالى (540) فيعلم به» وفي عرفهم يُطلق 
أيضا على مظاهر الأسماءء ويُقال له: ظلٌّ الأسماء أيضًا. 

وأمَا العالم المقيد: فتختلف معانتيه باختلاف قيوده» ومن ذلك عالم الملك» ويُقال له 
أيضًا: عالم الظاهرء وعالم الخلقء وعالم الشهادةء وعالم الصورة؛ وعالم الحسسّ» وعالم 
الأجسام. والجسمانية كثيفة أو لطيفة» وهو ما يُوجد بعد الأمر بمادة ومدة؛ ومن ذلك عاك 
الملكوت» ويقال له أيضًا عالم الغيب» وعالم الباطنٌء وهو عالم الأمرء وهو عالم الأرواح 
والروحانيات؛ لأنها وجدث بأمر الحقٌ بلا واسطة مادة ومدة. 

وفي «الفتوحات»”'": عالمٌ الأمر: ما أوجده اللّه“تعالى لا عند سبب حادث . 

وعالمٌ الخلق : ما أوجده الله تعالى عند سبب حادث؛» فالغيبٌ فيه مستورٌ بين عالم الملك 
وعالم الملكوت. 

عالم البرزخ : وهو عالم الخيال»؛ ويسمّيه بعض أهل الطريق عالم الجبروت . 

قال صاحب «الفتوحات»: وهكذا عندي . 

قال أيه ابو الف عناست #الكوك» 977 سهان الستروك هر العام الى امهنا ليقي 
وهم خواصضٌ عالم الملكوت ولهم الكمال. 

وقال الكاشي: الجبروت وهو عالم الأسماء والصفات» فمعنى قوله: فلانٌ وصل إلى 
عالم الجبروت» اتصافةٌ بتلك الصفات» أي تخلقه بها واتصافه بمظهريّتها. فعلى ما قاله 
الكاشي يكونٌُ عالجٌ اللاهوت وهو عالم الذات» والأوفق أن عالم الألوهية هو عالم الأسماء 
والصفات ملحوظة معتبرة في الحضرة الألوهية بخلاف الذات حيث هئ . وقد مرّ تفصيلها. 


.1١797/؟ الفتوحات المكية:‎ )١( 
(؟) قوت القلوب: (ما زال النقل من المقتوحات).‎ 
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وظهر الواحد أي الجمال وبطن الآخر أي الجلال عند أهل الكمال؛ لأنَّ الجمالَ يتعلق 
باللطف والعناية» والجلالٌ بالقهر والغضبء قد مث بيانُهماء وسيجيء تفصيلهما في محلّه إن 
قاد الله مال :. 

من غير تدان ولا تداء متعلق بظهر وبطنّ» دنا منهء أئ وب ويكاتي فللان أي دنا قليلاً» 
وتدانوا أي دنا بعضهم بعضّاء ونأى عنه أي ع كاد أي تباعدواء ين عليه الجمال) 
وبطن الجلال من غير تقارب ولا تباعد. 

فانظر' يا أخي إلى عالم الأثباء أي الأخبار الذي أخبره النبئٌّ يَقِيْدِ عن الله تعالى في الأقوال 
والأقعال والأحوال» وَاتَبِعْهُ عليه السلام لتكون محرا ومحبوبًا لله تعالى. لقوله تعالى : # قُلّإن 
كسم تحبون أله تح اه الم ١‏ تعن عيشة السعداء مجزوم يشرط محذوف» 
تقد يزه إن تنظ إلى عالم الأنباء تعش ن عيشة السعداء . الع ألحياأة » والسّعداء جمع سعيد؛ 
وَالمتغيد من حصل له السعد. وسعد كعلم نن لفاك وشهي معاونة الأمور الالهية للإنسان 
على نيل الخير» وتضاد الشقاوة. 

والحال كد لعشت أن اشتغلت بك الأهواء : : جمع هوى : النفسء» وغو ميل القن إل 
ادا سور اكد من ريام الخرنا: وأهل الأهواء أهلُ القبلة الذين لا يكون معتقدٌهم 

معتقدٌَ أهل السّنةء وهم التخبرية ؛ والقلاوية والروافضٌ» والخوارج» والمقطاةة والمشبهة. 

وكلٌ منهم اثنا عشر”'' فرقة فصاروا اثتين وسيعين» وهم الفرق الضالة . 

واسمع ما سامرتني به بمنزلة العذراء. والمسامرة محادثةٌ الحقٌّ للعبد في سرّء لأنّها في 
العرف هي المحادثة ليلا أي [40؟/ب] اسمع ما حادثتني به الذات الحقّ محادثة بمنزلة العذراء 
والمسموع ما سيقول نظمًا أو قال نثرًا أو كلاهما 

5 الكواكب 0 إمامي عدن حدر وين‎ 3 ١ 


0 من التلج. 


)١(‏ كذاء. 
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والمراد من الكوكب السعيد مقدمة التجلي؛ لأنَّ كوكبٌ الصّبح أولُ ما يبدو من 
التجليات» وقد يُطلق على التحقق بمظهر النفس الكلية من قوله تعالى : «كَلَنَاجَنَّ عَلَتَهِ ألْجَلُ را 
كي > [الانعام: 4] ويمكن أن راد به النفس الناطقة» ويُمكن أن يُرادَ بالكوكب السعيد شمن 
التنقيقة المتعدية :: أن الشمسسّ أسعدٌ الكواكب» وهو أتسب للمقامء وقد تمعن اشرق 
507 
يعني أشرقٌ نورٌُ شمس الحقيقة المحمدية التي هي أمامي» وإمامي في المصراع الأول 
صفةٌ للكوكب السعيد بمعنى المقتدي» وأمامي الثاني ظرفٌ للهلالين الطالعين» والحُراد منهما 
عَلال الاتقان > هلل محاق من دور الحبال والجلذلن: 
1- [فإذا استقبلا إليّ جميعَا 2 كنت سر اللِّالي والأيام] 
فإذا استقبلا يعني الهلالين المذكورين إل جميمًا كنثُ سر الليالي والأيام أي مظهر الجلال 
والجمال؛ لأنَّ اليل كناية عن الجلالٍ» واليومٌ عن الجمال. 
ل قاذ انضرا فييكت وحيهنذًا ساهرًا لا أذوقٌ طعم المنام] 
فإذا أدبرا يعني هلالين المذكورين عني بقيث وحيذًا ساهرا لا أذوق طعم المنام من 
الوحشية» الدُبر بالضم وبضمتين نقيض القيل» ومن كل شيءٍ عقبة» والإدبادُ ضدٌّ الإقبال» 
والاتعزنا؟ عيذ الأنتقالي والسهنة الارى ابويانة طروت فهو سياه وبيهران: 
4- [ذاك نورٌ الوجد بالحقٌّ يسعى"") من ورائشي به ومن قذامي] 
ذاك نورث الوجود بالحقّ يسعى أي نور الكوكب السعيد الذي هو أمامي هو نورٌ الوجود 
المطلق الحقّ الذي يسعى من ورائي به أي بالحق ومن قذامي لقوله تعالى: ؤيَم لاير لَه 
ودين ممعم ع ا ا ةا أي نَاوْرماوَغفر ا إِنّكَ عَلن 
كل سَىْءِ مدير [التحريم : 14. 


5 5900 9 55 8 51 8. 5 
يوم قري ويوم -تسرق لربي . الفقرٌ عبارة عن فقدٍ ما هو محتاج إليه؛ وقيل : الفقذ أصله 
هو الرجوع إلى عذمه الأصلى حتّى يَرى وجودة وعمله وحاله ومقامة كلها فضلا من الله 


)١(‏ في المطبوع من مواقع النجوم :)١71(‏ هذا نور الوجود. 
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تعالى» وافتتاتها مخضا ويُستعمل ابتداءً في ترك الدنياء وتكرند اتنس عد التعلى جياه والسل 
إليها وجوذا وعدمّاء ؤوقية الدانتاونا فنها عش نفيكه ملك الحو ف فيصيرٌ فقره غنى بالله . 


وقال الفزغاني”' قُدَس سوه : الفْقَرُ البراءة من الملك» وعنى به الخلوٌ التامّ عن جميع 
أحكام الغير والغيرية حتى عن رؤية ذلك الخلرٌّء وعن نفي تلك الرؤية أيضاء فإنّ اشتقاق 
الفقر لغةَ من أرض قفرء وهي التي لا نباتَ فيهاء ولا شيء أصلاً» فهو من المقلوب» وقد 
عرفت أن الفقد هو الاسباية في بيذاء التجريد لفقد الأنانية في وجود حقيقة الحقائق» فإذا 
وصلّ السالكٌ إلى هذا المقام تَخلصٌُ الروحٌ من جميع قيود الانحرافات والالتفاتء فظهر 
أحكامٌ وحدتها 0 بساطتهاء فينتقلٌ العبد من مقام الكون والبون إلى [1:5] حضرة الصون 
والعون» لتحققه بحقيقة بحقيقة الفمر الذي هو الرُجوع إلى الحقيقة . 


الفقر التام : قال الشيوحٌ: إذا تمّ الفقرٌُ فهو الله لأنّهُ تمَّثْ له المعرفة بنفسه وبكلّ ما سوى 
الحقٌّ من جميع الخلق» بأنه مفتقرد إلى الله افتقارًا بالتمام» شاهد ما ذكره الإمام في «مشكاة 
الأنوار ومصفاة الأسرار»”"' لا هو إلا هو توحيد الخواصّ» فيصيرٌ عند تمام رؤيته لما هو عليه 
الشاهد والمشهود من تمام الفقر إلى المعبودء مكاشمًا بأنَّهَ لا هوية لشيءٍ منهماء 
الهوية لله وحدهء ففهم إشارة الإمام لا إله إلا الله توحيد الخاصنٌ والعام ولا هو إلآ هو توحيد 
من بلغ مقامَ الخصوص على التمام . 

وجةآخر هو المُشار إليه بقولهم : إذا تم الفقرُ فهو الله» وتقريرة أن القلبَ إذا صار تقيًا عن 
اق تعلق بشيءٍ من صور الأكوان والكائنات» نقيًّا عن التأثر بشيء من أحكام الانحرافات» 
فإنَّ هذا القلب التقىّ النقيّ يصيرُ كمال فقره وتمامٌ خلوّه عن جميع الماهيات محلاً لأكمل 
التجليات» فيكون قايلاً لظهور اجتلاء التجلي الذاتي الأحدي الجمعي فيه» وهذا القلبُ 
الأطهر هو الصورة والمظهر التي حدّئت بأنَّهِ هو الحقيقةٌ المحمدية التي لمر 


م 


الأول» ومرأة الحقٌّ والحقيقة : © إن ادس يِبَايِعُويَكَ نما أضوت الله » [الفت: ٠‏ 
فقر الغنى: ويقال فقر الغني: وهو الفقرُ التمامُ”' الذي عرفته» لكنّ تقريره على وجه 
)١(‏ لطائف الإعلام: ؟5/١١09-71١5.‏ 


(؟1) كتاب للإمام الغزالي. 
فرق في لطائف الوعلام : المقر التام . 
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آخرء وذلك بأنْ تعلمَ أنَّ القلتَ إذا صار تقيًا نقيًا فإنه لا بدّ وأن يشهد الحقّ حينئذ عيانًا بأنه 
لا هو إل هوء وذلك الغنى تجريدٌ عن جميع تعينات الذات الواحدة المشار إلى ذلك الغنى» 
فتمامٌ الفقر الذي عرفت أن معناه الخلوٌ التامٌُ» فمن وصلّ إلى هذا الشهود فهو الذي كشف له 
عن حقيقة معنى الفقرء فشاهدّ عيانا أنه إذا تم الفقر فهو اللهء لأنّه مقامٌ رؤية أنه (لا إله إلآ 
هو)؛ وذلك لرؤية سريان أحدية جمع الجمع في مراتب الكثرة؛ فيرى أنَّ الأنانية والهوية التي 
ابتة''؟ لكلّ متعيّنء وأنَّ الهوية مع ذلك غيرُ موصوفةٍ بذلك التعين حالة الحكم عليها 
بالتعين» لكوثها في كل متعيّن غير متعينة به وشاهد سرايتها في الحقائق بذاتهاء لأنَّ الحقائق 
ليسث حقائق إلا بحقيقتهاء ولا حقًا إلا بحمّهاء فالذي يشاهد هذا هو الذي يرى بأنَّ (أنا) في 
الهوية الكبرى المحيطة بالهويات (هو)» وإن (نحن) فيها محمقًا يفني لألّه يرى أنه صور 
معلومياتنا وأعياتنا الثابتة» وماهياتنا المسماة (نحن) إنما هي فيه» وإن (هو) فينا (نحن) من 
حيث اعتبار المرتبة التي نحن بحسبها لسنا سوى شؤون الذات التي لا تزيد شمولها عليهاء 
وإلى ذلك أشار الشيخ رضي الله عنه في كتاب «المنازل الإنسانية» بقوله : 
أنا أنت فيه؛ وأنت نحن» ونحن هو والكل في هو هوء فسلّ ممّن وصل”" 

أي إلى الفقر التام الذي هو كمال الخلرٌ عن أحكام الكثرة» والتحقق بحقيقة الوحدة التي 
لا يبقى معها للغير عينُ» فعلى هذا الوجه من البيان يُفهم من معنى قولهم: إذا تم الفقرٌ 
فهر الله. أي إذا تم الخلو وكمال الغنى عن جميع أحكام الكثرة» بحيث يشهد الوحدة 
الحقيقة» فحينئذ يشهد بأنّه هو الله فيرى حقيقة الهوية الواحدة التي بها كل هو هوه (فسل 
ممّن وصل) [:4/ب] يعني إلى مقام هذا الخلو التمام الموجب لمن تحقَقٌ به الوصول إلى 
حضرة الوحدانية الحقيقية التي يُشاهد فيها أنه ظ لا إِلَهَ إِلَا هُوَ4”' [البقرة: +17] فافهم هذا تعن 
بالمعرقة العالية . 

تتمةٌ موضّحة لما ذكرنا وذلك أنه لمَا لم يكن الموجود الظاهر حقًا فقط؛ لاستخالة إحاطة 


ع 


الحدود بهء واكتنافها لكنههء ولا خلقًا فقط لاستحالة قيام ماسوى الحقٌّ بدونه تعالى 
)١(‏ في لطائف الإعلام 77 : غيرى الأنانية التي عرفتهاء وكذا الهوية التي ستعرفها ثابتة. 
(5) تقدم البيت صفحة .78٠ /١‏ وفي لطائف الإعلام 717/7: 


> شرح مواقع التجوم 
وتقشني فنا الوصو وسة] لاع 13( دعد في بكت هلا قر فيك أله نزم من تماع الفقر الذي 
هو الخلوٌ التامّ عن الانحرافات الخلقية» والجهات الإمكانية الذي هو حال منْ تج في فنائه عن 
أحكام خلقيّته ألا يبقى حينئذ سوى الحقّ وحدهء وهذا المفهوم من قولهم: 


ء 5 00 0 
إن بطي العبِدٌ فهو حتف أو ظَهَرَ الح فهسو عبد 


فعنى ببطون العيد الخلدً التامّ عن جميع آثار الكثرة والإمكان» بزوال تقيدات الخلقية» 
وكمال اتصافه بالصفات الحقية» فإنه حيتئذ لم يبق من موجوديته شيءٌ سوى الحقّ وحدهء 
فمن ذاقٌّ هذا عرف يقينًا بأنه إذا تم الفقرُ فهو الله . 

وأمَا قوله: أو ظهر الحق فهو عبد: يعني بالحقٌّ ظهور تعيناته» وذلك هو العبدٌ. فافهم. 

فلكي هو الإشاة المتعو عكر لكي إللدي رتم وهر اللي عي بنيرة عا سرام 
ومقامُّةٌ غايةٌ المقامات» وآخرها. ْ 

فقر الرضا والسخط: المعني بذلك قول علي كرّم الله وجهه: إن لله تعالى في خلقه 
مثوباتٍ فقرء وعقوياتٍ فقر. فمن علامة الفقير إذا كان فقرْهٌ مثوبة أن يَحسِنَ خلقه؛ ويطيع 
رتّه » ولا يشكو -حاله؛ ويشكر ألله على فقره. ومن علامة الفقير إذا كان فْقَرهٌ عقوبة أنايسوء 
خلقهء ويعصي رتّهء ويكثر الشكاية» ويتسخّط القضاء. 

واعلح أن هذا الذي ذكره علحٌ رضي الله عنه ساري الحكم في جميع ما يرد من 
المكروهات على العبد؛ فقرًا كان أو مرضاء أو سجنًا أو خوقاء أو غير ذلك . 

فقر الفقر: قيل معناه ترلكٌ الحظ من الفقرء وقيل ترك اختيار الفقر على الغنى رعاية 
لاختيار الله ولإرادته على اختيار العبد وإرادته» ومثل هذا لا يرى فضيلة في صورة فقرِ» 
ولا في صورة غنىٌ» وإِنما يرى الفضيلة فيما يختاره الحقٌ لعبدهء ولهذا كان الحقٌ من عباد الله 
أل تختار فعلاً ولا ترا إلا في مجال الأمر والنهي العامّين» كما في عموم الشريعة» أو لمكانٍ 
أذن خاصٌ» وما عدا ذلك فإنّه لا اختيار للحقٌ فيه؛ لأنّه قد ترك الاختيارَ والاقتراح على الله 
تعالى» فهو لا تتعلّق له همَّةٌ بترك شيءٍ وأخذه إل عن أمر عام أو خاصٌ» وهذا هو المقام 
الذي به يحصل التحقق بالفراغ التام عن كلّ ما سوى اللهء إذ كان ذلك مقامَّ من لم يبقٌّ له إرادة 
إلآّ لما أمره الله بإرادته أو أراده له» فلولا أنه يردٍ الأمرُ من الله: يا عبدي أقم الصلاة» وإلالما 


الفلك السادس الإحساني عيدب 


وقم له اختيارٌ لإيقاعهاء ولولا أن يرد النهيٌ من الله « وَلَاتَفرَيا > (الإمراء: *) وإلاً لما وقمّ 
له اختيارٌ تركهء لأنّه عبدٌ ربّه لا عقله» إذ لم يبقّ لقلبه تعلق إلا بحبٌ ما أمر الله بحيّه؛ وبكره 
ما أمر الله بكرهه» فلا إرادة له إلا على وفق إرادة الله وأمره» لتحققه بتمام فقره. 

الفقيدُ من لا يسعى بشيءٍ دون الحق» هكذا قاله السُبلنُ رحمه الله . 

وقيل : من يُملك ولا يَملك 471؟]. 

وقال مُظفْر الْقَرمِيسيني : الفقيرُ من ليس له إلا الله20 حاجة. وهذا القولٌ يحتملٌ وجوهًا. 

منها: أن هذه حالةٌ من لا يُريد غيرَ الحقٌّ؛ لتحمّقه بمقام الأدباء الذين لا يرون أنَّ وراء 
الحقٌ غاية لتُطلبَ» فلهذا لا يعبدونة رغبةٌ في ثواب» ولا رهبة من عقاب» فمن كان هذه حالة 
لم يبِقَّ له حاجةٌ غيرَ الله ليكون ممّن يُرِيدُ إليه لأجلها؛ بل إِنَّما يُريد الله لله لا لشيءٍ غيرف 
وهذا هو المحبٌ حقيقة» المعربٌُ عن نفسه بقوله : 


مَنْ كان يَعبِدٌ للجنانٍ فإنتي حيًّا لذكرك طول دهري عامل 
سهرٌ الجفونٍ لغير وصلكٌ ضائع ويكاؤهمن لغير هجرك باطل 


ومنها: أن يكون المعنى بالاستغناء أي عن طلب الحوائج» وهذا هو حال أهل الفناء» إذ 
كان الفاني ليس هو ممن يصحٌ أن يُوصفَ بالشعور بشيءء ليكون ممّن يحتاج أن يطلب 
من الله , 

ومنها: أن يكون المرادُ بعدم الاحتياج حالة مَنْ قد بِلّغْه الله جميع الأماني» فلم يبقّ له 
أمنيّةُ ليحتاج إلى طلبها . 

ومنها ؛ أن يكوق قد سقطة إزادتة لرضاه بإزادة الافية: 

ومنها: أن يكون ممّن قد أشهده الله عينه الثابتة» فَإنَّ هذا لا يمكن منه الطلبٌ بعد ذلك؛ 
لأنه عند رفع الغين عن العين لا يطلب أمرًا هناك ليكون تحصيلاً للحاصل ولا غيره ليروم 
المحال. 

ومنها: ما عرفته في قولهم إذا تم الفقر فهو الله» إذ كان الله غنيًا عن العالمين» فكيف 
بصحٌ أن تنسب الحاجة إليه؟ والحشر بمعنى الجمعء يقال حشر الناسُ جمعهم» ويابه نصر 


. إلى الله‎ : 7١77/7 في لطائف الإعلام‎ )١( 


و شرح مواقع النجوم 
وضرب » ومنه يوم الحشر والمحشر بكسر الشين : موضع الحشر. والحاشر اسم من أسماء 
النبيّ صلق قال يليِ: «لى خمسة أسماء: أنا محمدء واي والماحى. يمحو الله بي الكفرء 
والحاشر قز الناس على قدمي» والغعاقب236, 
من ورائي ومن قذامي وقت فنائي في الله وقت جمعي لرتي . 

وبه همتي ومنه اهتمامي : والضميران عائدان إلى نور الوجود الحى واعلم . 

5 إن سرّي وإِنْ سر حبييبي واحدٌ أولا وعندٌ الخقام 

أي الآأخرء لقوله تعالى: جِتَمُمٌ مِنَكُ > المطفنين: +1) أي آخرهء لأنّ آخر ما يجدونه 
واقحة المية». 

والهمّة: هي المنزلٌ العاشر من منازل قسم الأودية كما عرفت بأنَّ الهمّةَ تبعث السرّ في 
منازل المحية وربهاء وتطلق بإزاء جمع الهمم لصفاء الإلهامء وتطلق ]ذاه تفدى القلي لت 
البق كعلتا هدر ناه أ الما عن رعة قن تواتقه وويية فل عفاي وليهذا قالواة «الهقة 
ما تثير شدَّة الانتهاض إلى معالي الأمور. 
نهاية شدّة الطلب. 
له سيحانه» لصدق محيّتهم فيه لا في ما سواه من رغبة في نعيم أو رهبةِ من جحيم» فَسَموا 
أهلّ الهمم العالية لسمرّ هممهم. حيث تعلقث بأعلى المقاصد الذي هو الحقُ عنَّ شأنه؛ 
وما ذاك إلا لكون هممهم عليه في نفسها حتى أورثتهم الازدراء بالأعراض» وكلة الميالاة 
بالدرجات» بحيث لا يطليون من قيامهم بما [47؟/ب] ندبوأ إليه من الأعمال الصالحة الوافية 


)1١(‏ حديث رواه البخاري (9077) في الأنبياء» باب ما جاء في أسماء النبي يكوه و(14947) ومسلم 
(7705) فى الفضائل» باب في أسمائه» والموطأ 7/ 5 »2١841( ٠٠١‏ والترمذي (1810). 
رفس بعش النانن على كدر )1 أنه أول من يُحشر من الخلق» ثم يُحشر الناس على قدمه؛ أي: 
على أثره» وقيل: أراد بقدمه: عهده وزمانه» يُقال كان ذاك على رجل فلان» وعلى قدم فلان: أي في 
عهده. ابن الأثير غريب الحديث (817794) من جامع الأصول. 


الفلك السادس الإحساني هق 
بشروط الإخلاص شيئًا من الأحوال التي يعبّر بها عن التجليات والواردات؛ بل ولا يرضى 
صاحبٌ هذه الهمة بأن يكونٌ شهودَهٌ للحقٌّ من حضرات أسمائهء بل ولا تقفٌ همَّنّه أيضًا عند 
مشاهدة الصفات. بل يتجاوز عن مشاهدة النعوت إلى عين الذات» لأنّه لا يرتوي عطشه إلا 
بورود العين التي هي مقدّسة عن المتى [والأين]”'": والاهتمام بمعنى الاغتمام . 
بن[ عنو يدا زد موقت رس را وهو ذاتي بقدس دار نظام] 

هو أي سر حبيبي غيري إذا بعشت رسو لآ لتعيّني وتقيّدي والحال هو أي سرٌ حبيبي عين 
ذاتي بقدس دار نظام لفناء أفعالي وصفاتي وذاتي في أفعاله وصفاته وذاته. والقدس بالضمء 
وبضمتين المطهر اسم ومصدرء والمراد من دار النظام مقام الجمع . 

خادمي نوري الذي كان عندي والذي كان عند من هويت غلامي 

الخدمة هي عامة. والسدانة خاصة للكعبةء والخادمٌ يُطلق على الغلام والجارية. 
والغلامٌ: يُطلق على الصبيّ من حين يولد على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ سبع عشرَ 
كد 0 

وفي «القاموس» الغلامٌ الطارٌ الشارب» والكهل ضد»ء ومن حين يولد إلى أن يشيب» 
والطرٌ يجيء بمعنى طلوع النبت والشارب» يُقال: غلامٌ طارٌ وطرير إذا طلع شاربه . 

وفوله خادمي نوري الذي كان عندي المقتبس من نور الوجود المطلق . 

بعني: ذاتي المقتبس من نور الذات الأحدية» وروحي المقتبس من نور الروح 
المحمدي. هو خادمي» لأن حركاتي وسكناتي إنما هي من روحي» والنور الذي كان عند 
حبيبي وهو نور الوجود المطلق. وهو أيضًا غلامي أي خادمي لأن حركاتي وسكناتي من 
روحي إنما هي بقدرة الله تعالى» لقوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

وخادمٌ الرجل وغلامه في الحقيقة قواه» وقد ورد في الحديث القدسي: «ما زال عبدي 
تقد إلنّ بالنوافل حتّى أحيّه فإذا أحببتّةٌ كنتُ سمعه الذي يسمع به وبصرة الذي يُبصر به 
ولسانه الذي ينطق بهء ويدَهٌ التي بطش بها»”'' وهذه القوى إنما هي خادمٌ المحبوب. وهو 
)١(‏ ما بين معقوفين مستدرك من لطائف الإعلام 7/ 77/37 . 


(؟) كذا. 
فرق تقدم الحديث وتخريجه صفحة (157/1). 


عن شرج مواقع النيتوم 
اقتباسٌ من قوله يَِ: «سيدٌ القوم خادمهم»''' كأنه قال: هو سيدي وممدي منه في كلّ حركةٍ 
وسكون مدديء وهذا التعبيد لا يُشعر في الحقيقة معنى التحقير ؛ وإِنّما يشعر كمال التعظيم 
والتكبيرء لأن إمدادَهٌ بوجوده وقدرته على جميع الممكنات في كل آنِ وساعات إنما يتصوّر 
بإحاطته بجميع الكائنات؛ لأنَّ الأشباح كالخشب المسندة» والأرواحٌ جنودٌ مجئدة» وصفاتٌ 


الفاح ممدَّةٌ للأرواح» وفيض الذات الأحدية مُفيض إلى الأسماء الواحدية» قافهم. مثنوي: 


ذره هارا آقتاب اردييام آفتاب ان ذره راكردد غلام 
5- [يا أخمي والتفث لحالك وانظرٌ في وجودي بطرفك المُتعام] 


يا أخي . ذالتفت لحالك وانظر في وجودي بطرفك أي بعينك المتعامي يُقال: تعامى 
الرجلٌ إذا أرى من نفسه العمى» وليس فيه ذلك. يعني انظر بعينك التي ليس فيها العمى في 
وجودي حتَّى ترى وجودٌ الحقٌ» فإن نظرت ببصرك الحديد أي ببصيرة قلبك في وجودي: 

٠‏ [ترَ غيري إذا افترقت أمامي وإذا ما اجتمعت كنت إمامي] 

تر غيري أي تر وجود الحق غيريء» إذا افترقت في مقام الفرق» وهو أي الحق إمامي 
بمعنى المقتدى» وإذا ما اجتمعت به في مقام الجمع كنت أمامي إذ ليس هناك سواه» بل هو 
أناء ولا أنا غيره» إن لم أكن [44؟] عينه في مقام الجمع» وأنا غيرُه لتعيني وتقيّدي وحدوثي 
في مقام الفرق . 


)١(‏ قال السيوطي في الجامع الصغير :)41/6١(‏ حديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد عن ابن عباس» وهر 


مقعصيف . 


لفلك السادس الإحسانى يفف 
معقل أنسه 


أي ملجأ ان الروم القطبي في الفلك السادس الإحساتي. 

ليت شعري هل أشهد الحكيم مر تفصيله آنمًا للمُهيمن الخلاق 

خلق”'': ككرم صار خليقاء أي: جديرًا. والخليقة الطبيعة» ل بالضم وبضمتين 
السّجية والطبع والمروءة والذّين» 

والخَلّقَ مصدرٌ مخالفٌ لسائر المصادرء فإنَّ معنى كلها التأثير القائم بالفاعل المغاير له 
وللمفعول. وأمّا الخلق فهو نفس المخلوق» وخصّ المفتوح بالهيئات والأشكال والصور 
المدركة بالبصرء والمضموم بالقوى والسجيّات المدركة بالبصيرة. 

والخَلق بالفتح : التقديرٌ» بمعنى المساواة بين شيئين» يقال: خلقث النعل إذا قدّرته؛ 
فأطلق على إيجاد الشيءٍ أي على مقدار شيءٍ سبق له الوجود. 

والخلق الجمع أيضا”"' . ومنه الخليقة لجماعة المخلوقات. 

والقطع أيضاء يقال: خلقت هذا على ذاك إذا قطعته على مقداره ومنه: # أفَمن صلق 
كم ل د 4 [النسل: : ؟1) فإن الموجد سبحانه يجمع بين الوجود والماهية» ويقطع من أشعة 
[مطلق] نور الوجود قدرًا معيّناء ويضيفه إلى الحقيقة الكونية بقطع نسبته من إطلاقه . 

وقال بعضهم : الخلق إحداثٌ أمر يراعى فيه التقدير”' حسب إرادته . 

وفي «الأنوار»: الخلق إيجادٌ الشيء على تقديرء أي مُشتملاً على تعيين قدرء كان ذلك 
التعيين قبل ذلك الإيجادء ومشتملاً على استواء الموجد للمعين في القدرء فكما يجعل الفعل 
مساويًا للمقياس يجعل الخالق مساويًا لما قدره في علمه» ولا يخالف الموجد المقدر في 
العلم كخلق الإنسان من مواد مخصوصة وصور وأشكالٍ معينة» وقد يُطلق لمجرّدٍ الإيجاد من 
)١(‏ مادة (خخلق) من الكليات ”/ .7١7‏ 


(0) في الأصل: والخلق لا يجمع أيضاء والمثبت من الكليات 5/7 .7١‏ 
() في الأصل: أحداث أمر دائمًا فيه التقدير. والمثبت من الكليات. 


7/4 شرح مواقع التجوم 
غير نظر إلى وجه الاشتقاق» وليس المُراد بالخلق في قوله تعالى: #خَلَفَكٌ من تراب 4 افاطر: 
٠١‏ « وَيدَأَلقَ لانن ين طِي» (السجد: : 197 غير الإحياء وتأليف الأجزاء . 

وليس الخلق الذي هو الإبداع إلآ لله تعالى» وأما الذي يكونٌ بالاستحالة فقد جعلَهُ الل 
لغيره في بعض الأفعال كعيسى النبيٌّ عليه السلام . 

و« أَحَسَن ا ِْقِينَ 4 [المؤمنون: 14] أي المقدّرين» أو جمع بطريق عموم الوجات إدال مؤثر 
في الحقيقة إلا ان الله . 

الل ل سل يمي لبعد ف يت بلدا لوكا و قاد اتات الاير 
حقيقة الإيجادء وإن جُعل بمعنى الأحداث استقامٌ فيهاء لأنه أعجٌ من الإيجاد» فيتصوّر في 
تلك الإعدام . 

والفرق بين الخَلْق والجَعْل المتعدي إلى واحدٍ هو أنَّ الخلقّ فيه معنى التقدير والتسوية» 
والجَعْل فيه معنى التعلق والارتباط بالغير» بأن يكون فيه أو منه أو إليه» لا بأن يصيرَ إيّاه لأنه 

معننى الجعل المتعدٌّ إلى اثنين”'' . 

وفي «الأنوار»”"': الخلق فيه معنى التقدير» والجَّعْل الذي له مفعولٌ واحد فيه معنى 
التضمين» يعني اعتبار شيئين وارتباط بينهماء قال بعضهم: التضمينٌ واجبٌ في الثاني دون 
الأول» وتضمينٌ النقل مخصوص به» والإنشاء 0 والتصيير في فلا َلَقََكُمَ # [الأنعام : 5 
محتمل م وهذا التنقى الا سَيما قوله ”و الأتعام معد له) يول علن أن التصهين عحقيقة هماه 
لكنّه واجبٌ في أحدهما دون الآخرء وهذا موافق لما في «الكشاف» من أن التضمين في 
(جَعَل) مطردٌ» وفي (خَلَق) غير مطرّد. 

وقد يُراد بالخلق الهم بالشيء والعزم على فعله . 

وقد يُطلق بمعنى الكذب والافتراء» وعليه « وَعَلَتُوت إفكا »* [العتكبوت: 17) أي تكذبون 
كذيًا . 

والخلاق [144/ب)] كالطلاق هو نصيبٌُ الإنسان من أفعاله المحمودة التي تكون خلقا له 
وقد 3 أذنيه الضيك من الخير علن وعد الانتتكفاق» خانه لها امععفه نكا كلق لهه أو لان 


1) في الكليات 5/5 70: لأنه معنئ آخر للجعل» فإنه حيئئلٍ يتعدى إلى مفعولين . 
22 في الكليات: وفي «أنوار التنزيل» . 


الفلك السادس الإسحسانى لمق 


صاحبه خليق بنيله [و]جدير به وهو المراد بقوله: # وَمَالمٌ ف الْآَنِضْرَةَ مِنْ حَلَلْق» [البقرة: .]٠١‏ 
كذا في الكليات”'' . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»”"2 في شرح الاسم (الخالق) في قوله تعالى 
« الال لفن وَالْخدة» [الأعراف: 04]: اعلج أن الخلق خلقان: 

خلقٌ تقدير: وهو الذي يتقدّمٌ الأمر الإلهي» كما في هذه الآية» فإنْه قذمه في الذكر . 

وخلق إيجاد: وهو الذي يساوق الأمر الإلهي» وإن تقدم الأمرُ [الإلهي] بالرتبة فالأمر 
الإلهي بالتكوين» إذ التكوين بين خلقين خلق تقدير وتخلق إيجاد»ء فمتعلقٌ الأمر خلق 
الإيجاد» ومتعلقٌ خلق التقدير تعيين الوقت لإظهار عين الممكن» فيتوقفُ الأمر الإلهي عليه . 

وقد ورد: كل شيء بقضاءِ وقدرء حتى العجز والكيس» والوقتٌ أمر عدمي؛ له 
والنسبٌ لا أعيانَ لها في الوجودء فالأمرٌ الإلهي يساوق الخلق الإيجادي في الوجود» فعين 
قوله 2 عين قبول الكائن للتكوين» ف هبون 4 [البقرة: 1117© فالفاء جواتث الأمر» وهي 
فاء التعقيب» وليس الجوابُ والتعقيب إلا في الرتبة كما يتوهّمٌ في الحقٌّ أنه لا يقول لشيء 
(كن) إلآ إذا أراده» وذلك أنَّ الإنسان يرى الموجودات يتأخَر وجود بعضها عن بعض» وكلّ 
موجودٍ منها لا بدّ أن يكون مرادًا بالوجودء ولا يتكوّن إلا بالقول الإلهي على جهة الأمرء 
فيتولهم الإنسان ذو القوة الوهمية أوامرَ كثيرة لكل شيءٍ كائن أمر إلهي لم يقله الحقٌ إلا عند 
إرادته تكوين ذلك الشيءء فبهذا الوهم عينه يتقدّم الأمرُ الإيجادي [أي] الوجود؛ لأنَ 
الخطابٌ الإلهي على اق لسر لا قتي ذلك» فلا بدّ من تصوّره» وإِنْ كان الدليل العقلي 
لايتصوّره ولا يقول» ولكنّ الوهم يحضره ويصوّره”" كما يصور المحال» ويتوهّمه صورة 
وجودية؛ وإن كانت لا تقع في الوجود الحسّي أبدّاء ولكنْ لها وقوع في الوهم» فإنه جاء على 
لسان واحدٍ من أبناء جنسهء ورأى خطابه إيَاه بما خاطبه به ينقسمٌ إلى ما تعضده الأدلة 
النظرية» وإلى ما تردّه الأدلة النظرية . ش 

وقال: اعلم أن القرّةَ المتخيّلة ما عندها محالٌ ولا تقبلهء فلها إطلاقٌ التصرّف في 
)١(‏ الكليات .7١6 7١/5‏ 
(؟) الفتوحات المكية: 5/ .7١١‏ 
() في الأصل: ولكن الأمر يحصره ويصوره. 


5-0 شرح مواقع النجوم 
الواجب الوجود والمحال» ثم هذه القرّة وإن كان لها هذا الحكم فيمن خلقها فهي مخلوقةٌ» 
كما سأل ربّنا إذا دعوناه الإجابة لدعائنا”''» وبهذه القوّة يرتب الإنسان الأعيان الثبوتية في 
حال عدمهاء كأنها موجودة» وكذلك هيء فلها وجودٌ خمياليىٌ ‏ أعني للأعيان في حال عدمها 
وجود متخيّل - حبّى يخاطبَّةُ الحقٌ بقوله « كُن* فيكون السامع لهذا الأمر الإلهي وجوذا حسّيًا 
أي يتعلق به الحمنٌ في الوجود الحسّي» كما تعلق به في الوجود الخيالي . 

وهنا حارت الألبابٌُء هل الموصوفٌ بالوجود المدرك لهذه الإدراكات الحسّية؟ هل العين 
الثابتة انتقلث من حال العدم إلى حال الوجود؟ أو حكمُها تعلق تعلقا ظهوريًا تعلق صورة 
المرئي في المرآة”'' بعين الوجود الحقّء وهي في حال عدمها كما هي ثابتة [144] منعوتة بتلك 
الصفة» فتدرك أعيان الممكنات بعضها بعضًا في عين مرآة وجود الحقّ»ء أو الأعيان الثابتة هل 
تركنينا الواقع عندنا في الإدراك؟ قد انقسم أهلٌ الكشف في ذلك فريقين» وكلّ قال بحسب 
كشفهء وأمَا غيرُ أهل الكشف فهم على قسمين كذلك : 

فطائفةٌ تقول: لا عينَ لممكن في حال العدم» وأنه ما يكون له عينٌ إلا إذا أو جده الحقّء 
وهم الأشاعرة» ومن قال بقولهم . 

وطائفة تقول: إن لها أعيانًا ثبوتية هي التي توجد ما لم تكن» وهؤلاء هم المعتزلة. 

وأمَا المحققون من أهل الله فيثيتون ثيوت الأشياء أعيانًا ثابتة» ولها أحكامٌ ثبوتية أيضاء 
بها يظهرٌ كل واحدٍ منها على حدّ في الوجود على حدّ ما قلناه مرارًا في المظهر . 

وهذه المسألة من المشكلات» وهي أغمض المسائل . 

صفتي إشراق مفعول أشهدء يعني: هل أشهد الحكيم للمهيمن الخلاق صفتي الجلال 
والجمال اللتين هما من إشراق الذات . 

ذواتي أطواق صف لصفتي إشراق» والأطواق جمع طوق يمعنى الوسعة والقدرة؛ وهما 
الحمامتين المطوّقتين المذكورتين”" قبيل ذلك عاشا أي المجلال والمجمال بمعنى داما. 


)١(‏ جملة: (كما سأل ربنا. . . لدعائنا) كذاء وليست في الفتوحات. 
(؟) في الأصل: صورة الوافي والمثبت من الفتوحات .71١/7‏ 
(0) كذاالأصل. 


الفلك السادس الإحساني 4١‏ 


مطلب الذوق 

في ارتفاق بين عاشق تواف. ومعشوق ذواق . 

الارتفاق: افتعالٌ من الرفق» وهو ضد العنف» والارتفاق يجِيءٌْ بمعنى طلب الحاجةء 
كما يقال: ارتفقٌ منهء أي طلبَ حاجة منهء ويقال: بات فلانٌ مرتفقاء أي : متكنًا على مرفق 
يده . 

والتواق ضيغ تالغة التائق » بيقال: تاقك انفشه إلى الشو ع اعنعاقث إليهء. وبابه قال 
وتوّقان أيضا بفتح الواو . 

والذوّاق مبالغة ذائق. والذوقٌ7) هو عبارة عن قرّة مرتّبة في العصبة البسيطة على السطح 
الظاهر من اللسان من شأنها إدراكُ ما يرد عليه من خارج الكيفيات الملموسة؛ وهي الحرارة» 
والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. والذوق في الأصل تعرُفٌ الطعم» ثم كثرَ حتّى جعل عبارة 
عن كلّ تجربة» يُقال: ذقتُ فلاناء وذقثُ ما عنده» وقد استعمل الإذاقة في الرحمة والإصابة 
[في مقابلتها]ء كقوله تعالى: لأوَلَينَ أَمَنَا آلْإِشنَ هنا يَحْمَةٌ 4 [هرد: 4) وقوله « وَإِن 
بوم ”" [الساء: 4/] تنبيهًا على أنَّ الإنسان بأدنى ما يُعطي من النعمة يبطرُ ويأشر . 

والذوقٌ والطبع [قد] يطلقان على القوّة المهيئة للعلوم من حيث كمالها في الإدراك بمنزلة 
الإحساس من كونها بحسب الفطرة . 

وقد يُخْصِنٌ الذوق بما يتعلق بلطائف الكلام» لكونه بمنزلة الطعام اللذيذ الشهيّ لروح 
الإنسان المعنوي. والطبع بما يتعلق بأوزان الشعر؛ لكونها بمحض الجبلة» بحيث لا ينفع 
إعمال الجبلة إلا قليلاً . 

2 0 .- و 

والذوق عند اصطلاح القوم يُطلق ويُّراد به أوَّلَ التجليات» مرّ تفصيله مرارًا . 

حل الإملاق. زال الإشفاق أي نزل الافتقارٌُ؛ لأنَّ الإملاق بمعنى الإفتقارء ومنه قوله 
تعالى 8 مِنْ إِمْلِقٍ © [الانام: ]16١‏ يعني نزل الافتقارٌ إلى الجلال والجمال» ولذلك زال 


.”59 هادة (الذوق) من الكليات ؟7/‎ )١( 
.]44 في الكليات: 8 وَإَآ دنا ناس ينمه [يونس: ١؟] وقال: 8 وَإنتسجم» [الشورى:‎ )0( 


1 شرح مواقع النجوم 
الإشفاق أي الخوفٌ من حمل الأمانة التي عرضها الله تعالى على السموات والأرض والجبال 
جِ ب أن ينبا وَلَسْمَفْنَ نا وَمَلَهَا لضن 4 [الأحزاب: 77] وللجمع بين الجلال والجمال. 

وقع الفراق بين العاشقية والمعشوقية نادت الأشواق أي جالست في النادي» والنادي 
والنديّ على فعيل ممجلسنٌ القوم ومتحدّثهم»ء وكذا الندوة» وقوله تعالى: 8# مَليَدعَ ناديم [العلق: 
أي عشيرتةٌ» وإِنّما هم أهل النادي» والتادي مكانه [44؟/ب] ومجلسهء وناداه مناداة ونداءً: 
صاح به. 

والشوق والاشتياق نزاعٌ النفس إلى الشيء» ومن مجالسة الأشواق في نادي المشتاق. 
7 من عين المشتاق» وعلا نفسٌ في التراق» وأصله التراقي» وهي جمع 
تَرْقُوة بفتح العاءء وسكون الراء»ء وضم القاف» وفتح الواو: وهو العظمٌ بين نقرة النحر 


والعاتق . 


سال دمع براق 


وفي «الكليات»”"' : التراقي أعلي الصدرء وذلك عند حالة النزع . 
35 0 5 500 5 ا َ 0 : 9 

هل من راف» أو من ولي واق: الرّقية بالضم معروفة». يقال لها بالفارسية افسون» واسترقاه 
فرقاه رُقيدٌ» فهو راق . 

وواق: بمعنى حافظء يقال : وقاه الله وقاية بالكسر: حفظه. 

قول غير مصداقٌ منصوبٌ بنزع الخافضء متعلق براق» وواق على سبيل البدل» يُقال: 
هذا مصداق هذا أي ما يصدقه. 

يعني هل من راق أو وليّ واق يقرأ ويقول لدفع علة العشى . 

بقول غير مصداق» والاستفهام إتكاري» يعني : ليس من رأق ولا ولي واف يدفم علة 

نزلت حمامةٌ واحدة وهي صفة الجلال لماء مهراق؟ مُهْراق بضم الميم وسكون الهاء 
وفتحها بمعنى المُنْصَّبٌء وهراق الماء يهريق بفتح الهاء هراقة بالكسر صبّهء وأصله أراق يريق 
إراقةٌء وفيه لغهٌ أخرى: أهرق الماء يُهرقه إهراقا فهو مهريق» والشيء مُهْراق بضم الميم 


)١(‏ في المطبوع من المواقع 171 : دمع يراق. 
(؟) الكليات: .١١177/75‏ 


الفلك السادس الاحساتني لذي 
وسكون الهاء وفتحهاء يعني : نزلت صفة الجلال إلى فيض منه . 

أماطت الألخلاق الإماطة يجيء بمعنى الإبعاد والإزالة» ومنه إماطةٌ الأذى عن الطريق» 
ويتعدى ويلزم» أي : بنزول صفة الجلال إلى ماء مهراق» أزالت الأخلاق الحسنة» أو أزالت 
قف النخلذل الأعيلدق الحسنة. لأن الأخلاق الحسنة من صفة الجمال» وصفة الجلال تقتضي 
إماطة صفة الجمال» لأنهما متقابلان. 

وارتفعت الحمامةٌ الأخرى وهي صفة الجمال على جواد طراق. الجواد بمعنى السخي» 
وبمعنى البعيد» يُقال سرنا عقبة جوادًا أي بعيدًا. وطرّاق صيغةٌ المبالغة من الطارق» وهو 
ما يجيء ليلاً»ء وبمعنى كوكب الصبحء ومنه قوله تعالى : « وَألَه وَألطَارِقِ * وما أذْريك ما لاق * 
ألنَّجُم ألمب 4# [الطارق : 1*١‏ ويراد به كَل ما يبدو من التجليات» ويطلق على الشعخص المتحقق 
بنظيرية النفنين الكلية) من قولة تعالن ؛ ل مََتَاجَن عله الل را 45 > [الأنعام : 1973 

بعني ارتفعث صفةٌ الجمال على ذات جواد طرّاق أي جرى قبض ذاته ليلاً أي من الغيب 
المطلق مثل كوكب الصبحء ولذلك. 

انفرجت أي انكشفث وتميّرت الطباق. الطبق واحدٌ الأطباق» وطبقاث الناس مراتيهم. 
امراك اانا اومتها قوق معطي اقول شالق 6 ل تلوس سولق ينانا 4 ازنك 1# والطي 
يجيء بمعنى الحال» وقوله تعالى : ا لَيَكَبْنَ طَبَقَاعَن طَبّق؟ [الانشقاق: 14) أي حالاً عن حال . 

والطباق ههنا يكون للأجرام العلوية» ولسموات القلب في الأنفس والافاق. 

وهبّت أي صفة الجمال مفاتيحٌ الألخلاق الحسنة لقولهم: «تخلقوا بأخلاق الله)”'', 
واتصفوا بصفات الله وبمفاتيح الأخلاق الحسنة فتحت الأغلاق يصحٌ بناء (فتحت) للفاعل 
الم 

وإغلاق جمع عَلْقَ بفتحتين بمعنى المغلاق» وهو ما يُغْلق به الباب» وكلامٌ غْلقٌ بكسر 
اللام 155:07 أي مشكل» وجمعه أغلاق» يعني بمفاتيح الأخلاق الحسنة أي بالتخلق 
بأخلاق الله: والاتصاف بصفاته تعالى» فتحت المشكلات خصوصا مشكلات الاتصاف 
بالضفات اللجمالية والخلالة» لأنهما متقابللان: 


واعلم أن الاتصافٌ بالصفات الجمالية يكون في مقام النفس والقلب والروح» والاتصاف 


)0( قم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ فرورة 7 


52> جرح برائع التجوم 
بالصفات الجلالية إِنّما يكون في مقام القلب والروح دون مقام النفس إلا بغيرة الله في 
حدود الله تعالى . 

فدخلث أي صفة الجمال في المُحاق. والمُحاق بالضّم من الشهر ثلاث ليالٍ من آخرهء 
عبارة عن كمال 7 تقرّبها في ذات الشمس» ولانمحاق نورها في نور ذات الشمس الأحدية. 

أعطيث عان البناة للمفعول» والضمير عائد إلى صفة الجمال الإشراقٌ من نور الذات» 
نلت أي تبعت لصفات الجمال مقامات على الاتساق أي انتظام» وقد مر تفصيلها . 

ساقت أي صفة الجمال الأمر أحسنّ مساق. والمساقٌ مصدرء واسم مكان. تحِلْث أي 
صفة الجمال وضحت وانكشفت بالإرفاق من الرفق الذي هو ضدٌّ العنف. والإرفاق يجيء 
بمعنى النفع » كما يقال أرققه أي نفعه. ' 

ولذلك وقع الإطراق من أطرقّ الرجلٌ أي سكت فلم يتكلم. وأطرق أيضًا أرخى عينه ينظ 
إلن الأوضن 

يعني : بسبب تجليها بالإرفاق وقع في صاحبها إطراق . 

و مودت الأوراق, بكتابة الأعمال الصالحة المنبعثة من الأخلاق الح التي هي نتائج 
الصّفات الجمالية . أمتطيت العتاق : المطا مقصود الهو والمطيّة والمطايا. 
وقال الأصمعي : الفطية الح اقمط افون ميقا وه نا كز د ماعطو وهو المذدٌّ في السير 
وامتطاها اتخذها مطبَّة . 
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لل لت 


والعتاقق جمع عتيق » يقال : : رس عتيق أي رائع» وفرس رائع أي جواد يعني سريع» وهي 
النفوش الناطقة كما زوه فى التعير هتفشك ملف فارفق بها»”''2. ولسرعة المطايا في 
طريق الحق وقع السباق أي المسابقة في التَّقَرُب إلى الله لقوله تعالى: # وَالسَِيِقُونَ أَلَِقُونَ »* 
وليك لمق بون © [الواقعة : ]١١-٠‏ وقوله عليه السلام :تخ الأخرون السابقون 2 ولقوله عليه 
السلام : «سيق المفرّدون؟ فقيل : من هم يا رسول الله؟ فقَال: «الذين اهتزوا بذكر الله يضع 
عنهم أوزارّهمء ويَردُونَ القيامة خفافا»”" . 
التّت الساق بالساق. التفَّتْ وتلقّف بمعتىء يُقال التففّ بثوبه» وتلقّف في ثوبه» والساق 


4 حديث ذكره محمد بن الحسن الشيباني في «الكسب؛ (47) دون سند . 
هف تقدم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 07147 . 
زفوف4 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (5/ 114), 


الفلك السادس الإإحساتي نك 
ساق القدم 8 يَوْمَ يَكْمَفٌ عَن سَاقٍ 4 [القلم: +4] وهو الأمرٌ الشديد المفظع من الهول» أو يظهر 
حقائق الأشياء وأصولهاء أو ساق العرش» أو ساق جهنم؛ أو ساق مَلِكِ عظيم . 

والحاصل التفاف الساق بالساق إنما يعرض بالسير الشديد أو لهول المديد» اقتيامث من 
قوله تعالى : 3 دجُو مذ تَاضِرء ع2 إِلَ ريا ناظِرة علد ووجوة يَؤْمَينٍ باسيرة علد مظن أن يقملَ يا فَاقِرَة د كلا إذا بت 
لاق عد يقل من ناق 0 وطن أنه الْترافٌ د لفت ألسَّاقٌ يألَّاقٍ ؛* إل ديك يَوْمِذٍ السَاقٌ» [القيامة : 55 15٠‏ . 

ناك الشكق عفدن التائقه الفورة السجاة والطي بالشير عاق الباق أى ده دز 
العوق: 

يم الباق على البناء للمفعول» والرّجّ بالضّم الحديدة التي في أسفل الرمح» تقول: 
زججت الرجلّء إذا طعنتة بالزّجّ والبُراق بالضم من مراكب الجنة» سمي به لسرعة سيره كأنه 
[50/ب] في السرعة برق السحابة؛ يعني به: التفس المطمئنة الراكبة» وبسبب الزج . 

خرج البراق عن الأطباق السماوية أو القلبية» فإذا خرج عن الإطياق التقت الاألحداق أي 
أحداق الروح» جمع حدقة العين» وهي سوادها الأعظم» والجمع حدق وحداق» والتحديقٌ 
شَدَةٌ النظرء لقوله تعالى : « لَقَدْ كتف عَفْلَوْ مَنْ مدا فَكْمَفَمَا عَنكَ غِطاءك مصَرُكَ أن حَدِيدٌ» إن : 11١‏ . 

يعني التقت أحداق الروح لرؤية آيات ربّه الكبرى» وعند ذلك . 
7 ا م الم ريرس 

تذكر' للروح عهد وميثاق وهو قوله تعالى : 8 وَإِدْ أَمَدَ رَيْكَ مِنْ بف ادم من ظهورهر دَرِيَئُمَ 

شهدم عل أَنشْسِيم أَلْسَت 0 الوأ بل [الأعراف: 177] وعلك تذكر العهد والميثاق. 

كان العلاق أي وقع ووسحجل الملاقاة» لذن التلاقي مصدرٌ من باب التقاعل ء وتلاقوا والتقوا 
بمعنى لقي بعضهم بعضاء وهو مقام الجمع» وبعد التلاقي اتخذ الافتراق» وهو مقام الفرق 
بعد الجمع» ويُقال له الفرق الثاني» وفي هذا المقام . 

وفع الاتفاق على ترتيب الإنفاق أي وقع الموافقةٌ بين الجمال والجلال» فطايقت الشريعة 
بالحقيقة» والإنفاقٌ في اللغة بمعنى الافتقار, يقال : أنفق الرجل : أي افتقر وذهب ماله ومنه 
قوله تعالى : : ( إدَالْتَسَك حَمْيَةَ الإنفاقٍ» [الإسراء: 61٠١‏ . 


وفي «التعريفات»7' : الإنفاقٌ وهو صرف المال إلى الحاجة . 


. التعريفات: لاه‎ )١( 


[ىئ[ى”»2, شرح مواقع النجوم 

وفي «الكليات»”'2: كل إنفاق في القرآن فهو الصدقة إلا # كُمَاتوُا لدت ذَعْبَتٌ أَزْوْجْهُم يَثْلَ 
مآ أنمثراً > [الممتحنة : )١١‏ فَإِنْ المراد المهر . 

والحاصل في مقام الفرق بعد الجمعء وقم الاتفاق بين الجمال والجلال» فطابقتٍ 
الشريعة بالحقيقة على ترتيب ما احتيج إليه من حقوق الله تعالى وحقوق العباد. يعني صرف 
الأزادة إلن ساايضته الث بويوضاه :وعد ذلك: 

وجه نحم براق : أى كوكث ذوضباء وإشراق + وهو الشقوكي الدرى الذى هو عبارة عن 
النفس الكلية» شبهت زجاجة قلب المؤمن التي هي روحّه الحيوانية» فقال تعالى: 8 #أنلَّهُ 
الرْبَاجَةٌ كَمهَا كوب درج (النور: ه*] ومعنى الدرّي : المنسوب إلى الدرة البيضاءء المكنى بها 
عن العقل الأول» فكانت النفس كوكبًا دري المشانيتها للذ5 المعروف» فإن الكوسن يزيد 
ضياءً عليه زيادة كثيرة لا محالة» وإنّما شبّهت النفنٌ بالعقل لأنه متخلل بينهما. كذا في 
«تعريفات الفرغاني2”'' . 

والتوجيه جعلٌ الشيء متوجّهّاء تقول وجّهته في حاجةء ووجَّهِتُ وجهي إليه» والوجة 
معروف» والمواجهة المقابلة . 

وفي الاصطلاح البديعي : التوجيه على قسمين: أحدهما هو أن يُبهم المتكلم المعنيين» 
حيث لا يترجّحٌ أحدُهما على الآخر بقرينة» كما في البيت المنظوم في الخياط الأعور وهو: 

خاط لي عم_رو قباء لمحعية مه سججتانة 

وهذا عند المتقدّمين» وأمًا عند المتأخرين : وهو أن يؤلفَ المتكلهٌ مفرداتٍ بعض الكلام 
أو جملياتهاء ويوجهها إلى أسماء متلائمات صفاتها اصطلاحًا من أسماء أعلام» أو قواعد 
علوم» أو غير ذلك مما ينشعث له امن الفدون توجيها مُطايعًا لذعنى [اللفظ] الثائي .من غير 
اشترالكٍ حقيقيّ بخلاف التورية» كقول علاء الدين”*' علي بن المظفر الكندي”” : 


.5١5/١ الكليات‎ )١( 

(؟) لطائف الإعلام 7/ .50٠‏ 

هرق العقد الفريد 785/64 في غير عزوء وقال في معاهد التنصيص (178/5): قيل : إن قائله بشار بن برد. 

(4) في الأصل : كقول علامة» والمثبت من ترجمة علي بن المظفر . انظر تخريج البيتين بالحاشية التالية. 

(0) البيتان لعلي بن المظفر الوادعي علاء الدين في فوات الوفيات» والوافي بالوفيات وفي المستطرف من 
غير عزو 7/ /ا١31.‏ 


الفلك السادس الإحساتى دن 


مَنْ أمَّ بَابِكَ لم تبرخ جوارحُه تروى أحاديث ما أوليت من منن 
فالعينُ عن قرّة والكفثٌ عن صلة والقلبٌ عن جابرٍ والأذن عن حسنٍ 


[41؟] يعنى : وجه نجم براق . 

والمراد من القرّة: قَرَه بن خالد السدوسي . روى عن الحسن . 

وذق الفطدلة؟ «صلة بذ أخيم العدوي». وهو زوج مُعاذة العدوية التي تروي عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها . 

ومن الجابر : جابرٌ بن عبد الله رضي الله تعالى عنه . 

ومن الحسن : الحسن البصري رضي الله تعالى عنه . 

وعلى التوجيه المراد من القرّة قرّت عينه ضدٌ سَحَنَثْءِ وأقرَ الله عينه أي أعطاه حتى تقد 
فلا تطمحٌ إلى من هو فوقهء ومن الصلة العطاءء ومن الجابر جابر القلب الكسيرء ومن 
الحسن القولء» فيلائم رواية العين عن قرة» والكف عن صلة» أي: إعطاء» والقلب الكسير 
عن جابر؛ والإذن القول الحسن . 

لصيحة ما لها فوّاق. الصيحةٌ بمعنى العذاب ورفع الصوت. الفواق بالفتح : الراحة 
والافاقة. وبالضم مقدارٌ ما بين الحلبتَيْنٍِ من الوقت» وتفتج الذي يأخف المحتضر عند النزعء 
وما لها من فواق أي انتظارء والكلام اقتبامرم من قوله تعالى : 8 وَمَا ير متوْلاه إلا سه ويِِدةٌ ما 
لَهَايِنَكوَاقٍ» (ص: ]١6‏ والضميرُ عائد إلى الصيحة» والتوجيه في الصيحة لأنّها يُحتملُ أن يكون 
بمعنى العذاب الذي وقع من الافتراق المتقدّم؛ ويحتملٌ أن يكون بمعنى رفع صوت الرعد 
الممطر غيثٌ المعارف الإلهية» ومن الفواق يحتمل أن تكون (ما) نافية على وجهء وموصولة 
على وجه فيحتمل الوجهين . 

هَمَتْ سحب بغيداق أي سالت سحاب وهما جمعًا سحاية . والغيدق: الناعمٌ» يُقال ثياب 
غيدق أي ناعم» والغيداق أيضا بمعنى الناعم» يقال: رجلٌ غيداق أي ناعم وكريم وصاحب 
الخلق الحسن» ويجيء بمعنى المراهق» وهو من عشر سنين إلى خمسة عشر”'" . 

والمراد من الهميان أي السيلان الفيضان» ومن السحاب الحجات» والغيداقٌ الوارد 


)١(‏ كذا. 


4 شرح مواقع النجوم 
الناعم» ويحتمل أن يكون معناه على التوجيه : سالت سحابٌ الدمع بدمع الفراق. 

حلّث أي السحاب الوثاق حلث يجيء بمعنى فتحتء كما يُقال: حل العقد أي فتحهاء 
وبمعنى نزلث» كما يُقال حل يَحُلٌُ بالضم حلولاً أي نزل» والوثاق بمعنى القيدء يقال أوثقه 
في الوثاق شدّهء قال الله تعالى: «مَشّدُوأ ألوْبَاقَ» [محمد: ؛] وبكسر الواو: يكون جمع وثيق» 
وهو الشيء المحكم وعلى كلا التقديرين يحتملٌ شد الوثاق» وحله بمعنى رفع القيود 
وإيجابهاء ولذلك قال: 

جادت الحاب بالإطلاق. يقال جاد المطرُ جوذا وجاد بماله جوداء والإطلاق بمعنى 
الفتح ورفع القيد» وأَطلقَ الأسيرَ خلآه. والمراد بالتوجيه الفتح ورفع القيد. 

يعني : جادت السحاب بالفتح المعنوي» وبسبب الإطلاق رُفع القيود أي القيود البشرية 
والطبيعية والنفسية والملكية والروحية» حتى أدرك مقام الحرية. 

وحصل العتاق: والعتاق بالفتح بمعنى الحرية» وبالكسر جمع عتيق بمعنى قديم» يقال: 
فرس عتيق» أي رائع والجمع عتاق: وعتاق الطير جوارحه» والمراد من جوارح الطير 
ما يُصطاد به كالبازي وغيره» ويقال عتق الشيء من باب طرب صار عتيقًا قديمّاء لأنَّ الأعيان 
الثابتة قديمهٌ في علم الله تعالى» ومعنى التوجيه ظاهر. 

نبتت الأوراق. النبت: النبات» وقد نيت الأرض وأنبتت» والإنبات عمل طبيعة الأرض 
3 س] في تربية البذر ومادة النبات بتسخير الله تعالى إياها وتدبيره» وذلك أمرٌ آخرٌ وراء 
إيجاده وإيجاد أسبابه» والأوراق جمع ورق بمعنى ورق الشجرء ويُّقال: الورق: الرجال 
الضعفاء» فيكون معناه على الوجهين : نبتت أوراق الأشجار القلبية» أو ظهرت قوى الضعفاء 
الروجانية» ولذلك . 

درتت الارزاق الدّرُ بالفتح والتشديد بمعنى اللبن» وهو فيض سر الشريعة لتأويله عليه 
السلام بالعلم» وبمعتى الكثرة والخير والتزول» يقال للدم لا درّ دده أي لا كثرَ خيره: 
وللمدح : لله ده أي خيره . 

والرزق هو يُقال للعطاء الجاري دنيويًا كان أو أخرويّاء وللنصيب. ولما يَصِلٌ إلى الجوف 
ويتَغدّى به. 


وفى «الجوهري:: ما يُتتفع بهء ولا يلزمه أن يكون مأكولاً» وفي «التبصرة؟ يقع عندنا 


الفلك السادس الإحساني كما 
على الغذاء والملك جميعًاء وفي «الكفاية» يقع عندنا على الملك والمأكول» والرزق 
المعنوي ما يتغذى به الروحء وهي المعرفة الإلهية. 

قال الفرغاني”': غذاء الأعيان الممكنة: هو الوجود المضاف إليهاء والمفاض عليهاء 
فإنه هو الذي يُصيّدْ الأعيان الثابتة ظاهرة الحكم باقية الأثرء فهو المبقي لهاء والمٌّمدُ لها 
بظهور أحكامها كفعل الغذاء في المتغذي . 

غذاء الوجود: هو الأعيان الثابتة» فإنها غذاءٌ للوجود المضاف إليها والمُقاض عليهاء إِذْ 
بها يتعيّن آثار الوجودء وهي - أعني الأعيان الثابتة ‏ هي التي تظهر آثار الأسماء الإلهية؛ 
وتبقي عليها [أحكامها] بالفعل» والإشارة إلى هذا المعنى فيما ذكر الشيخ رضي الله عنه في 
الفص الإبراهيمي من كتاب «فصوص الحكم؛ بقوله: 


السببير: ا لفتيير تلكهة هين المجؤايسة المسلاق 
تحنام تمبوكييي بكنستر ممم ولجميةا ولعي ساق 
لتحتوس شتوو عنتجسذدانتة وببه تحن نغتذي 
فإن آثارَ الأسماء وظهور أعيانها بالفعل إنما يكون يوجودناء ولهذ! قال: 
فلوج ودىي غ ذاؤه واستنية تسد عدي 


ذلا بقاءَ للأعيان ولا وجود ولا تحقق إلا به عرٍّ وجل . 

شندية© اغرفينا امن راق + الششتة بالعسر معنن الخُلق والطبعة والعادة» والعادة 

ما استمٌ الناس على حكم مقبول» وعادوا إليه مرّة بعد أخرى. والأعرفٌ ما له عرف» وهو 
عُرفٌ الفرس» والعرف ا طيبة أو مُنتنة» وأكثر استعماله في الطيبة» والعرف: نباتٌ» أو 
التّمام'"©. أو نبت ليس بحمض ولا عِضَاء. وأعرف اسم تفضيل في معنى المعروف» كما 


, ١الال لطائف الإعلام ؟/‎ )١( 
بالكسر المّضغةء أو القطعة من اللحمء والطبيعة والعادة. كذا في القاموس‎ : 0 (0 
جاء في الهامش: الُّمام : نبت ضعيف له خوصء أو شبيه بالخوص» و ا‎ )6( 
الواحدة ثمامة.‎ 0 
الخرص: ورق النخل» الواحدة خوصة. والخوّاص بائع الخوص. المختار.‎ 
والخوص: ألبيت من القصب» والخصاصة والخصاص الفقر . المختار.‎ 


546 شرج بوائع النرقوم 
يَجِيِءٌ: أشهرُ في معنى المشهورء ومن عادة الرزاق إرسالٌ المطرء وبه إنباثُ النبات وإكثاز 
الأرزاقنة بوكذا مو سيلا 'الدمع أى: فيان سارف التمم إنات ارهن ليع وإنراق 
الأشجار القلبية» وإكثار الرزق المعنوية الروحانية لقوام الروح» ودوامه بحياة الحقّ جل وعلا 

ا جسم بلا دوحج ضجيع الرآّدى [(غصّرٌٌ ذوى ياليثَة أورقا] 
ضجمّ الرجل: وضع جنبه بالأرضء» فهو ضاجمٌّء واضطجع مثلهء وأضجعه غيرف 
وضجيعك الذي يُصاحبك » وبمعنى الأحمق» والنجم المائل للمغيب . 
والرّدى : بالفتح الهلاك» يقال: ردى من باب صدىء ردّى إذا هلك» والوّدِي بفتح الرّاءء 
وكير الدال* عنتى الهالك+ وضجيع الردى بالإضافة يكون بمعنى رهين الهلاك» كما قال 
تعالى : شط َيه مَلِكُ إلا وه 4 [القمس؛ هم) أي الآن في حدٌّ ذاتف يعني الأعيان الكونية 
كأنه جسم بلا روح» رهين الهلاك» وجسم بلا روح [105] خبرٌ مقدم» وضجيع الردى مبتداً 
مؤخرء من قبيل ذكر الجزء وإرادة الكل . 
غصن ذوى يا ليته أورقا الغصنٌ واحدة أغصان الشجرء وذوى البقل أي زبل» جملته خية 
بعد تخبر» أي ضجيع الردى كأنّه غصنٌ زبل» ليت ذلك الغصن أورقء. أي: أظهر ورقه من 
آثار رحمة الله تعالى . 
١ل‏ روج بلاعلم وهى بِيثُهٌ ‏ [لرؤية الأغيار إِذْ خلقا] 
خبرر بعد نخبر يعني : وإن كان لضجيع الرّدى الحيوانية كاري ل عل أي ليبن ل 

الروح الإضافي المستلزم للعلم نانلة ع وهال أن الروح الحيوانية بِيثُ الروح الإنسانية» 
والروح الإنسانية وقلبه بيت اللهء كما قيل: قلبُ المؤمن بيث الله”''. وقلبٌُ المؤمن 
عرش الله”"2: ونزوله في البيت إنما هو 

لرؤية الأغيار إذ1 خلقا أ أ قات الكل لسرن لرؤية الأغيار أو أفك الغيرية لها 3 
الخلقّ يجيء بمعنى الإفك» كما قال تعالى © لفو رك إفكا © [المتكيوت : د والخجولقه دلت 
افتراه» وثوب خلق أي بال» وخلق الثوب وخلقه بمعنى بلى» وأخلقه صاحبّه يتعذى ويلزم. 


.)١77/١( تقدّم الحديث صفحة‎ )١( 
.)008/1١( تقذ تقدّم الحديث صفحة‎ )١؟(‎ 


الفلك السادس الإحساني 0١‏ 
يعني لرؤية الأغيار المختلقة إِذْ لا غيره في الحقيقة» لقوله عليه السلام: «كان الله ولم يكن 
ممه كز لا انق عيز و والا زعا ااهل كان" لأن الوجوة واحد + والغررة اننا عكرت 
بتعيّن الوجود المفاض على الأعيان الكونية وحدوثه وتقيّده ولذلك قال : 
؟- افر الكل إلى جسوده [أهل الأباطيل ومن حقّقا] 

افتقرٌ الكل إلى جوده تعالى ليلتبس بوجوده أهل الأناطيل. ومن حققا بدل من الكل. 

الباطل هد الح والجمع أباطيل على غير قياس » كأنهم جمعوا أبطيلاً » والتحقيق هو 
57 ع 

00 0001010 

يعني افتقر أهلّ الباطل وأهل الحقٌّ إلى وجود وجوده تعالى ليظهروا به في الكون. 
والباطل : هو الذي لا يكون صحيحًا بأصله . 

وقال الفرغاني”"2 قدس سره: الباطل هو العدمٌ» فالباطلٌ هو ما سوى الحقٌء إِذْ لا حقٌّ 
حقيقةٌ إلا الله» فالباطلٌ كل ما سواهء قال عليه السلام: «أصدقٌّ كلمةٍ قالها الشاعر كلمة لبيد» 
وهي ٠‏ 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل»20) 
وأهل الباطل وأهل الحق ههنا باعتبار الاعتقادات . 
اتحوحيئة!] ل تحران مكحا انارت البفرت والمشدرقنا 

فوجّه الحقٌ الأثوار الثمانية المذكورة في المَلك الخامسء وهي: الشمس» والهلال» 
والقمرء والبدرء والكوكبء. والنارء والسراجء والبرق إلى المغرب والمشرق حال كونها 
سيارةء وآتارت أي الأنوار أضاءتُ وأشرقت المغرب والمشرقا سبق تفصيله في الفلك 
الخامس . 


6 تقدذم الحديث وتخريجه صفحة (57/1). 
(؟) لطائف الإعلام 771/1١‏ . 
(؟) حديث رواه البخاري (11517) في الأدب» باب ما يجوز من الشعرء و(7841) و(1484) ومسلم 
(5167) في الشعرء والترمذي (758145). 
وقول لبيد بن ربيعة صدرٌ بيتٍ عجزه: وكل نعيم لا محالة زائل . 
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فاءشرق البجسم بأنواره وود الك 0م 
أي بأنوار وجوده تعالى » وأظهر الأسرار إذا شراذا نور و-جوده تعالى . والألف في الرّويٌ 
إلى ههنا للإطلاق 
56 فالحمد لله الذى قد وقى ند كيز نا بجدر أن يقين] 


أي حفظ من شر ما يتحذر أو يِتُّى . والشرُ ضدٌّ الخير» وهو عبارة عن عدم ملائمة الشيء 
الطبع» والحذرٌ هو اجتناب الشيءٍ خوقا منه. وقيل بمعنى المخوفه. والاتقَاءً افتعالٌ من 
الوقاية» وهي فرط الصيانة وشدَّةٌ الاحتراس من المكروه. 

وهذا الفلكُ السادس الإحساني متعلقٌ بالجمال والجلال. والجلالٌ من الصفاتٍ ما يتعلق 
بالقهر والغصب . والجمال من الصفات ما يتعلق بالرضا واللطف . 


مطلب الجمال والجلال 

وقد ألف الشيخ رضي الله عنه في تفضيل الجمال والجلال كتابًا وقال: الحمدٌ لله العظيم 
جلالهء المهوب جماله: البعيد في دُنرّهء القريبُ في سموّهء ذي العز والثناء والعظمة 
والكبرياء» الذي جلت ذاتةٌ أن تُشبه الذوات 1[١6/ب)‏ وتعالتُ عن الحركات والسكتات» 
والحيرة والالتفات» وعن درك الإشارات والعبارات . 

كما جلت عن التكييف والحدودء وعن النزول بالحركة والصعود» وعن الاستواءِ المماسّ 
للمستوى عليه والقعود» وعن الهرولة لطلب المقصودء. وعن التبشبش المعهود للقاء 
المفقودء إذا صمّ منه القصود. 

جلك عن أن تفكل أو تعمل او يفوع بها مدل أن تعر فلاف المللن 2 أ ولد ار 
تتألم بالعمل» أو توصف بغير الأزل. 

كما جلّت عن التحيّر والانقسام: ابيغور عليداها كتف يه الأخخاء » أو اتخيط ركد 
حقيقته الأفهام» أو تكون كما تكيّفها الأوهام؛ أو تدرك على ما هي عليه في اليقظة أو المنام؛ 
أو تتقيّد بالأماكن والأيام» أو يكون استمرار وجودها بمرور الشهور عليها أو الأعوام؛ أو 


)1١(‏ في المطبوع من المواقع ١71‏ : إِذْ أشرقا. 


الفلك السادس الإحساتي ١ه‏ 
يكون لها الفوقٌ أو التحت أو اليمين أو الشمال أو الخلف أو الإمام؛ أو تضبط جلالها النْهى 
والأحلام . 

كبااجلة عن أن تدركهنا العفول يآمكارفاء أو آزران المكاققات باذكارها: أو حقادق 
العارفين بأسرارهاء أو الوجوه بأبصارهاء على ما يُعطيه جلال مقدارهاء لأنها جلث عن 
القصر خلف حجبها وأستارهاء فهي لا تدرك في غير أنوارها. 

كما جلت عن أن تكونَ على صورة الإنسان» أو تُفقدَ من وجود الأعيان» أو ترجم إليها 
حالةٌ لم تكن عليها من خلفها الأكوان» أو تكون في تقييد ظرفيّة السوداء الخرساء وإن ثبت له 
بها الإيمان» أو تتحيّر بكونها تجيء في العنان» أو ينطلقٌ عليها الماضي أو المستقبل أو الان. 

كمااجلت عن أن تقوع يها الحواسض» أو تفوع بها العكٌ والالتناسء أو تدرك بالكال 
والقياس» أو تتنوّع كالأجناس» أو توجد العالم للإيناس» أو تكون ثالث ثلاثة للجلآس . 

كما جلت عن الصاحبة والولد» أو يكون لها كفوًا أحد» أو يسبق وجودها عدمء أو 
تُوصف بجارحة اليد والذراع والقّدم» أو يكون معها غيرها في القدم. 

كما جلت عن الضحك والفرح المعهودَيْنِ بتوبة العباد» وعن الغضب والتعجّب المعتاد» 
وعن التحوّل في الصورء كما يكون في البشرء فسبحاته من عزيز في كبريائه» وعظيم في بهائه 
( لس كِئِْوتَى ١‏ وَهْرَلكمِيعٌ لصي 4 [الشررى: .]1١‏ 1 

وبعد» فإِنَّ الجلال والجمال مما اعتنى بهما المحقّقون العالمون بالله من أهل التصوف» 
رك بوالكن نطق احوسا با وعد لق مخالد كرون اكنوسم ملو الأدق بالسمال مريوطاة 
والهيبةً بالجلال مربوطاء وليس الأمر كما قالوهء وهو أيضًا كما قالوه بوجه ماء وذلك أن 
العلل :والهماك ومقاقنه سدالن رانيد والا تن واضة ]3 تايان 2 18ذا تا عدت قات 
النارفة العلا ن:ساجة واتتشجعه «وازةا شاهوت الكمان ادق واتيظت:: لسعلنا السذن 
للقهرء والجمالَ للرحمة» وحكموا في ذلك بما وجدوه في أنفسهم . 

وأرنهات إفشناة انان [ن اتن عور سافن اقيق على قدويها زبنا عدي الل نه قن 
العارة: ْ ْ 

اعلم أولاً أن الجلال لله معئى يرجع منه إليه» وهو الذي مُنعنا من المعرفة به تعالى» إذ 
ليس للمخلوق في معرفةٍ الجلال المطلق مدخل ولا شهود قد انفرد الحق به» وهذ! الحضرة 
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التى يرى الحقٌ ]١0+[‏ فيه نفسّه بما هو عليهء ولو كان لنا مدخلٌ فيه لأحطنا علمًا بالله وبما 
فكرون ذلك معيالة : 

وأما الجمال: فهو معتى يرجم منه إليناء وهو الذي أعطانا هذه المعرفة التي عندنا به) 
والتنزلات والمشاهدات والأحوال. 

ولداقيا أمرانة 'المجة و لأسن :»ذلك أن ايكيا السمال علو اتودتة اه #العلة متنعية لول 
الجمال» وفيه يتكلم العارفون» وهو الذي يتجلى لهمء ويتتخيّلون أنهم يتكلمون في الجلال 
الذي ذكرناه. وهذا جلال الجمال قد اقترن معه مثا الأنسنٌ والجمال الذي هو الدنوٌء قد 
اقتربت هعه هنا الفيبةفاذ] غبلى انا حئلال الجحكالن أتناء وكرلة ذلك لولكناك :نان الجلدل 
والهيبة لا يبقى لسلطانهما شيءٌ» فتقابل ذلك الجلالٌ منه بالأنس منًا؛ لتكون في المشاهدة 
على الاعتدال» حتّى تعقلّ ما نرى ولا نذهل» وإذ تجلى لنا جمالُ الجلال هبناء فإِنْ الجمال 
مباسطةٌ الحقٌّ لناء والجلالٌ عرّتَهُ عليناء فيقابل بسطه معنا في جماله بالهيبة؛ فإن البسط مع 
البسط يؤدّي إلى سوءٍ الأدب» وسوءٌ الأدب في الحضرة سيب الطردٍ والبعدء ولهذا قال بعضٌ 
المحقّقين ممّن عرف هذا المعنى: (اقعد على البساط» وإيّاك والانبساط)؛ فإنّ جلاله في 
أنبكا وسكتااقي الحضرة من سرع الأدن كنا أن حتيعناءقن بضالدرويسطه معنا تمضنا مق ره 
الأدب» فكشفُ أصحاينا صحيمٌ» وحكمٌهم بأنَّ الجلالَ يقيِضّهمء والجمالٌ يبسطهم غلط. 
وإذا كان الكشففُ صحيحًا فلا نبالي» فهذا هو الجلالٌ والجمال» كما تعطيه الحقائق. 

واعلم أنَّ القرآنَ يحوي على جلال الجمال وعلى الجمال» وأمًا الجلالٌ المُطلق فليسَ 
لمخلوقٍ في معرفته مدخلٌ ولا شهودء انفرد الحقٌ به. 

واعلن يا أخي أنَّ الله تعالى لما كانث له الحقيقتان» ووصف نفسّه باليدين» وعرفنا 
بالقبضتين خرج على هذا الحدٌّ الوجودٌ» فما في الوجود شيءٌ إلا وفيه ما يُقابله. وغرضنا من 
هذه المقابلات ما يرجم إلى الجلال والجمال خاصّةء وأعني بالجلال جلالَ الجمال كما 
ذكرناء فليس في الحديث المأثور عن المخبرين عن الله تعالى شيء يدل على الجلالٍ إلا وفيه 
ما يُقابلُه من الجمال». وكذلك في الكتب المنزلة» وفي كل شيءء كما أنه ما من آيةِ في القرآن 
تضكر رحمة إلا ولها أحدثٌ تقابلها تعضمَنٌ نقمة. 
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وقوله: # عبَادئ أ أنا الْمَهُورٌ ألسّحِيم »© [الحجر: 44] يقابله : © وَأنَّعَدَاَهْوَ الْمَدَابُ 
0 

وقوله: # صر ألممين مآ مآ صب آلْيَمِينِ د ف سِدْرِ تَخْصُوحٍ . . . © [الواقعة: 5397 38] الايات 
تقابلها : « وَأصَس * صَصب العمل مآ أصَصَبٌ أَلشّمالٍ عبد فى سمو وَحيمٍ . . . » الايات [الواقعة: 51 47]. 


وقوله: اوم د اد 4 [القيامة : 77] يقابله : « ووجوة ومين بسر » [القيامة : 74] . 
5 هه 2 عه له 
وقوله # يَوْمَ يفل توكو فق 4 [آل عمران: ]٠١١‏ وقوله: [ وجوه تي * عَايِلا 
نأصبة © تمق اراحاية : . . # [الغاشية : ؟ 4] الآيات يقابله : # وجوه بَوْمِيِذٍ تعمد # لساراف # 


[النائة: م-ة]. 


5 ا 2 اك 0-1 لع برغز 20 عرس مر مله 
وقوله # وجوه مذ مسفرة 2 صَاسكة بت مسسدشرة 4# عيب الرظاورة يقابله # ووجوه يَوْمِذٍ علنها غير * 
00 


رَهَفَهادَرَهَ © [عبى : .]5١‏ 


وإذا تتبّعْتَ القرآن وجدته كلّه في هذا النوع على هذا الحدّء وهذا كله من أجل الرفيقتي: 
لخر ري ارا عر حر ار صم سي صل يور ص مم اس 


الإلهّتين في قوله : «3 مَلا نهد كول ومكولب من عط1 ريك 4 [الأسراء: 19 . 

وقوله : # فَأَهَمَهَا جُوْرَهَا وَتَقُوَنهًا4 [الشمس: 8]. 

وقوله في المعطي المصدق (260/ب) «مَيْبَِرُم يرن » [اليل ] ويقابله في التخيّل المكذب 
قوله : <« يسرم لْعسَرَئ 4 [الليل: 6٠١‏ 

فاعلمء وهكذا أيضًا آياثُ الجلال والجمال في كتاب الله وأنا أحثُ أن أذكرٌ من آياتهما 
على التقابل قليلاً» وأتكلَّهُ عليها من طريق الإشارات بما تُدركه الأفهامٌ المتفرّغةٌ لطلب هذه 
المعاني المقدّسة عن الكدورات البشرية والشهواتٍ الحيوانية» والله يؤيّدُنا بالعصمة.والإصابة 
في القول والعمل آمين» بعزّتِه واجعلها إشارات بدلاً من قولنا. 


فصل أو باب 
وابتدىء بآيةَ الجلال» ثم أردفها بآية جمالهاء ثم انتقلٌ إلى آية جلالٍ أخرى على هذا الحدٌ 
إن شاء الله وقذ يكونٌ للآية وجهان: وجة فى الجلال» ووجة فى الجمالء فأسوقها بعينها 
في الجلال والجمال» لكونها تتضمَّنٌ التقابل إِنْ شاء الله . 
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إشارات الحلال 

قال الله تعالى < نكمتيو كوك © > [العورق 1130 وهذه آية ثقايلها قيهاء ويقابلها ابم 
تمامّهاء وهو قوله: « وهو ألسمِيعٌ الْبصِير © [الشورى: .]1١‏ 

ويُقابلها من قوله عليه السلام : «إنَ الله خلق آدمّ على صورته»”١)‏ 

فاعلخ يا مَنْ غرقٌ في بحر المشاهدة» أنَّ المثليّة في الجلال معقولةٌ» كما أنَّ المثلية في 
الجمال لغوية. ا ل وفك مدو 
عظام منها أنَّ المُماثلة بين الشيئين لا تقتضي الكمالٌ لهماء أو الفضائل وغير ذلك» فإِنْ تماثلا 
من طريقي صفات النفس فقد تمائلاء وإن تناقضا من طريق صفات المعاني؛ كرجليّن قد 
اشتركا في صفاتٍ النفسء الواحدٌ منهما عاجزٌ قاصر جاهل أبكم أعمى صم والآخر قادة 
مريدٌ متكلمٌ بصيرٌ سميع» وقد جمعّهما حدٌّ واحدّء وهو أنَّهما حيوان ناطق مائت مثلاً» فإذا 
كان ذلك فهي إشارة» فافهم . 

كما يقعٌ الاشتراك والتمائل في صفات المعاني » ولا يقم الاشتراكُ بالمثلية» وإن كانث 

حقيقةٌ الشيء من صفاتٍ نفسيةٍ متعدّدة» ويشركه شيءٌ آخر في بعضهاء فليس ذلك الشيءٌ 
بمثل لذلك الشيء الآخر من جميع الوجوهء كالحيوان يُطلق على الإنسان وعلى البهيمة» 
فليس الإنسان بمثلٍ للفرس ؛ لأن هن شرظ الغلة اله نترا في بضيع الصفات النفسية» 
ولا يكون ذلك إلآ في أشخاص النوع الواخن وهدة المعلية كسمي عقلية كلتك هذه 
الممائلة الكاملة الكلية والممائلة الجزئية هو أن يقم الاشتراكُ في بعض صفاتٍ النفس» فهو 
مثلّ من حيث ذلك؛» ثم يقع الانفصال» وتأبى الحقائقٌ أن تقبلّ المماثلة في صفات المعاني» 
فإِنْها ليست بحقيقةٍ للذات الموصوفة بهاء فهي كالأعراض» وإن كانث لازمةً» أو يسَتحيل 
عدمُها؛ لأنَّ التمائل هناك إِنّما هو بين المعنيين لا بين الشيئين اللذين قام بهما هذان المعنيان 
المتمائلان» كالعالمين» فوقع التمائلٌ بين العلمين عقلاً وحقيقةً» فإِنْ تمائلَ العالمان فمن غير 
هذا الوجهء وتشخست البنااي تفنص كز تامصدريم ‏ فتشخُصٌّهما بحكم التبعيّة كتحيز 
العرض بالتبعية في تحير محلةء لمعيف يد وا أن لوعن ةر افيد إشتارار إلا أن 


فف تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)1١١/1(‏ 
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الباري ليس بيننا وبينه اشتراك في صفاتٍ النفس بوجه كلَئَ ولا جزئيٌ» فلهذا انتفت المثلية من 
جهة الحقائق بيتنا وبينه» ولا يغرنّكَ أَنْ وصفّكٌ بما وَصَففَ نفسه من كونك عالمًا ومريدًا وغير 
ذلك [1504 وكذلك البهيمةٌ سميعةٌ بصيرة مريدة مميّرَة» فافهم هذا. 


إشارة الحمال 

الابقا قله صن ولط تك ترد كر 2 4 وعرري: ١‏ مثليةٌ لغوية كقولهم: زيد 
مئِلّ الأسدء والكافٌ هنا بمعنى الصفةء فيقول ليس مثلٌ مثله شيء» فنزل الحقٌّ في مقام 
البسط بصفة الجمال لقلوب العارفين بهء ونفى في هذه الاية أن يُشْبِهَهٌ شيءٌ من جميع 
مخلوقاته» كما نفى فيها من كونها جلالاً أن نشبهه» فنيّه بهذه الآية على شرف الإنسان على 
جميع المبدعاتِ والمخلوقات» فحقيقَئهُ لا أين. وأثبت له صفات التمام والكمال»؛ فجعله 
ناما وملكة عقالية الأنتماءه نوريةه العنائة اللدوية كيك له اللخلافة ): وك نيه 
الداران» وبها سخر الارواح؛ وبها قال تعالى: # و,. سر َك مان لسوت وما فى لاض دما 4 
الجثبة: +1] فهذه الآيهٌ تدنٌ على مُباسطةٍ إلهية» إذا تجلّتْ إلى قلب المحقق» يكونُ حالّه في 
ذلك الوقت المعاني التي تقدّم في جلالهاء كما أنه إذا تجلى إلى قلب المحقّق جلال هذه 
الآبة» يكونُ حالّه في ذلك الوقت معنى جمالهاء وهكذا في كلّ تجلّ كما قررناء فجلالها 
بفرض المثل ونفي شبهة وممائله» وجمالها بوجود المثلٍ ونفي ممائله . 

فاليعلةل 2 يعبت تقديسسَ الحقٌّء والجمال يُثبت رفعة العبد. وكما قال في جلاله: « ليس 
و 45 ونزلَ إلى مقام المثلية بالسّميع البصيرء كذلك يكون في جماله في العبد 
« لسن ْله الى تاه المقابلة للحقائق الإلهية» ثم ارتفع في مقابلة نزول الحقٌّ 
إلى مقام المثلية بالسميع البصير» فافهم هذه الإشارة؛ فَإِنَّ بقاءً العبد بأوصاف نفسه ببقاء الله» 
وإنَّ بقاءه بأوصافب كماله الثابتة في الرُبوبية العارضة في العبودية بإبقاء الله فالمحققُ ببقاءِ الله 
مشعوف”'' 2 لأنه في مشاهدة لا تنقطع» فإنه مع التقابل» وغيرٌ المحقق بإبقاء الله مشعوف» 
لأنّه محجوبٌ بالتألّهء فهو مع الله من طريق الفعل في الكون على التماثل» وهو الحال» يقولٌ 


)١(‏ الشّعَفة من القلب: رأسه عند معلق النياط؛ ومنه شعفني حبه» وسَعِفْتُ به وبحبّه: أي غشي الحبٌ 
القلب من فوقه. القاموس . 


هنطا شرح موائع التجوم 
أهلٌ الجنة في الجنةٍ للشيءٍ يُريدونه: كنْء فيكون» فيرى المحققٌ تكوينَ ذلك الشيءٍ عن 
معنى قولهء لاعن قوله» ويرى غير المحقق ذلك التكوينّ عن القول» لوقوعه عنده» وقد 
اشتركا فى نفى القدرة عنهماء فافهم. 


إشارات اللحللال 

قال الله تعالى : < لَّاتْدَرِكُةُ الأيْصَرُ4 [الأنسام: ٠5‏ فيها تقابلها وقيل للنبيٌ عليه السلام : 
أرأيت ربّك؟ فقال: «نور أَنَى أراءة”'2 فلا يزال حجابٌُ العرّة مُسدلاً. لا يُرقع أبدًا جل أن 
تحكم عليه الأبصار بكذا عند مشاهدتها إِيَاه لأنها في مقام الحيرة» فرؤيثّها لا رؤيتهاء كما 
قال الصديقٌ : 
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إشارة: لا تدرك الأبصار الهواء؛ لكونها سابحةء فيه» فمن كان في قبضة شيءء فإنه 
لا يُدرِكُ ذلك الشية» تادر الماك ترك ار 1 والشفافة العالية في الصفاء. فلا 
درك يا فإنه لو أدركها لقتّدهاء وذلك لأنها أشبهئة نه في الصفاء» والادراك لا تذرك نفسّهء 
لأنه في نفسه» ويّدركها فهو البصر الميصر المبصر . 

إشارة: إذا نظرَ البصرُ إلى الشيءٍ الصقيل» فيرى فيه الصورّء فإدراكة للصُور لا للجسم 
الصقيل» فإنه لو جهدَ أن يُدركَ ما يقابل الصورة التي في الصقيل من الصقيل لم يقدر. 
والصَّقيلٌ : لا يتقيّد» فإذا سّعل: ما رأى؟ فلا يقدرٌُ أن يقولَ رأيتٌ الصقيل» لأنه لا يتقيّدٌ له 
ولا يحكم عليه بشيءع» وإن قال ذلك فهو جاهلّ لا معرفة له بما شاهده» ولكن يقول رأيثٌ» 
فيخبر [04؟/ب] عن الصورة أو الصور التي رآها وهو الصدق, فقد عزت هذه الأشياء عن إدراكِ 
البصر مع كونها مخلوقة . قافهم؛ ولكنه أدركٌ هذه الأشياء بغير تقييدٍ وقبول هذه الأشياء إلى 
الصور ذاتيٌ لا تنفلكٌ عن صورة البتة عند رؤية الرائي» وهي رؤيثُكَ. فتحقّق ما ذكرناه. 


2232 حديث رواه مسلم )١78(‏ في الإيمان» باب نور أنى أراه والترمذي (73785) . 
)229 صدر بيت في ديوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عجزه: 
والبحث عن سر ذات الله إشراك 
قال شيخ الإسلام في فتاويه 25 ينسب إلى بعض الصحابة أو التابعين» ولا يصح. أقول: 
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واعلم أنَّ الله تعالى تعالى عن أن يُحيط به بصرٌ أو عقلٌ» ولكنّ الوهم السخيف يقذَرُهٌ 
وبحدٌهء والخيال الضعيف يُمْله ويصوّره» وهذا في حقٌّ بعض العقلاء الذين قد نزّهوه عما 
تختلوه توهدوه: قم .يعد النتريه يسلط هلهم سلطان الوه «والهيال فتك عليه والتقدين: 
وهو قوله: 9 إدًا مَتَمُمَ طتِيفٌ مَنَ الشَيِطنٍ تدَحكَروأ دَإِدَا هم مُبَصِرُنَ » [الأعراف: ]7١1‏ وهو 
رجوعهم إلى ما أعطاهم العقل بالبرهانٍ الصحيح من التنزيه عن ذلك الجمال. 

وأمَا جمال الجلال فقولّه تعالى : «مُجرٌ بوم تَضرةُ * إل رَيهَا يرك © (القيامة: :5 58] فنزلَ 
سُبحانه في جماله مباسطةً معنا إلى أن ندركه بأبصارناء وينظر إلى هذا قوله عليه السلام: 
«ترون ريّكم يوم القيامة كما ترون القمرّ ليلةَ البدر» وكما تَرونَ الشمسّ بالظهيرة ليس دوتها 
سحاب» لا تضَارُونَ في رؤيته»”" . 

وقال تعالى في حقّ أصحاب الجحيم: كَل إِنّعْ عن ريم يَومين لَحَحْجُويُونَ © [المطففين: 16] 
والنظر ب(إلى) في كلام العرب لا يكوث إلا بالبصرء وب(في) يكون بالعقل وبالفكر وب(اللام) 
يكون للرحمة. وبغير أداة يكون للتقابل والمكافحة والتأخير. والأبصارٌ من صفات الوجوه 
وليس العقل منها. فلا بِدَّ من رؤيته . 

وقوله # أن نرت © [الاعراف: 145) لموسى عليه السلام حكم يرجع إلى حكم ما علمه من 
سؤال موسى عليه السلام» لا يُسعنا التكلّمٌ فيه» وقد أحاله على الجبل» ودك الجبل وصعقٌ 
موسى» والإدراك لا يصعقٌء وليس من شرطه بنية مخصوصة» ولا البنية من شرطهء وإنما من 
شرطه موجودٌ يقوم بهء لأنه معنى. والصعقٌ قام البنية الكثيفة» فلمًا أفاق سبّحء ولا فائدة 
للتسبيح عند القيام من ذلك الموطن إلا لمشاهدة ما ثم أعطته المعرفةٌ التوبة من اشتر تراط 
البنية» ثم أقَ يأنه أول المؤمنين بما رآه في تلك الصعقة» لأنَ الإيمانَ لا يتصوّرٌ إلا بالرؤية في 
أيّ عالم كان» ولهذا قال النبيئٌ عليه السلام لحارئة: ما حقيقة إيمانك؟»2 فقال: كأني أنظرُ 
ارقي و« اديع : ٠»‏ فأئبت الرؤية في عامل (ما»؛ وبها صححتْ حقيقة الإيمان» 
وأقر له النبيئٌ يثِ فيها بالمعرفة» وما عدا هذا فهو الإيمانُ المجازيٌ» فلا فائدة للإيمان بالغيب 


)00 تقذم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 2948 537). 
49 هو الحارث بن مالك» وقيل: حارثة. روى الحديث ابن المبارك فى الزهد» واين منده» وأبو تعيم» 


وعبد الرزاق» والبيهقي» والطبراني انظر إلى ما قاله ابن الأثير في أسد الغابة »4١5 /١‏ وإلى قول ابن 
حجر في الإصابة ١//ام.‏ 


0ن شرح مواقع النتجوم 
له لكر ها لمع هد حوري ال برضله الريك فمويمن أو ليق 31ل الهو ها وما 
وهذه المرتبةٌ لها حال ومقام» فإِنْ كان في المقام فهو أوَّلُ من أدركهء وإن كان في الحالء 
فيفك أن رآ غيةة ‏ .وتكون الأولة موقوفة علق الحال كمال الصفةء :وها برد كوا وإذا 
باسطك الحقٌ في المشاهدة بهذه الآية» فتقنع بآية: « لَا تُدَركُهُ الْأبْصدرٌ 4 [الانمام: )٠0+‏ وإن 
لم تفع هلكت كما أخبرتك» وإياك أن تنبسط؛ بل تكونُ الهيبةٌ عليك قائمةً فهي حافظك» 
قاعلم والله المرشدٌ سبحانه . 


إشارات الحلال 

قال الله تعالى : « وَأَحَصّق كل م عَدَذاءه [انجن: 58] إشارةٌ إلى الإحاطة الإلهية بجميع الأشباء 
الكائنة؛ الماضية» والكائنة في الحال» والكائنة في المستقبل» فهي لا تختصنٌ إلا بالموجود 
الكائن والذي كان» ويكون فهو تعلق [550) أخصنٌ من تعلق قوله: « أَحاط يكل نَْء م4 [الطلاق: 
من الواجبات والجائزات والمستحيلات» وإن كان يعض العلماء لا يُسمّي شيئًا إلآ الموجود 
فلا تَبَالٍِ؛ فإن الله قد أحاط علمًا بكلّ شيء؛ وقد علمّ المُحال» ولو خصّصَ صاحبُ هذا 
الاصطلاح العلم المحيط في هذه الآية بالموجودات» فليس له دليلٌ على ذلك إلا كونه اصطلح 
أنه لا يُسمَي شيئًا إلا الموجودء فالإحاطة هنا على بابها من العموم» والإحصاءً يقتضي التناهي في 
الشىءو الذي أخصضى+ والإاحاظة إنما هى غيارة عن تعلى العلم بالمعلونات الخير متناهية هنا: 

وقد يكون أيضًا الإحصاء ههنا على العموم بمعنى الإحاطة» ولكنْ كما قلنا في الكائنات 
المستقبلة وهي لا تتناهى» فإنْ مقدورات الله تعالى لا تتناهى» ومعلوماته كذلك» ومعلوماتة 
أكثدُ من مقدوراته وغير ذلك . 

والإحصاءٌ بالعدد لا يتعلقٌ به؛ لألّه لا يجوز عليه فيُحصي نفسه» والمحالٌ لا يُوصف 
بالعدد» فيتعلق به الإحصاء» ولكن يُحيط به العلمٌ أي معنى يعلمه من جميع الوجوه؛ فإذا كان 
الحقٌ قد أحصى كل شيءٍ عددّاء فأنت من الأشياء المعدودة» فحفظه ورقبته عليك» فإذا 
شَاهدَنهُ الأسرارٌ من هذه الاية تاهث في جلال الحقٌّء وحادث في أنفاسها ولحظاتها ولمحاتها 
ونفحاتها وخطراتهاء وكلٌ ما يكون فيها وعنها ومنهاء فإذا تحقّقتَ بهذه المشاهدة بسطها 
الحيٌ بالآية التي أذكرها يعد هذا في جمال هذا الجلال» فعلها ترك الأضى برزالك كسبل ليا 
في هذا الجلال في تلك الاية» فيُخيّره ويتلفه» فافهم الجمال. 


الفلك السادس الإاححسانى 1 


قال الله تعالى: 8 وَآَرْسَلْئهُ إل مِأمَةَ أَلفِ أو دوست * (الصافات: 147] فجاء ب9أو© التي 
للشكٌء وهذا محال على الله فلمًا نزل الحىٌ في جماله في هذه الآية مباسطة معناء والشكّ 
منوطً بناء فقام للعبد ضربٌ من المناسبة» فإن كان العبدُ جاهلاً حمل ربّه على نفسهء ووصفّةٌ 
بالشلكٌ؛ فضلّء وإن كان محقَقًا هرب إلى قوله تعالى: « وَأحَصَئ كُلَّ شي عَدَدا 4 [الجن: +؟] 
توق علن ان ذللك#:والحئ الشنك بالروية 'التشرية المتادة غلن الخطاب المتعارفه بين 
العرب بالكثرة» فيعود الشْكُ على المخلوق إن أراد إحصاء العددء فإن أرادٌ أن يزه نفسّه من 
غير الع الدى نه اروهه ذا سدماعن إرافة الكدره لذ عاق الحدوم وق كانت فا بقلو عن 
عددٍ محقت» ولكن لم يرد القائل هنا الإعلام بتعيين العدد؛ وإِنّما تعلقتٍ الإرادة بالإعلام 
بالكثرة بهذه الصيغةء إذ كانتٍ المتعارفة بين المرسول إليهم» لا يُريدون بها الوقوف على عدد 
محقّقء فإذا شاهدّ العبدٌ إرادة الكثرة هنا انكشف له إحصاءً ما علمه من وقت وجوده إلى وقته 
ما يكون» إلى ما لا يتناهى؛ ولكنْ بحقيقة يخالفنا فيها بعض العلماء من المتكلمين» وذلك 
أن يكون العلمٌ يتعلق بمعلومين فصاعدًاء وهذا محال عند بعضهم . 

ومن جوّرٌ ذلك كالإمام أبي عمرو السلالجي'2 رضي الله عنهء فإنه لا يخالفنا في هذه 
المسألة» وأما قولُ الأسفرايبني أبي إسحاق”2: إن القلت لا يحملٌ في الزمان إلا علمًا 
واحدّاء فقد يمكنٌ أن يشينّ إلى ما ذهبنا إليه» وكذلك في حدة العلم بما يتصوّر منه أحكام 
الفعل واتقاؤه» ففيه أيضا تلويحٌ إلى هذه؛ ونحن إِنّما نتكلم مع أرياب الحقائق والأسرار من 
أهل الله تعالى» وإنما أطلب [555/ب؟ التعلىَ ببعض أقوال علماء الرسوم» تأنيسًا للقلوب 
الشاردة عن هذه الطريقة من جهة هذه الحقائق. فاعلم ذلك وله يقولُ الْحَقَّ وهو يَهُدِى 
ليِلَ» [الأحزاب: 4]. 


3 عااضي 


إشارات الحلال 
قال الله تعالى : « وَإكفَي إِلَهُ و4 [القرة: 1١+‏ تقابلها فيها أيضًا هو خطاب ينسحثُ 
على كل مألوه متعبّد . 


)١(‏ هو عثمان بن عبد الله بن عيسى السلالجي أبو عمروء متكلم» من آثاره العقيدة البرهانية» توفي قريبًا 


من سنة ه. 


(؟) هو إبراهيم بن محمد أبو إسحاق عالم بالفقه والأصول» مناظرء توفي سنة 4١4‏ . 


كن شرح مواقع النجوم 

إشارة: وذلك أن سر الألوهية لولا ما وجدها كل عابدٍ في معبوده ‏ أي عند عبادته 
لمعبوده ‏ ما عبده» وهكذا لو مُكنوا من فصل الخطاب لقالواء وإِّما ضلّ المُضلُ لنسبته 
الألوهية لمن ليس بإلهء وهو إنما عَبَدَ من ذلك سر الألوهية التي هي لله تعالى لمّا أصحب 
أثرها على ذلك المعبود» ريّنا تبارك وتعالىء فهذ!ا روح قوله: « وَإلقر لِلمه ود لَه لَه إل 
هو #» [البقرة: 137) فَأَثبتَ عينَ ما نفى في حكم الحقيقة» وإنما أخذوا هؤلاء بالنسبة التي 
أضافوها لما نحتوه وسمُّوه ونصبوهء ورفعوا إليه حوائجهم. فافهم ذلك؛ فإنه سر عجيب. 

إشارة: نفي الشريكِ الذي لا وجود له فما ثفي شيء؛ فإن الشريك موضوعٌ لغير موجودء 
والموضوعاتٌ أصناف» والإضافات لا حقيقة لهاء فإذًا نفيْ الشريك إثباتُ الوحدانية: 
وإثباثُ الوحدانية أمرٌ يرجع إلى الوجودء ونفيٌ الشريك أمرٌ يرجع إلى العدم» فافهم. 

إشارة: تجلي الوحدانية: وهو الاستواء الإلهي على العرش الإنساني» وهو بخلاف 
الاستواءٍ الرحماني على محيط الدائرة» وهو قوله تعالى: «ما وسعني أرضي ولا سمائي 
ووسعني قلبُ عبدي المؤمن»”7''. 

والاستواء الرحماني على محيط الدائرة» وهو قوله: ## الرَمَن عل الْمرشٍ أسْتوئ © [ل: ه] 
فالعرش في الاستواء الرحماتي بمتزلة الحقٌّ في الاستواء الإنساني» والقلبُ في الاستواء 
الإنساني بمنزلة الحقٌّ في الاستواء الرحماني» فإذا تجلتٍ الوحدانية» لم يعاين المشاهدُ سوى 
نفسه سواءً كان في مقام وحدانيته أو في غيرهاء إن كان في قاد ويه لبن تورك له رب 
الواحد في الواحدء فلا يخرجٌ لك إلا الواحدٌ في الأعداد على المثال والتقريب هكذا أضرب 
)١(‏ في )١(‏ الخارج )١(‏ وإن كان في غير وحدانيته فهو بمنزلة من يضربٌ واحذا في اثنين» 
فإنه لا يخرجٌ له إلا اثنان» وذلك في جميع الأعداد بالعًا ما بلغ» مثال ذلك أن تضربَ )١(‏ في 
(5) الخارج (0)» وتضرب واحدًا في )٠١١(‏ الخارج ما ضربت فيه الوأحد وهو )٠١٠١(‏ 
قاعلم ذلك الجمال. 

وأمَا جمال هذا الجلال فقوله تعالى: « دل أَدعُوا لَه أي أدعُوأ ايمل آَم يعوا مله لهنم 
كَلَْي » (لإمراء: ٠١‏ فإِنَّ دعاءهم نزل الحقّ في جماله مباسطةٌ معنا برحمانيته» وهذا الاسم 
« اسْمَون عَلَ آَلْمرشِ © [الاعراف: 04] وهي المعرفة العاقلة» وإليها ينتهي العارفون» ا 


فق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (1/ 07). 


الفلك السادس الإحساني .ب 
المحققون» ويقبضهم جلانُها وهو قوله: « فَإِلهَكْرَ لَه و4 [البقرة: +12 . 

ولما كان (الله) جامعًا لكل شيءء وكان (الرحمن) جاممًا لحقائق العالّم وما تكون فيه 
ولهذا قيل: «رحمن الدنيا والآخرة»”'2 لهذا قيل لهم : « تل دعو آم أو أدَعُوا يمن اما تدْعْوا له 
الْأْسَمَآ لَلْشمَى 4 الإسراء: ٠١‏ فإنَّ دعاءهم إنمًا هو تعلّقهم به لمنافعهم على قدر معارفهم» 
وهي عند اسمه (الرحمن) وهذا الاسم (الرحمن) يتضمَّنُ جميع الأسماء الحسنى إلا (الله) فإنه 
له الأسماء الحسنى» و(الرحمن) وما يتضمنّهُ من الأسماء يتضمِّنْهُ الاسم (الله) وإذا [ده 
ناديت (الله) فَإنّما تنادي منه (الرحمن) خاصة» وتنادي من (الرحمن) الاسم الذي تطلبه 
الحقيقةٌ الداعيةٌ إلى الدعاء» فيقول الغريق: يا غياث» والجائع: يا رزاق» والمذنب يا غفار 
يا عفوء وكذلك في جميع الأشياء . فافهم ما أشرنا إليك ؛ فإنه باب عظيم نافع . 


قال أ تماق 2 9 كل عا ينكل 4 ازقاي 2 وده الآية لتعلقة بالقهن «الجروتة: 


وإثبات المُلك» فإذا أثبتت هذه الأوصاف في قلب العبد» استحالَ عليه طلبُ العلة» وكلٌّ 
مأ يكون فيه اعتراض . 

إشارة: من علم ما في نفسه فإنه لا يَسأل نفسه إلا بتقدير سائلٍ لا يعلم بقيمه» فيوقع 
السؤال منه» فإذا كان هذا لا يُسأل عما يفعل» فإنه ليس إلآ الله وصفاته وأفعاله» وحجاب هذا 
المعنى في هذه الآية قوله : ل وَهُمْ يسنو 4 [الأبياء: +] فَإِنَّ الحقيقة واحدة» فإنّه السائلٌ عن 
كله يوم :تون طلين تينو ول عبيون :إلا عله فته ع“قافيع قزل أريقة الإبسان الأغل 
الإشارات . 


الجمال جمال هذه الاية قوله تعالى : « لم كَبَتَ عَلََنَا الِْتَالَ4 [النساء: 577 طلب المعرقة بالله 


)١(‏ روى الطبراني في المعجم الصغير (5608) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك لمعاذ ين جيل: 
«ألا أعلمك دعاءً تدعو به لو كان عليك مثل جيل أحد ديئًا لأدى الله عنك؟ قل يا معاذ: « التَّهُرَّ مَيْكَ 
لْدْكِ مُوْقِ الشللك من كَمَآه وَبَنْعٌ الك كن كمه وَمْفِرٌ من كَعَه وَتَذِلٌّ من تَمَادُ يدك الْحَير إِنَكَ عل كي عور 
َي 4 [آل عمزان -3؟] زتحمن الذانيا والأنكرةء تعطيهما من تشاءء وتمنع منهما من تشاءء أرحمني 
رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك» قال الهيئمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 744: رجاله ثقات. 


2 شرح مواقع النجوم 
من طريق الفكري وبرة العمه المفيلة؟ وظاتت اليك ايده بالتجاعدة والمكابد ة لوهذ كله من 
بسط الحقّ لهمء فحكم عليهم بالإدلال» فأساؤوا الأدب يخلاف المحققين . 


إشارات الحلال 

قال الله تعالى: 8 إِنَّ شه ألا يَمْفِر أن يُشَرَكَ يد © [النساء: 44؛) دائرة (لا إله إلا الله) تعمُ كلّ 
موحَدِء ولا تخلد في النارء ولا يَظهرُ سلطائها إلا فيمن ليس له خبرٌ غيرهاء ولا يشفعٌ في 
أصحابها إلا أرحجٌ الراحمين خاصّةٌ» وما سوى الله فإنَ شفاعته إنما تكون فيما عنده مثقال ذْرَةٍ 
من الخير من غير التوحيد . 

وغرضنا أن تفرد كتابًا إن شاء الله في (لا إله إلا الله) وأهلها خاصّةء فجلالٌ (لا إله إلا الله) 
صعبُ» فإنه يقتضي ألا يكون في السرٌ اعتمادٌ على غير هذا المعنى» وهذ! صعبٌء فيبسطهم 
هذا الجلال الأعظم في سريان سر الألوهية بالفعل العام في الموجودات المعبودات من 
الأداني والأعالي» فإذا وقفوا على هذا السريان انبسطوا في الأسباب» وعرفوا منه ما خلقوا له 
وما خلق لهمء قافهم هذا. 

الجمال: « إنَّأمّه يَمِْرُ الذَّوَبَ جَهِيعًا 4 [الزمر: +5] والشركٌ من الذنوب» وهو لا يغفر. َل 
الحقٌّ في جماله مباسطة لناء فأشهدنا سريان الألوهية في المعبودات» فانبسطوا في الشرك» 
فقبضهم جلالٌ قوله: 8 إِنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ يو » لما ستروه في نفوسهم» وأظهروا نقيض 
ما هم عليه» ستر اللّهما كان منهم من المخالفة عليهم جزاءً لسترهم إِيّاه في قلوبهم» وقسّمهم 
في :ذلك على تسمين ‏ فعن سجر قتع عن عبراهي ٠‏ وي الهم عن كرسي كما سترهم عن 
عين الالام أن تراهم إذا دخلوا النار أن يُميتهم فيها إماتة» فذلك الذي ستروه في قلوبهم من 
توحيدهء هو الذي سترٌ القلبّ الذي هو محل الالام أن تراه أعين الالام . 

وهذه إشارة بديعة يبسط القلوب جمالهاء ويورثٌ الإدلال حنانها ولطفها. 


إشارة: لما لم يستروه» لم يسترهم في موطن من المواطن» فأوضحهم على رؤوس 
الأشهاد . 

إشارة: (الله) هنا معناه الغفارء وإِنّما جاء بالاسم الجامع لكونه قال في الاية: «عِيئاً» 
[الزمر: 57] والغفار ليس له مقام الجمع؛ ققال « ألنّه» . 


إشارات الحلال 

قال الله تعالى : لأ وَمَا دروا نكرو [الانام: ]+١‏ المعرفةٌ تتعلق بأمرين من كلّ معروف 
[ده؟/ب] الأمد الواحد الحقء والاخر الحقيقة. فالحقٌ من مدارك العقل من جهة الدليل» 
والحقيقةٌ من مدارك الكشف والمشاهدة. وليس ثهَ مدر ثالث البتة» ولهذا قال حارثة: (أنا 
مؤمن حمقًا). فأتى بالمدرك الأول» وكان عنده قولاً بالمدرك الثاني» ولكن سكت عنه» فقال 
له النبئٌ يِ: «فما حقيقة إيمانك؟؟ يرى إن كان عنده المدرك الثاني» فأجابه بقوله: (كأني 
أنظر إلى عرش رتّي) بالاستشراف والاطلاع والكشف. فقال له النبيئ عليه السلام: «عرفت 
فالزم»”' فلا تصحٌ المعرفة بالشيءٍ على الكمال إلا بهاتين الحقيقتين الحقّ والحقيقة» فإذا 
أخبر الله تعالى بأنا عاجزون عن إدراك حقٌّ قدرهء فكيف لنا حقيقة قدره؟ وليس القدرٌ هنا إلا 
المعرفة بما يقتضيه مقام الألوهية من التعظيم. ونحن قد عجزنا عنهء فأحرى أن نعجزٌ من 
نعررقة أقانه داك ودنع للك علو ا 

فلمًا عاين المحققون هذا الإجلال» وقطعوا بأنه لا يقدّر قدره مع ما تقرّرَ عندهم من 
التعظيم» وقد رماهم بالتقصيرء فعرفوا أنه ليس في وسع الْمُحْدَثِ أن يقدّرَ قدرٌ القديم؛ لأن 
ذلك موقوفٌ على ضرب من المناسبة الحقيقية» ولا مناسبة» فتاهوا في مفاوز الحيرة لهذا 
الجلال. 

الجمال جمال هذا الجلال قوله تعالى: # وَمَاسَلَفَتٌ ْلْنَّ والإدن لِلَّا يدون » [الذاريات: 05] 
نت نفومئٌ المحقّقين» تحققوا أنه ما أحالهم إلا على ما هم متمكّنين من تحصيله بتوفيقه» 
فلمًا تحقّقوا ببسط هذا المقام قبضهم جلال : « وَمَاَدروا أسَدَحَقَّ درو [الأنعام: 41]. 

إشارة إذا أردت أن تعرفٌ حدّ المعرفة التي طلبَ منك في هذه الآية» فانظر إلى ما حَلْقَه 
من أجلك» وجعلك سلطانا عليه وانظئ ما تجد من نفسك أن تطلبَ من ذلك المخلوق من 
أجلك أن يعرفك بعينه» طلب الحقّ منك أن تعرفٌ به من غير زيادة ولا نقصانء وأنك 
لا تطيق ذلك؛ لعدم توفيقك» ومما أوحى الله تعالى به في #توراته»: ابن آدم» خلقث الأشياء 
من أجلك. وخلقتَكَ من أجلي» فلا تهتكُ ما لقت من أجلي فيما خَلقتٌ من أجلك . 


للق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (5997/5). 


اين شرح مواقع النجوم 


إشارة: إذا اعتاصَ عليك من خلق (من أجلك) فلا تذمّهء فإنَّ الذمّ منك إِنّما يطلب 
الفاعلَ لذلك الأمر الذي لم ترضهء وما ثم إلا الله» وليس أهل الذمء فقد شهدت على نفسك 
بالجهل وسوء الأدب. ومن هذه المباسطة تفزع» ولهذا يستعملٌ الهيبة منا عند الجمال» فإن 
لم يكن عندنا في وقتٍ هذه المباسطة 8 وَمَامَدَرُوا آسَّه بجلالهاء أهلكنا. 

تنبيه : إذا اعتاص عليك ما خلق (من أجلك) فانظئ ما طلبت منهء وارجع إلى نفسك» 
وانظوحنا كاسنت :ؤللك : الكتلنهه حتاف مما وظلاف» يناب تله فاذلق تمده قن زليه متك ذلك 
واعتصت وأبيت» فاعتاصّ عليك ذلك الأمر المناسب ؛ فَإِنَّ الله تعالى إذا أوقرٌ في نفسك طلبًا 
ما ممّن خلقٌّ من أجلك سواءً كان مثلك» أو لم يكن» فَإنَّ الله تعالى قد طلبَ منك ذلك» 
وأنت لم تشعو كان كدت أطمتة قن لك كإن: ذل يفيك توإن كاتف «الأغرى ذلك 
كذلك . 

واعلم أن الله تعالى خلقّ هذا النوع الإنساني من أجل الإنسان [:55/ب) قال تعالى: 

دعقن مص وى تق درق لتتيفد يتش يتسا شخري * [الزخرف: 69 فافهم هذه الإشارات 

ترشد إن شاء الله تعالى . 


إشارات الحلال 

قال الله تعالى : 8 دَألَقُوأ مه مَا آسَْطعَتُمْ 4 (العنابن: 11١‏ ما من آيةِ في كتاب الله ولا كلمةٍ في 
الوجود إلآ ولها ثلائةٌ أوجه: جلالٌ» وجمال» وكمال. 

ككينا ليا #مغوفة واقها عله بوسوو ها بؤطاة ماني 

وجلالها وجمالها: معرفة توجهها على مَنْ تتوجه عليه بالهيبة والأنس» والقبض والبسط»ء 
والخوف والرجاء» لكل صنفٍ شربٌ معلوم منها. 

وإنما عدلنا في هذا الجزءٍ إلى ذكر جلال آية حال شرع لجرت الطانك اموي يو 
المناسب بين المتباينين» وليس لكلمة مقام رابع» ويظهر سرٌ ذلك في الألوهية في معرفة الحق 
نفسهء ويديهء وقبضتيه. فاعلم ذلك. فأفزع المحققين جلالٌ هذا القول» إذ أحالهم على 
استطاعتهم» فرمى بهم في بحر البُعد. وظهر في عرّته. فما قدرٌ واحدٌّ من المكلفين أن يفي 
باستطاعته في تقواهء فأهلكهم جلالَ هذا السهل الممتنع» فلمًا اشتدّ عليهم هذا الجلال» حتى 


الفلك السادس الإحسانى با" 


مها 


كاد أن يُهلكهمء بسطهم الحقٌ وانسهمء فأشهدهم : « افوأ الله حَىَّ تُفَايء © [آل عمران: 1١7‏ . 

الجمال: قال تعالى: # أتَفُوا أَشَّه حَقَّ تُقَافِ © فنزل إليهم في جماله مباسطة حين أمرهم 
بالوفاء بالحقٌء فأنسوا واطمأنُوا» فخافوا على أنفسهم من غوائل البسط» فاستعملوا نفوسهم 
وأسرارهم في قوله: 2 تَانَفوَأ أشَّهَ مَا آسْتْطعَممَ © [التنابن: 61 فحفظث عليهم هذه الآيةٌ أدب 
الحضرة . 

إشارة: اتقوا الله بالله. وهو قوله عليه السلام: #وأعوذ بك منك»7”2'' . 

قال: 9# ذف إِسلَك أنتَ الْمَرِبرُ ألحكرم 4 [الدخان: 45] . 

وقال: ل يَطِيَمْ هه عَلَ كل كلب مَتَكَيرِ جَبَارٍ © (غافر: 1 . 

إشازة+ اتقو ا اهامر كزيه سناخطا بالله. من كوه واضتًا: 

إشارة: عامية كونية: اتقوا الله المعاقبَ بالله المعافى» فمن عرف حقائق الأسماء فقد 
أعطيّ مقائيح العلوم . 

ويكفي هذا القدر؛ فإنَّ الغرضّ من ذكري تفصيل هذه الآيات تعليمٌ المدخل إلى هذا 
الفن» ومعرفة ايلم 5 عزيز» والله يعصمنا وإيّاكَ من الدعوى 

تنبيه: اعلم أنَّ القرآن العزيز خاطبنا الحق به على طريقين : 

١‏ منه آيات خاطينا بها يُعرّفنا فيها بأحوال غيرناء وما كان منهم» وإلى أين كان مبدؤناء 
وإلى أين غايتنا. وهو الطريق الواحد. 

١‏ ومنه آيات خاطبنا بها لنخاطبه بهاء وهي على قسمين: 

خاطبنا بآياتٍ لنخاطبّه بها مخاطبة فعلية» مثل قوله: « وَأَقِمِمُوا لصَلَةَ وَعَانا كوه 4 [البقرة: 
8 يصو كليح 4 [البقرة: 195] وغير ذلك . 


(1) قالت عائشة رضي الله عنها: فقدت رسول الله يق من الفراش» فالتمسته» فوقعت يدي في بطن قدميه» 
وهو في المسجدء وهما منصويتانء وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافائتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك؟؛ رواه مسلم (486) 
و(187) في الصلاة» باب مايقال في الركوع والسجودء والموطأ 5١4/١‏ (449)»: وأبو داود 
(804)» والترمذي (77497)؛ والنسائي 777/7 . 
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ومخاطبةً لفظية» مثل قوله: 8 آهينا الصَراط امسوم [الفاتحة: +] 8 رين آمنا قأغفر 
0ك صر ع رحا سرصم هي ا راج ج» 5 
© [المؤمنون: 1٠١4‏ #8 رَبَّنَا لا نُوَاخِدْمَا إن تَسِيمَا أَوَ أخطمأنا # [البقرة: 147] وأشياه ذلك . 

وليس القرآن يحوي على غير هذاء وينبغي لك أن تتنبّة للتفرقة في كلام الله تعالى إذا قرأته 
مثل قوله : 8 وَإِدَالَقُوا آلَّذِيَءَامَمُوْقَالُوَا 1منا4 وقف هناء ثم قل  :‏ إِتَامَعَكُّمْ إِتَمَاحَنُ مُسْكَبْرِءُون4 
وقفء ثم قل 8 أله يسَتَهَزِىئٌ يهم © (البقرة: 1٠6-14‏ فإِنّك إذا قرأتَةٌ على هذا الحدّ عرفت أسراره» 
وميّزت مواقع الخطابء. وحكايات الأحوال والأقوال والأعمال [00/ب) وتناسب الأشياء. 
فاعلن ذلك وقد تبين المقصود. 

تم الكتاب» والحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله على خاتم التبيين وآله وسلم 


م 3 :9 0 - ا آم 3 
قال الشيخ رضي الله تعالى عنه : انشاته بمدينة موصل في يوم . انتهى . 


1 
ص 
: 
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المرتبة الثالثة من عمل الواية 
الفلك السابع الإسلامي 


الموقع الثاليث العلمي 


المرتبة الثالثة من المراتب الثلاث في بيان عمل الولاية. وهو: الفلك السابع الإسلامي 
الذي فيه الموقع الثالث العملي ترجمه نججم ولاية وقع ذلك ابجع بقلب الوم المدبر في عالم 
الشهاد ذعنى يجيء بمعنى : خضع م وذلّء وأراد وهمّء ونزل وحدث» وكلّها بوجه يناسب 
المقام . 

قال الله تعالى : #وَقََالُوَا4 أي أصحاب الجنةء إذا دخلوا الجنة « الْكَمْد ينه الى صَدَكَنَا 
وعدم الذي وعدنا في الدنيا بكتابه «#وَْوْريا رض تَيجَأُ4 أي ننزلٌ في منازل #ير لد 


0 


ا َلْعَتَمِلِينَ * [الزمر: 74] ذلك المنزل من الجنة» أأخبر الله تعالى ك3 أصحاب 
الأعمال الصالحة . 


والعملٌ'2: المهنة» أي: الخدمة والفعل» وقد يعم أفعالَ القلوب والجوارحء وعلم 
ما كان''* مع امتداد زمان نحو : 9 يَعمَلُونَ لم ميشه » زمبا: : 117 وفعل : بخلافهء نحو : «أَلْرْكَرَ 


آذ سل 


كبَِ مَعلَ ريك يصب لفل [الفيل: ١‏ لأنه إهلاكٌ وقع منه من غير بْطْءِ . 

والعملٌ لا يقال إلا فيما كان عن فكر ورويّة» ولهذا قَرِنَ بالعُلم» حتى قال بعضهم : قَلبَ 
لفظ العمل عن لفظ العلم» تنبيهًا على أنه مقتضاه. 

قال الصغاني: تركيبُ الفعل يدل على إحداث شيءٍ من العمل وغيره» فهذا يدل على أن 
الفعل أعجٌ من العمل . 

والعملٌ [أصل] في الأفعال؛ وفرع في الأسماء والحروف» فما وجد من الأسماء 
والحروف عاملاً يتبغي أن يُسأل عن الموجب [08؟] لعمله . 
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والعمر عنم العامل ةله الحكم من العلة: وكلٌّ حرف اختصنّ بشيعء ولم ينزل منزلة 
الجزء منهء فإنه يعمل و(قد) و(السين) و(سوف) و(لام التعريف) كلها مع الاختصاص لم 
تعمل كأنّها الجزءٌ ممّا يليهاء وفيه أنْ (أن) المصدرية تعمل في الفعل المضارعء وهي بمنزلة 
الجرء ؟ لأنها موصولة. والحقٌ أن الحرف يعمل فيما يختصنٌ به ولم يكن مخصصا لهء لأن 
المخصصنّ للشيء كالوصف له والوصفٌ لا يعمل في الموصوف» وح العامل التقديم» 
لأنه المؤثرء فله القوة والفضل. وحن المعمول أن يكون متأخُوَاء لأنه محل لتأثير العامل 
فيه» وداخلٌ تحت حكمه» وقد يُعكس للتوسّع في الكلام. 

والعاملٌ غير المقتضي»ء لأنَّ العامل حرفٌ الجر أو تقذيره . حرف الجر معنى » وكذا 
الإضافة التي هي العاملة للجرّء فإنها هي المقتضية له على معنى أن القياس يقتضي هذا النوع 
من اللإعراب . 

والعامل في العطف على الموضوع موجودء وأثرهٌ مفقودٌ. وفي العطف على التوهم أثره 
ونفسه كلاهما مفقودان في المعطوف عليه. موجود أثره في المعطوف. كذا في 
«الكليات06' , 


الحافظين صفةٌ أصحاب الأعمال لحدود الله متعلقٌ بالحافظين . 

والحدود جمع حدٌ وهو في اللغة المنع» وفي الشريعة هي عقوبة مقدّرةٌ وجبت حمًا له 
فال 

والمراد ههنا من الحدود ما حدّه الله تعالى للعبدٍ من الأوامر والنواهي» وقد مرّ تفصيله؛ 
لأنّ محافظة الحدود تُنتيٌ القرب» والقربٌ ينتج الوصال» والوصالٌ ينتج الأنس» والأنس 
ينتج الإدلال؛ والإدلال ينتج السؤال» والسؤال يُنتج الإجابة. 

الموفين صفةٌ لأصحاب الأعمال الصالحة» والإيفاءً ضدٌّ الغدرء ويقال: وفى بعهده 
وقاءة وأوفن يمع زاوفاه احقه» تمعن أغطاة وافتا:. :وقيل :: الوقاء وهو ملازمة طرين 
المواساةء ومحافظة عهود الخلطاء» أي الصواحب. 

لما عاهدوا الله عليه متعلقٌ بالموفين: العهد”” الموثق» أي: الميثاق» ووضعه لما من 


.7186-71/* الكليات‎ )١( 
. 5960 /" (؟1») هادة (العهد) من الكليات‎ 
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شأنه أن يُراعى ويتعهّدَء كالقول والقرار واليمين والوصية والزمان والحفظ والضمان والأمر. 
قال عه الأميٍ إلى فلان؛ إذا أمرّهُ. ويُقال للدار من حيث أنّها تراعى بالرجوع إليهاء 
وللتاريخ لان يعلط والية توخيد الله » ومنه : « إِلَامَنِ معد لمن عَهَدَا4 [مريم: 47] وقيل 
للفطر: عَهْدَء وعهاد» وروضة معهودة» أي : أصابها العهادٌ. 

واختُلفَ في العهد في قوله تعالى: # لآ يَثَالُ عَهَدى أَلطَلِِينَ © [البقرة: 4؟1] والأظهرُ أن 
المراد النبوّة» فلا دلالةَ في الآية على أنَّ الفاسق لا يصلحٌ للإمامة. والعهدٌ الإلزام» والعقد: 
إلزامٌ على سبيل الإإحكام . 

والمراد ههنا من المعاهدة عهد توحيد الله تعالى : # أَلْسَتٌ ريك قالو أل 6 زالاترا الى 

التشطل تنقة امات الأغمالي اكتثال اتعالامق الفكل» مس كرنه مغرلا 
بشيء ١‏ والشخل بالشني وبضمتين» وبالفتح ضدٌّ الفراغ . 

بكل عمل متعلق بالمشتغلين» وجملة توجّه عليهم صفةٌ لعمل» وضمير (عليهم) عائدٌ إلى 
أصحاب الأعمال منه أي من الله في أوقاتهم المفروضة أن لهم لأصحاب الأعمال الصالحة 
الآخرة والأولى أي الدّنيا والآخرةء يعني أعطاهم الله مُلْكَ الدارين أي دار الدنيا ودار الآخرة 
وناههم أي بعّدهم الله عن النقائص والمكاره في العالمين أي عالم الدنيا وعالم [054/ب] 
الآخرة؛ وأيضًا عالم الصورة وعالم المعنى» وذكرهم الله بلسان صدق فيمن عنده. وفي كتابه 
العزيز كقوله تعالى : # وَوَسَبَنَاهُمْ من يدا وَجَعَلْنَاطَحَ لان صِدْق عَلِيا [مريم: 6١‏ . 

وفك الأقطاء والد كمه جه تعان:. الْمَنه والكسس: مصدر مَنَّ عليه» إذا أثقلته بالنعمة» 
الم تمع لفو » لأن المقصود بها قطم الحاجة» والمتة قد يكون بالفعل» وعليه قوله: 
«لتد من أَّهُ عَلّ الْمُؤّمِنِينَ # (آل عمران: 4 وذلك في الحقيقة لا يكون الاش وقد يكون 
بالقول» وذلك مستقبحٌ فيما بين الناس إلآ عند كفران النعمة. والمتّان من أسماء الله تعالى 

بمعنى المعطي ابتداء و8 أَجْرَ غَيْرٌ مَمْيُونٍ » [فصلت: 8 أي غير محسوب ولا مقطوع . 

وطو لأعطف على منَّةَ والطول ست تواست القلارة والتعاة و الاتخاء و النعدال بو الس 

والله ذو الفضل العظيم الفضلٌ الزيادة» ويُستعمل في مطلق التفع وصفات الكمال من 
العلم ونحوه. والفضلٌ”© والفاضلةٌ الإفضال وجمعهما فضول وفواضل. والفضائل هي 
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المزايا غير المتعدّية . والفواضل هي المزايا المتعدّية والأيادي الجسيمة أو الجميلة . 

والمُراد بالتعدية التعلقٌ كالإنعام [أي] إعطاء النعمة وإيصالها إلى الغير لا الانتقال. 
والفضل بمعنى كثرة الثواب . 

فاعلم يا بي تصغيرٌ ابن» أصله بنوء فالذاهبٌ منه (واو) كالذاهمب من أب وأخ. وأصله 
بنيوء فاجتمعتٍ الواو والياء» وسّبقت إحداهما بالسكون.ء فقلبتٍ الواو ياءً» وأدغمت الباء في 
الياء» فصار يني أصاح الله بالك أي قلبك, والإصلاحٌ ضدٌ الإفساد أن الله تعالى ما أثنى على 
أحبد من عباده في كتابه المنزل ولا على لسان نبي في حديئه القدسي إلا إذا كان الثناء عملا من 
الأعمال الصالحةء ما مدحهم إلآ بأعمالهمء أي العباد. فأعمالهم هي التي رده الله سبحانه 
عليهم؛ أي على العباد مع توليه سبحانه لهم للعباد ذيها أي في الأعمال الصالحة. 

تولآه اتخذه وليًا: « لا تََولَوأَْمَا عضب الله عَلَيْهُرْ © [المستحة: 1١‏ وتولّى إليه: أقبلَ « ثم 
َل إِكَ لطي > (القمص: ١‏ وعنه أعرضن : ظ َِن تلا هم في سِمَاق)* [البقرة: 00] وفي التعدّي 
بنفسه يقتضي معنى الولاية حصوله في أقرب المواضع. يُقال: وليثُ سمعي كذا وعيني كذاء 
وفي التعدّي ب: (عن) يقتضي معنى الإعراض» أمّا على لازم معناهء وهو عدم الانتفاع» لأنه 
يلزمٌ الإعراض أو على ملزومهء وهو الارتدادٌ» لأنه يلزمه الإعراض. 

وهذا أي ردٌ الأعمال عليهم مع توليه لهم فيها غاية الكرم ونهاية الحود. قال رضي الله 
عنه : الكرمٌ عطاؤك بعد السؤال عن طيبٍ نفس لا عن حياءٍ إلا عن تخلي إلهي» وطلب مقام 
ريّاني. والجودٌ عطاؤك ابتداءً قبل السؤال أن يمنحّك ويعطيك المنحٌ العطاءء وبابه قطع 
وضربء والاسمٌ المنحة بالكسر» وهي العطيّةٌ والعطيّة الشيءٌ المعطى» والجمع العطايا. 

وفي «الكليات»2©0: العطية: هي ما تفرض للمقاتلة. والرزق: ما يُجعل لفقراء 
المتلمين: 

وقال الحَلواني: العطاءً لكل سنة أو شهرء والرزقٌ يومًا بيوم. 

والعطية المعهودةٌ هي التي نزلت فيها سورة #الضحى» و#الكوثر» . والعطاء يكون 
للغنيّ والفقير» والتصدق يختص بالفقراء. 

ويشي عليك بعد ذلك بعد إعطائك الأعمال التي عملتها بقوّته وقدرته' وتوفيقه؛ ويثني 


)١(‏ الكليات: 9/7/؟. 


الفلك السايع الإسلامي م 


عليك بما ليس لك في الحقيقة» لأنَّ فاعلَ الأعمال هو العليجُ المريدٌ القادر الخلآق» كما قال 
عر وجل: © وَألهَهُ سلف وَمَا كمون 4 [الصافات: 41 [104] . 

قال سيحانة كعد ناسيدفاء كما قال ساك + لثمن داكة لذحر ليذ بتامكيا > (لدرد مو 
ولأنه قائدك إلى كل فعل أراده أي أراد الحىٌّ ذلك الفعل منك أن يوجِدَه ذلك الفعل فيك أو 
عن يفيك وانك بي خيلة لاسكرج الفئلة عاينة العتن على معكهيانياء :وقل» ابلا 
الوقت بالبطالة. وقيل : الغفلة عن الشيءٍ هي ألا يخطرَ ذلك الشيء بباله . 


و 
حل حت عي عل رص ص5 عن 


ذمن شعر بتولي اللحق له في أفعاله كما قال تعالى : # وهو سول الصَدلِحِينَ» [الأعراف: ]ذهو 
من الذين قال الله تعالى فبهم : 9 لين هُمْ عَلَ صَلَامهمَ يمون » [المعارج: +5] لأنهم فى مشاهدة 
الفاعل الحقيقي وفي مناجاته. ومن لم يشعر بذلك أي بتولي الحقّ له في أفعاله فهو من الذين 
قال الله تعالى فيهم : الَدسََهُمْ عن صَلَامجَ سَاهُونَ» [الماعرن: ©]. 

فيقول العبد الغافلٌ عن تولي الحقٌّ له في أفعاله: صذيت صلاة» وصمثٌ صومًا وتصدّقت 
أي أعطيثٌُ الفقراء لله صدقة» وجاهدث في سبيل اللهء وعلمت علمّاء وعملت عملاً صالحاء 
وسابقتٌ الخيرات. وشاهدت أي حضرت الجماعات لأداء الصلوات . 

وقد استغرقثك التفاثٌ من الغيبة إلى الخطاب المشْ فاعل استغرقتك» يعني: المننُ 
الإلهية جعلتكٌ مُستغرقًا وسبحت أنت أي غصت في بحر نعم عظيمة إلهية لا ساحل له أي: 
لذلك البحر. والساحل شاطىء البحرء وقال ابن دريد: هو مقلوبٌ» وإنما الماء سحله» أي 
قشره وكشطه . 

والله قسم لو شنح الله لك بايا إلى مشاهدة توليه تعالى لك فيها في الأعمال ومشاهدة الخذه 
بناصيتك إليها أي إلى الأعمالء» لبهرك جواب (لو)ء أي لغليك المقام ولخرست أنت أي كنت 
أخرس وما أعطاك الحال أن تقول: صليت. ولا صمت؛ ولا كدت عن نفسك بشيء من هذه 
الأنمال. لأنَّ الفاعل الحقيقي على الإطلاق إِنّما هو الفمّال الخلآق ألا ترى إلى إبراهيم 
الخليل كيِةٍ وفوله في هذا المقام أي مقام مشاهدة تولي الحقٌّ له في الأعمال» وأخذه بناصيته 


و الى سفن فهو دين # وَألرِى هو يطممن وسْيَينِ نا كَإِدَا مَرِضتٌ فَهُوَ يَشْفِين » [الشعراء: 4ل ]8٠١‏ 


1-2 


فانظز إلى أدبه في مرضه» وانظنْ إلى الحكمة النبوية في تفطنه حيث قال: 8 وَآلْرِىَ أَطمعْ أن 
بَْفِرَ ل حَلِكقِ يوم رك ؟ [الشعراء: 417]. 
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فابحثث: عطففٌ على (انظئ)» والبحثٌ لغةً: هو التفحَصنٌ والتفتيشء واصطلاحًا: هو 
إثباثٌ النسبة الإيجابية والسلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال . 

تولآنا اللهبما تولى به عبد الصالحين في موضع الدعاء» استدعاءٌ من قوله تعالى: # وَهُو 
َو أَلصَلِسِيت4 [الاعراف: 147) فطائفة . طائفةٌ الشيء : قطعةٌ منه» يُريد جماعة من المؤمنين أثنى 
الله عليهم بالتقوى. 

والتّقوى على ما قالَ علىٌ رضي الله عنه : ترلكٌ الإصرار على المعصية» والاغترار بالطاعة. 
وهي التي يحصل بها الوقايةٌ من النارء والفوزٌ بدار القرار» وغاية البقاء البراءة من كل شيءٍ 
سوى الله تعالى» وهذه إِتَقاءٌ الشرك» وأوسطه اتقَاءٌ الحرام. والتقوى مُنتهى الطاعات» 
والرهبةٌ من مبادىء التقوى. وقال: يسمى خوقًا وخشية» ويُسمّى الخوفٌ تقوئ» والتَمَيّ 
أخصنٌ من النقيٌ بالنون؛ لأنَّ كلّ تقر نقي» لأن النقي يجوز أن يكون نقيًا بالتوبة» وأما التقيّ 
فهو [54؟/ب] الذي قامّ به هذا الوصف . 

وفي «التعريفات2©”6: التقوى في اللغة بمعنى الإتقاء» وهو اتخاذ الوقاية» وعند أهل 
الحقيقة هو الاحترازٌ بطاعة الله عن عقوبته» وهو صيانةٌ النفس عمًا تستحقٌ به العقوبة من فعل 
أو ترك . ا 

وقال الفرغاني”'' قدس سره: التقوى المحافظةٌ على الحدودء والوقاءٌ بالعهود. وذلك 
على أقسام : 

تقوى العوام: وهي طاعة العبد لربّه فيما أمر ونهى . 

تقوى الخواص : هو موافقة العبدٍ لربّه فيما قر وقضى . 

تقوق عاض النقافة 4 أن عقوت 0 تلق بوغنا لدم قلة تفلت ما ملق هع نعم إلذ إلهوان 
وجدت غير ذلك فلا تلومنّ إلا نفسّك» وقد عرفت هذا في باب إيثار المّقين» وعرفت أنَّ 
ذلك باطنٌ التقوى في قوله عليه السلام: «وإن وجدت غير ذلك فلا تلومنّ إلآ نفسك:”" فيما 
قد اقترقتَةُ من سوءٍ ظئك بربّك . 
() التعريقات: .94١٠‏ 


(؟) لطائف الإعلام 779/1١‏ 741. 
(9) روى اين أبي شيبة في المصنف ١/5:94؟‏ (/9ا:) و4/17مة"” )44١١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان - 
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التقوى من التقوى : هو أن تندخلم من إضافة التقَوى إليك لمشاهدتك قيّومية الحق تعالى 


للأشياء . 


تقوى المنتهين : هو طهارة قلوبهم عن أن يلم بها شيءٌ غير الحق» وهذا القلبٌ هو البيت 


المحرّم 7 


تقوى المحققين: هو التقوى منه به أي تقواك من مقتضيات اسم المتتقم» والضَّارٌ 


بالالتجاء إلى اسمه النافع الغفار . قال النبي عليه السلام «أعوذ بك منك276. 


تقوى الحقيقة : هو أن تتّقي الله [من] أن تضيف إلى خلقه ما لا ينبغي إلآ له مما استأئرَ به 


لنفسه . انتهى 


وطائفة أثنى لله عليهم بالإيمان وقد مر تفصيله . 


وطائفة أثنى عليهم بالعلم. وهو أي التّقوى والإيمان والعلم من جملة الأعمالء فقال 


تعالى : © وَصَارعوَأ إل مَعْهْرَوَ هّن رَبَحكُح وَجَنَّةٍ عَرِضُها السَمَوتُ وَالْأَرَضُ أُهِدَّتْ لِلمُنَّقِينَ 4 
[ألعمران: 177] ثم فصل أعمالهم اعتناء أي متاك ابه ودر نا ولمليةا لاوط 


مطلب الهداية 
والهداية”"': عند أهل الحقٌّ الدلالةٌ على طريق مَنْ شأنه الإيصال» سواء حصلّ الوصول 


بالفعل وقتَ الاهتداء أو لم يحصل» وعند صاحب «الكشاف» لا بدَّ من الإيصال البتة» لأنَّ 
الضلالة تقابلهاء فلو كانت الهدايةٌ مجرّد الدلالة لأمكن”" اجتماعها بالضلالة التي هي فقدانٌ 
المطلوب» ولأن المهتدي يستعمل في مقام المدح كالمهتدي» فلو لم يعتبر [في مفهوم 
المهتدي حصول المطلوب] كما اعتبر في المهدي لم يكن دخا ولأآن (اهتدى) مطاوع 
(هدى) ومطاوع الشيء لا يكون مخالقًا له في أصل المعنى. والجواب عنه بأنه لا يلزم من 


21 عن يزيد بن بشر قال: إن الله أوحى إلى موسى أن توضّأء فإن لم تفعل فأصابتك معصية 
فلا تلومنّ إلا نفسك . 

تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (5/ 07١10‏ . 

الكليات: ©/ 50 . 


في الأصل (لا يمكن) تصحيف» انظر الكليات 0/ 50. 


حفن شرح مواقع التجوم 
كونه مقابلَ الضلال في قوله تعالى: « لَحَلَ هُدّى أَوَ في صَكَلٍ مين > [سبا: 14] أن تفيد 
بالموصولة إلى البغية» لأنَ الأخصنّ تحت الأعمٌّء ويُّقال (مهدي) لمن له التمكن إلى 
الوصولء وقد قال الله تعالى : 8 وَآما تَمُودٌ فَهَدَيهُمْ 4 [نصلت: 7] والحمل على المجاز بقرينة: 
« فَاَسْسَحَيوا اَلْصَ عَلَ دن 4 [نصلت: 17] . 

وقال الرازي: إن الهداية لا تقابل إلا الضلال الذي هو فقدان ما يُُوصل إلى المطلوب» 
واستعمال المهدي”'2 في مقام المدح مبنييٌ على أنَّ الهداية إذا لم يترثَّبْ [عليها فائدتها] كانث 
كأنْ لم تكن» فلم يستعمل في مقام المدح إلا ما يترتّب عليها فائدتهاء وهذا من باب تنزيل 
الشيء العديم النفع منزلة المعدوم . 

والمطاوع قد يُخالف معنى الأصل كما في (أمرته فلم يأتمر) وفيه نظرء لأنَّ مخالفة 
الائتمار إِنما نشأت من لفظ 010 (لم) نافية» ولو قال: (أمرته فائتمر) لم تكن المخالفة في 
أصل الملا وأمًا « هدوم إِلَ عاط اليم © [الصافات: 18] فعلى طريقة التهكم» كقوله: 
© فيدر هم يصَدَّاب أَلِيِمٍ © [آل عمران: .]1١‏ 

والهدى اسم يقع على الإيمان والشرائع كلّهاء إذ الاهتداء إِنَما يقع بها كلها: 8 إنَاَلْيَّئ 
هَدَى أنه © (آل عمران: 678 أي الدين . 

«# وَيَزِيد أَللَّهُ لبت أَهْبَدَوا هُرّئة» [مريم: 72] أي إيمانا . 

[والدعاء]: © ولحل فر هَادٍ» [الرعد: 7] أي داع . 

ظ فَإِمَّايَأَتَيَتَكُم مق هُدَى4 [البقرة: 4+] أي الرسل والكتب . 

والهداية بمعنى المعرفة : # و بالتَج مهم يَهْتَدُونَ» [التحل: 15]. 

والاسترجاع نحو : « وأوليكَذ ع الشوعُوق» [البقرة : /ا16] . 

والتوحيد : «إن نَع آمُدَئ مَحَكَ > [القصص: 57] و: 9 أَحَنّ مسد د فك عَن اشر » اننا 67]. 

والسنة نحو: «فبِهْدَيْهم أقْسَدٍ كد [الأنعام: 9٠‏ 


2م ح سم 


والإصلاح: « وأن أله 00 05]. 
والإلهام نحو: « أَعْطَئ كُلَّعَيْء سَلقَمَ ثمهحَدَئ) الله: 50] أي ألهمهم المعاش . 


. 17/0 في الأصل (المهتدي) والمثبت من الكليات‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي ا 
والإرشاد نحو: © أن يهدين سواءَ أل لتَبيِلٍ © [القصص: ]00 
والتوبة نحو : © إِنَاَهْد دك نآ إلك» [الأعراف كهل)]. 


والحجة نحو: 8 إِنَّ أسّهَ لا يَهُدى أالْقَومَ أَلطَِلِيينَ © [المائدة: ]0١‏ أي لا يهديهم حجّة بدليل 
ما قبله. 


قال بعضهم : هدايةٌ الله للإنسان على أربعة أوجه: 

الأول: الهداية التي تعجٌ كلّ مكلف من العقل والفطنة والمعارف التي عم بها كلّ شيء 
وقدر منه حسب احتماله . 

والثاني : الهداية التي جعل للإنسان بدعائه تعالى إيَاهم على ألسنة الأنبياء وإنزال الكتب 
وتيخو للك 

والثالث : التوفيق الذي يختص به من اهتدى . 

والرابع : الهداية في الاخرة إلى الجنة . 

وإلى الأول أشار بقوله: 8وَإِنَكَ لََدِئ إِلَ صرطِ مُسَتَّقِيمٍ © [الشررى: :]+ وإلى سائر 
الهدايات أشار بقوله: « إِنّكَ لا تجرى مَنْ حت » [القمصص: 105 . 

وك هداية ذكر الله أنه منع الظالمين والكافرين منها ففي الهداية الثالثة التي هي التوفيق 
الذي يختصنٌ بالمهتدين . 

والرابعة التي هي الثواب في الآخرة وإدخال الجنة. 

وكلّ هداية نفاها عن النبيّ والبشر وذكر أنهم غيرُ قادرين عليها فهي ما عدا المختص به من 
الدعاء وتعريف الطريق» وكذلك إعطاء العقل والتوفيق وإدخال الجنة. 

ثم إن هداية الله تعالى مع تنوّعها على أنواع لا تكاد تحصر في أجناس مترتبة . 

ينها أنشمية كإفافية 7 القوى الطيعة والحيوانية والقوى المدركة والمشاعر الظاهرة 
والياطنة . 

ومنها: آفاقية فإمًا تكوينية معربة عن الحقٌّ بلسان الحال. وهي نصبٌ الأدلة المودعة في 


. كإضافة‎ : 77١ /0 فى الكليات‎ )١( 


ما" شرح مواقع النجوم 
كل فردٍ من أفراد العالم» وإمًا تنزيلية مفصحة عن تفاصيل الأحكام النظرية والعملية بلسان 
المقال :با رسنال الرسل وإنرال الكسه 

ومنها: الهداية الخاصة» وهي كشففٌ الأسرار على قلب المهدي بالوحي والإلهام وقوله 
تعالى : «ارَبْنا الى أعَك كُلَّ عَىْءِ حَلَقَمُ شه هَدَئ » (ط: 00] للحيوانٌ مطلقّاء وقوله: «وَعَدَيْتَهُ 
الَسَدينِ » [البند: ]٠١‏ للعقلاء» وقوله: وَحَمَلْتَهُْ أيَمَّهَ مَهُدُوت يِأمْرَا» [الأنبياء: 78] للخواص» 
وقوله : « أَوْليِكَ الدِنَ هَدَى أنه فبِهُدَ دْهَمٌ أَتْسَّدةُ4 [الأنعام: ]١‏ للأخصن . وقد مر تفصيلٌ تعديتها 
من «الكليات76'' . 

وبيانًا عطف على هداية وموعظة على ما قبلها . 

الوعظ النْصح والتذكير بالعواقب» وقد وعظهٌ من باب وعدء وعِظه أيضًا بالكسر فاتعظ 
أي قبل الموعظة . 

يُقال : السعيدٌ من وعِظ بغيرهء والشقيٌ من اتحّظ به غيره . 

اا 

يعني : أن الله تعالى فصل أعمالهم اعتناءً بهم وشرفًا وتعليمًا لنا وهداية وبيانًا وموعظة» 
فقال في كتابه العزيز: «الَدِنَ يَفِقُوتَ فى لشَرَآءِ وَألضَيَآءِ وَآلْحكظِيِيَ الشيظ وَالْمَافِعنَ عن 
آلتّاسن. . . © الآيات [آل عمران: 7016184/ب]. 

والإنفاقٌ: صرف المال إلى ذي الحاجةء والسراء الرخاءء ومقابلة الضرّاء. أي: الشدة: 
وكظم غيظه: أي اجترعه» وبابه ضرب» فهو رجل كظيمء والغيظ مكظومء والغيظ غضبٌ 
كامن للعاجزء تقول: غاظه من باب باع» فهو مغيظ» ولا يقال أغاظه وغايظه فاغتاظ وتخيظ 
بمعنئ» و قال تعالى : «سَابقُوَأ إل مَْفرَةَ يريخ وَجَنَّةِ ره كرض اسم وَالارْضِ دنرت 


0 و 
ءأمنوآ 1 


مويه وَدُسْلِوء دلِكَ هَضْلُ أ مويه مَن كاك وَآَنَّهُ ذو الْفَضْلِ الْمَظِيرِ © [الحديد: ١؟]‏ ذما وصفهب” 
الله إلا بأعمالهم التي خَلَقَ لهم كما مرّ تفصيله . 
ثم نه سبحانه وتعالى ما نص على مقام ينال العبد عنده إلا قرنه بالعمل الصالح . 
)١(‏ الكليات ه/ 6" .7١‏ 
هف في المطبوع من المواقع 17١‏ : قم وصفهم لما وصفهم إلا... 
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النصنُ: أصلّه أن يتعدى بنفسه» لأنّ معناه الرفع البالغ» ومنه منصّة العروس» ثم نقل في 
الاصطلاح إلى الكتاب والسنةء وإلى ما لا يحتملٌ إلا معنىّ واحدّاء ومعنى الرفعم في 
الأول ظاهرء وفي الثاني أخذ لازم النصّ» وهو الظهورء ثم عدي بعلى وبالباء فرقا بينه 
وبني المنقول عنهء والتعدية بالباء لتضمين معنى الإعلام» وبعلى لتضمين معنى الإطلاق 
ونحوه. 

وقيل : نصنّ عليه كذا إذا عيّنه وعرّض إذا لم يذكزه مَنصوصا عليه» بل يُفهم الغرض بقرينة 
الحال» وقد يُطلق النصٌّ على كلام مفهوم المعنى سواءً كان ظاهرًا أو نضًا أو مفسرًا اعتبارًا منه 
للغالي» لأنّ عامّة ماورد من صاحب الشريعة نصوصٌء وإذا لم يدرك مناط النص لرم 
الانخصار علق المورد» وَالتَتصيصنٌ مبالغة النص. 

والظاهر: هو ما انكشف واتضح معناه 5 من غير تأويل» وتفكرء كقوله تعالى: 
«وآحلٌ أله ليم وَحَرَمَ اريزا )* [البقرة: 776 وضدّه الخفئٌء وهو الذي لا يظهر المراد منه إلآ 
بالطلب. والظاهر والمفسر والتص سواء من حيث اللغة؛ لأنّ في الكل ما هو معتى اللفظ 
لا يَخفى على السامع» إذا كان من أهل اللسان. 

ون الأضؤل: التصث .ما اؤذاد 'وطيوحا على الظاهر المعرة :من المتتعل ل فى انعم 
الصيغة» وحكمّةٌ وجوبٌ العمل بما وضع على احتمالٍ تأويل مجازي . 

والمفسّر: ما ازداد وضوحًا على النصّ من غير احتمالٍ تأويل» وحكمّة وجوبٌ العمل به 
نطعًا؛ لكنه على احتمال النسخ كما قال الله تعالى : ا الى و 0 
لتاق السيرة لديا وو الأجدو» زومرة عدوت اشر والتشرق بالضمء والخارة بالضم 
والكسر بمعنى الإبشار والتبشير» يُقال بالفارسية (مزده) وبالتركية (مشتلق) وقال تعالى: 8 إنَّ 
يس كَالوْ ريسا أنه ثم اتَمدحُواتكَررل لبهم النَاي كد ألا حَادا ولا كرا و روأ بلْنَةَ 
لي ككش عدوت » (نصلت: 5.0 و قال تعالى : «# إن لكين فى جَنتٍ وَتَبْرٍ * ف مَقْعَدٍ صِدْقٍ 4 
[الغمر: 54 00] كناية عن أصحاب الهمم «عند مَلِيكِ مُفْنَدِر 4 [القمر: 00] كتاية عن العلماء بالله 
وهم الأقطاب. وهم الرسل والورثة. 


النْر بسكون الهاء وفتحها واحدٌ الأنهارء وقوله تعالى: «فى جَنَّتٍِ وبر © أي أنهارء 
والمقعد موضع القعود . 


1 تحرص تواتك الو 
والصّدق”'2: بالكسر هو إخبار عن المخبر به على ما هو يه مع العلم بأنه كذلك» 
والكذبٌ : إخبارٌ عن المخبر به على خلاف ما هو به مع العلم بأنه كذلك . 
وقيل: الكذبٌ عدمٌ المطابقة لما في نفس الأمر [مطلقا]ء وليس كذلك» بل هو عدم 
المطابقة عمّا من شأنه أن يُطابق لما في نفس الأمر. 


والصدق التام: هو المطابقة للخارج والاعتقاد [معا]ء فإِنٍ انعدمً واحدٍ منهما [511] لم 
يكن صدقا تامّاء بل إما ألا يوصف بصدق ولا كذبء وإمًا أن يقال له صدقٌ وكذب 
باعتبارين» وذلك يأن كان مُطابقَا للخارج غير مطابق للاعتقاد أو بالعكسء» كقول المنافقين 
« مَتَبَدٌ إِنَكَ لَرَسُولٌ أَمِ © [المنانقون: ]١‏ فيصحٌ أن يقال هذا صدق اعتبارًا بالمطابقة [لما] في 
الخارجء وكذتٌ لمخالفة ضمير القائل» ولهذا أكذبهم الله تعالى. 

وفي كون الكلام صادًا وكاذبًا معًا مغالطةٌ مشهورة وهي فيما لو قال: كل كلام أتكلمٌ به 
اليوم فهو كاذب» ولم يتكلم اليوم بما سوى هذا الكلام أصلاًء فإن كان هذا الكلام كاذبًا يلرمُ 
أن يكون صادقا وبالعكس» حتى أجابّ عنه العلآمة الدّوّائي”'' : بأنَّ القائل لو قال هذا مُشِيرًا 
إلى نفس هذا الكلام» لم يصمّ اتصافه بالكذب والصدق, لانتفاء الحكاية عن النسبة الواقعة» 
لأنه إنما يوصف بهما الكلام الذي هو إخبارٌ وحكاية عن نسبةَ واقعة» وهي مفقودة فيه» بل 
[لا] حكاية حقّيقة» قيكون كلامًا خاليًا عن التحصيل لا يكون خخيرًا حقيقة . 

والصدقٌ والحقٌ يتشاركاند في المورد ويتفارقان بحسب الاعتبارء فإنْ المطابقة بين 
الشيئين تقتضي نسبة كلّ منهما إلى الآخر بالمطابقة» فإذا تطابقا فإنْ نسبنا الواقع إلى الاعتقاد 
كان الواقع مطابقا بكسر الباء ‏ والاعتقاد مطابَقًا - بفتحها ‏ فتسمّى هذه المطابقة القائمة 
بالاعتقاد ا وإن عكسنا التسبة كان الأمر على العكسء فتسمى هذه المطابقة القائمة 
بالاعتقاد صدقاء وإِنّما اعتبر هكذا لأنَّ الحنَّ والصدق حال القول أو الاعتقاد لا حال الواقع 


والصدقٌ: هو أن يكون الحكمٌ لشيءٍ على شيء إثبانًا أو نفيًا مطابقا في نفس الأمر. 


)١(‏ مادة (الصدق) من الكليات 7/ ٠١9‏ وما بعدها. 
619 محمد بن أضعة الصديقي الدَوّاني جلال الدين (0م_ماام) قاض ياحث» يعد من الفلاسفة. ولد 
في دَوَّانَ من بلاد كازرون . 


الفلك السابع الإسلامي ١‏ 


والتصديق: هو الاعترافٌ بالمطابقة» لكن الاعتراف بالمطابقة في حكم لا يُوجِبُ أن يكون 
ذلك الحكم مُطابقًا . 


والمُطابقة التي أخذت في تفسير التصديق غير المطابقة التي هي واقعةٌ في نفس الأمر؟ فإِنَّ 
الأولى داخلة في التصديق على وجه التضمين» والثانية خارجة عنه لازمة له في بعضص 
المواضع 

والصدقٌ والكذب يُوصف بهما الكلامٌ تارةَ والمتكلم أخرى» قالمأخوذ في تعريف الخبر 
صفة [الكلام] وما يذكر الخبر في تعريفه هو صغة المتكلم . 

والصدقٌ في القول: مجانبةٌ الكذب». وفي القعل: الإتيان به وترك الانصراف عنه قبل 
تمامه. وفي النية: العزمٌ والإقامة عليه حتى يبلغ الفعل . ورجل صَدْق أي ذو صلاح لا صدق 
اللسان» وثوبٌ صَدْق وحمار صدق أي ذو جودة» وصَّدَّقٌ في الحرب ثبت» كما أن كذب في 
الحرب هرب» وصدق الله تعالى أي قال مُطابقًا لما في نفس الأمر. والكاتب صادق على 
اللسان”2: أي محمول عليه. والصداقة: صِدْقٌ الاعتقاد في المودةء» وذلك مختصٌ 
لأساف ومع قله فاك وها كد 1ق ا 0 
ل ا وإن كان مواطن الرؤيا # تقتضى التعبير عنه» إذ 
المراد تحقيقه وامخاله ما كان لوجوب الغداء بعده فائدة. وقوله: ري 
4 اسع فهو عن 'المندق أر'من الصندقة « والزف جاه اهدق وحتق 424 
[الزمر: 08 أي عتوي فا فر لأ بجنا د ا عات . 

والتفعيلٌ في التصديق للنسبة لا للتعدية (11؟/ب] وكذا في التكذيب» فتصديق النبيتّ يقد 
نسبةٌ الصدق إليه فيما يُخبر به. كذا 0 لا 


ا ا 0 ولهذا قال الجُنيد رحمه الله : الع اذ ةق 
موطن لا يُنجيك فيه إلا الكذب . 


)١(‏ فى الكليات ١١17/7”‏ : صادق على الإنسان. 
(؟) الكليات .11١-١١9/*‏ 
(؟) لطائف الإعلام 058/7 76. 


فض شرح مواقع النجوم 


صدق الأفعال: الوفاء لله بالعمل من غير مداهنةء ولهذا قال المُحاسبينٌ: الصادق هو 
الذي لا يُبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه» ولا يحب اطلاع 
الناس على مثاقيل الذرٌ من حسن عملهء ولا يكره أن يطلع الناس على السيّىء من حاله» لأن 
كراهته لذلك دليلٌ على أنه يحب زيادته عندهم» وليس هذا من أخلاق الصديقين. 

صدق الأحوال: اجتماع الهمّ على الحىٌّ بحيث لا يختلجٌ في القلب تفرقةٌ عن الحق 


صدق الهمة: هو أن يبلغَ العبدٌُ في همّته إلى حدّ لا يَملك معه صرفا لقلبه عمّا التفئّت إليه 
همه لأنه متى صدقت الهمة ارتفعت المهلة» وزال التصيٌّر لغلبة سلطان الهمة عليهاء ولهذا 
من بلغ به صدقٌ الهمّة في طلب ربّه إلى هذا الحدّ الذي لا تصمٌ لصاحبه أن يَملكَ معه التفانًا 
إلى غير ما يقتضيه حكم تلك الهمةء لانقهاره تحت غلبة سلطانهاء كان سريعا ما يصيرٌ من 
أهل المحبة التي من بلغ إليها اتصل بأرباب السير في درجات الارتقاء إلى مراتب الكمالات 
من غير نهاية . 

صدق النور: يعتون به الكشفف الذي لا استتار بعده. وإِنّما سُمَي بذلك تشبيهًا بنور البرق 
إذا ظهر صدقهء وذلك عندما يأتي بالمطرء فهكذا عندما يبدو للسالك من الأنوار التي تظهر 
مرارًا ثم تخفى» وذلك مادام لم يبلغ في سيره إلى حضرة الجمع» فإذا بلغها لم يصمّ حينئذ 
اختفاء النور» إذ لا ظلمة هناك فلهذا سمي البلوغ إليها بصدق النورء أي أن النور الذي كان 
الحالُ فيه مشبهًا قبل ذلك عند من كان يظهر ثم يستترء قد تبيّن صدقهُ عند الوصول إلى مقام 
الجمع الذي لا ظلمة فيه. 

والصدق هو الخيارٌ من كل شيء . 

والحاصلٌ معنى 8 صِدَّقٍِ يكون خيار المقاعد وأعلاها وأقربها 9 عِندَ مَلِيكِ مُعتَدِر [القمر: 
0ه ولذلك قال : كناية عن العلماء بالله» وهم الأقطاب» وهم الرسل والورثة. 

فانظر إلى أمثال هذه الآبات الثيراتء فقد شاء الله سبحانه وتعالى آلآ تنال على البناء 
للمفعول هذه المقاماث نائب الفاعل على تفاضلها بتفاضل بعضها على بعض إلا بعمل صالح 

فإن قبل : قد يرتقي أي يصعد الإنسان بالبلاء أي بسببها مقامات لا يوصله أي الإنسان إلبها 
إلى تلك المقامات عمل فاعل يوصل . 


الفلك السابع الإسلامي عم عه 


والبلاء: أصله الاختيار # وَفي دِحكم يله © [الاعراف: )١8١‏ أي محنة إن أشير إلى 
صنيعهم» أو نعمة إن أشير إلى الإنجاء. وفعل البلوى يتعدّى إلى مفعولٍ واحد بنفسه» وإثما 
يتعذى إلى الثانى بواسطة الباء . 
كانت العادة في الجاهلية زعمًا منهم أنَّ صاحبها يُحشر عليها. 

الله واليلوى والبلاء واحداء والجمع البلاياء» يقال : يلام جزايه واختيره» وبابه عدلء» 
وبللاه الله اختيره » يَبلوه بلاء بالمد وهو[؟١؟]‏ يكون بالخير والشر» وأيلاه إبلاء حستاء وايتلاه 


و 


أيضا . 

وفي «القاموس»: البلاء العم كأنه يُبلي الجسمء والتكليفُ بلاءٌ؛ لأنه شاقٌّ على البدن» 
أو الأنه اناك والبللاء نكون مهمه ويكون امصيية : 

وهذ37'"' القيل غلط يُقال غلط في الأمر من باب طرب» وأغلطه غيره. والعربُ تقول: 
غلط فى منطقهء وغلت في الحساب» وبعضهم يجعلهما لغتين بمعنىّ. وغالطه مغالطة» 
وغلطه تغليطًا قال له غلطت» والأغلوطة بالضم ما يُغلط به من المسائل» ونهى النبي يَكهِ عن 
الأغلوطات”" . 

وفى «القاموس»: الغَلّط محركةً أن تعيا بالشيء فلا تعرفٌ وجة الصواب فيه» وقد غلط 
كفرح في الحساب وغيره» أو خاصيٌ بالمَنطق» وغَلت بالتاء في الحساب . 

فإن البلاء لا يعطى مقامًا أصلاً ولا رقي البلاء أحدًا عند الله درجة. الدرجة”"': هي نحو 
المنزلة إلا أنها يقال إذا اعتبرت الصعود كما فى الجنان دون الامتداد البسيط» والدركٌ للسافل 
كما في النيران» وقوله تعالى: «#وَلِحِكُل دَرَجَنتٌ مما عسمِلْوأ © الأنمام: *1) قمن باب 
التغليب»؛ أو المُراد الرتب المتزايدة» إلا أن زيادة أهل الجنة فى الخيرات والطاعات» وزيادة 


. لا يوصله إليها عمل» والبلاء ليس بعمل» وهذا غلط‎ : ١7١ في المطبوع من المواقع‎ )١( 

(؟) روى أبو داود (71657) عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله يِه نهى عن الغلوطات . قال ابن الأثير 
في جامع الأصول (غريب الحديث 70357): الغلوطات يفتح الغين غلوط» كشاة حلوب» وناقة 
ركوب» ثم يجعل اسمًا بزيادة التاء» فيّقال: غلوطة» وهي المسألة التي يُغلْط بها العالم» فيستزلٌ بها. 

(5) مادة (الدرجة) من الكليات: ؟/ "1١‏ . 


7 شرح مواقع التجوم 
أهل الشرٌ في المعاصي والسيئات» والجمع درجات . 

ولو كان البلاء ‏ بما هو بلاء - يرفع درجات من قام البلاء به عند الله وينال صاحبٌ البلاء به 
أي بسبب اليلاء السعادة الأندية. والسعادة هي معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير» 
ويفا التشاوةء اكالم جوات: :لو ) تعن ١‏ الو كاطة لبلا ببناالركم الريتات »وليل البساذة 
الأبدية لنالَ السعادة الأبدية أهل البلاء من المشر كين والكفار؛ بل هو أي البلاء في حقّهم أي 
حق المشركين والكفار تعجيل لعذابهمء كما قال تعالى في حق المحاربين: 8 أن يلوا أو 
يُصَحَلَيوَا أو تقَعَلمَ آَِدِ يهم وَأَرْمُنُهُم من حِلّدفٍ؟ [انادة: +0 ثم قال : ظ وَلِلَك لَهَمْ حِرْئ في 
لديا وك في الابخْرَةَ عَذَابُ عَف لك »* [المائدة: 78] , 

أخرج البيهقيٌ في «سننه2'”0 عن ابن جريج أنه قال: كل شيءٍ في القرآن (أو) فللتخيير إلآ 
قوله تعالى : « أن يُقَمَّلْوَاأَوَمصحَّمَا» [المائدة: + قال الشافعي: وبهذا أقول. 

وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي أن كلمة (أو) متى ذكر بين الأجزية المتحللة الأسباب 
يرادُ بها الترتيب» كما في قوله تعالى : # أن يُمَنَلْوَا آوَيْصسّمهَا» وفي الأصول في قوله تعالى: 
«إِنَّمَا جروا اَن ابو اله وَوَسُوكمُ وَيسََوْنَ فى الَْرْضٍ هَسَادًا أن يُقَسَُوا أو يْصص/َبوا أو تفلم 
يد يهم وَأَرَجُلُّهُم ين خِلَفٍ أو يُنموَا مرت الأَرْضٍ > [المائدة: 07 . 

وكلمة (أو) عند مالك للتخييرء وعندنا بمعنى (بل) فحكجُ الآية جزاؤهم # أن يُعَثَلوَا 
إذا وقع المحاربة بقتل النفس ؛ بل « يُصَصَبَّبوَا4 إذا اتفقتٍ المحاربة بقتل النفس وأخذ المال» 
بل 8 تُفَعَلمَ آَيَدِيِهمَ » إذا أخذوا المال.فقط» ولم يقتلواء بل 8 يُنْمَوَأ مرت الْأَرْضْ 4 أي 
يحبسوا حتى يتوبوا إذا خوّفوا الطريق ظ وَلِلَك لهم خرٌّ فى لديا وَلَهُمَ في اليو عَذَابُ 
عَيِلِيِءٌ » [المائد:: 157 , 

والخزي الذكٌ» يقال: خزي بالكسر خخزيًا بكسر الخاء أي ذل وهان ذما يُمطى على البناء 
للمفعول لأهل البلاء من المؤمنين المقاماث نائب الفاعل إلا بالصبر عليه أي على البلاء 
والرضايه [77؟/ب] أي اليلاء . 


والصييةة" ب« ابيز و تو انه حمسي -والصن قور المفيية فيز زقاندن المجارية فيز 


)00 السنن الكيرى للبيهقي 5/ 185 . والمادة (أو) من الكليات .7147/١‏ 
(”) مادة الصبر من الكليات : 1157/7 . 


الفلك السابع الإسلامي بام 
شجاعةء وفي إمساكِ النفس عن الفضول قناعةٌ وعفة» وفي إمساك كلام الضمير كتمانء 
فاختلاف الأسامي باختلاف المواقعء وأعظٌ الخطية صررُ البلية: أي الناقة التي تُحبس عند 
قبر صاحبهاء كما هو العادة في الجاهلية. 

والرضا في «القاموس» الرضا المُراضاة» ورضي بهء وعليه» وعنه بمعنىَء وهي كمال 
إرادة شيء . 1 

والمحبَةٌ إفراطه. والرضا أخصنٌ من الإرادة» لأن رضا الله تعالى ترك الاعتراض لا الإرادة 
كما قالك الععت له والرفنا قسمات: 

قسم لكل مكلفب: وهو ما لا بدَّ منه في الإيمان» وحقيقه قبولٌ ما يردٌ من قَبّلٍ الله من غير 
اعتراض على حكمه وتقديره . 

وقسي لا يكون إلا لأرباب المقامات: وحقيقتْةُ ابتهاجٌ القلب وسروره بالمقضي . 

والرضا فوق التوكل؟ لأنه المحبّةٌ في الجملة. والرضوان والمرضاة مثله. وقد مر 

رضا العامة والخاصة ورضا المحبة ورضا الحقٌّ عن العبد» ورضا العبد عن الربٌ . 

والحاصلٌ ما يُعطى لأهل البلاء من المؤمنين المقامات إلا بالصبر على البلاء» والرّضا به 
كل من أصحاب البلاء ينال المقام على حسب أي قدر شربه أي تجليه» وقد مرّ تفصيلٌ الذوق 
والشرب والرّيّ التي هي كناية عن مبادي التجلي» وأواسطه»ء وأواخره. 

والصبر والرضا من جملة أعمال الألحوال المشروعة لنا المأمور بها شرعا كما قال تعالى : 
ضير وَمَاصَْرلك إِلَّا > [النحل: 107 ومايكون الصبر إلا على بلاء ومشقة. 

السّنّ: بالكسر بمعنى نصف الشيء» والشّقّ أيضًا الناحية من الجبل» والشّقٌ أيضًا 
المشقة» ومنه قوله تعالى : 8 إِلَابِثِيَ الْأَنَشَينَ» [النسل: /) وهذا قد يفتحء والشقّة من الثياب» 
والشقة أيضا السفر البعيد. يقال شقه وشاقه» وريما قالوه بالكسر. 


ولاه 


وفي «القاموس» شمّه صدعّهء و[شق] ناب البعير: طلع» و[شق] العصا: فارق الجماعة» 


وعليه الأمر شَّقًّا ومشقّة: صعبء وعليه أوقعه في المشقة. 
واصل السعادة الجامعة لها أي للمقامات موافقدُكَ الحقً تعالى فيما أمر به ونهى شرعًا كما 
تقدم في نججحم العناية موافقته تعالى . 


عت شرح ترائع اليخوم 

ومواذقته تواحيدًا في باطنه أي في باطن العبد ينفي الأغيار جمع غير» وهو بمعنى سوى» 
ويكون بمعنى (لا): 8 هَمَنِ أصِطرٌ غَيِرَ بَاعْ» [البقرة: 17] أي جائعًا لا باغيّاء وبمعتى (إلا) وهو 
اسم ملازم للوضافة في المعنى» ويُقطع عنها لفظًا إن فهم معناه وتقدّمت عليها ليس قيل 
وقولهم (لا غير) لحنٌُء وهو غيرٌ جيّدِ لأنه مسموع في قول الشاعر: 

جواتا به تو ايز مورتها تحن عن بلقن انيز نان 

وقد احتبجٌ به ابن مالك في باب القسم من «شرح التسهيل»» وكأنَ قولهم (لَخْنٌ) مأخوذ 
من قول السيرافي: الحذفٌ إنما يُستعمل إذا كانت (إلا) و(غيرُ) بعد (ليس)» ولو كان مكان 
ليس غيرّها من ألفاظ الجّخد لم يجز الحذفء ولا يتجاوز بذلك مورد السماع . انتهى كلامه. 

وقد سُمع . ويُّقال: قبضتُ عشرة ليس غيرُهاء بالرفع وبالنصب» وليس غيرَ بالفتح على 
حذف المضافء وإضمار الاسمء وليس غيرٌ بالضمء ويحتمل كونه ضمّة بناءِ وإعراب» 
وليس غيرٌ بالرفع» وليس غيرًا بالنصب» ولا تتعرّف (غير) بالإضافة لشدَّة إيهامهاء وإذا 
وقعث بين ضدّين ك: «عَير الْمَعْصُو ب عَلَنمٍ4 (لنادمة : »ا ضعف إبهامّها أو زال» وإذا كانت 
0 أعربت إعرابٌ الاسم التالي (إلآأ) في ذلك الكلام فتنصب في : جاء القومٌ غير 
زيدء وتجيرٌ النصب والرفع في: ما جاء أحدٌ غيرُ زيد» وإذا ضيفت لود مار بناؤها على 


الفتح كقوله : 
لم يَمْتع الشّربَ منها غيرَ أنْ نطقّثْ حمامة فى غضنوق:ذات أوفال 
كذا في «القاموس72''. 


وفى «الكليات92'' : فإن قيل: الجوهر مع العرض غير أن بالإجماع» ومع هذا لا يتصوّر 
وجود الجوهر بدون العرض » ولا بالعكس» قلنا : بلئى؟ ولكن إذا فرضنا جوهرًا يتصور 
وجوده بدون عرض معين» وكذا كل جوهر مع عرض معين. فإنه ما من جوهر إلا ويمكن 
تقدير عَرَضٍ آخر بدلاً عمًا قام به من العرض . وقد مرّ بيانه . 

والمراد ههنا من الأغيار ما سوى الله تعالى باعتبار الغيرية لحدوثها وتعيّنها وتقيّدهاء 


)١(‏ مادة (غير) من القاموس المحيط»ء وفي الكليات أيضًا ؟/594. 
(؟) الكليات 7/ 5٠٠١799‏ (غير). 


الفلك السايع الإسلامي خض 
وهي الأعيان الممكنة من حيث تعيناتهاء يعني : موافقته توحيدًا في باطنه ينفي ما سوى الله 
تعالي لأن الويمدة السقم تان لكر 

وقلك اللتوائقة كنانة سايقة "من أنه عسي فنةه..' العدارة يدن الإرادة» عن علقت 
وداه إرادة اكد أذلا يشركة أعانه و بوطوق :ل الطرية»«وخيز عن الكاده المي 
البيضاء » ووهبّ سر تدبير نفسه » وحُبّب إليه كل شيء» ونعّم به ولا يمقثٌ إلا ما مقته الله 
تعالى أدبا وشرعيّاء فهذه حالة المراد» وهو المعبَرُ عنها بالعناية الأزلية لقوله تعالى : « وَسْنَرِ 


سل ع سيرم 


ل اموا أن لهم قَدم 3ق عند ري 4 [يونس: 17 

ولكنه استدرالكٌ عن قوله ما نصّ على مقام يناله العبد عنده إلا قرنه بالعمل الصالح . 

ا 00000 توصله إلى نيل تلك المقامات. 

الاعتقاد هو الحكمٌ الجازم المقابل للتشكيك بخلاف اليقين. وقيل: هو إثبات الشي. 
بنفسه. وقيل : هو التصوّر مع الحكم . 

وإنما أوصله أي العبد إلى ذلك المقام أو نيل تلك المقامات رحمة الله الذي أعطاه أي 
العبد التوفيق للعمل . 

الرحمة”") هي حالةٌ وجدانية تعرضٌ غالبًا لمن به رقَةٌ القلب» وتكون مبداً للانعطاف 
النفساني الذي هو مبدأ الإحسانء ولمّا لم يصمّ وصفه تعالى بالرحمة لكونها من الكيفيات» 
وهي أجنامئ تحتها أنواعء فإمًا أن يتَّصففَ [الباري] بكلّ منها وهو محالٌ» أو ببعضها 
المخصّص فيلزم الاحتياج» أو لمخصص فيلزم الترجيح؛ أو لا يتّصف بشيء منهاء وهو 
المطلوب» لا جرم حمل [على] المجاز [وهو الإنعام على عباده» فرحمة الله مجاز] عن نفس 
الإنعام» كما أنَّ غضبّه مجازٌ عن إرادة الانتقام» وأنت خبيرٌ بأن المجارٌ من علامة صحته النفي 
عنه في نفس الأمرء كقولك للرجل الشجاع : ليس بأسدء ونفئ الرحمة عنه لس رصحي 
فلك أن تحمل على الاسعارة التشيلة 29 


والرحمةٌ هي أن يوصل إليك المبار”» والرأفة هي أن يُدفع عنك المضار. والرأفة أيضًا 


)١(‏ عادة (الرحمة) من الكليات ”/ لالا”. 
(؟) في الكليات 777/8/7: الاستعارة التمثيلية . 
5) في الكليات 77/8/7: يوصل إليك المسارٌَ. 


لضن شرح مواقع التجوم 


إنما تكون باعتبار إفاضة الكمالات والسعادات التي بها يستحقٌّ الثواب. 
والرحمة من باب التزكية» والرأفة من باب التخلية. 
والرأفةٌ مبالغةٌ في رحمةٍ مخصوصة هي رفع المكروه وإزالة الضرء فذكرُ الرحمة بعدها في 
القرآن مطردًا؛ لتكونَّ أعمّ وأشمل . 
ورحمة الله عامة وسعث كلَّ شيء» وصلاته خخاصّةٌ بخواصٌ عباده. 
والرحمة : الإسلام نحو: « يس بحيو مَن يككآء» [البقرة: 8 ]٠١‏ . 
والإيمان نحو: #8 وََانت يَحمَة َمَنْ عند © [هرد: 14 . 
والجنة نحو : ط فى رَمَةَ اله هُمْ يا حَاِدُوت4 [آل عمران : 0 
لفن تعدو :ل كرا بك يكن متحي 4 ولصر 13 
والنعمة نحو: © وَلَوْ لا فصل ّم عَلَبَكْ وَرَحمَحمَ 4 [الناء: جم] . 
والنبوة نحو : < أَهْر يَقَسِحُونَ يحصت رَبك (الزخرف: +1 . 
والقرآن نحو : 7 كل بِمَضصْ ل أله وَرَحمَيَهء © [يونس: 4ه]. 
والرزق نحو : # حَرَاينَ رَحْمَةَ رق [الإسراء: .]٠٠١‏ 
والنصر نحو : # أو أراد د و رحة» [الأحزاب: 11397 . 
والعافية نحو : « أَوَأَرادَقٍ بِيَحمَة4 [الزمر: 52 . 
والمودة نحو : 8 يََاهُ يََِجُمْ 4 [الفتم: 14 . 
والسعة نحو : # محفْيفٌ دي ل" من رَيَِكُم وَْحْمَة 4 [البقرة: 1078] . 


:5 
والمغفرة نحو : 0 كنب عل تَفْسِه النَحمَةَ [الأنعام: 17]. 


والقدرة عليه عطفف على ما قبله» يعنى: ! نما أوضل العبدّ إلى ثيل المقافات رحمة الله 
الذي أعطاه التوفيق للعمل» والقدرة على ره 


, 794 الكليات 7/ الالال‎ )١١( 


الفلك السابع الإسلامي خض 


القدرة”'': هي التمكنٌ من إيجاد شيء. وقيل : صفةٌ تقتضي التمكن» وهي مبدأ الأفعال 
المستفادة على نسبة متساوية» فلا يُمكن تساوي الطرفين الذي هو شرط تعلق القدرة إلآ في 
الممكن. لأن الواجب راجح الوجودء والممتنع راجح العدم» أعني : أنه يفعله إن شاء أن 
يفعله» لكنَّ المشيئة ممتنعة أي ليس من شأن القادر أن يشاءه. 

والفلاسفةٌ يُتكرون القدرة بمعنى صحّة الإيجاد والترك» بدليل أنّهم فسّروا حياةً الباري 
تعالى بكونه بحيث يصمح أن يعلمّ ويقدّرء لا بمعنى أنه إن شاء فعل» وإن لم يشأ لم يفعل» 
فإن القدرة بهذا المعنى متمق عليه بين الفريقين . 

والقدرة سواء كانت علَةَ تحصيل القعل كما هو اختيار صاحب «التبصرة» أو شرط تحصيل 
الفعل كما هو اختيار عامة المشايخ تتعلق بالمعدوم ليصيرَ موجودا دون الموجود لاستحالة 
إيجاد الموجود» والمحال لا يدخل تبحت القدرة» فلا يجوز أن يوصف الله بالقدرة على الظلم 
والكذب» وعند المعتزلة يقدرٌ ولا يفعل؛ وفيه جمع بين صفتي الظلم والعدل» وهو محال» 
والواجب ما يستحيل عدمه, والممتنع ما يستحيل وجوده. 

قال يمطيك + القدرة عي رظيا”" الخ عم عر سي كلاه وتستش ل نارة يعي الضف 
القديمة» وتارة بمعنى التقديرء ولذا قرئٌ قوله تعالى: 8 كَمَدَرْا فَيهمَ الْفَدِرْوتَ © [المرسلات: 58] 
بالتخفيف والتشديدء وكذا #مَدَرَتهَا مِنَ الْمَدييت » [التمل: +60 فالقدرة بالمعنى الأول 
لا يُوصف بضدّهاء وبالمعنى الثاني يُوصف بها وبضدها. 

والقدرة: التي يصيرٌ الفعل بها متحققّ الوجودء وهي تقارن الفعل عند أهل السنة 
والأشاعرة خلافًا للمعتزلة لأنّها عرض لا يبقى زمانينء فلو كانت سابقةً لوجد الفعل حال 
عدم القدرة» وأنه محال» وفيه نظر» لأنه على تقدير تسليم عدم بقاء مثل هذه الأعراض 
لا يلزم من التحقق قبل الفعل كون الفعل بدون القدرة لجواز أن يبقى نوع ذلك العرض بتجدّد 
الأمثال . 

والقدرة الممكنة: هي أدنى قوة يتمكنٌ بها المأمورٌ من أداء ما لزمه بدنيًا أو ماليّاء وهذا 


انوع شرط لكل حكم . 


)0غ( مادة (القدرة) من الكليات 0/1 وما بعذها. 


عدب شرح مواقم النجوم 

والقدرة الميسّرة : هي ما يوجبٌ اليسر على المؤدي» فهي زائدة على الممكنة بدرجة في 
القوةء إذ بها ثبت الإمكان. 

وفرقٌ بين القدرتين في الحكمء وهو أن الممكنة شرط محضٌ حيث يتوقّفٌُ أصل التكليف 
علييا "قلا خعرط دوابها نقاءالوا عاو أن السية فلسع شر طا نشم ] حي اجرف 
التكليف عليهاء ولأنها مغيّرة لصفة الواجب من مجرد الإمكان إلى صفة اليسر على معنى أنه 
إذا كان جائرًا من الله تعالى أن يوجب على عباده بدون هذه القدرةء فكان اشتراطا للقدرة 
الميسّرة بتيسير الأمر لعباده لطفًا منه وفضلاٌء بخلاف الممكنة» إذ لا يجوز التكليف إلا بهاء 
قلا يكون اشتراطا لليسر؛ بل للتمكن. 

والمنقول [14؟] عن أبي حنيفة رضي الله عنه: القدرة مقارنةٌ للفعل» ومع ذلك يصلح 
للضدين» فالفاعل إذا فعلَ إنما فعلَ بالقدرة التي خلقها الله مقارنةٌ للفعل لا سابقةً عليه» وأما 
[إذا] لم يفعل فلا نقول إِنَّ الله لم يخلق القدرة الحقيقة؛ بل يُمكن أنه خلقها قهاء ومع ذلك لم 
يفعل العبد . 

والتوسط بين الجبر والقدر مبنيٌ على أن القدرة تصلح للضّدين» فإنْ الآلات والأدوات 
المعدّة لتعميم القدرة الناقصة صالحةٌ للضدين» كاللسان يصلح للصدق والكذب وغير ذلك» 
وكاليد تصلح لقتل الكفار ولسفك دماء المسلمين» فكذا حقيقة القدرة التي يحصل بها الفعل 
مثلاً: السجدة للصنم معصيةٌ ولله تعالى طاعةٌء والاختلاف بينهما من حيث الإضافة إلى الأمر 
والتهي وقصد الفاعل. وأمًا السجدة فلا تفاوت في ذاتهاء وكذا حركة اللسان لا تتفاوت بين 
الضدق والكذب: والقدرة إنما:صارت شرطا أوغلة للفعل من حي أذاته لا مريت النبة 
إلى الأمر والنهي والقصدء فصم أنَّ القدرة الواحدة تصلحٌ للضدّين» إلا أنها [إذا] صُرفت إلى 
الطاعة سمّيت توفيقاء وإذا صٌرفت إلى المعصية سُمّيت خذلانا» وذلك لا يوجب اختلافا فى 
ذاتها. ١‏ 

والأشعريٌ لما قال بالقدرة مع الفعل لكن يجب بها الأثرء وأنها لا تصلح للضدّين فوقع 
في الجبر . 

والمعتزلة لما قالوا بالقدرة السابقة ثم [ما] بعدها مفرّضٌ إلى العبدء فوقعوا في 
التفويض» فالله سبحانه قدّرَ أن يوجد الأثرء وهو الهيئة الحاصلة بالمصدر بالقدرة المقارنة 


الفلك السابع الإسلامي و ماس 


واختيار العبدء ولا يرد أن الاختيار لما كان بتقدير الله يلزم الجبرء لأن تقديرَ الاختيار اختيارٌ 
لا يوجب الجبرء لأن تقدير الشيء لا يوجب ضده. 

واتتتيفالة "وول معدؤر -واحل: أمكت"قدوتي: إذ1 كانت الكل مبهنا قدرة التخليق 
والاكتساب» فأما إذا كانت لأحدهما كوه الاختراع وللآخر قدرة الاكتساب فجائرٌ بيخلاف 
الشاهد. 

واعلم أن قدرة العبد هو عزمُهُ المصمّم عقيب خلق الداعية والميل والاختيارء وبهذا يبطل 
احتجاج كثيرٍ من الفسّاق بالقضاء والقدر لفسقهم» إذ ليس القضاء والقدر مما يسلبٌ قدرة 
العزم عند خلق الاختيارء فيكون جبرًا ليصمٌ الاحتجاج . 

قال بعض المحققين: يلزمَ على ما ذهب إليه أبو حنيفة”2 رضي الله عنه من [أن] 
الاستطاعة مع الفعل لا قبله أن تكون القدرة على الإيمان حال حصول الإيمان» والإيمان 
حال”' عدم القدرة» ولا معنى لتكليف ما لا يطاق إلآ ذلك» وممًا يدل على جوازه هو أن الله 
تعالى كلف أبا لهب بالإيمان» ومن الإيمان تصديق الله في كلّ ما أخبر عنه» وممًا أخبرَ عنه 
أنه اومن هقد “عناة أنو لنت مكلنا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» وهذا تكليفٌ بالجمع بين 

والجواب: إن التكليف لم يكن إلا بتصديق الرسول» وإنه ممكنٌ في نفسه. متصوّر 
وفوعه» وعلمه تعالى بعدم تصديق البعض» وإخباره لرسوله لا يُخرج الممكن عن الإمكان» 
ولأن التكليف بما أنزل كان مقدّمًا على الإخبار بعدم إيمان أبي لهب» فلما أنزل أنه لا يؤمن 
ارتفع التكليف بالإيمان بجميع ما أنزل» فلم يلزم الجمع بين النقيضين . 

والحاصل أن علم الله تعالى وإخباره بوجود شيءٍ أو عدمه لا يوجبٌُ وجوده ولاعدمه 
'س) بحيث ينسلب به قدرة الفاعل عليه» لأنَّ الإخبارٌ عن الشيء حك عليه بمضمون الخبر» 
والحكم تابع؛ لإرادة الحاكم إياهء وإرادتةُ تابعةٌ لعلمهء وعلمُّهُ تابع للمعلوم» والمعلوم هو ذلك 
الفعل الصادر عن فاعله بالاختيار» ففعله باختياره أصل» وجميع ذلك تابع له والتابع لا يوجب 
المتبوع إيجابًا يؤدي القسر والإلجاء» بل يقع التابع على حسب وقوع المتبوع . 


. 17/5 في الأصل : ما ذهب إليه مذهب أبو حنيفة . والمثبت من الكليات‎ )١( 
حصول الإيمان والأمر بالإيمان حال عدم القدرة.‎ :١77/4 (؟) في الكليات‎ 


فس شرح مواقع النتجوم 

والقادر هو الذي يصحٌ منه أن يفعلَ تارة وألا يفعل أخرى. وأمَا الذي إن شاء فعل وإن 
شاء لم يفعل فهو المختارء ولا يلزمه أن يكون قادرًاء لجواز أن تكون مشيئة الفعل لازمة 
لذاته»ء وصحة القضية الشرطية لا تقنتضي وجود المقدم. 

قال صاحب «الملل والنحل»: المؤثر إما أن يؤثر مع جواز ألا يؤثر» وهو القادرء أو يؤثر 
لا مع جواز ألا يؤثر وهو الموجب. فدكّ أن كلَّ مؤثر إما قادر وإما موجبء فعند هذا قالوا: 
القادر: هو الذي يصع أن يؤثْرَ تارة وألآ يؤثر أخرى بحسب الدواعي المختلفة. 

والقدير: هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضيه الحكمة» لا زائدًا عليه ولا ناقصا عنه» 
ولذلك لا يصحٌ أن يوصف به إلا الله . 

والقدرة كما يوصف بها الباري بمعنى نفي العسجز عنه تعالى يوصف بها العبد أيضا بمعنى : 
أنها هيئةٌ يتمكن بها من فعل شيءٍ ماء وقد عبر عنها باليد في قوله تعالى: لا ترك الى بيده 
لْمُلَك © [المنك: )١‏ وذلك بالنظر إلى مجرّد القدرة» ويعبّر عنها باليدين بالنظر إلى كمالها 
وقوتهاء ومتى قيل للعبد قادر فهو على سبيل معنى التقييد. 

والمقتدن يقارك 'القدير» لك قد يوضفن ”يه البكير بمنيئن المتكلنب التكسب للقدرة. 
انتهى من «الكليات:7'؟ , 

والثواب عطف على التوفيق» أي: إنّما أوصل العبدَ إلى نيل المقامات رحمة الله الذي 
أعطاه التوفيق للعمل والقدرة عليه . 

والثواب وهو عبارة عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيمء والجزاء: كيف ما كان من 
الخير والشرّ» إلا أنَّ استعماله في الخير أكثر» وفي الشر على طريقة # مَبَيِرَهُم بِصَدَانٍ أيِيِ» 
[آل عمران: .]7١‏ 

والفواتت يتعلى بضحخة العزيمة:' والجراة تعلق بالركن والغوط:» والرات والعقان عن 
استعمال الفعل المخلوق لا على أصل الخلق» ويُعاقب عليه بصرف الاستطاعة التي تصلح 
للطاعة إلى المعصية لا على إحداث المعصية. والثوابٌ الذي يُعطي أجرًا لا يتصور بدون 
العمل بخلاف مطلق الثواب» والإثابة إعطاؤه. انتهى”'" . 


.18-١7/5 الكليات‎ )١ 
.١7١/؟ الكليات‎ )9( 


العلك الجابع لاد مي مام 

وإذا كان نيل المقاماتٍ برحمة الله تعالى فحصول السعادة ‏ أعني دخول دار الكرامة أي 
الجنة ابتداء ‏ إنما هو برحمة الله تعالى » كما قال رسول الله عي لا يدخل الججنة أحذ بعمله؛ 
قبل: ولا أنت يا رسول الله! قال: ”ولا أنا إلا أن يتغْمّدني الله برحمته”'2 وَتَعْمَّدَهُ الله برحمته 
غمره بهاء وغمره الماء أي علاه. 

وقسمت""' الدرجات بالأعمال والخلود بالتيات وهذه ثلاث مقامات وهي دخول الجنة 
برحمة الله تعالى» والدرجات بالأعمال» والخلود بالنيات. 

الخُلد: بالضم البقاء والدوام كالخلود. في الأصل الثابت المديد دام أو لم يدمء ولهذا 
قالوا ظ دا في قوله تعالى : « حَنِيينَ فيا أبدا > [انداء : لاه] [170] للتمييز لا للتأكيد» والمكث 
ثباتٌ مع انتظار» واللبث بالمكان الإقامةٌ به ملازمًا له. والخلد أيضًا الجنة و: « وِلْدن عدون 
[الوائعة: 117 أي مفرطون» أو مستورونء أو لا يهرمون أبدّاء والدوام عند الجمهور بالتصوص 
والأبدان في الجنان لا تعتروها الاستحالة» كما في بعض المعادن. 

والعة" الف البفاث القليه تحن ها يزاة مواقا دري م عسات ارك مل جلا 
[ومآلا]0" . وفي «القاموس»: نوى الشيء ينويه نيّة» وتخفف» وهذا تخفيفف غير قياسي إذ 
لا يجيءٌ (نية) على (عدة) قياسًا . 

وشرعًا: هي الإرادة المتوجّهةٌ نحو الفعل ابتغاءً لوجه الله تعالى وامتثالاً لحكمه. 

وفي «التلويح»: قصد الطاعة والتقرّب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل. 

وقيل: هي العلم السابق بالعمل اللاحق . 

والنيّة في التروك لا يتقرّب بها إلا إذا صار كمّاء وهو فعل» وهو المكلّف به في النَّهي؛ 
لا الترك بمعنى العدم» لأنه ليس داخلاً تحت القدر للعبد. 

ونية العبادة: هي التذلّلُ والخضوع على أبلغ الوجوه. 

ونيّة الطاعة : هي فعل ما أراذ به الله منه . 


)١(‏ حديث رواه اليخاري (9) في الإيمان» ومسلم (5817) في صفات المنافقين: باب لن يدخل أحد 
الجنة بيعملهء والنسائي (0:075). 

(؟) في مواقع النجوم المطبوع :١١‏ .. . برحمته» فالدخول برحمة الله» وقسمت الدرجات. 

(5') ها بين معقوفين مستدرك من الكليات 781//5. 


رن شرح مواقع النجوم 

ونية القربة: هي طلبٌ الثواب بالمشقة في فعلهاء أو ينوي أنه يفعلها مصلحة له في دينه 
بأن يكون أقربَ إلى ما وجب عقلاً من الفعلٍ وأداء الأمانة رامد ابد كا هن الطلة 
وكفرانٍ التعمة. 

والنيةٌ للتمييز: فلا تصحٌ إلا في ملفوظٍ محتمل كعامٌ يحتملُ الخصوصء أو مُجملٍ» أو 
مُشترك يحتمل وجوها من المراد ليفيد فائدتها . 

والنيِةٌ في الأقوال: لا تعمل إلا في الملفوظ» ولهذا لو نوى الطّلاقٌ أو العتاق ولم يتلمّظ 
به لم يقعْء ولو تلقّظ به ولم يقصد وقمَّ؛ لأنَّ الألفاظ في الشرع تنوبٌُ منات المعاني 
الموضوعة هي لها. 

وكذلك أي مثل الدخول في دار الكرامة الدخولٌ في دار الشقاوة أي جهنم . 

الشّقاوة: وهي عدم معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخيرء ويضَادُها السعادة يعني 
دخول أهلها أي أهل النار فيها بعدل الله تعالى . 

والعدالة في اللغة: الاستقامة» وفي الشريعة: عبارة عن الاستقامة على الطريقة الحقّ 
بالاجتناب عمّا هو محظور دينه. 

والعدلٌ: عبارةً عن الأمر المتوسّط بين طرفي الإفراط والتفريط . 

وفي اصطلاح الفقهاء: من اجتنبّ الكبائرء ولم يصرّ على الصغائرء وغلبَ صوابة 
واجتنبٌ الأفعال الخسيسة؛ كالأكل في الطريق» والبول فيه. 

وقيل: العدل مصدرٌ بمعنى العدالة» وهو الاعتدالٌ والاستقامة» وهو الميل إلى الحق. 

وطبقات عذابها أي عذاب التار. والطبقاتٌ بمعنى المراتب» كما يقال: طبقاثُ الناس أي 
مراتبهم» وطبقاتُ عذاب النار دركاتها بالأعمال. وخلودهم أي أهل النار فيها بالنيات أي 
بنيّاتهم لقوله عليه السلام : «إنما الأعمال بالنيات» ولكلّ امرىء ما نوى»”'. 

وأصل ما استوجبوا به العذاب المؤبّد المخالفة الاستيجاب بمعنى الاستحقاق» يقال: 
استوجبه أي استحقهء والخلاف: خالف إليه مال» وعنه بعدء يُقال: خالفني زيد إلى كذاء 
إذا قصدّه وأنت مسؤول عنهء وخالفني عنه 5063/ب] إذا كان الأمر بالعكسء ولعلّ أن هذين 


.)5١١/1؟( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي وا 
الاستعمالين باعتبار التضمين» والخلافٌ بمعنى المخالفة. أعيٌ من الضدٌّء لأنَّ كلَّ ضدّين 
مختلفان. 

وفي «القاموس»: الخلاف المخالفة» وكمٌ القميص» وهو يخالفٌ فلانة أي يأتيها إذا غاب 
زوجهاء وخالفها إلى موضع آخرٌ لازمهاء وتخلف تأخّره واختلف ضدٌ اتفق. 

كنا كانت السعادة الأبدية فى الموافقة. الموافقة والوفاق والتوافق الاتفاق والتظاهرء 
ووافقه أي صادفه . ْ 

يعنى استحقاق أهل الشقاوة العذاب المؤبد إنمًا هو بسبب مخالفة أوامر الله تعالى 
0506 كما كانت السعادة لأهل السعادة الأبدية في الموافقة لأمر الله ا 050 

وكذلك أي كما استحقٌّ أهلّ الشقاوة العذاب المؤيد يسبب المخالفة كذلك سْ دخل من 
العاصين من المؤمنين النار استحقّ العذابٌ مقدارَ عصيانه» لأنه لولا المخالفة لأوامر الله 
تعالى ونواهيه ما عذّيهم الله شرعًا لقوله تعالى : 8 لَهَامَا كسَيَتْ وَحَلََْامَا آكُتَسَبَتَ4 [البقرة: 581 . 

نسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين أن يستعملنا بصالح العمل . 

الصّلح بالضم السّلمء والصلاحٌ ضدٌ الفساد» وصلح كمنع وكرم» وأصلحه ضِدٌّ أفسده. 
وأصلمٌ إليه: أحسنَء والصلاح: هو سلوك طريق الهدى. وقيل: هو استقامة الحال على 
ما يدعو إليه العقل. ولا يُستعمل الصلاح في النعوت» فلا يُقال: قولٌ صلاح؟ وإنما يقال: 
قولٌ صالح. والصالح المستقيم الحال في نفسه» وقيل : القائمٌ بما عليه من حقوق الله وحقوق 
العبادء والكمالٌ في الصلاح منتهى درجات المؤمنين» ومتمنى الأنبياء والمرسلين. 

ورذقنا الحياء منه تعالى الرزق هو يُقال للعطاء الجاري دتيويًا كان أو دينيّاء والنصيبُ» 
ولما يصلٌ إلى الجوف ويتغذى به وقد مر تفصيله . 

الحياء : هي انكسارٌ يعتري العبد من العلم بقرب الحقٌّ واستحقار نفسه عن استيهال حبٌ 
به فيستعمل أولا في الحياء عن المخلوقات» والتقصير في المجاهدات» ثم في الحياء عن 
الفتور في السلوك» والقصور عن رعاية أدب الحضورء ثم في انكسار مشوب بهيبة الإجلال 
عند تجلى العظمة». وفي الحياء من كدرة التفرقة عند صفاء الوقت» وفي النهايات هي الحياء 
من العجز في القيام بحقوق العبودية عند أوائل مقام البقاء» وقيل : كمال الاستقامة . 

واعلم يا بني أسعدل الله تعالى سعادة من اصطفاه. الاصطفاء: افتعال من الصفوة» يقال: 


ا شرح مواقع النجوم 
صفا الشرابٌ يصفو صفاءً» والصفاء ممدود ضدٌ الكدرء وصفوة الشيء خالصّة» يقال: محمد 
عليه السلام صفوة الله من خلقه ومصطفاه. 

وحضرة الصفاء: هى هذه الحضرة التى يظهر الخلىٌ فيها بصفات الحقٌء سُميّت بذلك 
لأنها هي الحضرة التي فيها يصمح للخلق الصفاء من كدورات الكثرة الخلقية» وتحققهم بصفاء 
الوحدة الحقيقية. وقد يعني بحضرة الصفاء: ما فوق الحضرة من الحضرات المنسوبة إلى 
التعين الأول» فإنه بالصفاء أحقٌّ وأولى . وقد مرّ تفصيله . 


أنه أي الشأن أول ما يبحب عليك إن رازقت على اليناء للمفعول الموافقة مفعوله الثاني 
والتوفيق عطف على الموافقة العلم خبر لأول أي ما يجبٌُ عليك العلم بالأمور التي مهدنا لك 
في نحم العتاية وهو علم الكلام» وعلم الشرع» والعلومات الداخلة تحت هذين النوعين التي 
نحتاج إليها في تحصيل السعادةء وهي ثمانية [<3: الواجب» والجائز» والمستحيل من 
الشرع» والذات» والصفات.» والأفعال من الكلام» وعلم السعادة» وعلم الشقاوة. 

وعلمٌ السعادة وعلم الشقاوة موقوفٌ على معرفة ثمانية أشياء» منها خمسة أحكام وهي: 
الواجب» والمحظورء والمندوب» والمكروه» والمياح. 

وأصولٌ هذه الأحكام وهي ثلاثةٌ لا بدّ من معرفتها: الكتاب» والسنة» والإجماع. فإذا 
علمها الطالب؛ وصح نظرّه فيهاء توجهت عليه وظائف التكليف». فاختصث من الإنسان 
ثمانية أعضاء : العين» والأذن» واللسانء واليد» والبطن» والفرج» والرجل» والقلب. 

فإذا علمتها يا بُني هذه الأمور المذكورة توجّه أي وجب عليك العمل بها أي بتلك الأمور 
وإن كان طالبٌ العلم في عمل من طلبه ولكن يعطيك العلم بأمور آخر توجه عليك بها أي 
بسبب الأمور المعلومة خطاب الشارع فاعل توجه. 

والقطات؟"" ضاطتة» وذ الخطظلات: لين ل عاطت تيه دو الخط انب همة إلا ياعفياة 
تضمين معنى المكالمةء وهي الكلامٌ الذي يقصدٌ به الإفهام. ل المخاطب والمتكلم 
موضوعان لمفهومهما لا لذاتهما في الأحكام . 

قال بعضهم : الخطابٌ هو اللفظ المتواضع عليهء المقصود به إفهام من هو متهبّىء لفهمه 
احترز ب(اللفظ) عن الحركات والإشارات المفهمة بالمواضعة» و(بالمتواضع عليه) عن 


. 580/7 هادة (الخطاب») من الكليات‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي وخرضسن 
الألفاظ المهملة و(بالمقصود به الأفهام) عن كلام لم يقصدْ به إفهام المستمع فإنه لا يُسمَى 
خطابًا. وبقوله (لمن هو متهيّىء لفهمه) عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم . 

والكلام يُطلق على العبارة الدالة بالوضع وعلى مدلولها القائم بالنفس» فالخطابٌ إما 
الكلام اللفظي أو الكلام النفسي الموجه نحو الغير للأفهام. 

وقد جرى الخلاف في كلام الله تعالى هل سّمَّي في الأزل خطابًا قبل وجود المخاطبين 
تنزيلآً لما سيوجد منزلة الموجود أم لا؟ فمن قال: الخطابٌ هو الكلام الذي يقصد به إفهام 
من هو أهلّ للفهم على ما هو الأصل لا يُسمّيه في الأزل خطابًا . 

ومن قال: الخطاب هو الكلام الذي يقصد به الإفهام يسمى الكلام في الأزل خطابًا لأنه 
يقصد به الإفهام في الجملة . 

والأكثر ممن أثبت لله تعالى الكلام النفسي من أهل السنة على أنه كان في الأزل أَمرُ ونهيٌ 
وخبرء وزاد بعضهم: الاستخبارَ والنداء. والأشعري على أنه تعالى [تكلم] بكلام واحدٍ وهو 
الخبرء ويرجع الجميع إليه لينظم [له] القول بالوحدة؛ وليس كذلك إِذْ مدلول اللفظ ما وضع 
له اللفظ لا ما يقتضي مدلوله على تقديرء وإلا لجاز اعتباره في الخبرء فحينئذ يرتفع الوئثوق 
عن الوعد والوعيد لاحتمال معنى آخرّ غير ما يفهم . 

ومن يُريد أن يأمر أو ينهى أو يخبر أو يستخبر أو ينادي يجد في نفسه قبل التلفظ معناهاء 
ثم يعبّر عنه بلفظ أو كتابة أو إشارة» وذلك المعنى هو الكلام النفسي» وما يعبر يه هو الكلام 
الحسّيء ومغايرتهما بِيّنْةّ إذ المعبر به قد يختلفٌ دون المعنى» وفرقةٌ من العلم هو أن 
ما خاطب به مع نفسه أو مع غيره فهو كلامٌء وإلآ فهو علم» ونسبةٌ علمه تعالى إلى جميع 
الأزمنة على السويةء فيكون جميع الأزمنة من الأزل إلى الأبد بالقياس إليه تعالى كالحاضر 
في زمانهء فيخاطب بالكلام النفسي مع مخاطب نفسيء ولا يجب”'؛ فيه حضور المخاطب 
الحسي كما في الحسي . 

فيخاطب الله كلَّ قوم بحسب زمانه وتقدّمه وتأخرّهء مثلاً إذا أرسلت زيدًا إلى عمرو 
وتكنب في مكتوبك إليه: إني 03+/ب أرسلبُ إليك زيدّاء مع أنّه حينما تكتبه لم يتحققي 
الإرسال» فتلاحظ حال المخاطبء وكما تقدّرٌ في نفسك مخاطبّاء وتقول له: تفعلٌ الان 


. في الكليات 5487/7 : وإلاً يجب‎ )١( 


١‏ شرح مواقع النجوم 
كذاء وستفعل بعده كذاء وكان قبل ذلك كذاء ولا شك أن هذا المضي والحضور والاستقبال 
إنما هو بالنسبة إلى زمانٍ الوجود المقدّر لهذا المخاطب لا بالنسية إلى زمان التكلم. ومن 
أراد أن يفهمَ حقيقة هذا المعنى فليجرَدُ نفسّه عن الزمان» ولينتظر نسبته إلى أزمنة يجذ هذا 
المعنى معاينة» وهذا سرٌ هذا الموضع . 

ثم الخطاب توعان: 

تكليفي : وهو المتعلقٌ يأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. 

ووضعي: وهو الخطاب بأن هذا سببُ ذلك» أو شرطهء كالدلوك سببٌ للصلاة. 
والوضوءٌ شرطٌ لها. 

والخطاب المتعلقٌ بفعل المكلف لا بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» نحو قوله تعالى: 
# واه حَلفَك5: وْمَا تََمَنُونَ 4 [الصافات: 45] فَإِنْه متعلق بفعل المكلف من حيث الإخبار بأنه مخلوق 
منه تعالى » وليس فيه ذلك . 

'وخطاب الله المتعلق بذاته العليّة نحو : أ لآ إِلَهَ إِلّا سه [الصافات: هع . 

وبفعل نحو : 3 أسَّهُ ين كل شيو [الرعد: 011 . 

وبالجمادات نحو: #8 ووم ضير لَنْبَالٌ وترى الأرض بارِره ‏ [الكهف: 17] 

وبذوات المكلفين نحو: « وَلْقَدَ حَقَتَحك» [الأعراف: 11]. 

ومذهب جمهور الأصوليين أنَّ الأحكام التكليفية وهي التي يخاطب بها المكلفون 
خمسة» أربعة منها يدخل في الطلب : الوإيجاب» والندب» والتحريم» والكراهة» والخامس: 
الإباعة.بوأكاغبلاف: الأوى فجن احدثه المت شروت 

وكلّ خطاب في القرآن ب: #قل » فهو خطاب التشريف . 

وخطاب العام والمراد به العموم» نحو : 8 الهأف مَلَفَكْ» [الروم: ]4٠‏ 

وخخطاب الخاص والمراد به الخصوص نحو : # © يتما الرَسُولُ يَلِمّ4 [المائدة: 39]. 

لماع راد لمر كز كر # ييا آلَاسٌ أَتَهوأ رَيَككه# [الساء: ]١‏ إذ لم يدخل 

وخطاب الخاص والمراد يه العموم نحو: ١‏ 0 لت دا طلَقسم اليس [الطلاق: .]١‏ 


الفلك السابع الإسلامي لإ 


وخطاب المدح نحو #8 يَتَأده لدي دَامَنُوا4 (البقرة: 4 .]1١‏ 
وخطاب الذمَ نحو : 3 يِكأَيها الدنَ كُتَروأ» [التحريم: 80 . 

وغطاب الكرامة لخو : يناما التي » [الطلاق: .]١‏ 

وقد يعبّدُ في مقام التشريع العام ب يكايا أَلنَّاَسُ [الناء: ]١‏ وفي مقام الخاص ب8 ييا 
ألتَىُ4 [الطلاق: ١‏ . 

وخطاب الإهانة نحو : فا وَإِنّكَ رَحِيِمٌ # [الحجر: 4 . 

وخطاب الجمع بلفظ الواحد نحو : يها لمكن مَاغَرَكَبرَيْكَ آَلْحكَررٍ © [الانفطار: 5 . 

وبالعكس نحو : 7 يتأيها الرسل كوأ مِنّ ألطَيْبَّتِ # [المؤمنون: ]0١‏ وقيل خخطاب لمحمد يل 
وأمته على سبيل التغليب» وقيل هو خطاب للمرسلين أي قلنا لكل منهم ذلك ليتبعهم الأمم . 

وخطاب الواحد بلفظ الاثنين نحو : 8 الَِْاْجَهَمَ» لق: 54]. 


وبالعكس نحو: 9 فَمن رَكَكُمَا نموم * [طه: 45] أي ويا هارون. 


.11١ [يونس:‎ 

وبالعكس نحو : لا وَأَقِمُوا الصََّلوة وَكَسَر الْمُؤمزيت © [يرنس: 4ه]. 

وخطاب العين والمراد به الغير نحو : « يِكَأها َلَتَق أللّة» (الاحرب: 8١‏ . 

وبالعكس نحو : «لقَدَارَآ إلكَي حكئبًا ير كر 4 [الأنياء: 1٠١‏ 

وخطاب عام لم يُقصد به معينٌ نحو : # وَلَوْ كرح إذ الْمُجرسُوت4؟ [السجدة: ؟1]. 

وخطاب الشخصء ثم العدول إلى غيره نحو : « فآ لَّمتسْتحِبوا لَكُم4 [هود: 14] خوطب به 
النبينٌ؛ ثم قيل للكفار: 1 فَأعلَمَا» [مود: 14 بدليل ا فَهَلْ أث مسْلِمُورت» (هود: 014. 

وخطاب التلوين» وهو الالتفات. 

وخطاب التهييج نحو : # وََلَ أله َتَوَكوا إن كر مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: +5]. 

وخطاب الاستعتاب 2١7‏ نحو : ا يَتعبَادِى لين أَتَرَهوأ» [الزمر: +5] . 


. في الكليات ؟/ 789: وخطاب الاستعطاف‎ )١( 


كن شرح مواقع النتجوم 


د 
ل 


وخطاب التحبب”'2 نحو 8 يكبت لا سبد اقطان © [مريم: ؛؛] . 

وخطاب المشافهة ليس بخطاب لمن بعدهمء وإِنْما يثبثٌ 5771) لهم الحكم بدليل آخرّ من 
نصّ أو إجماع أو قياسء فإنَّ الصبيّ والمجنون لما لم يصلحا لمثل هذا الخطاب» فالمعدوم 
أولى به. 

وخطاب التعجيز نحو « فَأَنوا سُورَةَ 4 [البغرة: +17 

وخطاب المعدوم ويصح ذلك تبعًا لموجود نحو # يبي ءَادمَ4 [الأعراف: 151. 

وخطاب الاثنين في كلام واحد غيرُ جائز إلا إذا عطف أحدهما على الآخرء وعليه التلبية 
وهي : (لبيك اللهم لبيك) بحذف العاطف . 

ومن البلاغة القرآنية أنَّ الخطاب في الأوامر بأقعال الخبر جاءً موحَدًا موجّهًا إلى 
رسول الله يَكيِيدِ في الظاهر» وإن كان المأمور به من حيث المعنى عامًا . 

وفي النهي عن المحظورات موجّهًا إلى غير الرسول مخاطبًا به أمته. 

واختلف في الخطاب ب: يكاهْلٌ الكتبي * هل يشملٌ المؤمنين؟ والأصحٌ أنهم 
لا يشملهم. وقيل: إِنْ شركوهم في المعنى يشملهم وإلا فلا 

واختلف أيضًا في الخطاب ب: « كايا ألَدِينَ اموا هل يشمل على أهل الكتاب؟ فقيل: 
لاء بناءَ على أنهم غير مخاطبين بالفروع» وقيل : نعم» لأن هذا خطابٌ تشريف لا تخصيص. 

واختلف أيضًا في الخطاب بالنبي نحو 8 يَأَيبًا لين * وكذا 9 © يَتأيهَا الرَسُولُ 4 هل 
يشمل الأمة؟ قالت الحنفية والحنابلة : نعم» لأنَّ أمرَ القدوة أمرٌ لأتباعه معه عرقاء إلا ما دلَّ 
الدليل على الفرق . 

وفي «الإتقان» : الأصحٌّ في الأصول بالمنع لاختصاص الصيغة به. 

واختلف أيضًا في الخطاب ب: « يَتَأَبَّا النّاسُ » هل يشمل الرسول ييةِ على مذاهب في 
«الإتقان» أصحّهاء وعليه الأكثرون: أنه يعم لعموم الصيغة. قال ابن عباس رضي الله عنه: 
« ييا ألنّاش » خطابٌ لأهل مكة : و« ابا الَدِنَ ءَامَيْوَا # خطاتث لأهل المدينة [وقوله 


22322 فى الكليات ؟/ 589 : وخطاب التجنب . 


الفلك السابع الإسلامي ١‏ 
تعالى]: 8 يَتَأَبهَا اناس عبد وأ رَيّكُم 4 [البقرة: ١؟]‏ عام للمكلفين . انتهى من «الكليات»7”6'" . 

والحاصل وإن كان طالب العلم في عمل من حيث طلبه: لكن يُعطيه العلم بأمور آخر 
يتوجه عليه بها . 

خطاب الشارح. كما أن العمل لم يصمح طلبه إلا بالعلم. فمن حصل له العلم بالأحكام 
التى ييحتاج إلبها أي إلى الأحكامء وهي : الواجب». والمحظورء والمندوب. والمكروه» 
والمباح . 

في مقامه ذلا يكثر العلم مما لا يحتاج إليه في مقامه؛ فإن التكثير ممّا لا حاجة إليه سببٌ 

الهَنا"' بالفتح التعوث والقلى: والهدٌيُعَلظً النفسّ» وَالِدِون يقبضهاء والهمٌ أيضا دواعي 
الإنسان إلى الفعل من خخير أو شر» والدواعي على مراتب: السانحء ثم الخاطرء ثم الفكرء 
ثم الورادة. ثم الهم. ثم العرم. فالهمٌ اجتماع النفس على الأمر وإزماعٌ عليه”" . والعزمم هو 
العقد على إمضائه أول العزيمة» فالهمٌ فوق الإرادة دون العزم [وأول العزيمة] والهدٌ همان: 

هي ثابت: وهو ما إذا كان [معه] عزمٌ وعقدٌ ورضاء مثل همٌ امرأة العزيز» والعبدٌ مأخوذ 
وهم عارض: وهو الخطرةء وحديث النفس من غير اختيار ولا عزمء مثل هم يوسف 
عليه السلام» فالعبدُ غيرُ مأخوذ به ما لم يتكلّم» أو لم يعمل» لأن تصور المعاصي والأخلاقٌ 
الذميمة لا يُعاقب عليها ما لم توجد في الأعيان» وأمًا ما حصل في النفس [حصولاً أصليّاء 
ووجد فيها وجودًا عينيّاء فإنه يُوجب اتصاف النفس] كالكيفيات النفسانية [الردية]: فقد 
يواخ بها لقوله تعالى : 8 وَلكن مُوَاعِدَك يا كسَبَتْ مويك © [البقرة: 1520 . 

والهم بالكس : الشيخ الغاني 7571 ب] والهاك!؟) هو الذي إذا هم بشيءع أمضامء والأهمٌ 
أفعلٌ التفضيل منه . 


.7941 786 الكليات ؟/‎ )١( 

28٠١/6 الكليات:‎ )0( 

[فرة جاء في الهامش: أزمع على الأمر: بمعنى ثبت عليه عزمه . 
(4) في الكليات :١/5‏ والهمام هو. 


ددن شرح مواقع النجوم 

وذلك أي تكثِيرُ العلم مما لا يحتاج إليه أنه مما يُعوّل”'' أي يميلٌ ويغلب أن يُلقي نفسّه في 
درجة الفعيا شريو لي الذين أي دين الإسلامء والعولٌ بمعنى الميل» يقال عالَ الميزان؛ 
والعائل بمعنى المائل » ومنه قوله تعالى: ## ذَلِكَ أَدَدَ أَلَّا تَمُوَنُواً # [الساء: *] قال مُجاهد: ألا 
تميلوا. ويُقال: عال في الحكم أي جارَ ومالء يعني: الميلٌ إلى الجور لا مُطلق الأمرء 
وبمعنى الغلبة» يقال: عالنى الشىءٌ يعولنى أي غلينىء وعالتٍ الناقةٌ ذنيّها رفعتهاء» وعال 
الأمرُ اشتدّ وتفاقم . انتهى 0 1 ١‏ 

وتكثِيرٌ العلم لإلقاء نفسه في درجة الفتوى سببٌ في تضييع الوقت عمًا هو أهمُ. 

لأن في البلد من العلماء من ينوب عنه أي يقوم مقامه في ذلك أي في درجة الفتوى حتى 
لا ينعن عليه طلبٌْ الأحكام كلَّها في حقّ الغير طلبَ فضول العلم إذا كان الأمر كذا فيأخذ منها 
أي من علوم الدين ما توجه عليه في الوقت من علم تكليف ذلك الوقت. 

التكليف : معد 1 ألزمته ما يشقٌ» ماود من الكلف الذئ:يكون في 
الوجهء وإنما سُمَي الأمر تكليفًا لأنه يؤثر في المأمور تغيير الوجه إلى العبوسة؛ وهو 
الانقباضٌ لكراهة المشقّة وهو في الاصطلاح كما قال إمام الحرمين: إِلزامٌ ما فيه كلفة. 
فالمندوبٌ ليس مكلفا به لعدم الإلزام فيه» أو طلب ما فيه كلفة» كما قال القاضي أبو بكر 
الباقلآّني» فالمندوب عنده مكلّفٌ به لوجود الطلب» وقد مر تفصيله . 

والعلم الذي يعمٌ كل إنسان في الحال عند البلوغ على الحد أنواعه أي أنواع العلم وشروطه 
من الإسلام وسلامة العقل وهو علم العقائد بواضحات الأدلة والنظر إن كانت فطرته أي خلقة 
الإنسان واستعداده تعطي النظر والشّحح فيه أي الظفر بالحوائج في النظر. 


مطلي العقائد 
والعقائدٌ جمع عقيدة.» وهي اعتقادٌ قلب المؤمن في أصل التوحيدء أي: اتعقاذةُ 
واشتداده . 
اعلم أن الأحكام الشرفة هنا ها هعلق يكقية النسة #الضاذةوالركاة وغيزسهاء 
ويُسمى فرعية وعملية . 


)١(‏ في المطبوع من المواقع: أنه من لم يعوّل. 


ومنها: ما يتعلق بالاعتقاد كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر» ريق 
أصلية واعتقادية . 

والعلمٌ المتعلق بالأولى ‏ أي الفرعية العملية ‏ يُسمّى علم الشرائع والأحكامء أمَا أنها 
لا يُستفاد إلآ من جهة الشرعء ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليهاء أي: إلى 
الأحكام الشرعية ما يتعلق بكيفية العمل . 

والعلم المتعلّق بالثانية ‏ أي الأصلية الاعتقادية ‏ يُسمَى علم التوحيد والصفات لما أنَّ 
ذلك أي علم التوحيد ‏ أشهرٌ مباحثه» وأشرفٌ مقاصده وهو علم العقائد. 

والفطرة : هي الصفةٌ التي يتّصففٌ بها كل موجود في أول زمان خلقته . 

والنظر: استعمالٌ النظر في البصر أكثر عند العامة: وفي البصيرة أكثدُ عند الخاصة» وقد 

ومن لم يكن له ذلك أي لم تكن له فطرةٌ تعطي النظر والنجح فيه» وكان جامدًا أي كان 
ذهيْهُ جامدًا . والجامدٌ هو الذي لا ينمو كالحجر. والنامي هو الذي يزيدٌ كالشجر يخاف عليه 
إن فتح له باب النظر لإبراد شبهات الملحدة اسم من الإلحاد» يقال ألحد [208] في دين الله أي 
حاد عنه وعدل » فهو مُلحَدٌ أي مائلٌ عن دين الله . 

فمثلُ هذا الرجل الذي يُخاف عليه إِنْ فتح له بابُ النظر أورد إليه شبهات ملحدة يُمطى له 
العقائد تقليدًا مسلمة. والتقليدٌ: هو قبولٌ قولٍ الغيرٍ بلا دليل» فعلى هذا قبول قول العامي مثلهء 
وتبول قول المجتهد مئله يكونُ تقليدّاء ولا يكون قبولٌ قول النيّ عليه السلامء وقبولٌ قول 
الإجماع» وقبول القاضي قول المفتي» وقبول العدل تقليدًا لقيام الدليل من المعجزة؛ وتصديق 
النبيّ عليه السلام» ورجوع الناس إلى قول المفتي يوجبٌ الظنَّ بصدقه» والعلم بالعدالة كذلك. 

وقيل: التقليدٌ قبولٌ قول الغير للاعتقاد فيه» فعلى هذا يكونٌ الكل تقليدّاء وتقليدٌ كل متديّن 
باطلٌ؛ لأن الأديان متضادّة واختيارٌ كل واحدٍ منها بلا دليل ترجيح بلا مرجّح» فيكون معارضًا 
بمثله» واختلف في إيمان المقلدء والأصحٌ أنه يكتفي بالتقليد الجازم في الإيمان وغيره عند الأشعري 
وغيره» خلافا لأبى هاشه”'' من المعتزلة حيث قال: لا بدَّ لصحّة الإيمان من الاستد لال . 


)١(‏ عبد السلام ين محمد بن عيد الوهاب الجبّائي أبو هاشم المعتزلي (41 17 7ه ) عالم بالكلام» من 


>> شرح مواقم النجوم 
ويزجر على البناء للمفعول» أي يُمنع ذلك الرجل الجامد عن النظر إن أراده في ذلك العلم 
بأشد الجر لأن علم النظر يسوقه إلى مزلقةٍ الإلحاد. 
فإذا صحّت عقيدته أي عقيدة المكلّف بالعلم النظري أو التقليد المحض يعرف أي 
المكلف بقو اعد الإسلام . القواعد جمع قاعدة» والقاعدة هن الاساسن والأصل لما فوقهاء 


وهي تجممٌ فروعًا من أبواب شتّى . والضابعةُ يجمع فروعًا من باب واحدء والقاعدة اصطلاحًا 
هي : قضيّةٌ كلّية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعهاء وتُستى فروعاء 
واستخراجها منها تفريعًا كقولنا مثلاً : كل إجماع حق» وجمعهما القواعد والضوابط. 

فإذا عرف بقواعد الإسلام تردّت: أي ثبتء رتب رتوبًا ثبت ولم يتحوّلهُ» كترتب» يعني: 
إذا عرف بقواعد الإسلام وجب عليه أن يعرف أوقات العبادات جمع عبادة» وهي على ثلاث 
مراتب : العبادةء والعبودية» والعبودة. 

فالعبادة : غايةٌ التذلل لله تعالى على وفق ظاهر الشريعة . 

والعيودية : لتصحيح الصدق بالسلوك إلى الله تعالى على طبق الطريقة 

والعبودة: مشاهدة النفس قائمة بالله في عبودته. كما هي مرتبة أرباب الحقيقة» فإنهم 
يعبدونه في مقام الفرق بعد الجمع . وقد مرّ تفصيلها. 

فإذا دخل وقثُْ الصلاة مثلاً تعين عليه أي لزمه بعيئه أن يعرف فرائض الطهارة وترتيبهاء 
ولزمه بعينه أن يعرف ما تيستّرَ من القران العظيم ثم أن يعدم أركان الصلاة وشرائطها وأفعالها 
وأذكارها لا يحتاج إلى غير هذا المذكور فإن أدركه رمضان وجب عليه أن ينظر في علم الصيام 
أي أن يتعلم أحكام الصيام» فإن أخذه أي وجب عليه الحبدٌ وجب أي لزم عليه حينئذ علمه أي 
علم الحج» وقد مرَّ تفصيلٌ الصلاة» والزكاة» والصيام» فبقي لنا تفصيل الحجٌ 

قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات» في بيان الحجمّ وأسراره”؟ : قلوبٌ الأنبياء عليهم 
السلام كالبيت الحرام مثلثة الشكل في [18/ب: الأركان إلهي وملكي ونفسي . فالإلهي: ركنُ 
الحجر. والملكي اليماني: والنفسي المكتب الذي في الحجر لا غير»ء وليس للخاطر 
الشيطاني فيه محلٌء فلمًا أرادً الله ما أراد من إظهار الركن الرابع الذي هو العراقي جعلة 


.5713/١ الفتوحات المكية:‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي هعم 
للخاطر الرابع» ولهذا شرع أن يُقال عنده: «أعوذ بالله من الشقاق» والنفاق وسوء الأخلاق»”7 . 

إن بالذكر المشروع في كلّ ركن يعرف العارفون مراتب الأركان» فليس للأنبياء خخاطرُ 
شيطاني أبدّاء وقد يكون ذلك لبعض ورثتهم» فقد أخبرني سليمان الدبيكي عن نفسه أن له 
بضمًا وعشرين سنة ما خطر له حاطب قبيح» فالشيطانٌ ليس له على الأنبياء سبيل» وغايية أنه 
يُلقي في قلوب الأولياء. فمنهم من يتأنَّدِ بما يُلقيهء ومنهم من لا يتأنَّدُ كما لا يتأثر البح 
المحيط من نقطة بولٍ. 

وقال: كما أن في الكعبة كنرًًا من ذهب أودعه الله في الكعبة إلى الآن» ويبقى إلى خروج 
المهدي”'' . كذلك جعل الله في قلب العارف كنرّ العلم بالله» فشهد لله بما شهد به الحىٌ من 
نفسه أنه لا إله إلا هو . 

وقال: قد سبق إلي من هذا الكنز لوح من ذهب جيء به إلىّ» فسألث الله أن يردَّهُ إلى 
موضعه أدبًا مع رسول الله كله فإنه كان أراد أن يخرجه فيُتفقه على الناس» ثم بدا له فتركة 
لمصلحةٍ رآهاء وكذلك وقع لعمرَّ رضي الله عنه . 

قال كنهنة أن البيت على أربعةٍ أركان» كذلك جعل الله القلبت على أربع طبائع تحملهء 
وكذلك كانت نشأته» وكذلك العرش محمول اليوم على أربعة» وعدًا يكونون ثمانية» وكذلك 
القلب في الآخرة» تحمله ثمانيةٌ الأربعة الطبائع» والأربعة الغيبية» وهي العلم» والقدرة» 
والإرادة» والكلام . 

وقال: قد اختلف العلماءً في وجوب الحجّ على العبد» والدذي أقول به وجويَّهٌ عليه إن 
استطاعء وإن منعه السيدٌ عن الحممّء كان هذا السيدٌ من الذين يصدّون عن سبيل الله» ولذلك 
قال تعالى : # وين عَلَ الئاس »# [آل عمران: 41] فيعمّ » ولم يقل الأحرار منهم . 

وقال: قد اختلف النامنٌ في العمرة هي واجبةٌ أم سُنَةٌ ولا يخفى أنّ العمرة هي الزيارة 
للحقٌ تعالى بعد معرقنه بالأمور المشروعة: فإذا أراد أن ناجيه فلا يتمكن له ذلك إلا بأن 
بزوره في بيتهء لأن الزيارة هي الميل» يقال: زار فلانٌ القوم» إذا مالَ إليهم» وكلٌ عبادة زيارة 


)1١(‏ حديث رواه أبو داود )١9457(‏ والنسائي 8/ 75 (0117/1) عن أبي هريرة. وضعف الحديث النووي فى 
الأذكار )١١54(‏ من كتاب جامع الدعوات. 


(5) قال#ف: «اتركوا الحبشة ما تركوكم» فإنه لا يستتخرج كنز الكعية إلا ذو السويقتين من الحبشة» أبو داود 
(839). 


لمكن شرح مواقع النجوم 
مخصوصة. فإن أراد العبدٌ أن يزور .الحق تعالى بخلقته؛ فليتلبّس بالصوم ويتجمل به؛ ثم 
يدخل» وإن أراد أن يزوره بوجه عبوديته تلبّس بالحجج . 

وقال: موازين الأولياء المكمّلين لا تخطىءء فهم محفوظون في موازينهم من مخالفة 
السنة» وإن كانت العامة تنسبهم إلى المخالفة» قما هي مخالفة في نفس الأمرء وإنمًا هي 
مخالفةٌ بالنظر إلى موازين القاصرين عن درجتهمء وكلٌ حق إن شاء الله تعالى. واعلم أله ثمّ 
ميزانٌ عموم كميزان الإجماعء وميزانُ خصوص مثل ميزان أهل الكشف التام» وميزان 
المجتهد العام» ولكن بقي أي ميزان أفضل؟ . 

وقال: هنا أسرابٌ إلهيةٌ لا تتجلى إلآّ لأهل الفهم عن الله أهل الستر والكتم جعلنا الله 
منهم؛ وأرجو أن أكون. 

وقال: الذي أقول به: إن الميقات الزماني للحممّ شوال». وذو القعدة» وجميع ذي 
الحجة . 

وقال (519]: لحو وو الخ لي لضو الزجان والمكا ند ورياك لاب اممي لمكن 
قول رسول الله ييه للسوداء: «أين الله؟2'00 وقوله تعالى : # مَل يظُرُونٌ إل " أن يأْتَِهُمُْ أنه فى 
ظُكّلٍ ين آلْعسمَاوِ 4 [لبقرة: ]5٠١‏ فذكر اعتقادهم » فما جرّحَ وما صرّب ولا أنكر ولا عرّف» ومثل 
1210 

وفي الزمان قوله: ه تيا لك 21 لتقلاو > رحن + جار اللخ ين تل وبا تذ» 
[الروم: #] وفي الصحيح : الا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»”” تنزيهًا لهذه اللفظة» أي: أنها 
من الألفاظ المشتركة» كالعين والمشتري . 

فالدهرٌ الزمانييٌ مظه للاسم الدهرء والاسم بالفعل هو الظاهر فيه» والفعل في الكرن 
للظاهر لا للمظهرء وحكم المظهر إنما هو في الظاهر حيث سمّاه بنفسهء ولهذا تأوّله من 
تأوّلهء ققال: معناه أنه الفاعل في الدهرء وهذا خطأ بين لأنه لم يفرّق بين الفعل من حيث 


() روى أبيو داود في سئنه (7784)» وذكر مسلم في صحيحه (/0177) واللفظ لأبي داود عن أبي هريرة: أن 
رجلاً أتى النبي بق بجارية سوداءء فقال: يا رسول الله. إن عليّ رقبةٌ مؤمنة. فقال لها: «أين الله؟؛ 
فأشارت إلى السماء بأصيعهاء فقال لها: «فمن أنا؟» فأشارت إلى النبي يق وإلى السماء . يعني أنت 
رسول الله فقال: ١اعتقهاء‏ فإنها مؤمنة». 

زفق تقدم الحديث وتخريجه صفحة (07/5). 


الفلك السابع الإسلامي ا 
نسبة للفاعل ونسبة إلى المفعول» فالحقٌ فاعل» والمفعولٌ واقم في الدهرء والفعل حال بين 
الفاعل والمفعول» ولم يفرّق هذا المتأوّل بين الفاعل والمفعول» فهلاً سلم علم ذلك لقائله» 
وهو الله تعالى» وتأوّله تأوَلٌ من يعرف ما يستحقه جلال الله من التعظيم . 

وقال في فصل الإحرام: حكى الشيخ عبد الله بن المبارك صاحبٌ الشبلي”'' رضي الله 
عنهما قال : لما حججث ورجعثء قال لي الشبلئنٌ: هل عقدت الحم لما أحرمت؟ فقلت له: 
نعم. فقال: هل فسخت بعقدك كل عقدٍ عقدته منذ خلقت ممَّا يضادٌ ذلك العقد؟ فقلت: لا. 
فقال لى : ما عقدت . 

ثم قال لي: نزعت ثيابك؟ قلت: نعم . فقال لي: تجرّدتٌ من كل شيءٍ دون الله؟ فقلت: 
لا. فقال لي : ما نزعت . 

ثم قال لي: تطهّرت؟ فقلت: نعم. فقال لي: هل زال عنك كل علَةِ بطهرك؟ قلت: لا. 
قال: ما تطهرت. 

ثم قال لي : لبّيْتَ؟ قلت: نعم. فقال لي: وجدت جواب التلبية بتلبيتك مثله؟ قلت: لا. 
فقال: ما لبّيت. 

ثم قال لي: دخلت الحرم؟ قلت: نعم. قال: اعتقدتٌ في دخولك الحرمً ترك كل محرّم؟ 
قلت : لا. قال : ما دخلت. 

ثم قال: أشرفت على مكة؟ قلت: نعم . قال: أشرفٌ عليك حال من الحقٌّ لإشرافك على 
مكة؟ قلت: لا. قال : ما أشرفتٌ على مكة . 

ثم قال لي: دخلت المسجد؟ قلت: نعم. قال: دخلت مع شهود قربه إليك حتى غيت 
عن شهود سواه؟ قلت : لا. قال : ما دخلت المسجد. 

ثم قال لي: رأيتٌ الكعبة؟ فقلت: نعم. فقال: رأيت ما قصدت له؟ فقلت: لا. قال: 
ما رأيت الكعية . 


. أبو بكر الشبلي دلف بن جحدر (7141 07774 : ناسك عايد اشتهر بالصلاح والتقوى‎ )١( 
. . . قال صاحب الشبلي عن نفسه : قال لي الشبلي‎ : 717/١ أقول: الخبر في الفتوحات‎ 


درا شرح مواقع النجوم 

ثم قال لي : رملت ثلاثاء ومشيت أربعًا؟ قلت: نعم. فقال: هربت من الدنيا هربًا علمتَ 
نك قد فاصلتها وانقطعتٌ عنهاء» ووجدت بمشيتك الأربعة أمنًا مما هريت منهء فازددت شكرًا 
لذلك؟ فقلت: لا . فقال: ما رملت. 

ثم قال لى: صافحت الحجر وقبّلته؟ قلت: نعم. فزعق رضي الله عنه زعقة وقال: ويحك 
إنه قد قيل: إنَّ من صافمٌ الحجرٌ فقد صافصّ الحقّ تعالى» ومن صافح الحقٌّ فهو في محل 
الأمنء فهل ظهر عليك أنْرُ الأمن؟ قلت: لا. قال: ما صافحت . 

ثم قال لي: وقفت الوقفة بين يدي الله عز وجل خلف المقامء وصليت ركعتين؟ قلت: 
قوب قال وق على :كلتلق نع ر زلف وبع اريك فصيزلة؟ اكليف د لا فإ فم سارك 

ثم قال لي: خرجت إلى الصفاء فوقفت بها؟ قلتُ: نعم . قال إيش عملت؟ قلت: كبرت 
سبعاء وذكرث الحبم. وسألث الله القبول. فقال لي: [14؟) كبرت بتكبير الملائكة» ووجدت 
حقيقة تكبيرك في ذلك المكان؟ قلت: لا. قال ما كبرت . 

ثم قال لي: نزلت من الصفا؟ قلت: نعم. قال: زالث كل علَةِ عنك حتى صفيت؟ قلت: 
لا. قال: ما صعدت ولا نزلت. 

ثم قال لي: هرولت؟ قلت: نعم. قال: فررت إليه وبرئتت من فرارك» ووصلت إلى 
وجودك؟ قلت: لا. قال: ما هرولتٌ. 

ثم قال لي: وصلت إلى المروة؟ قلت: نعم. قال: رأيت السكينة على المروة؛ فأخذتهاء 
أو نزلث عليك؟ قلت: لا. قال: ما وصلت إلى المروة. 

فاقاقة فرعت إلى على اقل اتعيع اثالء ته على الشغبة الاق الذىعفة 
فيها؟ قلت: لا. قال: ما خرجت إلى منى . 

ثم قال لي : دخلت مسجد الخيف؟ قلت: نعم . قال: خفت الله فى دخولك وخروجك»؛ 
ووجدت من الخوف ما لا تجده إلا فيه؟ قلت : لا. قال : ما دخلت مسجد الخيف . 

ثم قال لي: مضيت إلى عرفات» ووقفت بها؟ قلت: نعم. قال: عرفت الحال التي 
خُلقتَ من أجلهاء والحال التي تريدهاء والحال التي تصير إليهاء وعرفت المعرّفٌ لك هذه 
الأحوال» ورأيت المكان الذي إليه الإشارات» فإنه هو الذي نفس الأنفاسَ في كل حال؟ 
قلت: لا. قال: ما وقفت بعرفات . 


الفلك السابع الإسلامي هك 

ثم قال لي: نفرت إلى المزدلفة؟ قلت: نعم. قال: رأيت مشعرّ الحرام؟ قلت: نعم. 
قال: ذكرت الله ذكرًا أنساك ذكرَ ما سواهء فاشتغلت به وحده؟ قلت: لا. قال: ما وقفت 

ثم قال لي: دخلت منى؟ قلت: نعم. قال: ذبيحت؟ قلت: نعم. قال: نفسّك؟ قلت: 
لا قال هنا أبحت: 

ثم قال لي: رميت؟ قلت: نعم. قال: رميث جهلك عنك بزيادة علم ظهرٌ عليك هناك؟ 
قلت: لا. قال : مأ رميت. 

ثم قال لي: حلقت؟ قلثُ: نعم. قال: نقصت آمالك عنك؟ قلت: لا. قال: ما حلقت. 

ثم قال لي : زرتّةٌ بطواف الزيارة؟ قلت: نعم . قال: كوشفت بشيءٍ من الحقائق» أو رأيتَ 
زياداتٍ الكرامات عليك حين زرت» فإن النبيّ يَقيْةِ قال: «الحجاج والعمّارٌ زوار الله» وحن 
على المزور أن يُكرمً زوّاره»”''؟ . قلت: لا. قال: ما زرت. 

ثم قال لي: أحللت؟ قلت: نعم. قال: عزمت على أكل الحلال الخالص مدّة عمرك؟ 
قلت: لا. قال: ما أحللت. 

ثم قال لي : ودعت؟ قلت: نعم. قال: خرجت عن نفسك وروحك بالكلية؟ قلت: لا. 
قال ما ودّعت» وعليك العود. 

فانظر كيف يحم بهذا بعد هذاء فقد عرّفتك» وإذا حججت فاجتهذ أن تكونّ كما وصفتٌُ 
لك . انتهى 

قال الشيخ رضي الله عنه: واعلم أني ما سقثُ هذه الحكاية إلا تنبيهًا وتذكرة وإعلامًا أنَّ 
طريقٌ الله على هذا مضى حالهم فيه» فما اخترعثٌ في اعتباراتي في هذه العبادات طريقة لم 
أننن إلنهاة ابل نا قاية فى ذلك للعارقيى فلي : 

والشبلئٌ هكذا كان إدراكه في حجّهء وقد يدرك غيره من العارفين ما هو أعلى مما ذاقه 
)١(‏ حديث رواه ابن ماجه في السئن (2)75897 والطبراني في الأوسط (73711)» والبيهقي في شعب 


الإيمان 23> يلفظ : «الحجاج والعمار وقد إلله» قال الهيثمي في ميجمع الزوائد: 784/7 : رواه 
البزارء ورجاله ثقات. 


6 شرح مواقع النجوم 
هصوء فإِنٌ الأذواقٌ تتفاوث» وما منهم إلا له مقام معلوم”'؟. 


سبب تجرّد المحرم ومنعه من الترفه في الحيجٌ على الهيئة المعروفة بخصوصها أن الحجَاج 
وفدٌ اللهء دعاهم الحقٌّ إلى بيته» وما دعاهم إليه سبحانه بمفارقة الأهل والوطن والعيش الثَّرفٍِ 
وحلآهم بحلية الشعثٍ والغبرة إلا ابتلاءً منه تعالى ليُريهم مَنْ وقفَ مع عبوديته ممن لم يقف» 
ولهذا كان أفعالٌ الح أكثرُها تعبّدات 5:01) لا تعلل» ولا يُعرف لها معئى من طرائق النظر؛ 
لكن ربّما ثََالُ من طريق الكشف والإخبار الإلهي الوارد على قلوب العارفين من الوجه 
الخاص الذي لكل موجود من ربّه عرَّ وجل . فزيتةٌ الحاج تَخَالِفُ زينة سائر العبادات . فافهم . 

وفد الله الحاج منهم والمعتمر. أعني من أقرد الحييّ+ وأفرد العمرة ‏ فهما وقدان» فالقارة 
بينهما له خصوص وصفء لأنّه جاممٌ لمرتبة الوفدين» إذ وفودٌ الله ثلاثة كما رواه النّسائي: 
الغازي» والحاجء والمعتمر””“. 


واعلم أنَّ المرأة إنما حالفت”” الرجلّ في أكثر أحكام الحج لأنها جزءٌ منهء وإن اجتمعا 
في الإنسانية: ولكن تميّزا بأمر عارض عرضضٌ لهماء وهو الذُكورة للرجل» والأنوثة للمرأة: 
وقد تبلغ المرأة في الكمال درجةً الرجال» وقد ينزلٌ الحَجِلّ في النقص إلى أسفل من درجة 
نقص المرأة» وقد يجتمعان في أحكام العبادات ويفترقان» غير أنَّ الغالتَ فضلٌ عقل الرجل 
على هعفن انيز 1 انها خلمتك سمل عله فعَقَلَ عن الله قبلَ عقل المرأة» لتقدّمه عليها في 
الوجودء وهذه هي الدرجة التي يزيدّها الرجلٌ على المرأة. ْ 

وَإنَماخُرَم الشخيط على الرجل فى الإحزام :وم ندم غلئ المرأة» لأنّ الرججلَ ون كان 
خلق من مركب فهو من البسائط أقرب» فهو أقربٌ الأقرين» والمرأة لقت من مركب 
محقق» ل 
فقيل لها: ابقي على أصلك؛ وقيل للرجل: ارتفع عن تركيبك» َأمِرَ بالتجرّد عن المخيط 
ليقربَ من بسيطه الذي لا مخيط فيه وإن كان مركبًا من حيث أنه ثوبٌ منسوجء ولكنه أقربُ 
إلى الهباء منه إلى القميص والسراويل» وكلٌّ مخيط» فالهباءً بسيط» فما قرب منه عُومل 


)00 هو من قوله تعالى في سورة الصافات :)١74(‏ 8 وَمَايئآ لام مَتَامُ تلو . 

(؟) حديث رواه النسائى فى سّنته ©/ ١١17‏ (7376) فى الحجرء ياب الحم . 
يمث رو ني في في ب فضل 

(*) في الأصل: إنما خالفت. 


الفلك السابع الإسلامي زوم 


بمعاملته» وما بعد عنه تميّرٌ في الحكم عن القريب» وإنّما جار الإزارٌ والرداء للمحرم لأذيننا 
غير مخيطيّن» فلم يكونا مركبين» ولهذا وصف الحقٌّ تعالى نفسّه بهما لعدم التركيب» فقال : 
«الكبرياء ردائي» والعظمة ا ار 

ثم قال: فهذا إحرامٌ إلهي2 لأنه ذكر ثوبَيْن ليسا مخيطين» فالحقٌ سبحانه المحرم من 
الرجال بما وصف به نفسّه من التنزيه عن الاتّصاف بالتركيب في أوَّلِ قدم من هذه العبادة» ولم 
يفعلٌ ذلك بالمرأة» ولا حَبجَر أيضًا ذلك عليهاء لأنها قد تكمُلُ كما يكمُلٌ الرجال» ووجة 
لبس السراويل للرجل إذا لم يجذ إزارًا كونه أستر للعورة التى عق مخلٌ الست من الإزار 
والقميص وغيرهماء وإنْما سُّمَيت عورة لأنها ميل إلى غيب» فالتحقث بعالم الغيب 
وانحجبث عن عالم الشهادة» وكشفها يسوء صاحبهاء لكونٍ مخرج البول والغائط» فهي محل 
لوجود الروائح الكريهة» فافهم . 

وقال: إنما كان النعلُ في الإحرام هو الأصلء» فلا يُلبسنُ الخفتٌ إلا إذا عُدم النعل» لأنَّ 
النعلّ ما جاء اتحَاده إلا للزينة والوقاية من الأذى الأرضيء فإذا عدم عُدل إلى الخفتٌء فإذا 
زال اسم الخففٌ بالقطع» ولم يلحق بدرجة النعل لستره ظاهر الرُّجل» فهو لا خف ولا نعل» 
فهو مسكوثٌ (070/ب] عنهء كمن يمشي حافيّاء فإنه لا خلاف في صحّةٍ إحرامهء وهو 
سكوتٌ عنه» وكل وايكت عنه الشرعٌ فهو عافية» وقد جاء الأمرُ بالقطع » ٠»‏ فالتحقٌ 
بالمنطوق» تدك لاد بهء لأنه ما قطعهما إلا ليلحقهما بدرجة النعل» غير أنَّ فيه سترًا على 
ارّجل» ففارقٌ النعلَّ ولم يستر الساق» ففارق الخففّ فهو لا خف ولا نعل كما سبق» فهو 
قريبٌ من الخفٌ وقريبٌ من النعل . 

وقدٍ اختلف الناس في لياس المحرم المُعصفر بعد اثفاقهم على أنه لا يلبسٌ المصبوغ 
بالوَرس والزعفران: 

فقال بعضهم : لا بأمنَ بلياس المعصقر؛ ليس يطيب . 

وقال قومٌ: هو طيبٌء ففيه الفدية إِنْ لبسه» واستدلّوا بتحريم الطيب بعد عقد الإحرام 
وقبل الإحلال. 


69 حديث رواه مسلم )5651١(‏ في البر والصلة» باب تحريم الكبر» وأبو داود (040) في اللباس» باب 
ما جاء في الكبر . 


اوم شرح مواقع التجوم 

والذي أقول به: إن فى المسألة تفصيل”'“. وهو أنه [إن] لبس الرداءً المعصفر عند 
الإحرام قبل عقدهء قله أن يُبقي عليهء ما لم يرد نصنٌّ باجتنابه» وإن لبسّه ابتداء في زمان يقاء 
الإحرامء فعليه الفديةٌ. وإن لبسه عند الإحلال جاز. هذا هو الأظهرُ عندي إلا أن يرد نص 
جلييٌ في النهي عن المعصفر ابتداءً وانتهاءً وما بينهماء فنقفٌ عنده. 

وقد أجمع المسلمون على أن الوطءَ يحرم على المحرم مطلقاء وبه أقول» غير أنه إذا وقع 

فإن وقمّ بعد الوقوف بعرفة أي بعد انقضاء جواز الوقوف بعرفة من ليلٍ أو نهار فالحج 
فاسدٌ وليس بباطل. لأنه مأمور بإتمام المناسك مع الفسادء ويح بعد ذلك . 

وإن جامع قبل الوقوف بعرفة وبعد الإحرامء فالحكمُ فيه عند العلماء قاطبة كحكمه بعد 
الوقوف يد ولا بد. قال: ولا أعرفٌ لهم دليلاً على ذلكء ونحن وإن قلنا بقولهم؛ 
واتبعناهم في ذلك. فإِنّ النظرَ يقتضي أن الوطء إنْ وقع قبل الوقوف أنه يرفض ما مضى؛ 
ويجدّدٌ الإحرام» ويهديء فإن كان بعد الوقوف فلا؛ لأنه لم يبِقّ للوقوف زمان» وهناك بقي 
زمان للإحرام» لكنْ ما قال بهذا أحدّء قجرينا على ما اجتمع العلماء. 

وقال: إذا فسدَّ نسكٌ المحرم بالوطءٍ وألزمناه بإتمام نسكه الذي نواه في عقدف فهو 
مأجورٌ فيما فعل من تلك العبادة» مأزورٌ فيما أتلفَ منها بإتيانه ما حرّمٌ الله عليه . 

وقال: الذي أقول به إِنَّ للمحرم غسلّ رأسه بالخطميء ولا شيءً عليه» فإنَّ كلَّ سبب 

وقال: من الناس من كره دخول الحمّام للمحرم» ومن الناس من قال لا بأسّ به وبهذا 
أقول . 
والماء عنص الحياة الذي خخلق الله" منه كلّ شىء حى. والمطلوب بإقامة هذه العبادة 
وغيرها إنكأ هو ححياة القلوب» كما قال تعالى : « اومن كن ميك ليد © [الأنعام : 7] في 
معرض الثناء بذلك» فإذا كان المقصودٌُ بهذه العبادة حياة القلوب والجوارحء لذلك وفعتٍ 


)١(‏ كذا. 


الفلك السابع الإسلامي وذكن 


المناسبة بين ما طلب منه وبين الماءء فلم يحرم صيده أن يتناوله» ولهذا جاء بلفظ (البحر) 
لاتساعه. 


وقال: لم يترجخ عندي دليلٌ في تحريم الصيد على المحرمء ولا إباحته إذا ضاده 
الحلال. إلا أنه يغلبُ على ظني من الخبر الصحيح الوارد أنه إذا لم يكن للمُحرم فيه تعمّل فله 
أكلهء وقوله تعالى: #وَعُرْمَ مَك صَيَدُ لير مَا مُمْكّمَ حرا 4 [المائدة: 47] قد يراد به الفعل» وقد 
يراد به المصيد؛ ولكن الخبرَ المذكور لم يرجح أحد الاحتمالين [971) ولا أدري أي ذلك أراد 
لجو نهل احنسيدا؟ أو أزاه لمرو حييكا الف والطيى# افمرو برع أله القس له اليه 
يقولٌ بجواز أكله على الإطلاق» ولا معنى لقول من يقول إن صيد من أجله» لأني ما خوطبت 
بنيّة غيري» فإن أمرث الحلال» أو أشرث إليه أو نبّهنّه أو أومأت إليه في ذلك» أو أعنت 

وقال: الذي أقولٌ به كراهةٌ عقد النكاح للمحرم لا تحريمه؛ فإنّه حمّىء والراتع حول 
الجمى يُوشكُ أن يقمّ فيهء فهو من الشّبهة خوفًا من الوقوع في المحظور» فكره» ووجة 
التحريم الذي قال به الأكثرون: إن العقدّ سببٌ مبيح للوطء» فحرم. 


وقال: إثما أمر الشارعٌ بالكشل للوحرام العام لجميع بدنه. لأنه يريد أن يدخله حضرة 
القدسء وهو الطهارة» إذ المناسبةٌ شرط في التواصل والقرب . 


وقال: الذي أقول به وجوبٌ رفع الصوت بالتلبية مرّة واحدة؛ وما زاد على الواحد فهو 


مستحب وأولى . 

وكذلك أقّول: إن نفس التلبية ركنٌ من أركان الحجّ» ويه قال بعضهم»ء لأن الله تعالى قال 
وتَلْيستَجِيبُوا لي 4 [البقرة: +18] وهو قد دعاني إلى بيته» فلا بُدَّ أن 7 لبيك» ثم آخد في 
لشسو الى معاي إل تطلفبفرة الفنعات 


وقال: إن كنت محمديّ المشهد فلا تزد على تلبية محمد عل وذلك لتر ربّك بعين 
نيك في الآخرةء وهو أكمل الأعين لكونه أعلمَ العلماء بالله» فإن زدت على تلبيته شيئًا فقد 
خلطت ونزلت عن درجة الاتباع . 


وقال في قوله تعالى: 8« وَيِنَ عَلَ لايس حِجٌ أَلْسَيْتٍ »© آآل عمران: 47]: إِنّما جاء بلفظ 


كا شرع نواقع السجوم 
< ألِيْتِ4 لما فيه من اشتقاق المبيت» فكأنه إنما سُّمَي بِينَا للمبيت فيهء فإنه الركنٌ الأعظم 
في منافع البيت. كقولهم: «الحجج عرفة»”' يُريد معظمهء فراعى حكم البيت» لأنه في البيت 
يكون النومٌ والراحة» وهو محل التجلي الإلهي» ولذلك كان الحكمُ للمبيت فيه ليلآ»ء ولذلك 
كان الإسراءً برسول الله يِةِ ليلاً» وإنما قال: #عَلَ ألتّاس» ولم يقل (على بني آدم) إشارة إلى 
النجيات: 


وقال: لما كان القصدٌ إلى البيت» والبيثٌ في الصورة ذو أربعة أركان» وفي الوضع الأوّل 
ذو ثلائة أركان» كان القصدٌ على صورة البيت في أكثر المذاهب» تأركان الحم أربعة: 
الإحرام» والوقوف» والسعي» وطواف الإقاضة» ومن رأى وضع البيت على الحالٌ الأول 
كان عنده على التثليث» فلم يرَ طواف الإفاضة فرضا. 

وقال: إنما شرع الإحرام عقب صلاة؛ لأنّ الصلاة عبادةٌ بين طرفي تحريم وتحليل» 
فوقعيي المناسية. 

وقال: إذا كان لك أهلّ في موضع إحرامك. فينبغي لك إذا أردت الإحرامَ أن تطأً أهلك» 
فإِنَ ذلك من السّنة» ثم تغتسل وتصلّي وتحرمء فإنَّ المناسبة بين الحم والصلاة والتُكاح كون 
كل واحدٍ من هذه العبادات بين طرفي تحريم وتحليل» وقد راعى الله" ذلك أعني المناسبة - 
من هذه ألوجه في الصلاة والنكاح» فتقال: # حَنفِظوأ عَلَ الصَّكلواتٍ وَالصّككزة الْوْسْطَن © (البقرة: 
مع5] الآيتين » فذكرها بين آيات نكاح وطلاق تتقدّمها وتتأخرها وعدة وفاة» وفي ظاهر السباق 
أن هذا ليس هو موضعهاء وما في الظاهر وجِهٌ مناسبٌ للجمع بينها وبين ما ذكرنا [001/ب] إلا 
كونهما بين طرفي تحريم وتحليل» تتقذم أو تتأخر . 

وقال: ذهب بعضٌ العلماء في المكيئ إذا أحرمً لا يهل حتى يأخخذ في الرواح إلى منى؛ 
والأولى عندي أنْ يهلَّ عقب الصلاة إذا أحرمء ثم إذا أخذ في الوّواح» ثم لا يزالٌ يهل إلى 
الوقت المشروع الذي يقطمٌ عنده التلبية» لأنَّ الدعاء كان لجميع أفعال الحبجٌء فالتلبية إجابةً 
لذلك الدعاء» فلا تُقطعٌ التلبيةٌ حتى يفرغٌ من أفعال الحم دعاه إلى فعلهاء هذا مقتضى النظر 


)١(‏ حديث أخرجه الترمذي (884) في الحجء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج؛ 
وأبو داود )١1944(‏ في المناسك» باب من لم يدرك عرفة» والنسائي 0/ 775 (7544) في الحج؛ باب 


فيمن لم يدرك صلاة الصبح . 


الفلك السابع الإسلامي كن 
إلا أن يرد نصصٌّ من الشارع بتعيين وقت قطع التلبية» فنقف عندهء لقوله يَكله: «لتأخذوا عني 
ابي . ١‏ 

وقد اختلف الناسٌُ في الحاج متى تقطع التلبية» فمن قائل: إذا زاغتٍ الشمسٌ من يوم 
عرفة. ومن قائل: حتى ترمي أوَّلَ حصاة من جمرة العقبة؛ وقد تقدّم قولنا في ذلك وهو أنه 
لا يقطع التلبيةَ ما بقي عليه فعلٌ من أفعال الحممّء فإن الله يدعوه ما بقي فعلٌ من أفعالهء 
فالإجابةٌ لازمة» وماثمَّ نص من الشارع في ذلك. وغايةٌ ما وصلّ إلينا أنَّ الواحدٌ ما سمعه 
يلبّى بعدما زاغتٍ الشمس» والاخر ما سمعه يلبّي حين رمى أولّ حصاة من جمرة العقبة» 
فصدقّ كل واحدٍ منهما فيما سمع» ولكلٌ ثوابٌ فيما ذكروهء ولم يشرّع #لِهِ إيصال التلبية زمنَّ 
الحججّ من غير توقيت بحيث ألا يتفرّغ إلى كلام. ولا إلى ذكر؛ بل كان يلبّي وقنّاء ويذكرٌ 
2 اله على ”م الت : عاق حم ل 5 . 
وقتاء» ويستريح وقتاء وياكل وقتاء ويخطب وقتا. فسرد التلبية ما هو مشروع» وإن أكثرَ منه' 
فلا بد من قطع في أثناء زمان الحجّ . 

وقال: العارفون لا يقطعون التلبية ديني ولا آخري”'"'»: فلا يفعلوا مأمورًا إلا ويُؤمروا 
بآخر. قال تعالى : ## فَإِذَا فرعت فَأنصّبّ © (الشرح: 07 . فافهم . 

خر ١‏ ح دهم 

وقال: قد اختلف النامنٌ في الطهارة للطواف» فمن قائل: لا يجوز الطواف بغير طهارة 
لاعمدًا وسهوًا. ومن قائل: يجزي» ويستحتٌ له الإعادة. ومن قائل: يجزيه طوافه ناسيّاء 
ولا يجزيه إن كان ذاكرًا للحَدّث . 


والذي أقول به: إنه يجوز الطوافٌ بغير وضوءٍ للرجل والمرأة إلا أن تكونّ حائضًاء فإنّها 
لا تطوف» ون طافت لا يجزيهاء وهي عاصيةٌ لورود النصٌّ في ذلك» وما ورد شرع بالطهارة 
للطواف إلا ما ورد في الحائض خاصّةً وما كل عبادة يشترط فيها هذه الطهارة الظاهرة . 


وقال: ليس الهرولةٌ في السعي المبادرة لأمر الله تعالى فقطء إِنّما ذلك لأجل هرولةٍ هاجرٌ 
أمٌ إسماعيل في بطن الوادي» تنظرٌ إلى مَنْ يُقبلُ بالماء من أجل عطشٍ خافت عليه من الهلاك» 


)١(‏ روى مسلم فى صحيحه (/99؟7١)‏ في الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم الدحرء وأبو داود 
(19100)» والنسائي 5١/5‏ (7077) عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله يقن يرمى على 
راحلته يوم النحر. وهو يقول: #خذوا عني مناسككم؛ لا أدري) لعلّي لا أحج بعد حجتي هذه . 

(؟) في الفتوحات 5797/1١‏ : لا يقطعون التلبية لا فى الدنيا ولا في الآخرة. 


حكن شرح مواقع النتجوم 
فجعل الله فعلها هذا شرعًا مقرّرًا من مناسك الحبمٌ» وإلآ فقد أمرنا الحقٌ بالسعي إلى الجمعة» 
وأمرنا فيه بالسكينة» وكذلك أمرنا الشارعٌ بالسّعي مع السكينة في الإفاضة من عرفات إلى 
المزدلفة. 

واعلم أنَّ الوقارٌ سعيّ في سكونء وتؤدةٌ مشي المتقين الوقرء وهو الثقل مع أن مشي 
الوقارٍ لا إعياءً فيه ولا تعبء إِنّما كان السكون فيه لأجل الهيبة والتعظيم. 

وقال: ينبغي للساعي بين الصفا والمروة ألا ينسى الاعتبارَ بما كان موضوعًا عليهما من 
الأصنامء فإنه كان على الصفا إساف» وعلى المروة نائلة”'» فعندما يَرْقَى على الصفا يعتبرٌ 
باسم الأسفء ويحرْنُ على ما فاته من تضييع حقوق اللهء ولهذا يستقبلٌ البيت بالدُعاء 
والذكرء ليذكره ذلك» فيظهر عليه الحزن» وإذا وصل (575) إلى المروة الذي هو موضع نائلة» 
يأخذه من النيل» وهو العطية» فيحصل ناثئلة الأسفاء أي: أجرة» ويفعلٌ ذلك في سبعة 
أشواط . ْ 

ؤقال: إتماكان وزملٌ نين الشتين الذي هو.يطن الوادىء- الأن يون الأردية سباك 
الشياطين» ولهذا تكرهٌ الصلاة فيهاء فلهذا كان يرملُ في بطن الأودية معجلاً ليخلص من 
الصفة الشيطانية» وليخلص من صحبته فيهاء إذ كانت مقره»ء كما يفعلٌ في بطن محسر بمنى» 
فيسرع بالخروج منه؛ لألّه وادٍ من أودية النار التي خُلق الشيطان منهاء وكذلك الإسراع في 
بطن غرنة وهو موضع وقوف إبليس يومٌ عرفة ذليلاً صاغرًا باكيّا كما وصف الله؛ لما يرى من 
رحمة الله وعفوه وحط خخطايا الحاجّ من عباده . 

وإنما كان السعي والقممزة و الميوظ كيه العنقانو الور كو وشواتي: اتاد الععياة لان 
الجماد لا يطلب ل الارتفاع بنفسه؛ بل يطلبٌ التواضع والسَّفلٌ دائمّاء وإذا رفي به إلى 
العلوء ورك مع طبعه. طلب السَّفْلَء وهو حقيقةٌ العبودية» فالحجرٌ يهربُ من مزاحمة رب 
في العلو ويهبطً من خشية الله فهو عالد باللهء لأنه: © إِنَمَا يحت أله يِنَ حبَاوو الملصواً 6 اناطر: 
+ فمن خشيّ فقد علم مَنْ يخشى فشهودٌ الحجر للحقٌ تعالى ذاتييٌ» وأيضًا فإنَّ الله وصفٌ 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية 5 773: بغعث جرهم (قبيلة) بمكة» وأكثرت فيها الفسادء والحدوا 
بالمسجد الحرام» يت دن أن رجلاً منهم يُقال له إساف بن بغيء» وامرأة يُقال لها نائلة بنت وائل 
اجتمعا فى الكعية؛ فكان مه إليها الفاحشة» فمسخهما الله حجرين» فنصبهما الناس قريبًا من البيت 
لمر تيس : قلمًا طال المطال بعد ذلك بمددٍ عبدا من دون الله في زمن خزاعة . 
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الأحجار مع قساوتها بأنها تتفجر منها الأنهارء فمن سعى بين الصفا والمروةء وحصل له 
ما يعطيه حقيقة الحجارة من اللخشية والحياة والعلم بالله والثيات على مقام العبودية» فهو 
الذي سعى وحصّل نتيجة السعي؛ فلم يخب مسعاهء فانصرف حي القلب بالله» ذا خشية 
من الله» عالمًا بقدره وبما له ولله» ومن لم يكن كذلك فما سعى . 

وقال: الذي أقول به: إن السعيٌ لا يصحٌ إلآ بعد طوافي بالبيت» وإنَّ من سعى قبل 
الطواف يرجع فيطوف؛ لكنه إِنْ خرج عن مكة» فليس له أن يعودّء وعليه دمٌّء وإنما كان 
السعيٌ بعد الطوافب لأنَّ الله تعالى لما دعانا ما دعانا إلا إلى قصدٍ البيت» فلا ينبغي إذا وصلنا 
إليه أن نبداً بغير ما دعانا إليه» ولا نفعل شيئًا حتّى نطوف بهء فإذا قصدناه بالصّفة التي أمرنا 
بهاء حينئذ يصرفنا بعد ذلك على حدٌّ ما رسمٌ لنا في سائر المناسك» وهذا فعلٌ المشرع كل 
الذي قال لنا: «خذوا عتي مناسكك»”"” . 

وقال: إِنَّما كانت الخطبةٌ يومّ عرفة ليست بشرطٍ في صحّة الصلاة والقراءة سرّاء ليفرّق 
بينها وبين صلاة الجمعةء وأيضًا فإنَّ حالةً العبد في هذا اليوم خاصّة بينه وبين ربّه في صلاته» 
لما غلب عليه من الذلَةِ والخضوع» حتى لا يكادٌ ينطقٌء فتعيّن عليه قراءته سؤاء وهو الكد 
النفسي» فكانتٍ القراءة سريةٌ ليذكره الله“ في نفسه في حضرة قدسه . 

وقد اختلف العلماء فى وجوب الجمعة بعرفة. 

فقيل : لا تجبٌ الجمعة بيعرفة. 

وقال آخرون: إن كان هناك من أهلٍ عرفة أربعون رجلاً وجبتٍ الجمعة . 

وقال آخرون: إن كان أميرُ الحاجّ ممّن لا يفارقٌ الصلاة بمئى ولا بعرفة صلّى بهم الجمعة 
إذا صادقهما. 

وقال قوم: إذا كان والي مكة يجمع بهم والذي أقول به: إنه يجمع بهم سواءً كان مسافرًا 
أو مقيمّاء كثيرين أو قليلين» مما ينطلقٌ عليهم في اللسان اسم جماعة» واعتبار ذلك [06؟/ب] 
أن الحجّ نداءٌ إلهي» وأذانْ في الناس بالحجّ» والجمعةٌ نداءٌ إلهي « إِدَاتوْوِكَ لِلصَّلْوَْ ين يرم 
لْجْمْمَةٍ4 [الجمعة: 4] فوقعتٍ المناسبة والجماعة موجودةء فوجبت إقامتّها بعرفة» ولا سبيل 


إلى تركهاء ويومٌ عرفة يوم مجموع له الناس» وذلك يوم مشهودء وهو يومٌ مغفرة عامة 


. )"08 تقدّم الحديث قبل صفحة (؟/‎ )١( 
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شاملة» فإذا انَفْقّ أن يكون جمعة ففضلٌ على فضل» ومغفرةٌ على مغفرة» وعيدٌ على عيدء 
فالأولى والأحقٌ بالإمام أن يقيم فيه الجمعةًء فإنها أفضلٌ صلاة مشروعة هي في موضع 
الأولى» فلها الأوّلية. 

وقال: إِنّما كانت حصى الرمي سبمًا فقط» لأنَّ الشيطانَ يأتي الرامي هناك بسبع خواطر 
لا بد من ذلك» فيرمي كلَّ خاطر بحصاة» ثم يقولٌ عند الرمي: (الله أكبر) أي عن هذه النسبة 
التي أتاه بها الشيطان إذا علمت ذلك . 

فإذا أتاك يخاطر الشّبهة بالإمكان للذات فارمه بحصاة الافتقار إلى المرجّح» وهو أنه 
واتحث الوحود لنقسية. 

وإن أتاك بأنه جوهر» فارمه بالحصاة الثانية» وهو دليلٌ الافتقار إلى التحيّر والوجود 
بالغير. 

وإن أتاك بالجسمية» فارمه بحصة الافتقار إلى الأداة والتركيب والإبعاد. 

وإن أتاك بالعرضية» فارمه بحصاة الافتقار إلى المحلّ والحدوث بعد أن لم يكن. 

- وإن أتاك بالعلية» فارمه بالحصاة الخامسة» وهي دليلٌ مساوقة المعلول له في الوجودء 
وهو تعالى كان ولا شيء معه. 

- وإن أتاك بالطبيعة» فارمه بالحصاة السادسةء وهي دليل نسبة الكثرة إليه» وافتقار كل 
واحدٍ من آحاد الطبيعة إلى الأمر الآخر في الاجتماع به إلى إيجاد الأنجسام الطبيعية» فإنَّ 
الطبيعة مجموع فاعلين ومنفعلين؛ حرارة وبرودة» ورطوبة ويبوسة» ولا يصحٌ اجتماعها 
لذاتهاء ولا افتراقها لذاتهاء ولا وجود لها إلا في عين الحار والبارد» واليايس والرطب. 

- وإن أتاك بالعدم» وقال لك» فإذا لم يكن هذا ولا هذاء وتعدّد ما تقدم» فما ثمّ شي 
فارمه بالحصاة السابعة» وهي دليلٌ آثاره في الممكن» والعدم لا أثر له. 

وقال: إنما شرع إزالة الشعر بالحلق والتقصير؛ لأنَّ الشعر من الشعورء فهو إشارةٌ إلى 
زوال الشعورء وحصول العلم لأن الشعرَ حدجابٌ على الرأس . 

وإنّما شرع الطيبُ عند إحلاله ليوجد منه رائحة ما انتقلّ إليه من تحليل ما كان حُجر عليه 
فائتقل من طيب إلى طيب» لأنه خيرٌُ مشروع مقرّب إلى الله» فكان فيه تنبيه على تواليه في 
طيبٍ الأقعال. 
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وإنما شرع ذبحٌ القربان أو نحرها إشارة إلى أن المحرم قد خرج من سجن هذا الهيكل 
الطبيعي المظلم إلى العالم الأعلى عالم الانفتاح وعدم التحجيرء فسرّحنا أرواح هذه 
الحيوانات في ذلك اليوم شكرًا لله عز وجل» فإنها عندنا ذوات عقولٍ تعقلٌ عن الله . 

وتنا اكلنامع كزان الكوو سجر متا عتدتاهاللخباقه انهو عله مو لد كر الللصوضونية 
ذوقاء قال تعالى: و لقع قله سي 4 إروره ١‏ ولنجعل ذلك الجزء أيضًا كالمساعد 
لنا فيما نرومه من المحركة في طاعة الله في ذلك اليوم: إذ لا بدّ من الغذاء فكان أخدّ هذا النوع 
من الغذاء أولى . 

وإنما شرعت الزيارة للبيت في هذا اليوم ليرانا ربّنا زائرين محلين كما رآنا مُحرمين على 
جهة الشكر له حيث أباحّ لنا ما حجر علينا فقبّلنا يمينه [578] على ذلك مبايعة وتحية» ثم طفنا 
به سبعة أشواطء وقد تقدّم اعتباره» ثم صلينا خلف مقام إبراهيم ليحصل لنا نصيبٌ من مقام 
خليله على حسب حالناء قال تعالى: < وتران تكان سوقم # [البقرة: 170] أي موضع 
دعاءٍ إذا صلّيتم فيه أن تدعوا لأنفسكم في تحصيل نظير تلك المقامات التي كانت لإيراهيم» 
وهي أن يسأل أحذنا ريّه أن يكون أوَّامًا حليمّاء أي: كثيرٌ التأوّه لما يشاهدهٌ من جلال الله 
حليمًا على من آذاه كثيوًا . 

ومن مقام إبراهيم أيضًا أنه: « كا أْمَّهَ مَانًِا لَه حِنيمًا وَل يك مِنّ الْمترِكِنَ * سَاحكرًا 
تممه [النحل: 1١‏ 181]. 

ومن مقامه أيضًا أنه كان مُسلمًا أي مُنقادًا لأمر الله عند كل دعاءٍ يدعوه إليه من غير توقف» 
و(الأمَهُ) معدم الخير . و(القانت) المطيع لله في السرٌ والعلانية . 

ومن مقامه أيضًا الصلاح» وهو أشرف مقام يصل إليه العبد ويتّصفُ به في الدنيا والآخرة. 

ومن مقامه أيضا الوفاء بالعهد. ْ 

ومن مقامه أيضا أنه آتاه أجرّه في الدنياء ونجّاة من نار النمرود»ء فيستحتٌ للعبدٍ إذا دل 
مقام إبراهيم أن يسأل الله ذلك كله ؛ فإنه واسع العطاء . 

وإنما شرع لنا التضلَّمٌ من ماء زمزم» لأنْ فيه علم خفيٌ مندرجةً في صورة طبيعة عنصرية 
بُحي بها النفوس» يدل ذلك على العبودية المحضة. 

وقال: ليس «(المثل) في جزاء الصيد كما يراه بعضهم أن يجعل في النعامة بدنة؛ وفى 


شا شرح مواقم الببعوم 
الغزال شاةٌء وفي البقرة الوحشية بقرةً أنسية؛ بل (المثل) أنَّ في كل شئء مثله» فإِنْ كانت 
نعامة اشرق تحامة صادها خلال فى عحرة + .وعدلك كل عد عيد مقا بحل صيده وأكله من 
الطير وذوات الأربع . 

وأطال في تفسير قوله تعالى : ظا ييا آلَذينَ امنا افوأ الصَيدَ وَأسْمْ حم وَمن كنل هنكم متَميَد 
فَجَرَآء مَعْل مَا هَل مِنَ ألتَصَرِ . . . © الآية [المائدة: 90] وقال : نَم لم يك من قتل الصيد خطاً جزاء. 
لأنّ قتل الخطأ إنما هو قتلّ الله ولا حكمّ على اللهء فإنّه بالنسبة إلى الله مقصودٌ القتل» 
وبالنسية إلينا خطأ لظهور القتل على أيديناء وعدم القصد فيه . وأطال في اعتبار ذلك . 

وقال: قد اختلفَ الناسٌ في مكان الإطعام» فقيل: يُطعم في الموضع الذي قتل فيه 
الصيد. وقيل: في أقرب المواضع إلى موضع القتل. وقيل: حيث ما أطعم أجزأة» وبه 
أقول ؛ لأنّ الما عيّن . انتهى 


ا 


والحاصل إذا وجب عليه الحج لزم عليه حينئذ علم الحم فإن كان له مال. وحال عليه 
الحول. تعين عليه أي لزمه بعينه علمٌ زكاة ذلك الصنف من المال لا غير كما فصلناه في فصل 
الزكاة فإن باع واشترى وجب عليه علم البيوع والمصارفة . 

البيع : هو رغبة المالك عمّا في يده إلى ما في يد غيره. وفي «المصباح»: لها مبادلة 
مالٍ بمال» يقولون: بيع رابح» وبيم خاسرء وذلك حقيقةٌ في وصف الأعيان» لكنه أطلق على 
العقد امجازاء. لأله سيك العنليكف [والتملك]» وقولهم: صم البيع أو بطل واو ذلك أى 

صفة”'' البيع» لكنْ لما حُذفَ المضاف». وَأقيو العا قله مامد وهو تكن اخيزد لفل 
إليه بلفظ التذكير» وباع يتعدّى إلى مفعولين» وقد تدخل (من) على المفعول [الأول] على 
وجه التأكيد» يقال: بعثُ من زيدٍ الدارّء وربّما دخلت (اللام) مكان (من) فيقال: بعت لك» 
وهي زائدةء وبعت الشيء إذا بعته من غيرك» وبعته اشتريثه» ويقال: بعنّكٌ الشيءً» وباع عليه 
القاضي أي من غير [57/ب) رضاهء وابتاع زيدٌ الدار بمعنى اشتراهاء وأبعته عرضته للبيع» 
والباعة جمع بائع كالحاكة والقافة» وباعة الدار ساحتهاء والباع مدّ قدر”" اليدين» والشرف 
والكرم. والبوع مد الباع بالشيء وبسط اليد بالمال. وبيع العين بالأثمان المطلقة سمي باتاء 


)١(‏ في الكليات 4١5/١‏ : أي صيغة البيع. 
(؟) فى الكليات 115/١‏ : والباع: قدر مد اليدين. 
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والعين بالعين مقايضةء والدين بالعين سَلَّمّاء والدين بالدين صرفاء وبالنقصان من الثمن 
الأول [وضيعة؛ وبالثمن الأول] تولية» ونقد ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح 
مرابحة» وإن لم يلتفت إلى الثمن [السابق] مساومة» وبيع الشمر على رأس النخل بتمر مجذوذ 
مثل كيله خرصا مزابنة» وبيع الحنطة في سنبله [بحنطة] مثل كيلها [خرصا] محاقلة» وبيع 
الثمار قبل أن تنتهي ممخاصرة . 

والصحيحٌ من البيوع ماكان مشروعًا بأصله ووصفه. والباطلٌ مالا يكون [كذلك] 
والفاسدٌ ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه» والمكروه ما كان مشروعًا بأصله ووصفهء لكن 
جاوره شيء منهئٌ عنه. والموقوف ما يصمٌ بأصله ووصفهء لكن يفيد الملك على سبيل 
التوقف» ولا يفيد تمامه لتعلق حقٌّ الغيرية» قالوا: العمل صحيح إن وجد فيه الأركان 
والشروط والوصف المرغوب فيهء وغيرٌ صحيح إن وجد فيه قبح» فإن كان باعتبار الأصل 
فباطل في العبادات كالصلاة بدون ركن أو شرطء وفي المعاملات كبيع الخمرء وإن كان 
باعتبار الوصف ففاسد كترك الواجب وكالرباء وإن كان باعتبار [أمر] مجاور فمكروه كالصلاة 
في الدار المغصوبة» والبيع وقت النداء. ' 

والباطل والفاسد عندنا مترادفان في العبادات» وأمًا في نكاح المحارم فقيل باطل» وسقط 
الحدٌّ لشبهة الاشتباه. وقيل فاسد وسقط الحدٌّ لشبهة العقد. وفي البيع متباينان» وكذا في 
الإجارة والصلح والكتابة وغيرها. 

وعند الشافعية هما مترادفان إلا في الكتابة والْخُلم والعارية والوكالة والشركة والقرض» 
وفي العبادات في الحم . كذا في «الكليات:7') 

الراتي يات رادي وباعه كاشتراه فيهما ضدء وقد شرى الشيءَ يشريه شرًا وشراء 
إذا باعه اشتراه أيضاء وهو من الأضدادء قال الله تعالى : #وَمِ تَأالياس من يَْرى نقسسة نيمآ 
متصحاتٍ أَللّ4 [البقرة: 07] أي يبيعها . 

وقال الله تعالى: # وَسَرَوْه سن بخن » [يوسف: ]٠١‏ أي باعوه . 

وقال: 2 [البقرة: 40] أي باعوا نصيبهم . 

و: # أشترقا الصَلَئَيْةَ بألْهدَئْ» اختاروها عليه» واستيدلوها به. 


. 217-516 /١ الكليات‎ )١( 
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وهكذا سائر الأحكام عطفف على قوله (فإن باع واشترى» وجب عليه علم البيوع 
والمصارفة)”'2 وكذلك سائر الأحكام . 

لا تجب إلا عندما يتعلق به الخطاب أي لا يجب علم سائر الأحكام إلآ عندما يتعلّق به 
الخطاب فذلك أي عندما يتعلق به الخطاب» وهو وقت اللحاجة إليها أي إلى الأحكام . 

فإن قبل : يضيق الوقثُ عن نيل علم ما خوطب به في ذلك الوقت» قلنا: السنا نريد عند 
حلول الوقت المعين ؟ وإثما نريد بقربه بحيث أن يكون له من الزمان قدرٌ ما يحصل له ذلك 
العلم المخاطب به. ويدخل عقيبه أي عقيب العلم وقت العمل به وهكذا أي كما قررنا ينبغي 
أن تقر العلوم. وتنظر المعارف عندما يتعلق به الخطاب وبربط عطففٌُ على (أن تقرأ) 
بالالتفات الإنسان نفسه بما فيه سعادته (1074 ونححاته من الذكر والتلاوة وسائر العبادات. 

ولايكون الإنسانُ عطفُ على (يربط) ممّن قال سبحانه فبهم . «ألهدم اكات * حي 
ررم الْمَقَايرَ 4 [التكائر : 11-١‏ ليقال : فقد ذم الله ذلك التكاثر في كثير العلم وقليله. ولبعمر' أوقابّه 
بما هو أولى من العلوم والمعارف» وهو العبادات وليحذر العبد أن يفتم له خزائن أوقات 
تصرفه في المباحاتء٠‏ وليملأها أي الأوقات بالذ كر وأشباه أي أمثاله من المندوبات. 
المندوب إليه هو المدعو إليه على طريق الاستحباب دون الحتم والإيجاب» وحَدَّهُ ما يكون 
إتيائه أولى من تركه . وقيل: ما يكون في مباشرته ثُوابٌء وليس في تركه عقابٌ. 

وهذا الذي قررنا لاا يصحٌ ما لم يعرف الواجبات. حتى يسارع إلبها ويؤديها. 

الواجبٌ المطلق: هو ما لا يتوقفٌ وجوبه على وجود مقدمة وجوده من حيث هو كذلك 
كالصوم مثلاً» فإنه واجبٌ مُطلقَا بالقياس إلى النية . 
بُه'"' على وجود مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك»؛ 
فهو كالصوم مثلاً أيضًاء فإنّه مقيّدٌ بالقياس إلى البلوغ . 

وقول الفقهاء: الواجبٌ ما إذا لم يفعله يستحقٌ العقاب [وذلك] وصففُ له بشيءٍ عارض 
لا بصفةٍ لازمة» فيجري مجرى من يقول: الإنسانٌ هو الذي إذا مشى برجلين منتصب القامة. 

[واختلف في أن الوجوب في الواجب هل هو زائدٌ على الوجود أم لا؟] قال الإمام 


والواجب المقيّد: ما يتوقف وجوبه 


الفلك السايع الإسلامي خض 
أبو حنيفة رضي الله عنه : الوجوب في الواجب زائد على الوجودء وقد يرتفع» والإمام الثاني 
رحمه الله معه. ولا يلزمٌ من ارتفاع الوجوب ارتفاع الجواز والصحة» إمَا لأنه أخصٌ أو لأن 
بطلانَ الرصف لا يُوجِبُ بطلان الأصل خلاقًا للإمام محمد الشيباني» لأنَّ الأحكام الشرعية 
على الموجودات الخارجية. والوجود الخارجي: للعامٌ والخاصّ واحدء وإن تعدّدا في 
التعقل» فحين بطل بطل بأصلهء ونس الوجوب هو لزوم [ وجود ] هيئةٌ مخصوصة وضعت 
لعباد الله حين حضر الوقت» ووجوب الأداء: هو لزومٌ إيقاع تلك الهيئة. 

وقد تقرّر فى محله أنَّ القدرة على أداء الفعل المطلوب إيقاعه شرطٌ لوجوب أدائه 
لا لنفس الوجوب» فهو واجبٌ مطلمًا لا يحصل إلا بالقدرةء وهي غير واجبة لعدم كونهأ 
مقدورة؛ ووجوبٌ الشيء بمعنى استحقاق فاعله وتاركه في حكم الله المدح والذم عاجلاً 
والثواب والعقاب آجلاً» فهو المتنازع [في] أنه هل يدرك بالشرع أم بالعقل؟ فعندنا بالشرع» 


وأمًا بمعنى استحقاق فاعله المدح وتاركه الذم في نظر العقول ومجاري العادات ممأ 
يدرك”2 بالعقل اتفاقا . 


والوجوب العقلي ما لولاه لامتنع . 

والغادئ عو يمعي الأول بوالاليق: 

والوجوبٌ عند الأشاعرة”"' من جهة أنه لا قبيصَ منه تعالى» ولا واجب عليه يكون 
بالشرع» ولا يتصوّر ذلك في فعله تعالى» فلا يتصوّرٌ منه فعلٌ قبيح» وترك واجبء فكلٌ 
ما أخبر به الشارع فلا بد أن يقع» ومنه معنى الوجوب عليه تعالى» وإلا لزم الكذب . 

والمعتزلة - من جهة أنَّ ما هو قبيح يتركه؛ وما يجب عليه يفعله البنّة - قائلون بالوجوب 
بمعنى [974/ب] استحقاق تاركه الذم عقلاء أو بمعنى اللزوم عليه لما في تركه من الإخلالٍ 
بالحكمة» وكلّ منهما مردود . 

أما الأول فلانَ الله تعالى لا يستحقٌ الذمّ على فعل ولا على تركِ؛ لأنّه المالكُ على 
الإطلاق» وهو الذي لا يُسألٌ عمًا يفعل فضلاً عن استحقاق الذم . 
)١(‏ في الكليات 0/ 70: فما يدرك . 
(؟) في الكليات 5/ 70: والوجود عند الأشاعرة. 


م شرح مواقع التجوم 

وأمّا الثاني فلا نسلَجُ أن شيئًا من أفعاله تعالى يكون بحيث يخل تركه الحكمة”"' لجواز أن 
يكونَ له في كلّ فعلٍ أو ترك حَكَمٌ ومصالح لا تهتدي إليها العقول البشرية» على أنه لا معنى 
للزوم عليه تعالى إلا لعدم التمكن من الترك» وهو يُنافي الاختيار الذي ادّعوه في أفعاله 
تعالى» ولهذا اضطد المتأخرون منهم إلى 95 معنى الوجوب على الله تعالى أنه ال 
ولا يتركهء وإن كان الترك جائرًا. كذا في «الكليات»”'"'. 

والمحظورات حت يجتنها عطف على (الواجبات) يعني لا يصحٌ العمل كما تقرّر مالم 
يعرف الواجبات» حتى يسارع إليها» ويؤدء وما لم يعرف المحظورات حتى يجتنبها. 

والحظر بالظاء المعجمة: المنع»ء واستعماله بالضاد في معنى المنع ليس بمعهردء 
وحظيرة القدس هي الجنّة» والمحظورٌ المحرّم : 8 وَمَا را 1 ]أي 
مقصورًا على طائفةٍ دون أخرى . 

والمندوبات حش يرغي فيها المندوث مر آنقًا9 . 

والرغبة: رغب فيه: أراده بالحرص عليه» وعنه أعرض تزهُّدَاء ولم يشتهز تعديتها بإلى 
إلا أن يضمن معنى الرجوع» أو تكون الرغبة بمعنى الرجاء والطلب . 

والمكروهات حتّى يحفظ نفسه منها. الكر ه'* بالفتح المشقة التي تنال الإنسان من خارج 
مما يحمل عليه بإكراه» ومنه: القيد كره 2 وبالضّم ما يناله من ذاته» وهو الكراهة. 

والكراهية: في الأصل ميوت إن لحر بالضم عوّضَ الألفٌ من إحدى الياءين» وهو 
مصدر كرة الشيء بالكسر إذا لم يؤدّه”"'» فهو كاره وشيءٌ كره ه كنصر وخجل» وكريه أي 
تكروةء زكر يتعذئ ينه إلى .مفعول والعده فإذا شد زادا له ار :وما « وك إل 


لكر » [الحجرات : ا فلتضمين معنى التبغيض . 


)١(‏ فى الكليات 70/6 : تركه بحكمة لجواز. 

زف الكليات ه/ 35-7 . 

(*) انظر الصفحة (817/5). 

(5) هادة (الكره) من الكليات 5/ .1١٠١‏ 

(6) هو من قول شريح القاضيء جاء في أخبار القضاة لوكيع: :79١/5‏ السجن كرهء والقيد كره؛ 
والضرب كرهء والوعيد كره. 

(7) في الكليات 17١/4‏ : إذا لم يرده. 


الفلك السابع الإسلامي وده 


وفي «القاموس»: الكره ويضم الإباءٌ والمشقةء أو بالضّم ما أكرهْت نفسك عليهء 
وبالفتح : ما أكرهت غيرك عليه» و[ما] كان كريهّاء فكرة منه ككُمَ . 

والكراهية بالتخفيف» والكراهةٌ أفحش من الإساءة» قاله الحلواني. 

وكراهة التحريم كالواجب حكمّاء والتنزيةٌ كالندب» وما كان الأصل فيه حرمته أسقطت 
لعموم البلوى [فتنزية.» وإلآا فتحريم . ١]‏ وما كان الأصل فيه إياحةء لكن غلب على الظن 
وجود المحرم» فتحريمء ويا فتنزيه» هذا عند محمد» وعندهما إن مُنع منه فحرامٌ» وإن لم 
يمنع فإِنْ كان إلى الحرام أقرب فتحريم» وإن كان إلى الحلّ أقربّ فتنزيه» ومن عادة محمَدٍ أن 
في كلّ موضع وجد نصًا بقطع القول بالحلٌ أو الحرمة» وفي كلّ موضع لم يجذ نضا ففي 

ٍ ا 1 1 : 1 ار 500 
موضع الحرمة يقول: يكره أو لم يؤكل» وفي موضع الحل مرّة يقول: أكل» ومرة يقول: 
والمكروهء فيقول: حرام مكروهء إشعارًا منه إلى أن حرمته تثبثٌ بدليل ظاهر لا بدليل 
8 220 
قاطع”"" . 

والمباحات حتى يتعولاً بالله من الغفلة عطفٌ على ما قبله . 

يعني لا يصمح العمل ما لم يعرف الواجبات والمحظورات والمندويات والمكروهات 
والمباحات حتّى يتعوّذ بالله من الغفلة الحاصلة بصرف أوقاته فى المباحات» وبشغل مالا 

والمباحٌ ما استوى طرفاهء واعتدل جانباه» ولا يئاب على فعله» ولا يعاقب على تركه 
[5/ا7]. 

وتحقين هذه المعاني التى هي أءْالألحكام أصول الفقه . 

المعاني”"2: جمع معنى» والمعنى هو إمَا مَفْعَل» كما هو الظاهر من (عنى يعني) إذا قصدّ 
المقصدء وأمَا مخفّفٌ (معنَّى) بالتشديد اسمُ مفعول منهء أي المقصودء وأيّا ما كان لا يُطلقٌ 
على الصور الذهنية من حيث هي ؛ بل من حيث إِنّها تقصد باللفظ . 


.١71١-١٠١ /4 الكليات‎ )١( 
.70١/5 (؟) المادة من الكليات‎ 


بض شرح مواقع النجوم 

وقال بعضهم: المعنى مقول بالاشتراك على معنيين: الأول: ما يقابل اللفظ سواء كان 
عينًا أو عرضا. والثاني: ما يقابل العين الذي هو قائجٌ بنفسه» ويقال: هذا معنى أي ليس بعين 
سواء كان ما يستفاد من اللفظ أو كان لفظا . 

والمرادٌ بالكلام النفسي هو هذا المعنى الثاني» وهو القائه''' بالغير أعدٌ من أن يكون 
لفظاء أو معن لا مدلول اللفظ كما فهم أصحاب الأشعري من كلامه: الكلام هو المعنى 
النفسى . 

والمعنى مطلقا: هو ما يُقصد بشيع» وأمَا ما يتعلق به القصد باللفظ فهو معنى اللفظى 
ولا يطلقون المعنى على شيءٍ إلآ إذا كان مقصودًا وأمَا إذا فهم الشيءٌ على سبيل التبعية فهو 
تنقى معتى بالعرهن ل بالذات: 

والمعنى: هو المفهوم من ظاهر اللفظ» وانفهامٌه منه صفهٌ للمعنى دون اللفظ» فلا اتّحادٌ 
للموضوعء والذي تصل إليه بغير واسطة. 

ومعنى المعنى : هو أن يعمل من اللفظ معنى» ثم يُفضي لك ذلك المعتى إلى معنىٌ آخر. 
والمعنى: ما يفهم من اللفظ . 

والحوى مطلقٌ المفهرم» وقيل: فحوى الكلام ما فهم منه خارجًا عن أصل معناه. وقد 
.0 - 50008 1 8 مس مخ مي مس م 
ولا نميهم » [الإسراء: 08 أو من خلال التراكيب» وإن لم يكن بالمطابقة . 

واللفظ إذا وْضعٌ نإزاء الشتو»دذتك السو هر :سيرة ردن عليه ا تلفظ تبس ندل ل 
ومن حيث يعني باللفظ يُسمّى معنى» ونه ضيث يعم ننه تق عتهوماء ومن حيث كول 
الموضوع له اسمًا يُسمّى مُسمّى» والمُسمّى أعةٌ من المعنى في الاستعمال» لتناوله الأفراد. 
الرجل» ولا يُقال معناه. 

والمدلول قد يعم من المسمى لتناوله المدلول التضمني والالتزامي دون المسمى. 

والمسمّى يُطلق ويُراد به المفهوم الإجمالي الحاصل في الذهن عند وضع الاسمء ويُطلق 


.؟06١/4 في الأصل : وهو قائم» والمثبت من الكليات‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي ْ ا 
وبرادبة قا عيدق عليه هذا المفهومفإذا أضيت إلى الاسم ثراد به الاول» فالإاضافة يمعتى 
اللام» وإذا أضيف إلى العلم يُراد به الثاني فالإضافة بيانية» والمنطوقٌ هو الملفوظٌ » وقد يُراد 
به مدلول اللفظ؛ وبالمفهوم ما يلزم من المدلول . 

والمعنى ما قام بغيره» والعين ما يقابله . هذا هو المصطلح النحوي . 

وأمَا اسم المعنى [الذي] هو ما دل على شيء» فهو باعتبار أيّ صفةٍ عارضة لهء سواء كان 
قائمًا بنفسه أو بغيره كالمكتوب والمضمر» وحاصله المشتق وما في معناه. 

واسم العين: هو الذي ليس كذلك كالدار والعلم. فإضافة اسم المعنى يفيد الاختصاص 
باعتبار الصفة الداخلة في مفهوم المضاف» تقول: مكتوب زيد والمٌراد اختصاصه بمكتوبيته 
له. وإضافة اسم العين تُفيد الاختصاص مطلفقَاء أي: غير مقيّد بصفةٍ داخلة في مسمّى 
المضاف . 

ثم إن المعنى واللفظ إمَا أن يتّحدا فهو المفرد كلفظة (الله) أو يتعدّدا فهي الألفاظ [00؟/ب] 
المتباينة كالإنسان والفرس وغير ذلك من الألفاظ المختلفة الموضوعة لمعانٍ مختلفة؛ 
وحينئذ إما أن يمتنم الاجتماع كالسواد والبياض» فتسمّى المتباينة المتفاضلة» أو لا يمتنع 
كالاسم والصفة نحو: السيف والصارم» أو الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيح» دق 
المتبايئنة المتداخلة» أو يتعدَّد اللفظ ويتَحَدٌ المعنى فهي الألفاظ المترادفة» أو يتَحَدٌ اللفظ 
ويتعدّد المعنى» فإن كان قد وضع للكلّ فهو المشتركء وإلآً فإن وضع لمعتى» ثم ثقل إلى 
غيره لا لعلاقة فهو المرتجل» أو لعلاقةٍ فإن اشتهر في الثاني كالصلاة يُسمّى بالنسبة إلى الأول 
منقولاً عنه» وإلى الثاني يُسمّى منقولاً إليهء وإن لم يشتهر في الثاني كالأسد» فهو حقيقةٌ 
بالنسبة إلى الأول مجاز بالنسبة إلى الثاني . انتهى من «الكليات6”'' . 

والحاصل تحقيق هذه المعاني من الواجبات والمحظورات والمندوبات والمكروهات 
والمباحات التي هي أمٌ الأحكام. وهو أضول الفقه وبعرف أبضًا تحت كل”'' واحد منها أي 
من الواجبات والمحظورات والمندوبات والمكروهات والمباحات . 

على التشخيص . الششخص : سوادٌ الإنسان وغير تراه من بعيد» وجممعٌه في القلّة أشخص» 


)١(‏ الكليات 707-761/5؟. 
(؟) في المطبوع من المواقع 177 : أيضًا ما تحت كل واحدٍ. 


لان شوح مواقم التخؤم 
وفي الكثرة أشخاص. وشخَص بصر من باب خضع» فهو ,شاخصض إذا فتح عينيهء وجعل 
لا يطرف . وشخّص من بلد إلى بلد» أي: ذهب» وبابه خضع» وأشخصه غيرهء والتشخيص 
صفةٌ يمتنع وقوع الشركة بين موصوفهاء والتشخيص بمعنى التعين والتمييز. 

وفي «الكليات2'”6 التشخص هو المعنى الذي يصيدٌ به الشيءٌ ممتازا عن الغير» بحيث 
لا يشاركه [شيء] آخر أصلاً. وهو في الجزئية مُتلازمان» فكلُ شخص جزئي» وكل جزئي 

مما يلزمه أي مما يلزم كل واحدٍ من الواجبات والمحظورات والمندوبات والمكروهات 
والمباحات كما تقذم بيانه . 

ومعرفة هذا أي أصول الفقهء إنما يكون من كتاب الله تعالى وهو القرآنء ومُنة رسوله 
قولاً وعملاً يِذ وإجماع العلماء وقد مرّ بيان الكتاب والسنة والإجماع”" . 

و3اعوفع هد الناى هروك وللازيكةالعيق الك الدوف الساد. 

والملازمةٌ لغةّ: امتناعٌ انفكاك الشيءٍ عن الشيء» واللّروم والتلازم بمعناه. 

واصطلاحًا: كون الحكم مقتضيًا للآخر على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع 
حكم آخر اقتضاه ضروريًا كالدّخان للنار في النهارء والنار للدخان في الليل . 

والملازمة العقلية ما لا يمكن للعقل تصوّر خلاف اللازم كفساد العالم على تقدير تعدّد 
الالهة بإمكان الاتفاق . 

وفي «الكليات»”" اللزوم: هو يستعمل بمعنى امتناع الانفكاك اصطلاحًا. وبمعنى التبعية 
لغ وكل واحدٍ منهما متعدٌ بنفسهء فإذا استعمل الأول مع (من) فكأنّه قيل امتنع انفكاكه منه. 
وإذا استعمل الثاني معها فكأنه قيل ينشأ منه. فمعنى لزوم شيءٍ عن شيءٍ كونٌ الأول ناشئًا عن 
الثاني وحاصلاً منهء لا كون حصوله يستلزم حصولهء ويقال: لزم فلان بيته» إذا لم يفارقه» 
ولم يوجد في غيرهء ومنه قولهم: الباء لازمة للحرفيةء» و(أم) المتصلة لازمة لهمزة 
الاستفهام. والكلمات 5771) الاستفهامية لازمة لصدر الكلام و(قد) من لوازم الأفعال. 
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[ومنعى لزوم الشيء كون الأول ناشئًا عن الثاني» وحاصلاً مئه لا كون حصوله يستلزم 
حصوله] وفرقٌ بين اللازم من الشيءٍ وبين لازم الشيء بأنَّ أحدّهما علَّهٌ الآخر في الأول 
بخلاف الثاني . 

واللزوم الذهني: كونه بحيث يلزمٌ [من] تصوّر المسمّى في الذهن تصوّره فيه» فيتحقق 

واللزوم الخارجي : كونه بحيث يلزم من ] تحقق المسمى في الخارج تحققه كيده 
ولا يلزم من ذلك الانتقالٌ للذهن كوجود النهار لطلوع الشمس . 

واللزومٌ في نظر علم البيان أَعدٌ من أن يكونّ عقليًا أو اعتقاديًا . 

وفي اللزوم الاعتقادي: لا يمتنم وجود الملزوم بدون اللازم» فيجوز أن يكون اللازمٌ 
أخص ٠»‏ , بعس أن له تعلق لزوم بالشيء» لكن لين + بيحيث متى د نحقق ذلك الشيء : تحقق هو. 

واللزومية ما حكم فيها بصدق قضيةٍ على تقدير قضيةٍ أخرى لعلاقة بينهما موجبة لذلك . 

واللازم الجن بالمعنى الأعمّ : هو الذي يكفي تصوّره مع تصور ملزومه في جزم العقل 
باللزوم بينهماء كالانقسام بمتساويين للأربعة. 

واللازم البيّن بالمعنى الأخص : هو الذي يلزمٌ من تصوّر ملزومه تصورهء ككون الاثنين 
مع الواحده كان مد تفنون انمه أدركٌ أنه ضعفتُ الواحدء والأول أعيٌ لأنه متى يكفي 
نصور الملزوم في اللزوم يكفي تصور اللازم مع تصور الملزوم . 

واللازم غير البيّن: هو الذي يفتقرٌ في جزم الذهن باللزوم بينهما إلى أمرٍ آخرّ من دليلٍ أو 
تجربة أو إحساس. وصمٌّ التعبير عن اللزوم بالملازمة نظرًا إلى أنه أبدًا يكون من الطرفين» 
ولو كان في البعض جزئيًا في أحد الجانيين» مثلاً بين العلم والحياة ملازمة بِأَنَّ العلم يستلزمٌ 
الحيأة كليّاء والحياة تستلزم العلم جزئيّاء ولهذا جوّز كون اللازم أخصّ» كالعلم بالنسبة إلى 
الحى. 

وإطلاق الملازمة والتلازم [أيضًا] على معنى اللزوم كثير» وقد يُراد بلازم الشيء ما يتبعه 
ويرادفه» وبلزومه إيّاه أن يكون له تعلق ما. انتهى . 


مض شرج مواقع النيجوم 


مطلب العام 

واعلم يا بُنيَ إذا تقرتو هذا المذكور عندك فإنه ينبغي لك أن تعرف ما يعم ذانك من 

الأحكام. وما يخصضٌء وأريد بالعام لذاتك كل عبادة إذا دخلتٌ فيها حرم عليك التصرثف في 
٠. + 00 - 2‏ 1 

غيرها كالصلاة. وأريد بالخاصّ كل عيادة تختص ببعض الجوارح دون بعض. أو كل عبادة 
لا تمنعك من إتيان بعض الأفعال المباحة كالذكر والصلاة على النبيّ يليد في أثناء الكلام 
المباح . 

والعامٌ: [ك]('' ما يتناول أفرادًا متفقة الحدود على سبيل الشمول» وبعبارة أخرى كل 
ما صم الاستثناء منهء مما لا حصو فيه» فهو عام للزوم تناوله للمستثنى . 

وكلّ لفظ وضع لمتعدّدٍ مع آنه لا واحدّ له من لفظه فهو عام معنى لا صيغة كالإنس 
والجن» والقوم والرهط» وكل وجميع. 

والعامٌ يوجبٌ الحكم في كلّ ما يتناوله عندناء وكذلك عند الشافعية إلا أنهم بعدما وافقونا 
في هذا المعنى قالوا بدليلٍ فيه شبهةٌ حتى يجوز تخصيصه يخبر الواحد والقياس. 

وتوضيحه هو أنَا نقولٌ بإيجاب العام الحكم على القطع علمًا وعملاً» والشافعيٌ إِنّما يقول 
به ظنّاء فيكفي في وجوب العمل لا في العلم . 

ولم يُشترط الاستغراقٌ في العام عندناء حتى إذ استعمل في أفراد ثلاثة تحقّق العموم عندنا 
بالاتفاق» فصار كالجمع المنكر. 

والجمع المعرّف الذي موجبه للكل [075؟/ب] والعام المراد به الخصوص يصمٌ أن يُراد به 
ادق افا فا. 

وفي العام المخصوص خلاف» وقرينة الأول لا تنفلكٌ عنهء وقرينةٌ الثاني قد تنفلكٌ عنه» 
وقرينة الأول عقلية» وقرينة الثاني لفظية؛ ومجرّد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص. 

وأمَا السياقٌ والقرائن الدالة على مراد المتكلّم فهو المرشدٌ لبيان المجملات وتنعيين 
المحتملات. 


183/5 مادة (العام) من الكليات‎ )1١( 


الفلك السابع الإسلامي بام 

والساء اذا كان تعاننة للتخامق يكون المزاد سن العاءيما: وراد الخاضن» إ/ذ1 أطلق العام 
(أريدية لضافي عن شرف كتفيوصه كان شتعارا+: وان ذا أطلق عليه عقا وتضدورفة أي باععبان 
ما فيه من معنى العامء وتستفاد الخصوصية من القرائن حالية أو مقالية» فهو حقيقةٌ إذ لم 
يطلق إلا على معنا وما من عامٌ إل وهو يحتملٌ التخصيص» وكذ! المطلق يحتملٌ التقييد» 
ومتى كان كذلك لم يكن ظاهرٌ العموم . 

والاطلاق حجه قَطعًا في المسائل الاعتقادية» والعموم مثل الخصوص عندنا في إيجاب 
الحكم قطعا. وبعد الخصوص لا يبقى القطعء فكان تخصيص العام تغييرًا عن القطع إلى 
الاحتمال» فيتقيّد بشرط الوصل كالاستثناء والتعليق» ويجوزٌ تخصيص العام بالنية» فيالعرف 
بالطريق الأولى . 

ومن جملة مخصّصات العام العقلٌ كما في قوله: « أَعَطَن كُلَّعَيْءِ حَلَمَمُ» [له: .]6٠١‏ 

وكلّ موضع أمكن فيه تقدير الخاص صم فيه تقديرٌ العام بلا عكس» وتقدير الخاصَ أولى 

والعام يكون مظروفًا للخاصنّ ككون المفهوم الكلي في جزئي كما يقال: الإنسان في زيد» 
والآية في التحريم . 

والعام هو اللفظ المتناول؛ والعمومٌ تناولٌ اللفظ لما يصحٌ لهء فالعامٌ من جهة اللفظء 
والعمومٌ من جهة المعنى» والصحيحٌ أن العموم من عوارض اللفظ . 
الثابتة لغةَ لا عقلاً ولا شرعًا . 
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الدال وهو اللفظ. والمدلول وهو المعنىء وخصنّ المعنى بالفعل لأنه أعمٌ من اللفظ وعموم 
الأفراد على سبيل الإفراد كما للكل الإفرادي في نحو (كلّ من دخلَ الحصن أولاً) فدخله 
غشرة معاء فإنه استحقٌّ كلّ نفلاً . 


وعموم الاجتماع كما للكلّ المجموعيّ والمدية والمجموعي في نحو: [إن] أكلت20 


(1) مابين معقوقين مستدرك من الكليات 7/7 1941. 


نمض شرح مواقع النجوم 
كلَّ الرمان» أو (إن طلقتكما) أو (طلقكن) فكذا فإنه تعلق الحنث بالمجموع . 

وعدوم عبن تعر للاتفراد والالجفاع ١‏ كما فى عن )و( الدي) ‏ وعيرهيها. عن 
الموصولات» وقد عدّ بعض أصحابنا ما كان عمومه على سبيل البدل من العام كالمطلق» لأن 
فيه عمومًا على سبيل البدل. 

وعموم الأسماء عموم الأفراد أعني أنه يتناول كلاً على حيالهء ولا يتناول فردًا مرّتين 
بخلاق عموم الأفعال. 

وعموم النكرة في سياق النفي ضروري» وعمومٌ كلّ وضعي كالجمع في وضعه لتناول”") 
الأفراد وإحاطتها. والعموم الوضعي أولى من الضروري بالاعتبار . 

وعموم المشترك : هو استعمال اللفظ في معنيين أو أكثر الذي هو ما وضع له. 

وعموم المجاز: هو أن يستعمل اللفظ في معنىَ عام وشامل لقول واحدٍ من معناه الحقيقي 
المجازي معا لا فيهما بعينهما معا حتى يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وقال بعضهم : هو اعتبار [170] شمول الكلي للجزئيات لا باعتبار شمول الكل للأجزاء . 

والأعهٌ قد يكونُ بحسب ذاته أخصيّ باعتبار عارض لهء وذلك لا يقدح في كونه أعمّ 
بحسب الذات» أو لا يرى أن الحيوان من حيث أنه معروض للكتابة بالفعل أخصّ من 
الإنسان»ء ومع ذلك هو جِنسٌ له» وهو أعدٌ منه بحسب ذاته. انتهى من «الكليات»”' وقد مر 
نوع بيانه . 

والخاصٌ : وهو كلّ لفظ وضع لمعنىّ معلوم على انفراد المراد بالمعنى ما وضع اللفظ عينًا 
كان أو عرضاء وبالاتفراد الختصاض اللقظ يذلك المعنى» وإثما قيده بذلك. لتميرٌ عن 
المشترك . 

وفي «الكليات»”' الخاص: هو لغة المنفرد» يقال: فلان خاصصٌ لفلان أي مُتفردٌ له 
واختصنّ فلان بكذا أي انفردٌ به. والتخصيص: تمييزٌ أفراد البعض من الجملة بحكم اختصّ 
ا 1 


. في الكليات 141/7: في وضعه يتناول‎ ١ 
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إلفلك الجاع الاسلدمي فض 

والخاصية بإلحاق الياء يستعمل في الموضع الذي يكون السيبٌ مخفيًا فيه. وقد مر 
تفصيله في أوائل الكتاب . 

واعلم أن عدد الأعضاء المكلفة ثمانية. وهي : العين» والأذن» واللسان. والبد والبطن» 
والفرج؛ والرتجل. والقلب. فعلى كل واحد من هذه الأعضاء الثمانية تكليف يخصه بأنواع 
الأحكام الشرعية. فللعين البصرء وللأذن السمع» وللسان الذكر والتلاوة» ولليد البطشء 
وللبطن الأكلُ» وللفرج الجماع» وللوّجل المشي والسعي إلى ذكر الله وللقلب النية 
والخواطر. 

ثم تصرفها أي تلك الأعضاء على الوجه الشرعي إِنما يكون في محلين أي موضعين 
خاصة: إما في ذاتك أو في غير ذاتك. يعني تصرّفٌ الأعضاء المذكورة على الوجه الشرعي» 
نما يكون في محلين خاصّةً أحدّهما في ذاتك . 

والاخر في غير ذاتك فالذي في ذاتك أي تصرف الأعضاء الذي هو في ذاتك منه أي بعض 
التصرّف ما تلحقّكَ عليه المذمّة الشرعية إذا تصرّفتها في المحظور أو المحمدة الشرعية إذا 
تصرفتها في الواجب والمندوب عند الله تعالى» فالمحمودة الشرعية كالصلاة والصوم 
وما أشبههما. والمذمة الشرعية كضربك نفسك بسكين لتقتلها. 

ومنها أي بعض التصرفات ما لا تلحقك فيه مذمّ شرعية ولا محمدة شرعية كصنف كنوع 
المباح الذي لا يُناب على فعله ولا يُعاقب على تركهء ولا يجوز لك هذا الفعل إلا في ذاتك. 
وأمًا في غير ذاتك فلا إلا بشرط العذرء فالمباح الذي خاصيٌ لذاتكء وهو كنظرك إلى 
عورتك. العورة سوءٌ الإنسان» وكلّ ما يستحيى منه. والجمع عؤرات بالتسكين . 

وفي «الكليات:”'' العورة هي سوءة الإنسان من العار المذموم» ولهذا سمّي النساء عورة» 
مغلظتُها القبلُ والدُبرء ومخففتها ما سواهما من غير الوجه والكقّين من الحرّة» وموضع 
الإزار من الرجل» ومنه ومن الظهر والبطن من الأمة. ونغمةٌ الحرة عورة أيضًا. 


ذكر ابن الدقيق أن أمير إفريقية”" | 


م ل ا د 
ستفتى أسد ين الفرات في دخول الحمام مع جواريه 
)١(‏ الكليات ”/75751. 

(؟) جاء في الهامش : إفريقية بلاد واسعة قبالة الأندلس . من القاموس . 

(0) أسد ين الفرات (515١11-1ه)‏ قاضي القيروان وأحد القادة الفاتحين» كان شجاعا حازمًا صاحب - 


َس شرح مواقع النجوم 
دون ساتر له ولهن» فأفتاه بالجواز لأنّهِنَ مُلكه» وقال أبو محرز بمنع ذلك» وقال له: إِنْ جار 
للملك النظرٌ إليهنّ وجاز لهنّ النظر إليه» لم يجز لَهنَّ نظر بعضهن لبعض . 

وكتب عمرٌ [707؟/ب) رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أن يمنع الكتابيات من دخول الحمامات 
مع المسلمات» فلا يجورٌ للمسلمة كشففٌ بدنها للمشركة إلا أن تكون أَمَةَ لها. انتهى 

يعني أنَّ النظر إلى عورة الزوجة والجارية وإن كان جائرًا لكن يفضي إلى سوء أدب في 
الطريقة» ولذلك قال: : وأمّا في غيرك فلا يجوز إلا بشرط مثلاً النظر زم عور وهر أنه 
لتقوية الشهوة» وما سواهما للضرورة لأنَّ الضروراتٍ : تبيح المحظورات 

والذين هم غيرك عطف على الذي في ذاتك» يعني تصرّف الأعضاء الثمانية المذكورة في 
الذين هم غيرك ثمانية أصناف أي أنواع خارجون عنك». أحدها الولد» والثاني الوالدان» 
والثالث الزوجة» والرابيع ملك اليمين» والخامس البهيمة» والسادس الأجيرء والسايع الحار: 
والثامن اللخ الإيماني والطيني . 

واعلم يا بي أن الله تعالى إذا يداه أي قوّاك بالتوفيق للعلم والعمل على الإخلااص. 

الإخلاص: في اللغة ترك الرياء في الطاعات» وفي الاصطلاح : تخليصٌ القلب عن شائبة 
الشوب المكذر لصفاه. وتحقيقه أن كلَّ شيءٍ يتصور أن يشوبه غيره. فإذا صفا عن شوبه 
وخلص عنه يُسمّى خالصّاء ويُسمَّى الفعل المخلص إخلاصاء قال الله تعالى # مِن بَْنِ رب ودر 
تاحالصا [التحل: 100 وإنّما خلوصٌ اللبن ألا يكون فيه شوبٌ من الفرث والدم . 

وقال الفضيل: «رحمه الله ترك العمل لأجل الناسن زياء+ والعملٌ الأجلهم شرك 
والإخلاصٌ الخلاصٌ من هذين . 

وفي «الكليات8”': الإخلاص: هو القصد بالعبادة 0 أن يفيك المكوة دها ويكنة: 

وقيل: تصفية السر والقول والعمل وؤ إِنَّمُ كنَ خخلَصًا 4 (مريم: 5١‏ يفتح اللامء أي: 
اجتباه الله واستخلصه. الع ين يه ومتى ورد في القران 
بقراءتين فكلّ منها ثابتٌ مقطوع به . 


- رأي» استعمله زيادة الله الأغلبي على جيشه» فتح جزيرة صقلية سنه (57١1ه).‏ 
() الكليات .4854/١‏ 


الفلك السابع الإسلامي باس 


وبسبب إخلاص العمل فتح الله لك باب من ملكوته. الملكوت عالَمٌ الغيب المختصٌ 
بالأرواح والتفوس» ويقال له: عالم الباطن» وعالم الأرواح عند من جعل الجبروت عالم 
الأسماء وعالم الأمرء وعند بعضهم لكل فردٍ من أفراد عالم الملك حيئياثٌ تدخل بها في عالم 
الملكوت . 

تمنعك مشاهدة ما تجلى لك وراء ذلك الباب. المشاهدةٌ: رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء 
وتكون أيضًا رؤية الح في الأشياء» وتكون أيضًا حقيقة اليقين من غير شك . 

والتجلي ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب من طوارق الغفللات جمع طارقة» وطرق من 
بك من كل طارقٍ إلا طارقا يطرقني بالخير»”' . 

والطارقٌ أيضًا النجحٌ الذي يُقال له كوكب الصبح. وفي الاصطلاح: الطوارق: ما بلغ 
قلوب أهل الله من طريق السمع» فيجدد بها أسرارّهم وحقائقهم» وقد ينحطم عمّا هم فيه. 
والمراد ههنا المعنى الأول . 

والرجوع إلى عالم الشهوات 5981] متعلق بتمئعك . والشهوةٌ: حركة النفس طلبًا للملائم» 
وقبل: الشهوة ميل النفس إلى جلب النفع» كما أنَّ الغضب ميل النفس إلى دفع الضرر . 

واشتغلت أنت بموارد الحق عليك. الموارد جمع موردء وهو محل الورودة والوارد مثل 
العطاس لا يردٌ إذا وردء ولا يُستجلبٌُ بحيلةٍ» ولو دفع كان عناءً وتعبًا. 

والوارد في اصطلاحهم : كل ما يردُ على القلب من المعاني من غير تَعمّل من العبد» وكلٌ 
واردٍ لاا يوافق الشرع فهو ظلمة. 

وموارد الحقٌّ يكون في السرٌ والروح والقلب» وهو علم التدلي وعلم التلقي : يعني - 

وفي «رصد المعارف»: الواردٌ هو ما يردٌ على القلب من قوّة الوقت من غير تأمّل وتعمّل 
من السالك» وأكثر ذلك يكون روحانئيًا أو ملكيّاء ويسمّى واردا محموداء وقد يكون من نتائج 
العلم؛ ولذا قيل : الواردٌ أعمٌ من الخاطر ؛ لأنَ الخاطر يقتضي نوع خطاب» بخلاف الوارد» 


)1غ( الحديث وتخريجه تقدم صفحة (؟5/ .)١715‏ 


فين شرح مواقع التجوم 
وقلّما يكونٌ الوارد شيطانيّاء ويُسمّى واردًا مذمومّاء والفارق هو النتائج المرتبة. والقلبٌ 
الصافي يفرّق بينهما في أوّل الوهلة ؛ فإنه يتكدّرٌ بالوارد الشيطاني . 


والوارداتٌ قد تكون واردّ سرورء ووارد حزَنٍء وواردَ بسطء ووارد قبض إلى غير ذلك 
ما يرد على القلب. 

من الطائقه يبان من موارة الحق. 

اللطيفة : كل إشارة دقيقة المعنى تلوح الفهمء ولا تسعها العبارة لدقتها كعلوم الأذواق. 
يعني موارد الحق من لطائفه سبحانه . 

وأسراره تعالى عطففٌ على لطائفه و كشف حقائقه تعالى. وذلك الموارد من لطائف الحقٌّ 
سبحائه وأسراره وكشف حقائقه . 

هو علم التدثي وعلم التلقي. التدلي: نزول المقرّبين بوجود الصحو المفيق بعد ارتقائهم 
إلى مُنتهى مناهجهم»ء ويُطلق أيضا بإزاء نزول الحقّ من قدس ذاته الذي لا يطأه قدمٌ استعداد 
السوي .حسبما يقتضي سعة استعدادهم وضيقها عند التداني. 

والتداني: كنايةٌ عن معراج المقرّبين» ومعراجهم الفاني بالأصالة أو بدون الوراثة ينتهي 
إلى حضرة (قاب قوسين) وبحكم الوراثة المحمدية ينتهي إلى حضرة (أو أدنى) وذلك عندهم 
سيرٌ للعبد إلى العالم العلوي؛ إِمَا بالروح أو الجسم المكتسب» كما هو معراج السالكين» أر 
بنفس البدن كما هو معراج نبيّنا محمد يك على حسب الاستعداد . 

والتلقّي كمالٌ واستعداد في السالك يعرفٌ به كل ما يردٌ عليه قبل ورودهء فيتهئاً نذلك 
ويحترزٌ عمّا يُنافيه . 

وفي «الكليات»7'' : التلقي هو يقتضي استقبال الكلام وتصوّره» والتلقن يقتضي الحذق 
في تناوله» والتلقف يُقاربه؛ لكنه يقتضي الاحتيال في التناول. انتهى 

إذا كان الأمر كما قررنا فاسمٌ يا بُنّ في تحصيله أي تحصيل علم التدلّي والتلقي بمداومة 
الذكرء والخلوةء وطيب الأطعمة. وقلّة الأكل» والورع هو اجتنابٌ الشّبهات خوقًا من 
الوقوع في المحرمات . وقيل : هي ملازمة الأعمال الجميلة . 


.1١4-٠١/؟ الكليات‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي يسن 


في التّطن وتصرّف القلب في فضول الخواطر متعلق بالورع» وفضول الخواطر: وهي 
ما عدا الخاطر الرحماني. 

يعنيى: تصرّف القلب عن الخاطر الملكي» والخاطر النفسي» والخاطر الشيطاني حتّى 
لا يبقى في القلب غيرٌ الخاطر ال رحماني [1078/ ب] . 

ولتسحن نفسك أي لتحبس تحت تصرّف آمر أي مرشد يأمرلة بوظائف العيودية» وينهاء 
عن الهوى »+ أي: عن ميلان الس الوم وسلذه الشوواك سر غير أدظة اللتوع . 

وتلمذ له أي لذلك المرشد الآمر الناهي . التلميذ: يُقال لرجلٍ سلّم نفسه لرجليٍ آخر لتعلّم 
العلم» أو الصنعةء يُقَال له بالتركي (شاكرد) وميه تاكية .قال > علد فلان لفلان أي 
انَخذه معلمّاء واتخذه أي ذلك الامر الناهي شيخًا مرشدء فإنه أي الشأن إن لم تبحر أذعالك 
على مُراد غيرك لم يصم لك انتقال عن هواك. ولو جاهدت نفك عمرّلة مدة عمرك بما 
نرتبه''' من الأعمال عليهاء أي على النفس وإن صعب العمل لم تزل النفس عن هواها فإنها 
أي الهوى المرتبة على نفسها أي على ذات النفس وحقيقتها . 

وإن شنح لها أي للنفس في لطائفٍ المكاشفات هي حصول العلم بالشيء على ما هو عليه 
بقدر الاستعدادء وهي فوق المحاضرة دون المشاهدة. 

وقال الغزالي: المكاشفة أتيٌ من المشاهدة . 

وضروب المشاهدات المشاهدة: تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد» وتطلق بإزاء 
رؤية الح في الأشياء. وذلك هو وجه الحقٌّ الذي له تعالى بحسب ظاهريّته في كلّ شيءء 
يعني وإن قُتحمَ للنفس لطائفُ المكاشفات وضروبٌ المشاهدات لم تزل النفسسٌ بذلك الفتح عن 
رعونتها. الرعونة الوقوف على حظوظ النفس ومقتضى طباعها . 

ورباستها قيل : آخرُ ما يخرج من صدر الصدذيقين حبٌ الرياسة. يعني لم تزل بدذلك الفتح 
عن رعونتها ورياستها التي لا يُمكنْ خروجها منها أي خروج الرياسة من النفس إلا بالانقياد 
إلى طاعة نفس أخرى مثلها وهو المرشد. 


وتصرافها عطففٌ على الانقيادء أي : بتصرّف النفس تحت أمره وتهيه » أي تحت أمر 


)0( جاء فئ هامش الأصل : : قال في «القاموس» : رتب رتويًا : اقبت ولم يت يتحرّك » كترتب» ورتبته أنا ترتيبًا . 


م با شرح مواقع النجوم 
المرشد ونهيهء وذلك أي الانقياد إلى طاعة نفس أخرى وتصرّقها تحت أمره ونهيه إنما يكون: 
لكثافة حجحابها أي حجاب النفس . والكثافةٌ: الغلظء وبابه ظرف» فهو كثيف» وتكائف 
أيضًاء وهو ضد اللطافة . 
وعظم إشراكها عطفٌ على الكثافة. والإشرالكٌ هو إثباثُ الشريك لله تعالى في الألوهية 
سواء كان بمعنى وجوب الوجود» أو استحقاق العبادة. لكنّ أكثر المشركين لم يقولوا 


0 رخس رارع 


بالأول» بدليل 8 ليمولن أَنَهُ © [السكبوت: ]1١‏ وقد يُطلق ويُراد به مطلق الكفر بناءً على عدم خلوَ 
الكفر عن الشرك . 

وفي «الكليات»”'' الشّرك هو بالكسر والسكونء» و[الشريك] كأمير المشارك. وشركه في 
البيع والميراث كعلمه شركة بالكسرء وأشرك بالله: كفرء فهو مشرك . 0 

والاسم الشرك فيهما. « ولا بشْرِك بعبَادَةَ ريك لَمَدَا * [الكهف: ]٠٠١‏ محمولٌ على المشركين» 
كقوله تعالى : # فَأمتْلُوا المُتَرِكِينَ4 (التوبة: 0 وأكثر الفقهاء يحملون على الكافرين جميعًا كقوله 
تعالى : ل وَقَاكَى الْيَهُودُ عَرَبر أبن أله وَقَالتِ ألتَصَسرَى الْصَِيحٌ بك أله * (التوبة: 1.٠‏ قيل : 
هم مَنْ عدا أهل الكتاب» لقوله تعالى: « إن أي مثا واي َادُواوَلصَدئِنَ واشَكا 
وَالْسَجُوس وَالْرنَ أَدْرسكُوَا» [السي: ]٠‏ فأفرد المشركين عنهم . 

والشركٌ أنواع : شرك الاستقلال: وهو إثياثٌ إلهين مستقلين كشرك المجوس . 

وشرك التبعيض: وهو تركيبٌ الإله من آلهة كشرك النصارى . 

وشرك التقريب: وهو عبادة غير الله ليقرّب إلى الله زلفى كشرك متقدّمي الجاهلية. 

وشرك التقليد : [576] وهو عبادة غير الله تبعًا للغير كشرك متأخري الجاهلية . 

وشرك الأسباب: وهو إسناذ التأثير للأسباب العادية”'' كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن 
تبعهم على ذلك . 

وشرك الأغراض: هو العمل لغير الله . 

فحكمٌ الأربعة [الأولى] الكفر بإجماع» وحكم السادس المعصية من غير كفر بإجماع 


.72١ /” الكليات:‎ )١( 
(؟) في الأصل: للأسياب العلوية . والمثبت من الكليات» ومما سياتي بعد سطور.‎ 


الفلك السابع الإسلامي اخحضن 


وحكم الخامس التفصيل؛ فمن قال في الأسباب العادية: إنها مؤثرة بطبعها فقد حكي 
الإجماع على كفره» ومن قال: إنها مؤثرة بقوة أودعها الله فيهاء فهو فاسق . والقول بألا تأثير 
لشيءٍ فى شيء أصلاًء وما يرى من ترتيب الاثار على الأشياء إِنّما هو بطريق إجراء العادة بأن 
يخلق الله“الأثرَ عقيب ما يظنٌ به سببًا مبنيّ على أصلٍ أشعري» ولا يخفى أنه يتضمَّنُ كثيرًا من 
الفسادات مثل الجبر والظلم» وخلو بعثة الأنبياء من الفائدة . 

وقد ورد في الكتب المتزلة وأخبار الأنبياء من ذكر الأسباب» وتفويض مصالح العباد إلى 
مدبرات الأمر؛ بل في خلق السبب زيادة قدرة وحكمة هي خلق نفسه وخخلق قوة تأثيرهء ونظام 
الولاية حينئذٍ بترتيب الأشياءء ويتعلق بعضها ببعض» وبإفاضة الجودء وهو إعطاء القوى 
والخواص والآثار للأشياء”' وتقرر أيضًا أنَّ ما سوى الله محتاجٌ إليه تعالى في جميع ما له من 
القوى وغيرها في الحصول والبقاءء فلا يكون تأثِيد قدرة الله منقطعًا في كل حال عن تأثير 
المؤثرات» فصدور ما صدر عنها أيضًا يلزمٌ أن يكون بقدرة اللهء فيكون الأثْدُ الصادرٌ عنها 
صادرًا عن قدرة الله وإرادته صدور الأثر من سبب السبب”"©2» ولا تصحٌ من كون الباري فاعلاً 
بجميع الأفعال كون إسناد كلّ فعل إليه حقيقة» إذ مدارٌ الحقيقة على الكسب لا على التأثيرء 
ولا يقال: أكل اللهء ولا ضربَ زيدًا إلا تجوراء والتحقيق عندنا أنَّ فعلَ العبد مخلوق الله 
تعالى؛ ومفعوله لا فعله وخلقه. إذ فعل الله هو الصفة الأزلية القائمة بذاته» وما هو فعل 
العبد فهو مفعول الله تعالى» والله تعالى هو الذي تولى إيجاده وإخراجه من العدم إلى 
الوجودء والعبدٌ اكتسبه وباشرهء فلم يكن فعل العبد مثلّ فعله. ولا خلقه كخلقهء و 
يكون كذلك ولا خلقٌ للعبد البتة؟ فلا يثبت التشابه بين الخلق والاكتساب»؛ اك 
العبد هو عين مخلوق الله تعالى فكانا متحدين» وإثبات التشابه في شيءٍ واحد محالء» إذ 
الشيء لا يُشبه نفسّهء فأفعال العباد التي هي أفعالهم بالإجماع هي مخلوقة لله تعالى» فكان 
فيه إظهار قدرة على فعل الغير»ء وفي ذلك إثباث كمال قدرة الله تعالى حيث ثبت أئرُ 
قدرته على فعل نفسه في خلق الأعيان لا يتجاوز عن فعل نفسهم إلى فعل الغير» فما ظهرَ من 
قذرة الفيذ هر أنة القؤرة الأزلية ل أثر- القدرة التحدكية ٠‏ والمضرلة إنمنا: اتقو الشيرة 
قدرة التخليق لثلا يكون الله تعالى مُعاقبًا عياده على ما يخلق هو بنفسه. ويخرجه من العدم 


)١(‏ في الكليات /7!: إعطاء الخواص للقوى. والآثار للأشياء. 
(؟) من هنا حتى قوله : (غير ظالم في عقابهم . انتهى) وكأنه لا علاقة له بالمادة الأصلية (الشرك) . 


دانا شرح موائع العجوم 
إلى الوجودء فيكون عادلاً في تعذيبهم غير ظالم في عقابهم . انتهى 

والشرلكٌ الخفيئٌ يتصوّر في الأفعال والصفات والذوات» والنجاة عن ذلك الشرك إِنْما 
يتحقّق بتجلي التوحيد الأفعالي والصفاتي والذاتي. 

والحاصل انقياد النفس إلى طاعةٍ نفس أخرى مثلهاء وتصرّفها تحت أمره ونهيه» إنما 
يكون لكثاقة حجاب النفس» وعظم !' اكها . 

حتى برتقي إلى الأمر على الإطلاق [05/ب] والإطلاق”'': الفتح ورفع القيد. وإطلاق 
اسم الشيء: ذكرهء وإطلاق الفعل: اعتبارُه من حيث هوء بألا يعتبر عمومه بأن يُراد جميع 
أفرداه» ولا خصوصه بأن يُراد بعض أفرادهء ولا تعلقه يمن وقع عليه فضلاً عن عمومه 
وخصوصه. 

ومفهوم الإطلاق أمرٌ سلبي ضمنيء فلا يفيد إلآ سلب الشيءٍ عن الشيءٍ سواءً كان مقدّمًا 
أو مؤخرًا. ولهذا استعملوه في مقام السلبء فقالوا: الجمع المطلق» والماهيةٌ المُطلقة إلى 
غير ذلك . 

وإطلاق النفيى: يوجبٌ العموم. وليس كذلك إطلاق الإثبات» كقولك: ما عند زيد 
طعام» وعنده طعام . 

وإطلاق اسم الشيء على ما يُدانيه ويتصل به: كقوله تعالى : لابين يَدى يوسو صَدَفَة 4 
[المجادلة : ؟١]‏ قإئه مستعارٌ من بين جهتي من له يدان» وهو جهة الإمام . 

وإطلاق الفعل: والمراد مقاربته وإرادتهء كقوله تعالى: « دا 1 لبن لا مدرو سام 


كسا 


وَلَاسْتَقَدِمُوتَ4 (لاعراف: 24 أي فإذا قرب ممجيثه . 


وإطلاقٌ المصدر على الفاعل نحو : < يبد عَدُرٌلَ4 [الشعراء : لالا] وعلى المفعول نحو 9صَنْمْ 
أل [النمل: هه] . وبالعكس نحو 8 ليس لوقا كازبَة؟ [الوائعة: ؟) أي تكذيب . 
وإطلاق المفعول على المصدر نحو: ١‏ يبي المفُون» [القلم: 5] أي الفتنة . 


وإطلاق الفاعل على المفعول نحو : 8 َمَلَنَحرَما مم4 [المتكبوت: 17] أي مأمونا فيه. 
وبالعكس نحو : « وعدم مََئياك [مريم: 01 أي آتيًا . 


.ا؟ا١ال/١ الكليات‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي امم 


وإطلاقٌ الماضي على المستقبل ليتحقق وقوعه نحو: «أَنَه أَترُ 4 [التحل: .0١‏ وبالعكس 
لإفادة الدّوام والاستمرار نحو: # أَتَأممُوفَّ أَلنَّاسَ يلير وَمَسَوْنَ أنشسكي » [البقرة: 44] انتهى . من 
«الكليات»7'' . 

وقال الفرغاني”"'2 قدس سره: إطلاق الهوية [ويقال: الإطلاق الذاتي] ومعرفته بأن تعلم 
أنه لما كان تعقل كل تعين يقتضي بسبق اللاتعين عليه من حيث هو هو لا يصحٌ أن يقتضي عليه 
بتعين » و[لا] يحكم عليه من حيث ذاته. ولا ينضاف إليه نسبةٌ اسم ما من وحدة أو وجوب 
زمقوط اد سامة وا نجاة” اق امتقباء أثر أو عبد وو كرات أو تعلق علم منه بنفسه فضلاً عن 
غيره؛ لأنَّ كلنّ ذلك يقتضى يالتعيّن والتقيّد المنافى لإطلاق الهوية . 

والإطلاق الذاتي : الذي يشترطٌ فيه كونه أموًا سلبيّاء وهو ألا تعيّن كما مرّ لا» [بمعنى] أنه 
فى إطلاق ضده التقييد» فإنَّ ذلك أيضًا قيدٌ له بالإطلاق» بل يعنى بهذا الإطلاق اعتبارٌ الهوية 
من حيث هي» فتكون بهذا الاعتبار مأخوذة لا بشرط [شيء] بحيث تصير قابلةً لشرط شيءٍ 
وشرط لا شيء» فهي بهذا الاعتبار قابلةٌ للتقييد بالإطلاق» والإطلاقٌ عنه وللتقييد به أيضاء 
فإنَّ الإطلاق الذي هو في مقابلة التقييد تقييدٌ أيضًاء بل الإطلاقُ الذي نعنيه هنا إنما هو إطلاقٌ 
عن الإطلاق» كما هو إطلاق عن التقييد. فهو إطلاق عن الوحدة والكثرة» وعن الحصر في 
الإطلاق والتقييد» وعن الجمع بين ذلك» وعن التنزيه عنهء فيصحٌ في حقٌّ الذات باعتبار هذا 
الإطلاق كلّ ذلك حالة التنزيه عنه كله؛ فنسبة كلّ [ذلك] إلى الذات وغيره وسلبه عنها على 
السواء» إذ ليس أحدٌ الأمور أولى من الآخرء وهذا الإطلاقٌ هو المسمّى بمجمع الأضدادء 
ومقام تعانق الأطراف». فيصحٌ فيه اجتماع النقيضين بجميع شروط التناقض . 

قيل لأبي سعيد الخرّاز: بم عرفت الله؟ فقال: بجمعه بين الأضداد. ثم تلا قوله تعالى: 
«هْرَ الأول وَالْآجِر وَالظهر وَالْبَاطن 4 [الحديد: ؟]. 


ومن باب الإشارة إلى جمعه تعالى الأضداد قول علي كرم الله وجهه”*“: «اللهم أنتَ 


.776 717/1١ الكليات‎ )1( 

(؟) لطائف الإعلام .7١9/1‏ 

(0) في لطائف الإعلام : مبدثية واتّحادًا. 

(4) في لطائف الإعلام : قول التبي كل. وهو الصحيح. 


سن شرح مواقع النجوم 
الصاحبُ في السفرء وأنت الخليفةٌ في الأهل ولا يجعلها غيره»('2 لأن المستخلفَ [580] 
ميا والتستفيفي لا يكن ستشلها: 

والإطلاق الذاتي : هو إطلاق الهوية. وإطلاق ظاهر الوجود التجلي الثاني الذي هو عبارة 
عن ظهور الذات لنفسها متميّرَةَ باسمها تمييرًا علميًا كما ذكر في التجلي الثاني . انتهى 

والحاصلٌ انقيادٌ النفس إلى المرشد» وتصوّفها تحت أمره ونهيهء إنما يكون لكثافة 
حجاب النفس»ء وعظم إشراكها حتّى ترتقي إلى الأمرٍ أي الحال والشأن على الإطلاق من غير 
تقييدٍ يمنعها عن الارتقاء . 

ويكون ذلك الأنقياة والعشدف يحت :انقياة المرية. وتقلاف: المرعته يكون شذسًا أي مرقاة 
ومعراجًا لها أي لذلك النفس الزكية إليه تعالى» ولذلك قال المحققون: كل عمل لا يكون عن 
أثر فهو هوى النفس . 


وآخرُ ما يخرج من قلوب الصذيقين حبٌ الرياسة . 

وقال الح سبحانه تعالى لأبي يزيد البسطامي في بعض مشاهده معه: تقرّبْ إلىّ بما لبس 
لي وهو: الذلة والافتقار”"" . ْ 

لذن بالضيء والذّلّة بالكسر والمّذلة بالفتح : ضدٌ العرّ والعرّة . 

وخذ» أ إراذة النسق باه وهال الذَلَهُ والافتقار من أبي يزيد عند تقرّبه إشارة إلى إزالة 
حبٌ الرياسة عن قلبه . والإشارة هو الثابثُ بنفس الصيغة من غير أن سبق له الكلام. وقيل: 
ما لا ينجلي بالعبارة. ويقال لعلم. 

التصوف: علمٌُ الإشارة» كما قيل: علمُّنا هذا إشارة» فمن جعله عبارة جفا. أي: فمن 
أرادًٌ كنهه بالعبارة فقد جفا على نفسه وغيره. 

وإشارة النفس: ما عُرف بنفس الكلام» لكن بنوع تأمُل وضرب تفكرء غير أنه لا يكون 
مرادًا بالإنزال نظيره في الحسّيات أن من نظرَّ إلى شيءٍ بق فرآه ورأى غيره مع أطراف عينيه 


)١(‏ حديث رواه مسلم في صحيحه )١5157(‏ في الحجء باب ما يقول إذا ركبء» والترمذي (1449*؟) 
وأبو داود (75099) دون قوله «ولا يجمعها غيره». وفي لطائف الإعلام 5١١7/١‏ : ولا يجمعهما غيرك. 

(7) جاء في متن المطبوع من المواقع ١74‏ قول ابن عربي وليس من الشرح: سلما لها إليه» ولذلك قال 
المحققون: كل عملٍ لا يكون عن أثر فهو هوى النفس . . . بما ليس لي الذلة والافتقار. 


الفلك السابع الإسلامي وين 
فما يقابله فهو مقصودٌ بالنظرء وما وقع عليه أطرافٌ بصره فهو مرئيٌ» لكن بطريق الإشارة تبعًا 

فاسع يا بتي في طلب شيخ فاضل » ومرشد كاملٌ مكمّل برشدك إلى طريق السير إلى الله 
ومع الله وفى الله» وعن الله بالله» ويعصم أي يحفظ ذلك المرشد -خواطرك عن الخواطر 
الشيطانية» والنفسانية» والملكية بتربيته وتنبيهه . والعصمة مَلَكَةُ اجتناب المعاصي مع التمكن 
منها . 

وفى «الكليات»”7'' العصمة والتوفيق كل منهما مندرجٌّ تحت العطف اندراج الأخصّ تحت 
الأعمٌ. فإنّ ما أدى منه إلى ترك المعصية يُسمَى عصمةء وما أدّى منه إلى فعل الطاعة يُسمَى 
توفيقا . 
الفضائل الجسمية النفسية» ثم بالتصرة وتثبيت الأقدامء ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ 
قلوبهم وبالتوفيق. فعصموا دائمًا عن الكفرء وبعد البعثة عن الكبائر مُطلقاء وعن الصغائر 
عمذًا. 

والاعتصامٌ هو التمسّكُ بحبل الله تعالى» وهو الطاعة على وفق الكتاب والمّنة» ويستعمل 
أيضًا بتوفيقه في سياسة النفس ودفع مكائد الشيطان» وأيضًا في جذبه تعالى إِيَاهِ بمحيّته . 

حتى يكمل ذلك المرشدٌ المكمل ذاتك أي حقيقتك من تجريد الخواطر الإلهية عن 
الخواطر الشيطانية والنفساتية والملكية بالوجوه الإلهي القدسي . 

الوجود: فمدان العبد بممحاق أوصاف البشرية» ووجدان الحق لأنه لا بقاء [؟/ب] 

ِ 5 : و 
للبشرية عند ظهور سلطان الحقيقة» وهذا معنى قول أبي الحسين التوري: أنا منذ عشرين سنة 
بين الوجد والفقدء إذا وجدث ريّى فقدث قلبى. 

وهذا معنى قول الجنيد رضي الله عنه : علم التوحيد مباينٌ لوجوده» ووجود التوحيد مباينٌ 
لعلمهة فالتؤاتعك يدانه 6:والوصود تهاية +« والوجت وافظة نيما 


وحبنئذ أي حين كَمُلَ ذائتك بالوجود الإلهي تدبر نفسك بالوجود الكشفى الاعتصامى . 


.757/7” الكليات‎ )١( 


كن شرح مواقع الننجوم 
التديَدُ: عبارة عن النظر في عواقب الأمورء وهو قريبٌ من التفكرء إلا أن التفكر تصرّفٌ 
القلب بالنظر في الدليل . والتدبّر تصرّفه بالنظر في العواقب . 
يعني: حين كملّ ذائتك بالوجود الوحداني الإلهي تصرّف نفسك بالوجود الكشفي 
الإضافي التقييدي المنسوب إلى الاعتصام» لقوله تعالى: 8 وَآَعَتَصِمُوأ يبل الله يع وَلَا 
دوا وتوا » [آل عمران: 6٠١+‏ أي متمسّكا بحبل الله الذي هو عبارة عن طاعة الله تعالى على 
وفق الكتاب والسّنة» ومجتهدًا بتوفيقه تعالى في سياسة النفس» ودافعًا مكايدَ الشيطان. 


اعد اعد 


الفلك السابع الإسلامي ٠‏ ممم 


باب علامات من تحقق بإعمال أعضاته الشرعية 


العلاماتٌ: جمع علامة بمعنى الدلالة والأثر. والفرقٌ بين العلامة والإمارة: العلامةٌ ما لا 
بنفكٌُ عن الشيءٍ كدخول الألف واللام على الاسمء والإمارة ما ينفكٌ عن الشيء كالغيم 
بالنسبة إلى المطر . 

والإمارة لغة: العلامةٌ. واصطلاحًا: هي التي يلزمٌ من العلم بها الظنَّ بوجود المدلول» 
كالغيم بالنسبة إلى المطر» فإنه يلزمٌ من العلم به الظنّ بوجود المطر . 

والعلامة اصطلاحًا: هي التي يلزمٌ من العلم يها العلم بوجود المدلول» كالألف واللام 
بالنسية إلى الاسمء فإنه يلزمٌ من العلم به العلم بوجود الاسم . 

اعلم يا بسّيء أن من الأعى مراعاة التكليفات المتوجهة عليه شرعًا في بصره علامته أي 
علامة مراعاة التكليفات المتوجّهة عليه شرعًا في بصره الفغض عن نظر المحرمات. غضٌ 
طرفه : خفضه. وغضٌ من صوته» وكلّ شيءٍ أكففته فقد غضضته» وباب الكل ردّء والأمر منه 
في لغة الحجاز: اغضضل من صوتك» وفي لغة أهل نجد غضٌ طرقك بالإدغام . 

والإطراق وقاية من النظرة الأولى المعفو عنهاء يُقال أطرقٌ الرَجلٌ إذا سكت ولم يتكلم 
وأطرق أيضًا أرخى عينيه ينظرُ إلى الأرض. والنظرة الأولى هي النظرة الحمقاء» يقال: نظر 
إليه رآىء وله رحمهء وعليه غضبء ونظره انتظره» ونظر فيه تفكر. 

واستعمال النظر في البصر أكثْرُ عند العامة. وفي البصيرة أكثدُ عند الخاصّة . والنظرٌ في 
البصر عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئي التماسًا لرؤيته» وفي البصيرة عبارةة عن حركة 
القلب لطلب علمٍ عن علم. وقيل: هو تركيبٌ أمور معلومة على وجه يؤدّي إلى استعلام 
ما ليس بمعلوم . 

راردا سعىي عسل يقال: وقاه الله" وقاية بالكسر: حفظهء والمعفو بمعنى المتروك» 
يقال عفا عن ذنبه أي تركةٌ ولم يعاقيْه . وبابه عداء والعفرٌ على فعول: الكثيرٌ العفو. 

وكل عمل توجّه عليه في بصره شرع كالنظر في آثار”'' قدرة الله تعالى» ومن لم يشاهذ من 


)0 في الأصل : كالنظر في إيثار . 


مم شرح مواقع النجوم 
ألحواله مثل هذا المذكور فدعواه في مراعاة التكليفات (581] المتوجهة عليه شرعا في بصره 

ومن اذعى مراعاة التكليفات المتوجهة عليه شرعا فى سمعه. والتكليف : هو مصدرٌ كلفتٌ 
الرضل؟ !إذ1 الؤمتة نوقلق ناغود من الكالف الذي كرون فى الركعة» برتخا شع الخرة كينا 
لأنه يؤثر في المأمور تغيير الوجه إلى العبوسةء وهو الانقباضٌ لكراهة المشقّة» وهو 
الاصطلاح» كما قال إمامٌ الحرمين: إلزامٌ ما فيه كلفة» فالمندوب ليس مكلفًا به لعدم الإلزام 
فيه» أو طلب ما فيه كلفة. كما قال القاضي أبو بكر الباقلآني: فالمندوبٌ عنده مكلف به 
لوجود الطلب» والتكليف متعلقٌ بالأفراد دون المفهومات الكلية التي هي أمورٌ عقلية. وقد 
مر تفصيله . 

علامته أي علامة مراعاة التكليف المتوجّه عليه شرعا في سمعه. 

ما قال الله تعالى : «الَذينَ يَسْتَمِمُونَ الْقَولَ مِيَكَيِعُونَ أَحسَمَهُ © «الزمر: 108 وسماء العلى 
ومواظبة مججالس الذكرء والعمل بكل خير يسمعه. 

والخير”'2: وجدان كلّ شيءٍ كمالاته اللائقة» كما أنَّ الشرَ ما به فقدان ذلك . والخيرٌ يعيُ 

وكل من ادّعى هذا المقام أي مراعاة التكليف المتوجّه عليه في سمعه لم يزل يحره إلى 
الأوطان. جمع وطنء وهو منزلٌ الإقامة. والأصلٌ مولد الإنسان» أو البلدة التي تأمّل فيهاء 
ووطنٌ الإقامة هي البلدة أو القرية التي ليس للمسافر فيها أهلٌ» ونوى أن يُقِيم فيه خمسةً عشرٌ 
يومًا فصاعدّاء ووطن الشُكنى هو المكان ينوي المسافرٌ أن يُقِيمَ فيه أقلل من خمسة عشر يومًا. 

والمراد ههنا من الأوطان المقاماتُ من العوالم العلوية التي نزلنا منهاء وهي الملكوتٌ 
والجيروث واللاهوث. 

يعني : من ادعى مراعاة التكليف المتوجّه عليه فى سمعهء لم يزلٌ يحنٌ أي يتشوّق من 
الناسوت إلى المقامات المنسوبة إلى الملكوت والجبروت واللاهوت. 

7 25 ع 5 1 ٠‏ ٍِ 03 8 و 
واللحداة عطف على (الاوطان) . يعني لم يزل بحن إلى الأوطان. والحداة ججمع الحادي؛ 


)١(‏ مادة (الشير) من الكليات ا 


الفلك السابع الإسلامي بام 
كالقضاة والقاضي. والحدرٌ سوق الإبل والغناءً لهاء وقد حدا الإبلّ من باب عداء وحداء 
أيضًا بالضم والمدّء وقد تحدّيت فلانا إذا باريته في فعل ونازعته الغلبة» وقولهم حادي عشر 
مقلوب من واحد؛ لأنَّ تقدير واحد فاعل» فأخر الفاءَء فقلبت ياءً لانكسار ما قبلهاء وقدّم 
العين» فصار تقديره عالقا . 

وعلامة صدق حنينه إليها أي إلى الأوطان والحداة. 


والمراد من الحداة الدّاعون إلى اللهء كالمؤذنين والمرشدين» أي علامةٌ صدق تشوّقه إلى 
الأوطان. 


العمل بما يسمع على قدر الاستطاعة. والاستطاعة: الإطاعة . 

وفي «الكليات»”'' الاستطاعة: استفعال من الطوعء وهي عند المحققين اسم للمعاني 
[التى] بها يتمكن الإنسان ممّا يريده من إحداث الفعل» وهي أربعةٌ أشياء: ١‏ نيةٌ مخصوصة 
للفاعل. ؟- وتصوّر للفعل . 7 ومادة قابلة للتأثير. 4- وآلةٌ إن كان الفعل آليّا كالكتابة . 

شاد العجز. وهو ألا جد أحد هذه الاريعة [خصاعدًا]. 

وقال بعضهم : هي التهيؤ لتنفيذ الفعل بإرادة المختار من غير عائق . 

وفي «تعديل صدر الشريعة» وغيره: هي جملةٌ ما يتمكن به العبد من الفعل إذا انضمٌ إليها 
اختياره الصالحة للضدين على البدل» وهي المراد بالنفي في قوله تعالى : اما كانوأ يسَيطِيعُونَ 
لسَّمَعَ © [مود: 1٠١‏ لا الاستطاعة بمعنى سلامة الأسباب والآالات [81/ب)] المتقدّمة على 

لحاس ص ص مل 3 - م 

الفعل» كما في قوله تعالى : # من أسَتَطاعَ إل سيلا 4 [آل عمران: 47] لأنها كانت ثابتة للكفار. 

واعل أن الاستطاعة ‏ أي استطاعة كانت هي شرطً صحّة أداء الفعل» والتي هي عبارةٌ 
عن سلامة الأسباب . والآلات هي شرطٌ لصحة الفعل. والأول: يحدٌ بأنها التهيؤ لتنفيذ الفعل 
عن إرادة المختار. والثاني: معنى لا يُمكن تبيين حدّه بمعنى يُشار إليه سوى أنه ليس إلآ 
يعتمدٌ على هذه الاستطاعةء» وهى 0 مدنلا الأسباب والآلات ا ا 
فالمكلفٌ إذا قصدّ اكتساب الفعزة عند سلامة الأسباب يشلقٌ الله القدرة الحقيقية وقتٌ 


.1537/١ الكليات:‎ )١( 


ممم شرح مواقع التجوم 
مياشرته» ولا يحصل له ذلك عند عدم سلامة الأسباب والآلات» هكذا جرت الثُنة الإلهية» 
فإذا قصدّ العبدٌ فعلّ الخير يخلقٌ الله وقت مباشرة ذلك الفعل قدرة اكتساب فعل الخير مقارناً 
لهء وكذلك إذا قصدَ فعلّ الشرٌ يخلقٌ الله" وقت مباشرة ذلك الفعل قدرةً اكتساب فعل الْشْر 
[مقارنًا لهء فلمًا قصد العبدٌ فعل الشك وتعطال الداقورة اللببانن قي النرة] كان الي فك 
حصولٌ قدرة فعلٍ الخير حتى يفعلّ به الخير”'2» فيعذب في الآخرة بسبب تضييع فعلٍ الخيرء 
وتحصيله مكانه قعل الشر. 

ثم الاستطاعة التي حصل بها الإيمان صلحث لهء ولا تصلح للكفر إذا اقترنث بالإيمانء 
لكنها لو اقترنت بالكفر بدلا من اقترانها بالإيمان صلحث له بدلا من صلاحها للإيمان» وهذا 
معنى قول أبي حنيفة رضي الله عنه: إن القدرة تصلحٌ للضدّين على سبيل البدل لا على وجه 
المعية. وهكذا قولٌ بعض أهل الاعتزال» والدليلٌ عليه: هو أن القدرة لو لم تكنْ صالحة 
للضدّين لكان فيه تكليف ما لا يُطاقء فَإنَ الكافر مأمونٌ بالإيمان» ولو لم يكن معه القدرة 
الصالحة للإيمان لزم ذلك» وكذا كل ما يحصل به شيء ولا يحصل لضدّه يكون الحاصل به 
بالطبع لا بالاختيار كالثلج للنار”''» فالقول بأنها لا تصلح للضدّين قولٌ بالاضطرار. 

وقالت الأشعرية وجميعٌ متكلمي أهل الحديث سوى القلانسي: إن القدرة لا تصلح 
للضدين» وإنْ قدرة الإيمان لا تصلح للكفرء وكذا على القلب. 

والشيخ أبو منصور الماتريدي ذكر الاختلاف» وذكر الحججّ لكل فريق» ولم يشتغل 
بالجواب لحجج أحدٍ الفريقين» ولم يظهر إلى أي قولٍ يميل» وأكثرٌ كلامه يدل على أنه يميل 
[إلى] أنها لا تصلح للضدين كما في «التسديد». 

واعلم أن الأشعري التزمّ تكليف غير القادر؛ فإن عنده القدرة مع الفعل وهي موجودة 
بإيجاد الله» والتكليفٌ سابقٌ على الفعل» فيلزم تكليففٌ غير القادرء ونحن لا نلتزمه» بل نقرّي 
لما لم يكن جعل القدرة الحقيقة المقارنة مناطًا للتكليف جعلت مظتتهاء وهي السابقة مناطا 
له» وهي سلامة الأسباب والالات إقامة الأمر الظاهر مقامٌ الأمر الخفيٌّء ولا يلزم العقاب 
على الترك بدون القدرة على مذهبناء فإنَّ المنقول عن أبي حنيفة أنَّ القدرةً الحقيقية ‏ وهي 


)١(‏ في الكليات :1١77/١‏ مضيعًا حصول قدرة فعل الخير بفعله الشرّ» فيعذب. 
(؟) في الكليات ١175/١‏ : كالثلج والتار. 


الفلك السابع الإسلامي 1 
بمعنى مجرّد القوة ‏ تصلح للضدّين خلافًا للأشعري. ولمّا كان هذا قولّ بعض المعتزلة كان 
من جملة ما ينبىء كون الإمام منهم) فحاشاه أن يُتسب إليهم . 

والأشعريٌ أرادٌ بالقدرة القدرة المستجمعة للشرائط. وهذا حاصلٌ ماقيل فى تلفيق 
الفولين 6147 واستحقاق العقاب إِنْما هو على تقدير أنَّ الله تعالى خخلقّ القدرة الحقيقيةء 
والعبدٌ لم يوقع الفعل أو لم يقصده أصلاًء وأمًا إذا قصدّ العبدٌ لكن لم يصدن لعدم القدرة 
احتف #المر صو آلا عاقب 

ل الي 0 

ا البفهةه وقولوة؟ 5000 لعجيل اق 
هذا الجمل يطيقٌ السفره و : هذا الفرس صبورٌ على مماطلة الحضر . 

واستطاعة الأحوال: وهي القدرة على الأفعال تسمى بالتكليفية . 

واستطاعة الأموال والأفعال: كلاهما تسمى بالتوفيقية 

ونفي الاستطاعة قد يراد به نفي القدرة والإمكان نحو: « قلا ستطيعور 5 9 7 توصيَة 4 ريس : 60 
# وما استطنهوا لم تَقَباكه [الكيف: 97] . 

وقد يراد به نفي الامتناع نحو: هَل يَسنَطِيعٌ رَيُلََ» [المائدة: 117] [على القراءتين] أي هل 
ني 

وقد يُراد به الوقوع بمشقة وكلفةٍ نحو : 8 إِنَك لَن سَْتَطِيممَعىَ صَبْرا؟ [الكهف: 20]. 

وقد فسر رسول الله يَكيدٍ الاستطاعة في قوله تعالى: 8 من أسَمَطَاءَ ليه ب سيلا © [آل عمران: 41] 
بالزاد والراحلة”'؟ , ولم يفسر [استطاعة السبيل إلى البيت في القرآن] باستطاعة الحججٌ» فإِنْه 
لا بد فيها من صحّة البدن أيضًا. انتهى 

والحاصل علامةٌ صدق حنينه إلى الأوطان العمل بما يسمع على قدر الاستطاعة . 
)١(‏ في الكليات 177/١‏ : منها ما يصير به الفعل . 


6 حديث رواه الترمذي [فرد 4# في الحج» باب في إيجاب الحبج, و(59944؟) وفيه إبراهيم بن يزيد 
الخوزي» وهو متروك . 


وم شرح مواقع النجوم 

فمن نودي من جهة قد تعشق بها وكلفء لأنها منزل حبيبه حر إلى ذلك النداء . 

والتداءً: هو إحضارٌ الغائب» وتنبيةٌ الحاضرء وتوجيهٌ المعرض» وتفريغ المشغول» 
وتهيبجٌ الفارغ » وهو في الصناعة : تصويتك بمن ثريد إقبالّه عليك لتُخاطبّه . 

وقد يقال للصوت المجرّد [وإياه عنى بقوله: #إلا دعاء ونداء*© [البقرة: 171) أي لا يعرف 
إل الصوت المجرد] دون المعنى الذي يقتضيه تركيب الكلام . 

والنداء والدعاء ونحوهما يعدّى بإلى واللام لتضمنهما معنى الإتنهاء.» والاختصاص» 
والكلام متى خرج نداءً أو شتيمةٌ لا يجعل إقرارًا بما تكلم به لألّه قصدّ به التعيير والتحقير أو 
الإعلامٌ دون التحقيق. ومتى خرج وصمًا للمحلّ يُجعل إقرارًاء لأنه قصدّ به التحقيق . 

ونداء الجمادات بخلى العلم فيها. 

والمنادى المضاف والشبيةٌ به والمُّنادى النكرة هذه الثلاثة منصوبةٌ حالة النداء» ولم يرفع 
حال ندائه إلا المفردٌ العلم. 

وإذا أفيك العتادى :أ كد أغرت ناذا أذرد افق عا 31( ف لزيد )عبان نادي 
ومتكورين» ومبنيان”'2 في غير ذلك» فكما بُنيا على الضّم كذلك المُنادى المفرد العلم. 

و[الاختصاص] نداء مدح نحو : 8# يَكأيَا اَذ ءَامَنُوأ» [آل عمران: 161] . 

ونداء ذم نحو: 8 يكايها لذن كتروأً» [التحريم: 7] . 

ونداء تنبيه نحو : 8« كيبا َلنَّاسٌ» [الساء: 0١‏ . 

ونداء نسبة نحو: هيا بني آدم © [الأعراف : ]0 

ونداء إضافة نحو : « يَْعِبَادِىَ# [الزمر: 67]. 

وحروفٌ النداء كلّها معرّفة إذا قُصد بها مُنادى معين بخلاف المتكرء نحو: (يا رجل) و(يا 
رجلاً)ء والعربٌُ تنادي بالألف كما تنادي بالياء فتقول: أزيدٌ أقبل. 

ومما تستعمل فيه صيغة النداء الاستغاثة نحو: يا لله من ألم الفراق. ويا لزيد بفتح اللام 
مُستغاث به» وبالكسر مستغاث من أجله . 


)200 في الكليات: معربان مضافتين ومتكورتين ويبتيان. 


الفلك السابع الإسلامي حكن 

ومنها التعجّب نحو: يا للماء ويا للدواهي. 

ومنها التوله”'2 والتضجر كما في نداء الأطلال والمنازل ونحو ذلك . 

ومنها التوجع والتحسّر والتحيّر. 

ومنها الندبة وأمثال هذه المعاني كثيرةٌ في الكلام؛ والتدب بيا على قلّة» والأكثر لفظا. 
ؤاقين من #«الكلات 19 

فمن ناداه حبيبه من جهات حر إلى تلك الجهات. ولم يربها أي بتلك الجهات بدلا 

البدل””': هو لغةّ العرض. ويفترقان في الاصطلاح» والبدلٌ أحدٌ التوابع يجتمع مع 
المبدل منهء وبدل الحرف من غيره لا يجتمعان أصلاً» ولا يكون إلا [141/ب] في موضع 
المبدل منه» والعوض لا يكون في موضع المعوّض عنه» ألا ترى أنَّ العوضّ في (اللهم) في 
آخر الاسم» والمعوّض عنه في أوله» فإِنَ طريقة العرب أنهم إذا حذفوا من الأوَّلٍ عوّضوا آخرًا 
مثل: (عِدَة) و(زِنة) وبالعكس. مثل «(ابن) في (بَنو) وريّما اجتمعا ضرورة» وربّما استعمل 
العوض مرادفا للبدل في الااصطلاح . 

والبدلٌ على ضربين: بدل: هو إقامةٌ حرف مقامً حرفب غيره. وبدل: هو قلبٌ الحرف 
نفسه إلى لفظ غيره على معنى إحالته إليه . 

هذا إنّما يكون في حروف العلة» وفي الهمزة أيضًا لمقاربتها إياهاء وكثرة تغيّرهاء وذلك 
نحو (قام) و(موسر) و(رأس) و(آدم) فكلٌ قلب بدل» وليس كل بدلٍ قلبًا. 

والبدلٌ والمُبدل منه إن اتحدا في المفهوم يُسمّى بدلَ الكل من الكلٌّ» وبدل العين من 
العين أيضّاء وإن لم يتّحدا فيه فإن كان الثاني جزءًا من الأول فهو بدلُ البعض من الكلٌّء فإن 
لم يكنْ جزءاء فإن صمّ الاستغناء بالأول عن الثاني فهو بدل الاشتمال» نحو: نظرث إلى 

وبدلٌ الكل يوافق [المتبوع] في الإفراد والتثنية والجمع» والتذكير والتأنيث لا في 
)١(‏ في الكليات 4/ 70: التدله والتضجر . 


(؟) الكليات :/ 515*-755. 
() الكليات: .794947/١‏ 


حكن شرح مواقع النجوم 
التعريف. وسائر الأبدال موافقتها للمبدل منه في الإفراد والتذكير 0 والبدل 
على المعنى لا على اللفظء كقوله تعالى: «أَلَريرَوَا كر هلكا مَْكَهُم يرت لقرون أَمم َنِم لا 
يرَحِعُونَ» [يس: .]0١‏ 

وبدلٌ الغلط ثلائة نه أقسام : ئلامة : كقولك: محبوبي بدر شمسن . وغلط صريح [كقولك: 
هل! زيد جارل]ء ونسيان. والأخيران لا يقعان في كلام الفصحاء أصلاً» بمخلاف الأول» فإنه 
قم في كلام الشعراء مبالغة وتفْْنًا في الفصاحة. 

وبدل المعرفة من المعرفة نحو قوله تعالى: « أهرنا صر الْمْنَقَيمٌَ * صِرط 
الذي أنعنت عله » [الفاتحة : 9/5] . 

والنكرة من المعرفة نحو قوله تعالى: كلم ا ف َاصِيَمَ كَدْبَة مَاتَةَ # [العلق: 15-18] 
ولا يحسن ذلك إلا بوصفب نحو الآية؛ لأ الثان مقط وا ا 

[ولا يجوز إبدال التكرة غير الموصوفة من المعرفة» كما لا يجوز وصف المعرفة بالنكرة» 
هذا إذا لم يفد البدل ما زاد على المبدل منه» وأما] إذا أفاد البدلٌ ما زادٌ على المبدل منه 
موحل يجوز اتفال الك وهين الكو موعة عن السدرحة سر :مروت يأقلف خير مكلف ) 

والتكرة من الدكرة نحو قوله تعالى : : # إِنَّ لِلمعَين مَقَارًا 2# حَدَاقَ وأعنبا» [الب: 1 7 . 

والمعرفة من النكرة نحو قوله تعالى: #وَإِنَكَ لتَبْدِىَ إِلّ صرْطٍ تُسْتَّقِيوٍ * مِرْطٍ أله 4 
[الشورى: ١هلاه]‏ فَإن الثانى معرفة بالإضافة. 

والأككر نقمي السخاط لا فيدال سن 

والبدلٌ في الاستئناء ليس من الأبدال التي تثبت في غير الاستثناءء بل هو قسمٌ على حدة» 
كما في قولك: ما قام اعد إلا اريك :فالا دنه ندل وقد الذي يقع في موضع (أحد) فليس 
(زيد) وحده بدلاً من (أحد) وإنما (زيد) هو الأحد الذي نفيت عنه القيام» و(إلآ زيد) كان 
للأحد الذي عينته . 


والبدل مشروعٌ في الأصل كالمسح على الخففتء والخلفٌ ليس بمشروع في الأصل 
كالتيعُم . 


م 


9م في الكليات 2٠١ /١‏ : مرتبط يهما جميعا. 


الفلك السابع الإسلامي و 
والبدل التفضيلي لا يعطف إلا بالواو كقوله : 


8 5 1 3 0 هالا 8 - و ولس 
وكنست كذي رجليّن رجل صحيحة ورجلُ رمى فيها الرّمان فشلت”© 


٠. 
5-9 


انتهى من «الكليات]”" . 

فمن ناداه الحو من الخلوة حر إليها أي تشوّقّ إلى الخلوة» واستوحش من المخلوقات 
واثرها أي اختارٌ الخلوة على جميع المقامات. وآثرّ على نفسه بالمدٌ من الإيثارء وهو 
الاختيارء وقد يستعار الأثر للفضل» والإيثار للتفضيل» وآثرت فلانًا عليك بالمدٌ» فأنا أؤثره. 
ورك الحديف نانا انه يالنة أي أزويةة :وأثرت هل الداف فانا أثيرة: 

ومن ناداه الحقٌ من الحكم. الحكم: في اللغة الصرفٌ والمنع للإصلاحء ومنه حكمة 
الفَرّسِء وهي الحديدةٌ التي تمنعْ عن الجموح» ومنه الحكيم» لأنه يمنمٌ نفسّه ويصرفها عن 
هواهاء والإحكام والإتقان أيضاء ومعنى الحكيم في الله بخلاف معناه إذا وصفف به غيره» 
ومن هذا الوجه قوله تعالى: 8 أَلنْس أنه يلم للكيِينَ4 (نتين: ه) والحكم أيضًا الفصلٌ والبثُ 
والقطع على الإطلاق. وحكم بينهم وله وعليه. 

والحكجٌُ في الغرف : إسنادُ أمر إلى آخر إيجابًا أو سليًا. 

وفي اصطلاح أهل الميزان : إدراكُ وقوع التسبة. أو لا وقوعها. 

وفي اصطلاح أمتكاب الأطول فى لانت اه" ادلي اننال انكاني لاما 
التشبيرة. وقد اف ال 

بعني من ناداه الحقٌّ من الحكم يباشر الناس ولا باشرونه. يعني يحكم على الئاس بالمنع 
والصرف. ولا يحكم التاسٌ عليه بالمنع والصرف. 

والمباشرة: كونٌ الحركة بدون توسط فعل آخرء كحركة اليد ومباشرةٌ الفاحشة وهي أن 
يُمامنَ بدنه بدن المرأة مجرّدين» وتنتشر آلته الفرجان” . ْ 


)١(‏ البيت لكثير عزة» الديوان. 

.14١0١ 5994/1١ الكليات‎ )9( 

.)١548/75 275١157/1١( انظر الصفحة‎ )5( 

(:) في الأصل: وانتشر آله» وقاس الفرجان. والمثبت من التعريفات: 507 . 


1د 00 شرح مواقع النجوم 
وف اللعة : ساخرة المراة ناكستها: وساخي «الأمور او#لرياسسك» 
ومن ناداه من التأثيرات المرقبة. وفي «القاموس»: المرقبةٌ والمرقب والرّقبة بالكسر 
التحفظ والقرق» وأرقبة الدارَ: جعلها له رقبى. وفي بعض النسخ : المرفية بالفاء والياء 
بنقطتين تحتيّتين من رفا الثوب أصلحهء وفلانًا سكنه من الرعب» وأرفيتةٌ ترفيه» قلثبٌ له 
بالرفاء» أي الالتحام والاتفاق» وهو أُنسبُ إلى المقام» ولذلك أي لسكونه من الرعب. 
باشره الناس حتىي بؤدوه أذي به بالكسر أذى وتأذئغ والاسم الأذتةٌ والأذاة. وهى 
المكروه اليسير»ء وآذى فعلٌ الأذى . 
وكل صاحب مقام فارج بمقامه مسرور به أي بمقامه.ء يدعو نفسه وغيره إليه أي إلى 


صماسي سس اسن 


مقامه» كما قال تعالى: « كل يرب يمَا ديهم ضر حُونَ »© [انروم: 608. -حزبٌ الرجل أصحابه. 
والحرنه. آيضا الورد»: ومنه أحوات القرآن والحوث أيضا الطائفة » وتحريوا تجشعواء 
والأحزاب الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء عليهم السلام . 

وفرح به سر والفرحٌ أيضًا البطرء ومنه قوله تعالى : < إِنَّ أنه ايب الْفَرِسِينَ4 [القسص: 1/] 
والفرحٌ المقام» وسروره لصاحبه . 

بخلاف المكمّل فإنه لايح لا يشوق إلى مقام من المقامات أصلا أي بالكلية» وانتصابة 
على المصدرء أو الحال» أي ذا أصلٍ ' إن الشين إذا أخذ مع أصله كان الكل. 

على الاختصاص متعلق بالمقام. ولهذا لا يقتصر المكمّل على مقام واحدٍء واقتصر عليه: 
لم يجاوزه» فمعنى لا يقتصر يجاوز وإنما هو أي المكمّل صاحبُ الوقت. وهو القطبُ 
المُشار إليه صاحب الزمان والحال» وقد مر تفصيله . 

ورئيسه أي رئيسنٌ الوقت جامع الحكمء جمع حكمة» وهي العدلٌ والعلم والحكمٌ والنبوة 
والقرآن والإنجيل» ووضعم الشيءٍ في موضعه» وصوابٌُ الأمر وسداده. وقد من تفصيله. 

لايدعو أي صاحب الوقت غيره أبذًا. وأبدًا. 

مُكرًا يكون للتأكيد في الزمان الآتي » 50 لدوامه واستمراره» ا له والببَهُ 
في تأكيد زمانٍ الماضي» فون “قات 12 قف والقته: وال يله اناه دوا عرف 
للاستغراق [588/ب] قيل : الأبدٌ لا يُثنى ولا يجمعء والأناد فول :وآبد الابدين معتاة :دهن 


الداهرين» يعنى صاحب الوقت لا يدعو غيره أبدًا 


الفلك السابع الإسلامي ووم 


إلا من حيث يرى فوته أي قوة غيره تميل إليه أي إلى المقام فمن هناك أي الجكام يدعوه أي 
غيره» ودعوته إمّا بالموافقة. أو بالمخالفة على حسب مايرى أنه أي الغير الأصلم به أي 
بذلك الشيء» والضميرٌ عائد إلى (ما) ولا يدعو أي صاحب الوقت نفسه إل من حيث حكمة 
الوقت لأنه ليس له مُراد سوى مُراد الحقٌ» ويتبع بتجلي الوقت . 


مطلب الموافقة والمخالفة 

قال رضي الله عنه في «الموافقةٍ والمخالفة» في فصل التوفيق: لو وافق حال العدمي حقه 
المشروع له لم يكن عاصيّاء وإذا انتفتٍ الموافقة في حال ما مشروع كانت المخالفةٌ لأنَّ 
المحلّ لا يعرى عن الشيء أو ضدّهء وقد يقومٌ بالعبد المؤمن التوفيقٌ في فعلٍ ماء والمخالفة 
في فعل آخر في زمن واحدء كالمصلي في الدار المغصوية» أو كمن تصدّق وهو يغتابٌ أو 
بعرت اكات بعال و السو وأشباههء فلهذا ما سألّ العبدٌ من مولاه إلا كمال التوفيق يريدٌ 
استصحابه له في جميع أحواله كلهاء حتى لا تكون منه مخالفةٌ أصلاًء فإذا كملّ التوفيقٌ 
للعبد على ما ذكرنا فهو المعبّدُ عنه بالعصمة والحفظ الإلهي» والتوفيق تفعيلٌ من المواققة. 
وهو معثى يقومٌ بالنفس عند طرء فعل من أفعاله الصادرة عنه على اختلافها تمنعه من المخالف 
لبحد المشروع تناف ذلك القدق الااعري وكق يدل شكق هذا قمشى الشرفيق ب انتم 


مطلب الدعوى والادعاء 

ومن ادعى مراعاة التكليفات المتوجهة عليه في لسانه. الادعاء: هو مصدر ادّعى افتعال 
من دعاء وادّعى كذا: زعم له حمًا أو باطلاً» والدعوى على وزن فَعْلى اسم [ومنه] وألفها 
للتأنيث» فلا يُنْوَنْء يقال دعوى باطلة أو صحيحة» والجمع دَعاوّى بفتح الواو لا غير» 
كفتوى وفتاوى . 

والدعوى في اللغة قول يُقصد به إيجاب حقٌ على غيره. وفي عرف الفقهاء: مطالبة حقٌّ 
في مجلس من له الخلاص عند ثبوته» وسببها تعلق البقاء المقدّر بتعاطي المعاملات» 
وشرطها حضورٌ الخصمء ومعلوميّة المدّعى به» وكونه ملزمًا على الخصم» وحكمٌ الصحة 
منها وجوب الجواب على الخصم بالنفي أو الإثبات» وشرعيّنُها ليست بذاتهاء بل لانقطاعها 


لان شرح مواقع النجوم 
دفعًا للفساد المظنون يبقائها . كذا في (الكليات»"' 

علامته أي علامةٌ من ادّعى مراعاة التكليفات المتوجّهة عليه في لسانه قلة الكلام إلآ فيما 
يبقرض عليه من نصح وتبليغ رشيد وغيره. 

التصح : إخلاصت العمل عرو شواقية القشاد؛ والتصيهة: وهي الدّعاء إلى ما فيه الصلاح»؛ 
والنهي عمّا فيه الفساد . 

وَالؤْشْدُ: الاستقامةٌ على طريق الحقٌّ مع تصلب فيه» وغالبُ استعماله للاستقامة بطريق 
العقل» ا ال ل 

والرشيدٌ من صفات الله تعالى بمعنى الهادي إلى سواء الصراط ء» والذي حسنٌ تقديرّه فيما 
قدو 

قيل: الوُشْد أعوٌ من الوشد محركةء فإنه يُقال في الأمور الدينية والأخروية. والوَشَدُ 
محركة في الأمور الأخروية لا غير. والراشد والرشيد يُقال فيهما أيضاء والإرشاد أعدٌ من 
التوفيق» لأنّ الله تعالى أرشد الكافرينَ بالكتاب والرسول ولم يوقَقّهم. والرشادُ هو العمل 
بموجب العقل [184]. كذا في «الكليات»”” 

ودوام الذكر عطفف على قلة الكلام واسترساله أي استرسالٌ اللّسان على التلاوة إن كان 
ذلك المدعي من أهل القران. وصدقه أي صدق اللسان في الحديث مُطلقًا وخجله أي تحير 
اللسان وسكونه إن 00 

وفي «القاموس»: خخجل كفرح استحيا ودُهشن وبقي ساكنًا لا يتكلم ولا يتحرّك . انتهى 

وجل اللسان عبارة عن تأنيه لقوله تعالى : 8 لا رك يو لِسَانَكَ لِتَحْجَلَ يد * إِنَّ علا عَم 
يانم * هذا أنه َم ْنَم * [القيامة 118-17 وبطؤه بطقّ ككرم بيطأ بالضمء وبطاءً ككتاب ضدّ 
أشرع كنايةٌ عن تأني اللسان وتأخيره في الجواب عن المسألة إذا منُئلُها. أي إذا سُئل تلك 
المسألة عن المدّعي فيه"" أي في المسؤول عنه فائدة سعادته أي سعادة السائل وأشباه ذلك 
أي أمثال ما قررناه. 


.591١-95٠ /١ الكليات‎ )١( 
(؟) الكليات 7585/5 /الم؟.‎ 
كذاء وفي المطبوع من المواقع صفحة 171 : إذا سُئلهاء وإذا سأل آلآ يسأل إلا فيما له فائدة سعادية.‎ 6) 


الفلك السابع الإسلامي باو 


ومن اذعى مراعاة التكليفات المتوجهة عليه في بده علامته أي علامة الادّعاء ألا بطش بها 
أي باليد في محرم من لمس امرإة لا تحل له أي للمدّعي» اواك ]نعطت على لسن 
انرأ أو لطلمة التاع لوحي واللّمٌ ضربٌ الخد وصفحة الجسد بالكفت مفتوحة . -اؤقيل: 
اللَطمُ الضربٌ على الوجه بباطن الراحة» وبابه ضرب. أو سرقة. السرقةٌ أذ مالٍ مُعتبرٍ من 
حرز أجنبيّ لا شبهة فيه خحفية: وهو قاصدٌ للحفظ في نومه أو غيبته . والطّة : هر اد ماق 
الغير وهو حاضرٌ يقظان» قاصدًا حفظه. وفعلٌ كلّ واحد منهما» وإنْ كان شبة فعل الآخر ؛ 
لكن اختلاف الاسمء يدل على اختلاف المسمّى ظاهراء فاشتبه الأمرُ في أنه - أي الطرّار - 
من تبعت لفقل التنارى حدق مقلم #اللسناوق آل لاله فر نا في التتوقة موس تاق سجارة [لكن 
جناية] الطرّار أقوى لزيادة [فعله]*'' على فعل السارق» فيثبت وجوب القطع فيه بالطريق 
الأؤلى» كثبوت حرمة الضرب في حقٌّ الأب بحرمة التأفيف» بخلاف النّاش فإنّه يأخذ مالاً 
لاحافظ له من حرز ناقص خفيةً» فيكون فعلّه أدنى من فعل السارق» فلا يُلحق به ولا يُقطع 
عند أبي حنينفة ومحمد خخلافا لأبي يوسف . 

أو لمس ذكره بيمينه عند البول وألاً يستنجي بها أي بالك النشكن» وألا يدخلها أي يده 
مُطلقًا في الإناء عند القيام أعني من النوم في وضوء وأشباه ذلك . 

النجو: ما يخرجٌ من البطن» واستنجى مسعّ موضم النجو وغسّله . 

ومن ادّعى مراعاة التكليفات المتوجّهة عليه في بطنه علامته أي علامة الاذعاء الور 
والاكتساب الحلال والبحثٌ عن الكسب. الورع: هو الاحتراز عن كل ما فيه شوبٌ انحراف 
شرعي» أو شبهةٌ مضرة معنوية في كل ما تقوم به صورة الإنسان الحسّية والمعنوية» بحكم 
النشأة الدنيوية . 

والورعٌ يتضمَّنٌ القناعة التي هي صورة التقوى . 

ورع الخاصة : الاحترازٌ عن كلّ داعية تدعو إلى شتات الوقت» والتعلق بالتفرّق» وعارض 
يعارض حال الجمع . 

والاكتسابُ: هو والكسب بمعنّى عند أهل اللغة والقرآن ناطق بذلك نحو : « كل تفي ينا 
لبت هينه » [المدثر: 4 « وَلَا كيب كُنُ تفن إِلَاعَيا4 [الأنعام: 154 ومن فَرَّقّ بينهما قال : 
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7 شرح مواقع النجوم 
ا لكسبٌ يتنقسم إلى كسيه لنفسه ولغيره» ولهذا قد يتعدّى إلى مفعولين [44١؟/ب]‏ فيقال: كسبتٌ 
فلانًا بكذاء والاكتسابٌ خاصٌ بنفسه» فكلٌ اكتساب كسب دون العكس. 

وقال بعضهم: الاكتسابٌ إذا وقع في مقابلة كسب يدل على زيادة تعمّلٍ وطلب. ولم 
يجعل على العبد إلا ما كان من القبيل الحاصل بسعيه وتعمّله. وأمّا الكسبٌ فيحصل بأدنى 
تعالى : »+ هام كيت وَعَنئ م43 [الشرة:  ]9845‏ 

تنبيه : على لطفه تعالى لخلقه حيث أثبت لهم ثوابٌ الفعل على أي وجه كان» ولم يُثبت 
عليهم عقابٌ الفعل إل على وجه المبالغة والاعتمال فيه» فَإنْ النفس من شأنها الميالغةٌ في 
تحصيل ما يضرّها من الاثام . 

فاعلم أن الست ييختصة بالعيد؛ ولولا للعباد كسب لم يكن فائدة ف في الدُسلء ولا سجائا 
تعذيب أحل لكونه مجبورًا على فعل لا قدرة له كالجماد» فحركة العيد مان ينها إن 
قدرته تَسمّى كسبّاء وباعتبار نسبتها إلى قدرة الله تعالى تُسمّى خلقا . فهي خلقٌ للربٌ وصفة 
للعبدء وكسبٌ له . وقدرة العبد خلقٌ للربٌ ووصف للعيد. وليس بكسب له . 

والمراد من الخلق ههنا الإيجاد لا التقدير» إِذْ التقدير يكون من العبد أيضا: # وَإِدْ تلق 
مِنَ لين كَهيئَةَ الطير » [المائدة: )1٠١‏ أي إذ تقذرء وهو المراد بقوله: # قسباراء فهر 
التلقيت» [المؤمنون: 14] أي المقدرين. 

واختلف فى أنّ المؤثرٌ فى فعل العبد هل هو قدرة الله؟ أو قدرة العبد؟ أو قدرتهما ممًا؟ 

فتدعت التجيزية “أن الموة قذرة الث فقط, 

ومذهبٌ المعتزلة: قدرة العبد فقط بلا إيجاب؛ بل باختيار . 

ومذهب الحكماء: هو قدرة العبدٍ لكنْ بإيجاب وامتناع تخلف . 

ومذهب الاشعري: أن المؤثرٌ قدو انق ولا تأثير لمقدرة العبد فى مقدوره أصلاً؛ بل 
المقدورٌ والقدرة كلاهما واقع بقدرة اللهء لكنّ الشيء الذي حصل بخلق الله كونه متعلقّ 
القدرة الحادثة هو الكسبُء» والأفعال مستندة إلى الله تعالى خلقاء وإلى العبد كسبًا بإثبات 


قدرة مقارنة للفعل. 


الفلك السابع الإسلامي ب 

والماتريدية يُسندون الفعل إلى العبدٍ كسبًا بإثبات قدرة مرجٍحوّء وكذلك الصوفية؛ لكن 
قدرة الغيد سيتسازة غيد الأسد ا هونيؤوه مسيعقادة عن المائزيدنة : 

فإن قبل الأشاعرة يقولونء لا بد لوجوه الفعل من القدزة .وهى سلامة الأعضاء) 
التسلسل. فعلى هذا كان الفعلٌ كلّه مخلوقا لله تعالى» وهذا جب صريح» مع أنهم يعتقدون 
الأجيد ولا تعيهن هنل الأمقارية: امزيج على فاته غارة رضن الثه عت 

قلنا: إِنما اختاروا هذا الطريق إلزامًا لأرباب الاعتزال فى خلق الأفعال» فإِن أهلّ الاعتزال 
لما اضطرُوا إلى الاعتراف به كما قال أبو الحسين البصري منهم لولا مسألة الداعي والقدرة» 
ثم دست الاعتزال» فنقل الأشاعرة البحثٌ منه إلى أنَّ للعبد مشيئةً ما وكسبًا ماء فهو متمكنٌ 
من نفسه في كل حركة لأنه كالسفينة في الريح»ء وكالمرتعش فلا إجبار [40) لكن في «فصول 
البدائع» أن الأشاعرة قائلون بوجود قدرة العبد» لكن بلا تأثيرء فلزمهم القول بالجبر معنى» 
إذ وجودٌ الفعل لا باختيار العبد وقدرته جبر ينافيه القدرة» فلا يفيدهم القول بالاختيار لوجود 
القدرة الغير المؤثرة» لأنه قولٌ به صورة لا معنى له. وفيه أيضا نحن نقول بالاختيار معنى» 
وهو تأثير القدرة لا صورة فقط كالأشاعرة حيث قالوا: إن الاختيارَ الحاصل بالنظر إلى حال 
العبد ظاهرًا كاف فى التكليف . 


وذهب إمامٌ الحرمين إلى أن القدرة الحادثة مع الداعي توجبٌ الفعلٌء والل تعالى هو 
الخالق للكلٌ بمعنى أنه هو الذي وضع الأسباب المؤدّية إلى دخول هذه الأفعال في الوجودء 
رالعبدٌُ هو المكتسبٌ بمعنى أن المؤثر في وقوع فعله هو القدرة والداعية القائمتان بهء وهذا 
مناسبٌ لقول الفلاسفة؛ وهو أقربُ إلى التحقيق» لأنْ نسبة الأثر إلى المؤثر الغريب لا تنافي 
كون ذلك المؤثر منسوبًا إلى أثر آخر بعيدٍء ثم إلى أبعدّء إلى أن ينتهي إلى مسيب الأسباب» 
وفاعل الكل والذي يشهدٌ به الوجدانٌ السليم أن الكلّ ليس بخلق الله» وإن كان أصلّ الكل 
بخلق الله . 

وذهب جمهورٌ المعتزلة إلى أن القدرة مع الداعي لا توجب الفعل» بل القدرةً على الفعل 
والترك متمكنا منهما إن شاءً فعل» وإن شاءً ترك . 


6٠‏ شرح مواقع التجوم 

والزمخشريٌ وإن جعل العبد مستقلاً في إيجاد فعله الاختياري جميلاً أو قبيكاء ولكن 
لا يمنعٌ أن الأقدارٌ والتمكين من الله . 

وعن بعض المحققين: أن ذات الفعل واقعةٌ بقدرة الله. ثم يحصلٌ ذلك الفعل صفة طاعةٍ 
أو صفة معصية لهء فهذه الصفةٌ تقح بقدرة العبد» وهذا القولُ هو مختارٌ محققي الحنفية كما 
في #شرح المسايرة» و#التسديد» و١تعديل‏ صدر الشريعة». 

وبالجملة: إن للعباد اختيارات جزئية وإراداتٍ قلبيةً قابلة للتعلق لكلّ من الطاعات 
والمعاصي» وليس لها وجودٌ في الخارجء إذ هو أمرٌ نسبي يقوم بالعبد. وكسبٌُ العبد عبارة 
عنه. وليس هذا الكسبتٌ من الله تعالى؛ إذ لكونه عدميًا غير موجود لم يُنسب إلى خلق الله 
تعالى إيجاده؛ لأن الخلقٌ إيجادٌ المعدوم» فما لا يوجد لا يكون مخلوقاء فلا يكون مريدها 
خالقها . 

وقد جعل الله شرطا عاديًا لخلقه أفعال العيادء وذلك الأمرُ النسبئٌّ المعبّر عنه بالكسب 
والأستان ب والقذوة العاسية “وترخه العيد والقضيي امو عدرة التكل شي وباط القران 
والعقاب. ولا يستلزمٌَ كون أقعال العباد بعلم الله وإرادته وتقديره وكتبه في اللوح كون 
صدورها من العباد بالجبر» فإِنَّ زيدًا مثلاً إذا علم جميع ما يفعله عمرو فأرادَةُ وكتبه» فهل 
يكون عمرٌو في فعله مجبورًا من زيد بذلك؟ بل فعله باختياره وإرادتهء لا لأجل علم زيدٍ 
وإرادته وكتيه . 

وقد ورد في لسان بعض الكُمَّلين: أن الاحتجاب بالجمع عن التفصيل محف الجير 
المؤدي إلى الزندقة والإباحية» والاحتجابٌ بالتفصيل عن الجمع صرف القدر المؤدّي إلى 
المجوسية والثنوية» والإسلامٌ طريقٌ بينهما لا جبر ولا تفويض» ولكن أمر بينهماء فالعبدٌ في 
كونه مختارًا عضطرٌ» إذ ليس في يده رفع الاكان» أزاد بالاحتجاب بالجمع عن التفصيل 
ما في الأسياب [850/ب] العادية المعتبرة فى الحكمة الإلهية من التعددء وأراد بالتفصيل عن 
الجمع ما في مبدأ الخلق والإيجاد من الوحدة الجامعة لذلك التعدّد من جهة التأثير والإسلام 
على موجب ماقيل: ير الأمور أوسطها طريقٌ أسلم بين الإفراط والتفريط. انتهى من 
«الكليات076' , 


)001 لم أجده في المطبوع من الكليات . 


الفلك السابع الإسلامي ١‏ 


والبحثٌ لغةّ: هو التفخص والتفتيش . واصطلاحًا: هو إثيات النسية الإيجابية أو السلبية 
بين الشيئين بطريق الاستدلال. 

وإذا أكل من الحلال ألا يمتلىء أي ألا يملاً بطئّه من الطعام ولا من الشراب حذرًا من 
كسل الجوارح في الطاعة لأنَّ كثرة الأكل والشرب تُنتججٌ كثرة البخار» والبخارُ عند صعوده 
على الدماغ ينقلبٌ رطوبةء والرطوبة تسترخي العروق والأعصاب,» ومن استرخائهما يحصل 
للجوارح الكسلٌ» ومن الكسل النومٌ. 

والإبثار بقوته أي اختيار الطاعة بالقوة الحاصلة من بدلٍ ما يتخللٌ من الطعام . 

ذما مُلىء وعاء شرت من بطن هليء خلال . ملأه كمنع» وملأه تملئة فامتلأ وتملأء وملىء 
0 والملء بالكسر اسم 207 الإناء إذا امتلأء والكظة من الطعام . والكظة بالكسر 
البطتة وشيء يعتري من امتلاء الطعام . يقال: كظه الطعامٌ ملأه حتى لا يطيق التفس»ء 
فاكتفاً والبطنة الامتلاء الشديد من الطعام» يقال: ليس للبطنة خير. انتهى» كما سيجيء 
تفصيله في قلك البطني . 


ومن ادعى مراعاة التكليفات المتوجهة عليه في فرجه. الفرْجٌ بالسكون: الشَق بين 
الشيثين» وقَبّنُ الرجل والمرأة» وقد يُطلق على الدُبر أيضًا. فعلامته أي علامةٌ الادعاء السانظا 
أي حفظ الفرج من التحرلك إلى غير أهلهء كل دابة ألف مكانا يقال له: أهل وأهليء» وأهل 
الرجل من يجمعه وإيّاهم مسكنٌ واحدء ثم سُمّيت به من يجمعه وإِيّاهم نسبٌ أو دين أو صنعة 
أو نحو ذلك . 

وأهل الرجل عند أبي حنيفة زوجِتُةُ خاصّةء وهو المراد ههناء لأنها المرادٌ في عرف 
اللسانء يقال : فلان تأمّلء وبنى على أهله : تزوج . 

قال الأزهري: أهلٌ الرجل أخصنٌ الناس بهء ولا أخصنّ بالإنسان من الزوجة كما في 
«الكرماني» وعندهما كل مَنْ 59 ويضمُّهم نفقته باعتبار العرف من امرأته وولده وأخته 
وعمّته وصبيٌ أجنبيّ يعوله في منزلهء كما في «المغرب» ولا يدخل فيه رفيقه كما في 
«الاختيارة والدليل عليه قوله تعالى >< ضيه وأهله ل ]: ره [الأعراف: ؟4) ومن لم يدن بدين 
امرىء لا يكون من أهلهء بدليل قوله في جواب نوح: إِذّ ابت ين أل > « إِنَهُلدَن من َلك » 
[هرد: 40- 142 وكذا قوله تعالى في امرأة لوط : 8 إن مُتَجَوك وَأَمْلْكَ إِلَا أمْرأَتَكَ 4 [المنكيوت: جع 


للك شرج نوات الحموم 
لاستثناء الامرأة الكافرة من الأهل» وليس الاستثناء منقطعًا . 


فى (المفردات»: لما كانت الشريعة حكمت برفع حكم النسب في كثير من الأحكام بين 
وعددة 


الفين والكافر قال تعالى : .< ِنَمَف مِنَ أَهْزِلك إِتْعَمَلٌ غَرٌ متخ 4 زهرد: +4]: 

وقال بعض الفضلاء: الأهل مشتركٌ يحتملٌ أهلّ النسبة وأهل المتابعة في الدين» توهِّم 

اح أنَّ المراد في قوله تقال : «ا سف بان حكُلٍ رون أبن وَأضك إِلَّامَن بق عله 
0 0 ينه ولا طبن في الذِينَ لحو يكم مفرقورت 4 [المؤمنون: 157 أهل النسبةء سأل ابنه كنعان 
بناءً عليه» فبيّن الل أن المرادَ أهلّ المتابعة» وأن ابنه الكافر ليس من أهله لكفره. 

وقد يُطلق اسم الأهل وتركفاقه الال وهو قراباتهُ من قِبّل الأب كما يقال [54]: آل النبي» 
وأهل بيت النبي وهما سواءء وأهل النبيّ أزواجه وينائه وصهره عليٌ؛ أو نساؤه والرجال 
الذين هم آلهء وأهلٌ كل نبيّ أَمَّنْهٌء وآل الله ورسوله أولياؤه» وأصله أهلء وقيل: الأهل: 
القرابة كان لها تابع أو لم يكن» والال القراية يتابعها وأهل البيت سكانه» أو من كان من قوم 
الأب» والبيت بيثُ النسبة» وبيت النسبة للأبء ألا ترى أن إبراهيم بنَ محمد عليه السلام من 
أهل بيت النبوة» ولم يكن من القبط وأنسابه. فبيثُ النسب هو كل من يتصل به من قبيل آبائه 
إلى أقصى أب له في الإسلام . وأهلٌ المذهب من يدين به. 

وأهلُ الحقٌّ هم الذين يعترفون بالأحكام المطابقة للواقع. والأقوال الصادقة» والعقائد 
التليمة والأذيان الضعديددة والبداسن الاسية 237 قلزهوا عواظ» الدق واقامزاوظ الرا رت 
لَه ثم أن سَتَمَسمُوا» [نصات: 0+] ومن عداهم قد عبدوا من الأهواء أوثاناء واتبعوا ما لم ينزّل به 
سلطاناء وقد أخبر الله تعالى عن خيريتهم بكلمة التفضيل» فدنٌ على النهاية في الخيرية» 
وذلك يوجبٌُ حقيقة ما اجتمعواء وأنهم يُصيبون ‏ لا محالة ‏ الحق الذي هو حقٌّ عند الله إذا 
اجتمعوا على شيء» وأن ذلك الحقّ لا يعدوهم إذا اختلفوا . 

والمشهورٌ من أهل الحقٌّ أهل السنة في ديار خرسانء, والعراق» والشامء وأكثر الأقطار 
أصحاب الأشاعرة؛ أصحاب [أبي الحسن الأشعري من نسل] أبي موسى الأشعري من 
أصحاب الرسول يَكيْدِ» وفي ديار ما وراء النهر والروم أصحاب أبي منصور الماتريدي الملقب 


بعلم الهدى . 


. والمذاهب المتيئة‎ :701//١ كذافى الأصلء وفى الكليات‎ )١( 


قال بعض العلماء الحنفية : نحن على اعتقاد الأشاعرة في كل حال رأهل النكة تمدن 
حتى لا تنسب إحدى الطائفتين الأخرى إلى البدعة» بل بينهما نزاعٌ دقيق بالاراء الدلائل من 
الجانبين؛ و اا ور الم لم 
فهم كلامه؛ وغالبٌ الشافعية أشاعرة» والغالب في الحنفية معتزلة» وفي المالكية قدرية» وفي 
العسخارلة عو 30 

وأهل القبلة هو من صدّق بضروريات الدين كلها عند التفصيل . 

وأهلٌّ الأهواء أهلُ القبلة الذين معتقذهم غيرُ معتقد أهل السنة» وهم: الجبرية والقدرية 
والروافض والخوارج والمعطلة والمشبّهة ؛ ٠‏ فكلٌ منهم اثنتا عشرة فرقة» كلّهِم في الهاوية؛ كما 
قال النبي 5 يك «افترقٌ اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلآ واحدةء وافترق 
النصارى على ثتتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وستفترقٌ متي على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلآ واحدة»”" . 

وأهلٌ الكتاب ينصرف إلى الطائفتين من اليهود والنصارى دون المسلمين ودون سائر 
الكفار» ولم يُطلق الاسم عليهم إلآ مقيّدًا بذكر الإيمان عقيبه» قال الله تعالى : « وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ 
الكدّب لمن يُؤْمِنٌ بِأللّه © [آل عمران: اين َمل الكتب أمَه هه يدون ايت تِ أَسَّهِ © زآل 
عمران: 11] والمرادٌ من قوله تعالى : 7 وَطَعَام لذن ووأ الككب حل لَك وَطعَاتَكم حل لد 4 [المائدة: 
هاليهود والنصارى « لصتت اي وأ الكتب من كلكمٍ» المائدة: ه] المراد الكتابيات دون 
المؤمنات» وليس في القرآن إطلاقٌ أهل الكتاب من غير تقييد إلآ ل اليهود والتنصارى 
[143/ب], 

وأهل الأمر ولاته. وأهلية الإنسان للشيء: صلاحيّته بصدور ذلك الشيء وطلبه منه. 
وهي في لسان الشرع عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه» وهي الأمانة 


عر ملم سل 


ني أخبر الل بقوله الاو لايم ادا 


. من قوله: (الملقب بعلم الهدى. . . ) إلى هنا ليس في المطبوع من الكليات‎ )١( 
.)415( ١149/١ انظر ما قاله العجلوني في كشف الخفا‎ )( 


6 شرح مواقع النجوم 
للواحد والجمع». واستأهله استوجبه لَغْةٌ جيدة . انتهى من «الكليات070) 

والحاصلٌ علامةٌ ادعاء مراعاة التكليفات المتوجهة عليه في فرجه الحفظ من التحرّك إلى 
غير أهله . ْ 

من أأحرار جمع حرة وإماء جمع آمة .و الندة فيد «الععدة والكددة عن الامقة والحرة 
الكريمةٌ» كما يُقال ناقةٌ حرّة» وطينٌ حرٌ لا رملّ فيه: ورملة حرَةٌ لا طين فيها. وهو أي حفظً 
الفرج من التحرّك إلى غير أهله من أحرار وإماء أمريقع في قلب العبد المعتنى به المهتم به 
كما يقال اعتنى به أي اهتمّ. وألهمٌ بمعنى الحزنء يُقال: همّه الأمرٌ حزنه» فاهتمً؛ على 
حسب أي قدر مقامه كما في قولهم: ليكن عملّكٌ بحسب ذلك بالفتح» أي: قدره وعدده 
فيلسمى ذلك الأمر أي حفظ الفرج من التحرّك إلى غير أهله في حق شخص قائم بمقام النفس 
خوفء وفي حقّ شخص تائم بمقام القلب قبِضّك وفي حقّ شخص قائم بمقام الروح هيب 
وفي حقّ شخص قائم بمقام التجلّي الجلالي جلالاً؛ لأنَّ من تجلّي الجلال يحصلٌ في الروح 
الهيبةٌ ومن هيبة الروح يحصل في القلب القبض» يعن القبامن القلب يحصل في النفس 
الخوفٌ. وكذا من تجلي الجمال يحصلٌ في الروح الأنس» ومن أ الروح يحصل في القلب 
الضط » :ون اننساظ :القليح يحضل فى النقس الرجاة : 

هذا التسمية إِنّما هو مع الحضورء وإن كان الشخص غائبًا كان في حقَّه إما سكر! في مقام 
النفس» أو محوءافي مقام القلب بمحو الأفعال» أو محفًافي مقام الروح بمحق الصفات» أو 
فناء في مقام التجلي بمحو الذوات على اختلاف المقامات المذكورة. 


مطلب الحضور والغيبة 
والحضورٌ في إصطلاحهم”" عبارة عن تمتّع القلب بالحقٌ عند غيبته عن الخلق» وذلك 
عند استيلاء ذكر الحقٌّ على قلبه؛ فهو حاضرٌ بقلبه بين يدي ربّهء فعلى حسب غيبته عن الخلق 
يكون حضورَة بالحق. 
والغيبةٌ غيبةٌ القلب عن علم يجري من أحوال الخلق» بل أحوال نفسه بما يرد عليه من 


."ه8-555/١ الكليات‎ )١ 
(؟) في الأصل: في اصلاحهم.‎ 


الفلك السابع الإسلامي ع 
الحقٌّ إذا عظم الواردء واستولى عليه سلطان الحقيقة» فهو حاضرٌ بالحقٌّ غائبٌ عن نفسه وعن 
الخلن: 

والغيبةٌ بإزاء الحضورء والغيبٌ بإزاء الشهادة» فيقال: الغيبٌ عن عالم الشهادة حضورٌ في 
عالم الغيب. ويقال: الحضورٌ في عالم القدس غيبةٌ عن عالم الحسٌ . 

والحضورٌ مع الحم غيبةٌ عن عالم القدس» فإذا أطلقوا الغيبة» فإِنّما يعني بها في الأكثر 
غيبة النفس عن هذا العالم» وحضورها هناك . 

والسكرٌ غيبةٌ بوارد قويّء والمراد بالغيبة عدم الإحساسء فمن غابٌ بواردٍ قويٌ سُّمَي 
سكران» وذلك أن العبد إذا كوشف ينعت الجمال حصل له السكدء وطربٌ الروح» وهام 
القلبُء فإذا عاد من سُكره يُسمّى صاحيًا. والصحو مختصنٌ بأهل السماع» فإِنَ السكران 
لا يسمع ولا يفهمء وهاانيفني أن الصيدر والشكة يعداو الوق اشرب 

وقد يعني بالشّكرٍ رؤية الغير والغيرية» ويقابله صحو الجمع؛ وقد يفْسّرٌ الشُكرٌ يأنه حالةٌ 
للنفس تردٌُ عليها من عالم القدسء يؤدي بها إلى ما هي بصدده من النظام المتعلق بعالم 
الأجسادء بحيث يوجب الاختلالَ في الحركات والسكنات . ويقال الصحؤ ويّرادُ به الرجوع 
عن تلك الحالةء بحيث يزولٌ ذلك الاختلالٌ الواقع في النظام» والعود إلى ما كان عليه 
بالتمام . 

والمحو رفع أوصاف العادةء ويقابله الإثباثُ الذي هو إقامة أحكام العادة» ويُطلق على 
فناء الأفعال في فعل الحقٌء كما يُطلق الطمسٌُ على فناء الصفات في صفات الحقٌّ. والمحقٌ 
في فناء الذوات في ذات الحق . وقد مرّ تفصيله في بيان المحو والإثبات”'" . 

وقيل : المحقٌ فناؤك في عينه» أي في عين الحقٌ» وذلك أنهم يشيرون بالمحق والطمس . 
والمحقٌ إلى مراتب الفناء الثلاثة التي هي : فناء الأفعال: بحيث تنمحو نسبتها إلى غير المحقٌ 
عزَّ شأنه. والطمسنٌ فناء الصفات كذلك» والمحقٌ فناء العين بحيث لا يرى سوى ذات الحقٌ» 
وإنما اصطلح على هذه المعاتي بهذه الألقاب لكون المحو في اللغة زوال الأثرء والطمسٌ 
مبالغةٌ فيه» والمحقٌ العدمٌ بالكلية» والغناءُ سقوط الأوصاف المذمومة» كما أنَّ البقاءة وجودٌ 
الأوصاف المحمودة. 


.)١7١7/5( انظر الصفحة‎ )١( 
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والفناء قناءان: أحدّهما ما ذكرناء وهو بكثرة الرياضة. والثانيى عدم الإحساس يعالم 
الملك والملكوت» وهو بالاستغراق فى عظمة الباري مشاهدة الحق والتحقيقٌ أن الفناء صفة 
إعافة تيعد فى ولقائلة اللشامد :يها ربنع قنها فاون لخدي :اا بشو قد 

وأعلى مراتب الفناء الفناءً المطلق: وجمهورهم على أن الفناء المطلق يحصل تدريجًا في 
السير إلى الله والبقاء المطلقٌ يحصل في السير في الله . ويُقال للفناء المطلق : الفناء الكلي. 

وأمًا الفناء الجزئي الإضافي : فقد قيل : مَنْ فتيى عن جهله بقي بعلمهء ومن فني عن شهويّهِ 
بقي بإنابته» ومن فني عن متيته بقي بإرادته . 

وكذلك القولُ في جميع صفاته» وإذا فني العبدٌ عن صفته كلّها يرتقي عن ذلك إلى فنائه 
عن رؤية فتائه . 

وفي «الفتوحات2“”6: الفناءٌ رؤيةٌ العبد فعله بقيام الله على ذلك» ثم قال: وهو شبه 
البقاء» فَإنَ البقاء رؤية العبد قيام الله على كلّ شيءٍ من عين الفرق. واعلم أنَّ الفناءً والبقاء 
عدادهما على الإحساس بالشعورء والأشياء باقية على ما هي عليه من العدم والوجود 
العارضي . انتهى 

والحاصل : انط الفرج من التحرّك إلى غير أهله لا يخلو من أن يكون حاضرًا أو غائبّاء 
فإذا كان الشخص حاضرًا في مقام النفس يُسمّى ذلك الحفظ خوفاء وإذا كان حاضرًا في مقام 
القلب يُسمّى ذلك الحفظ قبضاء وإذا كان حاضرًا في مقام الروح يُسمّى ذلك الحفظ هِيبةٌ 
وإذا كان حاضرًا في مقام التجلي الجلالي يُسمَّى ذلك الحفظ جلالاء وإذا كان الشخص غائبًا 
في مقام النفس يُسمّى ذلك الحفظ سكرّاء وفي مقام القلب محوّاء وفي مقام الروح محقاء 
وفي مقام السرّ فناءً على اختلاف المقامات . 

وخذء القانات كلاق ساميلها إنافحي شخدة نا بلعدفاء أى بانع هده الحقانات 
807 ب] من الخوف والقبض والهيبة والجلال والشّكر والمحو والطمس والمحق والقئناء منعه 
أي منع ذلك المقامٌ صاحبه قطمًا منتصوب على المصدرهء أي منعًا قطعًا بمعنى ذا قطع» أو قطع 
قطعّاء أو حال من ضمير منعهء أي مقطوعا أو قاطعًا من فاعل منع» أو على التمييز بحسب 


القطع . 


() الفتوحات المكية: 757/5 . 


الفلك السابع الإسلامي /با.ع 

يعني ذلك المقامُ منم صاحبّه منعا قطعيًا من أن يتعدى أي أن كطلورد حدود سيّده ومولاه 
سبيحانة وتعالى و آلآ يراة عطفت على (أن يتعدّى) أي الآ يراه سيد ومولام حت تهامعنة» يك 
ظرفٌ مكان بمنزلة حين في الزمان» وهو اسم مبنيٌء فمنهم من بم يبنيه على الضمٌء ومنهم من 
يبنيه على الفتحء ولا يفقده سيّدٌه ومولاه حيث أمره به فإذا شاء الله سبحانه إنفاذ قوله تعالى : 
يان أَمَرّ لَه قَدَرا مََفْدُورًا ب» [الأحزاب : 28 على 0 الأذعال في السد لحم وَل ما يهن الله عنه 
أي عن صاحب المقام ذلك المقام بغفلة تحصل مكانه. أي الغفلة ينوب مكان المقام حتى 
ينفذ فيه أي في العبد الأمر' أي أمر الله تعالى ويحري عليه أي على العبد ل 

قبل لأني يزيد البسطامي قدّس سرّه: أيعصي العارف؟ فقال: 9 وَكَانَ أمر أله هدر مُقَدُوًا» 
[الأحزاب: 4”] . 

والحاصل بعد إنفاذ الأمرء وإجراء القدر يرد العبدٌ إلى مقامه بعد ذلك الإنفاذ والإجراء إن 
كان من أهل العناية والوصول. 

أهل العناية : هم الذين تعلقت بهدايتهم إوَادة الفحق أزلاء ويسرت أسبابهم ) وطوي لينم 
الطريقٌ» وحمل على الجادّة والمحجّة البيضاء» وؤهب سر تدبير أنفسهم. وال كل 
شيءعء ويعمّ بهمء ولا يمقتون إلا ما مقته الله تعالى أدبا شرعيّاء فهذه حالة المراد» وهو 
المعبّدُ عنها بالعناية» وهم المُراد من قوله تعالى ل وَكِيْر ال ءامئوا أن لهم مَدَم يدق عند رَيِم 4 
[برنس: ؟] والوصولٌ إلى كمال القبول؛» يعني به: الحصول في مقام المرآتية الكاملة» وهو أن 
يكونّ العبدٌ مرآة تلذات والألوهية . وقد مر تفصيلٌ الوصل . 

فتكون توبله أي توبةٌ العبد المذكور من ذلك الأمر المقدور على قدر مقامه. فِيرجى أن يكون 
في قو نلك التوبة وعلوء منصبها أن تجبر عليه أي على العبد وقتَ الغفلة التي وقمٌ فيها العصيان 
حتى تكون التوبة نافعة لله وكوق الأمر كأده ما خسن العبد شيئا من طاعاته وما انتقل من مقامه 
بسبب صدور الزلة عنهء وتكون توبته كتوبة ماعز الذي قال فيها أي في توبة الماعز رسول الله ككل : 
الو قُسمت؟ توبةٌ الماع بين أهل السموات والأرض وسعتهم:7'' أي تلك التوبة . 


)00 لم أجده بلفظه » لكن حديث ماعز ورجمه وتوبته أخرجه مسلم )١7946(‏ في الحدودء باب من اعترف 
على نفسه بالزنى» وأبو داود (477 4 و5474 و4447) في الحدود» باب رجم ماعز. 


مع شرح مواقع النجوم 


فإنه رُوي أنَّ ماعرًا زنى وهو محصنٌ»ء فرُجِمَ وهو توبته . والماعرٌ بمعنى صاحب المعز» 
كالا بن والتامر. وقد مرّ تفاصيل التوبة. 

ومن ادعى مراعاة التكليفات المتوجّهة عليه في رجله علامثه أي علامة الادعاء السعي' في 
قضاء حو المسلمين والإخوان. والسعيه على العبادة والسعي على العيال. وعيالٌ الرجل 
هو الذي يعولهء أي: يسكنٌ معه» وتجب نفقئه [24:] عليهء كغلامه وأمته وامرأته وولده 
ال 

وكثرة الخطا إلى المساجد الخطوة ما بين القدمين» وجمع القلة خطوات بضم الطاء 
وفتحها وسكونهاء والكثيدُ خطى» والخّطوة بالفتح المرّة الواحدة» والجممٌ خطوات بفتح 
الطاءء وخخطاء بالكسر والمدٌّ مغل ركوة وركاءء وخخطا من باب عداء واختطى أيضًا بمعنى» 
واققط ان كيار وي تقال اتقطئ رقات لكاو 

والنزول أي كثرة الخطا إلى النزول في الحرب. والثبوث بالرفع عطف على (كثرة) أي 
ثبوت القدم يوم الرحف زحف إليه كمنع زحمًا وزحوفًا وزحافًا مشى» والرَّححفُ للجيش 
باعحفوق لالدو وظر ذلك"دها كرتا 


مطلب الانتباه واليقظة والفكر والهيبة 

ومن ادّعى مراعاة التكليفات المتوجّهة عليه في قلبه علامثه الانتباه واليقظة والفكر والهيبة. 

الانتباه طور مبادىء اليقظان بطريق زجر الحقٌّ للعبد تفضّلاً وعناية . 

واليقظةٌ الفهم عن الله تعالى في زجره. واليقظةٌ أولٌ منازل السائرين التي تشتمل عليها 
قسم البدايات الذي هو أولٌ المنازل» لكونه لا يصحٌ السلوكُ مع عدمهاء إذ كان معناها الانتباء 
من سنة الغفلة» والنهوض عن ورطة الفترة اعتبارًا وتفرّغا للشكر على النعماء . 

ونطاتي لاسرم اليقظة بالقومة في كتاب «المتازل؟ اتَبِاعَا للآية في قوله تعالى: «إِنْمآ 
95 كم يوبحِدةٍ أن تَهوموأ له * (مبا: فقال رحمه الله : القومة لله تعالى هي اليقظة من سن 
الغفلة» وإنّما كانت اليقظةٌ هي أولُ منازل السائرين إلى الحقٌّ؛ لأنّ العبدَ إذا استيقظ قام» وإذا 
كام سارء فإذن اليقظة هي أول العزم على السيرء ثم يتلوها القومة إلى السير لمن أراد ذلك» 
وبدايةٌ اليقظةٍ التَفَهُمُ لعلم ما يحتاجٌ العبد إلى معرفته في قضاء حقوق عبادته لمولاه» ثم 


الفلك السابع الإسلامي ا 
التَّصَمِيرُ لادابهاء ومعرفة آدايها ونهايتها خلعه لأحكام العادة عند قيامه بصور العبادة . 

والفكر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى المجهول . 

والوسة والانسن سنا دالت تفقوف" القيضن :والسيظ» كه أن القشة 'والبيظ وى العرت 
والرتعاءة:واليية معتظناعا القية.والا فين مقيقاها الميتكر والافاقة + 

والهيبةٌ هي أَنْدُ مشاهدة جلالٍ الله سبحانه في القلب» وقد تكون الهيبةٌ عن الجمال الذي 
هو جمال الجلال . ْ 

وحق الهيبة الغيبة إذ كل هائب غائب» ثم تتفاوت الغيبة على حسب تفاوت الهيبة . 

وقبل: الهيبة والأنس حالتان شبيهتان بالقبض والبسط تعرضان للنفس باعتبار ما يعتريها 
عند ملاحظتها للجنبة العالية» فإِنَّ لها حينئذ نسبتين . 

أحؤاعي تانوقيا تحيعن اقنآدى: اللظفا ليا نيل "للك الدة دقان سن لتر ايها انيه 
للحظوة بتلك الجنبة؛ لعلمها بأن العالي لا يستأهله إلآ من يكونٌ كذلك» وحينئذ تعرض لها 
الحالةٌ المسمّاة بالهيبة» فإن من لا يرى نفسّه أهلاً للقرب ولا للانتساب إليه فإنّهِ يَهابْه لا محالة. 

وثانيهما: حالة النفس بحسب ما يعرضٌ لها عند ملاحظتها للإمداد الواصل إليها من 
حضرة الجواد بصنوف النعم والهبات المُوجبة للأنس بالمنعم» كيف وهو المنعم بالوجود يعد 
العدم؛ وبالعلم بعد الجهل » وبالإيمان بعد الكفر» وبالأمن بعد الخوف. 

ولا شلك أنَّ ملاحظة الموهوب لصنوف ما أنعم عليه الواهب من هذه الهبات يوجبٌ له 
الأنسَ بالواهب لا محالة7'' . 

وترك الحسد بالرفعم عطف على (الهيبة) والحسدٌ [40/ب] هو تمني زوال نعمة المحسود 
من الحاسد. 

والغل بالكسر عطف على (الحسد) والغِلٌّ بالكسر الْغشنٌ والحقَدٌ أيضاء وقد غلَّ صدره 
بغ بالكسر غلاً إذا كان ذا غشلٌ أو ضغن أو حقَدِء والغلٌ والأغلال» يُقال: في رقبته غلٌّ من 
حديدء وغل يده إلى عنقه من باب ردَّء والغلٌ أيضًا والغلّةُ والغليل حرارة العطش» وغل من 
المغنم بعل بالضم عُلولاً خان. 


719/4 /7 المادة من لطائف الإعلام‎ )1١( 


٠6‏ شرح مواقع النجوم 

والتبغيض عطف على (الغل) والبغضٌ ضدٌ الحبّء وقد بغضّ الرجِلٌ من باب ظرف» أي 
فار يفاك وبغضه الله إلى الناس تشيها فأبغضوه أ مُقتوه» فهو عق 3 والخضاء شذة 
البغض» وكذا البغضة بالكسرء والتباغضٌ ضدٌ التحاب . 

بالاجتماع أي باختلاط الناس» يعني: ترك الحسد والغْلٌ والتبغيض الحاصل بسبب 
اختلاطه بالناس . 

إن كان ذلك المدذعي من أهل الألحوال الموقوفة على اللخلوة. الأحوال يشيرون بها إلى 
الواردات التي يحصل بقعي من ثمرات الأعمال الصالحة الخالصة من الأكدار» وبعضها من 
المواهب الإلهية الخارجة عن التعمّل والاكتساب. 

والأحوالٌ اسم لعشرة منازل ينزل قيها السائرون إلى الله عز وجل» وهي: المحبة 
والغيرة» والشوق.». والقلق » والعطش » والوجدء والدهش» والهيمان» والبرق» والذوق. 
واإنما:شتيف هذه العتازل الحوالا لتحؤل السه غنها عن اللقتدات «والاضافت المائعة لاعن 


الترفّي في حضرات القرب» مترقيًا فيها بسرّه من دركات نازلة جزئية إلى حضرات عالية كلية 
[و] هي التي يشتمل عليها الاسم الظاهر الذي بتجليه ترى الوحدة في عين الكثرة الظاهرة 
بالنفس وقواها وآلتها. انتهى من «تعريفات الفرغاني»”'2. 

والخلوة عبارة عن محادثة السرّ مع الحق بحيث لا ملك ولا أحد. والخلوة المعروفة هي 
عبارة عن أن يتوصّلَ بها إلى هذا المعنى» وإن كان ذلك الاجتماع أو التبغيض في خير . 

قال في «الكليات2”"': الخير مخففا اسم التفضيل» أصله أخير حُذفت همزته على غير 
القياس لكثرة استعماله» أو مصدر من خار يخيرء أو صفة مشبهة تخفيف خيّر مثل سيد 
والمشددة واحدٌ الأخياره ولا يغير في التثنية والجمع والتأنية» :وائيقة يمعتى الآخير 
لاا يجمع. 

والخير في: حير مُسَيَهرًا © [الفرقان: للتفضيل لا للأفضليةء كقولنا: الثريد خيرٌ من 
النعم. والجهاد خيرٌ من القعود» أي خيرٌ فى نفسه . 

والخير بالفتح مخففة في الجمال والمبسم» ومشذدة في الدّين والصلاح . وبالكسر الكرم 


.70]5-11/8 /١ لطائف الإعلام‎ )١( 
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الفلك السابع الإسلامي 53١‏ 
والشرف والهيئة والأصل. وخار الله لك: جعل لك فيه الخيرء وهو أخيرُ منك كخيّرء وإذا 
أردت التفضيلٌ قلت: فلانٌ خيرةً الناس بالهاءء و: فلان خيثهم بتركهاء أو فلانة خيرة من 
المراتية 

والخيردٌ: وجدان كلّ شيء كمالاته اللائقة» كما أنَّ الشر ما به فقدان ذلك . 

والخيرٌ يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي» فينتظم الأمرُ بالمعروف» والنهي عن 
المنكر. 

والخيرُ القران نفسه : « أن ييل عَتَمِكُم مَِنْ رين رَيَحَكُم 4 [البقرة: ]٠١8‏ , 

وبمعنى الأنفع : ا أت يحي مآ ؟ (البقرة: .00١‏ 

والمال: # إن ترك حَيرَا» [البقرة: ٠م‏ 

وضد الشر : 8 د كيك الك 4 اهن 0 

والإصلاح: يدَعون إِلَ اير © [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

والولد : ## وَححْمَلَ ألّهُ فيه حيرا كيرا » [انساء: 15) . 

والعافية لإ وَإن يَمْسَسَكٌ يحبر © [الأنعام: 1307 . 

والإيمان: 9# وَلَوْعِلم شه فيهم حَيراه [الأنفال : 677 . 

ورخخص الأسعار: « إن ردك عر » [هود: 44]. 

والنوافل: ركف لبهم فِمَلَ الْحَيريُتِ [الأنبياء: 17# , 

والأجر: دنب 52 »4 [الحج: 75] . 

والأفضل : [193] 8 وَأَنتَ حير أليحِينَ4 [المؤمنون: .1١4‏ 

والعفة : ط طن لومت المت بِأنشِوم سا4 [لر.. 017 

والصلاح : «إِدْعلتت فيح حَزا 4 [النور: 857 . 

والطعام : ١‏ ِف لما نرت إِكَمِنْ خَيْرٍ فقي © [القصص: 54). 

والظفر : « ينَانو س4 [الاحزاب: 0 . 


والخيل : « إِف ليت حي لير © [ص: ؟]. 


الات شرح نوات الوم 


والقوة : # أهج َي © [الدخان: 7م . 


هر عام 


والدنيا: # وَإِنَمْ لحب الخير لَسَدِيدٌ» [العاديات: 4]. 


ومشاهدة الجمال كما هو المراد من : «امَن ج يألْسَنَه لمحي ماه [الفرقان: 44] ول لَايسََم 


الإحْدن من دعاءِ الْخَيرٍ » [فصلت: 44] أي من طلب السعة في النعمة. 

والخير المطلق : هو أن تكون مرغويًا لكل أحدٍ كالجنة . 

والمقيد: أن يكون خيرًا لواحد وشرًا لآخر؛ كالمال. قيل : لا يُقال للمالٍ (خير) حتى 
يكونَ كثيرّاء وقيل: الخيدُ حصول الشيء لما من شأنه أن يكون حَاصلاً له أي يناسبه ويليق 
به 

والحاصل المناسبُ من حيث إنه خارجٌ من القوّة إلى الفعل كمال» ومن حيث إنه مؤئه 
فهو خير. وأنت بالخيار وبالمختار أي اختر ما شئت . انتهى . 

5 00 

ودوام الحزن عطف على (ترك الحسد) على كدر مقام المحزون عليه. الحزن توجع القلب 
لفائت» أو تأسّفه على ممتنعء وهو في هذا الطريق تأسُّففٌ على ما يفوت العبد من الكمالات 
وأسبايهاء ويتضمّن ذلك أمورًا خمسة هى: الخوفء والحزنء والإشفاق» والخشوع» 
والإخحبات. 

0 2 3 5 . 

حزن المريدين: ويعني به ههنا المتوسّطين بين العوام والخواص» وحزنهم من جهة ما قد 

حزن الخاصة : على غيرهمء وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: 
« إِفّ لَيَحَرْيُوَ أن تَدَمُوأيوء 4 [يرسف: +1] وإِنّما لم يكن للخاصّة حزن على أنفسهم؛ لأنَّ الحزنَ 
تفرقةٌ وفقدان» وهم أهل جمعية ووجدان» ولهذا جاء في الحديث أنَّ كلّ ما سوى المصطفى 
ينادي يوم القيامة : نفسي نفسي » وهو علي يقول: «أمتي أ 7 أنتهى من #تعريفات 
الفرغاني»”'' . 
فق تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)5514/١(‏ 
زفق لطائف الإعلام .53٠١ /١‏ 


الفلك السابع الإسلامي دك 

والتو كل معطوف على (دوام الحزن) والتفويض على (التوكل) والتسليم على (التفويض) 
التوع 0" كله الأمر كله إلى خالكه.. والتعويل خلن. وعالته+ وهو امن اضعت متازل العامة 
عليهم. لأن حبّهم لأنفسهم. وعدم خروجهم عن حظوظها وعن مطاليهم الدنيوية يمنعْهم من 
ترك الأسباب بالاعتماد على المسبب الحقّء وهو - أعني التوكل أو هي السبل عند الخاصة - 
لعلمهم بأنَ ملكة الحقّ للأشياء ملكةٌ عرّة لا يُشاركه فيها مشارك» ليكل شركته إليه» فإنَّ من 
ضرورة العبودية أن يعلمّ بأنّ الله هو مالكٌ الأشياء وحدهء قفيم يوكله عبده . 

والتفويضٌ هو كلةٌ الأمور كلها قبل الوقوع وبعده إلى مجريهاء علمًا بأنّه أعلمُ بمصالحنا 
وأرحم وأرفق علينا مناء وتلك الكلة إن كانت في مقابلة مزاحمة العقل والوهم» فهي 
التسليمٌ؛ والتسليمٌ هو أن يكل العبدٌ نفسّه إلى ربّه فى جميع أحواله» لكن مع بقَاءِ مزاحمةٍ من 
العقل والوهمء وبهذا يفرّق بينه وبين التفويض . 

ود تسليم الحى: هو أن تتجذ نة نفسك مسلمة إلى الحقء وانفعيا سلفها إلى الحقّء وحينئد 
سلم من دعوى التسليم له فيما شرع من الحكمء وقضى من الأحكام بمعايئنتك تسليم الحقٌ 
إيَاك إليه في جميع الأقسام . انتهى . 

والفرح بموارد القضاء . القضاءً عبارة عن حكم الله في الأشياء على ما أعطته المعلومات 
مما هي عليه في نفسها [244/ب] والقدرٌ توقيثٌ ما هي عليه الأشياء في عينها من غير مزيدٍ. 
وقد مرٌ تفصيلهما. 

والمراقبة وهي المحافظةٌ» قال تعالى: « كنت أَنتَ أَلرَّقِيبَ عَلَبيِمَ © [المائدة: ]11١‏ أي 
الحفيظ . والمراقبة في هذا الطريق دوامٌ الملاحظة لما هو المقصوذ بالتوجه إلى الحقٌ ظاهرًا 
وباطتاء ويندرج فيها الرعاية والحرمة. 

مراقبةٌ العامة: هي محافظتهم على القيام يما فرض عليهم» والوقوفٌ عند ما حدّه له. 

ومراقبة المريدين : دوامٌ ملاحظة القلب بالحضور مع الربٌ. 

ومراقبة الواصلين: حفظ الحقّ لهم عمًا يفرّقُ جمعيتهم عليه» فهم يراقبون به لا بهم . 

والتنره أي تنرُه الحىٌّ حالَ كونه في العالم محيطا بكلّ شيء لقوله تعالى: 8 آلآ إِنّمَ ِكل 


.737 7/1١ لطائف الإعلام:‎ )١( 
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شَىَءِ حيط 4 [نصلت: 4ه] وتنرّه فعل الله فيه أي في العالم وفبهم» أي: في الخلتي. 

والتنزيه هو تقديسنٌ الحقٌّ عمّا لا يليق بجلال قدسه الأقدس تعالى وتقدس . 

والتنزيه على ثلاثة أقسام : 

تنزيه الشرع : هو المفهوم في العموم من تعاليه تعالى عن المشارك في الألوهية. 

وتنزيه العقل : هو المفهوم في الخصوص من تعاليه تعالى أن يُوصف بالإمكان. 

وتزيه القمت:-هو النقافةة الحفرة إطلاق الدزت الى تيمت اليد الزن مق 
شاهدَ إطلاق الذات صارت تنزيه الذات فى نظرهء إنما هو إثباتُ جمعيّته تعالى لكل شيي؛ 
وإتذالة رسك التكزيه نحقيفة إن ل يقاهده تمالى كذلك. 

واعلم أنَّ لكل واحدٍ من هذه التتزيهات ثمرة . 

فثمرة التنزيه الشرعي: نفي الاشتراك في مرتبة الألوهية» ونفي المشابهة والمساواة في 
الصفات الثبوتية مع الاشتراك فيهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى #8 وَأَلَّهُ خَيْرُ أرقن [الجممة: )1١‏ 
و« حير الْممْرَ» [الأعراف : 100] و أَحْسَنٌ الْتَِقِينَ؟* [المؤمنون: ]١4‏ و أن بحم اليرت 4 [الاعراف: 
0 و: الله أكير» وتحو ذلك . 

وثمرة التنزيه العقلي: تنزية الحقّ عمًا يُسمّى غيرًا أو سوى بالصّفات السلبية حذرًا من 
نقائص مفروضة في الأذهان غير واقعة في الأعيان. 

وثمرة التنزيه الكشفي : إثبات الجمعية مع عدم الحصرء ومع تمييز أحكام الأسماء يعضها 
عن بعض»ء إذ لا يصحٌ أن يُضافَ كل حكم إلى كلّ اسيء فَإِنَّ من الأحكام الثابتة لبعيض 
الأسماء ما يستحيلٌ إضافته إلى أسماء أخرء وهكذا الأمرٌ في الصفات . 

ومن ثمرات التنزيه الكشفي أيضًا نفي السّوى مع بقاء حكم العدد» دون فرض نقص بسلب 
ارات كبا بتاف إلى ابن برضاو حاتري اك ذلك لكان اوسيي: من الصفات» 


وإلى هذا المعنى أشارَ شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله الأنصاري مجيبًا لمن سأله بهذه 
الأييات : 
ما وخ د الواحد من واحد إذكلٌ من وحخَدَهُ جاحد 
تتوحعد من يتطى عدن ننه ل 1 ف لكك له 
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تو تيد إتقاه تموسيحادة وتفجساة: متسن ينمه لأحتحد 
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من «تعريفات الفرغائى)7'' . 

وأشباه ذلك أي أمثال ما ذكر ممًا لا بحصى كثرةء وكل فعل حسن مختص للجوارح أي 
الأعضاء السبعة الظاهرة المذكورة. وهى : السمع» والبصر» واللسان» والبطن» والفرجء 
واليد» والوجل وآأسة أي رأسئ كلّ فعل حسن للجوارح انتشاه القلب وقد مر تفصيلٌ الانتباهء 
والقلت: 

وعذه الأغسال المتعلعة الأغضاء 6-1 الشيفة والقلك كلها مادئ + الازادة والسلوك. 
الإرادة هى لوعة فى القلب» فإنْ اللوعة فى اللغة عبارةٌ عن حرقة القلب والحزن» فحيثٌ كان 
المرادُ إرادة كمال الطالب عبّر عن ذلك باللوعة . 

والإرادة في اصطلاح أرباب النظر العقلي عبارةٌ عن أوّل حركةٍ النفس إلى الاستكمال 
بالفضائل» ليس قبلها تحركة » بل التوية؛ 

وقال الرئيس أبو علي بن سينا: إن الإرادة هي ما تعتري المستبصر باليقين البرهاني» 
والساكن النفس بالعقل الإيماني من الرغبة في اعتلاق العروة الوثقى» فيتحرّك سره إلى القدس 
لينال من روح الاتّصال» فما دامث درجته هذه بعد فهو مريدٌ. 

والإرادة تُطلق وياد بها في اصطلاح الطائفة عدّة معانِء فإنهم يطلقونها ويُريدون بها: 

إرادة التمنى: وهي من صفات القلب. 

وإرادة الطبع : ومتعلقها الحظ النفسي . 

وإرادة الحى: ونيا الإخلاص. وهذه الإرادة عنى ا الشيخ أبو إسماعيل 
الأنصاريٌ قدَّسَ الله روحه بقوله: الإرادة الإجابةٌ لدواعى الحقيقة طوعًاء يعنى: انقيادٌ 
الجاذب يتور الكشب كما يجت المنتاظيدق الحدية» فإن الازادة لا تكون إلا مع ضعة 
العقل» والطلب للهء وصدق النية في ذلك» ولمّا كانتٍ الإرادة هي الباعئة على الجدٌّ في السير 
صارث هى المقوَيةٌ للقصد الذي هو أولٌ أركان أصول المقامات . 
)١(‏ لطائف الأعلام 75٠0 /١‏ (التنزيه)ء 787 (الشمرات) . 
ف في الأصل : الإرادة روي عن الشيخ أبو إسماعيل . والمثبت من لطائف الإعلام: 191/1 . 
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والإرادة الأولى: هي الإرادة التي عبّر عنها بالإرادة الكلية» وذلك لكون جميع الإرادات 
تبعا لهاء وقد يُّمَهمّ من الإرادة الأولى . 

والإرادة الكلية: أصل الإرادة0' . 

والسلوكُ”"': في اصطلاح الطائفة عبارةٌ عن الترمّي في مقامات القرب إلى حضرات الربٌ 
فعلاً وحالاًء وذلك بأن يتَحدُ باطنٌ الإنسان وظاهره فيما هو بصدده ممّا يتكلفه من فنون 
المجاهدات» وما يقاسيه من مشاقٌ المكابدات» بحيث لا يجدٌّ في نفسه حرجًا من ذلك» 
وإلى هذا المعنى أشارٌ شيخ العارفين في قصيدته: «نظم السلوك»”"': 


نشدي كنات قبل اللؤاضة معبى أَطِعْها عَصَّتْ أو أَعْص كانت مُطيعتي 
فعادتث ومهما 3 حيّائلة + 0 له 97 وإن 06 يخمفيت عنها تأذت 


واللخاضل > الأْغَيَالٌ المذكورة المغلقة بالأعضاء القنانة كلها مادق الإزادة والسلرلة: 

وليس زوال الأعمال المذكورة عن شخص حتى يموت ذلك الشخص لقوله تعالى: 
« وَاعَبْد رَيّكَ حَقٌّ يأَنيَكَ ألْيَقِتٌ» الحجر: 4:] أي الموت» وإن عدمها أي تلك الأعمال السالك 
المريد في أحواله وطريقه فهو مخدوع. أي ممكور مختول» يقال خدعَةٌ: ختلهء وأرادذ به 
المكروه من حيث لا يعلم» وبابه قطعء وخدهًا أيضا بالكسر مثل سحره يسحره سحراء 
والاسم الخديعةء وقوله تعالى # يحَديِعُونَ أشَّه © [البقرة: 4) أي يخادعون أولياء الله ويجيء 
لمعانٍ كما يُقال: خدع الضبٌ في حجره؛ إذا دخل. وما خدعت في عيني نفسهء لج 
يدحل, وتخدع الريق أي يبس» وخدعت السوق إذا كسدت» وكان فلان يعطى ثم خدع أي 
أمسك. وخدع الثوبٌ ثناه. والمطر: قلّ. والأمورٌ: اختلفتء والرجلٌ: قل ماله وعينه: 
غارت» وعينٌ الشمس : غابت» وسوق خادعة مختلفة متلوّنة» وخلق خادع: متلوّن. 

وأما الواصل إلى الله فلا يصو منه ترلءٌ لها أي لتلك الأعمال أصلاً 01 أي بالكلية» فإنَ 
الشيء إذا أخذ مع أصله كان الكل» 7 6ط" 


وإن اذعى أحد الوصول. وفارق المعاملات استصحايء فدعواه كاذبة. صحبه كسمعه 
)١(‏ لطائف الإعلام 190-144/1. 


(؟) لطائف الأعلام 751/7. 
(7) التائية الكبري لابن الفارض صفحة (50). 
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صحاية» ويُكسرء وصحبه عاشره)؛ وهم أصحابٌ وأصاحب وصحبان وصحاب وصحابة 
وصَّحُبٍ» واستصحبه: دعاه إلى الصّحبةء أو لازمهء وأصحيّه الشيء: جعله له صاحبّاء 
واستصحبه الكتاب وغيرهء وكلّ شيءٍ لازم شينًا فقد استصحبهء وفي الأصول: الاستصحاب 
عبارة عن إبقاءِ ما كان على ما كان لانعدام المغير . 

وفي «الكليات)”2: الاستصحاب هو الحكم ببقاء أمر كان في الزمان الأوّل» ولم يظنٌ 
عدمه. وفي «جمع الجوامع»: الحكم بثبوت أمر كان في الماضي بناءً على ثبوته الان يُسمَى 
بالاستصحاب المقلوب. 

واستصحابٌ الحال: هو التمشّكُ بالحكم الثابت في حالة البقاء» وهو حجّةٌ 
يجب العمل في حقّ نفسه» ولا يصلح حجّة للإلزام على الخصمء لأنَّ ما ثبت فالظاهر فيه 
البقاءء والظاهرُ يكفي لإبقاء ما كان» ولا يصلحٌ أيضًا حجَّة لإثباتِ أمر لم يكن كحياة 
المفقود فإته لما كان الظاهر بقاءَهُ منع الإرث» وهو لا يرثُ» فهو إثباث أمر لم يكن. وأمًا 
عند الشافعي فهو حجَّةٌ في إثبات كلّ حكم ثبت بدليل» ثم شك في بقائه . 

قالعلماونا: التمكك بالاستص حاب على أريعة أوجه: 


عنددنا [حتى ]ا 
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الأول - عند القطع بعدم المغير بحسنٌ أو عقلٍ أو نقل» ويصحٌ إجماعًا كما نطقت به آية: 
« قل لَه لد نمآ أُوحىّإإْمَّ. . . © إلى آخره [الأنعام: 6148 . 

والثاني : عند العلم بعدم دليلٍ مغير ثابت بالنظر وبالاجتهاد بقدر الوسع مع احتمال قيام 
المغير من حيث هو لا يشعر بهء وهذا يصلح إجماعًا”'' لإبداء عذر لا حبجة على الغير إلا عند 
الشافعي» والشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي» وبعض مشايخنا لأنه غايةٌ وسع المجتهد. 

والثالث: قيل : هو التأمّل في طلب المغير» وهؤ باطلّ بالإجماع ؛ لأنه جهلّ محض كعدم 
علمٍ من أسلم في دارنا بالشرائع» وصلاة من اشتبهث عليه القبلهٌ بلا سؤال ولا تحر. 

والرابع: إثبات حكم مبتدأء وهذا خطأ محضٌء لأنَّ معناه اللغوي إبقاء ما كان» ففيه 
تغيير حقيقة . انتهى 

يعني من ادّعى الوصول» وفارق المعاملات استصحابًا قدعوى ذلك المدعي كاذبة . 


.159 /١ الكليات:‎ )١( 
في الكليات: وهذا به يصحٌّ إجماعا لإبداء.‎ )1( 


ولو فتح له في علم الكونين» وسر العالم ذمكر” واستدرايدٌ. المكرٌ: إرادفٌ التعم مع 
المخالفة» وإبقاءً الحال مع سُوء الأدب» وإظهارٌ الآيات والكرامات من غير أمرٍ ولا حدٌ. 

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات»2'72: وهي عندنا خرقٌ عوائد لا كرامات. إلآ أن يقصدّ 
بها المتحدّثٌ التحدّث بالتعم» ولك فته العازدون من مال عدا 

والاستدراجٌ هو أن يُعطي الله العبدَ كلّ ما يريده في الدنياء ليزدادٌ غيّهُ وضلاله وجهله 
وعناده» فيزداد كلّ يوم بُعدًا من الله تعالى . 

فلا سبيلَ إلى الوصول إلى نهايات صحيحة عن الشوب الإبليسي خالصة عن الغرض 
النفسي ما لم يِل المريدٌ أولا عن رعونة النفس. و كدورة البشرية. 

النهايات هي أحدٌ أقسام العشرة ذوات المنازل المئة التي ينزلّها السائروث إلى الله عر 
وجل» سّمّيت بقسم النهايات لانتهاءٍ السائرين عند ختمها إلى حضرة جمع الجمع التي هي 
غايةٌ النهاية . 

فأولٌ المنازل العشرة الذي يشتملٌ عليه هذا القسم المُسمّى بالنهايات [141] هو المعرفة» 
ثم الفناء» ثم البقاء» ثم التحقيق» ثم التلبيس» ثم الوجودء ثم التجريد» ثم التفريدء ثم 
الجمع» ثم التوحيدء وإليه ينتهي السائكء إذ ليس وراء الله مرمّى لرام. وقد مر تفصيلها. 

وغرضٌ النفس قصدهاء ورعونة النفس وقوفها مع حظوظها ومقتضى طبعها . 

والكدرٌ ضدٌّ الصفوء وبابه طرب وسهل» فهو كدر وكدّر مثل فخذ وفحّذء وتكدر أيضا 
وكدَّرَهُ غيّره تكديرًا. 

والصفاء: اسم للبراءة من الكدر؛ عن قلب صما من الصدأء الصاد له عن سلوك سواه 
طريق أرباب الوفاء وإِنّما يصفو القلبٌ عند انطواء حظٌ العبودية في حقٌّ الربوبية» وحينئذ يتين 
أن السلوكٌ إِنّما كان لرجوعه عن حجابية ظلمة خلقيّته إلى كشف أنوار حقيقته بعد فنائه عن 
ظلمة الحَدَثِ في نور الأنوار. 


وعلامة المدعي الكاذب في الوصول إلى نهايات صحيحة التي مرّ بيانها رجوعه إلى رعونة 
النفس وأغراضهء ولهذا قال أبنو سليمان الدارانيى وهو من روؤساء المشابخ. جمع مشيخة؛ 


. 1717/7 الفتوحات المكية:‎ )١( 


وهي جمع الشيخ كما قال في «القاموس»: الشيخ والشَّيْحُون من استبانث فيه السرنٌ» أو من 
خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر عمره أو إلى الثمانين» والجمع شيوخ وشيوخ وأشياخ 
وشيّحَة وشيْخَة وشيخان ومَشيّحَة ومَشيحَة ومشيوخاء ومشيخاء ومشايخ . 

وفي الاصطلاح الشيخ: هو الإنسانٌ البالغ في العلوم الثلاثة التي هي علمٌ الشريعة» 
والطريقةٌ؛ والحقيقةٌ إلى حدّ الذي مَنْ بلغه كان عالمًا ربَانيًا مريًا هاديًا مهديًا مرشدًا إلى طريق 
الرشادء مُعِينا لمن أراد الاستعانة [به] على البلوغ إلى رتب أهل السداد» وذلك لما وهبه الله 
من العلم اللدّنيّ الرتاني» والطبٌ المعنوي الروحاني» فهو طبيب الأرواح. الشافي لها بما 
علمه الله تعالى من أدوية أدوائها المردية لهاء فهو طبيبٌ الأرواح”"' . 

والشيخ الذي مَنِ اقتفى أثرَهُ صار من أهل الفلاح . 

وشيخ العارفين: هو المتحقق بأعلى مقامات المعرفة التي هي أعلى مقامات التمكين» 
وهو إمامٌ العارفين 

[إمام الاو يعني به من حصل في أعلى مقامات التمكين أنه يرى العين في الأين 
مُنزّهَا عن الأين» فهو يرى الحقّ في المظهر حالة تنزيهه عنه» وإلى هذه الإمامة أشارٌ الشيخ 
رضي الله عنه في الفصَ النوحي”" : 


١‏ فإِنْ قلت بالحنزيه كنت مُمَيدًَا وإِنْ قلت بالتشبيه كنت مُحَدّدا 
وإِنْ قلت بالأمرين كنت سيدا وكنت إمامًا في المعارف سيّدا 
فمن قالَ بالأشفاع كان مُشرك ومن قال بالأفراد كان |8 
ان :فإيَاك :والتشنية”' إن كنت تانيا وإِيَاكَ والتنزيه إن كنت مُفردا 
5 فما أنت هو بل أنتَ هو وتراه في عين الأمور مسرّحًا ومقيّدا» 


)١(‏ كذاالأصل» وفي لطائف الإعلام 477/7 : المردية لهاء وستعلم ذلك في باب الطاء عند الكلام على 
طبيب الأرواح . 

(؟) لطائف الإعلام 778/١‏ . 

() شرح فصوص الحكم» فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية: .0٠١‏ 

(4) شرح فصوص الحكمء ومن قال بالأوتار. 

(0) لطائف الإعلام 778/١‏ . 


برو شرح مواقع النجوم 


وقد مر تفصيله : 

لو وصلو١ ‏ إلى تهايات خالصة التي مر بيانها - ما رجعوا إلى رعونة النفس وأعراضاها 
وإنما حرموا أي صاروا محرومين عن الوصول إلى نهايات صحيحة لتضييعهم الأصول. 

قال الفرغاني قدس سره29: الأصول هي عشرة منازل ينزلّها السائرون إلى الله تعالى» 
وهي: القصدء ثم العزمء ثم الإرادة» ثم الأدب, ثم اليقين» ثم الأنسء» ثم الذكرء ثم الفقرء 


ع القت ف سقام الهراد : 
وسّمّيت هذه المنازل أصولاً لكونها هي أصول الطلب الذي يتردَّبُ الوجدان للمطلوب 
عليه . 


أصل الأصولٌ: يعنون به القابلية الأولى» وهي الوحدة 5413/ب التي هي أصل كلّ قابلية 
وفاعلية . 

الأصل الجامع: يعني به باطنَ الوحدة» فإنّه هو الأصل الجامع لكل اعتبار وتعيّن لأنه 
أصلُ جميع الاعتبارات» إذ ليس بعده إلآ الغيبٌُ المطلقٌ . 

أصل أصول المعارف الإلهية: هو معرفةٌ غيب الهوية» ومعرفة الوحدة الحقيقة» ومعرفة 
أنها هي التجلي الذاتي » وأنها هي أوسع التعينات» وأنها هي مقام التوحيد الأعلى» ومعرفة 
النسب التي باعتبارها يُطلق على الحقٌّ عرّ شأنه» بأنه هو المبدىءٌ لجميع الأشياء» ومعرفة أن 
اعتيار كونه تعالى مبدأً هو الاعتبار الذي يلى تعيّنه الأول بحيث يعرف من ذلك أن الوحدة أولٌ 
تعيّناته» وأن المبدئية تليها . 

أصل الحقائق : هو الوحدة إذ لا تعيّن قبلها . 

أصلٌ انتشاء الأسماء والحقائق: هو حقيقةٌ الوحدة بباطنها الذي هو عينٌ حقيقة الحقائق 
في المرتبة الأولى وبظاهرها الذي هو البرزخية الثانية في المرتية الثانية التي هي مرتبة 
الألوهية» فلهذا كانت الوحدة هي أصلّ انتشاء جميع الأسماء الإلهية والحقائق الكونية . 

أصل الأسماء الإلهية: معناه قريبٌ مما ذكرناء لكر أصلّ انتشاء الأسماء [ما] عرفته: وهو 
أصلّ الأسماء أيضاء ثم يُقال: إن أصل الأسماء وهو التجلي الأول الذي هو عبارة عن ظهور 


. 7١4/١ لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي ١‏ 
الذات لذاتها في عين واحديتها التي هي الجمعية بين نسبتي الأحدية المسقطة للاعتبارات 
والواحدية المثيتة لجميعها. 

أضول"الأسفاء الالهية: وستن: أمهات الأسماف» .وائمة الماع :والأشمة السيعة: 
والحقائق السبعة الكليّة.» والأسماء الكليّة الأصلية؛ وهي سبعةء هي: الحئ» والعالم» 
والمريد» والقائل”''» والقادرء والجواد» والمقسط» وقد ذكر كيفية ترتيب هذه الأسماء 
بعضها على بعض عند الكلام على الحقائق السبعة الكليّة”" . 

وقد يعني بأصول الأسماء الأربعة التي هي: السميع» والبصيرء والقادرء والقائل2"0 
سُّمَّيت بذلك لأنها هي أظهر الأسماء وأعمّها أثرًا. 

أصل جميع الأسماء [الإلهية] المضاف إليها الربوبية: هي باطن الوحدةء وكانت [أصلاً] 
لأنه لا يصحٌ أن يتقدّمها شيءٌ ليكون أصلاً لها . 

أصل البرزخ : هو البرزخ الأول الذي هو الوحدة التي هي أصلّ لجميع الأشياء . 

أصول الصمات : ويقال أعلام الصفات» ويعئول بهأ صو صفات النفس وأعلامهاء 
الفاهر الامو النعن العتاهى لين 6 والقور الفلاعوة الت 

وسمّيت هذه الصفات أعلامًا؟» وأصولاً كونها أصلّ الصفاتء وأعظمها وأظهرهاء 
وأشهرها بالنسبة إلى جميع المراتب وأهلهاء ومن هذه الصفات يتعيّن للإنسان أعيان الأسماء 
الي هي القاتل””': والسميع» والبصيرء والقادر على الأقعال. 

أصل الزمان: ويقال: باطنٌ الزمان» وهو المُسمّى باصطلاح القوم الوقت» وهو الحالٌ 
المتوسّط بين الماضي والمستقبل» وله الدوام» فإنَ هذا الحال هو الظرف المعنوي الذي هو 
محل جميع المعلومات التي كانت جميعها متعلقة به» وكائنة فيه من الحضرة العلمية» وكلٌ 


. في لطائف الإعلام : والقابل‎ )١( 

(1) هومن لطائف الإعلام إحالةٌ على نفس الكتاب صفحة 478 . 
(*) في لطائف الإعلام : والقابل . 

(4) في لطائف الإعلام : الصفات أعمالاً . 

(5) في لطائف الإعلام : والقابل. 


معلوم كان حاصلاً في حصة معنوية منه بجميع توابعه ولواحقه» وإضافة الوجود إليه أيضا 
متعلّقٌ به» ويُسمّى [145] الآن الدائم» والحال الدائم المضاف إلى الحضرة العندية المشار إليها 
بقوله عليه السلام اليس عند ربكم صباحٌ ولا مساء»”'2 فلهذا كان هذا الحالٌ هو باطنٌ الزمان» 
وأصله الذي لا ماضٍ ولا مستقبل فيه» بل كل لمحةٍ منه مشتملةٌ على مجموع الأزمنة بحكم 
المرتبة الأولى» وكلٌّ لحظة منه كالدُهور من الزمان المتعارف. والدهورٌ منه كلمحة من هذا 
الزمان الظاهر الغالب عليه حكم الماضي والمستقبل . انتهى . 

والحاصل إنما صاروا محرومين عن الوصول إلى النهايات لتضييعهم هذه الأصول. 

فمن لم يتخلق التخلق بالأسماء الإلهية» وهو قيامٌ العبد بها على نحو ما يليق بعبوديته 
بحيث يرى في العبودية حقهاء وكذا الربوبية أيضًاء لم يتحقق . 

والتحشّق”" هو عند الطائفة عبارةٌ عن رؤية الحقٌّ في أسمائه» فإن من لم يرّ الله كذلك فهو 
محجوبٌ برؤية الكون عن العين» وبرؤية الخلق عن الحىٌّ» أو مُستهلك في العين عن الكون» 
وفي الح عن الخلق» وهذا الشخص يفوئه من الحقّ بقدر ما جهل من الخلقء إذ لا يُمكن 
أن تعلم أنه تعالى خالقٌ ورازق حالة فنائك عن رؤية المخلوق والمرزوق» فمن لم يشاهدٍ 
الاسم الخالق والرازق عند رؤية كل مخلوق ومرزوق فهو محجوبٌ عن العين بالكون» فلا 
يرى اللهء ومن لم ير الله فقد فاته المعرفةٌ الحقيقية؛ لكونه لا يشاهده خالقًا ورازقا ونافمًا 
وضارًا وغير ذلك من الأسماء التي لا تُعرف إلا بشواهدها التي هي أعيان الكائنات الدالَةِ على 
مكونها . 

فلهذا كان التحقق”" هو رؤية الحىٌّ بما يجب من الأسماء الحسنى والصفات العلى» قائمًا 
بنفسه» مُقيمًا لكل ما سواه» وإن الوجود بكمالات الوجود إنّما هو تعالى بالحقيقة والأصالة؛ 
ولكلّ ما سواه بالمجاز والتبعية؛ بل تسميته غيرًا أو سوى مجازٌ أيضًاء إذ ليس معه غير بل 

يُسمّى غيرًا فإنّما هو فعلهء والفعلٌ لا قيام له إلا بفاعله» فليس هو بنفسه ليقال فيه غير أو 
سِوّى» فكان مرجع التحقيق أنه ليس في الوجود سوى عين واحدة قائمة بذاتهاء مقيمة 
لتعيناتها التي لا تعيّن الحقّ إلا بهاء لاستحالة الانحصار عليه والتقييدء فهو تعالى الظاهدُ في 
)١(‏ تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (5148/1) . 


(؟) في لطائف الإعلام /١‏ 715: التحقيق. 
(9) انظر الحاشية السابقة . 


الفلك السابع الإسلامي وق 
كلّ مفهوم الباطنٌ عن كل فهم إل عن فهم من قال إِنّ العالم صورته وهويته» فلهذا صار صاحبٌ 
التحقيق لا يثبت العالم ولا ينفيه» أي لا يثبت العالم إثيات أهل الحجاب» ولا ينفيه نفي 
المستهلكين . انتهى من «تعريفات الفرغاني2'”6 وقد مر تفاصيلٌ التعلق والتخلق والتحقق . 

وعلامة من صمٌ وصوله إلى النهايات المذكورة الخرويمٌ عن الطبع . 

قال في «الكليات00 : الطبع : هو 200 مبداً الحركة مطلقاء سواء كان له شعور 
كحركة الحيوان» أو لا كحركة الفلك عند من لم يجعله شاعرّاء وهو الصورة النوعية أو 
النفس . 

والطبيعة [أيضًا] ما تكون مبدأ الحركة من غير شعور» والنسبة بينهما بالعموم والخصوص 
مطلقاء فالعام هو الطبع. 

والطبيعة: تطلق على النفس باعتبار تدبيرها للبدن على التسخير لا على الاختيار» وقد 
تطلق على الصورة النوعية للبسائط . والطبعٌ: قوَةٌ للنفس في إدراك الدقائق 

والسليقةٌ: قوة في الإنسان بها يختارٌ الفصيحّ من طرق [41١/ب؟‏ التراكيب من غير تكلف» 
وتتبع قاعدة موضوعة لذلك» وذلك مثل اتفاق طباع العرب الأرّلِين على رفع الفاعل» ونصب 
المفعول» وجرٌ المضاف إليه وغير ذلك من الأحكام المُستنبطة من تراكيبهم . 


والطبع [أعم] من الختمء وأخصنٌ من النقش. وقيل: الطبع والأكثة والأقفال ألفا 

سد ون ل ل 

وفي «التعريفات»0* : م ل ا بها يصلّ الجسم إلى 
كماله الطبيعي . 


.515516 /١ لطائف الإعلام:‎ )١( 

(؟) الكليات: 7/م6١.‏ 

©) الفتوحات المكية: 7/ .١79‏ 

(؛) في الأصل: في حدٌ كل شخص من الإلهين. والمثبت من الفتوحات . 
(6) التعريفات: 847١ا.‏ 


2*5 شرح مواقع النجوم 

وفي «القاموس»: الطبعٌ والطبيعةٍ والطباع بالكسر السجيةٌ جُبلَ عليها الإنسان» أو الطباع 

ما رُكْتَ فينا من المطعم والمشرب وغير ذلك من الإخلاق التي لا تُزايلنا كالطابع كصاحب. 
و طبع عليه كمنع : : ختم» والسيف والدّرهم والجرّة من الطين عَمِلّهاء والدّلوَ ملأها كطبّعها. 
وقَمَاءُ: مَكُنّ اليد منها ضربًا . 

لاسا ا ته 

والختم: هو في الطينٍ ونحوهء وبالكسر: مغيض الماء» ومَلْء الكيل والسقاء. 
ونهرٌ بعينه . ا 00 والدَّننُ» ويُحرّكء والجمع أطياع» أو بالتحريك الوسخ الشديد 
من الصد] والشّين والعيب. والطابع يكين الناء لمتشم الفراتضي؟ وهاه لقف ان لامي 
بالضم : طِيئْهُ الذي يتم به» وكشداد السيّاف» وككتابة: حرفتة» وطبع على الشيءٍ بالضم 
جُبل» وفلانٌ دنَس وشينّ. وفلانٌ يَطْبمٌ إذا لم يكن له نفاذٌ في مكارم الأمورء كما يَطْبَعْ السيف 
إذا كثر الصدأً عليه وهو طبع [طمع] ككتف دنيءٌ الخلق لثيمه دّيس لا يستحيي من سوأة» 
وكتنُور دوئيّة ذات سد أو من جنس القردان لعضَّيهِ ألدٌ شديدء وكسكّيت لَب الطلع» وناقة 
مُطبّعة كمعظمة مثقلةٌ بالحمل . والتُطبيع التنجيس» وتطبّع بطباعه تخلق بأخلاقه» والإناء 
امتلا . 


والأدب عطف على (الخروج) مع الشرع أدب الشريعة هو الوقوفٌ عند مرسومهاء وقد مر 

و 5 
تفصيله في مبحث الاداب . 

واتباعه أي اتَباعٌ الأدب مع الشرع حيث سسَدَكَ يُقال سَلَكَ المكانَ سلكًا وسلوكاء وسلكه 
غيره» وفيه» وأسلكه إِيّاهِ وفيه وعليه؛ ويدّه في الجيب» وأسلكها أدخلها فيه» والسّلكة 
بالكسر الخيطة يخاط يهاء والجمم سلكٌ» وجمع الجمع أسلاك. 

والسلوكٌ في اصطلاح الطائفة: عبارةً عن الترمّي في مقامات القرب إلى حضرات الربٌ. 
وقد مرٌ تفصيله . 

والشفاء الشافي والدواء الكافي يقال: شفاه الله من مرضه يَشْفيه شفاءً. والدواء ممدود 
واحدٌ الأدوية» وكسبٌ الدال لغ فيه» وقيل : الدٌّواء بالكسر إِنّما هو مصدرٌ داواه مُداواة ودواء 


)01 كذاء وفي القاموس: والطابَع» وتكسر الباء. 


الفلك السابع الإسلامي ه12 
والدوى مقصور المرضٌ» وقد رُوي من باب صدى أي مرض» وأدواه غيرُه أمرضهء ودواه 
عالجه, يُقال: فلان يُدُوي ويداوي» وتداوى الشيء يعالج به . 

لهذا الداء العضال أي لعلة الطبع» وعدم الأدس مع الشرع» وعدم اتباع الشرع حيث 
ما كان هي الداء العضال. أي : الداء الشديد الذي أعيى الأطباء عن معالجته» فالشفاء الشافي 
والدواء الكافي لهذا الداء العضال ([5955]: 

العلم أي علم الشريعة والطريقة والحقيقة بشرط التوفيقء فإذا اجتمعا أي العلم والتوفيق 
فلا حائل أي حاجز بينك وبين التحقيق. ذافهم ترشد إن شاء الله. 

ولمّا فرغ من بيان علامات من ادّعى مراعاة التكليفات المتوجّهة في الأعضاء الثمانية» 
شرع في بيان . 


2 
0 
د 
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منازل هذه الأعضاء 
وكراماتها لأربابها المتحققين بها 


منازلٍ هذه الأعضاء وكراماتهاء فقال: منازل هذه الأعضاء الثمانية التي هي: السمع؛ 
والبصر. واللسان» والبطن. والمرجء واليد» والرجل » والقلب» وكراماتها أي كرامات 
الأعضاء لأربابها المتحققين بها أي بكراماتها . 

اعلم يا بن أن كل من تحقّقَ بهذه الأعمال المتوجّهة في الأعضاء المذكورة ورسخث أي 
ثبتت قدمه فيها في تلك الأعمال وصمّ اتصافه بها بهذه الكرامات» فإن الله سبحانه . 

سبتحان اريرة3: هو بمعنى التسبيح » عن ابن عباس رضى الله عنهما: هو تنزيه الله نفسه 
عن السوءء والأصحٌ أنه اسم فيدر وك تقيوديد 15 لفدن ين معنا سني لان كر 
المصادر يكون له فعل» ولا يكادٌ يُستعملٌ إلا مضافًا إلى مفرد ظاهر أو مضمر إضافة المصدر 
إلى الفاعل» وقد ينقطع عن الإضافة» ويمتنم عن الصرف للزيادتين» وحينئذ يحكمٌ عليه بأنه 

وقال في «الكشاف»: إنه عَلَّحٌ سواءٌ أضيف أم لا. 

وقال القرطبي: (سبحان الله) موضوعٌ موضع المصدرء لأنه لا يجري بوجوده الإعراب» 
ولا يدخلٌ فيه الألف واللام» 0 

2 

في «الإتقان»: ممّا أميت فعله. وإذا صَدَّرَ به كلام فكثيرًا ما يُقصد به تنزيه الحقّ عن 

منقصة ينبىء الكلامٌ عنها بالنسبة إلى غيره» كنفي العلم في قول الملائكة : «سبْحَتَكَ لَاعِلم 
نآ © [البقرة: 00 وكتسبة الظلم في قول يونس عليه السلام: # سُبْحَدَك إِفٍْ حكنت من 
الظليلميرت > (الأنياء: /م] وكالمخلوقية فى قوله تعالى: « سحن الدِى َلَقَ الأروج لَب » 


زيس: 75]. 
وقد استوعب النظم الجليلٌ جميم جهات هذه الكلمة» إعلامًا بأن المكنونات من لدن 


. 47/7 المادة من الكليات‎ )١( 


الفلك السابع الإسلامي اا 
إخراجها من العدم إلى الوجود إلى الأبد مسبّحةٌ لذاته تعالى قولاً وفعلاً» طوعًا وكرمّاء وفي 
مجيء هذا بلفظ الماضي والمضارع إشعارٌ بأنَّ من شأن ما استند إليه تعالى أن يُسبّحه في 
جميع أوقاته. وأمًا مجيءٌ المصدر مطلقا فهو أبلغ من حيث إنه يشعر بإطلاقه على استحقاقه 
سين ترخيف بوت كعات 

ولك مين ند التعججب» قتارة تقضيد يه التنزيه البليغ أصالةً والتعججب تبعّاء كما في 
قوله تعالى: انكو الى ا ان ل [الإسراء: ]١‏ وتارة يُقصدٌ به التعجَبٌ ويُجعل التنزيه 
ذويعة الف كينا في قوله تعالى : # سَيحدَكَ هنذا بسن عَظِيِمٌ © [النور: : 15]إذ المقصود التعجّبٌ من 
عظم أمرٍ الإفك . 

وفي «الأنوار» في تفسير قوله تعالى: يح يحَمْد ريك (النصر: ©) فتعجَبٌ» وظاهره أن 
التَسبِيحَ مجاز عن التعجب بعلاقة السببية» فإِنْ من رأى أمرًا عجييًا يقول: سبحان اللهء 
ولا يخفى أنَّ التعججب كيفيةٌ غيرُ اختيارية» لا يصح الأمر به سواءً كان تعجب متأمَلٍ أو غافل» 
لكن تعجب المتأْمَلٍ تكونٌ مبادية اختيارية» فيسند إليه الأمر على طريقة التجوزء وإِنّما جُعل 
التشبيح لبن و تكو اا في قوله تعالى : # سَيَحُونَ يحَمْدِ رجهم © [الشورى: ه] لأنَّ الحمد 
مقتضى حالهم دون التسبيحء نه يهنا يحتاج [555/ب] إليه لعارض» وأنت أعلمٌ بما في 
سبحانك ‏ أي في نفسك . 

والسّبّحات بضمّتين مواضع السجودء وسّبّحات وجه الله اراد وسبحة الله جلاله. 
و© كن ين سحن [الصافات : 14] أي :من المضليق: من «الكليات:07) 

يعني أن الله سبحانه قد أجرى عادة لأهلها أي لأهل الأعمال. والعادة ما استمرّ النامُ 
على الحكم المقبول» وعادوا إليه مرّة بعد أخرى. 

المتحققين صفةٌ للأهل بحقائقها أي المتحققين بحقائق الأعمال أن يهبهم متعلّق ب: 
(أجري)» أي : أن يهب الله المتحققين بحقائق الأعمال أسرار الاختصاص متعلق ب: (يهب) 
الني هي أي أسرار الاختصاص حرام على غيرهم أي غير المتحققين بحقائق الأعمال الموقوفة 
أي الحقائق أو صفة لأسرار الاختصاص . 


يعني أنَّ الله تعالى أجرى عادة لأهل الأعمال المتحققين بحقائقها أن يهبّهم أسرارَ 


.45-47/ الكليات‎ )١( 


2 شرح مواقع التجوم 
الاختصاص الموقوفة بهذه الأسباب أي بحقائق الأعمال التي هي أسبابٌ لنيل أسرار 
الاختصاص» وتسمى أي حقائق الأعمال شواهد الحال القلبي والتحقيق الملكوتي. 

الشاهد يقولون: فلان بشاهد العلمء وفلان بشاهد الوجدء وفلان بشاهد الحال. 
ويريدون بلفظ (الشاهد) ما يكون حاضرّ قلى الإنسانء وهو ما كان الغالب عليه ذكرهء حتى 
كأنه يَراه ويُبصرةٌ»ء وإن كان غائبًا عنهء فكلٌّ ما يستولي على قلب صاحبه ذكره فهو شاهدء فإن 
كان الغالتٌ عليه علم فهو بشاهد العلمء وإن كان الغالتُ عليه الوجد فهو بشاهد الوجد. 
ومعنى الشاهد الحاضرء فكل ما هو حاضر قلبك فهو في شاهدك . 


وسُثل الشبليٌ عن المشاهدة» فقال: من أين لنا مشاهدة الحقٌّ لنا شاهد الحق. أشار 
لشاهد الحق إلى المستولي على قلبهء والغالب عليه من ذكر الحىّ. والحاضر في قلبه دائمًا 
من ذكره الحَىّ . 

ومن حصل له مع مخلوق تعلق بالقلب» يقال إنه شاهدهء يعني : حاضرٌ قلبه» فإ المحبّة 
توجبُ دوامَ ذكر المحبوب والاستيلاء عليه . 

وأمَا الشُّهودُ في عرفهم رؤيةٌ الحىٌّ بالحق. وفي حصول الشّهود في الدئيا والآخرة 
خلاقك» :ويقولون” حقائقٌ الأكوان شواهد الحقء» فإتما تسهد بالمكون» وثقال لاتجلاف 
الأكران بالأحوال والأوصاف والأفعال شواهدٌ الأسماء؛ لشهادتها عليها كالمرزوق على 
الرازق» والحيّ على المُحِي» والميت على المميت» وأمثالها. وعلى هذا يكونُ الشاهدُ من 
الشهادةٌ مطلقًا . 

وقالوا: إن كان الشهود غلب على العبد بحيث أسقطه بشريّته عن نظره عمًا به من الحال 
فهو شاهدٌ له على فناء نفسهء وإلآ فهو شاهدٌ عليه في بقاء نفسه وقيامه بأحكام بشريته» فهو 
إِمَا شاهل له أو شاهد عليه. 

والملكوثٌ عالم الغيب المختصنٌ بالأرواح والنفوس. وقيل: الملكوث عالم الغيب» ويقال 
له: عالم الباطن» وعالم الأرواح؛ وعالم المعنى». وعالم الأمر أيضا. ولكلّ فردٍ من أفراد عالم 
الملك حيئيّات تدخلٌ بها في عالم الملكوت» وذلك باعتبار أنَّ المرادٌ بالجبروت عالم العظمة؛ 
أي عالم الأسماء والصفات الإلهية . وأمًا باعتبار أنَّ المرادٌ بالجبروت عالم الأوسطء وهو البرزخ 
المحيط بالأمريات الجمّة» فيصيرٌ عالم الأرواح المجرّدة عن النفوس المجردة . 


الفلك السابع الإسلامي اح 


وهو أي ذلك التحقيق [144] الملكوي السر” الحلي | المرمود في قوله تعالى على السانٍ 
رسوله َكِ: «ولا يزال العلا يتقركيُ إلوة بالنوافل حم أأحبك فإذا ألحببثة كدب سمعة الذي 
يسمع بده سي 0" إلى آخر الحديث القدسيئّ» كما قال رسول الله يقن 
حاكيًا عن الله تعالى أنه قال : «ما تقرّبٌ المتقرّبون إلىّ بأحبٌ مما افترضتٌ عليهم» وأن يتقرَبَ 
إليّ بالنوافل حتَّى أَحيّهء فإذا أحبيئْهُ كنثُ له سمعًا ويصرًا ولسانًا ويدّا ورجلاً» فبي يسمعء 


.اه َه 3 اخ زفق 
وبي يُبصرء وبي يُنطق» وبي يبطش » وبي يمشي» . 


قال مولانا جامي قَدّس سرّه في شرح هذا الحديث: إرافطار سم 

الأول: 'يطريق أداء الفرائفن» وهو يتعلّقُ بسير المجذوب السالك؛ ويُستى أيضا بالسير 
المحبوبي المتضمّن فناء الذات» في هذا السير يكون السائد سمم الحقٌّ ويصره» كما جاء في 
الصلاة: «سمم الله لمن حمده»”" والقائلٌ هو العبدء والسامع هو العبدٌ؛ لكن لفناءء ذات 
العبد في الحقٌّء قامٌ الح مقامه.» حتى قال: «سمع الله تعالى عمّن حمده» وهذا استدلال 
بالمؤثر على الأثر. 

والثاني: يُسمّى بقرب النوافل» وهو يتعلّقُ بسير السالك المجذوبء ويُسمّى أيضًا بالسير 
المحبّي المتضمّن فناءً الصفات, وفي هذا السير يكون الحنٌ سم السائر ويصرّه وجميع قواه. 
كما قال: «كنتٌ سمعَةُ وبصرّه» وهذا استدلالٌ بالأثر على المؤثرء فإن قلت: كينونة السمع 
والبصر ليسث مُستحدثة» بل هي ذاتيّةٌ قديمة» أزلية أبدية» فما معنى التقييد بالمحبّة؟ قلت : 
نعمء ولكن ما ظهر حكمٌ هذه القضية للسالك إلا بعد التخلق والتحقق بأداء الفرائض وقرب 
النوافل» لأنّ السالكَ كان محتجبًا بححجب النفس» فإذا تحقَّقَّ بأدائها خرج عن ظلمة النفس»ء 
ودخلَ في نور فسيح القلب والروح» وشهد أنَّ الحقّ هو عينُ الأشياء؛ بل عينٌ قوى 
العبد السالك» فالحقٌٌ معنى صورة العبد وظاهريته» والعبدٌ صورة معنى الحق وياطئيته 
والظاهرُ من حيث الأحدية عين الباطن» والباطنٌ عين الظاهرء والظاهرية والباطنية نسبةٌ 
الذاتية وشؤونه المطلقة النصفية والثلثية والربعية والخمسية للواحد» وهو القيّوم لهذه النسب 


(1) تقدم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 77) . 
20 تقذم الحديث وتخريجه صفحة .)175/١(‏ 
(5) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (54/1). 


شك شرح مواقع النجوم 
والشؤون الاعتبارية العقلية العددية» فافهم تقربٌ بالحق المطلق . انتهى 


وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفصوص)”'2 في فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية: 
(ومن كان من العبيد بهذه المثابة فإنه يعلم من هو العامل منه). وفي بعض النسخ (به). 

يعني : ومن كان من العبيدٍ بمثابة أن يكون الحقٌّ موجبًا على نفسه الرحمة له» يكون ذا نور 
من الله» منور القلب به محبويًا لما قال تعالى: # هس اكيبا لذن يَنَفُونَ» [الأعراف :7 155] ومن 
كان كذلك يكون الحنٌ سمعَهُ وبصره كما نطق به الحديث» فيعلم يقينا أن العاملٌ الحقيقيٌ من 
نفس العبد هو الحقٌّ الذي معه. أو العامل في الحقيقية هو الحق» وتلككة نالحد ليكون العيد 
كالالة له تعالى. 


(والعمل مُتقسم على ثمانية أعضاء من الإنسان)» وهي: السمع» والبصرء واللسان» 
والبطن» واليدء والرجل» والفرج» والقلب. كما مرَّ مرارًا. 

(وقد أخخير الحقٌ تعالى أنه هوية كلّ عضو منهاء فلم يكن العامل غير الحق [والصورة 
للعبد] والهوية مندرجة فيهء أي في اسمه لا غير)؛ يعني أخبر [44؟/ب] الحقٌّ تعالى بأنه عين 
قوى كل عضو بقوله: «كنت سمعَةٌ الذي يُسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويدّه التي يَبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بها“( والمرادٌ من كون الحقٌّ عين قوى كلّ عضو العبد كونه تعالى 
مَقِتَ ومَعَدَرًا لهذه الأعضناءئ» ذلك أن القوة النهطية والنضوية :والتقظيه والبطقية القضية 
والشهوية إنما هي مستفاضة من القوة القليية» والقوَّةٌ القلبية مُستفاضة من قوّة الله تعالى 


وكدرته» وهي معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله) فافهة””" . 


والعاملٌ بحسب الظاهر الشخصٌ وأعضاؤهء والح عينهاء فلا يكون العامل غيرَ | 
غيرَ أن الصورة صورة العبد. والهوية الإلهية مندرجةٌ في العبد. ولمّا كانت الهوية إنما تندرج 
في أسمائه تعالى فُسّر بقوله» (أي: في اسمه)» ليعلم أنَّ عينَ العبد هو أيضًا اسم من أسمائه 
تعالى (لا غير)» ليلزمٌ اندراجُ الحق في غيره مطلقّاء فيتوهّم منه الحلول. وبيان ذلك أنَّ 
الموجودات بأسرها أسماءً الله الداخلة تحت الاسم الظاهر. 


(؟) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (097/1. 


() من قوله: (والمراد من كون الحق. . .) إلى هنا ليس في المطبوع من شرح الفصوص . 


الفلك السابع الإسلامي ١‏ 


(لأنه تعالى عينٌ ما ظهرَء وسمّي خلقاء وبه كان الاسم الظاهر والآخر للعبد» وبكونه لم 
يكن ثمّ كانَ) هذا تعليلٌ قوله: الهويةٌ مندرجةٌ في العبد. أي: في اسمه لا غيرء وذلك لأله 
تعالى عينٌ ما ظهر. وسُّمّي بالاسم الخلقي لأنَّ صورَّ الموجوداتٍ كلها طارئةٌ على النفس 
الرحماني» وهو الوجودء والوجودُ هو الحقٌ» فالحقٌ هو الظاهر بهذه الصورء وهو المُسمّى 
بالخلق» وبما ظهرَ في صور الموجودات حصل الاسم الظاهرء ويكونٌ العبدٌ أي الخلق لم 
يكن ثم كانء حصل الاسم الآخر للحق الظاهر في صورة العبد» فإنْ اسمّه الآخر» إِذْ هو اخ 
الموجودات التي هي الأسماء ظهورًا في العين الحسيةء وإن كان أوّل اضلأسماء حقيقة في 
العلم والمرتبة الروحية» فالاسمٌ الآخر بعينه هو الاسم الأول» وكذلك الظاهر بعينه هو 
الباطن . 

(وبتوقف ظهوره عليه وصدور العمل منه كان الاسم الباطن والأول)» أي: وبسبب توقف 
وجود العبد وظهوره على الله؛ وبسبب صدور العمل من الله حقيقة من باطن العبد» وإن كان 
من العبد ظاهرًا حصل الاسم الباطن والأول» أو بيثوكفن ظهور الحقّ على العبدء ويتوقف 
صدور العمل من الحقّ عليه حصل بالعبد الاسم الباطن والأول» وهذا أنسبُ من الأول» لأنه 
قال (وبه) أي بما ظهرَ (وسمّي خلقا) حصل الاسم الظاهر والآخرء فكذلك هنا بالعبد ييحصلٌ 
الباطن والأول لذلك» قال : (فإذا رأيت الخلقَ رأيت الأوّل)» أي: رأيت الهوية الموصوفة 
الأوليةة. الوالآخر والظاهر)» لأنّ الخلق التعرني آخنةمراتب الوجؤد :اهو الخد والظاهن 
(والباطن)»؛ أي: ورأيت الباطنَ من حيث روحه» وجميع ما في عينه . انتهى من اشرح داود 
القيصري؟ . 

وأسرار الاختصاصي مفصلاً سيجيء في بيان منازل الأعضاء الثمانية وكراماتها . 

وأن ينزلهم الله سبحانه وتعالى عطف على (أن يهبهم) أي إن الله قد أجرى عادةً لأهل 
الأعمال المتحققين بحقائقها أن يهبهم أسرارٌ الاختصاصء وأن يُنزلهم بهذه المنازل العلية 
ظرفٌ لمفعول (ينزل) والمنازلٌ العلية هي التي سبقّ تفصيلها في الحديث القدسي كون الحقٌ 
سمعهم وأبصارهم وألسنتهم وسائر قواهم» وما سيأتي بيانه في كل منزلة من منازل الأعضاء 
الثمانية . 

وبوقفهم عطف على (ينزلهم) عليها أي على المنازل العلية [ه54] وأن يكرمهم الله تعالى 
بكرامات في ظاهر الكون كما سيجيء بيانه . 


ئفرة شرح مواقع النجوم 


ولكن ليست تلك الكرامات عند أهل القوم بشرط لام لأنها قد تنفك عن بعضهم ووفق] 
واجب عطف على (بشرط لازم) يعني تلك الكرامات ليست بواجبة الوقوع لكل أحدٍ منهم. 

فلنذكر' في هذا الباب مايصل إليه كل عضو من هذه الأعضاء الثمانية من المنزلة» 
وماوصل إليه كل عضو من الكرامات التي ذكر ناجم12) في عالم الملكوت الروحاني كالجن 
والملاتئكة . 

والرُوحاني بالضُم ما فيه الروحء وكذلك النسبةٌ إلى المَلّك والجنٌ؛ والجمع روحانيون» 
يقال : تَرَوْحَنّ الرجل أي 10 رُوحاني بالفتح طيّب . 

والملكوث الترابي كالمترواحن من البشر تروْحَنَ البشر دخوله في عالم الأرواح» كما 
تجسّد الروح عبارة عن خروجه في عالم الأشباح وهذا السرث خفوث. إذ هذا الرجل المترؤحن 
إذا تحقن بهذه الأعمال المتوجّهة في الأعضاء الثمانية حتى يلغ ذلك الرجل بها أي بسبب 
الأعمال المنازل التي أذكرها يترواحن باطثاء ويجري على العادة ما استمرً الناس على الحكم 
المقيول» وعادوا إليه مرة بعد أخرى . 


مطلب السبب 

ظاهر” السبب فاعل (يجري) لأنَّ التحقّق بحقائق الأعمال يصير للعامل كالسبب الظاهر 
لترؤحنهء وأصلٌ أسباب التَّرَوْحن الصمتُ» والعزلة» والجوع» والسهر. فهذه الأربعة هي 
عمادٌ الطريق الأسنى وقوائمه» كما قال الشيخ رضي الله عنه في «حلية الأبدال)7" : 

المعرفةٌ تدورٌ على تحصيل هذه المعارف الأربعة: معرفة الله» والنفسء» والدنياء 
والشيطان. فإذا اعتزل الإنسان عن الخلق وعن نفسهء وصمت عن ذكره بذكر ريّه إياه 
وأعرض عن الغذاء الجسماني» وسهر عند موافقة نوم النائمين» واجتمعث فيه هذه الخصال 
الأربعة بُدَّلْتْ بشريَنهُ مَلَكِيَده وعبوديّنُه سيادة» وعقله حسّاء وغيبه شهادة» وباطنه ظاهرا. 
)1١(‏ في المطيوع من المواقع :)١9(‏ من المتزلة» وما يُعطى من الكرامة التي ذكرناها. 
(؟) هو كتاب حلية الأبدال [الأيرار] وما يظهر عنها من المصارف والأحوال. تكلم فيه عن الجوع والصمت 


والسهر والخلوة. والنص من مجموع رسائل ابن عربي لمحمد شهاب الدين ابن العربي (ط دار 
صادر): 617. 


الفلك السابع الإسلامي وفرة 
وإذا دخل”'* عن موضع ترك بدلهُ فيه حقيقة روحانية؛ يجتمع إليها أرواح ذلك الموطن الذي 
دخلٌ عنه”” هذا الولئٌ» فإنْ ظهر شوق من أناسي ذلك الموطن شديدٌ لهذا الشخص» 
نجسّدث لهم تلك الحقيقة الروحانية التي تركها بدله» وكلّمها وكلّمته» وهو يتخيّلُ أنه 
مطلوبُةُ. وهو غائبٌ عنه حتى يقضي حاجته منه» وقد تتجسّدٌ هذه الروحانية إن كان من 
صاحبها شوقٌ أو تعلق همَّةٍ بذلك الموطن» وقد يكون هذا من غير البدل» والفرقٌ بينهما أنَّ 
البدل يرحل» ويعلم أنه ترك بدله. وغيرُ البدلٍ لا يعرفٌ ذلك» وإن تركهء لأنه لا يحكم هذه 
[الأريعة] الأركان التي ذكرناها. وفي ذلك قلتُ: 


ماين أزاة عتساول الأبدال 
لا تطمئنّ بها”" فلست من اهلها 
واصمّتٌ بقلبك واعتزل عن كلّ من 
وإذا سهرت وجَعْتَ نلت مقامهم 


2 ع )2 


مالم تَرَاحَمْهُمْ على الأحوالٍ 
يُدنيك من غير الحبيب الوالي 
وصحبتّهم في الحالٍ والتّوْحالٍ 
ساداتنا فيه من الأبدالٍ 


والجوع والسهر الثرية العالي”*) 


مابين صمت واعتزالٍ دائم 
انتهى. والسببُ”' لغة الحبلُ» واغتلاق قَرابَةَء وما يتوصّل به إلى غيره. 
وقبل : هو ما يكون طريقًا ومُفضيًا إلى الشيء مطلقًا . وهذا المعنى يشملٌ العلَّةَ والسبب. 
وفي الشريعة [540/ب) عبارة عمًا يكون طريقًا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه. 
وقيل: ما يكون طريقًا إلى الشيء من غير أن يُضاف إليه وجودٌ ولا وجوبٌ» ثم ما يُطلق 
عليه”"' اسم السبب سواءً كان بطريقٍ الحقيقة أو المجاز أربعة أقسام: 


سبب حقيقي: ويُسمّى سببًا مهيّئاء نحو ما يكون طريقًا للوصول إلى الحكم من غير أن 


(1) في الرسائل : وإذا ترخُل عن موضع . 
(0) في الرسائل : رحل عنه . 

(؟) في الرسائل : لا تطمعن بها. 

(4) في الرسائل : قسّمت أركانه . 

(4) في الرسائل : النزيه العالى. 

(5) المادة من الكليات: #/ .7٠١‏ 

0 في الكليات: ثم ما يضاف عليه . 


2 شرح مواقع النجوم 


يُضاف إليه وجوبٌ الحكم أو وجودهء أي: لذ يكون كبوتهديةء ولا وجووه عندة بل يلل 
بينه وبين الحكم عله لا يُضاف وجودها”' إلى ذلك الطريق» كحلّ قيد عبد الغير فأَبَىَّء وفتح 
باب القفص قطار الطيرُء ودلالةٍ السارق على مالٍ إنسانٍ فسرق» وأخذ صبيّ حر من يد وليه 
قمات في يده لمرض . 

وسبب هو في معنى العلة : كقطع حيل قنديل معلق» وشق الرّقَ [الذي] فيه مائع . 

وسببٌ له شبهة العلة : كحفر البئر في الطريق» ل ا 

وسبب مجازي: كاليمين باللهء فإنها سُمَيت سببًا للكفارة باعتبار الصورة» وتعليق 
الطلاق» والعاويي نكرل لان دوخات النبي أن كرون ورلا للرسيون إلى البرك 

والسببٌ: ما يكون وجودٌ الشيءٍ موقوفا عليه» كالوقت [للصلاة]. 

والشرطٌ : ما يتوقّفٌ وجود الشيء عليه كالوضوء للصلاة. 


وقيل: السببُ ما لا يلزم”'' من عدمه العدمٌ» ومن وجوده وجودء ولا عدم لذاته مثاله: 
تمامٌ الحول بالنسبة إلى وجوب الزكاة في العين [و] الماشية 

والسبب التام: هو الذي يوجدٌ المسبّب بوجوده. 

الل ب رس لانو 0 ياب يو ناك سا 
للتعليل» ولم يقولوا للسيبية» وقال أكثرهم: الباء للسببية» ولم يقولوا للتعليل. وعند أهل 
الفرخ يشتركان فى برت لعب 02000 ويفترقان من وجهين: 

أحدهما: أنَّ السببَ ما يحصل الشيءٌ عنده لا به» والعلّهُ ما يحصل به. 

والثاني: أنَّ المعلول يتأثّر عن علته بلا واسطة بينهماء ولا شرط يتوقف الحكم على 
وجوده. 

والسببٌ إنما يفضي إلى الحكم بواسطة أو بوسائط. ولذلك يُتراخى الحكمٌ عنها حتى 
توجدَّ الشرائط » وتنتفي الموانع 

وأمًا العلهٌ فلا يُتراخى الحكمٌ عنهاء إذ لا شرط لها؛ بل متى وجدت أوجبت معلولها 


فق في الكليات: لاتصاف وجودها. 
(؟*) فى الكليات :7١/7‏ السبب ما يلزم. 


الفلك السابع الإسلامي 370+ 
بالاتفاق» وما يُفضي إلى شيءٍ إن كان إفضاؤه داعيًا يُسمَى [علة» وإلآ يُسمى] سببًا محضًا. 

وقهبى اوخالنبياللة». نكم كنا يمال لكات سني الحل »و الظاذق سيك الوخوت 
العدة شرعاء كما ذهب إليه بعض المقهاء . 

رادل فرعته تناك العلة اليه انذا لاافزهاة زلا أ السلة الرقالة عوج 

واعلم أنْ الوسائط بين الأسباب والأحكام تنقسّم إلى مستقلَةٍ وغير مستقلة. فالمستقلة 
يُضاف الحكم إليها ولا يتخلفُ عنهاء وهي العلة. وغيرُ المستقلة [منها] ما له مدخلٌ في 
التاثر متايه إن كان في قياس المناسبات. وهي السبب. ومنها ما لا مدخل لهء ولكن إذا 
انعدم ينعدمٌ الحكمٌ وهو الشرط»ء وبهذا تبين ترقي رتبة العلة عن رتبة السبب. ومن ثمّة 
يقولون : إِنَ المباشرة تتقدّمٌ على السبب» ووجهه أنْ المباشرة علةٌء والعلةٌ أقوى من السبب . 

ولا تحسب أن الشرط أضعفٌُ حالآء وأنزلٌ رتبة من السبب؛ بل الشرط يلزمٌ من عدمه 
العدم» وهو من هذه الجهة أقوى من السبب» إذ السبب لا ملازمة بينه وبين المسبب انتقاء 
زنوت قلق زج القرط» والسيت والعلة يُطلقان على معتى واحد عند الحكماءء» وهو 
ما يحتاج إلى شيء”'' آخر. وكذا المسبب والمعلول» فإنهما يطلقان عندهم على ما يحتاج 
إلى شيء. آخرء لكن أصحاب المعاني يطلقون العلّة على ما يوجد شيئّاء والسببَ على 
ما يبعث الفاعل على الفعل . والحكماء يقولون للأول العلّة الفاعلية» وللثاني العلة الغائية . 

والسببٌ [يستعار] للمسبب دون [العكس] لاستغناء السبب عن المسبب» وافتقار المسبيب 
إل السييةة الا إذ كان المسيت: ميختما يس كقوله تيال : «إزأرسق أعوية 6:5 [يوسف: +*] 
استعير أسم المسبب فيها وهو الخمر للسبب وهو العنب». لاختصاص الخمر بالعنب» وهذا 
لأنه إذا كان مختصًا به يصيرُ في معنى المعلول مع العلّة من حيث إنه لم يحصل إلآّ به 
والمعلول يستعار للعلة وبالعكس . 

وقد يكنى بالسيب عن الفعل الذي يحصل السبب على سبيل المجاز» وإن لم يكن الفعل 
المستعار على صورة الفعل المستعار منه عين الفعل المستعار”'' منه كقوله: #عَضِسّ أنه 
علي # [المجادلة: ]1١5‏ 9 َانَقَممًا نهم # [الاعراف: 175] والغضتٌ عيارة عن نوع تغير في الغضبان 


(1) في الكليات 55/5 : ما يحتاج إليه شيء آخر . 
ف في الكليات ”/ 77 : الفعل المستفاد على صورة الفعل المستفاد منه عين الفعل المستفاد منه . 


أخرد شرح مواقع النجوم 
يتَأَذى به ونتيجمة إهلاك ! غضوب عليه» فعيّر عم سمة الغضس بالغضس.»ء وعن سمة الانتما 

: عليه معير عن ب ب عن 3 
بالانتقام . انتهى من «الكليات:”'' . 


ذكرناه أي الترؤحن شاف في «مشاهد الأسرار القدسية!"”2 وهو اسم كتابه الذي أله 
رضي الله عنه» ولنبدأ بترتيب الأفلاك العضوية الثمانية فلكًا فلكا أي فلكا بعد فلك حتى 
نستوفيها أي الأفلاك الثمانية إن شاء الله تعالى استيفاءها الفلك الأول العضوي . 


كم قط نت 


.77-7١ 7/9 الكليات‎ )١( 
(؟) مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية؛ أو كتاب المشاهدء أو رسالة في التصوف. كتاب في‎ 
مشهدًا تجلى له الحق فيهاء وهو من الكتب التى نهى المؤلف عن مطالعتها لما تحتوي عليه من‎ )١5( 

اعتراضات لمن لم يفهم اصطلاح المؤلف. الشيخ الأكبر صفحة .)07١(‏ 


الفلك العيني البصري يضف 


الفلك العيني البصري 


يا صاحب المصر المتحبجو اب ناظره غعمض لتدرك من لهي ع 
واعلم بأنك إن أرسلته عبمًا فإنه خلف سر الكون تتركه 


يعني : يا صاحب البصر المحجوب عن رؤية الحقّ أغمض بصرّك عمًا نهاك الله عنه لتدرك 
الحقَّ الذي لا يشبه شيئًا ولا يشبهه شيء. واعلم بأنك إن أرسلت بصرك عبئًاء أي: ما يخلو 
عن الفائدة تتركه خلفٌ حجاب الكون. 

والإدراك: هو عبارةٌ عن الوصول واللحوق» يُقال: أدركت الثمرة إذا بلغتٍ النضمّ « كَل 
أَسْحَبُ موس إن لَمْدرَعوْنَ4 [الشعراء: ]+١‏ أي لملحقون» ومن رأى شيئًا ورأى جوانبه ونهاياته قيل 
إنه أدرك بمعتى رأى وأحاطٌ بجميع جوانبه» ويصحٌ: رأيثٌ الحبيبّ وما أدركه بصريء 
ولا يصحٌ أدركه بصري وما رأيته» فيكونُ الإدراكُ أخصصّ من الرؤية . 

والإدراك: تمثل حقيقة الشيء عند المدرك يشاهدها ما به يدرك» وإدراك الجزئي على 
وجه كلي هو إدراك كليه الذي ينحصئٌ في ذلك الجزئي» والإدراك ومطلق التصور واحد. 

وأَوَلُ مراتب وصولٍ العلم إلى النفس شعورٌء ثم الإدراك» ثم الحفظء وهو استحكامٌ 
المعقول في العقل» ثم التذكر وهو محاولة النفس استرجاع مازال من المعلومات» 
ولا يخفى أنَّ ما زالَ من المعلومات لا يخلو من أن يكونٌ مشعورًا به أولآ» فعلى الأول يلزمٌ 
تحصيل الحاصل. وعلى الثاني يلرم طلبٌ مالا يكون متصوّرًا. ثم الذكر: وهو رجوع 
الصورة المطلوبة إلى الذهن» ثم الفهم: وهو التعقل”' غالبًا بلفظ من يخاطبء ثم الفقه : 
وهو العلم بغرض المخاطب من خاطبهء ثم الدراية: وهي المعرفة الحاصلة بعد تردد 
مقامات”"'. ثم اليقين: وهو أن تعلم شيئًا ولا تتخيل [:5؟/ب] خلافه» ثم الذهن: وهو قوة 
الذهن استعدادها لكسب العلوم غير الحاصلة» ثم الفكر: وهو الانتقالٌ من المطالب إلى 


(1) في الأصل: لا شيء يشيهه . والمثيت من مواقع النجوم. 
(؟) في الكليات 84/١‏ : ثم التعلق غالبًا. 
فرق في الكليات 84/١‏ : بعد تردد مقدمات . 


عالق شرح مواقع النجوم 
المبادىء» ورجوعه من المبادىء إلى المطالب» ثم الحدس : وهو الذي يتميّرُ به عمل الفكرء 
ثم الذكاء: وهو الحدمسنٌ» ثم الفطنة وهو: التنيّهُ للشيءٍ الذي يقصد معرفته» ثم الكيس: وهو 
استنباط الأتفع» ثم الرأي: وهو استحضارٌ المقدّمات وإجالة الحاضر فيهاء ثم التبين: وهو 
علم يحصل بعد الالتباس» ثم الاستبصار : وهو العلم بعد التأمّل» ثم الإحاطة: وهي العلم 
بالشيء من جميع وجوههء ثم الظنٌ: وهو أخذ طرفي الشكٌ بصفة الرجحانء ثم العقل: وهو 
جوهرٌ يدرك الغائبات بالوسائط » والمحسوسات بالمشاهدة . 


والمدركٌ إن كان مجرّدًا عن المادّة كإمكان زيد» فإدراكه تعقّلء وحافظه تعقل أيضاء وإن 
كان مادّيًا: فإمًا أن يكونَ صورة وهي [ما] يُدرك بإحدى الحواس الخمسء فإن كان مشروطا 
بحضور المادة» فإدراكه تَخيُّلٌء وحافظها الخيال. وإمًا أن يكون معتى وهو مالا يُدرك 
بإحدى الحواسس الظاهرة» فإدراكه توهُّهٌ وحافظه الذاكرة؛ كإدراك صداقةٍ زيدٍ وعداوة عمروء 
وإدراك الغتم عداوة الذئب . 


5 5100 00 82 507 98 مع 
ولا بذ من قُوَّةَ أخرى متصرّفة تسمّى مُفكرة ومتخيّلة ولا علم للحوامن»؛ بل هي الات 


الإدراك؛ لكنّ الشيصحٌ الرئيس صرّح في «الشفاء» بأنَّ إدراك الحواس الخمس الظاهرة علمٌ 


واعلم أن الإدراكَ عبارة عن كمال يحصلٌ به مزيدُ كشفف على ما يحصل في النفس من 
الشيءٍ المعلوم من جهة التعقل بالبرهان والخبرء وهذا الكمالٌ الزائد على ما يحصل في 
النفس يكل واحدة من الحواس هو المُسمى بالإدراك» ثم هذه الإدراكات ليس بخروج شيم 
من الآلة الداركة إلى الشيءٍ المدرك» ولا بانطباع بور ة الملارك فيهاة (إنما كن مع 
يخلقهُ الله في تلك الحاسة» فلا محالة أنَّ العقلَ يجوّز أن يخلقّ الله في الحاسّة المبصرة» بل 
وفي غيرها زيادة كشفب بذاته وبصفاته على ما حصلّ منه بالعلم القائم في النفس» من غير أن 
يوجب حدوئًا ولا نقصّاء فعلى هذا لا يستبعد أن يتعلّقَّ الإدراكٌ بما لا يتعلق به الإدراكات في 
مجاري العادات» فأين استدعاءً الرؤية على فاسدٍ أصول المنكرين المقابلة المستدعية للجهة 
الموجبة لكونه جوهرًا أو عرضا؟ 


قد تبيّن أن الإدراكَ نوعٌ من العلم بخلق الله تعالى» والعلهُ لا يوجب في تعلقه بالمدرك 
مقابلة ونجهة» وقد ورذت الأعياة» وتواترت الأثار أن محكدًا له كان يرى ججبزائيل ويسمم 


الفلك العيني البصري خرف 
كلامه عند نزوله عليه»ء ومن هو حاضرٌ في مجلسه لا يُدرك شيئًا من ذلك» مع سلامة آلة 
الإدراك . 

والادمئُّ يدرك الكلّى والجزتيء. والبهائهٌ تدرك الجزئيء. والمَلّكُ يُدرك الكليات 
ولا يدرك الجزئي» كلذة الجماع والأكل . انتهى من «الكليات]7" . 

والعبثُ”"' هو ما يخلو عن الفائدة» والسّفَه ما يخلو عنهاء ويلزمٌ منه المضرّةء والسّفه 
أقبحٌ من العبث» كما أَنَّ الظّلمَ أقبحُ من الجهل . 

قال بدر الدين الكردري: العبثُ هو الفعلُ الذي فيه غرض لكن [ليس] بشرعي» والسَّفَهُ 
ما لا غرضَ فيه أصلاً . 

وفي «الحدادي» : العبثٌ كل لعب لا لذّة فيه» وأغا الذي هه لذ ذهو لطياد 

وقد بالغوا في تقبيح العبثٍ حتى أن البزدوي وغيرّه قرنةٌ بالكفر 471؟] في القيح حيث قال 
في «أصوله»: والنهرث في صفة القبعم ينقسك: ما قبح لعينه وضمًا كالكفر والكذب والعيث . 
انتهى . 

والعبث حقيقي وذلك إذا لم يتصوّر فائدة . 

وعرفي وذلك إذا لم يتصوّر فائدة مُعتَدًَا بها بالنظر إلى المشقة. وعبث في النظر» وذلك 
إذا تصوّر فائدة معتدًا بهاء لكن لا تكون مطلوبةٌ عند الطالب . اتتهى . 


مطلب الذات 
اعلم يابني أشهدك الله ذاته في دار القدس . الذات هيئة الشيء القائم بنفسهء فالذاتُ 
والحقيقة والهوية والماهية ألفاظٌ مُتقاربة المعنى مُتّحدةٌ لما صدق» والاسم والصفة معالمٌ 
الذات» ولم يُخلق في البشر استعدادٌ يُدركٌ به كنهٌ ذات الله تعالى وحقيقته؛ بل الأكثرون على 
أنه يُدرِكُ أولاً أفعال الله تعالى» ثم صفاته» ثم ذاته بحسب الاستعداد» ثم الحيرة في الحيرة . 
والتحقيق على أن أفعال الله تعالى وأسماءه وصفاته أيضا لا يدرك بالكنه. وأمّا حقائقٌ أفراد 


.4١- 48/١ الكليات‎ )١( 
.709 7/7 (؟) هادة (العبث) من الكليات‎ 


5 شرح مواقع النجوم 
الممكنات وماهيّاتها وذواتها وهوياتها ففيها خلافٌ. فقال بعضّهم : إدراكها بالكنه متعسّ. 
وقال بعضهم : متعذر . 

وفي «الكليات2'”6: الذات هو ما يصلحٌ أن يُعلم ويُخبر عنهء منقول من مؤنث (ذو) 
بمعنى الصاحب.» لأنّ المعنى القائم بنفسه بالنسبة إلى ما يقوم به يستحقٌ الصاحبية والمالكية. 
ولمكان النقل لم يعتبروا أن التاء للتأنيث عوضا عن اللام المحذوف» فأجروها مجرى 
الأسماء المستقلة » فقالوا: ذات قديم وذات محدث . 


وقيل : [التاء] فيه كالتاء في الوقت والموتء فلا معنى لتوهّم التأنيث . 

وقد يُطلق الذات ويراد به الحقيقة» وقد يطلق ويراد [به] ما قام بذاته» وقد يطلق ويُّراد به 
المستقلٌ بالمفهومية» ويقابله الصفةٌ بمعنى أنها غيرُ مستقلّ بالمفهومية» وقد يُستعمل استعمال 
النفس والشيء» فيجوز تأنيثه وتذكيره» وقد يُطلق الذات ويّراد به الرضاء وعليه حديث: «إن 
إبراهيم لم يكذب إلآ في ثلاث؛؟ ثنتين في ذات الله2"00 أي في طلب مرضاته . 

وقد يُراد بالذات مفهوم الشيء كما في قولنا: الضاحك اللاحق بالكاتب» فإنه يُراد مفهرم 
الكاتب دون الذات الذي يصدق عليه الكاتب . 

وَلقْط الذات وإن لم يرد به التوقيف. لكنه بمعنى ما ورد به التوقيف. وهو الشيء 
والنفس» إذ معنى النفس في حقّه تعالى الموجود الذي تقوم به الصفات» فكذا الذاثُ مع 
أنتهما يصدقان لغة على ما يقوم بنفسه. فتكون الإضافة في ذات الله من باب إضافة الشيء إلى 
نفسه مثل بَدَن الرجل » وكذا نفس اللهء فلا حاجة إلى اعتبار المشاكلة في قوله تعالى: تَمَلم 
ماف تَقْيِى و أَعَلد ماف تَذِْكَ 4 [المائدة: 115] بعد ورود الشرع به. 

وقولنا صفة الله بمنزلة علم الله» فهو من باب إضافة التخصيصء ولا يُقال شيء الله لأنه 
بمعنى الشائي في حقه تعالى» واسم الفاعل المتعدّي لا يُضاف إلى موصوفه. 


واعلم أنْ الكلام في إطلاق الأسامي التي لم يرد في الشرع لما في تعبير الصفات بها وهو 


)١(‏ الكليات: ؟7//ا74. 

(؟) حديث رواه البخاري (71708) في الأنبياء» باب قوله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلا» و(1717) 
و(770) و(0084) و(4)1400: ومسلم (١719؟)‏ في الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل» 
وأبو داود (7717)» والترمذي (7175). 


الفلك العيني البصري ١غ‏ 
ضروريء فيجوز إطلاقٌ اسم الشيء والموجود والذات بالعربية والفارسية لله تعالى» 
ولا يجوز إطلاقٌ اسم النورء والوجهء واليدء والعين» والجنب» والنفس بالفارسية من غير 
تأويل» الأنها مق المعشابهات» ولا هود إظلاق عفن الألفاظ مضنافاء قورت لا بدوة 
لأساف كرفي الدرنجاتة وقاضي الحاجات . 

والمختارٌ في ذات الله تعالى عدمٌ الحالة إلى الماهية الكلية والتعين» بل هو متعيّنٌ بذاته» 
والموجود حقيقة هو الذات المتصفة بالقدرة والإرادة والعلم والحياة وجميع الصفات 
المتعلقة مصحححةٌ لحصول الأثار من الذات كل ببحسبه . 

قال المُناوي : الذات العلية هي الحقيقة العظمى» والعين القيومية المستلزمة لكل سبّوحية 
قدّوسية في كل جلال وجمال استلزامًا لا يقل الانفكاك البتة . 

فسبحان من جل ذاته المقدّس عمًا يجولٌ به الوسواس» وعظم عمًا تتكيفه الحواس» وكبر 
عمًا يحكم به القياس» لا يصوّره خيال. ولا يُشاكله مثال. ولا ينوبه زوال» ولا يشوبه 
انتقال» ولا يلحقه فكرء ولا يحصره ذكر. وقولهم (ذات يوم) هو من قبيل إضافة المسمّى 
إلى اسمهء أي مدة صاحبة هذا الاسم ونظيره: خرجت ذات مرة» وذات ليلة. ولا يُقال: 
ذات شهرء ولا ذات سنة . 

وفي بعض حواشي «المصباح» ذات مرة نصبٌ على الظرفية» صفةٌ لزمان محذوف 
تقديره: زمان ذات مرة. وقد يُضاف إلى مذكر ومؤنث. 

وفي «الكشاف» الذاثٌ مقحمة تزييئًا للكلام. والحقٌ أنه من إضافة العام إلى الخاص . 

كلمي فما ردّ علي ذاتَ شفة. أى: كلمة . و عَلِيء بِدَّاتِ أَلصَُدُورٍ » [آل عمران: ]٠‏ أي 
ببواطتها وخحفاياها #وَأَصَلِحُوا ذَّاتَ تيحكت »4 [الأنفال: ]١‏ أي حقيقة وصلكم أو الحالة التي 
بيتكم. و9 ذَاتٌّ أَليَمِينِ وَدَاتَ أَلصَّمَال 4 [الكهف: 18] أي جهته. ويقال: قلّثْ ذاثُ يده. أي 
ما ملكت يداه . وعَرّفه من ذات نفسه . أي : من شريره ضميره. انتهى . 


والمراد من دار القدس هو البيت المُقَدّس المصطلح عندهم» والمٌراد بها القلبٌ الطاهر 
من التعلق بالغير. 


5 شرح مواقع النجوم 


والبيثٌ المحرم : عبارة عن قلب الإنسان الكامل الذي حرم على غير الحق . 
والبيت العزة: هو القلب الواصل إلى مقام الجمع حال الفناء في الحى . 
وبيت الله: عبارة عن قلب المؤمن. وفي الحديث القدسي: «ما وسعني أرضي 
ولا سمائي» ولكن وسعني قلبٌ عبدي المؤمن النقي التقي»”'' . 
والبيت الحكمة: فهو كناية عن قلبٍ غلب عليه الإخلاص . 
والبيت المُقَدّس : كناية عن قلب طهر عن التعلق بالغير . 
أن الانسان إذ١‏ ذكتث أحوالله المتعلق بالحقيقة وطانتث اقواللة المتملقة بالشزيعة واحستتك 
أفعاله المتعلقة بالشريعة والطريقة» لقوله عليه السلام: «الشريعة أقوالي» والطريقة أفعالي؛ 
والحقيقة أحوالي» والمعرفة رأس مالي»6”' . 
وكان هذا أي طهارة الأحوال» وطيبٌ الأقوال» وحسن الأفعال حاله أي حال الإنسان 
حتّى قبِضّه الله إليه'" بالفناء واليقين أي الموت» لقوله تعالى: 9 وَأعَبْد رَيّكَ حم يَأَكَ 
لْيَقِتٌ4”*) [الحبر: 44] فإذا تحقق العبدٌ في مراعاة ما توجّه عليه من التكليف في بصره ووقف 
العبد به أي بما توجّه عليه من التكليف في بصره عندما حدّ له الشارع وَئِ . 


وفي «القاموس»: الشارع العالمٌ الربّاني العامل المعلم . وقد مرّ تفصيلٌ الشرع والشريعة. 

وصرفه أي صرف العبدٌ بصره في بعض ما أباحه الشارع . 

والمباح : ما استوى طرفاه واعتدل (158) جانباه» ولا يثاب على فعله. ولا يعاقب على 
تركه وإن استطاع أي: إن أطاق الآ يصرفه أي بضره إلا في واجب أو مندوب فلا يقصر البصرّ 

الواجب في العمل اسم لما لزم عليناء بدليل فيه شبهة» كخبر الواحدء والعام 
المخصوص. والاية المؤَّوّلة كصدقة الفطرء والأضحية. 


.)01/1( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 

(1) قال العجلوني في كشف الخما 7/ 5 (1917): لم أر من ذكره فضلاً عن بيان حاله . نعم ذكر بعضهم أنه 
رآه في كتب يعض الصوفية» فليراجع . 

زفرق في المطبوع من المواقع صفحة :)١4٠(‏ قبضه الله إليه؛ فذلك الموفق السعيد» وإذا تحقق. 

(5) جاء من الهامش: أي الموت» فذلك الإنسان هو الموفق بفتح الفاء» والسعيد بإسعاد الله تعالى . 


الفلك العيني البصري 5 

والمندوب عند الفقهاء فهو الفعلٌ الذي يكون فعلّه راجحًا على تركه في نظر الشارع» 
ويكون تركه جائرًا . 

فذلك العبدٌ الذي تحقق في مراعاة ما توجّه عليه من تكليف في بصره» ووقف به عندما 
حدٌ له الشارعٌء وصرفه في بعض ما أباحه» وإِنٍ استطاع ألا يصرقه إلآ في واجب أو مندوب 

وهو عندنا صاحبُ بصر على الحقيقة» وإن الله تعالى إذا حصل العبد فى هذا الباب أي: 
إذا دخلّ العبد في هذا 5 ونام ت هذا الحكاة اعدف مرا عاء ما ترح عليةمق 
تكليب في بصرهء ووقف به عندما حدّ له الشارع ولم يتعدّ الحدّ المشروع له في بصرهء إذا 
شاء الله تعالى يكرمه أي ذلك العبد بكرامات يختصنٌ بها أي بتلك الكرامات هذا المقام 
المذكور انها 

الكرامة : وهو ظهورٌ أمرٍ خخارق للعادة من قبَلِ شخص غير مقارفب لدعوى النبوة» فما 
لا يكون مقرونًا بالإيمان والعمل الصالح يكونٌُ استدرجّاء وما يكون مقرونًا بدعوى النبوة 
يكون معبجزة. 

وبنزله أي ينزلٌ الله تعالى ذلك العبد أبِضًا منازل جمع منزلة مختصّة به أي بذلك المقام 
التي لا ينالها أي تلك الكرامات والمنازل أبذا إلا صاحبٌُ بصر تقدم ذكره. 

من وإحسانًا منه سبحانه وتعالى فالمنازل التي سيجيء تفصيلها قطعها أي قطع تلك 
المنازل لا يبحصل”'' إلا لأهل الوصول المحققين أهل العناية مر بيان أهل العناية والوصول 
وأما الكرامات مطلقا ذمن حيث هي كرامات هي لهم لأهل العناية والوصول ومن حيث هي 
خرق عوائد قد ينالها الممكور. وهو المؤمن الذي ليس له عمل صالح. والمستدرج: وهو 
الذي ليس بمؤمن . 

والمكر هو: إردافٌ النّعم مع المخالفة» وإبقاءٌ الحال مع سوء الأدب»ء وإظهار الآيات 
والكرامات . 


وفالدوضن :لقا فى #الفتويواتت 1297 وه عونا ضرق عافد لذ كر امانة + إلا أن يقضة 


. قالمنازل قطعًا لا تحصل إلا لأهل‎ :)١40( في المطبوع من المواقم‎ )١( 
.١71 7/17 الفتوحات المكية:‎ )6( 


حك شرح مواقع النجوم 
بها المتحدّثُ التحدّثٌ بالنعم» ولكن يمنع العارفون عن مثل هذا . 

والاستدراج : هو أن يُعطي الله العبد كلَّ ما يريده في الدنياء ليزداد غيّه وضلاله وجهله 
وعناده» فيزداد كلّ يوم بعدًا من الله تعالى . 

فإذا وقعت لك يا بتي خرق عادة ذلا تحجبك تلك خرق عادة عن نظرك في نفسك كيف هي 
أي خرق العادة مع الحلا المشروع لك فإن كنت من أهل الاتباع أي اتباع رسول الله وه يعني 
إن كنت من الأتباع كنت من أهل المحبة» لقوله تعالى : # قُلْ إن كُنشر ميو الله مَأتَيعُون ميب 
أَهُ © [آل عمران: ]5١‏ وقام الوزن بين نفسك أي العدل بين تفسك وبين ما كلفت على البتاء 
للمفعول وجَرِيتَ مع الشارع عليه السلام بالأدب والامتثال حيثُ سلك عليه الصلاة والسلام 
فخذها أي تلك خرق العادة 543/ب] كرامةء واشكر الله تعالى عليها أي على تلك الكرامة 
وادعٌه واسأله سبحانه وتعالى أل يجعلها أي تلك الكرامة حظ عملكء واسأله آلآ تكون من 
العاملين لهاأي لتلك الكرامة» لتكون من العاملين الخالصين لوجه الله تعالى. 

وإن رأيت نفسّك حائدة أي مائلة . يقال : حاد عنه يحيدٌ خيدة وحيودا وحيدودة أي مال 
عنه وعدل. يعنى: إن رأيت نفسّك مائلةً راغبة عن السّن. متعدية للحدود الظاهرة في 
الشرع» فلا تنظرّها أي تلك خخرق عادة كرامة في حشّك. وانظراها أي تلك خرق عادة سُهَة لك 
إن لمت بعدها أي بعد تلك خرق عادة الاستقامة. 


قال الفرغاني”'2 قدس سره: الاستقامةٌ: هي روح تحيا به الأعمال» وتزكو به الأحوال 
قال الله تعالى : < إن الذي كَالْوا رين َه كم أسْحَهُوا تَتَرّلُ لهم )1 كة» (نمت: ٠١‏ 
فقوله تعالى: ظ ثُمَ أسَتَعَدَمُوأ4 هو من جوامع الكلم» فإنه جمع بقوله تعالى «ثُمَأسَتَمدمُوأ 
الائتمار بجميع الأوامرء والانزجار عن جميع النواهي» وذلك لو أنه أتى إنسان بجميع 
الطاعات» واجتنب عن جميع الخطيئات إلا أنه سرق حيّةَ من بر لخرجّ بذلك عن حد 
الاستقامة . وهي على ثلاثة أقسام : 

استقامة العامة: هي الاجتهادٌ في الاقتصاد في الأعمال» وهو التوسّط بين الغلو 
والتقصيرء قال الله تعالى: « وَينْهُم مقتصد وَمِنهُم سَايًا 4 [ناطر: ] وذلك بأنه لا يتجاوز في 
العبادة عن مقتضى أحكام الشرع» لكون ذلك هو الغرض الذي يطالب به العبد. 


.7٠١/١ لطائف الإعلام‎ )١( 
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واستقامة الخاصة: هي استقامةٌ الأحوال بأن تشهدَّ الحقيقة كشفًا لا كسبّاء لأنّ الكسبت 
من أعمال النفس» والحقيقة لا تبدو مع بقاء النفس. لأن النفس ظلمةء وغير. والحقيقة نور 
وفرداتية . والنور ينفي الظلمة» والفردانية تنفي الأغيار. 

واستقامة خاصة الخاصة : هي ترك رؤية الاستقامة» والغيبةٌ عن تطلب الاستقامة بمشاهدة 
قيام الحقّ بذاته لا بغيره» وأن ما سواه لا قيام له إلا بالحق المقيم لكل ما سواه . انتهى . 

كإبراهيم بن أدهم حين نودي له من قروس سرجه القرّبوس يفتحين السرج» ولا يخفقف 
إلآ في الشعر. وفي «القاموس» كحَلزون» ولا يُسكن إلآ في ضرورة الشعر: حِنو السّرجء 
وهما قرّبوسان. وهو إبراهيم بن أدهم عند النداء له من قَرَبوس سرجه كان غير مستقيم في 
الحال» ثم استقاوٌ وكانت خرق عادة له لإبراهيم منبهة. وكصاحب التكرجتين27 وغيرهما 
وإن لم يعقبها أي خرق العادة الاستقامة المذكورة فانظرها أي خرق العادة مكرا واستدراجاء 
فاسأل الله تعالى الإقالة والرجوع إلى الجادّة والصّراط المستقيم. والإقالةٌ: هي رفع العقد بعد 
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وقوعهء وهي بيع في حق ثالث» وألفه إمّا من الواوء» فاشتقاقه من لفظ (القول) لأن الفسخ 
لا بد فيه من قول وقال» أو من الياء» فاشتقاقه من لفظ القيلولة» لأن النومَ سيبٌ الفسخ 
والانفساخ. وأقلتُ الرجلّ في البيع إقالةة. وقلْتُ من القائلة قيلولة. وأقلّ الرجلٌ: لم يكن 
مالَّهُ إلا قليلاً. والهمزة للصيرورة؛ كأحصد الزرع . وأمًا في قوله عليه السلام: «ولا تخش من 
ذي العرش إقلالاً»”"2 فالهمزة للتعدية . 


والجادة [044] معظم الطريق» والجمع جوادَ بتشديد الدال» والمرادٌ من الجادة 


. الشُكوجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأَدْم. وصاحب السُكرجتين: ذو النون المصري‎ )١( 
جاء في الرسالة القشيرية (في ترجمته) : سأله سالم المغربي : يا أبا الفيض» ما كان سبب توبتك؟ قال:‎ 
أردت الخروج من مصرء فنمت في الطريق» ففتحت عيني» فإذا أنا بقنبرة عمياء سقطت من وكرها على‎ 
الأرضء فأنشقت الأرض» فخرج منها سُكرّجتان إحداهما ذهب والأخرى فضة» وفي إحداهما‎ 
. سمسم؛ وفي الأخرى ماءء فجعلت تأكل من هذا وتشرب من هذا‎ 

() روى الطبراني في الكبير» والقضاعي في مسنده عن ابن مسعود قال: دخخل النبي يلد على يلال وعتده 
صبرة من تمرء فقال: «ما هذايا بلال؟: قال: يا رسول اللهء ذخرته لك ولضيفائك. قال: «أما تخشى 
أن يقور بها بخار من جهنمء أنفق بلال ولا تخشىَ من ذي العرش إقلالا» وذكره النجم عن أبي هريرة» 
والبزار عن عائشة وأيضا عن أبي هريرة»ء ورواه البيهقي في شعب الإيمان وأيو يعلى. كشف الفا 
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والصراط المستقيم أحكامٌ الشريعة؛ وأفعالٌ الطريقة 
فإن نبّهكَ الل لهذا النظر المذكور آنمًا فهذه الكرامة التي يقال لها كرامةء وكل خرق عادة 
في ظهر”'2 الكون فأعراضنٌ زائلة 5 الأعراض لا تبقى زمانين» فليست بلازمةٍ لصاحبها 
الكراماث المعتبرة كثيرة فمنها أي بعض الكرامات المتعلقة بالبصر رؤية الزاتر له أي لصاحب 
بصر قبل قدومه أي قدوم الزائر له على مسافة بعيدة المسافة البعد» وأصله من السوف وهو 
الشيٌء كان الدليلٌ إذا حصلّ في فلاة أخذ التراب قشمّهء ليعلمَ أعلى قصدٍ هو أم على جورء 

ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى سمّوا البعيد مسافة . 

وفي «القاموس»: السّوفٌ: الشم والصّبرء وبالضم كصرّد: جمعا ص للأرضء 
والمّساف والمّسافة والسيفة بالكسر: البعدٌء لأنَّ الدليلَ إذا كان في فلاة شم تاها لِيَعْلَم أعلى 
قصد أم لاء فكدد الالتعبيال حتن ننقوا !تمد مسافة: 


شرح مواقع النجوم 


أو من خلف حجاب كثيف ورؤيته أي صاحب البصر الكعبة عند الصلاة حتى يتوجه 
صاحب البصر إليها أي إلى الكعبة رأي العين وما أشبه ذلك . 

ومنها أي وبعضٌ الكرامات المتعلّق بالبصر مشاهدة العالم الملكوتي الروحاني كالجن 
والملائكة كما تقدم ذكره والملكوتي الترابي كالمتروحن من البشرء وقد مر بيانه. 

بالجراا هذه الكرانات الخد ال دوت اك بن عحايه أي عجائب ملكوته ويزيه من إيانه 
الكبرى ما يريد وَغه في مقامه أي مقام العد وقنة شماهق يسسبيله. كما قال الله تعالى: 
اسبح نَ الى أسْر يبدو لنَلا مر الْسَسْجِدٍ الْكَرَارٍ إِلَّ اميد الأقصا الَذِى مركا حولم ريم ين 
4 [الإسراء: 2١‏ فذكر العلة للاسراء وهي إراءة آياتهء فإنه إذا صصح هذا المقام للعبد ورث 
ذلك العبد النبيً الصادق وكِ في أفعاله ,بحسن الاتباع والاقتداء له يللي وإذا ورت العبد 
النبي يلخ ليس ببعيد أن يبحت الا غيل الولية بمئل هذه الكرامات التي كانت لني يلق بل 
هي أي تلك الكرامات تتميم شرفه يلخ كرامة من اشعه يلي وأحبة يَأ . 

وأما قولنا: العالم كر الروحاني والترابي. فالروحاني الملكوتي كالملائكة؛ 
والروحاني اللجبروتي كالجنّ عند بعض أصحابناء والروحاني الطيني والترابي كالابدال. 


)١(‏ في المطبوع من المواقع :)١51(‏ في ظاهر الكون. 


الفلك العيني البصري ا 


والأبدال: هم اسم فرقةٍ من الأولياء لهم قو ل الصورة؛ واختلفوا فى عددهم. وهم 
غير البدلاء . 

وقال الفرغاني'2: هم أي البدلاء ‏ سبعةٌ أشخاص» ومن سأفر منهم عن موضع ترك 
عبد على ونه حت لذ تغرف الخد أنه لعل وذلك هو البدلٌ لا غيرء وهم على قلب 
إبراهيم عليه السلام. وتفصله كما بيّن سيدنا محبي الدين قدّسنا الله بسرّه المعين في كتابه 
الْمُسمّى ب: «حلية الأبدال؟. 

فيشاهد ذلك العبد الولي الملائكة والملاالأعلى الذين قال الله تعالى فهم: « م ين لكل 
والثبار لا يفتروت * [الأنياء: ٠‏ يحون حم ريم 4 اغائر : اوم لا كبوث 
«وسْتَعَفونَ لِلَدِينَ ءَامَنْوأ 4 (غافر: 10 ولمن في الأرض. والملكُ جسم لطيففٌ نوراني يتشكل 
بأشكالٍ مختلفة . 

وقال في «الكليات2”"؟: المتولي من الملائكة شيعًا من السياسة يقال له مَلَّك بفتح اللام» 
ومن البشر يقال له ملك بكسرهاء فكل ملك ملائكة» وليس كل ملائكة ملكا؛ بل الملك هم 
المشار إليهم بقوله تعالى: # مَالْمَدَرَدتِ 4 [النازعات: 0] #مَالْمَقَسَمتِ » [الذاريات: 4] لتأكيد تأنيث 
الجماعة هذا كلام السلف . 

واستشكل بقوله تعالى 2 قَالُواْ ا عِرَ لآ > [المائدة: ٠١9‏ ف وَإِد قَالَتِ لْمَكيِكة © [آل عمران: ؟4] 
واختلفَ في حقيقتهم بعد الاتفاق على أنهم ذواتٌ موجودة قائمة بأنفسهم» فأكثِرٌ المتكلمين 
على أنهم أجسامٌ لطيفة قادرة على التشكل بصور مختلفة» كما [أن الرسل كانوا] يرونهم 
كذلك إمَا بانضمام الأجزاء وتكائفها دون إفناء الزائد من خلقه وإعادته» وإمّا بغير ذلك على 
ما يشاء الله تعالى . 

وذهب الحكماءً على أنهم جواهر مجرّدة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة» والحقٌ 
أنهم جواهر بسيطة معقولة مبرّأة من الحلول في الموادء وهي مع ذلك إمّا غيرُ متعلقة بعلائق 
المادة كالعقول» وإمّا متعلقة بعلائق المادة كالنفوس» ولهم نطق عقلي غير نام يحتمل خلقهم 
توليدًا كما جاز إبداعاء غير محجوبين عن تجلي الأتوار القدسية لهم» ولا ممنوعين من 


)0( لطائف الإعلام 7/١‏ . 
(0) الكليات 79/1١/54‏ , 


الالتذاذ بها في وقتٍ من الأوقات» ولا في حالةٍ من الحالات بنوم ولا غفلة ولا شهوة؛ بل 
هم في الالتذاذ والنعيم بما يشاهدونه ويطالعونه في العالم القدسي والتور الرباني أبدًا دائمًا 
سرمدًا. 

وطاعتهم طبع» وعصيائهم تكلف خلاف البشر؛ فإِنَ طاعتهم تكلفٌ. ومتابعة الهوى 
0 

قيل: الملائكة مكلفون بالتكليفات الكونية لا الشرعية التي بُعث بها الرسل» وليس 
كذلك. كيف وقد دلت الآثار على أنهم مكلفون بشرعناء فيؤذنون أذائناء ويصلون صلاتناء 
وملائكة الليل والتهار يشهدون صلاة الفجرء ويصلون فى جماعتناء ويحضرون مع الأمة في 
قتالٍ العدو لنصرة الدين» وهذه خصيصةٌ مستمرة إلى يوم القيامة لا مختصة بالبدرء وقد 
أعطيت لهم قراءة سورة الفاتحة من القرآن لا غير» ومطالعة اللوح المحفوظ مما لا تحقق له. 

واختلف في الفضل بين الأنبياء والملائكة» فمذهب الأشاعرة والشيعة أن الأنبياء أفضل» 
والأدلّة على ذلك كثيرقٌ منها: سجودهم لادم عليه السلام» ولولا أنَّ السجدة دالة على زيادة 
منصب المسجود له على الساجد لما قال إبليس: # أَرَهَيَنَكَ مَندًا الى كرَّمتَ عَزْمَ [الإسراء: 17]. 


ومتها: أنه أعلم منهم بدليل : ادم نهم سايم »* [البقرة: 77] والأعلم أفضل بدليل: 


ل 00 0 ع بل عر سي ركه 
« قل هل يسموى الذي يَعلمون وَالَِنَ لا يَعلْمُونَ» [الزمر: ]. 


ومنها: قوله تعالى: « ## إن الله اصطيح ادم ونوا وءَالَ إِبرجِيِمَ وَدَالَ عِعْوَنَ عَلَ الْعَلِمِينَ © [آل 
عمران: 1*7 والإشكال بقوله تعالى في بني إسرائيل : « وَأَنْ ّلدي عَلَ الْمَلَِينَ * [البقرة: 47] حيث 
يستلزم تفضيلهم على محمَدٍ عليه السلام» هدفوعٌ بأن يقال: إن محمدًا كان موجودًا حال 
وجود بني إسرائيل؟ وأمًا الملائكةٌ فهم موجودون حال وجود محمد عليه السلام. 

وقالتٍ الفلاسفةٌ والمعتزلة: إن الملائكة السماوية أفضل من البشرء وهو اختيار القاضي 
أبو بكر الباقلانيَ» وأبو عبد الله [الحليمي] من أصحاب الأشاعرة» واحتجوا بِأدلَةِ كثيرة [00.] 
منها قوله تعالى : « أَن يستكت الْمَريجُ أن يكور عَبْدَا زه وكا المليكة ليون الساء: 1 
والجواب: أنه من قبيل ما أعان على هذا الأمر لا زيد ولا عمروء وهذا لا يفيد كون المتآخر 
الذكر أفضل من المتقدّم» وعليه قوله تعالى: « ولا اذى ولا الْمَلَتيِدَ وَلَآ آم ليت المرام 4 
[المائدة : ؟] والمراد أن النصارى لمّا شاهدوا من المسيح ما شاهدوا من القدرة العجيبة أخرجوه 


الفلك العيني البصري 2 
بها من عبودية الله تعالى» ققال تعالى: 8 أن مَسْتَسكِفٌ الْمَيِيخٌ» [الناء: 176] بهذه القدرة عن 
عبوديتي 4# وَل الْملشقَكهُ لدو« [الناء: 177] الذين فوقه بالقوة والبطش والاستيلاء على عالم 
السمنوات والأرضيدن: 

وأمَا الاحتجاج بقوله : «# وَمَنْ عدم لا مَسْحَكيرونَ عَنْ عبادتء © [الأنياء: 14] فمعارض بقوله 
تعالى في صفة البشر: ا في مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُمََدِرٍ 4 [القبر: 50] وبحديث: «أنا عند 
المُتكسرة قلوبهم»”''. 

وما الاحتجاج بقوله تعالى : ظا وَآلْمومِيوْ ءامن أ وَمكتيكنوء وَُبُوءوَمسْيو 4 اليقرة: ٠+د]‏ 


قاء فلن أن التقدين شن الك يدل علنن اللقدكي فى الساتة معارف قاشعل الكدن افا 
عم اكوب الدكر يم في مض : 


ولم يقل أحدٌ إنهم أفضلٌ من الكتب . 

ومذهبٌ أكثر أهل السنة أنَّ الرسلَ من بني آدم أفضلٌ من الملائكة الرسل وغير الرسل» 
وقال الشيخ رضي أللّه عنه في «الفتوحات06©: فمئها: أي من الموجودات الكونية من هي 
كالملائكة المُّهيّمة في جلال الله وجماله فتهيم كالعقل الأول والنفس الكلية والروح الكلية. 
ومنها: من حكم كالطبيعة» فتحكم كالملائكة الموكلة بتدبير العالم . فمنه مرمورٌ أي مقام هذه 
الأملاك ما لا يُدركُ بالعقل كالقلم الأعلى واللوح المحفوظ. ومنه مفهومٌ كمقام الأركان 
الأربعة» لأن فعل الطبائع في الوجود مفهومٌ يخلقون ما يشاؤون. يعني: أن الأرواح الكلية 
كالهيولى فإنّها تتكوّن حسب ما تقتضيه من الصورة وكالطبيعة إذا تخلّقت نارّاء أو هواءء أو 
ماءء أو ترابًا فهي الخالقة لنفسها بقدرة الله تعالى لا بذاتهاء هم الحدّادون ‏ أي الأرواح 
المهيمة ‏ هم الجاعلون لهم حدودًا حسب ما تقتضيه قوابلهم» فلا يتعذى شيء منهم حدّة 
لقوله تعالى  :‏ وَمَامئآ إِلَالمُمقَام مدو [الصافات: 114 ومتزلهم ‏ أي الملائكة المهيمة والملائكة 
المحكمة ‏ بين اللّه وبين العلماء مثل البرزخ . 

وقال الشعراني رحمه الله: ولا أقول بهء بل مرتبة خواصصٌ البشر فوق مرتبة خواصٌ 
الملائكةء لأن الملائكة للإنسان الكامل كالقوى للجسدء وكالصفة للذات» وكالعرض 
للجوهر . 


(') تقدم الحديث وتخريجه صفحة .)778/١(‏ 
(؟) الفتوحات المكية: 984/#5ا7, 


لكف شرح مواقع النجوم 


وقد غلط ذهن الشعراني من ترتيب مراتب الوجودء لأنَّ مرادّ الشيخ رضي الله عنه من هذا 
التقريو ينان تر قي نز افيا الوعوة ليان اناه يدقن عه عفن أن النة 7 رادو الريك 
اكلي والقلم الأعلى عبارةٌ عن مرتية الروح الوق المتجفه عه النفنين 6 لقولة علية 
لسلام: «أولٌ ما خلق الله روحيء. وأول ما خلق الله القلمء وأول ما نلق الله العقل» فقال 
له: أقبل . فأقبل» ثم قال له: دين قأدبرٌء ثم قال له : وعرّتي وجلالي ما خلقتُ خلقا أكرمَ 
عر فطه وبق اعد نونك أمظ ويلك أنبسية بزيك أعاقت 20 
واللوحّ المحفوظ والنفس الكلية عبارة عن مرتبة نفسه الكلية المجرّدة عن الجسم . 
وكون منزلهم بين الله وبين الأشباح ظاهثء لأنَّ لكلّ شخص 001+/ب] جسمًا ونفسًا 
وروحًاء قنفسه برزخ بين الروح والجسم» وروحه برزخٌ بين الله وبين النفس» ونفسّه ألطفٌ 
من جسمه جوهراء وأقربُ من الله إطلاقا وقربةء وأوسع إحاطةء وأععلى مرتبة» وروحه أيضا 
ألطفُ من نفسه جوهراء وأقربٌ من الله إطلانًا وقربةٌ» وأوسع إحاطةٌء وأعلى مرتبةٌ» وفي 
المرتبة الناسوتية الروحٌ والنفسنٌ والجسم في رتبة شيءٍ واحد» والشيءٌ الواحد لا يتصوّر أن 
يكون أفضل من نفسهء وإن كان الروح عند تجرّده عن النفس أعلى رتبة من النفس» والنفس 
عند تجوٌدها عن الجسم أعلى رتبةً من الجسم لما رُوي أنَّ جبريلَ عليه السلام لما سألّ عن 
الإسلام والإيمان والإحسان. وأجاب رسول اله يطيةِ فقال جبريل: «وما الساعة؟ فقال 
رسول الله ين : الحا يو م اود الب ب ا اك 0 
داريو السين» والجسم أعلى رتبة» وأوسع إحاطة من كونه مقيّدًا بالنفس والجسمء» وفيه سرٌ 
لا يعرفه غير الكمّل» روي أن رسول الله وَكْ سأل عن جبريل عليه السلام : «هل رأيت من 
أوحاك عند الوحي؟ فقال: لا؟ لأنَّ مهابة الجلال والعظمة مانعةٌ عن النظر إليهء فقال: انظ 
عند الوحي» ثم إذا نزل بعد ذلك بالوحي قال: نظرت عند الوحي؟ فقال: نظرث فرأيث 
الموحي على صورتك6”" وهو روخه يِه لأنه مرآة صورة الرحمن» كما قال عليه السلام: 


.)177/1( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 

(؟) حديث طويل أخرجه مسلم (8) في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلامء والترمذي ))511١(‏ 
وأبو داود (57420)» واين ماجه (57). 

هرف لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي . 


الفلك العيني البصري ١ه‏ 
إن الله خلق آدم على صورته» وفي رواية: «على صورة الرحمن76' أي صفاته . 

تكلق فن عنن اذا دري عليه النياكه اهلوقي برواتفدةة تووم اميد كلا و انوك علن 
قلبه. فعلى هذا الروح المحمّدي المجرّد عن النفس أعلم وأعلى رتبة من جبريل عليه السلام . 
والحقيقةٌ المحمّدية عله وأعلى رتبة من روحه يك فتدبّر ودقق ترشد إن شاء الله تعالى. 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات2”": ما من كلمة يتكلم بها العبدٌ إلا ويخلقٌ [الل” 
من] تلك الكلمة ملكاء فإن كانث خيرًا كان مَلْكَ رحمة» وإن كانث شرًا كان ملك نقمة» فإن 
تاب إلى الله وتلفظ بتوبة خلق الله من تلك اللفظة مَلْكَ الرحمة» وخلع من معنى الذي دل 
عليه ذلك اللفظ بالتوبة. . . فإن كانت التوبةٌ عامّةَء خلم على كلّ ملك نقمةٍ كان مخلوقا 
لذلك العبد من كلمات شرّه خلمّ رحمةء وجعل مصاحبًا للملك المخلوق من لفظة توبتهء 
إن العبد إذا قال: تبثُ إليك من كلّ شيءٍ لا يرضيكء كان في هذا اللفظ من الخير جمعيّة 
[كل شيء] من الشرّء فخلق من هذا اللفظ ملائكةً كثيرة بعدد كلماتٍ الشر التي كانت منه» فَإنَّ 
لفظة (كل) تدلٌ على الكثرة» فمعنى قوله: (تبت إلى الله من كل شيء) تبثُ إلى الله من كذاء 
تبث إلى الله من كذا. كما تقول زيدون» تريد (زيد) و(زيد) وكذا الحال في ذلك» ودليلنا 
فيما قلناه من طريق كشفنا أنَّ ملائكة الشرٌ إذا تاب صاحبّها تخلمْ عليها خلمّاء وترجع ملائكة 


قوله تعالى في هذا الصنف: # رِبدَلُ أنه سَيَمَاتِهمْ حَسَتَتٍ» [الفرقان: ]"١‏ فجعلّ التبديلٌ في عين 


السيئة. انتهى 


مطلب اليك والسادات والأعلام 


ذما ظتك يا بلي بحالة شخص جليس لهؤلاء السادات. جمع سادة» وهي جمع سيّدء 
يقال: ساد قومه من باب كتب» وسُؤددًا بالفم» وسّيدودة بالفتح» فهو سيد» والجمع [01:.] 
سادة؛ وسوّده قومه بالتشديدء وهو أَسودٌ من فلان» أي أجل منه» وتقول: هو سيّدٌ قومه إذا 
أردت الحال» وإذا أردت الاستقبال تقول: سائدٌ قومهء وسيّدٌ قومه بالتنوين» والسيد هو 
الذي يَملكُ تدبير السواد الأعظم . 


.)1١١/١( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
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7ع : شرح مواقع التجوم 
الأعلام صفة (للسادات) جمع العلم محرّكة» كما في "القاموس» والعلم محرّكة الجبل 
الطويلء ورسم الثوب ورقمهء والرايةٌ وما يُعقد على الرمح» وسيّدُ القوم» والجمع أعلام؛ 
والمراذ ههنا سيّد القوم كالعلم بين الجيش . 
المعصومين صفة (الأعلام) من فترات الغفلات. العصمة مَلكَةَ اجتناب المعاصي مع 
التمكن منهاء العصمة المؤثمة وهي التى تجعلٌ من هتكها إثمّا العصمة المقومة» وهي التي 


والفترات: جمع فترة» وهي الاتكسارٌ والضعف. وقد فتر الحرُ وغيره من باب دخل» 
وفيّرة الله" تفتيرَاء والفترة ما بين الرسولَيْن من رسل اللهء وطرفٌ فاتر إذا لم يكن حديدّاء 
رقت الكر امويكود عدكة اارافية بحن لو سات ار 
والغفلات جمع غفلة» والغفلةٌ هي متابعةٌ النفس على مشتهياتها . 
وقيل : الغفلةٌ إيطال الوقت بالبطالة . 
وقيل : الغفلةٌ عن الشيء هي ألا يخطرٌ يباله. 
هل استفهام إنكار بمعنى (لا) يكون أي الشخص الجليس لهؤلاء السادات أَبْدًا إلآ ذاكرا 
ناظر نفسه أي حال كونه ناظرًا في نفسه بعين التقصير فيما يأتى به من فنون الطاعات والفنون: 
جمع فنٌّ يمعنى الأنواع . 
والطاعة: وهي موافقة الأمر عندناء» وعند المعتزلة وهي موافقة الإرادة. 
وفي «الكليات»”'" : طاع له يطوع ويطاع : انقادء ويطيع عه في يطوع. ولا يقال: أطعثُ 
أمر زيدء بل يُقال: أطعت زيدًا في أمره: امتثلت أمره على الاستعارة» أو جعل الأمر مطاعا 
على المجاز الحكمي. 

والطاعة: مثل الطؤعء لكن أكثر ما تقال في الائتمار فيما أمرء والارتسام فيما رسمء 
وقوله تعالى: « فَطَوَّحتٌ لم نَفْسَمّ» [المائدة: 0 أي تابعَئّه وطاوعته» أو شجعته وأعانته وأجابته 
إليه . 


والطاعة هي الموافقة للأمر أعمّ من العبادة» لأن العبادة غلب استعمالّها في تعظيم الله 


.١68 الكليات ؟/‎ )١( 


الفلك العيني البصري ودف 
تعالى غاية التعظيم» والطاعةٌ تستعمل لموافقة أمر الله تعالى وأمر غيره» والعبادة تعظيحٌ يقصد 
به النفع بعد الموت . والخدمة: تعظيمٌ يقصد به النفع قبل الموت . 

والعبوديةٌ : إظهار التذلّل» والعبادة أَبلمٌ منها؛ لأنها غاية التذلل. 

والطاعةٌ فعل المأمورات ولو ندبّاء وترك المنهيّات ولو كراهةً» فقضاء الدَّين والإنفاق 
على الزوجة والمحارم ونحو ذلك طاعة لله وليس بعبادة» ويجوز الطاعةٌ لغير الله في غير 
المعصيةء ولا تجوز العبادة لغير الله . 

والقريةٌ : أخصنٌ من الطاعة لاعتبار معرفة المتقرّب إليه فيها . 

والعبادة أخصنٌ منها لأنه تعتبر فيها النية. والتاء في الطاعة والعبادة ليست للمرة» بل 
للدلالة على الكثرة». أو لنقل الصفة إلى الاسمية . 

والطاعةٌ إذا أدّت إلى معصية راجحة وجب تركهاء فإن ما يؤدّي إلى الشرٌ فهو شر. 
والطاعة تحبط بنفس الردّة عندنا لقوله تعالى: (01+/ ب] # ومن يُكفْرٌ بالإيمان فَقَدْ خبط عَمَلُمْ 6 
(المائدة: 0] والموت على الردة ليس بشرط» بل تأثير الشرط المذكور في حبوط عمل الدنياء 
فإنه ما لم يستمرَ على الردّة إلى آخر العمر لا يُحرمٌ عن ثمرات الإسلام . 

والطاعة والعصيان في البديع هو أن يريد المتكلم معنى من المعاني » فيُعصى عليه لتعذر 
دخوله في الوزن. فيأتي بما يتضمّن معنى كلامهء ويقوم به الوزن» ويحصل به معنى من 
البديع غير الذي قصده» كقوله : 

يسرة يَذَا عن ثويها وهو قادرٌ ويعصي الهرّى في طيْفها وهو راقدة') 

فإن (قادرًا) يتضمّن معنى مُستيقظ . انتهى 

لما يعاين أي الشخص الجليس لهؤلاء السادات هن علو المقام أي مقام السادات ويشاهد 
ذلك الشخص من المحلال أي العظمة» وقد مر بيان المعاينة والمشاهدة مفصلا . 

نجليس المفلح مفلح ضرورة. الفلاح الفوز والبقاء والئجاة والظفر وإدراك البغية الظفر 
بما تطيب به الحياة الدنياء والأخروي هو ما يفوز به المرء في الدار الآخرة» من يقاءِ يلا فناءء 
وغنى بلا فقرء وعرٌ بلا ذل وعلم بلا جهل . 


.59٠ /١ ديوان المتنبي‎ )١1( 


6 شرح مواقع النجوم 


والضرورة الاحتياج» والضرورة الشعرية هي ما لم يرد إلآ في الشعر سواء كان للشاعر فيه 
مندوحةٌ أم لا. 

والضروريٌ المقابل للاكتساب» وهو ما يكون تحصيله مقدورًا للمخلوق» والذي يقابل 
الاستدلالي هو ما يحصل بدون فكرٍ ونظر في دليل. 

والضّدُ بالفتح شائمٌ في كل ضرر» وبالضم خاصصٌ بما في النفس كمرض وهزال . 

ذأما الروحانى الترابى المذكور آنمًا فأعنى به أي بالروحانى التُرَابِى كل عبيد اتصف بأوصاف 
الملائكة من الحقيزة 59 الحىّ تعالى فق هيدان ماد الشيء تدك وبابه باع» وتمادتٍ 
الأغصان: تمايلت» وماد الرجلٌ تبختر. والميدان واحد الميادين. يعني في مقام الجذ 
والاجتهاد. الجدٌ بالكسر ضدٌ الهزل. والاجتهاد افتعالٌ من جهد يجهدٌ إذا تعبء والافتعالٌ 
فيه للتكليف لا للتطوعء فلا يقال اجتهدّ في حمل الخردلة» وهو بذلٌ المجهور في إدراك 
الحتميوة ولئلة: 

وفي عرف الفقهاء: استفراغ الفقيه الوسعّ بحيث يحسنٌ من نفسه العجرّ عن المزيد عليه 
وذلك لتحصيل ظَنٌّ بحكم شرعيئّ» ولا يكلف المجتهدٌ بنيل الحقٌّ وإصابته بالفعل» إذ ليس 
في وسعه لغموضه وخفاء دليله . وقد مر تفصيله . 

والاتصاف بأوصاف الكمال عطفبٌ على (الجد والاجتهاد). الكمالٌ: حصول ما ينبغي لما 

كالخضر وما أشبهه من الأندال والأوتاد مر بيانٌ الأبدال. 

وأمًا الأوتاد عبارة عن أربعة رجال» منازلّهم على منازلٍ أربعة أركانٍ الجهات من العالم؛ 
وهي : الشرق» والغرب» والشمال» والجنوب. مقامٌ كلّ واحدٍ منهم مقامٌ تلك الجهة» وبهم 
يحفظ الله جهات العالم» لكونهم محلّ نظره عرّ وجل ألااترى الخوئاص بمعنى بائع الخوص» 
وهو ورف النخل» وهو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد من مشايخ الصوفية. 

قال القشيري في «رسالته»”'2 هو من أقران البجّنيد والنوري. وله في التوكل والرياضات 
يعدا ككيرب وناك بال بت سفة اعد و 


.868 الرسالة القشيرية:‎ )١ 


الفلك العيني البصري م2 

حين اجتمع الخرّاصٌ مع الخضر كيف جعل اجتماعه به أي اجتماع الخواص بالخضر 
كرامة للخواص وقال الخواص له للخضر: بماذا رأيتك فقال له الخضر' رأيتنى [205] ببرللة 

وأمٌ الرجل مَنْ ولدته» أو على المجازء أي: بسبب برّك أصل طبيعتك» لأن الأمّ بمعنى 
الرصل. وفي بعض النسخ ببركة أمّك» أي: أصلك في النشأة الروحانية» وهو العقل الأول 
المعبر عنه بأمّ الكتاب. لأن أمَّ الكتاب يُطلق على اللوح المحفوظ, وعلى العقل الكلء وعلى 
العقل الأول وعلى القلم الأعلى» وعلى الروح المحمّدي يك لأنه عليه السلام أمٌّ الأشياء» 
ولذلك سمي بالأمَىَء ولو لم يكن رؤية هذا الصنف كرامة ما سأله الخواص جمع خاصة . 

والخاصة : عند اصطلاح الصوفية : هم علماءً الطريقة . 

وخاصة الخاصة : هم علماء الحقيقة. 

وخلاصة خاصّة الخاصة : هم أهلّ الحضرة المسماة بحضرة الدنوء وحضرة القرب التي 
عرفت أنها هي الحضرة الإلهية المسمّاة بالتعيّن الثاني . 

وحضرة المعاني: وهي أنها هي الحقيقة الإنسانية الكمالية”'2» التي من تحقق بها فهو 
الإثسان الكامل. وأنها هي التى فيها يصحٌ للخلق أن يظهرَ بصفات الحىء وأنمو مقطاها 
فهو صاحب مقام الأكملية . انتهى من «تعريفات الفرغاني)”'' , 

فمثل هؤلاء السادات النجباء جمع نجيب» وهم أربعون نفسًا مشغولون بحمل أثقال 
الخلق» فلا يتصرّفون إلا في حقٌّ الغير» وبصحبتهم أي صحية السادات النجباء ذليفرح من 
اجتمع معهم. وليتحقق أن ذلك الاجتماع من اعتناء أي من عناية الله سبحانه له حيث جمعه 
بأهل خاصته. وحيبهم إليه. 


مطلب المادة 
فأولئك أي أهل الخاصة الذين انتقلوا عن مادتهم الطينية”” . 


)01( في لطائف الإعلام 407/١‏ : الكاملة . 
(5) لطائف الإعلام 2111/١‏ و105. 
(5) في المطبوع من المواقع :)١47(‏ معادنهم الطينية. 


5 شرح مواقع النجوم 


المادة"'؟: على رأي متأخري المنطقيين: عبارة عن كيفية كانت لتسبة المحمول إلى 
الموضوع إيجابًا كان أو سليًا . 


وعلى رأي متقدّميهم : عبارة عن كيفية النسبة الإيجابية في نفس الأمر بالوجوب والإمكان 
والامتناعء ولها أسماء باعتباراتِ فمن جهة: توارد الصور المختلفة عليها مادة وطينة؛ ومن 
جهة: استعدادها للصور قابل وهيولىء. ومن جهة: أن التركيب يبتدي منها ءعنصرء ومن 
جهة: أن التحليل ينتهي إليها أسطقس”''. والمادة والصورة مخصوصتان بالأجسام. . وقال 
بعض المحققين بطرياتهما في الأعراض أيضا. انتهى من «الكليات»” "*. 

وخرجوا أي أهل الخاصة عن رعونة البشرية أي عن الوقوف على حظوظ النفس ومقتضى 
طباعها وطبختهم شمس”'' العناية بأرضهم أي بأبدانهم الطيبة المباركة المعتدلة المزاج» 
اللطيفة الأمشاج . 

قال في «القاموس؛: المزج: الخلط والتحريش» وبالكسر اللوز المرُ كالمزيج» والعسل» 
ومزاج الشراب: ما يمزج بهء ومن البدن ما رُكُّبَ عليه من الطبائع. وَمَشَمحَ خلط. وشيءٌ 
مشيج كقتيل » وسببٍ وكتف في لكيه رجه أمشاج . ول تُطْمَةِ مكاج [الإنان: ؟] مختلط 
ماء الرجل بماء المرأة ودمها. والأمشاج التي تجتمع في السرة . انتهى 

وفي «التعريفات»”*'2: المزاج: كيفيةٌ متشابهة تحصل من تفاعل عناصر متغيرة الأجزاء 
العماشة نحنف تكسو سدورة 0 فنا سورة كقنة الأ 

حتى أخرجتهم شمس العناية عن مراكزهم السفلى. مركز الدائرة: وسطهاء ومركز 
الرجل : موضعه» وجمعه مراكز» يعني : شمس العناية أخرجت أهل الخاصة من مقر طبيعتهم 
السفلى» وألحقتهم بالعالم الأعلى [05/ب] أي بالعالم الملكوت» ثم بالعالم الجبروت» ثم 
بالعالم اللاهوت . وقد مرّ تفصيل العوالم . 


)١(‏ جاء في الهامش : مادة الشيء: وهي التي يحصل الشيء معه بالقوة. تعريفات. 

(؟) الاسطقسات: لفظ يونانى بمعنى الأصل». وتسمّى العناصر الأريعة التى هى الماء والأرض والهراء 
والتار اسطقسات لأنها أصول المركبات التي هي الحيوانات والنباتات والمعادن. التعريفات. 

١ .750/4 الكليات‎ )( 

(54) في المطبوع من المواقع :)١47(‏ وطحنتهم شمس . 

(ه5) التعريفات: ٠*7؟ا؟.‏ 


الفلك العيني البصري /وع0 

فانخرقت العوائد. خرقه جابه ومرّقهء والخارقٌ هو معجزة إن قارن التحدي» وإن سبقة 
فإرهاصٌ » وإن تَأَخَّنَ عنه بما يُخرجه عن المقارنة العرفية فكرامة فيما يظهرء وإن ظهر بلا تحدّ 
على يد وليّ فكرامة له» أو على يد غيره فسحلر» أو معونةء أو استدراج» أو شعبذة» أو 
إهانة» كما وقمٌ لمُسيلمة الكذاب”"' . 

وظهور الكرامات على يد الأولياء جائزٌ عندنا. قيل: معجزة النبىّ يراها المسلم والكافر» 
والمطيع والعاصيء و أمًا كرامةٌ الونّي لا يراها إلا مثله» وأما شفاءً المريض بالدعاء فهو خارف 
لا بالأدوية الطبية . كذا فى «الكليات»7" . 

والعوائد: جمع عائدة» والعادة ما استمرّ الناس على حكم المقبول» وعاذو] الدهرة رعق 
0 
اخرى» وخبارق العادة بمعنى خلاف العادة. 

3 باللسياة يتسلعة (بالغرقة)توطرنه سور“ القلارة القزوية و اوح التلقدة الضيعة” 
السورٌ: حائط المدينة» وجمعه أسوار وسيران» والسُّور أيضا جمع سورة» مثل بسرة وبُّسر 
وهي كل منزلة من البناءء ومنه سورة القرآن» لأنّه منزلةٌ بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى . 

يعني : ضربٌ في وجه الطبيعة الذميمة بحائط القدرة القديمة» المانع عن توجّه الطبيعة إلى 
لذائذها السفلية الكثيفة» فتلطفت الطبيعة . 

ولمّا تلطفتٍ الجوهرة الطبيعة وخفت من ثقل الكثافة طليتٍ الجوهرة الطبيعية العلقٌ 
فهفت أي أسرعتء كما في «القاموس»: هفا هفرًا وهّفوة وهَفُوانًا: أسرع. والطائدُ حَفَق 

2 0-2 0 و 
بجناحيه» والرجلٌ زلَّ وجاعء والصوفة في الهواء مَمُوًا وهُفوًا: ذهيت. والريح بها: حرّكتهاء 
والفؤاد ذهب فى أثر الشىء . وطرب يعنى طلبٌ الطبيعة العلو» فأسرعت . 

مع تعلقها بتدبير الجسم الذي كلفت. من التكاليف الشرعية» فحينئذ سلطت عليه أي على 
أحد من أهل الخاصة القوة القهرية فاعل سُلطت متى شاءت القوة القهرية والقدرة القديمة 
فحجبته أي حجبتٍ القوة القهرية ذلك الواحد من أهل الخاصة عن أعين الناظرين» ولحق 
ذلك الواحد بالعالم الأعلى في صفائهم . 


,7"1١ /7” الكليات‎ )0( 


4 شرح مواقع النجوم 


مطلب الصفا 

الصفاء: اسم للبراء من الكدر عن قلب صفا من الصدأ الصادّ له عن سلوك سواء طريق 
أرباب الوفا . 

وإِنّما يصفو القلب عند انطواء حظ العبودية في حقّ الربوبية» وحينئل يتبيّنُ أنَّ السلوك إِنّما 
كان لرجوعه عن حجابية ظلمة خلقيته إلى كشفب أنوار حقيقته بعد فنائه عن ظلمة الحَدَث في 
نور الأنوار”'؟. 

صفاءٌ خلاصة خاصة الخاصة: يعني به من تحقق بمقام الأكملية الذي عرفت بأنه مظهرية 
التعين الأول» وعرفت أن الكاملّ هو المتعيّن بمظهرية التعين الثاني» وذلك في باب الحقيقة 
الإنسانية» وأنه هو خلاصة خاصة الخاصة . 

وصفوة صفاء خلاصة خاصة الخاصة: هم صفاء الخلاصة على الوجه الذي عرفت» وقد 
يعني بصفوة الصفاء قوم هم فوق هذا المقام» فإن صفاءً الخلاصة هم أهل الأفق الأعلى» وأمًا 
صفوة الصفاء فهم أهل الأفق الأصلي”'' الذي [5:05) هو مقام أحدية الجمع» ومقام (أو أدنى). 

والصفوة: هم المتحققون بالصفاء الذي عرفته. وتختلف رتبّهم في ذلكء فإن أهلّ الله 
على مراتب يجمعها حضرة الصفاء. 

صفوة أهل الله: هم الصفوة على اختلاف مقاماتهم. انتهى من «تعريفات الفرغاني:”) 
فلهن عر 

كما تطبخ الشمس الذهب في معدنة الطيب حتى تبرزه أي تظهر الشمس الذهبء وجعلتها 
خالصًا كما يقال: ذهبٌ إبريز وإبريزي بكسرهما أي خالص . 

على وجه الأرض بخلاف غيره من المعادن النازلة عن هذه الدرجةء لما صفت جوهريته 
أي جوهرية الذهب ولطف معناه وهذه تمثيل لما تقدّم من قوله رضي الله عنه وهو: طبختهم 
شمسسٌ العناية بأرضهم الطيبة المباركة المعتدلة المزاج اللطيفة الأمشاج حتى أخرجتهم عن 


)١(‏ في لطائف الإعلام 77/7 : في نور الأزل. 
زهة في لطائف الإعلام 77/7 : هم أهل الأفق العلي. . وأما صفوة الصفاء فهم أهل الأفق الأعلى . 
(*) لطائف الإعلام 1/ 377551 . 


الفلك العيني اليبصري 2104 
مراكزهمء وألحقتهم بالعالم الأعلى» فانخرقت العوائد في الأجسامء ود وني يون الققرة 
القديمة في وجه الطبيعة الذميمة» ولمّا تلطفتٍ الجوهرة» وخفت طلبتٍ العلوٌّء فهفت مع 
تعلقها بتدبير الجسم الذي كلفت سُلطت عليه القوة القهرية متى شاءت» فحجيئه عن أعين 
الناظرين» ولحق بالعالم الأعلى مثل طبخ الشمس الذهب. . . إلى آخره. 

فكما يؤخذ الذهب بعد خروجه عن الأرضء وطلبه الهواء ويسجر' أي يُحمى بالنار حتى 
تزول منه أي من الذهب بقية التغيبر والامتزاج بالطين في معدنهء كذلك هذا العبد السعيد إذا 
خرج عن أرضه كما ذكرناء والتحق بهؤلاء المتّادات أعني الملائكة أي السادات النجياء الذين 
دلوا صفاتٍ بشريّتهم إلى صفاتٍ الملائكة اكتسبّ ذلك العبد منهم بصحبتهم صفة لم يكن 
عليها أي على تلك الصفة حكم فيها الغائب على الشاهدء فخرج ذلك العبد عن العادة البشرية 
بالتصفية اللطيفة الملكوتية والتسحير أي الإحماء الذي حصل من تلك المشاهدات الحاصلة 
بسبب صحبة السادات حتى خفي ذلك العبدٌ الولي عن الأنصارء وهذه كرامةء وأصلّ وجودها 
أي وجود تلك الكرامة ما ذكرناء من قبل من مراعاة التكليفات المتوجهة عليه في بصره 
وعيره: 

وسببٌ الاحتبحاب عن أيبصار الناظرين مانع يقوم بإدراك الرائي وهو حججاب ظلمة الرائي 
حتى بهتفٌ أي يصيح ذلك العبد الولئُ المحتتجبٌ عن الأبصار بك» وأنت لا تراه وهو يمشي 
على الماءء ويمشي في الهواءء ويصير” كالهيولى قابلاً للتشكيل والصور كالعالم الروحاني . 

الهيؤلى”©: لفظ يوتاتي بمغنى الأصل والمادة+ وق الاضطلام : هي جوهة في الجسم 
قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية. 

وقال الفرغاني”"' قدس سره: الهيولى عند الطائفة اسم للشيء باعتبار نسبته إلى ما هو 
ظاهر فيه ثم إنه لما كانت الصورة الجسمية هي أظهرُ الصور للمدارك صارت الهيولى» إنّما 
تطلق قن الاك وراد يها سر الصورة الدحسية: 

هيولى الهيوليات: يشير بها المحققون إلى حقيقة الحقائق» لأنه لما كان المراد [٠/ب)‏ 
بحقيقة الحقائق كما ذكر في بابها من أن المراد بها باطنٌ كل حقيقة إلهية وكونية صارت حقيقة 


.ا9١ التعريفات:‎ )١( 
.5/9 /7 لطائف الإعلام:‎ )5( 


لكف شرح مواقع النجوم 
الحقائق هي هيولى الهيوليات»: ولأجل بطونها في كل ياطن وبطون كانت هي هيولى الكل» 
والهوية الكبرى الجامعة لكلّ شيء . 

وهيولى الكلي”'' : هي حقيقة الحقائق. 

الويولن الكاسية» :ني" هيا التحتفورن إن حقيقة الجعانة: النحنياة تفيولق الكل ء 
وهيولى الهيوليات» سميت بالخامسة باعتبار أنَّ الجسم هو أقصى مراتب الظهورء والجسم 
صورة في الهيولى» والهيولى صورة في النفس » والنفس صورة في العقل. والعقل صورة في 
العلم» والعلم صورة ظهرت من ياطن الوحدة» هي الخامسة لأجل ذلك . انتهى 

وقال سيّدنا الشيخ الأكبر قدسنا الله" بسرّه الأنور في الجواب عن مسألة السّبحة السوداء 
وهي الهيولى: وإذ قد ذكرنا العقلّ الأول» وهو أول موجودء والنفس الكليّة وهي أُوَلَ منفعلٍ 
عن العقل» وقد ذكرنا الأعمّ الذي لا أعمّ منهء وهو المعلوم». وقلنا: إنه ينقسمٌُ إلى ثلاثة 
أقسام : واجبء ومحال» وممكن: 

وأن الواجب: هو الذي لا يُتصوَّرٌ عدمه أصلاً عقلاً» وهو وجودٌ الله تعالى وصفاته . 

وأن المحال: هو الذي لا يتصوّر وجوده عقلاً كالجمع بين الضدين» وهو أنَّ الشيء 
يكون قائمًا وقاعدًا معًا وما أشبه ذلك . 


أن الوك انهو الذئ قور انتوسة "كرون ألا برس #الذفن بالأولاة. والنفين 
الكلية» وجميع المخلوقات كلهاء ولا يعقل وجوبٌ عقليٌ غير ما ذكرناه . 

وأما الواجيات الاختيارية فلا يتعوّضٌ إليهاء فإنها لا تزيل حقيقة الممكن عمًا ثبت له 
فإِنّما قال: انظر في الأشياء بما تقتضيه حقائقهاء فإذا قال الله تعالى: إِنَّ هذا الموجود مثلاً 
لا أعدمهء كما قال في الجنة وأهلها والملائكة لأنه سبق علمي ومشيئتي لا أعدمه» قلنا فيه: 
إنه باق كما أخبر الله تعالى لا ينعدمٌ أبدًا بالنظر إلى ما قال الله تعالى لناء وبالنظر إلى نفس 
الشيءٍ يقول: إنه ممكن. لأنه لم يكن» فإن بقي فبمشيئة مرجحة لا بنفسهء كما نقول في الله 
تعالى: قادرٌ على الإطلاق» ولا نقول القدرة تعجز عن الجمع بين الضدّين» فإنَّ الجمع بين 
الضدّين لم يستحل لكون القادر يعجزٌ عنه. وإِنّما استحال لنفسهء لأنَّ الجسم لا يقبله» 


(؟) في الأصل: يشيرون. والمثبت من لطائف الإعلام . 


الفلك العيني البصري 2*١‏ 
ولا الشيء الذي يحمل عليه» فإنه لنفسه اقتضاهء ومتى اقتضى معلوم ما حكمًا لنفسهء فإنه 
لا يتبدَلٌء والقادر مطلق القدرة على كلّ مقدورء ولما قبت هذا كله أردنا أن نجيب فى هذا 
الجزءٍ على ما هو عليهء وما تحمله من الصور والأشكال على التقريب والاختصار»ء فنقول 
أولاً: 

كما ذكرنا أقسام المعلومات يجبُ أن يُقسم الموجودات قسمةً منحصرة تع كلّ موجودء 
وذلك أني أقول : إن الموجودات تنقسمُ قسمين : متحيّرّء ولا متحيز. 

ولنأخذ المتحيز ونقول: والمتحيّرُ ينسم إلى مفردٍ وإلى غير مفرد وهو المركب» فالمفرد 
يُسمّى جوهرًاء وغيرٌ المفرد وهو المركب يُسمَى جسمًا. 

ذا لوه قدي ييه وانعدة الى قاف رطا ةجو لفاك كير 

ولنأخذ القائم بنفسه غير المتحيزء ونقول: لا يخلو غير المتحيّز القائم بنفسه أن يكون 
يجب له [104 الوجود أو لا يجب له الوجودء فإن وجب له الوجود فلا يخلو إِمَا أن يجب له 
الوجودٌ بذاته أو بغيره» فإِنْ وجب له الوجود بذاته فهو الله سبحانه وتعالى» وإن لم يجبْ له 
الوجود بذاته ووجبَ له بغيره فهي العقول في مذاهب الحكماءء وفيها خلافٌ بيتناء فإنا 
لا نثبتها على حدٌّ ما أثبتوهاء ولكن لا يحتاح في هذا الباب إلى الكلام معهم فيها. 

ثم نأخذ غير المتحيّر الذي لا يقوم بنفسه. ونقول: لا يخلو إمّا أن يجب له الوجود أو 
لا يجب. فإنْ وجب له الوجود فهو صفات الله تعالى: علمه وقدرته وإرادته وجميع صفاته» 
وإن لم يجبْ له الوجود فذلك هو العَرَضٌ» وما ثم موجود لعقلٍ زائد على ما ذكرنا . 

وكل واحدٍ من هذه الموجودات له أحكامٌ وتفصيلٌ طويل. والعرض إنما كان حصدّة 
خاصة» ثم إذ وقد ثبت هذا فنقول: إن الله كان ولا شيء معهء وهو الان على ما عليه كان» 
كما ثبت في الخبر الصحيح”''2. ودلت عليه الْأدّلةٌ القاطعة والبراهين الساطعة» فكان 
ولا زمان ولا مكان ولاعين موجود سواه» ثم 0 الأعيان والمكان والزمان على حد 
ما علمه وشأنه» لا تيديل لكلمات الله . 

وأعلم أنَّ المكان والزمان اختلف العقلاءٌ فيه 

فمنهم من قال: إن الزمان حادثٌ متوهم علّق حصولَّة على حادثِ متحقّق» كقولهم: 


(1) انظر الحديث الذي تقدّم صفحة (41/1). 


1 شرح مواقع النتجوم 
أتيتك رأسَ الشهر» فالإتيان متوهُمٌء ورأس الشهر متحقق. 

ومتهسو ممق قال إن الزسان ا لشفل طن بس : 

ومنهم من قال : إنَّ الزمانَ مقارنةٌ حادثٍ لحادث في جواب من سأل بمتى» والمكانُ عبارةٌ 


عن استقرار متحيّز يجاب عنه في جواب من سأل بأين . 

والصحيح عندي في حقيقة الزمان الذي ارتضيته» ويعمٌ لي جميع ما اصطلحوا عليه إذا 
فحص عن ذلك يقول: إن لدعا نتمقارنة كلت لتحافك سراء كان السااة رافق : أو غير واقع 
في جواب من سأل بمتى » يفهم عند السؤال بمتى . والتجرانة تخ الساد شك أنه التق قد يكون 
القالث موجودًا أو غير موجود» وقد قيل إن الزمان مده متوهّمةٌ بعدها خركات الفلك» والذي 
يظهرٌ من هذا كله على التحقيق أنه أم إضافيٌ» وقد يكون ذلك الأمر موجودّاء أو لا يكون 
موجوداء قال الله تعالى: « # قل َبَتَك لَكُفْرونَ ِلَدِى حَلَقَ الارْصٌ ف يَوْميْنِ 4 رفك :+ ]توقال: 
فَفَضلهنٌ سَيْعٌ سَموَاتٍ فى يَوْمَيْنِ #* [فصلت: ]١1١‏ وقال : # وَقَدَرَ فيهَآ أَفوَهَا ف أَرِيحَةِ يأر * [فصلت: ]٠١‏ 
وقال: « وَلْمَّد حَلْقَسا السَمْوَتٍ وَالْأَرَضٌ وَمَا بيِنَهُمَا ف سِنَةِ أَّاوِ 4 (ق: 0] فقال الناس : إن هذه 
الأيام مقذرة. أي لو كانت ثمّة أيامٌ لكان خلق ما ذكره فيها لا من قصورء ولكن كما بيت 
الجنة في شهرء كما أوجد بيت الجنة في شهر. مع قدرته أن يُوجدها في الزمن الفرد هي 
وجميع الموجودات» فنسبه بالموجود على القدر المعلق» وهذا من وجه لا يحتاج فيه إلى 
زمانٍ مقدرء فإن حركة اليوم إنما هي لدورة الفلك المحيط» والشمسنٌ علامة في كمال الدورة 
وابتداء الكورةء فإذًا دورةٌ واحدة للفلك الأقصى المحيط هي اليوم» والله تعالى ما ذكرٌ من 
المخلوقات في الستة الأيام السموات والأرض وما بينهماء ولا يعرف من موضوع الشرع أن 
السموات غيرُ هذه السبعة» لأنه يقول في مواضع كثيرة /٠:04[‏ ب] #9 سَبْمَ طَرايقَ # [المؤمنون: 17] 
و: © سَمْعَ سَمَنوتٍ» [البقرة: 14] ولم يذكر غيرها . 

ومعلومٌ أن فلك المنازل والفلك الأطلس مُحيطان بالسموات السبع وما تحوي عليه» وأن 
الأيام للفلك المحيط دورة» فإذا ذكر ست دورات هي ستة أيام فقد خلقّ الله السموات 
والأرض في ستة أيام موجودات» إذا كانت عبارة عن ست دورات دارها الفلك المحيط» 
ولا يحتاج إلى تقدير الأيام» وإن أخذ بعموم قوله السموات جميع الأقلاك» وفهم من الشارع 
هذا حيتئذٍ يقدّر الأيام ويجعلها أمرًا آخرء والظاهر ما ذكرناه ونبّهنا عليه وما بقي إلآ ما فوق 
السموات على ما قلنا: هل خلق في زمان أم لا؟ 


الفاك الحيتى البقتري ع 

فأمًا الذي قال: إن الزمان عددٌ حركات الفلك» فهو الذي يقول: إن الفلك صورة في 
الجسم الكلي». والجسم صورة في الهيولى» والهيولى جوهرٌ بسيط روحاني يقبل الصور من 
النفس الكلية شيئًا بعد شيءٍ بالزمان» فقد قيل: صورة الجسم والفلك بلا زمان. 

وأمًا الذي قال : مذة بعدها حركات الفلك» فهذه المدة غير موجودة على التعيين» فليس 
على هذا القول الزمان هو حركات الفلك. وإنّما ارتضينا ما ذكرناه» لأنَّ الذي يقول: إن 
الزمان هو مقارنة حادث للحادث» في جواب من سأل بمتى» مثل أن يقول: متى جاء زيد؟ 
قالجواب مغلا : حين قدم بكر» وحين طلعتٍ الشمس » أو قدمَ بكر» أ في الوقت الذي 
طلعت فيه الشمس» فالأمر الذي طلعت فيه الشمسسٌء وجاء فيه زيد هو الزمان» لأنَّ طلوع 
قال “مقن أوحد اله" أو ل موجودة فقال:: تعلق البشيفة. والقدرة بإيجاةة ونا كقة ني" 
ولااشىء إلا الى وهذا الموجودء وقد قهمنا أمرًا ثالتاء وليس له وجود يعمل » وهذا هو 
الزمان المطلقء ثم يُطلق على الموجودات اسم الزمان متى وقع التوقيت بهاء والجواب بها 
في حقٌّ من سأل بمتىء فإذا تقرر هذا التحريرء فأسعدٌ الناس يحدّ الزمان من قرب هذا 
التخزير» :وهو التق حده يمقازثة 'خادث الحادة فى جؤات من سال يمتق. والمقارنة آم* 
إضافي يرجع إلى حالةٍ من أحوال المتقاربين. 

فنقول على هذا التقريب: إن كلّ جوهر قائم بنفسه متحيّرء فلا يخلو أن يكون ساكنًا في 
حيزه: أو متحرّكا منه إلى غيره: والحيّرٌ هو وصففٌ ذاتي للجوهرية يقبلٌ المكان. 

وإذا كان لا يخلو: إمَا أن يكون ساكنا في حيّزه أو منتقلاً عنه إلى حيز آخرء فقد ثبت له 
العرض» وهو السكون أو الحركة؛ فإذا نازع المخالف» وهو الفيلسوف القائلٌ بذلك القسم 
الذي ذكرناه في تقسيم الموجودات» وهو الجوهر بين القائم بنفسه الذي لا يتحيّرٌ وهو ممكن 
أوجده الله تعالى» فم أمث يلزمه فيه وهو كون ذلك عنده عالمًا . 

فمعلوم قطعًا أنّ علمَ العالم ليست ذات العالم؛ لأنَّ العلم معنىّ قائيٌ بالعالم» والعالم 
قائم بنفسه موصوف به حامل بذاته للعلم وما فيه من الصفات» فإذا قد ثيت موجودان معا: 
العقل الأول» وصفة كانت ما كانت» فليكن كل واحدة لصاحبها زمانا . 


وإذا قيل: متى وجدّ العقل؟ فنقول: حين وجد العالم القائم به» وإذا قيل: متى وجد 
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العلم القائم بالعقل القائم به؟ قفنقول: حين وجدت [00) ذاته فإنهما مرتبطان» فقد ثبت 
الزمان ع قا ل نا خلق:الداتمالى الزمان ‏ [شكان الزماك موسركام :والمرحودات كلها على هذا 
الزمان» وإن كان الزمان ‏ كما ذهبنا إليه ‏ أمرًا مضافًا إضافيًا يقال بالنسبة فهو أولى» ويصحٌ 
في الموجودات كلها من العقل إلى المعدن. 


وإذ وقد مشى قى الزمان ما مشى فلنذكر المكان : 


وهو كون الجسم ينقسم إلى نهاية» وكون العرض لا يبقى زمانين» إذ كان كلامنا في هذا 
المجلس في الهيولى» وإن الأشياء يوجد فيها بالزمان شيئًا بعد شيءء وإنها تقبل الصورة» 
فهل هي مكانّ للصورة أو محل لها؟ وكون العرض لا يبقى يحتاجٌ إليه حتى يُبقى الفاعل 
فاعلاً. ولا يتعطل في حىٌّ بموجود» فهذا دعانا إلى أن نذكر هذه المسائل في هذا المجلس 
وأشباههاء فتقول: 


إن حقيقةً المكان استقرارٌ متحيّرٌ أعني ذا مقدار على متحيز يُسألٌ عنه بحيث الحلول فيه 
كالبياض في اللجسم» هو بحيث الجسم» وليس المكان كذلكء» فنقول: إن الهيولى هو جومرٌ 
بسيط روحاني غيرُ عالم ولا فاعل» وهذه هي الهيولى الأولى عند الحكماء» وهي الثانية 
ملفا قاجكا علوي نا ونا وم "لم برك :ذلك انكل فى :لبيولى اونا شيفه] من سوير العامة 
فمحالٌ أن تكون الهيولى مكانًا للجسم؛ لأنَّ المكانَ غيرُ المتمكن ولا محلاً» فإِنَ المحلّ غير 
الحالٌء وهي نفس الجسمء فليست بمكانٍ ولا محلٌء ولا الصورة أيضا بمحلّ لهاء فإن 
الصورة لا تعقل إلا بهاء والمحلٌ ليس من شرطه العلم به أن يعلم الحال فيه. 


ثم إن الصورة لا تقبل هذه الهيولى» وأكثر الحكماء يقولون في الصورة إنها جوه؛ إلا 
بعض المتأخرين» فإنه قال: وليست الصورة بجوهرء وإنما الصورة أعراضٌ في الهيولى 
والجوهر جوهرها. وقد أشار إلى هذا القول الحكيم أرسطوء وهو مذهب الأشعرية أن العالم 
كله جوهٌ واحدء وإنما تختلف عليه الصور والأشكال» ومع هؤلاء يمشي الدليل» فإن 
الهيولى إذا كانت موجودةً» وهي جوهرٌ بسيط روحاني قائمٌ بنفسهء والجسمُ أيضًا ذاتٌ قائمةً 
بنفسهاء فإنّ الذات القائمة بنفسها لا تكون صورةً لمثلها في هذا الحدّ إلا أن تكون الهيولى 
لا وجود لها في عينها إلآ بالصورة؛ فهي إِذَا عرض أعني أنها معتى فيها لا هي موجودة 
ولا معدومة» لأنها تعقل كما سنذكره. 
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وقد يُمكن أن يُشيرَ الحكيمٌ وغيره بالجوهر إلى الجسم الكلّي» وهو الظاهر» فإنه يقول في 
الهيولى: إنها لا موجودة ولا معدومة» وهنا بحثٌ طويل» ثم نقول إن الجسم عند الحكماء 
هو الطويل العريض العميق» وعند غيرهم هو تألُّ جوهرين فصاعداء واختلفٌ أصحاب هذا 
القول في العبارة عن تأليف هذين الجوهرين» فقال بعضهم: إذا تألَّ جوهران كان جسماء 
أي بتأليفهما ظهر الجسم»ء وإذ قد تقوّرَ أن الجسم هو المؤلف من جوهرين مفردين قصاعداء 
فإنه بالضرورة ينتهي إلى ما تألّف منه بالقسمة» وقد قالت طائفةٌ بأنه ينقسم غير نهايةء ويا 
عجبًا مع كونهم عُقَّلاً كيف جهلوا هذا القدرء وأصولهم يختل ما ذكروه» لأنَّ من أصولهم أنه 
كل ما دخل في الوجود فهو ءتناءوء والجسمٌ قد دخلّ في الوجود» ومعلومٌ أن القسمة إنما هو 
فعل في المقسوم [05:/ب] وهو الجسمء والمقسوم داخلٌ في الوجودهء فهو بالضرورة متنا 
ولا ترد القسمةٌ إلا عليهء فلا بدّ أن ينتهي بانتهائه» فإنْ القسمة إِنْما ترد من الجسم على 
اتصالاته. لأنه لو لم يكن متّصلاً ذا أجزاء لما انفصلّ إلى أجزاءء وبدليل سكيئا مثلاً ذا شعب 
كثيرة متساوية. مثل السكين ذي الشعبتين الذي يقع به رأس الأفعى وذتنبها في ضربة واحدة» 
فتكلمه على الجسم في الزمن الواحد فتفصلهء وهذا مما يدلّك على أن له كميات» لكنها 
مفصّلة؛ واتصالائه متناهية» لأنها موجودة فيه» فلتكمل على كل اتصال انفصالاء فلا بد أن 
تنتهي انفصالاتهء لأنها واردة على اتصالاته؛ وقد ثبت نهاية اتصالاته؛ فقد تناهت قسمئْةُ إلى 
شيءٍ لا ينقسم يُسمّى جزءئء وبحكم الإضافة إلى الجسمء وبالنظر إلى ذاته فلا يتجزأء وإنما 
هو متى لا ينقسم» وهو معبّرٌ عنه بالجوهر الذي هو أصل الجسمء فتفهّم هذا الدليل» فإنه 
حسٌ في إثبات الجوهر الفرد. 


ثم إِنّه لا فائدة في قولنا: هذا جُسيم من هذاء إلا أنَّ كمّياته من كميات هذاء وما لا 
يتناهى لا يقال فيه أكثر من كذا ولا أكبرء فحملٌ المفاضلة عليه بالكثرة والقلة تقتضي تناهيه. 
وكان لا يصحٌ أن يُقال إن الدّرة”"2 أكبر من الفيل» ولأنَّ جسم البعوض أعظم من جسم الجبل 
الشامخ ولا جسم الأرض» لأن كلّ جسم منها لا يتناهى» وما لا يتناهى لا يفصل بعضه بعضًا 
في هذا الباب» وهذه مكابرةً لما دلَّ عليه الدليلُ الواضحء وشبهتهم أن القسمةً ما دخلت فى 
الوجود» وتركوا الكلام في المقسوم الذي تردٌ عليه القسمة أنه قد دحل في الوجودء و 
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تناهيهء فإن كان قد دقَّ بحيث أنَّ الحسنّ قد نبا عن إدراكه لمجرى العادة» فإنَّ العلمّ لا يرفعه 
من الوجودء فإذا كان موجودًا فالقسمة فيه بالدهر حتى ينتهي ولا بدّء ثم بعد هذا فأقول: 


إن الله تعالى رتب خلقّ الموجودات ترتيبًا اختيارًا لا ترتيبًا طبيعيًا حقيقيّاء وثمَّ أمورٌ 
تقتضي الترتيب الطبيعي » فأوجدها على حسبما تقتضيه حقائقهاء فَأوَّلٌ ما خلقَ الله العقل» ثم 
النفس» ثم الطبيعة» ثم الهيولى» ثم الجسم الكلي. ثم الأقلاك؛ ثم الأركان. ثم المولّدات» 
ثم المعادن والنبات والحيوان» وآخرٌ موجود الإنسان. وخلق الأرواحَ على مراتبها من مرتبة 
العقل إلى ما دون» وسيأتي ذلك في الجواب عن مسألة الأرواح. 
وهذا المولّدات هي العالم الذي تولّدُ من المزاج والأخلاط . 
وهنا تعرّضت مسألة» وقد ذكرنا أن نتكلم فيها وهو بقاء العالم وفناؤه» فنقول: إن العالم 
محصورٌ في قائم بنفسه وهو الجوهرء وفي قائم بغيره وهو العرض على اختلافه» وهو تقاسم 
المقسومات ين القشه الممكن» ولهذا تفيل الس والوجودء وليس في قوّته الامتناع منهما 
على البدل» فيحتاج بالضرورة إلى المرجّحء فإن تعلّقث إرادةٌ المرجح ببقائه فلا يزال باقبّاء 
وإن تعلّقث إرادة المرجّح بفنائه فني» وأعني الجوهر والمجسم . 
غير أن الفناء على قسمين منه ما يفني بنفسه وهو العرض» ومنه ما يفني بعدم شرطه وهو 
الجوهرء فإذا أراد الله تعالى بقاء ذوات العالم أمدّه بخلق الأعراض فيهء فاتحفظ عليه 
وجودهء وإن اختلفت صورّهء وإذا أراد أن يفني العالم أمسك عن نخلق الأعراض (2:3) فانعدم 
العالم لانعدام الأعراض ليس لنفسه» ولا تبقى بوجوده”'' كما يقوله مخالفو أهل الحق» 
وإنما بقاؤه مرجّحة وإرادته» وهو العالم القدير . 
وإنما قلنا في العرض إنه ينعدم بنفسه لأنه لا يبقى زمانين» وأنه ينعدم في الزمان الثاني من 
موجودهء ويخلق الله تعالى مثله أو ضدّه لبقاء ذلك المحلّء ويظهر ذلك في الحركات كلها 
من المتحرّكات» وما بقي النزاع من المخالف إلا فيما يدركه الحسنٌ؛ مثل سواد الزنجي» 
وصفرة الذهبء ولون الجبال» وغير ذلك» فنقول على هذا: إن لم يكن العرض ينعدمٌ بنفسه 
كما ذكرنا فلا بدَّ أن ينعدمَ بغيره» وذلك الغيدُ لا يخلو إما أن يكونَ عرضا آخرّ مثله» أو غير 
عرض ؛ وإن كان عرضا آخر فلا يخلو أن يكونّ ضدَّه أو ضدَّ غيره وهو خلافه» ومن المحال 


. في الهامش: ولا ببقاء موجوده. في نسخة‎ )1١( 
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أن يكونَ خلاقه» فَإنََّ خلافه لا يعدمه» فإن الرائحة للتفاحة لاتعدمٌ بياضها ولا رطوبتها 
ولا غير ذلك من الأعراض التي فيها المخالقة. 

ومحالٌ أن يعدمه ضدّهء لأنه لا يخلو أن يجتمع معه في المحلّ أو لا يجتمع في المحلّء 
لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدّين» فكان الشيءٌ يكون أبيض أسودّ معّاء متحركا ساكنًا معّاء فإن 
المعنى يوجب حكمه لمن قام به» وبهذا يبطل القول بالكمون. 

ومكال ايها أن يعدمه وهو ليس معه في المحلٌ» لأنه لا يخلو أن يكون معدمه. وهو 
الضدٌء موجودًا في محل آخر ومعدومّاء فإن كان موجودًا في محل آخر فقد أوجب حكمه لمن 
اريف فسان أن مهل" إلى معن هذا لست فعدعة أنه رذق إل الى + محال ار اعد 
أن يقوم المعنى بنفسه عند الانتقال» والمحالٌ الاخر ما ذكرناه» وهو اجتماعه به في المحل» 
فقد بطل أن يعدمه ضده وهو موجود. 

ومحال أن يعدمّةٌ وهو معدومٌ فإنَّ المعدومَ لا حكم له البتة» فلم يبق إلا أن يعدمه غيد 
ضِدّهة.وذللك الكية لا يكلو إما أن يكو خترطاء: فإن كان شرطا قلا يكلو أن يكون عدم أو 
وجودّاء ومحالٌ أن يكون عدمّاء فلم يبق إلا أن يكون وجودّاء وإذا كان وجودًا هذا العرض» 
وشرطه المعدم له موجود. وإِنّ كان لانعدام شرطه فالكلام في شرطه كالكلام فيه بما إذا انعدم 
الآخر الذي هو الشرطء لأنه لا يخلو أن يكونّ جوهرًا أو عرضاء وقد بطل أن يكون عرضًا. 

ومحالٌ أيضا أن يكون جوهرًاء لأن الجوهر لا يقوم بالمحلٌ» لأن الحكم ليس للجوهر 
يما هو جوهرء وإِنّما الحكم للأعراض القائمة بهاء فإِذًا لا يعدمه انعدامٌ الشرط ولا الضدٌء 
فلا بد أن يعدمه الله سبحانه وتعالى» أو ينعدم هو بنفسه كما ذكرنا أنه يستحيل عليه البقاء في 
الزمان الثاني من زمان وجودهء لأنه لو بقي زمانا آخر لجاز أن يبقى أزمانًا كثيرة» ولا ينعدم 
رسالا لاا معدم له. 

وأما قولنا: من المحال أن يعدمه الفاعل لا شيء ليس يفعل ولا يقول فعل العرض»ء فإن 
العرضّ موجودُ العين» والقدرة لا تتعلق بالموجود؛ لأن تعلقها إِنّما هو عيارةٌ عن إيجادها 
للشيء؛ فإذا وجد فلا يتصوّر لها بالموجود تعلّق» وما ثم أمر يعقل إلا العدم» والعدمٌ 
لاشيءً» والفاعل لا يقال فَعَلّ لا شيءء فإن الفاعل لا يعدمه ولا الضدٌ ولا ينعدم بانعدام 
الشرط» وما ثمّة أمرُ آخر يبقى إلا كونه ينعدم بنفسهء وتنعدم الجواهرء وكلُ قائم بنفسه مما 
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سوى الله يمسك الأعراض [037/ب] عنهء وكذلك العقل الأول لو مسكٌ عنه الفيض لانعدم» 
فإِذًا بقاء العالم بإبقاء الله تعالى لا بنفسهء وإبقاء الله تعالى هو تعجدّد الأعراض واسترسال 
الفيض » والجود المطلق سرمذا . 

ثم اعلم أنّه لما تكلمنا على العقل الأول ومرتبته والنفس الكليّة ومرتبتها فنريدٌُ أن نتكلّم 
هنا على الهيولى» وعلى ما خلق الله تعالى فيها عند توجه النفس الكلية بقوّتها الفعالة التي 
لا إيجاد لها البتة» لأنه لا شريك له في مُلكه . 

فنقول: إن الهيولي ويطلقه الحكماء على أربعة أشياءء ونحن نطلقه على خمس 
معلوعات: وَالحَدٌ الذي يجمغيا عو أن كل أمر يقبل الصورة والأشكال فهو هيولى لتلك 
الصورة التي يقبلهاء وإنّما قلنا فهو هيولى لتلك الصورة التي تقبلها من أجل أن ليس كل 
هيولى تقبلٌ كلَّ صورةء وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى. 

فتقول: إن الهيولى الأقربٌ إلينا الهيولى الصناعةء مثلاً: الحديد لما يكون فيه من 
الصورء فإنه يقبل صورة السكين»؛ وصورة الخاتم؛ وصورة السيف. وصورة القدوم؛ وصورة 
المقصء» وغير ذلك من الصور التي يقبلها. ومثلٌ الخشبء» فإنه يقبل صورة التيخت والمنبر 
والتابوت والباب وغير ذلك من الصور التي يقبلها. ومثلٌ الصوف التي يقبل صورة الغزلٍ؛ 
فهو هيولى لصورة الغزل» والغزلٌ هيولى لصورة الكساءء والكساء هيولى لصورة البرنس 
والجبة» ولهذا قلنا: ولا كل هيولى تقل كلّ صورة, فإنَ الغزل لا يقبل إلا صورة الكساءء 
قهذه هي الهيولى الصناعة . 

وأما الثانية الأقربٌ إليها فهي الهيولى الطبيعية» وهي الأركان الأربعة: النارء والهواء؛ 
والماء؛ والأرض . فإنها تقبل صورة المولّدات . 

والهيولى الثالئة هو الجسم الكلّى» وهو الجسم المطلق الذي قبل صورة الأفلاك 
والأركان» وكلّ ما تحت حيطته . 

وأمًا الهيولى الرابعة فهي الهيولى الأولى عند الحكماءء والجوهرٌ البسيط الذي قبل 
الجسم الكلي وكان بهذه الصورة جسمًا مطلقّاء وهنا منتهى الهيولى في الهيولى. وأن مرتبتها 
دون النفس» وهي بمنزلة الجماد لعدم قوّة العلمء وقوة العقل» فإنها مسلوبة القوتين» فهي 
عاجزة قاصرة هينة» وهي بين يدي النفس الكلية كالخشبة بين يدي الصانع؛ يتحكم فيها كيف 
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يشاءء وليس في قوّتها الامتناع من التحكم فيهاء فأول صورة قبلها الجسمء وأولٌ شكلٍ ظهر 
في الجسم الشكلّ المستدير الكري الذي هو أرفع الأشكال» وفي هذا الجسم ظهرت الأفلاك 
كلها إلى المركز . 

وأما الهيولى الخامسة فلم تذكزها الفلاسفة» وهي عندنا لا موجودة ولا معدومة» وهي 
لا قديمة ولا محدثةء وهي ظاهرة في كلّ شيءٍ بحكم ذلك الشيء هي عين ذلك الشيء» كان 
ذلك الشيء ما كان قديمًا أو محدثاء وهي في كلّ موجود بذاتهاء ليس منها في شيءٍ آخر جز 
آخرء مثال وجودها في الموجودات. مثال البياض في الأبيض والبيض» والسواد في السودء 
والتربيع في المربعات. فلا نقولٌ في كل أبيض: إن فيه جزءٌ من حقيقة البياض الكلي» بل 
البياضٌ بذاته في كلّ أبيض» وكذلك السوادية» وكذلك العودية هي في المبخرة بذاتهاء وفي 
الخشبة بذاتهاء وفي الكرسي بذاتهاء لا أن جزءً منها في المنبرء وجزء آخر في الخشبة» 
وجزء آخر في الكرسيء فهذا هي الهيولى في كل شيء 1207 بذاتهاء ولكنها في كلّ موجودة 
بحسب ما تعطيه حقيقة ذلك الموجودء وهله الحقيقة من أعرّ المعارف والأسرار التي 
يهبها الله تعالى لعباده» ومنها صحة المعرفة عندنا بالله» وعند الله بناء وهي قديمةٌ في القديم» 
ومحدثة في المحدث؛» فإنها تتبع الموجودات بالنظر إليها من حقيقتها؛ فلا يقال فيها شيء» 
ولالا شيء» ولا موجودةء ولا معدومة» ولهذا لا يمكن كشفها ومعرفة سريانها في 
الموجودات في كتابء فإنها تكشفُ للأمناء من عباد الله تعالى الأحرار مشافهة الذين ارتاضوا 
بالمعارف الوهبانية» وقبلوا الأشياء علمًا بالعنايات الربانية»ء وخرجوا عن حكم هوى 


النفوس» وبقوا بيحكم العلم . 


والمرتبة الفاصلة التي تدّعيها الفلاسفة لنفسهاء ولم تجعل لها فيها قدم» وإنما هي 
مختصّةٌ بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلامء والورثة التى ورثوهم فيما قدم في معنى 
ما جاؤوا بهء فتقرّبوا بالجدء سات عي حل الرعوال اعرد وهم في الحضرة 
الصمدية؛ فمع هؤلاء بك نتكلّم» فلا تغقل الأشياءٌ إلا بها عمومّاء ولا يوجد لها عيثٌ إلآّ 
بالأشياء. والعلم بالأشياء موقوف على العلم بهاء ووجودها موقوفٌ على وجود الأشياء. 

ويسطنا القول أكثر من هذا في كتاب «إنشاء الجداول:”'' وبها تق المناسيةٌ الباطنة التي أشار 


0120( هو نفسه إنشاء الدوائر؛ واسمه الكامل: إنشاء الجداول والدوائر في الرقائق والحقائق . 
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وقال فيها: إنه لا يمكن كشفهاء وحالك على أن تعرفها من نفسك . وذكر المناسبة الظاهرة» 
ولم يقل في هذه بشيء . 


وإذ قد نيّهنا بهذا القدر فلنرجع إلى هذا الهيولى الأولى عند الفلاسفة» وهي جوهرة 
روحانية بسيطة قابلة من النفس الكلية الصورٌ والأشكال بالزمان شيء بعد شيء» فأول صورة 
قبلت صورة الطول والعرض والعمق» فكانت بذلك جسمًا مطلقّاء وهو الهيولى الكلّي» فقد 
خرج من هذا الكلام أنَّ الهيولى يقبل الصور بالزمان والجسم الكلّي من الصورء وهو أول 
صورة قبلتهاء ولا يصخٌّ على مذهبهم في الزمان أن تقبلها في زمان» لأنَّ الزمان عندهم عبارة 
عن حركات الفلك» والفلكٌ صورةً في الجسم الكلي» والجسمُ صورةٌ في الهيولى» والهيولى 
يقبل الصور بالزمان» فقد بطل قولّهم بأنَّ الزمان حركةٌ الفلك على هذا القول» فَإِنْ قالوا نما 
يبل الصور بالزمان الترتيب» فقد أساؤوا العبارة بين القول بالتقديم بالرتبة والتقديم بالزمان 
قرقانا كبيرّاء فإن قالوا عنينا بالصور الذي بعد ثبوت الزمان. قيل لهم: قد أخللتم بالعبارة؛ 
وعلى مذهيكم» فإن القابل للصور الذي دون الجسم إِنّما هيولاة الجسم الكلّيء فإذًا هي 
لا تقبل سوى صورة الجسم الكليء فإذا ثبت هذاء فإني أقول: إن الطبيعة والهيولى للناس 
هما مرتبتان دون النفس الكلية» إنما كانت الطبيعة هناك» وهي الحرارة والبرودة» واليبوسة 
والرطوبة من أجل أن الهيولى إذا قبلت الجسم لا بد من وجود هذه الطبائع فيه أصلاً» وقد 
نبّه الله تعالى على ذلك فقال: « ثم أننتوئ إِلَ ألسَمَكةِ وه مَحَانُ © [فصلت: ١5071]1/ب]‏ فهذه الأفلاك 
من عالم الطبائع» ولا بدٌ. وقد قال الله تعالى: 8 فَإِدًا أَنَْفَّتِ أَلسَّمَاءُ هَكَاتَ وَرْدَهٌ كَلدِهَانِ » 
[الرحمن: “©] لأنَّ أصلها دخان» وقد قالت الفلاسفة: إن الحرارة غليانٌ أجزاء الهيولى 
واليبوسة تماسكُ أجزائهاء فهذا مما يدلّك على أنَّ الطبيعة في الهيولى بالقوة محمولة فيها في 
كوتها جسما بالفعل: 


وفي هذا الجسم الكلي انفتحث صورٌ العالم كله لأنه عهد الخلاء إلى المركز» ولهذا 
يصحٌ أن يكون العالم أسفله وأعلاه وجوره”' واحدّاء وإِنّما تختلفُ عليه الصور والأشكال؛ 
وعليه تع الحدود والصورء لا يستحيلٌ بعضها لبعض ؛ لكنّ الجوهر يقبلها. 


69 كذا في الأصل» ولغلها :وصور 


الفلك العيني البصري الا 
صدق. إذا عرفوا ما نطقوا به فإنَ الهوائية التي هي صورة في الجسم الجوهر لا يستحيلٌ إلى 
مووة الماقي 'لأن الصسنافق لذ عملت 


ومَنْ نظرَّ إلى الموصوف بالماء ورآه أنه هو الموصوف بالهواء قال: قد استحال» وهكذا كل 
مافي العالم من الاستحالات» وهكذا قوله تعالى: 8 يوم يدل الْارَض عبر الْأرْضٍ وَالسَموت » 
[إبراهيم: +4] فإِن الأرض ترجع إلى درة سكة بيضاء؛ والجوهر واحد بالذات مختلف بالصورة. 

ثم إن هذا الجسم الكلي فتحث فيه صورة الأفلاك السبعة والأركان الأربعة» وما تولد في 
الكلّ من عمارهاء فأول صورة قبلها الجسم الكلي من الأشكال الشكل الكري» فكان فلكًا 
مستديرًاء وأول لون قبل الزرقة من أجل الأبصار فتحرّك فى موضعه ليتمسّك بإذن الله تعالى» 
وهذا سر من عثر عليه يلتذ بهء وهو لم يتحرّك هل كان يتمسّك أم لا؟ وجعله الله سبحانه 
وكفالى حك عالة) موية ا خاشماءفها علق لشن عنوزة التجمال التطلق > متكا بتخمدة »ناطق 
تذكرة غارهًا بالسريرة التي ينه وبين رق له يعرفها تقد كلية "ولا عقل كلى»: هد زقيقة 
ووجوه إلى حقيقة التحريك توجه النفس بقوّتها على تحريكه» وهي تعلمٌ أن حركته بقدرة 
محرّكهء وهو الله تعالى: وأن إقبالها عليه بالتحريك إنما هو من أجل أمر الله إيّاها بذلك مع 
علمها بقصورها وأن قدرتها لا توجدٌ شيئًا . 

وقسم الله سبحانه وتعالى هذا الفلك الأقصى اثني عشر قسمّاء سمّى كلّ قسم منها برجاء 
ومن : العتيلن: والقور» واليكتوزاء» والسبر طنان 6 و الأسندم والعداراء ”5 والمييزانة 
والعقرب» والقوس» والجدي». والدلوء والحوت. 

ومزج تعالى الحرارة واليبوسة في ثلاثة أقسام من هذا الفلك» وهي: الحمل والأسد 
والقوس » وتسمى النارية . 

ومزج اليبوسنة والبرودة في ثلاثة أقسام من هذا الفلك: وهي: الثور والسنبلة”"؟ والجدي 
ونون الترائرة: 
)١(‏ في هامش الأصله: العذراء: البكر. ودرّة لم تثقب» ويرج السنبلة» وهما المقصود ههنا. وقيل 


الجوزاء . 
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فت شرح مواقع النجوم 
ومزج الحرارة والرطوبة في ثلاثة أقسام من هذا الفلك» وههي: الجوزاء والميزان والدلر 
وتسمى الهوائية. 
ومزج الرطوبة والبرودة في ثلاثة أقسام من هذا الفك» وهي : السرطان والعقرب والحوت 
ونين المافية: 
ولله سبحانه وتعالى في خلقه أحكامٌ في مقابلة كلَّ قسم من هذا الأقسام» وهكذا أيضا 
جميع حركات الأفلاك والأركان» وأجرى العادة في تخلق ٠8[‏ .] الأشياء عند حركاتهاء الع 
من يشاء ويفدى. من يشاءة قسن راف >ربط خلق الأسياة بيخرزكاتهاء انتدت العقل إل الأفلاك 
والأركات» فمن تعالى في هذا الصنف جعل الألوهية لهاء وأنه ما ثمّ غيرُها 
وجلائقة أخرى رأت أن الله يفعلٌ بهاء ومن السجان أن بيكون: الام * إلا على هذا فتقول 
القدرة عن الباري تعالى» وناطوا به القصورء وأنه غيرُ قادر على فساد هذه الأفلاك. ويتأوّلون 
في القرآن غير وجهه الذي نزل لهء واعتقدوا قِدَمٌ العقلٍ الأول» وأنه موجودٌ لا عن عدم» 
ولكق اتعوه سيدا ابوجو الله تغالى ‏ الوا أن دمحو ككها احضاك أن العلة في وجوده 
وجو الله تعالى» فلا يزالٌ موجوداء وأنكرث هذه الطائفة حشرَ الأجساد وبقاءها في الدار 
الآخرةء فإنها من عالم الدثور والاستحالات» والآخرة دارٌ البقاءء فمن المحال أن يكون 
الجسم في دار البقاء . 
وهذه الطائفةٌ انقسمت قسمين» ورأيت منهاء وتكلمت معها: 
فأمًَا الفرقةٌ الواحدة فرأيتُ منها أشخاصًا يقولون: لا اعتبارَ للشرع» في الحكمة ذاتها 
أمور وضعية لا حقيقة لها في نفسهاء وضعها حكييٌ من الحكماء ليسوسسن بها قلوبٌ الضَعَفة 
من الناس» فجدّ لهم المعاني الروحانية» ونزلهم المعارف العقلية في قوالب حسية» ووعدهم 
وتوعّدهم» فاتكفتٌ الضررء وعظمت المصلحة؛ وعملت العامة على ما أسسه ذلك الشارع 
في خيالهاء فمن قال: إن الشرائع لها مدخل في الحكمة» فهو جاهلٌ بدأ الفلسفة» 
أدخلها قوم من المتكلمين في الرياضات . 
وأمَا الفرقة الأخرى فهي على مذهب أخيهء إلا أنها لا تصرّح بها التصريح. رأيت منهم 
قومّاء وتكلمت معهمء فمنهم من رجمً» ومنهم من تمادى على غيه» ولقد قال لي شخص 
منهم في معجزات الأنيياء عليهم السلام وما وضعوه من الأحكام: إن الأنبياء كانوا فضلاء 
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فلاسفة حكماء عارفون”'' بما يحدثٌ في عالم الكون عن توجيهات الروحانيات العلاء وكانوا 
عالمين بدقائق تأثيرات الكواكب» فنظروا إلى ما يظهرُ من التأثير قبل أن يكونء فاتحدوا به 
وجعلوه معجزة. وقال لي: وكذلك هو معجزة» لأنه علمٌ دقيق ما يعرفه كل أحدٍء فلما وقع 
الأمر على حسيما ادعاهٌ تبعه الناس» وَأمَا وضعهم الشرائع مختلفة» وتحليل نبي متأخر 
ما حرّمه المتقدمء وتحريمُّه أيضًا ما حلله المتقدّم» والنبئٌ أيضًا في شرعه يُحَلْلُ وقنًا شيئّاء ثم 
يحرّمه بعد ذلك» ويستى نسحّاء فذلك راجمٌ إلى أمر صحيحء وهو أنَّ النبِيَ عالم بالأكوار 
والأدوار والأطوار وما ينبغي في كل زمانء وبما تعطيه تلك الأطوار في أخلاق الناس 
وطبائعهم ومزاجهم. وهم يطلبونَ المصلحةء فيشرعون ما تعطيه أخلاقٌ أهل الوقت» 
وما تكون فيه المصلحة. ولهذا قال تعالى: « #ما نَنسَحْ بن ءَايّةٍ أز دُنِيهَا تأتِ بحَمرِ مَنْهآ أو 
تله * [البقرة: فمدرك النبييّ من هذا الطريق» وهو شخص فاضل حكيم»ء وإن فرضتم 
يقول إنه يجهل + وسبتٍ أن قال ذلك إلى أن قلت .له تراه يقول : « وما أدرى ما عل فى ولايك إن 
نَم إِلَامَا يوس لم [الأحقاف: 4] ققال : هذا لا يستحيل عندنا أن يجهل النبي أشياءء وَلَكن تعلطة 
العقلّ الفعال الذي يمدّهء ويتخيّل لهء ويُلقي إليه معرفة ما جهله. والدليل قوله تعالى 
0+ ب] أ عَلَمَمْ سَّدِيدُ ألْقُو4 [النجم: ه] وهو العقلٌّ الفعال» فهذا ما عاينت من هؤلاء الطوائف» 
وعاينت من هؤلاء الفرق كثيراء نسأل الله تعالى العافية . 


وليس العجب من هذاء وإثما العجبٌ من طائفةٍ من الفقهاء الحنفيين» رأيتهم ببعض 
البلادء ولا أحتٌ أن أسمّيهم: ولا أسمّي الجهةء ذكر عندهم أنّ الله تعالى قادرٌ على أن يُعَلّم 
من يشاء من عبادة علمًا لا يكسبه من مخلوق» إنما يقذفهٌ في قلبه كعلوم الأنبياءء فأنكرتٍ 
الفقهاء ذلك ٠‏ فقال لهم القائل : ترى النبي يَكيهِ مشى إلى الشام وقرأ به وتعلم هذا هو العجب»ء 
نسأل الله العافية من هذه الضلات . 

وأمًا الطائفةٌ الناجية فهي التي رأت الله تعالى أجرى عادته في خلقه أن تكونٌ الأشياءٌ عند 
حركات هذه الأفلاك على مقادير مقدّرة» لا أنها تكون ولا أنه يكون بهاء فتكون له كالالة 
للصانع - نعوذ بالله - وإِنّما جعلها ابتلاءً وامتحاناء وهو الفعّال للأشياء بلا معين ولا قلك 
ولا ملك. ثم نرجع فنقول: فلمًا ربط الله خلقّه للأشياء الكائنة عند دورات هذا الفلك» أعطى 


)١(‏ كذا الاصل. 


ع شرح مواقع النجوم 
لكل قسم من هذه الأقسام المذكورة حكمًا من أحكامه يدوذ به فؤرات تغلومة مقدرة علن 
الكور: 

فأمَا الحملٌ: فإنه أعطاه أربعة آلاف ألف دورة وثلاثة آلاف دورة يمشي بها فيها 
ما أعطاه الله من الحكم كما يمشي هنا القاضي والوزير والسلطان والمُحتسبء. فهم يتوجهون 
ويتصرّفون على الأشياء بحركاتهم» والله” سبحانه وتعالى يخلقٌ حركاتهم وتوجهاتهم 
وما توجهوا إليه وقصدوا قعلهء وكذا فعل الله دائمًا في الخلق . 


وأتا الفو:“فانه أعطاه الله عالق 'أريعة الاقف القناووزة وسيدة وغشرين لفت دورة: 

وأما الجوزاء: فإنه تعالى أعطاه ثلاثة آلاف ألف دورة وستمئة ألف دورة وخمسين ألف 
دورة. 

وأمَا السرطان: فإنه تعالى أعطاه ثلائة آلاف دورة ومئة ألف دورة وخخمسًا وخمسين ألف 
دورة. 

وأمًا الأسد: فإنه تعالى أعطاه ألفي دورة وتسعمئة ألف دورة وعشرين ألف دورة. 

وأمَا السُتبلة9'*: فإنه تعالى أعطاه ثلائة آلاف ألف دورة ومئة ألف دورة وخمسًا وخمسين 
ألف دورة. 

وأما الميزان: فإنه تعالى أعطاه ألف ألف دورة وخمسًا وعشرين ألف دورة. 

وأمّا العقرب: فإنه تعالى أعطاه سبعة آلاف ألف دورة وتسعمئة دورة واثنين وخمسين 
دورة. 

وأمَا القوس : فقد أعطاه الله تعالى ألف ألف دورة وأربعمئة ألف دورة وستين ألف دورة. 

وأمًا الجدي: فإن الله تعالى أعطاه ألف ألف دورة وخمسًا وتسعين ألف دورة. 

وآما الدلوةفإن الل الى أعطاء يفي الف تدورة وثلاقين الب دور وشيمها وتعيق آلف 
دورة. 

وأما الحوت: فقد أعطاه الله تعالى ثلاثمثة ألف دورة وخخمسًا وستين ألف دورة. 

فجميمٌ دورات الأفلاك المحيط بهذه الأحكام يكون ثمانية وعشرين ألف ألف دورة 


)١(‏ الستبلة وهي العذراء كما مرّ. 
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وستمئة ألف دورة وخخمسة آلاف دورة”2» ثم يدور وهو قول النبيّ يِ: «إِنَّ الزمانَ قد استدارَ 
كهيئته يوم خلقه الله تعالى:0" فعندما دار هذا الفلك دورة فتق فلكا آخر دونهء سمّاه الكرسي 
جعل ([04] سطحه أرضنّ الجنة» وجعل الفلك المحيط الذي هو العرش سقفهاء وهذا العرش 
هو مستديرٌ الاسم (الرحمن) جل جلاله» استوى عليه الله تعالى بالاسم (الحمن»» ولهذا كان 
العرشٌ سقفت الجنة» وكانت الرحمة فيها مطلقة» لأن هذا الاسم ينظرهاء وهي أقربٌ موجودٍ 
إليهء ولهذا الاسم صمّ أن يكون للعرش ظلٌّ يظلُ به يوم القيامة الخاصّة من عباده. 

والشقمة المحمدية الذي هو العقل الأول مستوى الاسم الرب» والأسماء الحسنى 
مستوى الاسم (الله) ‏ فإنه جامع لها: 

فأسسنٌ الجنة بطالع الأسد. 


: جاء فى هامش الأصل‎ )١( 

عدد دورات الحمل 40070٠٠‏ [كذاء والمذكور بالمتن ٠٠0‏ 07٠٠غ]‏ 
عدد دورات الثور 8٠50*5٠٠‏ 
عدد دورات الجوزاء ١٠٠٠0٠958؟‏ 
عدد دورات السرطان ١508٠٠٠١‏ [كذكء والمذكور بالمتن ٠٠:٠668١؟]‏ 
عدد دورات الأسد 577٠٠١‏ [كذاء والمذكور بالمتن ١٠٠٠٠؟59؟]‏ 
عدد دورات الثبلة ٠٠٠ه86١”"7‏ 
عدد دورات الميزان 1١56٠٠٠‏ 
عدد دورات العقرب 446570٠٠‏ [كذاء والمذكور بالمتن ١٠٠967ل9]‏ 
عدد دورات القوس ١435٠0٠6٠٠‏ 
عدد دورات الجدي ٠١465٠٠٠‏ 
عدد دورات الدلو »135[!/52٠٠٠‏ والمذكور بالمتن 56٠٠٠٠‏ "ل7ا!] 
عدد دورات الحوت 556٠٠٠‏ 
يكون دورات البروج جمعت: 

كن 

واوتوركده 


م و لُ ووه 


5696م" 
(0) حديثك أخرجه البخاري )0 في الحجء باب الخطية أيام منى » و(+9ه606ه60) و(؟255) و(/9ا191م) 
و(074/) ومسلم )١77/4(‏ في القسامة» ياب تحريم الدماءء وأبو داود .)١55417‏ 


“لاع شرح مواقع النجوم 


ونظرت مساكنها وغرفها وتربتها التي هي المسكٌ والزعفران وشبه ذلك إلى قسم الثور. 

وغرسائها وأشجارها وثمارها وأصنافٌ مأكولاتها إلى قسم السنبلة . 

ونظرت حورها وولدانها وخدمتها وخزنتها وحشمها إلى قسم الجوزاء. 

ونظرت أزهارها ومشموماتها وأطيارها إلى قسم القوس . 

ونظرت ألوانها وسطوح أجسادها وأبرارها إلى قسم الحمل . 

ونظرت نسيمها وأرواحها وروائحها ونغماتها وأصوات خلقها إلى قسم الميزان. 

ونظرت نعمتها ولبنها إلى قسم السرطان» ونظرت طعومها وحلاواتها إلى قسم الحوت» 
ونظرت ملابسها وفرشها وأطلالها إلى قسم العقرب . 

فلمًا سوّى خلق الجنةء وفجّر أنهارها وجعلها كرةً دائرة عرضها السموات والأرض» 
وجعلها مُتداخلة» وقسم متازلها على الأعمال» وجعل فيها منازلَ لا ينال بعمل» ولكن 
بالاختصاص» وجعل أفضلها وأوسطها جِنة الفردوس» وجعل أفضلّ درجات الفردوس درجة 
سمّاها وسيلة» وهي لرسوله سيدنا محمد يِه فهو السيّدُ على أهل الجنة كلّهمء وله في كلّ 
جنةٍ قصرء وله في كل قصر من قصور أهل الجنة بيثٌ يخصّه كلّ ذلك نعيم محسوسء كما في 
هذه الدنياء فتلتذ الحواس والنفوس بواسطة أجسادها في هذا النعيم المقيم» ولها لذةٌ أخرى 
من طريق المعاني تَسمّى جنة المعارف» وهي لذةٌ في النفس بما عندها من معرفة خالقها أعظم 
من لذة الجنان» تعبّر عن تلك اللذة بالجنة المعنوية» وهي التي أثبتها الكافرون يظاهر 
الشرائعء وأنكروا هذه المحسوسة» فخسروا وحرموا المعقول والمحسوس» وكبكبوا في نار 
جهنم» وقيل لهم: «دُووْْعَاب الدَارِ الى مشر يبا ك4 [سبا: ؟4]. 

فلما أنشأ الجنة ورتبها ورتب في كل معقر هذا الفلك الذي هو الكرسي الكواكب الثابتة 
والتعاز ل التقدرم قم إن اله تال تسمل فى الكو الأسقل هن معرياة العواقي السهارة 
وحلولها هذه المنازل على المقابلةء لأنها فى أفلاك أخد دوتة أمَووا وتففييلة ملفا » قما 
وافق الغرض بالسعادة سُمَى سعيداء ونا خالفه سمَى نحت(2 وما تساوى فيه الأمران بحكم 
التوقيف. أو بميلٍ قريب سُمّى امتزاجاء أو قيل : 1 مضروب بنحس”"'» ولما رأوا أن ذلك 


)١(‏ في الأصل : نخسّاء بالخاء المعجمة من فوق. 
(؟) في الأصل : نخسء بالخاء المعجمة من فوق. 


الفلك العيني البصري ابا 
ليست للكواكب السيارة لأنها لا يكونٌ منها ذلك في كل وقيء وأنّ ذلك يكون إذا حل 
الكواكبٌ السيارة في منزلة كذاء واعتادوا ذلك نسبوا السعد والبحس"؟ والامتزاج للمنازل» 
وليس بعدها من الفعل شيء» فجعلوا السعد للبطين والثرياء والهقعة والذراع والزبرة والغفر 
والقلب والنعائم والسعود (04+/ب] ومقدّم الدلو والحوت» وجعلوا النحس”'“ للشرطين 
والدبران والطرف والسماك والبلدة والأخبية» وجعلوا الامتزاج بين الأمرين للهنعة والنثرة 
والجبهة والصرفة والعوّاء والزبانا والإكليل والشولة والذابح وبلع ومؤخر الدلو. 

فالبروج كالسدنة للنفس» والكواكب الثابتة كالسلانة للبروج» والسيارة كالسدنة للمنازل» 
والأركان كالسدنة للسيارة» والنفوس كالسدنة للأركان» والقوى كالسدنة للنفوس» وبعض 


القوى سدنة البعض . 
و و 


ثم إِنَّ الله تعالى خلق في معقر هذا الفلك شجرةً سمّاها سيرة المنتهى» إليها تنتهي 
الملائكة بأعمال أهل الأرض السعداء» وأسكنّ عندها جبريلٌ الأمين عليه الصلاة والسلام» 
وهناك أمورٌ عظامء وعند هذه السدرة هي جنة المأوى التي تأوي إليها الأرواح السعيدة؛ وهي 
أولُ جنةٍ يلقاها صاحب المعراج» وهي أول جنة تُدخل يوم القيامة» وهي عند السدرة أربعة 
أنهار؟ نهران منها ظاهران» وهما: النيل والفرات التي عندناء وهي تشق على دار الحلال» 
ونهران منها باطنان يمشيان إلى الجنةء وذلك المقام هو الحدٌّ بين الدارين» وأخيرنا 
رسول الله يكِ أنَّ نَبِنَ هذه السدرة كالقلال» وورقها كآذان الفيلة": وقد غشيتها الأنوار» فلا 
يستطيع أحدٌّ أن 0 من ترادف الأنوار وتداخل الشعاعات. ولأصلها حنين بأنواع 
التسبيحات والتحميدات والترجيعات» عجيبة الألحان تطربُ بها الأرواح» وتظهر عليها 


)١(‏ في الأصل : نخسء» بالخاء المعجمة من فوق. 
(؟) في الأصل : نخسء بالخاء المعجمة من فوق. 
() هذا من حديث العروج للمصطفى ييخ ورؤية السماوات السبع» وسدرة المنتهى في السماء السابعة» 
رواه البخاري (70117) في التوحيد» باب ما جاء في #وكلم الله مونى تكليمًا» و(2)00970 ومسلم 
(7) في الإيمان» باب الإسراء برسول الله بتو والترمذي .)7171١‏ 
والتيف: بفتح النون وكسر الباء» وقد تسكن ثمر السدر. 


2 شرح مواقع النجوم 


الأحوال» فهي في النعيم الدائم إلى يوم القيامة» ثم إن الله تعالى خلق فيها نخزائنَ ترتفع فيها 
أعمال العباد المقبولة» وهو قوله تعالى : « كَل إن كتتب الأبَرَارٍ لَتى عِلَتِيتَ +: وما درك مَاعِلْبُوْنَ :* 
ا : يشْهَدهُ المعرون4 [المطففين: 14-١؟)‏ من الأرواح المفارقة. 

ثم إن الله تعالى فتقّ أفلاكًا أخر: سبعة في جوف هذا الفلك الكري الذي هو فلك المنازل 
الذي هو معقر فلك الجنان ومحل الروحانيات العلى» وموضع ينزل الأمر الحكيم وكرسي 
القدمين» ومقرٌ الوحيء ونهاية مُنتهى صعود الأرواح السعيدة. وجعل في كل فلك كوكبّاء 
فأوّلها وهو الذي يلي الكرسي فلك زحل» ثم فلك المشتريء ثم فلك المريخ» ثم فلك 
الشمسء. ثم فلك الزهرة؛ ثم فلك عطارد» ثم فلك القمر. 

وجعل لها سبحانه وتعالى مراكرٌ مختلفة». ولكن يتحرّكُ بها كلها الفلك المحيط حول 
المركزء فأمَا الكواكب السيارة فحركتها حول مراكز أقلاكها المستديرة» وهو قوله تعالى: 
« وهل ف مَك ينوبت (يس: ]4٠‏ وأفلاك مراكزها تدور حول مراكز الأفلاك الخارجة المراكز 
من مركز الأرض» وبالجملة فأدوارٌ الأفلاك التسعة: خمسةٌ منها أدوار الكواكب السيارة في 
الأفلاك تداويرها وأدوار مراكز أفلاك التداوير في أقلاكها الحاملة لهاء وأدوار أفلاكها الحاملة 
لها في فلك البروج» وأدوار الكواكب الثابتة في فلك المحيط»ء وأدوار الفلك المحيط بالكل 
حول الأركان .]21١[‏ 

وأودع في كل فلك من هذه السبعة ما ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب» وأردنا أن 
نفصلهء فرأينا أن ذلِك يطول» فتركناه. 

وأسكن في كلّ فلكِ روح نب من أنبيائه» كما ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب» ثم 
ِنْ الله تعالى أراد أربع أكر في جوف هذه الأفلاك. كرة الأثير» وكرة الهواء» وكرة الماء؛ 
وكرة الأرض . 

وكوّن سبحانه وتعالى المولدات: وهي: المعادن» والتبات» والحيوان» وآخر موجود 
الإنسان.:وعذاكله مسلكته ها اناري سيحاته 0 

ولهذه الأفلاك في عركاتها اواك وتكنانت: مقارية كأضراضة 'الكوالنسه يسفعها أعل 
الكشف من أهل طريقناء وقد ذكرناها فى بعض كتبناء وسنذكر طرفًا من الأمور التي وكل بها 
الأرواح التي لهذه الأفلاك في الجزء الذي فيه الجواب عن الأرواح إن شاء الله تعالى. انتهى 

ذبن من يت 
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والحاصل أن الولي الذي مر بيائه أنه يمشي على الماء» وفي الهواء» ويصير كالهيولى 
قابلاً للتشكيل والصور كالعالم الروحاني» مثل جبريل كل الذي كان ينزل ازاك عل صنورة 
دحي . وقد تجلى له كلق وقد سل اق » وله ستمئة بجنا . وتَشَكلْ الروحانيين غير' منكور 
عندناء وهكذا رجع الحَضر* يِتَشَكلُّ على أي صورة حب أن برى فيه وهى أي الصورة 
المتكلة على كدر مقنكك ا الإطافة والقري والمذكة الى أعط نما هو اقل بخص لك و 
ذاتك. وهو ل ضووثة التى خلقه الله عليها. الملكة : رهن صفةٌ راسخة في النفيين + 
رفحفية الدييفب ل لني هي رسيي قل يه لاله بورقان كلاف الي كلف ماق 
ولترقع” سنال لواقم موود النوان: فإذا تكوّرث ومارست النفس لها حتى ترسخ تلك 
الكيفية فيهاء وصارت بطيئة الزوال فتصير مَلَكَةَء وبالقياس إلى ذلك عادةٌ وخلقا . 

وبغلط في هذا المقام جماعة من المتطفلين أي المبتدئين على الطريقة ويقولون: إن تلك 
الصورة على قدر مقام المرئي . 

وكل ما أتاك يا بن من هذا المقام فهو عائد عليك. والمائع فيكء» غير أن لهم 5 
للروحانيين عليك سلطانًا السلطان: الحبّة وقدرة الملك والوالي» وعلى جميع الموجودات 
ليس لغيرهم أي لغير الروحانيين. 

واعلم؛ أن أصل النفوس واحد فإذا ركبت النفس في الحسوم جمع جسمء كالنفوس جمع 
نفس على اختلاف أمزجتها صارت النفوس من طبع المزاج يعني تعدّد النفس الواحدء 
رتكثرها واختلافها بالسعادة والشقاوة إِنّما هو من طبع المزاج . 

والطلية ”2 هو ما كو هذ الج كة :طلقا شو اك كان له عون كبح كه الحوانه: أو 
لا كحركة الفلك عند من لم يجعله شاعرًاء وهو الصورة النوعية أو النفس . 

والطبيعةٌ: ما يكون مبداً الحركة من غير شعورء والنسبةٌ بينهما بالعموم والخصوص 
مطلقاء فالعام هو الطبعٌ. والطبيعة تطلق على النفس باعتبار تدبيرها للبدن على التسخير 
لا الاختيار» وقد تُطلق على الصورة النوعية للبسائط . والطبع قوةٌ للنفس في إدراك الدقائق . 


)غ0( هو دحية بن خخليفة الكلبي صحابي . 
زفق مادة الطبع من الكليات ١6/8/77‏ . 
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والسليقةٌ: قوةٌ في الإنسان بها يمتاز الفصيح”'" من طرق التراكيب من غير تكلف. وتتبع 
قاعدة [0٠+/ب]‏ موضوعة لذلك» مثل اتفاقٍ طباع العرب الأوّلين على رفع الفاعل» ونصب 
المفعول» وجدٌ المضاف إليه» وغير ذلك من الأحكام المستنبطة من تراكيبهم . 

والطبع أعخٌ من الختمء وأخصنٌ من النقشء وقيل: الطبع [والختم] والأكنة والأقفال 
لقا تك ادل ممع افد ور 

والمزاج كيفيّة مُتشابهة تحصل من تفاعل عناصر متغيّرة الأجزاء المماس بحيث تكسر”" 
سورة كل منها سورة كيفية الآخر. يعني اختلاف النفوس إنما هو من طبع المزاج . 

للمجاورة حتى تضرم أي تلتهب عليها أي على النفس نار المجاهدةء وتلقيها في أبواط 
الرياضة. والأبواط جمع بُوطة بالضم: الذي يُذيب فيه الصائغ . والرياضة : عبارة عن تهذيب 
الأخلاق النفسية» فإن تهذيبها تمخيضها”؟' عن خلطات الطبع ونزعاته . 

والمجاهدةٌ في اللغة: المحاربةٌء وفي الشرع: محاربة النفس الأمّارة بالسوء بتحميلها 
ما يشي عليها بما هو مطلوبٌ في الشرع . 

وقيل © المجاهدة حمل التقين على المكاقٌ البذئية +: ومنخالفة الهوئ على كل حال: ولكن 
لا يمكن مخالفة الهوى إلآ بعد الرياضة» وهي تهذيبٌ الأخلاق النفسية . 

فإن كانت تلك الأرض أي أرضٌ الطبع الذي هو عبارة عن القوة للنفس في إدراك الدقائق 
معتدلة المزاج أعني قريبة الاعتدال هو توسّط حالٍ بين حالين في (كم) أو (كيفب) وكل 
ما تناسب فقد اعتدل» وكلٌ ما أقمته فقد عدّلتهء وعدل فلانّ بفلان سوّى بينهماء وعدل عنه 


رجع» وعادل أعوج . 
تخلصت النفس من قيود خلطات الطبع في الحال. والتحقت النفس يعالمها الأصلي 
الوحداني» وهو عالم الملكوت ولم يحبه("2 تدبيرها لذلك البجسم وهذا إذا قرب الاعتدال 


)١(‏ في الكليات /08١؟‏ يختار الفصيح. 

.١68/”* الكليات‎ )0( 

(6»5 فى الأصل : بحيث تكثر . والمثبت من التعريفات. 
22 كذ 84[ الفيوات: مهيا 

(5) في المطبوع من المواقع :)١55(‏ ولم يحجيْها. 


الفلك العيني البصري ١م‏ 
بالمزاج وإن بد الاعتدال كثر التعبٌ تعب كفرح ضدًّ استراح في التخليص أي تخليص النفس 
من قيود خلطات الطبع ونزعاته . والمشقة عطف على (التعب) . 

وفي «القاموس» شقه : صدعه.ء وناب البعير: طلعء وَشَِقّ الغضنا+ فارق الجمباعة .روشق 
عليه الأمر شقًا ومشقَّة: صعب» وعليه أوقعه في المشقة. 

وطالت عطف على (كثر) الشقة بمعنى المشقة فاعل طالت» وهذا ما ذكر أيضًا راجعا 
للعارف بالتتخليص النفس من قيود خلطات الطبع ونزعاته. 

والعارفٌ ثلاثة رجال : فالأول واصل ١‏ والثاني مقارب'. والثالث مدلس . 

في «القاموس» الدَّلّس بالتحريك الطلحة واختلاط الظلام» ومالي دلس: أي خديعة» 
والتدليس كتمانُ عيب السلعة عن المشتري» ومنه التدليس في الإسناد» وهو أن يُحدّث عن 
الشيخ الأكبرء ولعله ما رآه» وَإِنّما سمعه ممّن هو دونهء أو ممن سمعه منه» ونحو ذلك» 
وفعلةٌ جماعةٌ من الثقاة. فالمدلس هو المدعي. والواصل هو صاحبُ الحقيقة. والمقارب هو 
المجتهد الذي قد لاحت أي لمعت له بارقة من مطلوبه عرفها أي البارقة وسكرنّ إليها. 

فالرجال الأتحاد جمع نجد بمعنى الشجاع رضي الله عنهم ما اشتغلوا بتدبير نفوسهم من 
حيث الشهوات ؟ وإئما اشتغلوا أن يخلصوها أي النفس من رعونة الطبع . 

والرُعونة الوقوف على حظوظ النفس ومقتضى طباعها حتى يلحقوها أي يلحقٌ الأنجاد 
النفسّ بعالمها الأصلي الوحداني [10] وهو عالم الملكوت الا ترى سهلا اللستري رضي الله 
عنهء وهو من روؤساء الطريق وساداته لما قبل له: ما القوت؟ ذقال: ذكر الحي الذي 
لايموت. قبل له: هذا قوث الأرواحجء ذما قوث الأشباح؟ فقال رضي الله عنه : دع أي اترك 
الدارَ إلى بانيهاء فإن شاء الباني عمّرهاء وإن شاء خربها. ذما أحرم عبد لم يوذقه الله تعالى 
لتخليص جوهرته”''! أي لتخليص جوهرة نفسه من رعونة الطبع نعوذ بالله من الحرمان حرمه 
الشيءَ يحرمه جرمًا بالكسر فيهماء مثل: سرقة يسرقه سرقاء وحرمة وحَريمة وحرماناء 
وأحرمه أيضا: إذا منعه إِتَاء والمحروم الممنوع عن الخير. 


نبيز يب ينا 


م شرح مواقع النجوم 


منازل هذا العضو 


أي البصر اعلم يابثي» أن الإنسان ينتقل من مجالسة العالم الملكوتي الخارج عنه في 
الافاق إلى رؤية عالم ملكوته الخاص به في الأنفس الذي هو غيبه أو باطنه. وهذه الرؤية عبارة 
عن ذتح عين بصيرته إلى مشاهدة ما أوقر الله أي أعطاه الله وحمله فيه أي في ذلك المشهود من 
الأسرار: بيان ل: (ما) ورتب: عطف على (أوقر) فيه أي في ذلك المشهود من الحكم جمع 
حكمة وأودعه عطف على (رتب) أي جعله الله وديعة فيه» كما يُقال: أودعه مالآء أي دفعه 
ليه يكون وديعة عندهء وأودعه مالاً أيضًا قبله منه وديعة» وهو من الأضداد من الفوائد بيان 
لما أودعه. 

وهذه الحضرة أي المشهد عليها باٌ مقفل» وعلى كل سرة من الأسرار المشهودة فيها في 
تلك الحضرة كن الكنٌ وقاءٌ كلّ شيءٍ وستره»ء أي حجاب يحجبه أي يصير حجابًا لذلك 
المشاهد وعلى عين البصيرة غطاء ككساء ما تغطي به أي تستر في حقّ من ذتحتٌ له عين» 
وصدأ. الصدأ ما ارتكب على وجه القلب من ظلمة هيئات النفس» وصور الأكوان» فحجبه 
ع اقبول الحقافق وتجليات روهت اي الوسر فإذا بلغ في الرسوخ حدّ الحرمان 
والحجاب الكلى يصير ريئًا ورانّاء لأنَّ الرات هو الحجابٌ الحائل بين القلب وعالم القدس 
باستيلاء الهيئات النفسانية ورسوخ الجسمانية فيه» بحيث ينحجبٌ عن أنوار الربوبية يالكلية. 

في حق من فتحت له مراة على حسب ما نذكره» فإذا زال الغطاء عن عين البصيرة أو الصدأ 
عن مرآة القلب وانحل أي انفتح القفل أي قفل باب الحضرة الإلهية وانهدم أي ارتفع الكن من 
الأسرار وطلعت ‏ شمسسٌ الحقيقة على مرتية ما من مراتبها على تفاصيلهاء فاجتمع نورٌ الشمس 
أي شمس الحقيقة مع نور العين أي عين البصيرة أو اجتمع نورٌ الشمس مع صقالة المراة أي 
مرآة القلب نتجت بينهما رؤية وإدرالٌ لعين البصيرة أو انطباع أي انتقاش في مرآة القلب 
وجاءت العنابة العلمية. فأزالت العناية العلمية القفل عن باب الحضرة الإلهية. فدخل الحكيم 
في الحضرة الإلهية فوجد الأسرار قد خرجت من أكشّها أي حجبها والأنوار القدسية قد 
تقشعت أي انجلت عن سحاب الحجاب» يقال قشعت الريحٌ السحاب فانقشع وتقشع عنهاأي 
عن الأنوار سحاشها أي حجب الأنوار وبرت [11؟/ب] أي : ظهرت الأسرار والأنوار مستيشرة 


الفلك العيني البصري م 
بقدوم الحكيم عليها أي: على الأسرار والأنوارء فلا يزال الحكيم 05 بها أي: بالأسرار 
والأنواز بغ قدى كققه ورتظر هه وان سمي الك الككفن كوه الصير إذا افد امتغال من 
السداد؛ أي : إذا استقامٌ بالسد أي بسبب السدء أي كفف البصر عن المحرمات ويسيب الوقوف 
عند الحدود التي حدَّ له الشارع» وانفتح باطن إدراكه أي : إدراك البصر. 


مطلب الخيال والقوة والمفكرة 

إلى خزانة الخيال الصحيح الذي حصلته القوة المفكرة. 

الخيال''2: وهو قوة تحفظ ما يُدركه الحنُ المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة 
المادةء بحيث يشاهدها الحسنٌ المشترك [كلما التفت إليها فهو خزانةٌ للحسنٌ المشترك]ء 
ومحلّه مؤخر البطن الأول من الدماغ . 

والقوّة المفكرةٌ قوةٌ جسمانية يصيدُ حجابًا للنور الكاشف عن المعاني الغيبية . 

والخيال قد يقال للصورة الباقية عن المحسوس بعد غيبه في المنام» وفي اليقظة. والطيف 
لا يُقال إلا فيما كان حال التوم . 

واعلم أن الله تعالى قد ركب في الإنسان ثلاث قوى”" : 

أحدها: مبدأ إدراك الحقائق» والشوق إلى النظر في العواقب» والتمييز بين المصالح 
والمفاسد. 

والثانية : ميدأ جذب المنافع» وطلب الملادٌ من المكل والمشارب وغير ذلك . 

والثالثة : مبدأ الإقدام على الأهوال» والشوق إلى التسلط والترفع. 

وتسمّى الأولى : بالقوة النطقية والعقلية والنفس المطمئنة والملكية. 

والثانية : بالقوة الشهوية والبهيمية والنفس الأمارة. 

والخالةه بالقوه القضسة والشيعية والتفن اللر امف 

ويحدث من اعتدال الحركة الأولى الحكمة» والثانية العفة» والثالثة الشجاعة . 


. 17/ مادة (الخيال) من التعريفات:‎ )١( 
.71١/4 مادة (القوة) من الكليات‎ )( 


فا تبرخ مواق التقوم 

قأمّهاتٌ الفضائل هي هذه الثلاثةء وما سوى ذلك إنّما هو من تفريعاتها وتركيباتها ولكلٌ 
متها طرفا إقراظ وتفريظ هنا وذيلتان . 

والمراد بالحكمة ههنا ملكةٌ تصدر عنها أفعالٌ متوسطة بين أفعال الجربذة واليلاهة, 
لا الحكمة التي جعلت قسمة للحكمة”'' النظرية» لأنها بمعنى العلم بالأمور التي وجودها من 
أفعالنا . 

وأمًا القوى الدراكة الخمس المترتبة التي ينوط بها المعاش والمعادء هي: 

الحاسة التي تدرك المحسوسات بالحواس الخمس . 

والخيالية : التي تحفظ صور تلك المحسوسات لتعرضها على القوة العقلية متى شاءت . 

والعقلية : التي تدرك الحقائق الكلية . 

والمفكرة: التي تؤلف المعقولات لتستنتج منها علم ما لم يعلم. 

والقوّة المتخيلة: التي من شأنها تركيب الصور إذا ركبت صورة» فربّما انطبقت”'' في 
الحسنٌ المشترك» عارك كا فؤة ليا دار سخصو نشكا ل ليود ار 

ومن طبائع المتتخيلة: التصوير والتشبيه. . ولا تستقل المتخيلة بنفسها في رؤية المنام ؛ 
بل تفتقر إلى رؤيا القوة المفكرة والحافظة وسائر القوى العقلية. فمن رأى كأنّ أسدًا قد تخطى 
إليه وتمطى ليفترسه» فالقوة المفكرة تدركٌ ماهية السّبُع» والذاكرةٌ تدرك افتراسّه وبطشهء 
والحافظة تدرك حركاته وهيثاته» والمخيلة هي التي رأت ذلك جميعه وتخيلته . 

والقوة العقلية: باعتبار إدراكاتها للكليات تَسمّى القوة النظرية» وباعتبار [615] استنباطها 
للصناعة الفكرية من أدلتها بالرأي تسمى القوة العملية. 

والقوة القدسية: هي التي تتجلّى فيها لوائح الغيب وأسرار الملكوت مختصّة بالأنبياء 
والأولياء» وقد تنسب إلى الملك وتَسمّى القوة الملكية» وهي ملكة الاتصال بالحضرات 
القدسية» وهي مواطن المجرّدات القاهرة. 

والقوة النظرية: غايتها معرفة الحقائق كما هي عليه بقدر الطاقة البشرية. 
)غ2 في الكليات : سمة للحكمة. 
(؟) في الكليات 5/؟7!: فربما انطبعت. 


الفلك العيني البصري م 

والقوة العملية”'2: كمالها القيام بالأمور على ما ينبغي تحصيلاً لسعادة الدارين . انتهى من 
«الكليات»”" . 

فصفت مراة تلك الخزانة أي: خزانة الخيال الصحيح الذي حصّلته القوة المفكرة.» وهي 
مرآة القلب أو كُخَلَتْ مبني للمفعول عطف على (صفت) عينها أي عين البصيرة» وهو نائب 
القافن وكيت عين النصضيرة» اوامراة العلن» أن عاديا وخست بع المضبول لها اى لين 
البصيرة أو مرآة القلب أو كلاهما طاقاتث نائب الفاعل» جمع طاق» وهو ملفا امن 
الآبنية»؛ فارسيٌ معرب لخزانة المعاني السرارية منسوبٌ إلى السرارء وهو انمحاق السالك في 
الحقٌّ عند الوصول التامء وإليه الإشارة بقوله يِه : اللي مع الله وقتُ. . .00 الحديث» وقوله 
تعالى : «أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري70*) 

الراسخة صفة للمعاني السرارية في القلب متعلق بالراسخة المحجوبة صفة للمعاني 
بالريون متعلق بالمحجوبة» وقد مرّ أن الران عبارة عن الحجاب الحائل بين القلب وعالم 
القدس باستيلاء الهيئات النفسانية عليه» ورسوخ الجسمانية فيه. بحيث ينحجبٌ عن أنوا 
الربوبية بالكلية . 

والغينُ دون الرين هو الصدأ لأن الصدأ حجابٌ رقيق ينجلي بالتصفية» ويزول بنور 
التجلي لبقاء الإيمان معه. 

وأما الرين فهو الحجاب الكثيف الحائل بين ألقلب والإيمان بالحق» والغين ذهولٌ عن 
الشهود واحتجابٌ عنه مع صحة الإيمان» وقد سبق تفصيلها* . 

فترفع مبني للمفعول هذه الحبحب يعني إذا اشتدّ البصرء وانفتعح باطن إدراكه إلى خزانة 
الخيال» فصفت مرآتها أو كحَلت عينها وفتحت لها طاقات لخزانة المعاني» فتُرقع هذه 
الحُجب المذكورة آنفًا من القفل والأكّة والسحائب وهي ارتفاع الحُجب المذكورة عبارة عن 


. في الكليات: والقوة العلمية‎ )١( 

(0) الكليات 7١/4‏ 79. 
(5) الحديث وتخريجه تقدّم صفحة .)761//١(‏ 
(4) الحديث وتخريجه تقدّم صفحة .)701//١(‏ 
(6) انظر الصفحة (1/ 594). 


كمع شرح مواقع النجوم 

فتح الخزائن والجملة جوابٌ (إذا) أو حالية» والجواب قوله ترز أي تظهر المعاني الإلهية 
والأسرار العلوية أو عطف على (قترفع) فتتججلى المعاني والأسرار عقيب ظهورها في هراة 
الخيال. 


ومعاني الحقائق الإلهية هي معاني أصول الأسماء وبواطتهاء» وهي عبارة عن مفاتح الغيب 
التي هي عين التجلي الأول» ولهذا قال تعالى: # #وَعندَمٌ مَفَاتِحُ آلْعَبِ لا يَتَلَمَهَ] إلا مُوٌ» 
الام :124 وسكي أن يكون الهزاة فخ المعانى"الالبية سفاق الأعيماة كلها وهو أدنيث 
للمقام . ْ 

وتحقائق الكجياء!: عبارة عن تسنات الذات» خإن سفائق الأسدك الاليية الفائمة بالذات 
المقدسة المتعالية عن التغيّر والتَبدّل ليست هذه الألفاظ المركبة من الحروف المقروءة”) 
المتغيرة والمتبدّلة والمختلفة ياختلاف اللغات» وتبدّل تراكيبها وتغيّرهاء وإنما هذه الألفاظ 
[17؟/ب] هي أسماء تلك الأسماء ودلالات عليهاء وتلك المعاني والحقائق القائمة بالذات هي 
مدلولاتها ومعاتيها. 

فإِنّ حقيقة اسم الله تعالى وتقدس [إنما هو تجلي الذات الأقدس] وتعيّنه من حيث إنه 
واحد جامع لجميع التجليات والتعينات قائم بالذات . 

ولفظة (الله) كلمة عربية معناها عين معنى (خداي) بالفارسية» وكلمة (تبكري) بالتركية» 
ومتغيرة ومتبدّلة ومختلفة ومتحوّلة» وحقيقتها تجلّ عن التغير والتبدل» فتكون هذه الألفاظ 
أسماء للأسماء لا معانيها» وقد عرفت مثلّ هذا في باب اسم الاسم . 

هذا مع أن ما بأيدينا من أسماء الآله لا يصحٌ أن تكون هي حقائقهاء لكون حقائق أسمائه 
وصفاته مما لا يصحٌ لغيره أن يكون محيطا بها أو متعمّلاً لها لوجوب التكييف» والحروف 
فيها يعلمه» واستحالة ذلك فيهاء وأنه لما كانت حقائق أسمائه وصفاته إنما هي الأسماء 
والصفات التي تسمّى بها تعالى [في نفسه] من حيث هو ذاكر ومذكور لنفسه بنفسه لم يصمّ أن 
تكون تلك الحقائق معقولة لغيره؛ لاستحالة أن يكون معه غير في نفسه» فاستحال أن يكون 
المعلوم من أسمائه وصفاته ما هو معلومٌ لناء ولأنه لو كان ما هو معلوم لنا هو حقيقة ماهو 


. 458/1١ هادة (حقائق الأسماء) من لطائف الإعلام‎ )١( 
هع في لطائف الإعلام : الحروف المفردة.‎ 


الفلك العيني اليبصري باخراع 
ل 
غير ذلك مما لا يصحٌ إنكاره . انتهى من اتعريفات الفرغاني»7١‏ كليو عد 

فبراها أي تلك المعاني والأسرار باطن إدراك البصر وهو أي: باطن إدراك البصر المعبرا 
ا إدراك البصر ما في غيابات الوجود. والغيابات جمع 
بوي لمر وبر ال اريت ل ع ا رد 
للعبذ فيه» وما كان خطابًا فهو على أربعة أقسام : 

رباني : وهو أول الخواطر» وهو لا يخطىء أَبدّا وقل عرف بالقوة والسلط وعدم 
الاتدفاع بالدفع . 

وملكي: وهو الباعث على مندوب أو مفروض» وفي الجملة كل ما فيه صلاح» ويسمى 
إلهامًا . 

ونفساني : وهو ما فيه حظ النفس» ويُسمّى هاجسًا. 

وشيطاني : وهو ما يدعو إلى مخالفة الحقٌء قال الله تعالى: « الشَّيْطنٌُ يَيِدَكُمْ الْفَقَرَ 
وَيَأْمْرْصكُم بِالْفَحَسََكٍ * (البقرة: 05124. وقال النبى يك : «لمَّه الشيطان تكذيبٌ بالحقٌ» وإيعادٌ 
نوسن مجداكًا . وقل مرٌ. 

والفراسة الرئيسة عطف على (الخواطر) والفراسة إدرالكٌ الشىء بدقة النظر. 

وقال الفرغاني0” قدس سره: الفراسة استئناسم حكم» وبصيرة قلبية سرية لا عقلية 
فكرية» فيه غرس”*' صاحبها بسرٌ المغيبات الشاردة عن الأفهام بديهة لا بالنظر والاستدلال. 

وقال الشيخ رضي الله عنه في كتابه المسمى ب: «التدبيرات الإلهية»””2 في الفراسة 
الشرعية والحكميةء قال الله تعالى: 8 إِنَّ فى ذلِكَ ليت لَسوسَمِينَ * [الحجر: 600 وقال يلل : 


. 458/١ لطائف الإعلام‎ )١( 

00( حديث تقدم مع تخريجه صفحة (5148/1). 
(9) لطائف الإعلام : ؟/7١7.‏ 

() في لطائف الإعلام : فيقترس صاحبها. 
(4) التدبيرات الإلهية : ١77‏ (الباب الثامن) . 


4م شرح مواقع النجوم 
«اتقوا فراسة المؤمن؟ فإنه ينظر بنور الله0”'' . 

فالفراسة ‏ أكرمك الله - نور من أنوار الله عز وجل يهدي 151] لعباده» ولها دلائل في 
ظاهر الخلق جرت الحكمة الإلهية بارتياط مدلولاتها بهاء وقد تشذّء ولكن [ذلك] نادرٌ في 
الفراسة الحكمية» إذ هي موقوفةٌ على أدلّة عادية ضعيفة وأما الشرعية فلا تشذٌ؛ لأنهاعن ابر 
إلهي » كما قال : « وَمَا فَعَلئمٌ عن أمرى » [الكهيف: : 141 فهي مستترة عند أهلها” اكولان دلائلها في 
نفس من قامت به خلاف الحكمية» فإ أدلتها في نفس المتفرّس فيه» فرأينا أن نسوى في هذا 
الباب الفراستين معًا على أخصر ما يُمكن وأتمّه . 

الفراسة الحكمية أعزّك الله: من المعارف الفكرية والعلوم النظرية والأحكام التجريبية» 
وإِنّما مّتِ الحاجة إليها في هذا الكتاب» إذ ليس كل أحدٍ يهبه الله نور اليقين» ويزيل عن 
عين بصيرته حجاب الريون» فينتظم في سلك أهل الفراسة الشرعية» فلمًا لم يتمكن هذا لكل 
أحدٍ لكونها موهوبة من الله تعالى» فلا يفوزُ بها إلا الخواصصٌ من عباده. وكتابنا هذا موضوعٌ 
للخاص والعام فيما يحتاج إليهء وهذا الباب من آكدٍ ما يحتاج إليهء ويُعَوّلٌ عليه؛ لأن 
الإنسان مضطٌ إلى معاشرة الناس ومجالستهم”' كل إنسان في صنفه وفي عالمهء وإذا كان 
[عنده] هذا الاضطرار» وليس عنده من الفراسة الشرعية ما يميّرٌ به بين إخوانه سُّعَنا فصلاً كافيًا 
من الفراسة الحكمية» ليقف الإنسان عنده» ويصرّفه في مهماته. مكل بضروب الطاعات» 
عسى الله أن يفت له بابَا من عنده إلى نور اليقين وملاحظة الملكوت الأعلى . 

فاعلم يا أخي - وفقنا الله وإيّاك إلى أحسن الهيئات وأعدلٍ النشأت ‏ الذي ينبغي لك أن 
تتخذه سجيرا2» وليلك سميرّاء ولملكك وزيرًا من ليس بالطويل ولا بالقصير» لين اللحم 
رطبه بين الغلظ والرقّةء أبيض مشربٌ بحمرة وصفرة» معتدلٌ الشعر طويله» ليس بالسبط 
ولا بالجعد القطط » في شعره حمرةً ليس بذاك السواد» أسيلٌ الوجهء أعين» مائل إلى الغؤور 


777/7” حديث رواه الترمذي (71719) فى التفسيرء باب ومن سورة الحجرء والبيهقي في الأوسط‎ )١( 
000 . 118/5 وأبو نعيم في الحلية‎ 07447( ٠١7/8 والكبير‎ »)71864( 

(؟) في التدبيرات الإلهية : فهي مستمرة. 

(*) المثبت في التدبيرات الإلهية : الناس ومخاللتهم. 

(1) السّجير : الخليل الصّفِيٌ . جمعه سّجراء . القاموس . 


الفلك العيني البصري ٠‏ ع 
والسوادء معتدلٌ ادم الراسنء سائلٌ الأكتاف”'". في عنقه استواء» معتدلٌ اللبة» ليس في 
وركه ولا صلبه لحمء خفئٌ الصوت» صاف ما غلظ منه وما رق» مما يستحبّ غلظه أو رقته 
في اعتدالٍ» طويل البنان للرقة سبط الكف» قليل الكلام والضحك إلا عند الحاجةء ميل 
طباعه إلى الصفراء والسوادء في نظره فرح وسرور» وقليل الطمع في المال؛ ليس يريد 
التحكم عليك ولا الرياسة» ليس بعجلان ولا بطيء» فهذا قالتٍ الحكماء: أعدلٌُ الخلقة 
وأحكمها. وفيها لق سيدنا رسول الله يَظَِهِ حتى صم له الكمال ظاهرًا وباطناء فإن قدرت ألا 
تصحبّ إلا مثل هذا فافعل» ولا تقففْ مع شهوتك إذا لم ينوّر الله بصيرتك» فإن رُزقت النور 
الإلهي فأنتَ إذ ذاك سلطانٌ العالمين» وصاحبٌ الحقيقتين [الوجودٌ] تحت قهرك وأمرك. 

واعلم يا أخي أن الحكماء زعموا في مقالاتهم : فى الفراسة» ورأيتٌ ذلك تجربة أنَّ أعد 
الخلق ما تقدّم وصفهء وما ذكروا في مقالاتهم أن البياض الصادق مع الُرقة والشقرة 00 
دليل على القحة والخيانة والغشٌ وخخفة العقل» فإن كان مع ذلك واس الجبهة ضيّق الذقن 
أزعر فصن كد لشو علي ال انوي فقالت الحكماء: إن التحفظ ممن هذه صفته [1؟/ب] 
كالتحفظ من الأفاعي . 

الشعر: واعلم أن الحكماء قالوا: إن الشَّعْرَ الخشن يدل على الشجاعة وصحّة الدماغ. 
والشعر اللين يدل على الجبن وبرد الدماغ وقلة الفطنة» وكثرة الشعر على الكتفين والعنق يدل 
على الحمق والجرأة» وكثرة الشعر على الصدر والبطن يدل على وحشة الطبع وقلة الفهم 
وحبٌ الجورء والشقرة دليل على الحمق والجرأة وكثرة الغعضب وسرعته والتسلطء والأسود 
دق الكهر يدن على الفقل والآناة ويدة العال» والصتوخط بو هدازة يدل على الاععدال: 

الجبهة : قالت الحكماء الجبهةٌ المُنبسطة التي لا غصون فيها تدلُ على الخصومة والشغب 
والرقاعة والصلف». ومن كانت جبِهنَهٌ متوسطة بين النتوّ والسعة. وكانت فيها غصون» فهو 
صدوق محبٌٍ فهمٌ عالم يقظان مدب حاذق . 

الأذنان: ال لد انهرركوون حنافظا: ومن كان صغيرَ الأذنين 


اح ارد 


الحاجب: والحاجب الكثير الشعر يدل على العي وغث الكلام» فإن امتدّ الحاجب إلى 


. المثبت في التدبيرات الإلهية : مائل الأكتاف‎ )١( 


5 شرح مواقع التجوم 
الصدغ فصاحبه تتّاه صلففٌ» ومن ري حاجبه واعتدلَ في الطول والقصرء وكانت سوداء فهو 

العين: أردأ العين الزرق» وأردأ الزرق الفيروزجية» فمن عظمت عيناه وجحظت» فهو 
حسود وقح كسلان غيرٌ مأمونء وإن [كانت] زرقاء كان أشدَّء وقد يكون غاشيّا''» ومن 
كانت [عيناه] متوسطة مائلة إلى الغؤور والكحلة والسواد فهو يقظان فهمُ ثقة محبٌء فإن 
أخذت في طول البدن فصاحبّها خحبيث» ومن كانت عيئهٌ جامدة قليلةً الحركة كالبهيمة مِيْتَ 
النظر فهو جاهلٌ غليظ الطيع» ومن كانت في عينه حركةٌ بسرعة وحدّة فهو محتالٌ لصنّ غادرء 
ومن كانت عينه حمراء فهو شجاع مقدامء فإن كان حواليها نقطةٌ صفر فصاحبها أشرُ الناس 
وارداهم. 

الأنف: إذا كان دقيقا فصاحبّةُ نزقق» ومن كان أنفه يكاد يدخل في فمه فهو شجاع» ومن 
كان أفطسّ فهو شبق» ومن كان ثقبُ أنفه شديدَ الانتفاخ فهو غضوب. وإذا كان غليظ الوسط 
مائلاً إلى الفطوسة فهو كذوب مهذارء وأعدلٌ الأنوف ما طالَ غير طول فاحش» ومن كان 
أنفَهُ متوسطة الغلظ وقناه غير فاحش فهو دليلٌ العقل والفهم . 

الفم: من كان واسع الفم فهو شجاع» ومن كان غليظ الشفتين فهو أحمق» ومن كان 
متوسّط الشفتين في الغلظ مع حمرة صادقة فهو معتدل» ومن كانت أسنانه ملتوية أو ناتئة فهو 
خدَاعٌ متحيّل غير مأمون» ومن كانت أسنانه منبسطةً خفافا بينهما فلج فهو عاقلٌ ثقة مأمون 
مدبر. 

[الوجه]: ومن كان لحم الوجه منه منتفخ الشدقين فهو جاهل غليظ الطبع» ومن كان 
نحيف الوجه أصفرٌ فهو رديء خبيث خدّاع شكسء. ومن طال وجهة فهو وقحّء ومن كانت 
أصداغه منتفخةً وأوداجُه ممتلئةٌ فهو غضوب». ومن نظرتهٌ فاحمرٌ وجل » وربّما دمعت عيناه 
[1؟) أو تبسّم تبِسُّمًا لا يريده فهو لك متودّد محبٌ فيك» لك في نفسه مهابة . 

الصوت: الصوتٌ الجهير يدل على الشجاعة» والمعتدل بين الكد والتَّائي والغلظ والرقة 
يدل على العقل والتدبير والصدقء وسرعة الكلام ورقته يدل على القحة والكذب 


. في التدبيرات الإلهية : وقد يكون غاشًا‎ )١( 


الفلك العيني البصري ١‏ 
والبهيا "كر القلط فى العررك لفان التعميه رضوة الخلن: الع في الصو ددن علق 
الححمن وكلة ألقطة وكتر النقدى.: ْ 

[الحركة] : التحرّك الكثير دليل على الصلف والهذر والخداع . 

[الجلسة]: الوقارٌ في الجلسة وتداركٌ اللفظ وتحريك اليد في فضول الكلام دليلٌ على 
تمام العقل والتدبير وصحة العقد. 

[الغنق]: قضر العئق ذليلٌ غلن الكبقا والمكر.. طول العتق ورقتة دليل على الحمق 
والجبن والصياح» فإنٍ انضاف إليهما صعْرٌ الرأس» فإنّه يدل على الحمق والسخف. غلظ 
العنق يدك على الجهل وكثرة الأكل . اعتدالٌ العنق في الطول والغلظ دليلٌ على العقل والتدبير 
وخلوص الموذة والصدق والثقة . 

[َالبْظو ]اننظ الي ود عل العم والجيز بر السينالظافة البطق :وَصَيق الميدر ندل 
على جودة العقل وحسن الرأي . 

[الكتف]: عرض الكتفين والظهر يدلان على الشجاعة وخفة العقل . [انحناءٌ الظهر دليلٌ 
على الشكاسة والنزاقة] استواء الظهر علامةٌ محمودة. بروز الكتفين دليلٌ على سوء النية وقبح 
المذهب. 

[الذراعان]: إذا طالت الذراعان حتى تبلغ الكفثٌ الركبةً دلت على شجاعة وكرم ونبل 
نفس» وإذا قصرت فصاحبها جبانٌ محب”' في الشر. 

الكف : الطويل مع الأصابع الطوال تدلٌ على النفوذ في الصناعة وإحكام الأعمال وتدبير 
الرئاسة: 

[القدم]: اللحم الغليظ في القدم يدل على الجهل وكثرة الجور”". القدم الصغير اللين 
دك على الفجووءوقة العقب كدل على الجن » وغلظ :يدن على التنبداعة. 

الساق : غلظ الساقين مع العرقوبين دليلٌ على البله والقحة» ومن كانت خطاه واسعة بطيئة 
فهو منجمٌ في .جميع أعماله» مفْكرُ في عواقبه» والضدٌ للضدٌ. 
)١(‏ في التدبيرات الإلهية ١177‏ : والكذب والحيل. 
)١(‏ كناء ولعلها: مخب. والحَبٌ: الخذاع. 
() في التدبيرات الإلهية : وحب الجور. 


ذه شرح مواقع النجوم 

فهذا ‏ وققك الله فصل مختصر من الفراسة الحكمية على ما وضعتْهُ الحكماءً» فتحقق 
ترشدٌ فى معرفة الناس إن شاء الله تعالى . 

قال المؤلف رضي الله عنه: ولتعمذ في هذا الفصل الذي ذكرتٍ الحكماء إلى النشأة 
المعتدلة المذكورة في أول هذا الياب ولنمش عليها التشأة الروحانية حرفا حرفاء فأقول: 

اعلم أنَّ الروح الإنساني لما كان له وجهٌ إلى النور المحض» ووجةٌ إلى الظلمة المحضةء 
وهى الطبيعة» كانت ذاتة متوشيطة بين النور والظلمة» وسببٌ ذلك أنه لق مدبَّرًا لنشأة طبيعية 
عنصرية كالتفس الكلية التى بين الهباء والعقل» فالهباءٌ ظلمةٌ محضة» والعقلٌ نور محض» 
والنفسنٌ بينهما كالسَّدْقة”'2»: فمتى ما لم يغلب على اللطيفة الإنسانية أحدٌ الوصفين كان معتدلاً 
يؤتي كلَّ ذي حقٌّ حقّهء ومتى ما غلب عليه النورٌ المحضٌ أو الظلمةٌ المحضة كان لما غلبَ 
عليهء كما ذكر في النشأة الجسمية من الطول المفرط» أو القصر المفرط» والبياض المفرط» 
والسواد المفرطء وكلٌّ ضدّين على التفاوت فى أحد الطرفين» فأقول: 

أمَا البياض المفرط فاستفراغه للنظر في عالم النورء بحيث لا يبقى فيه ما يُدبّره به عالم 
طبيعته» فيفسد سريعًا قبل حصول الكمال» فكان مذمومًا . 

وكذلك في الجانب [14/ب] الآخر وهو السواد المفرط بحيث يمنعه النظر فى طبيعته إلى 
عالم النورء فذلك أيضًا مذمومٌ؛ فإذا كان وقنًا ووقثًا كما قال عليه السلام: «لي مع الله وقث 
لا يسعني فيه ملك مقرب ولااتن رات [وكان له وقت مع أصحابه ووقت مع أهله. 
وكذلك. الطول: والقضر] واعقدالة هذه إقامتة فى النطر قن ؟ لحن الحانين + فد أن تكرن 
المذهٌ بقدر الحاجة. 

وأمَا اعتدال اللحم في الرطوبة بين الغلظ والرقة هو اعتداله في البرزخيات بين المعنى 
والحسنٌ» كاللحم بين الجلد والعظم. 

وأمَا كونه أسيل الوجه فهى الطلاقة والبشاشة . 


غ0 السّدْفة: ويْضم: الظلمة والضوء ضدّ. أو اختلاط الضوء والظلمة معًا. 
(؟) تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة /١(‏ 7010 . 


الفلك العبني البصري ع 

وأمَا كونه أعينَ فصحَةٌ النظر في الأمور. 

وأمَا كون عينه مائلة إلى الغؤرة والسواد فاستخراج الأمور الخفية والعلوم الغيبية. 

وأمًا كونه معتدل عظم الرأس قتوفير العقل . 

وأنا كوه نامل الأكاف فاستمال الأدى من غير اكز 

وأما كونه مستوي العُنق فالاستشراف على الأشياء من غير ميلٍ إليها . 

وأما كونه معتدل اللبّة ‏ الذي هو مجرى النفس واستقامة الأصوات ‏ فاستقامة الكلام في 
الخطاب بما يليقٌ بالمخاطب . 

وأما كونه ليس في وركه ولا صلبه لحم فنظرٌ إلى الأمور التي يلجأ إليها ويتورّك عليها أن 
تكون تخلصه لأحد الطرفين» فإنه إن كانتٍ البرزخية قد تغدر به في غالب الأمور. 

وأما كونه خف الصوت فهو حفظ السبرء وأنا يشاح سوك يو اذ بو زا 

وأمًا طول البنان فلطافة التناول. 

وأما سبط الكف”'' فرميٌ الدنيا من غير تعلق . 

وأما قلّة الكلام والضحك فنظره إلى مواقع الحكمة فيتكلّم ويضحك يحسب الحاجة . 

وأمَا كون ميل طباعه إلى الصفراء والسوداء فهو أن يغلبَ عليه الجنوح إلى العالم العلوي . 

وأما كونه في نظره فرح وسرور فهو استجلابٌ نفوس الغير عليه بالمحية . 

وأما كونه قليلَ الطمع في المال فهو البعد”"' عن الغائلة . 

وأما كونه ليس يُريد التحكّم عليك.ولا الرياسة فهو شغله بكمال نفسه لا بك . 

وأما كونه ليس بعجلان ولا بطيء» أي: ليس يسريع الأخذ مع القدرة ولا عاجز. 

فهذا قد ذكرنا اعتدال نشأة اللطيفة الإنسانية حرفا بحرف على النشأة المعتدلة الطينية التى 
ذكرناها عن الحكماء انفا. ثم نأخذ تفصيل الأعضاء على هذا المثال بقدر ما توفق للنظر 
السديد في ذلك» ولم نودعه هنا لثلا يطول الكتابٌ فلنرجع إلى الفراسة الشرعية فأقول: 


. في التدبيرات الإلهية : وأما بسط الكف‎ )١( 
.74*/7 والفتوحات‎ » ١٠٠١ (؟) في الأصل : العبدء والمثبت من التدبيرات الإلهية‎ 


2 شرح مواقع النجوم 

الفراسة الشرعية : اعلم رحمك الله ونوّر بصيرتك أنَّ عالم الملكوت هو المحرّك لعالم 
الشهادة» وتحت قهره وتسخيره حكمةٌ من الله تعالى لا لنفسه استحق ذلكء» فعالم الشهادة 
لا تصدرٌ منه حركةٌ ولا سكونء ولا أكلٌ ولا شربء. ولا كلام ولا صمت إلآ عن عالم 
الغيب» وذلك أن الحيوان لا يتحرّلك إلا عن قصد وإرادة» وهما عن عمل القلب2 وهو من 
عالم الغيب» والحركة وما شاكلها من عالم الشهادة» وعالمُ الشهادة عندنا كل ما أدركناه 
بالحمسنّ عادة. وعالم الغيب ما أدركناه بالخبر الشرعي أو النظر الفكري فيما لا يظهر للحن 
عادة . 

فاعلم أن عالم الغيب يدرك بعين البصيرة» كما أن عالم الشهادة يدرك بعين البصرء وكما 
أن البصرَ لا يدرك عالم الشهادة ما لم يرتفع عنه حجاب الظُلَّم أو ما أشبهه [010] من الموانع» 
فإذا ارتفعتٍ الموانع وانبسطت الأنوار على المحسوسات أدرك البصرٌ المُبِصَراتِ» فإدراكها 
مقرونٌ بنور [البصر ونور] الشمس أو السراج أو أشباهها من الأنوارء كذلك عينٌ البصيرة 
حجابه هو الرُيون والشهوات وملاحظات الأغيار إلى مثل هذه من الْحُجَب» فيحول بينه وبين 
إدراك الملكوت ‏ أعني: عالم الغيب ‏ فإذا عمد الإنسان إلى كله وجلاها بأنواع 
الرياضات والمجاهدات حتى أزالَ عنها كلّ حجاب» راقنم تو ماهر التون الدتن سمط إلى 
عالم الغيب» وهو النور الذي يتراءى به أهل الملكوت» وهو بمنزلة الشمس في المحسوس 
اجتممّ عند ذلك نورٌ عين البصيرة مع نور التمييز» فكشف المغيّبات”'') على ما هي عليه غير 
أن بينهما لطيفةً معنى» وذلك أن الحمنّ يحجبه الجدارء والبعدٌ المفرطٌ والقربُ المفرط 
والأجسامٌ الكثيفة الحائلة بينه وبين من يُرِيدٌ إدراكه» وهذا القصورة عادة» وقد تنخرق لنب أو 
وليّ كقول النبي كله : «إنر أراكم من وراء ظهري»)”'" . 

وفي الأولياء ابتداء المكاشفات لهم في أوّل سلوكهم» وإن المريد أول ما يُكشف له عن 
المحسوسات» قيرى رجلاً مُقبلاً أو على حالةٍ ماء وبينهما البعذٌ المفرط والأجسامٌ الكثيفة 
بحيث لا يمكنه أن يراه [بمكة]» أو يرى الكعبة وهو بأقصى المغرب. وهو كثيرٌ عند المريدين 


)١(‏ في الأصل : المغيبات أعني ما هي عليه من غير أن بينهما لطيفة معنى ذلك . والمثبت من التدبيرات. 

(*) روى البخاري )7141١(‏ في صفة الصلاة» باب الخشوع في الصلاة» و(2)418 ومسلم 2250 في 
الصلاة» باب الأمر بتحسين الصلاةء» والموطأ ١77/١‏ (401) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يه قال: اما يخفى عليّ ركوعكم ولا خشوعكم. وإني لأراكم من وراء ظهري" . 


الفلك العيني اليصري ا 
في أول أحوالهمء [ذقت] ذلك [كلَّه] ولله الحمدء ثم ينتقلون عن ذلك إن كانوا من آهل 
العناية والاختصاص بالوراثة النبوية» وإن بقي عليهم ذلك على خرق العادة”'2 على الدوامء 

فهم المعبّرُ عنهم بالبدلاء» وإن تخذلهم ذلك في وقتٍ دون [وقت] فهو إمَا وارثٌ وإمَا عابد 
صاحب قترات» وأمَا عالم البصيرة فلاء إذ عالمٌ الغيب ليس بينه وبين عين البصيرة مسافة 
ولا بعد ولا قربٌ مفرطء وحجابه إنما هو الران والقفل والكنّ» وقد ارتفعت بالمجاهدات» 
فلاحت أعلامٌ الغيوب . 

لك نمأم زدكرو” "وف اتات سي اله كما ذكر ناه فان : ثم حجابًا آخرّ إلهيّاء وهو 
أنَّ النورٌ الذي ينبسط في حضرة الجود على المغيّبات في الحضرات الوجودية ليس يعمّها إلآ 
على قدر ما يُريد الله تعالى أن يكشفَ لك منهاء مع أنك في غاية الصفاء والجلاءء وذلك هو 
مقام الوحي. دليلنا على ذلك لأنفسنا ذوقّنا لهء ولغيرنا قوله تعالى: #وَمَآ أدرى ما يِفْعَلُ ‏ وَلَا 
يك إن أيه لاما بوك إلخ4 [الأحقاف: 4] مع غاية الصفاء النبوي» فكيف بالولي الذي ما فتح له 
من الطريق خحرْتٌ إبر 5؟ فهذا هو الحجابٌ الإلهي» ال يا العزير : « # وما كان بسر 
أن سمه أ سد "يني رون وى جاب أو سل خب ا بِِذْدِهء مَا مم4 [الشورى: ١‏ وقوله 
تعالى : #8 إِنّ اد َع إِلَّامَا موسج إلح4 [الأنعام: ١‏ اهو نوها بححت لدمو رهاق لقني لوي ليزه 
في عالم الشهادة» فيتكلمٌ على ذلك الحدَّء فيقول: يكون كذاء أو لا يكون كذاء وعاقبة أمر 
ما على قدر كذاء وهذا الحجاب الإلهئٌ لا يمكنُ رفعه عقلاً» ولو بلغ المرء أعلى الغايات» 
بدليل أنَّ هذا الحجاب إنما هو العلمُ الأزلي المتعلق بمعلومات غير متناهية» وكلٌّ ما حصره 
الوجود فهو متنادء ولاق عي التصيرة إلا ما دخل [في] الوجود بوجه ما من أوجه 
مراتب الوجودء ولاحجة لك في قوله تعالى: ان مم سيو م 01 
[0/ب] لقول الله تعالى : ما يَقِدَتٌ كطمنث الله © [لقمان: 17] ولقوله تعالى : «الَنَقِدَ البح قْلَ أن 
ك2 منت رق * [الكهف : 4 ٠‏ وذلك لعدّم التناهي. 

فإذا تقرّرَ هذا وصمّ لنا حدٌ الكشف عن عالم الغيب» فمهما ظهر ممّن حصل في هذا 
المقام شيء من ذلاء على ظاهره في حقّ شخص ماء 0 وهي أعلى درجات 
المكاشفة» وخطينا من الكتاب المبين : © إن فى دلِكَ لنت سْعِينَ © [الحجر: 00] وذلك 


6 في التدبيرات الإلهية : عليهم ذلك أعني خرق العادة. 
(؟) في التدبيرات الإلهية : ثم أمر تدركه. 


4 شرح مواقع النجوع 
أن لها علامات في الحين”'' بينها وبين عالم الغيب ارتباط . 

وهذا علمٌ موقوف على الذوق خلافٌ الفراسة الحكمية» فإنها موقوقة علي التجرية 
والعادة» وقد لا تصدق» وهذا لا سبيل عند أهل هذا الشان إلى تكذيبه»ء فإنه نورٌ الله تعالى» 
فلا يُعطي إلا الحقائق» فهكذا تكون الفراسة الشرعية» وسبب حصولها ما ذكرناه» وقد 
جعل الله لعالم علمها علاماتِ في ظاهر الموجوداتء. كما جاء الأ سميا رضي الله 
تعالى عنه حين أخذ على الرجل في نظره ه إلى ما لا يحل له فقال له الرجل : أوحيٌ بعد 
رسول الله كِْهِ؟ فقال: لاء ولكن قال رسول الله يَِيْةِ: «اتقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظرٌ 
بنور الله0”'؟ رأيثُ ذلك في عينيك . 


وهذه العلامات ا تعالى لأعين ا أن 0 
الكتاب الحفيظ» فنظرت فعلك فيه.» فقضيت عليك محيّة ا 
صدقه في ذلك» فلمًا علقث بعلاماتٍ ظاهرة سكن القلب والخاطر الضعيف إلى ذلك مع فَرَةٍ 
دليل الشرع في قوله عليه السلام: «(اتقوأ فراسة المؤمن» اجتمع من ذلك بعض إيمان» ومع 
ذلك قد يُتَّهُمُ ويّقال: لعله كاهن أو صاحب رأيء فالعللٌ كثيرة. 

[تنبيه]: بقي لنا من الباب شيءٌ في الخرض الذي تعدا روسو ملاح السعي بالمايله 

في الفراستين ين الشرعية والحكمية» وذلك أن للقائل أن يقول : إذ ولا بدّ عندكم من المقابلة» 
فأييَ حظَّ الأشقر والأزرق والعظيم الأنف والمعتدل الكحولة من هذه الفراسة الشرعية؟ 
أنا نظرنا إلى الفراسة الحكمية» فرأينا أربابها والقائلين بها والقاطعين بها راجعين إلى طرفين 
وواسطة. وقسموا الأكنياء إلى محمود وعدموم» فجعلوا الخيرٌ كلّه والمحمودٌ في الوسطء 
وجعلوا الذمّ والشّر في الطرفين» فقالوا في الأبيض الشديد والأشقر والأزرق ما سمعتٌ من 
الذمٌ» وأنه غير محمود”؟'» وكذلك الأكحل الشديد السواد والدقيق الأنف جدًا مذمومٌ» كل 


)1١١‏ في التدبيرات الإلهية: في الحسن. 
(؟) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (4843/5). 

)6 في الأصل : (الله تعالى لا عين بعين) والمثبت من التدبيرات الإلهية . 
(8) في الأصل: وأنه غير محموم . 


الفلك العيني البصري لا 
هذا والمعتذل نينهما القير المائل إلى حل الطرفين .ميلا كليّاة هو المخفود على نين 
ما تقدّم في الفراسة الحكمية. 

فلمًا رأيناهم قد حصروا هذه الأشياء وقصروها على هذا القدرء نظرنا ذلك في هذا 
العالم: أين ظهر الحُسن والقبح؟ فقلنا: لا حسنّ ولا قبح إلآ شرعًاء على هذا قام لنا الدليل» 
فلما رأينا أن الحمدٌ والذمّ على الفعل من جهةٍ ما شرعًا نظرنا كيف نجمع طرفين وواسطة 
لنجعل الطرفين مذمومّاء ولنجعل الوسط [:1+] محمودًا الذي هو محل الاعتدال» فنقول: 
[الإنسان] لا يخلو أن يكون واحدًا من ثلاثة بالنظر إلى الشرع وهو: 

-١‏ ما أن يكون باطنيًا محضًا وهو القائل بتجريد التوحيد عندنا حالاً وفعلاً» وهذا يؤدّي 
إلى تعطيل أحكام الشرائع وقلب أعيانهاء وكل ما يؤدّي إلى هدم قاعدة من قواعد الدين فهو 
مذموم بإطلاق عصمنا الله وإيّاكم من ذلك . 

”- وإمًا أن يكون ظاهرًا محضا متغلغلاً بحيث أن يؤديه ذلك إلى التجسيم والتشبيه» فهذا 
مثل ذلك ملحوق بالذمٌ شرعًا 

' وإِما أن يكون جاريًا و م 0 
وقفَ وقف قدمًا بقدم» وهذا هو الوسطّء وبهذا تصحٌ محبة الله له قاله تعالى: 8 فَاتَِعُوذِ 
حي وي 5 ْو ل مُبووَك 4 [آل عمران : : 6١‏ فباتباع الشارع واقتفاء أثره صحّحث محيّه الله للعبد» 
وغفراك الذتوب وتفظلة الجلعاذة الدائمة : 


فهذا أعرّك الله وجهُ مقابلة النسختين» فإن قال قائل: سلمنا هذا التقابل» وهو صحيحٌء 
كك نكرة نتن بالآدناق فلن "«التحسن ؟ ]ذا رايلة ومخلا يسافنا" يجهة السلوات 
والجماعات» وهو مع ذلك منافقٌ مصرّء قلنا: قد تقدّم [مكان] هذا في الباب» ولكن لا بد أن 
نجيبك عمًّا سألتء وذلك أنَّ السكون”" وشهودٌ الصلوات وأشباهها من عالم الشهادة: 
وكونه كافرًا بها في قلبه””“» فهو من عالم الغيب. ونحن إذا تحصل لنا الفراسة الشرعية حكمنا 
بكونه كافرًا في نفوسناء وأبقينا ماله ودمه معصومًا شرعا لظهور كلمة التوحيد به» فمعاملتنا له 


. في التدبيرات الإلهية: ساكنًا‎ )١( 
(؟) في التدبيرات الإلهية : بها في سرّه.‎ 
في التدبيرات الإلهية: أن السكوت.‎ )*( 


لعل شرج تواقع الحجوم 
خلى هذا الى وما كُلفنا غير هذاء فهذا وفقك انه تحصن القراسة الخترعية والحكمية قد 
أوضحتُّها لك غاية الإيضاح والتبيين» والله سبحانه الموفقٌ للعمل بأسباب حصولها. انتهى 


فلئر جع إلى قوله: وفى هذا المقام الذي يكشف لعين البصيرة ما فى غيابات الوجود فيه 
يتفق للمتوسّم بهء أي: للمتخيّل والمتفرّس بذلك المقام الكلام على الخواطر» والفراسة 
الرئيسة أي الشرعية التي تقدّمٌ ذكره آنفا . 


مطلب الكيفية والكمية والماهية 

كيفية. والكيفية”'2: اسم لما يُجاب به عن السؤال بكيف» أخذ من (كيف) بإلحاق ياء 
النسبة وتاء النقل من الوصفية إلى الاسمية» كما أن الكمّية اسم لما يجاب به عن السؤال ب: 
(كم) بإلحاق ذلك أيضاء وتشديد الميم لإرادة لفظها على ما هو قانون إرادة نفس اللفظ 
الثنائي الآخرء وكذا الماهية» فإنّها منسوبةٌ إلى لفظ (ما) بإلحاق ياء النسبة بلفظ (ما) ومثل 
ن]ذا ا ممع لقع وله الوقرة تاها انا نيقن أن لكك عاك هه الوا ونا دلي 
همزته هاءً لما بينهما من قرب المخرجء أو الأصل (ما هو) أي الحقيقة المنسوبة إلى ما هر 
فحذف الواو للخفة المطلوبة» وأبدلتٍ الضمة بالكسرة للياء» ثم عوّض عن الواو التاء. 

وفي «التبصرة»: الكيفية عبارة عن الهيئات والصور والأحوال. 

والماهية مقولٌ في جواب (ما هو) بمعنى أي جنس؟ فالماهية مقول في جواب (من هو) 
وَأنها توي المطائلة 

والكيفية إن اختصّثْ بذوات الأنفس تَسمَى كيفية نفسانية كالعلم والحياة والصحة 
والمرض» وإن كانث راسخةً في موضعها تسمى مَلَكَة وإلآ تَسمّى حالاً كالكتابة [15؟/ب] 
فإنها في ابتدائها حالٌ» فإذا استحكمت صارت مَلَكَةَ . 

فأما كيفية حصول خواطر الأغيار في الحكيم الإلهى صاحب هذا المقام الذي يكشف لعين 
البصيرة ما في غيابات الوجود فيه. 

فإن عين القلب إذا ارتفعت عنه الحججب التي ذكرناها من الغطاء عن عين البصيرة أو الصدأ 


.97/4 المادة من الكليات:‎ )١( 


الفلك العيني البصري 2 
عن مرآة القلب والقفل والكنّ والران» وانكشف الغطاءء أدركت عين القلب بحسمّها كل قلب 
بكون مقابلاً لها أي لعين القلب . 

ولتعلم أن كل قلب كتابث مسطور لكل ما فيه من الخواطر والعلوم» وله أت لكتاب القلب 
طبقاثٌ نظير أي مثل أوراق المصحف. وكل ذي قلب لا يخلو من مراة مصحفه أي كتابه 
القولي الذي هو بمنزلة الصّحف أو كتابه الفعلي . 

وقد عرفت في تفصيل الكتاب المبين أنَّ المرادَ بالكتاب الفعلي الكتاب الظاهر بالقوة 
والفعل» وهو العالم» ومختصره آدم عليه السلام والكمّل من أولاده. 

والكتاب القولي هو الكتابٌ النازل من الغيب إلى الشهادة محكمًا ببيان كل خليفة كامل» 
ومبيّنًا نقطة اعتداله وما يحتاج إليه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأحواله وأحوال متابعيه 
وقومه وآلهء وذلك نحو صحف شيث وإدريس ونوح عليهم السلام . 

ويحتملٌ أن يكون المراد من المصحف مصحف خواطر المقابل؛ ومن الكتاب كتاب 
خواطر المكاشف» وهو أنسب للمقام . 

ساعة ظرف زمان للقراءة إما ماربا عليه أي على القراءة أو مترددا على القراءة . 

أعني : لا بد أن يكون ذلك القارىء متردد! في خاطر واحدء وتمر عليه خواطر شتىء 
فيطلع الحكيم المكاشف إلى مصحفه أي مصحف قلبه الذي يقابل مصحفه الداخل فيه أي في 
كتابه أو كتابه أي كتاب قلبه وينظر الحكيم المكاشف في أي صفح هو أي المقابل في قلبه» 
وينظر الحكيم في أيّ ابة هو أي المقابل منها أي من الصفحء وصفْحٌ الشيء ناحيته وذلك 
المقابل لا يشعر من اطلاع الحكيم إن خيرا أي إن كان قراءة المقابل خيرًا فخير أي: فاطلاع 
الحكيم خيرٌء وإن كان قرأته شرئًا فاطلاع الحكيم شرث فإن شاء الحكيم بعد تحصيله لما ني 
نفسه أي في نفس المقابل أظهر له» وإن شاء الحكيم ستر عنه ما كشف على حسب الوقت 
وما يعطيه من المنفعة والمصلحة» ذعلى هذا الحد هو الكشف لبعض العارفين غيوب العالم 
تعين اليضتيرة : 

كيفية أخرى : وبعضهم أي بعض المكاشفين يرتقم في مرأة قلب انطباعًا الخاطر”'؟ الذي 


. في مرأة قلبه انطباع‎ :)١557( في المطبوع من المواقع‎ )١( 


0 شرح مواقع التخوم 
في نفس الغير على وجه المقابلة لصفائها أي مرآة قلبه» وذلك الصفاء أن يكون القلب مُنرها 
أي مُبعدًا عن الخواطر العرضية عارذًا بخواطر المقامات. محقفًا لموارد خواطر مقامهء وإذا 
وجد مَنْ هذه صفته خاطرًا لا يقتضيه مقامّه يعلم على القطع أنه أي أن ذلك الخاطر خاطر'بعض 
الحاضرين0 ومتى فرق المكاشف بين المقامين أي مقامه ومقام مقابله قد يعرف المكاشف 
الخاطر الذي خطرء ولا يعرف المكاشف لمن خطر ذلك الخاطر فيتكلم المكاشف هذا 
الموصوف فى ميعادهء الميعاد [1207] المواعدة والوقت والموضعء وكذا الموعدء أي 
الموصوف بصفة هذا الخاطر في ميعاده» أي في مجازاة ذلك الخاطر على ما وجد المكاشف 
ونه بعري أي ذلك الكلام ل ا ل 
ورجل آخر من المكاشفين عندما يقوم به ذلك الخاطر من المقابل يعرف ذلك الرجل 
المكاشف صاحب ذلك الخاطر حتى يواجهه أي يواجه المكاشف صاحب ذلك الخاطر 


بالكلام دون غيره. 
مطلب المناسبة 
وأصل معرفته أي أصل معرفة الخاطر أن بين القلوب مناسبة فى اللأصل فالمناسبة فى اللغة 
المشاكلة. 


وفي «الكليات:”'' : المناسبة على ضربين: مناسبةٌ في المعاني» ومناسبة في الألفاظ. 
فالمعنوية هي أن يبتدىء المتكلم بمعنىّ لم يتدّ كلامه بما يناسبه معنى دون لفظء فمنه قوله 
تعالى: « أَولَمْ يَهَرٍ دم كم أَمَلكَنا ن مهم من ارون يسَعُون فى مسككنهع إن لِك لبي ألا ل 
يت # [الجدة: 51] وقوله تعالى : « أَوَلَمْ يرو أَنَا سوق المآ ِل الأرض الْجُرْزْ متحي بوء زرا 
0 نه امهم وأنفسوح ألا : سبْصِرُونَ» [السجدة: 87] لأن موعظة الاية الأولى سمعية» والثانية 
مرثية» والمناسبة اللفظية هي دون رتبة المعنوية» فهي الإتيان بكلمات . 

وهي على ضربين: تامة» وغير تامة. فالتامة: أن تكون الكلمات مع الاتزان مقفاة؛ 
والناقصة موزونة غير مقفاة» فمن التامة قوله ا « مآ أت بِيعْمَة رَيِكَ بِمَجْنُون ب« َإنَّلَكَ دجا 


مه 0 


تسمفور 


مَمَمُونِ ب [القلم: 1-7 ومن شواهد الناقصة قولّه عليه السلام: «أعيذكما بكلمات الله التامة 


.797/5 الكليات:‎ )١( 


الفلك العيني البصري اميك 
من كلّ شيطان وهامّة» ومن كلّ عين لامّة0”'' لم يقل عليه السلام (ملمة) وهو القياس لمكان 
المناسبة اللفظية . انتهى 

وقال الفرغاني”" قدس سره: المناسبة الكاثتة بين الحقٌّ وعبده: يعني به أنَّ بين الإنسان 
الكامل وبين الحق مناسبة من وجهين : 

أحدهما ضعف تأثير مراتبه في التجلي المتعيّن لديه”" فيه بحيث لا يكسبه وصما قادحًا في 
تقديسه سوى قيد التعين الغير القادح في عظمة الحقٌّ وجلاله ووحدانيته وخلوّه عن أكثر 
الأحكام الإمكان وخواص الوسائط» ومن هذا الوجه تتفاوت درجاث المقرّبين والأفراد عند 
الحق عز وجل . 

وأما الوجه الثاني من المناسبة فذلك بحسب حظ العبد من صورة الحضرة الإلهية» وذلك 
الحظ يتفاوت بحسب تفاوت الجمعية» فتضعف المناسبة وتقوى بحسب ضيق فلك جمعية 
ذلك الإنسان من حيث قابليته وسعتهاء فتنقص الحظوظ بذلك. فمن جمع بين المناسبتين - 
أعني ضعف مراتبه” ]2 وكونه مستوعبًا لما تشتمل عليه حضرة الوجوب والإمكان - فهو 
عون السق+ والمفضهلوه لغينة» ومن كانت مناسبته مقصورة على ضعف المراتب”*؟ فقط 
بحيث لا يكون مستوعبًا لحكم الحضرتين فهو المحبوب المقرب فقط . 

المناسبة المرآتية : وهو كون العبد ظاهر المرأة من أحكام الكثرة الموجبة لتأثير المظهر في 
التجلي الذي يظهر فيه» حتى تصير الصفات الظاهرة فيه منصبغة بأحكامه . 

المناسبة الجمعية: قد عرفت أنّ المراد بذلك أن تكون مرآتية العبد مستوعبة لما تحتوي 
عليه الحضرتان. أعني حضرة الوجوب والإمكان. انتهى 

والمناسبة بين القلوب إِنّما هي بحسب مراتب الظهورء لأنّ كلّ قلب جوهرٌ نوراني 
مجرد . 


)١(‏ حديث رواه البخاري (7719/1) في أحاديث الأنبياء» والترمذي )5١7٠0(‏ وأبو داود (2)417510 وكان 
رسول الله كَكِيةِ يعوذ الحسن والحسين ويقول.... 

فق لطائف الإعلام : 7747/7. 

(7) في لطائف الإعلام: ضعف مرآتيته. . لربّه فيه. 

(5) في لطائف الإعلام : ضعف مرأتيته . 

(5) في لطائف الإعلام: ضعف المراتية . 


.0 شرح مواقع النتجوم 

وقيل لطيفة ربانية متوسط بين الروح والنفس» والروح باطنه» والنفس الحيوانية مركبة» 
ولعلك المتاسبة [07١1؟/‏ ب] . 

فإذا خطر الخاطرٌ في قلب المراد أو المريدء فإن كان الخاطرٌ قبِيخًا انبعث من ذلك القلب 
دخان يجيء منه من ذلك الدخان سحابة على قلب الشيخ. فإذا قابل الشيخٌ بوجه”"" من قام به 
ذلك الخاطر تكائف ذلك الدخان. وإذا خرج من قام به ذلك الخاطر عن مواجهته أي مواجهة 
الشيخ مر عليه منقطعاء فيعرف الشيخ ذلك الشخص. وإن كان الخاطر حسئًا كان بدل الدخان 
بخار لطيف طيبُ الرائحة يجحد الشيخ طيبها في أنفه بخار الماء ما يرتفع منه كالدخان» 
والبتخور بالفتح ما يتبِخَرُ. 

والحال الثاني كالحال الأول يعني: إذا قابل الشيخ بوجه من قام به ذلك الخاطر تزايد 
رائحة الطيبة» وإذا خرج عن مواجهته مر عليه منقطعاء فيعرف الشي ذلك الشخص هذاأي 
ما أشرنا ههنا إذا كان صاحبُ الخاطر حاضرًا عند المكاشف» فإن كان صاحب الخاطر غائا 
عن المكاشف كعارف قاعد بالجامع مئلاً. فخطر بأهل داره شهوة اللحمء فيجد ذلك الخاطر 
في نفسهء وهو طاهر النفس عن الشهوةء ثم يبحد ذلك العارف في نفسه أنه أي خاطر شهوة 
اللحم لا يحمل ذلك الشيء أي اللحم إلا بمنزلة»: فإن تمثاه أي أراد ذلك الشيء شخص 
مججهول في حقّ العارف. وأزاد الله أن يكون قضاء ذلك الأمر على يديه أي الشخص المجهول 
فإنه أي الشخص المجهول يشتري تلك الشهوة. أي اللحم المشتهى وههنا يتفق أمران: 
الواحد قد يَمْثل له أي للعارف مثال ذلك”'* الشخص المجهول حتى يعرف العارف ذلك 
الشخص أو يمثل له الشخص المجهول؛ يعني : يصور للعارف صورة ذلك الشخص المجهول 
حتى يعرفه أو يصور له الشخص إن كان الشخص يعرف منزله أي منزل العارف وإن لم يكن 
الشخص المجهول من هذا الصنف أي النوع» يعني: يكون ممّن لم يعرف منزل العارف ذإنه 
ينصرفٌ حيث حمله الله أي أغراه لا يقصد ذلك الشخص طريقًا معيدّا. وخاطرثة أي خاطر ذلك 
الشخص في اشتراء اللحم ودفعه لصاحب الاشتهاء متحرلً أَبْدَء فإذا قابل ذلك الشخص 
صاحب ذلك الخاطر [أو داره كان حالهُ معه كحالة الخاطر]7” المتقدم أي صاحب خاطر 


)١(‏ قي المطبوع من المواقع: :)١51(‏ بوجهه. 
(؟) في المطبوع من المواقع : :2١417(‏ مثل دار ذلك الشخص . 
(7) ها بين معقوفين مستدرك من المطبوع من المواقع (/151). 


الفلك العيني البصري وه 
شهوة اللحم فيدفعه له أي الشخص يدفع اللحم المشتهي لصاحب خاطر شهوة اللحم 
وبتصرف عله , 

كيفية أخرى كشفية”'' وهذه الكيفية من لطائف المكاشفات». فأكشف من ذلك هو أن 
بخطر لك خاطر. فيجيء المكاشف ويججحده أي يجد المكاشف ذلك الخاطر الذي يخطر لك 
مرفومًا في توبك . 

النهي عنه أي عن الخاطر أو الأمر به أي بالخاطر كما اتفق للشيخ أني مدين رضي الله عنه 
حين خطر له أن يطلْنَ امرأئه. فرأى أو العباس الخشاب مخطوطا في ثوب الشيخ أي مدين 
قدس سره © أميك عَلَك رَويجِكَ » [الأحزاب : 7*] واتفق 2 ألطف من هذا وذاك ١‏ أي كنت مشغو ل 
بتأليف كتاب الفاني”" . فقيل لي: اكتب هذا باب يدق أي يغمض وصفه أي وصف هذا الباب 
وبمنع أي لا يعطي كشفه أي كشف هذا الباب [217) ثم لم أعرف ما أكتب بعدهء وبقيت أنتظر 
الإلقاء أي الإلهام؛ لأن الإلهام ما يُلقَى في الروح بطريق الفيض حتى انحرف مزاجي. وكدت 
أهلك فنصب قذامي. أي أمامي» لأن القدّام كالزنار ضد الرداء لوح نوري» وفيه أسطار جمع 
سطرء وجمع الجمع أساطير» يعني : وكان في ذلك اللوح أسطار خضر” نورية فيها وكان في 
تلك الأسطار مكتوب وهو: هذا باب يدق وصفهء ويمتنع كشفهء والكلام على ذلك الباب. 
فقيئدته أي ذلك الباب ثم رفع عني ذلك اللوح النوري. 

كيفية أخرى فعلية”" وذلك أن يزني الرجل» أو يسرقء أو يشتمء أو يفعل فعلاً حراماء 
فيدخل ذلك الرجل الزاني أو السارق على المكاشف» فيرى المكاشف ذلك العضو الذي 
يكون منه العمل تخطيطًا أسود ولا غير ذلك» وكان هذا المقام غالبا على حال أي يَمْزى 
رضوان الله عليه وهذه المكاشفة موقوفة على المحققين في مقام الورع. 


الورغٌ: هو الاحتراز عن كل ما فيه شوبٌ انحرافب شرعي» أو شبهة مضرّة معنوية في كلّ 


(؟) في المطبوع من المواقع :)١51/(‏ كتاب القاثي . 
(©*) في المطبوع من المواقم :)١58(‏ كيفية فعله. 


:66 شرح مواقع النجوم 
ما تقوم به صورة الإنسان الحسّية والمعنوية بحكم النشأة الدنيوية . 

والورع: يتضمن القناعة التي هي صورة التقوى. 

والورع الخاصة: الاحترازٌ عن كلٌّ داعية تدعو إلى شتات الوقت» والتعلق بالتفرق» 
وعارض يعارض حال الجمع . 

وقيل : الورع هو اجتنابٌ الشبهات خوفا من الوقوع في المحرّمات . 

وقيل : هي ملازمة الأعمال الجميلة . 


مطلب ثم 

وثم”' : للعطف مطلقًا سواءً كان مفردًا أو جملة» وإذا ألحقّ التاء تكون مخصوصة بعطف 
الجمل» ولا يجوز في (ثم) العاطفة ما جاز في (شدَّ) و(مدّ) في اللغات الثلاث. 

وفي (ثم) رع وهو أن يكون بين المعطوفين مهلة دون الفاء» والتراخي في (ثم) عند 
أبي حنيفة في التكلمء وعند صاحبيه في الحكمء ووجوب دلالة (ثم) على الترتيب مع 
التراخي معخصوص بعطف المفرد. 

والتراخى يي الترتيبي ليس معنى (ثم) في اللغة وغيرهاء بل يطلق عليه (ثم) مجازا . 

وقد يُجعل تغاير البحثين والكلامين بمنزلة التراخي في الزمان» فيستعمل له (ثم) وهو 
أصل في الزمان» فما أمكن لا يصرف عنه إلى غيره. 

ولفظة (ثم) أبلغ من الواو في التقريع كما في : « كُمَ أغَدذْعم آلحجْلَ» [البقرة: .)0١‏ 


وقد يكون ظرقا بمعنى (هناك) . 
وقد يجيء لمجرد الاستبعاد» كما في قوله تعالى: # يَحَرفُونَ نعمت الله ثم نحكررنا» 
[النحل: 14 . 


وقد يحجيء بمعنى بمعنى التعجب نحو: © اللْممد يِه ألَِى خَلَق السَمَنواث تالس قم الع الور 
لد ين فووا ريم يَعْدِ أورت » [الأنعام: .]١‏ 


.1١78/7 المادة من الكليات‎ )١( 


الفلك العيتي البصري 6٠م‏ 


مر سام 


وبمعنى الابتداء : 9 م وبا كندب لَنِينَ َصطْفَيَنًا من عِبَاونًا © (فاطر: 169 . 


مر 


وبمعنى العطف والترتيب تنحو: © إن أَلَدَسَ ءَامَتُوَامُمٌ ع كر ءَامَنْوا» [الساء: لاع . 


و(ثم) في قوله تعالى : « نم كلا سوق تَعلمو َعلَمُونَ4 [النكائر: 4] للتدرج كما في: والله ثم والله. 


وقد يجيء لمجرد الترقي نحو: 
إن من سادٌ ثم سةة أبوة ثم قذ سا قل ذلك جدُه0) 


ويجوز أن يكون ذلك للترتيب في الأخبارء كما يقال: بلغني ما صنعت اليوم» ثم 
ما صنعت أمس أعجب. أي: ثم أخبرك أن الذي صنعت أمس أععجب. وعليه قوله تعالى: 

شر كان مِنَ ألَذِينَ دَامَثْا # (البلد: 17] أي ثم [14/ب] أخبركم أن هذا لمن كان مؤمئًا كما في 
(التيسير) . 

ويجوز أن يكون المعنى (ثم) دام على الإيمان» إذ الأمور بخواتيمهاء كقوله تعالى: 
« وَإِقْ لَعَفَارُ لْمَن تَابَ وَءَامَنَ وَحَعِلَ صَنِسَاثُمُ مد » [طه: ؟4] أي دام على الاهتداء . 

وجرا ره بيجي الرار الى بعري زج ١‏ رونت اللا ب لين امو 

ومثل قوله تعالى: ل وَإِمًا زْينَكَ بعص الى تدم أو تََصئَكَ نا مرجمهر مهم شم أشَّهُ سَبِيدٌ عل ما 
بفَمَلُورت ‏ [يونس: 141 أي : والشء لأنّا لو حملنا على حقيقته لأدى ا 
0 

وقد تجيء للتنبيه على أنه ينبغي ي أن يستبد السامع في تحقيق ما تقدّم حتى يصير على ثقة 
وطمائينة: 

وقد تجيء فصيحة لمجرد استنتاج الكلام: 

وقد تجيء زائدة كما في : « لَاملْبصاين لَه لَه إِلوِشْرَ تاب عَكهِرَ 4 [التوبة: 1114 . 

1 ني برااي اللكقاد ب رعدة الست الج كي قاو ردهي حر لكاي جرع 
00000 موقوفا عليها لبيان تلك الحركة» تَدرجٌ في في الوصل إلا إذا جرى مجرى 
الوقف . وهي استعارة من الإشارة إلى المكان. 


0 ع سادة سبأة أنوة قبله: قبل ذلك جذه 


6-5 شرح مواقع التجوم 

قال بعضهم : (ثم) إشارة إلى المكان البعيد نحو : وأزلفنا كم لحرن * [الشعراء: 34] ويجوز 
أن يوقف عليها بهاء السكت . وقول العامة (ثمت) بالتاء من قبيح اللحن» وفي اشرح مسلم» 
(ثم) بلا هاء يدل على المكان البعيد» وبهاء يدل على القريب . 

قال الطبري في قوله تعالى: # شم إِدَاما وَقَمءامَنكُم يود )* [يونس : ١‏ معناه: هنالك» وليست 
(ثم) العاطفة . انتهى من «الكليات»”'' . 

وقوله رضي الله عنه: و(ثم) لمعرفة الخواطر والفراسة أي هناك إشارة كيفيات الخواطر 
والفراسة مقام غير هذا الذي ذكرناه آنفا يحرم كشفه أي كشف ذلك المقام فمن ذاه أي ذلك 
المقام يلتذ به أي بذلك المقام وهو أي ذلك المقام الذي يحرم كشفه أسنى أي أعلى 
المقامات. لا يناله إلا أهل العناية من الرجال مثل نبرة أو بعض الصديقين وقد مر تفاصيل أهل 
العناية والنبي والصديق . 

وهو أي ذلك المقام الكشف الملكي. وألطف منه أي من الكشف الملكي الكشف 
اللوحي. وألطف منه أي من الكشف اللوحي الكشف العلميء وألطف منه أي من الكشف 
العلمي الكشف النونى» وألطف منه أي من الكشف النونى الكشف اليمينى ١‏ وألطف منه أي 
من الكشف اليميني الكشف الإرادى. وألطف منه أي من الكشف الإرادي الكشف العلمي» 
وألطف منه أي من الكشف العلمى الكشف الذاتى . 

والمراد من الكشف اللوحى اللوح المحفوظ» ومن الكشف القفلمى الروح 
المحمدي ييه ومن الكشف النونى الحميقة المحمدية» ومن الكشف اليمينى القدرة» ومن 
الإرادي الإرادة» ومن العلمي علم الله تعالى» والذاتي الكشف المنسوب إلى ذاته تعالى 


وتقدس . 


.1١78-1١76ه/؟ الكليات‎ )١( 


الفلك العيني البصري ' 6.7 
منزل الحركات والسكنات 


والكشف الذاتي هو منزل معرفة الحر كات والسكنات وقد علم من هذا التفصيل منازل 
الشف التصري: 

فمنها: منزل كشف خاطر المقايل الحاضر بيقراءة [15؟) مصحف نخواطره . 

ومنها: كشف خاطر المقابل بسبب ارتقامه في قلب المكاشف . 

ومنها: منزل كشف خاطر الحاضر يانبعاث الدخان أو البخار على قلب المكاشف . 

ومنها: منزل كشف خاطر الغائب . 

ومنها: منزل كشف خاطر الحاضر بسبب رقوم الخاطر في ثوب صاحبه . 

ومنها: منزل كشف فعل الحاضر يسبب تتخطيط عضو صاحب الفعل الشنيع تخطيطا أسود 
كما ذكر في الكيفيات المتقدمة . 

ومنها: منزل الكشف الملكي . 

ومنها: منزل الكشف اللوحي. 

ومنها: منزل الكشف القلمي . 

ومنها: منزل الكشف النوني . 

ومنها: منزل الكشف اليميني . 

ومنها: منزل الكشف الإرادي. 

ومنها: منزل الكشف العلمي . 

ومتها: متزل: الكشف» الذاى :وهو ألظفُ المتازل الذئ هو مترلٌ كشت الحركات 
والسكتات . ٠‏ 

وأما الفراسة فنوعان ؛ ٠‏ تيسيةء ودون ذلك . فأما الفراسة الدنية ذتنوعان - 

النوع الواحد ما تقدذم من كشف الخواطر والفعل كما عرفت في الكيفيات» وما عذا ذلك 


فمن الرئيسية كما سييجيء . 


فك شرح مواقع النجوم 


والنوعغٌ الثاني من الفراسة الدنية موقوفٌ على العارفين بالمزاج ونتائجهء يعرفه الحكماء 
الفلاسفةء ول" حاجة لنا بميائه . 

قال في «التعريفات»''؟: الفلسفة التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية» لتحصل السعادة 
الأبدية كما أَمَرَ الصادق عليه الصلاة والسلام في قوله: «تخلقوا بأخلاق الله2”" أي: تشبّهوا 
به في الإحاطة بالمعلومات والتجرّد من الجسمانيات . 

وقال التفتازاني في «شرح العقائد» في تعريف السوفسطائية: سوفسطا اسم للحكمة 
المموهة والعلم المزخرف» لأنَ (سوقا) معناه العلم والحكمة و(سطا) معناه المزخرف 
والغلطء ومنه اشتقّتٍ السفسطة؛ كما اشتقّتٍ الفلسفة من فيلاسوفا أي محب الحكمة . 

وأما الفراسة الرئيسية فسببها حكم غير هذا كله يعني سبب الفراسة الرئيسية غيرٌ الحكم 
الذي أشرنا في الفراسة من معرفة المزاج ونتائجه» ومن إزالة الغطاء أو الصدأء وانحلال قفل 
باب الحضرة الإلهية» وانهدام الكنّ وطلوع شمس الحقيقة على مرتبة ما من مراتبها. وبهابل 
بسبب الفراسة الرئيسية يقطع بخاتمه خاتمة الشيء آخره المُتفرس فيه فاعل يقطع قطعًا أي 
جزمًا ويعلمه أي يعلم المتفرّس فيه الخاتمة بحكم الفراسة علمًا وحالاً وذلك العلم والقطع بأن 
يمشي الحكم المتخلق المتحقق. 

التخلق بالأسماء الإلهية”": قيامٌ العبد بها على نحو ما يليق بعبوديته» بحيث يوفي 
العبودية حقّهاء وكذا الربوبية أيضاء والتحققُ هو عند الطائفة عبارة عن رؤية الحقٌ تعالى في 
أسماثه . 

والتحقق بالأسماء الإلهية: كمال العلم والعمل بها على الوجه اللائق بالعبد» وقد يعني 
بذلك معنئّ آخرء وذلك أن تعلم أنَّ للعبد بأسماء الحق عز شأنه تعلّقًا وتخلّقًا وتحققا: 


فالتعلقٌ : افتقار العبد إليها مطلقًا من حيث دلالتها على الذات الأقدس. 
والتحققٌ: معرفة معانيها بالنسبة إلى الحقٌّ سبحانه وبالنسبة إلى العبد. 
)١(‏ التعريفات: 5١5؟.‏ 


ث2 تقدم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ ترف ة” 
(*) المادة من لطائف الإعلام .7١1/١‏ 


الفلك العيني اليصري 08 
والعدلةة: أن يقومَ العبدٌ بها على نحو ما يليق بهء كما يقوم هو [14+/ ب) سبحانه على نحو 
الواصل إلى عين الوجود المطلق والحقيقة على منازل نفسه وحالاته منزلا مندلاً وحالا 

حالاً أي منزلاً بعد منزلٍ» وحالاً بعد حال على الترتيب اللحكمي الإلهي . 
قال الفرغاني”'' قدس سره: ١‏ البدايات هي القسم الأول من الأقسام العشرة ذات 

المنازل المئة التي ينزلها السائرون إلى الله عز وجل . 
وتسمّى منازل هذا القسم البدايات؛ لأنها هي بداية الأخذ في السير بتقويم قوى النفس 

وتعديل آلاتها الظاهرة وتحصيل قوّتها الباطنة نة بتوجهها إلى تديير اليدن وتكميله وتوصيله إلى 

ما فيه نفعه عاجلاً وأجلاً على الوجه الجميل اللائق» والرأي والصواب الموافق لما شرعه الله 


تعالى لعبيدة . 
واتفق أكابر الطائفة على أن النهايات لا تصحّ إلا بتصحيح البدايات» كما أن الأبنية 
لا تقوم إلا على الاأساس . 


وقالوا: إن تصحيح البدايات هو إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص» ومتابعة السنةء 
وتعظيم النهي على مشاهدة الخوف. ورعاية الحرمة» والشفقة على العالم يبذل التصيحة» 
وكف المؤنة» ومجانبة كلّ صاحب يفسد الوقت» وكلّ سبب يفتن القلب. 

”- وقد تعلم”" عند الكلام على الأبواب أنَّ الدخول منها إلى تصحيح المعاملات إِنَّما 
يصحٌّ بعد تجاوز قسم البدايات. فاعلم ههنا أنهم يعنون بقسم البدايات عشرة منازل يبتدىء 
السائروق إلى الحق .عن اسمه .بالتزول: متها قأولها اليقظة» ثم التوبة» ثم الإنابة» ثم 
المحاسبة» ثم التفكرء ثم التذكر””', ات القرار» ثم السماعء ثم الرياضة» معام باه 
بالتوفي 42 ' بجميع أسمائه وصفاته تعلقا من مقام الإسلام» وتخْلّقًا من مقام الإيمان» وعدن 
من مقام الإإحسان . 


, 77/١ لطائف الإعلام‎ )١( 

(؟) كذاء وفي لطائف الإعلام: وقد علمت عند. 
(9) في لطائف الإعلام : ثم الذكر. 

(4) في لطائف الإعلام : بالله بالتعلق. 


لوه شرج فواقع الجوم 

والأبواب”'' يشيرون بها إلى القسم الثاني من الأقسام العشرة ذوات المنازل المئة التي 
ينزلها السائرون إلى الله عز وجل . 

والأقسام العشرة هي على هذا الترتيب: بدايات» ثم أبواب» ثم معاملات» ثم أخلاق» 
ثم أصولء ثم أودية» ثم أحوال» ثم ولايات» ثم حقائق» ثم نهايات. ويشتمل كل قسم من 
هذه الأقسام العشرة على عشرة منازل . 

وأما المنازل العشرة التي يشتمل عليها هذا القسم المسمى بالأبواب فهي هذه: حزن» 
خوف. إشفاق» خشوع» إخبات» زهد» ورع» تبتل» رجاء رغبة. 

وسميت هذه المنازل بالأبواب لأنها باب دخول النفس من الظاهر الذي هو تكميلها 
وتوصيلها بما تنتفع به عاجلاً إلى الباطن بتوجهها إلى عينها ونفسهاء وتعديل صفاتها والنظر 
في عواقبها وتسكينها وثباتهاء وهذا إنما يتيشر على من تجاوز قسم البدايات» وإن تجاوزها 
بعد التحقق بملاكها [وبأهمّ منازلها] وهي : التوبةء والاعتصامء والرياضة» وما يدخل في 
الزيافة هن القراز والمحاهدة والوكابدة نحن قنارت هذه الأمون جلكة ليق معدت حيد 
للدخول في قسم الأبواب التي ملاك منازلها أمور ثلاثة أهمها: الزهدء ثم الورع» ثم 
الخوف . كما هو المذكور في أبوابه بما يتضمَنٌ كلّ واحدٍ من هذه المقامات .]0٠0[‏ 

والمعاملات””' يشيرون بها إلى القسم الثالث من الأقسام العشرة» فمنازل هذا القسم 
المسمّى بالمعاملات هي هذه: الرعاية» والمراقبة» والحرمة» والإخلاصء» والتهذيب. 
والاستقامة» والتوكل» والتفويض» والثقة» والتسليم. 

وسمّيت هذه المنازل بالمعاملات لأنَّ العبد لا تصحٌ له المعاملة للحقٌّ إلا بأن يتحقق بهذه 
المقامات» فإن المعاملة عند الطائفة عبارةً عن توجّه النفس الإنساني إلى باطنها الذي هو 
الروحٌ الروحاني”" والسر الرباني» واستمدادها منهما ما تزيل به الحجبُ عنها ليحصل لها 
قبولٌ المدد في مقابلة إزالة كل حجاب» وهذا إِنّما يصخٌ لعبدٍ يملك ناصية أهم قسم الأبواب 
وملاكهاء وهي الثلاثة التي عرفتها وهي : الزهد, ثم الورع؛ ثم الحزن. 
)١(‏ لطائف الإعلام .1900/١‏ 


(؟) لطائف الإعلام 519/7. 
6 في لطائف الإعلام 19/7: الروح الرحماني. 


فمن يملك ناصية هذه الثلاثة استحقّ أن يكون من أهل المعاملات» إعطاء لحظوظهاء 
وأخذا لحقوقهاء فالسالك إذا انتقل من قسم البدايات إلى قسم الأبواب» ثم شرع في السلوك 
في هذا القسم الثالث» فأههٌ ماعليه أن يتحقّق بأهم مقامات هذا القسمء وأهمه وهو 
الإخلاص؛ إذ لا تصحٌّ المعاملة بدونه» ثم المراقبة» ثم التفويض . 

1 والأخلاق”'2 هي عشرة منازل ينزل فيها السائرون إلى الله عرٌ وجل وهي: الصبرء 
والرضاء والشكرء. والحياء» والصدقء. والإيثارء والخلق» والتواضع » والفتوة» والانيساط . 

وَإِنْما سُمَيت هذه المنازل أخلاقًا لأنها هي الأوصاف التي يحتاجٌ إلى التخلق بها من أراد 
الدخول إلى حضرات القرب» ورام الحظوة بها. 

ه والأصول””' هي عشرة منازل ينزلها السائرون إلى الله تعالى» وهي: القصدء ثم 
العزم» ثم الإرادة» ثم الأدبء ثم اليقين» ثم الأنس» ثم الذكرء ثم الفقر» ثم الغنى» ثم مقام 
المراد. 

وسّمّيت هذه المنازل أصولاً لكونها هي أصول الطلب الذي يتردّبُ الوجدان للمطلوب 
عليه . 

١‏ الأودية”"© هي عشرة منازل ينزلها السائرون إلى الله عز وجل» وذلك بعد قطعهم منازلٌ 
الأصول. 

ويف أوفية أن الشّالك منها يحصل ارتقاؤه ال المحيّة التي هي أول قسم الأحوال» 
فترفعه المحيّهُ إلى مقام الولايات التي ستعرف شأنها . 

والأودية العشرة أولها: مبتدأ الحضرات الحقيقية المُسمّى بالإحسانء فالمحية الإلهية 
يترقى السائر من هذا المقام إلى وادي علمء ثم حكمة» ثم بصيرة قلبية سرية لا عقلية فكرية 
ثم إلى وادي فراسة يفترس بها سرّه للمغيبات الشاردة عن الأفهام بالبديهة والإلهام» لا بالنظر 
والاستدلال» ثم إلى وادي تعظيم ينقله إلى وادي إلهام رباني تجلٌّ عن إدراك العقولٌ 
)1١(‏ لطائف الإعلام .18٠ /١‏ 


00( لطائف الإعلام .7١ 5/١‏ 
فرق لطائف الإعلام .5/١‏ 


ذلك شرح مواقع النجوم 
والأوهام”' "2 ومته إلى وادي سكينة السرء ثم وادي طمأنينة» ثم وادي همّة باعثة على السير 
لصاحبها إلى الحقيقة الحبّية التى هي أوَلٌ الأحوال. 
والأحوال”'' يشيرون بها إلى الواردات التي يحصلٌ بعضها من ثمرات الأعمال 
الصالحة الخالصة من الأكدارء وبعضها من المواهب الإلهية الخارجة عن التعمّل والاكتساب. 
والأحوال اسم لعشرة منازل ينزلٌ فيها السائرون إلى الله عز وجل» وهي: المحبة» 
والغيرة» والشوق. والقلق 1٠ل‏ ب]» والعطش. والوجد.. والدهش. والهيمان» والبرق» 


والذوق: 


وإنْما سُمّيت هذه المنازل أحوالاً لتحوّلٍ العبد فيها عن التقتّدات والأوصاف”" المانعة له 
عن الترقي في حضرات القرب مترقيًا فيها بسرّه من دركات نازلة جزئية إلى حضرات عالية 
كلية» وهي التي يشتمل عليها الاسم الظاهر الذي بتجليه ترى الوحدة في عين الكثرة الظاهرة 
بالنفس وقواها وآلاتها. 

4 والولايات”؟2 هي أحد الأقسام العشرة ذات المنازل المئة التي ينزلها السائرون إلى 
الحقٌّ عرّ وجل بعد ترقيهم في الأحوال العشرة التي عرفت تحوّلهم فيها بإزالة القيود والتعينات 
عن سير السيّار في تلك الأطوار التي توجبٌ لمن تحقق بها زيادة قوّة كلية في ذاته وصفاته 
وإدراكاته وقرية من مدارج نهاياته التي مذكورة”*' في باب النهايات» وذلك بالتقورى 
والقرب''' هو المسمّى في اصطلاحهم بقسم الولايات العشرة» وهي: اللحظء والوقت» 
والصماءء والسرورء والسرء والنفس» والغريةء والفرق» والغيبة والتمكن. 

فيحظ سرٌ الولي بتلك القوة والقرب غيبة”'' بجميع آثاره وصفاته ويقربه”*؛ ويلحظ 


. في لطائف الإعلام : العقول والأفهام‎ )١( 

() لطائف الإعلام /١‏ 17976 . 

() في لطائف الإعلام: بالأوصاف. 

(4) لطائف الإعلام 598/17. 

(5) -كذا في الأصل» وفي لطائف الإعلام : التي عرفتها في باب النهايات . 
() في لطائف الإعلام: فذلك التقوى بالقرب. 

60 كذا الأصلء وفي لطائف الإعلام: فيلحظ سر الولي. . عينه بجميع. . 
(4) كذا الأصل. وفي لطائف الإعلام: وصفاته ونعوته. 


الفلك العيني البصري *لام 
المحلّ المعنوي الذي يجعل”'2 ذلك اللحظ فيه وهو باطن الزمان المسمّى في اصطلاح القوم 
بالوقت.وه الخال والوقت الناعمان : قإذا بدا لهة:ذاته ؤضقاته عنا حاله من أكدار الأغيار: 
فكان ! للحظ والوقت والصفاء من مقاماته» فيتلبسر حينئذ بمقام السرور بذاته ولحظه ووقته 
ا 0 

4 والحقائق”" العشرة هي العشرة المنازل ينزل فيها السائرون إلى الله عز وجل» ويُسمَى 
هذا القسم بالحقائق؛ لأن المنازل التي يشتمل عليها هذا القسم هي منازل التحقيق من جهة 
كون السائرين فيها إلى الله سبحانه عند نزولهم فيها وتحققهم بها تظهرُ لهم حقيقة كلّ شيء 
وسرّه عند إتمامها واستكمالهاء فتظهر لهم الحقائق كما هي عليه في حضرة العلم بلا تغيَرٍ 
وله دل وأو هذه المقامات العشرة هي: المكاشفة» ثم المشاهدة» ثم المعاينة» ثم 

20) اه 00 5 5 5 5 5 5 . 
الحياة"”*'» ثم القبضء ثم البسطء ثم السكرء ثم الصحوء ثم الاتصال» ثم الانفصال. 

٠‏ والنهايات”*' هي أحد الأقسام العشرة ذوات المنازل المئة التي ينزلها السائرون إلى الله 
عرز وجل ٠»‏ سميت بقسم النهايات لانتهاء السائرين عند ختمها إلى حضرة | لعجمع التي هي غاية 
النهاية» فأول المنازل العشرة الذي يشتمل عليها هذا القسم المسمّى بالنئهايات هو: المعرفة؛ ثم 
الفناءء ثم البقاءء ثم التحقيق» ثم التلبيس» ثم الوجود». ثم التجريد» ثم التفريد. دمكةا 
التوحيد وإليه ينتهي السائر إذ ليس وراء الله مرمئّ لرام”"'. ولقد أحسنّ من قال: 

نهاياثُ هذا الأمرٍ تَوحيدٌ ربّنا 2 وماقَبْلَهُ في حضرة الجمع تفريق””" 

انتهى . 

والحاصل بسبب الفراسة الرئيسية يقطع بخاتمه المتفرّسٌ فيه قطعاء ويعلمه علمّاء وذلك 
بأن يمشي الحكيم المتخلق المتحقق الواصل إلى عين الوجود والحقيقة على منازل نفسه 


. كذا الاصلء وفي لطائف الإعلام: الذي يحصل‎ )١( 

(؟) كذا الأصل. وفي لطائف الإعلام: ووقته وصفاته . 

(*) لطائف الإعلام 4737/1 . 

(:) كذافي الأصل» وفي لطائف الإعلام» ولعلها: الحيرة. 

(5) لطائف الإعلام 7737/7 . 

(1) تقدم الحديث وتخريجه صفحة .)7/8/١(‏ 

(00) في الأصل : وهو تفريق. والمثبت من لطائف الإعلام 757/7 


63 شرح مواقع النجوم 
وحالاته منزلاً منزلاً وحالاً حالاً على الترتيب الحكم الإلهي . 

في النفوس على الإطلاق مرتبة بعد أخرى على التالي والتابع”'' [511] كما مرّ بيان ترتيبها. 

ويعني بالمراتب رتب القرب؛ لأنها تُسمّى أيضًا مراتب القرب» وتُسمّى أيضًا حضرات 
المقربين» وحضرات أهل العناية» ويقال لها: أطوار القرب» وتسمّى هذه الرتب بالعلة الغائية 
لرفع الموانع» وهي رتبٌ المحبة» وهي خمس : 

١‏ رتبة المحبة المترتبة على الجذبة: وهي المعنية بقوله تعالى: «ما تقرّب أحدٌ إلىّ بأحبّ 


من أداءٍ ما افترضتٌ عليه»*”'' . 

١‏ ورتبة المحبة المترتبة على السلوك : وهي المعنية بقوله تعالى: ولا يزال العبدٌ يتقرب 
إلى بالنوافل حش أحته»”" . 

"'- ورتية التوحيد المبنية على المحبة: وهي المعنية بقوله تعالى : «فإذا أحببتّهُ كنت سمعّه 
تلفي" اديع ْ 

4- ورتبة المعرفة المعنية: بقوله تعالى: «فبي يسمعء وبي يُبصر»”*' وهي المعبّر عنها في 
لسان القوم بمقام اليقاء بعد الفناء . 

5 ورتبة الخلافة: هي رتبة الخلافة والكمال المشتمل على الجميع اللجامعة بين البداية 
والنهاية» وأحكامها وأحكام الجمع والتفرقة» والوحدة والكثرة» والحقية والخلقية» والقيد 
والإطلاق عن حضور من غير غيبة» ويقين بلا ربب ولا شبهة. وقد مرّتْ تفاصيلٌ المراتب. 

ولايصحٌ له أي لصاحب الفراسة الرئيسية المشي فيها أي في المراتب والحالات والمنازل 
إلا كذلك كما أشرنا آنقاء أي منزلاً بعد منزل» وحالاً بعد حال» ومرتبةٌ بعد مرتبة على التالي 
أي متتابعة حتى يعرف صاحبٌ الفراسة الرئيسية المنازل كذَّها من طريق المقامات20 , 


. على التتالي والتتابع‎ :)16١( في المطبوع من المواقع‎ )١( 

زهعة تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 15 47). 

تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (879/7) بلفظ : «ما زال العبد. . .4. 

)2 تقدم الحديث وتخريجه صفحة (1/ 5 87). 

.)5١77/١( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ 2١ 

(7) إلى هنا تنتهي الخطوط التي كان يجعلها المؤلف رحمه الله فوق متن مواقع النجوم تمييرًا لها عن 
الشرح . ومن هنا أيضا ميزت ‏ مجتهدًاء ومستعيئًا بالمطبوع من المواقع ‏ متن المواقع عن الشرح . 


الفلك العيني البصري 01٠6‏ 

المقام”'2: عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على التمام» ولهذا صار من شروطهم أنه 
لايصحٌ للسالك ارتقاءٌ من مقام إل معام قوقه مالم يشوف أحكام ذلك المقامء فإنَّ من 
لا قناعة له لا يصمٌ منه أن يكون متوكلاً» ومن لا توك له لا يصحٌ له مقامٌ التسليئ وهكذا 
فيمن لا توبة له لا يصمح أن يكون من أهل الإنابة» ومن لا تورّعَ له لا يصحٌ منه الزهد. 

وسمّيت هذه وما سواها بالمقامات؛ لإقامة النفس في كلّ واحدٍ منها لتحقق ما هو تحت 
خبطتها البتناوب-طيووها على النفدن السماة أحوالاً: لتحوّلهاء ومنها: مقام الإسلام» 
ومقام الإيمان» ومقام الإحسان. ومقام الجامع [لجميع] الحقائق» ومقام المتوسطين» ومقام 
المراد» ومقام الإمامة العرفانية» ومقام الإمامة الكمالية» ومقام الرضاء ومقام الجمعء ومقام 
البقاء بعد الفناء» ومقام التوحيد الأعلى» ومقام الأعراف» ومقام الاستشراف» ومقام تعانق 
الأطراف» ومقام مجمع الأضدادء ومقام نفي التفرقة» ومقام المُنتهي» ومقام المنتهى» ومقام 
التلبيس» ومقام التجلي الجمعي» ومقام رؤية العين في الأين بلا أين» ومقام قبول الروح لما 
غاب عن الحنٌ» ومقام السرّء ومقام تنرّل الرباني» ومقام السّوى» ومقام الغرية» ومقام 
التمكين في التلوين؛ ومقام الجلال» ومقام الجمال» ومقام الإجابة» ومقام كمال المطاوعة | 
ومقام من يتوقف وقوع الأشياء على إرادته» ومقام الصذيقية» ومقام قاب قوسين» ومقام أو 
أدنى» ومقام صحو المفيق. وقد مر تفاصيلها. 

ثم ينظر” صاحبُ الفراسة الرئيسية نفسّه ذلا يجلا أي صاحب الفراسة منزلاً ولا حالاً في 
النفوس السائرة إلا وله أي لصاحب الفراسة حكم وتأثير على ظاهره لتحققه يمقام النفس 
الكلية من حركة أو سكون [10/ب)] بيان لحكم وتأثير وهي أي منازل النفوس منازل مختلفة 
بحسب الاستعدادات تنتهي إلى غايات مختلفات» فإذا تحقق تحت صاحب الفراسة بهذه المرشة 
وعرف تأثيرات المنازل» وحالاته صحّت له أي لصاحب الفراسة الرّياسة المكملة . 

فصاحب هذا المقام إذا رأى شخصًا في الوجود فلا بد أن يكون ذلك الشخص متحركا أو 
ساكنا بأيٌ نوع كان من الحركات من لسان أو بد أو غير ذلك» فيعرف صاحب الفراسة الرئيسية 
من ذلك التحرّك منزلة ذلك الشخص المتحرّك ويعرف أيضًا تلك المنزلة أبن مآلها مآلٌ الشيء 
مرجعة وزبدته ومحصّله ونهايته» والضمير للمنزلة في الوجود من مراتبه فيقطع أي يحرم 


(1) مادة (المقام) من لطائف الإعلام ؟/ 73760 . 


د شرح مواقع النجوم 
صاحب الفراسة الرئيسية على ذلك الششخص المتحرّك بها أي بسبب حركته ومنزلته فيكون 
ذلك الشخصٌُ كما قال صاحبٌ الفراسة الرئيسية في حقّه . 

وقد اتفق لشيخ الشيوخ أبي مين رضي الله عنه هذا أي ما أشرنا في حقّ شخص تحر في 
مجلسه. فآمر الشيخ رضي الله عنه بإخراجه أي بإخراج ذلك الشخص المتحرّك من مجلسه؛ 
وقال الشيخ سترى ما يكون من حالة بعد كذا سنة كاستقطنلة ينض الخاضرية آي ظلن مق 
الشيخ التفصيل عن الأمر بإخراجه من مجلسه أو أمر حالهء فقال رضي الله عله : إنه أي ذلك 
الشخص المتحرّك يدعي الهداية. وكان كاذبًا في دعواهء فكان الأمرُ كما قال الشيخ رضي الله 
عنه في حقٌّ ذلك الشخص المتحرّك في مجلسه بعد عشرين سنة. 

وهذه العلوم المشار إليها في الفراسة كلها من عين اليقين وحق البقين. 

عينٌ اليقين: هو ما يحصلّ عن مشاهدة وكشف . 

فق القت : هو مشاهدة الحقيقة في أرفع الأطوار التي لا يمكن تجاوزها. 

وقال الجنيد: حقٌ اليقين أن تشاهدٌ الغيوب كما تشاهد المرئيات» واليقين في مطلق 
العرق ها لامجل وك 

وعلمُ اليقين: ما كان كذلك» لكن بشرط الاستناد إلى الدليل والبرهان. 

وعين اليقين: ما حصلّ عن المشاهدة. فإن كان حصوله على وجه لا يمكن أتمٌ منه؛ فهر 
حقٌّ اليقين وهي أي العلوم المذكورة في الفراسة . 


مطلب علم اللدني 
من العلوم الإلهية اللدنية”'2 . العلم اللدني : يُراد به العلم الحاصل من غير كسب ولا تعمُلٍ 
للعبذ فيه سُّمّي لديئا لكونه إِنْما يحصل من لدن ريّنا لا من كسبناء قال تعالى : 8 وَعَلَمَِهُ من 
َدنَاعِلْماغ [الكهف: 10 . 
ألَفَ أبو حامد الغزالي كتابًا فى بيان هذا العلم وسمّاه ب: «العلم اللدني» وبيّنَ فيه كيفية 
حصوله» وأنه لا يمكن أن يحصلّ بكسبٍ»ء وروى فيه عن علي كرَم الله وجهه أنه قال: لو 


. من العلوم الإلهية الإلهامية واللدنية‎ :)١91( في المطبوع من المواقع‎ )١( 


الفلك العيني البصري لاله 
طويث لي وسادةٌ لحكمتُ بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» ولقلت في 
الباء من يسم الله الرحمن الرحيم وقْرَ سبعين جملاً . 

قال الإمام أبو حامد: ومعلوم أنَّ هذا الذي أشار إليه علنٌ كرّم الله وجهه إِنّما أخذه من 
ل وق لاع ملام م اا ا 1 


مطلب الفتوح 

والزيادة على حسب الفتح . الفتوح”''2: هو ما يُفَتحٌ على العبد من ربّه عر وجل بعدما كان 
ملعا طن وذلك أقسام : 

فتوم العبارة: الذي يكون في الظاهر بحيث يصيرٌ صاحبّة ممن يحسنْ منه العبارة عمًا 
يجدهء وذلك على مراتبَ أيضّاء فمنهم من هو أعلى فتحاء وبعضهم دونَ ذلك على اختلاف 
المراتب. 

فتوح الحلاوة [15]: هو ما يُفتح على العبد في باطنه من أنواع العلوم والمعارف وتقريب 
الحق لهء وإن لم يظهر عنه شيء من ذلك . 

فتوح المكاشفة: هو مايُفْتح على العبد من المكاشفات والمشاهدات التي لا مدخ 
للكسبية فيها . 

فتح المضيق: يشيرون به إلى تعمّل”" الإنسان في أطواره من أول ظهوره في هذا العالم 
إلى حين عوده إلى ربّهء المشار إليه بقوله تعالى: 8 يكبا آلنقْش الْمْظمَينَة »* ارج إل رَيكِ رَاضيَةٌ 
مه © [الفجر: 18-597] وهذا الفتح المسمّى بفتح المضيق على مراتبّ» هي هذه التي سنذكرها : 

فتح التولد: يشيرون به إلى أول مراتب الفتح الإنساني» وهو فتحٌ باب التولد والظهور من 
ضيقٍ بطن الأم وظلمة الوّحم إلى سّعَة فضاء نور هذا العالم في هذه النشأة الظاهرة. 

فتح الفهم: هو الفتح التالي لفتح باب التولدء ويعني به فتح باب الفهم والتمييز من ضيق 


.)997/١( انظر الصفحة‎ )١( 
المادة من لطائف الإعلام ؟/1949.‎ )( 
. إلى تنقل‎ :7٠١ /7 في لطائف الإعلام‎ )*( 


1ه شرح نوائع جوم 
أحكام الستر والجهل إلى سَّعَة أحكام الكشف. كما يشترك”'' فيه جميع أبناء النوع من العلوم 
البديهية . 

فتح الإسلام: هو الفتح التالي لفتح باب التمييز والفهم» وهو الفتح الذي به يتميّرْ الإنسان 
عن الأنعام» ولهذا يُسمَى بقتح الإسلام . 

فتح العقل: هو مايلي فتح الإسلامء سمّي بذلك لأنه فتح باب العقل والفهم والعلم 
والاستدلال على معرفة وجود الصانع من وجود مصنوعه» ونحو ذلك من إيضاح”'' مضيق 
غلبة الأوهام . 

فتح النفس : هو الفتحٌ الذي يعطي العلم التام عقلاً ونقلاً . 

فتح الروح: هو الفتح الذي يعطي المعرفة وجودًا لا نقلاً ولا استدلالاً؛؟ بل شهودًا وعيانا 
يغني عن نظر العقل ونقله”” . 

فتح القلب: هو أعمٌ الفتوحات نفعّاء وأشملها حكمّاء ويعني به فتمّ باب توالد القلب من 

الفتح المبين: هو أعلى الجميع» وأكملٌ الفتوحات» وأولها وأشرفها وأتمهاء وليس 
وراءه غاية من جميع الفتوحات» ويعني به فتح التجليات الحقيقية» وكشف الأنوار الحقية 
من سحف الخلقية”*' وهنالك الولاية لله الحقٌّ. انتهى من «تعريفات الفرغاني»”' قدس 
0 

وبين مقامات هذه العلوم المذكور في الفراسة فرق بي وعلم الفراسة الرئيسية منزل عال 
من منازل المتعلقة بالبصر ثم قد برتقي صاحب الفراسة الرئيسية من هذه المنازل أي منازل 
البصر إلى أن تحصل له رؤية الحقّ من جهة صفات الكمال. 


. لما يشترك‎ 7٠١١/7 في لطائف الإعلام‎ )١( 

(؟) في لطائف الإعلام :7١1١7/7‏ من انفتاح مضيق . 

(*) في لطائف الإعلام :7١1/7‏ نظر العقل وتعمله . 
(4) في لطائف الإعلام 73١7/7‏ : من ضيق سجن الخلقية . 
(5) لطائف الإعلام .7١7-199/1‏ 
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مطلب الرؤية 
الزوية”":"يغتؤن :نهنا المشافندة بالبصر لأ بالف »-وعلن هذا يحملون معن قله مالي 


وجوه يميف ام :د إِلَ ريا نار # [القيامة : ؟5- 78] ومعنى قوله عليه السلام : لاسترون ريّكم»”" فإِنَّ 

أهل الطريقة يثبتون الرؤيةً بالعين لا بالقلب فقطء وإن ذلك فى الآخرة بلا خلاف بين أهل 
الحتيفة ».ونا عو ازارة حدر التضر:في اندلا دوه التخاوف حي لها فى روه كال في لخر 

رؤية المجمل في المفصل ورؤية المفصل في المجمل: وهو أعلى مراتب التوحيد» 
يعتون به من تحقق بمحقيقة الجمع يين نفي التفرقة وإثباتها؛. وذلك برؤية المتجمل في تفصيلة» 
والتفصيل في مجمله في - جميع المراتب الحقيقية والحقية» فهذه المشاهدة بتحقق المشاهد 
بأعلى مراتب التوحيد» ويتلاشى الحَدَّثُ في الْقَدَمٍ؛ والمتعيّن في العين. وقد عرفت أن ذلك 
هو حال الإطلاق الذاتي . ورؤية الواحد في الكثير. 

ورؤية وجه الله في الأشياء : هو المشار إليه بقوله تعالى : ث دََئْتَمَابُوأو هسم وه أله [البقرة: 
0 يشهدٌ ذلك من شاهد أنَّ عين ما يرى عين ما لا يرى [11/ب] وهذا هو الذي يرى أن جميه 
الكائناتٍ تعينات العين الواحدة الغير المتعينة بشيءٍ من تعيناتها . 

ورؤية وجه الحقٌ في الأسباب: وهو أعلى مراتب القابلين» يعني به مرتبة مَنْ يرى وجه 
الحنٌّ في الأسباب وعطاياه» فإن أعلى مراتب القابلين في قبولهم لما يرد عليهم من فيض 
الحقٌ في الأسباب وعطاياه» وهو رؤية وجه الحقٌّ في الشروط والأسياب المسمّاة بالوسائط 
وسلسلة الترتيب بحيث يعلم الأخذ» ويشهد أن الوسائط السببية ليست غير تعينات الحقٌّ في 
المراتب الإلهية والكونية على اختلاف صورهاء بمعنى الفيض بالقابلية المقيّدة دون انضمام 
حكم إمكانيٌ يقتضيهء وتوجيه أثر مرور الفيض على مراتب الوسائط والانصباغ بأحكام 
إمكانهاء ويرى الفيضى بأنه تجلّ من تجليات باطن الحق» وأن التقيّدات والتعددات التى 
لحقته من أحكام الظهور تعدّد مطلق وحدة البطون» وتلك الأحكام هي المسماة باكرا 
وهي صورٌ الشؤون. 


. 957/١ مادة الرؤية من لطائف الإعلام:‎ )1١( 
.)1377/1١( (؟) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ 


004 شرح مواقع التجوم 

ورؤية كل شيءٍ في كل شيء: هو ما عرفته من حال من فهم استهلاك كل واحدٍ من 
الكثرة والوحدة في صاحبه». فإنه حينئذ لا بدَّ وأن يشاهد كلّ شيءٍ في كلّ شيءء لأنه يشاهد 
الوحدة في كلّ شيءء ويشاهدٌ اشتمالها في كلّ شيء . انتهى من «تعريفات الفرغاني0”!' قدس 
0 

فإن كل رؤية تقدّمت في الفراسة إِنّْما هى من حضرة الأقعال» فلا بزال برتقي صاحب 
الفراسة في أطوار المشاهدات الانفعالية حنّى ينتهي إلى مشاهدة صفات الكمال والبسائط جمع 

قال في «التعريفات»”2" : البسيط ثلاثة أقسام : 

بسيط حقيقي : وهو ما لا جزءً له أصلاً كالياري تعالى. 

وعرفي: وهو ما لا يكون مركبًا من الأجسام الممختلفة الطبائع . 

وإضافي : وهو ما تكون أجزاؤه أقلّ بالنسبة إلى الآخر . 

والبسيط أيضًا روحاني وجسماني» فالروحاني كالعقولٍ والنفوس المجرّدة. والجسماني 
كالعتاضر: 

وقال في «الكليات»”': البسيط : هو ما لا جزءً له أصلاً» أو ما ليس له أجزاء متخالفة 
الماهية سواءَ كان له أجزاء متفقة الحقيقة» أو لم يكن له جزء أصلاً . 

والبسيط إمَا عقلي لا يلتئم في العقل من أمور عدة يجتممٌ فيه 'كالأجناس العالية: 
والفصول البسيطة. وإمًا خارجي لا يلم من أمور كذلك في الخارجء كالمفارقات من 
العقول والتفوس: 

والمركب أيضا: إِمَا عقلي يلتم من أمر وتتمايز في العقل فقط كحيوان ناطق» وإمًا 
خارجي يلتثم من أجزاءٍ متمايزة في الخارج كالبيت. 

والبسيط الحقيقي: ما لا جزء له أصلاً . 
)١(‏ لطائف الإعلام 1949-597/1 . 


(0) التعريفات: 16. 
(*) الكليات: .1418/1١‏ 
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والإضافي : ما هو أقلّ جزءًا. ا 

والبسيط القائم بنقسه : هو الياري تعالى» والصييطا القائم بغيره كالنقطةء والمركتب بغيره 
وقد مر تفصيلها في بيان الجمال والجلال والكمال وهي مشاهدة صفات الجلال المشاهدة 
الذاتية هنا المشار إليها فى اقوله ولق «إنّ فى المحنة مالا عير رأت» ولا أن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر”'2. وجِددنا فى هذه الدار أي دار الدنيا ما وصل إليها أي إلى الجنة 
القى: أغد اله الى :ننه للمتين :نا لا عي رأعه ولا أذن سعيت دولا خط علق كلب قر 
وهي أي الجنة في هذه الدار الطاعة فيما ينتج دخول المجنة هناك 1558 أي في الدار الآخرة 
نتيجة الطاعات هنا أي في دار الدنيا لمن اختصّه الله تعالى بها أي بالطاعات التي نتيجثها الجنة 
الذاتية التي فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذنُ سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وهي المشاهدة 
الذائية: 

واعلم يا بني أن العلم المتعلق بالذات إثما يناله كل من نال منه شيدًا يعني كل من نال من 
العلم المتعلق بالذات إِنَّما يناله من جهة الستّلب لا من جهة الإثبات. 

السَّلبُ”"2: هو رفم النسبة الإيجابية المتصورة بين بين» فحيث لا يتصوّر ثمّة نسبة لم 
يتصوَّرٌ هناك إيجاب ولا سلب. 


وسلبٌ العموم هو نفي الشيء عن جملة الأفراد لا عن كلّ فرد. وعمومٌ السلب بالعكس» 
والسلوب العائدة إلى الذات كقولنا : الله تعالى ليس كذا وكذاء والسلوب العائدة إلى الصفات 
تنزيه الصفاتٍ عن النقائص . والسلوب العائدة إلى الأفعال» كقولنا: إن الله تعالى لا يفعل كذا 
وكذاء ويحسب هذه السلوب غير المتناهية تحصلّ الأسماء غير المتناهية . 


والإثبات الحكم بثبوت شيءٍ لآخرء وهو من الوجوه المتعدّدة للوقف عند أثمة القراءة» 


)١(‏ الحديث رواه أحمد في المسند ١/١‏ 25 (لالامم)و(97074) و(9941) والطبراني في الأوسط لاع 
»)06١(‏ والكبير ١137/5‏ (2)017/05 وأبو يعلى فى المسند 7١7/1١1١‏ (51358). 
00 مادة السلب من الكليات ”/ 0 7. 


- شرع مواقع التعجوم 
ويُطلق على الإيجاد» وقد يُطلق على العلم تجوّزاء يقال: العلم إثبات المعلوم على ما هو 
بهء والإثباث أشرفٌ من النفي» لأنه أولٌ» والنفي ثان عنه . 

العمل الا اعد باإداك لحافي توكو الببدك لا مزويتو اتات بل برل علي 
« ليس كُمئْلِي نَى 4 1الشررى: )1١‏ وقوله تعالى : «اسْبْحَنَ يكرت الِْرَّو عَنايصِتُويت © [الصانات: ]14١‏ 
لأنه كلّ ما خطر بيالك وهو منرَّهٌ عن ذلك». وهذا المذكور من مشاهدة الذاتية مقام الحيرة 
والعجز والحيرة هي حالةٌ تردُ على القلب بعد الغموض في التأمّل» فتحجبه عن التفكر 
والتأمّل . وقد مرّ تفصيله . 

وفيه أي في هذا المقام قال الصديق [الأكبر أنو بكر رضي الله عنه : 

العجر عن درك الإدراك إدرالهُ 

وفي هذا المقام قال الصادق كةٍ: ١لا‏ ألحصى ثناء عليك أنت كما أننيت على نفسك7) 
صدق رسول الله ييخ جعلنا الله ممّن استمرتت حالاته على الاستقامة.ء فإنه أكبر كرامة. 
الاستمرارٌ: مالا ينقطع 350 ولا ينتهي» كزمان المستقبل. لأن أوله هو الحال» 
ولا يُعلم آخره لكونه مستمرًا دائمًا إلى يوم القيامة» بخلاف زمان الماضي» فإنه ينقطع ويفوث 
وينتهي في الحال» فلا استمرارٌ فيه. 

الاستمرارٌ على نوعين: الاستمرارٌ الدوامي والاستمرار التجدّدي . والثاني على نوعين: 
استمرارٌ الثبوت» واستمرار النفي . والأوّل في الاسم الموجب. والثاني في الفعلٍ. 

استقامة العامة'"؟: هي الاجتهاد في الاقتصاد في الأعانة. وهو الو قينا الثله 
والتقصير. قال الله تعالى: « وينهم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُجْ سَإِبِقٌ4 (فاطر: + وذلك بأنه لا يتجاوز في 
العبادة عن مقتضى أحكام الشرع» لكون ذلك هو الفرضٌ الذي يُطالبُ به العبد. 

واستقامة الخاصة: هي استقامة الأحوال بأنْ يشهدَ الحقيقة كشمًا لا كسبًاء لأن الكسبّ 
من أعمال النفس» والحقيقةٌ لا تبدو مع بقاء النفس » لأنَّ اللفس ظلمةٌ وغير» والحقيقة نور 
وفردانية . والنورٌ ينفي الظلمة» والفردانية تنفي الأغيار. 
)201 تقدم الحديث وتخريجه .)7381/١(‏ 
(؟) المادة من لطائف الإعلام: .7١١/1١‏ 
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واستقامة خاصة الخاصة: هى ترك رؤية الاستقامة والغيبة عن تطلب الاستقامة بمشاهدة 
قيام الحقٌ بذاته لا بغيره» وأن 3©/ب] ما سواه لا قيامٌ له إلا بالحقٌّ المقيم لكل ما سواه. وقد 
مرانة تفصيلها . 


الفلك الأذنى السمعى ؤ0كث2,3ظ 


الفلك الأذنى السمعى 
الفلك الأذنى السمعي 
١‏ يا صاحب الالان إن الأذن ناداكا وع الخطاب إذ الرتحمنُ ناجاكا 


وع أمر من وعى يعي»ء يقال: وعاه يعيه: حفظه وجمعَةء يعني: فاحفظ الخطاب إذ 
ارين تاشالةوووالتعاجاة الخطات بال :: 
كان وعيت الذي يُلقيه من حَكم عليكٌ كانث لك الأسرارٌ أفلاكا] 
فإن وعيتٌ الذي يلقيه من حَكّم جمع حكمة؛ يعني : 0 
قلبك من أتواع حكمه عليك كانت لك الأسراث أفلاكا (عليك) متعلق (بيلقيه) . 
محرّكة : مدارٌ النجومء وجمعه أفلاك . 
بعتو الأسرار الإلهية التي يُلقيها الدّحمن من حِكَمِ عليك» كانت تلك الأسرارٌ لك أفلاكا 
أي : مدار نجوم الهداية الربانية ومعارف الإلهية 
*- وإنأ تصامَّمْتَ عن إدراك ما ثرت لديكَ كانث لك الأكوان أشراكا 
تصامً: أرى من نفسه أنه أصمٌ وليس به» ونثرٌ الشيء رمى متفرّقا . 
يعني : إن تصاممت عن إدراك ما بِذَلَ الرّحمنُ لديك من الأسرار والحكمء كانت الأكوان 
لك أشراكاء جممٌ شرك وشريك» كشبر وأشباره وشريف وأشراف» وشَرَكّه في البيع 
والميراث كعلم شركة بالكسرء وأشرك بالله كَمْرَء فهو مُشرك ومشركي» والاسم الشركٌ 
اعلم يا بثو وفقكَ الله أن السمم لآ بصم إلا مع الحضورء أعني حضور القلب: الحضورٌ 
تمثّمُ القلب بالحقٌ عند غيبته عن الخلق» وذلك عند استيلاء ذكر الحقٌ على قلبه» فهو حاضة 
بقلبه بين يدي ربّه؛ وهو المراد ههنا 
قال الله تعالى « إنَّ فى دَّلِكَ آِكرئ لمن كن لم كَل أؤ أل َلسَّمِمَ وَهْوَ سَّهِيدٌ 4 اق: ,10 أي 
حاضر قلبه بين يدي ربّهء فحقيقة السمع الفهمْ عن الله فيما يتلوه أي يقرؤه عليك سبحائ. 


003 شرح مواقع النجوم 
ولا تظنئ يا بشي أن تلاوة أي قراءة, اللحق عليك وعلى أنناء جنسك من هذا القرآن العزيز خاصّة, 
ليس هذا حظ الصوفيء؛ بل حش الصوفي الوجود بأسره أي بجميعه كتابٌ مسطور في رقا 
منشور. الوَقٌّ بالفتح : ما يكتبُ فيه» وهو جلدٌ رقيقء ومنه قوله تعالى: 9 ف تَقَ مور 4 
[الطور: 17 . 

والمرادُ من الكتاب المسطور : هو الكتابٌ المبين الفعلى» الذي هو النازلٌ من الغيب إلى 
الشهادة نزولا فعليًا ونزولاً قوليّاء فأما الكتابُ الفعلي: فهر الكتاث المبين» الظاهئٌ بالقوة 
والفعل» وهو العالمُ الكبيدُ ومختصرةٌ آدم عليه السلام» والكَمّلُ من أولاده» وقد مر تفصيل 
كتاب الفعلي”"' . 

وكتابٌ القولي تلاه عليك الله سبحانه وتعالى» والضميرٌ عائدٌ إلى الكتاب المسطور في 
الدَقَّ المنشور لتعقلّ عنه تعالى إن كنت عالمّاء قال الله تعالى «#وَمَا يَمْقَلُهآ إِلَا الصيئون 6 
[المتكبوت: +14 ولا تحبحب7”) عن ملاحظة المختصر الشريف من هذا الكتاب المسطور الذي هو 
عبارة عنك كما تقدّم تفصيله . 

فإن الحقّ تعالى تارة يتلو عليك من الكتاب الكبير الخارج عنك» وهو الكتابٌُ الفعلي 
الذي هو الكتاب المبين الظاهر بالقوة والفعل أعني العالم الكبير وتارة يتلو الحقٌّ تعالى عليك 
من نفسك» فاسع وتأضَّبْ أي كن مُستعدًا لخطاب مولاك إليك في أيّ مقام كنت وتحفظ من 
الوقر والصّمم الوّقر: بالفتح التَّقلُ في الأذن» والصّمَمُ محرّكة انسدادُ الأذن وثقل السمع؛ أو 
ذهاب (714) السمع كله فالصّمّمَ افةً تمنعك من إدراك تلاوته تعالى عليك من الكتاب الكبير 
المعبرّ عنه بالفرقان. 

الفرقانٌ : يشيرون به إلى رؤية الفرقٍ بين الحىٌّ والخلق . والقرآن: بالعكس . 

وقيل: الفرقانٌ كما يُطلق على كلام الله تعالى يُطلق على العلم التفصيلي بالله تعالى من 
حيث آثار أفعاله وصفاته. وكذلك يُعبّد به بعضهم عن نفس الآثار . 

وأمًا القرآن: فهو أيضًا كما يُطلق على الكلام النفسي يُطلق في عرفهم على العلم 
الإجمالي للحقائق كلهاء وكذلك على مقام الجمع ومقام الواحدية. 


.)81١/75و6006/١( انظر الصفحة‎ )١( 
هع في المطبوع من المواقع (165): ولا تعجب.‎ 


الفلك الأذني السمعي لالاه 


والوقر افة تمنعكَ من إدراك تلاوته تعالى عليك من نفسك المختصرةء وهو الكتابٌ المعبد” 
عنه بالقران . 

قال الفرغاني”''2 قدس سره: القرآن رؤية التفرقة بعين الجمع» فإن الأسماء التي سمّى بها 
الحقٌ حقائق الذوات أو الصفات أو الأفعال لا يصحّ عند أهل الحقٌّ إطلاقها على مسمّياتها 
إطلاقًا مجازيًا أو شبهيًا فضلاً أن يتوهُّمَ فيها أن يكون إطلاقها كاذيّاء نعوذ بالله من اعتقاد 
ذللقة كيلا متي الأسان ولذه الفاح عفنا والجاهل عالقا :وضاحة الشين زناء 
والوضيع عليًا وأمثال ذلك . 

وهذا الفرق بين الأسماء يهبها الحقٌّ لمسمّياتها التي سمّاها بهاء» وكل ما جاء من الأسماء 
التوفيقية قرآنيةً أو نبوية أو ذوقية تكلم بها أهلّ الله من الأكابر المحققين بالحقٌء فإنها أسماءٌ 
على مسمّيات هي لها بالحقيقة» مثل قوله تعالى في حقٌ يحيى : « وَحَصوبَا ويا مْنَ لصَنلِحِيت» 
[آل عمران: 74] وفي حقٌّ عيسى : # روح صنْه * [الساء: ١‏ وفي حقّ إبراهيم : : « واد أمّه 
دِيم خَلِيلا* [الناء: 110] عليهم الصلاة والسلام وأمثال ذلك . 

فلهذاذ فهم أهلّ الحقٌّ من تسميته تعالى لنبيّه وحبيبه محمدًا يك بهذا الاسم أعني محمّدًا 
الذي هو مُبالغةٌ في الحمد لكونه يك كذلك» أي محمودًا عند الحقّ بالمبالغة» ومعلومٌ أنه 
لا أبلعَ في الحمدٍ ممّن وصفه الحق بالمبالغة في حمدهء فلهذا كان أحمدّ الناس وأكملهم كما 
سماه الله محمدًا لأجل ذلك» وإليه الإشارة في قوله عليه السلام لما قيل له: إن قريشا 
يسبُونك» فادعٌ عليهم . ققال: #إنما شيوق دعكا وانا محين 77 

وكما فهموا أيضًا من كونه تعالى سمّى كتابه المنزل على هذا الرسول المكرم يل قرآنا إن 
هذا الاسم إِنّما سمّاه به تنبيهًا على أن هذا الكتاب أشرفٌ الكتب التي أنزلهاء كما أنَّ الرسول 
الذي أَنزلَ عليه أشرفٌ الرسل التي أرسلهاء والإشارةٌ إليه ما ذكرناه في هذا الكتاب من كونهم 
يكنون بالقرآن عن رؤية التفرقة بعين الجمع» إذ كانث هذه الرؤية أكمل مقامات المعرفة 
والعارفين» إذ كانت رؤية التفرقة بغير عين الجمع حال المحجوبين عن الحق بالخلق» كما 


.779/7 لطائف الإعلام:‎ )١( 

(؟) حديث رواه الإمام أحمد في المسند 1877/١4‏ (84178). وخخرّجه البخاري (7675) في الأنبياء» باب 
ما جاء في أسماء رسول الله والنسائي (7/ ١١4‏ (478*) بلفظ : «ألا تعجبون كيف يصرف الله عني 
شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذممّاء ويلعنون مذممّاء وأنا محمد». 


ماه شرح مواقع النجوم 
هو حال العوامٌ من الكفار والمؤمنين» وإِنّما يتميّرٌ المؤمنٌ عن الكافر ههنا لكرنهما وإن 
اشتركا في عدم مشاهدتهما للحقٌء فإن المؤمنين قد شرّفهم الله على الكافرين بأنّه سينجلى 
لهم في دار القرار ينظروته بأعينهم مشاهدة» قال تعالى في حقّ المؤمنين: « مُه مز ضرا + 
إِلَ نيما َاظِرَة © [القيامة : 5 +17 وقال في حقّ الكافرين : 7 كلآ ِنَم عن َم يَوميلٍ لحجُويوة4 [المطنفين: 
8 إشارة [54/ب] إلى التشريف الذي أبان أن الله حصن به المؤمنين على الكافرين لأجلٍ 
إيمانهم في الذّنيا بوجوده تعالى على ما وصف تعالى به نفسّه من صفات الجلال والإكرام» 
وإن كانوا في الدنيا محجوبين عن رؤية ذلك . 

وأما من كان يرى الجمم ولم ير الفرق فهو في طرف النقص"'' من أهل الحجاب» وهو 
ممّن استهلك في عين القرب» فاتمحىٌ ضياؤه الإمكاني في نور حقيقة الحقائق» وهذا وإن 
كان من أهل القربء» فليسَ هو من أهل الكمال الذين هم رسل الله وأنبياؤه» ومن كان من 
الأولياء وارم لمقاماتهم ومتحقّقًا بأخلاقهم. فإن هؤلاء هم أهلّ القرآن كما وصفتهم في هذا 
الكتاب بكونهم يرون التفرقة بعين الجمع» ولهذا صحّ منهم أن يصيروا واسطة فيما يأخذونه 
من الحقٌ بالإمداد والفيض على مَنْ دونهم من الخلق» وهذا هو أعلى المراتب» وإن كان 


ارو سل يي ص به سرج مل جم 0 5 
5 
. 


متفاوت الدرجات» كما قال تعالى : ِِ وَلَقَدَ فَضَلنا بعض اليَيعنَ عل يحض * [الأسراء : 06] انتهى . 


إذ الإنسان محل الجمع لما تفرتق في العالم الكبير من العرش إلى الفرش ومعنى التلاوة 
أذكرها في عضو اللسان بعد هذا العضو الأدنى السمعي إن شاء الله تعالى ذلك الذكر. 


22320 في لطائف الإعلام 77١/7‏ : فهو في طرف النقيض . 


القلك الأذنى السمعى 2006 


فصل [علامات السامعين المحققين] 
وعلامة السامعين الميحقفين في سماعهم تلاوة الحق عليهم . 


مطلب السماع 

والسماع”'2: حقيقة الانتباه لكل بحسب نصيبهء فهو أعني السماع حاد يحدو لكل أحدٍ 
إلى وطنهء أي ينبه''' كل أحدٍ منه إلى المقصود الخاص . 

سماع العامة : تنبيههم على امتثال الأمر. 

سماع الخاصة : شهوذهم الحقّ تعالى في كل مسموع ومتصوّر” "2 لأنهم لا يسمعون إلآ 
بالحق» وفي الحق» وللحق» ومن الحق . ْ 

السماع بالحق: هو سماعٌ من لم تبق فيهم بقيةٌ من عالم النفس» فهم يسمعون بقيّومية 
الحق تعالى مع طهارتهم من إرجاء النفس . 

السماع في الحق: هو سماع من يشاهد جمعيته تعالى لكلّ كمال» فهو لا يسمع شيئًا من 
الكمالات منسوبة إلى غيره تعالى ؛ بل إليه سبحانه لتفوده بالكمال لذاته تعالى وتقدس . 

السماع للحق: هو سماع من يشهد بأن جميع ما يسمعه من الترغيب في بذلٍ النفس 
والعرض والمال وغير ذلك إنما هو مبذولٌ للحق لا لشيءٍ سواه. 

السماع من الحق: هو سماعٌ من يأخذ الخطاب من الله عز وجل أخذا لائقًا بالمشروع» 
وعلى الحدٌ الجائز قبوله من الوجه الذي يسمع منه أهل الحقيقة» وإليه أشار سهلّ بقوله: منذ 
لاثين سنة اسمعٌ من الله» والنامنُ يظنُون أنّي أسمعٌ منهم. ولأجل أنَّ سماعهم إِنّما هو من 
محبوبهم الحقّ تعالى أَنشدَ قائلهم : 
)١(‏ انظر لطائف الإعلام ؟/77. 


(؟) في لطائف الإعلام 77/7: أي يتنبه . 


ات شرح بواقع اعقوم 
من كلّ معتّى لطيفي أستقي قدحًا(؟ ١١‏ وكلُ ناطقةٍ في الكونٍ تُطريني 

وذلك لأنَّ سماعهم لمّا كان من المحبوب الحقّ صارٌ الطربُ حاصلاً في كلّ ناطق » وليس 
السماع مختضًا بإنشاد الشعر بألحان وبالسماع لهاء والطاجرا جازاك حيلي أعل الماع ين 
00 ومعانٍ يتممَّئها أهلٌ القلوب المشرقة بنور القرب من جناب القدس ؛ وليةا تعدليم 
تلك اللذة الروحانية الواصلة إل أرواحهم عن لذات المحسوسات والموهومات 
0 انتهى من «تعريفات الفرغانى0”" . 

وعلامة السامعين المحققين في سماعهم انقيادهم إلى كل عمل مقرب 0501 إلى الله تعالى 
سن جهة سماعة. أعني من ٠‏ التكليفات المتوجهة على لذن من أمر ونهي ١‏ معام 
والذكر والشنداء على كم تعالى والموعظة الحسئة والقول الحسنء ومن علامته أي علامة 
السامعين المحققين في سماعهم التصامم عن الغيبة والبهتان والمنُوء من القول والخوض في 
ايات الله تعالى . 

خاض الماء يخوضه 01 اما دخله « يكنا حوسٌ مم َدَِدِيتَ * [المدثر: 46] في 
الباطل» أو نتّبع الغاوين «وَخُضْمُمٌ كلرى حا حشرأ [التوية : 15) أي كخوضهم . 

والرفث. الرّفث الجماعء وهو أنضنا الح من القول» وكلام النساء . 

واللحدال جادله خاصمَةٌ مجادلة وجدالاً أي مخاصمة وخصام . 

وسماع القيان جمع القينة؛ وهي الأمةٌ مغثية كانت أو غير مغنية» والمراد ههنا بالمغنية: 
بقريتة السماع . 

والتصامم عن سماع كل محرم حَججَرَ أي منع الشارغ سماعه» أي سماع ذلك المحرم؛ وقد 
وصف الله تفاق: م هذه الققات المذكورة من السّماع للعلم والذكر وغير ذلك» والتصامم 
عن الغيبة والبهتان وغير ذلك أوصافه في كتابه العراب فى معرضص الشناء عليهم لنقتدي بهم؛ 
ونعرف أنَا إذا سلكنا مسلكهم كان لنا نصيبٌ من ذلك الثناء الذي صم لهم من الحق جل 


)١(‏ في الأصل: اسقني قدحًا. 

(؟) في ثمرات الأوراق: وأنشد اين الجوزي في بعض مجالس وعظه. . وفيه أجتلى قدحًا. وفي نفح 
الطيب 7١0/6‏ نسب البيت مع ثان إلى أبي الحسن الحرالي . وفيه: أحتسي قدحًا. 

() لطائف الإعلام 718-577/5. 


الفلك الأذني السمعي فرت 
ل سر صو عَنْهُ وََالُوألنَآ أعمدلتا ولك أعمدلك: سكم لكك لا يدق 

لْجَنهِلِينَ © (القصص : مادا لعا وا ادي وفلاحهم سذّموا الأمر لله واشتغلوابما 
0 لديهء فأعرضوا شرعاء وسلموا حقيقة. وقال تعالى : 2# وَإدًا مَمِمُوأ مآ أنزْل إِلَ اليسُولٍ 
وى أعستهم تَفِيضٌ مرت الدَّمْع مِمَاحرُوأ ه 20000 ا مح شين * وَمَالَنا لَانْؤْمِنُ 
أ وما جَآءنَا م لحي وَنَطلمَُ أن يدَّعِلَمَا رَينَامَعَ لْمَورِ أَلمَدلِحِينَ * كَأتْبَهُمُ شيم قَالوا نت ججْرى 


سر ضح الا سار 0 عمكمر- 


من حَحتَهًا التمكر ختزرئ فيا وُكللك جه ألمَحَسنِين 4 [المائدة: 26 م]. 

فانظر كيف جعل الله تعالى السامعين من الكتاب الخارج عنك وهو الكتابٌ المنزل على 
سيّدنا محمد يْةِ ممن حاله البكاء متعلق بالسامعين لمعرفتهم بما سمعوا ومقامهم الإيمان» 
ومالهم أي مرجعهم البجنان جمع الجنة» كما في لالقاموس»: الجنة الحديقة ذات الندخل 
والشجرء وجمعها ككتاب مع المعحسنين من عباده تعالى . 

وقال الله تعالى < 3 © إِنَمَا يجيب ألَذِبنَ يمون 4 [الأنعام: +18 أي يحيبون داعي الله فأثنى 
عليهم لما سمعوا أي أجابوا داعيه أي الداعي إلى الله وهو رسول الله يه بالإجابة التي أمرهم 
بها سبحانه في قوله تعالى : # يَمَوْمتَآ لَحِبواْدَاَ أله . . . © الاية [الأحقاف: .12١‏ 

وكرام هؤلاء السامعين المجيبين عنده سبحانه إجابته تعالى لهم إذا دعوه. لارتباط 
الحكمة في المناسبة فلا يجاب إل من بحيب داعي الله آلا تراه سبحانه كيف قال: « وَإِد 
الت ريع إن كرت الي دن الدع , ذا دعاق كَلْمَسَسَْيضِجُوأ لى وَلَيُؤْميُا فى لَمَلَّهُمْ 

رَشُدُوت #4 [البقرة: 1185 فإذا صحث منهم الإجابة لمادعاهم إليه.؛ وهو حقيقة السماع صح لهم 

إجابته تعالى إذا دعوهء والله ذو الفضل العظيم [060/ب]. 

دقل تعالى : « اسع ءات ط ادكه أيه ئلا قط وامعة حقو وى حديث ختررا 
إن ذا عل يلمر © لضا 1 فانظر كوله 0 لي عند الكلام في 
الآنات سيف لم يعرفٌ هل كف بها أي بالآيات أو لم يُكفر. ولا يصدق في دعواه أنه سمع ء 
فإنه لا يغنيه سما الأذن من الله شيئاء ولهذا قال تعالى : « ولا مَكُوبُوا الذي :لومي معنا وهم 
لَا مون (الأنفال: ١الأنهم‏ لا يجيبون. 


وقال تعالى : « إن تدعوهر لا يسْمَعُوأ دعا ف 4 اناطر : 06 وقال تعالى : لاخدا بك عَم مهما 
يَعْقَلَوتَ أ [البقرة: ]ذلا يعقل إلآاإن سمع ١‏ ولا يسمع إلا من حضر . 


نفرد شرح مواقع النجوم 

فلمًا أخبر سبحانه أنّ الذين يخوضون في آيات الله إذا تَمَدَ معهم أي مع الخائضين سامع 
لهم أنه أي ذلك السامع لهم في مقامهم. وأنه يججازى من حيث هم للاشتراك. ولا برضا بهذه 
المنزلة إلا منافق» ولهذا قال في نفس هذه الالبة: إن الله جَامِمٌ لْمُتَفْقِينَ وَالْكفْرى فى حَهَمٌ 
جنِيمًااك [انساء: 0160 فالكافرث الخائض في آيات الله تعالى والمنافق الجليسُ المستمع لخوضه أي 
لخوض الكافر في آيات الله تعالى كذلك فَمنْ جالسَ الصديتين: والعارفين في مجالسهم 
المطهئرة وأنديتهم المقدسة. الندي على فعيل مجلس القوم ومتحدّثهم ٠‏ وكذا الندوة والنادي 
والمنتدىء» فإن تفوّق القوم فليس بندي» ومنه سمّيت دار الندوة التي بئاها قصئيٌ بمكة» ٠‏ لأنهم 
كانوا يندون فيها: أي يجتمعون للمشاورة» وقوله تعالى: # فَليَدِعٌ مَادِيمٌ » (الملق: 07] أي 
عشيرته» وإنما هم أهلٌ النادي». والنادي 1 ومجلسه» فسمّاه به» كما يقال: تفوّض 
المجلس ويُّراد به تفوّض أهله» والجمع أنداء وأندية . 

فإنه أي من جالس الصدّيقين والعارفين شريكٌ لهم للصديقين والعارفين في كل خير ينالو 
أي الصديقين والعارفين من الله تعالىء قال رسول الله كك فهم أي في حقٌّ الصديقين 
والعارفين: «هم القوم لا ب يتشقى اسه ”2 فالمرء مع من جالس . لأن المججالسة والاجتمام 
نتيجتان عن المحبةء وقال رسول الله ويخ «المرء مع من أحب58'*' وهنا سر صوفي بريد 
رسول الله وَكِةٍ في الدنيا والآخرة؛ في الدنيا بالطاعة والأدب الشرعي» وفي الآخرة بالمعابنة 
والقرب المشهدي» ذمن لم يتحقن بما سمع واذعى أنه عقل. فدعواه كاذبة» ولهذا السمام 
المبارك كرامات ومنازذل كما تقدم للبصر كرامات ومنازل. 


0 3 0 
322 ين 2 


)١(‏ حديث رواء البخاري (1404) في الدعوات» باب فضل ذكر الله» ومسلم (5184) في الذكر والذعاء؛ 
باب فضل مجالس الذكرء والترمذي .)57٠0(‏ 

(؟) حديث رواه البخاري (5179) في الأدب» باب علامة حب الله عز وجل» ومسلم (1110) في البر 
والصلة» باب المرء مع من أحب. 


الفلك الأذني السمعي ازفرك 


[كرامات الفلك السمعي] 


الكرامات المتعلقة بالسماع كما سنذكره ومن كراماته أي بعض كرامات السماع إثباث 
المشرى له . 

1 ل 0 اسم لخبرٍ ؛ يتقاك 1 الود كظتكاء يناوا كان أو تسوناء. إلا أنه عد 
استعمالها في الأول» وكيا اللفعل قي حقيقة له بحكم العرف حتى لا يُفهم منه غيره» واعتبر فيه 
ايلاد اق عاش تن ,تاليو .بكي المزرى ره كيو لضب الطحادق الا اللي 
ليس عند المُحْبّرٌ به علمهء ووجود المبشر به وقت البشارة ليس بادرم؛ بدليل: « وَيسَرْيهُ 
ِإِسْحَقٌ يََّامَنَ ملحي [الصافات: 117]. 

قال بعضهم: البشارة المطلقة في الخير ولا تكون في الشرٌ إلا بالتقييد كقوله تعالى: 
# هَبَسّرْهّم يصَدَّابٍ أَلِيمٍ © (آل عمران: ]1١‏ والبشّارة بالفتح الجمال» والبشر بالكسر الطلاقة. من 
«الكليات»9" , 

يعني من كرامات السماع إثبيات البشارة لصاحب السماع بأنه أي صاحب ذلك السماع من 
أهل الهداية ومن أهل العقل عن الله تعالى وهي أي البشارة بأنه من أهل [657] العقل والكرامة 
الكبرى فإلّه أي صاحب السماع كما سمع فأجاب أسمع أيضًا إجابة الحق بالبشرى وهي أي 
البشرى نفس حالاته الى هو أي صاحب البشرى عليها أي على تلك الحالة التي عبارة عن 
البشرى» فسماعه أي إجابته عين البشرى له بأنه من المهتدين» فتفطن واد فيإنه حسن . 

الفطنة بالكسر: الحذق» فطن به وإليه وله كفرح ونصر وكرم فطنًا مثلثة» وبالتحريك 
وبضمّتين فطونةً وقطانة مفتوحتين» فهو فاطن وفطين وفطون» وفطن كندس» وفطن كعدل» 
والجمع فطن بالضمء وهي فطنةٌء وفاطنةٌ في الكلام راجعة» والتفطين التفهيم» والتفطن 
التفهم . 

قال الله تبارك وتعالى : «مَبَيْرَ حِبَاوٍ * ألَذِنَ ينْتمِعُون الْقَوْلَ مَكَبِسُونَ أحستهه وليك ألَينَ 
هَدَحْهُمُ اد وَأَوََْكَ هُمْ أولُوا ادلب ب© [الزمر : 506 ا واللبّ هو ما صين من العلوم 


.41 7/١ الكليات‎ )١( 


0 شر :مواقم الجوم 
عن القلوب المتعلقة بالكون» وقد يراد باللب الباطن. والقشر كل علم يصون فساد عين 
المحقق لما يتجلى لهء وقد راد أيضًا بالقشر لما هو ليه وباطئهء فيهذا المعنى كل علم هو 
ظاهرٌ لعلم آخر فهو قشر لهء كعلم الشريعة هو قشر لعلم الطريقة» لأن علم الشريعة هو الذي 
يصون علم الطريقة» ثم علم الطريقة قشر لعلم الحقيقة» لأنه هو الذي يصونهاء فإن رام 
الوصول إلى علم الحقيقة» ولم يترقٌّ إليه من علم الطريقة فسدَ حاله فصارت حقيقتَهُ زندقة 
ركز كاحت الفاريقة <١‏ وروت اللخويه زيانيا ودر جاايا برضا ديت روي غود رار 
فبهذا المعنى كل علم فهو باطن علم آخر فهو لبء فالحقيقة لت الطريقة التي هي لبَ 
الشريعة. 

لب اللب : مادة النور الإلهيى» وهو قدمٌ الصدق الذي منَ ذكره» فإن الأقسامً اللاحقة إنما 
تبتنى على الأحكام السابقةء وكذا الأقدام الصادقة فإنما هي التي تنشىء الأفهام اللائقة منهاء 
لحري الله اروس لمارا لماي © إِذَاِسََسَبَكَتْ لهم 
نا اَلْحَسَيح 4 [الانبياء: ٠١١‏ انتهى من «تعريفات الفرغائي702١)‏ 

وا لذ فاق :8 الروك اموا وخكاوا مورك 16 لور الضف ف الجيؤة الذيا ريية 
الْدخِرَة © [يرنس: : +114 والإيمان لا يكون إلا بعد سماع الخبر وعقله. وقال الي عليه السلام: 
١مَنْ‏ خلق للنعيم فسنيسره ٠‏ لليسرى» اليُسْرى بسكون السين وضمّها ضدّ العسرء وقد يسره الله 
لليُسرى أي وفقه لها وقال الله تعالى : « كما من أغك وَلَقَ * وَصَدَّقَ يالثدق * سََئيِمْ إنتلرك 4 
(الليل: 10-5 ولا يكون هذا كله من البُشرى واليُسرى إلا بعد السماع والعقل . 

ومنها أي: بعض كرامات السماع سماع نطق الجمادات الجامد هو الذي لا ينمو 
كالحجرء والنّامي هو ما يزيدٌ كالشجرء ويدخل فيه البهائم والهوام كالبرغوث والقمل 
ونحوهماء وفي «القاموس»: جمد الماءٌ وكلٌ سائل كنصرء وكرم» جَمِدَا وججمودًا ضِدٌ ذاب» 
فهو جامدٌ» والجمادٌ الأرضء والسّئة لم يصبْها مط. 

على مراتب نطقها أي نطق الجمادات في العوائد وخرقها أي خرق العوائد وخرق العادة 
فيها أي في الجمادات على فسمين قسم راجع إليك. وقسم راجع إليها أي إلى الجمادات؛ 
فالقسم الراجع إليك فهمك لحقائقها أي حقائق الجمادات» وحقيقة الشيء ما به الشيء هو 


. 7610/7 لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الأذني السمعي مه 
هو كالحيوان الناطق للإنسان بيخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان بدونه» 
وقد يقال: إن مابه الشىء هو هو باعتبار تحققه حقيقة. وباعتيار تشخصه هوية» وهو قطع 
النظر عن ذكر الماهية . 

وفي اصطللاحهم : حقيقة الخلق عيارة عن صورة [07؟/ب) علمه بهمء والحقيقة مشاغدة 
الرفرية ساقي كس اشام ل كن بخ الو ل أن عؤينه قاقنة وقنيهاء قيية لكل 
شيء سواه. وقد مر تفصيل الحقائق 

والقسم الذي يرجع إليها أي إلى الجمادات نطقها أي نطق الجمادات في نفسها على طريق 
الإعبحاز للنبئّ والكرامة للولئ» وكيفما كانت الكرامة ذالفائدة بذلك التفهيم التحريض أي 
الحثء يُقال: حرّضه تحريضًا أي حلّه على الطاعة» والدوام على الاستقامة وقد مرّ تفصيلها . 

لترقي الهمم جمع همّة وح ارح التي وت جوع كران الروحانة الويجاتك الجى 
لحصول الكمال أو لغيرف وقد فد ليان 


في المنازل العلية. وهذا أي نطق الجمادات أحد الميراث النبوي من تسبيح الحصى في 
كف النئة يلوه ومن شاء الله من الصحابة رضي الله عنهم ومن حنين البحذم بالكتي دساف 
النغلة . والحنين الشوق: وشدة البكاءٍ والطربُ» أو صوت الطرب عن حزنٍ أو فرح وذلك 
أنه كان النبيُ وَقْ قبل وضع المنبر إذا خطب يستندٌ على الجذع. ا وخطب 
على المنبر حنّ ذلك الجذع من حزن افتراقه وو وسمعّ حنينَ الجذع كل من حضر فير 
المسجد الشريفء. وهو مشهور د ومن سلام الحججر عليه”" عل و ومن لم 
المسمومة المشهورة المتواترة” قال الله تعالى ٠‏ « وَإن ين سَيْءٍ إِلَا ضيح برو ولكن لا تفقهود 
نَبِيِحَهُ » (الإسراء 1 1414. 


(1) حديث رواه البخاري (918) في الجمعةء ياب الخطبة على المنبرء و(459)» و(90١5)‏ و(8684) 
والنسائي ؟/ ٠١7‏ (1595). 

(؟) حديث رواه أبو داود )505١١(‏ عن محمد بن شهاب الزهري عن جابر . 

(*) حديث المرأة اليهودية التي أتت رسول الله بشاة مسمومة في خيبرء فأكل من ذراعها المصطفى يِل 
أخرجه البخاري (5517) في الهبة» باب قبول الهدية من المشركين» ومسلم )1١40(‏ في السلام» باب 
السم وأبو داود (46508). 


أغرةه شرح مواقع التجوم 
فإذا تحقق صاحب السمع بهذا المقام تطر أتعرض وتطلع عليه أي على متحقّق ذلك المقام 
حالة لا يشاهد فيها أي في المنازل شيئا من الموجودات إلآ سبحا بلسان ناطق كنطق زيد 
وعمروء يفهمه صاحب الحال المشاهد له لا بالحال كمايراه بعض المنكرين الذين لم يذوقوا 
من الطريق إلا رسمّهء فإن سمعت نطقها أي نطق الجمادات وهي غير ناطقة في نفسها فذلك 
السماع قوة خيال وهي”'2 أي القوة الخيالية عندك تخيلت أن الأمر أي سماع نطق الجمادات 
,. 
خارج عنك والحال هو فيك. وإلى هذا المقام يشير المنكرون الذين ذكرناهم» وهذه حالة 
5-8 المريدين في زماتنا؟ لكنهم أي المريدين لا يشعرون بذلك المقام وقد شاهدنا هذا ني 
أنفسنا في بدايتناء الله الحمدٌ على ذلك الشهود يعني: سماع نطق الجمادات . 


ومنها أي بعض كرامات السماع أن يكون صاحب هذا المقام مُحَددًا بفتح الدال 
وتشديدها: الصادق الظنٌ» وهو اسح مفعول من التحديث ولايرى ذلك المحدّثٌُ من يحدله 
حديئًا أي خبرًا من جهة هذه الحضرةء فإن راه أي رأي المحدّث من يحَدَّنْهُ خبرًا فذلك من 
جهة حضرة تحققه بالبصر لا من جهة حضرة تحققه بالسمع . 

فيْلحقّكَ السماءٌ بدرجة المحدّئين» ويُهتف أي يصيح المحدّث بكسر الدال وتشديدها يك 
وأنت تسمع الخطاب. ولم تر المخاطب وسماع الخطاب إمابديهي. 

البداهة: هي المعرفةٌ الحاصلة ابتداءً في النفس لا بسبب الفكرء كعلمك بأنَّ الواحدٌ 
نصف الاثنين» والبداهة في [557©) المعرفة كالبديع في العقل . والبديهيٌ أخصٌ من الضروري؛ 
لأن البديهيّ ما لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاجٌ لشيءٍ آخخر من نحو حدس أو 
تجربة» أو لا كتصور الحرارة والبرودة» والتصديق بأنَّ النفيّ والإثبات لا يجتمعان 
ولا يرتفعان» والأوليَّاتٌ هي البديهيات بعينهاء سمّيت بها لأنَّ الذهنّ يلحق محمولّ القضية 
لموضوعها أولاً لا بتوسّط شيءٍ آخرء وأما الذي يكون بتوسّط شيء آخر فذلك المتوسّط هو 
المحمول أولاً. والضروري المقابل الاكتسابي هو ما يكون تحصيله مقدورًا للمخلوق والذي 
يقابل الاستدلالي هو ما يحصل بدون فكر ونظر في دليل. انتهى”" . 

والحاصل تسمع الخطاب إما بديهيًا وإما جوابا عن سؤال منك. ورد السلام عليك؛ وقد 


. قوة خيال وهمي‎ :)١01( في المطبوع من المواقع‎ )١( 
.570/١ الكليات‎ )6( 


الفلك الأذني السمعي مان 
شاهدنا هذه الأمور المذكورة كلّهاء وأخبرَ غير واحدٍ أي كثير عن أنى العباس الخشاب07) 
رضي الله عنه أنه كان مُحددًا شهر” عنه أي عن أبي العباس هذا التحديث» كما قال النبيٌ يق : 
لإ كوق أت لمدتوة فم عتن 716" صنطه: [المتحدتوة) بتع الداليه. أ إن يكن في 
أمتي عبادٌ مكرمون يُحدَّتْهُم الله في قلوبهم أي يُلهمهم؛ فعمرٌ منهم» وهذا قولٌ بعض أكابر 
الصوفية: حدّثني قلبي عن ربّي» أي: ألهمني إلهامًا صحيحاء لا أنه يُوحَى إليهم كوحي 
الأنبياء. حتى يلزمَ تضليلٌ قائله» كما يزعمه الجاهلون» وهذا الحديث يؤيّدُ تحديث 
المصطلح . 

ومن هذا الباب سماءٌ سارية صوت عمر رضي الله تعالى عنه من المدينة» وبينهما مسافة 
انام كثبرة» كما رُوِي أن عمرّ رضي الله عنه بعث سارية بالسّرية إلى قوم فلمًا قرب إليهمء 
أخبروا من السرية» فدخلوا في الكمين للمكر على الجيش المسلمين؛ فكشف عمد رضي الله 
دهن احراليم ضيقن خس حلن لكر فصاح عند اطلاعهم: يا ساريةٌ الجبلّ. فسمع 
ساريةٌ صوت عمر رضي الله عنه» وانصرف عن طريق الكمين» وسار إلى طريق الجبل» فنجا 
عن مكرهم»ء وظفر عليهم بعون الله تعالى. 


ذكن كرامة يكون خطابٌ فبها فهي أي تلك الكرامة من هذا الباب. فإن زاد على الخطاب 
أمر” آخر” من كرامات الأعضاء ذمن تحققه من حضرة لخر ون عات الأعضاء إذا طلبتها 
وجنونيا وك ربط الله سبحانه العادة عندنا في الطريق واثئضته الحكمة”” أن تكون كرامة 
الأَدَنِ سماعٌ الخطاب؛ وكرامةٌ البصر مشاهدة الكتاب» وهكذا سائر الأعضاء مع جوإز التبدّل 
عقلاً بأن تكون كرامة الأذن مشاهدة الكتاب؛ وكرامة البصر سماع الخطاب فإذا صحّ ما ذكرناء 
والحال ليس بشرط وجوده أي ما ذكرناه من الكرامات العضوية ليس بشرط للتحقق والولاية 
بل يكون التحقَق والولاية مع عدم هذه الكرامات. ولكن أردنا في هذا الباب؟' أن نين مراتبها 


() أبو العياس الخشاب من أكابر العارفين وأساطين المكاشفين . مات فى القرن السادس . طبقات المتارى 
الصغرى ١50‏ . 1 ْ 

(؟) حديث رواه البخاري (7784) في فضائل أصحاب النبي وَْدَ باب مناقب عمر بن الخطاب» ومسلم 
(3794) في فضائل الصحابة» باب ومن فضائل عمر بن الخطاب . 

() في المطبوع من المواقع :)١61(‏ واقتضته مناسبة الحكمة. 

2 في المطبوع من المواقم :)١58(‏ في هذا الكتاب. 


57 شرح مواقع النجوم 
أي مراتب الكرامات العضوية إذا ظهرت الكرامات ليعلم من ظهرت له من أبن جهة صحت 
الكرامة لهء وأين مقامها أي مقام الكرامات في الحضرات الوجوديةء وإذا تقرر هذاء فلننتقل 
إلى ما تسر من المنازل لهذه المقامات» والله المستعان . 


الفلك الأذني السمعي 4؟؟ن 


[منازل السمع] 


منازل هذا العضو أي الأذن أصل 50+ ب)] -حصول هذه المنازل تفريغ الخاطرء أي : تخلية 
القلب من كل شاغل يشغلك. والشغل بالضم ويضمتين وبالفتح ضدٌّ الفراغ» فرغ منه كمنع 
وسمع ونصر فروعًا وفراغاء فهو فارغء وفرغ أي خلا عن تحققك بما سمعت أو رأبت أو 
تكدمت في أي مقام كنت من مقامات أعمال الجوارح» فإن لم تتفررغ الخواطر للسماع لم تتفرغ 
الأعضاء للتخلقء وإذا لم يصحٌ التخلق. لم يكن التحقق. 

والقزاة مز العشلت أن تكو الأآمواك الشنالحة عقلقة در التسدق: بالأضمال الفالعة مدرقة 
العامل الحقيقي فيهء وهو الموجدٌ الحكيم القدير بإفاضة القدرة إليه لهاء والتحقق له مقامات 
متفاضلة متفاوضةء وهو الذي أردناه بالمنازل . 

فاسع يا بَيَ في تفريغ الخاطر للسماع أي لسماع الخطاب الإلهي والمرادً منك في أي 
مكان كنت من أخلاء أو ملاء إن لم بضرّك الملا ووجدت السماع فلا حرج عليك في 
مجالسته. وإن حرمت أي مُنعت عن السماع من أجله أي من أجل الملأء والملاً الجماعةٌ 
وهو أيضًا الخلق. وجمعه أملاء. وخلا الشيءٌ من باب سماء وخلوث به خخلوة وخلاء فالزم 
الخلوة فهو أي الحقٌ خيرً جليس حتى يتقوى حالك. فإذا مازجك السماع امتزاج العرض 
اللازم للجوهر. العرضٌ اللازم: وهو ما يمتنع انفكاكه عن الماهية» كالكاتب بالقوة بالنسبة 
إلى الإنسان حينئذ أي حين إذ مازجك السماع كامتزاج العرض اللازم للجوهر لا تبالي أي 
لا تكترث. 

وفي «الكليات)20 : اي أي 0 إلى اعتنائه والانتظارء بل بنفسه ولا أَعتَدٌ به 
بالملا ولا غيرهء فإذا انتقلت إلى المنازل أي منازل السمع تولآك أي اتَخذك وليّاء كما يُقال: 
تولاه ادام ولا والام تقلدة الحق معدايته السنابقة: 

وطرد أي أيعد عنك كل خطاب خارج عنك يعني لاا يحجبك الخطاب الخارج عنكء 
وصار الخطاب لك من نفسك على قدر مقامك منزلة بعد منزلة» وحالاً بعد حال كما قال 


)١(‏ الكليات 44/5 (فصل: لا). 


2 شرح مواقع التسنوم 


تعالى مركي طَبِقًا عن طَبْقٍ # [الانشقاق: 4 أي عنالا عه مال يوم القيامة آ هماهم لا مَوْسِنُونَ 


ل لس ابي ل ا سس ار ار 


[الانشقاق : 20 بها يسسمعون «وَإِدَا فرع علج اران لا يَسمْدُونَ © 4 (الانشقاق: .10١‏ 

تاداهم المحق في أنفسهم من الحوالهم تشريقًا بأسرارهم. فعر فوا حقائق العبودية. ذلزمهم 
ما تقتضيه حكمة العبودية» فوجب عليهم السجود أي النزول إلى ذواتهم وإذا نزلت إلى ذاتك 
تررق حينئذ الفهم عن الله منك به أي بالله فلا تنادي بأمرٍ من الأمور من سر أو حال إلا ولهبلت 
روح ذلك الأمر بالمنادي بهء فتكون أنت صاحبّ سماع وتنا لخطالة أل العم كاب من 
السماع وما حظّه أي حظ السماع في مراتب الوجودء وتعرف على كم مرتبة ينقسم الوجود أو 
السماع فلا يزال هكذا يترد السماع في أطوار السماع من المقامات المحمدية السماعية 
العرفانية الحاصلة في الإنسان الكامل 20 حتّى ينتهي طورٌ السماع ببك إلى سماع المأشياء 
مدك أيضًا من المقامات الإلهية الكشفية . 

يعني مقامات الحقائق الإلهية المعبر عنها بالحقيقة الإنسانية الكمالية التى هي حضرة [714] 
الألوهية المسماة يحضرة المعاني» وبالتعين الثاني» فكان الإنسان الكامل 2 مظهرٌ التعين 
الثاني » والإنسان الأكمل هو مظهر التعين الأول المُسمّى بحقيقة الحقائق . 

مقامًا بعد مقام من مقام الإسلام والإيمان والإحسان إلى مقام المنتهى» كما عرفت في 
تفصيل المقامات . 

حَتَى ينتهي مقام السماع بك إلى ما ددر أي قدّر الله لك في هذه الدار أي الدنيا ثم هذه 
الصفة أي صفة السماع والفهم عن الله لا تزال بك أي :* تثبت لك حتى تسمع الكلام القديم حيث 
لمان بويا جو الجا نميل ل تاكن سيف 

فإن قلتَ: وإذا كان غدًا ويسمع كلام الله سبحانه القديم شاركني فيه في السماع كل سابع 
هناك. فأين الاختصاص الذي أورثتني هذه الصفة أي صفة السماع والفهم عن الله حتى أزالني 
تلك الصفة عن درجة الإلله؟ البله والبلاهة هو الذي غلبث عليه سلامةٌ الصدرء وبابه طرب 
وشلع: 

وفي «القاموس»: رجل أبله بين البله والبلاهة غافلٌ» أو عن الشرّء وأحمق لا تميز له. 

فاعلم أن الذي قلتَ صحيح. إل أن الاختصاص والفائدة ليس في أن الحق تعالى يكلمنا 
فقطء وإتما الفائدة فيما يكلّمنا به. وذيما نفهمٌ عند واللدّةٌ على قدر الفهم١‏ فهناك يفم 


الفلك الأذني السمعي 0:١‏ 
التفاضل . هُنا بالضَّم والتخفيف ظرفٌ مكان» لا يتصرف إلآ بالجر بمن وإلى وهاء قبله للتنبيه 
كسائر أسماء الإشارات لا يُثنى ولا يجمعء و(هُنا) بالفتح والتشديد للمكان الحقيقي الحسيّ» 
لا يستعملٌ في غيره إلا مجازا على سبيل التشبيهء ومراتب الإشارة بهنا كمراتب الإشارة بذا؛ 
للقريب هنا وههناء وللمتوسط هناك» وللبعيد من الوقت أو المكان هنالك إذ هي تستعار كثمة 
وحيث للزمان» وههنا وههناك وهناك مفتوحة مشددة للبعيد”"' . 


ويتميز المختصضٌُ من غيره عطف على (يقع) و«كُلُّ حِرْيٍ» أي طائفة «يما لَدَِهم موت © 
[المؤمنون: 607 وكل من تحقق بسماعه من وراء حججابه وتخلق أي انقادٌ إلى كل عمل مقرّب 
إلى الله تعالى من جهة سماعه يعني من التكليفات المتوجهة على السمع من أمر ونهي» كما مرّ 
في علامة السامعين على ذلك القدر أي مقدار تحققه وتخلقه يسمعه أي الخطاب على الكشف 
وارتفاع الوسائط. فكن من أي حزب أي طائفة راد بك بمشيئة التكليف. ذالعيد المحقن في 
السماع لا يزال يسمع بالحق لقوله تعالى: «فإذا أحببثه كنت سمعه الذي يسمع به. ...96 
الحديث حتى يسمعه الحق أي يُجيبه حتى يسْلْمَعَ الح به وهي نتيجة قرب الفرائض» قال 
رسول الله كيد : «إذا قال يعني الإمام -: سمع الله لمن حمدهء فيقولوا: اللهم ربّنا لك 
الحمدٌء يسمع الله لكم»”"' قال الله تعالى على لسان عبده: اسمع الله لمن حمدهة”؟' . 


وقال رسول الله يكِخِ: «قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرّبَ عبدي إليّ بشيءٍ أحبٌ إلىّ مما افترضئّةُ عليه» وما زال عبدي يتقرّبُ إليّ بالنواقل 
ىن الع فكنت سمعة الذي يسمع به. وبصره الذي يُبصر به» ويذه التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئّه ولئن استعاذني لأعيذنه» وما تردّدثٌ [74©/ب] 
عن شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس المؤمن؛؟ يكرة الموتَ وأنا أكره مَساءته». أخرجه 
التشارى 7 1 


() الكليات ه/ لالا. 

(؟) تقدم الحديث وتخريجه صفحة .)4714/١(‏ 
)0 تقدم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ ١٠8؟5).‏ 
(4) تقدم الحديث وتخريجه صفحة .)114/١(‏ 

(9) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)١55 514 /١(‏ 


فك شرح مواقع النجوم 


حتى لا يسمع ولا يمع وهو مقام الفناء الكلي الذي يفني فعل العبد وصفاته وذاته في 
فعل الحقٌّ وصفاته وذاته» وعند فناء ذاته في ذات الحقٌّ يفنى العبدُ بالكلية فيبقى الحو يسم 
للحق على وجه ماء والعبد عند ذلك الفناء في الحقً موجود بوجود الحق في حقيقته مفقود 
لأنه عدم في حدّ ذاته حققنا الله يحقائقه أي الحقائق الإلهية . 


٠.‏ ب ب 
2 7 2 
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الفلك اللسانى 
)١١ . 0 0‏ ع د 5( 
١‏ إن اللسان رسول القلب للبشر بما قد أودعه الرحمن من درر 


الوديعة: واحذة الودائع. يقال : أودعه مالأ أ دقعه إليه ليكونٌ وديعةً عند وأودعه 
عالا ايع كلك ف وشو : وهو من الأضداد. واتفريوصه وويفة ‏ المتحفظلة انلها 

والدّرر: جمع الدرة» وهي اللؤلؤة» والجمع در ودرّات ودْرَرَء وههنا كناية عن المعارف 
الإلهية التي تخرج من بحر الحقيقة . 

يعني اللسان مرسلّ من ياطن القلب إلى الظاهر بالمعارف الإلهية التي أودعها الرحمنٌ في 


القلب من بحر الحقيقة . 
؟- فيرتدي الصدق أحيانًا على حَذر ويرتدي امن أحيانًا على اخطر 


متحذر ) والجمع حذرون. 

والمين: الكذب» وجمعه ميون» يقال : أكثِرُ الظنون ميون» وقد مان الرّجلُ من باب باع» 
فهو مائن» وميونث. 

والخطر: بفتحتين الإشراف على الهلاك. وخطر الرجل : قدرّه ومنزلته» وخطر الرجل : 
اهترَّ في مشيه وتبختر» وخطرَ من باب سهل» وخطر الشيء يباله من باب دل » وأخطره الله 
بباله 

*- كلاهما عَلَمُ في رأسه لَب لا يعقل الحكم فبه غير” معتبر 

كلاهما يعني الصدق والكذب اللذين هما رداءان للسانء كأنّهما عَلَدٌ في رأسه نارء 

لا يعقلُ حكم الصدق والكذب في اللّسان غير معتبر» أي: صاحب اعتبار. 


(؟) كذا في الأصل والمطبوع» ولعله: بكل ما أودع الرحمن من دررء أو هو: يما الذي أودع. . 


:هه شرح مواقع النجوم 


والاعبان هو ماخرذ من السون :والسجا ره عوشي إن شي لهذ انميت الخرة 
عبرة» والمعبر معبراء واللفظ عيارة. 

ويقال: السعيدٌ من اعتبرَ بغيره» والشقئٌ من اعتبر به غيره . 

ولهذا قال المقشّرون: الاعتبار هو النظرٌ في حقائق الأشياء وجهات دلالتهاء ليُعرف 
بالنظر فيها شيء آخرٌ من جنسها . 

وقيل : هو التدبّرء وقيامنٌ ما غاب على [ما] ظهرء ويكون بمعنى الاختبار والامتحان» 
وبمعنى الاعتداد بالشيء في ترتب الحكم» نحو قول الفقهاء: الاعتبار بالعقب» أي الاعتداد 
في التقدّم به . 

والاعتبار يُطلق تارة ويّراد به ما يقابل الواقع» وهو اعتبارٌ محضنْء يقال: هذا أمرٌ 
اعتباري» أي ليس بثابت في الواقع . 

وقد يُطلق ويراد به ما يقابل الموجود الخارجي» فالاعتبار بهذا المعنى اعتبار الشيء 
الثابت في الواقعء لا الاعتبار المحض» والواقع هو الثبوثٌ في نفس الأمر مع قطع النظر عن 
وفوعه في الذهن والخارج . 

والاعتبارية الحقيقية هي التي لها تحقق في نفس الأمر كمراتب [204] الأعداد» وإن كانت 
ف الأ مون اهميق 

والاعتبارات العقلية عند الفلاسفة . 

وأمّا الاعتبارات الفرضية: فهي التي لا وجود لها إلآ بحسب الفرض . 

والاعتبار للمقاصدٍ والمعاني لا للصّور والمباني. انتهى من «الكليات)”') 

5- فانظرا إلى صادق طابَث مواردة وكلاب رائج عاد على سَقَرٍ 

الموارد جمع مورود وموردء والرائج اسم فاعل من الرواج» يقال: راج الشيء يروج 
رواجا إذا نفق» فهو رائج. وعادٍ بمعنى صارء وسقر اسم من أسماء التار. 

يعنى: من كان صادقا طابت» أي: حسنتٌ وارداته على الأول» أو مقاماته على الثاني؛ 


)١(‏ فى الكليات :770/١‏ الأمور الواهية. 
(؟) الكليات .770-37576/١‏ 


القلك اللساني 2ن 
ومن كان كاذبًا رائجا صار على النارء نعوذ بالله من ذلك . 
مع اتحادهما والكيفُ مبجهلة من سائل : كيف حَكُم الحق في البشر 

كيف: اسم مبهم غير متمكن» وهو للاستفهام عن الأحوال» وقد يقع بمعنى التعجّب» 
وإذا ضمٌ إليه ما صم أن يجازى به تقول : كيفما تفعلٌ أقعل . 

والتجهلة نوز المعربة : الآمة الدى يعمل على الجيل: 

يعني: مع اتحاد الصدقٍ والكذبء أو مع اتحاد الصادق والكاذب وهو أقرب وأنسب 
للمقامء والحال أنَّ كيفية الصادق والكاذب مجهولة من سائل: كيف حكم الحقٌّ في البشر 

اعلم يا بني - وذقك الله وعصمك أي حفظك ومنعك من افات اللسان. الآفة: العاهة أو 
عَرَضٌ مُفسد لما أصابهء وإيف الزرغٌ كقيل إصابته آفة» فهو مَؤوف ومئيف» وعاة المال يَعيه: 
أصابته العاهة. أي الآفة» وآفاثٌ اللسان: ما يُمْسدٌ العقائد وزيادة الحديث ‏ على قدر 
الحاجة» وإنّ لم يكن من قبيل آفات اللسان» لأنَّ القلبَ يموثُ من كثرة الكلام» كما قال 
الشيخ العطار”'' قدس سره : 

دل ذيركفتن بمبرددر يدن كرجه كفتسارش بوددر عدن 

إن اللسان أملكُ شيء للإنسان يعني اللسان أقدرٌ شيءٍ للإنسان. 

قال في «الكليات2”" الملك بالكسر أعهُ من المال» يقال: مِلْك النكاحء وملك 
القصاصء وملك المتعة: وهو قدرة يثبتها الشارعٌ ابتداءً على التصرّف» ومّلك يميني بالفتح 
أفصمٌ من الكسرء والمّلك بالضم عبارة عن القدرة الحسّية العامة. انتهى 

وذلك اللسان سريع الحركة. حركته أقربُ إلى الهلاك منها من حركته إلى النجاة أي 
الخلاص كثير' العثرات أي الزلآت جمع عثرة» بمعنى الزلة قال رسول الله كك ١هل‏ يكب 
النامَ في النار على مناخرهم إلا حصائد السنتهم:”" . كبّه بوجهه من باب ردء أي: صرعهء 
)١(‏ هو شاعر الفرس وأديبها فريد الدين العطارء توفي سنة 57١‏ للهجرة . 
(0) الكليات: #/5759. 


(5) حديث رواه أحمد في المسند 2771/0 والترمذي (5717) في الإيمان» باب ما جاء في حرمة 
الصلاةء وابن ماجه (9107”؟) . 


55 حرو مواتم الوم 
فأكبٌ هو على وجههء وهو من النوادر أن يكون فعل متعديًا وأفعل لازمّاء والمنحر بوزن 
المذهب بالحاء المهملة موضع القلادة» والجمع مناحر. والمنخر بوزن المجلس بالخاء 
المعجمة ثقب الأنف». وقد تُكسر الميم اتباعًا لكسرة الخاءء والجمع مناخر. وَحَصَّدَ الزرع 
والنبات من باب ضرب ونصرء قطعه بالمنجل» فهو محصودٌ وحصيد وحصيدة وحخصدء 
وحصائد الألستة الذي في الحديث هو ما قيل في حقّ الناس باللسان الغيبة» وقطع به عليهم 
وهو أي اللسان ترجمان إرادة الحق بما شاء أن يجريه في عالم الشهادة. 

التُرجمان: كعُنفوان وزعفران [14؟/ب] وريهقان: المفسر للسان» وقد ترجمه وعنه بالفعل 
يدلٌ على أصالة التاء» وترجم كلامه: إذا فسّره بلسانٍ آخرّء ومنه الترجمان» وجمعه تراجم 
كزعفران وزعافرء وضهٌ الجيم لغة» وضمٌ التاء والجيم معًا لغة لا ترجمان الأمر أي اللسان 
لا يكون ترجمان الأمر إلا بالموافقة أي بموافقة الشرع» وقد مرّ تفصيله في بيان التوفيق. 

فأمَا صادق وأمًا دجال أي صاحبٌ اللسان إمَّا صادقٌّ بصدق لسانه» وإمّا دجال كذاب 
بكذب لسانهء الدجال المسيح الكذاب . 

لكنّ الحكيم العارف يقول : ##رَينَا مَا خَلَقَتَ هنذا بََطِلا سُبْحَمَكَ مَقَِا عَدَابَ ألثَارِ 4 1آل عمران: 
4 وإن كان صاحب اللسان كاذيًا أخذ الحكيم منه من الكاذب حكمتف وسقي على الكلاب 
كذبه. على أنه ليس في الوجود باطلّ أصلاً. وإنما الوجود حق كله كما مرّ تفصيله في بيان 
الوجود: 

والباطل إشارة إلى العدم. إذا حققته أي الوجود. 

واعلم أن اللسان قلمٌ القلب» يكتب به يمينٌ القدرة ما ملي إملاء عليه أي على اليمين 
الإرادة أي إرادة الحق من العلوم في قراطيس جمع قرطاس ظاهر الكونء» وإلى هذا المقام 
أشرثٌ بقولي : 

أ اقل اولوحي: في الوجود ايم اقل الإلهاوقوش” التحشوط 

يعني قلم روحي ولوح قلبي في الوجود يمدّه قلمٌ الإله ولوح الإله المحفوظ؛ أي: يمد 
قلم الأعلى الذي هو عبارة عن روح محمد يَكلِهِ قلم روحي» ويمدٌ اللوح المحفوظ الذي هو 
عبارة عن النفس الكلية لوح قلبي. 


م 5 إذاء الي ُ . 1 
"- ويدي يمين الله في ملكوته ما ششث أجري والرسوم حظوظ 


الفلك اللساتى 07 


الملكوت عالم الغيب» وقد مر تفصيله بأنه عالم الأرواح المجرّدة والنفوس المجردة» 
يعني يدي قدرة الله في عالم الغيب ما شئت أنا أجري بمشيئة الله تعالى وقدرته» والرسوم 
المرسوم من يدي فهي حظوظي أي أنصبائي . 

الرسمٌ هو الخلق وصفاتهء لأن الرسومَ هي الاثارء وكل ما سوى الله آثارُهُ الناشئة من 
أفعاله» وإيّاه عنى مَّنْ قالَ: الرسمٌ نعتٌ يجري في الأبد بما جَرَى في الأزل» لأن الخليقة 
وصفاتها كلها بقدر الله . 

رسوم العلوم ورقوم العلوم هي مشاعرٌ الإنسان؛ لأنها رسوم الأسماء الإلهية كالعليم 
والسميع والبصيرء ظهرتٌ على ستور الهياكل البدنية المرخاة على ياب دار القرار بين الحقٌ 
والخلق. فمنْ عرف نفسّه وصفاتها كلها بأنها آثارٌ الحق وصفاته» ورسوم أسمائه وصورها 
فقد عرف الحىّ تعالى . 

وقلب العبد هو حل الإلقاءات الإلهي من خير أو شر لقوله عليه السلام: «قلبٌ المؤمن بين 
أُصبِعَيْنِ من أصابع الرحمنٌ» يقلبُه كيف يشاء70' . 

وهو أي القلب لوح المحو والإثبات قال تعالى: لٍايَمَحْوا آم مَايكَنَاه وَيعِدِتٌ وعندة: أمّْ 
ألحكِتّب » (نرعد: 5+] والإلقاء في قلب العبد ما عموميٌ أو خصوصيٌ؛ فالعموميٌ هو الذي 
يُلقي في القلب شيء فيخطر للعبد خاطر” بأن يفعل أمرًا ما من الأمورء ثم ينسخه ذلك الخاطر 
خاطر* اخرث فينمحي الخاطر الأول ويثبت الخاطر الثاني». وهذا الإلقاء ما دام العبد مهتمًا 
لخواطره محجوبا عن الإلقاء”"' الخصوصي فإذا أبد [0] أي أيّد الله العبد بالعصمة. إن كان 
ذلك العبد نبيئ أو آيِد العبد بالحفظ إن كان ذلك العبد ول عاد قلبه لوحًا محفوظًا مقدسًا عن 
النحوا. 

وعصمةٌ الأنبياء: حفظ الله إِيّاهم أولاً بما خصّهم به من صفاء الجوهرء ثم بما أولاهم من 
الفضائل الجسمية النفسية» ثم بالئصرة وتثبيتٍ الأقدام» ثم بإنزال السكينة عليهم» وبحفظ 
قلوبهم» وبالتوفيق» فعصموا دائمًا. وقد مر تفصيله. 

والحفظ: ضبط الصورة المدركة» وحفظ الله للأولياء لحفظهم العهدء وحفظ العهد هو 


.)00١/١1( تَقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
. عن كشف الإلقاء الخصوصي‎ :)١11( فق في المطبوع من المواقع‎ 


4ه شرح وائع النتعوم 
الوقوف عندما حدٌّ الله تعالى لعباده» ويطلق أيضًا على ملاحظة العهد الأول حيث قال الله 
تعالى لعباده : ©« آلََتُ له [الأعراقف : 000 فحفظٌ عهد الربوبية والعبودية أن يُعطي كل 
ذي حَق حفة» :والكفال لين إلا عدن الو تحت 4 :و اقطان عدن لّ الإمكانء فنفي الكمال عنك 
دائمًا يُنبتُ النقصّ والافتقار دائمّاء وهو أصلٌ قوي في الطريق» ومن الأصول القوية أيضًا 
رعاية حقوق المشايخ والإخوان وعهودهم. 

فإن ظهر ممّن هذا مقامه مَحُو في ظاهر الكون بعد إثبات في اللوح المحفوظ القلبي فهو 
أي ذلك المحو عن آمر يقوم بالقلب من الحقء فلا يثقال فبه أي في اللوح المحفوظ القلبي إنه 
لوح محو وإثبات. لأنه أي صاحب اللوح المحفوظ القلبي صاحبٌ كشف صحيح وإثما وقم 
المحو في ظاهر الكون. وبقيت حكمتة في القلب. وإثما سمّينا هذه المقامات بهذه الاسمية 
أي باللوح المحو واللوح المحفوظ لكون الإنسان نسخة من عالم الكبيرء وأردنا نعرّفك أن 
موضع اللوحين في الإنسان المقابلين للوحي العالم الكبير أي للوح المحو واللوح المحفوظ 
وكيف يكون لوح المحو ومنى يكون القلب مقابلاً للوح المحفوظ . 

فالكلام عافاك الله قال في «القاموس»: عافاه الله تعالى من المكروه عفاءً ومعافاة وعافية: 
وهب له العافية من العلل والبلاء» كأغْماهء والمعافاة: أن يعافيَك الله من الناس ويعافيهم منك. 
من موارده أي موارد القلب» أو الكلام متعلق (بعافاك) كناية عن خطرات القلب» أو آفات 
اللسان» وقد مرّ قبيل هذا عَمَلّ خبر الكلام من الأعمال يُخصيه إحصاءً أي يعدٌه الملكُ» كماقال 
تعالى : « تا يْلَفِظٌ من كول إلا لدَيْهرَقِبٌ عَنيدٌ ب اق 108 الرقيبٌْ الحافظ والمنتظر أيضًّاء وبابه دخل. 
ورقبة أيضاء ورقبانا بكسر الراء» والعتيد الحاضرا الميتانم بصعد ذلك الملك الرقيب العتيديه 
أي بذلك القول الملفوظ في المساء والصباح إلى الله الواحد جل جلاله فماأي القول الذي كان 
خالصًا له سبحانه لا يَشوبه عُرَضٌ من الأغراض القاه الله تعالى أي ذلك القول في عليين لقوله 
تعالى < «إنّ كنتب الْابرَارٍ لتى عِلَِيتَ * ومآ أَدْرِكَ مَاعِليُونَ ** كتنث عرفو ** يِشْهَدَه المفرون4 [المطفين: 
0١‏ وما كان غير خالص ينوع مامن الكدرث'' مثل الزيادات في الحديث» والكذب. 
والرياء. والمراءء والججدل في نصرة الباطل ألقاه في سجتين لقوله تعالى: 8 إنَّ كنب الُْمَارِلنَي 
7 * وما أَدْربك مَامِعِينٌ ** كتب عَرُوم ** وَيْل يمرل لَشَكَينَ 4 [المطقفين: ل ١1501]1/ب].‏ 


رم 


() قي المطبوع من المواقع (151): بنوع ما من أنواع الكدر. 


الفلك اللسانى كن 


السجن الحبس» وسجّين موضع فيه كتابٌ الفجار. قال أبو عبيدة: فعيل من السجن . 
وفي «القاموس» سسجنه حبسه» والسّجن بالكسر المحبس» وكسكين الدائم والشديدء ومعلومٌ 
فيه كتاب الفجارء وواد فى جهنمء أعاذنا الله منهاء أو حجر في الأرض السابعة. قال الله 
تعالى : «3 كَل إِنّ كنب الأْبرَارٍ لَنى عِلَتِينَ * [المطففين: 16] وقال الله سبحانه وتعالى : « كَلَآ إن كب 
آلْفُجّارٍ فى سِجِينِ * [المطففين: 7] وسأذكر إن شاء الله تعالى قريبًا منزلة الكتابين أي كتاب الأبرار 
وكتاب الفجار وبقية الكتب في آخر هذا العضو أي اللسان إن شاء الله تعالى» وأين هراتبها أي 
مراتب الكتب في الوجودء وأنه أي الشأن حيئما كان كتابك نوديت يوم القيامة أن تقراه حيث 
هو أي حيثما كان كتابك إلا أن يعصم أي يحفظ الله وهو خير” الحافظين . 


فاعل] أن اللسان 1 تقد في مراعاة أي محافظة ما توجّه عليه من الشارع» ووقف عند 
ما حد الشارع له أي للسان فاشتغل اللسان بالواجب عليه فيه كشهادة التوحيدء وقراءة القران 
في يعض المواطن. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإصلاح ذات البين؛ وشهادة 
اليقين» وتبيين العلم. وإرشاد الضال. ورد السلام. وما أشبه ذلك كله. وهذا المذكورٌ كله 
من الترغيبات في النطق المقرّب إليه تعالى. كتلاوة القران» ودوام التسبيح والتحميد» وجمبٍ 
الأذكار والمواعظ. وكما يجب عطف على كشهادة عليه أي على اللسان الكف أي 0 
التضريب أي التعرّيض والمعارضة بين الناس في الباطل» والفرية يقال: فرى كذا تخلقهء 
وافتراه اختلقهء والاسمٌ الفرية» وقوله تعالى: # مَيِكَافْرِيًا © [مريم: 657 أي مصنوعًا مختلقا 
والجهر من القول بالسوء”١2‏ لقوله تعالى : « «# لاحب أنه الْجَهرَ بألسُوءِ ون الْقَولٍ لاس طلم وكانَ 


5-1 


َس ممِيمًا جَليكًانه [النساء: 148] والنميمة والغيبة قال الله تعالى : 3 يكأيا الْذينَ +امنوأ أجينبوا كيرا من لطن 


م حوم 


م 2 1 7 آ 
0 


تق لظو نواعتت ولا نت تنش نذا أن امذحكة أن امكل ركم اعد يي 
رعسو الوأ [الحجرات: 17] و كل نطق مذموم” شرعّاء فإذا تحقّن اللسان”"2 بهذه الأوصاف 
على ماحد الشارع له كان صاحبٌ اللسان مالكا للسانه وشهابًا ثاقبًا لشيطانه؛ ويسمّى هذا 
الموصوف صاحب لسانء وله أي للسان كراماتٌ ومنازل. كما تقدّم في أصحابه أي في البصر 
والسمع من الأعضاء الثمانية» ومنازله العالية المرادة بالعبد منزلتان لا شيء فوقهما. 


)١(‏ في المطبوع من المواقع :)١75(‏ والهجر من القول والنميمة. 
() في المطبوع من المواقع :)١64(‏ فإِذ! تحقق العبد. 


006١‏ شترح مواقع النجوم 

المنزلة الأولى : من المنزلتين أن يتلق العبد على الحق جل وعلا كتابه تعالى على حد 
ما وضعه الله ورسمه للعارفين المتحققين بالأوصاف المذكورة كما سين لك في داخل 
الباب . 

والشنولة افافة “أل لق الوا عقك: كنا عن جد مايد و كفني أن :ذلك 
الكتاب على حدّ ما يريده تعالى . 

وكان الأولى على ما اشترطناه أن تلقى هذه المنزلة في إدراك السمع ٠»‏ فإن العبدّ هنا سامعا 
لا متكلمء ولكن للاشتراك الإلهي في التلاوة التي تقف عليها إن شاء الله تعالى أخرناها أي 
التلاوة إلى هذا الفصل أي الفصل اللساني» ولم أذكر في الفصل السمعي [1551. 


. : 
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. وأنت تسمع‎ :)١554( في المطبع من المواقع‎ )١( 


الفلك اللسانى أنه 


الكرامات اللسانية 


فمنها: أي بعض كرامات اللسان مكالمته للعالم الأعلى أي مكالمة صاحب اللسان لملا 
العالم الأعلى ومحادثته لهم أي للملا الأعلى فإن العيد قد يتحقق بالسماع فيكون ممن يُنادى 
ويْهِعفٌ أي يُصاح به وإذا تكلم لا يْردُ عليه أي على العبد فإذا صحّت المكالمة بينه وبينهم أي 
بين العبد وبين الوا ع ات و و ولو وي الم 
العبد للملا الأعلى فهو من جهة تحققه أي تحقق العبد بلسانه وما كان من حديثهم له أ عن 
حديث الملا الأعلى للعبد فهو من جهة تحققه أي تحقق العبد بإذنهء وما كان من مشاهدته 
لهم أي مشاهدة العبد للملا الأعلى فهو من جهة تحققه أي تحقق العبد ببصرهء وهكذا في 
جميع الأعضاء الثمانية المذكورةء. وذلك أي تخصيصٌ الحديث باللسان» والسمع بالأذن» 
والمشاهدة بالبصر. يعني : لا يحصل بتحقق اللسان سماع حديث الملأ الأعلى؛ بل بتحقق 
الأذن» لأن كرامة اللسان الحديثٌ للملا الأعلى لا الغيرء وكذا كرامة الأذن سماع حديثهم 
لاغيرء وكرامة البصر مشاهدتهم لا غيرء وذلك للمناسبة التي بينهم وبينه أي بين الملا 
الأعلى وبين العبد المتحقق والترتيب الحكمي الاختياري. فمن تردّب ورتب فذلك المترتب 
والمرتب هو الحكيم . 

قال في «القاموس» ل ا 1ك 
وجَندُب : الشيء المُقيم الثابت . وكجندُب : الأبدُ . والوُنْبَةٌ بالضم والْمَرْتبة ة المنزلة . 

ومتهاء أَىْ بعض كرامات اللسان العا نطق بالكون قبل أن فكو والإخبار بالمغيبات 
والكائنات قبل حصول أعيانها في الوجود الكوني» وهي أي تلك الكرامة اللسانية النطقية عند 
القوم أي الصوفية رضي الله عنهم على ثلاثة أضرب أي أنواع: النوع الأول: إلقاء”». 
والثاني: كتابة. والثالث: لقاءء وكان بقى بن مخلد”© رحمه الله قد جمعها أي الإلقاء 


كن 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: الإلقاء أعمٌ من الإلهام ) لأن الإلقاء يستعمل في عموم الخواطر. د تعتق قن 
الخير والشرء النف عت وما فيه حظ النقس هو هاجسنٌ» وما فيه 
مخالفة الشرع فهو وسواس 

(1) هو بقى بن مخلد بن يزيد الأندلسي القرطبي -7١١(‏ 71/7) حافظ مفسّر محقق. وفي الأصل. - 


06 شرح مواقع النجوم 
والكتابة واللقاء وكان بقي صاحبًا للخّضر شهرٌ هذا الإلقاء والكتابة واللقاء عنهء وعاينًا من 
الرجال الذين صفتهم هذه الأنواع جماعق. وشاهدناها أي الإلقاء والكتابة واللقاء من ذاتنا غير 
مررة أي كثيراء ومن هذا المقام ينتقلون يعني السائرين إلى الله تعالى إلى مقا كريم» يقولون فيه 
أي في ذلك المقام لشي ء 3 فيكون ذلك الشيء بدن الله تعالى وهذا مقام” 3 ومشهل 
عظيم ناله عيسى عليه السلام في إحيائه الموتى» وإبرائه الأكمه الذي يُولَدُ أعمّى» والأترص. 
اليرص داءٌ معروف وبابه طرب» فهو أبرص . وفي «القاموس» البَرص محرّكة بياضٌ يظهر [في 
ظاهر] البدن لفساد مزاج. كل ذلك من إحياءٍ الموتى» وإبراءِ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى 
وقدرته. وأَدْنَ له في الشيءٍ كسمع إِذنَا بالكسر وآذينًا: إباحه لهء واستأْدَنَهُ طلبَ منه الإذن» 
وأذن بالشيء كسمع إذنًا بالكسرء ويحرّك وأذاناء وأذانة علم به # كنا يسَرْبي6 [البقرة: 506) أي 
كونوا على علم» وآذنه الأمرّء وبه أعلمهء وأدَّنَ تأذيئًا أكثرَ الإعلام . 
وكذلك إبراهيم َييدٌ حين صار الأطيار. وجعل على كل جبل منهن ا 1 
ومزج م لحو مهس بمضها بد ثم جعل على ++ ب كل جبل منهن جر عاك لي ذأثينه 
سعدا لقوله تعالى: #وإذ 5 1 مقف رك ارو :هكيك تن لتنا فلن ارك تزين فين ب ولكن 
لََظمَِنَ كَلَى َال فَحْذْ أريعَةوَنَ آلطيْرِ مَصُرْهُنٌ إلََكَ كرحمل عَكَ كل بَبَلٍ ينه جراخم أدعهنَ َك 
سَعَيسا وَأعَلََ أن : أنه عَزيرٌ سكيم 4 [البقرة : صاره أي ماله من باب قال وباع وقرىء. . فُصرهن 
إليك بضمٌ الصادء وكسرها. وقال الأخفش: يعني وججهن. وصار الشيء أيضًا من البابين 
قطعه وفصّلهء فمن فسّره بهذا جعل في الآية تقديمًا وتأخيرّاء تقديره: فخذ إليك أربعة من 
الطير فصرهن. وفي «القاموس»: صار: صرَّتٌء والشيء صَوْرًا أماله أوهدّه كأصارَهُ 
فأنصارء وصار وجهه يَصَورْهٌ ويَصيرُهُ أقبلَ به. والشيءَ قطعه وفصّله كل ذلك من إحياء 
الأطيار» وإتيانها سعيًا بإذن الله تعالى. وليس في قضية العقل ببعييد أن يُكرم الله ولي من أوليائه 
بهذه الكرامة ويجريها على يديهء فإنً كل كرامة ينالها الوليء أو تظهر على يديه فإنّ شرقها 
راجع إلى البي كلِدِ؛ فإنه باتباعه ووقوفه عند حدوده صم له أي لذلك الولي ذلك الأمر أي 
الكرامة وهذه المسألة أي الكرامة التي ينالها الولي يها خلاف بين العلماءء منهم أي بعض 
العلماء من يَثْبِثْ معبجزة النبي وَيِةٍ للولي”'' . ومنهم أي بعض العلماء من ينفي ذلك أي معجزة 


35 والمطبوع من المواقع :)١15(‏ تقي بن مخلد. تحريف. 
(1١‏ في المطبوع من المواقع (177): معسجزة النبي كرامة للولي . 


الفلك اللساني م 


النبيّ يي للولي. ومنهم أي بعض العلماء من ينبت للوثي كل كرامة لم تكن معججزة لنبي . وأمًا 
أصحابنا من المكاشفين المشاهدين فلم يتمكنْ لهم أصلاً نفيها نفي كرامة وقعت معجزة لنبي 
لمشاهدتهم إّها الكرامة الصادرة معجزة لنبيّ في أنفسهم وفي إخوانهم في الطريقة فهم أي 
أصحابنا أصحابٌ كشف لها لتلك الكرامة وذوق. ولو ذكرنا ما شاهدنا منها أي من الكرامات 
وبلغنة' ' عن الثقة منها من الكرامات ليهِتَ السامعء 1 رفن الحاو عابي لخديس 
وبابه قطع» ومنه قوله تعالى: ا بَل تَأَقِيهم بَعْصَهٌ فَتَبْهَحْهَمْ» [الانياء: 14٠‏ وبهته أيضًا: قال عليه 
مالم يفعل»ء وبايه قطع» وبهتا بفتح الهاء» وبُّهتانًا فهو بهّاتٌ بالتشديدء والآخرُ مَبْهوت» 
وبّهت بوزن علمء أي دهش وتحيّرء وبهت بوزن ظرف مثله» وأفصح منهما بهت كما 
قال الله تعالى : « مهت الى كم » [البقرة: 804] لأنه يُقَال : رجل مَبُهوت.ء ولا يقال ياهت» 
ولا بهيت وذلك أي كون السامع منها مبهونًا مدهوشا متحيّرًا لقصوره أي لقصور السامع بنظره 
لنفس م" أظهرها الله على يديه وشخصدء واحتقاره لهء ولو تكمّل ذلك السامع بأن ينظر 
للفاعل القادر المختار سبحانه الذي أجراها أي الكرامة على يديه أي يدي الولي لم يكن ذلك 
الأمر أي الكرامة عنده أي عند السامع بكبير» ولقد رأيث شخصًا من فقهاء زماننا يقول ذلك 
التتخض: ول اي ا ا ا 
دماغي فساد وتلك المعاينة نشأت من فساد خيالي وأمًا أنه جرى ذلك 553] قال في 
«القاموس»: وتكون ما زائدة. وهي نوعان: 

كافة: وهي على ثلاثة أنواع: كافة عن عمل الرفع» ولا تَتَّصلُ إلا بثلاثة أقعال: قل وكثر 
وطال» وكافة عن عمل النصب والرفع» وهي المتصلة بأنَّ وأخواتها 8 إنَما امه إلهُ وحِدُ 
[الساء: ادع 8 كَأنَّمَا ممَافْونَ إِلَ أَلْمَوْتِ 4 [الأنفل: 1] وكافة عن عمل الجرء وتَتَّصلٌ بأحرف 
وظروفء. فالأحرف (رتٌ) و(الكاف) و(الباء) و(من) الظروف: (بعد) و(بين). 

وغير الكافة نوعان: عوضص» وغير عوض . فالعوض في موضعين: أحدهما في نحو 
قولهم : أمَا أنت مُنطلقًا انطلقت . والثاني: افعلْ هذا إمَا لا. وأصله إن كنت لا تَفَعلُ غيرَهُ. 

والحاصل وأما أنه جرى ذلك الأمر أي أمر الكرامة على يدي أحد فلا مع جواز ذلك الأمر 


(1) في المطبوع من المواقع :)١57(‏ وما بلغتا عن الثقة. 


6ه تنزح مواق الليخوم 
عندي وأن الله إذا شاء أن يبحري ذلك الأمر على يدى من شاء أجراه: نعوذ بالله من ذلك الجهل 
والعتاد:وشيوء الاعكقا 

فانظر' يا بتي ما أكنف ححاب هذا الشخص المتكر وما أشدّ إنكاره وجهله. أخذ الله بأبدينا 
وبيده آمين ونور بصيرته دعاء له ثم نرجع من هذا التقرير ونقول: 

إن هذه الانفعالات الإلهية المختصة بالوجود من الكرامات على يدي هذا الشخص 
الإنساني على مراتبها أي مراتب الانفعالات أصلها أي أصلٌ الانفعالات الذي ترجع إليه أي 
إلى أصل الانفعالات قوى نفسية يسمَيها الصوفية الهمة. وبعضهم إشمّبها أي تلك القرى 
النفسية الصدق. فيقولون: فلان أحال همّته على أمر ماء فانفعل له ذلك الأمر وفلان صدق في 
أمر ماوكان أي حصل له ذلك الأمر وهذه الصفة المذكورة من الكرامة المنفعلة بالهمّة 
والصدق يشترك فبها في تلك الصفة النبية والولي واثنيتان”'' أي صفتان أخريان مخصوصتان 
لهما أي للنبي والولي. الصفة الواحدة: أن العلم الكسبي يحصل للنبي والولي من غير 
اكتساب. بل يعطى الدليل والمدلول ابتداء من غير نظر فكري. 

والصفة الأخرى أي الثانية : هي أن الذي براه الناس في النوم براه التي والولي في اليقظة. 

والثالثة الهمة: التى نحن بسبيلها أي بطريق بيانها وألّه كل ما لا يتوضّل إليه شخص إلا 
بجسمه أو يسبب ظاهر عليهء يتوضّل إليه النبية والولي بهمّته وزيادة. وهي أي الزيادة هي 
الأمور الخارجة عن مقدور البشر رأنمًا أي أصلاآء كالأمور التي تقدم ذكرثها في كرامات 
السمع» والبصرء واللسان. 

واعلم أن وجوة هذه الهمّة في العبد على نوعين : ولها أي الهمة مرتبتان: 

أحدكيا :عم تون في أصل خلقة العبد وجبلته. والتعبلة التخلقة والطنيعة 4 نومت قولة 
تعالى : « وَالْيجِلَه الْدوَلِينَ» (الشعراء: 1 ]وقر أ السمة: بضم الجيم» والجمع الجبلات. 

والمرتبة الثانية همّة تحصل له أي للعبد بعد أن لم تكنْ تلك الهمة . 

ومن أصحابنا من براها أي الهمة في الجبلّة رأئمًا أي أصلاً فإن قال قائل: كيف تكون هي 
أي الهمة في الجبلة ونراها أي الهمة لا تكون أي لا توجدٌ الهمّة له لصاحبها إلاحين”" أي 


)١(‏ في المطبوع من المواقع (؟7١):‏ يشترك فيهما النبي والولي من غير اكتسابء والاثنان لهما: الوحدة. 
(؟) في المطبوع من المواقع :)١717(‏ إلا بعد حين حصول . 


الفلك اللساني ههه 
وقت ا التمييز والتخلق لهء التمييزٌ مصدرٌ بمعنى المميّر بفتح الياءء على معنى أن 
المتكلم يُميَرٌ هذا الجنس من سائر [1/ب] الأجناس التي توقع الإبهام”'"2: أو بكسرها على 
مك .هذا إزائت مد برذ ال لام و ترا : 

والتمييزٌ في المشتبهات كقوله تعالى : « لِيمِيرَ أله ألْكَبِيتَ مِنَ أطي [الأنفال: 109 . 

وفي المختلطات كقوله تعالى : « وَآمْتَرُوأ لوم أَهَا لْمُجَرِمُونَ 4 (يس: 44] وقد يُقال للقوة التي 
في الدماغ. وبها تستنبط المعاني» ومنه: فلان لا تمييز له. 

وسنٌ التمييز عند الفقهاء وقتَ عرفان المضارٌ من المنافع» وتفصيل التخلق مرّ مرارًا. 

وهذان أي التمييز والتخلق مقامان فاعلم يعني التمييز والتخلق مقامان للهمّة قلنا له أي 
للقائل بهذا القول: ليس الأمرا كذلك أي كما قلتء» بل هي أي الهمّة حاصلٌ في جبل”"2 من 
أراد الله أن يخلقه عليها أي على الهمة» لكن لا يشعر بها أي الهمة أنه عليها أي جبل على 
الهمّة وبصرفها أي يصرف الهمة فى غير ما ذكرناه من الخارق للعادة» فإذا علمها أي الهمة من 
تديق ضر نما نما انديع الفود و داك وذلك كنطيٌ عيسى ع م في المهد بأمر الله 
تعالى» ومثل همة مريمء قال الله تعالى : و م مَتِكَاريا * كاحت عزون ما 


كان أبوك أمرًاً سوء وَمَاكَانت أمك ينما * قأشارت إله انوا كف كأ من كان في ألْمَهْوميكًا * كَالَ 
إق عبد ألو اندي الكسب وحمل ينا [مريم: : لاا تارمل شاك يوسم ياه لخاد قر : إن 
عاءدي2 عع سي يض ماس ترس اس 


ا من قُبْلٍ مَصَدَقَتٌ وَهْوَ مِنَ الْككَدِيِينَ * وَإن كان كَمِيصم كذ من دثر فَُكَدَبت وَهْرٌ من 
ألصَّددِقِينَ© [يوسف: 117-55 . 

لا ترى صاحب العين يتقوى عنده تخيلاً حاكمًابه”2 حصول اللحمل في القدر؛ وحصول 
الطفل في القبرء فيكون ذلك أي هلاك الجمل والطفل بسبب إصابة عينه. وهذه المذكور صفة 
أثبتها الشرغ ونعوذ منها أي من هذه الصفة» لقوله يَقِيد: «أعيذكما بكلمات الله التامّة من كل 
شيطانٍ وهامّة» وعين لامّة»؟2. والهامّة واحدة الهوام» ولا يقع هذا الاسم إلا على المخوف 
من الأجناس . 


. 7/7 في الأصل : ترفع الإبهام . والمثبت من الكليات‎ )١( 
.)1737( (؟) في الأصل : جبلته. والمثبت من المواقم‎ 
. تخيلاً حاكيا به‎ :)١717( في المطبوع من المواقع‎ )"( 

(1) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (5/ 0:09). 


5ه4ه شرح مواقع النجوم 

ولكرً الفرقٌ بيننا وبين طائفة أأخرى أنها أي الهمة عندنا كلها أي كلّ همة أسبابُ يفعل الله 
سبيحاته الأشياء عندنة'؟ أي عند الأسباب للا بها أي لا بإعانة الأسباب وغيرنا يعتقد خلاف هذا 
أي يفعل الله تعالى الأشياء بهاء ويعتقد أن الأسباب هي الفاعلة» ومن هذا الباب أعني انفعال 
الأجسام للهمم التي هي القوى النفسية كما مرّ بيانه نا نرى شخضًا قد ملكه الوهم في أمر ماء 
حتى قضى عليه أي مات مثال ذلك : الشخصٌ نصب له لوح عرض شبر أو شبرين من حائط إلى 
حائطء بينهما فراءً أي خلاء بعيدء فتكلّف ذلك الشخص المشي عليه أي على ذلك اللوم 
المنصوب فعندما يرى ذلك الشخْصصٌُ الهواء تحته بتخيى في نفسه السقوط في الأرضء» فإذا 
تقوّى عليه أي على الشخص الماشي على اللوح المنصوب هذا الوهمء وغلبَ وهمُّه عليه 
و ل ا ا 0 
كنف أو أصبع في الارض ولا يقع ولا يسقط. ومثل هذا كثبر. 

ومنها أي يعض الأمثلة المتخيّلة بالهمّة األحوال المريدية أي انفعالات المريدين بهمّة 
الشيوخ . 

ومنها الشغريرة بضمٌ القاف [555] وفتح الشين.ء وسكون العين» وكسر الراءء يقال: 
اقشع جلد الرجل إذا اتدةة شعرٌ جلده بسبب انفعالٍ قلبه من خوفب يقع في الذهن أو في 
اللكارج ونو نكر كيهو انفلم والمير 1ك كا سر عتخاصلة في الوجود أصلها أي أصل 
الحركات هذا الانفعال لكنه يخمض لا يصحٌ» والغامضٌ من الكلام : ضدٌ الواضح؛ وبابه سهل 
فهذه القوى الإلهية المركبة في النفوس أن خرق العوائد على مراتبها الأ مثلئة مثلثة : أصل اليناء 
كالأبناتن بار في : وأصلّ كلّ شيء» وجمعه اا ب ال 

ومن هذا الباب ما نشاهده من بعض أشحاص جَبَلهِم أي خخلقهم الله على الدعابة أي المُزام 
واللعبء دَعَبَ كقطعء فهو دعَّابٌ بالتشديد» والمداعبة الممازحة بحيث إذا تكلموا الوا في 
نفوس السامعين لهم طربا شديدًا والتأثير إبقَاءً الأثر في الشيء» والطَرّب محرّكةٌ الفرحٌ والحزن 
ضَدٌّء أو خفةٌ تلحقك ترك أو تحرنك» والشحمائد فل القرت اكز بن استكاله فى الحرة 
وضحكا حتى يظهرٌ ذلك الآثر على أجسامهم أي أجسام السامعين ويضحك الملوك في حال 
توقبرهم الوقار بالفتح الحلم والرزانة» والتوقيرٌُ التعظيم والتزوين أيضاء وقوله تعالى: 


6 في المطبوع من المواقع (/1717): الأشياء عندها . 


الفلك اللساني 6617 . 
ف ما لَك لا مون لله ورا 4* [نوح: 7 أي لا تخافون لله عظمة فلا يستطيعون أي الملوك أن يملكوا 
ذلك الطرب والفعل للأجسام ألا ينفعل له2'0 أي لطرب حصل من دعابة الدعََابٍ الالجسام 
انفعالاً عظيمًا لانطباعه أي لانتقاء ش ذلك الطرب أو الكلام الموجب للطرب في النفس أي في 
نفس السامع انطباعًا لم ينظر معه أي مع صاحب الدعابة إلى سواه أي غير ذلك الشخص وقد 
نحد من يأني بذلك الكلام بعينه ولا تكون عنده هذه القوة الإلهية لهية المركبة في النفوس». 
ولا يلتفتٌ أحدّ لكلامه بل يستثقل ذلك المتكلم بألفاظ الدعابة. 

وأعجحبُ من هذا المذكور آنفًا من تأثير الدعابة أن يوجد عن هذه القوة الإلهية المركبة في 
النفوس همح ذعالة على السماع من غير مشاهدة لها أي لتلك الدعابة كقوم أخبروا عمّن هذه 
الدعابة صفته. فاستطرفوا أأخباره أي استحدثوا أخبار من هذه الدعاية صفته وتاقت أي 
اشتاقت نفوسُهم أي نفوس القوم إلى سماعها أي سماع الدعابة منه أي من صاحب الدعابة 
فيأتبهم أي القوم شخصٌ يقال لهم أي للقوم: هذا فلان الذي كنتم تمئونه والحال ليس هو 
ذلك الشخص المسموعء فعتدما يتكلّم ذلك الشخص بكلام مستئقل ونحِدَ عند ذلك الكلام 
المستثقل طربٌ عند هؤلاء القوم» وليس طربهم بسبب ما تكلم في التحقيق» وإنما طربهم 
بتخيالهم الثابت في نفوسهم. المانع لهم من النظر فيما تكلم به هذا الشخص. ومن كياسه على 
ما سمع من الخباره؟ بل كان ذلك السماع كسماعهم أصوات الموسيقا 


والطويييقا هو علمُ أدوار من العلوم الرياضيةء يجري فيه نغماثٌ ومقامات يأصولٍ ومن 
أي وجه يحصل منه التنفر ومن أي وجه يحصل منه الالتذاذ [/ب] الذي هو أي الموسيما 
صوتٌ مجحرد بالنغمات من المقامات وتأثيره أي تأثير صوت الموسيقى شهم منهم وهذا هو 
التعشق النفساني الذي يعرفه الحكيم. فإن قبل : إن الساحر أو صاحب القوة النفسية التي هي 
أثرا لخرق العوائد”"' عندكء إذا الاعى الشوة وأراد خرق عادة لصدق دعواه بقوته النفسانية. وقد 
دل الدليل أن ذلك”” الأمر أي خرق العادة بالقوة النفسانية لايق على وف دعواه أصلاً. ولو 
(1) في المطبوع من المواقع :)١58(‏ إذ لا ينفعل . 


(؟) في المطبوع من المواقع :)١78(‏ التى هي أمنُ خرق العوائد. 
() في المطيوع من المواقع :)١74(‏ دل الدليل على أن ذلك . 


مهمه شرح مواقع النجوم 
صصح ةَ أن خرق العوائد أصلها القوة النفسية لوقم الأمرا لهذا المدعى إذ هو صاحب قوة نفسية 
قلنا له: القوى ليست على مرتبة واحدةء بل تتفاضل وتتفاوت تفاضلا با عند العقلاء» فإذا 
كان وجد هذا التفاضل. فقوى الأثبياء التي وهبهم الحق سبحانه لم يعطها غيرهم أي لم يعط 
الحقٌّ سبحانه قوى الأنبياء عليهم السلام غيرَ الأنبياء»ء ولو قال المعترض : يذعي''' هذا 
الكاذبٌ في نبوته اخرق عادة تكون تحت قوته بحيث يصدق دعواه. قلنا للمعترض: لما دل 
الدليلٌ على إحالة ذلك الأمر أي أمر التبوة لبد من وجود الأمريه””' . 

الأول إن كانت في الجبلة تلك القوة حجب اله سبحانه أي منع الله ذلك الكاذب عن إيقاع 
ما مذكها إباه ٠‏ فلا يقدرٌ على إيقاع تلك القوة بأمر عارض متعلق بحجبهء يعني يمنعٌة الله عن 
إيقاع تلك القوة يأمر عارض مانع لها لم يشعر' به هذا المدعي الكاذب» يعني بأمر عارض لم 
يشعر بذلك الأمر هذا المدّعي الكاذبٌ . 


والأمر الثاني: إن لم تكن تلك القوة في المحبلة أي في الخلقة و كانت مكتسبة كما برى أي 
ذهب بعضهم أي بعض العقلاء فإن الله تعالى أعدمها أي تلك القوة من تلك المحل أي من 
نفس المدّعي بخلق ضدها أي ضد تلك القوة كما فعل أي خلق في نار إبراهيم ويل فقال تعالى 
لها أي لنار إبراهيم : # ينان كف برا وَسَلمَاعَطَ إِهِيِمَ © [الانبيا.: 14] فلو ترله النار على حقيقتها 
لأحرقته. إذ حقيقة النار الإحراقء فأعدمها أي حقيقة النار التي هي الإحراق وأوجد في النار 
البراد المعتدل ولم تحرقه . 

وكذلك تلك القوة المكتسبة فلا سبيل إلى قلب الحقائق. فإنّه أي الشأن لو صحٌّ أن تنقلب 
عين حقيقة ما من الحقائق لانقلبت الحقائق كلّها جوادًا عقليً؟ يقضي به أي بذلك الجواز وما 
بقي بالبدينا علم أصلا لعل قد انقبت حقيقة المعلوم» ولم يثبت توحيد في قلب أحد أصلاء 
لعل من قام الدليل له على توحيد أمر ماقد زال عن وحدانيته بانقلاب الحقائق» وهذاأي 
انقلاب الحقائق لا سبيل إليه أصلاًء وممّايؤيَدٌ ما ذكرناه من إعدام القوة المذكورة من المدّعي 
الكاذب. 


. قال المعترض : قد يدعي‎ :)1١19( في المطبوع من المواقع‎ 200١ 
. من وجود أحد الأمرين‎ :)١19( في المطبوع من المواقم‎ 222 


الفلك اللساني هه 


مطلب القضاء والقدر 

قوله يِذ الإذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره. سلب عن ذي العقول عقولهم . حتى إذا مضى 
قدراه فيهم ردّها عليهم ليعتبروان”'' من الأمر فلو أبقى العقل لبقي لهم النظر. 

القضاء: لغ الحكمء وفي الاصطلاح عبارة عن الحكم الكلى الإلهي في أعيان 
الموجودات على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد. 

والقدرٌ: [:+7] تعلّقٌ الإرادة الذاتية بالأشياء فى أوقاتها الخاصة» فتعلق كل حال من أحوال 
الأعيان. ١‏ 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات6”': اعلخ أن القضاء والقدر أمران متباينان» 
فالقضاء هو الحكم الإلهي على الأشياء بكذاء فله المصافي الأمورء وأمّا القدرٌ فهو الوقثُ 
المعيّن لإظهار الحكمء فالقضاءً يحكم على القدرء والقدرٌ لا حكمّ له في القضاء؛ بل حكمه 
في المقدّر لا غير بحكم القضاءء فالقاضي حاكمٌء والمقدّر موقت» فالقدرٌ التوقيت في 
الأحياءة 

وقال الفرغاني” قدس سره: القضاء قد عرفته في باب سر القدرء والقضاء عند هذه 
الطائفة عبارة عن حكم [الله في] الأشياء على ما أعطته المعلومات مما هي عليه في نفسها. 

والقدرٌ: توقيث ما هي عليه الأشياء في عينها من غير مزيد. 

وفسّرتٍ الفلاسفة القضاءً بأنه عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي 
مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع . 

قالوا: والقدر عبارة عن وجود الموجودات التى فى المواد الخارجية من حيث وجودها 
فيها مفصلة واحدًا بعد وإاحد. مد 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفا 5/١‏ (155): رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس وعلى 
رضي الله عنهماء وقال في الدرر. رواه الديلمي والخطيب عن ابن عباس يسند ضعيف» وقال فى 
المقاصد: رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان. ْ 

(؟) الفتوحات المكية: 21١1/7‏ 

زهرة لطائف الإعلام 7777/7 774 . 
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وأمَا اصطلاحهم في الإبداع فهو أنهم قسَّموا الممكنات على ثلاثة أقسامء وهي: 
المبيدعات» والمحدثات.» والمكونات» قالوا: 

فَالمُبْدَعٌ: ما يكون وجوده عن الباري تعالى وتقدس على سبيل التعليق به [فقط] دون 
متوسّط من مادة أو آلة أو زمانٍ. 

وانا"الكوة: كين التيتوق الماذة والمعدت :+ العتعر وق بالزنافا ولكا تيال سين 
المادة الأولى بمادة قبلهاء وكذا ماهية الزمان بزمان آخر صار وجودهما أيضا من قبيل الإبداع 
كما هو وجود العقل المفارق. 

فأقسامٌ المبدعات ثلاثة : العقل المفارق» والمادة الأولى» وماهية الزمان. وهذا التقسيم 
لا يلزم منه ما يظنونه من قدم العالمء لأن إطلاق الذات في لزوم شيءٍ عنها محال. فاعلم 
ذلك . انتهى . 


الفلك اللساني أده 
[ منازل اللسان] 


منازل هذا العضو أي اللسان اعلم يا بني أنّك لا تعرف منازل التلاوة ما لم تعرف الكشب 
المتلوة بأعيانهاء فإذا عرفتها أي الكتب المتلوة بأعيانها حينئذ عرذت كيف نتلوها أي الكتب 
وعرفت كيف تسمعها ممّن يتلوها عليكء ذتحققء واللهالمرشد فأقول: 

أسماء الكتب الواردة في الكلام القديم تسعة: 

١‏ منها: الكتاب المئير لقوله تعالى : < وَيِنَ أَلدّايين من يُجدرِلُ فى أله يمي رِعِلْرِ ولا هدى ولا كنب 
عر أ [الحج : 4 . 

؟- ومنها: الكتاب المبين لقوله : 8 وَلَارَطيٍ وَلَا امي إِلَاف كتني مُيِينٍ» [الانمام: 05] . 


واس 


م 


ومتها: الكتاب 0 لقوله تعالى: وهل شَيْءٍ لَحَصَيْنَهُ في إِمَاِ مِينِ © (يس: ؟1) 
ولقوله تعالى : 7 ووضع أل لكتنب فترى الْممْجَرِمِينَ مَشْفِقَينَ مما فيه وَيفولُونَ بو و يَلنَنَامَالِ هذا ألكتب لا 


20000 


اس ع بر صر سيل 


ةر قي ولا ظِيره تور 00 

4- ومنها: الكتاب العزيز لقوله تعالى : 8 إنَ الي كَفَرُوا لَك لَمَاجَدَهُمٌ وَإنَمْ كنب عَرِدٌ 8 
[فصلت: .]4١‏ 

4 ومنها: الكتاب المرقوم لقوله تعالى : « كَل إنَّ كنب الْمَُارِلَنى سين * وم كما 
كنب تََكُوم *# وَيْلُ يَوْمِذِ لِلَكرْينَ» [المطففين: 7 ]٠١‏ ولقوله تعالى : « كَلَآ إنّ كنب الْابْرَارِ لنى عِلدِيَ 
وما أَدْرَْكَ مَاعِلْيُونَ د كلب عقوم 1# يِشْبَدْه المفرَيونَ4 [المطففين: 151-1] . 

1 ومنها: الكتاب الحكيم لقوله تعالى: 8 وَإنَّهفَ أو الْكِمسلَدَينَالَمَق كع 4 [الزخرف: 

1] ولقوله تعالى: # ال #ه دملا لكك فشر > [لقمان: .]1-١‏ 

لا ومنها [54/ب] الكتاب المسطور الظاهر. 

4- ومنها الكتاب المسطور الباطن لقوله تعالى: 8 والظور * وكتب تسطور * فى رق 
نور © [الطور: 0ل 


4- ومنها الكتاب الجامع لقوله تعالى : « وَكلَ نَيْءٍ أَحصَيْنَهُ فَِمَار مين (يس: ؟11. 
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وأنه هو الروح المضاف إلى الحضرة الإلهية الذي هو روح نبيّنا لي بالأصالة لقوله تعالى : 

وَتَفَحتٌ فيه من روج # [الحجر: 59] . 

وأنه جامع الأسماء الإلهيةء ومنه علم الله آدم الأسماءء كما قال تعالى: # وَعَلَّمَ ءَادَمْ 
الدسياء كلها 4 [البقرة: 71]. 

تعيين أربابها أي أصحاب الكتب المذكورة القائمين بها أي الكتب: 

فالكتاب المثير مخصوصٌ لأهل الحُجج . 

والكتاب المبين مخصوص لأهل الحقائق . 

والكتاب المحصى مخصوص لأهل المراقبة. 

والكتاب العزيزذ مخصوصٌ لأهل العصمة. 

والكتاب المر قوم والكتاب الحكيم مخصوصان للمرسلين والورثة جمع وارث. 

والكتاب المسطور الظاهر تأويلاً واعتارا مخصوصٌ لأهل الإبمان. والكتاب المسطور 
الباطن أيضا مخصوصٌ لأهل الإباحة. 

والكتاب اللجامع مخصوص للروحانيين الملكيين سيجيء أثر تخصيصه بعضها لبعض في 
علاماتها . 

وعلامات التالين لها أي الكتب على الحضور مع الله لا غير 

فمن اذعى أنه تلا أي قرأ الكتاب المثير علامتة المكاشفة» وهي حصول العلم بالشيء على 
ماهو عليه بقدر الاستعداد» 

ومن اذّعى أنه تلا الكتاب المبين علامثه التمييز والحكم والترتيب وقد مرّ تفصيل التميي 
قبيل هذا. 

ومن اذعى أنه تلا الكتاب المحصي علامته الوقوف عتد الحدود التي حدّ له الشارع . 

ومن اذعى أنه تلا الكتاب العزيز علامته أن يجهل مقامه وقد مرّ تفصيل المقامات. 

ومن اذعى أنه تلا الكتاب المرقوم علامتة الأمرا بالمعروف. والنهي عن المنكر 
والتسليم لله في كل حال. 


الفلك اللساني اك 


ومن ادّعى أنه تلا الكتاب المسطور الظاهر علامثه المجاهدة هي حمل النفس على المشاقٌ 
البدنية» ومخالفة الهوى على كل حالٍ. 

ومن ادعى أنه تلا الكتاب المسطور الباطن علامتة الزندقة. قال في «القاموس»: الرُنديق 
بالكسر من التّوية» أو القائل بالتُور والظلمة» أو من لا يُؤْمنٌ بالآخرة وبالربوبية» أو من يُبطن 
الكفْرَ ويُظهر الإيمان» أو هو معرّبٌ رَنْ دين أي دين المرأة» وجمعه زنادقة» أو زناديق» وقد 
تَرَنْدَقَ والاسم الزندقة» ورجل زنديق وزندَقىٌ شديد البخل . 

ومن ادعى أنه تلا الكتاب الججامع علامته الخروج عن البشريةء ولحوقه بالرتبة الملكية. 
كأني عقال”'' وغيره رضي الله عنهم . 

وعلاماث من تلاها أي الكتب الحقّ سبحانه وتعالى عليه أي على العبد وليس تلاوة الحقٌ 
على العبد من هذا الباب أي من باب اللسان» وإثما هو أي تلاوة الحقّ على العيد من باب 
السماع آخره للمناسبة كما مر بيانه . 


فاعلم يا بي ء الله الشان من تلا أي تلا الحقٌ عليه الكتاب المثير قمع هواه الهوى ميلانٌ 
النفس إلى .ما تستلذه الشهوات من غير داعية الشوع : 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»”'2: أوجد الله من تمام النعمة على 
الإنسان [75] وإكمال النسخة على الاستيفاء في هذه المملكة الإنسانية أميرًا قويّا مطاعا كثير 
الرجل والخول.» قويّ العدد والعدد منازعًا لهذه الخليفة ‏ أي الروح ‏ سمّاه الهوى» ووزيرًا 
له سماه شهوة» فبرز يومًا في أجناده وخوله يتنزّه في بعض بساتينه» فأشرفت النفسسٌ التي هي 
حرّة الخليفة عليه» فتراءى» ونظر كل واحدٍ منهما إلى صاحبهء فعشقها الهوى» فأعمل - 
الخيلة فى الاجتماع بها» هما زال نكولها ويمتحظتها ويضط لهااتتفيرته» ويهاذيها بحسن 
ما عندهء ولم 5 94 الأماني» وسفراء الغرور تمشي بينهما حتى مالث وانقادث 8 
وملكها الإحسان. والخليفة غافلٌ عن هذاء والعقلٌ الذي هو وزيره قد شعرَ بذلك» وهو 


)١(‏ قال الكاشاني في شرحه: وأبو عقال من مشايخ المغاربة» حلّى نفسه بالعلوم ومكارم الأخلاق» 
وصفات الملا الأعلى من التنزه عن الشهوات الطبيعية المانعة عن النظرء واستهلك فى الحقء فما كان 
له صبر عنه . من حاشية المواقع المطبوع 0170 . ْ 

(0) التدبيرات الإلهية صفحة: ١75‏ . 
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يسوس الأمر ويخفيه عسى ألآ يشعرَ بذلك الخليفة» وترجعٌ عمًا هي عليه» فصارت العدن بين 
أمزوين قزسح مطاعوج» هذا تاديوا :وهذ رناديها» لكان باتذكان الى لال ك0 دن مدان » 
[النساء : 608 9 كلا سد تولك وهلؤلاء مِنْ عَطَإ رَيَكُ 4 [الإسراء: ٠١‏ 3 فَأَشَمَهَا شُوْرَهَا وتَفُوَنها؟ [الشمس: م] 
في أثر قوله تعالى: « وَتَْس وَمَاسَوَّهَاك [الشمس: 7 ولهذا جعلناها محل التطهير والتغيير» فإن 
أجايتٍ الهوى كان التغييدٌ وحصل لها اسم الأمّارة بالسوءء وإن أجايتٍ العقلّ كان التطهيرء 
وصمّ لها اسم المطمثنة شرعا لا توحيدًا . 

ووقوع هذا الأمر لحكمةٍ لطيفة» وسرّ عجيب» وهو أنه سبحانه لمّا أوجد هذا الخلينة 
على ما وصفناه في الكمال» أراد أن يُعرّقه سبحانه مع ذلك أنه فقيئ» ولا حول ولا قوة إلا 
بنئده الك خالل + “فلهنا أوجد له-متارعا [يتازعة] قم لدم كلما ارا الروح ينادي» 
والتقيق اله تحوند وقد قن لفو ملككف + كال لوزايرة الاجم مر 
له العقل: أيّها السيدٌُ الكريمُ إن في مقابلتك موجودًا قامّ لها في مقابلتك”'"» أميرًا قويًا مطاعًا 
صعب المرتقى عزيز المنال يُقال له: الهوى عطيَكُهُ معجلة مشهودة» فأرسل وزيرّه إليهاء 
فبسط لها حضرتةء وعجّل لها أمنيتها [في أوحى زمان]» فأجابت لدعائهء وانقادث له 
وحصلث تحت قهرهء واتّبعها أجنادٌك وبادية رعيتك» وما بقي لك من مملكتك إلا أرباب 
دولتك المحققون بحقائقك», والمختصّون بك» وهاهو قد نزلَ بفناء قصرك ليخربه ويُخرجٌك 
عن ملكك» ويستولي على عرشك» فدراك دراك قبل نزول الهلاك . 

فرجع الروح بالشّكوى إلى الله القديم سبحانه» فثبتث له في نفسه عبوديَيهُ بالافتقار 
والتجر ولد 821 تو تصق التفدو» ضرف قورف » اذلف كان السراف فإن الأساة ار شا عن 
الخير والنعم طول عمره لم يعرف قدرّ ما هو فيه حتى يُبتلى» فإذا مسّه الضرٌ عرف قدر ما هو 
فيه من العم والخيرات» فعرف عند ذلك قدرٌ المنعم» تاروع لوعن لكر الور 
صار سبحانه واسطة بيتها وبينه» فقال لها : # يِكأبَها التَفْس الْمطمِيئّةٌ # أرجيى إل ربك راضية مودي * 
دخ في عِبى * وأدحُل حَتٍ 4 (الفجر: 57 60 قلمًا أتاها النداء برفع الوسائط» حنّت وأَّتْ 
واشتاقث فأجابت» وأنايت بالعناية الإلهية. 


سؤال: فإِنْ قيل : لم سماها مطمئنةً» وقال لها: + © راضية يهتني 4 1ه ب] وهي الآن أمَارةٌ 


)١(‏ فى التدبيرات: في مقامك. 


الفلك اللساني ه00 
بالسوء؟ قلنا: إتما سماها مطمئثنة لتحقق إيمانهاء إن منادي الهوى لم يكن مُناديًا بنفسه؛ 
وإِنّما كان مُناديًا بوجوده”"2 حيثٌ علمت معنى قوله : «اقُلْ كل ينعن ألو [انساء: +0 « مامد 
مَتوْلءٍ وهَتَوْلاةِ مِنْ عَطْل ريك 6 (الإسراء: )٠١‏ فاطمأتتْ للنداء لتحقّقها بالابتداء» وقد تقدّم السبب 
والعلةء وقوله: ‏ رَاضِيَةٌ مَضِيّهَ * يُريد بالنداءين 8« مَدِيّهَ 4 عندنا لتحقق إيمانها وتوحيدها 
فا فَأَدْخْلِ في عِبَوِى * يعني عباد الاختصاص أهل الحضرة الإلهية 8 وَأدْشْلٍ جَن» يريد المكاره التي 
هي نعيم الخليفة» إذ الشهوات جنة الكافرء وهي نارٌ على الحقيقة» ظاهرها نعيمء وياطتها 
جحيمء وقد نبّه على ذلك رسول الله يكِيٍِ حيث قال: «َحفْتٍ الجنةٌ بالمكاره» وحُفت النار 
بالشهوات»”" ويُظِهرٌ الله'عز وجل ذلك عند خروج الدجال» فذكر النبيئ يل أنَّ له واديين من 
كال ونان فيه فقي الناة وده اناف ومن علد الماء وط التاق 

فإن قيل: وكذلك أيضًا كانت تجيبٌ داعي العقل» وتسمعٌه من الحقٌّ كما ذكرث» فلم 
أجانة داعي الهوئ 6 ومرقك؟ أحبب عن هذا من واجهيق: 

أحدهما: إِنَا فرضنا الكلام في أوله على أنَّ الحقّ تعالى أراد أن يعرّفٌ الروح قدره للسبب 
الذي ذكرناهء فأسمعها نداء الهوى» وأصمّها عن داعي العقل ليقم ما أرادة سبحانه . 

والوجه الآخر: إن النفس بعض الروح» كما كانث حواءٌ بعضّ آدمء وصار مُنادي الروح 
أصلاً في نفسهاء ومنادي الهوى أجتبيًا عنهاء فالأصلُ حاصلء والأجنبي غيدُ حاصل» 
فاشتاقث أن تعرف مالم تعرفٌء فأجابته لترى ما ثم كما أجابث حواء إبليسَ في أكل 
الشجرةء ومن هنا وقعثٌ بين الهوى والعقل الوقائع والحروب والفتن على هذا الملك 
الإنساني» وقد يستولي أحذهما عليه وقد يُوْحذْ منهء فيعزله ويأسرهء وربّما يقتله في حقٌ 
شخص ماء هكذا استمرّتٍ الحكمة الإلهية حتى العَرْضٍ الأكبر» وربّما يملك أحدّهما البادية؛ 
والآخر الخافرةة: قد نيلك اعذعينا التلف كله اهنا وناطتا ع نأك الخصياء فإن لطان 
الهوى مالك باديتهمء وسلطان العقل مالك حاضرتهم الخاصة. وأمًا المنافقون فإن العقل 
مالك باديتهمء والهوى مالك حاضرتهم. وأمًا المؤمنون المعصومون والمحفوظون فالعقل 
مالكّهم بادية وحاضرة» وأمًا الكافرون فالهوى مالكّهم باديةٌ وحاضرة. 


0 في التدبيرات : مناديًا بموجده. 
(؟) حديث أخرجه مسلم (7477) في صفة الجنة في فاتحتهء والترمذي (16094). 
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فإذا كان في الدار الآخرة» وذيح الموثُ» وتميرٌ الفريقان» ونفذ حكةٌ الله ألحقّ العصاةً 
بالمؤنين اليعصومية: فحل لهم" '' النعيمٌ الدائمء وألحق التداففون بالكافررة تحمل ليم 
العذاتث اللازمء فلم يُغْن المنافق 55 من الله فنعا فَإِنْ التوحيد أصل » والعمل فرع ١‏ فإ 


في الفرع شي ء يفسده ويهلكه 0 جَبَرَهُ الأصلٌ كالعصاة. وإذا خَرَبَ الأصل لم يب يجبرْهُ الفرع » 
0 فهذا الملك الإنسانى تشودنة فى الد ا مان أرينة ان ل بقامن السيعا ل 


كل شخص : إما مؤمن معصوم أو محفوظ» وإما كافر أو مشرك أصلاً» وإمَا منافق» وإمًا 
عاص . انتهى . 

ومن تلا أي تلا الحقٌّ عليه الكتاب المبين شاهد معناه أي معنى الكتاب المبين» 

ومن تي عليه الكتاب الشحصي سلك طريق هداه تعالى. 

ومن ض عليه الكتاب العزيز احتمى ذراه أي أمتنع عن السوء بحمايته [85©] تعالى تحت 
ستره وحفظه» كما يُقال: أنا في ظلّ فلان» وفي ذراه أي في كنفه وستره. 

ومن تلي عليه الكتاب المرقوم الحكيم بلغ مناه جممٌ منية بمعنى المقاصد. 

ومن تلي عليه ظاهر الكتاب المسطور فاز أي نجا وظفر بالخير برحماه تعالى. الرحمة 
الرقة والمغفرة والتعطف» والاسم الرحمي . 

ومن تلي عليه باط الكتاب المسطور كان الشيطان مولاه لقوله تعالى : « هو الَذِى أَزْل عَليكَ 


عر ل ردم ف وه جر اس خا مايه 


الكتتب منه ءاينت ممتكمنت هن أ + اتتعي وك لتمتزيلة كنا انق لبه 1 نذا متف اعنة لان 
لِْنْتَةَ َه َوه هَمَايَنْكم تَأويله: إلا ال والدسِحوْنٌ في ْمل . . . © الاية [آل عمران: '] والزيغ الميل 
عن الصواب في الفهم» والحاد هو الميل إلى الحق . 

ومن تلي عليه الكتاب الجامع لم ينظر إلى سواه تعالى. 

كما قال الصدّيق رضي الله عنه : ما رأيت شيئًا إل ورأيتُ الله بعده. 

وقال عمر رضي الله عنه : ما رأيت شيئًا إلآ ورأيثُ الله قبله . 


)١(‏ في التدبيرات: فحصل لهم. 


الفلك اللساني 05 

وقال علئٌ رضى الله عنه : ما رأيثُ شيئًا إلا ورأيت الله فيه . 

المنزل الأول : تلاوة [العبد] على الحق تبارك وتعالى. 

لعلك تشتهي أي تحب وترغب يا بني أن ترسم أي تدخل في زمرة التالين لهذه الكتب 
المذكورة على الحقّ تعالى بأن تمرة على حروفه أي حروف ألفاظ الكتب وتكون فيه لاا 
مر تيح لل والحال أنت لا تعقل معتاه أ معنى ذلك الحرف وال تف عند محذوذه أىْ عند 
ما حدّه الله في الكتب المذكورة أو تتخيل عطف على (تشتهي) أن يقول لك الحو تارك 
وتعالى عند قولك: #الحمد يِنَهِ رب الْعدلَمِيتَ © (لفاتحة: ؟]: حمدنى عبديء لا والله أي 
لا يقولٌ الله حمدني عبدي بتلك التلاوة يا بي . ما براجع الحق سبحانه وتعالى بقوله حمدني 
عبدى وأثنى علوء عبدي إلا أهل الحضور معه عند التلاوة بألله هو المناجى نفسه بفعله أي 
بعبده» لأنَّ الفعل يُكنى به عن كل حقيقةِ مفردة من حقائق العالم» إذا اعتبرت من حيث قبولها 
لإضافة الوجود إليها بأثر الطلب الاستعدادي والمناجى هو تعالى بإحاطته وذاته تعالى وتقدس 
وأعل التدبر أي التفكر والتذكر ذكره بعد النسيان» وذكره بلسانه وبقلبه يذكره ذكرّاء وذكرة 
وذكرى أنفاة ودر الشيء» وأذكره غيره » وذكرة ممع 2 ]5ك فك 
ذكر بعد اللنسيان: 

وفن: #القافوسن4؟ الدكر بالكيير بالحيظ اللشى + كالتذكانه:والقنء بجر غلى بالليبانة 
والصيت كالذكرة بالضم والثناء والشرف والصلاة لله تعالى والدعاء والكتاب فيه تفصيل 
الدين. يعنى أهل التدير والتذكر . 

لما أودع الله في كتابه العزيز من الأسرار والعلومء يفهم كل عبيد من أهل التدبّر والتذكر 
على فدر مقامه وذوكه وكشفه. كال الله تعالى : :ا« تبروا كي وَلتَذَكر أَولُواْ الأني »> [ص: 19] 
وقال الله تعالى : «كَد عير صخل أناس مشْرَيم 4 [البقرة : 2 


بل أقول : : إن من قعد على منهج الاستقامة التَهج كالفلسء والمّنهج كالمَذهب» والمنهاج 
الطريق الواضح» وهو الصّراطً المستقيم وكانت حليته أي زينله وصفله الطاعة وكان النّسان 
5 لسان ذلك المستقيم المطيع صاميًا إلا عن تلاوة القران [72/ب] فإنه حامد لله بحاله. شاك* 
له بأفعاله. ويقول الله فيه: حمدني عبديء. فإذا كان اللسان بقول: الحمد للهء والقلبٌُ أي 
قلب الحامد في الدكان واحد الدّكاكين» وهي الحوانيث فارسئٌ معرب أو في الدار أو في 


بِعَدَ أَمَةِ » [يوسف: 18] أي 


4ه شرح مواقع النجوم 
عرض من الأعراض متى عرف من هذه صفته أنه يحمد الله تعالى. وكيف يكون ذلك الحمل 
والقلبُ غافل بما هو عليه عمًا يجري به لسانه. من الحمد فإذا وفقك الله يا بني وأنتَ تريد أن 
يسمع الح جل اسمه منك تلاوتك» ويرسمك أي يكتبك في ديوان التالين والدّيوان بالكسر 
ويفتح: الصحف والكتابٌ يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية ويقول لك الحن تعالى على 
الكمال ١‏ حمدني عبدي . 

فاعلم منازل التلاوة ومواطنهاء وكم جزء التالين منك. وذلك أن تعلمَ أن على اللسان 
تلاوة وعلى الجسم بجميع أعضائه تلاود وعلى القلب تلاودٌ. وعلى النفس تلاوة. وعلى 
الروح تلاوة وعلى السر تلاوة؛ وعلى سر السر تلاوة. فتلاوة اللسان ترتيل الكتاب 


مطلب التلاوة 

التلاوة هي قراءة القرآن متتابعة كالدراسة والأوراد الموظفة. 

والأداءُ هو الأخذ عن الشيوخ, والقراءة أعي منهماء والحقٌ أنَّ الأداء هو القراءة بحضرة 
التمعنيي الأعدامق أفراه لا الكعد تفيند» والترقيل فى القراده التراكل با اين يفير 
بحو 

وفي «القاموس»: رثّل الكلامَ ترتيلاً : أحسنّ تأليفه» وارئل قله ترس 

وفي «التعريفات6''؟: الترتيل : رعايةٌ مخارج العرو ب وم التي 

وقيل : هو خفض الصوت والتحزين بالقراءة» والتجويد بالقراءة. 

والتجويدٌ: هو إعطاءٌ الحروف حقوقهاء وترتيلهاء ورد الحروف إلى مخارجها وأصلهاء 
وتلطيفٌ النطق بها على كمال هيئة من غير إسراف ولا تعسّف» ولا إفرادٍ ولا تكلف». 


حلية القرآن. 
والحاصل : تلاوة اللّسان ترتيلٌ الكتاب أي القرآن على الحد الذي رتب المكلف بكسر 
اللام وهو الحقٌ تعالى وتقدس . 


وتلاوة الجسم الكتاب المعاملات على تفاصيلها في الأعضاء الثمانية التي هي على سطحه 


)١(‏ التعريقات: 4لا. 


الفلك اللساني 6584 
أي سطح الجسم » وهي : السمعء واليبصرء واللسان» والبطن» والفرجء واليد» والرجل » 
وثامنها القلب في داخل الجسم. ومعاملات الأعضاء هي ما توجه عليها من التكاليف 
الشرعية . 

وتلاوة النفس الكتاب التخلق بالأسماء الإلهية والصفات الإلهية . 

والتخلّق أن يقوم العبدُ بها على نحو ما يليقٌ به» كما يقومٌ الحقٌّ سبحانه على نحو ما يليق 
بجناب قدسه» فتكون نسبتها إلى الحقٌ على الوجه اللائق يقدس الحق تعالى» وإلى العبد على 
الوجه اللائق بعبوديته وتلاوة القلب الكتاب . 


مطلب الإخلاص 

الإخلاص والفكر والتدير. 

قال الفرغاني''' قدس سره: الإخلاصٌ يعني به تصفية كل عملٍ قلبي أو قالبي من كل 
شوب [بحيث يكون العمل لله وحدهء قال تعالى : « ألا ينه أَلدِينُ الخالض»4 (الزمر: *) أي من كل 
0 يمازجهٌ من الرياء وطلب التزيين عند الناس لتحصيل الجاه والحرمة. قال عليه 

لسلام: «إن لكل حقٌّ قّ حقيقته”"2» ولا يبلغ أحدٌ حقيقة الإخلاص حبّى لا يحب أن يحمده 

0 7" وعند الطائفة أنَّ هذا الإخلاص هو إخلاصٌ العوام. 

وقيل: إخلاصٌ العوام» عبارة عن تصفية الأعمال عمًا يَشوبها من الحظوظ المتعلقة 
بأغراض الدنيا . 

وأما إخلاصٌ الخواص: هو إخراجٌ 0073) رؤية العمل من العمل بحيث لا تفتخرٌ في نفسك 
بالعمل» ولا تعتقدٌ أنك تستحقٌ عليه ثوابّاء لكونك لا ترضي به اللهء ولا تراه لائقًا يجنابه 
العزيز تعالى وتقدس؛ بل تراه من عين المنة عليك». والموهبة لك» لا لأنه منك. وبهذا 
الإخلاصٌ يحصل الخلاص من طلب الأعواض» فإن العبدَ وما يملكه لسيده. 

وإخلاص خاصة الخاصة: هو الخلاصٌ من رؤية الإخلاص» فإنَ رؤيةً الإخلاص عله 


.1994-1١798/١ لطائف الإعلام‎ )١( 
. (؟) في لطائف الإعلام : لكل حق حقيقة‎ 
.)9153/1١( زفرة تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ 


22 شرح مواقع التجوم 
تحتاج إلى الخلاص منهاء ل ل 

وتلاوة الروح الكتاب التوحيد توحيد الأفعال» وهو معنى التجلي الفعلي الذي هو تجريد 
اسرما سرب ارات الح تيفيك يري تي ا رجه قباد و1 1 لاه الواحي الحق 
تعالى» وتوحيد الصفات وهو معنى التجلي الصفاتي الذي هو عبارة عن تجريدٍ القرى 
والمدارك وما يُنسب إليها من الصفات عمًا سوى الحقّ عرَّ وجل» وتوحيدٌ الذات وهو معنى 
التجلي الذاتي هو عبارة عن تجريد الذات عمًّا سواهاء بحيث لا ترى في الوجود إلا ذانًا 
والحدة بتعتداتها . وقد مر تنصيلها. 

وتلاوة السر الكتاب الاتحاد. والاتحادٌ شهودٌ حيثية قيام الممكن بالواجبء» والنظر إلى 
فنائه في ذاته» وذلك الشهود إمّا من حيث الأفعال» أو من حيث الصفاتء. أو من حيث 
الذات. كما مر آنفا على حسب مرتبة المشاهدة في كونه ذا العين وذا العقل. وقد مرّ تفصيله. 

وتلاوة سر السر الكتاب الأدب الأدب هو حفظ الحدّ بين الغلوّ والجفاء أي بين الإفراط 
والتفريط» وذلك أن يؤمٌ السالك طريقًا متوسّطا بينهما. 

وقيل8 الأدي هار عن شعولةاما تسن دعن 3 جميع أنواع الخطأ. وقد مرّ تفاصيل 
الآداب”'' من الأدب: مع الحقء ومع الكل وامية القتريعة والكرة .رادب الشيوخ» 
وأدب الحقيقة . 

وهو أي الأدب التنزيه الوارد عليه أي على سر السرء وقد مرّ تفصيله في التلقى هو يقتضي 
استقبال الكلام وتصوّره منه جل جلاله . 

فمن قام بين يدي سيده عند التلاوة بهذه الأوصاف أي بتلاوة اللسان» وتلاوة الجسمء 
وتلاوة النفسء وتلاوة القلب» وتلاوة الروحء وتلاوة السرء وتلاوة سر السر كلهاء ونظر ليه 
جل اسمّه. ولم ير جزءًا منه فردًا إل مستغردًا فيه تعالى على ما برضاه تعالى منه أي من التالي 
كان ذلك التالي عبدًا كذياء فقال له الحق إذ ذلك : حمدني عبدي. أو ما يقول على حسب 
ما ينطق به العبدٌ قولاً أو حالاً. فإن كان فيه في العبد التاليى على الحق بعض هذه الأوصاف 
المذكورة وتعلقت غفلة ببعض التالين فليس ذلك العبدٌ التالى بعبيد كلي كما مرّء ولايكون ذبه 
أي في ذلك العبد التالي ببعض الصفات لا بكلّها للحق من عبودية الاختصاص إلا قدر أي 


)١(‏ انظر صفحة 458/١١‏ و17/5). 


الفلك اللساني ١لاة‏ 
مقدار ما اتتصفث به ذاته أي ذات العبد من الصفات المذكورة» ذم أي هناك عبد من التالين 
يكون لله فيه السدسء ولهواه ما بقى من السّدسء» بأن يكون التالي باللسان فقط لا بالجسم 
0/ب] والنفس والقلب والروح والسر وسر السر ولله فيه الخُمّس أي وعبد يكون لله في 
تلاوة الخمس ولهواه مابقي» وعبد يكون لله في تلاوته الريّع ولهواه ما بقي» وعبد يكون لله 
في تلاوته اثلث ولهواه ما بقي» وعبدٌ يكون لله في تلاوته النّصف ولهواه ما بقي وذلك على 
كدر ما يحضر' منه مع الحقّ من حيث هو ومن حيث يؤدي. كماجاء في الصلاة أنه لا يقبل منها الا 
ما عقل منها: عشرهاء تسعها ثمنهاء ممبعهاء مسُدسهء خمسهاء ربعهاء لتهاء نصفهلا" . 

وإن حضر التالي في الكل من تلاوة اللسان والجسم والنفس والقلب والروح والسرٌ وسرٌ 
السر حصل له أي للتالي الكل أي يكون عبدًا كليًا فيقول له الحقُّ: حمدني عبدني فإن مجيء 
الحقّ لك على قدر محبتك له تعالى» أليس الله تعالى يقول في الحديث القدسي : 


مطلب من تقرّب إليّ شبرًا تقرّبت إليه ذراعًا 


مه 2 


ا تقرتب إلى شبرا تقرّبث إليه ذراعاء ومن تقرتب إلى ذراعا تقرّسث منه باعاء ومن أتاني 
كن « لبشه هرو 13" الشبي ب الكس عاانك أعلن الإبهام واقا-القسر وموضييية احبان. 
والذواغ بالكسر من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى والساعد» وقد تذكر فيهماء 
والجمع أذرع . والباعٌ قدرٌ مد اليدين» وجمعه أبواع. والهرولةٌ ضربٌ من العَدْوٍ بين المشي 
والعدو. وفي «القاموس»: الهرولة بين العَّدُو والمشي» أو بعد العَتق والإسراع في المشي. 
والعَنقُ محركة سيرٌ مُسْبَطِرٌ للإبل والدابّة» والمسيطر والمصيطر : المسلط على الشيء. 

فعلى ما صرّح الشيخ رضي الله عنه في ترتيب التلاوة: يقتضي أن يكون للتقرب سث 
مراتب» وهي: تقرب الجسمء والنفس» والقلب» والروح» والسرء وسر السرء فتقرّبٌ 
الجسم بالمعاملات على تفاصيلها في الأعضاء السبعة» من: السمع والبصر واللسان لك 
والفرج واليد والرجل» وتقرّبٌ النفس بالتخلق بالأسماء والصفات» وتقرّب القلب بالإخلاص 


)١(‏ حديث أخرجه أبو داود (747,) في الصلاة» باب ما جاء في نقصان الصلاة» عن عمار بن ياسر. 
(0) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة )١91/15(‏ تحت قوله: «أنا عند ظن عبدي. ..». وفي المطبوع من 
المواقم (177): أتيته هرولة» فالسعي إلى السعي هرولة . 


”لاه شرح مواقع النجوم 
والفكر والتدبّرء وتقرّب الروح بالتوحيدء وتقرّبٌ السرٌ بالاتحادء وتقرّب سر السرٌ بالأدب 
وهو التنريه الوارد عليه عمًا لا يليق بجلال قدسه . كما مر تفصيله في العلاوة آنقًا . 

وفي الحديث القدسي فائدتان ١‏ 

الواحدة: أن يعطي الحنُ تعالى فوق ما يتمتى العبدٌ مصداقٌ ذلك الإعطاء» أو الحديث» 
قول رسول الله كه «إنّ في البحنة ما لا عير رألتء ولا أَدنٌ سمعت». ولا خطر على قلب 
بشر»”'2 فقد أعطانا الله تعالى مالم يدخل تحت علمناء والإرادة شرط في العلم . 

والفائدة الأخرى المتعلقة بما كنا في سبيله أي في طريق بيانه من أن مجيء الحق بالجحود 
لك على قدر مححيئك له تعالىء فإذا تقريّت إليه شبرًا تقرتت الله سبحانه إليك بجحوده ذراعك 
ولكن بمن تقرَّبت إليه شبك فهو الذي تقب إليك عنابة منه بك بهذا الشبر الذي تقربت إلبه 
بهء وتقرتب إليك ثوابًا وجزاء على ذلك الشبر الأول شبرً؟ آخر فضلاً أبضًاء فكان من كلبهما 
ذراعاء وهكذا ما بقي من الباع» والمشيء والهرولة. 

يعني : إذا تقرّب العبدٌ إلى الحقّ إنّما يتقرّب مع الحق لقوله تعالى: #وَهْو مَك أبن ما 
كم © [الحديد: 4] لأنه تعالى لد بناصيتهء» فيكون ذلك التقوّب شبرًا للعبد وشبوًا للحق» 
وتقرّبٌ إلى العبد ثوابًا وجزاءً لشبر العبد شبر آخر فضلاًء فكان للعبدٍ شبرٌ وللحقٌّ شبران» 
والشبران هما مقدارٌ الذراع» والذراعٌ قد يُطلق 1+ على العضدء والذراعٌ والعضد هما عبارة 
عن اليد» وقد علمت أن الباعٌ هو قدرٌ مدٌّ اليدين» وعلى هذا القياس تضاعف الهرولة على 


المشئ أو السحو.: 
هو مسدب المتقيلة وعلاته ذكأته تعالى يبك ويقول لك بقوله تعالى: تقر تعربت إليك 
ذراعا يا عبدي إذا تقرّبت إلي. فأشهدني في تقرسكَ مقرب لك إلى أخذًا بناصيتك. وأنت 


رام ود 


كالميت لا فعل لك لقوله تقال 4 ع إن قعل اموق ور تاه تان ]اهمد ا 
رَقِ عل صر مُسْتَقِم © [هود: 51) ثم أجازيك على ذلك المجيء أو التقرّب بمثل ما جثت به فإن 
ا ل كان سوى ذلك أي غيرَ ذلك المجيء» يعني إن 

0 7 نأنا الحكم العدل. وإنما أعمالكم ترد عليكم لقوله تعالى: 9 إن أحسنئر لدم 
تر لاقي َإِنأَسَأَمقلهًَ4 [الإسراء: ,8 . 


200 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (011/5). 


الفلك اللساني ايان 

وهذا الوجه الذي ذكرته في الفائدة الثانية غامض جذًا. الغامض من الكلام ضدٌ الواضح» 
وَالحِدٌ بالكسر هد الهزل» وفلان محسنٌ جدًا لا غير يتصوتر عليه اعتراض يعني: يتصوّر 
امراف" على قوله: أنت كالميتٍ لا فعلّ لك ولكر' إذا حقّقت ما أشرنا إليه بقوله تعالى: 
اما من دَآجةٍ إِلَاهْوَ يد ينَاصِيياً 4 [هود: <ه] ولقوله تعالى : ظ كل شَْءِ مَالِكُ إلا وَجَهٌَ4 [القصص: 
والهالكٌ ميتٌ». وقد مرّ مرارًا بأن الممكنّ في حدّ ذاته معدومٌ. وبإيجاد الحقٌّ موجودء 
وعند أتصافه بالوجود عدم بالنظر إلى عدمه الأصلي» ولذلك قال تعالى: < كَل سَيَءِ مَالِكُ 4 
بهذا ارتفع الاعتراض عن قوله: أنت كالميت» وفي قوله لا فعل لك». اللام للتخصيص . يعني 
الفعل الذي صدرّ منك ليس بمخصوص لك؛ بل هو بقدرة الله وتأثيره وخلقه لقوله تعالى: 
وَاَشَّهُ خَلَفَكْ وَمَاتَْمَْوْنَ# [الصافات: 47] وبهذا ارتفع الاعتراض أي المنع فابحث عنه أي عن هذا 
الوجه وتحققه في نفسك. فإنه أي التحقق في النفس أرفم المنازل في هذا المقام الذي قررنا . 

فانظر' يا بي أبن تجعل همّدّك؟ وكيف تكون أنت مع الحق الذي إليه مرذك؟ أي مصيرك 
ومرجعك فإنّك لا تحدٌ عنده تعالى إلا ما قدّمتَ. وقد علمت المنازل أي منازل التالين 
باللسان» والجسمء والنفس» والقلب» والروح» والسرء وسر السر. فتكون إما عبذًا كليًا 
بتلاوتك في المنازل كلهاء أو تكون جزء عبد بتلاوتك في بعض المنازل فتدبرٌ' أي تفكر هذه 
التلاوةء والزممها نفك في حركاتك وسكتاتك. فلا تتحركك إلا باللهء وللف ومع الل 
أوفي الله وإلى الله وعن الل ولا تسكن إلا على هذا الحدّ أي باللهء وللهء ومع الله 
وفي الله» وإلى الله» وعن الله؛ فالله أي حركتك وسكونك بالله من حيث توليه تعالى [الك] في 
ذلك الحركة والسكون وحركتك وسكونك لله من أجله تعالى لا من الجلك وحركتك وسكونك 
مع الله من حيث المشاهدة والمراقبة لقوله : < وَهُوَمَعَكْ أَيْنّمَا م4 [الحديد: 5]. 

والمشاهدة رؤيةٌ الأشياء بدلائل التوحيد» ورؤيةٌ الحقٌّ في الأشياءء وذلك هو الوجه الذي 
له تعالى بحسب ظاهريّتِه في كل شيءِ . 

والم 37 هي المحافظةٌ قال تعالى: « كنت أنتَ الزقيت علي 4 [المائدة : أي 
الحفيظء والمراقبةٌ في هذا الطريق دوامٌ الملاحظة لما هو المقصود بالتوجّه إلى الحقّ ظاهرًا 
وباطناء ويندرج فيه الرعاية والحرمة. 


.787 7/7 لطائف الإعلام‎ )1١( 


باه شرح مواقع النجوم 

مراقبة العوام: هي محافظتهم على القيام بما فرض [الله] عليهمء والوقوف عند ما حدّه 
لهم . 

ومراقية المريدين : دوام [58/ب] ملاحظة القلب بالحضور مع الربٌ . 

ودرافة الراضاو سقط النعد ل عه وهف اخمعهل عليه 

فهم يراقبون به لا بهم وحركتك وسكونك في الله من حيث التفكر والتدير وحركتك 
وسكونك إلى الله من حيث التوجه والقصد. 

التوجه: يراد به حضورٌ القلب مع الحق» ومراقبته له بتفريغه عن كل ما سواه من صور 
الأكوان والكائنات. 

وتوجّهُ الكمّل : هو ألآ يجعلّ العبدٌ لهمّته وهمة في عبوديته”'' لربّه وعبادته له متعلّقًا غير 
السون أن تيكو ذلك لما جوزتا كنا عدة معضيو قينا وكلينه الح ننه الى + أو يعيعة 
مور على ادو ها بعلم جتمحاتة لعف دن: اكمر عر انق ما قفي رو لاوقا رو كان اي 
العبودية والعمل على هذا النحو من التوجّهء فإِنَّ توجّهّه أكملُ التوجهات . 

والقصد”'': هو الإعزام على الطاعةء أي بيوت العزمء وجمم الهمّة على الحركة» 
والشروع في الطاعة. وهو الركن الأول من أركان أصول المقامات . 

ويُطلق القصدٌُ بإزاء تفريغ القلب عمًّا يشَْغلٌ عن التوجه إلى الربٌ . 

واعلم أن هذا القصد هو الذي يبعثُ صاحبه على الارتياض» ويخلصه عن التردد 
ويدعوه إلى مجانبة الأغراض وترك الإعراض» بحيث لا يطلب العبدٌ بعبادته شيئًا من 
الأغراض الدنيوية الفانية كجاه أو سمعة» ولا من الأغراض الأخروية الباقية» لتحقق القصد 
إلى الحقٌّ الذي لا يتسع القاصد إليه لغيره. 

وقد يطلق وبّراد به تخلية القلب عمّا سواه من الأكوان والكائنات. 

وحركتك وسكونك عن الله من حيث التكليف. فهكذا فلتكن أنت في تلاوتك. فإنه 
سبحانه يعلم السر وأخفى . 


)001( كذاء وفي لطائف الإعلام /١‏ 176: العبد لهمة وسمه في عبوديته . 
(؟) لطائف الإعلام 7707/7 . 


الفلك اللساني 6/اعه 

ذلا يطلع طلع الكواكب والشمس كمنع طلوعا ظهرَ كاطلع» وعلى الأمر طلوعًا: علمه 
كاطلعه على افتعل» وتطلعه ظهر» وطلع فلان علينا كمنع ونصر أتانا كاطلع . 

يعني هو تعالى يعلمٌ السرّ وأخفى فلا يعلم عليك في سرك وعلانيتك على ما لا يرضاء 
منك. وإن كان هو تعالى الفاعل سبحانه الذي هو الخالق المُواجد لذلك الفعل فالرم أنت ما 
كُلّفته من الأدب وما تقتضيه الحضرة الإلهية من الإجلال والتعظيم للحضرة الإلهية . 

واعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الأفعال كلَّها خيرها وشرها ثم قسمها أي الأفعال إلى 
مذموم ومحموده فانظر حيث يُقيمك من المذموم والمحمود فإن أقاسَكَ في فعلٍ مذموم فاعلم 
أنّك في ذلك الوقت ممقوت» فاستدرك الإقالة والتضرع والإنابة”' . 

الاستدراك : هو رقم توهّمٍ يتولّدُ من الكلام المتقدّم رفعًا شبِيهًا بالاستثناء بمعنى طلب 
الدرك والتدارك . 

والإقالة : رفم العَقد بعد وقوعه: وهي بيع" في حقٌ ثالث» وألفه إِمَا من الواوء فاشتقاقه 
من القول» لأنَّ الفسحّ لا بدّ فيه من قيل وقالء أو من الياء» فاشتقاقه من لفظ القيلولة؛ لأنَّ 
النومٌ سببٌ الفسخ . 

وضرع إليه ويُثلث ضرعًا محرّكة» وضراعة خضم وذلّ واستكان» أو فرح ومنع» تذلر 
فهو ضارع» وتضرّع إلى الله أي ابتهل» والابتهالٌ الاجتهادُ في الدعاء وإخلاصه . 

والإنابة: الرجوع إلى الله . 

إنابة العامة: الرجوع من مخالفة الأمر إلى موافقتهء فلا يجِدُكَ 0+3 حيثُ نهاكء 
ولا يفقدك حيث أمرك . 

إنابة الخاصة : الرجوع من مخالفة الإرادة إلى موافقتها بحيث لا يختلج في قلبك إرادة 

, لعلمك بأنه لا يقع إلا بإرادة الله وقوعهء وهذا أحدٌ الوجوه التى في قول أبي يزيد: أنا‎ ٠ 
المُراد وأنت المُريدء إذ لا مُرِيدَ سواه» فالكلٌ مرادٌ له تعالى» فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ‎ 
لم يكن . والمتحقّق بهذه الإنابة هو صاحب مقام الرضا.‎ 


وإنابة خاصة الخاصة : ألا يرى معه سواه. 


١غ(‏ في المطبوع من المواقع (11714) : وتضرّع في الإناية . 


أكف شر مواقم اللنحوم 

وإكانة عيحية عاض النخاضةة اتكعك. عنن | تالخلف» المدزطيكة لز عبقي تعب مبلطة 
التجلي عن رؤية المجلي باستهلاكك في نور المتجلى [لثلا] تستهلك أحكام المراتب» 
فيفوتك الخير الكثير الذي هو معرفة الحكمة في أحكام موقع تلك التجليات التي هي تجليات 
والقيام بحقوقها. انتهى من «تعريفات الفرغاني)”'' . 

وإن أقامك الحقٌُ في فعل محمود فاعلمٌ أتّك في ذلك الوقت محبوبٌ. فإن فعلت يا بتي 
فعلاً ما لاا يرضى الحق منك به فأرجع الفعل على نفسك بالمذمة ضدّ المحمدة والنقصير. 
التقصير : هو ترك الشيء أو بعضه عن عجز . والإقصار ترك ذلك عن قدرة . 

فإنك مأجور” في هذا الشرك جوابٌ عن سوال مقدرٌء وهو: إن إرجاع الفعل على النفس 
شرك كي 'التحقيقة + لأن توعقيد الأتقال معرية القع هنا وى الوانعد لين » يفيك لد برق 
في الوجود فعلاً ولا أثرًا إلآ لله الواحد الحق؟ قأجاب عنه بقوله : إِنْك مأجورٌ في هذا الشرك . 

بل هو أي إرجاع الفعل المذموم إلى النفس هو حقيقة التوحيد» فإ توحيدًا بغير أدب ليس 
بتوحييد عند الكملِين فإنّك إن لم تر العيب من نفسك. ولا رجعتٌ عليها أي على النفس بالذيٌ 
ولا ندمت على ذعلك. لم تصمّ لك التوبة لأن التوبة هي الرجوع إلى الله . 

وقالوا: التوبة مستجمعةٌ لأمور ثلاثة» وهي : الندم على الذنب» وتركه في الحالء والعزم 
على تركه في المال. وقد مر تفصيله . 

وإذالم تتبء لم تكن محبوباء وإذا لم تكن محبوبًا كنت ممقوتا مغضوبًا محجوباء فبنفس 
ما تدّعي من ذلك التوحيد أنك صاحبُ كشفء جعلك الادعاء سُوء الأدب في الحال محجوبا 
لا تنفعك تلك الحقيقة أي إرجاع الفعلٍ المذموم إلى الحقٌّ في الدنيا[ولا في] والآخرة» تفطن 
م 

ثم لتعلم يا بتي إذا كان فعلك الذي عبرنا عنه بتلاوتك بالله من حيث توليه تعالى في ذلك» 
فإنك مشاهد”"2 صاحب محو. المحو: رفع أوصاف العادة» ويقابله الإثبات الذي هو إقامة 
أحكام العادة؛ وقد سبق تفصيله . 


.549/١ لطائف الإعلام‎ )١( 
فأنت مشاهد.‎ :)1١75( في المطبوع من المواقع‎ )17( 


الفلك اللساني يفن 

وذ كان تلخرتك 08" من أجل تعالى لا من أخلك ذانت مسن ضتين صحو: 

الصحو”'': رجوعٌ إلى الإحساس بعد غيبة حصلت عن واردٍ قويّ . 

وصحدرٌ الجمع: ويقال: مقَامٌ صحو الجمع ويعني به الإفاقة من سكر التفرقة والغيرية 
بالتحقق بأحدية الجمع التي تنفي الأغيار والمغايرة» وقد يعبر بصحو الجمع عن الفرق 
الثاني» وهو المُسمّى بجمع الجمع بأحد معانيه» وهو شهود الوحدة في الكثرة» وشهود 
الكثرة في الوحدة. 

وصحو المفيق : ويُقال مقام صحو المفيق ويعني بالمفيق من بلغ إلى أعلى المقامات الذي 
هو معام (أو أدنى) وهو مقام أحدية [4/ب: الجمعء ولهذا اختصيّ مقام صحو المفيق بأنه 
مقامٌ نبيّنا يلوه لأن مقام (أو أدنى) هو مقام الخاصٌ به كَل . 

وإذا كان تلاوتك مع الله من حيث المشاهدة والمراقبة فأنت مريد صاحب حال”" . 

المريد: من عزفت نفسه عن طيبات الدنياء وأعرض عن لذاتها لتلذذه بوظائف العبادات. 

وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري قُدّس سره: العُريد رجلٌ يعمل بين الخوف 
والرجاء.ء شاخصا إلى الحبٌّ ‏ بكسر الحاء أو ضمها ‏ مع صحية الحياء . 

وقال أبو عثمان المكي: المريد من مات قلبّهُ عن كل شيءٍ دون الله» فيريد الله وحده. 
ويريدٌُ قربة» ويشتاق إلى لقائه» حتى تذهب شهوات الدنيا عن قلبه لشدّة شوقه إلى ربه. 

وقال الإمام أبو حامد قُدّس سره: المريدُ هو الذي صم له التحقّق بالأسماء» فصع له أن 
يكون من جملة المنقطعين إلى الله . 

وعدل كيتنا : المريذ هو المتحزه عن إزادتة. 

وهذا الذي ذكره هو أعلى مقامات الإرادة؛ بل المريدٌ لله تعالى حقيقةً إِنَما هو من كان 
كذلك» فإن لم يتجرّد عن إرادته لا يُعدّ مريدًا لله تعالى؛ بل مُرِيدًا لذلك المراد الذي لم يتجرّد 


عنه . انتهى من «تعريفات الفرغاني»”*' قدس سره . 


. في المطبوع من المواقم (176): وإذا كنت له فأنت محقق‎ )1١( 

هق لطائف الإعلام ؟/ 00 . 

(*6 في المطبوع من المواقع (175): وإذا كنت مع الله قأنت مؤيد صاحب حال . 
2 لطائف الإعلام 5/ 381/1837 . 


م/اه شرح مواقع النجوم 

والحالٌ: هو ما يَردٌ على القلب من غير تأمّل ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن» 
أوهه اوقي ا عسا نا رقمن» أرشوى أر:دوقية أن ارماك أرتشية آل اين إربشين لله 
وذلك بخلافب المقام؛ لأنه عندهم عبارةً عن استيفاء حقوق المراسم الإلهية» فلهذا قيل: 
الأحوال مواهب» والمقاماثُ مكاسب. وإن الأحوالَ تأتي من عين الجودء والمقاماتُ 
تحضل يذل المجهوة* 27 وقه سيق تتصيلة: 

وإذا كان تلاوتك في الله”"2 من -حيث التفكر والتدبر فأنت عالم صاحبٌُ إثبات. 

الإثيات: يعني به إقامة أحكام العبادة برفم أوصاف العادة. 

إثيات المعاملات : يعني به الإثبات الذي في مقابلة محو الزلآتَ المشار إليه بقوله تعالى: 
9 إِنَّ سكي يِذْهِبنَ لكات 4 [هود: ]1١١4‏ فهذه الحسنات تحقق إثبات المعاملات. 

وإثبات الموصّلات: يعني به الإثباثُ الذي في مقابلة [تطهير] السرائر من الآفات» فإن 
إثبات المعاملات كما أنه نتيجةٌ لتطهير الظواهر من الزلآت» فكذا إثبات الموصّلات نتيجةٌ 
لتطهر السرائر من الآفات . 

وإثبات الخصوص : يعني به إثياث الحقّ ونفي ما سواه . 

وإثبات الحقيقة : ويقال: إثبات خلاصة أهل الخصوص : ومعنى هذا الإثبات إثبات الحق 
عيناء وإثبات الخلق تعيّئا بحيث لا ينفردُ الحىٌ عن الخلق. ولا الخلق عن الحقٌّ لأن من 
فبية؟ ان البو توح ةا تلقن يلقن قبن لشن وبطذ وبر ومقه من الميكاركه وسرري 
الخلقَ بلا حقٌّ فقد جعل مع الحقٌّ موجودًا قائمًا بذاته. ومن شهد حمًا بخلت فهو صاحبُ 
المشاهدة المشار إليه بإئبات الحقيقة . 

وإثيات خلاصة الخاصة: المشار إليها بقولٍ الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات المكية»': 


اليد عينن التق لبيين موا والعتق فيد “القسد لست كيزا 
فانظُرٌ إليه به على مجموعه ل تفمبود نب فتستبيح حمساه 


. 2١7/١ لطائف الإعلام‎ )١( 
. في المطبوع من المواقع (175): وإذا كنت في الله‎ 49 
والبيت الأول فيه:‎ . ١531/4 الفتوحات المكية:‎ )*( 
فالحقٌ عينُ العبِدٍ ليس سواه والحقٌ غيرٌ العبدٍ لست تراه‎ 


الفلك اللساتى د 


أي تضيفف إلى الحقّ ما هو للعبد» أو إلى العبد ما هو للحق» فذلك هو المعنى باستباحة 
حماه عز وجل . 

وإثئيات خلاصة أهل الخصوص : هو إثبات [0:] الحقيقة كما عرفت . انتهى من «تعريفات 
الفرغاني»”'' قدس سره . 

وإذا كان تلاوتك عن الله من حيث التكليف فأنت أديبٌ صاحبُ وقت. الأديبٌ يعلون به 
العارفٌ الرباتي» وهو من أهلٍ البساطء أي الحضرة الإلهية» وقد سبق تفصيلٌ الآداب . 

وصاحبٌ الوقت: هو صاحبُ الزمان» وهو مَنْ خرجَ عن حكم الزمان لتحققه بجمعية 
البرزحية الأولى» وعن تصرّف ماضيه ومستقبله فيه» وفي كل ما بيديه» وصار طرق أحواله 
وأفعاله وظاهره وباطنه وكلمه وما يظهر منه عينّ الحال الدائم الذي عرفت أن لحظة منه 
كالدهور من الزمان المتعارف» وكذا الذّهور منه كلمحة من هذا الزمان الظاهر الغالب عليه 
حكم الماضي والمستقبل» وهذا وإن كان مما يستعصي فهمه من جهة النظر العقلي لكونه من 
أطوار أهل الشهود الصريح» لكن يُمكنٌ أن يتوصّل إلى تفهيمه لصاحب النظر الصحيح من 
جهة تدبّره لطبائع الموجودات زمانا كان أو غيره» فإنه يجدٌ الأمرّ فيها كما ذكر في الزمان» 
فإنه إِنْما كانت لحظةٌ منه كالدهورء والدهورٌ منه كلحظة باعتبار طبيعته وحقيقته» كما هو 
الحالُ عليه في جميع الحقائق» فإنَّ الألوف من الأجسام حيوانية كانت أو غيرهاء وكذا أعداد 
الناس وغيرهم» ليس هو من جهة الطبيعة» لأنهم من جهة طبيعتهم القابلة لكونها ماهية معرّاة 
عن الشخصيات» ولكونها مقارنة لها هي القابلية من هذه الحيثية للوحدة والكثرة» والزوجية 
والفردية» والموجودية والمعدومية» ولكل صفة ومقابلتها . 

فمن فهم هذا عَلِمَ أنَّ الواصلّ إلى حضرة الجمع والوجود المتحقق بشؤون الواحدية لا بدّ 
وأن يشاهدَ حال الزمان كالدُهور» فالدهورٌ منه كاللحظة. 

ثم إن صاحبّ الزمان لتحققه بما ذكرنا يتمكنُ من طيٌ الزمان ونشره» ويسط المكان 
وجمعه.ء فإِنك كما تتمكن من ذلك في قوتك الوهمية» فإن هذا المتحقق بالحقٌ يتمكن من 
ذلك حقيقة لا وهمّاء فيتلو علوم العالمين جميعها بلفظةٍ واحدة مشتملةٍ على جميع المعاني 
والألفاظ الكائنة من المبدأ إلى المنتهى» ويعرض على عينه جميع العالمين من أعيانٍ الجواهر 


)000 لطائف الإعلام 7/1١‏ 119-1748. 


لشفت شرح بواقع النجتوم 
والأعراض التي كانت من مبدأ الوجود والإيجاد» وتكون إلى منتهاهء كل ذلك بلحظة 
واحدة» وقد عرفت أنها من حيث حقيقتها مشتملةٌ على جميع الأزمنة والأوقات. 

فلهذا من تحقق بمظهريتها من حيث هي شأن من شؤون الواحدية صار لا محالة مُستعليًا 
على الزمان والمكان» وحاكمًا عليهماء ومتصرّفا فيهماء كما أخبر عن مقامه بقوله: 

وأتلو علوم العالمين بلفظة 22 وأجلو علي العالمين بلحظة”) 

فيلحظ بعينه جميم الآثار والصفات والنعوت الأصلية والعارضية» وكذا الكمالات 
الحاصلة لتلك الاثار والمتعلقة بهاء ويلحظ أيضًا الحال المعنوي الذي يحصل ذلك اللحظ 
فيهء وهو باطن الزمان الذي هو حقيقته المجتلية في صورها التي إنما تزيد عليها بتعيّناتها 
آنات وساعات وأيام وشهور وستين وأدوار وأكوار ودهور. 

والعين في الكل واحدة هي الطبيعة الزمانية» فذلك هو المسمّى بالآن الدائم والوقت 
والحال الدائم المضاف إلى الحضرة [٠:؟/ب]‏ العندية المشار إليها بقوله عليه السلام: اليس 
عند ربّك صياح ولا ا 1 

[قيل لأبي يزيد : كيف أصبحت؟ فقال: لا صباح ولا مساء] إنما الصباح والمساء يتقيّد 
بالصفة؛ وأنا لا صفة لي . 

فصاحتٌ الزمان: إن شاء ظهر في زمان أقل من لمحة» © فسمع جميع أصوات الداعين 
كلهم» وفهمها كلهاء وعرف مفهوم سائر اللغات التي كلها بالنسبة إليه على السوية» لأنه 
مظهرُها من حيث تعيّناتها في الحقيقة البرزخية التي عرفتهاء وإن شاءً طول الزمان لأجل 
ما ذكرناء فظهر له طويلاً ما كان بالنسبة إلى غيره قصيرّاء هذا كلّه من خواصٌ صاحب الزمان 
الحاكم على الحال» والزمان المتصرّف فيه لتحققه بمظهرية باطن الزمان وأصلهء وهكذا. 

فلتفهج أنَّ المتحقق بباطن الأشياء هو المتصرّفٌ فيها يعرف ذلك من بطنث كثرتّه» فظهرثث 
وحدتهء وإليه الإشارة بقولهم : 


١ 9‏ 2 ]! 2 لٍِ 2 0 وا! 3 5 3 إن 0 2 
ا 0 أو تلههية السير تسو ل 


.)457/١1( البيت لابن الفارض » وقد تقدّم صفحة‎ )١( 
.)7184/1( هع تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ 


الفلك اللساتى ألمم 


وذلك لأنه باعتبار بطونه هو عينٌ شؤون الحقّ التي لا تزيد عليه بالوجودء وأن الحنٌّ 
باعتبار ظهوره ليس سوى تجلية في أعيان الكائنات . 

فافهم هذا تفرٌ بالمعرفة الكمالية. انتهى من «تعريفات الفرغاني6”'' قدس سره. 

وإذا كان تلاوتك إلى الله من حيث التوجّه والقصد ذأنت عارفٌ صاحبُ همّة. 

العارفٌ: من أشهده الله الحقٌّ نفسه» وظهرت عليه الأحوالٌ والمعرفة حاله. هكذا ذكره 
الشيخ. فإِنَّ العَالِمَ عنده أعلى مقامًا من العارف خلافًا للأكثرين» وقد قرّر ذلك في أول هذا 
الكتاب أي «مواقع النجوم»”"' وفي «الفتوحات». 

والففة: توج القلب وقصذه بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحقٌّ لحصول الكمال أو 
لغيره» وقد مرّ تفصيلها. 

جمع الله لنا ولكم هذه المقامات المذكورة آنفًا من مقامات التلاوة على الحق وعصمنا 
حفظنا من الآفات جمع آفة وهي العاهة» وقد أيف الزرع على ما لم يُسمّ فاعلّه : إذا أصابته 
آفه. وفي «القاموس»: الافة العاهَةٌ» أو عَرَضٌ مُفسد لما أصابه. 


.601-59/7 لطائف الإعلام‎ )١( 
.)57١/١( (؟) انظر الصفحة‎ 


منازل تلاوة الحق على العبد 


لعذّك تشتهي تريد يا بي أن يتل أي يقرأ الحو كتبت وأنت تلاحظ نفسك مع أبناء 
حنسك. هيهات. لَحَظَهُ ولاحظه من ياب قطعء نظن إليه بمؤخر عينه . هيهات: اسم فعلٍ 
جوز في آخرها الأحوال الثلاثة» كلَّها بتنوين» وبلا تنوين» وتستعمل مكرّرًا مفردّاء أصلها 
ميهيه من المضاعف.» يقال هيهات ما قلتُء ولما قلت. ولك. وأنتء وهي بواضوعة 
لاستبعاد الشيء واليأس منهء والمتكلمٌُ بها يحبر عن اعتقاد استبعاد ذلك الشيء الذي يُخبر عن 
بعدء فكان بمنزلة بعد جذّاء وما أبعده لا على أن يعلمّ المخاطب ذلك الشيء في البعد 
وكأن فيه زيادة على بعد إذ١1‏ أراد الحق سبحانه وتعالى أن يِرْلّكَ هذا المقام أي مقام منازل 
تلاوة الحقٌّ على العبد» وأراد أن شسمعّك تلاوته تعالى عليك على حسب أي قدر ما بريده 
تعالى» إمًا من حيث صفته تعالى» وإمًا من حيث فعله تعالى على اختلافه. فمتى شاء هذا 
الإنزال والإسماع بك أفناك عنك. يعني أفناك عن وجودك الموهوم منك. وبقيت في الوجود 
المطلق شبحًا أي شخصًا مفقوذا في الحقيقة فإذا فعل الحقٌ سبحانه بك هذا الإفناء تلا410 
الحقٌّ سبحانه عليك وتلاونه تعالى عليك على ثلاثة أضرب أي أنواع : 

الضربٌُ أي النوع الأول: إيجاد الحق المحامد فيك. المحامدٌ جمع محمدة» الحمد 
الشكر والرضا والجزاء وقضاء للحقى. حمده كسمعه حمدًا ومَحْمَدًَ! ومَحُمذاء ومَخمذة 
ومَحْمَدَة فهو حَمُود وحميدء وهي حَميدة. 

وفي «التعريفات»”'2: الحمد هو الثناءً باللسان على الجميل الاختياري من جهة التعظيم 
من نعمةٍ وغيرها. 

الحمد القولي: هو حمدٌ اللسان وثناؤه على الحقّ بما أثنى به [على] نفسه على لسان 
أنبياثه . 

الحمدٌ الفعلي: هو الإتيان بأعمالٍ الدينية ابتغاءً لوجه الله تعالى . 

الحمد الحالي: وهو الذي يكونُ بحسب الروح والقلب كالاتصاف بالكمالات العلمية 


. 3/١ التعريفات:‎ )١( 


إلفلك اللساني ارم 
والعملية» والتخلق بالأخلاق الإلهية» وقد سبق تفصيله. 

فإذا أوجدها أي أوجد الحىّ المحامد فيك. وظهرت الحكامها أي أحكام المحامد عليك. 
وتحققت أنت كل صفة محمودةء ذكأن الحق تعالى قد قال لك باثار فعله فيك لك: الحمد 
الك] يا عبدي. فيقول العبد عند مشاهدة هذا الخطاب الحالي الوصفي: حمدني ربيء ثم 
يرجع العبد بالحمد على الله تعالى لما أولاء أي أعطاه فقول العبدُ: «الحمد يله رب 
الْعدلمِيت »© (اتفاتحة : ؟] فيقول الله تعالى عند ذلك الحمد: حمدني عبدي. وهكذا تناسب 
الصفات مع الشداء صفة بعد صفة حتى تنتهي الصفاث حيث ينتهي بك. فالحق بهذه المقابلة هو 
الحامد والمحمودء والعيد أيضا حامد ومحمود وليس للعيد”'”2 إلا اصطفائيته الإلهيةء وهذا 
المقام يفصل بين العبد والربٌء فالحق ليس له تعالى حامد يححمده من ذاته سُحْدثْ ما لم يوجيد 
الحقُ سبحانه فى ذلك العبد الحامد صفة الحمد التى يكون بها بتلك الصفة حامداء وإذا كان 
المأمر ذا القريد شكون الذى بيحانة و ساق له قار كله شه مكيل ا ساد 
صفة الحمد في العبد لايكون العبد الحامد نفسه لنفسه بفعله» فلهذا ما أثبتنا العبد هنا أي في 
ذاك المقام محمودً إلا حامدك فَإنّ الله تعالى يصفه أي العبد بإيجادٍ صفة الحمد فيهء وهو أي 
العبد ليس بواصف في هذا المقام؟ بل هو موصوف بإيجاد الحقٌّ صفة الحمد فيه» فتدبر أي 
تفكر هذا الضرب أي النوع من تلاوة الحو عليك قبل التلاوة عليك تر عجبًا. 

الضرب الثاني من الضروب الثلاثة من تلاوة الحقٌّ عليك» وهو النوع الذي يحصل 
للعبد بعد هذا الضرب الأول المذكور من التلاوة. وهي تلاوله تعالى عليه أي على العبد بما 
ينتبحه في العبد عند حصول تلاوة المحامد التي ذكرناها من الأسرار بيان لما في قوله بما ينتجه 
والحكم وعلوم الترتيب. والترتيب أعمٌ مُطلعًَا من التنضيد لأن الترتيب عبارة عن وقوع بعض 
الأجسام فوق بعضء والتنضيدٌ عبارة عن وقوع بعض الأجسام فوق بعض على سبيل التماس 
اللازم لعدم الخلاء . 

وترتيب التلاوة كما سبق في تلاوة اللسان وتلاوة الجسم» وتلاوة النفس » وتلاوة القلب» 
وتلاوة الروحء وتلاوة السرء وتلاوة سر السرء وتلاوة الحق وتلاوته تعالى عليه. أي على 
العبد نما تكون بالاطّلاع الاختصاصي المتعلّق بالتجليات السلبية الذاتية الجلالية» فإذا انّصف 


250 في المطيوع من المواقع (195): ومحمودء ومحمود ليس للعبد. 


22 شرح مواقم الستوم 
العبدٌ بهذ الأوصائفة السلية الخلالية الذاتية و8 +ريع ابضاكما مر كك السى تغالى يقول لدأ 
للعبد مثلاً الرحمن الرحيم حال فقول العبد عند ذلك التجلي الرحماني تخُلّفًا بأن يقومَ 
العبد بهذه الرحمة على ما يليق به» كما يقومٌ الحقٌ بها على ما يليق بجناب قدسهء فتكون 
نسبتها إلى الحقّ على الوجه اللائق بربوبيته» وإلى العبد على الوجه اللائق بعبوديته» وقد سبق 
حلت الا جما افوا واسم تيا 

فيقول العبد عند ذلك: أتتى علي ري » بأن وهبنى ما يوجيله الثناء والحمدء ممًا لا تدرك 
العقول. بيان لما في قوله ما يوجبه حتى ترفع”'' الهمة لطلبه أي ذلك المدرك إلا اختصاصًا 
واصطفاء وجوذا مطلقا. 


مطلب التججلي الاختصاصي والذاتي والرقي والتجريدي 

التجلي الاختصاصي : هو التجلي الذاتي » سمي بذلك لاختصاصه بأهل الخصوص . 

والفجليات الذاتة : :ويقال: لها»-التجليات الاشخناضيةه اوتنق بالتجلات البرقة: 
وبالتجليات التجريدية»ء ويعني بها التجليات التي لا تكون في مظهر ولا مرآة» ولا بحسب 
مرتبة؛ فإن من أدركٌ القن من عدم التعا ناك له قود اليه ارح الدراء لوحك قي 
لا بحسب مظهرء ولا مرتبة» ولااسيء ولاصفة؛ ولا حالٍ معين» ولا غير ذلك» ولهذا 
يسمّى بالتجليات الذاتية» فمن شهدَ الحقيقة كذلك فهو الذي يعلمٌ ذوقًا أنَّ المرآة لا أثر لها في 
الحقيقة . 


وإِنْما سُميت هذه التجليات بالتجليات البرقية لكونها لا تتحصّل إلا لذي فراغ تام من سائر 
الأوصاف والأحوال والأحكام الوجودية الأسمائية والإمكانية» وهذا الفراغ فراغٌ مطلق 
لا يغاير إطلاق الحق» غير أنه لا يمكثٌ أكثرٌ من نَمّسِ واحدء ولهذا شبّه بالبرق» وسبب عدم 
دوامه حكم جمعية الحقيقة الإنسانية» فكما أن هذه الجمعية لا تقتضي دوامهاء فكذا لو لم 
تتضمّن الجمعية الإنسانية» وكما أن هذا الوصف من الفراغ والإطلاق المستجلب لهذه 
التجليات لو لم تكن بالجمعية الإضافية جمعية مستوعبة كلَّ وصفف وحال وحكم. فحكم 
الجمعية مثبتةٌ لهذا التجلي» وتنفي دوامه. 


)000 في المطبوع من المواقع :)١1/1(‏ حتى تر تفع . 


الفلك اللساني مم0 

وخواصنٌ هذا التجلي أنه مع عدم مكثه نَمْسَيْن يبقى في المحلّ بعد زواله من الأوصاف 
العلية [والعلوم اللدنية] قلا يحصره إلا الله» وهذا هو المشهد الذي من لم يذقه لم يكن 
محمديّ الوارث» ولا يعرف سر قوله: «لي مع رتي وقتُ لا يسعني فيه غيرُ ربي)”2 ولا سر 
قوله: «كان الله ولا شيء معه»”"؟ ولا سر قوله: «وَمَآأمَرُئا إلاوئجدة كلتج بالبصّر > [القمر: ]6٠‏ 
ولا يعرف سر مبدئية الإيجاد إلا في زمان موجودء ليكون ممّن يتحقق حدوتث العالم عن ذوق 
ووو" 1كين اوكن سيق مكاي 

والاصطفاء: هو في الأصل تناولٌ صفوة الشيء» كما أنَّ الاختيارٌ تناولٌ خيره . 

والاجتباءً تناول جاببه أي وسطهء وهو المختارء فاصطفاء آدمَ عليه السلام على العالم بأن 
رجّحه على جميع الملائكة» واصطفاءً نوح عليه السلام على العالم بأن هلك قومة . وتحفظ 
نوحًا وأتباعه. واصطفاء محمد يَكيهِ على جميع المكوّنات بأن جعله حبيبًا. جعل الله تعالى لي 
بذلك الوه لسان صدق في الأخرين < ان صِدق ف الآِنَ» [الشعراء: 84] جأهًا وحسن صيت 
في الدقا تي أثزة إن هوء الذين وهو آي السان سيدق قن الاخرين ظ البحن الرحسيى» 
[الفائحة : 7] على الحقيقة . 

فيقول الحق تعالى عند ذلك الاعتراف من العبد: أثنى علوة عبدي» فيصير* الأمر' أي أمر 
التلاوة 5453 دوريا بين العبد والحقّ كما عرفت . 

والفرق بين التلاوتين أي تلاوة الحقٌّ على العبد في هذا الضربين أي في الضرب الأول 
والضرب الثاني أن النلاوة التي في الضرب أي النوع الأول تلاوة تخلق» بأن يقوم العبد بها 
على ما يليق بهء كما مر آنًا والتلاوة التي في الضرب الثاني تلاوة تحقق . 

والتحقيق : معرفة معانيها بالنسبة إلى الحقٌّ سبحانه» وبالنسبة إلى العبد. 

وقد يُقال: التحقق بالأسماء القيامٌ بهاء فالعبد متخلق بهاء وأمَا إذا زالت المنازعة 
والمعاوقة بالكلية» فإنَّ العبد حينئذ يكون متحقَّمًا بها لا محالة. وقد سبق تفصيلهما. 

لا يجوز الاتصاف بها بتلك التلاوة فِإنّ الحقيقة تألى أي تمتنع ذلك الاتصاف فهو أي 
للك تقذم الحديث مع تخريجه صفحة /١(‏ 51 7) . 


(") تَقدْم الحديث مع تخريجه صفحة .)15/١(‏ 
(*) لطائف الإعلام .57١ 7١97/1‏ 


كاه تبرخ عراتع الوم 
(لسان صدق في الاخرين) الذي هو معنى (الرحمن الرحيم) على الحقيقة وهب ربانوٌ وجول 
إلهي. وتدبر أبضاء هذا الضرب الثاني تر عجيا. 

والجود: صفةٌ هي مبدأ إفادة ما ينبغي لا لعوض » فلو وهب وأهبٌ كتابة من غير أهله أو 
من أهله لغرض دنيوي أو أخروي لا يكون جودًا. 

الضرب الثالث من التلاوة: تلاوة خارجة عن الخلق والاختراع والإبداع ينالها أي تلك 
التلاوة يعض العبيد أي بعض عبدٍ من عبيد الله تعالى في هذه الدار أي الدنيا حقيقة واطلاعء 
وينالها أي تلك التلاوة بعضهم أي بعض العبيد في الدار الآخرة. وهذا أي الضرب الثالث 
فصل معنا عن كشفه لقلّة احتمال بعض عقول الخلق من العلماء له أي لذلك الفصلء» ولقلة 
احتمال بعض عقول الخلق من العارفين لهء فتر كناه أي ذلك الفصل حتى تكشف عليه أي على 
ذلك الفصل من نفسك إن كنت متهم أي من الذين ينال تلك التلاوة في هذه الدار كمل الجزء 
الأول والحمد لله وحده وهو تصففٌ الكتاب . 
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الفلك اليمينتي م 


الجزء الثاني 
الفلك اليمينيى 

الفلك اليميني : اليمين في اللغة القوّة ومنه: 8« لَُمَذْنا منْهُ يِآليمِينِ» [الحاتة: ه4] ولهذا سُمَيتَ 
اليمنى يمينًا؛ لأنها أقوى الجانبين: وهي جهة مبدأ الحركة؛ ولذلك سمّى جهة المشرق يمين 
الفلك» لابتداء الحركة العظمى منهاء لعذّك تسأل عن يدك أبن جعلها الله؟ وفي بعض نسخ 
م ل ا ا الي ودر 

فاسمع أيّها الإبن الموقق أبيّنها نظمًا : 

دعا كلا يط برس هوقق. .لذن كناف د 

اللقة 4 التطؤزة :والاخد بالستكت» «وقه يطتن مرج ناك خنزي وتضبر» وناطسة ساطمة . 
والفتى: السخنٌ الكريم» يقال: هو فتى أي بين الفتوّة» والجمع فتيان وفتية وفتوٌ كفعول» 
وفتيّ كحُصىّ بالضم . والتكرّم تكلّف الكرم . قال : 

كدوم العضناذ التخعيل "فلن مازع أشي كدوم إلا نان 

والهجر بالفتح والهاجرة والهجير السيرٌ نصف النهار عند اشتداد الحرّء والتهجير والتهجر 
السز فى الماس: 

وقال في «الفتوحات»2”'': اعلخ أن الهجير هو الذي يلازمه العبد من الذكر كان [الذكر] 
ما كانء ولكلٌّ ذكر نتيجةٌ لا تكون لذاكر آخرء وإذا عرض الإنسانٌ على نفسه الأذكار الإلهية 
لا يقبل منها إلا ما يُعطيه استعداده. فأولٌ فتح له في الذكر قبوله له ثم لا يزال يواظبُ عليه 
مع الأنفاس فلا يخرجٌ منه نَّنٌّ في يقظة ولا نوم إلا به لاستهتاره فيهء ومتى لم يكن حال 
الذاكر هذا فليس [145+/ب] هو صاحب هجير. 

يُقال: رجل مستهتر أي لا يُبالي ما قيل له" . 


(0) المتوحات المكية: 88/8. 


() كذا في الأصلء واستهتر بالشيء: فتن بهء ولزمه غير مبالٍ بنقد ولا موعظة . 


3 شرح مواقع النجوم 
وقوله (فعلا) علا : فعل ماض من العلو. 
كل قله إذ بقّضص اليا ويسمطها يدلاك تفعلا؟ كلاً ركم فعلا 

سل أمرٌ من سأل يسأل» والضمير عائد إلى الفتى. يعني: سله حين يقبض الدنيا 
ويبسُطهاء قبض الشيء أخذهء والقبض أيضًا ضدٌ البسط» وبسط الشيء نشره» وبسط العذر : 
قيوله» والفظة: السعة» وياد بوزن قسط أي مطلقةء. وفي قراءة عيذ الله : #بل يداه 
بسطان6”'' يعني: جين قشل اللاتنا سيق نسطيا فنله > عل :يال تفهل للك ١‏ القن 
والبسط؟ 

05 : حرف الردع والزجر؛ تقول لشخص: فلن شق فيقول: كل أي ليمين 
الأمر كما تقول. وهو المراد ههناء وليس هذا المعنى مستمرًا فيهاء إذ قد يجىء بعد الطلب 
لنفى إجابة الطالب» كقولك لمن قال لك افعل كذا: كلا. أي: لا يجاب إلى ذلك» وقد جاء 

وفي «الإتقان»: (كلا) في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعًا منها سبع للردع اتفاقاء والباقي 
ينها ما هو كمع عنما قظماء وفنيا ها اعتمل الأمري. 

يعني : تظنٌ أن يديك تفعلٌ هذا القبض والبسط»ء وليس الأمرُ كما تظنّ؛ بل ربكم فعلٌ 
ذلك القبض والبسط» فهذه المذكورة في البيتين من بطش بالرحمن» وكون القبض والبسط في 
الحقيقة فعل الربٌ تعالى وتقدس لقوله تعالى : « تَامن دَآيَةٍ إل 0 وم 

يا بتي . درجة شريفة لا تنالها أي لا تنال أنت تلك الدرجة بدا ما لم تلحق أي ما لم تَصلْ 
ولا تلحق حتى تمحق أي تفنى في عين الحق, لأنَ المحقّ في اصطلاحهم: فناؤك في عين 

ولا د عق حتى تحقق. والد فيق :هو تلنقد ما لا 8 لا 9 نايف ما للخلة 

ويستعمل قي البداية في تحقيق كون الحكم والأمر لله وفى تحميق كون الحول 


)01( المائدة (54) وهي قراءة شاذة» والتلاوة #مبسوطتان» . 
قف المادة من الكليات: 46/4. 


الفلك اليمبني ئ 
والقوة لله » وفي تحقيق كون الخلق لله» وتحقيق كون الحب لله لا له. 

وفي «النهاية» أن التحقيق والحقيقة لله حالاء ثم يستقرٌ هذا المعنى فيصير مقامّاء 
ولا يحتجبُ المتحقق بالخلق عن الحقٌء ولا بالحقٌّ عن الخلق» ويقال له: المرتبة الجامعة 
بين ذي العين وذي العقل. ولا تحقّق حتى تتخلق بالأسماء الإلهية بأن تقوم بها على ما يليق 
بك» أي على الوجه اللائق بعبوديتك» ولا تتخلق حتى تتوفق تصير موفقا من الله تعالى» وقد 
مر تفصيله ولا تتوفق حتّى تصحب تكون صاحبًا ذا الخلق الموفق . 


مطلب الخلق 

الحُرّق2'0: هو ما يرجع إليه المكلّفٌ في نعته» هكذا قال الشيخ أبو إسماعيل عبد الله 
الأنصاري» وعنى بذلك أنّ خلقّ كلّ مخلوقٍ هو ما اشتملث عليه نعوتّةُ وصفاته» فكان المُراد 
بالخلق ناك" النبية: دان كانت امتكوروة فيو عل كلق مره وإن كانك عدموية ذهو 
على لق مذموم . ولهذا قالوا: الإنسان مستورٌ بخَلقه مشهورٌ بخُلقه . 

الخلق الحسن مع الحق: هو ما عرفته من التواضعء أن كل ما يأتي من العبد يُوجب 
عذراء لأنَّ العبدَ لنقصانه لا يبدو منه إلا النقصٌ» وأن كلّ ما يأتيى من الحقّ يُوجِبُ شكراء لأنَّ 
الجوادٌ الكامل لا يصدرٌ عنه إلا الجود والتفضل . 

الخْلْقٌ الحسن مع الخَلْق : هو المستجمع 5:51 أمورًا ثلاثة وهي : بذلٌ المعروفٌ واحتمال 
الأذىء وكفّه. وإنما كان كفت الأذى من جملة مكارم الأخلاق [لأنه لمّا كان العبدُ متمكّنًا من 
فعل الأذى وكفه] ثم تركها من خشية الله [كان جزاؤه] أن يكتبه له حسنة» كما ورد في 
«الصحيح»: أن الله يقول: «إنما تركها في جرّاي»”"". أي من أجلي . 

الْخُلق الكامل: هو المستجمع أمور ثلاثة هي : العلم» والجودٌء والصير. 

وهذه الثلاثة الأوصاف هي التي لا يصمح لأحدٍ تحسين خلقه مع الحقٌء ولا مع الخلق إلا 
بالأتساته فنا 


. 4017/١ المادة من لطائف الإعلام‎ )١( 

(؟) حديث رواه اليخاري )760١(‏ في التوحيد» باب قوله تعالى : «يريدون أن يبدلوا كلام الله 2# ومسلم 
١0‏ ) في الإيمان. باب إذا هم العبكل بحسنة . والترمذدي لبا ؟), جِرّاي: فعلت هذا من 
جرّاة: أي من أجله . 


4 شرح مواقع النجوم 

أمنَا العلم : فلكونه هو المرشدٌ إلى مواقع المعروف وبذله؛ ولهذا إن الجاهلّ يفعل المتكر 
ويظه مَعروقًا لجهلهء ولهذا لا يصخٌ الاتصافٌ بحسن الخُلق لمن لم تكن أخلاقه على وفق 
علم الشريعةء ولا أن يكمل فيها إلا بعد المعرفة بعلم الطريقة» لأنّه هو العلم الذي منه يُستفا 
كمالها . 

وأمَا الجود: فلكون حُسن الخلق مع البخل مما لا يجتمعان» ولأن حُسسنّ الخلق يحتاج 
فيه إلى البذل الذي لا يتم إلا بالجودء ولأنَّ حُسن الخُلق مع الغير راجمٌ إلى الجود على 
نفسك أيضاء بحيث وجهته إليها بتحسين أخلاقهاء وبهذا يُعلم أنَّ حسن الخُلق مع الحقّ 
راجع إلى جود العبد على نفسه . 

وأمّا الصبر: فإنما يُحتاج إليه في حسن الخُلقء لأنَّ من علم بمواقع المعروف»ء وكان 
جواذا بيذله. وتم بصي على ذوام البذل. لم ب يتم له حسن الخلق» ٠»‏ فلكون الدوام على بِذلٍ 
التعروق مها احتيج إلى الاستعانة عليه بالصبر. وكذا في جميع الأعمال والأحوال 
والمقامات. فإنه يُحتاج فيه إلى الصبر عليهاء ولهذا عدوا الصبر أعمّ الأخلاق حكمّاء 
وأشملها أثرًا 

الخلق العظيم : عر اكجزها يدك احعيت وواون تخارم لجار وز ولي" تيعدو انه 


ل 20 


في نبيّنا محمد يَكلِِْ قال تعالى :© وَإِنَكَ لعل خُلْقٍ عَظِي م [القلم : 4]. 
قال الشيخ (الععد ] فنسن الله راوح نكن جلك كله عظيمّاء لأنه لم يكن همته 


0 7 . 5 رو 57 7 0 
وقال الواسطئٌ رحمه الله : إِنّما كان خُلِقَهُ عليه السلام عظيمًا لأنّه جادَ بالكونين عوضًا عن 
الحى . 


وقيل : لأنه عليه السلام عا كو العا وثلته وابنيم بقلية. 

ولهذا قالوا: التصوف الخُلق مع الخلق. والصدق مع الحق . 

وقيل : إن عظم خُلقه يَِ حيث صغرتٍ الأكوان في عينه لمشاهدة الملكوت . 

وقال الحسين بن منصور: لأنه لم يؤثْرْ فيه جفاءً الخلق لمطالعته الحق . 

وقيل : لأنه تخلّق بأخلاق الله فلم يخرجْ عن اختياره لدخوله تحت الحكم لفناء الرسم . 


الفلك اليميني 0 

قل 2 إقماتكان عه عليه لأنه تخلّق بعظيم»ء وهو القرآن المجيدء كما قالت عائشة 
رضي الله عنها حين سّئلت عن تُلقه : كان خُلْقُهُ القرآن”' . انتهى من «تعريفات الفرغاني»” 
لم ا 

والحاصل : لا تتوفق حتّى تصحبٌ ذا الخلق الموفق فإن صاحبته أي الخلق الموفق وفقت 
أنت وإن خلقت حققتء وإذا حقّقت مُحقتء وإذا محقتٌ ألحقت . وإذا ألحقت نفضت أي 
ألقيت ما بيدك من الكائنات. وخرجت عن مُلك يمينك. وعن هذه الصفات المذكورة وكانت 
يدك يد الطول. 

قال في «القاموس8: طال طولاً بالضم امتدّء كاستطال» والطّول والطائل والطائلة 
الَضْلٌ + والقدرة والقى» والشعة . وتَطْوّل عليهم امتنَّ» كطال عليهم . 

تعطي وتمنع بيد حق كما سبق في نتيجة قرب الفرائض أنه قال رسول الله يك 75:1 ب]: 
«إذا قال يعني الإمام -: سمعٌ الله لمن حمدهء فيقولوا: اللهمء ربّنا لك الحمدٌء يسمع الله 
لكم»””. قال الله تعالى على لسان عبده: «سمع الله لمن حمده6”؟2. أو يعطي الحق ويمنع 
جدلة القولة قال لما وال عدي عفضية نإلة بالتراقل سن أعييه مدت سمعه الذي يمه 
به» وبصرَهٌ الذي يُبصر به» ويدّه التي يُبطش بها. . .»”*؟ الحديث 

واعلم يا ب شي أن العبد الموقق المراد بعناية الأزلية إذا ة تحقن فى مراعاة التكليف المتوجه شرعا'' 
في يدهع فصرفها أي صرف العبد يده فيما أبيح له للعبد وبسطها أي بسطّ العيدٌُ يده فيما وجب 
علي أو ندب أي استحب إليه أي إلى العبد وقبضها أي قبض العبد يده عمّا حرام عليه 1ك 
له أو أبيح له ورعًا وهمّق ف: امن خسن إسلام المرء تركه ما لايعنيهةة"" أي ما لا يهمه . 


(1) تقدم الحديث وتخريجه صفحة .)555/١(‏ 

(؟) لطائف الإعلام .554-461/١‏ 

فرق نَقدّم الحديث وتخريجه صفحة (1/ .)58٠0‏ 

(5) تَقَدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 15). 

2( تَقَدُم الحديث وتخريجه صفحة (117/1). 

(7) في المطبوع من المواقم :)١18١(‏ التكليف الموجه عليه شرعًا. 

(0) قال العجلوني في كشف الخفا: ؟/ 7586 (50060)» رواه أحمدء وأبو يعلى» والترمذي» وابن ماجه 
عن أبي هريرة» ورواه أحمد عن الحسين بن علي» والعسكري عن علي» والطبراني عن زيد بن ثابت: 
أربعتهم رفعوه. . 


٠١6‏ شرح مواقع النبجوم 
فالواجب في اليد: كإخراج الزكاة وما أشبهه وقد سبق تفصيله . 
والمندوب: أي المستحب في اليد: كصدقة التطوع. والتطوُع بالشيء التبرُعٌ به أي 
النفلء وصلاةٌ التطوّع النافلة» وكلُ متنفّل خير متطوّع . 
والمحظور : أي الممنوع المحرم في اليد: كالسرقة» ولمس ما لا يحل لمسهء والضرب 
في غير حو وأشباه ذلك أي أمثال ذلك . 
والمكروه في اليد: كلمس الذكر بالبمين عند البول. والاستنجاء به باليمين وغير ذلك 
المذكوو: 
والمباح في اليد: كجليس خياط أو نجّار فيمد يده لبعض ما عونه فبمسكه”'' في يده من 
غير حاجة أو تقليب ثوب من غير حاجة . 
وأنواع هذا المذكور من الواجب» والمندوب» والمحظورء والمكروه. والمباح فإذا 
وقف صاحبٌ اليد عند هذه الحدود؛ ووفى بالعهود. وفي بعض النسخ: عند الحدود وفى 
بالعهد. والعهدٌ الأمان واليمين الموثق والذمة والحفاظ والوصية أثمر ذلك الوقوف عند 
حدود الله تعالى السخاءً والزهد أي الإعراض عن الدنيا وبذل المال للمحتاجين كما قال عله : 
«إلا من َال هكذا وهكنز01) يعني بمالهء ولا يفعل هذا مالم كتحتة '" :اسان اواك يه 
وما جاوزها أي اليد وذلك التحقق يؤدي إلى رمي الدنيا وأعراضها أي متاع الدنيا وذلك أي 
أسرار أسماء اليد وما جاوزها أي يتوجّه عليها بأن يبنى*2 صاحب اليد ببئانه. البنانة واحدة 
البنانء وهي أطراف الأصابع التسبيحات ويظفر 557 اليد بأظفاره جمع لف بالضم 


2000 في المطبوع من المواقع :)١8١(‏ فيمد يده لبعض ما حوله ليمسكه. 

(؟) روى البخاري (17178) في الأيمان» باب كيف كانت يمين النبي يقْيدْ و(-47١)):‏ ومسلم (440) في 
الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» والترمذي (1117) عن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبئ يله 
وهو جالس في ظَلّ الكعبة» لما رآئق قال: هم الأخسرون ورت الكعبة» قال : جوع احتى تخلست» 
فلم أَتَقَاء [أي: لم أقر وأثبت] أن قمت؛ فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال: دهم 
الأكثرون أموالاء إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه» ومن خلفه. وعن يمينه» وعن شماله' 
وقليل ما هم..». 

. ما لم يتخلق بأسرار‎ :)١87( في المطبوع من المواقع‎ 2١ 

. بأن يثني بنانه‎ :)١817( في المطبوع من المواقع‎ 2١ 


الفلك اليميني ١١‏ 
وبضمتين» وبالكسر شاذ» يكوثٌ للإنسان وغيره. الظَمَّدُ بفتحتين من باب طرب: الفوز. 
والفوز: النجاةء والظفر بالخير على ماله فيوجهه أي يوجّه صاحب اليد المال في سبيل البر 
البر بالكسر: الصلةء والحسنة» والخيرء والاتساع في الإحسانء 57 والعدن:» 
والطاعة ولو أعطي الكنزين؟ والكتز المال المدفون لا يلتفثُ صاحب اليد إلبهما أي الكنزين 
تعشقاء ويخرجهما إن ملكهما وبزهد فيهما زهد فيه كمنع وسمع : رغب ضدٌ زهدًا وزهادة. 
أو هي في الدنياء والزهدٌ في الدين يعني الزهد ضدّ الرغبة» تقول: زهد فيه» وزهد عنه من 
باب سلمء وزهد يزهَّدُ بالفتح فيهما زهدًا وزهادة. 

كب .2 اتللذا ره لأسو ا قدوة» يعني اقتداءً به ويخ حتى تبذل له لمعطي 
الكنزين أسرار الوجود [744] بسبب بذل مال في سبيل البر. 

ويكفثٌ كفه أي : يمنع صاحب اليد راحته عن المحارم ويعتصم أي يمتنع صاحب اليد عن 
المحظورات أي الممنوعات والمكروهات. ويلاحظ أي يُراعيى صاحب اليد فيها أي في 
المحارم والمحظورات والمكروهات عصمة أي حفظ الله تعالى له ابتداء بالوجود من العدء7© 
ويلاحظ فيها تلقيه أي استقباله وتصوره بالعصمة في أطوار وجوده بالإسلام من الكفر ويلاحظ 
بقلبه في أطوار وجوده بالعصمة أي بمنع الله تعالى إِيّاه بالتوحيد العام وهو التوحيد الآثاري 
من الشّرك العام وهو الشرك الجلي وبالتوحيد الخاصٌ عن الشرك الخاص . 

والمراد من التوحيد الخاص التوحيد الأفعالي والصفاتي والذاتي» ومن الشّرك الخاص 
الشرك الخفي» وقد مرّ تفصيلهما مرارًا . 

ويلاحظ تلقيه بالعصمة إِيّاه بالإيمان من النفاق. وبالإحسان من الحججحاب ومعنى الإحسان 
«أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”" وهو مقام المشاهدة»؛ ويلاحظ تلقيه 
بالعصمة في أطوار وجوده إياه بالإحسان من الإحسان يعني بالإحسان الذي تراه أنت من 


)١(‏ الكنزان في الحديث : «أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» فالأحمر ملك الشام» والأبيض ملك فارس. 
وإنما قال لفارس الأبيض لبياض ألوانهم» ولآن الغالب على أموالهم الفضة» كما أن الغالب على ألوان 
أهل الشام الحمرة» وعلى أموالهم الذهب . جنى الجنتين للمحبي . 

(؟) في الأصل : بالوجود من القدم. 

(9) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)75١١7/١(‏ 


1 شرح مواقع النجوم 
الإحسان الذي يراك سبحانه وتعالى به أي بذلك الإحسان ويلاحظ تلقيه بالعصمة في أطوار 


وجوده إيأه. 


مطلب الحياة الخاصة والعامة 

بالحياة الخاصة والعامة من الموت الخاص والعام . 

الحياة ضدٌ الموت. الحياة هي صفة توجب للموصوف بها أن يعلم ويقدر. الحياة الدنيا 
وهو ما يشغل العبد عن الاخرة. 

وفي «الكليات2'0 الحياة: هي بحسب اللغة عبارة عن قوة مزاجية تقتضي الحسنّ 
والحركة» ولا بد في حياة الباري تعالى من المصير إلى المعنى المجازي المناسب له. وهو 
البقاء؛ ولا يجوز أن يكون عين الذات» وهي المراد من الحياة العامة. 

والحياة الخاصة : هي إحدى المنازل العشرة التي يشتملٌ عليها قسمٌ الحقائق» ويعنون بها 
وصول السائر إلى المقام الذي هو فوق المعاينة» التي هي فوق المشاهدة. التي هي فوق 
المكاشفة» وذلك بأن تُجلى الحقائق بأعيانها وأوصافها وخصوصياتها على وجه لا يحجب 
الوصف عن العين» فيُسمّى ذلك التجلي حياة. لأن صاحبه يأمن من موت الاعتلال في شيءٍ 
فح الأخوال :ومن مورت الانفضال: [ع الغين بهذا “الاتضال]"'؟ ومن مورت الغبية عن أزل 
الازال» وعند ذلك يتحقق بالوصول إلى نهاية الامال» فيحيا بحياة الكبير المتعال. 


مطلب الموت العام والخاص 
والموت العام هو صفهةٌ وجودية حُلقت ضدًا للحياة. والموت الخاص”" . 


)١(‏ الكليات ؟7514/7. 
(؟) هابين معقوفين مستدرك من لطائف الإعلام /١‏ 5760 . 
(7) جاء في هامش الأصل: الموت في اصطلاح أهل الحق: قمع هوى النفس» فمن مات عن هواه حييا 
بهداآه . 
الموت الأحمر: مخالفة النفس . 
الموت الأبيض : الجوع» لأنه ينوّر الباطن ويبيتض وجه القلب» فمن ماتت بطنثه حييت فطنته . 
الموت الأخضر: لبس المرقع من الخرق الملقاة التي لا قيمة لها لاضطرار عيشه بالقناعة . حٍ 


الفلك اليميني 1 


قال الفرغاني”'2 قدس سره: الموثٌ عند أكثر الطائفة هو عبارة عن انقطاع اللطيفة 


الروحانية المسمّاة بالروح الإلهي» وبالنفس الناطقة عن الاشتغال بالملاذً البدنية بإقبالها على 
حضرات القرب عن الجناب الأقدس . 


وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: الموتُ هو التوبة» قال تعالى: « قَمُوبُوا إل بَارِيكُم 


عر حل لاه 


اموا أن » [البفرة: 04] فمن تاب فقد قتل نفسه . 


الموت الأبيض : يعنون به الجوعء فإذا كان السالك ممن لاا يعرف الشبع» بل لا يزال 


جائعاء فقد مات بالموت الأبيض . 


العوت الاخضر: هو لبس المرقع. وهو أن ينص على :ما يبعة العورة مما لا قيمة له 


ولمّا لم يكن كذلك إلا الخرق الملقاة على المزابل» اقتصرّ صاحبٌ هذا المقام من لباسه على 
ما يجمعه [44+/ب] منها ويغسلهء لتصمّ صلاته فيهء فمن اقتصرّ في لباسه على هذا القدر فقد 
مات بالموت الأخضرء وحينئذ يحيا بجماله الذاتي المستغني عن التجمّل العرضي . 


الموت الأسود: هو احتمال أذى الخلق. فإذا 0 بالمقام الذي يصير فيهء بحيث 


لا يجدٌ في نفسه حرجا ممّا يناله من أذى الناس وسبهم وشتمهم وغير ذلك» فقد مات بالموت 
الأسودء وحينئذ: يحيا بالإمداد من حضرة الجوادء لأنه يكون ممّن شاهد النعم الباطنة عن 
غيره حين صارث في حمّه ظاهرة» لا يرى صدورّ الكل إلا من محبوبه. 


الموت الأحمر: هو مخالفةٌ الهوى؛ وهذا هو الموثُ الجامع لباقي الموتات كلهاء وإليه 


الإشارة بقوله عليه السلام لما كان رجع من قتال الكفار: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر' قالوا: يا رسول اللهء وما الجهادٌ الأكبر؟ قال : «مخالفةٌ النفس6”'' وفى حديث 


- الموت الأسود: هو احتمال أذى الخلق» وهو الفناء في الله لشهود الأذى منه برؤية فناء الأفعال 
في فعل محبوبه . من (التعريفات؟ . 
لطائف الإعلام ؟7/ 7417-747. 
قال العجلوني في كشف الخفا :)١755( 1754/١‏ قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس»: هو 
مشهور على الألسنة» وهو من كلام إبراهيم بِنْ علية ٠‏ انتهى . 

وأقول: الحديث في «الإحياء»» قال العراقي: رواه بسند ضعيف عن جابر» ورواه الخطيب في 
ا ل ل وقدمتم من الجهاد 
الاصغر...». 


١‏ شرح مواقع التجوم 
آخرَ: «المجاهدٌ من جاهد نفسه»217. قال تعالى « وَألَِينَجَْهَدُوا فِنَالََبْدِيتَّ سينا 4 [المتكبرت: 
84 قمن مات عن هواه فقه حييا بهداه من موت الضلالة » وبمعرفته من موت الجهل . 

ويلاحظ تلقيه بالعصمة في أطوار وجوده إِيّاه بالإنسانية من البهيمية . 

الإنسان الحقيقي : يعني به الإنسان الكامل بالفعل . 

الإنسان الحيواني : يعني به الإنسان الغير الكامل» فإنه لما كان الغالبٌ عليه أحكامَ 
الحيوانية من مقتضيات الشهوة والغضب وتوابعهما حين استهلكت روحانيته في جسمانيته؛ 
وانطفأ نورُ عقله في ظلمة حسّه سُّمَي بالإنسان الحيواني لأجل ذلك . 

والإنسان الكبير: هو العالم في اصطلاح الأكثرين. 

الإنسان الصغير : هو العالم عند الشيخ رضي الله عنهء كذا ذكر في «الفتوحات»)”'2. 

والبهيمة : كل ذات أربع قوائم ولو في الماء» أو كل حي لا يميّرّء والجمع بهائم . 

ويلاحظ تلقيه في أطوار وجوده بعصمة الله تعالى إِيّاه بالصفات المحمودة من الافات جمع 
آفة بمعنى العاهة أو غرض مفسد بمعنى البلاء وبالعلم من الجهل . وبالزهد من الرغبة أي الدنيا 
ثم بعد هذا إن ارتقى صاحبٌ اليد في أطوار وجوده بالتخلق. أي: إن ارتقى إلى التخلق 
بالأخلاق الحسنة نظر ذلك المتخلق إلى عصمته أي منعه تعالى إيّاه بالصبر من الجبزع . 

الصبر: حبس النتفس عن الجزع. وبابه ضرب»؛ وصبره حبسهء قال الله تعالى: 9 وآصير 
َفْسَك» (الكيف: 08) والجزع ضدٌ الصبر ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه بالرضا من 
الصبر . 


مطلب الرضا 
قال الفرغاني”' قدس سره: الرضا هو أن ترضى بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد كَل 
تبياأ؛ء بحيث يكون الله وهر له أحبٌّ الأشياء إليك» وأولاها عندك بالتعظيمء واخمها 
بالطاعة. وهو رضا العامة. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 7١/1‏ و7”ء والترمذي )١57١(‏ في فضائل الجهادء باب فضل من مات 
مرابطا. وهو حديث صحيح . 

إفة الفتوحات المكية : لم أجده في المطبوع منه . 

(5) لطائف الإعلام /١‏ 597-599. 


الفلك اليمينتي 1١6‏ 

ورضا الخاصة: فإنهم كما رضوا بالله رباء فكذا قد رضوا به مالكا ومتصرّقا في جميع 
أحوالهم بما قضى وقذّرء بحيث لا يجدٌ الإنسان في نفسه حرجًا من قطع يده وموت ولدهء 
وهذا هو معنى الوقوف الصادق. أي مع مراد الحق تعالى وقوقا بالحقيقة من غير تردّدٍ في 
ذلك. 

وهذا هو مطلوبٌ أبي يزيد قدّس الله سرّه العزيزٌ حيث قال له الحقٌ تعالى: ما تريد يا أبا 
يزنك ؟ فقال 7 أريه آلا أرينه :كان قطلوثه الو قوق الضنادق عند ماه الندق عمال امه غير 
أن يمازج ذلك بإرادتهء وهذا نما يتحقق به حقيقةً من كان وجد أن نفسّه وروحّه وسرّه بجميع 
ما يبدو ويقع في الوجود إنما هو صادرٌ عن قدرة الله تعالى على وفق إرادته تعالى وحكمته. 
وحينئذ لا يكره شيئًا أصلاًء اللهم إلا ما كان مُخالفا للشرع» فهو يكرهه وينكره بلسان الشرع 
موافقة أمر الله له بكراهته وإرادته وإنكاره» فهو إنما يُتكر المنكرّ لأمر الله وإرادته وإنكارهء 
لا من حيث كونه مراد الوقوع بمقتضى حكمة العليم الحكيم. 

رضا المحب: قريب من رضا الخاصة الذي”''؟ بحيث لا يجدٌ العبدٌ في نفسه حرجًا من 
قطع يده وموت ولدهء إلآ أن هذا المحبٌ هو الذي يكون رضاه بكونه لا يجدٌُ لنفسه رضا 
ولا سخطا لسقوط مراداته» فإنَّ الرضا فرعٌ عن الإرادة» وقد سقطت في حقٌّ هذا 
العبد بمشاهدته بأن [هذا] الواقع ليس إلا وفق إرادة الحكيم في صفة الرحيم بفعله» ومن كان 
هذا هو بالنسبة إليه أرجح وأميز من شيءٍ غيره» فقد زالَ عنه التحكم» وسقط الاختيار» وفقد 
القزينة وزولى "امع قار لذ برف الا أن كلل هم إزادة الح السادى عع الحكية رصي 
وعند ذلك يتحقق بالرضا عن الله في كلّ ما يُريدهء وفي ذلك تصحيح مقام الرضا المختصّ 
بأهل المحبة الصادقين فيها. 

رضا الحق عن العبد: هو ثمرة رضا الخاصةء وهو ألا يفقدٌ الحقٌ تعالى عبدّه حيث أمره 
ولا يجده حيث نهاهء وذلك بأن يكون العبد مُطِيعًا لربّه في كلّ ما أمره به ونهاهء وهذا هو 
العبد الذي قد أرضى ربّه . 

رضا العبد عن الربٌ: هو رضا المحبٌ كما مرّء وهو ألا يبقى للعبد تعلقٌ يغير ما أراده 
الحق تعالى له وذلك بألا يجدّ في نفسه حرجا في نفسه مما قدّره الحنٌّ تعالى وقضاهء ولو 


)١(‏ المثبت في لطائف الإعلام 44١/١‏ : رضا الخاصة بحيث. 
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في قطع يده وموت ولده. فإنَّ المحبة الحقيقية لا تصحٌ إل مع محبة ما هو مراد للمحبوب. 
انتهى 

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إِيّاه بالشكر من الكفران. 

الشكر: أحدٌ أقسام الأخلاق التي عرفت أنها لطالب الحقٌّ بمنزلة الأركان للصلاة . 

وفي الشكر الاعترافٌ بإنعام المنعم» والشكر في اللغة الثناءً على المنعم بما يدل على أن 
الشاكرَ قد عرفهء واعترفٌ له بهاء وبحسن موقعها عنده مع خضوع قلبه له لأجل ذلك . 

وقيل : الشكرٌ هو ملاحظة المرء لما أنعم الله عليه من إعطائه ما ينبغي» وصرف ما هو من 
المكروه كذلك» سواء كان الإعطاءً والمنعٌ راجعين إلى ما يتعلق بالنفس أو البدن أو الدنيا أو 
الاخرة» مع تحريك الالة التي هي المعبّرة عن ذلك بذلك . 

وقال شيخ الشيوخ أبو إسماعيل الأنصاري قدّس الله روحه: الشكرٌ اسم لمعرفة النعمة؛ 
لأنّها السبيلٌ إلى معرفة المنعمء ولهذا سمّى الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن شكرّاء 
ومصداقٌ ما ذكره الشيخ ما رُوي أنَّ داود عليه السلام قال: يا ربٌ كيف أشكركَ» والشكد 
نعمةٌ أخرى منكٌ أحتاج عليها إلى شكر آخر؟ تأوحى اله كمال إلبدة بالداوفة دقفت أن 
ما بك من نعمةٍ فهي مني فقد شكرتني» وإن لم تذكز ذلك بلسانك . 

وعااعر ا دعر لساري عاك ادا 0 بسي فمنها الشكر على نعمة التخليق أولاً» 

ثم الشّكر له على تعمة الهداية والتوفيق ثانيّاء ثم على التأبيد في أداء الحقوق ثالثّاء ثم على 
[4؟/ ب] البلوغ إلى رتبة التخلق”'' رابعًا . 

وعقود فى الكل اقرف دبرا لعزا 2و ليطا مه و[ لون والاسايهوالوعيه والنو 
لأن هذه الأوصاف أوصافٌ الأشراف الذين اعترفوا بالنعمة» فتخلقوا بما ذكرناه شكرًا للمنعم 
بها. انتهى من «تعريفات الفرغاني»”'' قدس سره. 

والكفر(" بالضمء والقيامسٌ الفتح. وهو لغةً: السترء وشريعةٌ: عدم الإيمان عمًا من 
كانه والكفذ ضدٌّ الإيمان؛ يتعذى بالباء نحو : # فُمن ن يَكصر بِالطنمُوتٍ وَيُوْصِى بِاللّم © (البقرة: 10 


. في لطائف الإعلام 47/7 : إلى رتبة التحقق‎ )١( 
. 17-431 /7 لطائف الإعلام‎  )؟(‎ 
.١١١7/4 مادة (الكمر) من الكليات:‎ )*( 


الفلك اليميني ١7‏ 
وضد الشكر. يتعدى بنفسهء يقال: كفره كفورًا أي كفراناء ويُقال: كفر المنعم والنعمةء 


تلن الفدن 

ونظر للك الستكلق إن عصسعة تعالى إناد والفذ لام الخور!: 

العدالة في اللغة: الاستقامةء وفي الشرع: عبارة عن الاستقامة على الطريق الحقٌ 
بالاجتناب عمًا هو محظورٌ دينا . 

والعدلٌ عبارة عن الأمر المتوسّط بين طرفي الإفراط والتفريط . 

وفي اصطلاح الفقهاء: من اجتنبٌ الكبائرء ولم يصرّ على الصغائرء وغلب صوابه. 
واجتنب الأفعال الخسيسة كالأكل في الطريق والبول فيه. 

وقيل: العدلٌ مصدرٌ بمعنى العدالة» وهي الاعتدال» والاستقامة وهو الميل إلى الحق. 
وقفوسشق تتضيلة: 

والجور: الميل من القصدء وهو ضدٌّ العدل. 

وقيل : الجور هو خلافٌ الاستقامة في الحكم . 

والكلغ قز الخو نوز من اك أو تغيزة: 

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه بالانتباه من النوم . 

الانتباه طورٌ مبادي اليقظان بطريق زجر الحق للعبد تفضلاً وعناية . 

النوم هي حالةٌ تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوباتٍ الأبخرة 
المتصاعدة بحيث تقفُ الحواسنٌ الظاهرةٌ عن الإحساس رأسًا. والنّعَامنُ أولُ النوم» والوسنٌ 
ثقل النوم. والرُقادُ النوم الطويل» أو خاص بالليل. 

وقيل : السّئّة ثقلٌ في الرأس» والتُعاس في العين» والنَّوم في القلب. 


والمراد ههنا نومٌ القلب؛ وهو كتايةٌ عن عدم إدراكه من أنوار القرب لاستيلاء ظلمة 
الحجب . 


الذكر الظاهرٌ: يعني به ذكر اللسان الذي م0 والعافة 

الذكر الخفي : هو الذكرٌ بالجنان مع سكون اللسان. 

دك الميرة :هرما فخل لمق الواوه اك 
اللسان مشغولاً بالذكر» والجوارح بالطاعة» والقلب بالواردات . 

اللذكن الأكبره يحتى :هاما وفك الأنتازه إليه بقوله الى 52121387 اشر املك 1 ا رارك 
5 والمراد به كمال المعرفة والطاعة. قال عليه السلام: «أنا أعرفكم بالله وأتقاكم له»”'' فمن 
كان فى معرفته وطاعته على هذا الحدّ فهو صاحب الذكر الأكبر . 

الذكر الأرفع: هو الذكر الأكبر؛ لأنه أَرفمٌ الأذكار كما عرفت» ويُسمَى الذكر المرفوع 
أيضاء وإليه الإشارة بقوله تعالى: ## وَرَفَحنا لَك وَكْركَ © [الشرح: 4] فإنه تعالى رفعّه بذكره وطاعته 
إلى مرتبة في الذكر لا يعلوها غيرّه من الخلائق . 

الذكر المرفوع: هو الأرفع كما عرفت» وقد يعني بالذكر المرفوع ذكر الحق لعبده جزاءً له 
غلى ذكره [45*) لربّه كما جاء فى الكلمات القدسية أنه تعالى يقول: #من ذكرنى فى نفسه ذكرته 
. .. . 0 : ع اه 0 ع 5 
0 ا 0 ع و جا ا 

ا ا إلى رفع عد 537 ل 8 
وبمعنى إضافته إلى الربٌ» فالنبيُ وقْةْ ذكر الله ذكرًا عن حضور وعرفان وإخلاص ومراقبة 
لا يصمٌّ لأحدٍ من العبيد [أن يذكر الله بمثل ذلك الذكرء فذكر الله نبيّه ذكرًا لم يذكر أحدًا من 
العبيد] بمثل ذلك الذكر» فضلاً عن أن يذكر أحدًا لما هو أرفع منه. 

وقيل : الذكر المرفوع: ذكر من فني عن تخلقيته وبقي بحقيقته» بحيث صار لسان الحق 
ذاكرًا للحى به. 


.)1487 /١( تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة‎ )١( 
.)147 /١1( (؟) تقذم الحديث مع تخريجه صفحة‎ 
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الذكر الحقيقي: يعني به الذكر المتسوت إلى الذاكر بالحفيعة» فإله لما نانك الأفعال كلها 
إنما هي منسوبة إلى تخليق الحقّ حقيقة لا إلى العبدء» كذلك صار الذكرٌ الحقيقي إنما هو 
الك التسيرايه إلى العن لذ إلى العسدهالأه اللاعر النسيوت إل اللعيد لين له "عله القيية 
الحقيقية» فإنَّ ذكرّ العبد ليس هو الذكر الحقيقي. وقد عرفت أنَّ الأمر كذلك في هذا المعنى 
وغيره من جميع ما يضاف إلى الحق والخلق في باب التسمية الحقيقية والمجازية. انتهى من 
اتعريفات الفرغاني»”'2 رحمه الله . 

والنسيان: وهو الغفلةٌ عن معلوم في غير حالة السَّنَةَء فلا يُنافي الوجوب» أي: نفس 
الوجوب»ء ولا وجوب الأداء . ا 

وقيل : الفرقٌ بين السهو والنسيان أنَّ السهوّ غفلةٌ القلب عن الشيء» والنسيان غيبة الشيء 
عن القلية: 

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه بالبقظية من الغفلة . 

اليقظةٌ الفهمٌُ عن الله في زجرهء واليقظةٌ أولُ منازل السائرين التي يشتمل عليها قسم 
البدايات» الذي هو أولُ المنازل» لكونه لا يصمح السلوكُ مع عدمه إذ كان معناها الانتباه من 
سنة الغفلة» والنهوض عن ورطة الفترة اعتبارًا بأهل البلاء» وتفرغا للشكر على النعماء . 

وفسّر شيخ الإسلام”'' اليقظة بالقومة في كتاب «المنازل» اتباعًا للآية في قوله تعالى: 
©إِنَّمَآ أَعِظَكُم بوْحِدةٍ أن تَشُومُوأ و4 [سبا: +؛] فقال رحمه الله : القومة لله تعالى هي اليقظةٌ من 
سنة الغفلة» وإِنّما كانتٍ اليقظةٌ هي أول منازل السائرين إلى الحقٌّ؛ لأن العبد إذا استيقظ قام 
وإذا قامَ سارء فإذن اليقظةٌ هي أولَ العزم على السيرء ثم يتلوها القومة إلى السير لمن أراد 
ذلك . 

وبدايةٌ اليقظة التفهم لعلم ما يحتاج العبد إلى معرفته في قضاءٍ حقوق عبادته لمولاه» ثم 
التشميرُ لأدائهاء ومعرفة آدابهاء ونهايتها خلعه لأحكام العادة عند قيامه بصور العبادة. 

والغفلةٌ : متابعة النفس على مشتهياتها . 

وقال سهل : الغفلةٌ إبطال الوقت باليطالة . 


)001( لطائف الإعلام 2١ 179/١‏ . 
(؟) هوأيو زكريا الأنصاري الهروي صاحب كتاب «منازل السائرين». 
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وقيل : الغفلةٌ عن الشىء هى ألا يخطر ذلك بباله. 

وتظن ذلك التخلى'الن هضوع تعالن إثاة تالصو هن السك 

الصحو”'' : رجوع إلى الإحساس بعد غيبةٍ حصلت عن واردٍ قويّ . 

وصحو الجمع : ويقال: مقام صحو الجمع» ويعني به الإفاقة من سكر التفرقة والغيرية 
بالتحقق بأحدية الجمع التي تنفي الأغيارَ والمغايرة» وقد يعبّر بصحو الجمع عن الفرق 
الثاني » وهو [ة:714/ب] الي بيجمع الجمع» وهو شهود الوحدة في الكثرة » وَتُعود الكثرة 
فى الوحدة. 

وصحو المفيق: ويقال: مقامٌ صحو المفيق» ويعني بالمفيق من بلغ إلى أعلى المقامات 
مقام نبيّنا محمد عَكِي ؛ أن مقام (أو أدنى) هو مقام الخاصٌ به" يلق . 

والسكر غيبةٌ بواردٍ قوي» والمراد بالغيبة عدم الإحساس» فمن غاب بواردٍ قوي سُمَي 
سكرانَء. وذلك أن العبد إذا كوشف بنعت الجمال - الذي عرقته فى باب تجلى الأقعال ‏ 
حصل له السكرٌ» وطربٌ الروح» وهام القلبٌّ» فإذا عاد من سكره سَمَى صاحيًا . 

والصحو مختصنٌ بأهل السماع» فإن السكران لا يسممٌ ولا يفهم» كما أنَّ السكرَ حال 
صاحب الرؤية عندما ينقهد تحت سلطنة الجمال» وما يخفى أن الصحو والسّكرَ بعد الذوق 
والشرس: 

وقد يعني بالسكر رؤية الغير والغيرية» ويقايله صحو الجمع . 

وقد يفسّر السكر بأنه حالةٌ للنفس تردٌ عليها من عالم القدس» يؤدّي بها إلى ما هى بصدده 
من النظام المتعلق بعالم الأجسادء بحيث يوجب الاختلال في الحركات والسكنات» ويقالٌ 
الصحوء ويُراد به الرجوع عن تلك الحالة بحيث يزولُ ذلك الاختلال الواقع في النظام والعود 
إلى ما كان عليه بالتمام. انتهى من «تعريفات الفرغاني»”' رحمه الله تعالى. 


. تقدم هذا التعريف للصحو صفحة (889/أ. ب)‎ )1١( 
.77-70/7 (؟) لطائف الإعلام‎ 
. 77-76 /7 لطائف الإعلام‎ )9( 


الفلك اليميني 5؟ 
ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه بالخوف من الرجاء27؟ . 
الخوف ما يحذرٌ من المكروه في المستأنف» والخائفون من الله سبحانه منهم من يبلغ به 
إلى حدٌ الانخلاع عن طمأنينة الأمن خوقا من العقوبة» أو من المكروه”'"» أو من الهيبة. 
غير فك الغاطة #كينه النقورة تمند رقا لوعن 
وخوف أرباب المراقبة : من المكر في جريان الأنفاس . 
وخوف الخاصة : إجلالٌ وهيبة إذ ليس في مقام الخصوص وحشة الخوف» كما قيل : 


كأئما الطيرُ منهم فوق أرؤّسهم لا خحوفٌ حزنٍ ولكن خوفٌ إجلالي”" 


فالهيبةٌ والإجلال هو أقصى درجة يُشار إليها في غاية الخوف؛ كما قال عليه السلام : «أنا 
أتقاكم لله وأَشدّكم منه خوفا»”؟2 فإِنَّ الخوف من الإعراض إِنّما يكون على قدر الإقبال» 
وحيث ما كان الإقبال أتمّ كان الخوف من الإعراض أتمّ وأشدّ» وحيث لا أتمّ من الإقيال 
من الله عليه عي ا 


الرجاء: الطمع في طول الأجل وبلوغ الأمل» راودا كان الرجاء خال المسدفاء من أهل 
السلوك عند هذه الطائفة» وذلك لما فيه من الرعونة التي هي الوقوفٌ مع حظ النفس الذي 
يُرجى حصوله. وإِنّما كان ذلك رعونة لأنّ هذه الطائفة أولٌ طريقها الخروجٌ عن النفس فضلاً 
عن شهواتهاء لأنْ مرادهم أن يكونوا بالله لا بأنفسهم . 

نات ]1ه يط به اناد الذى كيت العامة قلق تكبا زيل بطب اعد 
ويوجبٌ له سماحة نفسه بترك المناهي» وهو ما يتوقعه من المجازاة على قيامه بالامن الذي 
وعد بالثواب عليه» وترك النَّهَي الذي توعَّدَ بالعقاب على فعله» ومثل هذا إِنّما ينشط في عمل 
الطاعات وترك الخطيئات لأجل ما يرجوه في الجنان عوضا عمًا بِذْلَ من مراد نفسه وحظوظها 


)١(‏ في المطبوع من المواقع (؟18): بالرجاء من الخوف. وهو الأصوب . وهذا وارد في لطائف الإعلام 
١‏ اةة. 

(؟) في لطائف الإعلام 107/١‏ : من المكر. 

فر البيت ورد في شرح أبيات الحماسة للمرزوقي ١774‏ من غير عزو. وفي لطائف المعارف: لا خوف 
ظلم . 


0 تقدم الحديث مع تخريجه صفحة /١(‏ 476). 
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7 فهو يترك ما يترلكٌ من المناهي التي هي مثل: شرب الخمرء والرّناء وأشباه ذلك من 
المحرمات الملذة عند مقترفها لما يَرجوه من الرحيق المختوم» والحور العين» وغير ذلك مما 
وعده الحقٌّ تعالى في دار الرضوانء» فهو لولا ذلك لما هانَ عليه ترك مصائد الشيطانء فلهذا 
فار هد الروجاء مسا نكن تقار يوان "الفلا نلق ررد "كان السام صليه الها تمحتط فى هله ارضعاة 
الجرات ككل المي الى يون ل كتف ليه وطرة اهارو عه عليد م للختو 

ورجاء أرباب الرياضات: هو تصفية القلوب لتستعد بذلك للقاء المحبوب بما يحملون 
على أنفسهم من المجاهدة لها على ترك مألوقاتها وملذاتهاء وإنما كان هذا النوع من الرجاء 
ضعيفًا أيضًا لأنّ أهلّ الرياضة مشغولون بتطهير القلوب؛ فهم بعد لم يبلغوا منازلٌ القرب التي 
لا تحصلٌ إلا بعد تطهير القلب. 

ورجاء أرباب القلوب: هو لقاء المحبوب الحقّ جل قدسهء وإتما يُعدُ هذا النوع من 
الرجاء ضعيفًا أيضًا لأن الرجاءً للشيء إِنّما يكونُ في وقت الغيبة» وحيث أن الأمر عند هذه 
الطائفة إنما يُبتنى على الحضور والمشاهدة» صار الرجاءً عندهم من المراتب الواهية لا محالة 
بالجملة لما في الرجاء من تعلق الهمّة بما لعلّ الله أراد غيره» فلهذا لا يعتدٌ بالرجاء من أعرض 
عن الإعراض» ونفى عنه الأغراض . 

وقد يُقال: الرجاءٌ هو ابتهاج النفس بملائم لها أخطرث إمكان حصوله لها في المستقبل. 
والرجاءٌ بهذا التفسير يشبهُ أن يكون عامًا لكل ما ذكر في الرجاء على اختلاف أقسامه . انتهى 


من #تعريفات الفرغاني»”'' قدس سره . 


مطلب البسط والقبض 
ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه. بالبسط من القبض قال في «الفتوح»”"': هو 
أي البسط _عندنا حال من يسع الأشياء» ولا يسعه شيء. وقيل : هو حال الرجاء. وقيل: هو 
واردٌ توجبّهُ إشارة إلى قبولٍ ورحمةٍ وأنس . والقبض ضد البسط . 
وقيل في تفسير البسط : إنه عبارة عن كون النفس فيما هي بسبيله على نشاط وطرب 


. 444-447 /١ لطائف الإعلام‎ )١( 
. 7777/7 (؟) أي الفتوحات المكية‎ 


الفلك اليمينو 3 
وبهجة ينَّسمْ معها لقبول الواردات . والقبض ضدٌ ذلك”'* . 

وبسط الزمان: هو جعل ما قصرّ من الزمان طويلاً» وهذا حال من تحقق بمظهرية باطن 
الزمان؛ وأصله الذي هو الآن الدائم . وهذا هو الشخص المسمّى بصاحب الزمان. 

والقبض يُطلق على معانٍ: 

فسها الي عنوا بالقيفن :وان ةيرذ خلى القلك أوجيه إقازة بإلن-عدات أو نادي 
فيحصل فى القلب لا محالةً قبضْ لذلك . 

وقئ > القيقن: اد ؤازة القلب مقن أن يكون الوارد نكا توج اإشارة إلى اتقرمه» آل 
ذللكو الواركى بوجةك: الأكاية إل التعريي نضة ان التصيد والا فا لييسة ومن لديا 
وحينئذ يحصل القبضى لا محالة» وهذا إنما يقم في الأكثر لعدم مراعاة الأدب» ولهذا قالوا: 
قف على البساطء وإياك والانبساط . 

وقال بعضهم : فُيِصَ علئّ بابٌ من البسط» فزالت» فححجبثُ عن مقامي . 

وقد استعاذ بعضهم من القبض والبسط لكونهما بالإضافة إلى ما فوقهما من الاستهلاك 
العبد؛ واندراجه في الحقيقة نفعا وضرًا. 

وقيل: إن القيضٌ حالٌ الخوف في الوقت. وقد عرفت أنَّ الخوف ما تحذر من المكروه 
فى المستأنف [47؟/ب)] . 

ع 2 5 - 5 

فالفرق بين الخوف والقبض هو أن الخوفٌ يتعلقٌ بما يتوقع [وروده] من المكروه في 
المستأنف» والقبضن لمكروه حاصل فى الوقت . 

وكذا الرجاء: هو ما يتوق من السرور في المستقبل» والبسط: بحصوله في الوقت» 
تضاحت الخرف والرجاء هو الى يلق قليهفى بخالعية باجله + وضنات القيضن والسطظ عد 


. 585/١ وردهذا التعريف للبسط في لطائف الإعلام‎ )١( 


ين شرح مواقع النجوم 

ومنها: قولهم القبض خوفٌ النتفس'' على وجه يكاد يبطل دواعيها فيما هي عليه. 
ويمنعها عن التوجّه إلى شيءٍ من المطالب كأنَّه قد قبضها وقيّدها عن أن تنشط في أمر أو تبتهج 
بدء وهو أعني القبض ‏ تختلفٌ أسبابه» فتارة يكون لانحلال القوى البدنية» وتارة لقنوطٍء 
وتارة لإلهامء وتارة لاستشعارها مالها من لق مذموم يُحَاولَ تنحيته» ولتمكنه منها يتعسّر 
عليها ذلك فتنقبض . 

واعلم أن القبض والبسط متزلان من منازل السائرين إلى الله عرّ وجل» ويشتملٌ قسم 
الحقائق» وذلك أنَّ السائر ما دامث مكاشفاتّه ومشاهداته ومعايناته مقصورة عليه فهو في 
قبض » وإذا انبسطث منه حتى يحظى بها غيره بواسطته فهو في بسط . 

وكذا فإنه ما دام مدد السائر في مكاشفاته ومشاهداته ومعايناته في حضرة جلالٍ الغيب 
وإطلاقهء فهو في قبض؟ لأن السائر ينطوي حيتئذٍ في تجليات القبض ٠‏ فلا يتفرغ للنظر 
والإدراك أصلاًء وإن كان مددهُ من حضرة ة جمال الهو ةو لاقف للدي ولي بصورة تمكن 
وسؤال. فيصير في بسطء فربّما أسكره قوة ذوقه حتى تجاوز طورهء فإذا أمَحى2'0 تاب 
وآناب » وذلك هو أعلى مقامات التوبة» وحينئذ يحصل له الاتصال. ثم الانفصال عن رؤيته. 

وبهذا البيان يُعلمٌ ترتيبُ قسم الحقائق على هذا النسق». وهي: مكاشفة عند زوال 
الحجاب, ثم مشاهدة لرؤية ما كان محجوبًاء ثم معاينة للتمكن من شهوده؛ ثم حياةٌ من موت 
الفقد للمشهود» ثم قبض لاستهابة جلال الغيب» ثم بسط في مشاهدة الجمال» ثم سك بذلك 
الجمال» ثم صحو من ذلك السكر؛ لحصول الإقبال» وحينئذ يحصلّ الاتصال» ثم الانفصال 
عن رؤيتهما ‏ أعني الاتصال والانفصال ‏ لزوال الاعتدال الذي هو رؤيتهما إذ كانت نوعا من 
الانفصال. انتهى من «تعريفات الفرغاني»” '' قدس سره . 

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه بالوجود من الوجد. 


قال الفرغاني”*' قد قدس سره : و هو وجدان الشيء نفسه في نفسه أو غيره في نفسه» 


. في لطائف الإعلام 71/7؟١7: القبض حزن النفس‎ )١( 
. (؟) في لطائف الإعلام 7717/7 : فإذا صحا‎ 

(9) لطائف الإعلام 7/ 3717-7760 . 

(5) لطائف الإعلام 7857/7. 


الفلك اليميني زع 
أو في غيره في محل ومرتبة ونحوهماء فيكون الوجود على مراتب : 

الوجود في التعمّن الأول. والمرتبة الأولى: وهو وجدان الذات نفسها في تفسها باتدراج 
اعتبار الواحدية فيها وجدان صما عيدرس فيه تسد محكومٌ عليه بنفي الكثرة والمغايرة 
والغيرية والتميّر. 

الوجود في التعيّن الثاني والمرتبة الثانية : عبارة عن وجدان الذات عينها من حيث ظهورها 
وظهور صورتها المسمّاة بظاهر اسم الرحمن» وظهور صور تعيّناتها المسماة بالأسماء الإلهية 
مع وحده عينهاء وصحة إضافة الكثرة النسبية إليهاء فله حينئز وحدة حقيقية وكثرة نسبية. 

الوجود الظاهر في المراتب الكونية: هو ظهوره في مرتبة الأرواح» والمثال والحسّ 
انعدو كز شين يكهاطري ا تويكو سلقا رويك لا" ماله سيان بالرجمره فى قللفة) ندر اذل 
صورة كل تعيّن منه نفسها ومشلها موجودًا روحانيًا أو مثاليًا أو حسّيًا 

الوجود الظاهري: هو تجلي الحق باسمه الظاهر في أعيان المظاهر . 

الوجود الباطني : هو وجود باطن كل حقيقة ممكنة . 

الوجود العام: هو اسم 00 باعتيار انيساطه على الممكنات. وبهذا الاعتبار يُسمَى 
صورة جمعية الحقائق» ويُسمّى أيضًا بهذا الاعتبار بالتجلي الساري 

والوجد: قيل: إنه بمعنى الوجدان للشيء» والوجود له. ويتفاوت معناهماء والمراد 
بذلك مصادفة الشيء وملاقاته معنىّ أو صورة. 

وقيل: الوجدٌ يُخَصنٌ من بينهما بكونه عبارة عمّا يصادف القلب من الحزن على فوت 
مطلوبه . 

وقيل : الوجد عبارة عن كل ما يردُ على النفس » وتجده في ذاتها. 

وخصنّ بعضهم بما كان من ذلك متعلّقًا بالفضائل فقط . 

وهو المنزل السادس من المنازل العشرة التي يشتملٌ عليها قسمٌ الأحوال. 

والمرادُ بالوجد لهيبٌ يتأجّجّ من شهودٍ عارض مقلقٍ»؛ وذلك عندما تجد السرائرٌ الألم 
والقهر العارض من العطش والقلق» وقد عرفتهما بحيث لا يكاد أن يغنيه . 

ولهذا قالوا: بأن الوجد ما يصادف القلب من الأحوال المفنية له عن الشهود . 


55> شرح مواقع النجوم 


وقالوا: الوجدٌ ثمرة الواردات التي هي ثمرات الأورادء فمن ازدادت وظائفه ازدادت 
من إلله لطائفه» ومن لا ورد له بظاهره. فلا وجد له في باطتهء فليس له وجدان في سرائره. 
و 1 

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه بالأنس من الهيبة . 

الأنس: يعبّرون به عن روح القرب» وتارة عن أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في 
القلب» وهو جمال الجلال. ويعبّرون أيضًا بالأنس إلى حضرة [حصول] الصحو بالحق» 
ولهذا قالوا: كل مُستأنس صاح. ثم يتباينون حسب تباينهم في الشرب . 

وقالوا: أدنى محلٌ الأنس أنه إن طَرِحَ في لظَى لم يتكدّرْ عليه أنسه. 

قال الجُنيد قدس الله روحه: كنت أسمم السريّ يقول: يبلغ العبدٌ في أنسه إلى حدٌّ من 
اشنا يريف ولس انيه عق لو اسوك وده" بالحنا ا يكوه انك قلى شن ؟ 
حتى بان لي الأمر كذلك . 

وقالوا: إن حالتي الأنس والهيبة وإن جلتاء فإِنَ أهلّ الحقيقة يعدٌُونهما نقصًا لتضمّنهما 
تغيّر العبدء فإن أهل التمكين سمت أحوالّهم عن التغير» لأنهم محوا في وجود الغير”" 2 قلا 
هيبة لهم ولا أنس ولا علم لهم ولا حسنّ . 

والأنس أحدٌ المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسمٌ الأصولء. والواصل إلى هذا المنزل 
على وفق الحكمة البالغة التي لا أبلغ ولا أحكم منهاء ويتحقق بأنه لا بد من وقوعها كذلك 
رعايةً لتلك الحكمة؛ فلهذا لا يهندُ صاحبُ هذا المنزل لنازلة» ولا يغتمٌ لحادثة» ولا يؤثر فيه 
سماع ما يكرهء ولا رؤية ما لا يلائم؛ كرتن دافم لأسن يركة: وبكلّ ما يبدو منه» فهو 
يسمم الحكمة البالغة» ويراها في كل ما يلائم طبعه فضلاً عمّا لا يلائمه» فلهذا لا يزال فرحًا 
بِسَامًا بشاشا هشاشا مرَّاحًا كما كان علينٌ كرّم الله وجهه؛ فإنه لم يلقه أحدٌ في عين تلك النوازل 
الفظيعة والوقائع العظيمة إلآ بِسَامًا مزاحًاء حتى عات عليه مَنْ عاب عليه» فقال له: لولا 
دعابةٌ فيك. وذلك لكونه على بصيرة ومعرفةٍ بكلّ ما ينزلٌ به من حيث أنَّه يرى [14؟/ب] ذلك 
مما لا بدّ مندوحة عنه» ولهذا لا يونم شيء من ذلك فيهء بخلاف مَنْ لم يكن متحقّقا بما حَتّم 


. 787 لطائف الإعلام 7/ 541ل‎ )١( 
(؟) في لطائف الإعلام: في وجود العين.‎ 


الفلك اليميني أ" 
وقدّرء فهو يجرّع عند وقوع ما قُضي عليه من الأمور التي لا محيصّ عمًا أراده الله منها"'2. 

والهيبة”"2: هي أثدُ مشاهدة جلال الله سبحانه في القلب» وقد تكون الهيبةٌ عن الجمال 
الذى هو جمال الجلال. 

وحقّ الهيبة الغيبة إذ كل هائب غائب» ثم تتفاوت الغيبة على حسب تفاوت الهيبة . 

وقيل : الهيبةٌ والأنس حالتان شبيهتان بالقبض والبسط تعرضان للنفس باعتبار ما يعتريها 
عند ملاحظتها للجتبة العالية » فإن لها حينقل نسبتين : 

أحدهما: نسبتها بحسب قياس اشتغالها بعلوّ تلك الجنبة» فإنه حينئذ لا ترى نفسها أهلاً 
للحظوة بتلك الجنبة لعلمها بأنّ العالي لا يستأهله إلا من يكون كذلك» وحينئذ تعرضٌ لها 
الخال المشتكاة بالويية + :قن نكن الأايرى لقت أغلذ للقرنت منه رولا لالاتضسات ]ليش كانه ايهانة 
لا محالة . 

وثانيهما: حالة النفس بحسب ما يعرض لها عند ملاحظتها للإمداد الواصل إليها من 
حضرة الجواد بصنوف النعم والهبات الموجبة للأنس بالمنعم» كيف وهو المنعم بالوجود يعد 
العدم» وبالعلم بعد الجهل» وبالإيمان بعد الكفرء وبالأمن بعد الخوف. 

ولا شك أن ملاحظة الموهوب لصنوف ما أنعمّ عليه الواهب من هذا الهبات يُوجب له 


الأنس بالواهب لا محالة . انتهى من اتعريفات الفرغانى»”" قذس سره. 


مطلب الحمال والحلال 
ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه. 
بالجمال من الجلال قال الشيخ رضي الله عنه في كتابه المسمّى بكتاب «الجلال 
والجمال:”؟2: واعلم أنْ الجلال والجمال مما اعتنى بهما المحققون العالمون بالله من أهل 
التصوف. وكلٌ واحدٍ نطق فيهما بما يرجع إلى حالهء فإِن أكثرّهم جعلوا الأنس بالجمال 


.744 747 /١ لطائف الإعلام‎ )١( 

(؟) لطائف الإعلام ؟/ 7/4 

() لطائف الإعلام 7/ 717/4. 

(4) تقدمت رسالة الشيخ كاملة صفحة (197/1). 


”7 شرح مواقع النجوم 
مروطاء والهيبة بالجلال منوطاء وليس الأمرُ كما قالوهء وهو أيضًا كما قالوه بوجه ماء 
وذلك أن لنجلان رو الحمان وسفان شه ال ::والينية والامن وصنان اللشياه :ناذا اهرك 
حقائقٌ العارفين الجلالَ هابت وانقبضت» وإذا شاهدت الجمال آنست وانبسطت» فجعلوا 
الجلالَ للقهرء والجمال للرحمة» وحكموا في ذلك بما وجدوه في أنفسهمء وأَريدُ إن 
ثناء الله أن رين عن هتين الحقيضين على قدر :ما يساعدتى أيه فى العبازة قأقول: 

إن الجلال لله معنى يرجم منه إليهء وهو الذي منعنا من المعرفة به تعالى»: إذ ليس 
لمخلوق في معرفة الجلال المطلق مدخل ولا شهودء وقد انفردٌ الحقٌّ به» وهو الحضرة التي 
يرى الحقٌ فيها نفسه بما هو عليهء فلو كان لنا مدخلٌ فيه لأحطنا علمًا بالله وبما عنده» وذلك 
محال . 

وأمَا الجمال فهو معنىّ يرجم منه إليناء وهو الذي أعطانا هذه المعرفة التي عندنا 
والتنزّلات والمشاهدات والأحوالء وله فينا أمران الهيبة والأنس» وذلك لأن لهذا الجمال 
علوًا ودنوّاء فالعلرٌ نسمّيه جلال الجمال» وفيه يتكلَّدُ العارفون» وهو الذي يتجلى لهم 
ويتخيّلون أنهم يتكلمون في الجلال الأول الذي ذكرناه» وهذا جلال الجمال قد اقترن معه منا 
الأنس والجمال الذي هو الدُّنرٌ قد اقترن معه منّا الهيية» فإذا تجلى لنا جلالٌ الجمال آنسناء 
ولولا ذلك مّلكنا؛ فإِنْ الجلال والهيبة لا يبقى لسلطانها شيء [44+] فيقابل ذلك الجلال منه 
بالأنس مثاء لنكون في المشاهدة على اعتدالٍ حتى نعقلَ ما نرى ولا نذهلٌ» وإذا تجلى لنا 
الجمال شحاء إن الجمال اط التق كنا والجلال عر عناء معان بارسطة مكذا وتجماله 
ننكة» فإن الفط يؤكى إلى تدوع اللأدينه وسو ة#الأدنت شيث القارة بوالهة »و13 كال عض 
المحققين : اقعذْ على البساط وإِيّاك والانبساطء فإِنَّ جلاله في انبساطه يمنعنا في الحضرة من 
سوء الأدب» كما أنَّ هيبتنا في جماله وبسطه معنا يمنعنا من سوء الأدب» فكشفُ أصحابنا 
صحيحء وحكمُهم بأنَّ الجلال يقبضهم والجمال يبسطهم غلطّء وإذا كان الكشفُ صحيحًا 
فلا ثُبالي» فهذا هو الجلال والجمال كما تعطيه الحقائق» وما من آية في كتاب الله ولا كلمةٍ 
في الوجود إلا ولها ثلاثةٌ أوجه: جلال» وجمال؛ وكمال. 

هالعا نعورفة داكي :ؤعلة وهاه :واي تمالها: 

وجلالها وجمالها: معرفة توجّهها على مَنْ تتوجّه عليه بالهيبة والأنس» والقبض والبسطء 
والخوف والرجاء» لكل صنفب شربٌ معلوم . 


الفلك اليميني 84 

وجلال الجمال: عبارة عن علوّ الجمال وعرّتِه عناء إذا تجلى لنا تعالى في جماله فهو. 
وإن تجلى لنا جماله» فإن عزة جماله تمنعنا عن إدراكه تعالى» ومعرفته على ما هو عليه» 
فسَمّيت تلك العزة والمعنى التي يقتضيها الجمال جلاله . 

فالفرقٌ بين هذا الجلال وبين الذي في مقابلة الجمال هو أنَّ الجلال المُطلق معنىّ يرجم 
منه إليه تعالى. وهو الذي يمنعنا عن أن نرى ذاته تعالى وتقدس» فلانفراد الحقٌّ تعالى به لم 
يصمّ لغيره أن يراه فيه . 

وما جلان الجمال: فهو جلذل الجماق الناي تجلئ لا فيه سيك لما مجلى لنا فيه ماله 
انيداو ل تجنالة دا تمكمالة:» كان تعالن لاجر تعله الساذك المطك كا عم ل غرينا 
أن تدركهء ومن لم يعرف ما اختصنّ به أهل الل م ل مس زد قرا لفت ب ايا كونة 
تعالى مرئيًا بالأبصار في دار القرار مع تنزّهِهِ عن الجهةٍ والتحيّز وتوابعهماء بخلاف من نفى 
رؤيته من الفلاسفة والمعتزلة لأجل تَنْرّهه عن الجهة. أو من أثبت الجهة لأجل رؤيته» فقد 
انفتحّ مما ذكرنا معنى الجلال والجمال المطلقين ومعنى جلال الجمال . 

وأما جمال الجلال: هو حضرة الدنرٌ التي منها تجلى لعباده» وباعتبارها صحّتٍ المعرفة 
لهء وأهّلَ العبيدَ لعبادته» كما قيل : 

جمالك في كلّ الخلائق سافر ولتسين ليه إلا فخلا لك كات 7 

وبجماله ظهر لخلقه بخلقه» وبجلاله حجيهم عن معرفته. 

فالجمالٌ سافرء والجلال ساترء ولمّا كان الجلال معنىّ يُرِجِمْ منه إليه تعالى بحيث 
لا يصحٌ لغيره أن يراه فيه لانفراده تعالى بحضرة جلاله» لم يكن الجلال هو جلال الجمال 
شع وقوضق يي : 

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه بالاعتدال من البحمال . 

الاعتدال: هو توسّط حال بين حالين في (كم) أو (كيفب) وكلٌ ما تناسب فقد اعتدل . 

يعني : الاعتدال كون العبد بين جلالٍ الجمال وبين جمال الجلال» وهو الكمالٌ لأن 
الجمال يُورث الانبساط . 


)١(‏ تقدمت الرسالة كاملة صمحة (؟7/؟595). 


,* شرح مواقع النحوم 

والاتستتاط مود إلى سوه الأدت:: ولدذلك: كن : 7اقعن على الشاظ وإياك: والاتبناط: 
والجلالٌ يورثٌ الهيبة» والهيبةٌ مانم في الحضرة من سوء الأدبء وهو الكمال. 

ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه بالوصال من الشوق”" . 

الوصال: الوصل من باب المفاعلة» والوصل لغة ضدٌّ الهجران. وفي الاصطلاح يعني 
بالوصل التعيّن الأول تارة كما عرفت ذلك لكونه هو الوحدة الحقيقية» وهي الواصلة [44؟/ب] 
بين الخفاء والظهور» وقد يعنون بالوصل سبق الرحمة المعبّر عنه بالمحبّة”'' المشار إليه بقوله 
تعالى: «فأحبيثُ أن أعرف»”" وقد يعنون بالوصل قيّومية الحقٌّ تعالى للأشياءء وبالفصل 
تنزّهه عن حدوثها . 

قال جعفرٌ الصادق رضي الله عنه : من عرف الفصلّ من الوصل» والحركة من السكون فقد 
بلغ القرار في التوحيد. ويُروى: (في المعرفة). فعنى بالحركةٍ التوجّه والسلوك» وبالسكونٍ 
القرار في عين أحدية الذات . 

وقد يعنون بالوصل فناءَ العبد عن أوصافهء وظهوره بأوصاف ربّه على الوجه اللائق 
بالإنسان. وهو المشار إليه بإحصاء الأسماء الإلهية في قوله عليه السلام: «من أحصاها دخل 
الجنة»”؟؟ وقد عرفت كيفية الإحصاء تعلقًا وتخْلْقًا وتحققًا. 

وصل الفصل: هو شعب الصدعء وجمع الفرق كما عرفت من كونهم يعنون بذلك ظهور 
الوحدة في الكثرة» فإن الوحدة وصلت بين المتكثّرات من جهة كونها صارت قدرًا مشتركا 
بينهاء فوصلت بين المكثرات المتميزة بالذات بعضها عن بعض» فوصلت فصولها حيث 
جمعت بوحدتها كثرتهاء كما عرفت”* المتكثرات الواحد من حيث التعينات التي هي سبب 
تنوّعات الواحد. 00 


والحاصل أن أحكامٌ الوحدة لما ظهرت بالكثرة وحدتهاء فوصلت فصولهاء وجمعت بين 


22 ورد بعد هذه العيارة في المطبوع من المواقع :)١845(‏ وبالرضا من الضيقء وبالرجوع. . .. 
() في لطائف الإعلام 7/ *75: المعبر عنه بالمحبية . 

(*) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)7547/١(‏ 

(4) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 187). 

(©) في لطائف الإعلام 7/ :79٠‏ كما عددت. 


الفلك اليميني دمع 
أفكانؤان والتاتظيوزك: الكرءة فن اده قمالة وصليا» قضاريت سدوة اللواتحه مر عنية 
التعينات الى تفن نس الترعات لظهور الواحد بمقتضى اختلاف الاستعدادات المتكثرات 
القابلة للتجلي الواحد الواصل للفصول”''» فلهذا كان فصل الوصل كما عرفت في باب اعتبار 
ظهور الواحد بمقتضى التكثرات القابلة للتجلي» فكذا فافهم ههنا بأنْ وصل الفصل اعتبار 
ظهور الوحدة في الكثرة» بحيث وصلت فصولها. 

وصل الوصل : هو العود بعد الذهاب» والصعودٌ بعد النزول» فإن كلَّ أحدٍ من البشر لا بد 
وأن ينزل من أعلى الرتب التي عرفتها أنها حضرة أحدية الجمع إلى أقصى درجات الكثرة 
الذي هو ظهوره لعالم العناصرء فمن [ممَ] ليس من أهل السلوك إلى الله [من لا يعود من 
الصعود بعد النزول] فإنه يقففُ في أقصى درجات الكثرة والانفعال» فلا يعودٌ إلى الارتقاء عنها 
عندما يبلغ في النزول إليهاء بخلاف أهل الكمال والعروج بعد التزول الذين خخلوا عن جميع 
آثار الكثرة والإمكان بزوال التقييدات الخلقية وكمال الاتصاف بالصفات الحقية من الوحدة 
والعدالة الخلقية حتى أثبت له محو تشتت الغير» والغيرية صحو التتحقق بمقام جمع الأحدية» 
فوصل وصله الذي نزل عنه إلى الفصل الحادث الذي ثم يكن» وذلك بعوده إلى الوصل 
القديم الذي لم يزل. 

الوصول إلى كمال القبول: يعني به الحصول في مقام المرآتية الكاملة» وهو أن يكون 
العبدٌ مرآة للذات والألوهة كما عرفته في باب الاتحاد. انتهى”" , 

والشوق يحتوة به قواضف قهر المحبة لشدّة عيلها إلى إلتحاق المفتاق يمشوقة والغاشق 


له 


بمعشوقه . 
وعبر شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري قدّس الله روحه بأنه: هبوب القلب إلى 
غائب. قال: وهو في مذهب هذه الطائفة علَّهٌ عظيمة» لأنَّ الشوقّ إِنّما يكون إلى الغائب» 
والحقٌّ تعالى حاضرٌ لا يغيب» ولهذا كان مذهب هذه الطائفة إِنّما قام على المشاهدة [05:0]. 
انتهى من «تعريفات الفرغاني0”"' رحمه الله . 
)١(‏ في لطائف الإعلام 7431/7: الواصل المفصول. 


(؟) لطائف الإعلام 7/ 7917-84 
(5) لطائف الإعلام ؟/ 40 . 


سن شرح مواقع النجوم 
ونظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه بالرجوع من الوقف. 
الرجم: هو حركة ثانية في سمتٍ واحدء لكن لا على المسافة الأولى بعينها ببخلاف 
الانعطاف . 
والرجوعٌ: العودٌ إلى ما كان عليه مكانًا أو صفة أو حالاً يقال: رجع إلى مكانهء وإلى 
حالة الفقر والغنى» ورجع إلى الصحة, أو إلى المرض» أو غير ذلك من الصفات . 
والوقفةٌ: هي الحبسنٌ بين المقامين لتصحيح ما بقي من بقايا ذلك المقام الذي وقع 
الارتفاع عنه» والتأدّب بالاداب التي يحتاج إليها للدخول إلى المقام الذي يقع الارتقاء إليه. 
وقال القاشاني قدس سره: الوقفةٌ هي التوقفُ بين المقامين لقضاء ما بقي من حقوق 
الأول والتهيّؤ لما يرتقي إليه بآداب الثاني . 
الوقوف الصادق : هو الوقوف مع مُراد الحقٌّ. انتهى” 
والمراد بالرجوع من الوقف ههنا عصمئهُ تعالى بعوده إلى وصل الوصل الذي هو الوصل 
القديم الذي لم يزل بعد نزوله منه إلى أقصى الدرجات السافلة . 
والمراد من الوقف الوقوف عند أقصى درجات الكثرة الذي هو ظهوره في عالم العناصر 
الذي هو أنزلٌ الدرجات كما مرّ آنفا . 
وهكذا نظر ذلك المتخلق إلى عصمته تعالى إياه في جميع الأحوال والمقامات كما ذكرنا 
في الأخلاق المتقابلة وأن يذْرَع صاحب اليد بذراعه ذاته مع التكليفات لإقامة الوزن وإظهار 
العدل الذراع بالكسر من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطىء وذرع الثوبّ كمنع: قاسّه 
بها وأن يرتفق صاحب اليد بالاعتبار مرفقه بمولاه الرفقٌ ضدّ العنفء. وقد رفقٌ يرفق بالضم 
زفقاة ورفق أنه وأرفقه)..وترفق يه كله يتم وأرفقه أيضًا: نفعهء والدفقة الجماعة التي 
ترافقهم في سفرك بضم الراء وكسرهاء والجمع رفاق» والرفيقٌ: المرافق» والجمع الرفقاء» 
فإذا تفرّقوا ذهب اسم الرفقة لا يذهب اسم الرفيق» والمرفق والمّرفق موصل الذراع في 
العضد. 


وفي «القاموس»: الرّفق بالكسر ما استعين به» واللطف». والمرْفق كمئبر ومجلس 
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. "91/594375 لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك اليميني ا 
مَوْصِلَ”'' الذراع في العضدء واذنك الكا غلن مفو نذفه أو ع اليد وو نونح فق "فاق 
الدائم . انتهى 
يعني أن يتكئ صاحبٌ اليد أي أن يعتمد ويثبت بالاعتبار مرفقه بمولاه وأن يعتضد صاحبٌ 

ل العضَدٌ الساعد: وهو.من المرفق إلى الكتفةء وفيه أربعة لغات: بضم 
الضاذء وكسرهاء وسكونهاء وعضذ بوزن قفل» وعضده من باب نصر: أعانه»: والمعاضدة 
المعاونة» واعتضد به أي استعان. 

وأن يساعد صاحب اليد الأوامر الإلهية بساعده السعد اليُمن ضدٌّ النحس» وأسعده الله فهو 
مسعودّء ولا يقال مُسعدء والإسعاد الإعانة» والمساعدة المعاونة» ومساعدة العبد ريّه متابعتة 
50 

وأن يكتفي صاحب اليد بمعرفته تعالى ومشاهدته تعالى بكتفه الكتفُ مثل كبْد وكبدء 
والجمع الأكتاف». وهو نهاية الساعد» وكفاه مؤنته يكفيه كفايةٌء وكفاكٌ الشييَء 527 
[750/ب1 واستكفيته الشيء فكفانيه. ورجل كاف وكفء وأن يايند صاحب اليد أي يتقوّى في 
الأسباب الموصلة إلى سعادته بيده والأسبابٌ الموصلة إلى السعادة هي العبادات والطاعات . 

وأن يتيامنَ صاحبٌ اليد في ذلك الأسباب الموصلة إلى السعادة التي هي الأعمال الصالحة 
كله بيمينه اليّْنُ بالضم #الركة و لقو معن نام شعي رداك لعي وو انق اريم قا ينا 
ويامن : أذ فى ا الصيو: وكذا إذا أخذ في سيره يميئا» واليمين: يمين الإنسان وغيره» وتيمّن 
به: تبرّكء يعني ع اند ف ملافا الجوضل ارشع وي عن بيه 

وأن يوسر صاحبٌ اليد على إخوانه بيساره. 

اليسار خلاف اليمين» واليسار واليسارة الغنى» يُقال: أيسرَ الرجل يوسر أي استغنى» 
صارت الياء فى مضارعه واوًا لسكونها وضمة ما قبلها . 

وفي «القاموس» “الس العيع ويضيعين»:واقيان والتجارة والمتعرة مثلنة النينة: 
السّهولة والغنى» وبر إيسارًا ويُسرًا صار ذا غنىَ» فهو مُوسرء والجمع مياسير أو اليَسْر ضدٌ 
العسر . انتهى 


4١ (‏ في الأصل (مفصل الذراع) والمثبت من القاموس . 


؟؟ شرح مواقع النجوم 

يعني أن يُعطي على إخوانه بمعنى يساره وأن يشمل أي يعمّ صاحب اليد جميع الخيرات 
والمحامد في نفسه بشماله. يقال: شملهم الأمرٌ بالكسر شمولاً عمّهم» واليد الشمال: خلافٌ 
اليمين . 

وهكذا أي كما ذكر آنفا بفعل صاحب اليد حتى يبلغ إلى [جميع ] أسرار ما يتعلق بألسماء 
يذه وهى: البنانت» والأظفار. والكفاء والذراع» والمرفق» والعضدء والساعد» والكتف» 
واليدء واليمين» واليسارء والشمال» وقد عرفت مايتعلق بها من الحكم والاعتبارات 
الموصلة إلى السعادة الأندية صاحبها المتّصف بها أي بتلك الأوصاف المذكورة آنمًا فإن الله 
تعالى ماوضع شيثًا باطلاً في الوجود لقوله تعالى: ظرَبَنَامَا خَلَقْتَ هذا بطلا سَُبْحَنَكَ 4 (آل 

3 2 


عي ري ى سير ع خيس رصح كي سحل لني سل لس ص ير سل صل تي لد م 2 و 
عمران: ]14١1‏ ولقوله تعالى : «#وَمَا عَلَقنَا المّماء والارض وما بدْبُمَا بَنطِلا دَلِكَ طن ألْذِينَ كفروا * [ص: 907 


-آ 
لي لس سه ع صا صرح لو 6ل 


ولقوله تعالى: «# وَمَاسَلَفََا لسوت والأرض وما َننيُمًا لتعييت » [الدخان: 54 فما في الوجود شي ع 
إلا لحكمة علمها أي تلك الحكمة الموضوعة في الأشياء مَنْ علمهء وجهلها مَنْ جهلها أي 
تلك الحكمة الموضوعة في الأشياء . 

فالوجود كله ما اننظم منه أي من الوجود شيء بشيء. ولا انضافٌ منه أي من الوجود 
شيء إلى شييء إلا لمناسية بينهما ظاهرة أو باطنة أي لمناسبةٍ ظاهرة أو لمناسبة باطنة بينهما إذا 
طلبها أي تلك المناسبة الحكيم المراقب وجدها أي تلك المناسبة . 

والمراقبٌ صاحبٌ المراقبة» أي المحافظ على الدوام بالملاحظة لما هو المقصود» وقد 
سبق تفصيل المراقية . 

كما حكي عن الإمام أي حامد الغزالي قدس الله سرّه العالي وهو من رؤساء جمع رئيس 
هذه الطريقة العلية وساداتهم جمع سادة وهي جمع الحدة كاك أو امه ددمي شو عرف 
المناسبة ويقول بها أي بالمناسبة فرأى يومًا بالقدس حمامة وغرابًا قد لص اللَّصقٌ واللسق 
واللزق بمعنىّ» يقال : فلان لزقي ولسقي ولصقي وبلزقي (01) وبلسقي وبلصقي أي بجنبي 
أحدهما أي الحمامة والغراب بالآخر وأنس بهء ولم يستوحش منهء فقال الإمام أبو حامد: 
اجتماعهما أي الحمامة مع الغراب لا يكون إلا لمناسية بينهماء فأشار الإمام إليهما ببده. 
فدرجا درج دروجًا ودرجانا مشى» وإذا بكل واحد منهما أي من الغراب والحمامة عرَي من 


”5 
ف ير“ و 47 


باب طرب» فهو أعرج»ء يقال : عرج أي ارتقى وأصابه شيء في رجلهء فَحْمّمٌ أي ظلع. يعني 


الفلك اليميني م 
غمرٌ في مشيه» وليس بخلقة» وإذا كان خلقة فعَرّحّ كفرح . 

وكذلك اتفق لشيخ الشيوخ بمغربنا أي النججا المعروف بأني مدين قدّس الله سره العزيز 
اتفق له يومًا من الأيام أن علق خاطره بالغير أي بغير الحقٌّ تعالى فماشاه أي مشى معه شخص .ء 
وهو أي الشيخ على ذلك الخاطرء فاستوحش منه أي من ذلك الخاطر الشيخ فساله أي ذلك 
الشخص فإذا به أي ذلك الشخص مشرلءٌ بالله تعالى. فعلم الشيخ المناسبة الباطنئة التي حصلت 
منها خاطرة الغير وفارقه أي الشسخص المشرك . 

فالمناسبة في سائر أي جميع الأشياء صحيحة. ومعرفتها أي معرقة المناسبة بين الشيئين 

د اء 00 3 . 

من مقامات خواصٌ أهل الطريقة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهي أي معرفة المناسبة 
غامضة جذًا أي نهاية ومبالغة» والجدٌ في الأمر الاجتهادٌ» وهو مصدرء والاسم بالكسرء ومنه 
فلان مُحسنٌ جدًا أي نهاية ومبالغة» وضدٌ الهزل بالكسر أيضًاء والغامضٌ من الكلام خلافٌ 
الواضحء فالمناسبةٌ الظاهرة والباطنة موجودة في كل أي جميع الأشياء حتى بين الاسم 
والمسمى كما أشرناها في أسماء اليد. 

ولقد أشار أبو زبد الستُهيلي”''. وإن كان أجنبيئ عن أهل هذه الطريقة الصوفية العلية ولكنه 
قد أشار إلى هذا المقام في كتاب «المعارف والأعلام؟ له في اسم النيّ ويل محمد أو أحمد. 
وتكلم على المناسبة التي هي بين أقعال رسول الله لد وبين أخلاقه وبين معاني اسميه: محمد 
وأحمدء فالقائلون بالمناسبة الظاهرة والباطنة من طريقتنا وهم عظماء جمع عظيم أهل مراقية 
قد مرّ بيانها وأهلٌ أدب وأهل اشتغال بنفوسهم وبأأحوالهم. ولا تكون معرفة المناسبة الظاهرة 
والباطنة بين الشيئين إلا ابعدً] كشف علمي أي العلم الذوقي ومشهد أي بعد مقام شهود 
ملكوتي . 


[مطلب لا سيما] 
ولاسيئما هي كلمةٌ تنبيه على أولوية المذكور بعدها بالحكم» وليس باستثناء . 
وقيل : يستعمل لإفادة زيادة» تعلق الفعل بما يذكر بعده. 


2000 هو عيد الرحمن بن عبد الله السهيلي أبو ريد صاحب كتاب «الروض الأنف» (م604 اممه) حافظ 
عالم باللغة والسير ضرير توفي في مراكش . 
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والسئٌ بمعنى المثل» واحدٌ سيّانء أي مثلان» و(لا) لنفي الجنس. و(ما) زائدة أو 
موصولة أو موصوفة» وقد تحذف (لا) في اللفظء لكنه مراد. 

وفي «شرح تلخيص الجامع الكبير؛ للبلباني: أنَّ استعمال سيما بلا (لا) لا نظر له في كلام 
العربء ويجوز مجيء الواو قبل لا سيماء وعدم مجيئها إذا جعلته بمعنى المصدرء إلآ أن 
المجيء أكثر . 

وعذه النحاة من كلمات الاستثناء. وجو أنه للاستثناء عن الحكم المتقدّم للحكم عليه 
على وجه أتمّ من جنس الحكم السابق» ولا يستثنى بلا سيما إلا فيما قصد تعظيمه . 

وفيما بعده ثلاثة أوجه: [751/ب] الرفع على أنه خبرُ مبتدأ محذوف, والجملة صلة (ما). 
والنصب على الاستثناء» والجر على الإضافة وكلمة (ما) على الأخيرين زائدة. فإذا قلت 
مثلاً : قام القومٌ لا سيما زيد» فالجرٌُ أن و (ما) زائدة» وتجر زيدًا بإضافة (سي) إليهاء 
وخبر (لا) محذوفء. كأنك قلت: لا سي زيد قائم» أو بأن يكون (ما) اسمًا مجرورًا بإضافة 
(سي) إليه» وزيد مجرور على البدل من (ما) فإن (ما) قد جاءت لذوي العقول», وأمًا الرفع 
فعلى أن (ما) بمعنى الذي» وزيد خبرُ مبتدأ محذوف» وذلك المبتدأ والخبر صلةٌ (ما) فكأنه 
قال: لا مثل الذي هو زيد. 

وقد يحذف ما بعد (لا سيما) على جعله بمعنى خصوصاء فإذا قلتَ: 
زاكباء فيو يبغ وخصوضا زاكتاء: وراكًا حال مك مفعوك: الفعل المقدرة أ وو أخصه 


أحبٌ زيدًا ولا سيما 
بزيادة المحية خصوصًا راكناء وبمعنى زلا سيها) لا ترماء ولم ترماء وأو ترما انتهى من 
«الكليات»”' . 

للملاميين مرّ تفصيله من أهل طريقتنا كشيبان الراعي. وأني يزيد البسطامي. ومن لقينا من 
المشابخ كالعريبى. وأحمد المرسى. وعبد الله البرتجانى . وجماعة منهم . 

فإذا تخَلّقتَ يا بني وذقك الله ما نصفناه لك" في أسماء يدك النصصٌ أصله الرفع البالغ؛ 
ومنه منصّة العروس» ثم نقل في الاصطلاح إلى الكتاب والسنة» وإلى ما لا يحتمل إلآ معنىٌ 
واحذاء ومعئنى الرفعم في الأول ظاهرء وفي الثاني أخذ لازم النصء وهو الظهور. ويتعذى 


.83-46 الكليات ه/‎ )١( 
. ما قصصناه لك‎ :)١186( (؟) في المطبوع من المواقع‎ 


الفلك اليميني ولخد 
بنفسهء ثم عدي بعلى وبالباء وباللام فرقا بينه وبين ع المنقول عنه» والتعدية بالباء لتضمين معنى 
الإعلام» ويعلى لتضمين معنى الإطلاق» وباللام لتضمين معنى الااختصاص . 

وقيل: نص عليه كذاء إذ عيّنه. وعرّضّ: إذا لم يذكزه مَنصوصًا عليه» بل يُفهم الغرض 
بقرينة الحال . 

وقد يُطلق النصنٌٌ على كلام مفهوم المعنى سواء كان ظاهرًا أو نصًا أو مفسرًا اعتبارًا منه 
للغالب» لأن عامة ما ورد من صاحب الشريعة نصوصٌء وإذا لم يدرك مناط النص لزم 
الاتاحضا نعل المووف» والقتصيص” مبالخة النصضص ١‏ انين من الكلبات 37 

وأشرنا إليه'"" آنفًا من التخلّق فيحبُ عليك التحقّق بأمهات العطاء وقد مرّ مرارًا تفاصيل 
التعلق والتخلى:والتحقق ».وام الكنيءة أضله 6 والعطاء: 

الذي هو أصل الوجود”" الظاهر والباطن وهو التحقق بأمهات العطاء سبب كشف الغطاء 
أي الحجاب عن عين العبد في هذه الدار أي الديار وهو أي أصل العطاء اللجحود والكرم 
والسخاء والإيثار. فالجود عطاؤك [ابتداءا قبل السؤال» و الكر م عطاؤك بعد السؤال عن طيب 
نفس لاعن حيإء إل عن طيب نفس لا عن حياء إلا عن ة تخلق إلهى وطلب: مقام رباني» 
الفا عطاؤك قدر الحاجة للمعطى إليه لا غير. والإيثار عطاؤك ما أنت محتاج | أله 

واعلم يا بُنيَ أن بالعطاء صحّت الخلة على ما قيل لإبراهيم وكيد وبيان ذلك أن الله تعالى 
أرسل إليه جبريل عليه السلام على صورة شخصء فقال جبريل عليه السلام له أي لإبراهيم 
عليه السلام: يا إبراهيم. أراك تعطي الأوداء . الوّدُ بيضم الواو وفتحها وكسرها المودّة» والود 
بالكسر الوديدء والجمع أودٌ بضم الواوء وهما يتوادَّات» وهم أودّاءء والودود المحبٌ يعني 
بالأوداء المحبين والأعداء جمع العدو فقال إبراهيم عليه [55؟] السلام: تعلمث الكرم من 
رميء رابته لا يضيعهم أي الأوداء والأعداء؛ ويعطهم فأنا لا أضيعهم أي لا أهملهم. ضاع 
يضيع ضيعًا ويكسر وضيعة وضياعًا: هَلْكَ وتلف». والشيء صار مُهملاً فأوحى الله تعالى له 
لإبراهيم عليه السلام : يا إبراهيم. أنت خليلي حقا. 
)١(‏ الكليات 85557/:5_- 513" . 


(؟) في المطبوع من المواقع :)١85(‏ وما أشرنا إليه. 
() في المطبوع من المواقع :)١86(‏ هو أصل الجود. 
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مطلب تفسير الخلة 

قال القاضي أبو الفضل”'' رحمه الله : اخلف في تفسير الخُلَة» وأصل اشتقاقها. 

فقيل : الخليلٌ المنقطع إلى الله الذي ليس في انقطاعه إليه ومحبّيِهِ له اختلال. 

وككنه الننك المد ةد واغنا د هذ القرل غن واعن 

كال بعضهم : الل الخُلّةَ الاستصفاء» وَسُّمَّي إبراهيجٌ خليلَ الله لأنّه يُوالي فيه ويُعادي 
تند وغل اانه تعة وحكله إفياقا لجر يقد 

وقيل : الخليلٌ أصله الفقيدُ المحتاج المنقطع. مأخودٌ من الخَلَّهَء وهي الحاجةٌء 0 
بها إبراهيم» لأنه قَصَّرَ حاجته على ربّه عزَّ وجل» والتظاع إل تيكو ةنولم يجدله قبل غير د 
جاءه جبريل عليه السلام وهو في المَنْجَنِيق ليُرْمى في النار» فقال: ألك حاجةٌ؟ قال: أمّا إليك 
فلا . 

ركان أبق تكن ين نوركة #220 التهلة مقا المسواذو الس تويت الاستطافن عجان الأسرار. 

ا م ل ا ا 0 
ِينَ ذلك عر وجل في كتابه بقوله: لوَكَالتٍ المَهودٌ وَالتُصَدرئ ححَنْ أبتكوا أله و جوم كُلْ كم 
يريك يويك 4 [المائدة : 14) فأوجبّ للمحبوب ألا يو اخذهة بذنوبه. 

قال هذا والخلة أقورق تمر التترقة. لذن الناوة قن كورة ننه" الننداوة كنا قال انل 
تعالى : « إرت من أَروي وَأوَرٍ حك عدوا سكم 4 (التنابن : 14 ولا يصحٌ أن تكونّ عداوة مع 
له فلا قنع إبرافية ممه كيه بالكلة كام سطاعيما رن ان مان رونت جراتجهيا 
عليهء والانقطاع عمّن دونه» والإضراب عن الوسائط والأسباب» أو لزيادة الاختصاص منه 
لهماء وخفي ألطافه عندهماء أو ما خالل بواطئهما من الأسرار الإلهية» ومكئون غيوبه 
ومعرفته» أو لاستِطفائه لهماء واستصفاء قلوبهما عمّن سواه حتى لم يخاللهما حب لغيره. 
ولهذا قال بعضهم: الخليلٌ من لا يسم قلبه لسواه. وهو معنى قوله عليه السلام: «ولو كنتُ 
)١(‏ الشفا يتعريف حقوق المصطفى 7650 (17 0) للقاضي عياض . 


)٠(‏ هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبو بكر: عالم بالأصول الكلام» من فقهاء 
الشافعية . توفي بتيسابور سنة 407 . له كتب كثيرة. انظر الأعلام . 


الفلك اليميني عق 
متخذا خياد لاتخذث آنا بكر خليية » لكن أخخرّة الإسلام»”١‏ 

واختلف العلماء وأرباب القلوب: أيُّهما أرفعٌ درجة: الخُلَةَ أو درجة المحبة؟ فجعلهما 
بعضّهم سواءً؛ فلا يكون الحبيبٌ إلا خليلاً» ولا الخليلٌ إلا حبيبّاء لكنّه خصصٌ إبراهيم عليه 
السلام بِالْخُلَة ومحمدًا عليه السلام بالمحبّة . 

وبعضهم قال: درجةٌ الكل أرفمٌ» واحتجّ بقوله عليه السلام: «لو كنت متّخذًا خليلاً غير 
رتي» فلم يَتََْذه . 

وكك كلا ةلجد لفاطلية:وانيها و امنا مة”'' وغيرهم. 

وأكثرهم جعلّ المحبةً أرفم من الُلّةَ لأن درجة الحبيب نبيّنا بَكيِ أرفع من درجة الخليل 
إبراهيم عليه السلام . 

وأصلّ المحبّة: الميلٌ إلى ما يوافق المحبّء ولكنْ هذا في حقٌّ من يَصحٌّ الميل إليه منه 
والانتفاع بالوّفق» وهي درجةٌ المخلوق» وأما الخالق جلّ جلاله المنرّهُ عن الأعراض فمحيّتة 
لعبده تمكيئه من سعادته وعصمته وتوفيقه وتهيئةٌ أسباب القرب وإفاضة رحمته عليهء 
وقصواها كشفُ الحُجبٍ عن قلبه حتى يراه بقلبه» وينظر إليه ببصيرته . 

فيكون كما قال تعالى في الحديث القدسي : «فإذا أحببتة كنت سمعّه الذي يسمع به 
وبصرة الذي يُبصر به ولهانة الذي ينطق به6”" . 

ولا ينبغي أن يُفهم من هذا سوى التجود لله تعالى والانقطاع إلى الله والإاعراض عن 
غير الله» وصفاءٍ القلب للهء وإخلاص الحركات لله . 

كما قالت عائشة رضي الله غنها: كان خُلقه القرآن22. برضاه يُرضَىء وَبِسَخْطِهِ يسخط . 
ومن هذا عبر بعضهم عن الحُلة بقوله© : 

قد تَخِلَّلْتَ مسلكٌ الوُوح مني وبذا سمي الخليلٌ خليلا 


)000 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)١18/1١(‏ 
(؟) هو أسامة بن زيد بن حارئثة حب رسول الله يِه . 
() تَقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)5714/١(‏ 
05( تَقَدّم الحديث وتخريجه صفحة .)19517/1١(‏ 
)0( البيتان لبشار بن بردء الديوان. . 
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فإذا ما نطقت كنت حديثي وإذا مط سكية كتت القلييد 

فإذافوتة الكلة و خضومي:ة القفنة خاضلة اليكنا كله ريا ولت غن الاثان المكدييية 
المنتشرة المتلقَاةٌ بالقبول من الأمة. وكفى بقوله تعالى : # كل إن متسر تون الله اعون يُحي 15 
أشَّهُ . . . ؟» الاية [آل عمران: 81 . 

حَكَى أهل التفسير أنَّ هذه الآية لما نزلتُ قال الكفار: إِنَّما يريدٌ محمدٌ أن تتَخّذه حنانًا كما 
اتخذت التّصارى عيسىء فأنزل لعز وجل غيظا لهم ورَعْمًا على مقالتهم هذه الآية : « مل 
طعا لد ال 4 [آل عمران: ؟*) فزاده شرقا بأمرهم بطاعته عليه السلام» وقَرَنْها بطاعته عر 
وجل ٠»‏ ثم توعٌّدهم على التولي بقوله : 9 فَإن مولأ إن أله لا يحب الْكفرنَ 4 [آل عمران : ضةة 

وقد نقل الإمام أبو بكر بن فُوْرَك عن ؛ بعض المتكلمين كلامًا في الفرق بين المحبّة والخُلة 
يطول جيل اعنارانه إلى تفضيل مقام الويف ضلن الجلةة ونحن نذكر منه طرَفقًا يهدى إلى 


ما بعذه. 


و لس 


فمن ذلك قولهم: الخليلٌ يصلّ بالواسطة من قوله تعالى: # وَكَدَلِك نرئ إِبْرهِيمَ مَلَكوتَ 
لسَمَنواتٍ وَالْدَرْضٍ »# [الأنعام: 00] والحبيبٌ يصلّ لحبيبه به من قوله تعالى : ض كان كا سن از 
َدَنَّ)ه [التجم: 5). 

وقيل : الخليل الذي تكون مغفرته في حدٌ الطمع من قوله : ال ل َب 
يوم ألدِِّكٍ (الشعراء: *4] والحبيبٌ الذي مغفرتةٌ فى حدّ اليقين من قوله تعالى : # لِِحَفْرَلَكَ أَمَهُ 
تقَدّممِن ديك . . . © الاية [الفتح: ؟) فابتداء بالبشارة قبل السؤال . 

0000 :م« 0070 حَسَبَكٌ سه [الأنفال: 14] . 

والخليل قال : # وأجعل دق اكرنه [الشعراء: 84]. 

ل ٌِ 

والحبيب قيل له : # وَرَفَعنا لك ذكرك* [الانشراح: 5] أعطي بلا سؤال . 

والخليل قال : 9 وَلْحشْبي وب أن تَصَبْدَ الْأَحممَام © [إبراهيم : م*]. 

والحبيب قيل له: 8 إِنَّمَا يُرِيدُ أله ليَذْهِبَ عنحكم الرحس أهل البِيت وبطهَرة تظييا » 


[الأحزاب: 153 


الفلك اليميني ١‏ 

وفيما ذكرناه تنبيدٌ على مقتصد أصحاب هذا المقال من تفضيل المقامات والأحوال انتهى 
من «الشقا»7' . 

فإذا صم منك يا بُنَ الزهد. زهد العامة التنزّهُ عن الشبهات بعد ترك الحرام . 

وزهد أهل الإرادة: النزاهة عن الفضول بترك ما زاد عمًا يحصل به المسكة وبقاء الرمق 
لقدر البلاغ من القوت اغتنامًا للفراغ إلى عمارة الوقت والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين. 

زهد خاصة الدخاصة : هو إعراضهم عن كلّ ما سوى الله من الأغراض والأعواض الظاهرة 
أولاً والباطنة ثانيّاء وعن كلّ ما هو غير ثالنًا. 

والزهدٌ في الزهد: معناه استحقارّك لما زهدت فيهء ولهذا كان الزهدٌ في الدنيا سيئة في 
نظر الخواصن. فإنَّ ما سوى الحقّ تعالى أي شيءٍ هو حتّى يُزهد فيه أو عنه؟ وقد مرّ تفصيله . 

وكان الله الملك الملك وآأنت العبد حصلت تحت الملك لا تملك أنت لأحدٍ غيره تعالى. 
والملك بالفتح وكسر اللام أدلٌ على التعظيم بالنسبة إلى الملك. وورود لفظ 551+ الملك في 
القران أكثر من ورود لفظ المالك إذ هو أعلى شأنا من المالك . 

وقيل: المالك اسم فاعل من الملك بالكسرء واسم الفاعل ما اشتقَّ مما حدث منه الفعل 
في الحالء والملك من له السلطنة والتصرّف بالأمرء والنهي في جماعة العقلاء؛ فهو صفةٌ 
مشبّهة من المُلك بالضم بمعنى الأمارة. 

وتِيفّْت عطف على (حصلت) أنّك واسطة فيما صرفت أي أعطيت بيدك» وإذا تيقّنت أنّك 
بواسطة فيما أعطيت بيدكء» والمُعطي هو اللهء لأنَّ العبدَ وما يملكه كان لمولاه تبين فيك 
سقوط الدعوئ وتعكن لك الاشقار إل الملك اللجبار: 


[مطلب المقربين والأبرار] 


وبرقى ذلك التيقّن أو التبيين بك إلى منازل المقربين والأبرار» فشاهدت من الأسرار على 
كدر ماوهب لك الواهب. 


والقرث: عبارة عن الإقامة على الموافقة لأوامر الله وطاعتهء والاتّصافٌ في دوام 


.55١4_55هافشلا‎ )١( 


١‏ شرح مواقع التجوم 
الأوقات بعبادتهء إلا أنه لا يُعدُ من أهل القرب مَنْ وقف مع رؤية قربه. لأن رؤية القرب 
حجاب عن القرب » فمن شاهد لنفسه محلاً فهو ممكور به. 

وقد يُطلق القربٌ على حقيقة (قاب قوسين) والمقرّب هو من أهل القرب . 

والبُ بالكمين : الضلة واليعنة والخير والاتساع في الإحسان والح والصدقة والطاعة» 
وضدٌ العقرق وكلّ فعل مرضي»ء فهو بر بالكسرء وبالفتح هو من الأسماء الحُسنى والصادق 
وضدٌ البحرء والبارّ حيث ورد في القرآن مجموعًا في صفة الآدميين قيل أبرار» وفي صفة 
الملائكة قيل بررة. 

قال الله تعالى #وَآقٍ مَا فى يِيِكَ » اله: 54) فمن ألقى إرادة نفسه في بحر إرادة مولاه 
وهيدانها أي ميدان إرادته أي في الظاهر والباطن. 

تولآهامولاه؛ يعني : تولى الحقٌ نفس ملقي الإرادة في إرادة مولاه» تولى العمل : تقلد 
وك ل كه أعرضن: والولئٌ: ضدٌ العدوء ويقال منه تولاه أي تحببه وتقرّبه . 

بلطيف حكمته و أجرى مولاه عليها أي على تلك النفس سابق عنايته وهي مشيئتة الأزلية» 
وهي إرادة الحق سبحانهء وهي صفةٌ قديمة اتصفت بها ذَانَهُ كعلمه وقدرته وكلامه وسائر 
قنفاقة هوش لععلتها القراد ”فين تلمنة يذاه إزاد: لحن ألا ترك أبناتفه»-وطوى له 
الطريق» وَحَمِلَ على الجادة والمحجّة البيضاء» وؤُّهِبَ سرٌ تدبير نفسهء وحبب إليه كل 
شيء» ونْعّمَ به» ولا يمقت إلآ ما مقته الله تعالى أدبا شرعيّاء فهذه حالة المراد» وهو المعبّر 
عنها بالعتاية . 

ذآحياعا أي أحبى الحخُ تعالى النفس الملقاة في الإرادة حياة السعادة والتمليك ملكه 
الشيء تمليكًا جعله ملكا له» والحياة هي بحسب اللغة عبارة عن قوة مزاجية تقتضي الحسّ 
والحركة» ولا بد في حياة الباري تعالى من المصير إلى المعنى المجازي المناسب له؛ وهو 
البقاء» ولا يجوز أن يكون عين الذات وقد سيق بيانه . 


00 رص يرح عر لد عر عر ع عر عر 


فامتحق أي بطل وانمحى كل باطل وزور لقوله تعالى: # وَقُل جا لق وَرَهَقَ الْبَنطِلٌ © 
[الإمراء: ]41١‏ 0 بالضم الكذب والشرك بالله تعالى . 


ولخد نّ من دلأه بغرور أي تأخَر عنه الغرورء ا الكنيطان ودلا #مغوون: أقعة قيما أراة 


الفلك اليميني 237 
من تغريره» وهو من أدلاءٍ الدلوء والغرور بالفتح الشيطان» وبالضم ما اغتْت به [65/ب] من 
متاع الدنيا . 

ورثدت الإرادة إليه أي إلى من ألقى إرادة نفسه في إدارة مولاه بعدما ألقاها أي الإرادة 
وحصل لها أي لنفس صاحب الإرادة الشرفٌ الكامل على أبناء جنسهاء فتلك النفن المُطمئنة 
الرّاضية المرضية الداخلة في عباد الااختصاص وفي الفراديس العلية جوار الرحمنء لقوله 
تعالى : ا يَكأيَهَا آَلتّفْسٌ الْمَطمِيئَّةٌ # نجي إِلَ ريك رَاضِيَةٌ مَْضِيّةٌ ** كَأَدَخُلٍ في عِبَرى # وَأدْشْلٍ جَتَقٍ # [الفجر : 
لغنشبرة ” 

النفس الأمّارة هي التي تأمر بعمل السيئات بحيث ترى أن الصواب في فعلها دون تركها . 

النفس اللوامة : هي التي إذا اقترفث خطيئة أو ظلمًا عرفت أن الصوابَ في ترك ذلك» فهي 
تلومٌ نفسها عليهء لكن تجد من نفسها منازعة عن الإقلاع . 

النفس المطمئنة: هي التى صارت مطمئنة على المداومة على الطاعات» بحيث لا ترى 
ميلا إلى تركهاء ولا طلبًا لشيءٍ من المعاصي» وهي المشار إليها بقوله تعالى : # يكأبَها التمْس 
لْمْطمِيَةُ * ارج إِلَ ريك رَاضِيَة ضيه ** ادل في برى ** وَل جنق» . 


فدخولها في العباد المضافين إلى الحضرة هو دخولها في زمرة الأرواح المقرّبين 
المكرمين الذين 8« لا يصون الله مآ أمرهم وَيِفْعلُوت ما يُؤْمَرونَ » [التحريم: 1] وذلك لاتّصاف هذه 
النفس المطمئنة بأوصاف المعتكفين على حظيرة القدس» وتخلقها بأخلاقهم من النزاهة عن 
التلذذِ بالجسمانية الدنية» وعن التلبيسات بأحكام الانحرافات الخلقية والنقائص الطبيعية 
بتنزّهها عن العادات المردية» وقيامها بأنواع العبادات المنجية» فصم لها حينئذ الدخول في 
باطن الجنة» الذي هو سترُ غيب الذات بستور صُور الصفات» وذلك لخلعها ملابس الخلقية» 
عق تضق الوحدة الحو 

وكانق يلها أى القن المطلكية الراضية المرضية تسوطين تقو فك شك من انوا 
والأسرار لأنّها أي النفس المطمئئة الراضية المرضية عند ذلك كائنة فى محل الكشف. 
الكشف في اللغة رفع الحجاب» وفي الاصطلاح هو الاطلاعٌ؛ على ما وراء الحجاب من 
المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودًا وشهودا. 


(1) ورد تعريف النفس وفروعها في لطائف الإعلام 704/7 750 . 


نك شرح مواقع النجوم 
تتحركلء أي النفس المطمئنة أو يداها إل عن الأذن أي أذن الله تعالى» وَالأدن في اللغة 
الإعلام» وفي الشرع فك الحجر وإطلاقٌ التصرف لمن كان ممنوعًا شرعًاء ومن كرامات 
صاحب هذا المقام الذي يبطش بالرحمن كما مرَّ تفصيله آنمًا فبعضٌ كراماته إدخال يده في 
جيبيه . جيبٌ القميص ونحوه بالفتح : طوقه» وهو ناصمٌ الجيب أي القلب والصدرء وجيبٌ 
الأرض مدخلها فتخرج بيضاء من غير سُويءء كان هذا أي إدخال اليد في الجيب وإخراجها 
بيضاء معجزة لموسى وك وبعض كراماته نبع أي خروج الماء من بين الأصابعء كان هذا 
معجزة لمحمد وِيِةِ وبعض كراماته رمي التراب في وجوه الأعداءء فانهزموا وكان هذا معجزة 
لنبينا محمد يكِيةِ وبعض كراماته قبض من شاء الله من الأولياء 063+ في الهواء. فيفتح عن فضة 
وذهب إلى أمثال هذا من كرامات اليدء ولصاحب اليمين المنزل الأعلى ما عدا الكرامات 
المذكورة. يعني به . 
ثم برتقي العبدً أي صاحب اليمين بعد تخلقه بما وصفناه أنفا من نظره إلى عصمته تعالى 
إياه بالصير من الجزع» وبالرضا من الصبرء وبالشكر من الكفران» وبالعدل من الجورء 
وبالانتباه من النوم. وبالذكر من النسيانء وباليقظة من الغفلة» وبالصحو من السكرء 
وبالخوف من الرجاءء وبالبسط من القبض» وبالوجود من الوجدء وبالأنس من الهيبة» 
وبالجمال من الجلال»ء وبالاعتدال من الجمالء. وبالوصال من الشوق» وبالرجوع من 
الوقف. وهكذا في جميع الأحوال والمقامات» يعني بعد التخلق بتلك الصفات يرتقي العبد. 
إلى عالم الغيب عالمٌ الغيب يُطلق ويُّراد بذلك ما ليس بمحسوس ععالم الأرواح وعالم 
المعاني فيشاهد صاحبٌُ اليد اليمين ماسكة قلمهاء وهي أي اليمين التي هي القدرة الإلهية» 
وقد عرفت أن المرادٌ من القلم هو روح نبينا يل ومن اللوح المحفوظ التّمْس الكلية تخطط 
أي تكتب العالم في لوح الوجود المحفوظ حردًا حرذًا مشكولاً بشكلة الحركات منقوطا لتمبيز 
الحقائق بين المتماثلات والأشكال. 
المثل بالكسر: أعهٌ الألفاظ الموضوعة للمشابهة» والنظيرُ أخصنٌ منهء وكذا الندّء فإنه 
يقال لما يشاركه في الجوهر فقط كذا الشبه والمساوي والشكل» وقد يُطلق المثل ويُّراد به 
الذاتء» تقول العربٌ: مثلي لا يقال له هذا. أي: أنا لا يُقال لي هذا. 


والشكل : بالفتح المثل» وأ لجمع أشكالء يقال: هذا أشكل بكذا. أي أشبه؛ والشكال 


اثقلك اليميني م 
العقال: وأشكلّ الأمر التبس» وكذا شكلَ الكتاب إذا قيّده بالإعراب؛ ويُقال أيضًا: أشكلّ 
الكتاب » كأنه أزال إشكاله والتباسه» والمُشاكلة الموافقة» والتشاكل مثله . 

كالأنواع مثل الصنف أي النوع الإنساني مثلاً النوع اسم داك على أشياء كثيرة مختلفين 
بالأشخاص والنوع الحقيقي كلّي مقول على واحدٍ وعلى كثيرين متفقين بالحقائق في جواب 
ما هوء فالكلي جنسنٌ» والمقول على واحد إشارة إلى النوع المُنحصر في الشخصء» وقوله: 
(وعلى كثيرين) ليدخل النوع المتعدد الأشخاص. وقوله: (متفقين بالحقائق) ليخرج 
الجنسسٌّ» فإنه مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق: وقوله: (في جواب ما هو) لتخرج الثلاثة 
الباقية» أعني الفصل والخاصة والعرض العام» لأنها لا يُقَال فى جواب ما هو. 

والنوع الإضافي: هي ماهية» يقال عليها وعلى غيرها الجنس قولاً أوَليَا أي بلا واسطة 
كالإنسان بالقياس إلى الحيوان؛. فإنه ماهية يُقَال عليها وعلى غيرها كالفرس الجنس وهو 
الحيوان» حتى إذا قيل: ما الإنسان والفرس فالجوابٌ أنه حيوان» وهذا المعنى يُسمَى نوعا 
إضافيّاء لأن نوعيته بالإضافة إلى ما فوقه وهو الحيوان والجسم النامي والجسم والجوهر 
احترز بقوله أوَليًا من الصنف. فإنه كلي يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هوء حتى 
إذا سئل عن التركي والفرس بما هماء كان الجوابٌ الحيوات [54/ب] لكن قول اللجنس على 
الصنف ليسسّ بأوّلي» بل بواسطة حمل النوع عليه» فباعتبار الأولية في القول يخرجٌ الصنفٌ 
عن الحدّء لأنه لا يُسمّى نوعًا إضافيًا والنوع ذوات الأربع كالبهائم وذوات المجناح كالطيور 
وكذلك أصناف أي أنواع اللجمادات ما لا نماء لها كالأحجار مع الحيوانات ما لها حسٌ 
وحركة والحيوانات مابين الناميات ما لها نماء كالنبات وغير الناميات كالجمادات فامثال 
متفرقة متبيّنة بعضها عن بعض بذواتها لم يحتجج إلى نقطة» وما اشترك في النوع احتاج إلى 
فصل في الأشخاص بأمر عرضي كالزاهد. والعايد.ء والصوفي». والفاسق. والكافر. 
والمؤمن . 


مطلب الرباني والرحماني والإلهي 
وفي طريقتنا كالرباني والرحماني والإلهي والرباني بمعنى المنسوبٌ إلى الربٌء والرتثٌ 
اسم الحقٌّ عرّ وجل باعتبار الانتشاء نسب الحقائق عنه تعالى وتقدسء فإِنَّ كلَّ حقيقة كونية 
إنما ينسب انتشاؤها وتعينها عن حقيقة إلهية» فكلّ ما تعيّن في وجوده العيني وظهر في 


آك شرح مواقع النجوم 
المراتب روحًا ومثالاً وحسًا فإِنّما ذلك عن اسم إلهي متعيّن بتلك الحقيقة الإلهية بحيث 
تميزها ووضعهاء فكان ذلك الاسم رتهاء فلا تأخذ إلا منه» ولا تُعطي إلا به ولا تركم إلا 
إليه في توجهها ودعواتها بالحال أو القال في جميع المواطن» ولا ترى إلا إياه . 

ووه الأرنانة عو التدين الأول لما عرفت الدانهاية التياياتة وغاية الغانات »+ و صبتهى 
جميع الرغبات» والحاوي على جميع التعيّنات» وإليه الإشارة بقوله تعالى: ‏ وَأَنَ إِلَ رَيْكَ 
آلْصْتهَئ 4 (التجم: 45] إذ كان يلِهِ هو مظهرُ التجلي الأول”' . 

والرحماني: بمعنى المنسوب إلى الرحمن» والرحمن اسم لصورة الوجود الإلهي التي 
هي عبارة عن الجمعية الحاصلة للأسماء الذاتية عند ظهورها بنفسها من بطون وحدة الذات. 

الرحمة الأصلية: يعني بها الوجودء فإنها أصلّ كلّ رحمةء وما كن نعمة لتبعية كل 
النعم والهبات لهء إذْ المعدومٌ لا يوصف بشيءٍ من ذلك» وقد يعبّرون عن الوجود أيضًا 
بالرحمة الواسعةء وبالسابغةء وبالسابقة» والامتنانية لثبوت هذه المعاني له”'؟. وقد مر 

والإلهية: وهي أحدية جمع جميع الحقائق الوجودية كما أنَّ آدمّ عليه السلام أحديةٌ 
[لجميع] جميع الصور البشرية. [إذ] للأحدية الجمعية الكمالية مرتبتان: أحدهما قبل 
التفصيل : لكون كل كثرة مسبوقة بواحد هي فيه بالقوة هوء وتذكر قوله تعالى: # وَإِدْأَحَلَ رَيّكَ 
مِنْ به ادم مِن ظهورهر دَرَيَئهحَ وَأَشْبِدَه عَلمَ َنِم © (الاعراف: 175] فإنّه لسان من ألسنة شهود 
المفصل في المجمل؛ مجملاً مفصلاً ليس كشهود العالم من الخلق في النواة الواحدة النخيل 
الكامنة فيه بالقوة» فإنه شهود المفصل المجمل مجملاً لا مفصلء وهي شهودٌ المفصّل في 
المتعيا قاد ياعم جالع ونمو صا بالحة اند متهده ني الكل + وهر عات الاساء. 
وخاتم الأولياء. انتهى من «التعريفات»”" . 

والحاصل ما اشترك في النوع احتاج إلى فصل في الأشخاص بأمر عرضي كالزاهد والعابد 
والصوفي والفاسى والكافر والمؤمن» وفي طريقتنا كالرباني والرحماني والإلهي وفي 


223 تعريف الرب من لطائف الإعلام 198/١‏ . 
هق تعريف الرحمن من لطائف الإعلام /١‏ 585 ومرت صفحة (...). 
2 تعريفات الجرجاني : 617 


الفلك اليميني ا 
المقامات كالملكوتي [755) والمحبروتي والملحي . 

الملكوت: عالم الغيب: ويقال له: عالم الباطن» وعالم الأرواح» وعالم المعنى» وعالم 
الأمر أيضاء ولكلّ فردٍ من أفراد عالم الملك حيثيات تدخل بها في عالم الملكوت والجبروت 
عند أبي طالب المكي عالم العظمة» يُريد به عالمّ الأسماء والصفات الإلهية» وعند الأكثرين 
عالم الأوسطء وهو البرزخ المحيط بالأمريات الجمة؛ والملك . 

عالمٌ الشهادة: ويقال له: عالم الظاهرء وعالم الأشباح. وعالم الصورة» وعالم الخلق 
أيضًا مثلاً زيد الزاهد والعابد أو غير ذلك» وفي مسلك الطريقة الرباني أو الرحماني أو 
الإلهى. وفي المقامات الملكوتي أو الجبروتي أو الملكي . 

فلا يزال صاحبٌ هذا المقام وهو من يشاهد اليمينَ ماسكة قلمّها وهي تخطط العالم ينظر 
في ذلك التخطيط الشريف وينظر في إيجحاد تلك الحروف المذكورة . 


[مطلب الإبداع والإنشاء والاختراع والخلق والفطر والبرء 
والإيجاد والإحداث والفعل والتكوين والجعل] 

على بدح نظاو بحسن رقم في الحسن لوح . 

الإبداع: لغةً عبارة عن عدم النظير؛ واصطلاحًا هو إخراج ما في الإمكان والعدم إلى 
الوجوب والوجود. ْ 

وقيل : أعجٌ من الحَلْقٍ بدليل: 8 بَدِيمٌ َسنت وا 
وَالْأَرَضٌ)ه (إبراهيم: 15] ولم يقل : بديع الإنسان. 

وقيل : الإبداع إيجاد الأيس من الليس» والوجود عن كتم العدم . 

والإيجادُ والاختراع: إفاضةٌ الصور على المواد القابلة» ومنه جعلٌ الموجود الذهني 


- 


اا 


01 ص 


رض © [البقرة: 1107ع و# لمح ألسََمَوَتِ 


وقال بعضهم: الإبداعٌ إيجادُ شيءٍ غير مسبوق بمادة ولا زمان كالعقول» فيقايل التكوين 
لكونه مسبوقا بالمادة» والإحداث أيضًا لكونه مسبوقا بالزمان. 


والإبداع يناسب الحكمة» والاختراع يناسب القدرة . 


م شرح مواقع النجوم 
والإنشاء: إخراج ما في الشيء بالقوّة إلى الفعل» وأكثر ما يقال ذلك في الحيوان» 
0 3 2 8 0 . ره 5 - 
قال الله تعالى : # وَهْوَ الى نمأ كم » [الأنعام : 0 د أَفَمَأئةُ حَلَا َآخْرَ © [المؤمنون: 115. 
والقطر يُشبه أن يكون معناه الإحداث دفعةٌ كالإبداع . 
في «الجوهري»: هو الشقء» يقال فطرتةُ فانفطرَ» والفطر: الابتداء والاختراع . 
والبْءٌ هو إحداث الشيءٍ على الوجه الموافق للمصلحة. 
000 0 وال ختراعء 00 والخلق» والإيجاد.» والإحداث» والفعل» 
ا 0 دفعة 
والاختراع: إحداث الشيء لا عن شيءٍ. 
والصنع : إيجاد الصورة في المادة. 
والخلق : تقدير وإييجادء وقد يُقَال للتقدير من غير إيجاد. 
والإيجادٌ: إعطاء الوجود مطلقا . 
والإحداثث: إيجاد الشيءٍ بعد العدم» والفعل أعدٌ من سائر أخواته مطلقا والإحداث 
والفعل: أعةٌ من سائر أخواته . 

ب لاد 000 ولا فرق 0 عرف "أغل ال 0 الإبداعي اليل 
الاختر اع في اقتضاء المجعول [إليه] وهو الماهية من حيث هي » والمجفرل إليه وهو 
الوجودء وإن كان بينهما فرق من حيث أنَّ الأول إيجاد الأَيْسٍ عن مطلق اللَيِس أي أعجٌ من أن 
يكون مقيّدًَا بما ذكر أو غير مقيد به . 

واعلم أن الحقائق من حيث معلوميّتها وعدميّتها وتعيّن صورها في العلم الإلهي الذاتي 
الأزلى يستحيلٌ أن تكون مجعولة؛ لكونه قادحًا في صرافة وحدة ذاته تعالى أزلاً» غير أنَّ فيه 


الفلك البميني :5 
تحصيلاً للحاصل » فالتأثيرُ إِنْما يتصوّر في اتصافها [50/ب] بالوجود» وهذا ما عليه المحققون 
من أهل الكشف والنظر . 

لهام من محسّنات البديع» هو أن يشتمل على عدّة ضروب من البديع كقوله تعالى : 
١‏ يتأرض أبْلَعِى مَآدَكِ . . . © إلى آخره [هود: 44] فإنها تشتمل على عشرين ضربًا من البديع» وهو 
سبعة عشر لفظة كذا في «الإتقان». انتهى من «الكليات»2”''. 

فإذا طال عليه أي على صاحب هذا المقام النظر' في تخطيط ججحزئيات الكون وإيجاد تلك 
الحروف على أبدع نظام بحسن ركم في أسحسن لوح وهى أئ الجزثيات كشرة. والعمر' أي 
الحياة قصير" أي قليل والوقت عزير أي قليل والعبدٌ مشغول بتحصيله أي تحصيل الوقت له 
بمثّ الله جوات إذا أي نشر الحق تعالى في نفسه أي نفس صاحب هذا المقام التضرءٌ والابتهال 
والرغبة إلى الله تعالى . 

وضرع تومل ضرعا محرّكةً: وضراعة خضع وذل واستكان». وتضرّع إلى الله: ابتهل 
وتذلّل؛ أو تعرّضَ يطلبٌ الحاجة. والابتهالٌ التضرّع. وقيل في قوله تعالى: 8اثَُمَنَبمهَلٌ» (آل 
مان تن أى تخلصن فى العاف 

وفي «القاموس» الابتهال: الاجتهادُ في الدّعاء وإخلاصةٌ. ورغب فيه كسَمِعٌ رَعْتك 
ويضوٌء ورَعْبَةَ: أراده. وعنه لم يُرِدْهِ وإليه رَعْبَا محرّكة ورَغبى ويْضِمٌ ورغباء كصحراء 
ورَغبوتًا ورَعْبُوتى : ابتهل . 

أو هو الضراعةٌ والمسألة إلى أن ينقله أي ينقل الحقٌّ تعالى ذلك العبدٌ المتضرّع الذي هو 
صاحب هذا المقام المفصّل إلى مقام مختصر ينحصر' له أي لذلك فيه في ذلك المقام المختصر 
جميع الموجودات كلهكء ليأخذ العبد المشاهد الحكم دفعة واحدةء فيعيش بها أي بتلك 

5 8 عم 5 

المشاهدة» أي مشاهدة اليُمني ماسكة قلمّهاء وهي تخطط العالم في أوقاته أي أوقات 
العبد المشاهد فإذا صدقث هذه الهمة منه أي إذا استحكمث وشدّت الهمّةٌ من ذلك 
العبد المشاهد وتعلقت الهمّة بالحقّ لذلك أي لنقله الحق تعالى إلى مقام ينحصر له فيه جميع 
الموجودات وقالت الهمة. 

وقد عرفت بأنّ الهمة تبعث السرّ على السير في منازل المحبة ورتبهاء وقد يُطلقٌ بإزاء 


. 777١/١ الكليات‎ )١( 


0 شرح مواقع النجوم 
تجريد القلب» وتطلق بإزاء جمع الهمم لصفاء الإلهام» وتطلق بإزاء تعلق القلب بطلب الحقّ 
تعلّقَا صرفًا أي خالصًا من رغبة في ثواب» أو رهبةٍ في عقاب . 

ولهذا قالوا: الهمّهٌ ما تثيرُ شدَّة الانتهاض إلى معالي الأمور. 

ويقال: الهمَّةٌ طلبٌُ الحقّ باعرامن عنها سواه من غير فتور ولا توانء ويعبّرٌ بالهمّة عن 
نهاية شدة الطلب . وقد مرّ تفصيلها. 

يعني : : قالت الهمة: يا مولاي. لو اختصرت لي معابنة على لمان في عي صر 
حيط به العين في لحظة واحدة على الدوام لا أفقده أي ذلك الشيء ء المحصور الل تخبط انه 
العين في لحظة واحدة. والمكايية ظهوو عون السيةة تزعو أعلن هه الباهنة والمكاقية: 
كما مرّ بيانها . 

فاتك قد تردني إلى عالم الشهادة. فأغيب عن هذه المنازل العلية وهي مشاهدة اليمين 
ماسكة قلمّها وهي تخطط العالمء قال الله تعالى عند ذلك التمني لها أي للهمة: يا أبتها 
الهمة. لك ذلك التمني فيفتح 213 الله تعالى له لصاحب تلك الهمة باب”'' إلى مشاهدة نفسه 
أي نفس صاحب الهمة فيشاهد صاحبٌ الهمة اليمينَ أي القدرة المطلقة القديمة تصقل تلك 
اليمين نفسّه الزكية» ومراة قلبه الكريم والضميران عائدان إلى صاحب الهمّة . 

صقَلَّهُ جلاه؛ فهو مَصقول وصّقيل» والاسم ككتاب» وهو صاقلٌء والجمع صَقَلةَ فمازال 
بشهدها أي يشهد صاحب الهمة» والمشاهدة اليمين التي تصقل نفسه ومرآة قلبه حت إذا 
ا ا ا ل ا 

والضداً :7 يُعبّر به عمًا يحصلٌ من رسوخ صور الأكوان في القلب» ويحول بينه وبين تجلي 
الحقائق فيه. ومن هارو لق د نرجل ٠‏ لكن عن غير أن يكون ذلك الحصول على وجه 
الاستيعاب لجميع وجه القلب» لأن حصوله على وجه الاستيعاب يُسمّى رينًا وحجابًا. 

يعني : عن ١‏ زالت عن النفس والقلب صدأها ورائها. والّان هو الحجابٌ الحائل بين 
القلب وبين تجليّ الحقائق فيهء عندما مويه صور الأكوان وجه القلبء فينطبع فيه 
ويرسخٌ» وعند زوال الصدأ والران عن النفس والقلب امتدأثْ بد البسط إلى باب المشيئة أي 


. الأصل من كتاب مواقع النجوم: لصاحب باب إلى والجملة قبل الشرح‎ )١( 


الفلك اليميني لمك 
إرادة الله تعالى ففتحث المشيئة أو يد البسط له أي للمشاهد بابين» بابب جزتى وباب كلى. 
وجعلت أي وضعت المراة الكريم الصقيلة تبحاه أي تلقاء وجه الباب الكلي. اتلك أ 
انتقشت فيه أي في مرأة قلب المشاهد الصقيلة الصورٌ الكائنة خلف ذلك الباب الكليى. وهي 
أي الصور الكائنة خلفت ذلك الباب الكلي منازل العالم الكبير بأسره أي بجميعه وحقائقه 
فتقعد' عند ذلك التجلي عينٌ البصيرة يعني: عين القلب» لأن البصيرة قوة باطنة للقلب 
كعين الرأس » ويقال هي عين القلب عندما يتكشفٌ حجابه» ويُشاهد بها بواطن الأمورء كما 
يُشَاهدٌ بعين الرأس ظواهرهاء ولهذا قالوا: البصيرة ما يخلص من الحيرة تنفريٌ أي تنتكشف 
عين البصيرةء وتشاهد صور الكائنة خلف الباب في شيء واحد وهو النفس أو القلب لا 

الحيرة: هي حالهٌ ترد على القلب بعد الغموض في التأمل» ويحجبُّهُ عن التفكر والتأمّل» 
وقد تردُ بعد تواصل الفيوضٌ في التوجّه إلى الفائضات من الحقائق والمعارف . 

فالحيرة على ضربين: محمودة ومذمومة؛ فالمحمودة من الطالبين والواصلين» وإن لم 
تكن بالوصل طلب . والتحيّر هو : 

للعوام: عدم التمييز بين المطلوب وغيره» إمَا لعدم الاستعداد أو لتضييعه» وهذا هو 
الك المتموم: ْ 

وللخواص : حالةٌ تغلبُ قلب السالك» فتجعله مضطربًا بين اليأس والطمع . 

ولأخصنّ الخواص: تنشأ من كمال المعرفة» وهذا هو المحمودء وهي مبنى الطالبين 
والعارفين» فهي حالةٌ مُذيبة لهم يطلبونها إلى الفناءء وقد ورد في الأدعية المأثورة : «ربٌ زني 
فيك تحيّرًا»”". انتهى 

ولا برد صاحب المشاهدة رأسّه يميدًا ولا شمال. ولا إلى جهة من البجهات [200/ب] 
ويتوجّةُ إلى مشاهداته فإذا قرّن أي ضمّ ووصل وشد ما تججلى في مراة القلب مع المتجيلى 29 


231 في المطبوع من المواقع (/141): فتغفل عين البصيرة. 


فق تقدم الحديث وتخريجه صفحة .)7801/1١(‏ 


(5) في المطبوع من المواقع (181): من المتجلى . 


بن شرح مواقع النجوم 

بفتح اللام نفسه جاءت أي صارت صورة المراة أي مرآة قلب المشاهد الطفّ والحسسّ وألحكم 
لمن وأبدع اسم تفضيل من البديع من ذوات المتجلّيات بكسر اللام وهي 

حقائقٌ الصور الكائنة خلف ذلك الياب الكليّ وعلى قدر اللطائة لُطافَ كنصر دفق ودناء وال 
لك أوصل إليك مرادك بلطفبيء. وككرم لطمًا ولطافة صغر ودقٌّ والحسن والحمال تعظيم 
والعظم بكسر العين خلاف الصغر اللذة في نفس المشاهد لتلك الحقائق 

وأما اللباب الجزئي الذي مرّ ذكره آنمًا فهو باب حكم التجلي وحكم أسرار التجليات وحكم 
ما أبدع أي اخترع في طيّها أي طي أسرار التجليات؛ والطئٌ ضدٌ النشر من المعارف القدسية 
بيان لماء والقدسية منسوبةٌ إلى القدس» وهي المعارف الإلهية والمعالم الربانية والمعالم 
جمع المعلم» ومعلمٌ الشيء كمقعد مظنْهء وما يستدلٌ به كالعلامة» والربانية منسوبةٌ إلى 
الربٌ عطفٌ على (المعارف القدسية) المتعلقة بالحضرة الإلهية صفة للمعالم الربانية وهي أي 
أسرار التجليات والمعارف القدسية والمعالم الربانية المتعلقة بالحضرة الإلهية التي لا تتناهى 
لكونها تلك الأسرار والمعالم والمعارف غير حاصلة في الوجود الخارييي لأن ذلك الحكم 
للأسرار والمعارف والمعالم راجع إلى فهمك وراجع إلى ما يوجده الحق فيك أي في فهمك 
عند مشاهدتك إياها أي الأسرار والمعارف والمعالم لا يرجع إلى ذواتها أي ذوات الأسرار 
والمعارف والمعالم فغايتها أي غاية الأسرار والمعارف والمعالم المشهودة السببية في تحصيل 
الأسرار التي تدك عليه أي على الحكم عندك. فهي أي الأسرار حروف وألفاظ وقد مر تفصيل 
الحروف والألفاظ والايات والسور في بيان الكتاب المبين» وتلك الحروفٌ والألفاظ جاءثٌ 
لمعان يوجدها أي تلك المعاني الحق فيك أي في فهمك مقترنة بشهودها حال من مفعول 
يوجدء والضميرٌ عائدٌ إلى الحروف والألفاظ . 

ولايكون فتحٌ ذلك الباب أي الباب الجزئي الذي هو باب حكم التجلي وأسرار التجليات 
والمعارف والمعالم إلا على قدر مايريده الواهبُ أن يفتحّ منها من الأسرار والمعارف 
والمعالم على من شاء الواهب من عباده؛ لكنه أي الفتح في المزيد على الدوام يعني: يزيد 
الفتح ولا ينقصُ إذا فتح الباب فمقامات العوالم محصورة محاط بها ومعالمها أي معالم 
المقامات وأسرارها غير' محصورة لا يُحاط بها ثم لا يزال المشاهد كذلك أي كما أشرنا آنقًا 
يأخذ ذلك المشاهد من هذه العوالم المواهب الإلهية على مراتبها. 


الفلك اليمينى *«ه 


مطلب العوالم 

العاله”'2: اسم لما سوى الحقٌّ عزٍّ وجل». وحقيقة العالم هو الوجود المقيّد بصفاتٍ 
الممكنات» وهو بالنسبة إلى الحقٌّ كالظل . 

وعالّم المعاني: هو حضرة المعاني [07) الذي هو التعيّن الثاني كما عرفت أنه سُمّي يذلك 
لتحقق جميع المعاني الكليّة والجزئية وتميّزها في علمه تعالى لاستحالة خلرٌ شيءٍ عن علمه 
تعالى . 

وعالم الجبروت: هو عالم الأسماء والصفات الإلهية والحقائق الكونية في العلم الأزلي» 
ويُسمّى مقام الجمعء وجمع الجمع» والمرتبة [الثانية] للآألوهية . 

وعالم الملكوت: هو عالم الأرواح والملائكة. 

وعالم الجمع: هو حضرة الجمع التي عرفتهاء وقد يعني به عالّم الجبروت» ويعني بعالم 
الجمع شهود الوحدة في الكثرة بحيث يشاهد الذات من حيث واحديتها المشتملة على جميع 
الأسماء والحقائق . 

وعالم الأمر: هو عالم الملكوت سمي عالم الأمر لوجوده عن أمر الحقٌ من غير سبب . 

وعالم المّلك : هو عالم الأجسام والجسمانيات. 

وعالم الخلق : هو العالم الجسماني» وهو ما وجد عن الحقٌّ بواسطة سيب . 

وعالم الصور: يُراد به عالم الصور الجسمانية العلوية منها والسفلية وهو عالم الأجسام. 

وعالم الغيب: يطلى ويراد بذلك ما ليس بمحسوس ععالم الأرواح وعالم المعاني. 

وعالم الشهادة: هو عالم الأجسام. 

والعالم الكبير : يراد به جملة الممكنات . 

والعالم الصغير: يُراد به الإنسان وهكذا هو عند الأكثرين. 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»*'*: إن العالم الكبير هو الإنسان الكامل» وإن 


)0( ورد تعريف العالم وأقسامه في لطائف الإعلام ؟/ ٠١١-949‏ . 
(؟1) تقذم القول صفحة )4١٠4(‏ و(446) ولم أجده في الفتوحات المكية . 


8 شرج نواقع التجوم 
الإنسان الصغير هو العالم؛ وذلك لكون الإنسان الكامل قد جمع كلّ ما في العالم» وليس في 
العالم عند قطع النظر عن الإنسان الكامل كل ما فيه» وقد مر بيانه . 

والحاصل يأخذ المشاهدٌ من هذه العوالم المواهب الإلهية على مراتب العوالم ويدذعها 
أي تلك المواهب الإلهية للفقراء ممن دونه في المراتب والمنازل على مراتبهم ومنازلهم. 
وحجحاب غفلة الكون دونه مسدول مرخى» يقال: سدل ثوبه أي أرخاه؛ وبابه نصرء ودون ضدٌ 
قوق :وهو" تقصية عن الغابة .وتكون ظرقاء. .والدون + الحقين»: ويقال :هذا دون اذاك أى 
أقرب منه» ويقال في الإغراء بالشيء: د 

يعني .حجاب غفلة الكون عند ذلك الشهود مسدول حتى تمتلداً له اليد المقدسة أي القدرة 
القديمة الكاملة المقدّسة عن اتن الإمكان» والمنرّهة عن الكمالات 0 007 ف 


شياء”'2 هالك إلا و- عند امتداد اليد المقدسة للمشاهد يُكشفٌْ له سر قوله عا 


ا مَالِكُ ودب م 4 [القصص: 88] وهو العدمٌ الأصلي كما قال أبو حامد 0 
قدّسنا الله بسره العالي : ليس للأشياء من ذواتها إلآ العدم المحضص. وهي من هذا الوجه 
معدومة» ووجودها إِنما هو بالوجه الذي يلي موجدهاء فكلٌّ شيءٍ هالك بالنظر إلى ذاتف 
وهو موجودٌ بالنظر إلى إيجاد الحق له؛ لأن وجوداتٍ الممكنات عارضة وعاريةٌ لها من وجود 
الحقٌّ رفيع الدرجات» والوجودٌ العارضي لا يستقلّ في حدّ ذات الممكن الموجودء لأنَّ 
الممكنّ إذا لم يكن شيئًا موجودًا قبل عروض الوجود له يقتضي أن يكون معدومّاء وبعد 
عروض الوجود له يصيرٌ موجودًا بالوجود العارضي» فليس له وجودٌ مستقلٌ في ذاته. فثبتَ 
أنه هالكٌ معدوم في حدّ ذاته عند اتصافه بالوجود العارضي» كما هو معدومٌ قبل اتصافه 
بالوجودء ويؤيّده قوله تعالى: #وَقَدَ َلَفْتلَكَ من قَبْلُ وَلَرَ تلك سَيِعًا * [مريم: 4 [00ب] لأن 
وجودات الممكنات إنئما كانت باستنادها إلى واجب الوجود الذي له القيضن والجودء بحيث 
لو اعتبر انفكاكٌ تلك الوجودات عنه لكانث هالكةٌ معدومة في حدّ ذاتهاء ولذلك قال الشيخ 
رضي الله عنه في «الفتوحات»2”"': الأعيان ما شمّتْ رائحة الوجود. 0 تلبّست بوجودٍ 
الحقٌء وانتقلث من عالم الأمر إلى عالم الخلق الإيجادي 8« ألا لَه أَلْقٌ وَالَذَسْ تَبَارَكَ أللَّهُ رب 
لْمَتلِمِينَ [الأعراف: 54]. 


. في المطبوع من المواقع (184): بكل شيء هالك‎ )١( 
. لم أجده ق في الفتوحات المكية‎ 22», 


الفلك اليميني هوه 

اوس الوا العا ْ في الجواب عن السؤال السابع والتسعين 
للحكيم الترمذي حيث قال ناح اللمو سني اكصين وله قال 1 ا تل كور الات لدوم »4 
(القصص: 48] أيْ كل ما يُطلق عليه اسم (شيء) فهو هالك» وإن كان مظهرًاء فهو فيه حال كونه 
في شيئية عينهء وهي هالكةٌء فهو هالك في حال اتصافه بالوجودء كما هو هالك في حال 
اتصافه بالهلاك الذي هو العدمء فإنَّ العدمَ للمكن ذاتنٌ أي من حقيقة ذاته أن يكونَ معدومّاء 
والأشياءً إذا اقتضت أمورًا لذواتهاء فمن المحال زوالهاء ومن المحال زوال حكم العدم عن 
هذه العين الممكنة سواءً انَّصفْتْ بالوجود أو لم تتّصفء فلمًا استحقّ الحنٌ الوجود لذاته 
استحال عليه العدمٌ» كذلك إذا استحقّ الممكنٌ العدم لذاته استحال وجوده» ولهذا جعلناها 
مظهرًا. انتهى . 

دعا تاجاوز عي جلك الكت بره بر توله اتعاليي 1 « كل سَيَءٍ حَالِكُ إل 
اح ب سس ان مجم ل لكو 0 
مانع سدء والغفلة متابعة النفس على امشدهياتها ويل إبطالٌ الوقت بالبطالة . وقيل: ١‏ 

عن الشيء هي ألا يخطرَ ذلك بباله فترتذ م ا ع 0 
الحجحاب أي حجاب الغفلة . 


والحجابٌ كل ما سترَّ مطلوتك» وهو عند أهل الحقٌّ: انطباعٌ الصّور الكونية في القلب 
المانعة لقبول تجلي الحق . 

وحجابُ العزة: وهو العمى والحيرة» إذ لا تأثيرَ للإدراكات الكشفية في كُنْهِ الذات» فعدمٌ 
نوها تسسات لاونم فس لكر الذام. ' 

فِثْادى على البناء للمفعول» أي: يُنادي الحقٌّ لصاحب الهمّة عند ارتفاع الهمّة لخرقي 
ذلك السّدء ورفع الحجاب: لايصل إلينا من استمسك أي قبض بيده بشيء من غير حضرتناء 
فازهد أي أعرض عن الدنيا وما فيهاء واتركها لأهلها نجحد الغنى والراحة الغنى الحقيقي 
عَو انه تغالئ ءفإنّ الله غنيئٌ عن العالمين. وأمًا من صار غنيًا بالغني لكونه مظهرًا لهذا الاسم 
فهو من استغنى بالحقٌ عن كل ما سواه . 


.49 7/7 الفتوحات المكية‎ )١( 
(؟) في الأصل : ما حفظة المؤمن.‎ 


65 شرح مواقع التجوم 

واترك العالم وموجدهم("' أي واترك أهل العالم لموجدهم يفعلٌ مايشاءء ويحكم 
مايريد. ريد أن تكون ررَّانًا ثانا ذيثوب القلث عند سماع ذلك الخطاب من الله تعالى؛ 
ويستغفر' الله ويتضرءًءٌ إليه» ويغمض عينه عن ملاحظة نفسها أي نفس العين» ومشاهدة مراتها 
أي مرآة العين» فتطوى اليمين عند ذلك أي عند انغماض العين عن ملاحظة نفسها ومشاهدة 
مرآتها [554] سماء كنبا اسن من معنى قوله تعالى : وك ع تن وه اليه 
وَألسَمَنوت مطويَتت سَعِسيِةٌ * [الزمر: 17] وتميط أي تزيل اليمين عنه أي عن القلب أكوانه أي 
أكوان القلب . 

الكون: اسم لما حدث دفعة كانقلاب الماء هواءء إن الصورة الهوائية كانت للماء 
بالقوة؛ فخرجت منها إلى الفعل دفعة» فإذا كان على التدريج فهو الحركة. 

وقبل #الكوةُ حصيو العبور وق الخلا يعد أن قن حاصلة قا 

وعند أهل الحق» الكون: عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث أنه حقٌ. 

وقيل : الكونٌ يعني به كلّ أمر وجودي . 

وعند ذلك الطَيّ والإماطة أي إزالة الأكوان تبدو أي تظهر في القلب العين السليمة عن 
الظنٌّء وهو عين اليقين التي هي عبارة عن مشاهدة وكشف . 

واعلم أن اليقين في مُطلق العرف ما لا يدخله مريب . 

وعلم اليقين: ما كان كذلك؛ لكن بشرط الاستناد إلى الدليل والبرهان. 

وعين اليقين: ما حصل عن المشاهدة. فإن كان حصوله على وجه لا يمكن أتمَ منه؛ فهر 
حق اليقين. 

فإذا بدت أي ظهرت العينٌ السليمة شاهدت العين السليمة اليمين اليمين أي يمينَ الح 
يمِينَ صاحب العين» يعني قدرة العبد إِنّما تكون مفاضة من قدرة الله تعالى . 

وشاهدت العين السليمة النعث النعت أي صفة الحقّ صفة صاحب العين» يعني صفة 
العبد؛ إنما تكون مفاضة من صفة الله تعالى . 


)١(‏ جاء في هامش الأصل : قوله: (واترك العالم وموجدهم) أي: مع موجدهم» يعني : فوّض أمور العالم 


الفلك اليميني لاه 

وشاهدت العين السليمة الاسم الاسم أي اسم الحقٌّ اسم صاحب العين» يعني اسم 
العبد إِنّْما يكون مُستفيضا ومستمدًا من اسم الله تعالى . 

وشاهدت العين السليمة الذات الذات أي ذات الحقٌّ ذات صاحب العين» يعني ذات 
العبد» إنما تكون مفاضة من ذات الله تعالى : 

يعني يكون صاحبٌ العين مظهرًا تامًّا للقدرة والنعت والاسم والذات. 

وعند ذلك المشاهدة اجتمع الكل . 

الكل في اللغة اسم مجموع المعنى» ولفظه واحدء وعند أهل الحقّ الكل اسم للحق 
باعتبار الحضرة الواحدية الإلهية الجامعة للأسماء كلهاء ولهذا يُقال: أحدٌ بالذاتِ كل 
بالاأسماء: 

واننظم الشملق أي ما تشدّت» كما يُقال: جمع الله شمله؛ أي : ا من أمره» 
وفرَقٌ الله شملهء أي : ما اجتمع من أمره واطلع أي عَلِمَ صاحبٌ العين السليمة» كما يقال: 
طلع على الأمر طلوعًا عَلِمّهء كأطلعه على عالم الملك بأسره أي بجميعه فوجده أي صاحبٌ 
العين السليمة وجدَ الملك فى قضته مُرتقمًا أي منتقشا فى حقيقة اللطف منه سيحانه وتعالى 
فى مراة قلبهء لأنه أي المشاهد الذي هو صاحب العين السليمة شاهده أي شاهد الملك في 
مراة موجده تعالى ذارتقم أي انتقش بطريق الانعكاس فيه أي في قلبه من لطفٍ إلى لطف من 
مرآة الحقٌّ إلى مرآة قلبهء لطف الشىء من باب ظرفٌ أي صغر» فهو لطيفب» واللُطفٌ في 
العمل : الرفقٌ فيه» واللطف من الله تعالى: التوفيق والعصمة» وألطفه بكذا يرَّهُ به» والاسم 
اللطف بفتحتين » يقال : جاءثنا لطفةٌ من فلان بفتحتين » أي هدية» والملاطفة المبارّة [4ه/ب] 
والتلطف للأمر الترقق له. 

وهذا هو المقام الذي يشاهد المشاهد فيه أي في ذلك المقبام الخلق في الحوّ. وهذا معام 
مشاهدة استهلاك الكثرة في الوحدةء ورؤية المفصل في المُجمل» وشهود المفصل في 
المجمل . 

قال الفرغاني”'2 قدس سره العزيز: استهلاك الكثرة في الوحدة: عبارة عن استهلاك كثرة 


(1) لطائف الإعلام .7١7/١‏ 


مه شرح مواقع النجوم 
الماهيات في وحدة وجود الحقٌّء وهو تعقل المفصّل في المجمل» كمشاهدة العاقل بعين 
بصيرته ما في النواة بالقوة من الأغصان والأوراق والثمر الذي [في] كلّ فردٍ مثل ما في النواة 
الأولى» وهو رؤية المفصل في المجمل . 

وشهود المفصّل في المجمل : يعنون به كمال جلاء الذات الأقدس الواحد الأحدء وهو 
ظهورُهُ لنفسه بجميع اعتبارات واحديّته ومقتضياتها وخصائصها مفصّلَةَ في المراتب إلى 
الأبد. 

وكان الذاثُ الأقدسٌ بهذا الظهور له والشهود في مجلى عين البرزخية الأولى في المرتبة 
الأولى غنيًا عن العالمين بظهورهم التفصّلي في المراتب إلى الأبد لحصول علمه بهم» 
وشهوده إياهم بجميع أحكامهم ومقتضياتهم عند اندراجهم في شهود المفصل في المجمل 
وذلك كما يشاهدٌ العاقلٌ بعين بصيرته ما في النواة الواحدة من الأشجار والثمار والأوراق 
ما لا يُعدَ ولا يُحصى باعتبار تَفّناته وتعيّناته» فهذا هو شهود المفصّل في المجمل» والكثير 
في الواحد . انتهى 

يعني : شهود كثرة وجودات الخلق فى وحدة وجود الحقّ» أن الوجودات المتكثرة 
الخلقية ليست منفصلة من وجود الوحدة الحقية» كما مر تفصيله في وحدة الوجود. 

وإلى هذا المقام أي مقام مشاهدة الخلق في الحق أشرث بقولي في قصيدتي التي كتبت بها 
إلى أني العباس الرقاشي”'' رضي الله عنه فمنها: 

وجود [جميع ] الخلق في الحقّ فاعتمل عله ولايّدو لديك نفو” 


أي بعض ما قررناه من الحكمة والمعرفة والوحدة كون وجود الخلق في وجود الحق» 
فاعتمد عليه» أي : على ما قلت» ولا يبدو أي لا يظهر لديك أي عندك نفورء اعتمد على 
الشيء اتّكاً واعتمدّ عليه في كذا اتّكل . والنفرُ التفرّق والغلبة» نفرتٍ الدابة تنفر بالكسر نقارًا 
وتنفرد بالضم نفوراء فهي نافرٌ ونفور: جزعت وتباعدت . 

وهذه المشاهدة هي الغاية القصوى. والمستوى الأعلى . 


)١(‏ في المطبوع من المواقع ١84‏ أبن العاس الرداسن:. 


الذايات * يعتون ناما كه نه لور كدان المجددرن ل زليه إلى ما كان له من 
ذلك الكمال في حضرة العلم الأزلي» وحضرة جمع الجمعء كما هو الحال عليه من كون 
الغاية من السرير أن يُجلسَ عليه ومن القلم أن يُكتب بهء ومن اللّوح أن يُكتب فيه» ولكلّ 
موجود من الموجودات غاياتُ إنسانا كان أو غيره من حيث جملته أو تفصيل أعضائه وقواهء 
وهكذا اعتبار تفصيل العالم وجملتهء وقد أشار التنزيلٌ إلى ذلك بقوله: 8 أفْحَسبُمَ أَنَمَا 
حَلفتَي عَم وفك سنالا يعون [المؤمنون: .]1١8‏ 

غايةٌ الإيجاد للخلق : هو تكميلٌ مرتبة الوجودء ومرتبة المعرفة وتقرير ذلك هو أن تعلم 
أنَّ للحىٌّ عنَّ شأنه [04+] كمالاً ذاتيًا وكمالاً أسمائيًا يتوقّف ظهوره على إيجاد العالم 
والكمالات من حيث التعيّن أسمائيات» لأن الحكمَ من كل حاكم على أمر ما مسبوق بتعيّن 
محكوم عليه في تعمل الحاكم» فلولا تعقَلٌ ذات الحق» ولو بوجه ما [قبل] إضافة الأسماء 
إليه واستناده”'» بغناء في ثبوت وجوده له عدّن سواه لما حكم بأن له ثبونًا ذاتها. 

ولاشك أن كن حتن يعن لسن عو اسه لف فإن الأسماء الك عكد التتعفقين :إلا تعينات 
الحقّء فإذن كل كمالٍ يُوصف به الحقٌّ فإنه يصدق عليه أنه كمال أسمائي من هذا الوجه . 

وأمّا من حيث انتشاء الأسماء للحقٌّ من حيث وحدته الحقيقية» فهو من مقتضى ذاته. 
فإذن جميع الكمالات التي يُوصف بها هي كمالاتٌ ذاتية» وإذ قد تقرّر هذا عرفت أنَّ من كان 
له الكمال لذاته من ذاتهء فإنه لا ينقصنٌ بالعوارض واللوازم الخارجية في بعض المراتب» 
بمعنى أنها فقَدٌ حينئذ في كماله”" 2» ولا جائز أن يُتوهّم في كماله نقصٌ أيضاء بحيث يكمل 
بها؛ بل قد يظهر بالعرارض واللوازم في بعض المراتب وصف الجملية””“'» ومن جملتها 
معرفة أن هذا شأنه . 

فالكمال: في الحقيقة راجع إلى الأسماء بظهور آثارهاء وغاية تكميل الوجود والمعرقة» 
أو إلى أعيان الممكنات». وحصوله يتوقفُ على الوجود الذي استفاد من الحق» ليظهر به سائر 
0010 سا ا ل د 


(؟) في لطائف الإعلام 177/7 : بمعنى أنها تقدح في كماله . 
(*) في لطائف الإعلام 9 : وصف أكملية . 


بغ شرح بوائع الجدوم 
طبقاتها الكائنة فيها بالفعل» وليتّصف كل فردٍ من أفراد مجموع أحكام الحضرتين بحكم 
المجموع؛ فيحصل التمائل بين الجميع في عينٍ واحدةء والأمة الجامع لهذه الكمالات 
التفصيلية هو الكمالٌ المقتضي لثبوت حكم المظهرية» والظاهرية بظهور الجمع الأحدي في 
كل مرتبة على نحو ما تشخص في العلم الأزلي الظاهر حكمه في كل غايةء فخلقّ الل الخلق 
ليكمل مراتب الوجودء وليكمل المعرفة في الوجودء أي ليكملٌ وجود تقاسم المعرفة؛ فخلق 
الخلق ليعرفونه؛ إذ كان كنرًا لا يُعرفء. كما ورد في الحديث المشهور”'“. لا ليكمل هو في 
ذاته سبحانه وتعالى عن ذلك» وعن كل ما لا يليقٌ بيجلاله علوًا كبيرًا . 

وكان تعالى يعرف ذاته بذاته» فبقي من مراتب المعرفة أن يعرفةٌ الكون» فتكمل المعرفة 
فأوجدّ اش الخلقّء وأمرهم بالعلم به» ولذلك الوجود ينقسمٌ إلى : قديم أزلي» وإلى ما ليس 
بأزليّ» بل حاددث» فلو لم يخلقٍ الكون ما كملت مراتب الوجود فالأول وجود الحق بصور”" 
العلم الثابت» فيُسمَى حدوثًا لأنه ظهر بعضه لبعضهء وظهر لنفسه بصور العالم» وكمل 
الوجود بذلك» وذلك الوجدٌ هو غاية الإيجاد للخلق» فافهم ما قررناه في ذلك . 

الغاية من العالم: هو وجود الإنسان الكامل» فإنه هو العلهٌ الغائية» وإنه هو الحق 
المخلوق بهء وإنه كمال مجلى الجلاء والاستجلاء» وإنه صورة حضرة أحدية الجمع . 

الغاية من وجود الإنسان: ما عرفته من كونه هو العين المقصودة التي يتم بها كمال الجلاء 
والاستجلاء على الوجه الذي عرفت . 

غاية قوى الإنسان ومداركه: ما به يتم ظهرر كمالاتها المختصة بكلّ واحدٍ من القوى. 
مما لا يوجد لغيره بحيث يصرفٌ كلّ قوة وعضو في [الكمال] المختصّ بذلك العضو والقوةء 
الذي لم يخلق ذلك العضو والقوة بالقصد ا الأول إلا لؤظهار ذلك الكمال [الذي] متى 
لم ينصرف ذلك العضو والقوة فيه» فقد صرف في غير ما ملق له. 

غاية اللسان: أن يكون مُواظبًا على الذكر الدائم» والشكر الملازم»ء والتلاوة ليلاً ونهارًا 
سرًا وجهراء وأن يكون موصوفا بالإفصاح لبيان ما يَنطوي عليه الكتاب والسّنة من علوم 
)01( هو الحديث الذي تقدّم صفحة :)١١4/1(‏ «كنت كنرًا مخفيّاء فأحببت أن أعرف. . .». 


هم في لطائف الإعلام */ ١74‏ : مراتب الوجود. فالأزلي : وجود الحق تقفسنه . والحادث : بصور العالم 
الثايت . 
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لازي والطررقة وال وي بجا خطوي علزودون الخاحم ار عبرا راو ايكون جميع ما يتكلم 
به حقًا صادمًا خيرًا نافعًا مشتملاً من الحكم والمواعظ على ما يذكّر سامعها بالله ويقرّبه إليه . 

غاية البصر: أن يتتصف بنظر العبرة من الظاهر إلى الباطن» ومن الخلق إلى الحق . 

قال عليه السلام : «أمرثٌ أن يكونّ نطقي ذكرًاء وصمتي فكرّاء ونظري اعتبارًا» . 

وأن يُدِيمَ نظرّه مهما استطاع في خط المصحف, وفي وجه الوالدين» وإلى الكعبة» وفي 
كتب العلوم النافعة في طرق الاقتداء إلى السبيل المُوصلة إلى ما فيه كماله في طرق البر 
والبحرء وغير ذلك من كلّ ما فيه كمال البصر . 

غاية السمع : المداومةٌ على الإصغاء إلى الذكر والقرآن والعلوم النافعة» والإصغاء بالكلية 
إلى المخاطب النافع. وإلى قولٍ الصدق» والمتابعة للأحسن مما يسمعه. والأحقّ مما يشتمل 
عليه معنى المسموع ؛ قال تعالى : « الَدِنَ يَنْتمِعُونَ الْقَوْلَ فَسَكَيِسُونَ أحسكه: أَوْلَيِكَ اَن هَدَْهُمْ 
4 [الزمر: ]١4‏ حيث بلغوأ الغاية من الاستماع» فهم أصحاب الهم للتّ المعانى . 

غاية اليد: المواظبة على أفعال البرء فلا تقصرٌ على تناول ما ينبغي» وإعطاء ما ينبغي» 
ويمنع ما ينبغي عمّن ينبغي منعهء والأخذ بيد المكفوف» والإعانة للملهوف”"'؛ والجهاد بها 
في سبيل الله وعمارة المساجد» وخدمتهاء والإسراج فيهاء والكتابة بها لما ينبغي من القران 
والحديث والعلوم النافعة والصنائع ‏ وغير ذلك , 

غاية الرَجْل: المواظبة على القيام بها في طاعة الله عز وجل على اختلاف أنواع 
الطاعات لله من صلاة وخدمة للوالدين» ولمن ينبغي خدمته فرضا أو تطوّعًاء والسعي بها إلى 
ما يقرّبٌ من الله تعالى من حم وعمرة وغددرٌ إلى بيوت العبادات» وعيادة المرضى» وغير 

وبالجملة فبأن يصرقها فى الكمالات اللائقة بهاء.وكذا غيرها من الأعضاء: 


غاية الغايات: ويقال: نهاية النهايات : ويعني بذلك باطن العوالم» وهو مقام (أو أدنى) 


أن يكون نطقي ذكرّاء وصمتي فكرّاء ونظري عبرة» وذكر الحديث الذهبي في ميزان الاعتدال» وابن 
حجر في لسان الميزان في ترجمة محمد بن زكريا الغلابي. 
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وهو حقيقة الحقائق» والحقيقة المحمدية. كما مر بيانه فى حقيقة الحقائق والحقيقة 
المحمدية. انتهى من «تعريفات الفرغاني»”'' قدس الله سره . 

والقصوى والقصيا: الغايةٌ البعيدة» فعلى هذا غايةٌ القصوى تكون بمعنى غاية الغاية 
البعيدة. والمستوى الأعلى. والمستوى من الجبل ذروتةُ» وذروة الشيءٍ: أعلاه» فعلى هذا 
المسعوى:الأعلى يكون معت أعلى الأعالي + والمشترى .مق التهار مكسعه» فعلن.هذا يكون 
بمعنى المتّسع الأعلى . 

فمن حصل فيه أي وجدّ في ذلك المقامء يعني : من بلغ إلى مقام مشاهدة الخلق في الحق 
ووقفَ على حقائقه أي حقائق ذلك المقام ومعانيه فهو الذي تُشَدٌ إليه الركائب أي تقوى إلى 
صاحب هذا المقام. الركائب جمع ركاب». وهي الابل [710) وواحدتها راحلة» والراحلة: 
الناقة التي تصلحٌ لأنْ تُرحل» وقيل : الراحلة المركبُ من الإبل ذكرًا كان أو أنثى . 

والمراد ههنا من الركائب نفس السائر إلى الله تعالى» وجمعها ياعتبار كونها أمّارة ولوّامة 
ومُلهمة ومطمئنة وراضية ومرضية. 

وتقطع لديه”'' أي عند صاحب هذا المقام السباسب تسبسب الماءٌ: جرى وسال» وسبسبه 
أساله» والسبسبٌُ المفازة» أو الأرض المستوية البعيدة» والجمع السباسب يعني من حصل 
في ذلك المقام» ووقف على حقائقه ومعانيه.ء تقوى إليه الركائب» وتقطمع لديه المفاوز 
البعيدة وهذا أي مقام مشاهدة الخلق في الحقّ كما مرّ هو ميقاث المبايعة الإلهية الذي قال الله 
تعالى فيه: «إنّ لذت بِبَايمُوئْكَ إِنّما يبايشُوبت أنه يد أله موق أيديح © [النتم: 6٠١‏ والوقت : 
معروف» والميقات: الوقت المضروب للفعل» والميقات أيضًا الموضع. 


اليدان : يُعبّر بهما عن الحضرتين اللتين هما: حضرة الوجوب والإمكان. 
تفط ؟ :الرجويث : ادص يدنه البابظة بالرسفة اعتار العتمتامن هله اللسهية بالدين 


. ١الال_١ا/7 لطائف الإعلام ؟9/‎ )١( 
. (؟) في المطبوع من المواقع (184): وتقطع لرؤيته‎ 


الفلك اليميني و 
يتقوّن ويؤتون الزكاة من قابلياتهم كانت هذه اليد هي اليمني» وكانت حضرة المعلومات 
والإمكان الأخرى 

ومن جهة أنَّ بركة جميع الكمالات الأسمائية المحبوبية لعينها وظهورها متعلقة بهما 
جميعاء كانت كلتا يديه يمينا مباركة» نظرًا إلى الكمال الحقيقي لا النسبي» وكلما كان من 
المظاهر الروحانية والجسمانية حكمٌ الوحدة والبساطة واللطافة فيه أظهرء كالسموات 
والأفلاك وعمّارها من الأرواح والأملاك» كانت نسبته إلى مظهرية الوجوب. وأثر تأثيرها 
وفعلها أقوى. وإضافته إلى اليمين أشد. وكلما كان حكم الكثرة والتركيب والكثافة فيه أبين 
كالأرض وما فيها من المولدات كانت نسبته إلى مظهر حضرة المعلومات والإمكان وحكم 
قبولها وانفعالها أتمّ وأقوى . 

ا 0 إليه أنسب وأولي» انظره إلى قوله عز وجل : « وَالارضٌ جَمِيكًا 


ع بِضَصمُك لوم الشقمة والستكواية ث مطويتت 8 سَمِيِيَه 7 سبحم وَيَصلل عنما شر رح *» [الزمر: أي 
ل ا 
ويفهم ما ذكرنا تعدر أن تفهم معنى الأصابع بأنها العالمية والمريدية والقادرية والقائلية 


والجوادية بمعنى الإجادة في الصنع والمقسطية. وأما الحي فهو بمنزلة القبضة واليد. 

ويد الله: تطلق وثُراد بها إحدى الحضرتين كما عرفت» وتارة يُراد بها عالم الأرواح» 
وكازة على المللفه كن ذلك عماطر ننه من الشيات العالسين إلبن الجسيرنين: 

وتطلق يد الله ويُراد بها مظهر الاسم القديرء ويُسمّى عبد القادرء وهو الذي يُعطيه الله 
التمكن من إظهار المعجزات في أيام الدعوة والكرامات في الفترات وغيرها. انتهى من 
ا#تعريفات الفرغاني»”"' قدس الله سره . 

وقد أفردنا هذا المقام بما يجب كتابًا كبي؟ سميناه «مبايعة القطب:”” لم أذكر فيه أي في 
الكتاب المسمى بمبايعة القطب سوى هذا المقام خاصة فيه في ذلك المقام أي مقام مشاهدة 
الخلق في الحق» وهو مقام ذي العقل والعين. 
)١(‏ في لطائف الإعلام ”/ 104 : والوجود مستقلاً . 
(5) لطائف الإعلام ؟/+104-5. 


(*) مبايعة القطب في حضرة القرب. قال ابن عربي: يحتوي على مسائل جمة من مراتب الأملاك 
والمرسلين والتبيين والعارفين والروحانيين. الشيخ الأكبر: 445 . 
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[مطلب ذو العقل] 

فذو العقل: يعني به من يرى الخلق ظاهرًاء ويتعقل وجود الحق سبحانه 03/ب) باطناء 
فهو يرى الخلق في مرآة الحق» وإنّما كان الحقٌّ في ذوق صاحب هله الرؤية باطئا والخلق 
ظاهرًاء لأن وجه المرآة يخفي لظهور ما يتجلى فيه» فإنه متى انطبع في المرآة صورةء لا بدّ 
وأن يظهر في وجههاء فيخفى وجهها لأجل ذلك . 

وذو العين: من يرى الحقّ ظاهرًا ولا يرى الخلق» بل يتعقل وجودهمء لأنه يرى الحقّ 
في الخلق» فيكون الخلق مرآة للحق» فيكون الحقٌ في حق صاحب هذا الذوق ظاهرًا والخلق 
باطناء لأجل خفاء وجه المرآة التي هي الخلق بما يتجلى فيهاء فلهذا لا يرى صاحب هذا 
الذوق إلا الحق وحدهء كما كان الحالٌ في صاحب العقل على العكس بحيث لا يرى إلآ 
الخلى لا غير . ظ 

وذو العقل والعين: هو الذي يرى الخلقٌ في الحق والحقٌ في الخلق» بحيث لا ينحجبٌ 
بكثرة الممجالي عن رؤية المتجلّي فيهء كما انحجب صاحث العقل بظلمة الأكوان وكثرتها عن 
رؤية نور وجه مكونها ووحدته. وكذا لا يُستهلك برؤية نور وجه المتجلي ووحدته عن رؤية 
كثرة المجالي» وإذا فهمت هذا عرفت ماهو مقصود الشيخ رضي الله عنه بقوله [في 
«القتوحات2'”6 في منزل الظلمات المحمودة والأنوار المشهودة» وهو الباب الموفي ستين 
وثلائمئة» وهو منزل صور النور]: 


ففى الخَّلق عينٌ الحيّ إِنْ كنت ذا عين وفى الحقٌّ عينٌ الخلق إِنْ كنت ذا عقل 
الاو ا ا قت * 5 5 : 5 هف 
وإن كنت ذا عقلٍ وعينٍ فما ترى سوى عين شيءٍ واحدٍ فيه بالشكل”" 


5 خم الوسر الا ار 20106 
انتهى من #تعريفات الفرغاني» قدسن سيره. 


: الفتوحات المكية: 7/ 599 . البيتان فيه‎ )١( 


قفي الحقٌّ عينٌ الخلق إن كنت ذا عين وفي الخلق عينٌ الحقّ إن كنت ذا عقل 


فق في لطائف الإعلام /١‏ 475 : واحد قيد بالشكل . 
© لطائف الإعلام /١‏ 4/7 174 . 
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وهذا المقام هو مقام: الخليفة الكامل من البشر كأكابر الأولياء» وأولي العزم من الرسل 
عليهم السلام» الذين من شأنهم الصبرُ والثبات في حاق الوسط من الخلق والحقء ليأخذوا 
المدد من الحقٌّ بلا واسطةٍ بحقيقتهم» ويعطون الخلقٌ بخليقتهم» فلا يميلون إلى طرف»ء 
فيهملون الطرف الاخرء كما هو عليه الغالب فيمن غلب عليه حقيقته باستهلاكه في نور الحقٌ 
أو خليقته بانحجابه بظلمة الخلق . 1 

والخليفة غير الكامل: وهو خليفةٌ الله بواسطة من هو تبعٌ له من أولي العزم والخلفاء 
والكمّل؛ وكلّ كاملٍ خليفة لكامل . انتهى'7" . 

والقطب: ويقال له الغوث أيضاء وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في 
العالم في كلَّ زمانٍء وهو على قلب إسرافيل . 

والقطبيةٌ الكبرى هي مرتبةٌ قطب الأقطاب. فإنَ لكل مرتبةٍ من مراتب الولاية قطبّاء وهو 
الحاصلٌ في ذروتها . 

وقطب الأقطاب من ليس وراء مرتبته إلا النبوة العامة» وهو رأ الصدّيقين كما مرّ 

فيد هذا الإمام المُرتقى به إلى هذه المرتبة أي مرتبة الخلافة والإمامة بِذَهُ حَجَره الأسودء 
وأكدلة كوت مم05 و كين بكرت المطورة وويرة اعركاكا: "تكن ممحفينه : االحصناء” 
الحصى واحدثها حَصَّبَةٌ كقصبة» وأرضٌ حَصبَةٌ كفرحة ومَخْصّبَّة كثيرتهاء وحَصَّبّةُ رماه بهاء 
والمُحَصَّبٍ [موضع] الجمار بمنى . 


١‏ هذا المقاءٌ وهذه أسرارة رفم الحجابٌ وأشرقث أنوار 


يعني : هذا المقام الذي عبارة عن مقام مشاهدة الخلق في الحىٌّء ومقام الخلافة الكمالية: 
والإمامة الكمالية التي يكون صاحبّةٌ الخليفة الكامل» وإمام المتقين يعني به من عصمه الله عن 
المخالفة فيما أمر ونهى» وعن المنازعة فيما قدّر وقضىء بحيث لا يظهر منه من الأفعال إلا 
ما يوافق [21©] أمر مولاه» ولا يبطنٌ من الخواطر إلا ما قدّر الله كونه وأمضاهء وهو مع ذلك 
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يَرى أنه إنما ينتقي به فيهء والإشارة إلى هذا المقام من التقوى بقوله عليه السلام: «اللهم» إني 
أعودٌ بك منك6” . 

وهذه أسراره: أي المذكور آنفًا هو أسرارٌ ذلك المقامء وهذا المقام وأسراره رفع 
الحجاب. الحجاب ويقال الران» والمراد بذلك: انطباعٌ الصّور الكونية في القلب على سبيل 
الاستيعاب له والرسوخ فيهء» بحيث لا يبقى مع ذلك مطمعٌ لتجلي الحقائق فيه لعدم نوريتهِ 
بتراكم طلم الحُجب المختلفة عليه» فلهذا يُسمَى عموم حصول صور الأكوان في القلب 
ورسوخها فيه حجابًا له وريئا عليه. 

وقد يُطلق الحجابٌ وياد به رؤية الأغيار بأيّ صفةٍ كانت من صفات الأغيار. وأشرقت 
أنواره أي أنوار هذا المقام عند رفع الحجاب . 

؟- ويدا هلال التمّ سطع نوره للناظريق وَؤال عفهة سرارث 

بدا: أي ظهر . هلال الشَّهّ: والتم بفتح التاء وكسرها وضمها بمعنى التمام» وهو البدرٌ. 
يسطع أي يرتفع» يقال سطع الغبارٌ والرائحة والرائح ارتفع» وبابه خضع. نوره أي: نور 
المقام أو نور صاحب هذا المقام للناظرين. وزالَ عنه أي عن صاحب المقام. سرارُةٌ أي 
ظلمته ؟؛ لأن سَرَرَ الشهر بفتحتين أخخرٌ ليلة منهع وكذا سراره بفتح السين وكسرهاء وهو مستق 
من قولهم: استتر القوم أي خفي سرارهاء فربما كان ليلة» وربما كان ليلتين. 


*- فأنار روض القلب في ملكوته وأ فث بكم ّ حفيقة 3 شحارة 
أنار بمعنى أضاءء وأنارتٍ الشجرة: أخرجت نؤرهاء وههنا يتضمَّنُ المعنيين. في ملكوته 
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أي في غيبه: «مَمْبْحَنَ الى يدو مَلَكْوْت كل عَوْءِ وَإه محعون4 (بس: +14 وأدث بكلّ حقيقة 
أشجاره أي أعطى كلّ حقيقة إلهية وكونية أشجار ملكوت روض القلب» كناية عن تجلّي 
الحقائق الإلهية والكونية في مرأة القلب. 
4 عند التشل ص مايختارة ‏ قلبُْ أمبطث بالرتدى أستاره 
عند التنزل من مقام الجمع إلى مقام الفرق الثاني» وهو مقامٌ الفرق بعد الجمع» والبقاء 
بالله بعد الفناء في الله . صح ما يختاره قلب أميطت: أي فلكت بالّدى أي الهلاك أي الفناء 


)201 حديث أخرجه الطبراني في الأوسط »)٠١7( ١51/17‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة .)١1571(‏ 


الفلك ١‏ ليمينو /ا+ 


لقوله تعالى : 3 كُلَشَيْءِ مَالِكُ لاو جَهِ4 [القصص: هة] يعنى بسبب الفناءِ في الله أزيلث أستادهء 
ا 0 القلب». والأستارٌ جمع ستر . 


قال في «رصد المعارف»: الستر: هي الوقوفٌ مع العادات أو العبادات» أو ما يترتب 
عليها من الكشوفات» ويُطلق أيضًا على كل ما يحجبك عمًا يعنيك» وأكثرُ استعمال الستر في 
مقابلة التجلي» يقال: استترٌ عليه: إذا نيل التجلي عله اكت كون انلق برف وريه 
للسالك لثلاً ينحرقٌ بنور التجلي» فيتلاشى» فيستر عليه ليستعدٌ للترققي» ولهذا قيل: الست 
للعوام عقوبةء وللخواص رحمة. فعوامٌ هذه الطائفة عيشهم في التجلي وبلاؤهم في السترء 
وأمًا الخواصٌ فهم بين طيش وعيش» إذا تجلى لهم طاشواء وإذا سترّ عليهم رُدُوا إلى الخط 
فعاشوا. وأما الستائر فهي في عرفهم تطلق على جميع صور الأكوان» لأنْها مظاهرُ الأسماء 
الإلهية وستائرهاء والسّتور تخصصّ بالهياكل البدنية الإنسانية لكونها واسطةٌ بين الحقٌّ والخلق . 

5 وبدا السيم ملاعبًا أغصانة 1< ب] فهفث بأسرار الععلى أطيارثه 


وبدا أي ظهر في روض القلب . النسيمٌ: أي نسيم الصّباء والصّبا هو ما يأتي من الريح من 
جهة المشرق» ويقال لها القبول» كما يُقال للريح الآتية من جهة المغرب الذبورء وهي في 
إشاراتٍ القوم ما يأتي من الجسمانيات» والصّبا ما يأتي من جهة الروحانيات» ويُكنى بالصّبا 
عن نفحات القرب المُشار إليها بقوله عليه السلام: «إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرّضو 
ا" وقوله عليه السلام : اتصمراك باسناو اهلك صا بالشني 01 إقبار انون المي 
ريح القبول» والدّبور ريح الأدبار. وقال : 


حا ال ا قب الصا ايخلطن إلن عبويها 
فِإِنَ الصَّبا ريمٌ إذا ما تَنْسَّمَتْ على قلب مَحرور تجلت كروبها"" 


فعنوا بجبليْ نعمان حجابي الشهوة والغضب؛. فهما الحاجزان بين النفس وبين تعرّضها 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ١8٠١/7‏ (1807) وفي الكبير 777/١194‏ (0194) من حديث محمد بن 
طلم 
الفا 


(9) البيتان لمجنون ليلى . الديوان: ١/ا١.‏ 


مم شرح مواقع التجوم 
افيكات القرك شن حاتف الاكا هر كيان :ملاعنا أن مسوذكاب أعصانة. أن أخضان وض 
القلب» يقال: لاعبّها أي لعب معها. فهفث أي خفقت بأسرار العلى أطيارٌه أي أطيارٌ أشجار 
روض القلب» يقال هفا هموّاء وهفوة وهفوانا: أسرعء والطائد: خفقٌ يجناحيه» والوّجل ذل 
وجاعء والأطيارٌ ههنا كنايةٌ عن الهمم العالية . 

وتطلق الهمّة بإزاء توجّه القلب بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحقّ لحصول الكمال أو 
لغيره» وتطلى يإزاء تجريد القلب» وتطلق يإزاء جمع الهم لصفاء الإلهام. وتطلق بإزاء تعلق 
القلب بطلب الحقٌّ تعلقًا صرفًا أي خالصًا من رغبةٍ في ثواب أو رهبة في عقاب. ويُعبَرُ بالهمّةٍ 
عن نهاية شدذة الطلب. 

وجعلوا الهمَّةَ ثلاث درجات: أولها: همّة الإفاقة. وثانيها: همّة الأنفة» وثالئها همّة 
أرباب المطالب العالية . 
المعبودية له تعالى؛؟ لصدق محيّتهم فيه لا في ما سواه من رغبةٍ في نعيم أو رهبة عن جحيمء 
فسمُوا أهلّ الهمم العالية لسمرٌ هممهم حيث تعلقث بأعلى المقاصد الذي هو الحقٌ عنَّ شأنه. 
وما ذاك إلا لكون هممهم عليةً في نفسهاء حتى أورثتهم الازدراء بالأعراض» وقلة المبالاة 
بالدرجات» بحيث لا يطلبون من قيامهم بما تدبوا إليه من الأعمال الصالحة الوافية بشروط 
الإخلاص شيئًا من الأحوال التي يُعبّر بها عن التجليات والواردات؛ بل ولا يرضى صاحبٌ 
ذه الينمة بأن كوة شهوده للحتي نحفراتا أسماقة نزولا تق هين أبما عند مشاهدة 
السفاتك ودبيل اكخاود عو مشاهدة العونث إلن ين الذات: لأنه لا يزتوى عنطشه إلا بورود 
العين التي هي مقدسة عن المتى والأين» وقد مرَ تفصيلها. 

2 حادث على أهل الروائح م مضه بريًا طييها الاهاره 


أي جادث أطيارٌ روض القلب على أهل الروائح أي أهل الستائر» أو أهل السرائر: وهم 
قوم كشف الله عنهم أغطية البصائرء فشاهدوا ما خلف الساتر التي حجبث أهلّ الظواهر عن 
شهود المعارف الحقيقية والعلوم اللدنية بما حصل في أوهامهم من الصور الوهمية الناتجة عن 
ظنونهم 1 وخيالاتهمء فلكون تلك الصور المتوهّمة خموشا في وجه مرايا أبصارهم. 
حالث بينهم وبين انتقاش ما حظي به أهل العناية من العلوم الإلهية والمشاهدات القدسية التي 


الفلك اليميني 4 
00 
وهبها أله الاعلام من حضرات الملك العلام. واستبدل عنها اهل الحجاب بغليات الظنون 

والأوهام. وقد ضمّنتُ هذا المعنى بيتين هما: 


القع تمييجدل والبيات تلك والحرفٌ مُنعجِيٌ والأمرُ مَبهومٌ 
وك كر اكاك نولك لعن انين عسن الإله فما قَدْ قال موهومُ 
الى 
انتهى” '. 


ملق مق ل كانت حي القوة. والسية .لان الم بالكمن تمد دمن علنه: إذا 
أثقلته النعمة» أو من المنّ بمعنى القطع؛ لأنَّ المقصودٌ بها قطمٌّ الحاجة؛ ويجيء بمعنى 
القوة» والمرادٌ ههنا من المئة نعمةٌ الخاطر الربّاني» والإلهام منه تعالى بريًا أي منرّهة عن 
الخاطر الشيطاني والأوهام؛ أو ضمير (جادت) عائدٌ إلى نسيم الصباء والمراد ههنا النفْسٌ 
الرحماني» ومن أهل الروائح الأرواح» يعني: جادت أي النفس الرحماني على الأرواح نعمة 
الخاطر الربّاني بطريق الإلهام منه تعالى منزّهًا عن الخاطر الشيطاني والأوهامء وطيبها: أء 
طيب الروائح من أزهاره أي أزهار القلب» وزهر الشجر بعده. 

النّمّس الرحماني: هو حضرة المعاني» وهو التعيّن الثاني» سُّمَي بذلك من جهة أنَّ التَقَسَ 
أمئ وجداني كائن في باطن المتنفسين منبعثٌ منه إلى ظاهرهء حاملٌ لصور المعاني الحاصلة 
عن اختلاف صور بروزه؛ وظهورٌه بسبب اختلاف ما يقعٌ اعتماده عليه من المراتب التي تَسمّى 
في الخارج مخارجَ» وهي المنافذ والمقارنات” من الصدر والحلق والحنجرة واللُسان 
والشفة والأسنان وغير ذلك من القوابل التي لها مدخلٌ في تقدير المخارج» بحيث يصيرُ 
النّمْسُ الواحد متعيّنًا بحروفي وكلمات متميزة مختلفة في صورهاء فكذا التعيّن الثاني هو أول 
ما يتميّرٌ وينبعثُ من الباطن الذي هو التعيّن الأول. فسّمَّي بِالتَّمّسِ الرّحماني لأجل ذلك. فإنَّ 
تعدّدٌ الوجود الواحد واختلاف صوره إنْما يحصلٌ عن اختلاف القوابل التي هي الأعيان 
القابتة. واحكافهة:والخوالها المختلفة ::.ولأن الأسناء إتماء يحصل الشين من كرت بطو 
الغيب بظهورها في حضرة الارتسام والشع رامدو بويا ينه الك ع لوه له التراد 
حينئذ» وكذا الكريمٌ والمقسط والخالق والرازق وباقي الأسماء» وكان ذلك هو السببُ الذي 


. (أهل السرائر)‎ 707 /١ لطائف الإعلام‎ )١( 
(؟) في لطائف الإعلام ؟/ 704: والمقاربات.‎ 


02 شرح مواقع النجوم 
لأجله سْمَر سمي هذا التعين الثاني بالنفس الرحماني كما عرفت . 

وإِنّما يُسب إلى الرحمن سبحانه دون غيره من باقي الأسماء لأنَّ (الرحمان) اس لصورة 
الوجود الإلهى التى هى عبارة عن الجمعية الحاصلة للأسماء الإلهية عند ظهورها بنفسها من 
بطون وحدة الذات» فلهذا [كان] التَّمَسُ مضافا إلى الاسم الرحماني تعالى وتقدس . انتهى من 
«تعريفات الفرغاني78١2‏ قدس سره وقد سبق تفصيل الرحمن» والتوجيه الثاني أَنسبٌ للمقام . 

اد هام الفؤاد بحبّه فتقَدّستُ في اكت وك نيفق لكان 

والفؤاد: القلب» والجمع أفئدة» وقيل در سردي للعو لوي وكا ادي ع القلب 
والتسن. 

يعنى ذهب الفؤاد بحبّه تعالى فتقدّسثْ أوصاف القلب من الأوصاف الذميمة: وتنزّهت 
أفكارٌ القلب عن الأفكار الفاسدة والخيالات الباطلة. والوصف والصفة مُترادفان عند أهل 
اللغة» والهاء عوضنٌ عن الواو كالوعد والعدة» والوصفٌ عند المتكلمين كلام الواصف . 
والصفةٌ هي المعنى القائم بالموصوف» ل 

وقال الفرغانى”"' قدس سره: الوصف الذاتى للحقٌّ : هو صفته الذاتية . 

والوصف الذاتى للخلق : هو الفقرٌ الذاتى» فإنها هى الصفة الذاتية للخلق . 

والوصف الذاتى لكلّ شىءٍ : هى حقيقة الحقائق» فإنها هى الحقيقة الذاتية لكل شىء . 

والضفة ١الذاتية‏ اللتحة : يع ره الضلقة "القن اله قارف دانع الندىق» وعن. أحدية جمع 
ل ع راكنا مسي ول دنه وال اسان كد لهي الحعكن الصف انان بكو لس 
بشهود هذه الصفة ومعرفتها تمامًا إِنْما يكونُ بمعرفة أنَّ الحقّ في كل متعيّن قابل للحكم عليه 
بأنه متعيّنٌ بحسب الأمر المقتضى إدراك الحق فيه متعيّناء مع العلم بأنه غير منحصر في 
التعين » وأنه من حيث هو غير متعيّن . 


. لطائف الإعلام 7/ 094-508 وقد تقدّم قبل؟؟‎ )١( 
. (؟) فى لطائف الإعلام 784/7 تعريف الوصف . وفيه أيضا 7/ 2757 تعريف الصفة‎ 


الفلك اليميني 3 

والصفة الذاتية للخلق : هو الفْمَرُ الذاتي» قال تعالى : « وَأَهُ الموج وَآنبُعٌ الْفْقَرَآء 4 (محمد: 
]فهو صفةٌ ذاتية لكل ما سوى الحق» لاستحالة انفكاك الفقر عن أحدٍ من الخلق . 

والصفة الذاتية لكلّ شيءٍ: هو حقيقته» وذلك أنه لمّا كان المرادٌ بحقيقة الحقائق باطن 
الوحدة الذي هو باطنٌ كلّ حقيقة إلهية وكونية» صارت حقيقة الحقائق هي الوصف الذاتي 
لكلّ شيءء لاستحالة تعقل شيءٍ بدونها واحدًا كان أو كثيرّاء موجودًا أو معدومّاء قديمًا أو 
محدثّاء ولهذا قالوا بأنَّ حقيقة الحقائق لا تقتضي من حيث هي أن تكون موجودة أو معدومة» 
ولا قديمة ولا حادثة» وأنها ظاهرةٌ في كلّ شيءء وباطنة فيه أيضًاء بحكم ذلك الشيء كان 
ذلك الشيء ما كان قديمًا أو محدثاء ولهذا كانث هي أي حقيقة الحقائق ‏ هيولى الهيولات» 
وهيولى الكلّ. كما مر تفصيله في الهيولات . انتهى”" . 

والفكر : عبارةٌ عن ترتيب أمور معلومة للتأدّي إلى مجهولٍ . 

وحاصلٌ البيت: هام الفؤاد بحبّه تعالى؛ وتقدّسث أي تطهّرت أوصافه من الأوصاف 
الردية» وتنرّهت أي تباعدث أفكاره عن الأفكار الفاسدة» 

وتشيلل المروح الأميِنٌ لقلبه بوم العروبة. فانقضّث أوطارث” 

والمراد من الروح الأمين هو روح الإلقاء» يعنون به المشار إليه بقوله تعالى : «ٍ بلق الروَ 
مِنْ أَمْروء عَكَ م يمَآُ مِنْ باد * (غافر: 16] فلهذا يُطلقون الروح في اصطلاحهم بإزاءٍ المُلقى إلى 
القلب من علم الغيب على وجحِهِ مخصوص . 

ويوم العغروبة هو يوم الجمعة. ويومٌ الجمعة في اصطلاحهم يُشار به تارة إلى ابتداءء وصول 
السالك إلى مقام المشاهدة المعبّر عنها بلقاء الحق» وتارة يعني به وقت مطلق اللقاء أيّ وقتٍ 
كاذه أرعات الاقداء: أو فيما بعد ذلك» كما أشارَ شيخ العارفين إلى ذلك في قصيدة نظم 
السلوك؛, أي القصيدة التائية : 

وكلٌ الليالي ليله القدر إِنّْ دن كما كل أيام اللقايومٌ جمعة 

يعني تنرّلٌ الملك الملقي الإلهام 571+ لقلب صاحب مشاهدة الخلق في الحقٌّ يوم اللقاء؛ 

فانقضت أوطاره أي حاجات صاحب هله المشاهدة» يُقال: قضى حاجته: فانقضت تلك 


. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 


7 شرع موا ادوم 
الحاجة» أي انحلت مشكلاته . ف230: 
4 إنَّ الفؤاد مسع التَنَرّلٍ واقفُ ما لم يصمح إلى النزيل مطارٌةٌ 
أي : الفؤاد مع التنزل عند تنزّل الروح الأمين عليه واقف أي دائمٌ معه» ليس بغافل عنه» 
ما لم يصمّ إلى النزيل أي الروح الأمين . مطارّه زمان طيرانه . ْ 
والمراد من الروح الأمين : فى الخو مللك الإنياء بوعر يط ار كر عياة المصره السريعف يرم 
العقل الأول كجبريل عليه السلام بالنسبة إلى تبيّنا يو وهناا لي كر شان يدك الوسدة 
عن الكثرة» لا شان من تشغله الكثرة عن الوحدة لأنّه : 
٠١‏ هن كان يشغله” التكائر لم يكن ييه يوم وروده إكناراه 
التكاثر: المتكاثر» يقال من باب المغالبة كاثرهم فكثروهم» من باب نصرء أي غلبوهم 
بالكثرة» وأكثْرَ الدجِلٌ : كثرَ ماله . وورد بالكسر ورودًا: حضرهء وأوردّه غيده. 
يعني : من كان يشغلّه التكائد لقوله تعالى : ظألْهَنَكُ التَكَائ ** حَقٌّ ررم الْمَعَايرَ أ [التكائر: 
١-؟)‏ لم يكن ذلك التكاثرُ يُغنيه نيه أو لم يكن يغنيه إكثارٌه يوم حضوره عند قاضي المحاجات وعالم 
الأسرار والخفيات لقوله 0 © مَاأَغَى عق مَاليَه # هَلَكَ عي سُلْطَئييَة 4 [الحاقة: 4-14 . 
١‏ ص ينمي الحقيقة ,تصبرا على بأسائها حتّى شرى مصداره 
الانتماء: الانتساب» 5 5القيدة» والبانالعنا» وهو ايغ الشذة ١‏ في الحرب . 
والحقيقة مشاهدة الربوبية بمعنى أنه تعالى هو الفاعلٌ في كلّ شيءٍ والمقيُ له؛ لأن هويته 
قائمةٌ بنفسها مقيمة لكل شيء سواه. 
يعني: مَنْ ينتسبْ إلى حقيقةٍ ثابتةِ يصبرُ على شدّةِ صدرث عن الحقيقة» لأنه تعالى هو 
الفاعلُ بالخلقٍ والإيجاد. حتى يُرى على البناء للمفعول. مقدارُهُ نائبُ الفاعل» يعني يرى 
مقدارَ البأساء والضراء. مجازاة السراء أي المسرّة والرخاء»؛ أو مقدار صيره على البأساءء 
بقرينة تذكير الضمير. 
5 لا كالذي أمسى الذالة مُافرا ولخي ال ا 
يعني المنتسب إلى حقيقة (هو الذي) يصبرٌ على شذتهاء ويرضى بحاله لا كالذي أمسى 


)١(‏ من البيتٍ (9) حتى البيت )١7(‏ ومن البيت )١5(‏ حتى البيت )١9(‏ ليس في المطبوع من مواقع النجوم. 


الفلك اليميني عن 
أي دخل فى المساء لذاك البأس. منافرًا المنافرة والتقارٌ من الشىء : التتجافى عنه وتباعده» 
والمنتسبٌ إلى الحقيقة مَنْ لا يخافٌ أي لا يظنٌ ولا يعلم نفارهء لأنَّ الخوفٌ يتضمّن معنى 
الظن» والعلم في حقيقته ومجازه وهو عمّن يلحق لتوقع المكروه» وكذا الهمُ. وأمًا الحزن 
فهو عمّن يلحقٌ من فواتٍ نافع أو حصول ضارٌء أي لا يعلمٌ نفار المنتسب إلى حقيقة عن 
الشدّة؛ لأنه أنيس لحبيبه» فكيف يُنافر عمًا صدرّ عن حبيبه» إلا أن يكون من المدّعي. 
ولدذلك قال : 
٠‏ من يذعى 3 الحبيبٌ ا فى حاله ريك استشارة 
الادّعاء: هو مصدر ادعى افتعال من دعى» وادّعى كذا: زعم له حقًا أو باطلاً.» والدّعوى 
على وزن فَعْلى اسيء وألفها للتاكة فلا ينوّنٌ. 
والاستبشار والبشارة اسم من التبشير» كالبُشرى» وما يُعطاه المبشر» وبمعنى إظهار 
السرور. 
9 5 5 0 95 2 
4 من يدعي حكم الكيان فإنه قد تسمه بحيهما أغيسارة 
الككيان :ف عرق ' مكمه ورك :والصوفية تللق على" لاقتعال السحقاتق 
الكيانية» يعنى الأصليةء وهو جمع كي وهو الجُلِكُ عند العجمء والكيان يُطلق على 
الطبغة : 
ويقال: تيّمه الحبٌ أي عبّدهء وذلله؛ فهو متيّمٌء يعني : من يدّعي حكمّ الطبيعة» فإنّه قد 
ذللته وعبّدته بسبب حبٌ الطبيعة أغيارُه» أو من يدّعي حكم أصل الحقيقة» فإنّه قد ذللته 
وعبّدته أغيارٌه» أي أغيارٌ أصل الحقيقة بسبب حب الأغيار . 
6ل من كان يزعم أنه من اله سبحائه فشهسودة لأكارن' 
الرْعْم بالضم اعتقادُ الباطل بلا تقوّلٍء وبالفتح اعتقاد الباطل بتقوُلٍ. وقيل: بالفتح قولٌ 
مع الظنٌّ وبالضم ظنٌ بلا قولٍ» ومن عادة العرب من قال كلامّاء وكان عندهم كاذبًا قالوا: 
زعم فلان» وقال شريح: لكل شيءٍ كنيةٌ» وكنيةٌ الكذب زعم . 


:7 شرح مواقع التحوم 
وفي «الأنوارة: الرَّعم ادّعاء العلم بالشيء» ولهذا يتعدّى إلى مفعولين كقوله تعالى: 
سماد يام يت و 0 ومو ١‏ - 2 
< رع الْدِينَ كُفَروا أن أن يمنا » [التغاين: ل/ا] وما حاء في القران في كل كه ذم للقائلين ) وقد 
يُستعمل بمعنى (قَالَ) مجرّدًا عن الكذب» وفي قوله تعالى: « هنذا يِه ميمه 6 [الأنعام: 
هو الظنٌ الخطأء وقد جاء فيه الكسرٌ كالفتح والضه”' . 
وأله يأله بالفتح فيهما إلاهةء أي عبدوا الإله بمعنى المألوه؛ أي المعبود» والتأليه التعبيد 
والتأله التنسّك والتعبد» وتقول أله أي تحيّرء وبابه طربّ» وأصله: وله يوله ولهّاء يعني مَنْ 
زعم أنه ممّن عبد الله سبحانه وتعالى فشْهودَهُ عبادتةٌ وأذكاره لا شهود الحّ» لأن العنيوة هن 
الحضور مع المشهودء ويُطلق أيضا بمعنى الإدراك الذي يجتمعٌ فيه الحواس الظاهرة 
والباطنة» وتتجذد فى إدراكهاء وقد عرفت أن الموجبّ لاتحادها نودٌ من جانب المشهود 
يمحو ظلمة حجابيتها. ويقوم مقامها. فيرى المحق بنوره» ويُفني كل ما سواه بظهوره. وشهود 
العيادة لا شهود المعبود. 


اال شهداء من قال الوجود شعاره التي كي سميو ةا ود 


00002 

وفي «القاموس»: شعار ككتاب جل الفرسء والعلامة في الحرب والسفرء والدّثار 

لكسر: كل ما كان من الثياب فوق الشّعار» وقد تدثرٌ أي تلفف في الدثار. 

وكذا فى «القاموس؛ الدّثار بالكسر ما فوق الشّعار من الثياب . 

والشهداء : جمع شهيد» بمعنى المشاهد» يعنى: من كان شهوذهم الحقّء قال: الوجود 
تجا ادن أربوحوة النحة كهان الكافه نوهد ام ردردة شرع وهر و ارو بعتن لبانين 
أحكام الشرع هو دثارٌ أي دثار المشاهد» يعني مع رؤية الحقيقة يتدثُرُ بثياب الأحكام 
الشرعية . 

,1 0 
ااال وكشتةه ممكايراه 0117 عشيه وعمسرة وعخله وأواره 


5-1 


أَنَّ يئرُ بالكسر أنّا وأناناء وتأنانًا: تأوّه. ورجلّ أنان كغراب» وشدّاد وهمزة: كثيرٌ الأنين. 


. 104/7 مادة (الزعم) من الكليات‎ )١( 
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والصمتُ: السكوت. والعبرة بالكسر: العجبء» واعتبرٌَ: تعججب» والعَبّرة بالفتح : الد 
قبل أن تفيض» أو تردّد البكاء في الصدر أو الحزن بلا بكاء. والوجدٌ: الحبٌ والحزن» لكن 
كسوسافييلم وال وار كدواتب بك مارو امد والوطسى وو لكان واللهن. 

يعني : أنين مشاهد الخلق في الحق». وصمته عنه عمّا شاهده» وعبرة وجده وأواره [614] 
إنما هي ممّا يراه» أي يَرى الخلقٌ في الحقّء يعني هذه الحالات له إنما هي من وصله لا من 
هجره؛ وأن هذه المشاهدة تُوجب الاستقامة لقوله عليه السلام: «شيبّتني هودٌ والواقعة:0© 
لأنّه كان في سورة الهود : ! فَأَسْمَقِحْ كما أُمرَتَ» [هره: 5 

والاستقامة: هي روح تحيا به الأعمال» وتزكو به الأحوال» قال الله تعالى : < إنَّ الست 
كَالوا ب لَه كُمّ اسْتقدموأ ور الْمَقِحكة * [نصلت: ]٠0‏ فقوله تعالى: ضِثَ 
ستَقََمُوا4 هو من جوامع الكلم؛ فإنه جمع بقوله تعالى: «ثُمَ شمف 
الأوامر» والانزجار عن جميع النواهي؛ وذلك لو أنه أتى إنسانٌ بجميع الطاعات» واجتنبت 
جميع الخطيئات إلا أنه سرقّ حبّةٌ من بر لخرجّ بذلك عن حدٌّ الاستقامة . 


م 


سَتَفموا» الائتمار بجميع 


واستقامة العامة: هي الاجتهاد في الاقتصاد في الأعمال. وهو التوسّط بين العلوٌ 
والتقصيرء قال الله تعالى : « ومنهم مقتصد وَمِنْهُم سايق » [ناطر: *©) وذلك بأنه لا 06 
العبادة عن مقتضى أحكام الشرع» لكون ذلك هو الغرضٌ الذي يُطالب به العبد. 

واستقامة الخاصة: هي استقامة الأحوالء بأن يشهدّ الحقيقة كشفًا لا كسبّاء لأنّ الكسبّ 
من أعمالٍ النفس » والحقيقة لا تبدو مع بقَاءِ النفس» لأن القدن طليه عي والحقيقة نورٌ 
وفردانية» والنورٌ ينف الظلمة» والفردانية تنفي الأغيار. 

واستقامة خاصة الخاصة: هي ترك رؤية الاستقامة» والغيبةٌ عن تطلب الاستقامة بمشاهدة 
قيام الحقّ بذاته لا بغيره» وأن ما سواه لا قيام له إل بالحق المقيم لكلَّ ما سواه”'" . 

والحزن: توجع القلبٍ لفائتٍ» أو تأسّْفٌ على ممتنع» وهو في هذا الطريق تأسّفٌ على 
ما يفوت العبد من الكمالات وأسبابهاء ويتضمن ذلك أمورًا خمسة. هى: الخوف» 
تدرو و اانا ووو رقفو ور اعسات وقد مجو ييا : ٠‏ 


(0 حديث رواه الترمذي (57591) فى التفسيرء باب ومن سورة الواقعة. 
0( تعريف الاستقامة وأقسامها من لطائف الإعلام .7٠١ /١‏ 


7 شرح مواقم النجوم 


حزن العامة : لأجل تفريطهم في القيام بما يجبُ عليهم من وظائف الخدمة. 

وحزن المريدين: وتعني به ههنا المتوسطين بين العوام والخواص» وحزنهم من جهة 
ما قد يعرضٌ لقلوبهم من التفرقة حرصًا على حصول الجمعية على الحق . 

وحزن الخاصة : على غيرهم» وإليه الإشارة بقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: 
« إن لبَحَردي أن تَدَهََبُوأْ بو. 4 [يوسف: 15] وإتّما لم يكن للخاصة حون على انتسهي أن التحرن 
تفرقةٌ وفقدان» وهم أهلٌ جمعيةٍ ووجدانء» ولهذا جاء في الحديث أنَّ كلّ ما سوى المصطفى 
يُنادي يوم القيامة : «نفسي نفسي» وهو يل يقول: «أمتي أمتي2'72 . انتهى”" . 

يعني أنينه وبكاؤه وحزنه إِنّما يكونٌ خوفًا لعدم الاستقامة في أحكام الشرعء لأن الحقيقة 
لا تي إلا بأحكام الشرع» ولذا قال : ١‏ 

١‏ مانال م جعل الشريعة جانا دوقو بلغ يم 

الجنب والجانب والجنبة: الناحية» والمنار: علمٌ الطريق» والمنارة: موضع النور 
والأصل منورة كالمنار والمسرجة والمأذنة» والمنار أيضا: العلم وما يوضع بين الشيئين من 
المحدود.ء ومحجة الطريق والنار. 

يعني : من جعلٌ الشريعة جانبًا أي ترك شيئًا من الشريعة ما نال شيئًا من الحقيقة ولو بلغ 
السماء منارهء» أي: علم اشتهاره ورغبته بين الناس» ولا يعرفٌ حالّه إلا ذو الحالء لأنه 
ستدل على حقيقة من حاله . 

ذل الحال إمنا شاهدٌ أو وارة* تجري على حكم الهوى_اثارث؟ 

الحال: هو ما يرد على القلب من غير تأمَلٍ ولا اجتلاب [31/ب] ولا اكتساب من طرب 
أو حزن» أو غم أو فرح أو بسط أو قبض» أو شوق أو ذوق» أو انزعاج أو هيبة؛ أو أنس أو 
غير ذلك» وذلك بخلاف المقامء لأنه عبارة عندهم عن استيفاء حقوق المراسم [الإلهية] 
فلهذا قيل: الأحوال مواهبٌ» والمقاماث مكاسبٌ» وإن الأحوال تأتي من عين الجودء 
والققا ناك تعفر جذلالمحعهوف وقناية نمضيل" . 
)231 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /1١(‏ 13714). 


(؟) تعريف الحزن وأقسامه: من لطائف الإعلام .14٠١ /١‏ 
(0) “”/ملاه. وانظر لطائف الإعلام : .:٠١"”/١‏ 
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والوارد: ما يردٌ على القلب من الخواطر المحمودة من غير تعمّل العبدء ويُطلق أيضًا 
بإزاء كلّ ما يردٌ على القلب سواءً كان الوارد قبضا أو بسطاء أو فرحًا أو حزتاء أو غير ذلك من 
العا ار 


والشاهد”2: هو ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهدء وهو على حقيقة 
ما يضبطه القلبٌ من صورة المشهود. 

ولمًا كانت المشاهدة في اصطلاحهم عبارة عن شهود الحقٌّ من غير تهمة اصطلحوا بلفظ 
الشاهد على ما يشهده العبدء وهو المراد بقولهم: الشاهد ما تُعطيه المشاهدة من الأثر في 
تلب المشاهدا فإنَّ من شناهد الحقّ لا يكون حال كال من “لك يشاهده وذلك الخد إما 
حصول علم لدنيّ» فيقال: فلان شاهده على حصول المشاهد كالعلم [الحاصل] له بعد أن لم 
يكن. وإمّا وجدء فيقال: فلان شاهده الوجدء وإمًا حال أو غير ذلك . 

وقالوا * علامة من كاعد ادق عن شا هده أ اله إدراسناهة العمل فإن شتاهده لور انز 
الح عليهء مثل أنه إذا شاهد ظهوره في غاية حسن الهيئة والجمال» أو في غاية الهيبة 
والجلال حتى لم يؤثر فيه لا جمال تلك»ء ولا جلال هذه بوجهء فذلك هو الشاهد له على فناء 
نفسه وبقائه بربّه» ومن أثر فيه ذلك فهو شاهدٌ عليه ببقاء نفسه وقيامه بأحكامه بشريته» فهذا 
هو معنى قولهم : علامةٌ من شاهد الحقّ هو شاهده. أي إما شاهدّ له أو شاهد عليه . انتهى من 
اتعريفات الفرغاني» '' قدس سره . 

والهوى : عبارة عن ميل النفس إلى مقتضيات الطبع» وإعراضها عن أحكام الشرع» وذلك 
هو الموجب لانحجابها عن بساطتها الكلية؛ وطهارتها الحقيقية بأحكام قيودها الجزئية 
وتعشقاتها الخلقية”*' وقد عرفت من هذا التفصيل ما معنى قوله رضي الله عنه : 


الحتيال انحا جامد أونزازهة تجري على حكم الهوى آثاره 
6٠‏ والناسنٌ إِمّا مؤمرة أو جاحلا أو مدع ثوب الثفاق شعارة 


.794/7 لطائف الإعلام:‎ )١( 

(؟) لطائف الإعلام: /١‏ 230 وقد تقدم هذا صفحة 1/7737. 
(*) انظر الحواشى التى تقدمت . 

(4) تعريف الهوى من لطائف الإعلام 7/ 7/. 


- شرح مواقع النجوم 
المؤمن: من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء لقوله تعالى: # يكبا ألَدنَ 


0 008 عجن عرطر. 00 2 وم 0 ل 22 رمع اير م 0 ٍ_ 0 آذ 
َامَنُوَا َ!مِنُوأ يله وَرَسُولِوء والكتب الْذِى تَرْلَ عل رَسُولِه وَآلحكتب ألَذِى أَنزلٌ من قبل ومن يَكفرٌ 


ل 


يي ساسا م سلج 2# 2 سرس رس و مده سد م عراس ”لس اس 0 
أله وَمَلَصَكَِه. وَكِيه- وَرُسلِه وَالْوَوِ الآ مَفَدَصَلَّ َكل بعِيدًا: [النساء: 183] والجاحد : من أنكر 


وهو الكافر. والمنافق: من أظهرّ الإسلامٌَ وأبطن الكفرء كما مرّ تفصيلها في تقرير شعب 
الإيمانت» من مقام الإسلام والإيمان والإحسان. 

والمؤمنٌّ: الكامل من جمع مقام الإسلام والإيمان والإحسان» وهو: 

١1ل‏ المنال العالي المنيِفٌ مناه وأه منى مالم يقم سما 

علوٌ الشيء مثلئةٌ وغلاوته بالضم وعاليته : أرفعه» وعلا علوًا فهو عليٌء وعَلِينُ كرضي 
تلن وعلاه» وعلا به واستعلاه » واعلو لاه» وأعلام وعلاه وعلا به صعده . ورجل عالي 
الكعب شريف» وأعلاه وعلاه جعله عاليًا. وأناف [836] على الشىة أشرفٌ» والمُنيف جبل 
وحصن في جبل . ووهى السقاية يهي بالكسر وهيًا: تخرّق وانشىّء ووهى الحائط : إذا ضعفٌ 
وهم بالسقوط. وأقام بالمكان إقامةء وأقامّ الشيءً أدامهء ومنه قوله تعالى: # ويعيمون 
د 1 00 ١‏ 2 
الصَبَلَؤة © (البقرة: *] والعمّار مبالغة الصيغة للاسم الفاعل من عمرت المحراب من باب كتب؛ 
فهو عامرء أي معمورء كماءٍ دافق» وعيشة راضية» يعني مقام الإحسان, لأنه نتيجة الإيمان» 
والإيمان نتيجة الإسلام هو المنزل العالي الشريف؛ لكن إذا لم قم عمّارٌه أي عمار المنزل 
ساو مستووترن اقوط فى ععارة مذ ا"المترل العالى ينا ان ولاطله العبودية كران 
بترك الوظائف . 

العقل إن جاريشه في ذاته تَنَكْ على نل المقام مدارث” 

والمراد ههنا من العقل هو العقل الأول. لا العقل الكلّ» ولا عقل المعاش؛ لأن العقل 
الأول نورٌ علمي إلهي ظهرَّ في أوَّل تنزلاته العينية الخلقية»ء ولهذا قال عليه السلام: «أول 
ما خلق الله العقل»0٠2‏ فهو أقربٌ الحقائق الخلقية إلى الحقائق الإلهية» ثم إن العقل الكل هو 
القسطاس المستقيم» فالعقلٌ الكلّ هو العاقلةٌ أي المدركة النورية التي ظهر بها صور العلوم 
المودعة فى العقل الأول. 


)2010 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)117//١1(‏ 


الفلك اليميني باب 

ثم إِنَّ عقلَ المعاش هو النورٌ الموزون بالقانون الفكريء» فهو لا يُدركُ إلآ بآلة الفكر» ثم 
أدركه بوجه من وجوه العقل الكل فقط لا طريقٌ له إلى العقل الأول» لأن العقل الأول منزه 
عن القيد بالقياس ٠‏ وعن الحصر بالقسطاس ٠»‏ وهو محل صدور الوحي القدسي إلى مركز 
الروح النفسيء ومتى قيل : إِنَّ الله لا يُدركٌ بالعقل» يُراد به عقل المعاش» ومتى قيل: إنه 
يعرف بالعقل» يُراد به العقل الأول. وقد مر تفاصيلها”'' . 

وجاريته بمعنى جريت معه» يعني إن جريت مع العقل الأول» أي مع النور المُتتسب إليك 
من نور العقل الأول فى ذاته تعالى» فهو فلك معنويٌ محيط لقوله تعالى: 8 ألا إِنَّمَ يكل شَئْ 
يط » [نصلت: 04] أو العقل الأول فُلَكٌ محيط بالكائنات» ومدارٌ ذلك الفُلّك على 
الوجهين: كائن على نيل المقام, أي مقام مُشاهدة الخلق في الحقّ كما سبق تفصيله آنا 
فتشاهد الحقائق على ما هي عليه . 

*" لو كان 1 التق ومن فائما ححجته عن نيل العلى ا 

ىق لو كان العقلٌ 0 النفوس » فانما جفيعة اونا أي أوزار العقل التى نشأث من 
النفوس عن نيل المقام العليء وهو مقام المشاهدة» وجمع النفوس على الإطلاق» أو على 
اعتبار كونها أمّارة» ولوّامة» ومُلهمة»؛ ومطمئنة» وراضية» ومرضية. 

والوزر بالكسر: الإثم والثقل والكأدة الكبيرة» والسلاح» والحمل الثقيل. والجمع 
أوزار» والعلى بضم العين وقصر الألف بمعنى الرّفعة والشرف» أوزلز كان بيعت أ ضاي 
العقل النفوس بسبب مُجاهدتها في سبيل الله» فإنما حجبثه أوزارٌه عن نيل المقام العلى . 

اد تزاح عنام من رت في الحال حفّ ببابه زؤاره 

العناية : السابقة» أي الإرادة» فين تعلق هذاه إزادة الجن أزلا مسرت أسبائه: وطوئ 
له الطريق» وحمل على الجادة؛ والمحجّة البيضاء» وؤٌُهب سر تدبير نفسه» وححبّب إليه كل 
شيء » ونعم به والأييقة آلا ما مقته الله تعالى أديًا وشرعيّاء وهو المعيّرُ عنها بالعناية 
الأزلية. 

الحنين: الشوق وتوقان النفس» وقد حنّ إليه يحنٌ بالكسر حنيئا [16/ب] والحنان: 


)١(‏ انظر صفحة (١١/ر‏ همك كلاق ؟/48). 


3 شرج مواقم التكوم 
الرحمةٌء وقد حنّ عليه يَحِنُ بالكسر حنانًا. وفي «القاموس»: الحنين: الشوق» وشدّة 
البكاء» والطرب» أو صوتٌ الطرب عن خرِنٍ أو فرح» حنّ يَحِنُ حنيناء فهو حانٌَ. والزوّار 
جمع الزائر. 

يعني : إذا أتته ‏ أي صاحب العقل ‏ عنايةٌ من ربّه في الحال حنّ ببابه زوّاره» أي أساق إليه 
زواره» وقصدوابابه لزيارته للانتفاع منه. 
0 ورأيئة لما تخلص روخحه من سبحئه اصرف به جبتارة 


م 


بعر ع ع 
يعني إذا تخلص روح صاحب العقل الأوّل من سجن طبيعته» أي : إذا أطلق من القيودات 
الطبيعية» والكدورات النفسانية الخلقية أسري به جبّاره. أسرى أي سار ليلاً لقوله تعالى: 


9 سْبْحَنَ الذى أسرئ يِعَبَدِوء © [الإسراء: .0١‏ 


مطلب المعراج الروحاني 

وهو عبارة عن المعراج» وههنا يُريد به المعراج الروحاني للسائرين إلى الله الذي هو 
مُنتهى سير المقرّبين لا المعراج الجسماني المختصن لنبيّا يِه لأن العروجّ في اصطلاحهم 
هو من سلوكُ المقرّبين. وذلك أنْ كلَّ سالك على طريقٍ كان غايته الحق بشرطٍ فوزه منه 
سبحانه وتعالى لسعادة ماء وذلك السَّالكُ صاحبُ معارج؛ وسلوكه عروجء وهو العروجٌ عمًا 
سوى الحق. 

5 وقد امتطى رحب الدبار مدنرا يدعي البراق فما شق غباره 

امتطاها انَخذها مطيةء مطا أي جدّ في السير وأسرع» والمطيّة» الدَابَةٌ تمطو في سيرهاء 
وامتطاها وأمطاها جعلها مطيّةٌ. والوُحب بالضم السعةء يُقال: فلان رحبٌُ الصدرء والّحب 
بالفتح الواسع. وبايه ظرف» ورحبًا أيضا بالضم» والدّيار جمع دارء أي: واسع الديار. 
يعني : امتطى للسير في الدار الواسعة؛ وهي عالم الأعلى والأوسع . 

وَالكدتريْضن النيم :وفع الثون المقددة: فرمرة فيه كت فرق الترعن”” . 


)١‏ المدنر: برذون مُدثْر اللون: أي فيه سواد مستدير يخالطه شبهة. وفي المطبوع من المواقع: مدبَرًا 
بالاء. 


الفلك اليميني ١م‏ 

وفي بعض النسخ : رحب اللبان» واللبان: بالفتح الصدرء أو وسطهء أو ما بين الثديين» 
أو صدر ذي الحافرء وهو أنسبٌُ للمقام» لأنَّ رحب اللبان يكون كناية عن المطيّة التي تكون 
زاشعة الصدى. 

يدعي يعني يُسمى ذلك الفرس البراق . 

والبراقٌ كغراب : دابةٌ ركبها رسول الله ويك ليلة المعراج» والمراد ههنا نفس السالك» كما 
و ا ا ا ا ل 
ألنفس الْمطمِيمّةٌ ** * أنجيت إل ريك ضيه َيه * فَأَدْخُلٍ في عِبرى + وَأدْخُلٍ جني » [الفجر: 07 0] فما يشق 
ل" البراق لشدَّةِ سرعة السيرء لأنه كالبرق الخاطف»ء فكيف يشقٌّ 
غبارٌه على راكبه» يُستعمل في مبالغة سرعة السير . 

10 تهوي به الهو الشّدادُ فبرتمي 0 نحو الطباق وشبههسنٌ شفار” 

هوى من باب صدى: أحبٌ» وهوى يهوي كرمى يرمي هُويًّا بالفتح: سقط إلى أسفل» 
وهوتٍ الريح: هبّتء وفلانٌ مات» وهويًا بالضم والفتح» وهويانا سقط من علرٌ إلى سُفْل 
كانهوى. والرَّجُل هُوَةَ بالضم: صَعِدَ وارتفع» أو الهّوِيُ بالفتح للإصعادء والهُوِيٌ بالفمم 
للانحدار. كذا في «القاموس». 

أي يرتفع به الهوج»ء والهُوج بالضم جمع الأهوج والهوجاء»ء والهوجاء الريح التي تقلع 
البيوت لشدّتهاء والتاقة المُسرعة حتى كأنَّ [<<) بها هوج والهوج محردكة: طول في حمق 
وطيش » أي : خفت وتسرعء والشداد : جمع شديد صفة الهوجء فيرتمي» يقال : رمّى الشيء 
من يده فارتمى» نحو الطباق السبع: أي السموات» لقوله تعالى: 8 عق َع سمو يلا > 
[الملك: +] وشبههن أي كأن الطباق شفاره في سرعة السيرء والشفار والأشفار جيم اشير 
بالضم : أصل متبتٍ الشعر في الجفن » وبع كاه خرن الطياف : أي جاءً بها في طرفةٍ عين» 
يقال طرف قرف ]ذا اطق أحد جقعيه حل الأاخره والمؤة من طرفه هيقال : أسرعٌ من طرفة 
كين : 

وحاصل المعنى : أنّ الله تعالى : « ألَرِف _رْسِلُ الرَيحَ بُشَرا ب يَدَىْ يَمَتِف > [الأعراف: 


00 فتهوي إليه الرياح الشداد» فترميه نحو الطباق السبع في طرفةٍ عين» حتى يرتقي إلى أنوار 
الاق 


ام شرح مواقع النجوم 
+ ما زاك يمرك كل نور لائح من جانبيه فما يقر قرار” 
أي السائر في الطباق السبع ء » كان يتركُ كلّ نور لائح أ م من الأنوار السبعة هي : 
الهلال» والقمرء والبدر. والكوكب» والنار. والسراجء والبرق» من الأنوار الثمانية التي 
تكملت بالشمس.. وقد مر تفصيلٌ كلّ واحد منها. من جانبيه متعلقٌ بلائح» أي كل نور لامع 
من د يعيتهويساوه) ومن مشترقه ومغريه كما سيق في محله . فما يق قرار السائر مع أحدٍ من 
تلك الأنوار. 
حتى ابدث شمن الوجود لقلبه ويذا لعين فؤاده اليا 
يعني: فما يقرٌ قرارٌه مع أحدٍ الأنوار اللامعة حتى بدثْ شمن الوجود أي حتَّى تجلت 
وظهرت الحقيقةٌ المحمدية في قلبه» أي قلب السائرء ويكون مظهرًا لهاء وظهر لعين قلبه 
إِضْمارُهُ أي استقصاؤه؛ لأن الإضمارٌ يجيء بمعنى الاستقصاء. وهو بلوغ الغاية كما يقال: 
استقصى في المسألة» بمعنى بلمٌ الغاية؛ لأنَّ تجلّي الحقيقة المحمدية التي هي حقيقةٌ الحقائق 
هو غايةً المشاهدة» وعينٌ المعاينة . 
وتلاقت الأرواج في ملكوته قواصلت بحاره اتهسارة 
يعني عند تجلي الحقيقة المحمدية تلاقتٍ الأرواح» أي لقي بعضهم بعضًا في ملكوته. 
أي : في غيبه يَكيةِ فتواصلت ببحاره عليه السلام أنهاره أي أنهار كلّ واحدٍ من هذه الأرواح» 
أو تلاقتٍ الأرواح بذلك السالك في ملكوته عليه السلام» أو في باطن السالك. فتواصلت 
ببحاره أي ببحار كل واحدٍ من الأرواح أنهار السالك» أو تواصلت ببحار السالك أنهارٌ كل 
واحدٍ من الأرواح؛ لأنَّ السالك حيتئذ يكون مظهرًا للحقيقة المحمدية» فهو المراد من قوله: 
(فتواصلت ببحاره أنهاره) والبحر: ضدٌّ البر» قيل: لعمقه واتّساعه. والجمم أبحرء وبحار؛ 
وبحورء وكل نهر عظيم بحرء والأنهارٌ جمع النهرء وهما كنايتان عن المعارف الإلهية 
والعلوم اللدنية . 
١ك‏ مل اليمينُ لبيعبة مخصوصة أندى لها وجة الراضا ممختار' 
يعني روح محمد وخ مد اليمين الروحانية» أو ذلك السالك مد اليمينَ الروحانية. لبيعة 
مخصوصة أي ليبايعه الأرواح خاصةً» لأنه حينئذ مظهرٌ الحقيقة المحمدية» فأبدى لها أي 


النلك البمتي م 
ظهرَ للأرواح وجة الرضا هو منختاره عليه السلام» أو مختار السالك الذي هو مظهرٌ الحقيقة 
المحمدية. رضي به وعليه وعنه بمعتى [17+/ب] والدضى والرضاء بالقصر والمدٌ: كمال إرادة 
وجودٍ شيعء والمحبةٌ إفراطه» والرضا أخصيٌ من الإرادة؛ لأنْ رضا الله تعالى ترك الأغراض 
إلى الإرادة كما قالت المعتزلة: والرضا قسمان: 

قسج يكونٌ لكلّ مكلف وهو مالا بد منه في الإيمان» وحقيقيُةُ قبولُ ما يرد من قبَلٍ الله 
من غير اعتراض على حكمه وتقديره. 

وقسدٌ لا يكون إلا لأرباب المقامات. وحقيقئة ابتهاج القلب وسرورّهُ بالمقضي. 
والرضوان كثير الرضنا: 

؟* لما بدا حسيٌ المقام لعينه عقدث عليه خلافة أزراث' 

يعني : لما ظهر حسنٌ المقام المخصوص لعينه يك أي لحقيقته» أو لعين السالك الذي 
هو مظهرُ الحقيقة المحمدية» عقدت الأرواح عليه على المظهر الحقيقة المحمدية ولِ؛ لأنَّ 
الذين يبايعونه إِنّما يبايعون الله إذ يد الله فوق أيديهه”'2» لأنَّ المقام هو مقام مشاهدة الخلق 
في الحقٌّء فعقدث أي بايعت عليه خلافة» لأنه صاحبٌ مرتبة الخلافة الكبرى» وهي مرتبة 
الإنسان الكامل المستوعبٍ لجميع الحقائق والصفات الإلهية المنسوبة إلى الحقٌّء والكونية 
المنسوبة إلى الخلق بلوازمها وأحكامها المُتصلة ببرزخ البرازخ» الجامع بين الغيبٍ الذاتي 
الإلهي الإطلاقي وأحكام الوحدانية الوجوبية؛ وبين الحقائق والخواصٌ الكونية وأحكامها 
الإمكانية على سبيل الحيطة؛: فصاحبٌ هذه المرتبة هو صاحبٌ الكمال الذي تُسند إليه مرتبة 
الخلافة الكبرى الوحدانية التي لا يغبت الشرفٌ والرّفعة والكمال إلآ بالقرب منهاء وكذلك 
الخْسَةٌ والإيضاع بالبعد عنها. و(خلافة) تمييز يرفع الإبهام عن نسبة في جملة عقدت. 
و(أزراره) إمَا فاعل (عقدت) إن لم يقدّرء كون فاعله الأرواح» وإن قَدَرَ فهو بدلٌ من 
(الأرواح) المقدّره يعني: أزراره كل واحدٍ من الأرواح» وهي جمع زرء والرَّرُ بالكسر الذي 
يُوضع في القميص» والجمع أزرارء راقن وعظم تحت القلب. وهو قوامة. يعنى عقدتُ 
عليه خلافة قلوب كل واحدٍ من الأرواح» يقال عمد الحبل» والبيع» والعهد فانعقد. ْ 


يمسم 


(1) هو من قوله تعالى في سورة الفتح :)٠١(‏ «إنَّأليُبَإيعُوئَك نما اموت الله يدأ وى أيد يج » . 


44م شرو جرائع التجوم 


تم الْتوَى يطوي الطريق لبجسمه يلا حذارا أن يوح نهار 
يعني صاحب المعراج الروحانية بعد هذه البيعة في عالم الأرواح التوى: أي انعطففت, 
وعاد إلى عالم الأشباح لجسمه» وهو يطوي أي يقطع الطريقّ ليلا أي سكاع لاوا + عادر 
بمعنى تيقَظًا واحترارًا أن يبوحَ أي أن يُظهِرَ سرّه نهارُهُ أي ظاهره . 
يعني : هذا العروجٌ والهبوط إِنْما كان ياطئا بالروح لا ظاهرًا بالجسد؛ حتى لا يظهر سره 
المكتوم . 
وعد وا كيك الس للك بودائع يقسالاها أسرارثةا 
والمرادٌُ من الركائب قواه النفسانية. يعني: بعد رجوعه عن مقام الروح إلى مقام الجسم 
عادت ورجعت إلى قواه النفسانية لحضرة ملكه : أي بدنه. بودائع جمع وديعة» يقال: أودعه 
هال : أي دفعه إليه ليكون وديعة عنده» وأودعه 500 وهو من الأضداد. 
والستولوعه ورذيعة 1 الاتتحفظه إثاهاء يعت + تكرث القر :فيه رداق النه.وللا سوال ولا قوة إلا 
بالله . يقتادها أي تلك القوى أبرارٌهء يُقال: قاد الفرسَ وغيره من باب [2272) قال: ومّقادة 
بالفتح» وقيدودة» واقتاده بمعنى» وقوّده شدّد للكثرة» والانقيادٌ: الخضوعء يقال: قادّه 
فانقاد. البرُ بالكسر الصلةٌ» والجنة» والخيرُء والاتساع في الإحسانء والحجمٌء والصدقةء 
وضدٌ العقوق» وكلُ فعلٍ مرضيٌ فهو برء والبَرُ بالفتح من الأسماء الحسنى» والصادق» وضدٌ 
البحر» والبارٌُ حيثُ ورد في القرآن مجموعًا في صفة الآدميين قيل أبرار» وفي صفة الملائكة 
قيل بررة» يعني : تقتادٌ أفعاله المرضيّةٌ وصفاتّه المحمودةٌ القوى النفسانية المُودعة فيه من الله 
تعالى» ولا تقتادها الأفعال الذميمة. 
0 وتوجّهث سُفرله بقضائه 2 في كل تلب لم يزل يختاره 
السفير: الرسول المُصلح بين القوم». والجمع: سفراء كفقيه وفقهاء» وبابه ضرب . 
وقال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية» في السّفراء 
والؤُسل الموجهين [إلى الثائرين] بمدينة البدن”': اعلن أيّها السيدٌ الكريم» [أنّ] الحكمة قد 
أعطث عند مَنْ غلبَ [عليه] عقله على شهوته من الملوك أنه لا يوجّه رسولاً إلى عدرٌ من 
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الفلك اليميني هم 
أعدائه إلا ذا فطنةٍ وذكاءء وشجاعة ووفاءء وصدق وديانة وأمانة» وعلم بالحبجة ومواقع 
الكلام ؛ فإنَ التسولَ دليلٌ على مرسله [ومنزلته]» فإِنْ كان على هذه الأوصاف عُلمَ أن مرسله 
بهذه المثابة وأعلىء فإنه لولا علم من أرسله وعقله لمّا مير هذا الرسول من غيره» وإن كان 
بضدٌ ما وصفنا كاذبًا خائنًا كثيرَ الهوس سخيفًاء عُلمَ أن الذي أرسله أسخفتُ منهء فإذا تقوْرَ 
هذا فلتكن رسلّكَ إلى الهوى [الملك المطاع الثائر بمدينتك] التوفيقٌ والهدى. 0 
والاعتبار» والتديّر والثبات» والقصدّ والحزمء والاستبصار والتذكر والخوف» والرجاء 
والإنصاف» وما شاكل هذه الأوصافء فهذا ينبغي أن يكونٌ رَسُلَكَء [فأقلح وربح وعظم 
ملك كانت رسله هؤلاء إلى أعدائه» فإنه يُعلم على الضرورة أنهم يقمعون عددّه بالحجة 
القاطعة» وربّما أسلمء ويرجع الهوى الذي كان يقصد الشرّ يقصد الخيرء وتُكفى مؤونة 
المقابلة والمقاتلة] فإن تقذمت ا الهوى الذي هو الثأئر المداوم عليك» والساعي في فساد 
ملكك» فلا تُغلظ عليهم؛ فإنَ إهانة الؤسل من عدم السياسة» ورسُلّه الحرصٌُ والكذبٌء 
والخيانة والغدرء والجبن والبخل؛ والجهلٌ والشّرهء والبغي('' والبلادة» وما شاكل هذا 
الصنف . انتهى 

وقال رضي الله عنه أيضًا في سياسة القوّاد”"' [والأجناد ومراتبهم]: أيّها السيد الكريم» 
ينبغي لك أن تنظرَ في هذه الجهات - أي اليمين والشمال والخلف والأمام ‏ التي يدخل عليك 
الفساد منهاء وتجعلٌ على كلّ جهة منها واحدًا من هؤلاء الأربعة ‏ أي: الخوفء والرجاءء 
والعلمء والتفكر ‏ بأتباعهم وأجنادهم يحمون المُلكَء وتعيش هنيئًا في عافية آمناء [فإن 
عدرَّك خبّارٌ جبان لا يقوى على القتال» وإنما يطمع في الغدر] فإذا جعلت المراقبة عطايا 
هؤلاء الأربعة صلم أَمركء ومهما جاءك العدرٌ ‏ أي الشيطان ‏ من أيّ ناحية وجد من يمنعٌه 
من الوصول إلى مراده فيك» فلتجعلٍ الخوف عن يمينك» والرجاءً عن شمالك» والعلم من 
بين يديك» والتفكر من خلفك . 

فإذا جاءً العدوٌ من جهة يمينك وجدّ الخوف بأجناده فلا يستطيع دفاعَاء وكذلك ما بقي» 
وإِنّما رتّبنا هذا الترتيب لأنّ العدوً إِنَّما يأتي من هذه اللجهات: فخصصنا الشوف باليمين: 


. المثبت في التدبيرات: والعي. وفي نسخة منه (الغي)‎ )١( 
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وذلك أنَّ اليمينَ موضمٌ الجنة» والتتمال موضع ‏ النارء فإذا جاءً العدوُ من قبَلٍ اليمين إِنّما يأتي 
بالجئّة العاجلة» وهي الشهوات واللذات» فيزيّئُها له» ويجيء بها إليه» فيُعرضٌ له الخوف» 
فيدرأه عنهاء ولولاه الوقمّ فيها [50/ب] وبوقوعه يكونُ الهلاك في ملككء فلا يجبٌ أن يكونّ 
الخوفٌ إلآ في هذا الموضعء ولا يستعمله في غيرها من الجهات» فيقع اليأسُ والقنطء ومن 
الحكمة وضع الأشياء في مواضعهاء فالخوف للإنسان كالعدة للجندي» فلا 55 إلا عند 
مباشرة العدوء أو لتوقي نزولهء وإن أخذها في غير هذا الموطن سُّخْر بهء» وكان سخيفا 
جاهلاً . 000 

وإن آتاك الغدة عن ححية الكسالة قن اياك الآ بالتقوط والتامن «وشوع الظن ناث 
وغاية المقت(" ليوقمّ بك». فتهلكَ. فيقوم له الرّجِاءٌ بحُسن الظنّ بالله عرّ وجل» فيدفعه 
ويقمعه. 

وكذلك إذا أتاك من بين يديك أتاك بظاهر القول”"*» فأدّاك إلى التجسيم والتشبيه» فيقومٌ 
له العلمٌ» فيمنعه أن يصلّ إليك بهذاء فتكون من الخاسرين 

وكذلك إذا أتاك من خلفك أتاك بشبه وأمر من جهة الخيالات الفاسدةء فيقوم التفكر 
فيدفعه . 

فإذا رتبت هؤلاء كما ذكرثٌ لك امتنمٌ بلدُك واحتمى» ولم يستطع العدوٌ مدافعتهم . 

وفي الأربعة يجمع العشرة؛ فإنَّ الأربعة حقيقثها أربعةٌ» وفيها ثلاثة» فكانت سبع وفبها 
الاثنان فكانت تسعة» وفيها الواحد فكان العشرة» يها بخلط اللعدوو لكر القن عن ا 
التنزيه» وهي: أمام وخلف؛ ويمينٌ وشمال» وفوق وتحتء وقبلٌ وبعد» وكلٌّ وبعض» فمن 
نرّه ره عن هذه الحدود التي مدارٌ السلامة عليهاء وبقاءً المُلك في دار البقاء» فقد نزّه ونال 
السعادة الأبدية . انتهى 

يعني : توجهت سفراؤه بقضائه أي بحكمه تعالى في كلّ قلب طاهر لم يزل دائمًا ما يختاره 
تعالى» أو توجّهث سفراؤه تعالى» أي إلهاماته تعالى بقضائه في كلّ قلب طاهر لم يزل 
ما يريده سيحانه وتعالى وتقدس. 


)١(‏ في التدبيرات الإلهية 1914 : وغلبة المقت. 
(؟) في الأصل: بظاهر القبول. والمثبت من التدبيرات. 


الفلك اليمينى لالم 
اال وحمت جو انه 200 عزائم منهةه وطاف ابه مكار 


ويضمء ومعزم كمقعد ومجلس» وعزمانا بالضم»ء وعزيماء وعزيسة وعناهطة» واعتزمه» وعزم 
عليه أراد فعله وقطع عليهء أو جد في الأمرء وعزم على الرّجلٍ أقسمّء وعزمٌ الرّاقي في 
العزائم أي الرُقى» أو هي آياتٌ من القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاءً البرء» وأولو العزم من 
الرُسل الذين عزموا على أمر الله قيما عهد إليهم . و سشمر سمرًا أ سَمورًا لم يلم وهم 
الشّمَارء والمسامرة في اصطلاحهم خطابٌ الحقٌّ تعالى للعارفين من عالم الأسرار والغيوب: 
« نَرْلَ به ارو لامي 2 عل كلك # [الشعراء : ود ]١94‏ وَإنما كدو عن ذلك بالمسامرة لأنها ين 
العُرف عبار عن المحادثة ليلاً . 
وهو أنسبٌ بقرينة البيتٍ الآتي. 

فعلى الأول معني البيت: حمث جوانبَ صاحب المقام سيوفٌ عزائم. أي آيات القرآن من 

وعلى الثاني: سيوفٌ قاطعة للشرورء والسيوفٌ القاطعة أيضا كناية عن آيات القرآن» 
و(منه) متعلق بطاف» والضميرٌ عائدٌ إلى الحقٌ» يعني: حمث جوانبَ صاحب مقام مشاهدة 
الخلق في الحقٌّ سيوفٌ قاطعةٌ للشرورء وطاف ببابه أي باب صاحب المقام» أي بقلبه منه 
تعالى. سُمّاره: كنايةٌ عن أملاك الإلهام» كما سبق بيانه آنا . [مدم]. 

لال أين الذين د تحم فو 1 بصفاته هذى العنداة فأين الث 

التق :. معرفة معاتيها بالنشبة إلن الحق ستيهاتة» وبالشسبة إل العنلك» 

وقيل: التحقَّقٌ بالأسماء والصفات القيامُ بها؛ فإِنَّ العبد متخلقٌ بهاء وأمًا إذا زالت 
المنازعة والمعاوقة بالكليّة» فإنّ العبدَ حينئذ يكون متحمققا . وقد مرّ مرارًا . 

هذي العداة المشارٌ إليها على الوجه الأول مخالفات النفس والهوى على الله تعالى» 
وعلى الثاني الشرور المنتشأة من المخالفات . فأين هم أنصارٌه؟: أي أنصار صاحب المقام» 
والأنصارٌ جمع نصير كشريف وأشراف بمعنى المعين. 
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يعني : إِنَّ الذين تحقّقوا بأسمائه وصفاته تعالى هم أنصارٌ صاحب المقام على أعدائه؛ فإن 
العّداةَ بالضمٌ كالأعداء. جمع العدوء ويحتملٌ أن يكون المشار إليها أعداءه في الافاق 
م سن يدعي حب الإمام فِإنّمَا | قذفث به نحو المنون بحاراة 
وقد مرّت تفاصيلٌ إمام 25 وإمام العارفين» وإمام المتّقين؛ وههنا يُرادُ به صاحبٌ 
المقام المذكور آنفًا. قذفت به: أي رمت بمن ادّعى حُبٌ الإمام (نحو) أي جهة. المنون: 
الدهر والموت». لأنه تقطع المدد.ء وتنقص العددء وهي مؤنثةء وتكون واحدة وجمعًا. 
وريبٌ المنون: حوادثٌ الدهرء والضميرُ في (بحاره) عائدٌ إلى الإمام» والمراد من الموت 
الفناء في الله لأنها نهايةٌ الفناء أُوَلّها: الفناءٌ عن الشهوة بسقوط الأوصاف المذمومة» ثم 
الفناء في الأفعال» ثم في الصفات. ثم في الذات . وقد مرّ تفاصيلها . 
9+ وسطا على جيش الكيان يصارم عضب المضارب لا يفل غرارثه' 
السطوة: القهر بالبطش . الك اله أو السائرون لحرب أو لغيرها. والكيان: 
الطبيعة. والصارم: السيفٌ القاطع. العضبُ: القطع؛ والشتمٌء والتناول» والضرب. وقد 
عضب ككرم عضوبًا. والمضاربٌ: جمع مضرب» ومضربٌ السيف محل ضربه وقطعه وفله. 
وفلله ثلمه» وسِيتٌ فلل ومفلول وتفللت مارت السيف: آى تكترت. 
يعني : مَنْ يَذْعي حبٌ الإمام حمل على جيش الطبيعة بسيف قاطع مضاربّة لا يفل 
غراره. والغرارٌ بالكسر: حدٌ السيفء. يعني: لا يثلمٌ ولا يُكسر حدٌ السيف مع ضربه على 
رؤوس العداء والمُراد من ذلك السيف هو سيف المجاهدة للنفس والهوى . وفقنا الله تبارك 
وتعالن 
4٠‏ سَْ يهتدي أهل الى بمناره ذلك الخليفة تقتفى أنانثة 
يعني : من تهتدي من أهل النّهَى بمناره يل ذاك الخليفة تقتفى آثاره. والنّهية بالضم: 
واحدة النهى. وهي العقول. لأنها تنهى عن القبيح . والمرادٌ من المنار ههنا محل النور الذي 
هو روح سيّدنا محمدٍ يَكخ. يعني: من يهتدي مِنْ أرباب العقولٍ بمناره يله ويبايعه ‏ كما مر 
في بيانٍ مبايعة الأرواح ‏ فهو الخليفةٌ الكاملٌ الذي من شأنه الصبرُ والثبات في حاقٌ الوسط من 
الخلق والحقء ليأخذ المددّ من الحقٌّ بحقيقةٍ» ويُعطي الخلقٌّ بخليقته؛ فلا يميلٌ إلى طرفيء 


الفلك اليمينى م 
فيهمل الطرفٌ الآخر. يعني: هو الخليفةٌ الكامل الذي تقتفى ‏ على البناء للمفعول ‏ آثاره : 
نائب الفاعل» والضميرٌ عائدٌ إلى الخليفة» واقتفى أثره وتقفاه: اتبعه. والأثر بفتحتين ما بقى 
من رسم الشيءٍ [28/ب] وضربة بالسيف» وسّئن النبي كلِيِةِه والمرادُ ههنا المعنى الثالث» 


وجمعه آثار. 


١‏ إن الذين يَايعوتَكَ إِنَّهم ليبابعونّ من اعْتَلث أسرارة 
فيه التفات واقتباس من قوله تعالى : © إنَ الَِ بِبَايسُويَكَ إِنََايُبَايمُوت اله يد أله قوق يديرم » 
[الفتح: 6٠١‏ والمبايعة عبارة عن قولٍ وقرار لتبعيّت ذي قدر كامل واقتدائه . يقال: علا النهار : 
ارتفع» كاعتلى واستعلى. وقوله: من اعتلث أسراره: كنايةٌ عن الله تعالى بقرينة: 9 إِنَّمَا 
بُبَايمُورت أله » يعني التَفْتَ عن الغيبة إلى الخطاب» فخاطبَ الخليفة الذي تقتفى آثاره: إن 
الذين يُبايعونك إنهم ليبايعون الله . 
1 فيميثك الحَجرث المكركم فيهم ينا قفنة عقعية: لها لون 
والمراد من الحَجَر المُكرّم هو الحجر الأسود» الذي هو يمينٌ الله في الأرض . 
وقال رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية؛» في الأحجار الإنسانية”'' : الحَجَرُ المُكرُم آيئة 
من كتاب الله تعالى : «وَحَعَلْنَاونَ الْمآه كل سَىْءٍ حََ » (الأنبياء: ]٠‏ يدورٌ به قَلَكُ الحياة» يوجد 
من كل موجودء وفي كلّ شيءٍ خاصيّتُه قلبٌ الأعيان إذا دَبَرَ وأحكمء وألقيت منه أدنى شيءِ 
على ما شئت قَلَبَ عيئّه لما تعطيه حقيقة ذلك الشيء» كالإكسير عند أهل الكيمياء» تأخذه 
فتحمله على القزدير والحديد» فيقلبّهُما فضة» وعلى النحاس راطو فملقيها ذهبّاء وهو 
واحدء واختلف القبولٌ لاختلاف الطبائع» كذلك هذه الحقيقة”"' ثلقيها ‏ أي تحملها ‏ على 
العاصي فيصير طائعّاء وعلى الكافر فيصير مؤمناء [وهذا] هو الكبريث الأحمر العزيز 
الوجودء الذي جعله الله من ضنائنه» وأودعة في أرفع خزائنه» من وصل إليه لا يُرى أنْرُةُ 
عليه؛ ومن حصلّ عليه فهو ضنينٌ» ولنا في معناه أبيات: 
اعتى الطفنة قفن فيو شك .عشي في زوز ودفوى وكدت 
فاستمعٌ قولَ محتبٌ ناصح صادقٍ اللهجة محَفوظٍ الطَّلبْ 


.7١8 التدبيرات الالهية:‎ )١( 
. (؟) في الأصل: الحقيقة يقلبها إن تحملها على العاصي‎ 
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درل كدر نعي أفسكلاكدين. ‏ «واشم قن تحصيل تركننية للدت 

وشعمق الأممكر كس تتم تاه وأمحسط فته الفبر او المكشيت 

]ةا بعد تج وا عدا مث بالق تبت نييصا رين 

1ط اسل اشر ييا بداتسون لسرت في كيدا 

فحإذا أفنساء يقسى تسب يقلبٌ آلانّك في العين ذهب 
انتهى 


يعني : إذا كان مبايعتُكٌ مبايعة الحقٌّ» فيميئك الحَجَرُْ المكرّم» الذي هو يمينٌ الله في 
الأرض. (يا قبضةً خضعت لها أخباره)» أي: أخبار عباده تعالى» وضميرٌ فيهم عائد إلى 


الذين يبايعوته . 
*4- يا بيعة الرتضوان دمت سعيدة 2 حتى تعطل للأنام عضارة 
تفصيل بيعة الرضوان قد مرّ في قوله”'': ْ 
مد اليمينّ لبيعةٍ ممتخصوصة أبدى لها وجة الرّضا مختاره 


0 ل ا ٠‏ يعني : اه 
دائمة إلى يوم القيامة» فيبايع الأخيار لخليفة في كل عصر . 
44 إن الذيار بلاق مالم يكن صفو اللجين تَرْيلها ونضار 

اليل وبهاء : الأرضٌ القفر الحا هرة والجمع بلاقعء يقال لهي الفاجرة تذر الديار بلاقع . 
والقفر مفادة ل نات فنهاء ولا ماءء والجمع : قمار. واللسية القفنة امف افر الدريا 
والكميتة: والنزيل : الضيف . الا بالضمء والنضير الذهب أو الفضةء والجمع يضار 
بالكيسق: 

يعني : إن الديار قفار ما لم يكن صفو اللجين ونضارة أي صفو النضار نزيلهاء أي ضيف 


.)9١(تيبلا‎ )١( 


الفلك اليميني 4١‏ 
الديار. والصفو: نقيضي الكدرء والمراد من الدّيار: العالم» ومن صفو اللجين: علماء 
الظاهر. ممص لمان : علماء الباطن» يعني : إذا لم يبقّ في العالم الخليفةٌ الكامل الذي 
و جائظ الخروية واللع تسن تبقى الذَّيارٌ قفارًا بلا فيض » فتقومٌ القيامة الكبرى» كما ورد في 
الحديث القدسي : «لولا مَنْ شهدَ دَ أن لا إله إلا الله مُخلصًا لسلّط جهنم على أهل الدنياء ولولا 
مَنْ يَعبدني ما أمهلتُ من يعصيني طرقة عين»30" . 


قال عبد الرحمن الجامئٌ قدّس سرّه السامي في «شرحه»: اعلمْ أن شهادةً واحدٍ كامل» 
وعيادة كاملٍ واحد من هذا النوع 0 م مقام كل واحد واحد»ء إذ الوجود واحدٌ في الكل» 
وتمنع تلك الشهادة الوحدانيةٌ تسليط جهتم البعد والطرد على أهل الدنياء لأن نورية الشهادة 
الوحدانية ساريةٌ بالوجود المطلق» وفي جميع التعيّنات المقيّدة بالوجود نصيبٌ من نورية تلك 
الشهادة. وكذلك عبادة واحد 0 من هذا النوعء وإليه أشار النبئٌ يلنهِ: «لا تقوم الساعة 
وعلى ايه من يقول الله الله2"”0 مرتين. وهو القطبٌ والغوث القائم بالوجود المُطلق 
لق لكل قثي الساعة ركز تنيادة :«الغانة لكل عيادة : سني اجيف الزلة الإفنان 
الكامل الع بالرسخري خلفة انافي الأرضره شهادةة العتيف من حي لشم الا كناك 
لتجلث لأهل الدُنيا ‏ أي النفس الأمّارة» والهوى المكارهء والقوى البشرية الطبيعية الغدّارة ‏ 
في صورة جهنم الغضب والقهرء فأفنتهم وأهلكتهم بالكلّية» وأيضًا لولا الإنسان الكامل 
القائمٌ بالعبودية الحقيقية من حيثُ التفريق والتفصيل ما تركثٌ أحدًا على وجه الأرض ممّن 
يعصيني من النفس والهوى» كما أشار إليه بقوله تعالى: 8 وَلَوْلَا دَفْمُ أله ألدَّاسَ بَعَصَعٌ 
يِبَعْضٍ 4 [البقرة: 101] ما تركثُ على وجه الأرض من دابَّةِء لأن خليفة لله في الأرض هو العماد 
المعنوييٌ المُشار إليه بقوله تعالى: «الَِى هع أَمنواتِ عير عمَرٍ روي 4 [الرعد: ؟] ار أنه 
رفعها بِعَمَّدِء لكن لا يرونه» وهو روح العالم» وهذا هو الإنسان الكامل الذي لا يعرفةٌ غيره» 
بل ولا يعرفٌ نفسّهء ال ما من جماعةٍ اجتمعت :إلا وفيها ولئٌ لا يعرفونه 
الجماعة؛ ولا يعرف ره عدم معرفة الإنسان بنفسه أمرْ تابع في جميع الذورات من 


216١/5١ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق‎ :)98٠0( حديث رواه أبو نعيم فى معرفة الصحابة‎ )1١( 
. ١47/١ والديلمي في الفردوس‎ 

(؟) حديث رواه مسلم )١418(‏ في الإيمان» باب ذهاب الإيمان آخر الزمان» والترمذى (778) . 

(5) قال العجلوني في كشف الخفا 144/7 (5144): قال القاري: لا أصل له وهو كلام باطل؛ فإن- 
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وجدء وفي الكاملين من وجه آخرء وفي الناقصين من وجه غيرهء فإِنَّ الوليَّ وإن كان عارمًا 
بنفسه بالمعرفة اللاثقة بالكاملين من الخلق» فهو لا يصحٌ أن يعرفها بالمعرفة التي استأثرَ بها 
الحقّ جل شأنه . 

4 المال يصلح كل شيء فاسد ومه يرول عن الحواد عثاره 

المال: ما ملكته من كلّ شيءع» والجمع أموال. والفاسدٌ ضد [04/ب)] الصالحء فسَّدَ 
كنصر وعقد وكرم فسادًا وفسودًا ضدّ صلحء فهو فاسدٌ وفسيدء والفسادٌ أخذ المال ظلماء 
والمفسدة ضدٌ المصلحة. والجواد: السخيئٌ. والعثرة: الزلّة» وقد عثْرَّ في ثوبه يعمد بالضم 
عِثارًا بالكسر. يقال: عَثْرَ به فرسّه فسقط . فمعنى البيت ظاهرء. وفي الإشارة أن المرادً ههنا 
من المالٍ هو الوجود المتعيّن في التعينات الذي يملكه المتعيّن» والعبد وما يملكه كان 
لمولاه» يعني: الوجود يطلقٌ على كلّ فاسدٍ وصالحء وبه أي: ببذله إلى صاحبه حقيقة يزول 
عن السّحي الباذلٍ زَلَتْهُ أي ذنبه» لأن وجودَّكَ ذنبٌ لا يقاس عليه ذنبٌ آخر. 

لما فرغ من بيان الفلك اليميني شرع في بيان أحكام الفلك البطني فقال: 


الجماعة قد يكونون فجارًا يموتون على الكفر. 


الفلك البطني 4 


الفلك البطني 


الفلك البطني من أفلاك الأعضاء الثمانية» التي هي: السمع» والبصرء واللسان» واليدء 
والبطن» والفرج» والرّجل » والقلب. يعني أحكام الفلك المنسوب إلى البطن: 
١‏ في شهوة البطن سر ليمنَ يعلُ” إل الذي شاهد ارداق ررّاقا 
الشنهوة اتخزكة النقين :ظليا للملافة» والررق "اضة الما ايضوفه اها مالع إلى التكيواةة 
فيأكله» فيكون متناولاً للحلال والحرام. وعند المعتزلة عبارة عن مملوكِ يأكله المالك» فعلى 
هذا لا يكونُ الحرامٌ رزقًا. والرزقٌ الحسن: وهو ما يصلٌ إلى صاحبه بلا كد في طلبه . وقيل : 
ما وجد غير مرتقب ولا محتسب ولا مكتسب . وقد مر بيانه . 
وهو الررّاق بما أعطى من الأرزاق لكل متغذٌ من معدن ونبات وحيوان وإنسان من غير 
اشتراطٍ كفر ولا إيمان. قال الله تعالى : 3 إِنَّأَّه هْوَأَلرَرَقُ ذو الْفوَّوَ ألْمَيِينُ4 [الذاريات: 8ه] والمتانة 
98 الباق كالكثافة في الأجسامء فجاء بالاسم المناب للرزق» لأن الرزق المحسوس به 
تتغذى الأجسام وتعبل”''» وكلما عبلث زادت أجزاؤها فكثفت» فأين السمنٌُ من الهزال؟ فما 
أحسنّ تعليم الله وتأديبه وتبيانه لمن عقل عن الله تعالى! 
5 لولا الغذاءً ولولا سرك حكمته ما لاح فرع ولاعاينت أعراقا 
الغذاء بالمعجمتين وبالكسر : ما به نماء الجسم وقوامه» وبالفتح والمدٌ طعام الغداءء كما 
أنَّ العشاء كذلك طعام العشاءء وغذاءٌ أهل كلّ بلد ما تعارفوهء ففي البادية اللبن» وفي 
خرسان وما وراء النهر الخبز» وفي الترك اللحم واللين» وفي طبرستان الأرز. 
وقال الفرغاني”"' قدس سره: غذاء الأعيان الممكنة: هو الوجود المضاف إليهاء 
والمفاضنٌ عليها؛ فإنه هو الذي به تصير الأعيان الثابتةٌ ظاهرة الحكم باقية الأثرء فهو المبقى 
لهاء والممدٌ لها بظهور أحكامها كفعل الغذاء في المغتذي . ْ 


2010 جاء في هامش الأصل : العبّل : الضخم من كل شيء»؛ وعبّل ككرم ونصر: : ضحم وكفرح : : فهو عَبل 
ككتف» وأعبل غلظ وابيض . من «القَاموس؟. 
4 لطائف الإعلام ١/7‏ . وقد تقدم صفحة (7589/5). 
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وغذاء الوجود: هو الأعيان الثابتة» فإتها غذاءٌ للوجود المضاف إليهاء والمفاض عليهاء 
إذ بها يتعيّن آثارُ الوجودء وهي ‏ أعني الأعيان الثابتة ‏ هي التي تظهر آثار الأسماء الإلهية؛ 
وتبقي عليها أحكامها بالفعل . 
والعرق بالكسر للشجر وللبدن معروف». والجمع عروق» وأعراق. وعراق» وأصل كل 
شيء . ولاح الشيء لمم أي لمع» وبابه قال. 
ع :لوالا لقنا ولايد عكنبق يا الس فر ولاعازمك ار 
*- وكل حلالاً إذا كان المحلل مو جوذا بقلبك ومابًا ورزاقا 
الحلال: هو أعهٌ من المباح» لأنه يُطلق على الفرض دون [700) المباح» فَإِنَ المباحّ ما لا 
يكونٌ تاركه آثمّاء ولا فاعله مثابًا بخلاف الحلال. والظاهر من كلام الفقهاء أنَّ المباحّ ما أذن 
الشارعٌ فعلهء لا ما استوى فعله وتركه كما في الأصولء والخلافٌ لفظي. والحلالٌ ما أفتاك 
المفتي أنه حلال. والطيّبُ ما أفتاك قلبّك أن ليس فيه جناح . 
وقيل : افك ك عبن بتكل من المباح. وقيل: الحلال الصافي القوام. فالحلالٌ مالا 
يُعصى الله فيه» والصافي ما لا يُنسى الله فيه والقوامٌ ما يمسكٌ النفسَ ويحفظ العقل. 
وفي «الزاهدي»: الحلال ما يُفتى بهء والطيّبٌ ما لا يُعصى الله في كسبهء ولا يتأذى 
حيوانٌ بفعله» وبين الطيّب والطاهر عموم من وجه لتصادقهما في الزعفران» وتفارقهما في 
المسك والتراب. 
والحلالٌ هو المطلقٌ بالإذن من جهة الشرع . والحرامٌ ما استحقّ الذمَّ على فعله. 
وقيل : هو ما يناب على تركه بنيّة التقرّب إلى الله تعالى. والمكروة ما يكونٌ ترك أولى من 
إتتانة وتحفيئلت والمكة: ماغى المتكيو لعفف » تمسق :إن | العقن "له يعر فد لحسنا: 
والمحظور: ماهو الممنوع شرعا. والحرامٌ: عام فيما كان ممنوعا عنه بالقهر والحكم. 
والبمْل ما هو الممنوع [عنه] بالقهر. انتهى من «الكليات0"'" . 
والمحلّل هو الله تعالى» الوهابٌ بما أنعم به من العطاء لينعم لا جزاء ولا ليشكر به 
ويذكر ‏ ومعنى البيت ظاهر. 


.705 767/7” الكليات‎ )١( 
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اعلم يابني أن الله جل ثناؤه لما أراد أن يوقي عبده الخصوصي الخصوص أحديةٌ كلّ 
شيء» يعني : عبده المنسوب إلى الخصوص إلى المقامات العلية متعلق بيرقي قرب الله منه أي 
من العبد أعداءه أي أعداء العبد حتى يعظم أي يكبر جهاذه أي جهاد العبد لهم أي للأعداء 
ويشتفل العبدٌ بمحاربتهم أولاً الجهاد والمجاهدة هي حمل النفس على المشاقٌ البدنية؛ 
ومخالفة الهوى على كلّ حالٍ» والمحاربةٌ بمعنى المجاهدة قبل محاربة غيرهم من الأعداء 
الذين هم 2.9 هظ2ه2 وهم الكفارء قال الله تعالى : : ايها آلَدِينَ اموا يوا دست 
نك » أي يقربون منكم 8 -2 و لكان وَلسحِدواً» أي الكفار يكم عِلعَلةٌ 4 [التوبة: ]١5*‏ 


ضد الرقة . 


وحخط العيوق وك مو فق من بذ الابة أن ينظر فيها أي في الآية إلى نفسه الأمّارة بالسوء. 
التي تحمل على كل محظور ومكروهء وتعدل به عن كل واجب ومندوب وذلك الحملٌ 
والعدول به إِنّما هو للمخالفة النى جبلها أي خلقها الله عليها أي على المخالفة وهي أي النفس 
الأمقارة بالسوء أقربُ الكفار والأعداء إليه أي إلى العبد فإذا جاهدها أي النفس الأمارة وقاتلها 
أو أسرها أي جعلها أسيرًا حينئذ يصحٌ له أي للعبد أن ينظر في الأغيار من الكفار على حسب 
مابقتضيه مقامُه أي مقام العبد وما تعطيه منزلته أي منزلة العبد فالنفسَ الأمارة أشلاً الأعدلء 


لشكيمة: الأنفة”'2 والانتصار من الظّلمء وفي اللجام الحديدةٌ المعترضةٌ في فم الفرس 
0 وفلانُ شديد الشكيمة إذا كان شديدَ النفس آنفا أبيّا لا ينقاد وأقواهم أي أقوى 
الأعداء عزيمة» يقال : عزمٌ على الأمر عزيمة» بمعنى أراد فعله. وقطع عليه؛ أو جد فى الأمر 
فجهاذها أي جهاد النفس الأمّارة هو الجهاد الأكبر كما قال يقي حين رجمّ عن الجهاد 
[““رب]: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؛ فقيل: ما جهاد الأكبر يا رسول الله؟ 
فقال يليخِ: «جهاد النفس0”"' فذمن ثبت قدمه في ذلك الزحف. زحف إليه كمنع: مشى» 
والزحف للجيش يزحفون للعدو. أي : : فمن ثب ثبتث قدمّه لمحاربة النفس وتحقى لمعنى ذلك 
الحرف أَئ الطرف» أو الكلام الذي سبق انتهض جوابٌ الشرط»ء يعنى: من ثبتت قدمه فى 


. في هامش الأصل : أنف من الشيء من باب طربء وأَنَْةَ أيضًا بفتحتين : استتكف . أي استكبر‎ )١( 
.)084/١( (؟) تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ 
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ذلك الزحف وتحقق لمعنى ذلك الحرف انتهى أي قام للمحاربة بهم في الملكوت أي في 
العنىحان فرت مك3 وكان له المَلَكُ جليسمًا امَك جسم لطيف نوراني يتشكل بأشكال 
داف اخير ال هذ التشى العدوتة الكافزه النارة بالدوء لاعن الأنسان قو كنشرة» وسلطان 
عظيم السُلطان الحجةء وقدرة الملك وتضم لامه بسيفين عظيمين”'' تقطع النفس بهما رقا 
صناديد الرجل الرّقاب جمع رقبة؛ وهي مؤخرٌ أصلٍ العنق. والصناديد: جمع صنديد» وهو 
السَيدُ الشجاع وعظمائهم. وهما أي السيفين 00 أحدهما سيف شهوة البطن والاخر 
سيف شهوة لتر اللذان قد تعيئدتا جميع الخلائق يقال: تعبّدهء أي: اتخذه عبدّاء يعني: 

شهوة البطن وشهوة الفرج صيّرتا الخلائقٌ عبادًا لهما وأسرتاهم”2 أي : وجعلتا الخلائق أسراء 
لهماء ومنْ عظمهما أي شهوة البطن والفرج و كبر فعلهما اعتنى أي اهدُمَّ بهماء حتى أفرد لهما 
أي لشهوة البطن والفرج الإمامٌ حبة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه كتابًا سمّاه' كسر 
الشهوتين في «إحياء علوم الدين:”" له رضي الله عنه وكذلك اعتنى أي اهتم بهما أي 

بالشهوتين المذكورتين كبارا العلماء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 0 
هذا الباب ذك”*' غرب الحسام الواحد الذي هو البطن. فك الشيءَ فصله وخلصهء والوّقبة 
أعتقهاء واليدَ فتحها عمًا فيهاء وغربٌُ كلّ شيء حدَّهُ» يقال: في لسانه غربٌ أي حدّةء وفي 
السيف غرب أي حدة. والحسامٌ السيف القاطع» وهو سيف شهوة البطن ثم يليه أي سيف 
شهوة البطن سيف شهوة الفرج بكراماته ومنازله كما تقدم في الأعضاء التي ذكرناهاء وهي: 
السمع» والبصرء واللسانء واليد. 


فاعلم يا بي أمذك الله بججنود التأبيد أي التقوى ونصرّة على إحياء كلمة التوحيد أي لا إله 
إلا الله أن الله تعالى قد سلط على هذا العبد الضعيف المسكين أي الفقير المُسمّى بالإنسان 
شهوتين عظيمتين» وافتين كبيرتين هلك بهما أي بالشهوتين المذكورتين أكثر” الناس» هما؛ 
شهوة البطن. وشهوة الفرج» غير أن شهوة الفرج» وإن كانت عظيمة قوية السلطان. فهي دون 
ضدّ فوق» وهو تقصيرٌ عن الغاية» والدّون الحقير شهوة البطن. فإنها أي شهوة الفرج ليس لها 


. بسيفين ماضيين‎ :)١97( في المطبوع من المواقع‎ )١( 
وأسرتهم.‎ :)١97( فق قي المطبوع من المواقع‎ 

(7) إحياء علوم الدين */ 74 (وهو الكتاب الثالث من ريع المهلكات) . 
2:0 في المطبوع من المواقع (197): في هذا الباب فل. 


الفلك البطني ا 
تأيِيدٌ أي تقوية إلا من سلطان شهوة البطن» فإذا غُلبَ على البناء للمفعول هذا العدوث البطره أي 
شهوة البطن يقل ويسهل التعبُ أي المشقة. تعب كفرح ضدٌّ استراح مع شهوة الفرج» بل ريما 
تذهب شهوة الفرج له (700©] ذهابا كليًا بسبب ضعف شهوة البطن فهذه الشهوة البطنية تجعل 
صاحبها أولاً يمتلىء من الطعام؛ مع علمه أي: علم صاحب الشهرة البطنية أن أصل كل دل 
البرَدة البّرّدة بفتحتين الشّخمة» كما في الحديث : «أصل كل داءِ التردة»0 دينيَا كان ذلك الداء 
أو طبيعيًا كان ذلك الداء فالداء الطبيعي هو الذي تنتجحه هذه المودة أ التخمة هو أي الداء 
الطبيعي فسا الأعضاء ار فاسدة تتولدٌ من امتلاء الطعام يتولد منها أي من أبخرة فاسدة 
الاجم ألم بمعنى الوجع وأمراض جمع مرض أي السقم مؤذية أي موصلة إلى الهلاك؛: كما 
حكي عن سُليمان بن عبد الملك بن مروان وكان ذ1 نهمة أي إفراط الشهوة ة في الطعام. فخرجح 
يوماء فوج داية عليها نيل فيه ببض جمع بيضة طبيخ أي مطبوخحة ذدّعا أي طلب بتينٍ» وهو 
1 فما زال يقرن التين بالبيض ويأكلٌ حتى أتى على آخر مافي الزنبيل» فوجد لذلك 
الأكل الكثير تقلا في معدتهء أهلكه وأورثه أي أدخله القبرء فانظ" يا بُني هذه الشهوة البطنية 
اف لد أي إلى سليمان بن عبد الملك حتفه أي موته نسأل الله العافية يُقال: عافاه الله 
تعالى من المكروه عفاءً ومعافاة رقافة: وهب له العافية من العلل والبلاء في الدذين لدت 
والآخرة. 

قبل للثسَلوة رضي الله عنه: إن ابنّكَ بُشم البارحة من كثرة ما أكل . البَشّحْ محرّكة التُّحَمَةَ 
والسآمة يقال تشم مق الظعام من بات طربة» وأبشكة الطعاغ ويعتم أيضًا من :فلان مسقم 


منه. والبارحة أقرب لليلة مضت» وهي من برمٌ أي زال فقال الشبلوة رضي الله عنه : لو مات 
ما صِلْتٌ عليه صلاة الجنازة كأنْه يقول تعنيفا له أي لابنه . والتّعنِيفُ التَّعيِيدُ واللوم فَإنّهُ أي ابنه 
قاتل نفسه بسبب كثرة الأكل فهذا هو الدَّاءٌ الطبيعي الذي مرّ ذكره. 

وأمًا الدّاء الذبني الذي يؤدي من كثرة الأكل يؤدي أي يُوصل آكلها إلى هلاك الأبد. فكونه 
أي الأكل الكثير يؤديك أي يوصلك إلى فضول النظر إلى المحرمات وإلى فضول الكلام فيما 
لا يحتاج» وإلى فضولٍ المشي إلى ما لا يقتضيء وإلى فضول الجماعء وغير ذلك من أنواع 
)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفا :)78٠0( ١77/١‏ رواه أبو نعيم» والمستغفري» والدارقطني في 


«العلل» بسند فيه تمام بن نجيح ضعفه الدارقطني ووئقه ابن معين وغيره عن أنس رفعه. قال 
الدارقطنى : الأشبه بالصواب أنه من قول الحسن البصري 


م4 شرح مواقع النجوم 

الحر كات المردية”'2 أي المهلكة» وإذا كان الأمر'ا على هذا الحدّ فواجبُ على كل عاقل آلآ 
يملا بطته من طعام ولا شراب أصلاً أي بالكلية فِإِن كان صاحبُ شريعة مطهرة طالبًا سبيل 
النجاة أي الخلاص من هلاك الأبد فيتوجه أي يلزم عليه أي على صاحب الشريعة وجويا 
تسب الحرام أي تبعّده عن الحرام ويتوجّه عليه الور في النسّهات المظنونة . 

والورع: هو الاحتراز عن كل ما فيه شوبٌ انحرافٍ شرعيٌ» أو شبهة مضرّة معنوية في كل 
ما تقوم به صورة الإنسان الحسيّة والمعنوية بحكم النشأة الدنيوية» والورع يتضمّن القناعة 
التي هي صورة التقوى . 

وأما الطائفةٌ المحققة هم الذين نالوا درجاتٍ التحقيق . 

والتحقيق هو: تلخيص ما للحقٌ للحقٌ»ء وتلخيص ما للخلقٍ للخلق» ويُستعملٌ في البداية 
في تحقيق كون الحُكم والأمر لله. وفي تحقيق كون الحول والقوّة لله» وفي تحقيق كون 
الحب لله [01©/ب] وفي النهاية تحقيق أن التحقيقٌ والحقيقة لله حالاء ثم يستقَرُ هذا المعنى. 
فيصير مقامًا ولا يحجب المتحقق بالخلت عن الحقٌّء ولا بالحقّ عن الخلقء» ويقال له: 
المرتبة الجامعة بين ذي العين وذي العقل . 

فواجب عليهم أي على المحققين تحشّها أي تبعّده عن الشبهات المظنونة كالحرام أي 
كتجنبه عن الحرام على كل حال من الأأحوال. فإنه أي هلاك الأبد ما أتى على أحد إلا من بطنه 
منه أي من البطن تقع الرغبة في الدنيا ومنه تق قلّة الورع في المكسب. والكسبٌ: طلبٌ 
الرزق» وأصلّه الجمع ومنه يقع التعدّي أي التجاوز لحدود الله تعالى. فالله الله للتنبيه 
والتأكيد» أي: فالله اللهء وفقنا وإياك لما يحيّه ويرضاه. 


يابثي» لزم عليك التقليل من الغذاء الطيتب في اللباس والطعام. فإن اللباس أي ما يلبس 
أنضك مصدر آضص: بمعنى عاد ورجع. تمعن أيقاة سان 45 وهو تفعول ,للق حدق 
عامله»: ومعتاة: عاد :هذا عَودَاء .لما لزم لهذا العود مشابهة المذكور لما سبق استعمل ف 
معنى التشبيه» أو حال من ضمير المتكلّم حُذف عاملها وصاحبهاء أي: أخبر أيضاء أو حكى 
أيضًا أي راجعاء وهذا الذي يستمرٌ في جميع المواضع . 


)١(‏ في الأصل: الحركات المؤدية. وانظر إلى شرح الكلمة. 


الفلك البطني 4 
غذاء الجسم كالطعام به أي باللباس يتنعّم”''. التنعيم: حسنٌ العيش في النعمة بحفظه من 
الهواء البارد والحار الذي هو بمئزلة الحوع والامتلاء.ء والظمأ والرّي المتفاوت تفاوت 
الشدفان > تناعك ها يدها تفاونا مكلية الراق: 
كل يا بي واشربْ والسن لبقاء جسمك في عبادتك لله تعالى لا لنفسك؟ فإ الجسم 
وتجاع أي بلع ؛ والموع بالف المزة الراحد با كان أي حفظ الجسم ا 
البارد وار يما كان سواء كان ذلك الطعام حمر سمي “3 والسيية: الخُوّاري» وبالذال 


الجيكقية أفصحٌ ‏ والحُوّارى بضم الحاء وشدّ الواو وفتح الؤاء ‏ الس الأريقى نوسن لبا 
الدقيق» وكلّ ما حوّر أي بض من طعام ولحم عطف على سميد أو كان ذلك الطعام قبضة بقل 
والقبضة وضمّه أكثر: ما قبضت عليه من شيءٍِ كلاهما سل يمنع جوعته أي جوعة الجسم»ء 
أ اليطن وسوالة كال ذلك اللباسن عله الشلة: إزاة وررداءلة تستى حل سين ركون تويين أذ 
نُوبٌ له بطانة أو عباءة. العباءة والعباية ضربٌ من الأكسية» والجمع : العباءات ليس عليه أي 
على الجسم في ذلك اللباس شي وإنما المراد من الجسم أن يصان أي يُحفظ من البرد والحره 
لاغير. 

وأ الكئ: :دو تامدك 01 الطقةا ردان عات يقل نينا ,وطبية وقطاكا لد. وكا 
والطيبٌ ضد الخبيث من الطعام الحسن الطعم والحسن المنظرء وكذلك الحسن المشرب 
والحسن المركب والحسن المسكن والحسن الملبس إثما تريده النفس من كل شييء أحسنه 
وأعلاه منزلة. وأغلاه ثمنًا. غلا في الأمر جاور فيه الحدّء وبابه سماء وغلا السعرٌ يَغْلو غلاء . 
لمن :الخ 2 متحرّكة ما اسشّجِيء به ذلك الشيء ولو استطاعت النفسسُ أن تنفرة بالأحسن من 
هذا07:1 المذكور كله دون النفوس كلها لم تقتصر أي النفس في ذلك الانفراد والشيء الذي 
يؤذيها أي يوصل النفس إلى ذلك الانفراد إنما هو طلب التقدم على النفوس والترأس عليها 
والترأس تكلف الرياسة وأن بنظر على البناء للمفعول عليها وأن قا لت د 


)01( في المطبوع من المواقم :)١954(‏ يتنعم حيث يحفظه . 
030( في المطبوع من المواقع :)١915(‏ سد جوعته. 
إفرة في المطبوع من المواقع :)١95(‏ خبز بسمن ولحم. 


00 شرح مواقع النجوم 
البناء للمفعول إلى غيرهاء ولا تبالى أي النفس أي لا تكترث حرامًا كان ذلك المذكور من 
الطعام والمنظر والمَشْرب والمركب والمسكن والملبس أو كان حلالاً. 


والجحسج ليس كذلك. إنما مرالده الوقاية ممّا ذكرناه من طعام م ولباس فصار الجسم في هذه 
المذكورات طالمًا لما يصونه أي يحفظه خاصّة من أكل وشرب وملبس ومسكن وأشياه أي 
أمثال ذلك المذكور مما يصلح به أي بالجسم فصارت النفسنٌ أو العقل والشريعة الكاسية 
والمطعمة له(" أي للجسم فإن كانت النفسنٌ المغذية له أي للجسم والناظرة في صونه أي في 
حفظ الجسم من البرد والحرٌ خاض أي دخل واقتحم صاحب النفس في الشبهات جمع شبهة» 
وهي ما يُشْبّه بالثابت وليس يثابت»؛ وهي في الفعل ما ثبت بظنّ غير الدليل كظنّ حل الوطء 
آَم أبويه وزوجهء وفي المحلّ ما يحصلٌ بقيام دليلٍ تاقد التكرية :1ن كوط»: امم امه 
والمشركة» وفي الفاعل أن يظنّ الموطوءة زوجته أو جاريته» وفي الطريق كالوطء ببيع أو 
لكام الاسد ترط تيالتس فى النبعر داعا وارورة على العريدها افوص هن الكنان 
والسّنة بالإجماع . الورطة : الهلكة؛ وكل أمر د يعسرٌ النجاةٌ منه» والوحلٌ؛ والردغة» واستورط 
في الأمر ارتيك» قلم يسهل المخرج منهء وتورّط فيه وقع لأنها أي النفس آأمارة بالسوءء 
مطمئنة بالهوى. فهلكت نفسه وأهلكته صاحبه في الدارين لأنها أي النفس ربما لا تبلغ مناها 
جع ند أي مقاصدها وطواطاله مطالبة وطلايًا طليه بحقّء والاسم الطلبٌ محرّكةٌ 
والطلبة بالكسر لأنّ الأمر الإلهي ررق معلوم مقسوم. وأجل مسمّى محدود لقوله تعالى: 
© © وما مِن دَآتَمَ في آلْأَرَضٍ إِلَّا عَلَ أله ررْفُهَاءه [هرد: >) ولقوله علي «اخَنْ ْنَا نهم معِسَنَهُمْ 4 


[الزخرف: 7”] ولقوله تعالى : هو الى 06 يه يليك لوأل ست ددم كرأ كنلئد» 


0 آي هر 3-6 7 هه 


[الأنعام: ؟] ولقوله تعالى : 9 إِذَا جَاءَ أجلهم فلا فسَشحْروْنَ ساعة ولا سمَفَيِمُونَ* [يونس: 4:]. 


وإن كان العقل الشرعي المغذي له أي للجسم تقد أي العقل تكلف القيد وأخذ الشيء من 
8 ا ل 
حقه وترلد العقل الشهوة من الطعامء وإن كان الطعام حلالاً كقبضة بقل وكسرة أي قطعة خبز 
شعير رغبة فيما أي في الطعام الآخروي الذي هو خير* منه أي من الطعام الدنيوي واثر أي 


اختار الجومَ على الشبعء والخشن على اللين أي واختار اللباس الخشن على اللباس اللين 


)١(‏ في المطبوع من المواقع :)١96(‏ أو العقل الشرعي الكاسية والمطعمة له. 


الفلك البطني ١٠١١‏ 
ففراشه أي فراش صاحب العقل الشرعي ثوب لا يحتاج إلى فراش آخرء ووسادته أي وسادة 
صاحب العقل ساعده لا يحتاج إلى وسادة آخر وغذاؤه ها تِيسّر من المأكولات والمشرويات 
من الحلال [5075/ب] وهمّته فيما في النعيم الذي هو عند مو لاه من رؤيته تعالى إلى ما دون ذلك 
ممًا ينبغى 2202 من النعيم المقيم . 

والكن ارا لل مدا لان ف ا الل فإن همّتها أي همة النفس وإن تعلقت إبما 
هو حسن في الحال أي حال التعلق فانظر مال ذلك الحسن في آخر الأمرء ومآل الشيء مرجعة 
ومصيره فإنها أي النفس إن نظرت في الحسن المنكح. نظرت إلى م3" أي إلى شيء يكون 
ماله جيفة نتنة قذرة. المتكح: المرأة» والمناكح النساء. الجيفة: جثة الميت إذا راح. 
والْحَنٌ : الرائحةٌ الكريهة» وقد :- نتن الشيء ء من ياب سهل وظرف»ء ونتنا انها والقذة : فيد 
النظافة» وشيء : قذرٌ بين القذارة» وقذرث الشيءً من باب طرب» وتقذزته: واستقذرته أي 
كرهته» والتاء فيها للوحدة وإن نظرت النفس في الغالي من الملبس نظرت إلى خرقة مطروحية 

ل إلى هذا وإن نظرت النفسسُ في مسكن عال مشرف حسن 
العبينة (التسة. لتنميق: التحسين والتزيين بالكتابة نظرث إلى ماشيء يكون ماله خريةً 
موحشة يقال: خرب لكر خرابّاء فهو خربٌء ودانٌ خربةء وأوحشت الدار انفردت» 
وذهب عنها الناس. فهي موحشة وان نظرت النفس إلى مطعم لطيف نظرت إلى ما أي شيء 
بيو عدر كذ أ لجاب فنقة سد المه اق شاطه» هين يطركها الى العذرة النتنة م هذه 
نتنهاء وكذلك شربه أي شرب صاحب النفس وآمثال هذا. 

ولِبِتَ لو وقفت الحال يا بُني هناء ولا تبقى عليك تبعات أي مجازات ذلك المذكور في 
الدار الآخرة حين يُسأل: مم كسبت المال؟ وفيم أنففّت؟ وليسأل في الفتيل ا 
الفتيل : اللو ا وقيل : حوها لذن نمو اميفو عن رام د 0 
والقطمار بكسرهما: شق النواة أو القشرة التي فيهاء أو القشرة الرقيقة بين النواة والتمرة» أو 
النكتةٌ البيضاء في ظهرها لقوله تعالى : 9 ب تاشاشل لي عب قن أن سهكير يبه 


لل ال 2 #6 بي 0 


تأولتيلك بَفْررُود كت ولا يُظكمُونَ نيلا 4 [الإسراء: ]01١‏ أي أدنى شيء بل هال في ملقال أي 


)١(‏ في المطبوع من المواقع :)١95(‏ مما يبقى. 
(؟) في المطبوع من المواقع (145): فإنها إن كانت في المنكح نظرت إلى ما يكون مآله . 


١.‏ شرح مواقع النجوم 
0 0 قرع متتعازاثة القولة تعال: « فمن شمل متمتال در حيرا برو 42 ومن يشيمل 


| 


مكقسال درو سيا يَرَمٌ 4 [الزلزلة: ادها , 


فانظر يا بُنىَ ما أحجن باط الدنيا أي ما أقبحهء وتهجينٌ الأمر: تقبيحهء وفي بعض 
النسخ: ما أهجرّء والهّجر: بالفتح الهذيان والباطل مساكتها أي مساكن الدنيا خرات. 
وملابستها خرقء ومناكحها ومراكبها جيف. ومطاعمها ومشاربها عذرتان7' » نسأل الله العافية 
في الدين والدنيا والآخرة والحجّة علينا في هذا المذكور من المساكن والملابس والمناكح 
والمطاعم والمشارب بيّتة أي ظاهرة لأنه أي المذكور لو كان خبرًا لكان بعض عذرء وإنما هذا 
المذكور كله معاينثً مذًا لتغيرٌ هذه الاأحوال مشاعددٌ ااا الدليل والبرهان؛ وعد الطاد 
أَع من البرهان لاختصاص البرهان عندهم [57] بيقين المقدمات وما ثبت به الدعوى من 
هه نااك لدان لمن 2ه ردق شيط القالية ل على فصي لجر ل ان رات 
ودلالة وتقسيم وتحديدهن من كليات المعلومات العقلية والسمعية إل والقرآنُ ناطق به؛ لكن 
لا على دقائق طرق المتكلمين؛ بل على عادة العرب في أجلى صورةء ليفهم العامة والخاصة 
قائمة للعاقل على نفسهء إن طلبت النفس منه أي من العاقل هذا المذكور انفا من المساكن 
والملابس والمناكح والمطاعم والمشارب وبحم هذا" المدكور اواتركك الشعويمع أيه 

مع العقل وإنما هي المذكورات الداءء العضال. وداء عضال أ شديدٌ أعيى الأطباء والطامة 
الكبرى يقال: جاء السيل فطم الركيّة إليه» أي: دفنها وسواهاء وكل شيءٍ كثرَ حتّى علا 
وغلبٌ فقد طم من باب رد ويقال : فوقٌ كلّ طامةٍ طامة» وف نكيت القيامة كلا لكل ذا 
تغلبُ ما سواها والداهية: وهي الأمز العظيمء ودواهي الدهر ما يُصيبُ الناسَ من عظيم 
توائبه» أي مصائبه» والداهية ال فإنها أي النفس في أشر””' أي في 
شدة فرج ونشاطء والْأَشر البطنء يعني النفس في شدة فرح ما تكون فيه من هذه الأحوال 
المذكورة عن الساكن والملابين والمناكح والمطاعم والمشارب أن قضى لها أي للنفس به 
أي بذلك الشيء سني أي النفس الله تعالى مرادها المفعول الثاني كما شاءه تسلب أي 


ههه ل تمد تن الى رح وليت مع هذا كله.. 
(*) هي من قوله تعالى : « وَِدَاجَاتٍ الطَائَهُ الَكُبرك4 [النازعات: 74]. 


(5) في المطبوع من المواقع :)١95(‏ فى أسر . بالمهملة. 


الفلك البطنى ١‏ 


النفس عنه”'2 أي عن ذلك الشىء المعطى لهاء وتسلب عن هذه الدار أي الدنيا بالموت. 
وتنفل النفس من هذه الدار إلى منزل من منازل الآخخرة لا تحد النفس فيه أي في ذلك المنزل 
شيئا إلا ما قدّمته في دار دنياها بعمل صالح عملته. وإن لم تفعل ذلك أي العمل الصالح فليس 
لها أي للنفس مسكرٌُ تأوي إليه أي تنزل وتسكن فيه إذ لم تشتره في حياتها في الدنيا ولا سعثٌ 
اللا انيه لوول 0 رد عو كدو و 
ا 00 المشهود عن وان 0 ا ا 0 
والأجسامء وعالم الدنيا والآخرة» ولهذا سُّمَي عذاب القبر بعذاب البرزخ. وقد مرّ تفاصيل 
| عرووم 0 
لبرزخ 2 . 

فإذا تقرر هذا المذكور يا بتي فاعلم أن أي الشأن ما الذي يحب عليك في الطعام من 
اجتناب المحظور أي الممنوع فيه والمتشابه يتوجه ذلك الوجود عليك في اللباس. والتقليل 
من هذا أي اللباس كالتقليل من هذا أي الطعام وهذان أي الطعام واللباس العرادكان يحتاج 
إليننا كز هريد والمريد: من عزفث نفسّه عن طيّبات الدنياء وأعرفن عزن لذانهنا لتلددة 
بوظائف العبادات» وقد مرّ تفصيله . 


وما زاد على الطعام واللباس من مسكن ومنكح ومركب وغير ذلك المذكور فلا يحتاج 
8اب] كل أحدء ١إلبهآ‏ فإن الغيران جمع غارء الغار والمغار والمغارة كالكهف في الجبل . 
والكهوف جمع كهفء والكهف: كالبيت المنقور في الجيل والمساجد جمع مسجد كد 
أوجدها الله تعالى لهم أي للمريدين وإِنّما الحاجة الني تعيرٌ كل إنسان إِنّما هو اللباس والطعام. 
ولهذا قال تعالى لادم عليه السلام : # إِنَّ لك لك ألا نوع ذيا.4 أي في الجنة #ولاضَرئ * وَأَنّقَ ب 
نظمَوأ فبَا وَلّا تسح © (طه: 118 114] ولم يزد على الطعام واللباس شيئًا لأن الضروري أي 
المنسوب إلى الضرورة هو ما ذكرناه من الطعام واللباس وما زاد عليهما في المركب والمنكح 
وغير ذلك فليس بضروريٌ في جميع الأوقات إلا في وقت ما من الأوقات إذ1 كانت الحاجةً 
إليه بخلاف هذا المذكور من الطعام واللباس فسبحان الحكم العدل. 


. كما شاءت تسلية عنه‎ :)١147( في المطبوع من المواقع‎ )١( 
.)177/١( انظر الصفحة‎ )( 


1١١‏ شرح مواقع النجوم 

قال إبراهيم بر أدهم رضي الله عنه : اللقمة تتركها من عشائك مجاهدة لنفسك خير” لك من 
قيام ليلة. هذا الذي ذكر من أن ترك اللقمة نيك من قيام الليلة إذا كان الطعام حلالاً. وأا 
الحرام؛ فلا كلام فبهء إذ لا خير فبه أي في الحرام البتقء فما مُلىء وعاء شر من بطن مُلىء 
بالحلال ١‏ ذا قله ان فول إررا هيع دن ادهع ادن اذ في التقليل للطعام وهو رضي الله عنه 
من رؤساء المشايخ7© 

وقال قدَس سرّه أيضًا في طيب المكسب أي الكسب: أَطثْ مطعمَكَ ولا تال أي 
لا تكترث ما فاتك من قيام الليل. وصيام النهار. 

فالحلال وذقك له طبخ لا ينتي لد ليا كال الله تعالى : 7 ليست لين والحبيشورت 
لحنت وَالطيَبت لِلطيبِينَ والطيَبُونَ لِلطيَيتَ © (انور: +15 ففي هذه الآية من الاعتبار الصوفي 
والنظر الإلهى ما نذكره الآن”"2 وبيان ذلك الاعتبار والنظر أنّ من كان عند الله خبيمًا فلا يغذيه 
إل بالمخبيئات من المطاعم. ولا تصد,' الأفعال الخبيثات إلآ من الخبيثين. و كذلك الطيّات من 
المطاعم. وهي الحلال. لا يْفذي بها أي بالطيبات الله تعالى فاعل يغذى إل من كان عنده 
تعالى من الطيّبيين» و كذلك الطيّبون عند الله تعالى. ولا تصدر منهم أي من الطيبين إلا الطبيباث 
من الأفعال. أو تلك المطاعم بأعيانها عطف على (أن من كان عند الله خبيثًا) إنما أهّلت 
الخبائث التى هي الحرام للخبيثين أي إنّما صلحت الخبائتٌ للخبيثين» كما يقال: أَمَلّهُ انا 
للخير تأهيلاً» وأهليةٌ الإنسان للشيء صلاحيئٌّ بصدور ذلك الشيء وطلبه منه» وهي في لسانٍ 
الشرع عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة لدمومله :كا علو سكن انا 
للخييئات و كذلك الطيّئات مع الللسيوف فال وت لذن لشيء فقد أُمَل له ذلك الشي فإذا 
اغتذى الإنسان من اللحلال وقلل منه من الحلال كما قال رسول الله وبق ١احسب‏ أبن ادم 
لقيمات؟ جمع لقيمة تصغير لقمة هيقمن؟ أي تلك اللقيمات «صلبه" والصّلبٍ بالضم 
وبالتحريك عظم من لدن الكاهل إلى العجب» والجمع أصلبٌ وأصلاب وصلبة تنشطت 
الججوارح إلى الطاعة نشط كسمع نشاطا [5/4] بالفتح قهو ناشط ونشيط : طابت نفسّه للعمل 
وغيره» كتنشط وتفراؤ القلبُ إلى المناجاة يقال: تفرّغ لكذاء واستفرغ مجهوده في كذاء أي: 
)١(‏ في المطبوع من المواقع :)١191(‏ رؤساء المشايخ في طريق النجاة. 


(؟) في المطبوع من المواقع :)١1917(‏ من الاعتبار للصوفيء وأهل النظر الإلهي بعض دا لكر 
9 حديث رواه الترمذي )778٠0(‏ من حديث المقدام بن معديكرب بلفظ : «بحسب ابن ادم . . 1 


الفلك البطني ١٠١6‏ 
بذلهء وتفرّغ: تخلى من الشغل وتفرع الذَّسانَ للتلاوة والذّكر وتفرّغ العين للسهر صدق 
رسول الله يَكلِِ. والسهرٌ: الأرقء يقال: سهر كفرحء لم ينم ليلا ذذهب النوم لقلة الأبخرة 
جمع بخارء وهي ما ارتفع من الطعام كالدخان المرطبة الجالبة للنوم لأنَّ النوم حالة تعرضٌ 
للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوباتٍ الأبخرة المٌُتصاعدة من المعدة إلى الدماغ, 
بحيث تقففُ الحوامعٌ الظاهرة عن الإحساس رأسًا فيؤديه أي يوصل ابنَ آدم أكل الحلال إلى 
الطاعة ويؤديه التقليل منه أي من الحلال إلى النشاط في الطاعةء ويذهبُ أي يُزيل التقليل أو 
النشاط عنه عن ابن آدم الكسلّ والكسل: التثاقلٌ عن الأمر وأية فائدة أكبر من هاتين الفائدتين ؟ 

الحاصلتين من أكلٍ الحللال والتقليل» وهما الإيصال إلى الطاعة وإلى النشاط في الطاعة بإزالة 
الكسل وكان يتبغي لنا آلا نسعى إلا في تحصيلهما أي تحصيل الفائدتين المذكورتين ونر غبٌ 
إلى الله في دوامهما أي دوام الفائدتين المذكورتين» يقال: رغبَ فيه: أراذه بالحرص عليه . 
وعنه: أعرضن تزهّداء ولم يشتهر تعديئها بإلى إلآ أن يُضمّن معنى الرجوع» أو تكون الرغبة 
بمعنى الرجاء والطلب . 


ذالذي ينبغي لك يبا الابن المسترشد ‏ نفعني الله وإياك ‏ آلا تأكل إلا مما تعرف إذا كشت 
موكلاً لنفسك الوكيل اسم للتوكيل من وكلته لكذا إذا فوّض إليه ذلك» وهو إظهارٌ العجز 
والاعتمادٍ على الغيرء والاسم التكلان» وهو فعيل بمعنى مفعولء لأنه موكول إليه الأمرء أي 
مفرّض إليه. وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن إقامة الإنسان غيرّه مقامًّ نفسه في تصرّفف 
معلوم. وقولهم: الوكالةٌ الحفظ» والوكيلٌ الحفيظ مجازٌ بعلاقة السببية فإنّ رأسَ الدين 
الروع و ارهد قائد الفوائد. الورع: هو الاحتراز عن كلّ ما فيه شوبٌ انحراب شرعي» أو 
شبهة مضرة معنوية في كل ما تقوم به صورة:الإنسان الحسية والمعنوية بحكم النشأة الدنيوية . 
والورع يتضمن القناعة التي هي صورة التقوى. وقد سبق تفصيله”''. 

والزهد هو إسقاط الرغبة في الشيء بالكلية . 

وقيل : الزهدٌ إمساكٌ النفس عن اشتغالها يملاذً البدنٍ وقواه إلا بحسب ضرورة تامة . 


وزهد العامة : العنرّهُ عن ١‏ لشبهات بعد ترك الحرام . 


,)007 /7( انظر الصفحة‎ )١( 


1١.5‏ شرح مواقع النجوم 


وزهد أهل الإرادة: النزاهة عن الفضول بترك ما زاد عَمَا تحصل به المسكة ويقاء الرمق 
لقدر البلاغ من القوت. وقد مرَ تفصيله' . 

والفوائد جمع فائدةء وهي من الفيد بالياء لا بالهمزة . 

وهي لغةّ: ما استفيد من علم أو مال أو حال. 

وعرقًا: ما يكون الشيء به أحسنّ حالاً منه بغيره. 

واصطلاحًا: ما يترتبٌ على الشيء ويحصل منه من حيث أنها حاصل منه . 

وكل عمل لا يصحبه ورك فصاحبه مخدوم خدعة كمنعه. خدعا ويكسر : ختله؛ وأراد 
به المكروه من حيث لا يعلمء كاختدعه فانخدع» والاسم الخديعة» والحرب خخدعة مثلثة 
وكهمزة فاسع يا بي جهدك الججهد بفتح الجيم وضمها: الطاقة [504/ب] والوسْع» يعني: فاسم 
وابذل وسعك أن تآأكل من عمل يدك. إن كنت صانعا وإلا وإن لم تكن صانعًا فاحفظ البساتين 
جمع يُستان بالضمء معرّب بوستان والفدادين جمع الفدان كسحاب وشداد الثور أو الثوران 
يقرن للحرث بينهماء ولا يقال للواحد فدان» أو هو آلة الثورين». والجمع فدادين والزم 
الاستقامة فيما تحاوله أي تريده على الطريقة المشروعةء والورع التامً الشافي . الشفاء : 
الدواء» يقال: شفاه الله من مرضه يشفيه شفاءًء برأه» فهو الشافي. يعني الزم الورع التام 
الشافي الذي لا يقي في القلب أثر تهمة. والتّهمة كهّمزة: ما ينهم عليه» واتهمه كافتعله. 
وأوهمه: أدخل عليه التهمة إن أردتَ أن تكون من المُفلحين. الفلحٌ محرّكةً. والفلاحٌ: الفوز 
والنجاة. والبقاء في الخيرء وأفلح بالشيء: عاش به وهذا المذكور لا يصحٌ لك إلا بعد 

تحصيل العلم المشروع بالمكاسب و[معرفة] الحلال والحرام ولا بد للك منه أي لا فراق منه. 

أي من تحصيلٍ العلم المشروع وهذا المذكور آنمًا إذا كنت موكلا لنفسك غير داخلٍ تحت 
بيه يخ اكد مر يدي جح محلو 1 زوي عمو و01 رع قد شهد بفضله. وفيل بف 
اله بطالق هنا ليد افيه وتجل أنت في نفسك الاحتراج له أي لذلك الشيخ والتعظيم لحت 
أي لحق الشيخ الذي هو أي احترام الشيخ وتعظيمه أصل منفعتك ونبحاتك على يديه أي يدي 
الشيخ. والنفع: ضدّ الضرء يُقال: نفعه بكذا فانتفع به. والاسم: المنفعة. والنجاءً: 
الخلاص. 


.)81/5 .39/6/1١(ةحفصلا انظر‎ )١( 


الفلك البطني /ا 6١‏ 

يعني : تعظيم الشيخ واحترامه هو أصلّ منفعتك المعنوية على يديهء» وخلاصك من 
الشدائد الصورية والمعنوية فإن حرمت أي منعت احترامه فاطلبْ غير فَإذّك لا تنتفع ببه أصلا 
مالم تصحبه بالحرمة. والحُرمة بالضم وبضمتين وكهّمزة: مالا يحل انتهاكهء والذمّة 
والديابة اليه ف« وَمَن يلم حرمت أنه * (الحج: 0] أي ما وجب القيام به»ء وحرم 
الفريظ افية؛ :واكياك البخرمة او لمائيما لا يطل ولو كان ذلك الشيخ أفضل الناسء وأعلم 
الناس وأنت تسيء به الظن ٠‏ فإنك لا تنتفع به أبذًا. وأساءه أفسدهء وإليه : ضدٌ أحسن .والايد 
محرّكة: الدهرء وقيل: الأبدٌ استمرارٌ الوجود في أزمنةٍ مقدّرة غير متناهية في جانب 
المستقبل. كما أن الأزلَ استمرارٌ الوجود في أزمنةٍ مقدّرة غير متناهية في جانب الماضي . 
والأيدق ها الا مكون معدم فاخا وتدونا بون مقط الى تقحل حر فاخدمه وكنْ ميثًا أي 
كالميت بين يديه يصرافك كيف يشاءء لا تدبير لك في نفسك معه أي الشيخ المحترم تعش 
سعيدًا مبادرًا أي مسرعًا لامتثال. يقال: امتثلّ أمرّه احتذى» واحتذى مثاله: اقتدى به أي 
أطاعه ما يأمرك به الشيخ وما ينهاك عنهء فإن أمرك الشيحٌ بالحرفة أي الصناعة فاحترف الحرفة 
بالكسر الصناعة» والمُحترف الصانع عن أمره أي احترفٌ عن أمر الشيخ لا عن أمر هواك 
والهوى : عبارةٌ عن ميلٍ النفس إلى مُقتضيات الطبع؛ وإعراضها عن أحكام الشرع: وذلك هو 
الموجبٌ لانحجابها عن بساطتها الكلية وطهارتها الحقيقية بإحكام قيودها الجزئية وتعشقاتها 
الخلقية» وإن أمرك الشيحٌ المحترم بالقعود [ه5] عن الحرفة في الزاوية للتوكل فاقعلٌ فيها عن 
أمره أي أمر الشيخ لا عن أمر هواك. فهو أي الشيخ المحترم أعرفٌ بمصالحك منك. 
المصالح : جمع المصلحةء وهي ضدّ المفسدة» كما أن الصلاحَ ضد الفساد. والإصلاح ضدّ 
الإفسادء واايعفادج ضد الاستفساد وأرغبٌ الناس إلى الله في صلاحك على يديه منك؛ 
فاتك تكون هن أنواره التي تسعى بين بديه كما قال الله تعالى: « يكام رمت ءَامأ موقا ِل الله 
وه واس ريك أن كر دك سيتايكم وَيْد كم نلَحكُم جَنّتٍ جَخْرى من عَنَهَا الأَنْهدر ريدملا 
مخْرِى أَنَّهُ آليَّىَ ودين ار وق تنى يزنك لدي زبأتكدين يوون ربكا أب لنا ورا وأغفز 
انك عل حك عن كرية» [التحريم: 4] . 

وأرغب: أفعل تفضيل يتضمّن معنى الررجاء والطلب. لأن تعديته بإلى د يعني الشيخ أرغب 
الناس في صلاحك على يديه؛؟ لأناك تكون من أنواره التي تسعى بين يديه يوم القيامة» أي : 
من أجل ذلك يكون أرغبٌ الناس في صلاحك على يديه ومن حيث الأخوة الإيمائية بالئضصح 


لعلملا شرح بوائع التجوة 
المندوب إليه شرعء الذي هو الدين والمندوب إليه : هو المدعو إليه على طريق الاستحباب 
دون الحتم والإيجاب» وحدَهُ ما يكون إتيانه أولى من تركهء وقيل: ما يكون في مباشرته 
ثوابٌ؛ وليس في تركه عقاب و كذلك أيضًا كما مر يكون الشيحٌ أرغبّ الناس في صلاحك 
على يديه من حيث أنه أي الشيخ يحدل في ميزانه . 

قال الفرغاني”'2 قدس سره: الميزان هو ما به يتوصّلٌ الإنسان إلى معرفة صواب الاراء 
والأقوال» ويميّز النافع منها عن الضار. 

ميزان العموم: مابه يتميّز النفس الإنساني عن نفوس الأنعام بظاهر العقل المعيشي 
المقيّد بأمور دنيوية» وهذا ميزانٌ شارك المسلمين فيها مَنْ ليس من أهل الحقٌّ من اليهود 
والنصارى وغيرهم» لأنه ميزان مقتصر في وزنه على ما يتعلق بالأمور الدنيوية» غيرُ متعدٌ 
عنها إلى شيء من الأمور الأخروية. قال تعالى: 8 يَتَلمُونَ قلدهرا من شوو الدنيا وهو عن الأنفرة هر 
عَنقلونَ4 [الروم : 67 . 

ميزان الخصوص: هو العقل المنوّر بنور الشرع المطهّر الهادي إلى الإيمان بالله 
وملائكتهء وكتبهء ورسلهء وباليوم الاخر. 

ميزان الخصوص الظاهري: هو علمٌ الشريعة المبيّنُ غايات الهيئات البدنية من الأفعال 
والأقوال التافع منها والضارٌ فيما يتعلق بخير العاقبة وشرّهاء اللذان هما السعادة والشقاوة 


الأخرويان: 

ميزان الخصوص الباطني : هو علمٌ الطريقة المبيّنُ غايات الهيئات النفسانية والروحانية. 

ميزان الخصوص السرّي: هو علم الحقيقة المبيّنُ لعلم أسرار المحكم ببيان كل شيء؛ 
وهو القرآن المجيدء الذي: « لا مله التيلل مِنْ بِبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِو تَِيلُ ين حككر جد 4 
[فصلت: 45] فهذا الكتاب هو المتضمَّنٌ بيان شريعة من أرسل به يك وهي الشريعة العامة 
الحكمء الشاملة النفع» الجامعة خلاصة جميع الشرائع» المتصذية لبيان ما يحتاج إليه من 
تكميل الهيئات البدنية من الأفعال والأقوال» والمتضمّن لبيانٍ دقائق علم الطريقة المتعلقة 
[؟/ ب] يتكميل الهيئات النفسانية» والصفات الروحانية» والأحوال القلبية من تعديل 
الأخحلاق» ومعرفة آفات النفس ونحو ذلك. والمتضمّن لبيان ما يحتاج إلى تحققه من علوم 


.7417//7 لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك البطني ١84‏ 
الحقيقة المشتملة على أسرار الربوبية» والمعرفة الحقيقة للحقٌ عز وجل . 

ميزان المراتب: هو عبد المعزٌ المذلّء هو العبد الذي أعره الله بطاعته» ولم يذلَّه 
بمعصيته» فصار ميزانًا للخلائق في إعزازهم وإذلالهم» إذ كان عر كلّ عزيز وذلَ كلّ ذليل إتما 
يُوزن بمرتبته كما هو مذكور في عبد المعرّ المذل» وذلك لتحققه بالعدالة التي إنما يصحٌ 
الوزن بالنسبة إلى حقيتها . انتهى 

يعني يجدٌّك الشيخ في ميزانه تَرَججحٌ ماخففّ منه. رجم الميزان يرجح بالضم والفتح 
رجحانًا أي: مالّ. وأرجح له ورجّح ترجيحًا أعطاه راجحًا ومن حيث عطف على من حيث 
يجدك أنه أي الشيخ مكائر بك تلامذة الشيوخ. ويكثر بك أتباعه. الكثرة ضد القلة» وكاثرهم 
فكثرهم من باب نصرء أي: غلبهم بالكثرة. والتلامذة جمع تلميذ بكسر التاء» وهو الذي 
تسل نفسّه لكاملٍ ماهرٍ ليتعلم منه العلم أو الحرفة» والجممٌ تلامذء خذف ياؤه تخفيفاء 
والتاء للنسبة كالحنابلة فإنّ العلماء بالله ورثة الأثبياء عليهم الصلاة والسلام وقد قال 
رسول الله وَكِِ: الإني مكائر بكم الأمم2'”1 فإذا رغبَ هذا الشبخ في إصلاحك. وفي إصلاح 
غيرك حتى يؤدي”2 يقضي أن النان كلهم صلحوا على يديه أي يدي الشيخ» فإتّما يرغب 
الشيخ في ذلك الإصلاح لتكثير أتباع محمد وك تبعه من باب طرب وسلم: إذا مشى خلمّه» أو 
مر به فمضى معه» فهو تابع؛ والأتباع جمع تبعء والتبع يكون واحدًا وجمعًاء كما قال الله 
تعالى : « إن كلك تبعحا)* [غافر: 40]. 

لما سمعة أي سمع الشيخ قولَ رسول الله كل حيث يقول: "اني مكاثر بكم الأمم؛ وهذا 
مقام رفي لغنائه أي غناء الشيخ عن حظه في إرشاده. وإنما غرضه أي غرضٌ الشيخ من إرشاد 
التلاميذ إقامة أي إدامة جاه محمد ويل وتعظيمه يَكدِ. والرشدٌ: الاستقامةٌ على طريق الحقٌّء 
مع تصلب فيه وغالبُ استعماله للاستقامة بطريق العقل» ويُستعملٌ للاستقامة في الشرعيات 
أيضّاء ويستعملٌ استعمالَ الهداية والجاه والقدر والمنزلة وإذا تعلقت ني الشيخ بهذا المذكور 
من كون غرضه من إرشاد التلاميذ إقامة جاه محمد يَكِهْ وتعظيمه يججازيه الله تعالى على ذلك 
التعلق أو الإرشاد من حيثٌ المقام . 


)١1(‏ حديث أخ رجه أبو داود )25١5٠0(‏ في التكاحء باب النهي عن التزيج من لم يلد من النساء» والنسائي 
7700/5 ). وابن حبان .)5١78(‏ 


(") في المطبوع من المواقم (194): حتّى يود . 


0١6‏ شرح مواقع النجوم 


وحيث كلمةٌ دالّةٌ على المكان كحين في الزمان ويُثلث آخره . 

وقال في «الكليات8''': وقد يراد بها الإطلاق»: وذلك في مثل قولنا: الإنسان من حيث 
هو إنسان أي نفس مفهومه الموجود من غير اعتبار أمرٍ آخر معه. 

وقد يُراد بها التقييدء وذلك في مثل: الإنسان من حيث إنه يصمح وتزول عنه الصحة 
موضوع الطب . 

وقد يراد به التعليل مثل: النارٌ من حيث إنها حارّة نسحن الماء» أي حرارة النار علة 
تسخنه . وحيثما كأينما لتعميم الأمكنة وتعمل الجزم . 

يعني يجازي الله [501] الشيخ على نيّته في الإرشاد من حيث أي: من جهة المقام» وقد 
مر”"؟ تفصيلٌ المقام ومقام الإسلام؛ ومقام الإيمان» ومقام الإحسان» ومقام المتوسطين» 
ومقام المرادء ومقام الإمامة العرفانية» ومقام الإمامة الكمالية؛ ومقام الرضاء ومقام الجمع. 
ومقام البقاء بعد الفناء» ومقام التوحيد الأعلى» ومقام الأعراف» ومقام تعانق الأطراف». 
ومقام مجمع الأضدادء ومقام نفي التفرقة» ومقام المنهي» ومقام التجلي الجمعي» ومقام 
رؤية العين في الأين بلا أين» وغير ذلك . 

إذا عرفت هذا فكيف يتهم أي لا يتهم» يعني : اي 0 

لطالب يعني: لا يقال إن الطالب لم يصل إلى درجة الكمال لقلة نصح الشيخ له مع 
الوجوه التي ذ كرناها من رغبة الشيخ في إصلاحك على يديه» لتكون نورًا بين يديه؛ ل 

مُكاثرًا بك وما ذكر من المنافع له أي للشيخ على حسب أي قدر قصده ونيثه أي نية الشبخ 
وقضدة» إتما هو إقامة جاه حمل 86د وتتظمه. 

والحال أن السبب الذي يتهم به من أجله الشيخ. أما في قلة نصحه وقد استوفى كما ذكر 
وأمًا في تقصير مقامه أن يشاهد الفتح . 

الفتوح: هو ما يفتحٌ اللهعلى العبد بعدما كان مُعْلهَا عنه . وقد مر” تفصيلٌ فتوح العبارة. 
وفتوح المكاشفة؛ وفتح المضيق» وغير ذلك . 


)١(‏ الكليات ؟7/5؟565. 
(؟) انظر الصفحة(١/4١95و9/5١01).‏ 
(*) انظر الصفحة (611/5). 


الفلك البطني ١١‏ 


لتلميذه قد تباعد أي بعد الفتح من التلميذ وهو أي والحال أن التلميذ قد خدمه أي الشيخ 
سنين جمع سّنة وإنما ذلك أي بعد الفتح من التلميذ لعلل يعرفها الشيخ من جانب الطالب. أو 
من جانب المقام الذي يريد الشيخ أن يرقيه إلبه أي يُريد الشيخ أن يصعدَ الطالبٌ إلى ذلك 
المقام وخلق الإنسان عجولا على طريقٍ الاقتباس من قوله : # ُاِقَ الْوِضْكنٌُ بِنْ 2ب عمل © [الانبياء: 
6 ف وَكانَ ألإضكنٌ عام [الإسراء: .]1١‏ 

ذالطالب يبطىء ضد يُسرعء. يقال : بطؤ ككرم بُطأً بالضمء ونطاء ككتاب» ورانظا مقنة 
أسرع » فهو بطيء ومَبْطىء أي الطالبٌ العجول لا يسرع أي لا يُسعى في مجاهدة نفسه ويحب 
الإسراع إليه أي إلى مقام الفتتح هيهات كلمة تبعيد موضوعة لاستبعاد الشيء واليأس منه؛ وهو 
بمنزلة بعد جدًا ذأبن هو أي الطالب المبطىء العجول من قول المجنيد رضي الله عنه حين قيل 
له: بم نلت ما نلتَ؟ فقال: بجلوسي تحت تلك الدّرجة ثلاثين سنة. وأشار إلى درجة في داره 
الدرجة: المرقاة» والجمع الدرج» والدرجة أيضًا المرتبة والطبقة» والجمع الدرجات. 

وكذلك ابو يزيد رضي الله عنه كان -حدّادً نفسه اثنتيى عشرة سنة الحدٌ: المنع» ومنه قيل 
للبواب حدّادء وللسجان أيضاء إما لأنه يمنعٌ عن الخروجء أو لأنه يُعالج الحديدٌ من القيود 
ثم كان أبو يزيد رضي الله عنه قضّارها حمسن سنين أي قصّار نفسه»ء يقال قصر الثوب دقهء 
وبابه نصر» ومله القصار محوّرٌ الثياب ثم عمل أبو يزيد رضي الله عنه في قطع زناره الظاهر 
ثماني سدين . الزئار: وهو ما على وسط النصارى والمجوس كالردار 01010 وعر يد 
غليظ بقدر الأصبع من الإبريسم يُشَدَ على الوسط» وهو غير الكسيح» وهو خيط غليظ بقدر 
الأصبع من الصوف يشذه الذمّي على وسطه ثم عمل أبو يزيد رضي الله عنه في قطع زناره 
الباطن كذا كذاسنة. والزّنار في اصطلاحهم كنايةٌ عن شد منطقة العبادة؛ وعن رؤية الأعمال 
والعبادة غاية التذلل لله تعالى على وفق ظاهر الشريعة والعبودية لتصحيح الصدق بالسلوك 
ال لاد والعبودة. اب لحر ادر مررضيي فالعبادة 

كما قال رضي الله عنه في «الفتوحات6'': العبودة: نسبةٌ العبادة إلى الله تعالى لا إلى 
نفسهء فإذا نسب إلى نفسه فتلك العبوديةٌ لا العبودة» فالعيودة أت وقد مر تفصيلها. 


.١78//7 الفتوحات المكية‎ )١( 


1 شرح مواقع النجوم 
وقطع الزئار: عيارة عن قطع النظر عن رؤية الأعمال بترقيه إلى درجة الإخلاص . 
والإخلاصٌ : عبارة عن تصفيه كلّ عمل قلبي أو قالبي من كلّ شوب يُمازجه من الرياء» 

وطلب الرياسة؛ والتزيّن عند الناس لتحصيل الجاه والحرمة . قال عليه السلام: «إِنَّ لكل حو 

5 ولا يبلغ عد حجفيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمدهٌ الناس على ما يفعله من 

خير»”'' وهو إخلاصٌ العوام . 

وإخلاصٌ الخواص : هو إخراج رؤية العمل من العمل بحيث لا تفتخْرٌ في نفسك بالعمل» 
ولا تعتقدٌ أنك تستحقٌ عليه ثواباء لكونك لا ترضا به لله تعالى ولا تراهء لا يُقال بجانبه العزيز 
تعالى وتقدس؛ بل تراه من عين المنّةِ عليك» والموهبة لك» لا لأنه منك. وبهذا الإخلاص 
يحض[ اللخلادة مورطني الأغوافن > قإن العد ونا بملكة كان لمحدة: 

وإخلاصٌ خاصّة الخاصّة: هو الخلاصٌ من رؤية الإخلاص. فإِنْ رؤية الإخلاص عله 
تحتاجٌ إلى الخلاص منهاء وذلك أن ترى أنَّ الله تعالى هو الذي استخلصَّكَ فجعلك مخلصًا. 

ثم بعد هذا المذكور كله بقيثْ له أي لأبي يزيد رضي الله عنه عقباتٌ جاوزها والعقباثُ: 
جمع عقبة وهي صعب المرتقى من الجبال» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير 
قوله تعالى: < وََدَيْتَُ آلنَجنَيْنِ4 : بيّنا له الطريقيْنء طريقّ الخير والشرّء ويقال طريق الثديين 
« قلا آقَدَحَمَ آلْمَمَبّده يقول: هل جاوز تلك العقبة # وَمَآ أَْرَدكَ يا محمد لإ مَاأَلمَقَبَُ* وهي عقبةُ 

بين الجنة والنار يعجبه به # مَك رَعَبَةِ 4 [البلد: ٠١‏ ؟٠)‏ يقول: اقتحامها فلك رقبة» ويقال: 

لا يجاوز تلك العقبة إلا من فلنَّ رقبة: أعتق نسمة إن قرأت بنصب الكاف والفاء . انتهى 
ومراذه ههنا من عقبات جاوزها حريته بإعتاق نفسه . 
والحريةٌ: في اصطلاحهم يعني بها الخروجٌ عن رق الأغيارء وهي على مراتب . 
حرية العامة : الخروجٌ عن رق اتّباع الشهوات . 
وحرية الخاصّة : الخروجٌ عن رق المُرادات» لاقتصارهم على ما يريده الحقٌ بهم . 
وحريةٌ خاصة الخاصة: خروجهم عن رق الرسوم والآثارء لانمحاق ظلمة كونهم في 


تجلي نور الأنوار. انتهى من «تعريفات الفرغاني»”'' قدس سره . 


.)9157/١1( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
.:١ءم/ا هم لطائف الإعلام‎ 


الفلك البطني ١1‏ 

ويحتملٌ أن يكون المراد من العقبات عقباتٍ مراتب التوحيد في فتاء الأفعال والصفات 
[/5] والذوات» ويُحتمل أن يكونٌ المرادٌ من العقبات العقبات التى تكون بين كل منزلتين من 
منازل السائرين إلى الله تعالى وبين كلّ مقامَيْنَ من المقامات . ١‏ 

فمالك أيْها الطالبٌ العجول لا تنظر أبن حالك من الحوال هؤلاء السادات مثل: الجُنيب 
وأبي يزيد وغيرهما رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأين اجتهادك من اجتهادهم . 

الاجتهاد: في اللغة بذلُ الوسع+ وفي الأصول: استفراغ الفقيه الوسم ليحصلٌ له ظرة 
بحكم شرعي . والمراد ههنا: مُجاهدة النفس» وهي حمل النفس على المشاقٌ البدتية؛ 
ومُخالفة الهوى على كل حالٍء ولكن لا يمكن له مخالفة الهوى إلا بعد الرياضة.: وهي 
تهذيب الأخلاق النفسيةء يعني: فما بالك لا تنظدُ أين حالّكَ واجتهادّك من حالهم 
واجتهادهم . 

فتنظر نفسك بالتقصيرء وأنك لست أهلاً للفتج. وترجع على نفسك بالمذمّة. وتقول لها 
أي لنفسك: لو أردت مقاماتهم أي مقامات هؤلاء السادات لنهبحت مناهحّهم أي لسلكتٍ 
مسالكهم. وتنظر شيخّك بعين التعظيم وغاية الجدّ في إصلاحك على يديه. الجدٌ بالكسر 
الاجتهادٌ في الأمرء وضدٌ الهزل. والعجلة» والتحقيق والمحقق المبالغ فيه وغاية النصح 

لك وتقول لها أي لنفسك: اع الت يرا يوا لاسدة» قال انمع العويف» 
وأسمعه أي شتمه ولو أأسمعك الشيحٌ الحديتٌ أو شتمك والحال أنت على هذه الحالة السيئة. 
لنوليتٍ أي لأعرضت عن الشيخ وأنت معرضة عنه. ولكن ينبغي أي يليق لك أن تفرحي بإقباله 
أي إقبال الشيخ عليك. وجريه معك أي كونه معك وهذه المذكورة بشرى أي بشارة من الله 
إليك. فإ الشيح لو تخييل فبك أنّك عمل غير” صالح ما قركَ ولا أدناك؛ ولكنه أي الشيخ قد 
رجا فك أي لم بيئس» وأَمَلَ في إصلاحك وتوسّم فيك المصلحة ضدٌّ المفسدة» يعني: 
تفرّس الشيخ في استعداد إصلاحك المصلحة إذا كان الأمرُ كذا فجذي أي ابذلي وسعك 
واجتهدي في المشاقٌء ومخالفة الهوى واعينيه بمجاهدتك عليك وأعيني: أمر من أعان 
يُعين» والضميرُ عائدٌ إلى الشيخ عسى الله أن يأتي بالفتح. فتكون من المفلحين. وعسى هي 
لمقاربة الأمر على سبيل الرجاء والطمعء أي: لتوقع حصول مالم يحصل سواءً يُرجى 
حصوله عن قريب أو بعيلٍ مذة مديدة. وعسى» ولعل من ابن تعالى واجبتان» وإن كانتا رجاءً 
وطمعًا في كلام المخلوقء والله منزّه عن ذلكء» فورودهما تارة بلفظ القطع بحسب ما هي 


١‏ شرح موائع التجوم 
عليه عند الله تعالى» وتارة بلفظ الشكٌ بحسب ما هي عليه عند الخلق وازجرها أي نفسك 
بمثل هذا الزجر المذكور آنمًا. والزجر: بمعنى المنع والنهي ولا تقطع نفسَك يأمنًا. اليأسٌ: 
القنوطٌ ضد الرجاءء وقطمٌ الأمل» ف: «#إإِنَّم لا يَْتَصَىَ مِن روج أنه إلا لمَوم لفون [بوسف: #م] 
الروح: بالفتح من الاستراحةء وكذا الراحة» والرّوح والرّيحان: الحرمة والرزق. 

فإذا رايت يا بُني أن الله تعالى قد ألهمك لهذا الزجر المذكورء والتعنيت لنفسك [/57/ب] 
العَنْتُ: بفتحتين: الإثم» والوقوعٌ في أمر شاق. والمتعنتٌُ طالب الزلة. 

وفي 7القاموس» العَنَتُ: محركة الفسادٌ والإثم» والهلالكُ. ودخول المشقة على الإنسان» 
وعنته تعنيثًا شدّد عليه» وألزمه ما يصعبٌ عليه أداؤه . 

وفي بعض النسخ وقم التعنيف موقع التعنيت. والعُنفٌ: بالضم: ضدٌ الرّفق. والتعنيفٌ 
التعييرُ واللوم» كلاهما يناسب المقام. فاعلمٌ جواب إذاء أي: إذا رأيتٌ الإلهامً لهذا الزجر 
والتعنيت لنفسك . 

فاعلم' يا بتيء أنك مواد لله تعالى وأنّ الله تعالى ما ألهمك لهذا الزجر والتعنيت إلا وقد قدر 
الله سبحانه وتعالى أن بأخدذ بيدك بالعناية الأزلية والتوفيق وإذا وات أن الله سبحانه وتعالى لم 

700 ع 5 ات 
يوفظّك لهذا الزجر والتعنيف ولا جحرث أفعالك عليه أي على ما ذكر فلا تلومر إل نفسّك. 
ولا تقطع”' ذلك اللوم أو التقصير في شيخك. فيجتمع عليك خزي الدنيا والآخرة. خزي 
لعن حوانا كس اللعاءه أى ذل :وهات وقال ابن السكيت: وقع في بليّة . 

فتحفْظ أي احترز يا بثي0 مما تََدْك أي أيقظتُك من نوم الغفلة وعرّفتك عليه والضمير 
عائد إلى (ما) واشتغل أي كن مشغولاً بما حرضتك عليه. والتحريضٌ على الشيء الحثٌ 
والإحماء فما أنقيت لك2”0 من النصيحة شيئا. النصيحة: وهي الدعاء إلى ما فيه الصلاح؛ 
والنَّهِيْ عمًا فيه الفساد» والنّصحُ: إخلاصٌ العمل عن شوب الفساد . 

فانتظر أبها الطالب ذتحّ الله ولو مدة عمرك كلهء ولا تيأمن من روح الله تعالى أي من 
رحمته تعالى. 


. ولا تقع في شيخك‎ :)3٠١( في المطبوع من المواقع‎ )١( 
. وما ألقيت لك في النصيحة‎ :)٠١١( (؟) في المطبوع من المواقع‎ 
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واعلم يا بني”'2 أن الحلال عريرٌ المنال أي الحلال من المطاعم» والمشارب» والملابس» 
والمكاسبء وغير ذلك» قليلٌ الإصابة خحصوصًا على جهة الورع» قليل جد أي نهاية ومبالغة 
لا يحتمل أي الحلال الإسراف والتبذير الإسراف والتبذير مُترادفان» وتبذيرُ المال تفريقه 
إسرافاء والإسراف والتبذير أو ما أَنفقَ في غير طاعةٍ إذا تورعت”2 أي تكلفت الورعٌ على 
مالزمه أهل الورع في الورع الذي هو الاحتراز عن كلّ ما فيه شوب انحرافب شرعيٌ أو شبهة 
مضرّة معنوية فالحريّ. الحري الخليقٌ» ومنه بالحري أن يكونّ ذلك» والخليقٌ: الجدير أن 
بسلم لك قوتك على التقتير القتر والتقتير: الرمقة في العيش» والرّمَقُ محرّكة بقيّةٌ الحياة. 
والقوثُ بالضم وهو ما يقومٌ به بدن الإنسان من الطعام كيف أن تصلّ به أي بالقوت إلى نيل 
أي إصابة شهوة من شهوات النفس كالمحاسبيٌ الحارث بن أسد من آثمّة القوم؛ الذي مات 
أنوى وترلة كذا كذا ألف درهم وفي بعض النسخ (دينار) فما أأخذ منها من الدراهم أو الدنانير 
شيثاء وقال: إن أي يقول بالقدرء وقال رسول الله يلِك: الايتوارثٌ أهل ملنين»”” . 


مطلب الملة والدين 

القدرية: وهم يُسمّون أنفسهم أهلّ العدل والتوحيدء وأصلّ دعواهم نفيُ خلت الله تعالى 
أفعال العبادء ونفي قدرة الله على ذلك». ونفي صفات الله تعالى؛ وانشعب منها اثنتا عشرة 
فرقة: الأصلحية» والواصلية» والعمروية» والهذيلية» والهشامية» والقاسطية؛ والعوضية» 
والثنوية» والهاشمية. والروندية» والخياطية» [78©] والناكثية» والنظامية . 

الملة والدين : مترادفان قال في «الكليات»7*' الدّين بالكسر في اللغة : العادة مُطلقَاء وهو 
أوسمٌ مجالاً. يُطلق على الحقٌ والباطل» ويشملُ أصولّ الشرائع وفروعهاء لأنّها عبارةٌ عن 
وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات قلبيًا كان أو قالبيّاء 
كالاعتقاد» والعلم. والصلاة. 


. واعلم يا بني أسعدك الله‎ :)5٠١( في المطبوع من المواقع‎ )١( 

00( في المطبوع من المواقع :)3٠١(‏ والتدبير بل إذا تورّعت . 

فيه أخرجه أبو داود )111١(‏ في الفرائض» وأخرج الترمذي )5١١48(‏ عن جابر بلفظ : «لا توارث بين أهل 
ملتين؟. 


(4) الكليات: ؟/ لا 7059, 


هلال شرج موائع التبيوع 

وقد يتتجوّز فيه» فيُطلقُ على الأصول خاصّة فيكون بمعنى الملة» وعليه قوله تعالى: لدي 
يما عله |إردهيم» [الأتعام: 1131 . 

وقد يُتجوّز فيه أيضًا فيُطلق على الفروع خاصّة وعليه : « وَدَلِكَ دِيِنٌ الْقَيسَمَةِ * [البية: 5) أي 
الملَةُ القيّمة يعني : فروعٌ هذه الأصول . 

والذين “متسوث إلى الل تعالى+:والملة» إلن الرسول-والندذمي إلى السعديد . 

والملة: اسم لمّا شرّعه الل لعباده على لسان نبيّه» ليتوصّلوا به إلى أجل ثوابه. والدّين 
مثلهاء لكنّ الملة تقال باعتبار الدعاء إليه» والدَّين باعتبار الطاعة والانقياد له. 

والملّهٌ الطريقة أيضّاء ثم ثقلت إلى أصول الشرائع من حيث إنَّ الأنبياء يعلّمونها 
ويسلكونها ويسلك من أمروا بإرشادهم بالنظر إلى الأصلء وبهذا الاعتبار لا تُضاف إلا إلى 
النيٌ الذي تَستَندٌ إليدء ولا تكادٌُ توجدُ مضافةٌ إلى الله تعالى» ولا إلى آحادٍ أمَة لنب عليه 
السلامء ولا تستعملٌ [إلآ] في جملة الشرائع دون آحادهاء فلا يُقال ملة الله ولا ملتي» 
ولا ملة زيد. كما يقال: دين الله؛ وديني» ودين زيدء ولا يُقال الصلاةً ملَّةَ الله كما يُقال 
دين الله . 

. والشريعة تضاف إلى الله والنبيّ والأمة»ء وهي من حيث إنها يُطاع ينا مسد ؤرنا .5 وين 
حيث إنها يُجتمع عليها تسمى مله . 

وكثيرًا ما تستعمل هذه الألفاظ بعضها مكان بعضء» ولهذا قيل: إنها مُتّحدة بالذات» 
ومتغايرة بالاعتبار» وذلك أنّ الطريقة المخصوصة الثابتة من النبيّ عليه السلام تُسمّى بالإيمان 
من حيث إنه واجبُ الإذعان» وبالإسلام من حيث إنه واجبُ التسليم» وبالدين من حيث إنه 
يُجزى بهء وبالملة من حيث إنها مما يُملى ويكتب» ويجتمعٌ عليه» وبالشريعة من حيث إِلّه 
يَرِدُ على لال كاله السطضوة»: وبالتاعوسن من .سيك إنه أترج نيه التلك الذق اسه 
الناموس» وهو جبريل عليه السلام . 

والدين: الجزاء ومن الأول في : 


دناهم كما ا 


)١(‏ عجز بيت للفند الزّمّانِي: صدره: 
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والثاني في : «كما تَدِين تُدان2020» ودانٌ له أطاعه : 8 وَمَنّ كَحْسَُ ديمًا» [الناء: 6؟1] ودانه 
أجزاه أو ملكه أو أقرضهء ودان دينًا أذلّه واستعبده» وفي الحديث: «الكِنٌ مَنْ دان نفسَهء 
وعملّ لما بعد الموت»”" 

ووكوة بجعي 'القضاء :تمو :لول عدم يرما رآقة فى دين أله 4 (النور: ؟] أي في قضائه وحكمه 
وشريعته . انتهى 

وكبعضهم عطففٌ على (كالمحاسبي) أي بعض الصوفية الذي تر مال أيه كذة” وكذا 
آلف دينار معرّبٌ أصله دارء وجمعه دنانير فأنبى أي كره ذلك البعض أن يأخذّها أي تلك 
الدنانير وقال: إن أي كان تاجرتكء وكان لا يحسن العلمّ فربّما دخل عليه ربا وهو لا بشعر. 
والرّبا: هو في اللغة الزيادة» وفي الشرع هو: فضلٌ خالٍ عن عوض شرطٍ لأحدٍ العاقدين 
وكان هذا المذكور ابن القاسم تلميذ مالك بن أنس”*' رضي الله عنهماء وهو الذي اكترى 
واستكرى وتكارى بمعنى أخذ بالكراء أي بالأجرة [0/ب) دابةً شائر عليهاء فجاءه إنسان 
برسالة. وقال له أي لابن القاسم: تحمل هذا معك لفلان. قال ابن القاسم رضي الله عنه: ما 
اشترطتٌ على صاحب الدابة حمل هذا المكتوب. 

وكأي يزيد رضي الله عنه عطف على (بعضهم) حين رد النملة والتمرة على كذا كذا 
فرس خا النملة التي كانت وقعت على تمره من البقال* . 

وكأبي مّدين رحمه الله في زماننا هذا الذي ما أكلّ هذه البقلة التي يقال لها القطف ورعاء 


5 ولميبق سوى العهدوا نذدتاهم كما ودائوا 
من قصيدة فى حرب اليسوس حماسة البحتري (7537) . 
(1) قال العجلوني في كشف الخفا /١‏ 784 (407): «البر لا يبلى» والذنب لا يُنسى» والديان لا يموت» 
فكن كما شئتء فكما تدين ثدان». رواه أبو نعيم» وابن عدي» والديلمي عن ابن عمرء ورواه 
عبد الرزاق فى الزهد عن أبى قلابة مرسلاً» وأحمد عن أبى الدرداء موقوفا. 
زفق حديث رواه الترمذي (405؟) عن شداد بن أوس. ْ 
(1) في المطبوع من المواقع :)5٠١(‏ ترك له أبوه كذا كذا. 
4 هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتّقي المثري أبو عبد الله -١77(‏ ١0ه)‏ الفقيه المالكي» جمع 
بين الزهد والعلمء تفقه بالإمام مالك ونظرائه صحب مالكا عشرين سنة» مولده ووفاته في مصرء له 
«المدونة» من أجل كتب المالكية» رواها عن الإمام مالك. وفيات الأعيان 779/7 . 
4 في المطبوع من المواقع :)7٠١(‏ التي كانت وقعت من ثمر البقال على ثمره. 


01 حرج ترات احم 
لأنها تسمى إبقلة الروم . القَطفٌ محركةً وبها الأثرء وبقلة يقال لها: السَرْمَّق على وزن جعفرء 
ويقال لها بالتركية سركن» وبالفارسية سَرِنْك بفتتح السين» وكسر الراء» وسكون النون وهذا 
المذكور من أكمل ما سمعته في الورعء وآمثال هذا مما سلك عليه القوم رضي الله عنهم 
أجمعين . 

فالله الله يا يني حافظ أمر من المحافظة على نفسك أل نصاحبها في شهواتها لهذه المطاعم 
الغالية الأثمان. فإنّك إن صحبتها أي النفس عليها أي على المطاعم الغالية الأثمان ويقوى في 
خاطرك أنك لو نلت لعذوبتها'2 أي لعذوبة تلك المطاعم وأن تأخذها أي تلك المطاعم على 
وجه الاعتبار. أعمث بصيرتك جوابٌ شرط . 


يعني : إِنْ ضحبت النفسّ على المطاعم الغالية الأثمان على وجه الاعتبار صيّرتَ بصيرتك 


عمناءه ١‏ و انشيج قوة بادك القت كينت الر امن تيقال ع نول الك مهتوق 
حجابه» فيشاهد بها بواطنَ الأمور كما يشاهد بعين الرأس ظواهرها . 


من متاع الدنيا وأدخلت النفسُ عليك ضربا أي نوعًا من التأويلات في مكسبك لتكثر درهمك 
بما تلحق به الشهوة حتى تؤذيك أي توصلك النفس إلى التورّط في الشبهات أي إلى الوقوع في 
ورطة الشبهات والحال هي الشبهات بريد الحرام . والبريدٌ المرتب والرسول» وأربعة فراسخ» 
واثني عشر ميلاً أو ما بين المنزلتين فإن الراتع حول الحمى يُوشك أن بقع فبه. الراتع: الآكل 
والشارب ما شاءء أو هو الآكلٌ والشارب رغدّاء وحماه يحميه حماية: دفع عنه» وهذا شيء 
حمّى أي محظور لا يقربٌ» وأحميث المكان: جعلته حمّى وفي الحديث: ١لا‏ حمى إلا لله 
ولرسوله»”'' أوشك الرَجلُ: أسرع السير فَمُدٌ عليها أي على النفس هذا الباب أي باب 
الشبهات ولا تطعملها أي النفس إلاما تقوى به على أدإء ما كلفته وتكلفته يعني ما تقوى النفس 
على أداءِ ما كلفته أنت» وما تُكلفته النفس من العبادات والطاعات على الشرط الذي ذكرثٌ 
لك آنا من التقليل في الطعام وهكذا التقليل في اللباس . 

)١(‏ في المطبوع من المواقع (1١١؟):‏ خاطرك أن لو نلتها لعذوبتها. 


جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد» والترمذي »)١617١(‏ وأبو داود (7710/5). 
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اياك والإسراف أي اتَتي الإسراف في النفقة أي الرزق وإنّ كان الرزقٌ حلالاً صافيكء فإنه 
أي الإسراف والتبذير مذموم. وصاحبه أي صاحب الإسراف والتبذير مسرفٌ مبذر*ٌ ملوم. وقال 
تعالى : إن الْمبَرْتَ كَانُوأ ِحْوْنَ لطن * (الإسراء: 157 053؟] وقال تعالى : #3 يَْمَيَ دَادَمَ حُذُوا 
ريتك عند كل مسد وَصكاوا وأفْروا | إِنّمُ لا يب الْمْسَرِفينَ 4 (الاعراف: ١؟]‏ وهذا الأمث داعم 
اللبْاسَ والطعام والشراب صريحا . 

فالبطن يا بني. آكبر' الأعداء بعد الهوى. والفريٌ بعدهماء عَصّمنا أي حفظنا الله تعالى من 
الشهوات. وحال بيئنا وبين الآفات. والهوى: عبارة عن ميل النفس إلى مقتضيات الطبع» 
وإعراضها عن أحكام الشرع . 

واعلم أن لهذه الأعمال المتلعقة بهذا العضو أي البطن كما كان لأخواته من الأعضاء 
كراماث ومنازل يعني أنَّ لهذه الأعمال المتعلّقة بالبطن كرامات ومنازل» كما كان لأخواته من 
الأعضاء السائرة فمن كراماته أي بعض كرامات البطن التي لا يدخلها أي تلك الكرامة مكر* 
ولااستدرايج. المكر: إرداف النَّعم مع المخالفة» وإيقاءٌ الحال مع سوءٍ الأدبء وإظهار 


الايات والكرامات . 

والاستدراج: هو أن يُعطي الله العبد كلّ ما يُريده في الدّنيا ليزدادَ غيّه وضلالّه وجهله 
وعناؤه» فيزداد كل و بُعذًا من الله تعالى» يعني : الكرامة التي لا يدخلها المكر 
والاستدراج . 


أن يحفظ عليه أي على الولى طعامه وشراته ولباسّه بعلامة يلقيها أي تلك العلامة الله تعالى 
فاعل (يلقيها) وإلقاؤه تعالى إِمّا في نفسهء أو في نفس الشيء الذي قامصثُ به صفة الحرام أو 
صفة الشبهة حتى لا يتناو ذلك الولي الآ طعامًا طيبا وشرابًا طيبًا ولباسًا طيبًا وعلاماتهم أي 
علامات الحرام والشّبهة للأولياء متعددة متكثرة ة تكاد جز ثاتها لا تنضبطء وأصولها أي أصول 
العلامات ترجع لما ذكر نا ههنا . 

وكا الحارثٌ بر سد المحاسبية رضي الله عنه إذا هدم له طعام فيه شبهة ضرب عرق على 
أصبعه فيكون له علامة لشبهة الطعام . 

ااا ل ل 


0 شرح مواقع التجوم 

وآخر” نادي له : تور فيكون ذلك النداءٌ له علامة . 

وآخر' يألخذه الغثيان فيكون علامة له . 

واخر يصير' الطعامٌ أمامه دمّ('2 فيكون علامة له. 

واخره براه أي الطعام خنزيرا فيكون علامةً له إلى أمثال هذه العلامات التى خصّ الله بها 
أولياءء وأصفياءه 

وهى أي تلك العلامات راجعة إلى ثلاثة أصول: الأصلا الواحد أن تكونّ العلامة فى 
نفسك. والأصلٌ الآخر الثاني أن تكون العلامةٌ في المتورّع فيه. والأصلٌ الثالث أن تكون 
العلامةٌ داعي من خارج أو داخل متنا على تلك الشبهةء وهذا الأصل الثالث على أنواع في 
كيفياته. ذكرناها فى شرح ألحوال أني يزيد في الكتاب الذي سمّيناه ١مفتاح‏ أقفال إلهام 
التوحيد:(©2 

ومن ارماك اربعضن رما ادع ب كر مر ا و 
امرأة» قال الله تعالى: 5 6ن ره نما ل 4 [الخمل: ا ليفن' لهم وا حل من 
لفظتهم : والجمع أرهط وأرهاط وأراهط كأنه جمع أرهط وأراهيط [004/ب]. 

كما حكي عن بعضهم : جاءه إخوان. وكان عنده ما يقوم برجل واحد خاصةء ذكسر 
الخبر وغطاه أي ستر الخبز المكسور بالمنديل. المنديل: بالكسر والفتح» وكمنبر الذي 
يتمسّح به وتندّل به وتمندل تمسّح وجعل أي شرع الإخوان يأكلون من تحت المنديل» حتى 
أكلوا عن آخرهم وبقي الخبرً كما كان. ما انتقصّ منه اشيثٌ وهذا ميراثُ نبوياٌ من ذعل 
رسول الله وك حين بسط النطع. النطع بالكسر وبالفتح وبالتحريك كعنب بساط من الأديم 


وحاءه ذو المر سرهء وذدو الثواة كن حتى اجتمع سن ذلك شي ء 000 أ قليل قدعا 


)١(‏ في المطبوع من المواقع :)3١7(‏ دمّاء وآخر يرى عليه سوادًا. 

(؟) اسم الكتاب: مقتاح أقفال الإلهام الوحيدء وإيضاح أشكال علم المريد في شرح أحوال أبي يزيد. 
الشيخ الأكبر لمحمد رياض المالح 014 . 

2 جاء في الهامش : وفي نسخة: ذو النوى بنوأة. 

(#) في المطبوع من المواقع (؟١١):‏ اجتمع من ذلك شيء كثير. 


الفلك البطني ١5‏ 


رسول الله كْْ فيه بالبركة. ثم أخذ النامن في أو عيتتهم حتى ملؤهاء كما جاء في الحديث 
الصحيح في «مسلم”'“. والنوى جمع نواة: التمرء فهو يُذكر ويؤنث» وجمعه أنواء» والنواة 
خمسة درأهم . 

وفي «القاموس»: النوى الدارء والتحوّل من مكانٍ إلى آخرء وجمع نواة التمرء وجمع 
الجمع أنواء. والنواة من العدد عشرون أو عشرة» والأوقية من الذهب» أو أربعة دنانيرء أو 
ما زِنتْهُ خمسةٌ دراهمء أو ثلاثةٌ دراهم» أو ثلاثةٌ ونصف . 

ومثل هذه المذكورة في الطعام من تكثير القليل في اللباس من هذا الباب”'' من تكثير 
القليل كما قدمناء كي عن أنِي عبد الله الناودي”” رحمه الله 

لَه أخذ الشقة أي القطعة مما يُقطم منه اللباس. ومسكها أي الشقة تحت غفارته أي 
ستارته والخرج أبو عبد الله طرفها أي طرف الشقة للخياط. وقال للخياط خذ منها مقدار 
حاجتك. ومازال الخباط يفْصل منها أي يقطع من الشقة ماشاء الله ماهو خارق للعادة أي 
مخالفٌ لها حتى قال له الخيئاط : وهذه الشقة ما تمّت أبدك ذرماها الشيخ من تحتهء وقال: قد 
تمّت الشقة فيا ليته سكت. وقيل إنه أبا عبد الله كان الخياط بنفسهء وكان المتعبتب من ذلك 
التكثير صاحب الشقة فرماها وقال له : قد تمت الشقة”؟' . 

ومن كرامات هذا المقام أي مقام تكثير القليل أيضًا أن ينقلب اللُونَ الواحدٌ الذي في 
الصحن أنواعًا من الطعام في حاميّة الأكل » إن اشتهاه بعض الحاضرين . 

أخبرني من أثْق أي أعتمد به عن سيّدنا شيخ الشيوخ أبي مدين رحمه الله أله شاهد هذا أي 
انقلاب اللونٍ أنواعًا من بعض الرجال فى سياحته. وذلك أنه أي أبا مدين رضي الله عنه خرج 
في أحيد الأوقات على وجه السياحة. ذلقي رجلاً من أولياء الله تعالى ٠‏ فمشى معه غير بعيد. 
فدخل عند عججوز في مغارة في حكاية طويلة» ثم عاد الشيحٌ إلى العجوز في آخر النهار» فقعد 


. صحيح مسلم (/79) في الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل الجنة‎ )١( 
ومثل هذه ما حكي في اللباس وهو من هذا.‎ :)7١7( في المطبوع من المواقع‎ )1( 
أبو عبد الله التاودي من أهل مدينة فاس. ومن أصحاب الشيخ أب يعزى» كان يعلم الصبيان فيأخذ‎ )( 
. الأجر من أولاد الأغنياء فيرده على أبناء الفقراء» وهذه النسية إلى قبيلة بقرب فاس‎ 
.751١١ مات سنة ٠08ه.. الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى ؟/‎ 
صاحب الشقة» فربّما سأله قد تمت. وقال: قد تمّت.‎ :)7١7( في المطبوع من المواقع‎ )4( 


7 شرح مواقع التجوم 
عندها حتى وصل ابن لها كان يتعبد الله في بعض البحبال. فدخل وسلم على الشيخ أني مدين 
رضي الله عنهء فقدمت العجورٌ سفرة فيها صحرٌ واحد وخبزة واحدةء فقعد الشي والفنى 
بأكلان. فقال الشيخ : تمت لو كان كذا. وكان ذلك التمني في نفسه”'2 فقال له الفتى: قل 
بسم الله ايا سيتدناء وكل ما تمدّّتء فسمّيث الت وأكلثء فإذا به طعم ما تمدّتء فلم أزل 
أقصد التمئيء وهو يقول مثل مقالته الأولى١‏ وأنا أجد طعم ما تمسّتء وكان الشايثٌ صغير؟ 
كما عذر أي ما نبت شعرٌ عذاره [20) ألحقنا الله بأوليائه أمين. 

ومن كراماته أي بعض كرامات البطن أيضًا أن يأتي لصاحب هذا المقام الجر أو المَلّكُ 
بغذائه من طعامه وشرابه ولباسهء أو يعلق غذاؤه في الهواء كما اتفق لبعضهم لما احتاجَ إلى 
الماء في الصحراءء فسمع على رأسه صلصلة. الصّلصلة كالزلزلة صوثٌُ كصوت الحديد 
والسّلسلة» قال في «القاموس»: صل يَصَل صليلاً صوّتٌ كصَلْصّل صَلْصَلَةَ ومُصَلْصّلا. 
واللّجام امتدّ صوته. 

فرفع صاحبٌ هذا المقام رأسّه. فإذا هو بكأس معلقة من سلسلة ذهب. فشرب منه أي من 
الكأس وتر كه على حاله. والكأسْ الإناة تكرت له أو ما دام الشرابٌ فيه مؤنثة مهموزة» 
والشرابٌ بإرادة الحال» وذكر المحلّ وتذكير الضميرين للشراب . 

ورأى بعضهم أي بعض أصحاب هذا المقام شخضًا في الهواء يُاوله رغيفاء فسئل. 
فقال: هو ملك الأرزاق وهو ميكائيل عليه السلام. 

ورئي بعضهم قد ساقت له امرأة طعامًا ما لم يُعرف. فشكل عنهاء فقال هي الدنيا تخدمني. 

ومن كرامات هذا المقام أيضًا شرب الماء الرعاق كعُراب: الماءٌ المرّ الغليظ لا يُطاق شربه 
والأأجاج وماء أجاح: ملح هن غذد قرزانة: [الحذات” الماء العلتك+ «القرات الماء العلت: 
والفرات نهر الكوفة . 

شربته يعني أنا شربثُ الماءً الزّعاق أو الأجاج عذبًا فراتا من بد أي محمد عبد الله بن 
الأستاذ الموروري الحايمٌ من خواصصٌ الشيخ العارف أي مدين رضي الله عنهء وكان الشيخ 
يسمَّيه الحاج المبرور. 


)١(‏ في | لبوع من المواقع :)7١7(‏ تمنيت لو كان كذاء أو خطر ذلك في تفسه. 


الفلك البطني في 


ومنها؛ أي من كرامات صاحب هذا المقام أن يأكل ريد عن عمرو طعاماء وعمرو غائب 
عن زيد فيشتبع عمر' الطعامٌ الذي أكله عنه أي عن عمرو رْبدء ويد عمراو طعم ذلك الطعام 
بعينه وكأنه أي عكر أكلة أي ذلك الطعام ولا يدري أي لا يعلم عمرُو الذي أكل عنه 
ماجحرى. 

وقد اثفق هذا الأكل عن غيره أبضًا للحاج المذكور أبيى محمد الموروري رضي الله عنه مع 
أي العباس ١‏ بن المحاج أفي مروان بغر ناطة مو ضع بالا نين 

قال في «القاموس» غَرْناطة بلدة بالأندلس» أو لحينٌء والصواب: أَغَْناطة» ومعتاها 
الؤْمّانة بالأندلسية» ولذلك وقع في بعض النسخ بأغرناطة . 

وحدثني أنو العباس المذ كور الذي أكل عنه بدار الشيخ الزاهد المجتهد العإبد أني محمد 
الباغي المعروف بالشكاز على الوجه الذي أخبرني به أبنو محمد المذكورٌ صاحبٌ الكرامة. 
ومن هذا ما لا يحصى كثردء وتحقيق هذا المذكور من الكرامات أن من تحقّن هذا المقام من 
الغذاء الحلال إمّا بالكسب أو بورع التوحيد الذي قال فيه الشيخ أبو مدين رضي الله عنه : 

0 ول 5 5 2 
العارف من لا يطفىء نور معرفته تور ورعه. 

ذاذ بجي" الحلال” ذاكطل] !عن عناة فركاايمدة ربد أخرف: فإذا د تحقق هذا المذكور من 
الحلال وتقليله نشألنث أي ارتفعت فى باطنه أي باطن صاحب هذا المقام همّة ذمّالة قاضية أي 
حاكمة يو جدها أي تلك الهمة الله تعالى فى نفس هذا العبد كرامة به وتصحيحًا لمقامه . 

الهمة: توجَةُ القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحقٌّ لحصولٍ الكمال 
مم ب]ء وتطلق بإؤاء تعلق القلت تطلب الحق ملعا مركا أى الها من رعية فى ثوات» أو 
رهبة في عاب » ولهذا قالوا: الهمّهُ ما تثيرُ شدّة الانتهاض إلى معالي الأمور. 

ويقال: الهمّةُ طلبُ الحقٌّ بإعراض عمًا سواه من غير فتور ولا توان. ويعبّرُ بالهمّة عن 
نهاية شدّة الطلب» وقد مرّت تفاصيلٌ الهمم. 

وعن تلك الهمة عدوي به آنفًا من انقلاب اللون الواحد الذي في الصحن 
أنواعا من اك وأن 2 0 أو المَلِكُ ا وشرب الماء الرعاق عذباء وعلامات 


يل شرح مواقع النجوم 
مما لم يخطر' للعيد ذيها خاطر* إلا تحفة بديهية”'2 من الله تعالى والحمد لله وحده. والتّحفة 
بالضمء وكجمزة ]لب واللطفث والطرفة والجمع : ا 


عد اعد عد 


)١(‏ في المطبوع من المواقع :)5١4(‏ لا تحقه بديهية. 


الفلك البطني ١‏ 


المنزل الإبراهيمي 
منازل هذا المقام 


ولايزال العبد يتحقّق في ترتيب هذا الغذاء البجسماني حالاً بعد حال» ومقامًا بعد مقام إلى 
أن يرتقي العبد إلى الغذاء الروحاني الذي به أي بسبب ذلك الغذاء الرُوحاني كامن بقاء النفس 
ويغني العبد ذلك الغذاء عن الغذاء المحسمائي. ويُغني ذلك الغذاء الروحاني العبدٌ عن 
ملاحظته الذي هو منزل الحصنّ والمحسوس إلا قدر”'' ما يبقى به أي بسبب الغذاء الجسماني 
ذاته أي ذات العبد خاصة إِذْ ببقائها أي ببقاء ذاته يتمكن له أي للعبد تحصيل الغذاء الروحانى. 
أذ نميا أى :بطم ريطو عليه على العيه تن هذه النتار3 المدكورة وتيت الحيد عن 
سر الحية وإلقائها أي الحبة في الأرض» ثم أن يقفَ العبدٌ على سر المطر في سحابه الذي هو 
عبارة عن تحليلها يعني سرّه عبارة عن إخراج الحبّة على وجه الأرض ثم أن يقفّ العبد على 
سرٌ الربح السائق للمّعصرات أي السحائب التي تعصرٌ بالمطر فتؤذي أي توصل المعصرات ما 
عندها أي المطر الذي حاصل عند المعصرات» وما أمنت المعصرات عليه من المطرء والسرٌ 
أي سرّ الحياة المودع في المطر لتلك الأرض التي تلقى الحبّة فيها ثم أن يقفَ العبدٌ على السرٌ 
الذي لأجله تنبسط الشمس فتغذيها أي الحبّة غذاءً آخر بما أي بسر ما فيها من الحرارة المنمّية 
وبسرٌ تلك الحرارة المنمّية تنمى الحبة وفي ذلك الغذاء أي غذاء الشمس يكون كمال وجودها 
أي وجود الحبة لما تراد له أي لكمال وجود الحبة. 

وهذه المذكور من الأرض والسحاب والمطر والريح والشمس كلهاء وماتركناه من 
المتصرفين في خدمة هذه الحبة وإخراجها إلى الوجود. وتقلها من حالة إلى حالة في الأدوار 
والأطوار وأملاك من ملائكة السماء والأرض والرياح والأمطار كلها متصرفون تحت قدرة 
الموجود المطلنق تعالى شأنه وتحت قدرة سْعث هذه الموجودات من خزانة الوجود المطلق 
ولولاها أي خزانة جود الوجود ماظهر شيء أصلا بالكلية في الوجود. 


ذفالصوفي إن وقفٌ هنا ذبها ونعمت نعم كعلمء وبكسرتين» وبالكسر والفتحء يقال: إِنْ 


)١(‏ في المطبوع من المواقع :)5١5(‏ إلى قدر ما يبقى. 


١‏ شرح مواقع النجوم 
فعلتَ فبها ونعمت بتاءٍ ساكنة وقفا ووصلاء أي: نعمت الخصلة. 

والخصلة: الخلة والفضيلة» والجمع خصال وإصابة 62811 القرطاس فإ معرفة هذا 
المذكور من سر الأرض والرياح والسحاب والمطر والشمس وأسرار المتصرّفين في خدمة 
الحبّة من الأملاك علم كثير خبر (أن) وثمرته أي ثمرة ذلك العلم عظيمة. والثمرة: أعيٌ من 
المطعوم» كما أن الرزقٌ أعمُ من المأكول والمشروب وللنفس فيها أي في ثمرة العلم؛ وهي 
عبارة عن اليقين غذاء روحاني شاف يُورثٌ شفاءً الصدر من أمراض الشك والظنٌ . 

وإن أراد الصوفيٌ أن يرتقى عن ملاحظة هذه الأشياء المذ كورة آنمًا لا نفسها ويجعلها أي 
وأن يجعلَ الصوفيٌ الأشياء المذكورة دلائل لما هو في نفسه أي في نفس الصوفي وعالمه أي 
عالم إنسانيته فيرتقي إلى منزل آخر في نفسه لقوله تعالى: # سَمُرِيهِمَ م يننا فى اَلآهَاقَ مف 
أنفبي حَد 00 ند كلك » [فصلت: +604 فيشاهد الصوفي نفسّه 0 طبئّتها العقائدٌ 
الحاحة والتوفى» وجرقه الشان اللحكين امداق :: 

والخلق: هو ما يرجع إليه المكلف من نعته» فكان المرادٌ بالخلق صفاتٍ النفسء» فإن 
كانك رمصيرةة فين غان حُلق محمودء وإن كانت مذمومة فهو على خُلقٍ مذموم» ولهذا 
قالوا: الإنسانٌ مستورٌ بحُلقه مشهور ‏ بخَلقه. والتخلق بالأسماء الإلهية : قيامٌ العبد بها على 
نحو ما يليق بعبوديتهء بحيث يُوفي العبودية حقّهاء وكذا الربوبية هذا الخلق والتخلق على 
حسب أي قدر ما جلت أي خلقت نفس الصوفي داع الحكيم أي المرشد الكامل إِذْ ذاك أي 
عند حرثها الخلق والتخلق ذيها أي في أرض قلب الصوفي حبة الحكمة الخاصة»ء وهي كلمة 
التوحيد بالتلقين المحركةٌ لطلب الحكمة الإلهية الوجودية المطلوبة الغائية التي يقم” ذيها أي في 
تنك الحكمة الإلهية التوارث بين الأتبياء عليهم السلام والعلماء رضوان الله عليهم أجمعين؛ 
لقوله عليها لسلام : «العلماءً ورئة الأنبياء»”'' . 

فإذا زر الحكيم حبّةَ الحكمة في أرض قلب الصوفي كما ذكرنا آنا أمطرها بالعمل في 
سحاب الورع . يُقال: مطرت السماء»ء من باب نصرء وأمطرها الله وقيل: مطرت السماء 

يعني : أمطر على أرض القلب مطرُ العمل الصالح من سحاب الورع التي تسو قها أي تلك 


)01( تَقَدّم الحديث وتخريجه صفحة )778/١(‏ . 


الفلك البطني 1 1١”‏ 
السحاب رياح العناية الأزلية فتثمر حبّة الحكمة إذ ذاك أي عند نزول مطر العمل الصالح من 
سحاب الورع بسوق رياح العناية بسنبلة إخلاص التوحيد أي تجلي التوحيد الأفعالي» ثم 
الصفاتي» ثم الذاتي فيتغذى بها أي بسنيلة إخلاص التوحيد جميع أعمال الججوارح الركية أي 
الطاهرة: فتتقوتى الأعمال الزكية على إنتاج الأسرار الإلهية والحكم الربانية الفرقانية'' . 
والأثوار القرانية والفرقان يُشيرون به إلى رؤية الفرقٍ بينَ الحىّ والخلق . والقرآن: رؤيةٌ التفرقة 
بعين الجمع» فإنْ الأسماءً التي سمّى بها الحىّ حقائق الذوات أو الصفات أو الأفعال لا يصحٌ 
عند أغل السقٌ إطلاقها على مستياتها إظلمًا مجاريًا أو شبيهياء فضا أن بوهم فيها أن يكون 
التاذقها عاق عرد باللا من اعساه للقي عمش الؤنيان دهي القاجة عقينا: 
والجاهل عالمّاء وصاحب الشين زيئاء والوضيع عليّاء وأمثال ذلك» وهذا الفرق عند أهل 
الحقٌّ بين الأسماء يهبها الحقٌ لمُسمّياتها التي سمّاها بهاء وكل ما جاء من الأسماء التوفيقية 
فرآنية أو نبوية أو ذوقية تكلم بها أهلٌ الله من الأكابر المحققين بالحق» فإنها أسماءٌ على 


و0 


مسمّيات هى لها بالحقيقة مثل قوله تعالى فى يحيى : # وَحَصَورًا وَنَبِّا من آلصَنِلِحِينَ © [آل عمران: 


ا 


- 
فى اماس الس 


ِنرهِيمَ ليلا [الناء: 6؟١]‏ وأمثال ذلك . 


فلهذا فهم أهلٌ الحقّ من تسميته تعالى لنبيّه وحبيبه محمد يل بهذا الاسم أعني محمذًا 
الذي هو مبالغةٌ في الحمد ‏ لكونه يلخ كذلك؛ أي محمودًا عند الحقٌّ بالمبالغة» ومعلومٌ أنه 
لا أبَلمْ في الحمد ممّن وصفه الحنٌ بالمبالغة في حمده. فلهذا كان أحمد الناس وأكملهم. 
كما سمّاه محمدًا لأجل ذلك . 

وكما فهموا أيضًا من كونه تعالى سمّى كتابه المنزل على هذا الرسول المكرم يٍَ قرآنا أن 
هذا الأسماء إِنّما سمّاه بها تنبيهًا على أنَّ هذا الكتاب أشرفٌ الكتب التي أنزلهاء كما أنَّ 
الرسول الذي أنزل عليه أشرفٌ الرسل التي أرسلهاء والإشارة إليه ما ذكرناه من كونهم يكنون 
بالقرآن عن رؤية التفرقة بعين الجمع» إذ كانت هذه الرؤية أكمل مقامات المعرفة والعارفين 
من غيره» إِذْ كانت رؤية التفرقة بغير عين الجمع حالَ المحجوبين عن الحق بالخلق» كما هو 
حال العوام؛ وأما من يرى الجمم ولم ير الفرقٌ فهو في طرف النقص من أهل الحجاب» وهو 


(1) في المطبوع من المواقع :)5١(‏ الربانية العرفانية. 


لم١‏ شرح مواقع النجوم 
ممّن استهلك فئ عين القربء فانمحقٌّ ضياؤه الإمكاني في نور حقيقة الحقائق» وهذا وإن 
كان من أهل القرب فليسَ هو من أهلٍ الكمال الذين هم رسلّ الله وأنبياؤهء ومن كان من 
الأولياء وارثًا لمقاماتهم ومتحققا بأخلاقهم فإن هؤلاء هم أهل القرآن. انتهى من «تعريفات 
الفرغاني»”'2 قدس سره . 
وفي هذا المنزل أي منزل إنتاج الأسرار الإلهية والحِكم الربّائية الفرقانية» والأنوار القرآنية 
لحلا دس وت و الح ل بت مثا لكا الصعية 


الخلة: العامة اعركديي من الحقّ والعبد بصفات الآخرء وهو المشارٌ إليه بقول 
ا د وفي الحقّ عينُ الخلتٍ إن كنت ذا عقلٍ 


وإن كنت كنت ذا عقلٍ وعين فما ترى سوى عين شيءِ واحدٍ فيه بالشّكل”") 
وهذا إنمّا يتحقق به من شاهد الوحدة فى الكثرة» والكثرة فى الوحدة» فرأى كلّ شىءٍ فى 
كل شيء . 


والخلة الخاصة: هي ظهورٌ العيدِ بصفات الحقّ تخلْقًا بحيث يكون العبد متعمّدًا في 
التخلّي عن صفات خلقية» والتحلي بصفات حقّية رغبةٌ في التجلّي الحاصل بظهور صفات 
المح يقد 

والخلّة الكاملة: هي المناسبةٌ الذاتية التي تقتضي التحقّق بصفات الحقٌّ على وجه يكون 
المتحقق بها مرآة يرتسم فيها جميعٌ الأسماء والصفات ارتسامًا كائنا لا على سبيلٍ الممحاكاة: 
بل بحيث يتخلّله تخْلُّلاً لا يبقى للعبدٍ معه فراغٌ ليتصف بشيءٍ من الصفات غير صفات الحقٌ 


تعالى » وهو القائل: 


هكذا عبّر الشي رضي الله عنه في «الفصوص» عمًّا هو المراد بالخلة عند أهل 
١‏ لخصوص . وقال51م5]: 


000 لطائف الإعلام 771-1797 . وقد تقدم طرف منها صفحة 707/١(‏ و7/ 14). 
هف تقدم الشعر ومادة اليخلةء» انظر الصفحة فرذاخرة ” 


الفلك البطني ١8‏ 
بجنا اشجيياف حا قلسي الليعيون ولوتكين تعمهه تجوز اه تشحنان 
مصلا اتدل لتحي كخصتركة اسمن وماالتقى فيه سكئنان 


2 . 5535 (2-5- 00 2 
انتهى من «الفرغاني» قدسن الله سرّه . 


.518-547/1١ لطائف الإعلام‎ )١( 


نا شرج موائع الجدوم 


المنزل الميكائلي هو منزل العدل 


وهو أي منزل الميكائل الذي هو منزل العدل . 
العدلٌ: عبارة عن الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط . 
وفي اصطلاح الققهاء : من اجتنب الكبائرء ولم يصرّ على الصغائرء وغلب صوابة. 
وقيل : العدل: مصدرٌ بمعنى العدالة» وهو الاعتدال والاستقامة» وهو الميلٌ إلى الحق. 
وفي اصطلاح الصوفية: العدل ويقال الحق المخلوق به» وهو عبارة عن أول مخلوق» 
وهو روح نبيّنا يِه وقد اسثوفي تفصيله”''. 
عبارة عن مشاهدته أي مشاهدة صاحب الميزان للمّلك الموكل بالأرزاق وهو الميكائيل 
عليه السلام فيشهد عقيب تلك المشاهدة قسمة الأرزاق على العباد بالوسائط كلأ أي كل واحدٍ 
مق ا الكناه يركرق على عرققهور نا صوركا: وسعكويا مدني مرتيته وما كدر لاهن انررق فحص 
له أي للمشاهد من مشاهدة هذا المنزل أي الميكائيلي وضع فاعل (يحصل) الحكم جمع 
حكمة» وهي م على أسرار الأشياء؛ ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتهاء ومعرفة 
ما ينبغي على ما ينبغي بالشّروط التي تنبغي» فمن عرف الحكمةء ويُِسَّرَ العمل بهاء فذلك 
الحكيمٌ الذي آتاه الله الحكمةء فأحكم وضع الأشياء في مواضعها قال تعالى: لآ ومن يوت 
الينصك مد ]و 5 2ز) حكخيا © ازغ 55)) وقد مد بياتها : 
والحاصلٌ يحصل للمشاهد من مشاهدة هذا المنزل وضع الحكمّ في مواضغها وإعطاء 
عطف على (وضع) كل ذي حقّ حقه على الميزان العقلي والشرعي. وفي هذا المقام فائدة 
عظيمة وهي التي نَدّبنا أي دعانا الله تعالى إليها بقوله تعالى عز وجل : *# أَلزَائْهُ وألرآن فََجلِدوا كل 
ود نيتيم مث لوول ذم يما رمه في دبن أله . ١‏ .4 الآية [النور: ؟] وفي هذا المنزل أي منزل العدل 
بكى رسول الله عد على إبنه إبراهيم. وقال: «تدمع العين . وحران القلب. ولا نقول إلا 
ما يرضي رسّاء وإذَا بك يا إبراهيم لمحزونون”” . 


.,)798/595:508/١( انظر الصفحة‎ )١( 
(؟1) أخخرجه مسلم (5816) في الفضائل» باب رحمته يقي الصبيان والعيال.‎ 


الفلك البطني ١‏ 

ونهايةً هذا المنزل المبارك أي المنزل الميكائيلى الذي هو منزل العدل مشاهدة العبد 
الخصوصي الحق سبحانه وتعالى في حضرة اسمه الرزاق». العدل. الحكيمء. المُقسط 
ومشاهدة توليه تعالى الرزق باليدين المبسوطتين من غير تكييف ولا تشبيه . 

واليدان: د يعبر بهما عن الحضرتين : في ف الوتعوضة والإمكان. 

فحضرة الوجوب: إحدى يديه الياسطية بالرحمة»ء وباعتيار اختصاص هذه الرحمة بالذين 
يتقون» ويُؤتون الزكاة من قابلياتهم كانث هذه اليد هي اليمين . 

وكاتك حص النج رمات رالذدكان لخر 

ومن جهة أنَّ بركة جميع الكمالات الأسمائية المحبوسة لعينها وظهورها متعلّقة بهما 
جميعًاء كانت كلتا يديه يمنى مباركة نظرًا إلى الكامل الحقيقى لا النسبي» وكلما كان من 
المظاهر الروحانية والجسمانية حكدٌ الوحدة والبساطة واللطافة فيه أظهر كالسموات والأفلاك 
وعمّارها من الأرواح والأملاك كانث نسبئهُ إلى مظهرية حضرة الوجوب وأثر تأثيرها وفعلها 
أقرى» وإضافته إلى اليفية. أقين وكلما كان حكم الكثرة والتركيب والكثافة فيه أبين كاللأرض 
وما فيها من المولّدات كانت نسبئةُ إلى مظهرية حضرة المعلومات واللإمكان وحكم قبولها 


وانفعالها أت وأقوى. 
م مُطلق اليد تأدبًا إليه أنسب 0 انظر إلى قوله عز وجل : «وَالْأَرْضٌ بيصا 
َك يم الْيدسَةَ وَاَلسَمَوث مَطويت إِبعِيْوء سَبِحَحَمٌ ويعَنلَ ما مركت » (الزمر: “] 


0 
وبفهم ما ذكرنا يقدرٌ أن تفهمَ معنى الأصابع بأنها العالمية والمُريدية والقادرية والقائلية 
والجوادية - بمعنى الإجادة في الصنع ‏ والمقسطية» وأما الحيٌ فهو بمنزلة القبضة واليد. 

انتهى من «تعريفات 00 قدس سره . 
ومشاهدة قسمة الأشياء والمراتب على أصحابهكء فإاخذ الولوة ولايته على مراتبها أى 
مراتب الولاية . 


.)35 03٠١ /9( وقد تقدّم هذا التعريف قبل صفحة‎ . 4١5 407/7 لطائف الإعلام‎ )١( 


هن شرح مرائع الجوم 
وقيل : من يلي الحق ويليه برفع الحُجَب يسمع الحقَّ ويعيه. 


وقيل : من تولى الحنٌ حفظه وحراسته على الدوام والتوالي» فلم يخلق فيه الخذلان الذي 
[هو تمكنه من العصيان» ثم إنه تعالى يديم له توفيقه الذي] هو تمكينه وإقداره على فئون 


” 0 


الطاعات وكرائم الإحسان قال تعالى: # وهو ينول ألصَلِحِينَ» [الاعراف: 143]. 

والولاية: مشتقةٌ في الأصل من الولاء والتوالي وهو أن يحصل شيئان فصاعدًا حصولاً 
ليس بينهما ما ليس منهماء وحيث كان هذا هو معنى القرب استعملت هذه اللفظة في القرب 
على اختلاف مفهوماتها التسبي منه والحقيقي». والتوالي وفي توالي الأمور ونحو ذلك». وفي 
لسان التحقيق هو بمعنى القرب أيضاء وذلك كما ذكر في باب النبوة من كون الولاية عبارة عن 
التحقق بحقيقة النقطة الاعتدالية المنسوبة إلى كليات الأسماء والحقائق الإلهية0' . 

0120000 وح مرسوم القسط بالكسر العدل؛ انض الضمة 
والنصيب ويأخذ العالم علمه. ويأحذ اللجاهل جهله وبأل الظانٌ كل وباخية الشالة شْكه 
ويأخذ الغافل غفلته. ويأخذ المؤمن إيمانه» ويأخذ المتافق نفاقه. وتأخحذ العين نظرهاء 
يجن ا للسيان نطق )رو ناد كاد بظادها) بوكر مو جره داعر أي فاج فا . الفاه والفوه بالضمء 
والموه با حدر والفوهة والفم سواءء والجمع اثوافء و أدمام: لأنَّ أصل فم فوّة حذفت الهاء 
وأبدلت الواو ألما لتحركهاء وانفتاح ما قبلها فصار فاءء وأبدلت الألف ميمًا فصار فم . 

يعني كل موجود فاتحٌ فمه مهيأ مننظ لقبول ما به بقاؤه وحياته. حتى الجسم مهيا مننظر 
لعبول تأليفه والجوهر مُهيَاْ منتظرٌ لقبول عر ضف وال سوك سينا ةلسو ل كك والنبيا 
مهيا مننظر لقبول نبوتته. والرسول مهيا لقبول رسالته : 

فمنها أي من هذه المذكورات ما يكون فيه افتقار” طبيعي كالجسم والجوهر والعرض. 

ومنها ما تعطيه أي تعطي الافتقار له حكمة الوجود كالصفة للموصوف,. والتبوة للنبى» 
«الدالة للرسول: 

وكل جنس يتفاضل في مقامه., وعلى حسب»ء أي قدر ما تعطيه حفيقته. قا كان لكل 

جنس أو نوع حقيقة تخضّهء فإنً لكل شخص تحتها أي تحت الجنس أو النوع حقيق حشّتة 


.7901 /7 تعريف الولي والولاية من لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك البطني قد 
ما تقنضي مرتبة ما عرضية لا ذاتي؟ فالنوع مع الشخص”'* كالججنس مع النوعء ذافهم وتحقق 
والله المرشد. 

الجنس: كل مقولٍ على كثيرِينَ مختلفين بالحقيقة في جواب (ما هو) من حيث هوء 
كذلك يعني في جواب : (ما هو) بحسب الشركة المحضة كالحيوان [085) بالنسبة إلى الإنسان 
والفْرّسء والنوع اسم دالٌ على أشياءَ كثيرة مختلفين بالأشخاص . والنوع الحقيقي كلي مقول 
على واحدٍ وعلى كثيرين متفقين بالحقائق في جواب (ما هو) يعني في جواب (ما هو) يحسب 
الشركة والخصوصية معًا كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمرو. وقد مرّ تفصيلٌ الجنسء» والنوعء 
والفصلء والخاصة. والعرض. 

وهذه المشاهدةٌ يعني مشاهدة المَّلَكُ الموكّل بالأرزاق منزل من منازل السائرين إلى الله 
ال 

ثم قد ينتقل العبد إلى أن يجحذبه الحق من هذه المنازل التي تقدّم ذكرها فَإِن فيها أي في 
تلك المنازل ملاحظة الأغيار. ومباشرة الأكوان» وينقله عطف على أن (يجذبه) يعني يجذبٌُ 
العبد الحىّ من هذه المنازل وينقله إلى ألطف غذاء من هذه الأغذية المذكورة وهو أي ألطف 
الغذاء هو غذاء الأغذية. ومعنى هذا أي كون ألطف الغذاء غذاء الأغذية أن الغذاء سببٌ لبقاء 
كل متغذٌ عقلاً وشرعًا وعادةء فعقلاً كالعلّة والمعلول. وشرعًا كالثواب للمطيع والعقوية 
للعاصي. وعادة كالشرب مع الري والأكل مع الشبع؛ كما دلت عليه الأشعرية رضي الله عنهم 
ونور بصائرهم. فإذا فقد المتغذي غذاء فهو عبارة عن عدمهء وسر غذاء الأغذية لطيفٌ ومعناه 
دقن وسر غذاء الأغذية ومعناه هي النسبة التي علقت النسبة الصفة التي منها أي من تلك الصفة 
يكون الغذاء للمغتذيء والمناسبة عطف على (النسبة) يعني سر غذاء الأغذية ومعناه هي 
المناسبة التى تكون بين الغذاء المخصوص بالمتغذي المخصوص إ١‏ الأغذية متشعبة متفرّقة 
كثرة مختلفة والسر الذى يمسك المتغذي بالغذاء واحد وهو الحياة والبقاء كما أن السببب 
الذي به بضطر ويحتاج المتغذي إلى الغذاء واحل وهو فقدان مدد الغذاءء فالعارفٌ العالم نظره 
كائن في هذا المقام وهو مقام شريف. 


تيه التدنه لح اللأيقاظ ١‏ :واس علي عنوان البحث الآتي بحيث يعلمُ من البحث السابق 


)01 في المطبوع من المواقم :)7١1(‏ لكل شخصم تحتهما حقيقة إلى ما تقتضي مرتبة ما عرضية لا ذاتية . 


5-8 شرح مواقع النجوم 
ضمناء وقيل : التنبيةٌ إحضارٌ ما سبق وانتظار ما سيأتي . 

اعلم أن سرة كل شي,ء عيارة عن حقيقته أو عن ثمرته. فإن كان السدُ عبارة عن حقيقته فلم 
ينفدنا أمرا زائدًا على الشيءء وإذا كان سرٌ الشيء عبارة عن ثمرة الشيء أعطانا فائدة لم تكن 
عندناء ذنقول على هذا أي كون سر الشيء عبارة عن ثمرة الشيء إن سر الغذاء ابتداء إنما هو 
الحيباك :واضرة :تعد وجحواد التحاه بقاء الضياكه فلبقالاً والكيةة ران معولدان عن الفذاء. كالقذاء 
أعلى في مرتية الوجود من الحياة. وَذَلَكه أي فلك الغذاء أعظمْ إحاطةً من فلك الحياق؛ وهو 
أي فلك الغذاء الساري في جميع الموجودات من جماد وغيره لأنه كناية عن الهوية السارية 
بالحقائق الجارية» وهو الفيضٌ الساري بجميع الذراري لكن يظهر ذلك الغذاء والحياة في 
أشياء عيثّاء ويظهر* في أشياء معتى. فأكثر ما بظهر”© الغذاء والحياة وهو الجسم الإنساني 
والبهيعي منسوب إلى البهيمة» وهي واحدة البهائم وأخفى ما يظهر [26+/ب) الغذاء والحياة من 
ذلك أي من الجسم الإنساني والبهيمي وهو في النبات. وأخفى من ذلك أي من النبات وهو 
في الجمادء وألخفى من ذلك أي من الجمادء وهو في العقول. وإن كانت العقول حبة لكن 
الوقوفٌ على غذائها أي غذاء العقول صعب من طريق العلم. سهل من طريق العين لأن بقَاءَها 
يقتضي الغذاء والحياة» و كلا غذَلٍ أعلى رتبة من حياته المتولدة عنه أي عن الغذاء فلا يزال 
اعد المتغذي من العالم الأدنى يرتقي في أطوار العالم أغذية وحياة حتى ينتهي العبد المتغذي 
إلى الغذاء الأول الذي هو غذاء الأغذية. وهي الذات المطلقة . 

يعني يرتقي العبد المتغذي من الغذاء الصُوري إلى الغذاء المعنوي» فالغذاء الصوري هو 
المأكولات والمشروبات والملبوسات» والغذاءً المعنوي» فالنفسسُ غذاء الجسم والعقل» 
والروح غذاء النفس» والأعيان الثابتة غذاء الأرواح» والسماءً الإلهية غذاء الأعيان الثابتة 
والذات» المطلقة غذاء الأستماك والعفات» دير ,حمق كنت يكون الذاث المظلعةةغده 
الأغذية» لأنَّ الحياة والبقاء إِنّما يتصوّر بالهوية السارية المطلقة» فافه ترشدْ إن شاء الله 
تعالى . 

الذات: هيئةٌ الشيءٍ القائم بنفسهء فالذاتٌ» والحقيقة» والهوية» والماهية ألفاظ متقاربه 
المعنى» متّحدة لما صدق. 


. فأكثر ما يظهر في الجسم‎ :)5١8( في المطبوع من المواقع‎ )١( 


الفلك البطني ه5١‏ 

وفي «الكليات:''2: الذات هو ما يصلحٌ أن يعلمَ ويخبر عنهء منقولٌ عن مؤنث (ذو) 
بمعنى الصاحبء لأن المعنى القائم بنفسه بالنسبة إلى ما يقوم به ويستحقٌّ الصاحبية 
والمالكية. وقد يُطلق الذات ويراد به الحقيقة» وقد يُطلق ويراد به ما قام بذاته» وقد يطلق 
ويراد به المستقلٌ بالمفهوميةء ويقابله الصفة بمعنى أنها غير مستقل بالمفهومية . 

قال المناوي: الذاث العلية هى الحقيقة العظمى » والعينٌ القيّومية المستلزمة لكل سبّوحية 
قدّوسية في كلّ جلالٍ وجمال استلزامًا لا يقبلٌ الانفكاك البئّة. فسبحان من جل ذاته المقدس 
عما يحول به الوسواس» وعظم عمًا تتكيّفه الحواس» وكير عمّا يحكم به القياس» لا يصوره 
خيال»ء ولا يشاكله مثال» ولا ينوبة زوال» ولا يشوبه انتقالء ولا يلحقه فك ولا يحصره 
ذكذه انتهى: 

وإذا علمنا قطمًا بلا شلك أن الغذاء سب لوجود شىء فى موجود عقلاً أو عينًا نكن أي 
أمره تعالى 3 كن 4 غذاء الكائنات إذ قوله تعالى «# أن 4 لإبجاد التشكيل والتصوير لا إلى 
الأمهات أمهات الأسماء: وتسمى حول الأسماء الالهية: وأئمة الأسماء» والائمة السبعة» 
والحقائق السبعة الكلية» والأسماء الكلية الأصلية. وهى سبعةء هي: الحئنٌء والعالم» 
والمريد. والقائل» والقادر. والجواد. والمقسط . 

وقد يعني بأصول الأسماء الأربعة التي هي: السميع» والبصيرء والقادرء والقائل. 
وأمهات الشؤون يعبّرون بذلك عن تعقلات الحقٌ للأشياء من حيث كينونتها في وحدته عر 
وجلء وتسمى بالحروف الأصلية » ونظير ذلك التصور النفساني الإنساني قبل تعينات صورها 
يعلمُه الإنسان فى ذهته [:08] وهى تصوّرات مفردة خالية عن التركيب المعنوي والذهني 
والحسى» وهى المفاتيح الأول المعئر عنها بمفاتح الغيب» وهى الأسماء الذاتية» وأمهات 
الشؤون الأصلية التي هي الماهيات مع لوازمها. انتهى من «تعريفات الفرغاني»”'' قدس 
سرة, 

ذكن أي قوله تعالى # كن » والأمهات المذكورة آنقًا تساويا معنىّ لا عينّاك وتجمع 
الأمهات أم واحدة معنىّ وهي الماهية المقارنة للأزل لا يتصوتر ارتفاعها أي ارتفاع الماهية 


)١(‏ الكليات ؟151/5”. 
(؟) لطائف الإعلام 5307/١‏ ولا10. 


ان شرج بوائع التتجوم 
وهي لا موجودة في الخارج ول" معدومة محضة. لأنها موجودة ثابتة في علم الله تعالى» كما 
قال فى «التعريفات)0؟ : مأهية الشىء : مابه الشىء هو هوء) وهي من حيث هي هي 
لا مو.جودة ولا معدومةء ولا كلى ولا جزئيء ولا خاص ولا عام . 

وقال الفرغاني”'': الماهية: هي الحقيقة. وهي العين الثابتة أيضاء سُّمَيت ماهية لما 
سأك فعا" نا عو ورنات كني هام الك توس دوك انها "تمي فلكة الل القوية: 
وجميع الماهيات اموان شية ودونة له تننيينا: 17 وعدوى لياء لأنها ‏ أعني الماهيات التي 
هي الأعيان الثابتة - ليست سوى تعينات الحقٌّ بالكلية والتفصيلية» ومعلومٌ أنَّ التعين لا يصحٌ 
أن يزيد على العين بالعين . 

والعين الثابتة”*': هي حقيقة العلوم الثابت في المرتبة الثانية المسماة بحضرة العلى 
وسّمّيت هذه المعلومات أعيانا ثابتة لثبوتها في المرتبة الثانية» لم تبرح منهاء ولم يظهر 
بالوجود العيني إلا لوازمّها وأحكامّها وعوارضها المتعلقة بمراتب الكونء فإن حقيقة كل 
موجودٍ إنما هو عبارة عن نسبة تعينه في علم ربّه أزلاء ويسمى باصطلاح المحققين من 
أهل الله عيئًا ثكابتة. وباصطلاح الحكماء ماهية» وباصطلاح الأصوليين المعلوم المعدوم. 
والشيء الثابت» ونحو ذلك. وبالجملة فإِنَّ الأعيان الثابتة والماهيات وحقائق الأشياء إِنَما 
هى عبارة عن تعينات الحقٌّ الكلية التفصيلية . 

واليحقاق ".فى انماء العوون الزاتةاعيدما عصوى وشمين :فى الرقية القاليةة فإنَّ جميع 
الحقائق الإلهية والكونية إِنْما تكون شؤونًا وأحوالاً ذاتية من اعتيارات الواحدية مندرجة فيها 
في الرتبة الأولى على نحو ما بانت وتصوّرت في المرتبة الثانية» فتُسمّى الشؤون في هذه 
المرتبة بالحقائق» فإنه لما كان الغالبٌ على أحكام هذه المرتبة الثانية إنما هو حكمٌ تميّزات 
الأبدية مع آثار ظلمة غيب إطلاق الأزلية لكون هذه الرتبة هي حضرة العلم الذاتي الذي 
لا يطلع عليه غير كُنْهِ الذات الأقدس تعالى وتقدس صار ذلك مُوجِبّاء لأن حقت أحكام هذه 


.50١ التعريفات:‎ )١( 

(؟) لطائف الإعلام 5314/7. 

(*) كذاء وفي لطائف الإعلام: لأنفسها. 
(5) لطائف الإعلام 1719/7/5 . 

(5) لطائف الإعلام /١‏ 176. 


الفلك البطني ١‏ 
المرتبة الثانية بكلّ شأنٍ من تلك الشؤون» فكانت تلك الأحكامٌ لحقه لذلك الشأن فصار ذا 
حل 'وتحقيقة وت عيذ قابئة وتاعة كوا نقد عسل هر هذا أن اعبازات الو احدية فن 
المرتبة الأولى المسمّاة فيها شؤونًا هى الحقائق فى هذه المرتبة الثانية . انتهى . 

والا ذه لدو ع يتللا :الناعية :لذ تكون غذاء لقو ء لوصووها أ .وجوه اتللك الناهية 

٠. 5000‏ 8 5 ع 53 
الأزلية عينا وقف على وجود التصوير بعد أمر © كن » يعني إنما يتصور وجود الماهية 
[44/ب] الأزلية بعد وجود التصوير»ء يقال: وقف يقففٌ وقوقا دام قائمّاء وفي المواقف وفي 
الجيش أن يقف واحدٌ بعد واحدٍ والعلم بحقائق الصور وقف على معرفتها أي معرفة حقائق 
الصور إذا كان الأمر كذا فصح في حقه أي في حق معنى الماهية افتقار ما بنسبة ماوهي وقوفٌ 
وجودها بعد وجود التصوير وقوف حقائق الصور بعد وقوف معرفة حقائق الصورء. حتى 
لا.يصك”'' الغنى مطلقًا إلا لله تعالى لقوله تعالى: 8 إِنَّ اله لمن عَنِ الْمَدلَمِينَ» [المتكبوت: 2] فإن 
جعلتها أي الماهية الأزلية من هنا من تلك الجهة أي من بجهة افتقارها بنسبة ما غذاء مفعول 
ثانا اوتتكدية كك أ عا ذكذا اموق الحو مني وعذك وهر بر ضاق 

قال في «الكليات)0" : كل مالم يكن فيه المضاف إليه جنس المضاف من اللإضافة 
المحضة فالإضافة بمعنى اللام. وكلّ إضافةٍ كان المضاف إليه جنسَّ المضاف فالإضافة بتقدير 
(من) لا ثالث لهما عند الأكثر . 

والإضافةٌ: في اللغة نسبةٌ الشيءٍ إلى الشيءٍ مُطلقا. وفي الاصطلاح : نسب اسم إلى اسم 
جر ذلك الثاني بالأول نيابةٌ عن حرف الجر أو مشاكلة . 

وقيل: الإضافة ضيٌ شيءٍ إلى شيء» ومنه الإضافة في اصطلاح النحاة» لأنَّ الأول منضةٌ 
إلى الثاني» ليكتسب منه التعريف أو التخصيص . انتهى . 

وفي «التعريفات2”: الإضافةٌ حالةٌ نسبية متكرّرة بحيث لا تعقل أحدهما إلآ مع الأخرى 
كالأبوة والبنوة. 

ووجوده أي وجود المتغذي والغذاء حكمر*عقلى قدسىء» ذتحقّق هذا السرت فإنّ فيه منعا 
)١(‏ في المطبوع من المواقع :)7١4(‏ افتقار ما بنسبة ما. أما في حقّه افتقار ما نسبة ما حتى لا يصمٌ . 


(؟) الكليات: .5١57/١‏ 
9) التعريفات: 46. 


م١‏ شرح مواقع النجوم 
العالم ومنشأ السّوى. يعني بهما ظهور كلّ ماسوى التق .وذلك: المكا هو النفسٌ 
الرحماني» إذ كان الوجود إتما ظهوره بالغير والسّوى فيه لكونه ‏ أعني النفس ‏ هو حضرة 
المعاني الذي باعتبارها اختلفث صورٌ الرجوة وسر مبدثه أي في تحقق هذا السرّ سرٌ مبدأ 
العالم . 

المبدئيةٌ: هي محتد”'' الاعتبارات» ومنبعٌ النسب والإضافات الظاهرة في الوجود. 
والباطنة في عرصة التعقلات والأذهان». فهذا المحتدٌ هو مبدئية الحق للأشياء؛ وهو يلي 
التعيّن الأول . 

المبدأ إِنما سُمي به الحق تعالى عند المحققين باعتبار كونه تعالى وجودًا محضًا مطلقًا 
وَالعَمًا لذاته» والدق من.حية هذة النسنة تسكن بالمندا عدن المحفقين “لا مره شيف انسة 
غيرها. 

مبدأ جميع التعينات: يعني به الأحدية» وذلك لأنه لما لم يمكن أن ينسب إلى الحق 
سيحانه وتعالى من حيث إطلاقه اسم ولا صفةء أو يحكم عليه بحكم سلبيًا كان الحكمٌ أو 
إيجابيّاء علم أن الأسماءً والصفات والأحكام لا تطلق عليه ولا تنسب إليه إل من حيث 
التعينات» ولمًا استبانٌ أن كلّ كثرة وجودية عينية أو نسبية عقلية فإنّه يجبٌ أن تكونّ مسبوقةً 
بوحدة» لزم أن تكون التعينات التي من حيثها تنضاف إلى ذات الأسماء والأحكام والصفات 
مسبوقة بتعين هو مبدأ جميع التعينات ومحتدهاء بمعنى أنه ليس وراءه إلآ الإطلاق الصرف. 
وأنه أمرٌ سلبي يستلزم سلب الأوصاف والأحكام والتعينات [45] والاعتبارات عن كنه ذاته 
سبحانهء وعدم التقييد والحصر في وصفب أو اسم أو تعين أو غير ذلك مما عدّدنا وأجملنا 
ذكره» ويُسمّى هذا التعين بالأحدية» وأنه مبداً جميع التعينات كما عرفت . 

تكمله وإيضاح: لما وجب في كلّ كثرةٍ أن تكون مسبوقة بوحدة حقيقة» لزم ذلك أن يصير 
للوحدة اعتباران أصليان: 

فأحدهما: اعتبارها من حيث سلب جميع الأوصاف والأحكام والتعينات عنهاء وذلك 
الاعتبار هو المُسمّى بالأحدية كما ذكر في تعريف الأحدية . 

وثانيهما: اعتبارها من حيث ثيوت جميع الاعتبارات الغير المتناهية لهاء واندراجها فيها 


. في هامش الأصل : حتد بالمكان يحتد أقام؛ والمحتد الأصل‎ )١( 


الفلك البطني الخو 


واتشاؤها عنهاء وهذا الاعتبار يسمى بالواحدية. فالأحدية هي مبدأ التعينات» والواحدية 
منشؤها. فافهم ذلك . 

واعلم أنهم لما خصّوا الأحدية بالمبدثية» والواحدية بالمنشئية لأن الابتداء والانتهاء لما 
كانا طرفين بحيث لا يصمح للمبدأ أن يسبقه شيء» ولا في المنتهى أن يتلوه شيء» ولا أن 
كوه اقهمام كته رزلا كان ابيط الأغراء هو القيذا والمتديى هار ايها إن اسل 
أحقّ من الإيجاب» فلهذا جعلوا الأحدية اسمًا للمبدئية» والواحدية اسمًا للمنشثية؛ وذلك 
لكون نسبة الأحدية إلى السلب أحىّ من نسبتها إلى الإيجاس» والواحدية بالعكس» فالأحدية 
كما عرفت اعتبارٌ سلب التعينات عن الذات بالكلية» والواحدية اعتبارٌ ثبوت التعينات الغير 
المتناهية» فكانت هي المنشأ لهاء والأحدية هي مبدؤها. 

مبدأ الفرق: يعنون به الوحدة والكثرة» فإِنَّ تفرقة جمع الذات إِنّما ابتدأت بها ثم 
ما سواهما من التفرقة إنما انتشأ عتها . 

مدأ انتماء الأسماء :هو اغتياة واحدية الذاك: فإن الأسناء كك عتفرقة عن ذاث وأعيدة 
بالحقيقة . انتهى من «تعريفات الفرغاني»”'' قدس سره . 

واعلم يا بني أن بعض الأغذية مشروطة حياتها السعادية التي هي نتيجتها أي نتيجة الأغذية 
بشرط متعلق بمشروطه كغذاء المجوارح بالمعاملات الظاهرة. 

العمل : المهنة والفعل؛ وقد يعهٌ أفعال القلوب والجوارح. وعُملَ: لما كان مع امتدادٍ 
زمان نخوة # يمون لما مآد النباء +1] وفعل : بخلافه نحو #8 الرتر كيف كمل ربك يأب 
لفل [النيل: )١‏ لأنه إهلالة وقع من غير بطءء والعمل لا يُعَال إلآ فيما كان عن فكرٍ وروية» 
ولهذا قرن بالعلمء حتى قال بعضهم : قلبٌ لفظ العمل عن لفظ العلم تنبيهًا على أنه مقتضاه. 
والمعاملاثٌ جمع الممائلة الما ركة برد :الانقروه والمراك نيا الأعماك ١‏ الطاهيوة يلين 
للمتغذي بها أي بأغذية المعاملات الظاهرة بقاء في الحياة السعادية ما لم يصمٌ لها الإبمان لأنه 
تحبط أعماله بعدم الإيمان لكن لها أي لتلك الأغذية البقاءٌ الدنياوي بالعصمة فى الأموال 
والدماء كأعمال المنافق» فإذا مات صاحبُ الأعمال بلا إيمان هَلْكَ اعد اسن نتيعجة غذائه 
التي هي الحياة السعادية لعدم الإيمان» ثم غذاء النفوس بالخلقيات بعد غذاء الجوارح 


. 537-570 لطائف الإعلام ؟/‎ )١( 


١6‏ ترج مواج الحيوم 
[++/ب] بالمعاملات الظاهرة. الخلق هو ما يرجمٌ إليه المكلف في نعته» وعنى بذلك أنَّ خلق 
كلّ مخلوق هو ما اشتملث عليه نعوتّةٌ وصفاته» فكان المرادُ بالخلق صفاتٍ النفس» فإن 
كانث محمودةً» فهو على خُلْقَ محمود. وإن كانت مذمومة» فهو على لق مذموم. وقد مر 
تفصيلٌ خلقيات. والمراد ههنا هي الصفات المحمودة فلا يصمح بقاؤها أي بقاء الحياة 
السعادية» أو بقاء النفوس» وهو أنسبٌ لقوله منعّمةً في الحياة السعادية المطلوية إلا بها أي 
بالخلقيات المحمودة ولكن لايصحٌ لها أي للنفوس تلك الحياة المطلوبةٌ على الكمال مالم 
يتغذ القلبٌ بالإخلاص والفكر. الإخلاصٌ: يعني به تصفية كلّ عمل قلبي أو قالبي من كل 
شؤب منائحة مر ال ركو وقدلية لين .عند التابنيي تتشي" افر المدرويلة .كديا 


ولا يصحٌ بقاؤه أي بقاء القلب على الكمال في الحياة المطلوبة بل لا يصحٌ له أي للقلب 
هذا الغذاء الذي هو الإخلاصٌ والفكر ولا يضف القلب به أي بالإخلاص ما لم يتغذ الروج 
بالتوحيد في الأفعال والصفات والذات ومع هذا هو أي الروح ناقصٌ ما لم يتغذ السرثبالتعلق 
في التوحيد وتعلق السب في التوحيد افتقارٌهُ إلى الذات المطلقة» وفناؤه فيه» لأنَّ توحيدٌ القلب 
وإخلاصّه إنْما يكون في الأفعال. وتوحيد الروح في الصفات» وتوحيد السرٌ في لذت 
بإسقاط الإضافات . 


ومع ذا هو أي السدٌ ناقصٌ مالم يتغذً السرث بالأدب أي الأدب على الإطلاق» الذي هو 
حفظ الحدّ بين الإفراط والتفريط. وأدب الشريعة الذي هو الوقوفٌ عند مرسومهاء وسائر 
الاداب من الأدب مع الحقٌّ. والأدب مع الخلق. وأدب الخدمة». وأدب الصبيان» وأدب 
الشيوخ»ء وأدب الحقيقة كما سبق تفصيلها . 


وجميع ما ذكرناه من الجوارح والنفس والقلب والروح والسر هو عبارة عن الإنسان 
الكامل المعير” عنه بالحيوان الناطق المشارك للملك في هذه الحقيقة المذكورة آنفا يعني كونه 
المتغذي بغذاء الخلقيات» وغذاء الإخلاص القلبي» وغذاء التوحيد الروحي؛ وغذاء تعلق 
التوحيد السرّي المفارق له أي للملك بهذا الهيكل التْرّابِيء ولهذا أي لأجل كون الإنسان 
ارقا للملك بهذا الشكل الترابي كان معلوماته أي معلومات الإنسان الكامل أكثر من 
معلومات الملك فإ له أي للإنسان الحسنّ والمحسوسسن. 


الفلك البطني ١:١‏ 

الإحساس: هو إدراك الشيء مكتنفًا بالعوارض الغريبة واللواحق المادية مع حضور 
المادة؛ ونسبة خاصة بينهما وبين المدرك» وهو أُولُ إدراك يتعلق بالجزئي المادي» ثم تخيل 
مع غيبتها والنفس بالقوة الوهمية ينتزع معنىّ جزئيّاء ليس من شأنه أن يُدرَكَ بالحسٌ الظاهرء 
وبالقوّة المتصرّفة ينتزع أمرًا كليًا يصيدُ معقولاً» والإحساس للحواس الظاهرة كما أن الإدراك 
للحسنّ المشترك أو العقل واللإحساس إن كان للحس الظاهر فهو المشاهدات 2451 وإن كان 
الح الاظ فهو الوعدانات: وقوه تفيل : 

فإذا تغذى الإنسان الكامل بهذه الأغذية المذكورة آنا على الكمال صحَّتْ له أي للإنسان 
الكامل السعادة الأددية. 

يعني: إِنّما صححّت للإنسان السعادة الأبدية بحياة هذه الأغذية» أي غذاء المعاملات 
الظاهرة للجوارحء وغذاء الخلقيات للنفسء. وغذاء الإخلاص للقلب». وغذاء التوحيد 
للروح» وغذاء تعلق التوحيد للسر» وغذاء الأدب . 

ومع هذا هو أي ذلك الإنسان الكامل الذي صحّث له السعادة الأبدية ناقصٌ ما لم يتخ 
على الجملة بالإرشاد والهدابةء والنصح للأغيارء وهذا المذكور هو مقام الرتسول كَيَئْدِ وما 
الوارث أي وارث الرسول يليه بوراثة الولاية الخاصة». وهو العالم بالله الكاملٌ المكمّل لقوله 
عليه السلام: «العلماء ورثة الأنبياء»”''. 

فإذا صحَ له أي لذلك الوارث هذا الغذاء بكمال تلك الأغذيةء فذلك المذ كور هو المشارا 
إليه بالهمم. صاحب الوقت والزمان. 

الهمم العالية : يعني بها همم القوم الذين لا يطلبون بعبادتهم من الله سوى مجرّد العبادية 
له سبحانه؛ لصدق محيّتهم فيه لا فيما سواه من رغبةٍ في نعيم» أو رهية عن جحيم» فسّمّوا 
أهل الهمم العالية لسمرٌ هممهم» حيث تعلقت بأعلى المقاصد الذي هو الحقٌ عر شأنه 
وما ذاك إل لكون هممهم علية في نفسهاء حتى أورثتهم الإزدراء بالأعراض» وقلة المبالاة 
بالدرجات؛ بحيث لا يطليون من قيامهم بما نُديوا إليه من الأعمال الصالحة الوافية بشروط 
الإخلاص شيئًا من الأحوال التي يُعبّر بها عن التجليات والواردات» بل ولا يرضا صاحبٌ هذه 
الهمة بأن يكون شهوده للحئٌ من حضرات أسمائه» بل ولا تقفُ همّنٌّهٌ عند مشاهدة الصفات» 


. 0717/8 /١( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 


1 شرح مواقع النجوم 


بل يتجاوز عن مشاهدة النعوت إلى عين الذات» لأنه لا يرتوي عطشْةٌ إلا بورود العين التي 
هي مقدسة عن المتى والأين. 

وصاحبٌ الوقت: هو صاحب الزمان» وهو من خرج عن حكم الزمان لتحققه بجمعية 
البرزخية الأولى» وعن تصرف ماضيه ومستقبله فيه وفي كل ما يبديهء وصار طرق أحواله 
وأقعاله وظاهره وباطنه وكلٌ ما يظهر منه عينَ الحال الدائم الذي عرفت أنَّ لحظةً منه كالدهور 
من الزمان المتعارف» وكذا الدهور منه كلمحةٍ من هذا الزمان الظاهر الغالب عليه حكم 
الماضي والمستقبل» ثم إِنْ صاحب الزمان لتحققه يما ذكرنا يتمكن من طيّ الزمان ونشره؛ 
وبسط المكان وجمعه.ء فإنك كما تتمكن من ذلك في قرَّتك الوهمية» فإن هذا المتحقق بالحق 
يتمكن من ذلك حقيقة لا وهمّاء فيتلو علومٌ العالمين جميعها بلفظةٍ واحدة مشتملةٍ على جميع 
المعاني والألفاظ الكائنة من المبدأ إلى المنتهى» ويُعرض على عينه جميع العالمين من أعيان 
الجواهر والأعراض التي كانت من مبدأ الوجود والإيجادء وتكون إلى منتهاهء كل ذلك 
بلحظة واحدة» وقد عرفت أنْها من حيث حقيقتها مشتملةٌ على جميع الأزمنة والأوقات» 
فلهذا مَنْ تحقّق بمظهريّتها من حيث هي شأنْ من شؤون الواحدية» صار لا محالة مُستعليا 
على الزمان والمكانء وحاكمًا عليهما [42:/ب] ومتصرفا فيهما. 

وأتلو علوم العالمين بلفظة وأجلو علي العالمين بلحظة”) 

فيلحظ بعينيه جميم الآثار والصفات والنعوت الأصلية والعارضية» وكذا الكمالات 
الحاصلة لتلك الآثار والمتعلقة بهاء ويلحظ أيضًا الحال المعنوي الذي يحصل ذلك اللحظ 
فيه» وهو باطنٌ الزمان الذي هو الحقيقة المجتلية في صورها التي إِنّما تزيدٌ عليها بتعيناتها 
آنات وساعات» وأيام وشهورء وسئين وأدوارء وأكوار ودهور. والعينُ في الكل واحدة هي 
الطبيعة الزمانية» فذلك هو المسمى بالآن الدائم» والوقت والحال الدائمء المضاف إلى 
الحضرة العندية المشار إليها بقوله عليه السلام: «ليس عند ربّك صباحٌ ولا مساء»”" . 

قيل لأبي يزيد: كيف أصبحت؟ فقال: لا صباحّ لي ولا مساءء إنما الصباح والمساء لمن 
يتقيّدُ بالصفةء وأنا لا صفة لي . 


)١(‏ تقدم البيت صفحة: /١١(‏ ؟*ه:)و(80/5ه). 
هه تَقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)518/١(‏ 


الفلك البطني ١‏ 


فصاحبٌ الزمان إن شاءً ظهر في زمانٍ أقل من لمحوّء فسمع جميع أصوات الداعين 
كلهم؛ وفهمها كلهاء وعرف مفهومٌ سائر اللغات التي كلها بالنسبة إليه على السوية» لأنه 
مظهرها من حيث تعيناتها في الحقيقة البرزخية التي عرفتهاء وإن شاء طوّل الزمان لأجل 
ما ذكرناء فظهر له طويلاً ما كان بالنسبة إلى غيره قصيراء هذا كلّه من خواصّ صاحب الزمان 
الحاكم على الحالء والزمان المتصرّف فيه لتحققه بمظهرية باطن الزمان وأصله. وهكذا 
فليفهم أنَّ المتحقق بباطن الأشياء هو المتصرّف فيهاء يعرفٌ ذلك من بطنث كثرثةُ» فظهرت 
وحدتهء وإليه الإشارة بقولهم : 


#ظع الفح المع ل يد والفصطة يتخ تحية 'بفسية 
إذه اكير لقعي اليتق عد أل تاو حي الحويف تيكبو طبه 


وذلك لأنه باعتبار بطونه هو عين شؤون الحقّ التي لا تزيد عليه بالوجود. وأن الحقٌّ 
باعتبار ظهوره ليس سوى تجليه في أعيان الكائنات» فافهم هذا تفز بالمعرفة الكمالية. انتهى 
من #تعريفات الفرغاني»”'' قدس سره . 

وهو متصرّف الأكوان كما مرّء وهو موضع النظر أي نظر الله تعالى في العالم في كل زمانٍ 
واحدًا بعد واحدٍء وهو قطبٌ الأقطاب والغوث الأعظم وهو محلا الأوامرء وسر* القدر فتمّت 
له السعادة في الدارّين» والتدبيرث في العالمين . 

سر القدر: يُشيرون به إلى أن حكم الله في الأشياء وعليها إنما هو بهاء وتقريرُ ذلك هو أنه 
لما كان القضاءٌ عبارة عن حكم الله في الأشياء على ما أعطته المعلومات بما هي عليه في 
نفسهاء والقدرٌ توقيث ما هي عليه الأشياء في عينها من غير مزيدء فما حكمٌ القضاء على 
الأكباء إلا مهنا عوط شغي به القذو: >زقد سدق تتضملة: 


قن د من 


)١(‏ لطائف الإعلام ”/ 9/1" (الهمم العالية) و57/ 01١-59‏ صاحب الزمان. 


الفلك السري وهو فلك الفرج هم ١‏ 


الفلك السري وهو فلك الفرج 


من أفلاك الأعضاء الثمانية 
١‏ الفرجٌ يبحمل في الأنثى وفي الذكر على الحقيقة لوح العلم والقلم 
الفُرْجٌ بالسكون: الشتٌ بين الشيئين» وقبُلُ الرجل والمرأة» ولذا قال: في الأنثى وفي 
الذكر» وعلى الحقيقة فرج المرأة لومٌء وفرج الرجل قلم» وذلك اللوح قابلٌ لتخطيط حروفٌ 
الجسم بقلم الرجل» والجسمُ قابلٌ لتخطيط حروف العلم بالقلم الإلهي» الذي هو عبارة عن 
النّمْخَ الروحي» كما سيجيء بيانه بعد هذا 15471 . 
-١‏ فذا بخ حروف الجسم في الظلم وذا يخط حروفّ العلم في همم 
فذا أي قلمٌ الّجل يخط على لوح المرأة حروفٌ الجسمء وهي النطفٌ في الظلم أي في 
الرحمء وذا أي القلم الإلهي الذي كناية عن النفخ الروحي يخط على حروف الجسم. حروف 
العلم في الهمم جمع همّةء وهي عبارةٌ عن توجّه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى 
جانب الحىٌّ لحصولٍ الكمال أو لغيره. وقد مر تفصيلها. 
؟ل كلاهما بدل من ذات صاحبه عند الوجود فلا تنظر' إلى العدم 


كلاهما: أي قلمٌ الرجل والقلمُ الإلهي بدلٌ من ذات صاحبهء يعني : قلمٌ الرجل بدل من 
ذات الرجل» والقلم الإلهي بدلّ من ذات الحقّ تعالى عند الوجود أي عند وجود المخطوط» 
لأنه يظهرُ بصورة الوجود الكوني الذي هو عبارة عن ظهور الوجود بالسّوى على صورة 
الرجل» وأيضًا يظهرُ بصورة الوجود الإلهي المشار إليها بقوله عليه السلام : «إن الله نخلقٌ آدمَ 
على صورته على صورة الرحمن6”'' فإنّها عبارةٌ عن حقائق الأسماء الإلهية» لأنَّ الإنسانَ 

و 8 ءِ و 

الكامل مخلوق على الصورتين» أي صورة العالم وصورة الرحمن» وأما الإنسان الناقص فهو 
مخلوقٌ على صورة العالم فقطء والقلمُ الإلهئٌ فيه يخط فيضًا من فيوضات الوجود المطلق» 
فلا تنظ إلى العدم أي لا تظنّ أنه الموجود من العدم. بل هو موجودٌ من القلمين المذكورين. 


1( َقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)١1١١7/١1(‏ 


١55‏ شرح مواقع التجوم 

اعلم يا بني وذّقك الله إلى فهم أسرار الله أن شهوة الفرج ضعيفة جذًا أي نهاية ومبالغة في 
ذاتها أي ذات الشهوة إذ لِيسَ لها أي للشهوة حركة من نفسهاء وإتما هو أي المحرك [من] 
خاطر يقوم بالقلب للتّكاح أي الجماعٌ يميم ذلك الخاطر ويولّده نظرة بعين أو المس بيد أو 
سما بلذن من منازعة حديث وهذا المذكودُ من النظرة الشهوانية واللمس والسماع الشهوانيين 
كله اكد من الامتلاء بكثرة الطعام ومن الشبعء وهو أي الامتلاء والشبع أصل. الأشياء 
المحراكة لهذه الشهوة. 

فمتى ماوق شي من هذا أي من الامتلاء والشبع حينئذ ثارث أي هاجت وارتفعت 
وظهرت الشهوة وتقوّى سلطائها أي قوة الشهوة فحركّت الشهوة العضو أي الفرج ذكرًا كان 
صاحبٌ العضو أو أنثى فطلب صاحبُ العضو وقوءٌ ما تحرتك إليه. فإن عنصم أي حفظ ومنع 
من الله تعالى وأَقّدرَ عليه أي على ما تحرّك إليه وقع موقعه حلالاً. وإن خُذْلَ صاحبُ العضر 
من الله تعالى وقع موقعه حرامًا نعوذ بالله من ذلك فإن مدت له لصاحب العضو هذه المسالك 
من التّظرء واللمس» والسماع: المتولّدة من الامتلاء والشّبع لم تتحرلء له هذه الشهوة. 

وأصل هذا المذكور كله كما ذكرنا كائنٌ من الطعام. فإنّه إذا امتلا البطن قامتْ خواط' 
الفضول في النفس. فتحركت الجوارج بحسب حقائقها بأنواع فضولها أي تحرّكت العين 
بفضول النظرة الشهوية» واليد بفضول اللمس الشهويء والأذن بفضول السماع الشهوي. 
وإذا جاء لبك عميك الفيه أ لا تظر بنطره الشهوة وبكردة اللساق أي لا ينطٌ بكلام 
الشهوة وصمّت الأذن أي ا الشهوة [40/ب] وانقبضت اليد أي لا تلمس بلمس 
الشهوة وانقبضت الرتجل أي لا : تمشي إلى جهة الشهوة وانعدمث شهوة الفرج» وفنيت خواطرا 
الفضول. ولهذا قال السيد الصادق يعني رسول الله طلِيْةْ : إن الشيطات يجري من ابن آدم 
مجرى الدّمء فسدوا مجاريه بالجوع والعطش»”"*. 

أي [أنْ] هذه الأشياء المذكورة من العين واللسان والأذن واليد والرّجل والفرج معينة له 


)١(‏ حديث أخرجه دون قوله: #فسددوا مجارية بالجوع والعطش» البخاري )7١*05(‏ في الاعتكاف» باب 
هل يخرج المعتكفف. . . و(58١5)‏ و(79١75)‏ ومسلم )5١110(‏ في السلام» باب بيان أنه يستحب لمن 
رئى خخاليًا بامرأة أن يقول: هذه فلانة» وأبو داود )71417١(‏ و(54945). وأما قوله: «فسدوا. . .4 فإنه 
مدرج من يعض الصوفية . 


الفلك السري وهو فلك الفرج ١7‏ 
أي للشيطان على ما يأمر الشيطان به من السنّوء والفحشاءء وقال رسول الله يله ١عليكم‏ 
بالباءة» أي الزموا بالتكاح لأنَّ الباءة والباه وهي «لجماع «فإنه؛ أي الجماع الحلال 0 
لبصره يقال غضٌ طرفقه خفضه «و'أنه أي الجماع الحلال «أألحصن للفرج؟ يُقال : 

الرجلٌ إذ تزوّج؛ فهو مُحصَّن بفتح الصادء وهو أَحدُ ما جاء على أفعل فهو مُفْعَل 0 
يستطع!؛ أي لم يقدر النكاح «فعليه؟ أي فيلزم عليه أن يجاهد «بالصومء فإنه؛ أي الصوم «لها 
لمن لم يستطع النكاح «وجّاء”"' الوجاء بالكسر والمدٌ رض أي دف عروق البيضتين» 
تنفضخ » فتكون شبيهًا بالخصاء . 


1 95 0038 01 .00. 5 0 
وفي «القاموس» دق عروق خصيته بين حجريئن» ولم يخرجهماء أو هو رضهما حتى 


يَنفْضخا أي ينكسرا . 
. د مناال 0 250 .)- 5 - 
وقال رسول الله َي : «الصوم الجنة بالضم ماسترت به من سلاح» والجنة 
و- 
السترةء والجمع جنن . 


ذنبه رسول الله ييِةِ في هذه الأخبار المذكورة كلّها أن السبب المودّد لثوران أي لهيجان 
هذه الشهوة اللكسيسة أ الدّنية إنمًا هو الطعام والشراب» إن كان جوعه جو مجحاهدة. 
استنار القلبُء وكشف له عن عالم الغيب. لأنه أي ذلك الجوع جوع عن همّة طالية غاية. 
فُشاهدٌ صاحبُ ذلك الجوع من أسرار الله ما شاء الله سبحانه أن يُشهده منها لقوله تعالى: 
«وَلَايحِطُونَّ تن مِنْعِلْوِوه إلا ص42 [البقرة: 08 . 


وإن كان جوعة جوع اضطرار أي العتياه أن معئى الاضطرار الاحتياج لون شيء ١‏ 
اق إليه أو وألجأه فَلِيسَ هو أىْ جوع الاضطرار مقصودنا في هذا الكتاب. إل أن 
يكون المضطرث من أهل طريت الله تعالى فجوعه أي جوع أهل الطريق عناية من الله تعالى به 


وهدية منه تعالى إليه أي إلى المضطر من أهلٍ الطريق . 


)01( حديث رواه البخاري )١94١6(‏ في الصومء باب الصوم لمن خاف على نقسه. و(56 ٠ه‏ ومسلم 
)١141٠0(‏ في التكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» وأبو داود »)25١457(‏ والترمذي 
.)١81(‏ 

() قال العجلوني في كشف الخفا 77/7 (1772): رواه أحمد» والنسائي» والقضاعي عن معاذ بن جبل 
مرفوعًا. واتفق الشيخان على روايته عن أبي هريرة بلفظ : الصيام جنة». 


م4١‏ شرح مواقع النجوم 

قال بعضٌ الشيوخ: لو يبع الجوعٌ في السوق» للزم المريدين ألا يشتروا سواه. أي غير 
الجوع . 

قفائدة المجوع والغقر أي الفاقة لا تدرك واع يدي لا درك لفائدة الجوع والفقر غايةٌ 
ولا تحد تلك الفائدة ولا يعرفها أي تلك الفائدة ولا يعرف قدرها أي قدر تلك الفائدة إلا من 
ذاقها أي فائدة الجوع والفقر أو الفاقة فإذا كانث يا بتي شهوة الفرج بهذا الضعف كما ذكرنا ذلا 
يلتفت الطالبٌ إليها أي إلى الشهوة وليشغل نفسه سد مسالكها أي مسالك الشهوة من النظر 
واللمس والسماع والبطش الشهوية التي ذكرناها انا هذا . 

تنبيه وتتحقيق في هذا الباب من سر تخطيط حروف الوجود في لوح الوجود. 

واعلم وفقنا الله وإذاك ل ال الكون والفساد حيوانية كله أنسية 
وبهيمية وجدتها حروفًا. عيخطو طة + تد خطها أي تلك الحروف اللحق تعالى وجل في لوح 
الوجودء والقلم الوعاءا لهذا الشخص الإنساتي والجسم المتغذى والحساس قلمان: 
أحدهما قلم يسم النفخ . والثاني: القلم الذي هو الذكرء وأوال هن كتب به أي بالقلم الثاني 
الذي هو الذكر أنو البشر آدم عليه السلام في لوح أم البشر حواء ولكن خط هذا القلم 
المحسوس هيولاني”'' من غير تشكيل ولا تصوير قابل لجميع الهيئات والتصاوير. 

الهيولى: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة. وفي الاصطلاح : هي جوهرٌ في الجسم قابل 
لا يعرض لذلك الجسم من الاتضال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية. 

وقيل: الهيولى اسم للشيء باعتبار نسبته إلى ما هو ظاهر فيه بحيث يكون كل باطن هيولى 
الظاهر الذي هو صورة فيه» ثم إنه لمّا كانتِ الصورة الجسمية هي أظهر الصور للمدارك 
صارتٍ الهيولى إنما تُطلق في الأكثرء ويُراد بها محل الصورة الجسمية. وقد مر بيانها في 
تعريف السبحة السوداء . 

بل هو أي خط القلم المحسوس الذي هو عبارة عن المنيّ هو كما قال تعالى «امَمَدَكَ4 
وهذاهو حله أى حدٌ ذلك الخط لقوله تعالى: 8 الَذِى حَلَقَكَ فَسَوَّنْكَ فَحَدَلَكَ * ف أي صْورَوْ ناس 
رَبك > (لانفطار: 7 ه] وذلك التسوية والتركيب من تأثير القلم الإلهي الذي هو المتوسّط بين 
القلم المحسوس والقلم الإلهي النفخي . 


)١(‏ في المطبوع من المواقع :)7١1١(‏ هيولائي. 


الفلك السري وهو فلك الفرج 1 

وقد يعبر عنه أي عن القلم الإلهي المتوسط بالطبعي”'' . 

اوبزااتاء الللبعي ار عا جلا الخدم كروي الذي باتكل يا القاه القلم المعييوين 
هيولانياك. ولتفصيل ما ألقاه القلم. القلم المحسوس ممحمل قلم النفخ امعد ذلك الخطّ 
المصور المركب كالفتيلة كفتيلة الشمع 50 فيه أي في ذلك الخطّ المصور القلمٌ الإلهي 
الروح المعبر عنه بالنفخ لقوله تعالى: ( كيف تكفروت لَه وَسكدك أذ نْوَمًا 4 أي عناصر 
وأغذية وأخلاطا ونطفا ومُضعًا مخلقة وغير مخلقة « ليحك » [البقرة: )0١4‏ ينف الروح 
الحيواني. 

ولقوله تعالى: :3 ترق تمس عل موَ ولتم ويدَا ملق لانتو من طن ها تُرَجَعَلَ فلم مِن سُلدلَةٍ 

من مو مهن *ة كر موه وَتَم وبي ين ويد وَحكل لَك الف والتصدر ولايد ويلا با 
كروت [الجدة: 14-7 . 

وهذا أي الروح المعبر عنه بالتفخ هو الرتوح الحيواني» ومنها أي الصور 0 


هه 3 


وغير مخلقة» النصحٌ المشينة لله تعالى في إيجاد العالم لقوله تعالى : وَإِنَ راب 5 
0 مسر دم سلا اابإسام ل سم ابص سس ١‏ سي راسم وعأررا ير مءكهاس 2 ا 
نط ثم مِنْ عَلفَةثرَّ من مُضدَةٍ ملق وَغير حَلَقَةٍ شبن لم وَنْقِرٌ ف الْأرْسَار مَا خا ب 


ولقوله تعالى: # وَلَقَدْ َلَقَمَا آلوضدنّ ين سَلَدلٍ ين طِينِ * دم 2 
دنا الْطْفَة عَلفَّدٌ فَسَلَقَنَا الْعلقَد مُضعسة فمَلَوْسا الْمضفَة عِظنمًا فَكْسونا العظا لَتَمَا ثّ أفمأئة سَلْنَا 
َاخَر بنفخ الروح فيه : # قتبارك أشَّه أَحَسَن ا لَْلِقِينَ 4 [المؤمنون: 17 14]. 

وهذه المذكورة كلها أسبابٌ وأغطية جمع غطاء» والغطاءٌ ككساء ما يُغطى به أي يُستتر 
على عن يقير« الح لكمعرب] يع الأعمن» لقوله تعالى في حقهم : « يَعَلَمُونَ تلدهرًا من اليو 
ألذنيا وهم عن الْدرَةٍ هر عقون [الروم: 17 . 

والعلم هو الذي يوصلك إلى رفع هذه الأغطية عن عين بصيرتك وتولى أي تقلد 
الحق تعالى لتلك الأشياء عند الأسباب لا بالأسباب يعني يفعل ما يشاءٌ عند الأسباب 
لا بالأسباب ليضلٌ من يشاء ويبهدي من يشاء: اقلا تَذْمّبَ تفشك علوم سرب أله ليم ينا 
يصِتهون © [فاطر: 8] . 


)001( في المطبوع من المواقم (؟5١5):‏ بالطبيعي . 


١66‏ شرح برائم استوم 

والقَلٌ مطلمًا للرجل. واللُوحٌ مطلقًا للمرأة» وقد يكون الرتجلُ لوحًا أي قابلاً للخطً 
كالأب الأول وهو العقلّ الأول. والقلمٌ الأعلى» والروحٌ الأعظم المحمّدي يَلِةٍ الذي 
خلق الله من جنبه الأيسر النفسَ الكليّة؛ وهي اللوحٌ المحفوظ. وخلق الله منه الأرواح 
المجرّدة» ولذلك قيل له أبو الأرواح» كما قيل لادم أبو البشر. 

وخاتم دورته أي دورة الأب الأول؛ وهو آدم عليه السلام؛ لأنّه شُتمث بذرّيته دورة العقل 
الأول» وكان آدم عليه السلام لوحًا أي قابلاً للخطّء لأنّه خلقّ الله من ضلعه الأيسر حوا 
ومن بينهما ذرّياته» فكان آدمٌ أبا البشرء وكانت حواءً أمَّ البشرء كما كان روحٌ نبينا يلِ أبا 
الأرواح. 

وقد تكون المرأة لوحًا بغير القلم المحسوس. لكتها تكون لوحًا للقلم الإلهي المعبر عنه 
بالنفخ كبويم على ان عار جميمهع: قناايتك يون تخط بهذا القا المحسوس في الوح 
١‏ المحسوس والقلم] المحسوس -خاصة إلا ثلاثة . ' أحدهم أده عليه السلام . خلقه الله تعالى 
بيده كما قال تعالى : لاما مَتَمَقَ أن تَسَجْدَ لِمَا خلَدْتُ يَدَئٌَّ لَمَكيرتَ آم قنك مِنَّ الْمَاِينَ 4 (ص: 0,] 
وثانيهم حواءء وثالثهم عيسى عليهما السلام ع لع ا الحم 0 
وعيسى عليهم السلام من خط مريم إل أن عيسى عليه السلا حصل له درجة النفخ 
الاختصاصي حين الحصنّ الفرج كما قال الله تعالى : وي آبْتَ عِمَرْنَ آلَيَ أَحْصَنْتَ وَْجَهَا 
فَفَخْسَسَافِيهِ من رُوحِنَا 4[ التحريم : : ؟1] وهذا النفخ هو الروح الاختصاصي بقوله تعالى : « الى 
حصنت بها فتفخنا فيهساين زوجتا وحَعَلندهَا وأبنهسآ ءَايَةٌ إلكليييتت» [الأنبياء: 941]. 


ل رد على من يقول: لا يوجدٌ مولودٌ إلآ عن أبوين» فلو قال القائل: 
لا يوجد مولود إلا عن أمرين» لصدق» كما سنذكرهء فإنه أي عيسى عليه السلام وجد عن 
مريم ٠‏ ونقخ ٠‏ 

فهذا المذكور فصل ينبغي أن يتحقّق. وممّن حصل له درجة النفخ الطيث فإن إلقاءهم إنْما 
هو نفخةٌ ووحية: وفي بعض الخ (5ُوئحَة) على صيغة التصغير تبعث أي ترسل تلك التفحة 
الروحية فكون عنهاعن تلك النفخة الروحية عصفور أو زرزور. 

العصفور: طائر معروف, والزرزور كالعصفور» رن كالهدهد طائرٌ يقال للعصفور 
بالتركية (سرجه) وللزرزور بالتركية (صفرجق قوشي) .. 


الفلك السري وهو فلك الفرج ١6‏ 


فمنزل الصوفي من تحقّق علم هذا المقام َه إذا أحصن فرجّه مَنْ النكاح أعني من طهر 
لوحه أي المنكوحة ومحاه أي ذلك اللوح 00 بخطط افيه العم المحسوس خطاء أو من 
طهر لوح قلبه عن الشغل بالنكاح حتى يدر كه 7" ذلك اللوح مُهِيدًا لقبول ما بخط فيه من القلم 
الخط الاختصاصي.» فإن الله سبحانه ينفخ له فيه روحًا من أمره. وكلمة من كلمه يهب الله تعالى 
[ في ذلك النفخ سر إحياء الموتى. وإبراء الأكمه والأبرص الأكمه: الذي يُولد أعمّى من 
باب طربء واليَرصٌ محركة: بياضٌ يظهر في البدن لفساد المزاج؛ برص كفرح» فهو أبرص . 

وترك كل ما يشغل عن الله تعالى مثل عيسى عليه السلام وهذه المذكورة كراماث هذا 
المقام العيسوي؛ ولا يناله إلآ من صار في قدم عيسى عليه السلام» ولذللك لحرو عن 
لا يشغلةُ عن الله تعالى وعلامات مدعيه أي مدعي هذا المقام رفض الدنيا أي 3 الدنيا 
وأهلهاء وأيضًا علامئهُ تأثير'ا كلامه. وتأثيد موعظته في نفس أكثر السامعين لا في كلّهمء فإنها 
لا تؤثر في بعض المخالفين. 

والطلبة جمع طالبء والتلامذة جمع تلميذ للشيخ المتحقّق في هذا المقام ألواج متّحوتة 
منصوبة رقم أي لرقم الشيخ المتحقّق: وكتابته وفتائل جمع فتيلة عطف على (ألواح) سُستعذة 
لنفخه أي لنفخ الشيخ المتحقّق» فلا يزال الشيخ ينفخ فيهم أي في الطلبة والتلامذة أرواح 
انرا يحت اشيم إذ ذاك أي إذ ينفخ فيهم أرواح الأسرارء ويخط فيهم حروف المعاني 
القدسية سُتْصِفَا'' باسمه الخلاق الحكيمء وهذا الاسم لهذا العضو وحضرته يعني هذا الاسم 

حضرة هذا العضو من الأسماء ومافي معناه أي معنى الخلق كالبارىء والمصوّر والباعث 
ذتحفق يا بُني ما قلثّه ترشد إِنْ شاء الله تعالى هذا الذي سأذكره. 


تنميم لما قبله وهو ثم إني أكون لانن اعدو اميت تفده ليمي وان ومحاله موجودان بين 
النفخ. وهو القلم الإلهي وبين الفرج؛ وهو القلم الطبيعي. فالقلم الطبيعي لتخطيط أجسام 
الأرو اد ايها يطول لفل المطيرس خط عيولاننا والنفخ وهو القلم الإلهي لتخطيط أرواح 
الأجسام بعد تخطيط القلم الطبيعي بالتشكيل والتفصيل كما قال الله تعالى : 8# فَإِذَا سور 1 


عر 


وَنَفَحْتٌ فيه من رُوحى ب [الحجر: أن النفخ انها كان بعد التسوية بالقلم الطبيعي على 55 


. حتى يتركه مهيّا‎ :)1١7( في المطبوع من المواقع‎ )١( 
القدسية» فيكون إذ ذاك متصما.‎ :)7١1( (؟) في المطبوع من المواقع‎ 


١‏ شرح مواقع النجوم 
متعلّق بالقول لا تقيد بالقلم المحسوس. لأنَّ بعضّ الأجسام لا يتعلّق فيه القلمٌ المحسوس» 
وإِنّما يوجدٌ بالقلم الطبيعي» والقلم الإلهي فقط وهذا الشهود منزل من منازل السائرين لإا 
يعرفه ذلك المنزل أحدٌ أبدًا إلا من وقف مشاهدة من نفسه على الحقيقة الادمية والإسرافيلية. 

الحقيقةٌ مشاهدة الربوبية بمعنى أنّه تعالى هو الفاعلٌ في كلّ شيء» والمقيجٌ له؛ لأنْ هويئه 
قائمةٌ بنفسها مقيمةٌ لكلّ شيءٍ سواه. 

والحقيقةٌ الآدمية : هي حقيقةٌ آدم التي هي عبارةٌ عن صورة الرحمنء» لقوله عليه السلام: 
«إنّ الله خلقٌ آدم على صورته» ويُروى: «على صورة الرحمن»2'”0 يعني صورة حقائق الأسماء 
الإلهية والحقائق الكونية» فإنْ الإنسان الكامل الحقيقي الذي هو الإنسان الكامل مخلوق على 
الصورتين أي صورة حقائقٍ الأسماء الإلهية» وصورة الحقائق الكونية» وأمًا الإنسانُ الناقص 
فهو مخلوقٌ على صورة العالم فقطء لأنَّ الحقيقة الإنسانية الكمالية هي حضرة الألوهية: 
المسماة بحضرة المعاني؛ وبالتعيّن الثاني» والمعنى يكونها الحقيقة الإنسانية الكمالية هو 
كوف هيورة الإنساة الكامل اصروة نيدي ولجقيقة للك المعك :ولك الشقيفة تعن اصيورة 
الألوهية المسماة بالتعيّن الثاني؛ فكان الإنسانُ الكامل هو مظهر التعيّن الثاني» والإنسان 
الأكمل هو مظهر التعين الأول المسمى بحقيقة [85؟/ب] الحقائق . 

والستةة السسي ا را 


والحقيقة الإسرافيلية: عبارة عن كونه مظهرًا لاسمه تعالى المحيي والمعيد» والقهار 
والمميت. وذلك أنَّ الله تعالى لما خلقٌ جميمٌ الخلائق من نور سيّدنا محمد يلٍ خلقَّ إسرافيلٌ 
عليه السلام من نور قلبه يل ولذلك كان لإسرافيلَ عليه السلام في الملكوتٍ قدرة قلب 
محمد يليه ووسعته في مظهرية الجلالية الإلهية» والجمالية بنفخ القلم الإلهي المعبر عنه 
بالقلم الأعلى, وهو الروح المحمدي ولو وبنفخة القدرة الإلهية يميت ويُفني جميع الخلائق 
في النفخة الأولى» لقوله تعالى : « وَيْفِحَ في ألصُورفَصَعِىَ مَن فى السَّمَوتِ وَمَن في الْأَرّض إِلَّا من سآ 
أَكَهٌ » (الزمر: 28 وبنفخة تلك القدرة يحي ويُعيد جميع الخلائق في النفخة الثانية» لقوله 
تعالى : ظ ممح يه لخر داهم يام يَتَأرُوي4 [الزمر: 14 . 


.)٠١١/١( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ (١) 
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فالنفخ قسمان: أحدهما نف إيقاد النارء كما قال تعالى: « فَتَفَخْسََافِيهِ من رُوحِنَا » 
[التحريم: ؟1] والقسم الثاني : نفخ إطفاء السراج» كما قال تعالى : « وَيُقِحَ في ضور فَصَعِقَ » أي 
مات من في السموات ومن في الأرض . 

فبمشيئة الله تعالى وقدرته ينفخ في النفخة الأولى بالنفخ الذي هو لاطفاء السراج « فَصَعِقٌ 
من في أَلسَّمَوَتِ* [الزمر: ١+‏ وبإرادته تعالى وقدرته ينفخ في النفخة الثانية بالنفخ الذي هو لإيقاد 
النار 9 فَإِدّاهُمَ قِيَام يروي © (الزمر: 28 ولقوله تعالى : * يوم يُنَقَحُ ف ألصُور َتَأَونَ أَفوكما» [النبا: +1 
والصّور بالضَّم: القرن ينفخ فيه. وقال الكلبي: لا أدري ما الصّور. وقيل: جمع صورة كبسر 
وبسرة» وقرأ الحسن: (يوم ينفح في الصّوَّر) بفتح الواو. وإطلاقٌ الصور لضيق طرف 
الأشباح وسعة طرف الأرواح . 

والحاصلٌ: الحقيقة الإسرافيلية كنايةٌ عن تأثير مشيئة القدرة القاهرة الإعدامية الإلهية» 
وعن تأثير إرادة القدرة الإيجادية الإلهية» كما قال مولانا قدّسنا الله بسره الأعلى : 

دوش وقت صبحدم رفتم بسوى ميكد صور إسرافيل رادر خم باقعان يا فتم 

ذمن شاهد هاتين الحقيقتين أي الحقيقة الادمية والحقيقة الإسرافيلية عرف هذين القلمين 
أي القلم الطبيعي المخطط لأجسام الأرواح» والقلم النفخي المخطط لأرواح الأجسام» 
وعرف كيفية صدور الأشياء عنهما أي عن هذين القلمين. 

ثم اعلم أن النفخ على سين أحدهما 0 إحصان ٠.‏ والآخر نفخ غير أحضان. يقال : 
أحفين الرجل» إذا تزوجء لحف المرأة عفّت . وأحصنها زوجهاء فهي مُحصنة» وقرىء 
ٍ نَِ أُحْمِنَ4 (الشاء: 5 على ما لم يُسمّ فاعله أي زُوّجِن . 

ذالنفخ الذي هو على غير الإحصان؛ أي على غير التكاح الشرعي يكون ذلك التفخ عن 
الرُوح الحيواني. والنفخ الذي هو على الإحصان الروح القدسي يكون عنه؛ أي: عن النفخ 
الذي هو على الإحصان مع حصول التّْمَحْ المُطلق الحيواني. فنفخ الإحصان ينتج المنازل 
العليةء والاستشراف أي الاستطلاع على الكائنات الانفعالية» والمقامات الروحانية القدسية . 
والنفخ على غير الإحصان يتم وجوه الأرواح الجسمانية خاصةء إلا أن هنا فرقًا آخر بين 
النفختين» أي: بين النفخ على الإحصان والنفخ على غير الإحصان؛ وهي فترةٌ الشغيرة. 

الفترة |مانين الرستوليةه #والككيرة :8017 فعيلة من الشغان بكس وهو نكاحٌ كان في 
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وما التجاعلنة وروهر أن رعو لزعل لكعوة ون لاهلة ان اعتفمان أن رويك ابن 
أو أختي على أنَّ صداقٌ كلّ واحدة منهما بضع الأخرى» كأنّهما رفعا المهرّء وأخليا البضع 
عنه» وفي الحديث : «لا شعَارَ في الإسلام»”'" والبُضع بالضم النكاح 

وفي «القاموس؟: شغرٌ الكلبٌ كمَئع : : رفع إحدى رجْليه بال أو لم يَبّنْ أو فبال. والرجل 
[شعْرً] المرأة شغورًا رفع رجلها للتكاح» كأشغرها فَشَغْرتَء والأرض لم ببق بها أحدٌ يحميها 
دي ٠‏ فهي شاغرة . والشّغار بالكسر أنْ تُروَجَ الرجلَ امرأةً على أن يُرَجَك أخرى بغير 
مهرء صداقٌ كل واحدة بُضَمْ الأخرى. والصّداقٌ بفتح الصاد وكسرها: مهر المرأة؛ وكذا 
الصدقةء ومنه قوله تعالى: « وََاها أيه صَد قن جد 4 [الساء: 5] أي عن طيب نفس من غير 
مطالبة . وقيل التّحلة التسمية» يعني الفح الذي يكون بين النفخ على الإحصان وغير 
الإحصان. وهو نفخ نكاح الشغار الذي كان في زمان الجاهلية بغير مهرء ونتيجة ذلك النفخ 
بين النتيجتين المذكورتين من نتيجة نفخ الإحصان ونتيجة نفخ غير الإحصانء فنف الإحصان 
ملحق بالملا الأعلى. والبقاء السرمدي في النعيم الأبدي. السَّرْمد الدّائم» والسرمديٌ ما لا 
أَوَلَ له ولا آخر له وبمعنى الأبدي», والأبدي ما لا يكون منعدمًا ونفخ غير الإحصان ملحن 
بعالم الكون والفساد مطلقًا ونفحٌ الشغار ملحقٌ بمنزلة بين المنزلتين المذكورتين. 

ثم النفخ الإحصاني الاختصاصي على ثلاث مقامات: نف ولاية؛ وهو على ثلاث شعب 
شعبة مُبئة!”2. وشعبة مرسلةء وشعبة مععلقة بالمرسلة لا غيرء ولها أي لشعبةٍ معلقة بالمرسلة 
شعبٌ لا تحصى كثرةء وأعلاها أي أعلى شعب معلّقة بالمرسلة التي هي منوطة أي معلقة 
بالمرسلة من جميع الوجوه. ونائبة منابها أي مناب المرسلة إذا فقدت فتيلتها أي فتيلة 
المرسلة» وهم أي الذين ينوطون بالمرسلة من جميع يع الواجوه وينابون منابها إذا ققدت جسمها 
عن العالم هم الضُوفية الذين هم أهل الورث النبوي لقوله عليه السلام: «العلماء ورئة 
الأنبياء»”" وأهل التخلق الرباني وأهل التحقق الإلهى . 

واعلح أن للعبد بأسماء الحق عرّ شأنه تعلقا وتخلقا وتحققا : 


)١(‏ حديث رواه الترمذي )١١77(‏ والنسائي ١١١/5‏ (8586- 0)8773. وعبد الرزاق في المصنف 
/ ١٠وهة.‏ 
4 في المطبوع من المواقع :)1١5(‏ شعبة منبأة. 
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فالتعلق: افتقارٌ العبد إليها مُطلقًا من حيث دلالتها على الذات الأقدس . 

والتحوق :عر نه معاتيهانالفتنة إلى الحق سححاته » ورالقمية إلى الشك. 

والتخلقٌ: أن يقومَ العبدُ بها على ما يليقٌ بها كما يقومٌ هو سبحانه على ما يليق بجناب 
قدسه؛ فتكون نسبئها إلى الحىٌّ على الوجه اللائق بقدس الحقٌء وإلى العبد على الوجه اللائق 
دعبو ديه . 

ا ل ا عنه تعالى» فإِنْ كلّ حقيقة كونية 
إنما ينسب انتشاؤها وتعيّنها عن حقيقة إلهية» فكلّ ها + تعيّن في وجوده العيني» ٠»‏ وظهر في 
المراتب روحًا ومثالا وحسًا فإنما ذلك عن اسم 5 متعين بتلك الحقيقة الإلهية بحيث 
تميّزها ووصفهاء فكان ذلك الاسم ربّهاء فلا تأخذ إلا منه» ولا تعطي إلا به» ولا ترجم إلآ 
إليه في توجّهها ودعواتها بالحال 501+/ب] أو القال في جميع المواطن» ولا ترى إلا إياه. 

ورت الأرباب: هو التعيّن الأول لأنه جابة النهايات» وغاية الغايات» ومنتهى جميع 
الرغبات» والحاوي على جميع التعينات» وإليه الإشارة بقوله تعالى: « عَدَمَيْكَ الشت» 
مرب ااي لني هي التعيّن اثانيء وعرقت أنه مرتبة الاألرهة تن العل أن لشجلي الثاني 
حرسي ا عا 

ذتحقق يا بني ما مهدناه. فلقد كشفنا كنورًا في هذا الكتاب الموسوم ب: لامواة قع النجوم؟ 
ما كشفها الحد”'' من أهل طريقتنا إلا صانوها أي حفظوا تلك الكنوز وغاروا عليها أي على 
الكنوز. 

الغير والغيرة: مصدران بمعنى احتراز عن الخلل في العرض» يقال: غارَ الرجل على 
أهله. أي احترز عن الخلل في عرضه» والعرضٌ بالكسر الجسدء وكل ع 100 منهء 
ورائحتة طَ كانت أو خبيثة » والنفس » وجانتٌ الرجل الذي يصونه من نفسه وحسية أن 
ينتقص » أو سواء كان في نفسه» أو سلفهء أو من يلزمه أمرهء أو موضع المدح والذم منهء أو 


(1) في الأصل: كشفنا أحد. والمثبت من المطبوع صفحة (714): ولعلّها: ما كشفناها لأحد. 
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ما يقتخر به من حسب وشرف» وقد فيه اباد والأجداد. والخليقة المحمودة» والجلد 
والجيش . كذا في (القاأموس» . 

يعني أهل طريقتنا صانوا تلك الكنوز التي كشفناها في هذا الكتاب» وغاروا عليها. 

ولكنئ لما رأث أنّ الطفيلوة لبس له منها أي من تلك الكنوز نصيب إلآّ الذكر ومعرفة 
الاسم. والطفيليٌ: الذي يدخلٌ وليمة لم يُدعٌ إليها تسمية الوارش أي الداخل على القوم وهم 
يأكلون» ولم يُدْعَء مثلٌ الواغل في الشراب يعني به تابع الصوفية لم أل بذكرها جواب (لما) 
وقولهم: لا أباليه: أي لا أكترث لهء وإذا قالوا: لم أبل حذفوا الألف تخفيمًا لكثرة 
الاستعمال» كما حذفوا الياءَ من قولهم لا أدر. يعني لم أكترث بذكر تلك الكنوز المصوية» إذ 
نيلها تعليل لصوب الكنوز والغيرة عليها لأن نيل تلك الكنوز حرام على من ليس بقلب سليم . 

القلبُ: عبارة عند الطائفة عن صورة العدالة الحاصلة للروح الروحاني في أخلاقه» بحيث 
يصيرٌ فيها على حافة الوسط بلا ميل إلى الأطراف . 

وقلبُ الجمع: والجود يشيرون به إلى الإنسان الحقيقي لما عرفت من كونه صورة 
اليرزخية الكبرى . 
الوجوب والإمكان» يعنى به الإنسان الكامل الذي به ومن مرتبته يصلّ فيض الحقّ والمدد 
الذي هو بقاء ما سوى الحقٌّ إلى العالم كله علرًا وسفلاً» ولولاه لما قبل شيء من العالم المدد 
الإلهي الوحداني لعدم المناسبة والارتباط بين الحقٌّ والخلق بدون وسيطة . وقد مرّ تفصيلها. 

وهذا القلب يريد مولانا قدّسنا الله بسرّه الأعلى بقوله: 

والمراد من صاحب قلب سليم من سلم 0117 قلبه عن ميل ما سوى الحق لقوله تعالى: 
جِ يوم لا يتقع مال ولا بون * إلا من أق الله مَل سَليمٍ» [الشعراء: ىم 44] . 

وكنا نظهر هنا أي في هذا الكتاب الموسوم ب: «مواقع النجوم» أمورًا لم يظهزها غيري 
ولكن في هذا الإظهار تنبيه وغنية إفشاء ما ستر على البناء للمفعول» غناه الله وأغناهء والاسم 
الغنية بالضم والكسر. وغنية ذك معمّى غير على البناء للمفعول عليه» أي على ذلك المعمّى 
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فحُحب”' على البناء للمفعول. يعني الأمورٌ التي أظهرتٌ في هذا الكتاب ينبّهك ويُغنيك عن 
إنشاء ما سير وعن فك معمى غير عليه؛ فحجب. وفك الشيءٍ فصلهء وفك المُعمّى فتحه 
وحله؛ وعمّاه تعمية صيّره أعمى» ومعنى البيت أخفاه» والمعمّى وهو تضمين اسم الحبيب أو 
شيء في بيت شعرء إمَا بتصحيفب أو بقلب أو بحساب أو غير ذلك» كقول الإمام أسد الله 
الغالب علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ورضي الله عنه في اسم ممحمد”" يكو : 


-ٍ 


وقد ترجمته بالعبارات التركية : 

وعد موسى لي ايكي كزاخد وبسط ايله همان. هم طبائع اصلني تحتنده وضع ايله نهان 

نطع شطرنجك دخي برصغني ال أي همام ايكنيك بنينده بردرج ايت اوله مشكل بيان 

بوبنم محبوبمك ناميدر اول محبوب كيم واله وحيران جسنيد رآنك خلق جهان 

اعلم وفقك الله يا بُني أنك إذا الحصنت فرجك وتعففت نفلك بالفتح والضم: وهو 
ما يُتنقل به على الشراب» ويقال له بالتركية مزه من افتضاض أي افتراع» يعني: إزالة بكارة 
إبكار جمع بكر بالكسر العذراء. الحواس جمع حاسّة التي تدركُ المحسوسات بالحدنٌ من 
السمع والبصر والشم والذق واللمس إلى انتضاض أبكار المعاني . 

المعاني: هي الصّور الذهنية من حيث إنها بإزائها الألفاظ والصورة الحاصلة في العقل من 
حيث إنها تقصد باللفظ سُمّيت معنىّ» ومن حيث إنها تحصلّ من اللفظ سّمّيت مفهومّاء ومن 
حيث إنها مقولةٌ في جواب (ما هو؟) سُمّيت ماهية» ومن حيث ثبوتها في الخارج سُّميت 


6 في المطبوع من المواقم )7١١5(‏ فك معمّاه غيرة عليه فحجبه . 

)١(‏ جاءفي هامش الأصل: ‏ وعدهوسى 0 0.5١‏ ام 
صف شطرئج لم١ ٠»‏ 2 
وعدعوسنق 2 4 ام 


أصل الطبائع .0 د 
41 محمد . 


١84‏ شرح مواقع النجوم 


حقيقة» ومن حيث امتيازه عن الأغيار سُّمَيت هوية. والمعنويٌ هو الذي لا يكون للسان فيه 
حظٌء وإنّما هو معنى يعرف بالقلب. 

على سرير المعاملات في جنة أي منزلة التخلق بالأسماء الإلهية» وقد مرّ آنفا . 

ثم ترتقي أنت من هذه المنزلة إلى نكاح الحقيقة الفردية الكلّية على سرير التوحيد في جب 
أي منزلة التنزيه. " 

قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»6”'': إن التوحيدَ هو التعمّل في حصول العلم في 
نفس الإنسان بأن الله الذي أوجده واحدٌ لا شريك له في الألوهية» والوحدة صفةٌ الحقٌء 
والاسم منه الأحد والواحدء وأمًا الوحدانية فهي قيامٌ الوحدة بالواحد من حيث إنها لا تعقل 
إلا بقيامها بالواحدء وإن كانت نسبةٌ تنزيه فهذا معنى التوحيد كالتجريد والتفريد. فإذا حصلٌ 
في نفس العالم أن الله واحد فهو موحّدء قال تعالى: «3 لو كن فيهما ءاه إلا أنه لمَسَرَا) [الأنبياء : 
١‏ وقد وجد للصلاحء وهو بقاءٌ العالم ووجودٌةء فدلٌ أنَّ الموجدَ له لو لم يكن واحدًا 
ماصحٌ وخود العالمء هذا دليلٌ الحقّ فيه على (51+/ب] أحدئّته. وطابق الدليل العقلى على 
ذلك. . . فمن زاد على الواحد فعليه الدليلٌ على ثبوته» ولا يصحٌ له ذلك . . . فالتوحيدٌ على 
الحقيقة مناله سكوت خاصة ظاهرًا وباطناء فمهما تكلم الموحد أوجد. فإذا أوجد أشرك. 
والسكوتُ صفةٌ عدمية» فيبقى توحيدٌ الوجود له» وما دخخلَ الشرك في توحيده إلا بإيجاد 
الخلق» لأن الخلقٌ استدعى بحقائقه نسبًا مختلفة تطلبٌ الكثرة في الحكم» وإن كانت العين 
واحدةً فما طرأتٍ الافةٌ في التوسيف إلا ين الا مشا . وهذا علج التوحيد الوهبي الذي 
لا يدرك بالنظر الفكري» وكلٌّ توحيدٍ يُعطيه النظر الفكري فهو كسبي عند الطائفة . 

وقال في الباب الثالث والسبعين في الجواب الرابع والستين من أسئلة الترمذي”"': 
يقول الله عز وجل للموحدين على وجه المناقشة: فيما ذا وخدتموني؟ ويماذا وحدتموني؟ 
وما الذي اقتضى لكم توحيدي؟ فإن [كنتم] وخدتموني في المظاهر فأنتم القائلون بالحلول 
[والقائلون بالحلول] غيرُ موحدين؛ لأنكم دم أمرين: حال ومحلّ» وإن كنتم وحدتموني 
في الذاتٍ دون الصفات والأفعال» فما وحّدتموني؛ فإِنَ العقولَ لا تبلغ إليهاء والخبر من 


.759١ 5848/7 الفتوحات المكية:‎ )١( 
. (؟) الفتوحات المكية: ؟/ 8 . والسؤال هنا: ما كلامه للموحدين؟‎ 


عندي فما جاءكم بها؟ فإن كنتم وخحدتموني في الألوهية بما تحمله من الصفات الفعلية 
والذاتية من كونها عيتا واحدة مختلفة النسب» فبماذا وححّدتموني؟ هل بعقولكم؟ أو بي؟ 


فكيف ما كان ما وخدتمونيء» لأن وحدانيتي ما هي بتوحيد موحَدٍ لا بعقولكم ولا بي» فإن 
توحيدكم إِيّاي بي هو توحيد[ي] لا توحيدكم» وأمّا بعقولكم» فكيف تحكمون علي بأمرٍ من 
خلفته ونصبته؟ وبعد أن ادّعيتم توحيدي بأيّ وجه كان؟ وفي أيٍّ وجه كان؟ فما الذي اقتضى 
لكم ترحيدي إن [كان] اقتضاه وجودكم؟ نأنتم تحت حكم ما اقتضاه منكمء فقد خرجتم 
عني» فأين التوحيد؟ وإن كان اقتضاه أمري» فأمري ما هو غيري» فعلى يدي ما أوصلكب”"© 
إن رأيتموه مني» فمن الذي رآه منكم؟ وإن لم تروه مني قأين التوحيد يا أيها الموخدون؟ 
كيف يصمٌ لكم هذا المقام؟ وأنتم المظاهر لعيني» وأنا الظاهر» والظاهر يناقض الهوية» فأين 
التوحيد؟. . . فيا أيها الموحدونء استدركوا الغلط في هذه الدارء فما ثم إلا الله والكثرة [في 
ثم وما هم سواه] فأين التوحيد؟ فإن قلتم: التوحيدٌ المطلوب في عين الكثرة» قلنا: ذلك 
ترحيدٌ الجمع؛ فأين التوحيد؟ [فَإن التوحيد] لا يُضاف ولا يُضاف إليه. فاستعدّوا أيه 
الموحدون للجواب . انتهى . 

وقال الفرغاني”'' قدس سره: التوحيد : اعتقادٌ الوحدانية لله تعالى» وهو على مراتب : 

تونحيد العامة : وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله . 

وتوحيد الخاصة : ألا يرى مع الحقّ سواه . 

توحيد خاصة الخاصة : آلآ يرى سوى ذات واحدة [لا أبسط من وحدتها] قائمة بذاتها التي 
لا كثرة فبها بوجه مقيمة لتعيناتها التي لا يتناهى حصرهاء ولا يُحصى عددهاء وألآ يرى أن 
تلك التعينات هي عين العين المعينة لها الغير المتعيّنة بها ولا غيرهاء فمن كان هذا شهوده 
فهو المتحققٌ بالوحدانية الحقيقية؛ لأنه يشاهدٌ الحقّ والخلقٌء ولا يرى مع الحقّ غيرّاء وهذا 
هو الذي لم ينحجب بالغير عن رؤية العين» ورأى يتحقق بنورها'" » بل قام بربّه عند فنائه 
41 بنفسه» وهذا التوحيدٌ الذي فهمته [هو التوحيد القائم بالأزل . 


)001( كذاء وفي الفتوحات: فعلى يدي من وصلكم . 
(9؟) لطائف الإعلام .7777/١‏ 
(؟) في لطائف الإعلام :7717/١‏ رؤية العين» ولم ينحجب بنورها. 


حل شرح مواقع النحوم 


التوحيد القائم بالأزل: ] يعنون به توحيد الحىّ لنفسهء وهو عبارة عن تعقّل الحقٌّ لنفسه. 
وإدراكه لها من حيث تعيّنه» ومعلومٌ أن هذا ممّا لا يصخٌ لأحدٍ غير الله إدراكه» ولهذا كان هو 
التوحيدٌُ الذي اختّصه الحقٌ لنفسهء لأنّهِ لا يصحٌ أن يُوحَدَه به غيرهء فإن [حضرته] حضرة 
جمع لا تصل تفرقة السّوى لغنائها”'2» وإليه أشار شيحٌ الإسلام أبو إسماعيل : 


ما وحذالواحد من واحيدل إذكلٌ مَنْ وخده جاحدٌ 


وقد مرّ تفصيله مرارًا”"' . والتنزيه””“: 

تنزيه الشرع : هو المفهومٌ في العموم من تعاليه تعالى عن المشارَك في الألوهية. 

وتنزيه العقل : هو المفهومٌ في الخصوص من تعاليه تعالى أن يُوصف بالإمكان. 

وتنزيه الكشف: هو المشاهدة لحضرة إطلاق الذات المثبت للجمعية للحنٌ» فَإِنَّ من 
شاهد إطلاق الذات صار التنزيه في نظرهء إنما هو إثبات جمعيته تعالى لكلّ شيءء وإنه 
لا يصمٌ التنزية حقيقة إن لم يُشاهده تعالى كذلك . 

وثمرة التنزيه الشرعي”*' : نفي الاشتراك في مرتبة الألوهية» ونفي المشابهة والمساواة في 
الصفات الثبوتية مع الاشتراك فيهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى : # وَاللّهُ حَيرُ أَلرْفينَ4 [الجمعة: )1١‏ 
و« حَرَالْمْمْرنَ4 [الأعراف : 160] وظ أَحَسَنٌ لتقي [المؤمنون: 14] وظ ركم حيرت * [الأعراف: 
١‏ الله أكبر ونحو ذلك . 

وثمرة التنزيه العقلى: تنزية الحقٌّ عما يُسمَى غيرًا أو سوّى بالصفات السلبية حذرًا من 
نقائص مفروضة في الأذهان غير واقعة في الأعيان. 

وثمرة التنزيه الكشفي: إثبات الجمعية مع عدم الحصرء ومع تمييز أحكام الأسماء بعضها 
عن بعضء» إذ لا يصخٌ أن يُضافَ كل حكم إلى كل اسمء فإِنَّ من الأحكام الثابتة لبعض 
(0) في لطائف الإعلام :7717//١‏ جمع لا تقبل تفرقة السوى لتنافيها . 
)© انظر صفحة .)١55/1١(‏ 
2 الطائف الإعلام 769/١‏ 
)ا الطائف الإعلام: 787/١‏ 


الفلك السري وهو فلك الفرج ١‏ 
الأسعاء ما نتعشل إقاقفه إلين أسناء كر وهكذا الأمر في الصفات . 

ومن ثمرات التنزيه الكشفي أيضا نفي السّوى مع يقاء حكم العدد؛ دون فرض نقص يسلب 
أو تعقل كما يُضاف إلى الحقّ بإثباتِ مثبتٍ توحيدًا كان ذلك الكمال أو غيره من الصفات» 
وإلى هذا أشارٌ شيخ الإسلام : 


ما وخ دالواحد من واحدل إذكلٌ من وحده جاحد 


إلى آخره 

والحاصلٌ إذا أحصنت فرججّك» وتعففت نقلك من افتضاض أبكار الحواس إلى افتضاض 
أبكار المعاني على سرير المعاملات في جنة التخلق بالأسماء ثم ترتقي من هذه المنزلة إلى 
نكاح الحقيقة الكلية على سرير التوحيد في جنة التنزيه . 

نينت لك أبضًا هذا المنزل منز لا آخر تشاهد أنت فيه في ذلك المنزل الحقيقة المجردة عن 
الموجود المطلق المختارة ينكحها من يشاء الله أي يربط تلك الحقيقة من يشاء الله تعالى من 
عباده يعني يُنشّتُها على سرير الفناء في جنة الأدب يعني على سرير الفناء المطلق الكلي. وهو 
أعلى مراتب الفناء . 

قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات2'”0: الفناءً رؤية العبد فعله بقيام الله على ذلك ثم 
قال: وهو شبهٌ البقاءء فَإِنَّ البقاءً رؤيةٌ العبد قيامٌ الله على كلّ شيءٍ من عين الفرق. وقد مرّ 
تفصيله مرارًا . 

والأوقة نهو سقط الحة بيو العلى والسفات أى جتن الاتراط والفريظة اوذلك أندة 
(4”/ب) السالك طريقًا متوسطا بينهماء وقد مرّ تفصيلُ الأدب مع الح ومع الخلق. وأدب 
الشريعة والطريقة والحقيقة . 

فهذه الحقيقة المجردة المذكورة هي المعبر عنها بالحرفين أي: حرف الكاف والنون» 
يعني كلمة #كن4 النى هي سببُ في الموجودات. وعلة للكائنات علة الشيء : ما يتوقف عليه 
ذلك الشيء. وقد مرّ تفصيلٌ العلل . 

والسببٌ في اللغة: اسم لما يتوصل به إلى المقصود. وفي الشريعة عبارة عمًا يكونٌ طريقًا 


(1) الفتوحات المكية: 777/7 . 


1 شرح مواقع النجوم 
للوصول إلى الحكم غير مؤثرة فيه إذا قضى الله سبحاته أمر؟ سلّطها أي تلك الكلمة عليه أي 
على ذلك الأمر وأوجد الشيء عند تسلطها تلك الكلمة عليه أي على ذلك الأمر وعند تعلقها 
أي كلمة « كن» به بذلك الشيء فكان أي واجد ذلك الشيءء لقوله تعالى: ل بَدِيمٌ ألسَمَوْتِ 
وا منت وَإِذَا فَصَهح أَمْرَا كاسما يمُولُ لَمُ كن كَيَكْوْنٌ و [البقرة: 1007] . 

فإذا حصل العالم في هذه المنزلة المذكورة عند المشاهدة» واستوى أي استولى المشاهد 
وظهر على عرش الكائنات أي سرير الكائنات أو سقفها أي ذروتها لم يشاهد المشاهد شيئا في 
الوجود موصوذا كان ذلك الشيء الموجود أو صفة حساسًا كان ذلك الموجود كالحيوان أو 
غير حساس كالجماد إلا يشاهد بنتيبحة عن مقدمتين . 

اللتقدمة: + تطلق تازه على ها كزكننه علنه الأتكاتف الع «وتارة مطل على قم املك 
جزء القياس» وتارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل . 

مقدّمة العلم: ما يتوقف صحة الشروع . 

ومقدّمة الكتاب : ما يتوقف عليه الشروع على بصيرة» ويحصل الأول بالتصوّر بوجه ماء 
والتصديق بفائدة يعني لم يشاهدٍ المشاهد شيئًا في الوجود إلا بنتيجة عن مقدمتين . 

تنكح إحداهما الأخرى مثلاً إذا قلتَ: كل تيدع مؤلف» وكل مؤلف محدث.ء وهما 
مقدمتان» فينتج من هاتين المقدّمتين فكلٌ جسم محدث وهو أي النكاح ههنا عبارة عن الرابط 
الذي بينهما أي بين المقدّمتين فيتولد بينهما أي بين المقدمتين أمر” زائد عليهما أي على 
المقدمتين كما عرفت من المثال» لأنَّ كلَّ جسم مؤلّف مقدّمة» وكلٌّ مؤلّف محدث مقدمة 
ثانية» فيتولد من الربظ الذئ: بينهما أم* آخيد وهو كل جسم محدث زائدٌ على المقدمتين 
فالمولدات أن تنبعثٌ بينهما أي بين المقدّمتين علونًا وسفلاً. فإن دكا أي المقدّمتين بكونهما 
فاعلاً مؤثرًا اعتليا كالعقول وإن نا بكونهما منفعلاً متأثدًا انسفلا كالنفوس غير أنا داك 
اختلفت بحب أصناف المولدات» فقيل: هذا طفل بين رجل وامرأة؛ وهذه نتيجة عن 
مفدمتين.٠‏ وهذا جار عن أصلين . وهذه سال عن مر سل ورسول. وهذه يوس زواع 
وارضء وهذا إحراق عن نار وخشبء وهذه بيت عن الات وصانع» وهذا موجود عن قادر 
وقدرةء وهكذا جميمٌ العالم بأسره نتيجة ازدواج ليصحٌ على كل جزء من العالم الفاقة 
واللاضطرار في وجوده إلى من يوجده حتى يقفَ له الأمر للناظر المشاهد في العالم إلى أول 


الفلك السري وهو فلك الفرج ١‏ 


الموجودات المقيئدة.» ويحصل له أي للناظر المشاهد فى هذا الطريق المذكور من الفوائد أي 
بعض الفوائد الكشفية بحسب ما مشى عليه من المقامات . 


فإذا وقفٌ [+25] المشاهد عند هذا الموجود الأول المقيد وهو الحقيقة المحمدية عرفه أي 
عرف المشاهد ذلك الموجود الأول بذاته أن وجوه( أي وجود الموجود الأول المقيّد نتيحة 
عن قدرة وقادر أي عن الاسم القادر وحقيقته وعرفه بذاته أن اختصاصه أي اختصاص ذلك 
الموجود الأول المقيّد بالأوّلية والقربة عن إرادة ومريد أي عن الاسم المريد وحقيقته وعرفٌ 
أن إنقانه أي إحكامه عن علم وعالم أي عن الاسم العالم وحقيقته: فيصم اضطراره أي التجاء 
ذلك الموجود الأول المقيّد وفاقته إلى الحقّ سبحانه وتعالى» فكيف ما عدافء وهو الله الغية 
التسميد الموجوهٌ المطلق لاعن أَصِلَيْنِ. ولاعن مُقدمتين» ولاعن أبوين» بل هو خالق 
الصو لق والمقتعاع». والاناه.والنيات: المقلاة الم عن حر نعو ازامااون عن عق يل 
هو نلزه عن التنزبه 9 لس سيو تق * وَهُوَ ألسَّمِيعٌ لير * [الشورى: ]١١‏ قوله تنزه عن التنزيه 
تقدّس الح عن العلوَيْنِء معناه: تنزه الحقٌ عن العلرٌ المكاني والرُتبي جميعاء أمَا تقدّسه عن 
العلرٌ المكاني فظَاهرٌ لاستحالة تحيّزه تعالى وتقدّسه عن علرٌ المكانة: وذلك يمع أنه مهنا 
وهم علرٌ ثم ات إلى التحق كان البدك أعلى من ذلك :وإليه الإشارة بقوله - 
سبع ْم رَيْكَ التَملَ »* [الأعلى: ]١‏ أي عن كل علو والسرُ فيه أن الحنَّ تعالى في كل متعيّن 
متعين به ل ا ا ا 3 
فكذا العقلية» لاستحالة تخصيصه بمكانة ممعخصوصة لبعيد علوّه من حيثهاء ويقتصر عليها 
ويلزم من ذلك أن يكونَ تعالى مقدّسًا عن مفهوم الجمهور من العلويْن» بل علوّه حيازته تعالى 
للكمال المستوعب لكل كمالٍء والمتصف بكلّ وصفب» وعدم تنزهه عمًا تقتضيه ذاته من 
حيث إحاطتها واتسام كلّ وصفب بسمة الكمال من حيث إضافةٍ ذلك الوصف إليهء ومن ذاق 
هذا فهو المطلعٌ على سرٌ التقديس» وسرٌ العلرّ الحقيقي اللائق إضافته إلى الحقٌّ وتنزهه 
وتقدسه عن العلوين المكاني والرُتبي 

والتقديس عن التقديس : هذا يجري في إشارات القوم على وجوه. 


منها : تقديسه تعالى عن ما يقدّسه غيره ليصيرٌ متوقفًا في تقديسه على غير ذاته تعالى» 


)١(‏ في المطبوع من المواقع :)5١5(‏ إذ وجوده. 
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وإنما هو الذي قدّس نفسّه بنفسه. وعلى لسات عيدة »2 قال عليه السلام : «#قال الله تعالى على 
لسان عبده : سمع الله لمن حمده»”. 


ومنها: أنه تعالى مقدّس عن الحصر فى صفات التقديس لما عرفته من إثباتٍ الجمعية له 
واتسام كلل وصف يصفة الكمال من حيث إضافته إليه . 
ومنها: أنه تعالى وتقدس عن أن يكون معه غيزه [ليتقدس عنه . 
ومنها: أنه تعالى عن تقديس لا حت له من غيره] ليصيّره مقدّسًا به. وعن تكميلٍ له من 
غيره ليصير كاملاً بذلك الغير. انتهى من الفرغاني”" . 
١‏ الزوج أمل لكل خلقّ بحبكة العالم الحكيم 
وحسّجة الله العالم الحكيم هو قوله تعالى: ما بَرِيمٌ ألتَموت وَالْأَرضٍ وَإِذَا مَصَهح َم كَإِّمَا يمول 
لم كن فََّكْوَنُ؟ [البقرة: ]1١0‏ كما مر . 
5 لولا الذي فِهمنْ حدوث مادل خلق على القاديم 
لولا الذي فيه أي في الزوج من حدوث لمادل خلق على القديم أي لو لم يكن في نكاح 
وإنما دل الخلقٌ على قدمه تعالى بسبب ظهوره وحدوثه من الزوج. 
+ إنكاتتة إن فرت نه فرِؤعن العلم والعليم 
فرع عن الاسم العليم» وحقيقته التي هي العلم متفرّعٌ عن الأصلين . 
؟- وانظمرٌ إلى عالم تراه وانظر' إلى المّنهج القويم 
أي وانظر إلى عالم برى ذلك الزوجء وانظر إلى الطريق الواضح المستقيم الذي لا يتخلّفٌ 
مده شيء حتى تعلم أن الزوج . 
5 ينتيج نار البججم يهم أو تسد كيين والنهصيم 
)21 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 55 و5/ .)١١9‏ 
 )0(‏ لطائف الإعلام 7541/١‏ 71417. 


الفلك السري وهو فلك الفرج ١‏ 

بعني ينتج من مقدّمة الأعمال السسيئة ومقدمة عمالها نار الجححيم فى الخلقّ. وكذلك ينتج 
من مقدمة الأعمال الحسنة وعمّالها الخلد والنعيمء فإذا حصل وفقك الله هذا المقام لمشاهد 
وشاهد المشاهد اللحقّ غان المشاهد عن ججميع الخلق وغاب عن مشاهدته وعن طللته. 
والطلبة بكسر اللام الشيءٌ المطلوب وعن كل كون لقوله تعالى: 8 فُلَمَّايحَلٌ رُم بل جَصَلَم 
كا د و مين 4 [الأعراف: يحل فمحق الرسوم ودكهاء وأصعن الهمم فملكهل شين 
المحق والصعق ما بين الحق والخلق . 

المحق : فناء وجود العيد فى ذات الحق . 

والرسوم : جمع عدم ؟ والرسم في اصطلاحهم : نت يجري في الأبد يما جرى في 
الأزل» وقد يُطلقون الرسم ويُريدون به كلَّ ما سوى الله تعالى» لأنَ كلّ ما سواه آثارٌ عنه» فإِنْ 
الرسم في الديار هي الاثار التي تحصلٌ عن ساكنيهاء فاصطلمّ أهلُّ الطريق على تسمية كل 
ما سوى الله تعالى من الأغيار وعالم الخلق بالرسوم, إذ الكل آثارٌ قدرته تعالى» فإذا أطلقتٍ 
الطائفةً الرسوم أرادوا بها صورة الخلقية. 

والصعقٌ: هو في اصطلاحهم عبارةٌ عن الفناء عند التجلي الرباني» كما خيّ موسى عله 
السلام صعقا لمّا تجلى على الجبل . 

وفى "الفتوحات»2”'' الصعق لأهل الرجاء لا لأهل الخوف. 

عطس رجل) بحضرة الجتُنيد رضى الله عنه فقال الرجلّ: الحمد لله . فقال له الجنيد: أتمّها 
أي الكلام كما قال الله تعالى» وقل : ربت العالمين. فقال الرجل: يا سيدناء ومن العالم حتى 
يُذكر مع الله؟ فقال الجنيد رضي الله عنه : الان قله. أي ربٌ العالمين يا أخي. ذإن المُحدثٌ 
إذا رن بالقديم ذني؛ ولم يبت له أي للمحدث أثروأنت الآن لست بفانء لأنَّ الفناءً إنّما يتحقق 
بالحال لا بالعلم والقال. 


فهذا المذكور ا أخي قد تبين لك أنه لم بظهر' في العالم موجودٌ ومحدث إل عن مقدمتين 
هما أصلا وجوده أي وجود الميحدث كما ذكرتاه ومغلتاه مفصّلة نتفهم أي افهم ما كشفتاه لك 
من الأسرار المحجوبة أي المستورة المخزونة فى خرائن الغيرة عن الأغيار. وأَرْلْ رمد التقليا 


(1) الفتوحات المكية: 7/ .1١79‏ 
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من جفنك أي عينك واكتحل عينك يكحل الاجتهاد الاجتهادٌ في اللغة: بذلٌ الوسع. وفي 
الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسمّ ليحصلّ له ظنٌّ بحكم شرعي في المعاملات وفي التخلق 
بالأخلاق السماوية الإلهية» كما ورد في الأثر: «تخلقوا بأخلاق الله»”'2 وقد مر بِيان التخلق 
والأخلاق مرارًا. 

فطهر يا بني ثوبتك ظاهرً! وباطنا لقوله تعالى: # رَبك فَظهَرَ * [المدئر: 4] يقال ثاب ثوبًا 
وثؤوبًا: رجعء يعني أصل الثوب الرجوع إلى الحالة الأولى أو المقدرة # وَتَابْكَ فظهَرَ » قبل 
قلبك» والميت يُبعث في ثيابه أي أعماله . 

يعني : طهّر قلبك [044] بالإخلاص والفكرء وطهّر أعمالّك من الرياء ظاهرًا وباطنًا حتى 
يتجلي بصرّك فيكون حديذاء فإذا انحلى البصر' من غبار رمد التقليد بكحل الاجتهاد في 
المعاملات والتخلق تقوى النظث فأّبصرت الأشياء على ما هي عليه أي على الحقيقة التي هي 
عليها في الحقيقة» ووقفت عينًا على ما قلناه إنه لا يظهرٌ في العالم موجودٌ مُحدثٌ إل عن 
مقدّمتَيّن هما أصلا وجودف كما فصّلتاه انفًا والله يفول الْحَقَّ وهو يَهَرى السَبيلَ) [الأحزاب: 4] 
نيان ان الترفيق و لكا قن دوهو نالفو د والعر عو 


0 كك 


) تقدم الأثر وتخريجه صفحة /١1(‏ 07370 . 


الفلك القدمى 1١11‏ 


الفلك القدمى 
١‏ الرتجل أن جاريته في علمه أربى على حل المتّوى والمستوى 


جاراه مجاراأة وجراه جرى معه. 

بعني: إن سعيت بالرّجلٍ في تحصيل علمه تعالى. فهو أربى أي أزيد تجارة على حد 
الصراط» السّوى أي العدل المستقيم» والمستوى المعتدل. 

يعني : إن سعيت بقدميك على الصراط المستقيم المعتدل كما حدّه الله تعالى لتحصيل 
علمه تعالى فهو أزيد لك تجارة. وفي بعض النسخ : على حد السّواد المستوى» والسواد ههنا 
عبارة عن سوادٍ القلب» وهو الحيّةُ السوداء فيه المعبر عنه بالسويداء التي هي محل التجلي 
الإلهي والمشاهدة وهو مستوى الله» كما هو العرش مستوى الرحمان» كما ورد في الحديث 
القدسي : «ما وسعني أرضي ولا سمائي» ووسعني قلبٌ عبدي المؤمن التقي النقي»”'' ولذلك 
فيل: قلبُ المؤمن عرش اللهء أي محل التجلّى الإلهى» أو السواد ههنا كنايةٌ عن ظلمة الجهل 
الذاتى المعبّر عنه بحجاب العزة» وهو العمى والحيرة» إذ لا تأثيرٌ للإدراكات الكشفية في كنْه 
الذات» فعدمٌ نفوذها فيه حجابٌ لا يرتفع في حق الغير أبداء ولذلك قال في البيت الثاني 

؟- فاقبض عنان الطرف عن إسرائه فالعجر علمٌ محقّق أخذ اللوى 
العنان بالكسر للفرس» وهو سير اللجام الذي تُمسك به الدابة» والجمع أعنّة» والطرف 
و 8 . 5 03 م 0 

بالكسر الكريمٌ من الخيل؛ والإسراء: السير بالليل» كما يقال: أسرى, أي سار ليلاً» والمراد 
من الطرف النفس الزكية» لأنها مطية الروح» ومن الإسراء المعراج الروحاني. 

يعني : اقبضل عِنان نفسك عن إسرائه تعالى» لأنّك لا تبلغ إلى كُنْه ذاته» فالعجرٌ عل 
محقق. أخذ اللوى. أي لواء المعرفة» كما قال عليه السلام: «ما عرفئناك حقٌّ معرفتك 
نا 02 
معر رد . 
)١(‏ تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 07). 


65 قال المناوي في فيض القدير ”/ 07١‏ تحت قوله: «إن أتقاكم...»: وفي الخبر. . . دون قوله ديا 
معروف». 
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وقال أبو بكر الصديق» وعلئٌ المرتضى رضي الله تعالى عنهما : 


العج رز عن درَّك الإدراك إدراك والفييية عم د ذاك اش اعسزاء 
د 
* من عند في موقف تاهث به ظلم الغيوب مُوجها ثم التوى 


الموقف”'*؟: هو منتهى كلّ مقامء وهو المطلع والأعراف» والموقففٌ أيضا: مقامٌ الوقفة 
التي هي الحبسٌ بين كلّ مقامين» لتصحيح ما يقع على السالك في مقاماتٍ من تصحيح المقام 
الذي وقم له الترقي عنهء وللتأدب أيضًا بما يحتاجٌ إليه عند دخوله إلى المقام الذي وقع له 
الترقي إليه 

والمواقف: جمع موقف». وهو موضع الوقفة» وهذه المواقف قد اشتمل عليها الكتاب 
المُسمّى ب«المواقف» المنسوبة إلى الشيخ محمد بن عبد الجبار [النفري] قدس سره متضْمَنا 
لتصحيح بقايا المقامات بالوقوف بين كلّ مقامين» ولهذا عنون فصوله بقوله قدّس سره: 
أوقفنيء وقال لي . 

وموقف نوس" الابيمك: يعنون بذلك [44+/ب] أول رتب ظهورهاء وتلك الرتبةٌ هي 
عالم الجبروت عند بعضهمء وعند بعضهم هي عالم اللاهوت . 

وكام سس عدت والطئع حون ظلمة: أو اسم جنس الظلمة» قد تطلق على العلم 
بالذات » فإنها لا تنكشف لغيرهاء وتطلق على كل نقص بالنسبة إلى ما يعلوه مما هو كمال 
بالنسية إليهء فالطلية الحقيقية على هذا إنما هي الكفرء قال تعالى: #أضَّهُ ون اليك امنا 


يخْرعشم ين الظلكت إل الور والزرت كتردا ارتائشم انماث يخرجوكت نت ادو إل 
آلا لْمَدت» [اليقرة: /817؟] . 

والغيوب: جمع غيب. الغيب كل ما ستره الحق عن الخلق . 

غيب الهوية : عبارةً عن إطلاقٍ الحقّ باعتبار اللا تعيين. 

الغيب المطلق : هو غيبٌ الهوية. 

العف التكدون؟«تفيرووية إلن كنه الذات الأقدين«وتتزنيه أبعااعن كته الداث باتسر 
') لطائف الأعلام: 78/7. 
0 في لطائف الإعلام 7/7 7541: موقع شموس. 


الفلك القدمي ١-84‏ 
المصون الذي هو أبطنٌ البطون» لأنها كما علمتَ لا تشهد ولا تعلم ولا تفهم ولا تدركء 
وإنما يدرك منها بأنها لا تَدركُ . 

الغيب الميضون:: هو كنه الذات الاقدمن.. اتنهين :من الفر غات 00 

والتوى بمعنى انعطف» يعني : من كان عند مقام قدسه تعالى في موق من المواقف 
تحيّرت به ظلمٌ الغيوب حال كونه موجّهًا للإدراك: فلم يبلغ إلى كَنْه الذات» ثم انعطفت أي 
انصرف إلى مقام العجز عن درك الإدراك» ٠‏ لعذك ترجيت وتشتهي يا بنيء أن تقف على حقيقة 
قدمك والحال أنت ترجَم الأشياء بعقلك وأنت عابد هواك. الهوى عبارة عن ميل النفس إلى 
مُقتضيات الطبع» وإعراضها عن أحكام الشرع» وأنت معتكف”'' على صنم لذتك أي مُقبل 
على صنم لذتك مواظبّاء يقال عكف عليه عكوقاء أقبلَ عليه مُواظباء وبابه دخل وجلس. 
فال الله تعالى : « يَحَكْمُونَ علج آَضنَاير لهم [الأعراف: 184] . 

وأنت تنبع خطوات الشيطان». وتمشي في ظلم المخالفة لأمر الله تعالى وظلم العصيان. 
ونسعى على قدم غرور الغرور بالفتح : الشيطان؛ وبالضم ما يُعتُ به وذهلت أي نسيت وغفلت 

عن المصير أي الرجوع إلى من إليه تصير' أي تراجع الأمور وهو الكريم الرحيم الغفور هيهات: 
اسم فعل موضوعة لاستبعاد الشيء واليأس منهء فكان بمنزلة بَعُدَ جدّا لا بد أي لا فراق: لأنَّ 
بد فعل من التبديد» وهو التفريق» يعني يقتضي لك من مقدمات مججاهدات أي حمل النفسر 
على المشاقٌ البدنية» ومخالفة الهوى على كلّ حال ومن مراعاة أي محافظات ما توجّه عليلا 
في رجلبك من التكليفات الشرعية كسائر الأعضاء المتقدّمة بيانها من قِبض بيان من التكليفات 
المتوجهة في الرجل بتقيد عن السعي في المحرمات والمحظورات» وبسط عطف على (قبض) 
بتكثبر الخُطا. الحُطوة بالضم ما بين القدمين» وجمع القلة حُطوات بضم الطاء وفتحها 
وسكونهاء والكثير خخطئّ» والخّطوة بالفتح المرة الواحدة» والجمع خطوات بفتح الطاءء 
وخطا بالكسر والمد أي المساجد. وو السافاا الساوات سورض و كو ايند ماين 

في الظّلم إلى المساجدء يشر بالنور التاءط "' في القيامتين أي القيامة الصُّورية والمعنوية» وهي 
الانبعاثُ بعد الموت الطبيعية والإرادية إلى حياة حقيقية أو نسبية . 


. 1817/7 لطائف الإعلام:‎ )١( 


(5) في المطبوع من المواقم (117): منعكف. 
فرق انظر الحديث الذي تقدم صفحة (؟/ 86): 3 بشَر المشائين في الظّلم. . .». 


1 شرح مواقع النجوم 


قال في #رصد المعارف:: القيامة [45*) في عرفهم هي الانبعاثُ بعد الموت الليقية اد 
الإرادية إلى حياة حقيقية أو نسبية» والقيامة في اصطلاحهم ثلاثةٌ : القيامة الصغرى» والقيامة 
الوسطىء والقيامة الكبرى . 

فالقيامة الصغرى: المشارٌ إليها بقوله عليه السلام: «من مات فقد قامت قيامته2'”2 وهي 
الانبعاثُ بعد الموت الطبيعي إلى حياة أبدية نعمية أو نقمية. 

والقيامة الوسطى: هي الانبعاتثُ عن الموت الإرادي المشار إليه بقوله عليه السلام: 
وتوا فيل اناس" ال التعياة القدايية: 

والقيامة الكبرى: هي الانبعاثٌ إلى الحياة التي هي البقاءً بالله عن الموت الذي هو الفناء 
في الله . 

وأكثرُ المشايخ على هذا التقسيم إلا أن بعضهم اعتبروا القيامة الثانية أولى» والثالثةَ ثانية: 
والأولى ثالثة . انتهى 

وقال داود القيصري قدس سره في مقدمة «شرح الفصوص»”'' في الفصل التاسع : لا بد 
أن تعلمَ أن للجنة والنار مظاهرَ في جميع العوالم. إذ لا شلك أنَّ لهما أعيانًا في الحضرة 
العلمية» وقد أخبر الحن تعالى عن إخراج آدم وحواء عليهما السلام من الجنة» فلها وجودٌ في 
العالم الروحاني قبل وجودها في العالم الما وكذلك للثار أيضًا وجودٌ فيه لأنه مئال 
لما في الحضرة العلمية. 

وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على وجودهما [فيه] أكثر من أن يُحصىء وأثبتَ 
رسول الله يَكيِ وجودهما في دار الدنيا بقوله: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»”؟' كما أنْبتَ 
في عالم البرزخ بقوله عليه السلام : «القَبِرْ روضةٌ من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار)(*) 
وأمثال ذلك . 


)١(‏ ذكره الإمام الغزالي في الإحياء 77/5 » قال الحافظ العراقي : رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من 
حديث أنس يسند ضعيف . 

4 تقدم الحديث وتخريجه صفحة .)١09/7 /١(‏ 

(”) شرح قصوص الحكم: 9؟١1.‏ 

(4) الحديث رواه مسلم )١9607(‏ في الزهد والرقائق» والترمذي (17754)» وأحمد في المسند 717/5 (8090). 

5) حديث رواه الترمذي (1175) في صفة القيامة» باب (/77) وإسناده ضعيف . 


الفلك القدمى 18 


وفي العالم الإنساني لهما أيضا وجودٌ إذ مقامٌ القلب والروح وكمالاتهما عينٌ النعيم» 
ومقام النفس والهوى» ومقتضياتهما نفسنٌُ الجحيم. لذلك من دخلّ مقامّ القلب والروح 
وانْصف بالأخلاق الحميدة» والقيفات المرضية يتنعُم بأنواع النعم. ومن وقف مع التفس 
ولذائها: والهوى وشهواتها يتعذبٌ بأنواع البلايا والنقم. وآخدُ مراتب مظاهرهما في الدار 
الآخرة؛ ولكلّ من هذه المظاهر لوازمٌ يلِيقٌ بعالمه . 

وكذلك للساعة أنواعٌ خمسة بعدد الحضراتٍ الخمس» منها ما هو في كل آنِ وساعة»ء إذ 
عند كل آنِ يظهرٌ من الغيب إلى الا , ويدخل منها إلى الغيب من المعاني والتجليات 
والكاقنات والقاسدات 'وغيرهاتنا لذ تحيط يه إل ال لذنك مُمينت اندي ال نال :> © بل 
هر في لبي مَنْ خَلَقَ جِرِيرٍ # [ق : ])٠١‏ ف كل يَوْمِ هْوَّفي سان [الرحمن: 114 . 

منها: الموثُ الطبيعي كما قال عليه السلام: «من مات فقد قامت قيامته»”'' وبإزائه 
الموت الإرادي الذي يحصلٌ للسالكين المتوجّهين إلى الحقّ قبل وقوع الموت الطبيعي؛ قال 
عليه السلام: «من أرادَ أن ينظرَ إلى ميتٍ يمشي على وجه الأرض فلينظئ إلي أبي بكر»”'" . 
وقال: «موتوا قبل أن تموتوا:””“' فجعل عليه السلام الإعراضَ عن متاع الدنيا وطيّباتهاء 
والامتناعٌ عن مقتضيات النفس ولذاتهاء وعدم اتّباع الهوى مونّاء لذلك يتكشفٌ للسالك 
ما يتكشفُ للميت» ويُسمّى بالقيامة الصغرى» وجعلّ بعضهم الموت الإرادي مُسمّى بالقيامة 
الرسطى لزعمه أنه يقع بين القيامة الصغرى التي هي الموت الطبيعي الحاصل له في النشأة 
السابقة» والقيامة الكبرى التي هي الفناء في الذات» وفيه نظرٌ لا يخفى للفطن . 


20 ر عو 


ومنها: افر نو لتر كناد نجوه تعالى : « وَأنَ المَاعَةَ انيه ارتب فبًا» 
[الحج: ) © إن ألحاعَة ءَانِيَة 24 د أُحْفِيبًا » [طه: 6 وغيرَ ذلك من الآيات الدالة عليهاء وذلك 
بطلوع شمس الذات الأحدية من مغرب المظاهر الخلقية» وكات الحقيقة الكلية»ء وظهور 
الوحدة التامة» وانقهار الكثرة كقوله تعالى: 8 لِمَنِ لمك أَليِوْم يلم الور الْقَهّارٍ 4 اغافر: 6١‏ 
وأمثاله» وبإزائه ما يحصلّ للعارفين الموحدين من الفناء في الله ؛ والبقاء به قبل وقوع حكم 


(7) لم أجد الحديث في مظانه؛ وقد ذكره المقري في نفح الطيب 174/0 . 
(5) تقدم قبل وتخريجه صفحة .)1١9/7/1١(‏ 


هن شرح مواقم النجوم 
ذلك التجلي على جميع الخلائق» ويُسمّى بالقيامة الكبرى» ولكلّ من هذه الأنواع لوازمٌ 
ونتائج يشملٌ على بيان بعضها الكلام المجيد والأحاديث الصحيحة صريحًا وإشارة» ويحرمٌ 
كشفٌ يعضهاء والله أعلم بالحقائق . انتهى . 

وامشٍ في قضاء حوائج جمع حاجة على غير القياس» وقيل مُولّد إخوانك جمع الأخ. 
وأصله أخو مثل خرب وخربان من المسلمين والمسلمات» واسم على عيالك. 

السعي: الإسراع في المشي إذا انصرف عنك وذهب مسرعًاء وسعى كرعى: قصدّ وعمل 
ومشى وعدا وتمّ. والسعي إذا كان بمعنى المضيّ والجري يتعذى بإلى نحو: ا تَسْعوأ إل ذم 
أله © [الجمعة : : ة) وإذا كان بمعنى العمل يتعذى باللام نحو : # وسعين لها سَعَيهًا © [الإسراء: 19] 
وس تبعانة + [ذا أ الصدقات» وهو غائلهة.. وشاع الرخر الأمة فك تيا ولأثفان ذلك 

فى الحرّة © وَأ لَتَىَ لاضن لاما سم 6 جم + أي ما نوى» وهذا أحد التوجيهات الدافعة 
لتعارق قوله تعالى: ل وَاَلَدِينَ ءامَنْواوَانْبَعَني تبعلهم ذُرِبَئُم # [الطور: ١؟]‏ أو هي منسوخة بهاء أو خاصة 
بقوم إبراهيم وموسى عليها السلام؛ أو ليس له إلا سعيهء غير أنَّ الأسباب مختلفة» فتارة 
ال ل اي وتارة يكون بسعيه في تحصيل سببه. لالحنا 
لاي صر لوده بر وص فير ادر ليق باازتي ورور ابالااتي الجال' انتهى من 
«الكليات6؟١)‏ 

وعيال الرجل هو الذي سكن معهء وتجبُ نفقئّه عليه» كغلامه وامرأته وولده الصغيرء 
جمع عيّل كنير وهو من يعوله ويمونه» وينفق عليه كالزوجة . 

واثسث يوم الزحف. الزحف بمعنى المشي» والزحفٌ للجيش مشي الجيش إلى جانب 
العدذو. يعني : ثبات القدم يوم المشي إلى العدو للمقاتلة 

ولا تزل أي لا تزلق قدمك. يقال: زلَّ في طين أو منطقء بزل بالكسر زليلاً. وقال 
الفراء: زلّ يزلٌ بالفتح زللاً» والاسم الزلة» واستزله 1 وأزله . 

ولاتزال أي: لا تنفك . الزوالٌ: الذهاب والاستحالة» يقال: زالَ يزول ويزال قليلة. عن 
أبي على زفالاً زولا وكوياذ وزولةا نا وازولالا ‏ 

في ذلك المجهاد إن استطعت. واسلك بها بقدمك على الصراط المستقيم. ولا تتبع السّل 


.7١/8 الكليات‎ )١( 


الفلك القدمي لفن 


لقولة تحال :2 وان هذا عوط مامتو ولا متييرا الشخل تدر 
و نكم بد لَمَلَحكم تفوت [الأنعام : مولع 

الصّراط بالكسر: الطريقٌ» وجسرٌ ممدود على متن جهنم . 

والطريق: وهو ما يمكنٌ التَوصّلُ بصحيح النظر إلى المطلوب» وعند اصطلاح أهل 
لجار ور برح ترا كرو بوقرع الى ا رمي ور 

والطريقة في عرفهم هي الخضال والسير المستنبطً من أسرار الشريعة [543] المميختصة 
بالسائرين إلى الله تعالى» وفي الله وبالله. ويقال الحكمة المنطوق بها أيضًا. 

وفي «الفتوحات2'6: الطريقٌ عتدهم عبارة عن مراسم الحق المشروعة التي لا رخصة 
فبها عزائم» ورخص في أماكنهم» فإن الرخص في أماكنها لا يأتيها إلا ذو عزيمة» فإن كثيرًا 
من أهل الطريق لا يقول بالُذخص» وهو غلط . انتهى 

ولاتمشٍ في الأزض مر حا لقوله تعالى : ط رَلا ضير حَدَ َِن ولَاصّش في أل نض مريعا إن َه ل 

يحب هل مختال فَحُورٍ 6 [لقمان : : 14 والمرح شدَة الفرح والتشاط» وبابه طرب» فهو مَرِحٌّ 
تسم ال والاسم المراح . 

واعلم يا بني أنك إذا أحكمت يقال: أحكمّة أتقنه فاستحكم» ومنعه عن الفساد. يعني 
إذا أتقنت القدم واستحكم المشي على هذه المقامات المذكورة من قبض القدم عن السعي في 
المحرّمات وبسطها بتكثير الخطا إلى المساجد» ولزوم الجماعات للصلوات الخمس» 
والمشي في الظّلم إلى المساجدء والمشي في قضاء حوائج الإخوان»؛ والسعي على العيال» 
وثبات القدم في يوم الزحف» والسلوك بالقدم على الصراط المستقيم» وعدم المشي بالمرح 
وما أشبهها أي تلك المقامات فقد الحكمت جواب الشرط المشي على صراط مستقيم أحلاً من 
السيف. 52007 الشعرء بل 3 وأخفى من ذلك وإن الله تعالى - إذا سلكث على ما ذكرته' 
لك آنا - ُكرمك الله إن شاء بكرامات مناسبة للقدم ويطلعك على منازل متعلقة بالقدم كما 
كان في سائر الأعضاء المقدمة من الكرامات والمنازل تكرمة من الله بك. وعنايةً ليِثِتَ به 
فؤادك . 


2 22 


كم عن سَييلو. ديكم 


.١7141١77/7 الفتوحات المكية:‎ )١( 


08 شرح مواقع النجوم 


(منازل الفلك القدمي]: 

ذمن الكرامات المختصة بهذا المقام أي مقام صاحب القدم في ظاهر الكون ثلاث أولها 
المشيٌ على الماء والثاني طئٌ الأرض والثالث المشئيٌ على الهواء والحكايات في هذه 
المقامات الثلاث عن الأولباء أشهر' من أن تذكرء فلم نحتج إلى ذكرها ههنا لشهرتها عند 
الناس. ولأنّ الدواوين والدفاتر مُلْتْ منها أي من تلك المقامات والكرامات فَإن لله تعالى 
أولياء يفعل معهم هذا المذكور كله. وغرضنا الاختصار. ذلنذكر منازلها أي منازل القدم 
العلية التي هي منازله أي منازل صاحب القدم . 

اعلم يا بتي أله لايزال الموذق السعيد في هذه الكرامات سابسًا. السّباحة بالكسر: 
الغرط» والسيح الفراغ» والسبح أيضا التصرّف في المعاش . 

وفي «الكليات»”'' السبحٌ : المرُ السريع في الماء والهواء. يُقال: سبح سَّبِحًا بالفتح. 
وسباحة بالكسرء ويُستعارٌ لمرّ النجوم نحو: # كل في فلك سْبَحُونَ » [الأنبياء : 8 وجري الفرس 
نحو: 8 وَلتَنِيِحَنتِ سَبَا» [النازعات: +] ولسرعة الذهاب في العمل نحو: 8 إِنَّ لك في اَلتَارٍ سَبَْا 
طوبلاً © [المزمل: »0 . 

وعلى أسرارها أي أسرار الكرامات غاديا ورائحًا الغداء طعام الغدوة» أي البكرة» أو 
ما بين صلاة الفجر وطلوع الفجرء والرواح: العشئٌء أو من الزوال إلى الليل» والعشي 
يالكسرء والعشاء كسماء: طعام العشي» وهو آخر النهارء يعنيى: يكون ذلك السعيدٌ غاديًا 
يطعام الغدوة وطعام العشي» يعني يكون [413/ب] متغذيًا بغذاءِ أسرار الكرامات بالغدرٌ 
والعشيء ويكون بهذه الخلقيات المذكورة آنمًا من خلق قبض القدّم عن السعي في 
المحرمات» وبسطها بتكثير الخطا إلى المساجد» والمشي في الظلم في المساجد»ء والمشي 
في قضاء حوائج الإخوان» والسعي على العيال»؛ وثبات القدّم في الزحف؛. والسلوك على 
الصراط المستقيم» وعدم المشي في الأرض مرحًا . 

متصفًا بهذه الصفات المحمودة المذكورة حت يُفتحّ له أي لذلك الموفق السعيد المتصف 
بهذه الصفات باب إلى عالم الملكوت أي عالم الغيب الإضافي القريب من عالم الشهادة 


.5١/7” الكليات‎ )١( 


الفلك القدمي هما ١‏ 


المطلقة فيكون سعية أي سعي ذلك السعيد فيه أي في عالم الملكوت على قدر ما كان سعية” 
في عالم الشهادة في المسارعة إلى اخيرات فعلى كدر سرعته عا لى لي عالم الشهادة يكون 
كشفة هناك أي في عالم الملكوت فمن طويت له الأرض في عالم الشهادة دوت أي جمعتٌ 
وقبضمت» وفي الحديث "ارويت لن الأرضن: اريت مشارقها ومغاربها»”"' له أي لمن طويت 
له الأرض في ذلك العالم الروحاني أي عالم الملكوت أرض الأجسامء فعلم حقائقهء ووقفٌ 
على طبقاتها ظاهرًا وباطنّاء وعرف سرائرهاء وعرف كل ما أودءٌ الله فيها أي في سرائر طبقات 
حقائق الأجسام من حكمة لطيفة» وسرة شريف عضوا عضو ومفصلاً مفصلاً. حت يحيط بها 
أي بالودائع الإلهية فيها علمّاء ومن سّعى هنا أي في عالم الشهادة في فضيلة وخلق أورله 
٠‏ ا لي و والعلم المودع في الماء لقوله تعالى: 


ا 


0000 : علم المياه: وهو علم غريب» وما حدٌّ الرّي منها 
في المرتوي من المياه التي تروي؟ فإن من المياه ما لا يروي [ومنه ما يروي]؛ وما ميفة الؤاء 
الذي جعل الله منه كلّ شىء حيّ» هل هو ماء؟ أو له خصوصٌ وصفب من بين المياه أم لا؟ 
ووصف الماء الذي خلق الإنسان [منه] بالمهانة . 


وماء القدس: في اصطلاحهم يعنون به الشهود الذي ينفي الحادث» ويبقى القديم جل 
شأنه» لأن صفة الحدث بحنّء والتجلي الذي يظهر ذلك النجس يُسمَّى ماء القدس الذي هو 
الطهورء وقد يعني بماء القدس العلوم التي يحتاج إليها في تطهير النفس من رذيلة الجهل 
بالعلوم الإلهية والتدبيرات الخلقية . 

عرف المشاهدٌ سر الحياة» والعلم المودع في الماء الحياة اللطيفة الموسومة بالعلم لقوله 
تعالى: 8 أو مَن كان مَيِكًا» بالجهل © مَلْحَيِنهُ 4 بالعلم © وَجَعَلْمَا لم ثورا يَمْيْى بِدٍء » [الأنعام : 


.]1 77 


وعرف أيضًا الحباة الحيوانية الموقوفة على الجسم لإحساس الآلام واللذّات لأن الحياة 


)20 حديث رواه ابن ماجه (596557) 7/ 5 170ء والطبراني في الأوسط م/ى ١٠١‏ (لاولام) ومسئد الشاميين 
؛ره] 5400 5). 
(") الفتوحات المكية: 97/ 789,. 


١‏ شرح مواقع النجوم 
الموقوفةً على الروح الروحاني لا مدخل لها في الآلام واللذات ومعرفة الأنشياء ثم جمع ذلك 
المشاهد بينهما أي بين الحياة اللطيفة الموسومة بالعلم والحياة الموقوفة على الجسم بأمر 
لطيف يعر ف أي ذلك الأمر صاحبٌُ ذلك المقام أي مقام مشاهدة سرٌ الحياة والعلم المودع في 
ا ا ا 
10000 ذلك ٠‏ العالم ة في 00 أي بسبب وقوف مامد حر هك القار: 

٠. 5‏ ده ع 21 5 د 
وتحصيله إياها أي العلوم تحصل له أي للمشاهد المعلومات». ويحصل له من زويت له أرضص 
الججسوم تحت قضته. والحال هو خارج عنه يعني المتاهد خارج عمن زويت له أرضٌ 
الجسوم دمر تبته ) فكل ولي أعطاه الله المشي على الما وطي الأرض تحت حكمة عادة 
ألجراها أي العادة الله تعالى لهم للأولياء الذين أعطاهم الله المشيّ على الماءء وطيّ الأرض 
ومن طريقٍ عالم الملكوت لا يكون إلآّ هذا الذي ذُكر من سرٌ الحياة والعلم المودع في الماء. 
ومعرفة الحياة اللطيفة الموسومة بالعلم» والحياة الموقوفة على الجسم» ومعرفة مرتبة كل 
علمء وأين حظه في الوجود: و ل وعلى مَنْ يتوجه. ومعرقة كيفية صدوره» ومعرفة 
المعلومات» ومعرفة من زويت له أرضٌ الجسوم . 


ولا بد له ذلك المذكور إذا تحقّن في ذلك المقام أي مقام مشاهدة سرٌ الحياة؛ والعلم 
المودع في الماء . 


التحققٌ”''2: هو عند الطائفة عبارة عن رؤية الحقّ تعالى في أسمائه» فإِنَ من لم ير الله 
كذلك فهو [إِمَا] محجوب يرؤية الكون عن العين» وبرؤية الخلتي عن الحقٌء أو مُستهلكٌ في 
العين عن الكونء وفي الحقٌّ عن الخلقء وهذا الشخص يفوته من الحقّ بقدر ما جهلّ من 
الخلقء إذ لا يمكنٌ أن تعلمَ أنه تعالى خالقٌ ورازق حالة فنائلك عن رؤية المخلوق 
(المرزوق» فق لم ياهو الانته الخالق والرازرق عي تروية كل محلرف: ومرورق» فير 
محجوت عن العين بالكون» فلا يرى اله ومن لم ير الله فقد فاته المعرفةٌ الحقيقية» لكونه 
لا يشاهده خالقًا ورازقًا ونافعًا وضارًا وغير ذلك من الأسماء التي لا تعرف إلآ بشواهدها التي 
هي أعيانٌ الكائنات الدالة على مكوّنهاء فلهذا كان التحقّق هو رؤية الحقٌّ بما يجبُ له من 


. التحقيق‎ :10 /1١ : لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك القدمى ١/1‏ 


الأسماء الحسنى والصفات العلى» قائمًا بنفسه» مُقيمًا لكل ما سواه» وإن الوجود يكمالات 
الرجود؛ وإنما هو له تعالى بالحقيقة والأصالة» ولكلّ ما سواه بالمجاز والتبعية» بل تسميته 
غيرًا وسِرّى مجاز أيضًّاء إذ ليس معه غيرُةُ» بل ما يُسمّى غيرًا فإنما هو فعله» والفعلٌ لا قيامَ 
له إلا بفاعله» فليس هو بنفسه ليُّقال فيه غير أو سوىء» فكان مرجم التحقيق أنه ليس في 
الرجود سوى عينٌ واحدة قائمةٌ بذاتهاء مقيمةٌ لتعيّناتها التي لا يتعيّن الحقٌّ إلا بها لاستحالة 
الانحصار عليه والتقييدء فهو تعالى الظاهرٌ في كلّ مفهوم؛ الباطنُ عن كل فهم إلا عن فهم من 
فال: إن العالم صورته [وهو] هويتهء فلهذا صارّ صاحبٌ التحقيق لا يثبثُ العالم ولا ينفيه» 
أي لا يثبت العالم إثياتَ أهلٍ الحجاب» ولا ينفيه» نفي المستهلكين فافهم. انتهى من 
«تعريفات الفرغاني6”'' . 

وتحقق ذلك المقام هو رؤية المقام بما يجبٌ عليه رؤيته من العلوم المذكورة. 

فإن نْقصّه أي المشاهد علم ما من تلك العلوم المذكورة فليس المشاهد هناك أي في عامل 
الملكوت فليرجع إلى سّعيه في عالم الشهادة على الماءء وينحدر أي ينهبط وينزل من الماء 
إلى الضّفة التي أوجبت له للمشاهد 7571/ب) ذلك المشي على الماء؛ والعلوم المذكورة» 
والصفة التي أوجبت له ذلك هي قبض القدّم عن السعي في المحرمات» وبسطها بتكثير الخطا 
إلى المساجدء ولزوم الجماعات للصلوات الخمسء والمشي في الظّلم إلى المساجد» 
والمشي في قضاء حوائج الإخوان» والسعي على العيال» وثبات القدّم في يوم الزحف»ء 
والسلوك على الصراط المستقيم» وعدم المشي بالمرح . 

فبجد المشاهد نفسّه لم يتُحكم التخلق بها أي بتلك الصفة. يقال: أحكمّةُ فاستحكمَ أي 
صارٌ مُحكمّاء ويقال: أحكمة أتقنه؛ فاستحكم ومنعه عن الفساد ولا يُحكم التحقق بسرائرها 
أي سرائر الصفة فيسعى المشاهدٌ إذ ذلك في إحكامها أي تلك الصفة حتى يتخلق المشاهد بها 
بتلك الصفة على أتمّ وجوهها أي وجوه الصفة. 

التخلق بالأسماء الإلهية قيام العبد بها على نحو ما يليقٌ بعبوديته» بحيث يوفي العبودية 
حقّها وليلتفت إلى آفاتها أي آفات الصفة التي أوجبت ذلك المشي على الماء . الآفدٌ العاهةٌ 
أو عرض مفسدٌ لما أصابه حتى تخلص تلك الصفة من الافات له أي للمشاهد ثم يرجم التخلق 


.15135-516/١1 لطائف الإعلام‎ )١( 


١/4‏ شرح مواقع النجوم 
فيكمل له للمشاهد في عالم الملكوت» ويصحٌ له للمشاهد المتخلق إعلامه أي إعلام ما شاهد 
في عالم الملكوت ومن سعى في عالم الشهادة في فضيلة الفضيلة يمعنى الفضل . 

والفضلٌ : ابتداءٌ إحسان بلا علّوَء والعرب تؤتى بالفضيلة إذا قُصدَ به صفات الكمال من 
العلم ونحوه للإشعار» بأنها لازمةٌ دائمة» وتؤتي أيضًا بالفضل إذا قصدّ به النوافل باعتبار 

وخلق حسن يوجب له أي للساعي المشي في الهواءء فإنه يفتح له بات إلى عالم الأرواح 
المجرّدة في الملكوت الأعلى وقيد عالم الأرواح» وتوصيففٌ الملكوت بالأعلى ليتميّرٌ من 
مطلق عالم الملكوت الذي هو محل النفوس المجرّدة؛ ولذلك قال: ومن سعى هنا في فضيلةٍ 
وخلتٍ أورثه المشيّ على الماء فتح له بابٌ في الملكوت مُطلقّاء وهو عالم المثال المطلق. 
الذى هو محل النفوس المجرّدة. وقال ههنا: ومن سعى في فضيلة وخلت يُوجب له المشيّ 
في الهواء فإنه يُفتح له بابٌ إلى عالم الأرواح في الملكوت الأعلى فبعر ف السعي المشاهد عند 
ذلك الفتح حقائق الأسرار جمع سرٌ. 

والسرٌ: يعني به حصة كلّ وجودٍ من الحقّ بالتوجه الإيجادي المنبّه عليه بقوله تعالى : 
8 نما أرب ذا راد سيا أن تقول لم كن فمتكورك 074 زينن: 45] فيكون قولهم : لا يحب الحقّ إلا 
الحتى ع ول رط الفدن إلا القع إنمنا اقنازو اناك "ناته تعمسام نتن الح إل الخلق 


000 


ربي بربي» 
سر العلم : يطلق بإزاء .حقيقة العألم يه. 
وسرٌ الحال: يُطلق بإزاء الحال» وهو ما تقع به الإشارة من الأشياء التي تكون مصونة 
مكنونة بين العبد وبين الحق . 
سر السر : ما انفرد به الحقٌّ عن العبد بحيث لا يكون لغير الله اطلاعٌ عليه . 
سر التقديس: هو سر العلو الحقيقي الذي عرفته في باب التنزيه وتقديس الحق عن 
0 


.]4٠ في لطائف الإعلام ؟/ 14 : 8 إِنَّمَا ْنا لِنَء دآ أَرَدنّه4 [النحل:‎ )١( 
.)9ا//١1( هرم تقذم الحديث وتخريجه صفحة‎ 


الفلك القدمى ١4‏ 


والسرّ المصون: يعبّرون به عن غيب هوية الذات القدس وإطلاقها [مهم) فإِنْ كِنْه الذات 
نان وتتدهو د عن أن نوكل فحت علو أو حاط ج00 أن ادجيدرلة فو ميك انه [فلة 
فهو السرٌ المصون عن الإدراك والإحاطة . وق تقدّم بيان الأسرار المذكورة . 

وسر العبادات» وسرٌ القدرء وسرٌ الكمال والأكملية» وسور الربوبية» وسرٌ سرٌ الربوبية 

والحقائق جمع حقيقة» والحقيقة: مشاهدة الربوبية بمعنى أنه تعالى هو الفاعلٌ في كل 
شيئء والمقيم لهء لأن هويّته تعالى قائمةٌ بنفسهاء مقيمة لكل شيءٍ سواه. 

والحقائق: هي أسماء الشؤون الذاتية عندما تصوّر وتتميّز في الرتبة الثانية» فَإِنْ جميع 
الحقائق الإلهية:والكوقة إثما تكون خو وثاواصوالا ذافة مم اعكارات الوا خدية متدرحة فيها 
في المرتبة الأولى على نحو ما بانت وتصوّرت في المرتبة الثانية» فتُّسمى الشؤون في هذه 
المرتبة بالحقائق . 

وحقيقة الحقائق: يعنون به باطن الوحدةء وهو التعيّن الأول الذي هو أولٌ رتب الذات 
الأقدس . وقد مرٌ تفصيلٌ الحقائق”'' . 

يعني: يعرف الساعي المشاهد عند فتح باب له إلى عالم الأرواح في الملكوت الأعلى 
حقائقٌ الأسرار ويعرفٌ أيضًا كيفية الصعود والنزول. 

يعني : يَعرفٌ كيفية الصعود من عالم الشهادة إلى عالم الملكوت» والنزول من الملكوت 
لى الناسوت؛ والصعود بمعنى العروجء والعروجّ هو من سلوك المقرّبين» وذلك أنَّ كلّ 
سالكِ على طريقٍ غايثةُ الحق بشرط فوزه منه سبحانه وتعالى لسعادة ماء وأن ذلك السالكَ 
صاحبُ معراج» وسلوكه عروج؛ والمعراجٌ هو منتهى سير المقرّبين الذين سيرُهم عروجهم . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات”'"': وأمًا الأولياء فلهم إسراءاتٌ روحانية 
برزخية يشاهدون فيها معاني متجسدة في صور محسوسة للخيال» يعطون العلم بما تتضمّنه 
تلك الصور من المعاني» ولهم الإسراء في الأرضء وفي الهواء. غير أنهم ليست لهم قدمٌ 
محسوسةٌ في السماءء وبهذا زاد على الجماعة رسول الله يك بإسراءِ الجسم» واختراق 


. 176-474 /١ لطائف الإعلام‎ )١( 
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مما شرح مواقع النتجوم 
السموات والأفلاك حسّاء وقطع مسافاتٍ حقيقيةٌء وذلك كله لورثته معتّى لااحمًا من 
السموات فما فوقها. . . فإذا أسرى الحقٌ بالوليّ في أسمائه الحسنى فبالرؤوف الرحيم يكون 
رؤوقا رحيمّاء وبالمؤمن يكون مؤمئاء وبالمهيمن يكون مهيمنًا ‏ أي يشهدٌ ولو على نفسه - 
وبالصبور يكون صبوراء وهكذا. . . ثم لا يزالٌ يمرّ على حضرات الأسماءء فإذا فرغ منها 
نزل من طور إلى طور حتى يصلّ إلى الأرض» فيصيح في أهلهء ولا يعرفٌ أحدٌ ما طرأ عليه 
في سرّه حتّى يتكلم هوء فإذا سمعوا منه لساتا غير اللسان الذي كانوا يعرفونه فيقولون له: من 
أين لك هذا؟ فيقول: إن الله أسرى بي» فأراني من آياته ما شاء . فيقول السامعون: ما فقدناك 
الليلة» فأنت تكذب فيما ادّعيت! ويقول الفقيه فيه: هذا رجل يدّعي النبوة» وقد دخله خلل 


في عقله؛ فهو إما زنديقٌ» فيجب قتله» وإمّا معتوه فلا خطاب لنا معه. فيسخْرٌ به قومٌ» ويعتبر 
فيه آخرون» ويؤمنٌ به آخرون» وترجم مسألة لاف في العالمء» وغاب عن هؤلاء المنكرين 
قوله تعالى : # سَعْرِهِء يناف الَْقَاقِ وف أَنفم4 [نصت: +: ولم يخصنّ طائفة . 

وقال رضي الله عنه [54؟/ب]: لما أراد الله إسرائي ليريني من آياته فى حضرات أسمائه: 
وتو خط هيزاتنااعق :الاتبران بدوابنك فيا وري اناكم البعط الخفيق البو أن الح مال + 
إزالتي عن مكاني» وعرج بي على براق إمكاني» فزجّ بي في أركاني» فلم أر أرضي تصحبني» 
فقيل لي : أخذه الوالد الأصلي» الذي [خلقه الله] من تراب . 

فلمًا فارقتُ ركنّ الماءء فقدذثٌُ بعضيء فقيل لي: إِنَْك مخلوق من ماءٍ مهين» وإهانئة 
ذلته» فلصق بالتراب» فلهذا فارقته» فنقص مني جزءان. 

فلما جئت ركنّ الهواء؛ تغيّرتُ عليَ الأهواء» وقال لي الهواء: ما كان فيك مني فلا يزول 
عني» فلا ينبغي له أن يعدوّ قدره» ولا يمدّ رجله في غير بساطه» ولي عليك مطالبه بما غيّره 
مني تعفينك» فإنه لولاه ما كنت مسنوناء فإني طيّبٌ بذاتي» خبيثٌ بصحبة من جاورني» فلما 
خبّتني صحبئُةٌ ومجاورته قيل فيه حمأ مسنون؛ فعاد خبئٌةُ عليه فإنّه هو المنعوتٌ» وهو الذي 


غيّرني في مشامٌ أهل الشم من أهل الروائح . فقلت له: ولماذا أتركه عندك؟ قال: حتّى يزول 
عنه هذا الخبث الذي اكتسبّه من عفونتك ومجاورة طينتك ومائك . فتركته عنده . 


قلمًا وصلتٌ إلى ركن النار» قيل لي: قد جاءً الفخار. قيل: وقد بعث إليه؟ فقيل: نعم. 
فيل : ومن معه؟ قيل : جبريل الجبر» فهو مضطرٌ في رحلته ومفارقة بنيته . فقال: لي عنده 


الفلك القدمي ١م١1‏ 


جزءٌ مني في نشأته لا أتركة معه» إذ قد وصلّ إلى الحضرة التي فيها مُلكي واقتداري ونفوذ 


فنفذث إلى سماء الدنيا”''» وما بقى معي من نشأتي البدنية شيءٌ 0 م 
إلبه» فسلّمتُ على والدي آدم عليه السلام» وسألني عن تربتي» فقلت له: إنَّ الأرضّ أخحذث 
مني جز وحينئذ خرجثُ عنهاء وعن الماء بطينتي. فقال لي: يا ولدي» هكذا جرى لها مع 
أبيك» فمن طلبَ حقه فما تعدّى» ولا سيما وأنت لها مفارق» ولا تعرفٌ هل ترجع إليها أم 
لاء فإنه تعالى يقول: « ثم إِدَاسَاء أَنشَرْمٌ © [عبس: ؟1] ولا يعلم أحدٌ ما في مشيئته تعالى إل أن 
يعلمّه الحقٌ بذلك. فالتفتٌء فإذا أنا بين يديه. وعن يميئنه» فقلت له: هذا أنا. فضحك» 
فقلت له: فأنا بين يديك وعن يمينك؟ قال: نعمء هكذا رأيثُ نفسي بين يدي الحقٌّ حين بسط 
يدهء فرأيتني [وبنيّ] في اليدء ورأيتني بين يديه. فقلت له: فما كان في اليد الأخرى 
المقبوضة؟ قال : العالم. 

ثم رحلتُ عن آدم عليه السلام بعدما دعا لي» فنزلتُ بعيسى عليه السلام في السماء 
الثانية» فوجدتٌ عنده ابنَ خالته يحيى عليه السلام» فكانتٍ الحياة الحيوانية» ولو كان يحيى 
ابن خالة لكان روحًاء ولمًا كانتٍ الحياة [الحيوانية] ملازمة للروح» وجدتُ يحيى عند 
روح الله عيسى» لأنّ الروح حي بلا شلك وما كل حيّ روحء فسلمت عليه» فلت له: بما 
زدتَ علينا حتّى سمّاك الله بالروح [المضاف إلى الله]؟ فقال: ألم تر إلى من وهبني لأمّي . 
تتبعة .ما كال تقال ل + لو لا عداتها أحبيث المؤي » فلك له فقنر أ ونا مرق احناء الموتة 
ممْن لم تكن نشأته كنشأتك . فقال: ما أحيى الموتى مَنْ أحياهم إلا بقدر ما ورثه مني» فلم 
ِمْ في ذلك مقامي» كما لم أَقمْ أنا في مقام من وهبني في إحياء الموتى» فإِنَّ [الذي وهبني - 
يعني] جبريل - ما يطأ موطقًا إلا حيّى ذلك الموضع بوطأته. وأنا ليس كذلك» بل حظي أقيم 
الغيروة بالوط وبخامة + والروح الكل يتولى أرواح تلك الصورء وما يطؤه الروح الذي وهبني 
هو يعطي الحياة في صورة ما أظهر الوطءٌء ثم رددثٌُ وجهي إلى يحيى [044] وقلتُ له: 
ءِ و © 35 8 5 8 . 
أخبرث أنك تذبحٌ الموت إذا أتى [الله به] يوم القيامة» فيوضع بين الجنة والنار ليراه هؤلاء 
وهؤلاء؛ ويعرفون أنه الموت في صورة كبش كبش أملح؟ قال : 1 نعم» ولا ينبغي ذلك إلا لي ٠‏ فإني 


)١(‏ في الفتوحات المكية 7/ 545: السماء الأولى. 


كما شرح مواقع النجوم 


يحيى وضدي لا يبقى معي» وهي دار الحيوان» فلا بد من إزالةٍ الموت» فلا مُزيل له سواي؛ 
وأطال في ذلك . 

ثم قال: ثم عُرج بي إلى يوسف عليه السلام» فقلثُ له بعد أن سلَّمْتُ عليه» ورد ورحب 
بي وسهّل: يا يوسف. لِمَ لم تَجِبْ الداعي حين دعاك» ورسول الله يله يقول عن نفسه: «لو 
ابتلي بمثل ما ابثليت بهء ودعا لأجاب الداعي» ولم يبق في السجن حتى يأتيه الجواب من 
الملك بما تقول النسوة»”''. قفقال: بين الذوق والفرض ما بين السماء والأرض» كثِيرٌ بين أن 
تفرضَ الأمر أو تذوقه من نفسكء لو نسب إليه يق ما نسب إلى لطلبت صحّة البراءة بغيبته: 
وأطال في ذلك . 

ثم قال”"*: وانصرفتٌ إلى إدريس عليه السلام» فسلمت عليه» ورد وسهّل ورحب. 
واقال: أأهلاً بالوزاك المحيدئ: كتلت "فيكت أيه لأ عراف مول البناء«دها علي 
علم الطوفان”" لا نشكٌ فيه» والنبئُ واقفٌ مع ما يُوحى إليه؟ فقال: 8 وَأَرْسَلئده إِلَ أعَةِ ألفٍ أ 
يدوت 4 [الصافات: فهذا هما أوحى بيه إل قلت له: بلغني عنك أنّك تقولٌ بالحرف؟ 
قال: ولولا الحرف”*؟' ما رُفعتٌ مكانا عليًا. فقلت: فأين مكانثك في مكانك؟ فقال: الظاهر 
عنوانٌ الباطن . قلت له: بلغني عنك أنَّك ما طلبتَ من قومك إلا التوحيد. قال: وما فعلواء 
إن كنت نبيًّا أدعو إلى كلمة التوحيدء لا إلى التوحيدء فإنَّ التوحيدّ ما أنكره أحدٌ. قلت: 
هذا غريب», وأطال في ذلك . 


ثم قال277: وانصرفت؛ فنزلت بهارون عليه السلام؛ فوجدث يحيى سبقني إليه؛ فقلت 
له: ما رأيتك في طريقي . فقال: لكلّ شخص طريقٌ لا يسلك عليها إلا هو. قلت: فأين [هي 
هذه] الطرق؟ فقال تحدّث بحدوث السلوك. فسلمتُ على هارون عليه السلام» فردَّ وسهّل 
ورحبء وقال: مرحبًا بالوارث المكمل. قلت له: أنتَ خليفةٌ الخليفة مع كونك رسولا نيًا. 


. لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي‎ )1١( 
.718/7 (؟) الفتوحات المكية‎ 

(*) في الأصل: الطرفين. 

(4) في الفتوحات: بالخرق. فقال: فلولا الخرق . 
(5) الفتوحات: “/849*. 


الفلك القدمى ما 


نقال: أمَا أنا فنبيٌ بحكم الأصل» وما أخذث الرسالة إلآ بسؤال أخي موسى» فكان يُوحى إلى 
بما كنثٌ عليه» وأطال . 

ثم قال : ودّعّه ونزلتٌ بموسى عليه السلام» وسلمت عليه» فردٌ وسهّل ورحب» فشكرته 
على ما صنع في حقنا مما اتّفْق بينه وبين نبيّنا محمد وِهِ في المراجعةٍ في حديثٍ فرض 
الصلاة؛ فقال لي : هذه فائدة علم الذوق؛ فللمباشرة حال لا يُدرِكُ إل بهاء وأطال في ذلك . 

ثم قال2"0: ودّعته وانصرفتٌ» ونزلتُ بإبراهيم الخليل عليه السلام» فسلّمتُ عليه» فر 
وسهّل ورحبء» فقلت: يا أبتِ» لم قلتت: « بل فَعَلُمٌ حكبيرهم هران [الأنبياء : عع قال : لأنهم 
قائلون بكبرياء الحقٌّ على آلهتهم التي اتتخذوها. قلت: فإشارتك بقولك: #هَندًا» قال: أنت 
تعلمها؟ قلتٌ: إني أعلمُ أنّها إشارة ابتداء» وخبده محذوفٌ يدل عليه قولك: #8 بل فَعَكَمٌ 

رف كبيرهم» ١‏ مََْلُوهُمْ # إقامةً الحجّة عليهم منهم . فقال: مازدت على ما كان عليه الأمر. 
قلث: : فما قولّك في الأنوار الثلاثة أكان عن اعتقاد؟ قال: لاء بل عن تعريف لإقامة الحجة 
على القومء ألا ترى ما قال الحقٌّ في ذلك : ا وَيَلْكَ حَجَممَا اتيتهآ إِرهِيِم عَلَْ قَوموء © [الأنعام: 
*4] وما كان اعتقاد القوم في الله إلا أنه نمروذ بن كنعان [94/ب] لم تكنْ تلك الأنوارٌ آلهتهمء 
ولاكان نمروذٌ إلهّا لهم عندهم»ء وإِنّما كانوا يرجعون في عبادتهم لما نحتوه آلهة لا إليه: 
ولذلك لما قال إبراهيم: لا رق الى بُحيء وَيِيِيتٌ * لم يتجرّأ نمروذٌ أن ينسب الإحياءً 
والإماتة لالهتهم التي وضعها لهم ؛ لغلا يفتضح ١‏ فقال : « أن أي وَأمِيثٌ » [البقرة: 04؟] فعدل 
إلى نفسه تنزيهًا لالهتهم عندهم» حتى لا يتزلزلَ الحاضرون. 

ولمّا علمَ إبراهيمٌ قصور أفهام الحاضرين عمًّا جاء به لو نقله» فطال المجلس» وعدل إلى 
الأقرب في أفهامهم بذكر حديث إتيان الله بالشمس من المشرق» وطلبه أن يأتيّ بها من 
المغرب» فبهتٌ الذي كفرء فقلت له: هذا إعجارٌ من الله كونه بُهت فيما له فيه مقال» وإن 
كان فاسدًا. فقال: وما المقال؟ قلت: يقول مانفعل الأمر بحكمك ولا نبطل الحكمة 
لأجلك . فقال: صدقت. 

ثم قال رضي الله عنه : رأيث البيث المعمور. فإذا به قلبي» وإذا بالملائكة التي تدخله كلَّ 
يوم تجلي الحق تعالى له الذي وسعه في سبعين ألف حجاب من نورٍ وظلمة» فهو يتجلى فيها 
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لقلب عبده» لو أنه تعالى كشفها لأحرقث سُبحاتُ وجهه عالمَ الخلق من ذلك العبد. 

فلمًا فارقتُه جئث سدرة المنتهى» فوقفثُ بين فروعها الدُّنيا وفروعها القصوىء. وقد 
غشيها أنوار الأعمال» وصدحث في ذرى أفنائها طيورٌ أرواح العاملين: وهي على نشأة 
الإنسان» وعاينثُ هناك متّكأت ورفارف للعارفين» فغشيتني الأنوانُ» حتى صرث كلي نوراء 
ولع علي خلعة ما رأيثُ مثلهاء فقلت: إلهيء الآياتثُ شتاتء قأنزلَ على : © فْولُوا مَامَكَا 
لَه وَمَآ أل لما وََآ ألَ إل إزجسم وَإِسْمَهِيلٌ وَِسْحَقَ وَيَعَموب وَالَْسْبَاي وَمَآ أو مُوسئ وَعِيسَئ وَمَآ أُوق 
بيو من رَبْهِمَ لا نَفَرْفُ بَيْنَ أَحر مَنْهَمْ ون لم مُسِلِمُونَ # [البقرة: فأعطاني في هذه الآية كلّ 
الآيات» وقرّب علي الأمرّء وجعلها لي مفتاحَ كلّ علم» فعلمثُ أني مجموعٌ بمن ذكرٌ لي 
[وكانت لي] بذلك البشرى» بأني محمديٌ المقامء 7 ورثة جمعية محمد يد فإنه آخر 
مرسل ء وآخرُ من تنزّل إليه» آتاه الله جوامع الكلمء وحص بست لم يخصصّ بها رسول أمة من 
الأمم» فعم برسالته لعموم ست جهات» فمن أيّ جهة [جئت] لم تجد إلآ نور محمد ينفهق 
ليك قدا حك أنحة إلا مسد وله حبر يون الأعنده تنما مين إن للك فرك مين 
حسبي» قد ملأ أركاني» فما وسعني مكاني» وحصّلتُ في هذا الإسراء معاني الأسماء كلهاء 
ورأيتها ترجم إلى مسمِّى واحدٍء وعين واحدة» فكان ذلك المُسمّى مشهودي [وتلك العين 
وجودي]ء فما كانت رحلتي إلا فىّ» وما كانت دلالتي إلآ علىَ» ومن هنا علمث أني عبد 
محض» ما فيّ من الرُبوبية شيءٌ أصلاً . 

ثم قال'2: وفتحثٌ هذا المنزل وخزائنهء فرأيتٌ فيها علمَ أحدية [عبودة] التشريف» ولم 
أكنْ رأيته قبل ذلك» وإنما كنث رأيثُ جمعية العبودية» ورأيتٌ علم الغيب بعين الشهادة؛ 
ورأيتٌ علم القرب والبعد ممّن وعمّنء ورأيثُ خزائنَ مزيد العلوم وتنزلها على قلوب 
العارفين» ورأيت حصره الآيات في السمع والبصرء فإمًا شهودٌء وإمًا خبر» ورأيت التوريةً) 
وعلمتُ (400] وجه اختصاصها بكتابة الله لها بيده» ورأيتُ فيها علم من اتأد على الله. فقد 
اعتمدء وهذا هو التوكّل الخامس» وهو قوله تعالى في سورة المزمل: 8 كَأتَِذْهُ وَكيلا » [:] 
راف فيها علم تنوّع الأحكام لتنوّع الزمان». ورأيت فيها علم الجبرّء ورأيت فيها علم 
التلبيسء وأن أصله العجلة من الإنسان. ورأيت فيها علمَ منزلة القرآن من العالم» ولمن 
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الفلك القدمى م١‏ 


جاء؛ وبما جاءء وإلى أين يعودء ورأيث فيها علم تقابلٍ النسختين» ورأيث فيها علمّ سبب 
وجوب العذاب في الاخرة وهو جلييٌء والعلمٌ الخفي إنما هو في [وجود سبب] عذاب الدنياء 
ولا سيما في حقّ الطفل الرضيع» ورأيثُ فيها علمّ كون الحقٌّ مع إرادة عبده لا يخالفه» وهذه 
الصفة بالعبد أولى» فكما أمرّ اللهُعبدّه فعصاهء كذلك دعاه عبده فلم يُجبه فيما سأل فيه كما أمرهء 
فلم يُعطه. ورأيت فيها علمّ المشيئة» وأنَّ حكمها أقوى من حكم الأمرء ورأيت فيها أنَّ الله هو 
المعبرد في كل معبود من خلف حجاب الصّورة كرهًا على العابدين» ورأيت فيها علم نتاج 
المقدّمتين الفاسدتين علمًا صحيحًا مثل كلّ إنسانٍ حجر » وكلّ حجر حيوان» فكلّ إنسان حيوان» 
فلم يلزم من فساد المقدّمتين ألا تكون النتيجةٌ صحيحة؛ ورأيت فيها علمَ العبث» ورأيت فيها علم 
سلطنة الأحدية» ورأيتٌ فيها علمَ أحوال الناس في البرزخ» وغير ذلك. انتهى”') 
د الما عد 

والحاصل يعرف الساعي المشاهد عند فتح باب له إلى عالم الأرولح حقائقَّ الأسرار» 
وكيفية الصعود والنزول والاستواء وسر الاستمداد. يعني: ويعرف كيفية الاستواء» وسرٌ 
الاستمدادء والمراد من الاستواء وهو ما كان في قوله تعالى: # اليحن عل المرش أستوئ * لم 
ماف اموت وما فى الأرض وما يَنِتيْمَا وَمَا كَدْتٌ انك [طه: 1.0). 

قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات6”'': إن شيخنا أبا العباس العريبي كان يقفُ في 
هذه الآية على « الْمَرشٍ »2 نوكا وى لم مَافى أَلسَّمَوَاتِ وَمَا ف الأرض وما يِيْتَبْمَاوْمَا تَحْتَ 
ألرّى4 أي ثبت لف وكل ها ستو الله عرش له علو قدر ومكان في قلوب العارفين» فعلوّه 
تعالى بهذا التفسير مُطلقء وبقي علوٌ المكان الذي أثبته الإيمان بالخبر الصدق؛ ودلّ عليه 
العلماء بالله من طريق التجلي الصوريء, فهو بكلّ شيءٍ محيط لاستوائه» ولمّا وصف نفسّه 
بالنزول كما قال رسول الله يَكئْةّ: «ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ويقول: هل من تائب 
فأترب عليه؟ هل من داع نأجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له»”"' كان هذا النزول عينٌ الدليل 
على نسبة العلمء لأنه لو وقف مع قوله #عَلَ امرش آاستوئ »© [له: 6) واكتفى» ولم يصفث 
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زفرة روا البخاري (445) و(55١١)‏ و(57371) ومسلم (9,908) في صلاة المسافرين» باب الترغيب في 
الدعاءء والموطأ 715/١‏ (447) والترمذي (1494”) وأبو داود (1716). 


هم شرج موائم التاجوم 
بنزوله إلى السماء مثلاً ما تحقّق علقٌ في الاستواء ف وَمَُالْدِى فى ألتما لَه وَفِ الَْرَضٍ إِلدّ» 
[الزخرف: 44] # وَهوام مَعَكُ نما اح © [الحديد : 4 وبالنزولٍ ظهرٌ الحدٌ والمقداوي :تيليا بالترول 
في أيّ صورة تجلى» ولمن نزل وتدلّى» فعمٌ علوٌُه وتحقق دنوّه» فطوبى للداعين والسائلين 
والمستغفرين 

والرحمنٌ في اصطلاحهم اسم لصورة الوجود الإلهي التي هي عبارة عن الجمعية الحاصلة 
للأسماء الذاتية عند ظهورها بنفسها من بطون وحدة الذات . 

والرحمة الأصلية: يعني بها الوجودء فإنّها أصلُ كل رحمةٍ ومنشأً كل نعم 4001ب لتبعية 
كل النعم والهبات له» إذ المعدومٌ لا يُوصف بشيءٍ من ذلك» وقد يعبّرون عن الوجود أيضًا 
بالرحمة الواسعة وبالسابقة وبالسابغة والامتنانية. وقد مرّ تفصيلها. 

والنفس الرهماتي: هن محصرة المعاتن + “وهو التعدن القاتن+ شت ببذلك من جية أذ 
النفس أمنٌ وجداني كائنٌ في باطن المتنفس منبعث منه إلى ظاهرهء حامل لصور المعاني 
الكاض ع الوص صور بروزه وظهوره بسببٍ اختلاف ما يقع اعتماده عليه من المراتب 
التي تُسمّى في الخارج مخارج» وهي المنافذ والمقارنات من الصدر والحلقٍ والحنجرة 
واللساك والشّفة والأسنان وغير ذلك من القوابل التي لها مدخلٌ في تقدير المخارج» بحيث 

صا ارا رو تاماك ور يوه االو ااا ار 
ا ع اال الذي هو التعيّن الأول؛ فيُسمّى بالنّفّس الرحماني من أجل 
ذلكء فإن تعدّدّ الوجود الواحد» راحلات سر ند اقم ل م دار القوابل التي هي 
الأعيانْ الثابتة» وأحكامها وأحوالها المختلفة» ولأنَّ الأسماء نما يحصلٌ لها التَضَنُ من كرب 
بطون الغيب بظهورها في حضرة الارتسام والتفصيل والتمييز» وما بعد ذلك حتى ظهرَ فعل 
الجواد حينئذء وكذا الكريم والمقسطء والخالق والرازق» وباقي الأسماء؛. وكان ذلك هو 
السببٌ الذي سُّمَي هذا التعين بالنفس الرحماني كما عرفت» وإِنما يُنسب إلى الرحمن دون 
غيره من باقي أسماء الإله تعالى لما عرفت من كون الرحمن اسمًا لصورة الوجود الإلهي التي 
هي عبارة عن الجمعية الحاصلة للأسماء الإلهية عند ظهورها بنفسها من بطونٍ وحدة الذات» 


فلهذا نسب النفْسنٌ الرحمن تعالى وتقدس . انتهى من «تعريفات الفرغاني»”' قدس سره . 


230 لطائف الإعلام /١‏ 184 وقد تقدم تعريف (الرحمن) 207/١‏ 18 , 


الفلك القدمى بار ١‏ 


وقد ظهر من هذا التفصيل أنَّ كيفية استواء الرحمن بلا كيفب على العرش إِنّما هى بكونه 
نظي الآثار الأسواء الالينة والحقائق الكونية؛ يعني: عند فتح الباب إلى عالم الأرواح يعرفٌ 
المشاهد حقائق الأسرار» وكيفية الصعود والتزول» -وكيفية الاستواء كما مدع :ويعرف أيضا شة 


الاستمداد. 


المدد الوجودي: يعني به وصول ما يحتاج إليه كل ما سوى الحقٌ عرَّ شأنه من تجدد 
إمداده تعالى له بالبقاء مع الأنفاس» كما ذكر في باب الخلق الجديد؛ فكلّ شخص إنساني أو 
غير إنساني» روحانيًا كان أو جسمانيّاء فإنه يحتاج كلّ آنِ جديد إلى تجديدٍ المدد الوجودي 
المرجح لجانب يقاء ذلك الشخص على فنائه الذي هو مُقتضى عدم ماهيته» فوصول هذا 
المدد دائمًا مع الأوقاتِ”'' هو الخلقٌ الجديد الذي فهمه علماءً الحقيقة ممّا ورد بلسان 
الشريعة في قوله تعالى: # بَلَ هُرْ في لَب مِنَخَلَي جَرِيرٍ» [ق: ]٠6‏ ومثالٌ ذلك في الشاهد ما يشاهدٌ 
من ظهور الترجيح المذكور. والاقتضاء العدمي كصورة تحلل الغذاء مع الأنات» وقيام البدل 
عمًا يتحلل مقامه. وكذا في صورة التَّمْس عند استنشاق النسيم البارد عوضا عمًا يبِرَدُ القلب 
بالنمّس من دخانية هكذا مع الأنفاس» وكذا في سريان دهن السراج في الفتيلة عوضا عمًا 
يتحلّلُ منهاء وغير ذلك [401] من صور الكائنات التي لا تردّد عند العقل في دوام تتجديدٍ 
إمدادهاء فكما أنَّ الحمنّ يعجرٌ هذا عن الإدراك الذي لا يشكٌ فيه العقل» فهكذا فإن العقل 
يعجز عن إدراكِ تجدّد وجودٍ كل ما سوى الحى ما دام منحجبًا بظلمة الأكوان عن رؤية نور 

ف : اا شي 
مكونها. انتهى من الفرغاني © . 

وقد عرفت أن سر الإمداد بالهوية السارية والاستمداد بواسطة الحقيقة المحمدية» ويعرف 
الساعي المشاهد عند فتعم الباب إلى عالم الأرواح في الملكوت الأعلى سر التدبير والتسخير. 
التدبيد فى الأمر النظرٌ إلى ما يؤولٌ إليه عاقبئّه» والتدبّدٌ التفكرء وقيل : التدبّد عبارة عن النظر 
في عواقب الأمورء وهو قريبٌ من التفكرء إلا أنَّ التفكر تصرّف القلب بالنظر فى الدليل» 
والتدبَدُ تصرّفه بالنظر فى العواقب . 

وقال الفرغاني”" قدس سره: التفكر: في اصطلاح الطائفة عبارة عن التماس العقل 
)١(‏ في لطائف الإعلام ؟/ 786 : مع الأنات . وانظر تتمة الكلام . 


(؟) لطائف الإعلام ؟/ 346 . 
(5) لطائف الإعلام 1/ 1لا الالال 
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وتفتيشه عمًا يحصل به مطلويه الذي يبغيه. شق القوت هن الا2 ويحل : 

وتفكر العامة: لتحصيل ما به يسهلُ عليهم الخلاص من إتيان الشهوات التي زيّنتْ للناس 
حتى ملكت رقهم» فإذا أمكنّ للعبد التجرّد من رقّها بالتحوّر عن إتيانها خرج من ظلمة 
الشهوات إلى أنوار المجاهدات» صار من أهل القريات لا محالة . 

وتفكر الخاصة: في تحصيل ما يسهّلُ عليهم طريق الحقيقة مثل أنهم لما رأوا أنَّ ما لهم 
من وجودٍ وحياة وعلم وقدرة وغير ذلك من صفات الكمال إِنْما هي حادثةٌ لهم زائلة عنهمء 
رما ماني بعل الج رناج د كدر و تند نوي بيضعها انف بو اعيدات” علموا لا محالة أن 
لها مبدأً فياضًا هو منبعٌ تلك الكمالات التي لا ب مخ الشكوه لالت المج كن عبر لا حتياج 
كماله ذلك من غيره 1 ميدأ 00 والمبدا 00 إنما يكون ذلك من ذاته. فيترقى 
وكمالاتياء ل مسر رك ل اهو] ذلك الس ري د مام و 
وجل: # وما د من يمو كين أل #4 اله +5 فلهذا كان هذا النوع من التفكر هو تفكر 
الخاصة. 


وأما خاصة الخاصة : فقد ارتفعوا عن حضيض التفكر الذي هو طلبٌ أمرٍ مقصود إلى أوج 
التذكر الدذئ :هو يشتاهدة الى الموضوك: التهئ 

وقيل : التذكر هو في البداية الإيقاظ بالموعظة» ثم يُستعمل في استحضار ما قد فانّه من 
الطاعات في الدنياء واستقراء ما هو اتٍِ من أحوال العقبى» وفي التذكار مبادي خلقته يستحقر 
نفسّه لقوله تعالى: 8 أُوْلَا يَرْصكُر الونسن أن َلَقَنَهُ من كب وليك سَيًا» [مريم: 7<] وفي الأذكار أن 
الإمكان معدن الشرء والوجوبٌُ مصدرٌ الخيرء فيجب تبديلٌ الرذائل» وفي التذكر العهد الأول 
بالعلم والحكم حبًا للوطن» وفي الشهود الرجوع إلى ما كان عليه من الفناء حين كان الله ولم 
يكن معه شيءٌّء والان على ما عليه كان”©» فتديَّرُ ترشدٌ إن شاء الله تعالى . 

والتتخيرة ند وتخرها تينكية| * كلقة عاذ نظ آحرة: كذ الشكره هو السشير انما 
التذليل. 


. - عم وام 5 8 ع 7 يي - 0 
وفي «القأموس» سَّححْرٌ منه» ونه كفرح سخدًا وسححرا وسخرة ومَسَخحْورًأ وَسَُّخْوًا وسَحرًا: 


.)8357/١( انظر الحديث صفحة‎ )١( 
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_ 


هزىء؛ كَاسْتَضْخْر. والاسم السّخرية والسُّخْري ويكسر وَسَّخْرَه كمنعه سخريًا بالكسرء ويُْضم 
كلها لا بريد نو مور شيك للدزو كلق غيل بذ أجر: 

وقال الشيخ رضي الله عنه [401/ب] في كتابه المُسمّى ب«حوض الحياة»2'7 في معرفة 
نسخير الروحانيات: اعلخ أن في العالم الكبير سبع روحانيات» وتحت يد كلّ روحانية من 
تلك الروحانيات الست سبع روحانيات» وتحت يد روحانية واحدة 0 روخايات: 
مجموعها تسع وخمسون روحانية وهي رؤساء باقي الروحانيات التي تعد ولا عضي 
وفي العالم الصغير الإنساني كلها فإذا أجابت لك الروحانيات التي في العالم الصغيرء 
أجابتْ لك الروحانيات التي في العالم الكبير»ء فحصل لك تسخيرٌ روحانيات العالم الكبير. 

فالأولى : من تلك الروحانيات موكلة بتسخير زحل» وعنده غرائبٌ العلوم ودقائقها. 

والثانية : موكلة بكرة مريخ لا تطلبُ منه إلا قهرَ الأعداء ونصرة العساكر . 

والعالنة تم كلة بكر متدرى وعتده أدعيات ورقيات مأثورة . 

والرابعة: موكله ببهرام الشمس» واطلب منها ترتيب المُلك والجاه» وعلومًا غزيرة. 

والخامسة: موكلة بزهرة» وعنده علومٌ وفضلٌ وأشعار ونغمات. 

والسادسة : روحانية كرة ععطارد» وعنده علوم نارنجيات وعلوم كتاية الأشياء . 

والسابعة : موكلة بحيدرة القمرء وهي التي تحت يده عشر روحانيات. 

وقال رضي الله عنه في الباب السابع في معرفة كيفية الوهم: اعلم أن في العالم الصغير 
خبرٌ كما في العالم الكبيرء وخبرُ العالم الأصغر إثباثُ الرجل في فكره شينَاء ثم إتيان فعله في 
الخارج» وذلك الإثبات في كلّ شيءٍ على العموم حتى مقام وحدانية الباري تعالى وتقدس. 
وهذا هو مُسمّى الاعتقاد واليقين والظن والوهم والفكر والمخيّلة والخيال» كتسمية شيءِ 
واحدٍ بألفاظٍ كثيرة» فالضفدع بالوهم يصير طيرًاء والبيضةٌ تصير طائرّاء واستجابة الدعوات 
زتافن الرقئاقة» والطامفات» والأسماء. والسحرء والكهانة» والولاية من الوهم. وذلك 


)1( كتاب حوض الحياة أو مرآة المعاني في إدراك العالم الإنساني» أو بحر الحياةء أو طب الإنسان في 
نفسه . هو في السحر على طريقة اليوغا 0 وعا” عجره الى [ الف بالوندي: 


المالح 58 . 
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الوهمٌ هو سرٌ عمل القلب. فإذا صمّ لك سرٌ الوهم تجدٌ ما تريد. انتهى 

والحاصلٌ من فتح له بابٌ إلى عالم الأرواح في الملكوت الأعلى يعرف سرٌ التدبير 
والتسخير . 

ل ل ا 

قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»"' جل جد على تقس على تليق التناج أكون 
جاءً بحرف الغاية» وهو (حتى) فذكر أنه أسري به حتى ظهرَ لمستوى يسمع فيه صريفٌ 
الأقلام» وهو قوله تعالى: # لْْرِيَمٌ بن ييا ِنَّمُ هو تيع لْصِيرٌ # [الإسراء: ]١‏ والضميرٌ في 
« إِنَّم» يعود على محمد يك فإنه اصرق بهء فرأى الآيات» وسمع صريف الأقلام وهي 
تجري بما يُحدث الله في العالم من الأحكام. وهذه الأقلامٌ رتبتها دون رتبة القلم الأعلى؛ 
ودون اللوح المحفوظ» فإِنَ الذي كتبه القلمٌ الأعلى لا يتبدّل» ويُسمّى اللوح بالمحفوظ من 
المحوء فلا يُمحى ما كتبه فيه» وهذه الأقلام تكتبٌ دائمًا في ألواح المحو والإثبات» وهو 
قوله تعالى: « يَمَحُوأ أله مَا يَسَُ وَيُتْبتٌ * [الرعد: 5*] ومن هذه الألواح نزلتٍ الشرائع؛ وهي 
التكاليفُ والصّحف والكتب على الرّسل عليهم الصلاة والسلام» ولهذا يدخلٌ في الشرائع 
النسخ؛ بل يدخلٌ في الشرع الواحد النسح في الحكم الذي هو عبارة عن انتهاء مدة الحكم 
لا على [405] البدءِء فإن ذلك يستحيلٌ على الله تعالى . 

وإلى هنا كان يتردَّد يت في شان الصلوات الخمسين بين موسى وبين ربّه عز وجل إلى هذا 
الحدّ كان متتهاء كحو القع أكةا شيو هااقناء ين تلك الجلوات الى كنها د هذه 
الألواح» إلى أن أثبت منها هذه الخمسة» وأثبت لمصليها أجر الخمسين» وأوحى الله إليه ألا 
يبدل القول لديه» فما رجم يعد ذلك من موسى في شأن هذا الأمر شيء. 

ومن هذه الكتابة « قَََ أجل وَلَْلٌ نسي نك 4 [الأنعام : ")» ومن هذه الألواح وصفٌ تعالى 
نفسّه بأنه يتردّدُ في [نفسه] قبضه نسمة المؤمن بالموتء وهو قد قضى عليهء ومن هذه 
الحقيقة التي كنى عنها بالتردّد الإلهي يكون سريائها في التردّد الكوني في الأمور والحيرة 
فيهاء وذلك أنه إذا وجدّ الإنسانّ نفسّه تتردّدُ في فعل ماء هل يفعله أم لا» وما تزالُ على تلك 
العافبعت كرون اند الاأموى الت د ادنع قنها قبعرة] ويقم .ف رخدي امون تر ذه ها 


. 71/7 الفتوحات المكية:‎ )١ 
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وزال الترددء فذلك الأم* الواقع هو الذي ثبت في اللوح من تلك الأمور المتردّد فيهاء وذلك 
أن القلم الكاتب في لوح المحو يكتبُ أمرًا ماء نعو ها ةالحاط الى يفنا اللعية يفيه قعل 
ذلك الأمرء ثم تمحى تلك الكتابة» فيزول الخاطرٌ من ذلك الشخص» لأنه [ما] ثم رقيقة من 
هذا اللوح تمتدٌ إلى نفس هذا الشخص في عالم الغيب» فإن الرقائق إلى النفوس من هذه 
الألواح تحدثٌ بحُدوث الكتابة» وتنقطع بمحوهاء فإذا أبصرّ القلمٌ موضعّها من اللوح 
ممحواء كتبّ غيرّها مما يتعلق بذلك الأمر من الفعل أو التركء فيمتد من تلك الكتابة رقيقة 
إلى نفس ذلك الشخص الذي كتبٌ هذا من أجلهء فيخطرٌ لذلك الشخص ذلك اللخاطرٌ الذي 
هو نقيضٌ الأول» فإن أراد الحقٌ إثباته لم يمحُدٌء فإذا ثبت بقيث رقيقةٌ متعلقة بقلب هذا 
الشخصء. وثبتت ليفعل ذلك الشخص ذلك الأمر أو يتركه بحسب ما ثبثُ في اللوح. . . 
وأطال في ذلك . 

ثم قال”'2: وعددٌُ هذه الأقلام التي تكتبُ في الليل والنهار. ثلاث مئة قلم وستون قلمّاء 
على عدد درج الفلك. ٠‏ فكلٌ قلمٍ له من الله علمٌ خاص ليس لغيره» ومن ذلك القلمٌ ينزلٌ العلم 
إلى درجةٍ معينة من درجات الفلك» فإذا نزلٌ من تلك الدرجةء أخذ ذلك القلمٌ من العلم 
المودوع فيها بقدر ما تعطيه قوّةَ روحانية ذلك الكوكب النازل بالعلم . 


لم قال: وأمًا القلم الأعلى» نأثبتَ في لوحه كل شيءٍ» يجري من هذه الأقلام من محو 
وإثبات؛ ففي اللوح المحفوظ إثباثُ المحو في هذه الألواح» وإثباث الإثبات»: ومحوّ الإثيات 
عند وقوع الحكم وإنشاء أمر آخرء فهو لوح تقدّس عن المحو. 

وقال”"2 في إسراء النبيّ يَيعِ والرفرفٌ يمشي به إلى أن ظهر لمستوّى سمع فيه صريف 
الأقلام . ا ا 0 
أعمال عباده» وكلّ قلمٍ ملك؛ قال تعالى : 8 إنًا كا َنِم مَا كر تَصَمَُو4 [الجائية: :]ثم رج 
به في النور رجه فأفرده المَلِكُ الذي كان معهء وتأخر عنه» فلم يرهء فاستوحش لمّا لم يرَهُ 
معه. وبقي لا يدري ما يصنعٌء وأخذه هيمانٌ مثلُ السكران في ذلك النورء وأصابه الوجدُء 
فأخذ يميل ذات اليمين وذات الشمال» واستفزعة الحالء وكان سببةٌ [سماع] إيقاع تلك 


.787 / الفتوحات المكية:‎ )١( 
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الأقلام وصريفها في الألواح» فأعطث [00١1/ب]‏ من النغمات المستلذة ما أَذَّاهُ إلى ما ذكرناه من 
سريان الحال فيه» وحكمه عليه» فتقوّى بذلك الحال». وأعطهه الله في نفسه علمًا لم يكن 
يعلمه فبل ذلك عن وحي من حيث لا يدري وجهته . انتهى 


وقد عرفت من هذا التفصيل من أين صدرت الشرائع والتكاليف» وما حضرتهاء أي: 
مرتيتُها. ومرتبة درجات الفلك إنما هي ما بين البروج الاثني عشر؛ لأن ما بين كل برج 
ثلاثون درجةء فمن ضرب الائني عشر إلى الثلاثين يحصل ثلاثمئة وستون» ومقامٌ البروج إثما 
هو تحت العرش في فضاء الكرسي الذي هو محل القدمين» أي الأمر والنهي؛ وهما أصلٌ 
الشرائع والتكاليف» ولذلك قال رضي الله عنه عند فتح الباب إلى عالم الأرواح في الملكوت 
الأعلى يعرف المعاهن عند ذلك حقائق الأمزان» وكفية السهوه والترول» والاستواء 6 وده 
الاستمداد والتدبير والتسخيرء ومن أين صدرت التكليفُ وما حضرتهاء ويقف المشاهدٌ عند 
ذلك على عين الاستواء من جهة المستوي عليه أي العرش لا من جهة المستوي الذي هو 
الرحمن. ولا يتجاورٌ صاحبُ هذا المقام الكرسية أصلا أي بالكلية والعرشُ لصاحب القلب 
الأني بعد هذا في تفصيل الفلك القلبي إن شاء الله تعالى. فإن تَقَصَّهُ أي صاحب القَدَم الذي 
مقامٌه الكرسي شيء عر (نقص) من هذه الأسرار التي ذكرناها من كيفية الصعود والنزول 
والاستواء وأخواتها فليرجع صاحب القدم إلى المبدأ الأول أي إلى سعيه في عالم الشهادة 
على الماء؛ وينحدر من الماء إلى الصفة التي أوجبث له ذلك كمن تقدّم على حل واحدء فإذا 
الحكم صفة تخلّقه أحكم له مقام في عالم الأرواح في الملكوت الأعلى . 

فتبين يا بنّى هنا سر نرهزه أي نشيره وهو أي ذلك السر عندنا وعند أصحابنا عسير' المنال 
يعني إصابثهٌ ليس بيسير وذلك بيان عسرته وهو سؤال كيف يتوجّه ألآ.يحكم له لصاحب القدم 
مقام في العالم العلوي ما لم يحكم هنا أي في العالم الشهادة تخلّقه بالصفة الموصلة إليه أي 
إلى المقام في العالم العلوي. وهل إذا نظرت يشبعث منها أي إذا نظرثٌ بعين اليقين لا ينبعث 
من الصفة الموصلة إلى المقام عامل يعمل ما أو بتخلق''' ما إلا بمادة الصفة الروحانية التي 
برتقي إليها أي إلى تلك الصفة الروحانية بعد التخلق في عالم الغيب متعلق بيرتقي فإذا كان 
لأمرُ هذا المذكور كيف يرد صاحبٌ القدم الناقص إلى عالم الشهادة لإحكام مالم يحكمء 


)١‏ في المطبوع من المواقع (519): بعمل ماء أو تتخلق بخلقٍ ما. 
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والحال هو أي صاحب القدم لا يتحرتك إلا بحسب تحريك الروح المطلوب له أي لصاحب 
القدم ذنقول في جواب السؤال عند ذلك الفيض أي فيض مادة الصفة الروحانية من ذلك العالم 
أي عالم الغيب ابتداء ليس بواجب عليه أعني على المفيض أن يمنحه أي يُعطيه أسرار التخلق 
على التتميم بتلك الصفة التي أفاضها عليه أي على الموصوف وإنما هو أي ذلك الفيض على 
قدر ما أراد الواهب أن يهبه''' [+40] أي الموصوف عليها على تلك الصفة في عالم الشهادة وما 
منها أي من الصفات صفة واحدة إلا ولها أي لتلك الصفة الواحدة مراتبُ جمع مرتبةٍ فلو 
كانت المرتبة متّحدة لنالها أي تلك الصفة في أول حال» فوقع التفصيل بعد المراتب”" فرضًا 
فإن شاء الواهب أن يهبه أسرار التخلق بكل مرتبية تحويها أي تجمع تلك المراتب تلك الصفة 
الملكية حصل جواب شرط هنالك أي في عالم الغيب على الكمال» وإن لم يشأ الواهبٌ أن 
بهبه أسرارَ التخلّق بكلّ مرتبةٍ تحويها تلك الصفة الروحانية ذمن الذي يُوجبها أي تلك الصفة 
مع أسرار التخلق بكلّ مرتبة تحويها عليه والضميرٌ عائدٌ إلى من . 

العا قار انام اع خذه التطرقة اق مرا مت مدن عاق الحاء والهؤاء» وطويت 0 
الأرض خبرا وعيانا رأيّ العين ثم رد ذلك الماشي على الماء والهواء إلى إحكام أي إنقاذ ما 
بقى له في تلك الصفة والحال هنا في ذلك المقام محل الافات أي أعراض مفسدة ذلك المقام 
فمنهم أي بعض أهل المقام من تممّ الإحكام أي إحكام ما بقي في تلك الصفة فرجع عن ذلك 
المقام؛ ولا يقدر على المشي على الماء ولا على الهواء» ولا طويت له الأرض ومنهم أي 
بعض أهل هذا المقام من طال عليه الطلفٌ”" أي العطاء والهبة . 


وفي «القاموس». الطْلْفُ وتحرّك الهدرٌء والطلّفُ محرّكة العطاء والهَيّنُ من الشيء» 


وفي (الصحاح» : الطلْفتٌ بسكون اللام وبفتحتين بمعنى الهدر والضائعء وبمعئى العطاء 
الي 


فبْدّها أي ألقي تلك الهبة والعطية» فئبذ على البناء للمفعول وألحق بالأخسرين أعمالاً 


(1) في المطبوع من المواقع (19؟): على قدر ما يريد الواهب أن يهبه من أسرار تلك الصفة . 
(؟) في المطبوع من المواقم (١١؟7):‏ فوقع التفضيل بعدد المراتب. 
(؟) في المطبوع من المواقع :)7١(‏ من طال عليه الطريق. 
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يعني من أهل هذا المقام من طالَ عليه تلك العطاءً والهبة» ثم ترك تلك الصفة الروحانية 
المنبعثة تلك العطيةء فترك هو الع أي أدخل بالأخسرين أعمالاً فهذا محلا الآفات, 
نسأل الله تعالى العصمة أي الحفظ من الخسران. سر في البيع بالكسر خسرًا وخسراناء 
وخسر الشيء نقصّهء وأخسره مثله قوله تعالى : 8 َل هَل نَمَو يَالَخسَرينَ عملا [الكهف: 1٠0+‏ قال 
الأخفش: واحدّهم الأخسرء مثلّ الأكبر» والتخسيرٌ الإهلاك. والخسار والخسارة الضلال 
والهلاك . 

ذإن قلت يا بُنيَ: فهذا الذي ذكرته بالخسران هو المُستدرج على البناء للمفعول. 
والاستدراجٌ هو يُعطيّ الله العبد كلّ ما يُريده في الدنياء ليزاددَ غيّه وضلاله وجهله وعناؤه. 
فيزداد كلّ يوم بُعدًا من الله تعالى هل يتصف المستدرج بهذه المقامات المذكورة في الأعضاء 
السيعة أم لي+؟ 

فأقول: لا سبيل للمُستدرج إلى ذلك المذكور من المقامات لكنه أي المستدرج يمني 
على الماءء والهواء وتذوى أتجمع وتطوى له الأرض والحال ذلك المشي على الماء والهواء 
وطيّ الأرض ليس عند الله تعالى بمكان أي بمقام. لأن المكان يُسمّى مقامًا إذا اعتبر بقيامه. 
وقد مر تفصيله . ْ 

لأنها أي المشي على الماء والهواء؛ وطيّ الأرض ليسث عنده أي عند المُستدرج هذه 
المرتبة نتائج مقدمات أفاضل [4087:/ب] جمع أفضلء» يعني المرتبة الحاصلة للمستدرج من 
الخوارق للعادات ليست نتائج مقدمات الأعمال الصالحة وإنما هي المرتبة نتائج مقدمات 
مذمومة [قامت به] أي الأفعال الذميمة أراد الحو سبحانه وتعالى أن يتمكر به أي بالمُستدرج . 
والمكد هو إردافٌ النعم مع المخالفةء وإيقاءً الحال مع سوء الأدب. وإظهارٌ الآيات 
والكرامات من غير أمر ولا حد. 

وقال في «الفتوحات2'”6 وهي عندنا خرقٌ عوائدٌَ لا كرامات, إلآ أنْ يُقصدّ بها المتحدّث 
لنعمء ولكن يمنع العارفون عن مثل هذا. انتهى 

يعني : أراد الحق سبحانه أن يَمكرّ بالمستدرج في ذلك الفعل الخارق للعادة أي المخالف 


عادة وجعله أي جعل الحقٌ سبحانه ذلك الخارقٌ للعادة فتنة عليه أي على المُستدرج . 


6 الفتوحات المكية: ”7/7 .١١‏ 
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والفتنة: الاختبار والامتحان»ء وقيل: الفتنة هي ما يتبيّن بها حال الإنسان من الخير 
والشر. والفتنة أيضا الشرك لقوله تعالى: # حَيٍّ لَا تكن وَنْمَدُ © [البقرة: 19]. والإضلال 8 اأبَئِمَاء 
لْفِنْئَةِ # [آل عمران: 17 والقتل : ا أن َفْيَك لد توا 4 (النساء : ..١‏ والصد: # واحدرهُم آن 
يتيوك * [المائدة: 44]. والضلالة : ”أ وَمَن سرد أَلنَّهُ فَِّنْسَ» [المائدة: .]4١‏ والقضاء: 8 إِنْ هّ 
إلا فنك * [الأعراف: 150]. والاثم: «ألا فى الْهِئْنَةٍَ سَمَطواً 4 [التوية: 144. والمرضص: 
يقتي فى حكل عار © [التوبة: 2177 والعبرة: # لا يجعَلََا فِتَنَهَ » (يونس: 40]. والعقو: 
ةدم فِنْنَه» [النور: 638 . والاخحتبار: « وََعَد تَنَا لس من مَبَلِهم » [العتكبرت : *] . والعذاب : 
#جَعَلَ فِنْنَةَ لاس هَمَذَاب أله [العتكبوت: .6٠١‏ والإحراق: 9 مم عَلَ آَلمَارٍ تشَدَيونَ4 [الذاريات: 18]. 
والجنون: م يأبِيَك الْمَفمُونُ »* [الفلم: 7]. وقيل في قوله تعالى: وَالْفِلنَة أَسَدّ مِنَ لقتل © [البقرة: 
5 إن المراد النفي عن البلد. انتهى من «الكليات]7 . 

وتخيل له للمستدرج إنما أوصله إليها أي إلى ذلك المرتبة من الخارق للعادة ذلك الفعل 
الذي هو معصية شرعًاء وأنه أي المستدرج لولا ما وقف على حقيقة ما اتفق له أي المستدرج 
هذا أي الخارق للعادة» يعني: لعله وقف على حقيقة ما اتفق له هذا الخارق للعادة» وهي 
الفتنة عليه لا الكرامة. 

والحال قد غفل المستدرج المسكين عن موازنته لنفسه بالشريعة 8 أفمن رين لم سو عَمَيوء 
2 زر اناه" إلا سجعانا مقن يز اللاسواء ضيلة» كر إءاذللك العمل “السوء 
حسناء فيستمر على ذلك الفعل السوء. والسّوء بالفتح غلب في أن يُضاف إليه ما يراد ذمّه 
وبالضّم جرى مجرى الشر . 

وأما أن ينتصف المستدرج بالصفة التي أوجبت له ذلك الخارق للعادة ويصل إلى المقامات 
الإلهية التي أشرنا إليها آنمًا من معرفة حقائق الأسرارء وكيفية الصعود والنزول» والاستواء 
وسر الاستمداد والتدبير والتسخيرء وغير ذلك فلا سبِيلٌ للمُستدرج لأنّها أي تلك المقامات 
الإلهية حقائق الوراثة النبوية . 

وفي بعض النسخ : (رقائق الوراثة النبوية) جمع رقيقة» يعنون بها الواسطة اللطيفة الرابطة 
بين شيثين» والرقائق هي علوم السُلوكء وتُسمّى أيضًا بالطريقة» وبعلوم الطريقة» سُمَيت 


)١(‏ الكليات: 7/7 /ا18-75". 
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بالرقائق من جهة أنّها ترقق كثافة العبدء فيرتقي بذلك إلى رتبة أهل الصفاءء ولهذاء فَإِنَّ [4:4] 
من لم يبقّ فيه شيء من كدورات النفس وكثافةٍ الحمنّ» اتصفث جسمانيته بأوصاف روحانيته» 
١‏ ا 
كما ذكر في ثمرة الفناء»ء بحيث إنه يتمكن من الطيران في الهواءء والمشي على الماء؛ 
والمكث في النارء بلا سقوطٍ ولا غرقٍ ولا احتراق» لكونه قد ترقى من حضيض الانفعال إلى 
أوج الفعل الذي من شأنه ذلك . من الفرغاني”'2. 
ذلا تشم تلك المقاماثٌ أو الرقائق إلا الاستقامة أصلا بالكلية . 


الاستفامة هي روح تحيا به الأعمال» وتزكو به الأحوال» قال الله تعالى : © إن اديس َالو 
َي آنه كع أسْعَدمُوأكتَمرلَ عَلَهُمْ المج ك4 انصت: فقوله تعالى : لمم أَسَْفمُوا» هو 
من جوا مع الكلمء فإنه جمع الاثتمار يجميع الأوامرء والانزجار عن جميع النواهي. وقد مر 
تفصيلٌ استقامة العامةء والشخاصةء وخاصة الخاصة”"' . 

فإنه ضرورة أن من وقف على وجه الدليل أن المدلول حاصل عنده يعني من وقف على 
وجه الدليل فالمدلول حاصل عنده ضرورة . 

والشدوؤرة : تخينة من الق ره وهو النازل مما لا مدقع له. 

والضرورية المطلقة: هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوعء أو 
بضرورة سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجوذا. 

أمَا التي حكم فيها بضرورة الثبوت فضروريةٌ موجبة كقولنا: كل إنسانٍ حيوان بالضرورة» 
فإنَ الحكمَ فيها بضرورة ثبوت الحيوان للإنسان في جميع أوقات وجوده. 

وأما التي حُكم فيها بضرورة السلب» فضرورية سالبةٌ كقولنا: لا شيءَ من الإنسان بحجر 
بيالضرورة» فالحكم فيها بضرورة سلب الحجر عن الإنسان في جميع أوقات وجودهء يعني 
جود الاستقامة دليلٌ على حصول المقامات لهء وعدمٌ الاستقامة دليلٌ على عدم حصول 
شقامات الإلهية له. 


ألا ترى أن آبا سُليمان الدارانىة قدّس الله روحه يقول: لو وصلوا ما رجعوا. يعنى لو 


) لطائف الإعلام: .190/١‏ 
) انظر الصفحة (1754/1و707/757/75). 
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وَصلوا إلى المقاماتٍ الإلهية ما رجعوا عنها يعدم الاستقامة» بل وقفوا على الاستقامةء ومن 
لم يستقمّ ما وصل إلى المقامات الإلهية وهو أي قوله صحيح. وهو أي أبو سليمان الداراني 
من سادات القوم وأثمّتهم المقتدي بهم . 

فإن قلت يا بي - وفقكَ الله -: فصفف لي ما هذه الصفات التي تجعل المتخلق بها 
والمتصف بأحكامها يقففٌ المتخلق واف هل حقائق هذه المقامات الإلهية المذكورة 
آنفًا؟ فلتعل؛ أي اعلم يا بني أن طرة الأرض لأصحاب المجاهدات الخارقين سفينة جسومهم 
بالاجتهاد والكدٌ في المعاملات الكدٌ: الشدّة في العلم وطلب الكسبء ويابه ردّء وكذه أتعبه 
نهو لازم ومتعدٌ وبيان ذلك المذكور من الصفات التي تجعلٌ المتخلق بها والمتصف بأحكامها 
يقفٌ على حقائق هذه المقامات أن الله تعالى العليم الحكيم أودءَ الحكم في المناسبة وعليها 
أي على المناسبة ام عمادً هذا الكتاب الموسوم ب: «مواقع النجوم» فلا يظهر' مقامًا من 

: 5 0 0 

المقامات إلا أن تكون بينه بين المقام وبين الصفة التي تؤديك إليه أي إلى المقام 0000 
بقل ذا وهلك عيذت جد ااه مجان والحفت العين نما حرفن إل عليه وقد اد 
وبادرث أي أسرعت العين بذلك الفرض والندب كله على أتم وجوهه كما مر تفصيله في 
الفلك العيني ذثو إبها[؛٠:/ب)‏ أي ثواب العين المشاهدة. 

والثوابُ هو عبارةٌ عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم» والجزاءٌ والثواب يتعلق بصححة 
العزيمة» والجزاء يتعلق بالكن والشرط والثواب والعقاب على استعمالٍ الفعل المخلوق 
لا أصلّ الخلقء ويعاقب عليه بصرف الاستطاعة التى تصلح للطاعة إلى المعصية لا على 
إحداث الطاعة» والثواب الذي يُعطي أجرًا لا يُتصور بدون العمل» بخلاف مُطلق الثواب 
والإثابة إعطاؤه. والمشاهدةٌ تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد» وتطلق بإزاء رؤية الحقٌ 
في الأشياء» وذلك هو الوجة الذي له تعالى بحسب ظاهريته في كلّ شيء» وتطلقٌ بإزاء حقيقة 
اليقين من غير شلكٌ . وقد مرّ تفصيلها . 

فإن أعطيت بدل المشاهدة المناجاة تعتمت النفسٌ من جهة السمع لا من جهة البصرء 
ويسقى البصرا غير متنعّم بشيء. إذ حقيقته أي حقيقة البصر النظرث ولا يعرف البصرٌ المناجاة 
وللا] الكلام على ما هو عليه البصر والثواب عند العالم الحكيم مطابق للمثئاب مجان لف 
لأنه العليمٌ الحكيم يضعٌ الأشياء مواضعهاء فلا يجعل المشاهدة ثواب السمعء ولا يجعل 
المناجاة ثوابَ البصرء فإن حقائقهما تأبى ذلك أي تمتنع . 
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يعني : حقيقة البصر إنما هي النظرُء فيمتنع أن يكون ثوابُه المناجاة» وحقيقة السمع إنما 
هي المناجاة» فيمتنع أن يكون ثوابّه المشاهدة. 
وإن جوزنا عقلاً أن يسمع البصرء فليس هو أي البصر إِذ ذلك أي إذ يسمع على التحقيق 
بصرء وإنما هو عندما يسمع سمع والحال إنما هو أي البصر بصر من حيث الرؤية 
والمشاهدة. وإن كانت ذات الإدراك واحدة فعند سماعه يتصف بصفة السمع» وعند رؤيته 
يتّصف بصفة البصر كما قال بعضهم : يسمع بمابه ينْصر ويبصر بمابه يتكلّم؛ لكن كماذكرناء 
أنَّ النتيجة تتولّد من المقدّمتين فلا بد أن تكون المقدمتان تتضمّرٌ النتيحة» وحينئذ تصغ تلك 
النتبحة عن تلك المقدمتين. كمن بريد أن يعلم مثلا أن المَنِيذَ حرا فيقول: كل مُسكر حرام 
غية؛ كوي ثوللنواة 2 عرد التحدية اللدرى يونا و احوهيا عد الفودظ الأمخصوض: 
والوجه المخصوص أنتججتا أي تلك المقدمتان أن البيذ حرا والإسكار مذكور في المقدمتين 
غير أنّ الحرام فيهما ليس بمحمول على النبيذ؛ وإنما ظهر حكمٌُه أي حكم الرامي في النتيجة. 
وهكذا الأمر في جميع المعلومات عند المحققين» لأن العلوم في نفسها على هذه الحالة أي 
كل علم ينتج من مقدّمتين وإنما أي الشيء الذي يعسر العلم بها أي بالحالة المذكورة وهو 
ذلك الشيء عزيز أي قليل نادر ذفعلم المناسبة علمٌ شريف عال لا يعلمه إلا الراسخون في 
العلمء والعين أي في علم اليقين» وعين اليقين» فعلم اليقين ما حصل عن الدليل» وعين 
اليقين ما حصل عن مشاهدة وكشف . 
فإذا تقر هذا المذكور من المناسبة ف فائدة تكون للعين إذا لم تلتذ العين بالمشاهدة؟ 
وارجع وتنِتْ بهذا التقرير كله أن طِي الأرض للعبد في العالم الكبير إِنّما هو نتيجة عن طيّ 
العبد أرض جسمه بالمجاهدات وأصناف أي أنو اع العبادات في إقامته على الطوى الليال 
ذوات العدد. والطوى الجوعء وبابه صدىء» فهو طاوء وطيّان”'' يعني بأنواع العبادات في 
''مته [4.0] على الجوع الليالي ذوات العدد ظرف للإقامة وهكذا جربناه ودلً عليه العلم. 
عصلت لنا معرفتان ذوقية تمييز أي معرفة ذوقية وهي أي المعرفة الذوقية علوم الأحوال. 
ي أي علوم الأحوال مشاهدة الطوة خاصةً ضد عامة» وانتصاثها على المفعول المطلق» 
جوز أن يكون حالاً يمعنى مخصوصًا نحو اتخذته سمعًا ويشارك فيه أي في الطب كلا من 


رجل طيّان: لم يأكل شيثًا. القاموس . 
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طويت: له الأرفن غير أن الفضل إنما يقع إبيننا فيما ذكرناه من معرفة السبب المولّد لف إذ 
لصاحب هذا المقام أعمال كثيرة خلاف هذاء ولكنه لايدري أي عمل منها أندج له طية 
الأرض» ذالحمد لله على ما ألهم. وآأن علّمنا ما لم نكن نعلم» وكان فضل الله علينا عظيمًا. 

فصل : كما أن المشي على الماء لمن أطعم الطعام. وكسا العراة جمع العاري عن اللباس 
إمَا من مالهء أو بالسعي عليهم. أو عَلْمِ جاهلا. أو أرشد طالبا لأن هاتين الصفتين أحدهما 
إطعام الطعام وكساء العراة» وثانيهما التعليم وإرشاد سر الحياتين الحستية في الإطعام والكساء 
والعلمية أي سر الحياة العلمية في التعليم والإرشاد وبينهما أي بين هاتين الصفتين وبين الماء 
مناسبة بيئة لقوله تعالى : # وَبَعَلْمَا يِنَ المآ كلَّ شَىْء حي 4 [الانياء: )*٠‏ ذمن أحكمهما أي أتقن 
ا الى ل وإن شاء زهد 
فبه أي أعرضّ عن المشي على الماء على حسب الوقت. وكذلك إحياء الموتى بالجهل 
بالحياة العلمية. ولست أقطع بهذه الكرامات» ولا بد وإنما القول إن حصلت هذه الكرامات 
فهذه أسبابها أي أسباب الكرامات ومن ههنا مأخذها ومنشأهاء وإن لم يحصل فليس حظاً 
العارف فيبها في هذه الكرامات وإنما حلّه في منازلها أي المنازل الكرامات وسرائرها السر 
الذي يُكتم» والجمع أسرار» والسريرة مثلهء وجمعها سرائر. : 

فصل : كما أن الذى يمشي في الهواء لم يصمرٌ له المش ة في الهواء حتى ترلة هواه الذي هو 
عبارة عن ميل النفس إلى مقتضيات الطبع» وإقرافها انين كاه الشرع فيكون إذ ذاك أي عند 
ترك هواه 1 لا مريذاكء ولهذا قبل لبعضهم وقد رئي أنه يمشي في الهواء ما بين السماء 
والأرض: بم نلتَ هذه الكرامة؟ فقال رضي الله اعنه: تركث هواي أي ميل النفس إلى 
مقتضيات الطبع وإعراضها عن أحكام الشرع بهواه تبارك وتعالى يعني بمحبته تعالى. 
فسخر الله لي هواءه أي ما بين السماء والأرض . وفي رواية: فاقعدني هواءه. 

والعلم والحكمة إِنْما هي معرفة المناسبات بين الأشياء قضاء عقليا. وقضاء إلهيا حكميء 
ومن قال: إن الله تعالى يفعل خلاف هذا المذكور من المتاسبات بين الأشياء فليس عنده أي 
عند ذلك القائل 5-5-0-5 بمواقع الحكم . ٠‏ فإن الله تعالى قال : ٠‏ «# لوأ وأَمْرَيوأ ميسن يما اساف كم يد 
لير لال 4 [الساقة. 1»]د يعني أيام الصوم. ولم بعل اشهدواء ولا اسمعول. 00008ظظ 
حيث عملوا. 

وقال تعالى : «مَالَوْمَ تنه حكمَا سمو لِقَاءَ يَرْمهم هنذا [الأعراف: 0١1‏ 
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ا ا ل ا ا ال 


وقال - «أننك َايشَاكَيَيًا وَكدَلِك اليوم تن © اطه : ككاا. 


ص حك مه بر 


وقال تعالى * # إن تس حرو مِنَا فَإِنَا تسح مك كَمَاتَْحَرُونَ» تعود: 192 . 
وقوله مسسبحانه 11003 ب]: ارس يك و د 0 
50 00 ككل 
وقال تعالى : « أنه يسْتَمَزِئةٌ بهم © (البترة: 1٠6‏ لما قال المنافقون : إِنَّمَا من مُستَبِرِءُونَ » 
لالبقرة: 4١1انظر‏ إلى هذه المناسبات بين الايات» وتقعطة ما قلنأه. 
ورئي بعض المشايخ”'2 في التومء فقيل له: مافعل الله بك؟ فقال رضي الله عنه: 
رحمنيء وقال لي: كل يامن لم يأكل. واشرب يا من لم يشرب. فيا ليت شعري في هذا 
المخالف لنا'' لم لم يقل له: كل يا من قطع الليل تلاوة» واشرب يا من ثبت يوم الزحف. 
هذا ما لا تعطيه الحكمةء والله العليم الحكيم مرتّبُ الأشياء مراتبهاء وما أتى على أحد إلآ من 
قل معرفته بالترتيب٠‏ فلو صمٌ الترتيبُ ما أي غلك تقال أن الام لعلةة وأتى عليه 
الدهر: أهلكهء فقوله: ما أتى على اعووونا الخ علس عن لباه للمتكر ل شي : ما أهلك 
ذلك الخلافٌ أحدًا إلآ من قلة معرفته بالترتيب» فل تبنت له انروما اعلكه الخل فرك 
ماذكرناه من الترتيب والمناسبات بين الأشياء من أصحاب المقامات هم سادات أبرار 
أتقياء . أخيار وهم رجال الله وأولياؤه تعالى وسراة الوقت وبدلاؤه. السدٌ ويجىء بمعنى 
السخاء في مروءة» وسراة كل شيء ظهره ووسطه. وفي «القاموس؛: السّراة أعلى كلّ شيء: 
والسراة جمع سرى. 
واليدلاء : هم سيعةٌ أشخاص؛ اوم سات تم عن مرجع ترك جسةا هل صؤرة عق 
له يعرف اد أنه عق وق تلعيلي: 
ناتك رت ولكد بوالتكيير لكك الأكهين :الكت يمان وني متة علمن صا 
معان إلى عيقة النتهيي وراد "هيدا دلت" الكفن الى الأنما نه و العنقق التسيمة إن 
حميدة» والصفة اليشرية الخلقية إلى الصّفة الإلهية الحقيّة. وهو الفعال المنزه أي المبعد عن 


.778/1١ وتاريخ دمشق 0/ ”و‎ »14٠ /4 هو يشر بن الحارث الحافي. انظر حلية الأولياء‎ 0٠ 
فى هامش الأصل : وفى نسنخة : فياليت هذا المخالف لنا.‎ ٠ 


الفلك القدمى 5١‏ 


الالتفات إلى الدنيا وهو المالك للجميع الصفات الملكية والروحانية وهو العريٌ عن جميع 
الافات السماوية والأرضية فهو العروس المخبوؤ العين أي المستور العين فى حججاب الصون 
أي الحفظ في غيابات الكون والغيابات: جمع غيابة» و8 عَيَدْبَتٍ أَلْجتَ» [يرسف: ]٠١‏ قعره وفي 
ظلم العوائد المعروفة جمع عائدةء والعائدة 0 والصلة والعطف والمنفعة عند الخلق 
لا يعرف ذلك العروس المستور ولا تعرف. بل يُكشفت وقنًا ما ولا ُكشف وكنًا. 


نجد أي ذلك العروس المستور في اللكان مضطحمًاء بنوشه الكلاب يقال : تاشه ونه 
ركاذا تاولا لياخدة بر شه ونطقه ذل جين رو بو الثيلون هه قور المعافة 
والسيدٌ الجامع لكل خير يرمي بالحجارةء لا يكبأ به ألا يُبالي برمي الحجارة عليه ولا يَنظر إليه 
أي إلى من يَرمي الحجارة عليه حب الله" أي منعه غيرة منه عليه. والغَيْرَةَ بالفتح مصدرٌ قولك 
غارَ الرجل على أهله يغارٌ غيرًاء وغيرة» وغارًا. يعني: يمنع ذلك العروسنٌ رامي الحجارة 
عليه غيرة منه تعالى على الرامي أي لثلا يصدر غيرة الله عليه فيُهلكه» لا يمنع لنفسه أو لا ينظر 
العروس إلى رامي الحجارة [405] لأنه منعّة عن النظر إليه غيرة منه عليه. وفي صاحب هذا 
المقام أي مقام العروس المستور عن العين» والمراد من العروس هو: 

المحبوب لعينه : والمراد لعينه وعين المقصودة لعينها. والمحبوب المقصود لعينه: وهو 
الإنسان المستوعبٌ بمظهريته لما يشتملٌ عليه مقامٌ الوجوب والإمكان والصفات والأحكام» 
وما يُمكن ظهوره بالفعل من ذلك في كل عصر وزمان» مع ثبوت المناسبة بينه وبين الحقٌّ 
باعتبار ضعف تأثير مراتبه في التجلي المتعيّن لديه فيه بحيث لا يكسبّه وصمًا قادحًا في تقديسه 
عر وجلء كما عرقت أنه الإنسان الكامل» وأته هو العينٌ المقصودة لعينه» وأنه هو المراد لله 
نعالى على التعيّن. فمن جمع بين هذين الأمرين - أعني ضعف تأثير مراتبه في التجلي ثم 
استيعابه لما يشتمل عليه مقام الوجوب والإمكان ‏ فهو محبوب الحقٌء والمقصود لعينهء وهو 
من حيث حقيقته التي هي برزخٌ البرازخ مرآة الذات ولوازمها. 

والمراد: عبارة عن المجذوب عن إرادته مع تهيّىء الأمور لهء فجاوز الرسوم كلَّها 
والمقامات من غير مكابدة» وهذا هو مراد الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري بقوله: إن المراد 


00( بهلول بن عمرو الصيرفي أبو وهيب من عقلاء الميجانين » كان الأولاد يرمونه بالحجارة فلا يبالي ل 
أخبار ونوادر وشعرء توفي سنة ١1٠‏ للهجرة. 
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ذخا 

هو المُختطفٌ من وادي التفرّق إلى ربوة الجمع. وهذا هو الإنسان الذي اجتباه الحق. 

واستخلصه لخالصه كما ابتدأ موسى». وقد خرج ليقتبسسَ نارّاء فاصطنعه لنفسه؛. حتى لم يُبقٍ 


0 


منه إلآ رسمًا معارًا. انتهى من «تعريفات الفرغاني2'72 قدس سره . أقول : 
١‏ شغل المحتُ عن الهوى أن ينص" في حب من خلق الهواء وسخرنا 
أ كفن المتدوث تق عن الناء للشتعوك الضية ::تاليه فاعلهة هق أنه تع الهو 
أي: ميل النفس إلى مُقتضيات الطبع وإعراضها عن أحكام الشرع في حب من خلق الهواء 
ما بين الأرض والسماءء وسحّره له» وهو حب المحبوب الذي شغله عن الهوى» سخر الهواء 
له كرامة ومنة منه تعالى وتقدس . 
؟- المّالمون عقولّهم مَعقولةٌ 2 عن كل كون يترتضيه مُطهرلا 
يعني أصحاب هذا المقام هم العالمون العاقلون» لكنَّ عقولهم معقولة آثارُها لا محسوسة 
الآثارء بل مطهّره عن كل كونٍ يرتضيه المحبوب فضلاً عمًا لا يرتضيه. والكون عند أهلٍ 
الحقٌّ عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم» يعني : عقولهم مطهرة عن التعلق بكون 
وجودهم ونفوسهم وقلويهم وأرواحهم؛ بل عقولهم وأفكارّهم مستغرقة في الله بالله من الله 
إلى الله لأن عقولهم ليس عن عقلٍ المعاش؛ بل مفاضة من العقل الأول . 


*ل فهم لديه مكرمون وفي الورّى أحوالهم مجحهولة ومسثرة' 
يعني أصحاب هذا المقام مكرّمون عند الله بأنواع الكرامة؛ وعند الخلقٍ أحوالهم 


م 


متجهولة. لأنها مستورة عن الخلق» وهم عراشسن الله وضنائن الله هم الخصائصٌ من أهل الله 
عز وجل الذين يضنٌ بيهم لنفاستهم عنده تعالىء وعلوٌ شأنهم لديهء كما ورد في الخبر عن 
سيّد البشر : (إنْ لله ضنائنَ من خلقه» ألبسّهم النورّ الساطع»”"'. 
وقال عليه السلام: إن لله ضنائنَ من خلقه يُحييهم في عافية» ويُميتهم في عافية»7' . 
فقوله عليه السلام ايحييهم في عافية» أي يعصمُّهم من المعاصي من أوَل صباهم من بِذَءِ 


. لطائف الإعلام 7777/7 (المحبوب لعينه) و/741- 3588 (المراد)‎ )١ 

0( في المواقع المطبوع (555): عن الهوى بسرّه. 

*) أخرجه أبو نعيم في الحلية »781/٠١‏ والمحكيم الترمذي في النوادر 7777/4 . 
) رواه الطيراني في الأوسط / 516 (5709) والكبير /١5‏ 584 (1157470). 


الفلك القدمي 7ه ؟ 
العمر إلى آخرهء وهو معنى قوله عليه السلام : "ويميتهم في عافية» أي يُميتهم على ما كانوا 
عليه من الحفظ والعصمة. وذلك لمحبّته لهم . قال عليه السلام اسبعةٌ يُظلهم الل تحت تحت ظلّ 
عرشه يومٌ لا ظلَّ إلا ظله. . .»” ' وذكرّ منهم الشابٌٍ الذي نشأ في عبادة الله . وكقال: «ألهمه 
النوبةً في صباهء ليعصمه [7١:/ب)‏ ويجعله من ضنائنه» . 

ل ا ا اول الله جمين 
ا و ري 
شأئهم شأنْ الأنبياءء وهم عند الله بمنزلة الشهداء» يفون من الآباء والأمهاتء والإخوة 
والأخوات ابتغاءً لمرضاة الله تعالى. وهم يتركون المالَ للهء ويذلون أنفسّهم بالتواضع» 
لا يرغبون في الشهوات وفضولٍ الدئياً»ء يجتمعون في بيت من بيوت الله تعالى مغمومين 
محزونين من حبٌ اللهء قلوبُّهم إلى الله وروخمهم من الله عملهم إذا مرضّ واحد منهم هو 
أفضلٌ من عبادات سنة» وإن كت شعت أَزيدٌك يا أيا ذر؟) قال: قلت: 0 قال : 
«الواحدٌ يموت منهم فهو كمن مات في السماء لكرمهم على الله» وإن شئت أزيدك يا أبا ذر؟» 
قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: «الواحدٌ منهم تؤذيه قملهٌ فى ثيابهء فله عند الله أجه 
سبعين حجّة وغزوة» وكان له أَجِرُ عتق أربعين رقبة من ولد إسماعيل» كل واحدٍ منهم يائني 
عشر ألفء وإن شئت أزيدك يا أبا ذر» قال: قلت: بلى يا رسول الله قال: «الواحد منهم 
وان فد الل ا قال: قلثُ: بلى يا رسول الله. قال: «الواحد منهم يذكر 
أهله ثم يغتَيٌ 2 يكتبُ له بكلٌ نَفْسٍ ألفَ ألفَ درجة» وإن شئت أزيدك يا أبا ذر؟» قال : قلت: 
و ل الو ل 
الدنيا ذهبّاء وإن شئت أزيدك يا أبا ذر؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله . قال: «نظرةٌ تنظرٌ إلى 
أحدهم أحتٌ إلى الله من نظرة إلى بيت اللهء ومن نظرَ إليه فكأتما ينظرٌ إلى الله مضه 
فكأنّما سرَ الله ومَنْ أطعمّه فكأئما أطعم الله تعالى» وإن شئتٌ شئت أزيدك يا أبا ذر؟» قال: قلت: 


)١(‏ حديث أخرجه البخاري (170) في الجماعة الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاق, 
و(4177١)‏ و(1414) و(1807). ومسلم )1١5١(‏ في الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء والموطأ 
؟/؟هة (لالا0١)‏ والترمذي :»)794١1(‏ والنسائي 777/8 . دون قوله : «ألهمة التوبة. . . » 


بلى يا رسول الله . قال : #يجلمسنٌ إل قوم مضرين مثقلين من الذنوب ما يقومون من عندهم 
حتى ينظرّ الله إليهمء ويغفرَ لهم ذنويتهم لكرامتهم على اللّهء يا أبا ذنٌء ضحكهم عبادة» 
ومُزاحهم تسبيح. ونومهم صدقةء ينظ الله إليهم في كلّ يوم سبعين مرة» يا أبا ذر إني إليهم 
مشتاق» * ثم أطرق رأسّه مليّاء ثم رفم رأسه وبكى حتى دمعت عيناه» فال قاو لام 
لقاء إخواني ». ويقول عليه السلام : «اللهم. احفظهم وانصزهم على من خالقهمء وأقرّ عينى 
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رمم نه كن مم 


بحر العافةه ثم قرأ: آله ررك ثيه أله احرف عقوه لق د عروركت 8" برض 

ولا أقول أيضًا كما أقول في صاحب هذا المقام: إن هذا المراد الذي هو صاحبُ هذا 
المقام كما مرَ تفضيله . المصطفى الذي اصطفاه الحق . 

والاصطفاء: هو في الأصل تناولٌ صفوة الشيء» كما أن الاختيار تناولٌ الخير. والاجتباءً 
تناول جابته أي وسطهء وهو المختار. فاصطفاء آدم عليه السلام على العالم بأنْ رجّحه على 
جميع الملائكة وار عله حادم على العام يا املك تومه وفيا رجاو ابام 
واصطفاء آل إبراهيم عليه السلام على [“ 4٠‏ العالم بأن - جعلّ دينهم شائعّاء وذلَّنَ مخالفيهم. 
واصطفاء موسى وهارون عليهما السلام على العالم بأن جعلٌ فرعون مع عظمته وغلبة جنوده 
مَعْلوبَاء واصطفاء محمد يَكهِ على جميع المكونات امه حبيبًا # كل إن كنسر تون الله 
اعون يُحِبَكهُ شه [آل عمران: ]"١‏ انتهى من #الكليات»”) 

والحاصل أنَّ هذا المراد المصطفى الذي هو صاحبٌ هذا المقام في أحواله كبريت وقته. 
وإاكسير وعديو كنات تكورة لخد تاك انه أعيل بالكلة: 

يعني أقول: إن صاحبّ هذا المقام الذي هو المراد المصطفى في أحواله كبريثُ وقته 
وإكسير وجوده» ولا أقول لا تكون هذه الكرامة من المشي على الماء والهواء» وطيّ الأرض 
الكلية. 


نعم تكون له لهذا المراد المصطفى هذه الكرامة وقنّ ما لأمر ماء وأمًا أن تستمر له تلك 
لكرامة فلا سبيل إلى ذلك لسرة خفرة. يبحب عنه صاحبُ الهمّة حتى يجدذه أي ذلك السد 
لخفي بحاله أي بحالٍ صاحب الهمّةء لأن ذلك السرّ الخفي يقتضي عدم استمرار تلك الكرامة 


0( لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي . 
؟١)‏ الكليات .7١7/١‏ 


الفلك القدمى م.؟” 


فإن الله تعالى مريدٌ في الوجود بموافقة إرادة ذلك العبد المقدّس المراد المصطفى اختصاصًا 
منه تعالى أن يكونّ الأمرا كذلك أي بين إرادة الحق وإرادة العبد ومن إرادته تعالى عرفنا ابل إلا 
يستمر له ذلك السرُ الذي رويناه لك مقفلا وهو معنى أن الله تعالى يريد بإرادة ذلك العبدء لأنه 
أي ذلك العبد المراد المقدّس هو الإكسير' الأكبرء لأنه تخلق بأخلاق الله واتصف بصفاته» 
وتعتى باضه تسو افيد لت صفاتةٌ الخلقية إلى الصفات الحقية» فكان الإكسيرَ الأكبر. 

والحال لا يريد ذلك العبدٌ [أصلاً] إلا بعد العلم بمراد مولاه فيما يريده لتكون الموافقة له 
في إرادة مولاه؛ فيصح له كو نه إكسيرء فإذا لم يقع له أي لذلك العيد المراد بطلث .حقيقة هذا 
المقام. وإذا بطلتُ حقيقة المقام ليس هو أي ذلك العبد ذاك أي الإكسيرء فلا يريد ذلك العبدٌ 
بدا أمر؟ إلا بعد الكشف الصحيح» فإنْ تعلّقث إرادة مولاه لأمرٍ فاع" تلمك اراد فؤافقة 
لإرادة مولاهء وإلآ فلاء فكأله أي ذلك العبد قارىءٌ في اللوح المحفوظ جميع الكائنات على 
وجه الكليات . كما سبق تفصيله في الكتاب المبين. 

لكن لبس من شرطه أن يعرف اللحزئبات إنما هو أي ذلك العبدٌ المراد المقدس ابن وثته 
ومكانه. أي مشتغلٌ بزمانه ومكانه» فالمكانُ: عبارةٌ عن منزلة في البساط لا تكون إلا لأهل 
الكمال الذين تحققوا بقطع المقامات والأحوال» وجاوزوها إلى المقام الذي فوق الجلالٍ 
والجمال؛ فلا صفة لهم؛ ولا نعت. 

والوقثٌ: عبارةٌ عن حالٍ في زمان الحال» لا تعلق لك فيه بالماضي و [لا] الاستقبال» 
فيقال [فلان] وقته كذاء أي حالّه كذاء ولهذا قالوا: الوقتٌ ما كنت فيه إن كنت بالدنياء 
فوقئك الدنياء وإن كنت بالعُقبي» فوقتّكُ العقبىء وإِنْ كنت بالسرورء فوقتّك السرورء وإن 
كدت بالخرن. فوفك الحن.. فعوا ذلك أن 'وقت: الإأشان هو اله النالةٌ عليه» ولهذا 
قالوا: الصوفئٌ 4001/ب] ابن وقته» لا يهمّه ماضي وقته ولا آتيه» بل إنما يهمّه الوقتُ الذي هو 
فيه. فهو لذلك إِنما يشتغلٌ بما هو أولى به في الحال» ومطالب [به] فيه» فإِن الاشتغال يفوات 
وقت ماض تضييع للوقتٍ الحاضر والاتي . قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي : 


فزيّنٍ الوقتَ بأسباب الرٌضا 0 فإنّما وقشُك سيف مُتنضى» 


للق المثبت في لطائف الإعلام 6" 90 : سيف مقتضى . 


521 شرح مواقع النجوم 

وهذا فيما يتعلق بكسب العبد بما لله عليه فلله حقّ واجى237 وشرع لازم؛ لأن تضبيع 
العين لط ام عي وإحالة الأمن قد ان قدي وترك المبالاة بما يحصل منه التقصير هو 
ل حقيقة التبذير . قال تعالى 0 إن الْصَدّوتَ انوأ حون الشنطين * [الإسراء : 3397]. 

000 
دون ما يختاره العبد لنفسه؛ فهو المشار إليهم بقولهم: فلان بحكمٌ الوقت» أي أنه مُستسلم 
لما يبدو من الغيب من غير اختيارء فإن من استسلمّ لحكم الحقّ نجاء ومن عارضه بتك 
الرقتنا ابلمن ''؟ وازتدي: 

والأول صاحب الوقت: أعني من استسلم لما يقتضيه وقته . 

والثانى صاحب المقت: أي من عارض وقته بترك الرضا. 

فالكيّس من كان بحكم وقته» إن كان وقنّه الصحو فقيامه بالشريعة» وإن كان وقنّه المحرّ 
فالغالب عليه أحكام الحقيقة . 

وقيل: إِنّما المرادُ بالوقت ما يردُ على النفس ويستمبٌ أكثرُ من حالٍء ولا يبلغ حدّ المقام. 
الوقثُ الدائم هو الحالٌ الدائم الذي عرفت أنه أصل الزمان وباطنه. انتهى من «تعريفات 
الفرغانى:” 2 قدس الله سره. 

وأكثر من ذلك المذكور من القراءة والإرادة بشىيء أي يسيق العبد فى المشيئة والحال قد 
شاءً الله تعالى ذلك المشيئة المسبوقة قال في «القاموس»: شاءني : سبقني ويّشيء قلب شآني 
لأن الشأو بمعنى السبق» يقال: شاءهم شاوّاء أي سبقهم . 

فإذا أراد ذلك العبدٌ أمرً فعل الله ذلك المراد له للعبدٍ فيقال: انفعل ذلك الأمر عنه عن ذلك 
العبد بهمّته أي بسبب همّة ذلك العبد كذاء فكأن الحقّ تعالى جاراه على إرادته تعالى؛ يعنى 
أجرى إرادة ذلك العبد مع إرادته؛ يقال : جاراه مجاراة» وجراء جرى معه ولهذا حكى عن 
بعض الجاهلية في حق رسول الله عله أله قال: إن الله يبحب محمد عكِةِ ما يريد محمل يَلِِ منه 


(؟) المثبت في لطائف الإعلام ؟/ 5846: انتكس . 
(*) لطائف الإعلام 777/7 (تعريف المكان) و؟/ 747-894 (الوقت). 


الفلك القدمى لاه ؟* 


تعالى أمر؟ إلا أعطاه أي أعطى الحق ذلك الأمر المراد له إيَاه وكِةٍ إشارة إلى وقوع المراد له عَكةٍ 
وكذلك كل من نطق عن الإذن. ١‏ 

الإذن في اللغة الإعلام» وفي الشرع: فك الحجر وإطلاقٌ التصرف لمن كان ممنوعًا 
رع 

في «الكليات»”©2: أذن بالشيء كسمع علمَ به وفعله بإذني» أي بعلمي» وأذن تأذيئا أكثر 
في الإعلام”” 2 والأذان الإعلام مطلقاء قال تعالى: # وَأَدنُ م أله وَرَسْولوة » [التوبة: +] وهو 
الإكرام؛ وإفاضةً الثواب. وهو في الشرع: الإعلامٌ على وجه ممخصوص «اوَمَآ أَرّسَلَْا من 
َسُولٍ إلا يملاع يذ ال [النساء: 54] أي بإرادته وأمره أو بعلمه. لكنه أخصنٌ من العلمء 
ولا يكاد [404) يستعملٌ إلا فيما فيه مشيئة ما ضامّه الأمرء أو لم يُضامَّه . 

من الورثة المكملين في الميراث النبوي» وهم العلماء بالله تعالى» لقوله عليه السلام : 
#الفلماءؤرقة الأني 01 

فمن رسخت أي ثبتت قدمّه هنا أي في عالم الشهادة على ما ذكر في هذا الفلك القدمي 
وسعى في هذا الوجوه'؟' على هذا الحلا المذكور في كل عالم أي عالم الناسوت» وعالم 
المئال والملكوت» وعالم الأرواح بالمشي الذي بخصه كل عالم . 

يعني :افي عالم: الشهادة: .مراعاة :ما توجه عليه في رجليه: من قفن عن. السعي. في 
المحرمات» وبسط بتكثير الخُطا إلى المساجدء. ولزوم الجماعات». والمشي في الظلم إلى 
تباج امي فى فقت عرادمالإخوان + ولبهي على العال )البرك :يوم الرسىة 
والسلوك على الصراط المستقيم» فتنتج الكرامات المختصة بهذا المقام في ظاهر الكون 
كالمثني على الماءء وطيّ الأرض» والمشي في الهواءء حتى يُفتحّ له يابٌ إلى عالم 
الملكوت: فيكون سعيه فيه على قدرٍ ما كان سعيه في عالم الشهادة في المسارعة» إلى 
الخيرات» فعلى قدر سرعته هنا يكونُ كشفه هناك» فمن طويت له الأرض زويت له في ذلك 
العالم الروحاني أرضٌ الأجسام» فعلمَ حقائقهاء ووقف على طباقها ظاهرًا وباطنّاء وعرف 


.49/١ الكليات:‎ )١( 

(1؟) في الكليات: وأذنه تأذينا: أكثر من الإعلام . 

(؟) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة )79/8/١1(‏ , 

(4) جاء في هامش الأصل : وفي بعض النسخ : في هذا الوجود بالدال المهملة . 


ونا شرح مواقع النجوم 
سرائرها وكلّ ما أودع الله فيها من حكمة لطيفة» وسرٌ شريف» ومَنْ مشى على الماء فتح له 
باب في الملكوت عن سر الحياة والعلم المودع في الماء؛ فعرفٌ الحياة اللطيفة الموسومة 
بالعلم» وعرف الحياة الموقوفة على الجسمء ومَّنْ مشى في الهواء» فإنه يُفتح له بابٌ إلى 
عالم الأرواح في الملكوت الأعلى» فيعرفٌ حقائقَ الأسرار وكيفية الصعود والنزول» 
والاستواءء وغير ذلك. وقد سبق تفصيله في هذا الفلك القدمي . 

والسعي الذي يليق به يعنى سعى في هذا الوجود على الحدٌ المذكور في كلّ عالم بالمشي 
الذي يخصّهء وبالسعي الذي يليقٌ به وبالرجل الذي ينبغي أن تطلق عليه صاحب الرجل 
وصاحب القدم عرف جوابٌ من رسخت قدمه حقيقة نزول الحق إلى سما الدنيا في الكل 
الباقي من الليل كما قال رسول الله يك : «ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء ويقول: هل 
من تائب: فأتوب عليه؟ هل من داع فأجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر ل4؟00". 

وقال الشيخ رضي الله عنه”"' : التجلي في الليل للربٌ تعالى على ثلاثة أقسامء وكذلك 
تجليه في النهار : 

فيتجلى في الكل الأخير من الليل للأرواح الطبيعية المدبرة للأجسام العنصرية» والثلث 
الوسط يتجلى فيه للأرواح المسخّرة» والثلثُ الأول يتجلى فيه للأرواح المهيمنة. 

وأمًا تجليه في النهار فهو خاصيٌ بعالم الأجسام من حيث ما هي مسبّحة بحمده دائمّاء ففي 
لمث الأول يتجلى للأجسام اللطيفة التي لا تُدركها الأبصارء وفي الكُّلث الوسط يتجلّى 
للأجسام الشغافة» وفي الكُّلث الأخير يتجلى للأجسام الكثيفة» ولولا هذا التجلي ما صححت 
لهم المعرفة لمن يُسبّحه. والمعرفةٌ بالله لا يصحٌ أن تكونّ عن فكر. ولا عن خبر» وإِنْما يكون 
عن تجلّ إلهئّ لكل مُسبّح. فمنهم العالم بذلك» ومنهم من لا يعلمٌ ذلك» ولا يعرف أنه 
تسبيحٌ عن معرفة تجلٌء وذلك ليس إلآ لبعض الثقلين» وأما غيرُ الثقلين فهم عارفون بمن 
تجلى [4:08/ب] لهم؛ مسبّحون له على الشهود أجسامًا عمومًا وأرواحًا خصوصًا. 

وقد ام تقضية الحتايث العبد الرختمن الجامى 'قداس ره قيل هذا يغتى من رمتخت قلمة 
هناء وسعى في هذا الوجود على الحدٌّ المذكور في كل عالم بالمشي الذي يخصّهء عرفٌ 


.)١6١/5( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
.7١١/ (؟) الفتوحات المكية:‎ 


الفلك القدمي 0 
حقيقة نزولٍ الحقٌّ إلى سماء الدنيا في الثّلث الباقي من الليل . 

فاخذ حظه أي نصيبه من هذا النزول من طريق النتيجة الصغرى كما سيجيء إن شاء الله 
تعالى في بيان نتائج الأعضاء الثمانية . 

وأنه أي النزول ثلاثة أكلاث بالنسبة إلى الليل كما مرّ آنقًا فى تجلى الحقٌّ فى الليل» وهو 
لتك الأخير والوسط والأول. 0 ْ 

وسبعة طرائق بالنسبة إلى الأرواح . والطرائق جمع طريقة» وطريقة الرجل مذهيّه» ويقال: 
هذا رجلٌ طريقة قومهء وهؤلاء طريقةٌ قومهم. وطرائقٌ قومهم للرجال الأشراف» وههنا 
تعمل أنتيكون المراء ن اسع الأفلاك السبعة» الأنها طرائق النوول» و ركهم أن يكون 
المراد الأرواحَ السبعة» وهي: الروح المعدنيء والروح النباتي» والروح الحيواني» والروح 
الخيالي؛ والروح الفكري» والروح العقلي» والروح القدسي . 

وأيضا سبع طباق بالنظر إلى الأجسام؛ والأجسام العلوية هي السموات والأجسام السفلية 
هي أيضًا سبع طباق 1بالنظر إلى الألجسام] وهو: الجلدء واللحمء والشحم» والعروق» 
والعصب» والفضلات» والعظام . 

وأقام الحق تعالى عالمّه أي عالم الجسم الكثيف السفلي على سطح أرضه التي هي أيضا 
سبع طباق» وهي : أرضّ سوداء؛ وأرضٌ غبراء» وأرضّ حمراء» وأرض صفراءء وأرض 
بيضاء؛ وأرض زرقاء» وأرض نخضراء. 

فنزل الحقٌ تبارك وتعالى في الشّْْث الباقي أي الأخير من ليل ذاته الذي يليه الفجر” وطلوع 
الشمس إلى سمائه الأقرب إليه أي إلى طلوع الفجرء يعني: تجلّي الحقّ بالنزول المعنوي 
النوراني الروحاني في الثُّلثْ الأخير من غيب أحدية ذاته» يعني: تجلّ بالنزول المعنوي في 
الثّلث الأول من الليل للأرواح المهيّمة» ويعجائ بالنوولةاللورانى فى اكلت الا مط من اليل 
للأرواح المسحرة» وتجلّ بالنزول الروحاني في اثلث الأخير من الليل للأرواح الطبيعة 
المدبرة أرضه أي المدبرة لأرض الأجسام العنصرية المزيئة بكواكب علومها أي علوم الأرواح 
أو السماء فينال العبد به أي بسبب نزوله إلى تلك السماء أي مقام الأرواح حظه أي نصيبه من 
الحنّء فيناديه أي الحق: هل من عيين ساهرة أنعمها بمشاهدتي . فنداؤه تعالى عبده هى 


م 


المقدّمة الأولى» وسهرٌ عين العبد هي المقذمة الثانية» ومشاهدة الحقّ هي النتيجة الصغرى 


”1 شرح مواقع التجوم 
ل ا ا لا ل ل ل تا 

ويناديه أيضا : : هل من سمع مصبخ أي مستمع أسمعه كلاني ؟ ويناديه أيضًا : هل من لسان 
ضامت أنطعه مذكرئ؟ وأاشاذيه أنفناء هل من يد مقبوضة أسطها بنعمتى ؟ ويناديه أيضًا ان 
من ين جات أغذيه ,بخلقى. الاعادار تر يه علض الويادن ا : همل من فرج متعقاب 
الكت سكم © ويتاديه أيه : هل من رجّل قائمة يه ال د اكنافيا ان اميتي امار 
القلب» وهو تمكنه في حضوره مع الحىٌّ عز وجل إلى حدّ لا يشغله عنه استعماله للجوارح» 
وذلك أن الإنسانٌ كما أنه قد يكون مستعملاً لجوارحه فى أفعالها التى هى مثل القراءة والكتابة 
وغير ذلك من الصناعات مع كون قلبه مشغولاً بغير ذلك» فهكذا قد يبلغ في شغله برب 
وخضووه معة بحيثف إنه إذا كان متعبيلا الجوارحة لا ايكون جارفنا لهعن خضرة العى: 
ولا مُنقصًا لحضوره معه بوجه أصلاًء فمن كان قلبه على هذه الحالة في الحضور سُّمّي ذلك 
تبجو اقل الي 0 


ويناديه أيضًا: هل من قلب متنبه أي متيقظ أهبه الكل؟ 

الكل : في اللغة اسم ممجموع المعنى واللفظ واحد. 

وفي الاصطلاح : اسم لجامع الأسماء؛ ولذا يُقال: أحدٌّ بالذاتٍ كلّ بالأسماء. 

وقال الفرغاني”'' قدس سره: الكلٌّ: اسم لحضرة أحدية الجمع» فإنها كل شيءٍ على 
الوجه الذي عرفت من كونها حضرة الاشتمال والجمعية التي لا تشدُّت فيها ولا تفرقة 
ولا غيرية. فلا تبقي ولا تذر شيًا خارجًا عنهاء والمتحمَقٌ بمظهريتها هو المعرب عن شأنها 
بلسانها في قوله : 

أنا لكل في الحقيقة كلّ 

شيء: هو الكل على ما عرفت» وقيل : الكلٌ: اسدٌ من أسماء الله تعالى» وقد عرفت أنَّ 

الوجة فيه اعتبار كونه اسمّا لحضرة أحدية الجمع. وجاء في الدعاء : «يا كلُّ00 . قالوا: وهذا 


. 17/7 لطائف الإعلام‎ )١( 

(0) لطائف الإعلام 7/ 747-37146. 

فرق روى أبو يعلى» والضياء» وابن عساكر عن على بن أب بي طالب رضي الله عنه قال: كان شعار النبئ يللا 
يا كل خير . كنز العمال (117940). 


الفلك القدمي ١١1؟‏ 


الاسم هو أخصنٌ الأسماء به تعالى لدلالته على التوحيد الكشفي الذي هو عبارة عن نفي 
السُوى مع بقاء الحكم العددي» إذ كان مفهوم الكل يقتضي ذلك» وأمًا بقاء الحكم العددي 
فلدلالته لفظ الكل على ذلك. وأمّا نفي السّوى فلكونه تعالى إذا كان هو الكل لزهق معه 
00007 

وقد يُراد بكلّ شيء النفس الكلية باعتبار تضمّنها صنفي الحكم الفعلية والقولية المشار إلى 
ذلك بقوله تعالى : ٍِ وَحكَيَبِنَا لَه فى الْأَلْوَاح من كل تَىَ» [الأعراف: 148] . 

وتارة يُطلق ويّراد به الإنسان الكامل الكلية مظهرية”'' لجميع الأسماء والحقائق حقيها 
وخلقيها. انتهى 

يعني كل ما أعطى للعين والسمع والبصر واليد والبطن والفرج والرجل» وهذه النتائيج هي 
النتبجةٌ الكبرى للقلب . 

ذمن كان متيقَظًا من نومه من هؤلاء العوالم أي عالم الأرواح المهيمة؛ وعالم الأرواح 
المسحرة» وعالم الأرواح الطبيعية المديرة للأجسام العنصرية حصل له ما وعذه تعالى به من 
المشاهدة للعين الساهرةء وإسماع كلامه للسمع المسمع» وإنطاق ذكره للسان الصامت» 
وبسط نعمته لليد المقبوضة» وغذاء الخلقي للبطن الجائع» والإرواء بعلمه للعاطعش» ونكاح 
الحكمة للفرج المتعفف» وإلفاف ساقها بساق السجود للرجل القائمة» وهبة الكل للقلب 
المحنته: 
ذمن وقفَ على هذه الحقائق المذكورة واخترق أي مرّ برج همّته هذه الطرائق جمع طريقة 
وأسري به إلى الحكيم الرازق» فذلك العبدٌ هو صاحبٌ الرتبئل والساق والقدم. وهو السّاعى في 
طريق الحقٌ على الحقيقة. وهو المتخلق بأسرار الطربقة» وهو المتحقق في أوصافه تعالى وهو 
المجهول بين إخوانه وأصحابه ألحقنا الله بمن هذه الصفات أوصائه. ولو أرسلنا القلم في نتائج 
هذا المقام القدمي ونتكلم على الساق 1٠051‏ ب) والقدم وخلع النعلين وما فيه من اليحكم لخرجنا 
عن الاختصار والإيجازء فلنمسك العنان مخافة أن يغلبنا الحال. ونعني عن ملاحظة التقييد حتى 
نكشف ما حرم علينا كشفه لأكثر العبيد. وعلى الله قصل السبيل . 


)١(‏ في لطائف الإعلام 5577/7 : هو الكل لم يبق معه سواه. 
(؟) في لطائف الإعلام 5577/7 : الكامل لكلية مظهريته . 


حا شرح مواقع النتجوم 

القصد”'': هو الإعزام على الطاعة أي ثبوت العزمء وجمع الهمّة على الحركة والشروع 
في الطاعات وهو الركنٌ الأرّل من أركان أصول المقامات» ويُطلق القصدٌ بإزاء تفريغ القلب 
عمًا يشغل عن التوجه إلى الربٌء. واعلم أن هذا القصد هو الذي يبعث صاحبه على 
الارتياضء ويخلصه عن الترددء ويدعوه إلى مجانبة الأغراض» وترك الأعواض» بحيث 
لا يطلب العبدٌ يعبادته شيئًا من الأعواض الدنيوية كجاه أو سمعة»ء ولا من الأعواض الأخروية 
الباقية لتحقق القصد إلى الحقٌّ الذي لا يسع القاصد إليه لغيره» وقد يُطلق ويّراد تخلية القلب 
عمًا سوى الحقّ بدوام المراقبة له سبحانه» واستصحاب الحضور معه بالغيبة عمّا سواه من 


صَور الأكوان والكائنات . انتهى من #تعريفات الفرغاني6”'' قدس سره. 

وفي «القاموس»: القصد استقامة الطريق. والاعتماد. والأمُ. قصده وله وإليه يَقُصدُه 
ضدٌ الإفراطء كالاقتصادء وقيل : القتصد إتيان الس وبائه : ضرب» تقول: قصدهء وقصد 
له وقصد إليه: كله بس واحدء وقصدَ قصده: أي نحا نحوه» والقصد بين الإسراف 
والتقتيرء والقصد العدل. 

وأمَا الساقٌ ما بين الكعب والرّكبة» والجمع سُوق» وسيقان» وأسوقء هُمرْتٍ الواو. و 

يوم يُكسَفٌ عَن سَاقٍ » [القلم : 47] عن شدَّة « وَالْنفَتٍِ ألمّافُ بآَلنَّاقٍ» [القيامة : 18) حر شدّة الدنياء 3 
شدّة الاخرة . يذكرون الساق إذا أرادوا شدَّةَ الأمر والإخبار عن هوله» ولدث ثلاث بنين على 
ولا ل ل اص ري الي 

وفي «الكليات2“”6: « وَلتَفَّتِ آلمّافٌ يألنَّاقِ © آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من أيام 
الآخرةء فتلتقي الشدّة بالشدّة؛ وؤيَومَ يَُكْمَفٌ عَنسَاقٍ» وهو الأمر الشديد المفظع من الهول» 
أو يُظْهِرُ حقائقَ الأشياء وأصولهاء أو ساق العرش» أو ساق جهنمء أو ساق ملك عظيمء 
وقيل الساقٌ: النفْمسُء أي: يوم يكشف عن نفس الرحمن وذاته. انتهى 

والمرادٌ ههنا بالساق وما فيها من الحكمة وحظ العيد هو أنه إذا قامث ساقه بالعيادات على 
الصّراط المستقيم» فحظه التفافُ ساقه بساق السجود الذي هو عبارةٌ عن فنائه في الحقٌّ عند 
)١(‏ لطائف الإعلام ١777/7‏ وقد تقدّم التعريف بالقصد (74؟/ ب). 


(؟) انظر الحاشية السابقة. 
(*) الكليات 497-1377 . 


الفلك القدمى 5307 


المشاهدة» والحكمةٌ في قيام الساق للعبادات» وهو مشعرٌ للقيام في مرتبة العدل والعدالة» 
ما القيامُ عبارة عن أوّل العم على ادر اا لأنه [ لط المدم ووالكله قامّ 
وإذا قام سار. وأمًا ره العدل؛ وهو مرتبةٌ الإنسان الكامل التي هي مرتبةٌ الحقيقة 
المحمدية؛ وهي حقيقةٌ الحقائق» وحضرة أحدية الجمعء. وأمَا العدالة المنسوبة إلى هذا 
العدلٍ الأكمل» والمظهر الأطهر إِنّما يُرَادُ بها الخُلِقُ الذي عظمه الله تعالى في كتابه» فقال: 

وَإِنَّكَ لمَل لق و عَظِيم # (القلم: :] هو التحقق بالقرآن علمًا وعملاً» ولذلك ]:٠١(‏ قالت عائشة 
وق ا و سباك عن نه د خف الوا 


وهي أعني العدالة جماعٌ الخير كلّه كما أن الْجُورَ المقابلَ لها جماعٌ الرذائل؛ فالعدلٌ من 
استجمع الفضائل كلّها . وقد مرّ التفصيلٌ في بيان العدل والعدالة. 

وأفانتك لمر على الأرعن قال المي ره نه عد بن «اللتوساهيةا :انها امنا 
بالسجود على الأرض تنبيهًا على أن تكونّ أذلّ من الأرض التي يَطؤها النعال» فلذلك أمرنا أن 
ف عدا تررك ولنابي الاغراة وجي الرجو نر اد لجز لي لجراي واو زفي الت 
ايف عدا لاكتسان الا رفن نوطء الذليل عليهاء الذي هو العبدء فاجتمع بالسجود وجة 
العيد ووجة الأرض» فانجبرَ كسرهاء 520 ه قلوبهم . قلمًا كان العبدٌ في هذا 
المقام ون من الأرضن+ كان السجوة أفرت نعالاً يكوة السداقيها من ره لقوله تعالى: 
9 واسجد وَأقَرّب #9 (الملى: 19]. انتهى 


واستواء العبدٍ في قيام الا ا الس رن لقوله : # الرحمن عل امرش 
أَسْنَوى» (ط: 0] وركوعه وسجوده مشعرٌ بإحاطة المعبود المسجود بكلّ شيءٍ. لقره مااي 
9 لَمٌمَاف تّمت وما فى الْأَرَضٍ وما ينتجْمَاوَمَا قَحْتَ أَلزَّئْ» ذ: <] ولقوله: ط ألا إِنّمُ يَحُلِ ىو 
يبيط © [نصلت: 604 . 


وأا القدمٌ: يشيرون به إلى ما ثبت للعبد في علم الحق» ويُكنى بها عن آخر صورة من 
تعيناته سبحانه الكاملة. وتنوعات ظهوراته الكلية الشاملة بملابسة أنْ القدم آخرُ شيءٍ من 


)0( تقذم الحديث وتخريجه صفحة )157/١(‏ بلفظ : كان خلقه . 
(؟) الفتوحات المكية: .5١١ /١‏ 
(5) جاء في هامش الأصل: مرّغه في التراب تمريغاء فتمرّغ : أي معكه فتمعّك . مختار . 


4 >3”> شرح مواقع النجوم 
الصورة؛ وهو المشار إليه الوا لاد «حتى يضع الجبّارٌ فيها قدمه»” '“ وذلك بحكم 
جل ٠‏ قسم « وَإِن يَعَكْد إلا وَارِهَا؟ [مريم: ١‏ 

وقال: فضل الله القدم هي السابقة التي حكج الحقٌّ تعالى بها للعبد أزلاً. ويخص بما 
يكمل » ويتجٌ به الاستعداد من الموهبة الأخيرة بالنسبة إلى العبد بقوله عليه السلام: «لا تزال 
جهنّهُ تقول: هل من مزيد؟ حبّى يضع الجبّارٌ فيها قدمهء فتقول قطني قطني»”" وإِنْما يُكنى 
عنها بالقدم ؛ لأنَّ القدمٌ آخرُ شيءٍ من الصورة» وهي آخر ما يقرّب به الحقّ إلى العبد من اسمه 
الذي إذا اتصل به وتحقق كمل . انتهى 

وقدم الصدق: قال الفرغاني”" قدس سره: هو المشار إليه بقوله تعالى: 8 أن لهم قَدَمَ 
د قفد رق 6 الوقن "] ومعنى هذا القدم هو أنه لمّا كان جميع ما يظهر من الإنسان من 
أقواله وأفعاله وأوصافه وأخلاقه وأغراضه ومقاصده إلى جميع ما سوى ذلك سواء كانت 


عمئلة أو تنيع م مسدكةة ان كر ف هالت :| وو سائلةة شحفيك أو اأميمة انإ نيا لسن 
مقتضيات حقيقية ولوازم صورة معلومية في العلم القديم والذكر الحكيم» فكلٌ من كان جميع 
فاايتجرى :مين أفغالة وأقواله سَلَيدًا معتدلاً .نوها يظهرة من أوضافه: و أحواله ميلا وكما يبدو 
من ا ل ل ل ل ل 
الفا لما تتتقيية تقتضيه علوم الطريقة» فضلاً عن علوم الشريعة» وهذا هو الإنسانٌ الذي له قدمُ 
صدق عند ربه . رزقنا الله وإتّاكم التحقق بقدم الصدق. انتيى 

وإنما خلع النعلين يعني به ما يُفهم من باب الإشارة من قوله تعالى : < تتفل تتنيك بنك 
بالواد الْممّدّس طوى» [طه: ]١7‏ فتارة [ ٠‏ ب) يكنى بخلع التعلين عن خخلع الوصفين ب الفختصضين 
بالنفس الشهوية والغضبية» وتارة يكنى بالخلع القرفي عن كدورة الحسنٌ والخيال» وتارة يعني 
به خلع التقييد بأحكام الحسنّ والعقلء؛ فإن العقل ما دام مقيّدًا بالحسنٌ فهو مُنحجبٌ عن 
الحق» ومادام الحمنٌ غيرَ مستعدٌ للاستضاءة بنور العقل» فالنفسٌ في حجاب عن الحقائق» 
وبالجملة فكما أنَّ الحنّ حجابُ العقل عن إدراك الحقائق» فكذا العقل حجابٌ القلب عن 


)2230 تقذم الحديث وتخريجه صفحة /1١(‏ 5710/4) . 
)22 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 51/4؟) . 
(*) لطائف الإعلام 7787/7 . 

(4) في لطائف الإعلام: من همته. 


الفلك القدمي الح 
كشف الحقيقة . وتارة يعني بخلع النعلين إطراح الكونين» أعني الدنيا والآخرة. قال الإمام في 
كتاب «المشكاة»: أولَ متازل الترقي [إلى عالم القدس] خلع النفس كدورة الخيال والحسن» 
ثم إطراحٌ الكونين» أعني الدنيا والاخرة» والتوجه إلى الواحد الحق. 

وقد صئف الشيخ اع القاسم بن قسيئٌ كتابًا على حدة وسماه كتاب «خلع التعليع7؟) ثم 
شرحه سيدنا الشيخ محيي الدين قدسنا بسره المعين . انتهى من «تعريفات الفرغاني»”''. 

ولما فرغ من بيان الفلك القدمي شرع في بيان الفُلك القلبي» فقال: 


6 كواصل اللعلين فى الوصو إلى حضرة الجمعين لمؤلفه أحمد بن الحسين أبو القاسم بن قسي 
المغربي . قتل بعد الاربعين وخمسمئة . 
(؟) لطائف الإعلام .4494-4148/١‏ 


لفلك القلبي /1 5" 


الفلك القلبي 


من أفلاك الأعضاء الثمانية التي هي : الفلك العيني» وفلك الأذني» والمَلّك اللّساني» 
والقلك اليمينى». والفلك البطنى» والفلك السرَ الفرجى: والفلك القَدَّمىء والثامن وهو هذا 
الفلك القلبي . 1 1 ١‏ 

١‏ قلب المحقّق مراة لمن نظرا يرى الذي أوجد الأرواح والضُورا 

القلبُ: عبارة عند الطائفة عن صورة العدالة الحاصلة للروح الروحاني في أخلاقه» بحيث 
يصيرٌ فيها على حافة الوسط بلا ميلٍ إلى الأطراف . 

وقلب الجمع والوجود: يُشيرون به إلى الإنسان الحقيقي لما عرفت من كونه هو صورة 
البرزخية الكبرى . 

وقلبٌ القلب: ويُقال قلبٌ قلب الجمع والوجود: ويعني به البرزخية الجامعة بين 
الورجوب والإمكانء» يعني به الإنسان الكامل الذي به ومن مرتبته يصلّ فيض الحقّ والمدد. 
الذي هو [سبب] بقاء ما سوى الحقٌّ إلى العالم كله علرًا وسفلاً» ولولاه من حيث برزخيته 
التي لا تغاير الطرفين لما قبل شيءٌ من العالم المدد الإلهي الوحداني لعدم المناسبةٍ والارتباط 
بين الحنٌّ والخلق بدون وسيطة. انتهى من الفرغاني”'' قدس سره. 

وعلى الإطلاق القلبُ لطيفةٌ رانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في 
الكائة الأنسر هن اليو و علق ويُسمّيها الحكيم النفس الناطقة» وقد استوفي بيانه. يعني 
قلب المحقق مرآة الحق الناظر إليه . كما ورد: (إِنْ الله ينظ إلى قلوبكم ونيّاتكم»”"' وفي مرآة 

قلبه يرَى المحقق الحقٌّ الموجدَّ الذي أوجد الأرواحَ والصور. 
'- إذا أزال صَّدَى الأكوان وَاتُحدثْ صفاثه بصفات الح واعتبرا 
إذا ظرفٌ للرؤية المتقدّمة في البيت السابق» والصّدى يُعبّر به عمًا يحصل من رسوخ صور 


. 776/1 لطائف الإعلام‎ )١( 
». . تحت لفظ : «إن الله لا ينظر.‎ )١94 /7( (؟) تقدذم الحديث وتخريجه صفحة‎ 


على شرع تواقع البجوم 
الأكوان في القلب» فيحول بينه وبين تجلي الحقائق فيه وبين شهود الحق عزّ وجل ؛ لكن من 
غير أن يكونَ ذلك الحصولٌ على وجه الاستيعاب لجميع وجه القلب؛, لأنَّ حصولَّه على وجه 
ا ا ا ا 

يعني : يرى المحقق الحقّ تبارك وتعالى في مرآة قلبه إذا أزالَ المحققُ صدى الأكوان عن 
قلبه واتحدت ]41١[‏ صفاته بصفات الحق . 

يعني : إذا فنيث صفاتٌ المحمّق في صفات الحقٌّء وهو الطمسسُ الذي هو عبارة عن ذهاب 
رسوم السيّار بالكلية في صفات نور الأنوار»ء فتفنى صفاتُ العبد في صفات الله تعالى. 

والاعتبارٌ هو النظرٌ في حقائقٍ الأشياء وجهات دلالتهاء ليُعرف بالنظر فيها شيء آخر من 

وقيل: هو التديّرء وقياسُ ماغاب على ما ظهرء ويكون بمعنى الاختيار» وبمعنى 
الامتداد بالشيءٍ في ترتب الحكمء وقد استوفي تفصيله. 

واعتبار الحسن والقبح وعدمهما: يُشيرون بذلك إلى أعيانٍ الممكنات إذا نظرَ فيها من 
حيث ذاتها من غير نظر إلى كمالٍ أو نقصء أو فادحدة يم 1 أو منافرته» أو غرض أو وضعء 
فلا حسنة هي ولا قبيحة». ولا محمودة ولا مذمومة. فإِنْ الحُسنّ والقبح» والحمدّ والذمّ 
أوصافٌ وضعية وضعها شرعٌ» واقتضاها طبع بحكمةٍ ملائمة أو منافرة دنيا وآخرة . 

ثم هي بالنّظر إلى [فاعلها من] حيث استنادها إليه حسنة كلها أدبا إلهيًا من حيث هي فعله 
وعلمه. فإن مدحّ المفعول والمصنوع وذمهء إنما هي ذلك راجع في الحقيقة إلى فاعله 
وصانعهء فكيف إذا نظرٌَ إليها من حيث هي أعيان وشؤون له وبه معية ومتعينة؟ فانظر كيف 
تنظرُ في هذه المسألةء ليزولٌ عتك الخلافٌ المشهور فيهاء فتعرف اعتبار الشريف والوضيع» 
اووس الو وما يُرضي الله ويسخطهء وأنَّ ذلك كلّه راجع إلى مرتبة من مراتبه؛ 
فَإِنْ] التحسين والتقبيح إمَا عقليين أو شرعيين» فإذا سمعتّه تعالى شرل « فََوْفَ يَأْقٍ ألّهُ يقور 
محيمم وَصحبُوندد؟ [المائدة: 04] علمت أنَّ الاسم قالغال ويفتيى فد أطلق عللة كنال من ايف 
ظهوره في مرتبة من مراتيه» إما العقل أو الإنسان الكامل» وإلى هذا أشارٌ من أشار في قوله : 
إن الاسم (الله) تعالى يُطلق ويُراد به العقل تارة» ويطلق ويُّراد به الرسولٌ أخرى» خلعة خلعها 
عليه من أرسله تعالى وتقدس» وذلك لأنه عليه السلام هو اللَسانُ المُعرب عن الحقٌّ بما خفي 


الفلك القلبي 08 
عن عقول الخلق من المحاسن أو القبائح عاجلاً أو آجلاً؛ ومعربٌ عمًا يعودٌ من ذلك الفعل 
١‏ 02 0 1 
من الثمرات على ما أضيف إليه أو اتصف بمظهريته بحسب ما أوحي إليه عله . 
وعرّفه خالقه عز وجل من أسرار ذلك التكليف الفعلي التعبّتدي بحسب خصوصيات 
القوابل والأزمنة والأمكنة ذمًا بالنسبة إلى عموم القابلين» أو بالنسبة إلى الأكثرين منهم. 
وعرّفه أيضا بيان كيفية وجه التدارك والتلاقي لذلك الضرر المودع في الفعل الغير المرضي» 
وعرّفه كيفية الوجه في تمئيه وتبيينه» بل ولا يعرفٌ حقيقة وجه إسناد الفعل بالتحسين إلى 
فاعله أو بالتقبيح [بالنسبة] إلى من لا يكون ملائمًا له إلا من أطلعه الله على الحكمة المودعة 
في حقائق أسمائه وصفاته وأفعاله . 


ومن فهم ما ذكرنا في هذا الفصل عرف أنَّ الأمرّ كما ذكرنا فيما تقدّم مما أشرنا إليه من 
كون الأفعالٍ كلها حسنة باعتبار إسنادها إلى الحقٌّء وإنما تستقبح باعتبار عدم ملاءمتها لبعض 
الخلق » وذلك ما ذكرناه فى هذين البيتين [١١4/ب]:‏ 


إذا ما رأيت الله فى الكل فاعلاً رأيتَ جمسم الكائناتٍ ملاحا 
وان ما ترى إلا مظاهر فعله حُجِبتَ فصيّرتَ الحسان قباحا 


انتهى من «تعريفات الفرغاني»!'' قدس سره العزيز 
؟ ما شاهد الملا الأعلى ذغايثه الث سنورث وهو مقام القلب إن سكرا 

الملا الأعلى في «الكليات»”" : هم أشراف الملائكة» وأرواح الرسل . 

قال بعضهم : المُسمَّى بالملا الأعلى عند أهل الشرع هي الجواهر الغائبة عن حواسّنا التي 
هي أجسامٌ لطيفةٌ قابلة للتشكل بأشكالٍ مختلفة متعلقةٍ بالسموات بالكون فيهاء فالمتّفق بين 
أهل الشرع والحكماء هو التعلق بالسموات» وإن كانت جهةٌ التعلق مختلفة . 

وقال الفرغاني”": السكرٌ غيبةٌ بواردٍ قويٌ والمُراد بالغيبة عدمٌ الإحساس». فمن غابٌ 
بواردٍ قويٌ يُسمّى سكران» وذلك أنَّ العبد إذا كوشف بنعتٍ الجمال الذي عرفته في باب تجلى 
الأفعال» حصل له السكرُ وطربٌ الروحء وهام القلبٌء فإذا عاد من سّكره يُسمَى اه 
)0( لطائف الإعلام /١‏ 777-770 . وقد تقدم هذا التعريف صفحة (؟5/ 2941 /ا9). 


(؟) الكليات .”١08/4‏ 
(5) لطائف الإعلام 70/7. 


5 شرح مواقع الوم 
والصحو مختصنٌ بأهل السماع» فإن السكران لا يسمع ولا يفهم كما أن السُكر حال صاحب 
الوقية عيضا كقوز مضت بناطة الحمال: وما كفن أن الحسحر و الشكر وين الثوى والغتر» 
وقد يُمْسَرُ السكرٌ بأنه حالةٌ للنفس تردٌ عليها من عالم القدس» تؤدّي بها إلى ما هي بصدده من 
النظام المتعلق بعالم الأجسادء بحيثٌ يوجب الاختلال في الحركات والسكنات. ويقال: 
الصحوء وراد به المُجوعٌ عن تلك الحالة بحيث يزول ذلك الاختلال الواقع في النظام. 
والعود إلى ما كان عليه بالتمام . 

وقد ظهرَ معنى البيت يعني : مشاهدة الملا الأعلى غايته في مقام القلب التجلي الأفعالي 
بالسكر . 

؛- ومن يُشاهد صفات الحقّ فاعلاً لكل أمر يكن في الوقت مُفتكرا 

يعني : من يُشاهد في مقام الوُوح بالتجلي الصفاتي أنَّ صفاتٍ الحقّ فاعلةٌ لكل أمر من 
الأفعال والصفات يكن ذلك المشاهدٌ في الوقت مفتكرًا. 

وقد مرَ أنَّ المُراد من الوقت هي الحال. 

والفكرٌ: ترتيبٌُ أمور معلومةٍ للتأدي إلى المجهولء والتفكر في اصطلاحهم: عبارة عن 
التماس العقَلٍ وتفتيشه عمًا يحصلّ به مطلويه الذي يُبغيهء وهو القربُ من الله عز وجل . 

تفكر العامة: لتحصيل ما به يسهل عليهم الخلاص من إتيان الشهواتٍ التي زيّنتُ للناس 
حتى ملكت رقهمء فإذا أمكنّ العبدٌ التجرد من رقُّها بالتحرّز عن إتيانها حتى خرج من ظلمة 
الشهوات إلى نور المجاهدات”'' صار من أهل القربات لا محالة . 

تفكر الخاصة : في تحصيل ما يسهلٌ عليهم طريق الحقيقة» مثل أنهم لمّا رأوا أنَّ ما لهم 

من وجودٍ وحياة» وعلم وقدرة وغيرٍ ذلك من صفات الكمال إنما هي حادثةٌ لهمء زائلة 
عنهم. وأنها لهم في بعض الأوقات أكملٌ وأشذّء وفي عفكها: اقم راشف عليوا 
لا محالة أنَّ لها مبدا فياضًا هو منبع تلك الكمالات التي لا : ام اردتكرن الك الج ين 
عر احاح كعاله من عير إلى ميدأ فياض. والمبدا القتاضن اننا ركون للك هن دان 
فيترقى صاحبُ هذا التفكر بمعرفته بنقسه من حيث احتياجها [؟41] إلى مبدأ يفيض عليها 


)١(‏ في لطائف الإعلام :177/1١‏ إلى نور المشاهدات. 


الفلك القلبي 5١‏ 


وجودها وكمالاتها إلى معرفته بربّه إنه ذلك المبدأ”'' وهو المراد ههناء وقد صم معنى 
البيث . 


5 وس يُشاهد مقامَ الذّات يحظ ببما في الذّات من سلب الأوصاف مُفتقرا 

يعني من يشاهد في مقام السرٌ بالتجلي الذاتي مقامَ الذات الأحدية يحظ أي المشاهدٌ يصيردُ 
ذا حظوة أي ذا مكانة ومنزلة بما فى الذات الأحدية من سلب الأوصافء مفتقرًا حال من فاعل 
يحظ» أي المشاهد التجلى الذاتى» وهو التجلى الأول» وهو ظهورٌ الذات نفسها لنفسها فى 
عين التعيّن والقابلية الأولى الذي هو الوحدة كما عرفت أنها أول تعيّنات الذات ورتبهاء 
فالتجلي الأول هو عبارة عن ظهور الذات نفسها لنفسها في التعيّن الأول والقابلية الأولى» 
بحيث تجدٌ الذاثٌ ذاتّها بما تنطوي عليه من كمالاتها فى هذا التعين الذي هو الوحدة» وقد 
سبقت تفاصيلٌ التجليات . 

وهذه الأيات الثللاث مرتتٌ بتر تيب مراتب التوحيد» أعني : توحيد الأفعال» وتوحح 
الصفات» وتوحيد الذات . 

فتوحيد الأفعال: هو تجريدٌ الأفعال الذي عرفته بأن التجلى الفعلى الذي هو تجريدٌ الفعل 
عمًا سوى الواحد الحقٌّء بحيث لا يَرى في الوجود فعلاً ولا أثرًا إلا لله الواحدٍ الحقٌّ تعالى 
زتقدمن» 

وتوحيد الصفات: هو تجريدٌ الصفات» وهو ما عرفته من معنى التجلي الصفاتي من أنه 
غاز عن تجريد:القؤى والمداركة» :وماتتب إلنها من الضفاتك عت سوئ الراحق الحى عر 
وجل . 

رتوحيدٌ الذات : هو تجرد الذات والتجلى الداق مة 5ف :ه»»وغرفت أنه توشيد الذات عما 
شواهاء وتجري ا ها انكف لخترق :ف الوتجية إلا اتاو ا جد وتعياتها: 

5 فكلا قلب تمامى عن أكمّه لم يدر في الملا الأعلى ولا ذكرا 

يعني كل قلب أظهر العمى وهو ذهابٌ بصر القلب عن أكنته أي أستاره» الكنٌ بالكسر: 
انكر والجمع كع قال الله تعالى : 8 وََجَمََنَا عل هلويم أَكِنَّة» [الأنعام: 120 لم يدر أي ذلك 


.)/5٠1( لطائف الإعلام ١/7ء وقد تقدّم هذا التعريف (التفكر) صفحة‎ )١( 


؟ 23723 شرح مواقع النجوم 
القلبٌ المتعامي لم يشاهدٍ النور المذكور في الملا الأعلى» ولا ذكرء أي: ولم يخطر ذلك 
النورٌ به» إنما هو لمن فتمّ الله بصيرة قلبه. 
بخ واكف: درك أكقرة يالك حي عن الوجود ما صلى ولا اعْتَمَرَا 

يقال: بات يفعل كذاء إذا فعله ليلاً» يعني : كيف يُدركٌ ذلك النورَّ قلبٌ يات محتجبًا عن 
الوجود؟”'' وهو وجدان الشيء نفسه في نفسهء أو غيره في نفسهء أو في غيره في محل ومرتبة 
ونحوهما. 

فيكون الوجودٌ على مراتب : 

الوجود في التعيّن الأول والمرتبة الأولى: وهو وجدانٌ الذات نفسها في نفسها باندراج 
اعتبار الواحدية فيها وجدان مُجملٍ مُندرج فيه تفصيله. محكوم عليه بنفي الكثرة والمغايرة» 
والخيرية و الك 1 

الوجود في التعين الثاني والمرتبة الثانية : عبارة عن وجدان الذات عينها من حيث ظهورها 
وظهور صورتها المُسمّاة بظاهر اسم الرحمن» وظهورٌ صور تعيّناتها المسماة بأسماء إلهية مع 
وحدة عينهاء وصحّةٍ إضافة الكثرة النسبية إليهاء فله حينئذٍ وحدة حقيقية وكثرة نسبية . 

الوجود الظاهر في المراتب الكونية: هو ظهوره في مرتبة [415/ب] الأر واح والمثال 
والحمنّ المُسمّى كل : ويام الور اناري لابه انير 1 روي 
تلك المراتب صورة كل تعيّن منه نفسها ومثلها موجود روحانيًا أو مثاليًا أو حسّيًا 

الوجود الظاهري: هو تجلي الحقٌّ باسمه الظاهر في أعيان المظاهر . 

الوجود الباطني: هو وجود باطن كل حقيقةٍ مُمكنة . 

الوجود العام: هو اسم الوك باعتبار انيساطه على الممكنات» وبهذا الاعتبار يُسمَى 
صورة جمعية الحقائق؛ ويُسمّى أيضا بهذا الاعتبار بالتجلي الساري 

وجود الظفر: يُطلق ويُراد به وجدان الحىّ في الشهود. 

وجود السيار: هو منزل من منازل السائرين إلى الله عزّ وجل» وهو بعد المنازل العشرة 
التي يشتملٌ عليها قسم النهايات» وإِنّما سُّمّي هذا المنزل بالوجود لأنَّ السيّارَ إذا وصل إليه 


.785 /7 لطائف الإعلام‎ )١ 


الفلك القلبي ور 
وجد العينَ المقصودة في كلّ مشهودٍ. وقد استوفي تفصيله . 

والصلاة: فى اللغة الدُّعاء: وفي الشريعة عبارة عن أركانٍ معلومة» وأفعال مخصوصةء 
وأذكار معلومة بشرائط محصورة فى أوقاتٍ مقدّرة. 

والصلاةٌ أيضًا: طلبٌ التعظيم بجانب رسول الله يكِيةِ في الدّنيا والآخرة» وصلاة القلب 
عبارة عن سجوده أي فنائه في الحقٌّ عند شهوده إِيَاه . 

سُئل بعض الأكابر: هل يَسجدٌ القلب؟ فقال: إذا سجدّ لم يرفع رأسّه أبدّاء وهو وصلاته 
الدائمة . 

والعمرةٌ في الحبمّء وأصلّها من الزيارة» واعتمره: زارهء يعني: القلبُ المتحجب عن 
الوجود ليسنّ له صلاةء أي سجود» ولا عمرة أي زيارة » لأنه لم يكن بيت الله حتى يزور 
صاحبه . 

ما يعرف العينَ إلا العين فاستمعوا ما قلبُ عين كقلب قَلّدَ الخبرا 

العين: هو ماله قيامٌ بذاته» والباصرة وقد يُراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان» أ؛ 
ما يقوم مقام العيان» ومن هنا لم ترد في الشريعة عبارةٌ عن نفس الباري تعالى» لأنْ نفسّه غيز 

وتستعار العين لمعانٍ هي موجودة في الجارحة بنظرات مختلفة: وأنت على عيني أي في 
الإكرام والحفظ جميعًاء وقوله: # وَلِنْصَنَمَ عَلَعَيْننَ 4 لطه: 4*] أي على أمن» لا تحت خوف» 
وذكرَ العين لتضمنها معنى الرعاية. وقوله: < وضع الْمُلكَ يأََينَا» [هود: 3307] أ برعاية متا 
وحفظ . انتهى من «الكليات00؟ . 

بعنى ما يعرفٌ حقيقة الشيء المدرك إلآ عينُ القلب» وهو قريبٌ من قولهم: لا يعرفٌ 
الح إلا الحقٌ. فاستمعوا أيها السالكون وتحققوا ما قلتُ في هذا الأمر يعني لا يرى الحقّ إلا 
مَنْ تنوّر بصيرة قلبه بنور القدسء كما قال القاضي في «تفسيره»” قوله تعالى 8 آهرنا 
الصاط الستقم 7# الناقة 154 16801 إلى اطريق: القير حيلف ليحو هته لمات 
)١(‏ الكليات 8/ /ا5608-76؟. 
(؟) تفسير البيضاوي 797/١‏ . 


نقفق شرح مواقع النجوم 
أحوالناء وتميط غواشي أبداننا لنستضيء بنور قدسكء فنراكٌ بنورك» لأنَّ القلبّ الذي فتمّ الل 
بصيرة عينه بنور قدسه ليس كقلب مقلد الخبر؛ وأنت تعلمٌ أنه ليس الخْبرُ كالمعايئة . 

اعلم يا بتي - وذقنا الله وإيلك - أن القلبَ بين أصبعين من أصابع الرحمن. وهو [1!؛) 
المشارٌ إليه بقوله لِْ: «قلبُ المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» يُقلّبه كيف يشاء»" . 

قال أحمد بن حتبل رضي الله عنه : بين لمة الملك ولمة الشيطان. 

والأصبعين كناية عن العالمية» والقادرية. والأصابع كنايةٌ عن العالمية» والمريدية, 
والقادريةء والقائلية» والجوادية. بمعنى الإجادة في الصنع». والمُقسطيةء وأمّا الحيُ فهو 
يمنزلة القبضة واليد. وقد سبق تفصيله في بيان اليدين . 

وهي أثمةٌ الأسماء إن شاء الرحمن أقامه على الاستقامة» وهي الاقتصادٌ في الأعمال 
واللأحوال :وان شك ارين اناق أي القلب» والزيغ : الميل عن الصواب في الفهم» والحاد 

هو الميلٌ عن الحق: « ينا لا وح فليا َْدَ د هَدَيْقنَا وهب لنَا ون لَدكَ وحم نك أت لواب أ لآل عمران: 
4) إن أراغه أي إن أزاغ الرحمن القلبّ كان القلبْ بيثًا للشيطان. ومحلا للخسران أي كان 
القلب محلاً للضلالة والزيان”"' . 

وكان القلب موضع نظر المطرود من رحمة الله وهو الشيطان وكان القلب حينئذ معدن 
وسواسه أي وسواس الشيطان» الوسوسة: القولٌ الخفيّ لقصدٍ الإضلال» وهو حديث النفس 
,الشيطان بما لا ينفع فيه كالوسواس بالكسرء والاسم بالفتح» وقد مر تفصيله. 

وكان القلب حضرة أمانيه أي أماني الشيطان». وهي جمع الأمنية» والأمنيةٌ تمني الشيى 

عني الأماني الباطلة ؛ كطول الحياة» وألا بعث ولا عقاب. 

وكان القلب مهبط مردته أي مردة الشيطان» وغي جا عازه وهو العاتي» أي المجاوز 
شد فى الامتكبار: وقيل: العاتي الجبّار» وقيل : هو المبالغ في ركوب المعاصي؛ المتمرّة 
ذي لا ينفع منه الوعظ والتنبيه وكان القلب إِذَا خزانة غروره أي غرور الشيطان» والغرور 
لضم ما اغَرٌ به من متاع الدنيا . 

وإنْ أقامه أي إِنْ أقام الرحمن القلبَ على الاستقامة فذلك القلبٌ هو قَلبُ المؤمن النتمة 


( تقدّم الحديث مع تخريجه صفحة .)001/١(‏ 
) الزيان: كل ما يتزين به . 
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الورعء الذي كال تعالى فيه: ١ما‏ وسعنى سعني رضن ولا سماتي ٠١‏ ووسعني قلبٌ عبدي المؤمن 
التقى النقى الورع»”'2 وسعة القلب الذي وسمعم #الربٌ عبار ع سمة البروخية المجامعة بين 
الوجوب والإمكان» الخصيصة يحقيقة الإنسان الحقيقي ء 00 عرفته. وهو الكامل بالفعل 
الذي هو قلبٌ الجمع والوجودء الذي به ومن مرتبته يصلّ فيه فيض الحقّ والمدد» الذي هو بقاء 
ما سوى الحقّ إلى العالم كله علوًا وسفلاآً» ولولاة هن ميك بروخييه التن لا تقار الطزفن لها 
قيل شيءٌ من العالم المدد الإلهي الوحداني» لعدم المناسبة والارتباط بين الحىٌّ والخلق بدون 
وسيطة . 

فقلب يسع القديم كيف يحسنٌ بالمحدث موجوذا فيه؟ كما قال الجنيد البغدادي قدّسنا الله" 
بسرّه الهادي : المحدثٌ إذا قرن بالقديم لم يبقٌّ أثْرٌ منه. 

وفى هذا المقام تحقّن شي الشيوخ أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه حيث قال: لو أن 
العرشَ وما حواه مئة ألف آلف مزة في زاوية من زوايا قلب العارف”" ما أحنّ به فقلبُ 
العبد الخصوصي الذي وسمع الحقٌّ سبحانه وتعالى هو بيت الله. وبيثُ الحكمة. وبي: 
المحرم؛ وبيت المقدس ٠»‏ وبيت العزة كما مرّ. ٠‏ وهو موضع 00077 تعاب وهو معد 
علوهه تعالى وهو حضرة أسر اره تعالى وك حفط تكله وهو خر انق أنواره تعالى » وهو 
كسته المفصودة. وهو عر فاته" المشهودة. وهو أئّ ذلك القلب رئيس م الجسم ومليكه أي مالك 
الجسم إذا قضى ذلك القلبٌ آمرًا من الأمور فإنما يقول له أي لذلك الأمر: كن» فيكون ذلك 
الأمر مع السلامة من الافات. وزوال الموانع بصلاحه أي بسبب صلاح القلب صلاح الحسد » 
ونفساده أ فساد القلب فساده أي فساد امجسد ليس لعضو ولا جارحة خركة ولا سكوف 
ولا ظهور”ولا كمون. ولا حكم ولا تأثير إلا عن أمره أي عن أمر القلب. 

وهو أي القلب محل القِض والبسطء والرجاء والخوف. 


القبض”"': يُطلق على معان» فمنها: أنهم عنوا بالقبض وارادًا يردُ على القلب أوجبه 
إشارة إلى عتاس» أو تأديب» فيحصل فى القلب قبضٌ لذلك . 


(1) في الأصل: زوايا قلب والعارف. وأثبت ما يناسب المعنى. 
(7) لطائف الإعلام ؟/ 556 وقد تقدم (/ 717). 


حيرض شرح مواقع النجوم 

وقيل : القبضٌ أذ واردٍ القلب مثل أن يكونٌ الواردٌ ممَا يُوجب إشارةً إلى تقريب أو إقبالٍ 
بنوع لطفب وترحيب» فإذا حصلّ للقلب انبساطً بسبب ذلك أعقبه واردٌ بخلافه» فيسلب ذلك 
الوارد» ويبدّل الإشارة إلى التقريب بضدّه من التبعيد» والإقبال بضدّه من الإدبار» وحينئذ 
عمل ادن لذ محال هذا ] لها بن فى لكك عدم هر سا1 لادمية لهذا فالرا: فت مان 
البساط وإيّاك والانيساط . 

والسعا كال :فق #الفتوح 2176 به اننا حان من يسم الأقاة ولاينيعة شى ف وقين يفال 
الرجاءٍ. وقيل: هو وارد تُوجِيَّهُ إشارة إلى قبولٍ ورحمة وأنس. والقبضٌ ضدٌ البسط. وقيل: 
إن البسط عبارةً عن كون النفس فيما هي بسبيله على نشاطٍ وطرب بهجةٍ ينسم معها لقبولٍ 
الوانة اكه :وآن القيهن :هه ذلك واكن مو تتصضيلها : 

والرجاء”"': الطمع في طول الأجل وبلوغ الأمل. ولهذا كان الرجاءً حال الضعفاء من 
أهل السلوك . واقد م لع اد 

ورجاء المجازات» ورجاء أرباب الرياضات» ورجاء أرياب القلوب . هو لقاء المحبوب 
البح 

والخوفٌ”': ما يحذر من المكروه في المستأنف» والخائفون من الله سبحانه منهم من 


يبلغ به الخوفٌ إلى حدٌّ الانخلاع عن طمأنينة الأمن خوًا من العقوبة أو من المكروه أو من 
الفيةة 


خوك الحافة :مق العقوية تصيدينا للوفية: 

وخوف أرباب المراقبة: من المكر في جريان الأنفاس . 

خوف الخاصة : إجلال وهيبة» إذ ليس في مقام الخصوص وحشة الخوف. وقد مرّ. 
وهو أي القلب محل الشكر ومحل الصبر 

والشكر”*؟: أحدٌ أقسام الأخلاق التي عرفت أنها لطالب الحقّ بمنزلة الأركان للصلاة» 


الفتوحات المكية: ؟/ 17 . 

لطائف الإعلام 20/١‏ وقد تقدّم .)7١/5(‏ 
لطائف الإعلام 6057/١‏ وقد تقدم .)5١7/7(‏ 
لطائف الإعلام 541/7. 


ا لخبي [١‏ تخي ...تيل متي 
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وفي الشكر الاعترافٌ بإنعام المنعم . وك سيق لفضيله كن البحونا: 

والصبر”'2 عند الطائفة عبارة عن حبس النفْس على الطاعات» ولزوم الأمر والنهي» ثم 
على ترك رؤية الأعمال» وترك الدّعوى مع مطالبة الباطن بذلك» وعلى الإعراض عن إظهار 
العلوم والأحوال» وكلّ ما يبدو [414) للروح من المواجيد والأسرار» ثم حبس السرٌ والروح 
عن الأطراف”'' في كل ما يبدو من الإلهامات والواردات والتجليات» والثبات على ذلك 
كلّهء وعلى مقامات البليّات كلها لرؤيتها رافعةً للحُجُّب النورانية الرقيعة» حتى يصيرٌ كل بلاءٍ 
وميحنة رتللة الزؤية ضطاء وفتضة» وتقنية وطلفة السالك» وماك فك يعن أن كان صيخاء 
فالصبرُ يشملٌ جميم المقامات والأخلاق» والأعمال والأحوال. 

وهو أي القلب محل الإدمان ومحلٌ التوحيد . 

الإيمانٌ: في اللغة التصديقٌ بالقلب. وفي الشرع: هو الاعتقاد بالقلب والإقرارٌ بالنُسانء 
وقد مر تفصيله في تقرير شعب الإيمان. 

والتوحيدٌ : في اللغة الحكج بأنَّ الشيء واحدٌّء والعلمٌ بأنه واحدٌّ. وفي اصطلاح الحقيقة: 
تجريد الذات الإلهية عن كلَّ ما يتصوّر في الأفهام ويُتَخيّلُ في الأوهام والأذهان. وقد مر 
تفصيله. وتوحيدٌ الأفعال» وتوحيد الصفات» وتوحيد الذات. 

وهو أي القلب محل التنزيه ومحلٌ التجريد. 

التنزيه”"': هو تعالي الحقٌّ عمًا لا يليق بجلال قدسه. 

[وهو على ثلاثة أقسام] : 

تنزيةُ الشرع : هو المفهوم في العموم من تعاليه تعالى عن المشارك في الألوهية . 

وتنزيه العقل: هو المفهوم في الخصوص من تعاليه تعالى أن يوصفف بالإمكان . 

وتنزيه الكشف: هو المشاهدة لحضرة إطلاق الذات المثبت للجمعية للحق» فإن من 
شاهدَ إطلاق الذات صار تنزيّة”*' في نظره إنما هو إثبات جمعيّيِه تعالى لكلّ شيءء وأنه 


)22 لطائف الإعلام 7/ "07 . 

(؟) في لطائف الأعلام 7/ 55 : عن الاضطراب. 

(*) لطائف الإعلام 276٠ /١‏ وقد تقدّم قبل (49؟/ ب) و(7/ 159). 
(8) في الأصل: صارت تنزيهه . والمثبت من اللطائف . 


م7 شرح مواقع النجوم 
لا يصحٌ التنزيه حقيقة إن لم يشاهدذه تعالى كذلك . 

والعتعرية0؟ :ا يعتونايه إفاطة التوائ والكوة عن اله والملب» 

0 
الأفعال عمًا سوى الحقٌء ببحيث لا تَرى في الكون فعلاً ولا تأثيرًا إلا لله وحده. 

وتعزيد الفشكل :هو أن ديد توسية الأفعال ع قله ترى سانا إلا من فضلٍ الله لا من 
سواةء فصاحبٌ هذا المشهد يشْهدٌ معنى قوله تعالى : # وَمَايَكُم مّن 2 يَتْمََ فَمِنَ أهَّهِ 4 [النحل: 0 
لوووك أذ بها عفد ل لبدو كدر حو ون نل ايه ل بولا بطو روزلا عدر النف امزال 
النفس . 

وتجريدٌ القصد: يعنول به الخروج عن قيود التعلقات50) وحظوظ النفس » وذلك على 
أقسام : 

تجريد العباد: عن طلب العوض. 

وتجريد أهل الوصول: عن السكون إلى غير الله . فلهذا لا يظهرُ عليهم فرح ولا طرب 
يوجبٌ لهم شطحًاء بل هم دائمو الوجل إلى الأجلء وذلك حال مَنْ تحقق بدوام شهرده 
لفقره وذلّهء وغنى مولاه وعزهء فصاحبٌ هذا المقام لا يستغني برتبةٍ شريفة. وإن كبر موقعها 
فى الأنفس» فاستعظمها العارفون لكونه إِنْما يشهدّها لغيره لا له. لأنْ فقرّه يمنعه عن رؤية 
ملكِ لغير مالك يوم الدين» وصاحبٌُ هذا المقام هو الموصوف بأنْ قلبّه لا يقفُ عند مرتبة: 
ولا يقفُ فيه شيء» فهو بِيثُ الله الذي فيه يتكلم بحكمه» ومنه يتعرّفٌ إلى خلقه. 

والتجريد الفعلى: هو تجريدٌ الفعل الذي عرفيّه» وقد عرفت بأنه هو التجلى الفعلىء وأنه 
دنى التجليات . 

والتجريد الصفاتي: هو التجلي الصفاتي 0ت كنا “عرقت للف وعز فت أله أوسط 
تجليات . 


') لطائف الإعلام 7/١‏ 7317-7371. 
') فى لطائف الإعلام 7/١‏ 717: عن قيود التلفتات. 
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والتجريد الذاتي : هو التجلي الذاتي كما عرفت ذلك وعرفت أنه أعلى التجليات. انتهى 
من «الفرغاني»'' قدس الله روحه. 

هو أي القلب الموصوف بالسكر والصحو وقد مر آنفًا أن السّكر عبارةٌ عن غيبةٍ بواردٍ 
قويٌّء فمن غاب بواردٍ قوي يُسمّى سكران» وإذا عاد من سكره يُسمَى صاحيًا. والصحو 
مختصنٌ بأهل السماع . 

وهو أي القلب الموصوف بالإشات والمحو . الإثبات”'' يعني به إقامة أحكام العبادة . 


وإثبات المعاملات: يعني به الإثبات الذي في مقابلة الزلآت المشار إليه بقوله تعالى: 
« إِنَّ خسني يذْسِبْنَ آلتّيِكَاتِ» (هرد: ]1١4‏ فهذه الحسنات تحقق إثبات المعاملات . 

وإثبات المواصلات”" : يعني به الإثيات الذي في مقابلة تطهير السرائر من الآفات» فإِنّ 
إثبات المعاملات كما أنه نتيجةٌ لتطهير الظواهر من الزلآأت» فكذا إثباتٌ المواصلات نتيجة 
لتطهير السرائر من الآفات . 

وإثبات الخصوص : يعني به إثبات الحقٌ ونفي ما سواه. 

وإثبات الحقيقية : وهو إثبات خلاصة أهل الخصوصء ومعنى هذا الإثبات إثباثٌ الحو 
عنان؛ واإقنارة درق فداة كدق لكنقرة التي عن السل ول الفلق عن السو لان مره 
شهد أن الموجود حقٌّ بلا خلق. فقد قيّد الحقّ وحدّه» ووصفه بصفة الممكنات» ومن شهدٌَ 
الخلق بلا حنّ فقد جعل مع الحقٌّ موجودًا قائمًا بذاته» ومن شهد حمًا بخلتي فهو صاحبُ 
المشاهدة المشار إليه بإثبات الحقيقة . كما قال الشيخ رضي الله عته في «الفتوحات»”*' : 


العيدٌ عينٌ الح ليس سواه والصد اعت العكد لست تراه 


فانظر إليه يه على مجموعه لا تَفْردَنْه فتستبيمَ حياه 
أي الإضافة إلى الحىّ ما هو للعبد» أو إلى العبدٍ ما هو للحقٌّء فذلك هو المعنى باستباحة 


حماه عر وجل . 


. انظر الحاشيتين السابقتين‎ )١( 

(؟) لطائف الإعلام 2»114-18/1 وقد تقدم صفحة (5/ 4/ا0). 
(7) في لطائف الإعلام 1748/١‏ : إثيات الموصّلات. 

(4) الفتوحات المكية: .١5١/4‏ وانظر الحاشية صفحة (؟81/8/5). 


خا شبرع مواق النجوم 

والمحو: رفع أوصاف العادة» ويقابله الإثبات الذي هو إقامة أحكام العبادة. 

ومحو أرباب الظواهر: هو أن تمحو عن نفسك ما قد اعتدتهٌ من الخصالٍ الذميمة؛ ثم 
تستعوض عنها الخصال الحميدة» فإن فعلت ذلك فأنت صاحب المحو والإثبات الذي يقتصر 
عليه نظرٌ أهل الظواهر . وقد مر تفصيل محو أرباب السرائر» ومحو الجمع» ومحو الحقيقي؛ 
ومحو وجود عين العيد» ومحو أهل الخصوص » ومحو التشتت» ومحو المحو. 

وهو أي القلب الموصوف بالإسراء والئزول وقد مر أن للأولياء إسراءات روحانية 
برزخية» يُشاهدون فيها معانيّ متجسّدة في صور محسوسة للخيال» يعطون العلم بما تتضمُنه 
تلك الصورٌ من المعاني» ولهم الأسراءً في الأرض» وفي الهواء»ء غير أنهم ليسث لهم قدمٌّ 
ممحسوسة فى السماء» وبهذا زاد على الجماعة شو الله يلع بإسراءع الجسم واختراق 
السموات حمّاء وقطع مساحات حقيقة: ووذللك كله لررافة معان لابن : فإذا 000 
بالوليٌ في أسمائه الحسنى فيالرؤوف الرحيم يكون رحيمًا قا وبالمؤمن مؤمئاء 
وبالمهيمن مهيمتاء وبالصبور صبوراء وهكذا ثم لا يزال يمرٌ على حضراتٍ الأسماء. فإذا 
فرغ منها نزل من طور إلى طورء حتى يصلّ إلى الأرض» يعني الموصوف بالإسراء والنزول 

وهو أي القلب ذو المجلال والمجمال [410). 

الجلال: من الصفات ما يتعلقٌ بالقهر والغضب . 


والجمال: من الصفات ما يتعلق بالرضا واللطف. وقد اسنُوفي تفصيلّهما”'2 وجلال 
لجمال وجمال الجلال . 

وهو أي القلب ذو الأنس والهيبة. الأنس: يعنون به روح القلب» وتارة أثرَ مشاهدة جمال 
حضرة الإلهية في القلب» وهو جمال الجلال» وتارة يُطلق على حضرة الصحو بالحقٌ. وقد 

والهيبة: هي أَبْدُ مشاهدة جلال الله تعالى في القلب» وقد تكونُ الهيبةٌ عن الجمال الذي 
مال اللجلال» وحقّ الهيبة الغيبة إذ كل هائب غائب. وقد سبق تفصيله . 


) انظر الصفحة (5/ 797 و”0//9؟). 
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وهو أي القلب ذو التجلى والمحق بالحاء المهملة : هو الاتصافٌ بالأخلاق الإلهية المعبّر 
كهااف الطيية رمات ريض #التصولة عي 

والمحق : عبارة عن فناءٍ وجود العبد في ذات الحقٌّ. وقد مر آنًا تفصيلٌ المحق والطمس 
والميحو. 

هو أي القلب صاحب الهمة والمكر. الهمّةٌ توه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى 
جانب الحقٌّ لحصول الكمال أو لغيره. مرّ تفصيله . 

والمكد: من جانب الحقٌّ تعالى هو إردافٌ التعم مع المخالفة» وبقاء الحال مع سوءٍ 
الأدب؛ وإظهار الكرامات من غير قصدٍ. ومن جانب العبد إيصالٌ المكروه إلى الإنسان من 
حيث لا يشعر. 

وهو أي القلب صاحبٌ الحرية والوجود. الحرية: هي الإطلاقٌ عن رق الأغيارء وهي 
على مراتب : 

حرية العامة : عن رف الشهوات . 

وحريةٌ الخاصّة : عن رف المرادات بفناء إرادتهم في إرادة الحق . 

وحرية خاصّة الخاصّة : عن رقٌّ الرسوم والآثار» لانمحاقهم في تجلي الأنوار. 

والوجود: وجدان الشيء نفسه في نفسهء أو غيره في نفسه» أو في غيره في محل ومرتبة. 
وقد مضى تفصيلٌ الوجود في التعيّن الأول والثاني. والوجود الظاهر في المراتب الكونية» 
والوجود الظاهري والباطني»؛ والوجود العام . 

وهو أي القلب صاحبُ عين التحكيم والانزعاج. التحكيم: المنم. تقول: حكمتٌ الرجل 
تحكيمّاء إذا منعتّه ممّا أراده» وأيضا حكمه في الأمر تحكيمًا أمرّه أن يحكمّ فاحتكم, تقول: 
حكمتُ الرجلّ في ماليء إذا جعلت إليه الحكم فيه» فاحتكمٌ عليك في ذلك . 

والانزعاج : تحرّكٌ القلب إلى الله بتأثير الوعظ والسماع فيه . 

وهو أي القلب صاحب العلة والاصطلام. العلة : في اصطلاح هذه الطائفة عبارة عن تنبيه 
الحنٌ لعبد بسببٍ وبغير سبب» ويطلقٌ عندهم على بقاء حظ العبد في عمل» أو حال» أو 
مقالِ. والعللُ عبارة عن ملاحظة الأغيار» وطاعة القلب السوي» وإجابته دواعى الهوى . 
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وعلل الخدمة: يعئون به طلبّ العوض عليها. وزقنة خط .الشقين فيها: واعتقاد استحقاق 
الغواب عليهاء لأنها من مواهب الله وإِنّما كان حظ النفس علةً» لأنه لما كانتٍ المنهُ لله على 
العدن ييف أقامة فى :عون الظامانةدووثقه لهناه كته يعت امعايلل وللك اتير انيه هنا 
على ربّه؟ ولهذا جرث سُنَُ الله مع أهل السلوك بأنهم لا يلوح لهم بارقٌ من أنوار المعرفة حتى 
يفنوا عن رؤية العمل» ويتحققوا بالاضطرار إلى الله تعالى . 

والاصطلامٌ : هو نعث وَلَهِ يرد [416:/ب] على القلب» فيسكن تحت سلطانه» فإن دامٌ ذلك 
بالعبيد حتى سلبه عن نفسه. وأخذه عن حسّه» بحيث لم يبقّ منه اسمًا ولا أثرّاء ولا عينا 
ولا ظلاً» حتى صار مسلوبًا عن المكوّنات بأسرهاء فما دام العبدٌ كذلك ممحوّ الاثار» فلهذا 
لا تجري عليه أحكامٌ التكليف» ولا يوصف بتحسين » ولا يُخْصنٌ بتشريف»ء اللهم إلا أن يرد 
عليه بما يجري عليه من غير شيء منه» فيكون في ظئون الخلق متصرّفاء وفي التحقيق 
مصرقًا. قال الله تعالى: « وَعَحَسَيْهُم أيقساظا وَهْمْ رُفُود وَنََُبْهُمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَدَاتَ أَلسَمَال) [الكيف: 
] وأنشد : 

ترى المحبّين صراعى في ديارهم كفتية الكهف لا يَدّرون 0 

وهو أي القلب صاحب التداني والترقي . التداني يُكنى به معراج المقرّبين» وذلك عندهم 
سيرٌ العبدٍ إلى العالم العلوي» إمّا بالروح» أو بالجسم المكتسبء» كمعراج المقرّبين من 
'لأولياء» أو بنفس البدن كمعراج نبينا يِيْةِ على حسب الاستعداد . 

والترقى : عبارة عن قطع المقامات والعبور على العقبات والأحوال» وإخراج الاستعداد 
االقذة إلى اتقدزء ردنك مشركوق بالجة رق مرزقه ركو بالنييوة 6 وقه ركون بيدا 

وهو أي القلب صاحب التدلى والتلقي. التدلي نزول المقرّبين بوجود الصحو المفيق بعد 
رتقائهم إلى منتهى مناهجهمء ونطلق بإزاء نزول الحن من قدس ذاته الذي لا يطؤه قدم 
ستعداد السوى حسبما تقتضى سعة استعداداتهم وضيقها عند التداني» والتلقى هو يقتضى 
ستقبالَ الكلام وتصوّره» والتلقن يقتضي الحذق في تناوله . 


( البيت للحلاج » الديوان: ه". وفيه : كم لبثوا. 


الفلك القلبي 1 ارخريا 
بين الإفراط والتفريطء وذلك أن يوم السالكُ طريقًا متوسّطا بينهماء وقد مضى الأدبُ مع 
الحقٌّ ومع الخلق. وأدبُ الشريعة والخدمةء» وأدبُ الصبيان > وأدب الشيوخ » وأدب 
الحيقة: 

والسرور: اسم لاستبشار جامع أي شاملٍ للعبد في ظاهره وباطته» و سره وعلانيته » 
وتفصيله وجملته . وهو على قسمين : 

سرور الأعمال: ويعني به سرور الناشىء عن صالح الأعمال» المشار إليه يقوله تعالى: 

مه رم 2 0 ا ال 02 م 6 ا -2- 
#قأما من أوق كنبه يمينةء د سوق اه نمسا نا سينا 2 وينقلب 811 هل مسسرورا » [الانشقاق: /اة]. 
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وسرور النظارة: ويقال سرور النضارة» ويراد به السرور الحاصل لأهلٍ النظر إلى وجه الله 
الكريم؛ بقوله تعالى: وَلْقَدَهُم نَصْرةٌ وسرويًا# [الإنسان: .]1١‏ 

وَالقووة الأول اعت سزرور الأعنانت يتضل ايضاق مم الخاة الذنا لمن كوقف: 
بثمرات صالح أعماله . وأمًا السرورٌ الثاني فيحصل في هذه الدنيا لمن فاز يقرب الحقٌّء وصار 
٠‏ 2 5 - عجر مسد ل 2 ِ 0 رفغ 
نظرهم إلى وجه ربّهم الكريم في دار النعيم» قال تعالى : © وجوه يوْميذٍ نَاضِرة *« إل ريا تاظرة م 
(القيامة: 1775137 . 

وهو أي القلب صاحب الوصل والفصل . لوف 5 يعني به التعيّن الأول تارة لكونه هو 
الوحدة الحقيقية» وهي الواصلة بين الخفاء والظهور» وقد يعنون بالوصل سبق [410] الرحمة 
المعبّر عنه بالمحبة» المشار إليه «فأحببت أن أعرف”'"'» وقد يعنون بالوصل قيّومية الحق 
وظهوره بأوصاف ربّه على الوجه اللائق بالإنسان» وهو المُشار إليه بإحصاء الأسماء الإلهية 
في قوله عليه السلام: «من أحصاها دخل الجنة:”" وقد عرفت كيفية الإحصاء تعلْقًا وتخلقًا 
وتحققا. وقد مضى تمصيل وصل الفصل . 

وصل الوصل والفصل: يُقال على معان» فتارة يُشار به في اصطلاح القوم إلى البُعد 
)١(‏ لطائف الإعلام ؟/ 589. وقد عَوّف قبل (559/أ). 


(؟) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة )587/١(‏ . 
فرق تقدم الحديث وتخريجه صفحة .)517/١(‏ 


33> شرح مواقع النجوم 
الحقيقي المشار به إلى أحكام ما يقع به المباينة والامتيازء وقد يعني بالفصل فوت ما يرجى 
من المحبوب . 

قال الشيخ رضي الله عنه”": و هو عندنا تميّرّك عنه بعد حالٍ الإيجاد . 

وتارة يعنون بالفصل الأزلية؛ فإنها هي المفاصلة الحقيقية لبطون الذات وإطلاتهاء 
وأزليّتهاء وسقوط الاعتبارات عنها بالكلية. 1 

وتارة يعنون انفصال العبد عن حظوظٍ نفسه» واتصاله بربّه. وقد مضى تفصيل فصل 
الوصل» يعني صدع الشعب» وفرق الجمع . 

وهو آئ القلك:ضالكب الغيرة والحيرة القيزة”"؟ مشيقة مرخ العينء ولهذاالا ترضفت به إلا 
من يراه أعني الغير ‏ فهي لأجلٍ ذلك من مراتب أحد رجلين : رجل فيه بقايا رسوم الخلقية؛ 
بحيث لم يتحقق بعدٌ بالوصول إلى حضرة الحقيقة. ورجل وصلء» ثم رجع بربّه إلى خلقه ولم 
يستهلك هناك . فهي - أعني الغيرة - وصففٌ من لا يصل» ووصفٌ من وصل ثم رجع بالتكميل. 
قال علي البنلام »هن متعدًا لكبون) :وإن متحكدا لاف من »وإ نرت محمن لاغ نح جود . 

وقال الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري: الور ء ياك ند مواسى اعوط الخعدي لدف المقاساة 
موحد عو لصوت لحر او وك دان يرعت ايا نايح الميد ا [جد اكيزم . وهذا 
الشحٌ”*' هو عين السماح» والبخل به عين الكرم . وقد مضى تفصيلها . 

والحيرة: هي حالة ترد على قلب العبد بعد الغموض في التأمّل» فتحجبه عن التفكر 
والتأمل. وقد ترد بعد تواصل الفيوض في التوجّه إلى الفائضات من الحقائق والمعارف. 
فالحيرة عل قربي عحيرة محمودة ونج 0 مامزمة " فالحيرة 'الحمودة: من الطاليق 
والواصلين» وهي ما ورد في الأدعية المأثورة: «ربٌٌء زدني فيك تحيرًا»””'. وقد سبق 


تفصيل الحيرة والتحير . 


.١757/5 الفتوحات المكية‎ )١( 

(؟) لطائف الإعلام 7/ 1806 . 

(6) أخخرجه الطبراني في الأوسط / ١7١‏ (7097)» والخرائطي في مكارم الأخلاق. قال الهيثئمي في 
مجمع الزوائد 101/4: رجاله رجال الصحيح . 

69 في الأصل : وهذا الشيخ. وأثبت المناسب. 

0 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (57401/1). 


الفلك القلبي ضرف 

وهو أي القلب حامل المعاني ومدير المغاني . المعاني: هي الصور الذهنية من حيث إنها 
بإزائها الألفاظ والصورة الحاصلة في العقل من حيث إنها تقصدٌ باللفظ سّمَيت معنى» ومن 
حت إنزا سس مع للفلل اكيت مدهو قا ومو حييك [نواسقولة لو نوات ااقابع) لين 
ماهية. ومن حيث ثبوتها في الخارج سُّمَّيت حقيقة» ومن حيث امتيازها عن الأغيار سُّمَيتَ 
هويةٌ. والمعنوي هو الذي لا يكون للَّسانٍ فيه حظء وإِنّما هو معنّى يُعرفٌ بالقلب . 

والمغاني: جمع المغني» وهو المنزلٌ الذي غنى به أهله ثم ظعنوا. وكذا المغناة بفتح 
الميم فيهماء وبضمها. 

وكما أنه أي القلب أيضا صاحب الججهل والغفلة. الجهلٌ: وهو اعتقادٌ الشيءٍ على خلاف 
ما هو عليه» واعترضوا عليه بأنّ الجهل قد يكونُ بالمعدوم» وليس بشيء» والجوابُ عنه أنه 
[413/ب] شيء في الذهن . 

والجهلٌ البسيط : وهو عدمٌ العلم عمّا من شأنه أن يكون عالمًا . 

اعون عار مرضي بلعو مارم نم ريطا انرا 

والغفلةٌ : غيارة عن متابعة التفس على مُشتهياتها. 

وقال سهل رضي الله عنه : الغفلةٌ إبطالٌ الوقت بالبطالة . 

وقيل : الغفلةٌ عن الشيءٍ هي ألا يخطرّ ذلك بباله . 

والقلب أيضًا صاحب الظرٌ والشكٌ. الظنٌ: هو الاعتقادٌ الراجح مع احتمالٍ النقيض» 
تعمل فن البنيق: 

والشك: وهو التردٌّد بين النقيضين لا ترجيصَ لأحدهما على الآخر عند الشالٌ . 

والقلبُ أيضا صاحب الكبر والكفر. الكبر: بالكسر العظمة» وكذا الكبرياء مكسورًا 
ممدوداء وكبرُ الشيء معظمه. ومنه قوله تعالى : « وَألَِف تَوَلّن كبرَمُ» [النور: .]1١‏ 

والكفر بالضمء والقيامسٌ الفتح؛ وهو لغة: الستر. وشريعة: عدم الإيمان عمًا من شأنه أن 
يؤمنَ. والكفر ضدٌ الإيمان» يتعدّى بالباء» وضدٌ الشكر يتعدذى بنفسه. والكفرٌُ قد يحصل 
بالقول ثارة». وبالقغل. أخرى ٠:‏ والقوك الحويحب للتكفر إتكاذ متجنع »ليد فيه قصبلا فرق 
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بين أن يصدرٌ عن اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزاء. والفعل الموجب للكفر هو الذي يصددٌ عن 
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تعمد » ويكون الاستهزاء صريحًا بالذين» كالسجود للصنمء وإلقاء المصحف فى القاذورات. 
والكفرٌ تكذيب محمَّدٍ يل في شيءٍ مما جاء به من الدين ضرورة» كما أن الإيمان هو تصديق 


محمد يَلِةِ في جميع ما جاء به من الدّين ضرورة. وقد سبق تفصيله”'' . 

والقلت أنه #ماندن- لفق والرمات ‏ القناق 4 [إظيان (الايماف باللسان» وكدمان الكل 
بلقل 

والرياء: ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه . 

والقلب أيضًا صاحب العبحب والحسد. الغجب بالضم : 0 الوَّجَلٍ نفسّه. يعني عبارة 
عن استحسان نفسه ورأيه» كما يقال: أعجب بنفسه وبرأيه على ما لم يُسمّ فاعله» فهو معجّب 
التعكية لاق :إلا ممامق نمه اشح النفضيل .واس التتفييل لا تتقى من الرناعي +« ولا يما 
فيه معنى العيب. 

وفي #القاموس4: حَسَدَةٌ الشيءء وعليه. يَحْسِدٌه يداء وححوداء : تمنى أن 
سول الهاتشخة وفضيكة: أواتتلههاء وعن جاسد. 

والقلب أيضًا صاحب الشوب والهلع . الشوب: الخلطء. والشوبة الخديعةٌء والشّوائب 
الأقذار والأدناس. 

والهلع مُحَرَّكةٌ: أفحش الجزع. وكصرّد: الحريص. والهلوع من يجزِعٌ ويفزع من الشرٌ) 
ويحرصٌ ويشحٌ على المال» أو الضجورٌ لا يصبرُ على المصائب . 

والقلب محل الأوصاف المذمومة كلها يعني كون القلب صاحبٌ الجهل والغفلة والظرٌ 
والشلكّ والكبر والكفر والتّفاق والرّياء والعُجب والحسد والشّوب والهلع» ومحلٌ الأوصافٌ 
المذمومة كلّهاء إنما هو إذا لم ينظر الله" إليه أي إذا لم ينظر الله تعالى إلى القلب بنظر العناية 
عن التوفيق والهدابة وخيبته في الأزل العناية يعني العناية الأزلية صيّرتٍ القلب خائيًا خاسرًا. 


.)16١/؟و‎ ١53/١( انظر الصفحة‎ )١( 


الفلك القلبي ندا 


هو أي القلب مُطلقًا رسول الحق سبحانه وتعالى إلى الجسمء فإمًا هو صادق. الصدق: 

أحدهما صدق الخبر: وهو أن يكون نطق اللسان مُوافقا لما في الجّنان. 

وثانيهما تمام فوة الشيء» كما يقال : رمح صدق » أي صل قوي» فلهذا كان الحافظ 
للسانه يحتاجٌ إلى قوة كاملة سُّمّي صادقًا لكمال قوته التي بكمالها صم منه أن يكونّ حافظا 
للسانة, 

وعد الطائقة : الضندق:هو الموافقةٌ للحي فى الأقوال والأفغال:والأحوال»: وله عنك أن 
ذلك لا يتخ إل ممّن كملّ قوة ضبطه لنفسه في جانبي العلم والعمل» وقد سبق تفصيلٌ صدق 
الأقوال والأفعال والأحوال. وصدق الهمّة؛ وصدق النورء والصديق والصديقية . 

وأماهو أي القلب دحال أي كا 


وفي «القاموس»: الدّجَال المسيح لأنه يعم الأرضَ» أو من دَجَلٌ كذست: وأخوق: 
وجامّع: وقطع نواحي الأرض سيرّاء أو من دَجَّل تدجيلاً غطى وطَلى بالذهب لتمويهه 
بالباطل؛ أو من الدُجال للذهب أو مائه لأنَّ الكنوز تتبعٌهء أو من الدَّجال لفِرِندٍ السيف» أو من 
اذ خا نا لاتق التطنية ار من الدال كجحاى المونض ا لذ فقن ونه الأرضن اومن 
دُجُلٍ الناس للْقَّاطِهم لأنهم يُتبعونه. 

أنَا هو أي القلب مضل إن كان دجّالاً وأما هو أي القلب هادٍ إِنْ كان صادقًاء فإن كان 
القلبُ الذي هو رسولٌ الحقٌّ إلى الجسم كريمًا صادقًا هاديًا أكرم القلب الرسول وإنْ كان 
القلبُ المرسلٌ من الحنٌّ إلى الجسم لنيمًا دجّالاً مضلاً أسلم أي أصلحه فإن كان القلبُ 
العريل رسول خيره وإمام هذى حرتك أجناده بالطاعة . 

قال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»20: اعلم أيها السيّدُ الكريم أنَّ الأجناد 
هم الأعمدةٌ التي يقومٌ عليها فسطاط الملكء والأوتادُ الذين يمسكونه. واعلحْ أن المُلكَ 
بيت فلا بدّ له من أربعة أركان تُمسكهء وهي: أوصافك المحمودة» وأخلاقك الرفيعة, 
فلتصطف منهم أربعة خواصًا منهم تدورٌ عليهم أفلاكٌ مملكتك» وما بقي من الأجنادٍ فحت 


,)١7 (الباب‎ ١9” التدبيرات الإلهية:‎ )١( 


”7 شرح مواقع التجوم 
أمر هؤلاء الأربعة» فينحصرٌ لك النظرُ فيهم» وهم يديرون مُلككء كل واحدٍ لطائفة معلومة, 
. وهي: الخوفٌ والرجاءًء والعلمء والتفكر واجعلٍ الخوف عن يمينك» والرجاء عن شمالك. 
والعلمّ من بين يديك» والتفكر من نخلفك . فإذا جاء العدرٌ من قِبَلٍ اليمين نما يأتي بالجنه 
العاجلة» وهي الشهوات» فيزيّئْها له ويجيء بها إليه؛ فيعرض له الخوف» فيدرؤه عنهاء 
وإن أتاك العدو من جهة الشمال فإنه لا يأتيك إلا بالقنوط» واليأس» وسوءٍ الظنّ بالله» وغابة 
المقت . فيقومٌ له الرجاءً بحسن الظنّ بالله عز وجل فيدفعه ويقمعهء وكذلك إذا أتاكٌ من بين 
يديك أتاك بظاهر القبول» فأدَّاكَ إلى التشبيه والتجسيم» فيقوم له العلم»ء فيمئعه أن يصل 
إليك » وكذلك إذا أتاك من خلفك أتاك بشبه وأمر من جهة الخيالات الفاسدةء فيقوم له 
التفكرء فيدفعه» ولا سبيل للعدرٌ في قتال هذه المدينة إلا من هذه الجهات الأربع» لقوله 
تعالى حكاية عن إبليس : « ثم تبتر َنْب دم وَمِنْ سلفم وَعَنْ أيَمَنِحْ وحن صََبلِهمْ 6 [الأعراف: ]١17‏ 
0 /س] ولم يذكزُ أكثرء ولا يصحٌ فإنه ما بقي إلا اثنان الفوقٌ والتحتٌ» فأمَا التّحتُ فإليه 
يدعوك» وأمًا الفوقٌ فهو محل طريق التنزّل الإلهي. 

وتوجّهت سفرلؤه أي رسل القلب: جمع السفير» والسفيرٌ الرسول المُصلحٌ بين القوم. 

قال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية2(0 في السفراء والرسل الموجّهين إلى 
التائرين”" بمدينة البدن: فلتكن رسلك أيُها السيّدٌُ إلى الهوى المطاع الثائر”" بمدينتك 
التوفيق والهدى. والفكر والاعتبارء» والتدبير والثبات. والقصد والحزمء والاستبصار 

والتذكرء والخوف والرجاءء والإنصاف وما شاكل هذه الأوصاف» وهي سفراءٌ رسولٍ خير؛ 
وإمام هدىّ» وأمًَا رُسُّل الهوى فهي : الحرصُ والكذبء والخياتة والغدرء والجبنٌ والبخل, 
والجهلٌ والشرء والبح والبلادة»: وما شاكل هذا الصتف : انتهى 

يعني : إلدكان العلك رسول خيرء وإمام هذى حك أجنادّه المذكورة بالطاعة» وتوجهت 
سفراؤه إلى أمرائه العشرة ة من عالم الغيب التي هي حضرته أي حضرة القلب ومن عالم الشهادة 
التى هي باديته أي بادية القلب يكتب القلب لأمرائه الاستقامة على المدّنة والجماعة لكل أمير 


.)١7 (الباب‎ 19٠ التدبيرات الإلهية:‎ )١( 

(؟) جاء فى هامش الأصل : التور: الجريان» والرسول بين القوم» وإناء يُشرب فيه . 

(7) جاء ف هامش الأصل: ثار الغبار سطع» وأثاره غيره»ء وثوره الشيء تثويرًا: هيّجه وأظهره. د 
«القاموس»: الثور: الهيجان والوئب. 


الفلك القلبي خرف 
مابليق به من التكليف؛ وما تقتضيه حقيقتة أي حقيقة ذلك الأميرء وهم أي أمراء القلب 
عشرة؟ خمسة منها ملكية. وخمسة منها ملكوتية. فالأمراء الملكوتيون مون أرواحّء 
والأمراء الملكيون يسمون حوامنًا كحاسة السمعء وحاسة البصرء وحاسّة الشي وحاسة 
الذوق؛ وحاسّة اللمس. والأمراء الروحانيون كالرتوح الحبواني» والروح الخيالي ١‏ والروح 
الفكري. والروح العقلي» والروح القدسي. فإذا نفذ الأمرث الإلهية إلى أحد هؤلاء الأمراء من 
القلب» بادر لامتثال ما ورد عليه على حسب حقيقته. وهؤلاء السفراء التي مرْتْ تفاصيلها هم 
الخواطر المشهورة يعني : التوفيق» والهدى. والفكرء والاستيصار. وغير ذلك هم الخواطر 
المشهورة التي خطرث من القلب إلى الأرواح والخواص الظاهرة . 


2 0 2 


فصل في كرامة الأعضاء ومنازلها 


فصل : اعلم يا بي - وفقكَ الله ونور قلبتك. وطههر توبك أي صفتك من الصفات الذميمة 
ونره سرك عمًا سوى الله تعالى وتقدس - أن كل كرامة ومنزل ذكرناه فيما تَقدّم للأعضاء السبعة 
فإنّما ذلك كله راجمٌ إلى القلب. وعائد عليه ولولاه أي لولا القلب لم يكنا من ذلك 
الكرامة» والمنزل شي * لتلك الأعضاء السبعة فإنً كل عمل صدر عنها أي الأعضاء السبعة: 
وهي : السمع. والبصرء واللسان» والبطن» والفرج» واليدء والرّجل. يعني كل عملٍ صدر 
عن تلك الأعضاء إن لم يؤْيَده الإخلاص الذي هو عمل القلب فذاك العمل بلا إخلاص هباء 
منثور أي غبار متفرّق . وقد مرّ تفصيل الهباء في السّبحة السوداء. 

فلا تصحٌ له أي لعمل بلا إخلاص تتيجحة أصلا بالكلية» ولا يورث العمل بلا إخلاص 
سعادة إبدية. فإنّ الله تعالى يقول: وم أُمِرّدا إلا لَِمِبَدُوا أمَّه مُخِصِينَ لَهُ لين 4 البينة: ٠٠‏ وقال 
رسول الله وك الإنما الأعمال بالتيات. وإِنّما لكل امرىء ما نوىء فمن كانت هجرله إلى ال 
ورسوله فهججحرته إلى الله ورسوله. ومن كانت 0 هجر لَه إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليهه('؟ صدق رسول الله . 

فتبين بهذا السند أن اللأعمال الظاهرة والباطنة كلّها يز كبها أي يطهّرها عمل القلب الذي هو 
الإخلاص أو يخرجها أي يظهر القلب الأعمال الظاهرة إلى الظاهر فلِيسَ للأعضاء إذًا حركة 
ولا سكون في طاعة شرعية ولا معصية إلا عن آمر القلب وإرادته فأول7"” ما يتبعثُ الخاطر فى 
القلب. فإذا تحقق الخاطر وعزم القلبٌ على إمضائه أي إنفاذ ذلك الخاطر نظر القلبُ إلى 
الجبارحة أي الأعضاء المختصّة بعمل ذلك الخاطر الذي قامبه أي خخطرَ في القلب فبحرئكها أي 
يحرّكُ القلب تلك الجارحة بعمل ذلك الخاطر. إمّا طاعة أو معصيق وعليها يقع الثوانٌ 
والعقاب يعني على الطاعة يقع الثوابُء وعلى المعصية يقع العقاب . 


23 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (501/15). 
(؟) ي المطبوع من المواقع (9؟5): وإرادته فإنه أول. 


الفلك القلبي 254١‏ 


ألاترى أن الله تعالى كيف جعل النظرة 5الأولى الي هي من غير قصيد. ولا للقلب فيها أي 
في النظرة الأولى نيك بوجه معفوا عنها المفعول الثاني لجعل والعبد غير' مؤاخذ بها أي بتلك 
النظرة الأولى وكذلك في النسيان إذا عمل العبدٌ عملاً من الأعمال ناسيا غير قاصبد لذلك 
العمل ذالثه تعالى قد عفا عنهء كما أنه أيضًا إن إراد العمل القلبُ وهم أي قصد القلب 
بمعصية مالم يكن إصرارًا أي ما لم يكن القلبُ مصرًا في ذلك القصد لم يكت عليه. 
ولا يحاسب به أي بذلك القصد مالم يعمل به أو يتكلم به هذا المذكور يعني كونه معفرًا عنه 
في المعاصي وأمانيّة الطاعات”'' وهمتها فمأجور بنيتّه أي بنيّة العبد الطاعات وهمُته بها وإن 
لم بعملٍ العبدُ الطاعات و كذلك إن لم يعمل العبدٌ المعصية التي هم بها كُتبث له حسنة» قال 
رسول الله عد ييذ: "إن الله تجاور عن أمتي الخطأ والّيان وما حدّثت به أنفسهاة . وقال 455 : 
(إذا هي العبلا بحسنة فلم يعملها كتبث لله حستق» فإن عملها أي الحسنة كَتبثْ له عشرًا أي عشرٌ 
أمثالها وإن هم العبد ؛ بسيّئة فعملها أي السيئة كتبثٌ له سيئة واحدة» فإن لم يعملها لم تكتبث 
السيئة شيئا. وقال نعالى للملائكة: اكتبوا حسنة(” فإنه أي العبد إِنّما تركها أي السيئة من 
جرائي 06 يعني من أجلي وكذلك”” أبضا ما اسثكره عليه الإنسان. ذفعله مخافة الموت» ذإنه 
غير مؤاخذ به عند الله تعالى ٠‏ وذلك لله لم يقصة ذلك الفعل بقلبه» وإثّما أكره عليه» قال الله 
تعالى: « إلا م مَنْ كر وَكَلَبُمٌ مُظمَين بِآلإيمن » «التحل: ٠‏ وقوله كك وما استكرهوا 
عليه»”"' . 


فإذا نقرئر هذا شت ألا القلبَ رئيسنٌ البدن. وهو المخاطب في الإنسان. وهو العقل الذي 
يعقل عن الله تعالى ١‏ هو الملكُ المطاع الذى قال فيه رسول الله عله + إن فى اللجسد لمضغة إذا 


)١(‏ في المطبوع من المواقع (774): وأما في الطاعات. 

6 حديث ذكره محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ /١‏ 01/4 (974), 

(؟) في المطبوع من المواقع (57260): اكتبوها له حسنة . 

(4) تقدم الحديث وتخريجه صفحة (”/ 0 . 

(0) في المطبوع من المواقع (770): أجلي يقول الله وكذلك . 

000( حديث المصطفى يِل : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» أخرجه ابن ماجه 
)٠١ 4759 70١‏ عن أبي ذرء والحاكم في المستدرك 2199/75 وابن حبان فى صحيحه 7١17/١5‏ 
() والطبراني في الصغير (9776) . 


١‏ شرح مواقع النجوم 
صلحث صلح الحسد كلهء وإذا فسدث فسد الججسد كله ألا وهي القلب"'2 فإذا كان هذا كما 
ذكرناه فقد ثبت وصمٌ أن جميم الكرامات والمنازل التي جعلناها للأعضاء السبعة المتقدّمة 
إثما هي راجعة إلى القلب. ومتعلقة به وعائدة علبه؛ ولكن مع هذا كله فله [410/ب) أي 
للقلب كراماث ومنازل يختصٌ القلب بها في نفسهء لا يصل إليها أي إلى تلك الكرامات 
والمنازل المختصة بالقلب أحل من عمّاله أي عمال القلب من: السمع» والبصرء واللسان» 
والبطن» والفرج» واليدء والرّجل أبداء كما أن كل نعمة تظهر' في مُلك ملك على رجاله 
وخدمة وحاشيته. والحاشيةٌ: جانبُ التُوب وغيرهء وأهلُ الرّجلٍ وخاصّتْه وناحيته ومقام 
رفيعء ومنزلة علية. راجعة إلى الملك. ومع هذا فله أي للملك أيضًا نعم ومنازل ومقاماث 

_- 5 و ع اليه 
يختصنّ بها ذاته أي ذات الملك لا ينالها تلك النعم والمنازل والمقامات أحل في مملكته. 
سواه أي غير الملك . 

وقد ذكرنا هذا الفصل شافيا مُستوفيا في كتابنا الموسوم ب: «التدبيرات الإلهية في إصلاح 
المملكة الإنسانية» قال رضي الله عنه في الباب العاشر في المسددين والعاملين أصحاب 
الجبايات والخَّرَاجٍ”'؟: اعلم أيُّها السيّدُ الكريمٌ - حفظ الله عليك سلطانك - أنَّ الله تعالى فد 
رفع الموجوداتٍ بعضها على بعض» وجعلها رئيسة ومرؤوسة» ومالكةً ومملوكة”", وأن الله 
تعالى يُطالبك يوم القيامة بالعدلٍ في رعيّتك باديتها وحاضرتهاء وأنَّ الله سيسألهم عنك. كما 
قال : « إن تمع صر والْفُوَاد كل لِك كن عَنْهُ مَسْمولًا» (الإمراه: ٠١‏ وقال: لاب كد كم 


”ا 


شهد علنهم 


1 


كته لد انم يمَا كنوا يمسملود مم [النور: 14] يعني : بها. وقال : ف حَوَح إِذَامَاجَاموهَاسَهدٌ 


سمعهج وأبصارهم وج دُهُميمَا نما كنا يَمَمَلُوق# [تملت: ' 01 
وأمثال هذاء فالعين» والأذن» واللسانء, واليدء والبطن» والفرج» والوّجل من عمَالِك 
وأمنائك من أهل باديتك» وكلٌ واحدٍ منهم رئيسنٌ وخاز على صنف من أصناف المال الذي 
يجبيه» ورئيسهم وإمامهم الحسنٌ الذي ترجع إليه هذه الحواس كلها بأعمالها [إليه]» وإن 
الحسنّ برئاسته ومملكته مرؤوسئ تحت سلطان الخيال» والخيال بما فيه من صحَةٍ وفساد 


)2310 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (1/ .)5١16‏ 
(؛؛) التدبيرات الإلهية صفحة: 1١86‏ . 
هرق في التدبيرات الإلهية : رئيسة مرؤوسة» ومالكة مملوكة . 


الفلك القلبي 37 
مرؤوس تحت سلطان الذكر 0 مرؤوسٌ تحت سلطان الفكرء والفكرٌ مرؤوسئٌ تحت 
ببتطان المقق : والتقل وزذف وأقت الردين الافاء المع عتيالروع القدنتى ».الاي يقتي 
لك أيْها الإمامٌ الكريم [إذ لا تتمكن] أن تباشرّ الأشياءً بنفسك» أن تجعل الأمرَ مُتّحدًَا0'), 
فتنظر في أمين ثقةّء [قوي الجأش] ينظرٌ في استخراج هذه الجبايات من أيدي الرعية على 
طريق العدل والسياسةء فإنك لا بقاءً لك دون بيت مالٍء ولا غنىّ عنه البنّهَء وأنت مُطالبٌ 
بجميعهاء تطاليّك الرّعية بالرفق وحسن المعاشرة» ويَطلبّك من استخلفك بامتثال أمره 
وتمشية العدل» فاحذر هذين 55 ول تول مُسَدّدَاء .ولا عاملاً إلا غاوقا قدو ل 
وعليه شحيحاء وليكن واحدّاء فَإنَّ الكثرةً تؤدّي إلى الفساد في الأمر الواحد. وقالَ من 
استخلفك : « ولا يحَعلٌ يدك مَعَلُولة إل عنقك ولا سطهسا كل الْيسط > (الإسراء: ]ا فصم وأفطر 
وقمْ ونم» وقد اخترت لك مسددا لن تعدمٌ خيرًا ما دام معك. وقد نظرت له في وزعةٍ يمشون 
معه) فابعئه على هذه الجباية بوزعته» تلك كمد سريرنة: وتشكرٌ بصيرته أذ وهو [415] 
العلمء ووزعتّة الثباثُ والاقتصادء والحزم والرفق» فإنه إذا دل إلى عمالتك مع وزعته أقامَ 
ميزانٌ العدل» وحسن السياسة» فإنه نافذ البصيرة» يعرفٌ خبث الرعية ومكائدهاء فيأخذ 
مايجبُ له ويكلف على قدر المصلحة والوسع. ولاتتساورء اقامد علودة ,وأدذة هال هق 
ذكرناه من الرؤساء من أصحاب الخّراج» فإنكٌ تحمدٌ عاقبته إن شاء الله تعالى. 

وقال في الباب الحادي عشر في رفع الجبايات إلى الحضرة الإلهية» ووقوف الإمام 
القدسي عليهاء ورفعها إلى الملك الحق سبحانه”"“: اعلم أيّها السيّدُ الكريم ‏ إعلام تنبيم 
لا إعلامٌ تعليم - أن لله تعالى هو ملك الأملاك» ورت الأرباب» وسيّد السادات» والكلّ عدمٌ 
بوجوده» إذ هو الموجودٌ على الإطلاق الذي لا بداية لوجودهء ولا نهاية لبقائه» ولا ظاهر 
ولاباطن في علمه في حقهء بل الأشياءٌ كلّها قدينها وستنيا ‏ أزليا وآخرهاء أسفلها 
وأعلاها نما ظهرتْ بهء ورجعث إليه منهء لا يخرجّ شيءٌ منه إلا إليه» فجميع أعمالك كلها 
خفيها وجليّها هو سبحانه مطلمٌ عليهاء فلا يطلع لك على ما يكرهه منك». ولا يجدّكٌ حيثٌ 
نهاك. ولا يفقدّك حيث أمرك». وأنت سميع مُطيع أيّها السيد الكريم» تعينٌ علينا التنبيه على 
كيفية وصولٍ جباياتك إليك من الحضرة القلبية والحسّية» ومنك إلى الله تعالى» وأمًا الحضرة 


. في الأصل : الأمر متخذاء والمثبت من التدبيرات الإلهية‎ )١( 
. 181/ : (؟) التدبيرات الإلهية‎ 
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الحسّية فإنها تجبي المحسوسات التي ذكرناهاء والخيال أميرهاء وصاحبُ خراجه الح 
فتأخذ الحواسٌ جميع المحسوسات على اختلاف أصنافهاء ويؤدّيها إلى الحسّ صاحب 
الخراج» نيرقعها فى تخزانة الخيال »تتكس هنالف سكا من جدين ما برعت إليه+بوزال عنها 
اسم المحسوسات» وانطلق عليها اسم المتخيّلات» ثم يكونُ الخيالٌ أيضًا صاحبٌ خَراجٍ 
تحت سلطان الذكر» فيحفظها وينتقل هنالك اسم المتخيلات عنها إلى المذكورات أو 
المحفوظات» ثم يرجع م الذكه صاحبٌ خراج تحت سلطان الفكر. فيعرضها عليه؛ فيسيّرها 
ويخلصها”'»؛ ويسألٌ الرعية عنهاء ويفرَقٌ بين الحقٌّ والباطل في ذلك» إن العة لله أغائط 
كثيرة» وينتقلٌ اسم المذكورات عنها إلى المتفكرات» فإذا سيّرها”” ورد منها إلى الحسّ 
ما غلط فيه. وأخذ منها ما صمٌّء ورحل به إلى حضرة العقل [صار الفكرُ صاحبٌ الخراج 
تحت سلطان العقل» فلمًا وصل إلى حضرة العقل]» دخل إليه وعرض عليه ما جاء به من 
العلوم والأعمال مفصّلة : هذا عمل السمع» هذا عمل البصرء هذا عمل اللسان حتى يستوفي 
جميع ذلك» ويتتقل اسمّها إلى المعقولات» فيأخذها العقل الذي هو الوزيرٌء ويأتي به إلى 
الوُوح الكلي القدسيّ» فتستأذن له النفسُ الناطقة» فيدخل فيضع جميم المعقولات بين يديه» 
ويقول له: السلام على السيّدٍ الكريم والخليفة» هذا وصل إليك من بادية حضرتك على يدي 
عمّالك» فيأخذها الروح» فينطلقٌ إلى حضرة القدس» فيخْرُ ساجدّاء وتلك السجدة سجدة 
قرب وقرع لباب الحقّ حضرة القبول» فيفتح» فيرفع واأمتة فتقع الأغمال من ينة للدهين 
الذي يحصل له في ذلك التجلي» فينادي: ما جاء بك؟ فيقول: أعمال فلان بنٍ فلان الذي 
جعلني سُلطانك خليفة عليه» قد رفع إليّ جميع الخّراج الذي أمرتني بقبضه من بادية 
الحضرة. فيقول الحق: قابلوه بالإمام المبين الذي (414/ب] كتبتة قبل أن أخلقه. فلا يغادر 
حرفا واحدّاء فيقول: ارفعوا زمامه في عليين. فيرفع, رعذا قي ينذرة العوو. 

وأمَا إن كان في تلك الأعمال مظالمٌ» وما لا يليقٌ فلا تفتح لها أبواب السماء» ومحلٌ 
وصولها الفلك الأثيرء وهنالك يقع الخطاب كما وقع في الأول» ثم يُؤمر بها فتودع في سجين 

قال تعالى : « كلا إن ككب الْعُجَارٍ لفى سجّين © [المطففين : 17 وقال ع إن كنب الابْرَارٍ فى عِلتِيٌَ 4 


0 سجان 


[المطففين: ويقول الحو للروح القدسي في سدرة المنتهى : يا عبدي» هذه الأعمالٌ رَفْحَيْكَ 


(؟) في التدبيرات الإلهية: فإذا سيرها. 
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إليناء وأحلتك هذا المحلَّ الأسنى» انظر أخاك وصاحبّك دون السماءء فينظر إليه» فيعرف 
منَهَ الله عليه» فيشتغلٌ بالمنةٍ عن المشاهدة» فيقول الحقٌ: قد شغله فضلي عنى . فيُحتجب» 
ولولا هذا ما صمّ أن يزولَ من تلك الحضرة؛ ولكن,قد جعل الله لكل شيء سببًا ليتمّ الكلمة» 


5 ل م عر عاص صر ل هر 


قال تعالى: # وَحكلميه: القنها إِك مرح وَروح مَنْه 4 [النساء: 101] وقال : < إِلْهِيصعَدُ الْكلرٌ آلطيّبُ 


راع مر م 


عد 
سيا يه 0 ١‏ للس انام 


العمل الك جح رَفَعَمم # (فاطر: )٠١‏ وانتقلٌ اسم الأعمال عندما وصلث إلى الروح من 
المعقولات» فأطلق [عليها] الأرواح فكساها سبحاته لما نظر إليها حلة اليهاء» وأقعدها على 
منبر الجلال» ونقل اسمها من الأرواح إلى الأسرار. فهذا معنى قول القائل: تزكوا الأعمال 
أي ينظروا العلو وتنمو”" » فينتقلٌ عليها الأسماء بانتقالهاء وهي واحدة في حدٌ ذاتهاء فانظر 
ما أشرف حركة العبد في الطاعة! وهناك يجتمع الظاهرُ والباطن» والشريعةٌ والحقيقة» وعملٌ 
الجوارح وعمل القلوب . أعني في حضرة العقل . 

وأمًا أعمالك السيئات فإنّها تفترقٌ من الصالحات في خزانة الخيال؛ ومن العالم العلويٌ 
في الفلك الأثير. فعليك أيّها السيدُ بهذه الأعمال التي تخرقٌ السموات العلاء وأمًا العلومُ 
فليست من الأعمال التي ذكرناهاء فإِنَ العلومّ بحيث معلوماتهاء فإذا صعدتٍ المعارفٌ» 
ووقفت كل معرفة بمعروفهاء فاجعلٌ علمَكٌَ بالله يكن عملك”'' مقدّسًا منزّهًا عن النقائلص» 
ولله الحمد . انتهى . 


اخ اعلا 


رعو الى ذكرء: كه .بيذ أئ غير أن لمتاذل هذا القلب' شروط ليست الفيردامخ اللقضاء 
السبعة وذلك أنّ منازل الأعضاء السبعة المذكورة مرارًا قد تحصل لها من غير أن تحصل [لها] 
الكرامات المختصّة بها أي بالأعضاء والقلبُ بخلاف ذلك فإنّه لا يصحٌ له أي للقلب منزل 
مالم يصع له للقلب بعضُ الكرامات المختصّة به أي بالقلب فمنازلله أي منازل القلب موقوفة 
على بعض كراماته. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى كرامات هذا القلب ومنازلله ممنزجة على 
حسب ما يمطيه المقامء فأذكر*' الكرامة والكرامتين» والمنزل والمنزلتين والثلاثة» ثم أرجع إلى 
ذكر الكرامات ببخلاف ما تقدّم في الأعضاء السبعة وأن هذا المزجَ يُمطي معام القلب. إذ بعض 


)١(‏ في التدبيرات الإلهية 144 : الأعمال» أي تعلو وتنمو. 
(؟) في التدبيرات الإلهية 184 : يكن علمك . 
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كراماته أي كرامات القلب منازل لغيره من الأعضاء السبعة ذلمُلوتها أي لعلرٌ كرامات القلب 
وامتزاجها أي كرامات القلب بالمنازل التي هي للأعضاء ولطافتها أي لطافة كرامات القلب 
صارث كأنها هيئة. الهيئة : لغة: حالةٌ الشيء وكيفيّئُةُ» وهي والعرضٌ متقاربا المفهوم؛ إلآ أن 
العرض يطلقٌ على جميع مقولات الأعراض باعتبار عروضه لهاء والهيئةٌ تطلق عليها من حيث 
إنها حاصلة في موضوعاتهاء وكثر لفظ الهيئة في الخارج» ولفظ الوصف في الأمور الذهنية 
فلهذا أئ :1 لأجن عضن كرانات القلي كان عضن متازل لعيره مو الأعضاء يعر قفيلها 
عن المنازل أي يَعسرٌ . 


الفلك القلبي باغ ؟ 
كرامات القلب 


فصل كرامات القلب عن المنازل . 
فشرع في بيان كرامات القلب». فقال: كراماث القلب فمن ذلك أي بعض الكرامات 
اليقتصة بالقلب مغرف الي «معر نه القلت بالكو قل أن يكون ذلك الكون»:وَهَذًا العرقانٌ حو 
العلم الخفي الذي هو كائنٌ فوق العلم الستري. السرٌ لطيفةٌ مودعةٌ في القلب كالروح في 
البدن» وهو محل المشاهدة» كما أنَّ الروحَ محل المحبة» والقلبُ محل المعرفة. 
وسرَ السرّ: ما تفرّد به الحىٌّ عن العبد كالعلم بتفصيل الحقائق في إجمالٍ الأحدية 
وجمعها واشتمالها على ما هي عليه « ##وَعندَم مَنَايِح اليب لَايَتْكَمهَآ إلَاهْر»ه [الأتعام: 166 . 
والخفنٌ في اصطلاح أهل الله: هو لطيفةٌ ربانية مودعةٌ في الروح بالقوة؛ فلا يحصل 
بالفعل إلا بعد غلباتٍ الواردات الربانية» ليكون واسطةً بين الحضرة والروح في قبول تجلي 
الصفات الرُبوبية» وإفاضة الفيض الإلهي على الروح. ومرادُ الشيخ رضي الله عنه من العلم 
الخفيٌّ ههنا هو علمٌ سر الس الذي هو فوق العلم السري كما سيجيء. 
وفوقه أي فوقّ العلم الخفيٌ المعبّر عنه بعلم سرٌ السرٌ علم أخفى وفوق الأخفى أخفى إلى 
الأخفى الذي استأثر الله به دون خلقه يعني العلم السرّي هو الذي يتعلقٌ بالأعيان الثابتة» 
والعلمُ الخفيَّ هو الذي يتعلق بالأسماء والصفاتء» وعلم الأخفى هو الذي يتعلّق بذاته 
تعالى» ولذلك قال: (الأخفى الذي استأثرَ الله به) أي استبدٌ أي تفرَدٌ به دون خلقه فالأخفى 
الأول الذي عبارة عن سر السر هو الذي عمي عنه أي عن علم الأخفى الأول كل مخلوق 
ماعدا هذا الشخص صاحب القلب الذي أطلعه الله أي أظهره الله تعالى عليه أي على علم 
الأخفى الأول كرامة منه تعالى به بذلك الشخص فهو أي علم الأخخفى الأول بالنظر إلى العالم 
أخفى من الست وبالنظر إلى الحق فهو من علوم السرء لوقوع الاشتراك في علمه أي علم 
الأخفى الأول فهو ذلك العلم للحق سبحانه من حضرة يَمْلَم آَليِرّ 4 الله: ؛) وهو أي ذلك 
العلم للعالم من حضرة أخفى. إلا أن أصحابكا رضي الله عنهم أطلقوا على هذا العلم أي العلم 
الخفي الذي هو فوق العلم السرّي سر السرة أدبا مع الحق تعالى» إذ لم يس له أخفى إلا 
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ما انفر د به سبحانه وتعالى وأنا جار على هذا الأدب. وإنما ذكرث الأأخفى الأول هنا لهذا السرً 
تبيبينًا للمعنى في حقّ السامع يعني يُطلق السرٌ للعلم الذي يتعلق بالأعيان الثابتة» وسرّ السرٌ 
والخفي للعلم الذي يتعلق بالأسماء الإلهية» والأخفى بالعلم الذي انفردٌ به الحنُ المتعلق 
بذاته وهذه المراتبٌُ عند أكثر الطائفة العلية ثلاث: السرّء والخفي» والأخفى. وسرٌ السر 
عندهم عبارة عن الأخفى» 1 الشيخ رضي الله عنه أربع: السرء والخفئٌ» ثم الأخفى 
الأول الذي هو سرٌ السرّء ثم الأخفى الذي استأثرَ الله به دون خلقه فسرة السر هو هذا العلم 
الذي سمّاه الشيخ رضي الله عنه بالأخفى الأول. وسمّاه غيره بالخفي وما هو أخفى من 
الأخفى الأول الذي استأثرَ الله“به دون [0:/ب) خلقه ما فوقه أي فوق الأخفى الأول. 

ولا يُلتضَتُ على البناء للمفعول لمن يقول إن كل إنسان له سر* يخصّه لا يعلمه أحل ممه 
إلا ان هيهات أي بَعْدَ جدّاء جوابٌ عن السؤال المقدّر وهو أنّك قلتَ: إن بعضّ كراماتٍ 
القلب معرفته بالكون قبل أن يكون ‏ أي يوجد ‏ ذلك الكون في الخارج» فكيف يعرفٌ مر 
غيره؟ وقد قيل: إن كلَّ إنسانٍ له سرٌ يخصّه لا يعلمه أحدٌ معه إلا الله. فقال رضي الله: عنه 
هذا القول بعيد جدًا أبن علم اللوح وعلم القلم اللذان يتعلقان بجميع سرائر الأكوان؟ وأين لمة 
الملك ولمة الشيطان؟ اللّمة بالفتح أي المسنٌ» يقال فلان أصابته من الجن لمدٌّ: يعني أثْر منه: 
يعني إلهام المَلَكِ وإلقاء الشيطان نعم يعني نسلم أنَّ لكل إنسان سر مسلم ذوقًا لا يعلمه آحل 
من جنس ولا أكثر من غير جنسه؛ ويعلمه أي يعلم ذلك السر هذا الشخص صاحب القلب 
الذي أكرمّ الله تعالى به بذلك الشخص» بإظهار سر الغير إليه وما يكون فيه أي والسرّ الذي 
سيكونٌ في ذلك الشخص من بعد مما لم يوجذه الله" تعالى في نفسه أي في نفس ذلك 
الشخص الآن وهذا كرامة من الله تعالى لبعض العبيد. وتحقق ميراث إلهرة. فأربابٌ القلوب 
يعلمون السرائر بإعلام الله تعالى لهم وما انطوت أي التوت عليه النفوس والضمائر. وهي 
المكاشفاثٌ التي ذكرناها في عضو البصرء وبعلم واحل من أوباب القلوب ما لا تعرفه الضمائر 
والا] الخواطر مما ستعرفه. فبهذا العلم استأثر أي استبد وتفّدٌ صاحب القلب الإلهيء وهذا 
أي معرفة صاحب القلب بسر غيره جائز عقلاً لأن ْم الله سبحانه وتعالى عبدً! من عباده ما في 
نفس عبيد آخرً. وممًا سيكون مما ليس هو الان كائن» وما بقيت الدّعوى إلآ في أن هذا الأمر 
قد وقعء ولا برهالٌ على له أي ذلك الأمر الذي هو عبارةٌ عن معرقة صاحب القلب سر غيره 
وقع اعلا إلا أن المذعى في هذا المقام إذا ادعاه أي ادّعى معرفة سر غيره ويقول: أنا ذلك 
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الرجل الذي يعلمٌ سرّ غيره» يقال له أي للمدعي: هات أي أعط أخبرنا بما في نفوصنء 
وما بكون من بعل مما ليس فيها أي في أنفسنا الانء فإن كان ذلك المدّعي صادقا في دعواه 
أخبر بذلك السرء وإلآ أي إِنْ لم يُخْبْر بذلك السر فدعواه كلذب وهذا هو السرث الأخفى الأول 
الذي هو سر السرء فهو أخفى بالنظر إليك مع العالم ومن ججهة أن الحقّ قد أطلعك أي أوقفَكَ 

عليه أي علم الأخفى فهو سر بينك وبين الحق وللحق علم أخفى منه من ذلك الأخفى الذي 
علمك وصاحبُ هذا المقام بعلم ما في نفسك. وأنت لا تعلم ما في نفسه أي نفس صاحب 
هذا المقام. ولمًا كان هذا الأمر أي معرفة ما في نفس غيره يحصلٌ لبعض الناس ولا يحصل 
للآخرين من أهل ذلك المقام الذي منه أي من ذلك المقام يحصل هذا الأمر لمن حصل. 
جعلناه أي ذلك الأمر الذي هو عبارة عن معرفة ما في نفس غيره كرامةء ,ول سمل مزلا لأن 
أصحاب المقامات ليست الكرامة شرطًا في تصحيح مقاماتهم. أن السنازة فقرط ي عنم 
المقامات. ومن ادعى مقامًا ولم يقف على منزل من منازله أي [01:] منازل المقام فدعو 
كاذف وتوله زور أي كذب وبهتان. بهتَهُ كمنعه بهنًا وبهتانًا. قال عليه السلام: «ما لم يفعل؛ 
وآلهته الباطل الذي يتحيّر من بطلانه والكذب . 


ننبل نخ اتنا 


1 شرح مواق التجتوم 


منازل الإمامين 


الإمامان هما شخصان أحدّهما عن يمين الغوث يعني القطب» ونظره في الملكوت. 
والاخرُ عن يسارهء ونظره في الملك؛ وهو أعلى من صاحبه» وهو الذي يخلف القطب. 

واعلم أن السبب الذي منه تحصل هذه الكرامات هو أنّ القلبَ له بابان» باب إلى عالم 
الملكوت. وباب إلى عالم الشهادة؛ وعلى كل باب إمام فالإمام الذي على باب عالم 
الملكوت تارءٌ لذلك الباب. حت يقتحَ لهء ولا بد أي لا فراق أن يقحب فإذا تح ذلك الباب 
أي باب عالم الملكوت ظهر عند فتحه طريقان واضحان أحدهما طريق إلى الأروام 
الملكوتيات والرحموتيات يعني عالم نفوس المجردة والأرواح المجردة والآخر طريق إلى 
اللوح المحفوظ والمراد من الإمامين في الأنفس هما مقام الصدر ومقام الفؤادء يعني صاحب 
الصدر الذي هو الرّوحَ الحيوان»ء وصاحب الفؤاد الذي هو الروح الإضافي» لأن القلبٌ الذي 
مظهرٌ الروح القدسي متوسّط بينهماء والبابٌ الذي يُفتح إلى عالم الشهادة هو الصدرء والبابُ 
الذي يُفتسح إلى عالم الملكوت هو الفؤاد»؛ وهو قارعٌ لباب الملكوت» فإذا انفتمَ ظهرَ 
طريقان» أحدهما طريقٌ النفوس المجرّدة والأرواح المجردة» والاخد طريقٌ إلى اللوح؛ وهي 
النفس الكلية . 

فإذا سلك هذا الإمام أي صاحب الفؤاد الذي هو الرُوح الإضافي المعبّر عنه بالخميرة 
المحمدية على طريقٍ الأرواح والأملاك وقف عند ذلك على أسرار الملائكة؛ ويصير ذلك 
الإمام صاحبًا لهم أي للأملاك والأرواح وسميرا؟ أي مُسامرًا. والمُسامرة: الحديثُ بالليل» 
يعني يصيرٌ ذلك الإمامٌء مصاحيًا ومسامرًا لهم ومن ثم أي من أجل كونه صاحبًا وسميرًا لهم 
يكثر” تسبيحه أي تسبيح ذلك الإمام ويكثد تهليل ومعاملاتة ويكثر اجتهلاه في العبادات على 
حسب الصنف أي النو ع الروحاني الذي يكون معهم. فم هنالك صنفُ غلب عليهم التسبيح 
وصتفتٌ آخرث غلب عليهم التحميد. ولاح لاسي سكم واضافت لخر اطلب 
عليهم القيام. وما منهم إلا له مقامٌ معلوم لجار كان كما أخبر الله تعالى : © وميا لال 
قا تار 4 لالمانات: 134] وله حدٌ مرسوم لا يجاوز حدّه وأنّْهِم الصّادُون المسبّحون الليل 


الفلك القلببي 0 
والنهار لا يفترون أي لا يصل إليهم في تسبيح الليل والنهار الفتورٌء وهو الضعف والانكسار 
فهذا الإمام النزيل أي الضيف بهم أي بالصنف الروحاني يغلبُ عليه أي على الإمام حالثهم أي 
عالة الررساقي: :فدروو ١‏ السزور ‏ ع عورا لشدور وهو النازلٌ مما لا مدفع له فتكون 
عبادته أي عبادة الإمام على نوع عبادة الصنف الذي يكون عندهم. وهي الدلائل على كشفه 
وهي البراهينُ على دعواه أي دعوى الإمام النزيل بهم في مشاهدتهم أي الروحانيين. 

ومؤانستهم [451/ب] ومحادثته لهم أي محادثة الإمام للرُوحانيين وأا الطريق الذي يفتح له 
أي للإمام إلى الوح منه أي من ذلك الطريق يعرف الإمام ما ذكرته لك من معرفة ما في نفس 
الغير لأنه قد ارتقمّ فيه أي انتقش في لوح مرآة الإمام [علم] ما كان إلى الآن وما يكون بعد 
وبرتقمٌ فيه ما لو كان أن لو شاء الحقّ تعالى أن يكون ‏ كيف يكون. فيقابله أي يقابل الذه 7 
ذلك الارتقام بذات قلبهء فيرتقم فيه أي ينقش في مرآة القلب على حسب أي قدر كشفه أي 
كشف الإمام كما ذكرناه في فلك البدء فانظره هناك في الباب المحزتي . 

كما قال رضي الله عنه الباب الجزئي: فهو باب حكم التجلي وأسرار المتجليات» وما أبدع 
في طيّها من المعارف القدسيةء والمعالم الربّانية المتعلقة بالحضرة الإلهية» وهي التي لا تتناهى 
لكونها غير حاصلةٍ في الوجودء لان ذلك راجمٌ إلى فهمك» وإلى ما يوجده الحنٌ فيك عند 
مشاهدتك إيّاهاء لا إلى ذواتهاء فغايتها السببية في تحصيل الأسرار التي تدك عليه عندك, فهي 
حروفٌ وألفاظ جاءت لمعانٍ يُوجدها الحقٌ فيك مقترنةٌ بشهودهاء ولا يكون فتمٌ ذلك الباب إلآ 
على قدر طاخيد ركاب اموت انعا مر ارون عاك كعات اديه على الدوام 
فمقاماثُ العوالم محصورة» ومعالمها وأسرارها غيرٌ محصورة» ثم لا يزال كذلك بأد يهن 
لالع المؤاعية الإلمة على مرانبهاء وباداكها للنقراء من درن على مرالاهم وصاز لمع ٠‏ وعيوات 
غفلة الكون دونه مسدولٌ حتى تمتدّ له اليد المقدسة ب: « ملسي مَالِكُ لاب جه6 [القصص: 48]» 
فيلرح له عند ذلك حجابٌ الكون» وسل الغقلة أمامهع فترتفع الهمّة لخرق ذلك السد ورفع 
الحجاب؛ فينادى من خلف الحجاب: لا يصل إلينا من استمسك يده بشيء من غير حضرتناء 
فازهد تجد الغنى والراحةء واترك العالم وموجدهه”'": تريد أن تكون رزاقًا ثانيًا؟ فيتوب 


. كذافي الأصلء ولعلٌ الصواب: الإمام‎ )١( 


() جاء في هامش الأصل : قوله : واتركِ العلم وموجدهم: أي مع موجدهم. يعني فوّض أمور العالم إلى 


00 شرح برا الحو 


القلبُ عند سماع ذلك الخطاب» ويستغفر» ويتضرّع» ويغمض عينه عن ملاحظة نفسها 
ومشاهدة مرآتهاء فتطوي اليمين عند ذلك سماء القلب» وتميط عنه أكوانه» وتبدو العير 
السليمة؛ فإذا بدث شاهدت اليمين اليمين» والتعت النعتء والاسم الاسم والذات الذات؛ 
واجتمع الكلّء وانتظمَ الشملٌ؛ واطلع على المّلك بأسرهء فوجده في قبضته مُرتقمًا في حقية: 
اللطف منه في مرأآة قبله» لأنه شاهدَهٌ في مرآة مُوجده» فارتقم فيه من لطفب إلى لطفب» وهذا 
هو المقامٌ الذي يشاهدٌ فيه الخلقّ في الحقّ. انتهى . وقد سبق شرحّه هناك . 

واعلم أن المشاهد لهذا المقام ساكنٌ الجوارح. لا يتحرتء له عضو* أصلا بالكلية إلا عينا 
حر يفا عي البصيرة بقوتها لغلية المقام عليه. وههنا يقم التفاضل بين أهل هذه الطريقة, 
ذمنهم من لا يزال عاكفا أي مقبلاً مواظبًا على اللوح أبذا لا بنقطع به" . ومنهم من يشهذه أي 
اللوح تارة وتارة أي مرّة بعد مرّه ومتهم من 3 له فيه أي في اللوح نظرة واحدة ويرجع ثم 
لا يعود. ومنهم من يتركُ 4191] النظر فيما سطرء وبرتقي إلى النظر فيما يسطرء وههنا مرتبتان: 
منهم من ينظرٌ فيما يسطرٌ- أعني ماذا يسطر ‏ ومنهم : من ينظرٌ في كيفية تخطيط القلم» وكيف 
تقع العلوم'"' من الدواة التى هي النون مججملة. القلمٌ: هو علمٌ التفصيل» وهو العقل الأول 
والروح الأعظم . 

والقلمُ الأعلى: هو العمل الأول؛ ويسمى بالحكم الأعلى”' من جهة أنه واسطة بين الح 
وإيصال العلوم والمعارف إلى جميع الخلق المشار إلى ذلك بقوله: «اكتب علمي في 
خلقي »!21 وبقوله : «اكتب ما هو كائن2*”5 وهو أحذٌ أسماء روح نبينا محمد يكل . 

والنون : عبارة عن علم الإجمال المشار إليه بقوله تعالى : 9ت وَآلْقَمِ وَمَايسطْرُونَ؛ [الفلم: ]١‏ 
قنوة قا عضر الاجمال: 

والقلم: هو حضرة التفصيل على ما فهمتّه وعرفت أن حضرة الإجمال هي اعتباراتث 
الواحدية التي لا تميز ولا مغايرة فيها لمناقاة الوحدة لذلك؛ بل ذلك إِنّما يكونُ في حضرة 


)١(‏ في المطبوع من المواقع (715): أبدالاً ينتفع به. 

(1) في المطبوع من المواقع (775): وكيف يقلع العلوم. 

(7) في لطائف الإعلام ؟/ 770 : بالقلم الأعلى . 

() ذكره الذهبي في كتاب العلو 2487/١‏ وقال: إسناده لولا ابن لهيعة جيد. 
(5) رواه الطبراني في مسئد الشاميين 7/ 7917 )١91/7(‏ عن عبد الله بن عمر . 


الفلك القلبي نك 
التفصيل لاستدعائه المغايرة والغيرة»؛ لكون التفصيل لا يتم إلا بها. 

واللوحٌّ: محل التدوين والتسطير المؤجل إلى حدٌ معلوم» وهو الكتابٌ المبين» والنفْسُ 
الكلية . 

وفي «التعريفات2”'' : اللوح: هو الكتابُ المبين» والنفسُ الكلية» فالألواحٌ أربعةٌ: 

لوح القضاء السابق على المحو والإثئبات: وهو لوح العقل الأول. 

ولوح القدر: أي لوح النفس الناطقة الكلية التي يفصل فيها كليات اللوح الأول» ويتعلقٌ 
بأسبابهاء وهو المسمّى باللوح المحفوظ . 

ولوح النفس الجزئية السماوية: التي ينتقش فيها كل ما في هذا العالم بشكله وهيثته 
ومقداره» وهو المُسمّى بالسماء الدنياء وهو بمثابة خيال العالم. كما أن الأول بمثابة روحه» 
والثاني بمثابة قلبه . 

ولوح الهيولى : القابل للصور في عالم الشهادة. انتهى . وقد مرّ تفصيلٌ الألواح . 

وبنشرها أي ينشِرٌ القلمٌ العلوم على سطح اللوح المذكور مفصّلة كما مر فإن تكلم صاحبُ 
هذا المقام الذي ينظر في كيفية تخطيط القلم» وكيف تقع العلوم من الدواة التي هي النون 
مجملةٌ وينشرها على سطح اللوح مفصّلة لم يِفْهمْ على البناء للمفعول عنه كلام اصلا 


لإجماله. 
ومنهم : من ينظرٌ إلى تحريك اليمين إلى القدرة للقلم. ومنهم : من ينظر اليمين لا من جهة 
أنها كاتبة . 


ومنهم من ينظر" صاحب اليمينين أي اليدين» يعني الحضرتين اللتين هما حضرةٌ الوجوب. 
والإمكان» وقد سبق تفصيلهما. 

ومنهم : من ينظرٌ في صفات الجلال السلبية. 

ومنهم : من ينظر الذات من حيث اليمين. 

ومنهم: من ينظرثها أي الذات من حيث هي. وهذه المرتبة أسنى المراتب والمقامات» 
وأعلاهاء وليس وراءها أي وراء هذه المرتبة مقام ولا منزل يتعالى . 


)١(‏ التعريفات: 144؟. 
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ولكنْ في هذه المقامات المذكورة مرتبًا بيقع التفاضل بين أصحابها أي أصحاب المقامات 
ذللرتسول منها أي من تلك المقامات شربُ. وللببية منها شربء. وللصوفي المحقق الوارث 
منها من تلك المقامات شرب. ولكل مقام من هذه المقامات أدب يخطّه أي ذلك المقام 
(45/ب] وشاهد حال يشها له لذلك المقام أضربنا أي أعرضنا عن ذكره أي عن ذكر الأدب 
والشاهد حذرًا من المدّعي أن يلزمّه أي ذلك الأدب والشاهد ويذعي المقامٌ فيشهد له اللزوم 
لأدبه في ذلك الحين أي الوقت لكتي أسوق من الشروط لتحصيل هذه المقامات ما يقتضح به 
المدذعي. فضحًه فافتضصٌ: .كشفَ مساويه» والاسم الفقضيحة» والفضوح والفضوحة 
والمضاحة والفضاح إذا العى المدّعى مقامًا منها أي من تلك المقامات ولا أقول عطف على 
(أسوق) افق بكوئ ذلك القرن:ولا أقول كنف يحون ذلك العو ونتركه مبهمًا [حتى] لا 
يعرف المدعي متى بدعيه. وأما الذائق له أي للشوت» : فصحيح الدعوى شعرف ما كتمناه 
وسترناه. والله ينصاح اللجميع . 


وقد قال رضي الله عنه في الفلك العيني: وأمًا كيفية حصولٌ خواطر الأغيار في الحكيم 
الإلهي صاحب هذا المقام. فإنَّ عين القلب إذا ارتفعت عنه الحُجُبُ التي ذكرناهاء وانكشفٌ 
الغطاء؛ أدركت بجسمها كلَّ قلب يكون مقابلاً لهاء ولتعلم أنَّ كلَّ قلب كتابٌ مسطور لكل 
ما فيه من الخواطر والعلوم» وله طبقات نظير أوراق المصحفء وكلّ قلب لا يخلو من قراءة 
مصحفه أو كتابه ساعةء إما مارًّا عليه أو متردّدّاء أعني لا بدَّ أن يكون متردّدًا في خاطر 
واحدء وتمرٌ عليه خواطر شبّى» فيتطلع الحكيم المكاشف إلى مصحفه الداخل نا 
وينظرٌ في أي صفح هوء وفي أيِّ آيةِ هو منهاء وذلك لا يشعر إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر 
وكيفيةٌ أخرى» وسقي يرتقم في مرأة قلبه انطباعًا الذي في نفس الغير على وجه المقابلة 
لصفائهاء وذلك أن يكون منرّهًا عن الخواطر العرضية» عارفًا بخواطر المقامات» محققًا 
لموارد خواطر مقامه؛ وإذا وجد مَنْ هذه صفتهٌ خاطرًا لا يقتضيه مقامٌهء يعلم على القطع أنه 
خاطرٌ بعض الحاضرين » وغير ذلك من الكيفيات . 


وقال رضي الله عنه قبيل هذا: إذا زالَ الغطاء أو الصدأء وانحل القفل وانهدم الكنُ 
وعلليت تنه ٠‏ الما اي 0 فاجتمع نورٌ الشمم مع نور العين أو 
صقالة المرآة 3 تنتجب بينهما رؤيا وإدراك وانطباع, وجاءت العناية العلمية؛ فأزالت القفلّ عن 


الفلك القلبي 06؟” 
باب الحضرة الإلهية» فدخلَ الحكيمٌء فوجد الأسرارٌ قد خرجت من أكنّيهاء والأنوارَ قد 
م 2 ع أت 5 0 
تقشعت عنها سحائهاء وبرزت مستيشرة بقدوم الحكيم عليها. فلا يزال يلتذ بها على قدر 
كشفه ونظره» وذلك أنَّ البصرّ إذا استدٌ بالسدٌ عن المحرمات» والوقوف عند الحدود» وانفتحَ 
باطنٌ إدراكه إلى خزانة الخيال الصحيح الذي حصّلته القوةً المفكرة» فصفث مرآةٌ تلك 
اللقدانة أن فدات عييها وعايت: :ريدت لها طاقات لخرانة المعاني الس ادزة الراسيكة قل 
القلب» المحجوبة بالريون» فترفعٌ هذه الحجبء وهي عبارةً عن فتح الخزائن» فتبرز المعاني 
الإلهية والأسرار العلوية» فيتجلى في مرآة الخيال» فيراها باطنٌ إدراكِ البصرء وهو المعبَّرُ عنه 
يعن التضيرة 4 كشي له هافن غيابات الوسود. انتهى :-وقد سبق شترحة هناك : 

فأمًا من شاهد اللوح المحفوظ [415] فعلامته أي شرط شهود اللوح المحفوظ, أو شرط 
مَنْ شاهد اللوح أن ينطق ذلك المشاهدٌ عن سرك. وأنت ساكدث؛ لأن في اللوح مندرجة أسرار 
ناكاة ونا يكون ‏ والقترظ العلدمة » وميه أشراط السافة» والشروظ الفكرك لأنها غلدياتث 
دالهٌ على التوثق » وسُّمَّى ما علق به الجزاء شرطا لأنّه علامة لنزوله. 

وفي «القاموس»: هو إِلزامٌ الشيء» والتَرَامُةُ في البيع ونحوه؛ كالشريطة . 
وفي اامعراج الا القروط جمع ا بالسكون» والأشراط جمع شط بفتعح 
الراء؛ وهما العلامةٌ» والمستعمل على لسان الفقهاء الشروط لا الأشراط. 

وقال بعضهم : والذي بمعنى العلامة هو الشَّرَطُ بالحركة دون الشرط بالسكون. والشرط 
غآن هال طللحه المتكلمو ما قر فك عليه الغى اقلا رن داخلة فتاه و تمق نا 

قال الغزالي: هو ما لا يوجدٌ الشيء بدونه» ولا يلزم أن يوجد عنده. 

.وقال الرازيٌ : هو ما يتوقف تأثير المؤثر عليه لا وجوده. 

والمختار أنه ما يستلزم نفيه نفي أمر لا على جهة السببية» كما في «الكرماني». 

وقال تعضهم الشرط: على :معنيين؟ أحداهما: ما يتوقف عليه وجود الشيء» فيمتنع 
بذونهة. والثاني : ا نت وجوده عليه» وحصل عقيبه » ولا يمتنع وجوده بذوله» وهو الذي 
يدخلٌ عليه حرفٌ الشرط . 


(1) معراج الدراية إلى شرح الهداية لقوام الدين محمد البخاري . وكتاب الهداية في الفروع (حنفي) . 
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قال بعض المحققين: ما يُسمّيه النحاة شرطا هو في المعنى سببٌ لوجود الجزاءء وهو 
الذي يُسمّيه الفقهاء علةٌ ومقتضيًا وموجبًا ونحو ذلك . 

فالشرطٌ اللفظي سببٌ معنوي» والشَّرطٌ عندنا ما يقتضي وجودٌه وجود المشروط» 
ولا يقتضي عدمُهُ عدمه. وهذا مقتضى الشرط الجعلي النحوي . وأمًا المشهورٌ وهو ما يترقتف 
عليه وجود المشروطء» ولا يلزمٌ من وجوده وجوده فهو الشرطٌ الحقيقي» وذلك يقتضي عدمه 
عدمه. ولا يقتضي وجود وجوده. 

والشرط عند المناطقة جزءٌ الكلام» فإِنَّ الكلامَ عندهم مجموعٌ الشرط والجزاء. 

وعند أهل العربية: الجزاءٌ كلامٌ تام» والشرط قيدٌ له. 

فأبو حنيفة رضي الله عنه أخذ كلام القوم؛ والشافعيٌ رضي الله عنه أنخذ كلام أهل العربية: 
فالمعلق بالشرط عندنا هو الإيقاعٌ» فلا يتصوّر قبل وجود الشرط المعلّق به. فلا يعقدُ اللفظ 
ل 

وعند الشافعي رضي الله عنه المعلق هو الوقوعٌ» فلا مانم من انعقاد اللفظ علة . 

والح معنا؛ فإنَّ من حلف ألا يعتقّ يحنث بالتعليق قبل وجود الشرط اتفاقًا . 

وإجماع أهل العربية وغيرهم على أن الجزاء وحده لا يفيد الحكم. وإِنّما الحكم بين 
مجموع الشرط والجزاءء والفرق بين الشرط والعلة؛ لأنَّ العلّةَ لا بدّ وأن تكون مطردة 
وستتكية ريداق افرط والعلة لايد يزان تهون اتوي كلاق العرظ ننه قد يكزن 
وجوديًا كالحياة مع العلم [للعلة] والعلة لا تكون إلا واحدة؛ بخلاف الشرط» فإنه لا مانم من 
تعددم بو السلة" الوزااسزة لا ون عله كمي > والشر ط الوافة قد يكو قترطا لأمون 
كالحياةء والعلة لا بد وأن تكون صفة قائمة بمحلّ الحكم بخلاف الشرطء فإنه قد لا يكون 
صفةٌء وذلك كمحلٌ الصفة بالنسبة إلى 4553/ب) الصفة» فإنه شرطٌ لهاء وليس صفة لمحلهاء 
والعلة موجبة للمعلول أو مؤثرة فيه كالعلم مع العالمية بيخلاف الشرط مع المشروط كالحياة 
مع العلمء والعلة ملازمةٌ للحكم ابتداءً ودوامًا بخلاف الشرطء فإنه يتوقف عليه ابتداءً 
لا دوامّاء والعلة مصحّحة للمعلول بالاتفاق» وأمًا الشرطٌ فقد اختّلفَ في كونه مصحَحًا 
للمشروط» وعلة في تصحيحه إلى غير ذلك . 

والشرط العقلينٌ: كالحياء للعلم. والشرعيٌ: كالوضوء للصلاة. والعادي: كالُطفة في 


الفلك القلبي با ؟ 
الرحم للولادة. واللغويّ: هو الذي دخيلٌ عليه حرف الشرط كالتعليقات. والنحوي: هو 
ما دخل عليه شىء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول للثانى. والعغرفى: هو 
نا سات ودود اه وبين توعد ارخارتا ْ ْ 

ومعنى الشرط في متعارف اللغة: هو الحكم بالاتّصال بين الشرط والجزاءء فإن طابقٌ 
الواقع فالشرطيّةٌ صادقة. وإلآ فكاذبة والاعتبار في صدقها وكذبها بوقوع شيءٍ [من] مضموني 
طرفها. انتهى من «الكليات)(200 

فهذا أي نطق مشاهد اللوح عن سرّك» وأنت ساكتٌ هو الذي قال الجنيد سيد الطائفة 
العلية رضي الله عنهم حيث قبل له: من العارف؟ قال: مَنْ ينطق عن سرثكء وأنت ساكت أي 
صامتء ذلك المذكور علامةٌ مَنْ شاهدَ اللوح وعلامة مَنْ شاهد القلم من حيث يكتبُ أن 
بعرف مشاهد القلم ذلك السر الذي تتكلم عليه أي على ذلك السرٌّ في نفسك من أي حضرة من 
الحضرات صدر ذلك السر وما السببٌ الذي لأجله أي لأجل ذلك السبب وجد ذلك السو 
ومن شاهد البمين أي القدرة كاتبةً فعلامته أي علامة مشاهد اليمين كاتبة الفعل أي صدور 
الفعل عنه بالهمّة. وهو ساكث أي صامت ومن شاهد اليمين غير كاتية بة علامتة الأننُ في بساد' 
الخال امن غير ابساط؛ بل بأدب كما قالت المشيخة. ا الأن جمع الشيخ يجي 
على وزن و دشيوخ وأشياخ وشيّحَة عه وشيِخان ومَشْيَخَة ومَشيْخَة ومَشيوخاء 
ومَشْيّخاء ومشايخء وتصغيره شيَئْخ وشيئْخ وشويك: 

اقنذ عن :اسان بزاكلةوالمسناء ول له أن أنن المعامه تنعه أ رهاز 
بشارته عند الموافقة بين أفعال المكلفين والشرع. يعني عند موافقة أقعال المكلفين مع أحكام 
الشرع وهذا المذكورٌ من الأنس في بساط الجمال من غير انبساط هو مقام الغيرة الذي قبل 
للشبلي رضي الله عنه : متى تستريح؟ قال: إذ1 لم أر له تعالى ذاكركء لأني كلما أرى له ذاكرا 
لا استريح من الغيرة. 

ومن شاهد اليمينين أي صفتي الجلال والجمال؛ لأن اليدَيْنٍ عبارة عن أسماء المقابلة 
كالفاعلية والقابلية» ولهذا وَبَحَ إبليس بقوله تعالى: ل( عامن الكنة عاك 1ه [ص: ها 
ولمّا كانت الحضرة الأسمائية مجممٌ الحضرتيْن الوجوب والإمكانء والح أن التقايل أعمٌ 
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من ذلك» فإن الفاعلية قد يتقابل كالجميل والجليل» واللطيف والقهّارء والنافع والضارء 
وكذا القابلةٌ كالأئيس والهائب» والراجي والخائف» والمنتفع والمتضرر علامته أي (؛؟؛] 
علامة مشاهد اليمينيِنٍ التسليمٌ لأمر الله تعالىء والرضا بموارد القضاء وكل ما يجري علبه أي 
على مشاهد اليميئَيْن من البلاء والمحن والنعم سواء عندهء لا يفرق بينهما أي بين المحن 
والنعم حالة تمييز وعلامة هذا المذكور مالم يكن الابتلاء في الدين. فإن كان في الدين زم" 
الأدبث والاحترام. والابتلاء: الاختيار. 


ومن شاهده في الصفات الستّلببية. السلب: رفع النسبةٍ الإييجابية المتصوّرة بين بين» فحيث 
وإنما يقابل الإيجاب بمعنى الإيقاع» والسالب أعمٌ من السلبي» ودلالة السلبية على السلب 
مطابقة » ودلالة السالب عليه التزام» كدلالة القدّم على انتفاء العدم السَّابِقَء ودلالة البقاء على 

ودلالة السلب عليه التزام» كدلالة القدرة على نفي العجز. وأمّا دلالتها على المعنى القائم 
بالذات فإنها مطابقة . 

وسلب العموم : هو نفيٌ الشيء عن جملة الأفراد» لا عن كل فرد» وعموم السَلب 
بالعكس . 

والسلوب العائدة إلى الذات» كقولنا: الله تعالى لسن كدا وكذا. 

والسلوب العائدة إلى الصفات تنزيه الصفات عن النقائص . 

والسلوب العائدة إلى الأفعال كقولنا: الله تعالى لا يفعلٌ كذا وكذا. وبحسب هذه 
السلوب الغير المتناهية يحصلّ الأسماء الغير المتناهية. انتهى من «الكليات)27؟ . 
تصدرٌ منه أي من ذلك المشاهد نقيصة أي الوقيعة فى الناس» والخصلة الدئية أو الضعيفة 
أصلا بالكلية هذا المذكور علامثة أي علامةٌ من شاهد الحقّ فى الصفات السلبية ؛ بل يكون كل 
ذا قطنو نه خير كله 
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ومن شاهد الذات من حيث اليميمّنَ اللتين سبق ذكرهما آنفًا علامث” أي علامة ذلك 
المشاهد أن يتحذي تقول: تحذيت فلانًا : إذا باريته فى فعل» ونازعته الغلبة» يعني يتحدّى 
ذلك المشاهد بالمعجحزات إن كان نبيئا وأن يتحددى ذلك المشاهد بالكر امات إن كان ذلك 
المشاهد ولينّا. ومن لا يتحدى بذلك أي بالكرامات ويذعي هذا المقام أي مقام مشاهدة الذات 
من حيث اليمينيْن فدعواه باطلة . 

ومن شاهد الذات من حيث الذّات علامله ألا بتفق أمر* في الوجود أي في العالم إلا ويكون 
ذلك الأمر مُرادًا له [وبإرادته] أي لذلك المشاهد ولا يجري شيءٌ على غير غرضه. فإن ببَطل له 
أي لذلك المشاهد هذا الشاهد بطلث دعواه أي دعوى مشاهدة الذاتٍ من حيث الذات فإن 
قلتَ: وهذا مقام 1154 ب] يدّعيه الإنسان0 ولا يدرى على البناء للمفعول أي لا يُعلم هل 
يتصدق الإنسان المدّعي في دعواه» أو يكذب في دعواه. 

فاعلم أن الإنسان صاحبُ غفلات. فإن ادعى لك هذا المقام من ادّعاهء فاغفل عن دعواه 
ذبه؛ بل سدّمه أي ادعاءه له أي لذلك المدّعي فإذا غفلٌ عن دعواه. اقصد نكابته أي بِغْمّه وسوء 
حاله وانكساره وتجريحه وانظر' إلى حاله في ذلك الكآبة والجرح فإن كان المدّعي كاذبًا تغير 
حاله ولا بد أن يتغيرَ وإما يقح التغيز من جهة المخالفة. ذلو وافق نكايثك له إرادته ذيها لما 
د كاله كه : يتغيّرُ والحال قد وقع مراده. 

فهذه العلامات وَذُقَكَ الله شواهذ لا ينفلك صاحبٌ هذه المقامات عنها عن تلك العلامات 
التي هي شواهد تلك المقامات؛ ومن اعاها أي تلك المقامات دون هذه الشواهد» فدعواه 
كاذبة» وبعد هذا المذكور من الشواهد كلّه. وتصحيحدء فلا شاهدّ للإنسان في نفسه على 
تصحيح هذه المقامات له أي للإنسان أَصحٌ خبر (لا) نفي الجنسء يعني لا شاهدّ صخ من 
الاستقامة”'2 ظاهرً! وباطنّاء لأنَّ الاستقامة روح تحيا به الأعمال» وتزكو به الأحوالء قال الله 
تعالى : ل إن اليس كَالوأ ريسا أله ثم استعدهوا تَتَكرّلُ علَيِهِمُ لمك كد 4 انصت: ]٠١‏ فقوله 
تعالى: « ثم أسَحَفدمُوأ سَفَدَمُواً» من جوامع الكلمء فإنه جمع الاثتمار بجميع الأوامر» والانزجار عن 
جميع النواهي . وقد مرّ مرارًا استقامة العامة والخاصة» وخاصة الخاصة”" . 


)١(‏ في المطبوع من المواقع (77؟): أصح من الاستقامة والتوفيق ظاهرًا. 
(؟) انظر الصفحة /١(‏ 795 و154/75). 
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ومن الوقوف عتد ما جاء به سينا محمد ككِِ جعلنا الله ممّن اتبع سبيله الذي قال الله تعالى 
فيه . : «وَأَنَّ هذا وى مَُقِيمًا فَتَيعُوةُ ولا تيمو الشجل فَتَمَيّقَ يَكُمْ عَن سَيلِيٌ ب [الانعام: 0 
السبيل: هو أغلب وقوعًا في الخيرء ولا يكادٌ اسمُ الطريق يُرادٌ به الخير إلا مقترنًا بوصف أو 
إضافة تخلصه لذلك» والسبيل من الطرق ما هو معتاد السلوك. والصراط من السبيل ما لا 
التواء فيه ولا اعوجاج ؛ بل يون على سبيلٍ القصدء فهو أخصصٌ منهاء والسبيل في قوله 
تعالى: # وعَلَ الله قَصَد أَلْسَبيلٍ » [التحل: 4] أسم جنسء لقوله : ا وَمِنْهًا بكاية 4 [التحل: ]١‏ 
« وَأَنَفِهُواْ في سيل آَم * (البقرة: 140] أي الجهاد وكل ما 0 الله به من الخير»ء واستعماله في 
الجهاد أكثر. والسبيلٌ أيضًا الحجّة: * وأن حَجَمَلٌ أنّهُ لِلْكمْرنَ عَلَ المُؤْمِينَ سَبِيلا ‏ [النساء: ]14١‏ 
والمحجةٌ الطريقة الواضحة» وهي الجادة لكونها ا ل السابلة» ولهذا سُمَي صراطا 
ولقمًا فإنها تسترط أي تبتلع السابلة وتلتقمها. والسابلة أبناء السبيل المختلفة في الطرقات. 
انتهى من #الكليات06'' . 
الاين عياس رضي الو عيما في ير راد عا 4 يناي الإمام ال وري4 ديئي 
« مَسْمَقِيمًا» قائمًا أرضاه ‏ فاتبِعو بحوةٌ ولا تَتَّعُا ان ليد والتصوائة والتحوسية 
«فَتَفْرَفَ يَكُم عن سبلو # عن دينه ةر كُم يد » أمركم به في الكتاب « لمَلَكُمْ 
تَتَقُونَ 4 [الأنعام : +16] لكي تتقوا السبل » ثم قال الله تعالى : ف ذلك وا : بد # فجعلها أي 
الآية وصية أوصاه ووصاه (450] توصية عهد إليه» والاسم الوصاة والوصاية والوصية» وهر 
الموصى به: ل يوْصِيكْء أَلّه4 [الساء: ]1١‏ أي يفرضٌ عليكم والصوفية ألحق أي أليق وأولى بسمام 
الوصية الإلهية من كل الحد إذ هو أي الصوفي المدّعي فيه أي في سماع الوصية الإلهية وهو 
صاحب مناجاته تعالى ومشاهداته. 
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صلة وتتميم 


يعني هذا الذي سأذكره بعد هو وصل وتتميم لما قبلهء وهو ثم لتعلم أن تعداد الأسرار 
عندنا إنما هو لتعدد هذه المقامات الإلهية الغيبية التي ذكرناها من مقام مشاهدة اللوحء 
ومشاهدة القلمء ومشاهدة اليمين كاتبة ومشاهدة اليمين غير كاتبة» ومشاهدة اليمينين» 
ومشاهدة الذات في الصفات السلبية؛ ومشاهدة الذات من حيث اليمينيّن» ومشاهدة الذات 
من حيث الذاتء ولكلّ مقام من هذه المقامات سر يخصّه فلهذا ديت الأسرارء وكغرتث 
إضافاتها فقالوا: السرء وسرة السرء وسرٌ سرد السرء وسر سرد سر الس وهكذا إلى أن ينتهي 
إلى مااذكرثٌ لك من المقامات فيقال أيضًا: سر سرٌ سر سر السرء وسرٌ سرٌ سر سر سر السرء 
وسرٌ سرٌ سر سر سر سر السره وسرٌ سر سر سر سر سر سر السر فإذا سمعت إضافات هذه 
الأسرار وتكرارهكء فلا تخي أنْها أي الأسرار المتعدّدة المتكرّرة راجعة إلى معتى واحد مع 
تفريقي لك”"2 أنها متعددة بالمقامات. وإنّما كانث إضافات بعضها إلى بعض. لأن بعضّ هذ 
الأسرار المذكورة نتائج عن بعض الأسرارء ومتوقفٌ وجوه بعضها أي وجود بعض 7 
على بعض الأسرار ذالثاني أي السرٌ الثاني لا يحصل لك”" أبدًا ما لم يحصل السدٌ الأول؛ ولا 
يكون السرٌ الثالث ما لم يكن السدٌ الثاني» فإنه أي الثاني المنتجج له أي للثالث هذا على التالي 
والتابع” وهذا الكشففٌ الذي ذكرناه من مشاهدة اللوح والقلم» واليمين كاتبةٌ وغير كاتبة» 
واليمينين؛ والذات في الصفات السلبية والذات من حيث اليمينيّن» والذات من حيث الذات 
وأسرارها كله لايحصل إلا للإمامين اللذين هما وزيران للقطب صاحب الوقت. ماعدا 
الكشف الذاتي المُطلق استئناءً من الكشف كله فإنه أي الكشف الذاتي المُطلق مما ينفرة به 
تطبٌْ الزمان ومراة المؤمن أي مرآة الحقٌّء والمراد بذلك الإنسان الحقيقي الكامل» لأنه مع 
يورو نمق الكترو حورمظية الونطقة والعدالة انشاء نومر ا الذات :و الالرهة مما هرا لانان 
الكامل» كما عرفت عند الكلام على المحبوب المقصود لعينه كما ينفرد أيضًا الإمام الذي 
)١(‏ في المطبوع من المواقع (77؟): مع تعريفي لك. 


(؟) في المطبوع من المواقع (7727): لا يحصل له أبدًا. 
إفر4 في المطبوع من المواقم (590): للثالث.» هكذا على التثالي والتتابع . 


حت شرح مواقع النجوم 
على ,يسار القطب[بباب عالم الشهادة] الذي لا سبيل للإمام الثاني الذي على يمينه إليه ما لم 
يك ناب السان؛ وهو فتتح باب عالم الشهادة كما سيجيء فإذا حصل للإمامين ما ذكرناء 
من المقامات والأسرار على التتميم فح للإمام الذي على يسار القطب باب عالم الشهادة 
ذوقف الإمام على أسرار العالم الترابي”"2 والجمروتي الترابي من العباد والزهاد ووقف على 
الروحاني الترابي كالأبدال والأوتاد والنقباء الأوتاد [5؟:/ب) هم أربعة رجال» منازلهم على 
منازلٍ الأربعة الأركان من العالم شرق.وغرب وشمال وجئنوب والأبدال. 


ا 0 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»2”": إنهم اثنا عشر نفسّاء وهم البدلاء؛ ماهم 
الأبدال شهؤا بدلاء لأن الواحد منهه. لى اله يود الباقوة "نات متابهم + وقاء يما يوم 
جميعهم» ويلتبس على التاس أمرهم مع الأبدال من جهة الاسم. والتقباءٌ هم الذين تحققوا 
بالاسم الباطن» فأشرفوا على بواطن الناس» فاستخررجوا خفايا الضمائر لاتكشاف الستائر لهم 
عن وجوه السرائرء وهم ثلاثة أقسام: نفوسئ علوية وهي الحقائق الآمرية. ونفوسئ سفلية: 
وهي الخلقية. ونفوس وسطية: وهي الحقائق الإنسانية. وللحقّ تعالى في كلّ نفس منها أمانة 
منطوية على أسرار إلهية وكونية» وهم ثلاثمئة. 

وفي هذا الباب أي باب عالم الشهادة يعطي الإمام الذي على يسار القطب سر التدبير 
0 ا والبيائية لرأس رك ارامت كل كيذه وعد القوم كالريس؟ يقال: 
ا ل ا رتاس اقلت 

وصار كل دوح مدبرًا للحسده تحت مُلكه أي تحت ملك الإمام الذي على يسار القطب 
وتحت قهرهء ويتصرتف الإمام في الأرواح المدبّرة للأجساد عن إذنه يقال: أَذْنَ بالشيء 
كسمع : علم بهء وفعله بإذني أي بعلمي» وأذن له في الشيء أذنا وأذيثًا إباحّه لهء وأذنه الأمر 


(؟) لطائف الإعلام 3774/١‏ 
(*) الفتوحات المكية: 7/ 18. 


الفلك القلبي وت 
وبه: أعلمه. فهم أي الأرواح المدبّرة للأجساد مع كونهم يتصرّفون في الأرض والماء والهواء 
كيف شاؤوك وهم راغبون في نيل مقام هذا الإمام الذي قائم على يسار القطب . 

ولقد بلغني عن ثقة أن الشي أنا النجا المعروف بأبي مين بججحاية بالكسر بلدٌ بالمغرب 
كان الشيخ رحمه الله وجّه إليه بعض الأندال في مسألة. وهي أي المسألة لأيّ شيء لا يتعتاض 
أي لا يشتدُ علينا شيءٌ»ء والحال أنت الذي تعتاص أي تشتدٌ علبك الأشياء. والحال نحن 
راغبون في مقامك؛ وأنت غير راغب في مقامناء وقد كان له أي للشيخ أبي مدين رضي الله 
عنه منهم من الأبدال أشخاص يصرافهم الشيخ على حكم إرادته. وكان الشيخ أبو مدين أنحد 
الإماتين اللذين ذكرناهما آنقاء وهو الإمامٌ الذي على يسار القطب و كان الشيخ يقول هذا أي 
كونه أحد الإمامين عن نفسهء ويشهذ له حاله الذي بصدق دعواهء وكان الشيخ أبو مَذيّن 
رضي الله عنه يقول: سورتي من سور القرآن «اتَبْرَ الى بد لمك وَهْوَعَلَ كَل م قَدي4 [الملك: 
)لين لهذا مقا أي مقام الإمام الذي على يسار القطب إل مقام القطب [455]. 

وأما المقام”'' الربوبية المقيتدة بالناس في قوله تعالى : #كُل أعودٌ يرب آلتََاسِ » [الناس: ]١‏ 
فهى حضرة الإمام الثاني الذي على يمين القطب؛ وهو قائم على باب عالم الملكوت كما مرّ. 

وفيها أي في الملكوت يشهد. وهي أي الملكوت موضع نظره أي نظر الإمام الثاني الذي 
هو صاحب اليمين فإنها أي الحضرات ثلاث حضرات. اختصّت بثلاثة [أسماء] نالها أي تلك 
الحضرات الثلاث ثلاثة رجال وهم القطبٌ والإمامان» وهي أي الحضرات الثلاث حضرة 
الات اوحهرة» نلوعف الالة» لقو له مالو :ط فل أعود يرت الكاين ل ملف لاسن 
* إِلَنهِ آلتّاس» [الناس: 06-١‏ ورجالها أي رجال تلك الحضرات الثلاث الإمامان والقطب يعني 
حضرة الإله مقام القطب. وحضرة الملك مقام الإمام الذي على يسار القطب الذي هو قائم 
على باب عالم الشهادة أي الملك» وحضرة الربٌ مقام الإمام الذي على يمين القطب الذي هو 
قائم على باب عالم الملكوت . 

وإننا أضيات مقام الرجبوبية”") للناس إلى الإمام الثاني والحال هو أي ذلك الإمام كائنٌ مع 
الملكوتيات. لأنه لا بد له أي للإمام الثاني رتبة» لأن رتبةً دون رتبة الإمام الذي هو صاحب 


)١(‏ في المطبوع من المواقع (774): وأما مقام. 
(؟) في المطبوع من المواقع (7748): وإنما أضيف إمام الربوبية . 


5 شرح مواقع النجوم 


اليسار عند موت الإمام الثاني حقيقة» والإمام الأول رتبة لا زماناء ولذلك سُّمّي صاحب 
اليمين الإمام الثاني في قوله رضي الله عنه كما ينفرد الإمامٌ الذي على يسار القطب الذي 
لا سبيلٌ للإمام الثاني الذي على يمينه إليه» وسّمّي ههنا صاحب اليسار الإمام الثاني فقال: 
لا بد له عند موت الإمام الثاني المُسمى بالملك وهو صاحب اليسار كما مرّ أن يرث صاحب 
اليمين مقامه مقام صاحب اليسار بخلاف غيره أي غير الإمام صاحب اليمين فإن ثم هنا 
أشخاصًا يحصل لهم من مقام الرّوبية طرف ما بخلق ما من الأطراف والأخلاق ولكتهم أي 
الأشخاص الاين يصيل له سن كتاج الربوبية طرف ما بخلق ما لا يرثون هذا الإمام الذي 
على يسار القطب؛ بل يرث الإمامٌ الذي على يمين القطب لهذا أي لأجل ما ذكرنا عرى عنهم 
أي عن الأشخاص الذين يحصل لهم من مقام الربوبية طرف ما بيخلق ما الحيً فاعل عرّى 
الإضافة مفعوله» إلى الناس متعلق بالإضافة إذ ليس لهم أي لهؤ لاه الأشخاص فيه في ذلك 
المقام تدبيرثك ولا لهم لهؤلاء الأشخاص عليهم على الأرواح المدبّرة للأجساد تقدم رتبةٍ. 

وبذّم إل بعض الروحانيين عند اجتماعي به أن شيخنا أنا النججا_ أعني أنا مَذينَ ب مامات 
حتى كان رضي الله عنه قطبًا قبل موته بساعة أو ساعتين» ولقد أنبأني أي أخبرني بذلك 
إبو يبد السطامي رضي الله عنه في رؤيا رأبتهاء والحال أي لأعلم وارثه أي وارث أبي مذْيّن 

5 إن ”عي 5 1 >2 وه 

رضي الله عنهما الان في ذلك المقام الإمامي الذي مرّ ذكره» وأنا اعرفه أي ذلك الإمام ومقامه 
غاية المعرفة. لله الحمدٌ على ذلك النعم نعم يا سيدي. مضى هذا المقام بسبيله. فلترجع. 

وهذا المقام الذي يحصل للإمام الذي لعالم الشهادة الأئمة فيه في هذا المقام على نوعين؛ 
منهم : إمامٌ يصراف الأبدال''' على اختياره كأبِي النججحا أي أبي مَذْين [4:1/ب) ومن أشبهث 
ويعرف الأوتاد عيًا واسمًا [ومشاهدة] ويجتمعون معه أي الأوتاد مع ذلك الإمام وهذا المقام 
هم أي الأئمة فيه في ذلك المقام على أقسام : 

منهم : من يستمرث له ذلك المعرفة والاجتماع . 

ومنهم : من يجتمعون معه في وقت دون وقت. 


ومنهم : من يجتمعون معه في وقت. ثم لا يراهم أكثر إلا عندما يقعد اح منهم ١‏ 


)١(‏ في المطبوع من المواقع (77): إمام يعرّف الأبدال. 
(؟) في المطبوع من المواقع (7748): عندما يفقد. 


الفلك القلبيي 6؟ 
ويخلفه غيره. ويعلم المفقود. ويعلم من خلفه. 

ومنهم : من لا يشاهلهم أي الأبدال والأوتاد أصلا بالكلية ولايراهم ولا يعل؛ مثلاً هل في 
الوجود أبدال أم لاء إلآ أن الأبْدالَ يخدمونه بظهر الغيب» ويحضرون ميعاده الميعاد المواعدة 
والوقت والموضعء وكذا الموعد وينتفعون به أي الأبدال بالإمام على غير علم منه من الإمام 
يعني لا يعلم الإمامٌ انتفاع الأبدال منهء والحال أنهم ينتفعون به وذلك لحكمة الخفيناها تلك 
الحكمة وو كلناك فيها في تلك الحكمة لنفسك. وهذه الحكمة يعلمها هذا الإمام أن أعرف7) 
أن ثم أبدال. فيعرف الإمام ما المانع لرؤيته أي لرؤية الإمام إيَاهم أي الأبدال» وما المانع 
نصريفه أي لتصريفب الإمام إيَاهم وإن لم يعلم الإمامٌ أن ثم أبدالاً لايعلم تلك الحكمة. ولكنه 
قد أهله الله تعالى للتقديم . 

واهلة الإنسان للشيءٍ صلاحيئّةٌ بصدور ذلك الشيء وطلبه منه» وهي في لسان الشرع 
عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه» وأمّله الله تعالى للتقديم أي جعله 
أهلاً لذلك ورشحه الله تعالى أي ربّاه كما يُقال: فلان يرشّح للوزارة بة بفتح الشين ترشيحاء أي 
يُربَى ويُؤهل لهاء يعني ربّاه الله تعالى وأهّله لإرشاد الأمة المحمدية لتهتدي به أي بالإمام 
المذكور عباده. وفي بعض النسخ : ليهدي به عباده. 

وهذه المذكورات من مشاهدة اللوح والقلم» واليمين كاتبةٌ» وغيرَ كاتبة؛ واليمينين. 
والذات في الصفات السلبية» والذات من حيث اليمينين؛ والذات من حيث الذات مقاماثٌ 
نما تحصلّ بالحال إيَلاه أن تتخيّل با بثو في نفسك أنّها تلك المشاهدات تحصل” لك علمًا دون 
ذوق أي تجلّ أنذاء. هيهات أي بَعْدَ جدّا حصولها ذازوا أي أصحاب المقامات نالوا النجاة 
والظفر بالخير وخسر البطالون خسرانا. خَسِرَ كفرح وضرب» حَسْرًا وخَسَرًا وخسرًا وخْسُرًا 
وخُسْرانًا وخسارة وخسارًا: ضل. والخْسرُ النقصٌُ وإياك أن تتخيل يا بي أي قد خرجثُ عن 
المقصود بذكري لهذه الأشياء المذكورة آنا المتعلقة بمنزل الإمامين إنما سقتها أي تلك 
الأشياء » تنبا على الله لا بكو صاحبُ هذا المقام إلا من ذتح له باب عالم الشهادة من قلبه 
كما قذمناه في أوّل المنزل وهو أن القلبّ له بابان: باب إلى عالم الملكوت» وبابٌ إلى عالم 
الشهادة» وعلى كلّ باب إمامٌ» وقد سبق شرحٌةٌ مفصّلاً . 


)١(‏ في المطبوع من المواقع (779): أن عرّف أن ثم 


اح شرح مواقع النجوم 


فإن فتح له أي لصاحب القلب بابٌ عالم الشهادة فهذه حالتة أي حالة الإمام الذي على 
يسار القطب في الشهادة والله برشل الجميع في الحقيقة لا ربب غيره تعالى» ولا مرشدّ سواه. 

ومن كرامات هذا القلب 0 بالقلت 45 اطلاج الحق له أي لصاحب القلب 
على ما أودع الحقٌ في العالم الأكبر ب يعني إعلام الحق له ما أودع في العالم الأكبر من الأسرار 
الإلهية ف اطلام الجر لم اك عط اليك شنا عفانو تمن ,لكا ار الر عن 
العالم الأكبر حتى يعرف صاحبُ القلب أبن البحر' فيه أي في نفسه أبن البرء وأين الشحر 
وأيق انما + .وآأين الكواكب فيه وأين الأقاليج السبعة؛ وين كه والتدمن يق نت فيه وأيز 
ادم وموسى وعاروة :فيد كينا يدراف صاحب القلب أبضًا في ذاته الدجّال. وبأجوج ومأجوج. 
والدابة أي دابّة الأرض المكدَّمّة لخلقه. هكذا حت لا شد لا ينفرد عنه شي من الموجودات 
سيجىء تفاصيلها فى منزل المضاهاة إن شاء الله تعالى ولا ند عور اهدر ابورا 
البح بالتروالسيودر» والقمانه وقيرة ولاقادواتكا اروذ ل كل ماع فوايث القليسن 
العالم الأكبر عرف أبن جد عن مه وك فهو أي صاحب القلب في هذه الكرامة المذكورة 
يقابل كتاَ ذاته يكتاب العالم الكبير. لتصحوح كتابه الخاصٌ به أي بصاحب القلب. 

ومنها أي بعض كرامات هذا القلب: أن ينطلعه الله تعالى على هذه الأسرار المذكورة في 
الكرامة المتقدمة فعكس المرتبة الأولى. فيكون في هذه الكرامة يقابل العالم مع ذاته كما 
يقابل في الكرامة المتقدمة كتاب ذاته بكتاب العالم الكبيرء فيعرفٌ صاحب القلب حيئذ 
الشيء في نفسه أول ثم بعد ذلك ينظ ما يقابلة في العالم الكبير من خارج» فالأول أي 
الشهود الأول طالب في نفسه ما وجد خاربًا عنه. والثاني طالب في الخارج عنه ما وجد في 
ذاتهء وهذه الكرامة أشرفٌ من المتقدّمة وأسبق في الرحموتيات . 

ومنها: أي بعض كرامات هذا القلب أن يطلعه الله تعالى على هذه الأشياء المذكورة من 
البحر والبر والشجر والسماء وغير ذلك وفي الكتابين أي كتاب ذاته وكتاب العالم معًا من غير 
تقديم ولا تأخير. كالصورة في المراة مع الناظر. ْ 

وهنا مقامان - د أن يكون العالم مراة» والثاني أن يكون للعالم مرآة يعني مقام الأول 
أن يكون العالم مرآة للة للقلب. والثاني أن يكون القلبُ مرآة للعالم وهو أي المقام الثاني هر 
المقام الأعلى من الأول فإن العالم يرى فيه أي في القلب نفسّه. ولايراه أي لا يرى العالم 


الفلك القلبي / 


القلب أصلا بالكلية» ٠‏ فيكشف القلب العالم ولا يكشفه أي القلب العالم؛ ٠‏ فهذا القلبُ لو تسال 
لبا عنه أي عن القلب ماعرفته أي ما عرفت الأيام القلب ولو طُلب له أي لذلك القلب مكالاً 
لم يعقل مكانهء وهذا أي صاحب هذا القلب هو وارثٌ الحقّ الذي يتكشفُ على البناء للفاعل 
ولا يُكشّفُ على البناء للمفعول وصاحبُ هذه الكرامة هو المحمّدوءٌ أي الوارث المحمدي 
المكمّلُ الذي ليس له مقامٌ ممخصوص يدرك على البنار للمفعول والتنبيه عليه أي على 
ما ذكرناه من الكتاب العزين آمل يب لَامُقَم كك تريجثراً» (الأحزاب : 17] [477/ ب] لهذا تنميه” 
على أمرين : أحدهما: على أنّ لا نهابة أصلاٌ والاخر على المقام الذي ذكرناه الساعة أي الآن. 

وله أي لصاحب هذا المقام تأثير احا اشاس موي الذعيا عرنة في الفدت 
القدمي. كما قال في بيان الكبريت الأحمرء والإكسير الأكبر: إن الله تعالى يريد بإرادة ذلك 
العبدء لأنّه الإكسير الأكبر» ولا يريدٌ ذلك الععذا افده [لايمة لحن بتعراد مر اقيم بريه 
لتكون الموافقة له» فيصحٌ له كونه إكسيرًاء فإذا لم يقةاله العزاد بطلث سقيقة حقيقةٌ المقام» وليس 
هو ذاك» فلا يُرِيدٌ - أي العبد الذي هو الإكسير أبدًا ‏ أمرًا إلا بعد الكشفي» فكأنه قارىءٌ في 
اللوح المحفوظ جميمٌ الكائنات» فإذا أراد ذلك العبدٌ أمرًا فعلّ الله ذلك المُرادٌ له» فيقال: 
أنفعل عنه بهمّته كذاء فكأن الحقّ تعالى جاراه على إرادته . انتهى 

ومن لم يوفَقْه الله تعالى على هذه الكرامات القلبية المذكورة آنقًا فليس عنده علم بموضع 
الحكم الوجودية ولا حقيقة يعني وليس عنده حقيقة منزل هذه الكرامات المذكورة . 

ومن المنازل أن يُطلعه الله تعالى على العلّة والسبب الذي لأجله لأجل ذلك السبب وجد 
أمر'ما أو عدم ذلك الأمر. 

والعلة لغةٌ: عبارة عن معنى يحل بالمحلّ فيتغيّر به حال المحل» ومنه سُمَى المرض علة . 

وشريعةً عند الأصولي : عبارة عمًا يجبٌ به الحكم والوجوبٌ بإيجاب الله تعالى» لكنّ الله 
أوجب الحكم لأجل هذا المعنى» والشارعٌ جلَّ ذكرهٌ قد أثبتَ الحكم بسبب» وقد أثبت أيضًا 
بلاسبب» فيضاف الحكمٌ إلى الله إيجابّاء وإلى العلة تسببّاء كما يُضاف الشّبع إلى الله تخليقًا 
وإلى الطعام تسببّاء وكلٌ من العلّة والسبب قد يفسّر بما يحتاجٌ إليه الشيء» فلا يتغايران. 


وقد يُرَادُ بالعلة المؤثر وبالسبب ما يُفضي إلى الشيءٍ في الجملة» أو ما يكون باعمًا عليه 
فيفتر قان . 
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وقال بعضهم : السببُ ما يتوصّل به إلى الحكم من غير أن يثبت به. والعلةٌ ما يعبت الحكم 
زيها]. 

والسببُ لغة: الحبلُ» وما يتوصّل به إلى غيره» وقيل: هو ما يكون طريقا ومُفضيًا إلى 
الشيء مُطلقا . وهذا المعنى يشمل العلة والسبب. 

وفي الشريعة : عبارةٌ عمًا يكون طريقًا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه. 

وقيل : ما يكونُ طريقًا إلى الشيء من غير أن يُضاف إليه وجودٌ ولا وجوب . 

ثم ما يطلقٌ عليه اسم السبب سواءً كان بطريق الحقيقةٍ أو المجاز أربعة أقسام : 

١‏ سببٌ حقيقي؛ ويُسمّى سببًا مهيّئًا نحو ما يكون طريقًا للوصول إلى الحكم من غير أن 
يضاف إليه وجوب الحكم أو وجودهء أي لا يكون ثبوتةٌ به ولا وجوه عنده؛ بل يتخلل بينه 
وبين الحكم علةٌ لاتصافٍ وجودها إلى ذلك الطريقء كحلّ قيدٍ عبد الغير فأبق . 

-١‏ وسبب هو في معنى العلة : كقطع حبل القنديل المعلق. 

وسببٌ له شبهة العلة : كحفر البثر في الطريق . 

#+ؤسِيك ماري + كاليمين باه .فإنها تيت سنا للكفازة : 

والسببٌ ما يكون وجود الشيء موقوقًا عليه كالوقت [للصلاة] والشرطٌ ما يتوقف وجود 
الشيء عليه كالوضوء للصلاة . 

وقيل: السببٌ ما لا يلزم من عدمه العدمٌء ومن وجوده وجودّء ولا عدم لذاتهء مثاله تمام 
الحول بالنسبة إلى وجوب 148 الزكاة في العين والماشية. 

والسبب التاعٌّ: هو الذي يوجد السيبٌ و والنحويون لا يمرّقون بين السبب 
والشرط» وكذا بين السبب والعلة20. و سك تناكنا رق يحقن الكازال مرق منازل هذه 
الكرامة المذكورة أن نعل لتاقت لقني انسلا ,لبنح الى سل للد اليج 1ه 
ماء أو عدم أي كون كان ذلك الأمر من الأكوان في العالم الكبير روحانيا كان ذلك الأمر أو 
غير روحاتي على الجملة. والججملة بالضم: جماعةٌ الشيء فإذا عرف صاحبُ القلب 


)١(‏ الكليات 8/ 7١١‏ (العلة) و"#/ ٠١‏ (السيب). 
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بتعريف الله تعالى له ذلك السببَ الذي لأجله وجد أمرٌ ما أو عدم نظر صاحب القلب هل له أي 
لذلك السبب أو الأمر تأثير إلهية أو غير' تأثبرء فإن كان له لذلك الأمر تأثير استعداد لقبوله أي 
لقبول تأثير الإلهي . والاستعدادٌ هو كون الشيء بالقوة القريبة أو البعيدة إلى الفعل كه أي 
بل بالتخويف ذلك الناظر إخوتة من المؤمنين إن كان له أي لذلك الأمر تأثيرا هلاك. وإن كان 
ذلك الآعن تاشر هه يشر ذلك الناظر تبشيرًا يعني أعلم بالبشارة الخاصة من إخوانه. 
واستعذوا أي تهيّؤوا لذلك أي تأثير الرحمة 00 وتاي كماوجب عليهم في الأول أي في 

الإنذار بتأثير الهلاك التضرع والابتهال والحذر من الحوادث الطارثة أي العارضة الطارئة أي 
النازلة ليلا كطوذان أي المطر الغالب» والماء الغالب يغشى كل شيءٍ قال الله تعالى: 
« فََعْدَهُمْ الطوقات وَهُمَ طدِيِمُونَأ* [المتكبرت: 14] قال الأخفش : واحدها في القياس: طوفانة أو 


م خم 


رياح جمع ريح . قال الله تعالى : « وَهْوَ الوه _ررْسسِلُ الرِيمَ شما برب يذى رحميه # [الأعراف: 


1017 


وقال تعالى : ا وَأََادمَأمَلِكُوأ بربيج صَرْصَرِعَاتِية4 [الحانة: 1 أو زلازل جمع زلزلة بمعنى 
حركة الأرضء زَلزْلَ الل“الأرضّ زلزلة وزلزالاً بالكسر فترازلت هي أو ملحمة أي وقعة عظيمة 
في الفتنة كما فعل أي بين ابن برتجان رضي الله عنه في كتاب ١إيضاح‏ الحكمة» له حيث بشر 
بفتح ببت المقدس بد بتعيين العام أي المنزل الذي يكون رضي الله عنه فيه لو ظهور نبي في الزمان 
الذي كان ذلك الزمان شل نيا محمد عل كقس بن ساعد' 0 ٠‏ وغيره حين بشر به أي بظهوره 
عليه السلام وبأوانه أي وقتٍ ظهوره ورسول الله يك مسمع وهو وَيلِةِ أو قس بن ساعدة كائن 
بسوق عكاظ اسم سوق للعرب بناحية مكة» يجتمعون بها في كل سنةء فيقيمون شهراء 
وبتبايعون ويتناشدون الأشعار ويتفاخرون» فلما جاءً الإسلام هدمّ ذلك وأشباء هذا المذكور 
من هذا المقام أي المقام الذي أطلعه الله تعالى على العلة والسبب الذي لأجله وُجِدَ ما وجدء 
وَعُدِمَ ما عدم وهذا منزل عال لا يناله كل أحد إلامن اختصّه ال تان عن اخبادوة ودع أنه منزل” 
عال ينبغي أي يقتضي لمن حصل ذلك المنزل له ألا يأمتّه المنزل عن المكر الإلهى» فإنّ فى 
طية ذلك [84؟:/ب] المنزل مكرًا خفيئًا واستدرابًا لطيفًا لا بشعر به كل أحد. لمك م جانب 


)١(‏ قس بن ساعدة الإيادي أحد حكماء العرب» ومن كبار خطيائهم في اللجاهلية, كان أسقف نجران» 
المعمّرين» مات سنة 71 قبل هجرة المصطفى يَلِه. 


من 
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الحقٌّ تعالى وهو: إردافٌ العم مع المخالفة» وبقاءٌ الحالٍ مع سوءٍ الأدب»ء وإظهارٌ الكرامات 
من غير قصدٍء والاستدراج ف أن يُعطي الله العبدَ كلّ ما يريده في الدنياء ليزداد غيّه وضلاله 
وجهله وعنادهء فيزداد كل يوم بُعْدًَا من الله تعالى ومعرفة ذلك المكر موقوفة على من حصل. 
أي بقي وثبت في المنزل الثاني الذي بعد هذا المنزل إن شاء الله تعالى وهو. 


تدخ تن ين 


الفلك القلبي ام 
منزل الاختصاص 


وهذا المنزل أعلى من المنزل الأول وأثبست وأنفع منه للسعادة الأندية. وليس في طيله مكر* 
ولااستدراج. وهو أي منزل الاختصاص أن يعرفه الحق سبحانه وتعالى بعلل أكوان نفسهء 
وما يوجده تعالى فيه ويعرفه من أي حضرة هو أي الموجود من حضرات الوجود واي اسع من 
الأسماء الإلهية خاص له لذلك الموجود وإلى أبن يكون ماله يعني ويعرفه إلى أين يكون مآل 
ذلك الموجود أي مرجعه. 

وهذا المنزل لا ينلله إلا الخاصّة المقطوغٌ يسعاداتهم كالأتبياء والأولياء الخاصة هم علماء 
الطريقة وخاصة الخاصة هم علماء الحقيقة وهذا منزل التخصيص صاحله مأمون من المكر 
والخديعة. يُقال: خدعه أي ختلهء وأراد به المكروه من حيث لا يعلم» والاسم الخديعة 
محفوظ عليه حر كته وسكونه وخاطره وبيان ذلك أن الله تعالى إذا وجدّ فيه أي في صاحب هذا 
المنزل كونا[ما] من الأكوان الروحانية . 

الكون: اسدٌ لما حدث دفعةً كانقلاب الماء هواءً» فإنَّ الصورة الهوائية كانت للماء 
بالقوة» فخرجت منها إلى الفعل دفعة» فإذا كان على التدريج فهو الحركة. 

وَقيل ::الكونُ :حضول المنورة في المادة بعد أن لم تكن تحاضلة فبها: 

وعلم صاحب هذا المنزل عذته أي علة ذلك الكون الروحاني وعلم سببه ومآله أي ما يؤول 
إليه ذلك الكون فإن كان ذلك الكون أو المآل يؤدي أي يوصل إلى خسران أي تضييع وقت [أو 
عاقبة] له أي لصاحب هذا المنزل رجع صاحبُ المنزل عنه عن ذلك الكون قبل تأثيره في عالم 
شهادته؛ وهو أي صاحب المنزل معفوة عنه أي عن ذلك الكون الروحاني الذي هو من قبيل 
الخواطر والهواجس شرعلا لقوله عليه السلام: «إنْ الله تجاوز عن أمتي اللشياً والنّسيان 
وما حدّئت به أنفسّها»2'9 ولقوله عليه السلام: «إذا همّ العبد بحسنة قلم يعملّها كتبت له 
حسنةٌ» فإن عملها كتبت له عشرًاء وإن هم بسيئةٍ فعملهاء كتبت له سيئةٌء فإن لم يعملها لم 


.)5151١ /5( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
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تكتث شيئًا. وقال تعالى للملائكة: اكتبوها حسنةٌء فإنّه إِنّما تركها من جرّاي»”' يعني من 
أجلن 

وإن كان ذلك الكون أو ماله له يؤدي أي يوصل إلى سعادة أبدية شكرً! تعالى'"' وأمضاه أي 
2 أي وجود بالفعل لمعر فته بمإله فيه من المنفعة والمصلعحة ضة 
المفسدة. وإن كان هذا المنزل كما ذكرناه (425] من لا عالي. نشم هنا من ل اخ ” لعل هلمن 
المنزل المتقدم من طريق الكشف والمقام ومساو له لذلك المنزل المتقدّم في السعادة والنجاة 
من اسرار النفس”” متعلق بالنعجاة غير أن سعادة هذا المنزل الذي سأذكره أتيٌّ من المتقدّم وهذا 
هو المنزل الذي نذكره الآن إن شاء الله تعالى وهو. 


7 رف 
يت 


0)ؤ تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (”/ لاء 141). 
(1) في المطبوع من المواقع (147؟): شكر لله تعالى . 
(*6)7 في المطبوع من المواقع :)١147(‏ والنجاة من أسر النفس . 


الفلك القلبي اوذفن 
منزل المضاهاة"' 'الإلهية والكونية 


اعلم - وذّقك الله وأسعدك ‏ يا ني بنيل هذه المنازل العلية التي ذكرناها والتي سأذكرها أن 
صاحب هذه المنزلة أي منزلة المضاهاة يطلعه الله تعالى على ما فيه فى منزل المضاهاة من 
الأسرار من جهة الحق». ومن جهة العالم على طريقة مك وذلك الس الذي يُطلعه الله تعالى 
عليه وهو أن يعرفه الحق سبحانه إذا أوجد أمرا ما من الأمور في العالم هل قل ذلك العالم 
وجد ذلك الأمر فيه في الحىٌّ حقيقة وعلمًا أو بعده أي بعد كون العالم أو معّاء أو هل مضاهاة 
العالم له'"' أي لصاحب هذا المنزل في نفسه على الكمال. ومضاهاة الحضرة الإلهية الذاتية» 
أو هل هو أي صاحب منزل المضاهاة قابل لهما أي لمضاهاة العالم ومضاهاة الحضرة الإلهية 
على حل معلوم. فيكون فيه فى صاحب هذا المنزل منهما من مضاهاة العالم ومضاهاة الإلهية 
بعض منهما ويبقى له لصاحب المنزل.بعض منهما سيدر كها صاحب المنزل إن تمم له المقام. 
ثم إذا أدركها أي المضاهاة هل يدر كها حتى لا يبقى له شيء في العالم ولا في الوجه الآخر أي 
في الحضرة الإلهية» أو سقى له لصاحب المنزل شيء منهما وإنما هو أي صاحب المنزل 
مستعل لقبول كل شيء على الدوام والاستمرار. 

الاستمرار: ما لا ينقطم ولا يفوت ولا ينتهيء كزمان المستقبل» لأن أوَلَّه هو الحال» 
ولا يُعلم آخره لكونه مستمرًا دائمًا إلى يوم القيامة بخلاف الماضي . 

والاستمرار على نوعين : الاستمرار الدوامي» والاستمرار التجددي . 

بد أي غير أن الحقائق تعطي ألا تكون فيه أي في صاحب المنزل المضاهاة المطلقة على 
الاستيفاء كما فيها أي في المضاهاة المطلقة من الأضداد. 

وهذا أي منزل المضاهاة مقا سكت عنه شيوخنا رألمًا أي أصلاً يعني بالكلية غير أن لهم 
للشيوخ تلويحات تلميعات وإشارات كالإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه في كيميائه أي 
في كتابه المسمّى ب«كيمياء السعاد» وفي بعض كتبه وغيره رضي الله عنه فإنه أي الإمام 


. في المطبوع من المواقع (47؟): منزل سر المضاهات‎ )١( 
(؟) في المطبوع من المواقع (57؟): مضاهاة العلم.‎ 
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الغزالي رضي الله عنه صرح من هذا المنزل”'2 ببحزئيئات منه من منزل المضاهاة ولم يقض لم 
يحكم فيه في ذلك المتزل بأمر كلي يُعتمد عليه. ونحن إن شاء الله تعالى نمطي فيه أي في 
منزل المضاهاة آمر" كديا ونضرب أي نعرض عن ذكر الجحزئيات مخافة التطويل. إذ لا حاجة 
لنابها أي بالجزئيات هنا 

فتقول # وده يقُولٌ لْحَقَّوَمُوَ يَهَوى لتيل 4 [الأحزاب: 4]: إن 0-0 [فهو] عدم محض»ء 
وكلا وجود”"" فهو حق ذليس في الوجود باطل [أصلاً] فإن قلتَ: 551:/ب] إن الكفر باطل' 
والكذت كذلك وهو في الوجودء فمسلم” أ الحروف التي نطق بها الكاف” والكاذي في 
الوجود. وهي حق فإنها أي تلك الحروف التي نطق بها الكافر والكاذب قد وجِدّث؛ وأنًا 
المعاني ان اتخك هده لجرو كرت وغ للك السررق مكل إن لامر رك سان وداه 
في جهةء أو إن محمد يَيِةٍ ليس نبي عنده أي عند الكافر»ء ومعلوم قطعًا أن الشريك معدوم الله 
تعاللى» ومعنى أن محمد وَل ليس بنبوة فمعدومء بل هو يَلِِ نبي وأن الله تعالى لا شريكَ لف 
وكذلك ريد قائم» أو زيد في الدارء وهو ليس كذلك. فالقبام عدم والاتضر اراي للدار عدب 
فإنه أخبر بما لم يكن ولم يحصل في الوجود. فنبت بهذا أن الباطل عدم محض . وإنما الناسنٌ 
حجبوا بألفاظ الدالة على العدمء فتخيككوا بجهلهم أن الألفاظ هي نفس المعدوم؛ وهذا كما 
تراه فتدبر هذا الفصل تر عحبًا 

انما سعت هذا المثالٌ لما فيه من المنفعة في هذا الموضعء فإذا تقررَ هذا فاعلم أن 
المضاهاة الإلهية على قسمين : أحدهما: مضاهاة ظاهرة. والاخر مضاهاة باطنة. فالمضاهاة 
الظاهرة [هي] في الإنسان بما هو إنسان والمضاهاة الباطنة إنما هي في الإنسان؛ لا بما هو 
إنسان فقط. بل بماهو نبي أو ولي”. 

وكما أَنْهُم أي الأنبياء والأولياء من الإنسان على مقامات يفضل بعضهم على بعض كذلك 
بعض أصحاب هذه المضاهاة الباطنة يفضل بعضهم على بعض على حسب أي قدر ما ينطيه 
مقامٌ ذلك النبي” أو الولي : فافهم ما رمزنا لك. وقد أشبعنا القول في هذه المضاهاة في كتاب 
«التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية»”"' في الباب السابع عشرء في خواصٌ 
)١(‏ في المطبوع من المواقم (57؟): من هذا المقام. 


(؟) في المطبوع من المواقم (571): وكل موجود. 


الفلك القلبي نوف 
الأسرار المودعة في الإنسانء وكيف يتبغي أن يكون السالكُ في أحوالهء وفي هذا الياب 
أودعت المضاهاة. وهي على خمسة أبواب : 

علموا يا أضيحات القلوب المتعطشة إلى أسران الغيوب» أله ما أصيفت شن إلى شيء 
بأي وجه كان من وجوه الإضافات؛ من إضافة تشريب». أو اختصاص» 1 ملكء أو 
استحقاقي». ولا دل دليل على مدلولٍء ولا رأى راءِ لمرئئ» ولا سمع سام لمسموع إلا 
لمناسبةء غير أنّه قد تظهرٌ فتعرف لقربهاء وقد تختفي فتجهل لبعدهاء وق عل كسمي : 
طهر بوباطنة” فالظانعرة + «يغرنيها أعل الظاعر. إذانظروا :وتحققوا:: والناطنة لا تعرف أبذا 
بالنظر و إن مع فدينا موقوفةٌ على الوهب الإلهي» وهذا هو طورٌُ النبوة والولاية» والفصل 
بينهما لا خفاءً به» فإنَ النبيَ يقِْ متبوعٌ تابعٌهُ الولي» ومقتبسٌ من مشكاته» وبظاهر من ضرب 
المناسبة الظاهرة» ووقع الخطاب» وتثبت العقائد التي تعيد بها''"» فقالوا: الله موجودٌء 
ونحن موجودون» فلولا معرفتّا بوجودنا ما عرفنا معنى الوجودء حتى تقول إِنْ الباري 
موجودٌء وكذلك لما خلقّ فينا صفة العلم أَثبتنا له العلمء وأنه عاليٌ» وهكذا الحياة بحياتناء 
والسمع والبصر [0:] والكلام بكلام نفوسنا لا بأصواتنا وحروفناء والقدرة والإرادة؛ وكذلك 
سائر الأسماء كلها من الغنى والكرم والجودء والعفو والرحمة» كلها موجودة عندناء فلمًا 
سمّى لنا نفسّه بها عقلناهاء فما عقلنا منها غير ما أوجدة فيناء وما عدا ذلك فعلمنا به من جهز 
السلب» وعراس تزاف الور لبح يعر لاح بر رنسا تماقا 01[ لماي وجوه تمان 
العلم بنفي الأوّلية عنهء وعلمناها أيضًاء فإن الأوّلية موجودة عندنا حقيقة» والنفىٌ عندنا 
مقاومٌ منا بفقد أشياء منا بعد وجودها فينا أوضحها انتقالها من حالٍ إلى حال» ومن مكانٍ إلى 
مكان؛ ومن نظر إلى نظرء فقد عرّفنا حقيقة النفي وحقيقة الأولية» ثم حملنا النفي على 
الأولية»ء ووصفنا الحقٌّ بهاء كيد كن وقد يُعلم الشيء بنظيره وبضده . 

وقال عليه السلام: «من عرف نفسه عرف ريّه0”" فأثبثٌ له من الصفات ما خلقٌ فى نفسنا ٠‏ 
لاغيرء فهذه معرفةٌ ونفيثُ معرفة السلب التي بها امتاز عناء ناذا الات الى الكدريا 
حدوثنا وعبوديّشًاء وأخرجنا من العدم إلى الوجودء ونفينا عنه» ولم نجدٌ له صفة إثباتٍ معيّنة 


)١(‏ في التدبيرات الإلهية : ووقوع الخطاب تثبت العقائد التي تعمّد الخلقٌ بها 
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عندنا”'2 نعرفه بها؛ لكن نعرف أنه على حكم ليس نحن عليه ثابتٍ له: فلولا هذه المناسبة 
ما صححت لنا عقيدة» ولا عرفناه أصلاً» ثم بعد هذا وإن عرفناه بما وصفناء فإِنّ هذه الصفاتِ 
في حقنا تعقبها الآفات والأضدادٌء وهي له باقيةٌ لا يعقبها ضدٌ ولا آفة» وعرفنا هذا ببقاثنا 
عليها زمانين فصاعداء فقد عرفنا صفة البقاء» فأصحبناه لتلك الصفة النزيهة المقدسة» وهذا 
الباب يطولٌ» وقد أوضحناه في كتاب (إنشاء الجداول» وهو كتابٌ شريف بِينْتٌ فيه المعارفٌ 
بالأشكال؛ ليقربّ إلى الأفهام» فهذا ضربٌ من المناسبة الظاهرة والمضاهاة في الحضرة 
الإلهيةء فأمًا المناسبةٌ الباطئة فوكّلناكَ فيها إلى نفسك». فإنها تدرك بالمجاهدات في 
المشاهدات» وبقيث لنا المضاهاة الثانيةٌ التي بين الإنسان والعالم» وقد بسطنا القولٌ في أكثر 
كتبناء ولنذكر منه فصلاً قريبًا جامعًا يحوي على كلياته وأجناسه وأمرائه الذين لهم التأثي في 
غيرهمء ولولا ما قصدنا في كتابنا هذا طريق الإشارة والتنبيه لضربنا له دوائرٌ على صورة 
الأفلاك وترتيبهاء ونجعل لكلّ [فلك] في العالم ما يقابله من الإنسان بخاصّيّة ذلك الفلك. 

ويدورُ الخلقٌ كلَّه على أربع عوالم: عالم الأعلى» وعالم الاستحالة» وعالم عمارة 
الأمكنةء وعالم النسب. 

ولكلّ واحدٍ من هؤلاء العوالم غايةٌء فجميع ما يحتوي عليه العالم [الأعلى من العالم] 
الكبير عشرون حقيقة» وعالمٌ الاستحالة خمسَ عشرّ حقيقة» وعالم عمارة الأمكنة أربع 
حقائق؛ وعالم النسب عشْرُ حقائق» وهي كلّها في الإنسان موجودة» وهذه هي الأمهاث؛ 
وهي تسع وأربعون حقيقة» وكذلك في الإنسان» فالعالمُ محصورٌ في ثمان”'' وتسعين حقيقة 
بما يقتضيه خلقه. ثم زاد الإنسان على العالم بالسرٌ الإلهي الميثوث فيه الذي صم له [50:/ب) 
به الاستخلافٌ وتسخيرُ ما في السموات وما في الأرض» فجاءً الأمرُ كلّه تسعًا وتسعين» من 
أحصاها دخل الجنة. والموفي مئةٌ: المهيمن على كل شيء» وهو الحقٌّء فالوجود كله مله 
الموفى مثة منها الاسم الأعظم». وكذلك الجئهُ مئهٌ درجة الموفي منها مئةً جنةٌ الكثيب الذي 
ليس فيه نعيمٌ إلا الرؤية» وليس لمخلوقٍ فيه دخولٌ إلا وقت النظرء هو حضرة الحقّ. وهذه 
أسرارٌ عجيبة نبّهناك عليها لتعرفٌ منزلتك من الموجودات . 


)١(‏ في التدبيرات الإلهية 9 :7١‏ معينة ليست عندنا. 
(؟) في الأصل : وهي تسعة وأربعون. . في ثمانية . 


الفلك القلبي هونا 
وَأ التار شة درق المواق معة منيا درك السجاناء وهو عقابل مجر المكناهدة > إذا ارجة 

عليين يُقَابِلٌ أسفلٌ سافلين» قال الله تعالى : 8 لَمَّد حَلَنَا لانن ف أَحَمَن تَتُويِرِ © [التين: 4] فما بعده 

أحسن منه . ”# ثم رَددْتَهُ أَسْفَلٌ سَلْمْلِينَ » [التين: ©] فما بعده أسفل منه . 
ثم نرجم ونقول : 

١‏ فأمًا العالمٌ الأعلى فأعلاه لطيفة الاستواءء وهي الحقيقة الكلية المحمديةء وفلكها 

الحياة» ينظر إليهما من الإنسان لطيفته والروح القدسي . 
ثم في العالم العرش ينظر إليه من الإنسان الجسم . 
ثم في العالم الكرسي [بنجومه] ينظر إليه من الإنسان النفس بقواهاء ولمّا كان موضم 

القدمين فكذلك النفس محل الأمر والنهي» والمدح والذم» ثم في عالم البيت المعمور ينظ 

إليه من الإنسان القلبٌ . 
ثم في العالم الملائكة ينظ إليها من الإنسان أَرواحُهُ والمراتبُ كالمراتب. 
لم في عالم زّحل وفلكه ينظرُ إليهما من الإنسان القوةٌ العلمية ومقدّمٌُ الدماغ9"' . 
ثم في عالم المُشتري وفلكه ينظر إليهما من الإنسان القوة الذاكرة وموَخرٌ الدماغ . 
ثم في عالم المريخ وفلكه ينظرُ إليهما من الإنسان القوة المفكرة ووسط الدماغ. 
ثم في عالم الشمس وفلكها ينظرُ إليهما من الإنسان العقل والدماغ . 
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ثم في عالم الزّهرة وفلكها ينظرُ إليهما من الإنسان القوّة الوهمية والروح الحيواني. 
ثم في عالم عُطارد وفلكه ينظر إليهما من الإنسان القوة الخياليةٌ ومقدّمٌ الدماغ . 

ثم في عالم القمر وفلكه ينظرُ إليهما من الإنسان القوة الحسّيةٌ والحواسٌ. 

)١(‏ في التدبيرات الإلهية١١؟:‏ ثم في العالم زحل وفلكهء ينظرٌ إليهما من الإنسان القوّة الذاكرة» ومؤخخر 
الدماغ . ثم في العالم المشتري وفلكه. ينظر إليهما من الإنسان القوة العاقلة واليافوخ . ثم في العالم 
الأحمر [المريخ] وفلكه؛ ينظر إليهما من الإنسان القوة الغضبية والكبد. ثم في العالم الشمس وفلكهاء 
ينظر إليهما من الإنسان القوة المفكرة ووسط الدماغ. ثم في العالم الزهرة وفلكهاء ينظر إليهما من 
الإنسان القوة الوهمية والروح الحيواني. ثم في العالم عطارد وفلكهء ينظر إليهما من الإنسان القوة 
الخيالية ومقدّم الدماغ . ثم في العالم القمر وفلكهء يتظر إليهما من الإنسان القوة الحسّية والحواس . 


1" شرح مواقع النجوم 

فهذه طبقات العالم الأعلى ونظائره من الإنسان النار. 

١‏ وأمًا عالمٌ الاستحالة فمنه الفلك الأثير وروَحُهٌ الحرارة واليبوسة» ينظر إليهما من 
الإنسان الصفراء وروحها القوة الهاضمة . 

ثم في عالم فلك الهواء وروحُهُ الحرارة والرُطوبة» ينظر إليهما من الإنسان الدَّمّ وروحه 
القوة الجاذبة. 

ثم في عالم فلك الماء» وروحه البرودة والرطوبة ينظرٌ إليهما من الإنسان البلغم وروحة 
الْعْوَة الدذاقعة . 

ثم في عالم فلك التراب وروحة البرودة واليبوسة ينظرٌ إليهما من الإنسان السوداء وروخه 
القوة الماسكة. 

وأمَا الأرضٌ فسيع طباق: أرضٌ سوداءء وأرض غبراء» وأرض حمراء» وأرض صفراء. 
وأرض بيضاء» وأرض زرقاء» وأرض خضراء . ينظ إليها من الإنسان طبقاتٌ الجسم : 
الجلد» واللحم» والشحم» والعروق» والعصب» والعضلاات» والعظام . 

“ا وأما عالم (481] عمارة الأمكنة» فمنه الروحانيون ينظرٌ إليها من الإنسان القوى التي 


ثم في عالم الحيوان ينظرٌ إليه ما يُحَسنُ من الإنسان . 

ثم في عالم النبات ينظر إليه ما ينمو من الإنسان . 

ثم في عالم الجماد ينظرٌ إليه ما لا يحسنُ من الإنسان . 

5- وأمًا عالم النسب فمنه العَرَضٌ ينظرٌ إليه من الإنسان أسودٌ وأبيضٌ وما أشبه ذلك . 
ثم في عالم الكيف ينظر إليه من الإنسان صحيح وسقيم . 

ثم في عالم الكم ينظ إليه من الإنسان سئّه عشرة أعوام» وطوله خخمسةٌ أذرع . 

ثم في عالم الأين ينظ إليه من الإنسان الأصبع موضعها من الكففٌ» الذّراع موضع لليد. 
ثم في عالم الزمان ينظر إليه من الإنسان تحَرّلةٌ وجهي وقت تحريك رأسي . 

ثم في عالم الإضافة ينظرٌ إليه من الإنسان هذا أعلاه هذا أسفله . 


ثم في عالم الوضع ينظر إليه من الإنسان لغته ودينه. 


الفلك القلبي هيم 

ثم في عالم أن يُفعل» ينظرُ إليه من الإنسان كلُّه0" . 

ثم في عالم أن ينفعل ينظرٌ إليه من الإنسان ذبح فمات» وشرب فروي» وأكل فشيع . 

ثم في عالم الاختلاف الصور في الأمهات كالفيل والحمار والأسد والصرصر ينظرٌ إليه 
كاه لتر الي تج الشور لمعيه برو امامو رمحاو هذا فَطنٌ فهو فيل» ل 
حمار هذا شجاعٌ فهو أسدء هذا جبانٌ فهو صرصر . 

فهذه مضاهاة الإنسان بالعالم الكبير مستوفىّ مختصرًا. انتهى 
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وأما المضاهاة الكونية فلا تصحٌ على الإطلاق أصلا في الإنسان. وإثما يصحٌ فيه بعضها 
على حسب قدر مقامه. وإن استوفاها أي المضاهاة كلهاء فلا يكون ذلك في زمان واحد؛؟ بل 
فليا شيا معد ضري" ولكن لاه أن د حّه في حق الإنسان الذي هو صاحب 
المضاهاة الكونية أشِياءً لحصول قو لخر كد افو 9؟ الحداق بويننان أ فمن 
الحقائق وهي أي الحقائق في العالم موجودة كزياء فإان سمعت أن الصوفي يقول: أنا نسخة 

من العالم . فليس معنا أي معنى ذلك القول أن كل ما في العالم كان فيه أي في الصوفي في 
زمان واحدء. بل معناه هو أي الصوفي مستعلاً لقبول كل ما في العالم بخلاف غيره من 
ارو ولكن فيه في الإنسان كائن أكثر العالم :ان بي العام أشياء هي في الإنسان بما 
هو إلساة كالبات والبهائم والبحمادات كما سبق تفصيله آنا . 

ومنها: أي من الأشياء التي في العالم ما هي أي تلك الأشياء فيه في الإنسان من حيث هو 
عبد مختصٌ بالله تعالى ولحت بات وكا في بيصا الكوراني تياد 

وذائدة هذا المنزل إذا تحفق 0 ف المع تكو تع وق ولو كان في غير هذا اللمان 
لكان مشارا إلبه يعنى نبيًا فتحقّن ما شرت لك يا بّى عسى أن تلحق بهذه المنزلة التى بينتها 


عد اعد اعد 


)١(‏ في التدبيرات الإلهية 5١57‏ : من الإنسان أكله. 
(؟) في المطبوع من المواقع (1515): هكذا في سر الحقائق . 


م؟ شرح مواقع النجوم 


منزل التجلى الصمداني الوتري 


507 م الحضرات الإلهية والتتحليات والمقامات والأتوار وغير ذلك. 


قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات:”'2 في الكلام على [00:/ ب) اسمه تعالى الصمد: 
اعلم أن هذه الحضرةً هي حضرة الالتجاء والاستناد التي لجأ إليها واستندَ كل فقيرٍ إلى أمر 
ما لعلمه أنَ ذلك الأمر الذي افتقرَ إليه من هذه الحضرة فغناها [إنما هو بهذه الأمور الذي انتقر 
إليها بسببهاء وهل لها الغنى النفسي الذي لقوله]: 7 أنه عَنَّعَنِ الْمَنلَمِينَ 4 (آل عمران: 17 
وأطال في تفسير قوله تعالى: « وَإِنَيَنسَيْء إِلَاعِنَدَنارَاينُمٌ» [السجر: .]5١‏ 

ثم قال: وإذا علمّت أن الخزائنَ عنده تعالى» وأنت الخزائن» فأنت عنده» وقد وسعه 
قليّكء. فهو عندك وأنت عنده» فأنت عندك فلك من الصمدية عا ب فضي واتشدمه 1لا 
لا تكونٌ المعرفةٌ [بالله] الحادثة إل بك؛ [فيصمد إليك فيهاء إذ لا تظهر إلا بك] فأنت الصمدٌ 
قيما لا يظهرُ إلا بك من هذه الحضرة؛ ولكن قف عند نهي ربّك» وتدبّرْ فيما قال على لسان 
رسوله في الشيء الذي يستترٌ به عند الصلاة في قبلتك» أن تميل به نحو اليمين أو الشمال 
قليلآء ولا تصمدٌ إليه صمدّاء فهذا من الغيرة الإلهية أن تصمدّ إلى غيره صمدًاء وفيه إثباتٌ 
عدي تن «العوت ينعد :ذلك القدى الذي اأقنارة الله الشارت ركون بط المؤمن ايج 
الصمدية» والجاهلٌ يصمدٌ إلى الأسباب صمدّاء أو يجعلٌ حكم الميل إلى اليمين أو الشمال 
لصمدية الح عكس القضية» والشارعٌ إنما شرع في السترة الميل إلى اليمين أو الشمال لينبه 
على السبب القوي باليمين» وعلى السبب الضعيف بالشمال ‏ فمن لاح له بارقة من الحقٌّ 
فعت اماد على السب فشغلة من الجا الأضعك ‏ إذ لا يد من إثناك النس» نهر 
الايضحة إلا إن اشتعان عنما امهو 7 


والوتر لغةٌ: الفرد» أو ما لم يشفع من العددء ويوم عرفة. 
وقال الفرغاني”"' قدس سره: الشفع: مرتبة الخلق؛ أقسمّ الحنُ تعالى بالشفع والوتر إذ 


() الفتوحات المكية: 5/ 596. 
(؟) لطائف الإعلام ؟/ .4١‏ 


الفلك القلبي م١‏ 


كانت الحقيقة والخلقية إنما يعحقىق بهماء فبالوتر علمنا وجود الذات» وبالشفم الذي هو 
وجود الخلق ظهرث حقائق الأسماء التي هي الخالق البارىء المصوّر. . وغير ذلك. والوتر 
هو الفرد. 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفصوص»'' في: فصن حكمة فردية في كلمةٍ محمّدية, 
وفي بعض النسخ حكمة كلية : 

نما كانث حكمئة فردية لانفراده بمقام الجمعية الإلهية الذي ما فوقه إلا مرتبة الذات 
الأحدية» لأنه مظهرٌ الاسم (الله) وهو الاسم الأعظم الجامع للأسماء والنعوت كلهاء وَيؤيَدَةٌ 
تسميةٌ الشيخ هذه الحكمة بالحكمة الإلهية”2» لأنه جامع لجميع الكليّات والجزئيات 
لا كمال للأسماء إلا وذلك تحت كمالهء ولا مظهرَ إلا وهو ظاه” بكلمته. 

وأيضا أوَلُ ما حصل به الفردية إِنْما هو بعينه الثابتة» لأن أول ما فاض بالفيض الأقدس من 
الأعيان هو عيئه الثابتة» وأُوَلٌ ما وجدَّ بالفيض المقدس في الخارج من الأكوان هو روحة 
المقدس» كما قال : «أول ما خلق اللهنوري86”" . 

قخضل: بالذالفة الأحدية والفرئة ‏ الآلييةة وعيته الفقة” القردية الأول .ولذ تلك قال 
رضي الله عنه: (إِنّما كانت حكمْيْةُ فردية» لأنّه أكملٌ موجودٍ في هذا النوع الإنساني» ولهذا 
ُدىْ به الأمر وخختمء وكان نبيّنا وآدمٌ بين الماء والطين» ثم كان بنشأته العنصرية حاتم 
النبيين)؛ وإِنّما كان أكملَ موجودٍ في هذا النوع [الإنساني] لأنَّ الأنبياء صلوات الله عليهم 
أكمل هذا النوع» وكلٌ منهم مظهرٌ لاسم كلّيء وجميمٌ الكلّيات داخل تحت الاسم (الله)0©) 
الذي [11:] هو مظهره» فهو أكمل أفراد هذا النوع, ولكونه أكملّ الأفراد بُدىْ به أمرُ الوجود 
بإيجاد روحه أولاًء وتم به أمرُ الرسالة آخرًا؛ بل هو الذي ظهرٌ بالصورة الآدمية في 
المبدئية؛ وهو الذي يظهرٌ بالصورة الخاتمية للنوع» ويَفهم هذا السرّ مَنْ يفهمُ سر الختمية» 
(وأوَلٌ الأفراد ثلاثة””'. وما زاد على هذه الأولية) أي على هذه الفردية الأولية التي هي الثلاثة 


)01( شرح فصوص الحكم: ١١07‏ . وقد تقدّم صفحة ,)١1١7/5(‏ 
(؟) في شرح الفصوص: بالحكمة الكلية. 

لوغ تقذم الحديث وتخريجه صفحة (1//ا17). 

(4) في شرح الفصوص: الاسم الإلهي . 

(5) في شرح الفصوص: الأفراد الثلاثة . 
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(من الأقراد فإنّه عنها)» وهذه الثلاثة المُشارُ إليها في الوجود هي : الذات الأحدية» والمرتبة 
الإلهية» والحقيقة الروحانية المحمدية المسمّاة بالعقل الأول. وما زادٌ عليها فهو صادرٌ منهاء 
كما تقرّر أيضًا عند أصحاب النظر أنَّ أُوَلَ ما وُجِدَ هو العقل الأول. (فكان عليه السلام أَرَلَ 
دليل”") على ربّهء فإنه 0 جوامع الكلم الي هي مُسمّياتٌ أسماء آدم) أي وإذا كان الرُوح 
المحمّديُ أكملّ هذا النوع» كان أولَ”" دليل دل على ربّهء لأنَّ الربٌ لا يظهر إلآّ بمربوبه؛ 
ومظهره وكفاللات الذات احمهها إنما بطي بور جود لأنه أوتي جوامم الكلم التي هي أمَّهات 
الحقائق الإلهية والكونية الجامعة لجزئياتهاء وهي المراد بمُسمّيات أسماء آدمء فهو أول 
دليل”" على الاسم الأعظم الإلهيء (فأشبه الدليلٌ في تثليئه) أي صار مشابهًا للدّليل في كونه 
تمي عل العليت الأمم والأكبرء والحدّ الأوسط . والدليل دليلٌ لنفسه. اللام للعهد 
أي : هذا الدليلٌ الذي هو الروحٌ المحمّدي هو دليلٌ على نفسه في الحقيقة» ليس بينه وبين رب 
الامتياز إلا بالاعتبار والتعيّن» فلا غير ليكون الدليل دليلاً. انتهى من «شرح داود القيصري؛ 
قدسن سرة: 


وقال رضي الله عنه في «الفتوحات)7؟: اعلم أنَّ الله لمّا خلق الأرواح الملكية المهيمة” 
في جلال الله» فلا يعلمون سوى الله ولا يَدرون أنَّ الله خلقَ [شيئًا] سواهم» وهم الكروبيون 
المقرّيون المعتكفون المفردون المأخوذون عثن أنفسهم بما اختصهم به من مشاهدة جماله؛ 
اختصّ منهم العقل الأول؛» والأفراد منا على مقامهم». لأننا كنا خارجين عن حكم القطب 
الذي هو الإمامٌ» وهو واحدّ منهم» ولكنه [يكون] ماذته من العقل الأول. 


, 0 


: ومنهم الأفراد. وهم المقرّبون بلسان الشرعء 
ولا يدخلون تحت دائرة القطب» ومقامُهم بين الصذيقية والنبوة الشرعية » ونظيرهم من 
الملائكة الأرواحٌ المهيّمة في جلال الله وهم الكروبيون لا يعرفون سوى الحنّء 


وقال رضي الله عنه في بيان الرجال 


220 في شرح الفصوص : أدلّ دليل. 

(؟) في شرح الفصوص: أدلّ دليل. 

(*) في شرح الفصوص: أدلّ دليل. 

(5) الفتوحات المكية: ؟/ 519/6 . 

(4) في الأصل : الأرواح الملائكة المهيمين. 
(5) الفتوحات المكية .١9/7‏ 


الفلك القلبي ذف 
ولا يشهدون سوى ما عرفوا منه» وليس لهم عله بذواتهم عند نفوسهمء وقد جَهلَهُم أكثد 
الناس من أهل طريقناء لأنَّ ذوقٌ مقامهم عزيرٌ. 

والحاصلٌ منزلٌ التجلي الصمداني الوتري أي الفردي وما يتضمّنه هو الذي شرع في بيانه 
وتال: اعلم أَبْهُا المسترشلا أي طالب الإرشاد الموذق والسالكُ المتخلن أن هذا التجلي 
الصمداني الوتري هو المجهول العينء المستور' برداء الصّون أي الحفظ هو نتيجة عمر 
المحققين من أهل طريق الله الأتزه على صيغة اسم التفضيل من النزاهة وهو المقام الأنوه أي 
الأرنم اله أي الأشرف وقليل من أهل الطريق م ناله أي نال مقامٌ التجلي الصمداني 
الوتري» ولهذا ما تحد أحذا من المحققين فعله يعني ما صدر من أحدٍ من [481/ب] المحققين 
فعله أي فعل ذلك المقام ولا قاله أي ولا قوله فِإنّ الطريق إليه أي إلى ذلك المقام عسير* ضدٌ 
البسير والمشهد أي محل شهود هذا المقام كبير ضد الصغير وهو ذلك التجلي أو المقام 
أعلى”' الأسرار العلوية وأسناها أي أرفم الأسرار ومورده محل ورود هذا التجلي أعذبٌ 
أحلى الموارد جمع مورد الإلهية صفة الموارد وأعلاها'' أي أعلى الموارد الإلهية وكشفه أي 
كشف ذلك التتجلي أوضح الكشو فات الأقدسية وأجلاها أي أظهرها . 


فمن أرادً من المحققين الصذيقين نيله أي نيل ذلك المقام فليصم نهاره ولبحي ليله" 
وخلونه عشرين صباحًا بأمسائها على ترتيب الحكمة في إجراتهاء فإذا كان بعد العشرين 
ذارئب أي انتظر الواره الأقدسء ونفس الرحمن الأنفس”؟) هو التجلي من حضرة المعاني» 
وهو التعيّن الثاني. سمي بذلك من جهة أنَّ النفسسَ أمث وحداني كائنٌ في باطن المتنفس» 
مُنبعنًا منه إلى ظاهرهء حاملٌ لصور المعاني الحاصلة عن اختلاف صور بروزه وظهوره بسبب 
اختلاف ما يقم اعتماده عليه من المراتب التي تسمّى في الخارج مخارجء بحيث يَصِيرُ التّفَسُ 
الواحد متعيّنا بحروفب وكلماتٍ متميزة في صورهاء فكذا التعيّن الثاني هو أول ما يتميّز 
وبنبعثُ من الباطن الذي هو التعيّن الأول» فيُسمَّى بالنفس الرحماني» لأجل ذلك فإنَّ تعدّد 


)١(‏ في المطبوع من المواقع :)١145(‏ من أعلى الأسرار. 
(؟) في المطبوع من المواقع (75145): الموارد وأحلاها. 
() في المطبوع من المواقع (44؟): وليحي بالذكر ليله . 
(4) في المطبوع من المواقع (7140): ونفس الرحمة الأنفس . 
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الوجودٍ الواحد واختلافٌ صوره إنما يحصلّ عن اختلافب القوابل التي هي الأعيان الثابتة؛ 
واحكانها واتفواتها المكلفة وقويينى تتصضيله: 


يعني فانتظر إلى الوارد الأقدس ونفسسَ الرحمن الأنفس إلى أن يتقضي أي إلى أن يتم 
ثلاثون يومًا ولا تكحل مقلتك فيها أي في تلك الأيام والليالي نوما يعني لا تجعل في عينك 
كحل النّوم أي لا تنخ في تلك الأيام ولياليها فإن ادّعيت أي زعمت أنك لا يحصل في روعك 
أي قلبك وعقلك نقثه أي نفخه. النفثُ شبيه بالنفخ. وهو أقلُ من التفل وقد نفث الراقي من 
بالث نصر وضرب ولا أقام الحى بفؤادك بقليك بعثه بعثه بمعنى اوشلة فاتيعث » وبعث من 
منامه: وبعث الموتى نشرّهم»ء وبابه قطع فاعلم أن الآفة أي العرض المفسد طرأنث أي عرضت 
عليك في المراقبة والمراقبة عبارة عن دوام الملاحظة لما هو المقصود بالتوجّه إلى الحن 
ظاهرًا وباطئا. وقد سبق تفصيله . 

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات2'''6: مراقبة العبد فهي على ثلاثة أقسام: الواحد منها 
لا يصحٌء والاثنان يصحٌّ وجودهما من العبد. 

أمَا المراقبة التي لا تصحٌّ فهي مراقبة العبد ربّه. ولا يعلم ذاته ولا نسبته إلى العالم» فلا 
يتصوّرٌ وجودٌ هذه المراقبة» لأنها موقوفةٌ على العلم بذات المراقب بفتح القاف. 

والمراقبة الثانية : مراقبةٌ الحياء من قوله : #8 أَليمْ بأَنَّأنَّه ير » (العلق: ]١4‏ فهو يراقبٌُ رؤيته: 
وهو يراقبهء فهو يراقب مراقبة الحقّ إِيَاهء فهذه مراقبة المراقبة» وهي مشروعة. 

المراقية الثالث: هى أن يراقبَ قلبّه ونفسه الظاهرة والباطنة» ليرى آثارَ ربّه فيهاء فيعمل 
بحسب ما يراه من آثار ربّه» وكذلك فى الموجودات [7:] الخارجة عنه [يرقيّها ليرى آثار رثه 
فيها منها]ء وهو قوله: « سَعُرِبهِم ءَايِيََاف الأَهَاقٍ وف أَنفْسهم 4 [نصلت: «ه]. 

فارجع على نفسك بالمعاتبة أي الملامة واستأتف الخلوة من أوّلها فإنه”"' لا بد من حصول 
مالها إما كلا" أو جزئئاء فإن تمّم لك التجلي والمقام فستبدو أي ستظهرٌ لك جميع معاينته 
)١(‏ الفتوحات المكية: .5١9-508/7‏ 


(؟) في المطبوع من المواقع (54؟): من أول حالهاء فإنه. 
672 جاء في الهامش: يعني لا بد من أن يكون حصولٌ ما لتلك الخلوة من التجليات كلها . 


الفلك القلبي 6م ” 
على التمام0' المعاينة هي في البداية اعتقاد معاينة الحق في الآخرة بالبصرء كما جاء في الخير 
عد ناوه نيدم استرون ربّكم كما ترون القمرَ ليلة البدر لا تضامّون في رؤيته»”"' . 
وفي النهاية معاينة الحقّ في ذاته بذاته في عينٍ الجمع عند محتي الرسوم في عين الأزلية 
بالكلية . 

وأنا ايك إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب على جميع ما يحويه أي يشتمله ويجمعه ذلك 
المقام فإن نقصّ لك منه أي مما سأنيّهك شي“ فارغب رغب كسمع رغبًا ويُضم» ورغبه: أراده 
إلى الله سبحانه وتعالى عسى تستوفيه. وعسى هي لمقاربةٍ الأمر على سبيل الرجاء والطمع؛ 
أي : لتوقع حصول ما لم يحصل» » سواء يُرجى حصوله عن قريب أو بُعَيْدَ مدة مديدة» وعسى 
زيدُ أن يخرح فهو بمعنى لعلة يخرج . 

فاعلم أن لهذا التجلي الصمداني الوتري ثلاث وثمانون مقامًا وثلث مقامء لك ولي لد 
مفام أي أنه لاينال منه من ذلك المقام إل هذا القدر أي مقدار العُّلْثْ يعني في في التجلي 
الأنعالي ثمانية وعشرون مقامًا بعدد منازل القمرء بمحو الأفعال في أفعال الله تعالى» وفي 
التجلي الصفاتي كذلك بطمس الصفاتٍ في صفات الله تعالى» وفي التجلي الذاتي سبعة 
وعشرون وثلث مقام بمحق الذوات في ذات الحقّء لأنّ الصمدَ يدل على الذات والأفعال 
والصفات» وتجلّي الذات عبارةٌ عن إسقاط الإضافات والأسماء والصفات أول الشسٍ 
والإضافات» فإذا خرج الثُّلئان للأقعال والصفات فمجموعٌ المقامات يصيئُ ثلاثةٌ وثمانين 
مقامًا وثُّلثَ مقامء ولذلك قال: لا ينال أحدٌّ منه إل هذا القدرء وذلك ليتحقق المضاهاة 
الباطنة» لأنَّ القلبَ في مقابلة البيت المعمور التي في جوف فلك الكرسيٌ» والكرسيٌ هو فلك 
العروج والدرجٌ والمنازل» لأجل ذلك ضربٌ التجلي الأفعالي والصفاتي والذاتي في عددٍ 
منازل القمرء فصارث مقاماتٌ التجلّي الصمداني الوتري لاثةٌ وثمانين مقامًا وثُلث مقامء لأنّ 
الحقائق الكونية هي مظاهرٌ الحقائق الإلهية» وبهذا التجلي :: تتحّق المضاهاة الإلهية والكونية . 

وله أي لهذا التجلي الصمداني الوتري من المنازل ألف منزل بضرب ثلاثة وثمانين مقامًا 
ثلث مقام في اثني عشرء وهي عددٌ بروج الفلك» فمجموعه ألف منزلء فيصيرٌ لكل مقام اثنا 
عدر بزلا . ْ 


. في المطبوع من المواقع (755): جميع معانيه على التمام‎ )١( 
.)177/1١( (؟) تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ 


حكن شرح مواقع النتحوم 

ولهذا التجلي الصمداني الوتري من الحضرات أي حضرات الوجود أربعة الاف حضرة 
بضرب المنازل في الطبائع الأربع» فيصير لكل منزلٍ أربعة”') حضرات . 

ولهذا التجلى الصمداني الوتري من التجليات ثلاثمئة ألف تجلا وستون ألا بضرب 
المنازل في ستين وثلاثمئة» وهي عدد درجات الفلك. وعددٌُ أقلام المحو والإثبات الثوريات 
منها من هذه التجليات مثةً ألف وثمانون الفا وهي نصففُ التجليات المذكورة» والنورٌ حقيقةٌ 
الشيءٍ الكاشف للمستورء ويُطلقونه بمعنى كل وارد إلهيّ يطردٌ الكونَ عن القلب. والدُور 
الوجودي الظاهري هو تجلي [455/ب)] الحقّ باسمه د الكائنات» وصور حقائق 
الموجودات» والنور الوجودي الباطني هو باطن كل حقيقةٍ ممكنةء وهو العين الثابتة» ونور 
محمّدٍ يكِيدٍ هو أحدٌ وجوه الروح الأعظمء قوذ الي زو العا الواحد الأحد. وهو 
التجلي الذي هو عبارةٌ عن ظهور الذات لذاتها في عين واحديتهاء فلكونه أُوَلَ التعينات» قال 
عليه السلام: «أولٌ ما خلقّ الله نوري؛”" أي أولٌَ ما قدر على أصل الوضع اللغوي» وهو 
أعني هذا التجلي الأول لما كان هو أصل جميع الأسماء الإلهية» كان عليه السلام أبا 
الأرواح؛ ونور الأنوار هو محمد يله كما عرفت من كون نوره الذي هو التجلي الأول هر 
أصلٌ جميع الأنوار والضيائيات من هذه التجليات مثل ذلك يعني مئة ألف وثمانون ألفاء وهي 
تعنت القجايات المذكورة» والضياءٌ عبارةٌ عن رؤية الأغيارٌ بعينٍ الحق. فإنَّ الحقّ بذاته نو 
لا يُدرك» ويّدرك به ومن حيث أسمائه نورٌ يُدرك ويُدرك بهء فإذا تجلن للقليه من حي 
كونه يُدرك به شاهدت لسر المنوّرة الأغيارٌ بنوره. فإِنَّ الأنوارَ الأسمائية من حيث تعلقها 
بالكون مخالطة يسواده» وبذلك استترث أنوارهاء دو كك و اذ كوي لأغيانة كما الاقم 
الشمس إذا سَتر بغيم رقيق يدرك . 

والحاصلٌ النوريات من هذه التجليات إِنّما هي من التجليات الذاتية إلى الروح 
والضيائيات منها إنما هي من التجليات الأسمائية إلى القلب . 

وله أي لهذا التجلي الصمداني الوتري من اللمحات تسعةً الاف ألف لمحةء وستمئةٌ ألف 
لمحةء وأربعون آلف لمحة بضرب عدد التجليات الذي ثلاثمئة ألف تجلٌء وستون ألما في 


)١(‏ كذاأ. 


الفلك القلبي 54 
عدد البروج» الذي هو اثنا عشرء فمجموعها تصيرٌ أربعة آلاف ألف وثلاثمئة ألف وعشرين 
ألفاء وبالتّصعيف يصيرُ المجموع ثمانية آلاف ألف» وستمئة ألف» وأربعين ألفاء وتضرب 
عددٌ المنازل الذي هو ألف في نفسه يَصيرُ ألف ألفاء فضممناها إلى ما قبلهاء فيصير 
الاعدرع يت الات آلف اليحةء :وتعخه ألنك لنوكة زو ارين ال الح ختلى ةاعد 
بين كل منزلٍ ألفٌ لمحة» وبين كلّ تجلّ أربعةٌ وعشرون لمحة بعدد ساعات اليوم» ويقتضي 
التضعيفٌ لأنَّ اللوامح دون التجلي» واللمكية تجيء بمعنى اللمعة» يقال: لمح إليه كمنع: 
اختلسّ النظرّء ولممّ البرق والنجمٌ لمعا. 

وقال في #رصد المعارف» قال القُشيري20 رحمه الله: اللوامعٌ واللوائح والطوالع ألفاظ 
متقاربة المعنى» وهي من صفاتٍ أصحاب البدايات في الترقي بالقلب» فلم تدمْ لهم بعد ضياء 
شموس المعارف» لكنّ الحقّ سبحانه وتعالى يُوفِي رزق قلبهم كلَّ حين. 

ثم قال: فيكون أولاً لوائح» ثم لوامعء ثم طوالع. فاللوائحُ كالبروق ما ظهرث حتى 
استقرّت» واللوامع أظهرٌ من اللوائح» وليس زوالها بتلك السرعة» فقد تبقى وقتين وثلاثة؛ 
ولكن كما قالوا: 

والعين باكية لم تشبع النظر 

فهؤلاء بين روح ونوحء لآنهم بين كشفبٍ وستر. والطوالع أشي واكرق سلطاناء وأدومٌ 
مكثاء وأذهبٌ للظلمة؛ لكنها ليست بدائم المكث. 

وقال القاشاني: اللائحةٌ ما يلوح من النور التجلي ثم يروح. وعد اقتايا نه عط 
واللوائح جمع لائحة» وقد تطلق [4+:] على ما يلوح للحسسٌّ من عالم المئال كحال سارية لعمرَ 
رضي الله عنهء وهو من الكشفب الصّوري» وبالمعنى الأول من الكشف المعنوي الحاصل من 
الجناب الأقدس. واللوامع أنوارٌ ساطعة تلمع لأهل البدايات من أرباب النفوس الضعيفة 
الطاهرة؛ فتنعكس من الخيال إلى الحسنٌ المشترك». فتصيرٌ مشاهدة بالحواس الظاهرة» 
فيتراءى لهم أنوارٌ كأنوار الشهب والقمر والشمس» فتضيء حولهم» وهي إما من غلبة القهر 
والوعيد على النفس فيضربٌ إلى الحمرة» وإمًا من غلبة أنوار اللْطفبٍ والوعد فيضرب إلى 
الخضرة . 


.18١ الرسالة القشيرية:‎ )١( 


1 شرح مواقع النجوم 

وفي «الفتوحات"2؟2: اللوامع ما ثبت من أنوار التجلي وقتين أو قريبًا من ذلك بعد 
المطالع . والطوالع أنوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة» فتطمس سائرٌ الأنوار عندما 
تحكم على الأسرار اللوائح . واللوائح ما يلوح للأسرار الظاهرة من السموٌ من حالٍ إلى حال» 
هذا عند القوم» وعندنا هي ما يلوح للبصر إذا لم يتقيّدْ بالجارحة من الأنوار الذاتية لا من جهة 
السلب. وعند جامع هذه المباحث التحقيق الذي يشهدٌ به الوجدان باللوائح واللوامع. 
والطوالع مختلف باختلاف المشارب والاستعداد وقنًا وبقاء وتقدمًا وترتبًا وكمًا وكيفاء فلا 
انضباط لها على التحقيق» وما ذكروه في ضبطها فإِنَّما هو أكثريٌ أو مبنيٌ على وجدان القابل 
ومنبئْ عنها . انتهى ‏ 

النوريات منها أي من تلك اللمحات أربعة الاف ألف لممحةء وثمائمئة ألف لمح 
وعشرون ألف لمحةء والضيائبات مثلّ ذلك على وجه التنصيف . 

وله أي لهذا التجلي الصمداني الوتري من الدرجات العلى واللألفى مئتا ألف ألف درجة. 
وتسعة وثمانون ألف ألف درجة» ومئتا ألف درجة بضرب الثلاثين التي هي عشْرُ أمثال مراتب 
التوحيد الأفعالي والصفاتي والذاتي في عدد اللمحات التي هي تسعة آلاف ألف لمحة وستٌمئة 
ألف لمحة» وأربعون ألف لمحة» فيصيرٌ المجموع مئتي ألف ألف درجة وثمانين ألف ألف 


درجةء ومئتى ألف درجة. 


الدرجةٌ هي نحو المنزلة إلا أنها يقال إذا اعتبرت بالصعود كما في الجنان دون الامتداد 
البسيط» والدرك للسافل كما في النيران وقوله تعالى : «وَلِكُل ديجت مِتَاعمِكا» الانعام: 
7 قمن باب التغليب» أو المرادٌ الوتب المتزايدة إلآ أنَّ زيادة أهل الجنة في الخيرات 
والطاعات» وزيادة أهل الشرٌ في المعاصي والسيئات . 

النوربات منها من تلك الدرجات مئة ألف ألف درجةء وأربعة وأربعون ألف ألف زلفة؛ 
وسشّمئة ألف زلفة. والضّيائبات مثلاً ذلك على وجه التنصيف . الؤُلفة والرُلفى القربة والمنزلة 


والدرجة. 


() الفتوحات المكية: .١717-1١717/7‏ 


الفلك القلبي 14> 
وسبعون”'2 ألف ألف سرء وأربعمتة آلف سر على وجه التضعيف على أعداد الدرجات الثتى 
مئنا ألف ألف درجةء وثمانون ألف ألف درجة» ومئتا ألف درجةء فبالتضعيفٌ د 
المجموعٌ خمسّمئة ألف ألف سرّ» وثمانية وسبعين ألف ألف سر وأربعمئة ألف سر. 

والسرٌ يعني به حصّة كل موجود من الحقّ بالتوجه الإيجادي المنبّه عليه بقوله تعالى: 
9 إِنَمَا ولا لتوىء إذا أرَدِنَه أن تَْول لَه كن فَسَكْوْنٌ © [النحل: 4 فقولهم : لوحك الى إل الس 
ولا يطلب (:5:/ب) الحقّ إلآ الحنُء ولا يعلم الحق إلا الحق» إِنّما أشاروا بذلك الس 
المصاحب من الحق إلى الخلق على الوجه الذي عرفت. فإنه هو الطالب للمحق» والمحب 
لهء والعالم بهء قال وليك : #غرشث رق 57 

سر العلم : يطلق بإزاء حقيقة العالم به. 

وسرّ الحال: يطلق بإزاء الحالء وهو ما تقع به الإشارة من الأشياء التي تكون مصونة 
مكنؤلة بين العدد ثيه الضق »وقد سيى عْرَارًا تفضيل الأسرار. 

النوونات عنها مين الأسراز مانا آلف الك شرت وتشعة وكمالون الف سو ومكا الف در 
والضيائياث مثلّ ذلك على وجه التنصيف . 


وله أي لهذا التجلي الصمداني الوتري من اللطائف لفت ألف ألف لطيفة مئة ألف ألف7؛) 
لطيفة وسنة وخمسون ألف ألف لطيفة وثمانئمثة ألف لطيفة على وجه التضعيف على أعداد 
الأصسرار التى. فى خمشمئة آلف الف)سيز» وثقائية وسيعون آلف ألقاسر»:وازيعيقة آلف صتر»ء 
فبالتضعيف يصيرٌ المجموع ألفَ ألف ألف لطيفة» ومثة ألف ألف لطيفة» وستةٌ وخمسون ألف 
ألف لطيفة» وثمانمئة ألف لطيفة . 

اللطيفةٌ عبارة عن كلّ إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم لا تسعّها العبارة» وقد تُطلق 
بإزاء النفس الناطقة؛ والمرادُ ههنا الأول. 

النوريات منها أي من اللطائف خسئمتة ألف ألف لطيفة وثمانية وسبعون ألف ألف لطيفة 


)١(‏ في المطبوع من المواقع (117): وثمانية وتسعون. 

(؟) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (١//ا9).‏ 

(؟) انظر الصفحة (3/ 0051149 7360). 

(4) في المطبوع من المواقع (757): لطيفة ومئتا ألف ألف لطيفة» وستة وتسعون ألف ألف . 


0 شرح مواقع النجوم 
وأربعمئة ألف لطيفة”'' . والضيائيات مئل ذلك على وجه التنصيف . 


وله أي لذلك التجلي الصمداني الوتري من الحقائق ألف ألف ألف حقيقة ومئة آلف ألف 
حقيقة وستة وخمسون آلف ألف حقيقة وثمانمئة آلف حقيقة”"' على أعداد اللطائف النوريات. 
منها أي من الحقائق خمسمئة ألف ألف حقيقة وثمانية وسبعون آلف آلف حقيقة واربعمئة ألن 
حقيقة”"' . والضيائيات مثل ذلك على وجه التنصيف . 


ساس ه» 


حقيقة الحقّ: عبارة عن صورة علمه بنفسه من حيث تعيّنه في تعلقه بنفسه باعتبار توحد 
العلم والعالم والمعلوم . 

وحقيقة الخلق: عبارة عن صورة علمه بهم» ويقال أيضًا: حقيقةٌ الخلق عبار عن نسبة 
تعيّنه في علم ربّه أزلاً وأبدًا. 

والحقيقةٌ: مشاهدة الربوبية بمعنى أنه تعالى هو الفاعلٌ في كلّ شيء» والمقيجٌ له لأنّ 
هويّته قائمةٌ بنفسهاء مقيمة لكل شيء سواه . 

والحقائق: هي أسماءً الشؤون الذاتية عندما تتصوّر وتتميز في الرتبة الثانية» فإنَّ جميمٌ 
الحقائي الإلهية والكوئية إِنّما تكونُ شؤونًا وأحوالاً ذاتية من اعتبارات الواحدية مندرجة فيها 
في الوُتبة الأولى على نحو ما بانتثْ وتصوّرت في المرتبة الثانية فتسمّى الشؤون في هذه المرتبة 
بالحقائق» فإنه لمّا كان الغالبٌ على أحكام هذه المرتبة الثانية نما هو حكمٌُ تميّزات الأبدية مع 
آثار ظلمة غيب إطلاق الأزلية لكون هذه الرتبة هي حضرةٌ العلم الذاتي الذي لا يطلع عليه غيه 
كُنْه الذات الأقدس» صار ذلك مُوجبًا لأنْ حقّت أحكام هذه المرتبة الثانية بكلّ شأنٍ من تلك 
الشؤون» فكانت تلك الأحكامٌ كحقه لذلك الشأن» فصار ذا حقَةٍ وحقيقة» وتسمّى عيئًا ثابتة 
لثبوتها [4+0] في هذه الحضرة العلمية» وماهية لأنه يُسأل عنها بما هي. وقد سبق تفصيا © 
الحقائق . 


. ألف لطيفة وثمانمئة وتسعون ألف لطيفة وثمائمئة ألف لطيفة‎ :)١47( في المطبوع من المواقع‎ )١( 

(؟) في المطبوع من المواقع :)١157(‏ وله من الحقائق ألفا ألف ألف حقيقة » وثلاثمئة ألف ألف حقيقة؛ 
وثلاثة وتسعون ألف ألف حقيقة» وستمئة ألف ألف حقيقة . 

,69 في المطبوع من المواقع (1557): حقيقة وستة وتسعون ألف ألف حقيقة وثمانمثة ألف حقيقة . 

(5) لطائف الإعلام .174/١‏ 


الفلك القلبي الح 

ثم في كل فصل من هذه الفصول المذكورة في التتجلي الصمداني الوتري من المقامات 
والمنازل والعجليات واللمحات والترجات. والأسرار:واللظائف والتحقافق لكل قصل مبرة أو 
1 لطيفة. أو حضرقف أو منزل. أو تجلي دقائق ورقائق. الدّقينٌ ضد الغليظ» والأم* 
الغامض . 

والرققة : يغنوان بها الواشمطة اللطيفة الرابطة بين شقن 

ورقيقة الإمداد: هي ما يصلّ به المددٌ من الحقٌّ إلى عبده . 

ورقيقة النزول: هي ما ينزلَ به المددُ من الجسوم العالية إلى ما دونهاء وهي رقيقة الإمداد 


ورقيقة العروج: هي ما يتوصّلٌ به العبدٌ إلى ما يرومه من المراتب العالية والمطالب 


ورقيقة الارتقاء : هي ما يتوصل به العبد إلى الارتقاء إلى حضرة الربٌ ومنازلٍ أهل 
القرب» وهي رقيقة العروج يعينها . 

والرقائق: هي علوم السلوك وتسمّى أيضا بالطريقة» وبعلوم الطريقة» سّمَّيت بالرقائق من 
جهة أنها ترق كثافة العبدء فيرتقي بذلك إلى رتبة أهل الصفاءء ولهذا فإن من لم يبقّ فيه شيءٌ 
من كدورات النفس وكثافة الحسنٌ» اتَصفت جسمانيئّهٌ بأوصاف روحانيته بحيث إنه يتمكن من 
الطيران في الهواءء والمشي على الماءء والمكث في النار بلا سقوطٍ ولا غرق ولا احتراق» 
لكونه قد ترفّى من حضيض الانفعال إلى أوج الفعل الذي من شأنه ذلك”'" . 

على عادداسية عي ويشمله الفصل من الأسرار أو اللطائف أو ما كان في ذلك 
الفصل فتحقق التحقق: هو عند الطائفة عبارة عن رؤية الحقٌّ تعالى في أسمائهء فإن من لم 
رَ الله كذلك فهو محجوبٌ برؤية الكون عن العين» وبرؤية الخلق عن الحق» أو مُستهلكٌ في 
العين عن الكون»ء وفي الحقٌّ عن الخلق» وهذا الشخصٌ يفوته من الحقٌّ بقدر ما جهلَ من 
الخلق . وقد مرّ تفصيله . والتحقق بالأسماء الإلهية مرارًا. 


يعني فتحقق ما ذكرته في الفصل بها الطالبٌ وتخلق وقد مر أن التعلق بالأسماء هو غباوة 


. 494/١1 لطائف الإعلام‎ )١( 


50 شرح موائع النحوم 
عن افتقار العبد إليها مطلقًا من حيث دلالتها على الذات الأقدسء والتحقق معرفة معانيها 
تالسنة زلى الحو مدتفاه ورا لبسيةا ران الجمد» الى :دوي + الحنة بها على برها ل 
كما يقومٌ به هو سبحانه بها على نحو ما يليق بجناب قدسه» فتكون نسبتها إلى الحقٌ اللائق 
بقدس الحقٌّء وإلى العبد على الوجه اللائق بعبوديته . 


عسى أنّك تلحق وتستمسلكُ بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها العروة من الدلو والكوز 
المقبض» ومن الثوب أخت زرةء والوثقى مؤنث الأوثق؛ أي الأحكم؛ والعروةٌ الوثقى: 
كنايةٌ عن التوحيدٍ لقوله تعالى: 8 هَمَن يَكْمُرْ بِلطَدسُْوتٍِ * بأمر الشيطان وعبادة الأصنام 
« وَيْوْصِث يأمَّ4 وبما جاء منه ط مقر أَسْكَنسك لدو لوق فقد أخذ بالثقة بلا إله إلا اك 
ف« لا أَنفِصَامَ لا 4 (البقرة: 0؟] ولا زوال ولا هلاك. ويقال: لا انقطاعٌ لصاحبها عن نعيم الجئّة: 
ولا زوال عن الجنئة؛ ولا هلاك بالبقاء في النار. ْ 


والله يؤئدك يقوّيك في سلوكك. السلوكٌ في اصطلاح الطائفة: عبارةٌ عن الترقّي في 
مقامات القرب إلى حضرة (5:؛/ب] الرتٌ فعلاً وحالاً» وذلك بأن يتّحدَ ياطنٌ الإنسان وظاهره 
فيما هو بصدده فما كلف من فنون المجاهدات. وما يُماسيه من ميكياق المكايدات بحيث 
لا يجدٌ في نفسه حرجا من ذلك . 

ويجمع الله لك بين ملكك ومليكك امين بالمدّ والقصرء وقد يُشْدَّدُ الممدود؛ ويُمالَ أيضًا 
عن الواحدي في «البسيط» اسم من أسماء الله تعالى» أو معناه: اللهم استجثء أو كذلك 
فليكن؛ أو كذلك فافعل. كذا في «القاموس» 8«اوَعَلَ أله قَصَدٌ أَلتَبِيلٍ © (النحل: 4 أي عدل 
الطريق واستقامته . انتهى. 

وهذه المضاهاة التي سبقت تفصيلها إنما يتحقق في مقام الكرسي لقوله تعالى: 8 وَسِمَ 
كيه لصوب وَالارضٌ» [البقرة: 00؟] وما فيها من الحقائق الكونية» لأنَّ الكرسيّ نسخةٌ اللوح؛ 
والعرشٌ نسخْةٌ العقل» واللوح نسخة القلم» والعقلُ نسخْةٌ الذات» والإنسان النسخة الجامعة 
عجميع التسخء كما قال الشيخ رضي الله عنه في تحقيق فاتحة الكتاب التي هي (أم الكتاب): 
إن العالم عالمان: عالمٌ الأمرء وعالم الخلق» ولكلّ واحدٍ منهما كتابٌ من كتاب الله ولكل 
كتاب فاتحةٌء وجميع ما في الكتاب مفصّلٌ في فاتحته مجمل» وباعتبار إجمال ما فصّل في 
الكتاب فيها سمّيت بأمّ الكتاب» وباعتبار تفصيل ما أجملٌ فيها فيما يلي مرتبتها تُسمّى مرتبة 


إلفلك القلبي : لذن 
التفصيل بالكتاب المبين» وكلّ موجودٍ في هذا الكتاب العالم حرف باعتبارء وسورة باعتبارء 
ومركب باعتبار» لأنا إذا نظرنا في ذات كل موجودٍ من غير أن ننظرٌَ في وجهها وخواصضّها 
وعوارضها ولوازمها وجدناها مجرّدة عن كلّ موجودء وباعتبار تجرّدها عن الكل سمّيناها 
حرفاء وإذا نظرنا إلى وجهها وخواصّها وعوارضها ولوازمها وأضفناها إليها. فباعتبار إضافتنا 
الكل إليها سمّيناها كلمة» وباعتبار تجرّدٍ كلّ موجودٍ سُّمَّيت حروفًا مقطعةٌ مفردة» وباعتبار 
عَم تجرّدها عن المضافات والمنسويات» وعدم تميز بعضها عن البعضن؟ بل تداخل بعضها 

في البعض سُمّيت ألفاظا مركبةً» وباعتبار تميّز كليّات المراتب بعضها عن البعض» ووقوع كل 
ورحووك تت شيف 2 1 

نإذا فهمت هذا فاعلح أنَّ الحنٌّ مبدأٌ الكل ومعاده. إليه يرجم الأمرُ كلّهء وإلى الله 
المصير» وإلى الله عاقبة الأمور. ولا بدَّ أن يكون الكل فيه قبل كونهء ولا بدَ أن يكون الكل 
فيه هو إذ ثبت أنه #كان الله ولا شيءَ معهء وهو الآن كما كان:(2 فذاثٌ الحقٌّ سبحانه وتعالى 
باعتبار اندماج الكل فيها هي أمٌّ الكتاب. وعلمّه هو الكتابُ المبين» وباعتبار تفصيلٍ ما اندرج 
في الذات» ولظهور ما كمنّ فيها به فعلمّه بذاته مستلزمٌ لعلمه بجميع الأشياءء إذ - 
الأشياء فيها كانت متدرجة كاندراج الشجرة في التواة» فالعلم الذي قلنا فيه إنه هو الكتاماً 
المبين مرآة الذات التي قلنا فيها إنه أم الكتاب». والذاثُ الظاهرة فيه علم. ٠‏ لأنّ العلمّ هو أوَلُ 
ما تعيّن به الذات» فالذاثُ هي أمٌّ الكتاب من الحقائق الإلهية» والعلمٌ هو الكتابُ المبين من 

ئق الإلهية؛ كما أن العلم هو أمّ الكتاب من الحقائق الكونية» واللوح المحفوظ هو 

الكتابُ المبين من الحقائق الكونية» فبين الذات والقلم مضاهاة من جهة الإجمال والكلية 
وكمون الأشياء فيها على الوجه الكلي. وكذلك بين العلم واللوح مشابهة من .جهة التفصيل 
(43) ومن جهة ظهور الأشياء؛ فهما على الوجه الجزئي» فالعلمٌ مرآة الذات على الوجه الكلى 
والإجمالي, والقلمٌ مرآةٌ الذات على الوجه الكلي والإجمالي. ومرآة العلم واللوح المحفوظ 
مرآة للقلم؛ فما في القلم ظاهر على الوجه الجزئي والتفصيل فهو في اللوح ظاهرٌ على الوجه 
الجزئي والتفصيل» فكما علمتّ أن لعالم الأمر كتابًا مُجملاً ملقبًا بأمٌ الكتاب» وكتابًا مفصّلاً 
موسومًا بالكتاب المبين . والمجمل هو القلمٌ؛ والكتابٌ المبين هو اللوح . 


6 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)17/١1(‏ 
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واعلم كذلك أن لعالم الملك كتابًا مجملاً وهو العرشٌ» وكتابًا مفصّلاً وهو الكرسيٌ؛ 
فباعتيار اندراج ما يُريد أن يتفصّل في الكرسي ما كان في العرش يُقال له أمّ الكتاب» وباعتبار 
تفصيل ما كان في العرش مُجملاً في الكرسيّ يُقال له الكتابٌ المبين» فبين العرش والقلم 
مضاهاة من جهة الإجمال والكلية وكمون الأشياء فيها على الوجه الكلي» وكذلك بين 
الكرسيّ واللوح المحفوظ مشابهة من جهة مظهر بينهما للتفصيل» ومن جهة تقسم الأمر 
الواحد فيهما بالقسمين؛ ومن جهة ظهور الأشياء على الوجه الجزئي والتفصيل . 

فالعرش من هذه الجهة في مرتبة الحسّية مرآةٌ للقلم. فما في القلم مندرجٌ على الوجه 
الكلي والإجمال» فهو في العرش مندرج على الوجه الكلي والإجمال. 

والكرسيئنٌ أيضًا من هذا الوجه في مرتبة الحسّية مرآة للوح» فما في اللوح ظاهرٌ على الوجه 
الجزئي والتفصيل فهو في الكرسيّ ظَاهر على الوجه الجزئي والتفصيل» فالقلمٌ المكنى بالعقل 
أنموذجٌ الذات ومرآثها ومظهرها ومنصتها ومجلاهاء ولوح المسمّى بالنفس أتموذج العلم 
ومرآته ومظهره ومنصته ومجلاه» والكرسيٌ أنموذج اللوح ومرآته ومظهرُهٌ ومنصته ومجلاه؛ 
فالعقَلٌ نسخة الذات؛ واللوحٌّ نسخة القلم. والعرشٌ نسخة العقل» والكرسيٌ نسخةٌ اللرح» 
والإنسانُ الكاملُ فهو النسخة الجامعةٌ لجميع النسخ . انتهى . 


لزن ان ين 


الفلك القلبي احا 


منزل التنزل الذاتى 


يعني نزول الحقٌّ إلى سماء الدنيا في الكُّلثِ الباقى من الليل» كما ورد في الحديث١‏ 
يعني نزل الحقٌ تبارك وتعالى من ليل ذاته الذي يليه الفجرٌ وطلوعٌ الشمس إلى سمائه الأقرب 
إلبه؛ يعني تجلّى الحقٌ بالنزول المعنوي النوراني الروحاني في الثّلث الأخير من غيب أحدية 
ذاته للأرواح الطبيعة المديرة أرض الأجسام العنصرية» فيُّناديه: هل من عين ساهرة أنعمها 
بمشاهدتي؟ ؟ هل من سَمْعٍ مُستمع أسمعه كلامي؟ ؟ هل من لسانٍ صامتٍ أنطقه بذكري؟ هل من 
يد مقبوضةٍ أبسطها بنعمتي؟ هل من بطنٍ جائع أغذيه بخلقي؟ أو عاطش فأرويه بعلمي؟ هل 
ودعت احم سكي الع مر كل ناكما ا انوا ينان المخر د انهل بس 
تنه أهبه الكلّ؟ وقد مرّ تفصيله في أواخر الفلك القدمي 9 

اعلم يابتي» أنه من أراد أن يكون قلبه بيت الحقّ جل وعلا وهي المعبّرُ عنها بالبيت 
المحرم» يعنون به قلب الإنسان الحقيقي» وهي الكاملء لأنه المحرّم على غير الحق أن يتصرّف 
فيه قال تعالى: # طهرًا بَبتَ لِلطايفِينَ وَالْمكيِينَ © [البقرة: ميات الإشارة هو القلبُ الذي 
وسم الحقَّء كما ورد في الحديث القدسي: «ما وسعني أرقت ولا سمائي» ووسعني قلبٌ عبدي 
المؤمن التقئّ النقي:” واختصّ بكونه مستوى الحقّ بذاته وبجميع أسمائه [4+3/ب] وصفاته دون 
غيره من سائر المخلوقات كما أخبر مُبحانه وتعالى على التنزيه ونفي التشبيه فليعتمد المريد!*) 
إلبه أي ليقصذ إلى القلب» أو إلى الحقٌء وهو يميط عنه أي يزيل عن القلب كل أذى وهو 
المكروه من كبر وعجتب وما ذكرناه من الأوصاف المذمومة شرعًا وعادة وهي ما يتعلق بالسمع 
والبصر واللسان والبطن والفرج واليد والرّجل والقلب. وقد مرٌ تفصيلٌ كلّ واحدٍ منها في فلكه. . 

فإذا أماط المريدٌ عنه أي أزال عن القلب هذه الأوصاف المذمومة غسّلّه أي القلب بماء 
الإخلاص والمراقبة وقد سبق تفصيلهما . 


.,)١801١/5؟( انظر الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
.)517-15717/7( الفلك القدمي‎ 6 

إفرة تقدم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 07). 
6 في المطبوع من المواقع (41؟): فليعمد. 
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وفرشه أي القلب بالذل ضدٌ العز والافتقار أي الاحتياج وأسري فيه في القلب سرج جمع 
سراج الأخلاق الإلهية السماوية العلوية» وهي الصبرٌ والرضا والشكر والحياء والصدق 
والإيثار والحُلّق والتّواضع والفتوة والانبساط حتى غمسه''" أي مقله يعني أحاط بالقلب 
النورء وأشرقث أضاءت زواياه أي زوايا القلب. جمع زاوية» لأنَّ الزاوية من البيتِ ركه 
والجمع زوايا وأقام على ابه بوإيين أحدهما التوحيد الحقيقي» والاخر الأدب ينتظران نزول 
الرحمن كما وعد الرحمن لقلب هذه المذكورة صفتهء فنفذ أي جاز الأمر المطاع الحضرة 
القلب عند ذلك الانتظارء وهو يعني الأمرَ المطاع لحضرة القلب هو ألا يبقى أَمْير إلا يرز أي 
يظهر في صدر قومه بحلته وتاجهء متقلدًا سيفه بها أي حسنًا للملكة”"' أي للمملكة الإنسائية 
وتعظيمًا لورود الملك الحق وتجحليه يعني بروز كل أمير في صدر قومه بحلته وتاجه؛ حال 
كونه متقلدًا سيفه» لأجل حسن المملكة الإنسانية» ولتعظيم ورود الملك الحق وتجليه فأخذ 
أجناد الخواطر مصافَهم محلّ صفّهم بالتحميد والتقديس والتمجحيد. 

فتقدم الأمير' البصري في صدر قومه أي المبصرات وقعد الأميرُ البصري على مرتبته 
والحال قد تقلد سيف الاعتبار. وعليه حلة الحياء وتاج المراقة مرّ تفصيلها مرارًا . 

وتقذم الأمير السمعي في صدر قومه أي المسموعات وقعد الأميرُ السمعي على مرتبته 
وقد تقلد سيف المبادرة للإذن العالي. وعليه حلة الخضوع وتاج المحافظة . 

وتقدّم الأمير المدرلة للروائح صاحب الشمٌ في صدر قومه أي المشمومات وتعد على 
مرتبتهء وقد تقلد سيف الخضوع.ء وعليه حلة الذلة وتاج الخشوع. 

وتقدم المأمير الذائق في صدر قومه أي المطعومات والمشروبات وقعد على مرتبته؛ وقد 
تقذّد سيف الصدق. وعليه حلّة التلاوة وتاج الذكر لأنَّ محله اللسان. 

وتقدّم الأمير اللامس في صدر قومه أي الملومسات وقعد على مرتبته وقد تقَلّدَ سيفٌ 
العفاف. وعليه حلة الكفاف. وتابمٌ القناعة والزهد. يقال عففٌ عن الحرام عِفَةَ وعمًا وعفاقًا. 
والكفافٌ من الرزق القوثٌ. والقناعة الرضا بالقسمة» وقيل: هي السكونُ عند عدم 
المأكولات . والزهدٌ إسقاط الرغبة في الشيء بالكلية . 


. في المطبوع من المواعق (141): حتى عمّه‎ )١( 
. في المطبوع من المواقع (41؟): للملائكة‎ )5( 


الفلك القلبي وان 


ذلما اخذ أمراء الحنّ”'' مراتبهم واعتدلواء ورجع الأمراء الروحانيون 1487 من ترتيبهم 
إباهم إلى مراتبهم . 

ننقدم الروح الحيواني في صدر قومه أي المحسوساتء لأن مقامّه الحسنٌ المشترك متقلدًا 
سيف الاستقامة هي روح تحيا به الأعمال» وتزكو به الأحوال» وهي الائتمارٌ بجميع الأوامر. 
والانزجار عن جميع النواهي وعلية حلة الإحصاء المشار إليه بقوله عليه السلام: «إِنْ لله تسعة 
وتسعين اسماء» من أحصاها دخل الجنة»”") وقد سبق تفصيلّه وتاج التنرل والألطاف. 

وتقلام الروح الخيالي في صدر قومه أي المتخيلات متقلّدًا سيف الأمانة فهو أمين وعليه 
حلة الاحتراس أي التحمّظ وتابمٌ الانتظار أي التأني. 

وتقدم الروح العقلي في صدر قومه أي المعقولات متقلدًا سيف الوجوب”” . 

الوجوب”*؟' هو ضرورة اقتضاء الذات عينها وتحققها في الخارج . 

وعند الفقهاء : عبارةً عن شغل الذْمّة . 

الوجوبٌ الشرعي: وهو ما يكون تاركةٌ مستحقًا للذمٌ والعقاب. 

والوجوب العقلي : ما لزم صدورة عن الماعل بيحيث لا يتمكن من الترك بناء على 
كناف نيعالا . 

2 م6 : : ا 1 

وعليه حلة الجواز. الجائز””' في الشرع: هو المحسوسنٌ المعتبر» الذي ظهر نفاذهُ في حقٌ 
الحكم الموضوع له مع الأمن عن الذمّ والإثم شرعا . 

وقد يُطلق على -خمسة معان بالاشتراك : المباح» وما لا يمتنعم شرعًا مباحا كان أو واجبًاء 
أو مندويًا أو مكروهاء وما لا يمتنع عملا : واجنًا أو راجحًا أو متساوي الطرفين » أو 
مرجوحًاء وما استوى الأمران فيه شرعًا كالمباح؛ أو عقلاً كفعل الصبي» وما يشلك فيه شرعًا 
أوعقلاًء والمشكوك إمّا بمعنى استواء الطرفين» أو بمعنى عدم الامتناع . 
)١(‏ في المطبوع من المواقع (11417): أمراء الجيش . 
(؟) تقدم الحديث تخريجه صفحة /١(‏ 787) بلفظ : «من أحصاها دخل الجنة» . 


(5) في المطبوع من المواقع (44؟): سيف الوجود. 
(4) التعريفات: 777. 
(5) الكليات: ؟/867١.‏ 
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والجواز الشرعي: من هذه المعاني هو الإباحةٌ؛ء ويطلق الجائز أيضًا على الجائز الذي هو 
أ أقسام العقلي أعني الممكن» فالممكنٌ والجائرٌ العقلى في اصطلاح المتكلمين مترادفان. 
ول يل 

وتاج الأصالة”"2 لأنَّ العقلَ وكيلٌ الروح» والوكيلٌ كالأصل . 

و ال قومه 0006 ع سا 
هو المرجح» انان وج على اماد عاد والراجحٌ المائل. . 

وتقدم الروح القدسي فى صدر كقومه أي الأرواح وعله عدلة إلى رونا اج البوة. متقلدًا 
سيف الرسالة. على كر مسى التتزيه . العرية هق تعان :الجر عم لا يلبق باذ ل كلاس وقد مرّ 
تنزية الشرع» وتنزية العقل؛ :وتنزيه الكشف بيده أي يد الروح القدسي قضيب الادب, والأدبُ 
خا اليد بين الغلوٌ والجفاء» أي بين الإفراط والتفريط » وذلك أن يؤم م السالك طريها 
كرميلا 0 وقد سيق الآدتث سطع الحقٌّ و مع الخلق. وأدب الشريعة » وأدب الخدمة. 
وأدب الصبيان » وأدب الشيوخء وأدب الحقيقة والأدييت: 


فلمًا أخذ الأمراءٌ الروحانيون مراتبهم”" صعد الكلم الطينبُ. الكلمة يعني بها الحقيقة: 
وإن شئتَ فقلٍ الماهية» أو العين الثابتة» أو مهما شئت من تعيّنات [480/ ب] الحقء فإنه منى 
اعتبرت تلك الحقيقة مقترنة بالوجود بحكم ما تقتضيه من اللوازم والتوابع حبَّى أفادث معنى 
الخلقية والموجودية» سُّمَّيت كلمة. يعني الحقيقة الإنسانية صعد على براق العمل الصالح 
الذي حصل من أمراء الحسنّ» وأمراء الروحانيين» وذلك العمل صالح الذي هو بمثابة براق 
ومطيّيِه برفعة أي الكلم الطيب إلى المستوى الأعلى وهو السّدرة المنتهى» لأنه إلى هناك تتهي 
الأعمال كنا قال تنال + ارد عم ل 0 طِتِبَةٍ أصْنْها يت 
وَفرَعها فى السَسمَاء # توق 2 حَكرَها كل عن بإذن رَتهنا 4 [إبراهيم: 16] وقال 17 © إِليه يصعدٌ 


حرم لك بم 


ليطي وَالسملُالصديمُ 35 0 


. في المطبوع من المواقع (7154): وتاج الإحالة‎ )1١( 
َ . (؟) في المطبوع من المواقع : سيف التقدم‎ 
. في المطبوع من المواقع (7144): الروحانيون أيضا مراتبهم‎ 6*7 


الفلك القلبي 4" 


فلما وصل البراقٌ إلى المستوى الأعلى نل أي الكلم الطيب من على متنه”'؟ أي من فوق 
متن البراق. وخر ساجدًا عند باب الحضرة الإلهية؛ فخرج إليه أي إلى الكلم الطيب السرث 
ففتحٌ السرُ له للكلم الطيب البابَ. ودخل وبايع من الحق وحمدء فقال له الحق: فم جشتٌ؟ 
فقال الكلم : إن قلبَ فلان الذي أمرت الكرام الو يتور خقد علي نما نقد به لامر المطاع 
على لسان الرسول الكريم محمد ويد وقد تقدس افيا الزكي أي القلب الطاهر بالعبودية 
الاختصاصية . 

العبادة : غايةٌ التذلَلٍ لله تعالى على وفق ظاهر الشريعة . 

والعبوديةٌ : لتصحيح الصدق بالسلوك إلى الله تعالى على طبق الطريق 

والعبودة: مشاهدة النفوس قائمة بالله في عبوديتهم كما هي مرتبةٌ أرباب الحقيقة» 
والأولى: مرتبةٌ العوام» والثانية: مرتبة الخواصء والثالثة: مرتبةٌ أخصّ الخواص. وقد سبق 
0 

وأخذ العبيدٌ جمع العبد أي الخدم المّديرون من الأمراء والأعضاء غمرتهم أي جماعتهم 
ملكة مراتبهم حال 0 مُسبحين وممججّدين معظمين ومكبّرين لا يخافون لومة 0 
غمرتهم أي علتهم وازدحمتهم الم الإلهية فاعل (غمرت) جمع المنة» بمعنى الامتنان» كما 
يُقال: مَنَّ عليه : أنعم. ومن عليه أي: امتنَّ وبابه ردّء ومنه أيضًا والنعم القدسية عطففٌ على 
ما قبله» جمع التّعمة فإذا للمفاجأة أي يفجأ النداء إن أنزل يا أيُها اكلم الطيب وارجم إلى 
ذلك المحل الطاهر أي القلب الطاهر عن لوث السواء حال كونك م مشر بنزولي إليه أي إلى 
القلب الطاهر واحمل معك هدية الاحترام أي الحرمة والاحتشام أي الاستحياء . 


قال ز[ابن] الأعرابي: تشقيييةه أخجلى وأخضهة أغضبه ‏ والااسم الحشمة» وهو 
الاستحياء » وأحشمه واحتشمّ منه بمعنى» وخم م الرجل خدمة . وقل له فحاء ربك في 
ظللٍ من الغمام . الظُلة بالضم كهيئة الصفة» ل ني ظَثّلِ على الأرائك مُتكئون 076 


أبن: 0] 4 


)0( في المطبوع من المواقع (58؟): عن مكنه . 
(؟) انظر الصفحة (1//٠ا1؟).‏ 


(؟) قرأ حمزة والكسائي بضم الظاءء وقرأ الباقون #في ظلل» بكسر الظاء . 


والظلٌ”'2: يعتون به وجود الراحة خلف الحجاب» ويُشيرون به إلى كل ما سوى الله من 
الأعيان الممكنات7') وذلك من وبجهين : 


أحدّهما: هو أنه لما لم يكنْ لشيءٍ من الكائنات استقلالٌ بنفسه لاستحالة وجود ما سرى 
الحقٌّ بذاته»ء صار الكائنات ظلاً من حيث إنَّ الظل لا د تحوكٌ له إلا بحركة صاحيه [582:] 
ولا حقيقة له ولا صورة ولا ذات إلآ بحسب ما ينبعثٌ عن الشيءٍ الذي هو ظلّ له فهكذا من 
شهد الحقيقة) فإنه يرى الكائناتٍ ظلاً لا تستطيع لأنسيها:عيذا ول نفك ولا هونا ولاحناة 


ولا و 


والوجه الثاني: هو أنه لما كانث حقيقةٌ الظلّ إنمًا هي عدم النور الشمسي أو غيره في بقعةٍ 
ما لساتر [ما] صارت الكائنات ظلاً بهذا المعنى» لأنَّ حقيقة الظلٌّ لا ترجم إلى شيءٍ في 
نفسه ؟ بل إنما هي تتعيّنُ بالنورء فكذلك كل ما سوى الله عرّ وجل ليس هو شيئًا بنفسه, إنمًا 
هو شيء بربّه» وقد سبق تفصيله اقتباس من قوله تعالى: [ ٠‏ هَل يرون إلا أن َأَهُمْ أمّهف ظلل 


مر رو هه ها عر 0# 


من الْعمَاِ © [البقرة: 15٠١١‏ ومن قوله تعالى ويد يكوا لماك سدامداة [الفجر: ؟١؟7].‏ 

والنبيون فوجًا فوجًا جماعة بعد جماعة بأيديهم أطباق الأسرارء وموائد العلوم جمع 
مائدة؛ وهي وان عليه طعام؛ فإن لم يكن عليه طعام فهو وان لا مائدة. فيها أي في 
الموائد صّحُن الأثوار. الصحن: جوف الحافرء والعدنٌ العظيم» أي القدح العظيمء ووسط 
الدار فأتزلوها أي أنزل النتونها بايديهم من الأطباق بالمواتد في لظا اميل الشريف أي 
القلب اللطيف وقد تجلى الحق في سماء ولس مخلك و > © [الشورى: ١‏ أي في موطن 
التنزيه وبسط يدي «سبْحَنّ رَيْكَ رب الْهِزَّوَ عَم يَصفُوت * [الصافات: ]18١‏ ويعبر باليدين عن 
الحضرتيُن لبر اسفن الو.جوب» والإمكاة: لعف د الرحدرت إاحدى بذية الباسطة 
العم وكانت حفر #السلزنات والابعان الأشرف: وقل د يُعبّرُ بهما عن الجلالٍ والجمال؛ 
وقد سبق تفصيلهما. 
)١(‏ لطائف الإعلام 97/1 . 
(؟) في اللطائف: أعيان الكائنات. 


إفرف هذا من قوله تعالى في سورة الفرقان (5) # ولا يلكوت لأنفسهم ضرا ولا عا وَل يَمْلِكوْنَ مَوَا ولَاحبة 
ولاششورا» . 


الفلك القلبي أ 


واستدعى الحقٌ تعالى أمراء الخليفة المذ كورين آنمًا واحدًا فواحدًا أي واحدًا عقيب واحد 
بتناولون من تلك الموائد والأطباق على قدر مراتبهم. وما تعطيه حقائقهم. يعني: يتناول 
العين بمشاهدته»؛ والسمع بسماع كلامه» واللسان بذكره» واليد بنعمته المعنوية» والبطن 
بغذاء خلقه وزلال علمه؛ والفرج بنكاح حكمته» والرّجل بلف ساقها بساق السجود؛ والقلب 
بكلّ ذلك» لأن السمع لا يُطعمٌ بطعام البصرء والبصر لا يُطعمٌ بطعام السمع» ولا يُطعم 
ايان مطعاميفا وقد عل هدام 

ذلمَا طعموا أي الأمراء المذكورين على قدر مراتبهم بما تعطيه حقائقهم تناولوا أكواس 
المحبةء ذلمًا شربوا أفرخ أىَّ 0 علبهمٍ جل جلاله حلل البهاء أي الحسن الافتقاري أي 
الاحتياجي: ثم أمر الح سبحانه برقع حَحُب البعد. فتجلى الرببٌ وفني العبداء فخروا أي 
ا سجّداء فناداهم الحنٌ تبارك وتعالى: يا أوليائي. ارفعوا رؤوسّكم. هذا منزل 
تنيم؛ يا عبادي. انعموا بمشاهدتي يا عبادي. وهبثكم الصفات فقدستموها سميتموهاء 
وأحملتكم أمانتي لقوله تعالى  :‏ إِنَا عَرَضسمًا لْأَمَائة عَلَ لوت وَالْارْضٍ وَالْيبَالِ ابت أن جحلب 
وَلَشْفَفنَ مها مله لدي أ [الأحزاب: : *7] فأدّتموهاء ونصبثٌ لكم الصراط المستقيم فلم تعوجوا 
أي لم تميلوا عنه عن الصراط المستقيم وححددث لكم اللحدوة فلم تتعدوها أي لم 41/ب] 
تتجاوز الحدود فقالوا أي العباد : ريا وحذف حرف النداء ة ا 
من الأثام وك حملتا الأماثة وأدّيناهاء وبك نهبجنا أي سلكنا على الصراط المستقيم» وبك 
وذقنا أي صرنا موفقا ولولا تأبيدلءً وعنايئك ما كنا نقدرُ على ذلك . 

فناداهم الحنٌّ: عبادي. سقيتكم شراب اللذة بالمعاملات». ذانتم تسبحون الليل والنهار 
لانفترون. هذا بشراي لكم في الدنياء كما أخبرتكم في كتابي العزين : # لهم البشرئ فى الحيرة 
لديا وف الْأَخِْرَةَ © ايوس : + قال تبارك وتعالى ٠‏ « ادر اموا وََكَاوا مَتَفوت * لود 
شر فى لْحَيَؤةٍ دنارق الجن لاترل زمكات امد 1ت 1ر11 لعَوْرٌ آلْعَظِيمٌ © ايونس : 5 1ح . 

نانظر يا بيء وذّتك الله جعلكٌ موفقًا لما يُحبُه ويرضاه ما أشرفٌ هذا المقام فعل تعجّجّب 
والحال ما أَوصلك إليه إلى هذا المقام المذكور آنْقًا إل اتباغٌ محمد يك إن الله تعالى ما ضمن 
اللشرى إل لمن وصفهم بقوله: « آل اموا وكاو يفوت > (بوس: >1 قال الله تعالى 


)١(‏ كذا الأصلء ولعلها: : بك قُدُسْنا وفي المطبوع من المواقم (75/8): بك قدمنا. 


حكن شرح مواقع النجوم 


ا ا 0 وان هفء 


ا ام عن 2# م عاضر آ م مير . ٠.‏ + 5 . 
«قَبدَر عِبَادٍ * ألَذِينَ مَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فََمّبِعُونَ لحسَنهة» (الزمر: 18-09 فماذا عسى أن أصف لك؛ أو 
يبُوصف لك أو تبحد ما يهلله الله تعالى لك من الأسرار فى هذا التنزيل . 


أي التنزيل الذاتي الذي تقدم ذكره آنفًا. جل أي عظم عن الإحصء والإحاطة الذي 
أحصيتها في هذا الكتاب . 
١‏ كان لي قلت فلمًا أن رَحَلْ بقي الجضشا محلا للعلل 
يعني : كان لي قلبٌء فلمًا ارتحلّ عن الجسم بقي الجسم بلا قلب محلاً للعلل . 
العلةٌ في اصطلاح هذه الطائفة: عبارةً عن تنبيه الحقّ لعبده بسبب وبغير سببء ويُطلق 
عندهم على بقاءٍ حظ العبدٍ في عمل أو حالٍ أو مقالٍ. والعللُ عبارة عن ملاحظة الأغيار, 
وطاعة القلب السوىي» وإجابتّه دواعى الهوى . وقد مر تفصيلٌ العلل مرارًا . 


5 
عي 00 


كان يدر طالعًا إذا أتى مغرب التوحيد في ثم أفل 

يعني كان قلبي بدرًا طالعاء أي ظاهرًاء وإذا أتى مغرب التوحيد أفل في مقام التوحيدء 
لأنه ترتفم الإثنينيةٌ هناك. أفل كضرب ونصر وعلم أفولاً غابٌ . فيه تلميحٌ لقوله تعالى حكاية 
عن خليله عليه السلام : « قَلَمَّاجَنَ عَلَدَهِألََل را ركبا مَالَ هَذَارَقَ مَلَمَا أل فََالَ ل ِب اليرت * 
ا ل 0 اي ا ا ا ا امام ا اد م»# أ جرح سا ١‏ ع ص صاصم مل 2 
لما را لمر بازِعًا َال هنذا رن فلما أفل كَالَ لين لَمْ دفي رق لأسكوترت مِنَ القوم الصَالِينَ ** فَلَمَارًا 


2 
000 ل[ ل ماس ا ا ا 


0 0 . م وه 1 ع > > رعومدي 2+ 200 شهة رو سمء ري 
الشمس بازعه فال هنذا ري هلذا أحكير فلما أفلت فَالَ يَْمَومٍ إِفِ برِىء مما مْسْرِكوت إن وجهت وجهى 


8 4 م راجن رمح عم 558 رس ره م 
لِنّذى فطر ا موادت والارضت حنيفًا وَمَآ انا فر ال كبرت 4 [الأنعام: 75 78] . 
ل ًّ وس اء . 
5 . . ل 0 ٍ 0 
يعسى- عند ذلك زاد شوق قلبي إلى محبوبه تعالى» وخر صعقا كصاحب الصعقة في يوم 
دك الجبل. والصعقٌ هو في اصطلاح الطائفة: عبارة عن الفناء عند التجلي الرباني. وفيه 
ع إع اره 2 هذ -251) مور ع سس | مس سس سخ لم 12 مه 
تلميح لقوله تعالى حكاية عن كليمه عليه السلام : 2 ولما جاء موسئ لمِيِفئئنا وَكلْمَم ريم فَالَ رَبَ 
"0 َع 000 4 ل و ميرسى اص صه سسا سن مس سمي سس ا ا ا دمع بدي وده 
أرق أنظر إِلَيكَ فَالَ آن ترتى وَلَكن أنظر إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أستَفرٌَ محكاتم مسَوف ترق كَلَمَا يحل رَيْهُ 
أ اله 0 صم سام 2 2 ممم ل م عل 525 ّ- م ره 8262 مثوره 
ِلَب بعكم دكا وَكَرّ وم صَهِهًا فلَمَآ أفاقَ قَالَ سَبحَدسَك يت إِلَتَلك ونا ول الْمُؤْمِيِيت» 
ع 

[الاعراف: ]١47‏ وقد مرّ تفصيله . 


الفلك القلبي ىا م 
؛- لم بزل يتشكو الجّوى مع النوى 0-0 ليلة الإثنين حشّى اتصل”'' 

الجوى : الحرقةٌ وشدة الوجد من عشقٍ أو حزن. من باب صدى.» فهو جو. والنوى 

والاتصال: عند أهل الحقّ هو مقامٌ تواردٍ الإمداد من حضرة الكريم الجواد. 

والاتصالٌ: أحدٌ المنازل العشرة التي يشتملٌ عليها قسم الحقائق» فإن السائرَ إلى الله 
تعالى إذا اتتهى إلى مقام البسط الذي يُوجب الشكرء فإِنٍ ارتقى عنه إلى مقام الصحو نزلَ بعده 
في منزل الاتصال؛ ثم ينفصلٌ عن رؤية الاتصال المنبىء عن نوع من الانفصال . 

واتصال الاعتصام: ويُقال: الاعتصام بالاتصال: وهو اعتصامٌ الخاصّة الذين هم أَهلٌ 
الرصول إلى الحضرة؛» والمُرادُ باتصال الاعتصام شهود الحقّ تفريدًا ‏ أي منفردًا ‏ ولا شي 
معهء وذلك بعد الااستجلال له تعظيما. 

والسال الهو مهاه :عتفر د العا تجيالكل: : 

واتصال الوجود: معناه : وجحود الخو وجود عين . أي و-جود معاينة » وذلك بالانتهاء إلى 
حضرة الجمع . 

واتصال الانفصال: معناه: رؤية وصل الوحدة لفصل الكثرة» وذلك حال من يشاهدٌ 
الوحدة فى الأشياء» ويُطلقٌ اتصال الانفصال على زوال خصوص العبد الموجب لاتصاله 

ان 0 3 0 لزه م 
بالحى. انتهى من «تعريقات الفرغاني» ' قدس سره. 

يعني لم يزل قلبي يشكو الجوى والنوى كصاحب ليلة الاثنين» وهو يِه لأنه يي ولد في 
ليلة الاثنين » وهاجرٌ في ليلة الاثنين» وعرج في ليلة الاثنين» وارتحل في ليلة الاثنين» حتى 
اتصل إلى محبوبه. وفيه تلميحٌ لقوله تعالى حكاية عن حبيبه كلهِ: « ثم دنا تدك * كان كَابٌ 
مين أو أَدْنَّ * مَأَوْسََ إِل عبد مآ أومحكن *ه ما كذب الفواد مارآ » أفمتروتم عل مارك > وَلْقَدَ اه تَدْكةَ 
أَخْئْ# [النجم: 4 -1] . 
)١(‏ كذاالأصل. ولعل الصواب: 


لبو يول يشكو الجبوى عند التو ليلة الإثنيسن حتى أن وصل 
(؟) لطائف الإعلام: .151-1514/١‏ 


م شرح مواقع التجوم 
5 فدنا من حضرة من لم تزل تهسب الأرواح النعا الال 
وهذا البيت وما بعده تتميمٌ للبيت المتقذم. فدنا: أي قرب قلبي» أو صاحب ليلة الاثنين 
من حضرة من لم تزل تلك الحضرة تهبُ الأرواح فيها أسرار الأزل؛ كما قال قبيل النظ”): 
قفجاء ربك في ظللٍ من الغمام» والملك ا فيان والنبيون فوجا فوجاء» بأيديهم أطباق 
الأسرارء وموائدٌ العلوم فيها صّحُنٌ الأنوار» فأنزلوها في ذلك المحلٌ الشريف» وقد تجلى 
اله 
١‏ قررٌ الأنوات لما أن دنا 352 0 قال الخَجلا 
الخجل : التحيّرُ والدهش» من الاستحياء» ورجل خجلٌ» ويه حجله ': أي حياء. 
ال 00000 
لما أن دنا في كل سماءء فل عدص اليات” هخ أ نت؟ فقال : أنا الخجل». ؛ يعني صاحب 
الحياء والأدب» من مقام حضرة الربٌ . 
نك 1ق لني كيه وتدرسديي شح الاب فلضا أن دحل 
فيل : لقارع الأبواب: أهلاً سعة أي سهلا ومراحباء. وقولهم: مرحنا وأهلاً أ 56 
سعةء وأتيت أهلاًء فاستأنسن ولا تستوحش» فلمًا أن دخلّ قارع الباب في حضرة الوهاب. 
معان سور يو وام وتفة لكات 
محاه يمحوه ويمحاه: أذهبّ أثْرَه» فانمحى أ ذهت رسم البقَاء . والرسم نعثُ يجري 
في الأبد بما جرى في الأزل» وقد يطلقون الوّسمَ ويُريدون به كلَّ ما سوى الله عز وجلء لأنَّ 
كلّ ما سواه آثارٌء عنه؛ فإن الرسمّ في الديار هي الاثار التي تحصلٌ عن سكانهاء فاصطلحَ 
أهلّ الطريق على تسمية كلّ ما سوى الله تعالى من الأغيار وعالم الخلق بالرسوم.ء إذِ الكل آثاذ 
قدرته تعالى وتقدس ٠»‏ فإذا أطلقت الطائفةٌ الرسوم أرادوا بها صور رَ الخلقية» وسّجل الماء 


)١(‏ انظر قبيل صفحات. 

0( في المطو من المراقم 01253 : حضرة ذاك ساجدًا. 

إفزة كذا الاصل» والشرح الاتي أيضاء رلعليا:.والتكز بالديجلة : دل : قشرة ونحته. والرياح تسحل 
الأرض تكغط ما عليها القاموس . 


الفلك القلبى و 


فانجل: صلّه فانصتٌ» يعنى : فلمًا دخل قارع الياب فى حضرة ربٌ الأرباب نك ساجداء 


وذهبٌ رسم البقاءء وأن تسج[ عند ١‏ لسجود. 
6 وشكا العهد فبحاءه الشّدا؟) يا حبيبي زَالَ ذ1 وقث العمل0© 


شكاه من باب عداء وشكاية بالكسرء وشكيّة» وشكاة بالفتح أي أخبر عنه بسوءٍ فعله به, 
والاسم الشّكوى. والعهد: الموئق. ووضعه لما من شأنِهِ أن يراعى ويتعهد» كالقولٍ والقرار 
واليمين والوصية والضمان والحفظ والزمان والأمر والذمة والأمان. والعهد: توحيد الله. 
ومنه 9 إِلَّامَنِ أححَدَعِنَدَ ليحن عَهِدَا» [مريم: 40] والعهدٌ الإلزام . 

يعني: أخبر الساجد عند سُّجوده ومحوه عن الزَّمان بسوءٍ قعله به» فجاءه الثداءً من 
المسجود: يا حبيبي؛ زال وقتُ العمل . 

“اواك ارفع إن هذي حضرتني وأنا الحق فلا تبغي يَدَل 

عقرة الرسل + كرنة وشاوى وتحتة كيذه ركد يق خفيرة الهونة»وصضيرة أحدية 
الجمع؛ وحضرة الطمس» وحضرة الإجمال» وحضرة الألوهية» وحضرة العندية» وغير ذلك 
من الحضرات . لا تبغ : بمعنى لا تطلب البدل» وبدلٌ الشيء: غيرُه. 

عن باصي ارق زر سالوكين هوف فإنَّ هذه الحضرة إنما هي حضرتي» حضرة 
الشهود. وأنا الحقٌّء فلا تطلب غيري في هذه الحضرة . 

١‏ رأسّك ارفع ثم اسل ما تبني قلت مَولايَ حلول للأجل 

الأجل : مدّة الشيء. وفي «الكليات»9©: الأجل : الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء 
الحياة فيه بقتل أو غيره؛ وقيل : يُطلق على مذة الحياة كلّهاء أو على مُنتهاهاء يُقال لعمر 
الإنسان أجل». اوللموت الذي ينتهي به أجل» قال المفسّرون في قوله تعالى : 8 ثم مص جد 
َل نْسَتّ عند » [الأنعام: ؟) المرادُ بالأجل الأوّل آاجالٌ الماضين» وبالثاني آجالَ الباقين» أو 
بالأول أجل الموت؛ والثاني أجل القيامة والبعث والنشوره أو بين أن يُخْلقَ إلى أن يموت . 
وقد مر تفصيله . 


)١(‏ كذاالأصلء ولعل الأنسب للوزن: فجاءته الندا. 


(؟) في المطبوع من المواقع (759): يا عبيدي زال. 
(*) الكليات .08/1١‏ 


حلن شرح مواقع النجوم 

يعني : يا حبيبي» ارفمْ رأسّك عن السجودء ثم سل ما تطلبٌ» وفي قوله (قلت) التفاتٌ 
من الإخبار عن القلب إلى الإخبار عن نفسهء كأنه قال: القارع والداخلٌ والساجد إنما هو أناء 
ولذلك قال: قلتُ يا مولاي مطلبي منك الآن حلولٌ الأجل . 

5 طال سجني قال مث بي واعلمّن أن في التحن نبل الأسل 

[440) الشّجن: الحبس» وسجنه من باب نصر حبسهء والسّجن بالكسر المحبس. 
والأمل: الرجاء» يعني: قلتٌ: مولاي» مطلبي حلولٌ الأجل. لأنه طالٌ حبسي في محبس 
العناصر» فقال عر من قائل : «مت بي» كما قال عليه السلام : وتوا قبل أن تموتو]ة 1 ؟ بدى: 
افن أفعالك في أفعالي» وصفاتك في صفاتي» وذاتك في ذاتي» تبق بي» أي ببقائي وحياتي 
بوداي لفقم اله والبقاء به. واعلمن - والنونٌ المحْمّمَة للتأكيد ‏ أنَّ في سجن العناصر 
لتبليغ الأمل» واللامٌ للتأكيد أي الإرشاد . 

#اغريتا تؤادئ: قد اتواصدت له قل له قول حبيب قد أَدَلْ 

المحبة: فسّرها شيخ الإسلام بأنها تعلق [القلب] بين الهمة والأنس في البذل والمنم؛ أي 
بذل النفس للمحبوب» ومنع القلب من التعرّض إلى ما سواه. وقد مر تفصيلها'"'. 

والمحبوب لعينه: هو الإنسان المستوعب بمظهريته لما يشتملٌ عليه مقام الوجوب 
والإمكان والصفات والأحكام. وما يمكن ظهوره بالفعل من ذلك في كل عصر وزمان؛ مع 
ثبوتٍ المناسبة بيئه وبين الحقّ باعتبار ضعف تأثير مراتبه في التجلي المتعيّن لديه فيه؛ بحيث 
لا يكسبه وصما قادحًا في تقديسه عر وجل . وقد سبق تفصيله”" . 

والإذلاك: الابساط» تقال أدلَ غلية السطء كتدللن».واوئق بمضته و اقرط غليه وغل 
أقرانه فأخذهم من فوق. وقد سبق تفصيله . 

وفي التفات إلى القلب» فقال: يا قلبي» قد توصّفت بالتكلف حالاً بعد حال» ومنزلة بعد 
منزلة» ودرجة بعد درجةء ومقامًا بعد مقام له عزَّ وجل» قل له تعالى قول حبيب قد أدلٌ أي 
انبسط وأوثق بمحيّته وأفرط عليه وعلى أقرانه» فأخذهم من فوق. 
)١(‏ تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)١95/١(‏ 


(؟) لطائف الإعلام 7174/7 . 
() لطائف الإعلام 775/1 . 


الفلك القلبي ا 


4 لولا عرشي”" لم يصمٌ الاسنوا- وبشوري صم ضرت للمثشّل 
مقول القول» والعرش ههنا كنايةٌ عن القلب» كما قيل: قلبُ المؤمن عرش الله» وقلبُ 
المؤمن بيث الله» وهو البيث المحرّم الذي وسع الحقٌّء واختصٌ بكونه مستوى الحقّ بذاته 
وبجميع أسمائه وصفاتهء كما ورد في الحديث القدسي: «ما وسعني أرضي ولا سمائي» 
ووسعني قلبٌ عبدي المؤمن التقيّ النقي»”'" . 
وبنوري صح ضربٌ للمثل تلميح لقوله تعالى : 7 # أله مُوْرُ السَمومت وَالْارْضٍ مكل نوروء 


مج اسمس رط ع لاما ل ا وسار 200 0 
نكرو ا اح المصباح في رَحَاجِةٌ لياح كنا كرك مزع يود من سَجَر مركو ربوب رفيولا 
2 و كاد زبتها يضى م تتقنة كار و ع وز جوع أله لور من كاه وتشرريف م الندل 


5-, 21 7 2 


تايط ل َىْءٍ عليةا # [النور: ه؟] وقد مر تفسير الاية مفصّلاً . 


بد حك 2 


. كذا الاصل. ولعل الأصوب  ضرورة شعرية  أن يكون: لول عرشي‎ )١( 
.)01 /١( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )1( 


ان شرح مواقع النجوم 


منزل كيقية السماع من اللحق 


والكيفية : اسم لما يجاب بيه عن السؤال يكيف» أخومن كيك بالحاقنيا ء النسبة» وثاء 
النقل من الوصفية إلى الاسمية . 
والكيفية ! إن اختصتث ل ار انُسقَى > كيفية نفسانية 5 د عد 


حالء» ا 


وهو أي منزل كيفية السماع من الحق مقام من مقامات السالكين إلى الله عرّ وجل وهو أي 
منزل كيفية السماع من الحقٌّ منزل عظيم المنفعة أي منفعته عظيم وهو أي هذا المنزل من 
منازل القلب. وله لهذا المنزل تعلق بحضرة السماعء ولكن 4501/ب1هذا أي القلب موضعد. 
وهو هذا المنزل مزلة قدم لمن لا تحصيل له منازل القلب ولمن لا شيم يرشدة إلى الطرين 
المستقيم و كثير* من أهل وعدا خضوضا من أغل هذا الزمان رَذْتُ به بذلك المتزل قدم الغرور. 
والعُرور بالضم ما اعغَنّيٌ به» وبالفتح الشيطان في مهواة المهواة. والمهوي: الوادي ما بين 
الجبلين» يعني ما بين الظاهر والباطن من التلف صفةٌ لمهواة» أي في مهواة كائنةٍ من التلف 
عند دخولهم في هذا المقام أي: مقام السماع من الحقّ. 

وتبيينه2"0 أي تبيين ذلك هو أن في هذا الطريق الشريف مقامًا بخريٌ فيه في ذلك المقام 
المريد على أن يسمع من الحق. ولا يرى المريد أن أحدًا في الوجود يمُخاطبه غير الله تعالى: 

فهو أي المريد ممتثل لكل ما يأمره به وممّن تحقّن هذا المقام خير* الشّنّاجٍ حين خرج بهذا 
الخاطر لنيل هذا المقام وتحصيله. فابثلي من حينه بأنّ لقيه إنسان» فقال له: أنت عبدي. 
واسمك خير. فسمع خيرُ النساج ذلك الخطابٌ من الحق,. فامتثل واستعمله ذلك الرجل في 
النسج اعوامًاء ثم بعد ذلك قال ذلك الرجل له للنساج: ما أنتَ عبدي. ولا اسمكٌ خير. نسي 
الثوبَ من باب ضرب ونصرء فهو نسّاجء والصنعةٌ نساجة بالكسرء والموضع كمذهب 


)١(‏ في المطبوع من المواقع :)70١(‏ تنبيه. 


الفلك القلبي هيع 
ومجلس» وفلانٌ نسييمٌ وحده: لا نظيرٌ له في علم أو غيره» وأصله في الثوب. لأنّه إذا كان 
رفيعا لم يُنسج على منواله غيره . 

وأناإن شاء الله تعالى أي لك كيفية التحقيق في هذا المقام أي مقام السماع من الحقٌ حتى 
لانزل لا تزلق فيه في ذلك المقام قدمُك بيمن ببركة الله تعالى وتقدس . 

اعلم يا بن ء أن هذا المقام”'2 أي مقام السماع من الحقّ إذا وفَقَكَ الله لتحصيله لتحصيل 
مقام السماع من الحق فإن كنث أنا معك فقد كفا الله أي منمّ عنك مكره أي مكر هذا المقام 
وإن لم أكن أنا معك. فقد سر الله تعالى على لساني تخليصك من مكر هذا المنزل. وذلك أن 
الإنسان يريد ألا يسم شيئًا من نفسه أصلاً بالكلية ولا يسمع شيئًا ممًا يقوم في خاطره؛ لكون 
ذلك الشيء من هواه. وهو غير متحقق في الطريق. فيكون أبذًا أسير لهواه. وإن سعى في 
خيرء آلا ترى ذ1 الثون المصري كيف قال: كل فعل لا يكون عن أثر. الأثر: في اصطلاح أهئل 
الشرع: قول الصحابي وفعله» وهو حجَةٌ في الشرع» والاثار تنظم السنة من القولية والفعلية» 
والقرزوية دوت الأعان:وسيق الننى 06 301 يع : كل فعلٍ لا يكونٌ عن سنن النبيّ بل أي 
عن طريقته فهو ذلك الفعل هوى النفس الهوى بالقصر ميل النفس إلى ما تستلذه الشهوات من 
غير داعية الشرع . 

نعم حرفٌ تصديق ولو حملت الجبال الراسيات أي الثابتات على أكتافك جمع كتف ولو 
ارنكبت من الشدائد مالم يركب ألحد”"' ركبّه كسمعه ركوبًا ومركبًا علاه كارتكبه» والاسم 
الؤكبة بالكسرء والذنبٌ اقترقه كارتكبه» فلستٌ هناك في مجاهدة النفس؛ لأذّك ما تصرذت في 
ذلك الارتكاب كله إلا بإرادتك. وعن هوى نفسك. وليس ذلك الارتكاب على الشدائد 4413 
على النفس بشديدء وإنما الذي عظم عليها على النفس وبعسر*ٌ عليها جذًا قطعًا لا غير انقياذها 
أي النفس لغيرهاء لكونها أي النفس جبلت أي خلقت على الررّئاسة وعلى طلب التقدّمء فإذا 
تقذم غيرها عليهاء وصارت النفسنُ مرؤوسة تحت قهر غيرهاء وتحت مثلطانه جارية في 
أمورها أي أمور النفس على إرادته أي إرادة الغير واقفة عند حدّه حد الغير لها من الرطوافت 
أي أمر الغير ونهيه صَّعْبَ أي عسر عليها على النفس ذلك الأمر واشتدّء وإن كان ذلك الأمر 
يسيراء وهذا المنزل الذي نحن بصدده أي قرب بيانه هو ذلك المنزل للنفس موت عن إرادتهاء 


)١(‏ في المطبوع من المواقع :)755١(‏ أن هذا المنزل. 
(؟) في المطبوع من المواقع (7807): ما لم يرتكبه أحد. 


ام شرح مواقع النجوم 
ومن شرطه أي شرط هذا المنزل وشرط غيره من المنازل ألا يفعله ولا يدخلٌ فيه في هذا 
المنزل من ليس له شيعم كامل ذمن كان له شيخ كامل مكمّل فهو ذلك الشيحٌ طبيبه. لمافيه من 
العلل القائمة بسلاله”'2 السّلال كالغراب قرحةٌ تحدثٌ في الرئة إما تعقب ذات الرئة» أو ذات 
الجنب» أو زكام ونوازل» أو سعالٌ طويل وقد تحقق في هذا المقام الشيخان الجليلان 
نو عبد الله الغرال الذي كان بالمرية المرية كغنية بلدةٌ بالأندلس» وموضم آخرٌ به؛ وقرية بين 
واسط والبصرة وابو مين الذي كان سجاية بالكسر بلدةٌ بالمغرب» رحمهما الله ورضي الله 
تعالى عنه وعنهما. 

واعلم يا بني. أن الدخول في هذا المقام؛ وفي أي مقام كان إنما ذلك عقد العهد الإلزا 
والعقة»- الزاء على سميل الإشكاء ه.بوالمراد تدهدا من العقد والغيد السنافعة والمعاهنة ا لقولة 
تعالى : < إنَّ لذت يِبَايِعُويَك إِنَّمَا امود بت أله يد أله قوق أيد ميج من كَكتَ فَإِنَّمَا يكت عَلَ تفي ون 
وق يسَاعَنهَدَ عه أله مسَمْوَتهِ أ. ل عطيماف لني :6 ولذلك قال 'إثما ذلك الدخول عفد بريط" 
الإنسان مع الله عر وجل. ويلزمّه ذلك العقد نفسّهء فالزم'يا بني الوفاء به أي بالعهد ولا تنقظه 
أي العهد فتكون من الخاسرين» 7 أَلَذِنَ يَنَمّصُونَ حَهَدَ شه سن بد مِيِكَقَوء 4 [البقرة: 5] أي عهده 
وحال الداخلين في هذا المقام أي مقام السماع من الحىّ على نوعين: منهم من يِبتلى فيد 
ومنهم من لا يسُتلى فيه. الابتلاءٌ: الاختبارٌء يقال ابتلاه إذا اختبره. فمن لم يستل» فقد عصمه 
أي منعه عن الابتلاء حاله. واعتنى اهتمٌ به ويتخيل من ذوقه من تجليه أن حقيقة المقام تعطي 
ذلك أي عدم الابتلاء ويتخيّلٌ أله لا يبتلى فيه أحل أصلاً بالكلية فينكر” الإبتلاء ذبه في مقام 
السماع من الحىٌ وهذا الإنتكار قصور”منه؛ ولكنه صادق. فإنه صوفية. 

قال أبو الحسن الصوفي: لا ينزعجٌ في انزعاجهء ولا يقَرٌ في قراره . 

وقال أيضا: الصوفئٌ هو الولنٌ» لا يوجدٌ بعد عدمه. ولا يعدم بعد وجوده. 

وقال أبو الحسن البُندار الصوفي: من اختاره الحقٌ لنفسه وصافاهء وعن نفسه عافاه. 

وقال المُرتعش : ذهبثُ إلى أبي عبد الله الحضرمي» فسألته عن الصوفىٌ والتصرّفء وقد 


لخر سس سيم 


كان ما تكلم [مع] الناس (١44/ب]‏ مذ عشرين سنةء فأجابني بالقرآان» وقال: # ريجال صدثواما 


)١(‏ في المطبوع من المواقع (507): القائمة يهلاكه. 


الفلك القلبي أ 
عَنهَدُوا أشَّهَ عله 46 [الاحزاب: *) قلت: وكيف صفتّهم؟ قال « يريد إلتيح طرههم وَأفْتدهم هو1:* > 
[إبراهيم: ؟4] قلت اوأين نعلي من اللعزال؟ قال : # عند مَلِيكِ مُمُتَدِرٍ» [القمر: 00]. 

وقال بشر بن الحارث الحافي : الصوفيٌ من صفا قلبّهِ لله تعالى . 

وسئل سَّهل بن عبد الله التشْيّري: من الصوفي؟ فقال: من صفا من الكدرء وامتلاً من 
الفكر؛ وانقطع إلى الله من البشرء واستوى عنده الذهب والمدر. 

والمراد ههنا من الصوفي من لم يستوعب المقامَ» ولذلك قال: صادق. فإنه صوفي فلا 
با لملد اي متام روجع وم الحا جتط أي تعب دريو الاباك تقول : 
رأيئهُ مرّة واحدة فقطء بفتح القاقه وشكوفة الطاء ول نطق ذلك الصوفي إلا بحاله. وهذا 
الذوقٌ والشهود يجيبك إن سألته عن إنكاره. فيقال له لذلك الصوفي: وجودك أي وجدانك 
كذا صحبيٌ. وحكمُك عليه بأنه كذ ولا بد أن يكون كذا خطأ يعني وجدانه في هذا المقام 
من غير ابتلاءٍ صحيح » وحكمّه على المقام أنه بلا ابتلاءٍ ولا بدَّ أن يكون كذا خطأ فاجتنبه. 
وارجم عنه. وق عند ذلك”'/ واسكث عمًا خريجَ عن علمك من الابتلاء وسلّم له كما سلّم 
لك ولا تجادل فيه به والذين يبتليهم الله تعالى في مقام السماع من الحقٌّ على قسمين : 

ملهم . : من يسّتلي الله تعالى اعتناء اهتمامًا وتتميمًا و, برا وارتقاء [مقام.] وزبادة علم . 


ومنهم : من يستلى الله تعالى ليرد أسفل سافلين. 

وصورة الابتلاء في هذا المقام وهو أن تتعرض .له مثلاً جاريةء تأمرة بأن يواقعها أن 
يُجامعها أو تأمراه شرب كأس من خمرء أو تأمرهٌ بقتل إنسان. أو تأمره ,بأمر ميتم غده 
شرعاء فإن فعل شيئًا من ع ]ل كرون لفن عم دالو المقام وغوى هل 
سافلين» وإن أنى أي امتنع صاحب هذا المقام عن فعل ذلك المحرّم عليه شرعًا فقد ناقض 
عهذه مع الله وهو صاحب هذا المقام عند ذلك كائن بين نارين وهما نقضل الشرعء ونقضص 
العهة. 

ونحن إن شاء الله تعالى نين في هذا المقام كيف يبقى صاحبُ المقام على عهده مع الله 
تعالى الذي عقده معدء ولا يركب محرمة"”'. ولا يأتيه. فيسلم له المقا ولا يتبعئض له حتى 


00( في المطبوع من المواقع (597): وقف عند ذوقك. 


دن شرح مواقع النجوم 
يسمع من الحق في شيء. ولا يسمع في شيء آخرء وهذا التبعيض لا يعطيه المنزل؟ بل يسمع 
منه تعالى في كل شيءء فإن للقائل هنا أن يقول: إنما يخريرٌ هذا الطالب ويعقد نيه على 
امتثال ما يخاطب به*”' الحق ما لم يُوٌمر في ذلك الخطاب بارتكاب محرم. فيقال له أي لذلك 
القائل: ئيس العقدٌ كمات تقول. إنما بعقد نيه على السماع من الحقّ مطلقًا من غير تقييد بمحرّم 
ارخز سم فذإن قال ذلك القائل : ذكيف يصحٌ هذا؟ أي عقد النية على السماع من لحن 
مُطلقًا من غير تقِييدٍ ذنقول له: إن المريد إذا أراد أن يبقى على عهده مع الله تعالى في هذا 
المقام. ولا يرتكب محرّمًا إن ابتلاه الله به فيقول القائل له: اشرب هذا الخمرء أو ازن بهذه 
الجارية. وإن أنت لم تفعل [441) ما أقولٌ من شرب الخمر والرّنا فقد نكشت أي نقضت عهدَك 
مع الله تعالى. فقول ذلك المريد له لذلك القائل: هيهات بعد جدًا أنا متحقق بمقامي في 
سماعي من الحق من خارج لا من نفسي. وذلك أن الله سبحاته وتعالى قد خاطبني وكلّمي 
على لسان نبية محمد ويد ألا أفعل ما ذكرت لي من شرب الخمر والزناء لقوله تعالى: 1 
9 اموا :اتا لل والمكير والاهات لالم يل من عمَلٍ لطن يبوه لعَلّكم تملحو # [المائدة: 4١‏ 
ولقوله تعالى : « لَه وَزَفِ تدا كل وب ونيا ند جلدوَ . . . © الآية [النور: ؟) والحال قد قلت 
عند سماعي لهذا الخطاب البو : سمعثٌ وأطعت. وعاهدث الله على هذا الخطاب» فنا 
ازاك في اماع ين لحن م متحقفًا متحققا في مقامى. فإنه القائل هذا القول : «أوَما بنَطِقْ عن موق 6 
[النجم: ©) ولكني لما تحققت تحشقت بهذا المقاٍ أي مقام السماع من الحق في هذا السماع وادعيته مقام 
السماع من الحن 1د الوق سبحانه وتعالى أن يتليني ليقف من ذلك على نفسي بما فبها, 
فوجدني الحق والحمد لله قائمًا بذلك العهد الذي كدثُ قد عاهدته عليه عندما سمعئه منه. 
وهذا الخطاب الذي جاء باشرب الخمر. وافعل ما حرمث عليك فعله إنما سمعت من الحن 
سماء ابتلاء”"' منه تعالى لي. هل أقفٌ عند حدّه لي أم لا أقف عند حدّه وحدّه هو الذى 
أسمعنيه على لسان المعصوم بكي قال الله تعالى : لبون حَقٌّ تَكلَرَ اسهد منكٌ وَالصَّدِينَ 
يلوا حارف © [محمد: : 1" وقال تعالى لوخ أي أَحسَنُ عملا 4 [الملك : : ] فلا أبرح أي لا أزال 
0 ذلك من هذا المقام أي مقام السماع من الحقّ ولا أخرج عن عهدي فيهما معّاء أعني في 
الخطابين المتناقضين. وجمعث ببنهما أي بين الخطابين المذكورين المتناقضين والحمذ لله 


20530 في المطيوع من المواقع (؟95؟): ما يخاطبه به الحى . 
فق في المطبوع من المواقع (595): إنما سمعته من الحق. ولكن سماع ابتلاء . 


الفلك القلبي عدم 


الذي هداني لهذا ونظرث خطابَ العصمة من أمّ الكتاب الذي عندهء. ونظرث الخطاب 
الإنلاني من لوح المحو والإثبات لقوله تعالى: «يمَحُوا الَهُ مَا مَنَاكُ وَيعْبتُ وَعِندَه: أمْ 
لحكِتبٍ # [الرعد: 54 وكيف لا أنظرٌ إلى خطاب العصمة من أمّ الكتاب الذي عنده وقد 
قال اله تعالى : الما يِبدَلُ المولُ دن 4 لنى: 4 فلمًا قال لي هذا القول علمتُ أن كل خطاب 
مخالفٌ لما قاله تعالى على لسان المعصوم يَكيةِ إنما هو خطاب ابتلاء ولو ما أتي”'؟ هذا 
الخطاب في مقام السماع من الحقّ لقلثُ للشخص الذي خوطبت على لسانه بهذا المنكر: إنّه 
شبطان في هذه المقالة لكر حقيقة هذا المقام تمنمٌ من هذا القول فقد صمٌ بي والحمد لله في 
الخطابّن السماع من الحقء والوفاء بالعهدين» وأن ما يسمعٌ الصوني في هذا المقام ويمتئل 
ما سمع إنما ذلك في الأمور المباحات كلهاء فيكون ذلك خارجًا عن هوي نفسه بامتثاله لذلك 
عن أمر غيره مثل أن يقولٌ له لصاحب هذا المقام رجل : احفر' لي بشراء أو احفظ لي بستاناء 
أو خذ هذه الرسالة وسر' بها إلى فلان إلى مدينة كذا. هذا كله ماح له فعله وتركه شرع 
فيلزمه هذا المقام أن يفعله على هذا الحد يسمع [445/ب) صاحب هذا المقام من الحق فيفعل ١‏ 
ألا ترى خير النساج كيف قال الرجل له: أنت عبدي» واسمك خيرء فاستعمله [في النسج] 
أعواماء ثم سرح أي أطلقه وكان ذلك الاستعمال مباحًا لخيرء فلو آأراد الرجل أن يبيعة أي 
الخير لم يتركه خير” أي لم يتركِ الخيرُ ذلك الرجل على حاله حتّى يبِيعّه لذلك البيع فإنه بيعه 
بقع في محرام. وهو بيع الحر الذي لم يجوز الشرع بيعهء ولكن استعمله ثم أطلقه بعد ذلك 
الاستعمال فهذا المذكورٌ هو التخليص العلمي. وهو أسنى من التخليص الحالي وأكمل منه 
فتحقّن هذا الفصل المذكور في مقام السماع من الح فإلّه من منازل القلب العلية إذ لم تر فيه 
في مقام القلب غير الله تعالى مُناجياء والحمد لله رب العالمين. 

والنجوٌ: السرٌ بين اثنين» يقال: نجوتّة نجوّاء أي ساررتة» وكذا ناجيتهُ» وانتجى القومُ 
وتناجوا أي تسارٌواء وانتجاه خصّه بمناجاته» والاسم التجوى . 


د لد 


)١(‏ في المطبوع من المواقع (704): ولولا ما أني في مقام. 


لق شرح مواقع النجوم 


منازل الهبات والعطيات منزل الميراث الإنيانيى خاصة 


لقوله عليه الصلاة والسلام : «العلماء ورثة الأنبياء»” 

اعلم يا بني» أن القلب إذا تخلّص عن القيودات البشرية الإمكانية وصفا عن الكدورات 
النفسانية وارتقى من المنازل ما ذكرناه في التجلي الصمداني الوتري» وارتقى من التجليات 
المذكورة ما تقدّم يعني إذا تخلصَّ القلبُء وصفا وارتقى من مقامات التجلّي ومنازلها 
وحضراتها وتجلَياتها كما يوقفه الحقاً أي يوقففٌ الحقٌ ذلك القلب في غيية منه ويجذبه أي 
القلب إليه تعالى فيها في تلك الغيبة جذبا كذَا يوقفه أي يوقففُ الحنٌ تعالى القلب في تلك 
الغيبة منه متعلق بالغيبة» أي غيبة القلب من نفسه مئة ألف موقف. وثلاثة وعشرين ألف 
موقف. وستمتة وسدًّ وعشرين موقفا مختلفة. 

قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات»2"”2 في حديث مواقف القيامة باتصال السند عن 
علىّ كرّم الله وجهه ورضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَلِيِّ: «إن في القيامة لخمسين موقفا 
ااي 0 قال الله تبارك وتعالى: # تمر رح لْمَلهِكهُ والروع له ف يري كن 
مِعَدَارَمٌ حَمَيِينَ ألفٌ سَنَةَ 7" [المعارج : :] فعلى هذا يكونٌ بين الموقفين ألفٌ موقف»ء فالمجموع 
يصيرٌ خمسين ألف موقف للقيامة الظاهرة» ومثل ذلك للقيامة الباطنة» فيصيرٌ المجموع مه 
ألف موقفء» وهي أعدادٌ حقائق الوجود التي هي مئةٌ. كما مر تفصيلّه في المضاهاة9؟. 
فبالضرب في الألف من المنازل المتقدّمة يصيرٌ المجموع مئةً ألف» فاحفظهاء ثم الطبائم 
الأربعء والسمواتٌ السبع. والعناصرٌ الأربع» والمواليد الثلاث» والعصرات الخمس» 
فمجموعها ثلائةٌ وعشرون» فبالضرب في الألف 0 يصير ثلاثة وعشرين ألفاء 
فالمجموع مئةٌ ألف وثلاثة وعشرون ألفاء فاحفظهاء ثم ضممناها أعدادٌ الدرجات التي هي 


.)9778/١( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
؟.‎ ٠١/١ : (؟) الفتوحات المكية‎ 
هوق حديث ذكره أبن الجوزي في الموضوعات ؟/ 7 وقال: هو حلي طويل بمقدار جزء. عليه آثار‎ 


الوضع . 
(غ) #/79. 


الفلك القلبي حماسم 


ستون وثلائمئة» فيصير المجموع مئةً ألف موقف. وثلاثةٌ وعشرين ألفاء وستين وثلاثمئة» 
فاحفظها [::) ثم أخذنا عددَّ منازلٍ لحر الذي عو مادا مرو وضربنا في التسعة التي 
هي أعداد الجنة الثمانية؛ وفلكٌ الكرسيٌ المحيط بهاء فيصير المجموع اثنين وخمسين 
ومئتين» فضممناها عدد البروج أي اثني عشر واثنين لحضرة الوجوب والإمكان. فيصيرٌ 
المجموع ست وستين ومئتين» فضممناها إلى ما قبلهاء فصار المجموع مئة ألف موقف وثلاثة 
وعشرين ألف موقف» وستمئة وستةًٌ وعشرين موقفاء أو بعد مئة ألف وثلاثة وعشرين ألفا يراد 
خقرات النترل الأى الع عن تتمية وستة وعشرون حشرة كما تدك فالستموع يكون مقة 
ألف موقف وثلاثة وغشرين آلف موقف»٠‏ وسعمكة وسنة وعشرين موقفًا ميختلفة . 

بعطيه أي يعطي الحقٌّ سبحانه القلبَ في كل موقف من المواقف المذكورة من الأسرار 
الإلهية حسب ما قذر الله تعالى له لذلك القلب في سربه أي تجليه وهذه الأسرار من خزائن 
الغيرة فهي مكثمة بالتشديد بولغ في كتمانها عند القوم لأسبيل بأن سِوح بها [أصلاً] أي 
يظهرها ولا يعلمها أي تلك الأسرار أحل سواهم أي غيرهم وقد أُخذَّ عليهم ذ فيها أي على القوم 
دعن الممرار كاد اعد ست روا مزردا تمر د للخبااك الو ال عل اوأر 
المكدّمَهُ كما ذكرث لك يتحقق السالك بها بتلك الأسرار في باطنه. والتحقق في الباطن نظير 
التخلق في الظاهرء فعمل الباطن تحقق. وعمل الظاهر تخلّق. والتحقق تحققان تحقق كشفٍ 
يكون عنه التخلق. وتحقن يحصل عن التخلقء ولك ذلك”'' التحقق الثاني إذا حققته وجدت 
التحقن نتيجة عنه. وهكذا هو السلوك حتى يصل إلى تحقق ليس وراءه أي وراء ذلك التحقق 
تخلق فذلك التحقّق هو الذاتي يعني ذلك التحققٌ الذي ليس وراءه تخلق هو التحقق الذاتي . 


ل ين شن 


. في المطبوع من المواقم صفحة 55؟: ولكن ذلك‎ )١( 
. بين تخلق ينتجه‎ : ١50 في المطبوع من المواقع صفحة‎ (00 


مض شرح مواقع النجوم 


[منزل لو ظهر السر لبطل] 


منزل أن لكذا سرثا لو ظهر ذلك السرة لبطل كذة'' . 

وهو السر الذى ظهر لسهل بن عبد الله التُستريّ رحمه الله تعالىء وهو سرٌ الرُبوبية الذي 
هو توقفها على المربوب» لكونها نسبة لا بد لها من المنتسبين» وأحدُ المنتسبين فر 
المربوث». لسن إلا الأعيان الثايتة في القدمء والموقوفٌ على المعدوم معدوم. ولهذا قال 
سهلٌ بن عبد الله : للُبوبية سدٌ لو ظهر لبطلتٍ الربوبية» وذلك لبطلانٍ ما يتوقف عليه. 

وسرٌ سرٌ الربوبية هو ظهور الربٌ بصور الأعيان» فهي من حيث مظهريّتها للربٌ القائم 
بذاته الظاهر بتعيّناته قائمة به» موجودة بوجوده» فهي عبيدٌ مربوبون من هذه الحيثية؛ والحنّ 
رت بهاء فما حصلت لربوبية فى الحقيقة إلا بالحقّء والأعيان معدومة بحالها فى الأزل؛ 
فلسرٌ الربوبية سر به ظهرت ولم تبطل . انتهى من «تعريفات فضل اللّه؛ رحمه الله تعالى. 

اععلم يا بني» أن القلبَ إذا تحقّق بالأسرار المكثّمة التي حصلتٌ له للقلب في منزل الإنباء 
الذي تقدمَ ذكره آنفاء أدخله أي القلب الله سبحانه وتعالى من الحضرات الإلهية ستمئة حضرة 
وستة وعشرين حضرة؛ إذا ضربئا أعدادَ منازلٍ القمر التي هي ثمانمئةٌ وعشرون في التسعة 
[44/ب] التي هي أعداد الجنة الثمانية» وفلكُ الكرسي المحيط بها يصيرُ المجموعٌ اثنين وخمسين 
ومئتين» ويضم أعداد درجات الفلك التي هي ستون وثلاثمئة» وأعداد البروج التي هي اثنا عشر 
يصيرٌ المجموع ستمئة قأئشة وعشرين » ويضم حضرة الوجوب» وحضرة الإمكان. يصير 
المجموع ستمئة حضرة وسئًا وعشرين حضرة» والمراد من الأعداد المذكورة عشر حضرات 
للعقول العشرة» وستمئة حضرة لجبريل عليه السلام؛ فإنَّ له ستّمئَة جناح» وكلٌ جناح حضرة؛ 

ع ة « ات مس 01 ا 110 
ويبحضرة # قاب قوسن » وحضرة « أو أدْقّ» يصير المجموع اثني عشر وستمئة حضرة» فالائمة 
السبعة المسمّاة بالأسماء الكلية» فبحقائقها تصيرُ السبع المثاني أعني أربعة عشر حضرة: 


فالمجموع يصيرٌ ستمثة حضرة» وسنًا وعشرين حضرة»؛ وهنو آنسب للترتيب: 


)١(‏ في المطبوع (7507): منزل أن لكل سرٌ لو ظهر لبطل. إن لكل سر لو ظهر لبطل كذاء وهذا هو السرّ 
الذي. 


الفلك القلبي ددا 

إلا أنا بكر الصديق رضي الله عنه فإنه تعالى أدخله رضي الله عنه في هذا المقام المذكور 
وك وخمسما وعشرين حضرق. وأمًا السادسة والعشرون فهى له رضي الله عنه حضرة 
الغيرة خا كر 

ام لمي لغيرة: با ا 
بحيث ا ل وجل وصلء لج راج برك انلقف 
ولم يستهلك هناك. فهي - أعني الغيرة - وصففُ مَنْ لا يصل”" '» ووصف من وصل ثم رجع 
ل « إن سعدا لغيورء وإن محمّدًا لأغير من سعدء وإِنْ رب محمد 
لاك من فح ' ومن غيرته حرّمٌ الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

وقوه انناو مان مسيم فك فل غير ياد 

وغيرة المريد: على تضييع وقته في غير المسامرة لمحبوبة والحظوة بجنابه . 

وغيرة العارف: على نفس علقت برجاء والتفتَت لعطاءء بل إلى المعطي الحىٌ المرجو 
وحده دون الخلق . 

والغيرة في الخلق: هي الغيرة التي تكون لتعدّي الحدودء وهي المشارٌ إليه في حديث 
سعد؛ كمأ مرّء وإنْ كان يُفهم منها تنو رَعْ الغيرة إليه على اخحتلاف أقسامها . 

وغيرة السرّ: هي الغيرة التي تطلق بإزاء كتمان الأسرار والسرائر 

وغيرة الحقٌّ تعالى : يعني بها ضنته على أوليائه كما عرفت في باب الضنائن . 

والغيرة أحد مقامات السائرين إلى الله تعالى» وهي أقسامٌ الأحوال*2. ومعناها إزالةٌ 
الغيرة ونفض غبارة آثار الخلقية عن أذيال الحقية . انتهى 


)١(‏ في المطبوع (05؟): حضرة الوزن. وفي نسخة : حشرة العزة. 
68 لطائف الإعلام ؟/ 180 . 

إفرة في لطائف الإعلام 7/ 186 : وصف من لم يصل . 

(4) تقذم الحديث وتخريجه صفحة (7/ 8 57). 

(4) في لطائف الإعلام 1417/7 : وهي من أقسام الأحوال. 


مم شرح مواقع النجوم 

ونحن لنا حضرة الغيرظ''» وهى أي الحضرة الغيرية لنا السادسة والعشرون”"' غير أن هذه 
الحضرة الغيرية” 2 التي لا متقاضلة منفاوئة يينتاء وها قار نه بالحفيرة القيرية فك الكسال :الا 
الصديق الأكبر رضوان الله عليه . 

الفوز: النجاة والظفْرُ بالخير» والهلاكُ ضدٌ فاز مات» وبه ظفرء ومنه نجاء وأفازه الله 
بكذا: أظفرَة ففاز به. 

وليس له رضي الله عنه سابعة وعشرون كما ليس لنا وعدمها أي السادسة والعشرين كمال 
حقه أي في حقٌ الصدّيق رضي الله عنه ووجودها أي السادسة [44:] والعشرين كمال في 
حقناء كما أن النبة يَيِةِ له في هذه الحضرة أعني المقام ستمئة حضرة وأربع وعشرون حضرة 
ينقصٌ عن الصذيق بدرجة» وهو الكمال في حلّه يِه والخامسة والعشرون له وك حضرة 
القرب”*2 الكلي وغيره يَكِدِ من الأثبياء ليس له مثله يلِِ في هذا المقام» لأنَّ حضرة القرب 
الكلي الذاتي مختصٌ بنبينا يلخ وورثته بحسب تقرّبهمء فإنه من نتيجة الولاية الخاصة 
المحمدية » ونقصانٌ درجة الصدّيق رضي الله عنه منّا في تلك الحضرات لا يقتضي نقصانه في 
الحضرات» بل لم :يظهرء ولع ' يتكلم بن الحمير البنادهة «والعشرين يعداها (فازرنها على 
الكمال» لأنّه أغيدُ مناء فتكون تلك الحضرةٌ له حضرة الغيرة» وكذلك النبيٌ يب أغيدُ من 
الصديقء» فلم يظهرء ولم يتكلم من الحضرة الخامسة والعشرين يعدما فاز بهما جميعا على 
الوجوه الأكملية» فإِنْ الصديق رضي الله عنه حافظ الحدودٌ الشرعية على الوجوه الكمالية: 
ونبيّنا يئِِ حافظها على الوجوه الأكملية» ولذلك كان نقصانٌ الصدّيق رضي الله عنه بدرجة من 
كمالاً له عليناء وكذا نقصانْ درجة النبئّ يبي يكون كمالاً له يه على الصدّيق: وعلينا 
بالأولوية . قاقهم . 

أعطاه الله تعالى» والضميرٌ عائد إلى القلب في كل حضرة من تلك الحضرات الإلهية 
لمذكورة انفا سر لا يجده أي لا يجدٌ القلب ذلك السرّ في حضرة العر يفده ل قن 
لأسرار أرفعٌ من بعض. على التفاضل الذي بين الحضرات لأنَّ حضرات جبريل عليه السلام 


م 


0( في المطبوع (757): حضرة الوزن. 

)١‏ في المطبوع (757): لنا السابعة والعشرون. 
)١‏ في المطبوع (7557): الحضرة الوزنية. 

:) في المبطوع (5057): حضرة الوزن. 


الفلك القلبي ل 
أرفع وأفضلٌ من حضرات العقول العشرةء وحضرة 8 فَابَ فَوْسَيْنِ © وحضرة أو « دنه أرفع 
منهاء وحضرة الأئمة السبعة أَرفعٌ من الكلّ؛ لأنه نما ترتقي رقائق الحقائق إليها غير أن شطر” 
أي نصف هذه الأسرار المتقدمة في الحضرات المذكورة إن شاء صاحبٌ القلب باح بها أي 
أظهرها لأهله. وإن شاءً ستر عنهم . والشطر أي النصف الثاني يكتم صاحب القلب ولا بل أن 
يكتم كالأسرار الإنبائية المتقدّمةء ولا سبيل إلى إظهارها [البتة] أي إظهار الأسرار التي من 
الشطر الثاني» فإنها أي أسرار الشطر الثاني إن ظهرث لم تحتملها العقول المشوبة بالوهم. 
فالظاهريٌ أي العالم الظاهري المحقق يكفر' بها أي بسبب تلك الأسرار والذي كو مي . 
الرخصة في الأمر: خلافٌ التشديد في دينه يضل بها بسبب تلك الأسرار. ضلٌّ الشىّ: ضاعٌ 
وهلك؛ والضَّلالٌ: ضد الشادء وقد ضلّ يضلٌ بالكسر ضلالاً وضلالة . 

إن سمعها تلك الأسرار لقصوره عن إدراكهء وقلة فهمه في تأويلها. تأويل الأسرار 
والحال هي أي تلك الأسرار حق ثابت في نفسهاء والعقل السليم يجوزها أي تلك الأسرار وما 
بفي الوقوف إلا في دعوى المذعي حتى لو بِثّها يعني لو نشر تلك الأسرار وأظهرها 
رسول الله وك لتلقينا'2 لأخذنا بالقبول. والتلقي هو يقتضي 4441/ب] استقبال الكلام وتصوّره 
وذلك التلقي بالقبول لبوت عصمن ولِةٍ عندناء ذلو نبتث ولاية هذا المدّعي لها لتلك الأسرار 
عند السامعين لها لتلك الأسرار منه من المدّعي لصذّقوه أي لصدق السامعون ذلك المدعي 
لكونه ول من أولياء الله فلنحسن الظرٌ به بالمدعي ونتخيل فيه أي في المدعي الولاية. 
ونخرج أسراره ومراميه مطالبه على أسدّ أي أصوب وأقوم الوجوه. وهذا كله مما أعطتنا حالةً 
الاستقامة الاثتمار يجميع الأوامر» والانزجار عن جميع النواهي كالأسرار التي صدرت عن 
رابعة العدوبة. والججنيدء وأبي يزيد. وفي زماننا كأبي العباس بن العريف. وأني مدين» 
وأبي عبد الله المعروف بالغزال رضوان الله عليهم أجمعين. 

وأمًا إن كان الناطق بها بتلك الأسرار غير محترم للشرع صفعنا ضربنا باليد قفاه مؤخر 
عنقه؛ وضربنا وجهه بدعواه؛ عصمنا الله من الآفات وفضلنا بالعلم الماضي في موقع الدعاء . 


اخ 2600 


)١(‏ في المطبوع (505): لتلقيناها. 
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منزل المعرفة 


اعلم ابي أن قلب العبيد المحقق الصوفي إذا صفا عن الكدورات وتحقق المنازل 
والأسرار المذكورة صار القلب كعبة أي بيت الحرام للجميع الألسرار الإلهية يحم أي يُقصد إليه 
إلى القلب الذي صار كعبة من كل حضرة من الحضرات المذكورة ومن كل موقف من 
المواقف المذكورة» ويرد عليه على ذلك القلب في كل بوم جمعة ما دام القلب في ذلك المقام 
ستمئة ألف سر ملكوتي بضرب ستمئة حضرة في ألف منازل التي تقدّم ذكرها واحد منها من 
تلك الأسرار إلهي وخمسة منها أسرارٌ ريانية» ليس لها لهذه الستة في حضرة الكون مدخل. 

قال في «التعريفات6”'': المرتبة الإلهية: هي ما إذا أخذت حقيقة الوجود بشرطٍ شييئ 
فإما أن يُؤخذ بشرط جميع الأشياء اللازمة لها كليتها وجزئيتها المسماة بالأسماء والصفات» 
فهي المرتبةٌ الإلهية المسمّاة عندهم بالواحدية» ومقام الجمع» وهذه المرتبة باعتبار الإيصال 
لمظاهر الأسماء التي هي الأعيان والحقائق إلى كمالاتها المناسبة لاستعداداتها في الخارج 
سمي مرتبة الربوبية . 

وقال الفرغاني”'' : الرثُ: اسم الحقٌّ عز وجل باعتبار الانتشاء لنسب الحقائق عنه تعالى 
وتقدس» فإنّ كلّ حقيقةٍ كونية إِنَّما يُنسب انتشاؤها وتعيّنها عن حقيقة إلهية» فكلٌ ما تعيّن في 
وجوده العيني» وظهر في المراتب روحًا ومثالاً وحسّاء فإنما ذلك عن اسم إلهى متعيّن بتلك 
الحقيقة الإلهية بحيث تميّزها ووصغهاء فكان ذلك الاسم ربّهاء ٠‏ فلا تأخخذ إلا من ولا تعطي 
إلا به» ولا ترجع إلآ إليه في توجّهها ودعواتها بالحال أو القال في جميع المواطن» ولا ترى 
إلا إياه ‏ 

وما بقي من الستة فأسرارٌ الكون» ولكنها متعلقةٌ بهذه الأسرار الرتانية» وسرّ إلهي. 

فأول ما يرد عليه على القلب من الأسرار المذكورة السر الإلهي. ثم الخمسة الربانية» ثم 


)١‏ التعريفات: /ا70. 
١‏ لطائف الإعلام 178/١‏ . 


الفلك القليي سام 
مابقى من هذه الستة فوبمًا فوجًا أي جماعة بعد جماعة هكذا فى كل جمعة يوم الجمعة وقثٌ 
اللقاء والوصل [5::] إلى عين الجمع . 

وقال الفرغاني”'' : يوم الجمعة بات ا إلى ابتدذاء وصول السالك إلى مقام المشاهدة 
المعبّر عنها بلقاء الحقٌّ» ؤكارة يع ابه :وقت مُطلق اللقاء» أيّ وقت كان من أوقات الابتداء أو 
فيما بعد ذلك . كما قال في قصيدة «نظم السلوك»: 

وكلٌ الليالى ليله القدر إِنْ دَنَتْ كماكلٌ أَيَام اللّقهَايومٌ جمعة 

انتهى . 

فافهم ما رمزناه لك. وحل قفله تسعّذ إن شاء الله تعالى. 


)غ0( لطائف الإعلام : الا ة. 


نفس شرح مواقع النجوم 
منزلة الأيام المقدرة 


اعلم يا بني» أن لكل يوم نبي من الأتبياء عليهم السلام ينزلُ لقلب المشاهد المحشٌّنٌ منه من 
ذلك النبيٌ سرة يلد القلبُ به بذلك السر في أبامهء يلم القلبُ بذلك بسبب نزول ذلك الس 
أمراما من الأمور التي يجب معرفتهاء ولا تحصل تلك المعرفة إلا لأصحاب القلوب. 

فيوم الأحد: يوج له للقلب إدريسٌ عليه السلام فيه في يوم الأحد سرًا يكشف به بسبب 
ذلك السر على علم الأشياء قبل وجود معلو لاتها. 

ويوم الاثنين: يوجّه له فيه في يوم الإثنين ادم عليه السلام سرنا يعلم القلبٌ به بسبب ذلك 
السرٌ ما السببُ الذي لأجله ننقصُ المقامات وتزيد في حق السالكين» ويعلم القلب أيضا به 
بذلك السرٌ نزول الحق كشفا. 

ويوم الثلاثاء: يوجّه له فيه هارون أو يحى عليهما السلام سرئا يعلم به ما يضر وما ينفع من 
الموارد الطارئة أي الواردات الحادثة عليه من عالم الغيب. 

ويوم الأربعاء: يوجّه له فيه عيسى عليه السلام سرًا بعلم به تتميم المقامات» وكيفية 
الختم. ومن يكون الخاتم . 

الختم: تارة يريدون بها الشخصص الذي يختم الله به كلّ مقام؛ وهو المتحقق بنهاية كمال 
تلك المرتبة» كما سمي نبيّنا ييخ حتم الأنبياء لأجل ذلك» وَسّمَي خاتمهم لكونه آخرّهم. 
وتارة يعني بالختم من تم الله به النبوّة وهو نبيّنا يثِ. وتارة يعنون بالختم من يختم اللهابه 
الولاية» وهو الإنسان الذي بموته تنفطئ الكرة» وتنتقلٌ العمارة من عالم الدنيا إلى عالم 
الآخرة بانتقاله إليها. 

فبالاعتبار الأول الذي هو ختم المقامات يكون الختمٌ للنبوّة أكثرَ من واحدء وكذا 
الولاية. وأمًا بالاعتبار الثاني فلا يختم النبوة وكذا الولاية إل واحدء وذلك ظاهرٌ. وقد 
يطلقون الختم ويعنون به علامة الحقٌ على قلوب العارفين. انتهى من #تعريفات الفرغاني:!) 


قدس سره . 


.447-441/١ لطائف الإعلام‎ )١ 


الفلك القلبي نفقض 

ويوم الخميس : يوجّه له فيه موسى عليه السلام سرلا يعلم به المؤاخاة الدينية وأسرار 
المناحاة. 

3 ع 

والحكمء وايبن توضع الحكم. 

وبوم السبت: يوجّه له فيه إبراهيمٌ عليه السلام سر يعلم به مداراة الأعداء المداراة: يُهمز 
ويلين؛ وهى المداجاة والملاينة» كأنه ساترٌ العداوة كيف تكون. وفى أ وقت تبحب 
محارباتهم . وهذه حضرات الأندال» ذافهم ترشدء واقنع بما عند وتامّل هذه الإشارات 

وئد بو جهون أي الأياء المذكورين له للقلب غير هذه الأسرار [6:/ب] المذكورة 
ناتتصرنا واختصرنا على هذه المذكورة دون غيرهاء إِذْ هي الأول التي ترد عليه أي على 
القلب. 


دن لخ ين 


7 شرح مواقع النجوم 


منزل الشهور المقدرة 


اعلم يا بي أن للقلب منازل عند الحق لا ينزلها القلبُ إل في وقت ما؛ إِمَا من جهة الزمان 
كمتازل الأيام المقدّرة المذكورة وإمّا من جهة معناه كمنازل الشهور المقدرة الاتية فإن كان من 
جهة معناه حصل له للقلب ذلك المنزل في أبام يسيرة أي قليلة فإن وافقت المعاني الأزمان 
فيحصل المنزل بمرورها أي الأزمان شيئًا بعد شيء حتى ينقضي أي يختم العا وقد يزيد 
على العام أي السنة ويكون في أعوام أي سنين على حسب مبجاهدته وطاقته وصفائه0'" في 

فاعلم أن المحرم فهو أول السنة محل الابتداء””'. وفي معناه معنى المحرّم بحرم على 
المريد ما كان فيه من الاعتداء . 

الاعتداء : الطن الصريتع 

وفي الصفر يخلي المريدٌ أرضه أي أرض طبعه من عشب المألوفات الطبعية وشجرٍ 
المخالفات الشرعية ويقلبهَا بالمجاهدات النفسانيةء يعني يبِدَلٌ المألوفاتِ والمخالفات 
بالمجاهدات» وهي حمل النفس على المشاقٌ البدنية» ومخالفةٌ الهوى في كلّ حالء لأنَّ 
الصّفْرَ بالكسر بمعنى الخالي» يقال: بيت صفر من المتاع» ورجلٌ صفر اليدين. وفي 
الحديث: (إنَّ أصفْرَ البيوثٍ من الخير البيت الصفر من كتاب الله تعالى»7” . 

وفي دبيع الأول يِيْستْ المريدٌ في أرضه ربيع المعاملات. 

والربيع ربيعان: ربيع الشهور. دبع الأزمنة. فربيع الشهور: شهران بعد صفرء 
ولا يُقال الأشهر ربيع الأول» وشهر ربيع الو وأمًا ربيع الأزمنة: فربيعان. فربيع الأول 
لذي يأتي فيه التَوْرٌُ والكمأة» وربيم الثاني الذي يدرك فيه الشمارٌ والعمل المهنة والفعل وقد 


0( في المطبوع :)5١(‏ وصفاته. 

. وهو للسنة محل الابتداء‎ :)55١( في المطبوع‎ )١ 

© -حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 7١9/7‏ (71050) وعبد الرزاق في المصنف #/518 
(4ةةة). 


الفلك القلبي نفننا 


يعم أفعال القلوب» والجوارح» والمعاملات: جمع معاملة مصدرٌ من ياب المفاعلة . 

وقال الفرغاني”'' قدس سره: المعاملاثُ يُشيرون بها إلى القسم الثالث من الأقسام 
العشرة» وهي: الرعاية» والمراقبة» والحرمة. والإخلاصء» والتهذيب». والاستقامة» 
والتوكل» والعفويضء: والثقةء والتسليم. وسُمّيت هذه المنازل بالمعاملات لأنَّ العبد 
لاتصحٌ له المعاملات للحقّ إلا بأن يتحقَّقٌ بهذه المقامات؛» فإنَّ المعاملة عند الطائفة عبارة 
عن توجه النفس الإنساني إلى باطنها الذي هو الروح الروحاني والسرٌ الرباني» واستمدادها 
منهما ما يزيل به الحَجبَ عنهاء فيحصل لها قبولٌ المدد في مقابلة إزالة كلّ حجاب . 

وني ربيع الثاني يست المريدٌ فيه أي في أرض قلبه ربيع أي نؤر الملاحظات» وهي أول 
بادىء التجليات. ويعبرٌ عنها أي عن أول مبادىء التجليات أصحاننا بالذوق. وفي اللغة : 
لحظهء ولاحَظه: نظرّ إليه بمؤخّر عينه. واللّحاظ بالفتح: مَوْغْيرُ العين» وبالكسر مصدرٌ 
لاحظه. أي راعاه . 

ثم في جمادى الأول جمود”"' أي جمود المريد على ما يرد عليه من الأسرار. الِجَمْد بوزن 
الفلس ما جمد مخ الماء؛. .وهو فيد الذوت [14245 وهو مصد5 يتن به والكمد يفتحتين : 
جمع جامد؛ وجمد الماء أي قام» وبابه نصرء وججمادى الأولى وججمادى الآخرة بفتح الدال 

وقال في «التعريفات»”"2: الجمودٌ وهو هيئةٌ حاصلةٌ للنفس بها تقتصرُ على استيفاء 
ما ينغي وما لا ينبغي . 

وفي جمادى الثاني ججموده أي جمود المريد على ما يرد عليه من الأتوار. والسرٌ ما يتطرّق 
إلى تحقيق الإشارة دون العبارة . 

وقال القشيري: إنها لطيفة مودعةٌ في القلب كالرُوح في البدن» وأَُصِولُهم تقتضي أنها 
محل المشاهدة» كما أنَّ الروحَ محل المحبة» والقلبُ محل المعارف. وقد مرّ تفصيلٌ 
الأسرار مرارًا . 


. )1 /5؟١( وقد تقدّم هذا التعريف صفحة‎ .1١4/7 لطائف الإعلام‎ )١( 


(؟) في المطبوع في المواقع :)76١(‏ جمادى الأول يكون جموده. 
(؟) التعريفات: .١65‏ 


ام شرح مواقع النجوم 

والنورٌ حقيقة الشيء الكاشف للمستورء ويطلقونه بمعنى كل واردٍ إلهّ يطردٌ الكون عن 
القلب؛ وقد مضى تفصيل الأنوار. 

وفي زجعت تعظم الواروات واحتمة أ تمهانة وعطليةة وبابه طرب » ومنه سُّمّى رجبء» لأنهم 
كانوا يعظمونه في الجاهلية بترك القتالٍ فيه ومن الشهور أربعةٌ خرمء وهي : : ذو المّعدة. وذو 
الحبحة » والمحرّمء ورنكبياثللاقة عرد وواحد فرد. 

الواردُ: هو ما يردُ على القلب من الخواطر المحمودة من غير تعمّل العبد» ويُطلق أيضًا 
بإزاءِ كل ما يرد على القلب سواءً كان وارد قبض» أو بسطء أو فرح أو حؤن» أو غير ذلك 
من المعاني . 


من حيث الواهب لا من حيث ذاتها أي الواردات» وهو أي من حيث ذات الواردات مقام 
الفردانية فلا يكون له للمريد فيه في مقامٌ الفردانية» غير” يححبة فلزمه أن يطرده أو يقاتله”" . 
وقد مر تفصيل الفردانية» لأن في اصطلاحهم الفردٌ: هو مظهرٌ الإلهي الفردء وهو الحقيقة 
المحمّدية التي خلقّ الله" تعالى منها كلّ مخلوق» كما قال ابن الكمال في «رسالته» في الروح 
وخو كاد كن حينت إنه تبث #برممل؟ له رتبة؛ ومن حيث إنه في مقام الفردية من تجلي الاسم 
الفردء له رتبةٌ أخرى أعلى من الرتبة الأولى» ثم إنه يييِ من حيث رتبة الفردية المذكورة يظهرُ 
في كل وقتٍ إلى يوم القيامة في الصّور المختلفة التي هي مخلوقة من نوره الأصلي الذي هر 
أولٌ ما خلقّ الله تعالى من غير واسطة» واطلب التفصيلَ فيما سبق . 

وفي شعبان تشعيبث شعبّ الشيء فرَقَهُ وشعبه أيضًا جمعهء من باب قطع؛ وهو من 
الأضدادء والتشعيبٌ التفريق» والشعبة واحدة الشعب» وهي الأغصان. يعني يقتضي من 
معنى شعبان تشعب تلك الواردات التي تقدمَ ذكرها في رجب في البرازخ جمع البرزخ» وهر 
الأمرٌ الحائل بين الشيئين» فيحجز بينهماء ويجمع بينهماء ثم يطلقٌ ويُّراد به العالم المشهود 
بين عالم المعاني والصورء وعالم الأرواح والأجسام وعالم الدنيا والاخرة» ولهذا سمي 
عذابٌ القبر بعذاب البرزخ. 

والبرزخ: هو الأعراف الذي عرفته» فإنَّ البرزخَّ هو الأعراف في ذوقٍ أهل الكمال من 


. أو يقايله‎ :)57١( في المطبوع‎ )١ 


الفنك القلبي 1؟ 


جهة أنه بالنسبةٍ إلى كل مقامَيْنِ هو البرزخ الجامع بينهما. وقد سبق تفصيلهاء يعني تشعيب 
الواردات في البرازخ . 

لتعلم مقاماتها أي مقامات الواردات وأهلها فهو أي شعبان موضع التفصيل . 

وفي 144 ب] رمضان خرق العادات”'' . الرمض شذة وقوع الشمس على الرمل وغيرهء 
ومنه شهرٌ رمضانء» وقيل : إنهم لما نقلوا أسماءً الشهور من اللغة القديمة سمّوها بالأزمنة التي 
وقعث فيهاء فوافقٌ شهرٌ الشهر أيام رمض الحرّ» فسُمّي بذلك . 

وخرقٌ العادات وهي ما يخالف العادات كالمعجزات للنبئّ» والكرامات للولي» إمًا للنبوة 
أو للولاية على حسب زمانه”"2 وآما في زماننا اليوم فلشوت الولاية خاصةء إذ الرسالة والنبوة 
ند انقطعت وقد مر تفصيلٌ خوارق العادات والنبوة والولاية. 

وفي شوال شلت بالجر وبالضمء أشول بهاء فانشالت هي: رفعتها فارتفعت». وشال 
الميزان ارتفعت إدى كنهه وشوال أولق اشير الح ا ولهذا الحدى تالفن شرال:رح 
الححب له للمريد عند الو صول . 

الوصلٌ : هو العود بعد الذهاب» والصعودٌ بعد النزولء فإنَّ كلّ أحدٍ ينزلٌ من أعلى الوٌتب 
التي عرفت أنْها حضرة أحدية الجمع إلى أقصى درجات الكثرة» الذي هو ظهورُه في عالم 
العناصر ممّن ليس من أهلٍ السلوك إلى الله تعالى» فإنه يقفٌ في أقصى درجات الكثرة 
والانفعال» فلا يعودٌ إلى الارتقاء عنها عندما يبلغ في النزول إليهاء بخلاف أهل الكمال» 
والعروج بعد النزولٍ الذي خخلوا عن جميع آثار الكثرة والإمكان بزوال التقييدات الخلقية 
وكمال الاتّصاف بالصفات الحقية من الوحدة والعدالة الخلقية حتى أثبتٌ له محو تشِنّتِ الغير 
والغيرية صحو التَّحقق بمقام جمع الأحدية» فوصل وصله الذي نزلَ عنه إلى الفصل الحادث 
الذي لم يكن؛ وذلك بعوده إلى الوصل القديم الذي لم يزل. 

والوصول إلى كمال القبول: يعني به الحصول في مقام المرآتية الكاملة؛ وهو أن يكونٌ 
العبدٌ مرآة للذات والألوهية . انتهى””" . 


(1) في المطبوع (70): خرق العادات لثبوت الآيات. 
400 دفي اللمطبوع (858)ل على بحسي قاف 
(؟) لطائف الإعلام 891/7 797. 


لضن شرح مواقع النجوم 

يعني عند الوصولٍ رفع الحجب له عن أسرار العالم. فيعرف الواصل كيف يهديهم أي 
يرشد خملق العالم وكيف يدعوهم إلى الله تعالى . 

وفي ذي القعدة قعوده أي قعود الواصل المرشد الهادي للإرشاد والهداية. الؤْشد 
الاستقامة على طريق الحقٌّ مع تصلب فيهء وغالبٌ استعماله للاستقامة بطريقٍ العقل؛ 
ويستعملٌ للاستقامة في الشرعيات أيضًاء ويُستعمل استعمال الهداية. 

والهدايةً : الدلالة على ما يُوصل إلى مطلوب». ويقال هي سلوك طريت يُوصل إلى 
التطلوت وقدصيق تتصيليها. 

وفي ذي الحجة الحجٌ في الأصل القصدء وفي العرف: قصدُ مكة للنسكء ويابه رد 
والحقه «الكسز: العدة الواحدة» والقياس الفتح» والحجة بالكسر شهرٌ الحج حجه بهم أي 
قصد وعزيمة بالمسترشدين من الأفعال إلى الصفات. ومن الصفات إلى الذات. وقد مد 
ترضنة الأفنال.والسقات! و الذاف كياسض ن: التمل .و التسدى ركد تن ينا 

والفرفٌ بين المتخلق والمتحقّق أنَّ المتخلقّ هو الذي يكتستٌ فضائلٌ الأخلاق؛ 
والأوصاف الحميدة تكلمًا وتعمّلاًء ويجتنبُ الرذائل والزمائم» فله من الأسماء الإلهية 
آثارُهاء والمتحقق بها هو الذي جعله الله مظهرًا :4 لأسمائه وأوصافه وتجلى فيه؛ فمحا 
رسوم أخلاقه وأوصافه. 

وهناك تبليغ الغايات. الغايات يعنون بها ما به يتم ظهور الكمال المختص بكلّ شيء 
بالنسبة إلى ما كان له من ذلك الكمال في حضرة العلم الأزلي وحضرة الجمعء كما هو الحال 
عليه من كون الغاية من السرير أن يُجلس عليه» ومن القلم أن يُكتب بهء ومن اللوح أن يُكتب 
فيه» ولكلٌ موجود من الموجودات غاياث إنسانا كان أو غيره من حيث جملته أو تفصيل 
أعضائه وقواهء وهكذا اعتبارٌ تفصيل العالم وحكلتة قت أقار التدي إلى ذلك يقوله: 
< أفح بشم أَنَّمَا حلفي عبن واكك لمالا مْحَعْون؟ [المؤمنون: .]1١6‏ 

أو المراد ههنا النهايات» وهي أحدٌ أقسام العشرة التي عرفت أنها هي: المعرفة» ثم 
لفناء» ثم اليقاء» ثم التحقيق» ثم التلبيس» ثم الرجوده نم التجريد. ثم التفريد» ثم الجمعء 

م التوحيد وإليه ينتهي السائر وقد سيف تناصب يا عر رن 


وهناك تتحد الشاهدات والغائبات يعني في ذلك المقام يشهد المشاهدٌ ماغاب عن 


الفلك القلبي وعم 
الخلق. الشاهد: هو ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهدء وهو على حقيقة 
مقط الملتمة معو المشوودة ولمّا كانتٍ المشاهدة في اصطلاحهم : عبارة عن شهود 
الحنّ من غير تهمةء اصطلحوا بلفظ الشاهد على ما يشهدة العبدٌء وهو المرادٌ بقولهم: 
الشاهد ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهد ؛ فإنَّ من شاهد الحقّ فإن حالّه لا يكون 
كحالٍ من لم يشاهذهء وذلك الأثر إما حصولٌ علم لدني» فيقال: فلان شاهده على حصول 
المشاهد كالعلم الحاصل له بعد أن يكن. وإمّا وجدء فيقال: فلان شاهده الوجدء وإمًا حال» 
أوغير:ذللك: ْ 

وقالوا: علامةٌ من شاهد الحقّ هو شاهد أي أله: إذا شاهد الحقّ إن شاهده ظهورٌ أثر 
الحنّ عليه. مثل أنه إذا شاهدّ ظهوره في غاية حُسْن الهيئة والجمال» وفي غاية الهيبةٍ 
والجلال» حتى لم يؤثد فيه لا جمالٌ تلك. ولا جلال 5 بوجهء فذلك هو الشاهدٌ له على 
فناء نفسهء وبقائه بربّه . ومن أُثّرَ فيه ذلك فهو شاهدٌ عليه ببقاء نفسه. وقيامه بأحكام بشريته» 
فهذا هو معنى قولهم : علامةٌ من شاهدّ الحنٌّ هو شاهده؛ أي إمّا شاهدٌ له أو شاهدٌ عليه" . 

وهناك تجتمع الهمم والإراداث. الهممُ العالية: يعني بها هممّ القوم الذين لا يطلبون 
بعبادتهم من الله سوى مجرّد العبودية له سبحانه؛ لصدق محيّتهم فيه» لا في ما سواه من رغبة 
في نعيمٍء أو رهبةٍ عن جحيم؛ فسمُوا أهلّ الهمم العالية لسموٌ هممهم. حيث تعلقت بأعلى 
المقاضه الذي هو الي عر شان ول ار 

والإرادة”: هي لوعةٌ في القلب» والإرادة في اصطلاح أرباب النظر العقلي: عبارة عن 
وَل حركة النفس إلى الاستكمال بالفضائل» وليس قبلها حركة» بل التوبة» ويّراد بها في 
اصطلاح الطائفة عدَّة معانٍ: 

فإنهم يُطلقونها ويُريدون بها إرادة التمنى: وهي من صفات القلب. 

وإرادة الطبع : ومتعلقها الحظ النفسي . 

وإرادة الحقّ: ومتعلقها الإخلاص» وهذه الإرادة عنى الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري 
)١(‏ لطائف الإعلام ”/ 5 وقد تقدّم تعريف الشاهد صفحة /١(‏ 487 و؟/ /371) , 


6 لطائف الإعلام : ؟/01” وقد تقدم قبل . 
[فرة لطائف الإعلام : 18/١‏ . 


وها شرج براقع النتيوة 


بقوله: الإرادة الإجابةٌ لدواعي الحقيقة [467/ب) طوعًا. يعني انقياد الجاذب بنور الكشف» 
كما يجذبٌ المغناطيسٌ الحديد» فإنَّ الإرادة لا تكونُ إلآّ مع صحة العقل» والطلب لله: 
وصدق النية في ذلك» ولمّا كانتٍ الإرادة هي الباعثةٌ على الجدّ في السيرء صارث هي المقوّية 
اسه الذى عر اول أركان أطو ل الحكانات: 

ومن هنالك أي من هذا المقام ابتداء نشأة أخرى في الحضرات الإلهية. وال الموفق. ندأ 
كمتع وكدم نَشْلءَاء ونُشُوءًا ونشَاءَ ونَشأَةء ونَشَاءة: حَيِيَ وربا وشبٌّ. والسحابةٌ ارتفعث. 
ل ات يعني من مقام المذكور في ذي الحبحة إغذاء محضيرة أخري فى الختمر ابد 
الإلهية . 


9 17 بخ 
00 يسن 0 


الفلك القلبي جرس 


منزل قلب الذاكر وما يخص به من الأسرار 


اعلم با بني. ذكرلاة الله فيمن عنده فذكرته كما ورد في الحديثٍ القدسي أنه تعالى يقول: 
١من‏ ذكرني في نفسِهِ ذكرتةٌ في نفسيء ومن ذكرني في ملأ ذكرثة في ملأ خيرٍ منهم»”"' ولقوله 
تعالى : « كَأدْدْوفه أَذْ رمم [البقرة: 167 . 

أن القلب إذا تعمر” أي تحبيه بالإخلاص والتسليم لأمر الله تعالى. والنظر في مجاري 
أحكام الله تعالى» والتفويض له سبحانه وتعالى في كل حالة ترد منه تعالى عليه على القلب فهو 
أي صاحب ذلك القلب عند ذلك الوقت ذاكرء وإن كان بلسانه صامتاء لا بأن يقول الله الله 
ففطء نعم لبد من ذكر اللسان على حسب أنواع الذكر في أول بداية الدخول إلى نيل هذا 
المقام . 

فمنهم أي بعض الذاكرين من يدخل” هذا المقام بذكر سهل بن عبد الله الشتري 
رضي الله عنه وهو أي ذكره: الله معىء اللهأناظر* إلىك. الله شاهل علوك. وفائدة هذا الذكر أن من 
كان الله معه وناظرًا إليف كاسع ب 2 سس ١‏ 

ومنهم من يدخله أي هذا المقام باسم الذات أي الله خاصّة. وهو مذهبُ الإمام أي حامد 
الغزالي قدس سره وجماعة من شيوخي. ولقيتْهِم على ذلك. وأمروني به أي بذكر الله فلا يزال 
الذاكر على هذه الحالة أي حالة الذكر في بدء مقامات الذكر كما سيجيء إن شاء الله تعالى 
حتى بتعسّرَ الباطن أي الروح والقلب والنفس والخيال والحسنَ المشترك كله بجوهر الذكر 
فيهء ولايسقى فيه في الباطن جوهر” فر دمن الروح والعقل والنفس إلآا ينطق ذلك الجوهر بذلك 
الذكر بعينه. حتى يغلبَ عليه على الذاكر حال الذّكر فلا يبُصر الذاكر في الوجود أي الكون 
شيثا بقم علبه نظراه نظر الذاكر إل معلنًا أي مظهرًا بما هو أي الذاكر عليه من الذكرء ولو كان 
في ذلك الوقت ألفٌ شخص ذاكر بألف ذكر مختلف. وغلب عليهم أي على الذاكرين بأذكار 
مختلفة الحال أي حال ذلك الذاكر لأبصر ذلك الذاكر كلَّ واحدٍ من خلق العالم 


.)1١79( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
في المطبوع (777): يدخله.‎ )1( 


نفرضس شرح مواقع النجوم 
تاطا('2 بذلك الذكر الذي هو عليه» فلا يزال أي يدوم ويثبت ذلك الذاكر ذاكر؟ من أوّل 
مقامات ذلك الذكر حتى ينتهي”” إلى المقام السابع للذكر. 

قال الفرغاني7" قدس سره: الذكر أعظمٌ أركان الرياضةء وأكبرُ قربة تقرّب ,بها العبد من 
ربه» كما قال تعالى : « وزكر أ كير 4 [السكبرت: 40). 

والذكرٌ: على العموم هو ما يتقرّبٌ به [عامة] أهلّ الإيمان من ذكر الله عز وجلء إما بكلمة 
الشهادةء وهي كلمة (لا إله إلا الله) وإما غيرها من التسبيحات والأدعية [44:] والأذكار. 

وذكر الخصوص: هو الذكرٌ الذي يكونُ من تلقين الشيخ المرشد لذكر معين» إمَا كلمة 
(لا إله إلا الله) أو غيرهاء وذلك لإزالةٍ قيدٍ أو جاب معين يرشد إلى إزالته شي عارفٌ بأدواء 
النفوس» لكون تلقينه لذلك الذكر أقوى [أثرًا] في إزالة ظلمة الحجب عندما تكون الملازمة 
لذلك الذكر عن حضور يدفع كلَّ خاطر حنَّى خاطر الحقّ أيضاء ويمنع كلّ تفرقة تخطرُ بالبال 
غير المذكور متوجّها إليه بتوجه ساذج عن العقائد المقيّدة» بل على اعتقاد ما يعلم الحقّ نفسه 
بنفسه في نفسهء ويعلم كلّ شيء. وعلى ما تعلمه رسله وتفهمه عنه بحيث لا يدخلٌ خلوة 
الذكرٍ إل وهو خالٍ عن كلّ معتقدٍ سوى الإيمان بما جاء من عند الله على مراد الله وبما أخبر به 
رسول الله يَكيِ على مُراد رسول الله يل . 

والذكر الظاهر : يعني به ذكر اللسان الذي بمداومته يحصلّ الخلاصٌ من الغفلة والنسيان» 
وهو أولَ مقام الذكر. 

والذكر خفي القلب: هو الذكرٌ بالجنان مع سكونٍ اللسانء وهو المقامٌ الثاني للذكرء فإذا 
تجوهر الذكر في القلب يكونٌ القلبُ محلاً للتجلّي الأفعالي. 

وذكر الروح: هو المقامٌ الثالث للذكرء فإذا تجوهر الذكر في الروح يصير الروح محلاً 
للتجلي الصفاتي . 

وذكر السر: هو ما يتجلى له من الواردات» وهو المقامٌ الرابع للذكرء فإذا تجوهر الذكر 
ي السرٌ يكون السرٌ محلاً للتجلي الذاتي . 


') في المطبوع (515): لأبصر كل متهم العالم ناطقا . 
') في المطبوع (555): ذلك السفر حتى ينتهي . 
'») لطائف الإعلام : 58/١‏ -١ل20.‏ 


الفلك القلبي ازغرفر 


والذكر الشامل: يعنى به استعمال الظاهر والباطن فيما يقرّبٌُ من الله عرّ وجلّ» بحيث 
يكون اللّسانْ مشغولاً بالذكرء والجوارحٌ بالطاعات» والقلبُ بالواردات» وهو المقامٌ 
الخامين للدذكه:: 

والذكر الأكبر: يعني به ما وقعتٍ الإشارة إليه بقوله تعالى: «وَلَذِكْرٌ أله أَكَيرٌ > 
المنكبوت: 40] والمرادُ به كمال المعرفة والطاعة» قال عليه السلام: «أنا أعرفكم باللهء وأتقاكم 
له»”'' فمن كان في معرفته وطاعته على هذا الحدٌ فهو صاحبُ الذكر الأكبر . 

والذكر الأرفع : هو الذكر الأكبر لأنه أرفمٌ الأذكار كما عرفتء وَيُسمَى الذكرٌ المرفوع 
أيضاء وإليه الإشارة بقوله تعالى : *# وَرَفَعَْا لك ذكرَكَ * [الشرح: 4] فإنه تعالى رفعه بذكره وطاعته 
إلى مرتبة في الذكر لا يعلوها غيرُه من الخلائق» وهو الذكر الخفي الذي هو كائنٌ فوق السر 

والذكر المرفوع: هو الأرفع: كما عرفت» وقد يعني بالذكر المرفوع ذكرٌ الحقٌ لعيده 
جزاءً له على ذكره لربّه. كما جاء في الكلمات القدسية أنه تعالى يقول: «مَنْ ذكرني في نفسه 
ذكرتهٌ في نفسي» ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير.منهم»”'' وعلى هذا حملوا معنى قوله 
تعالى : # وَرَمْعَا لَك كرك وذلك من باب الإشارة لا من طريق التفسير . 

ثم إن في قوله تعالى « ولذِكر اله أَكِبٌ »> إشارةٌ إلى ذكره كيد بمعنييه : أعني بمعنى 
إضافة الذكر إلى العبدء وبمعنى إضافته إلى الربٌ عر شأنه» فإنه عليه السلام ذكرّ الله ذكرًا عن 
حضور وعرفان وإخلاص ومراقية لا يصحٌّ لأحدٍ من العبيد [أن يذكر الله بمثل ذلك الذكرء 
فذكر الله نبيه ذكرًا لم يذكر أحدًا من العبيد] بمثل ذلك الذكر فضلاً عن أن يذكرّ أحدٌ بما هو 
أرفع منه . 

وقيل : الذكر المرفوع: دك من فنيّ عن خليقته وبقي بحقيقته» بحيث صارٌ لسان الحقّ 
ذاكوًا للحقٌ به . 

والذكر الحقيقي: يعني به الذكر المنسوب إلى الذاكر بالحقيقة [4؛:] فإنه لما كانتٍ الأقعال 
كلها إنما هي منسوبة إلى تخليق الحقّ حقيقة لا إلى العبدء كذلك صار الذكرٌ الحقيقنٌ إنّما هو 


.)187/١1( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
.)187/١( (؟) تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ 


بم شرح مواقع النجوم 
الذكر الشسوتب إلى الحق لذ رن الث أن اتدكة النسيرف إلى العيد لبن له نهذ الشية 
الحقيقية» فإذا ذكر العبدُ ليس هو الذكر الحقيقي» وقد عرفت أن الأمر كذلك في هذا المعنى 
وغيره من جميع ما يضاف إلى الحقٌّ والخلتٍ في باب التسميةٍ الحقيقية والمجازية» لأنَّ تسمية 
الإنسان بالقادر مثلاً إِنّما هي لاخر طهوي انان القدوة يده أن اتسية متكلما لأجل ظهور 
التكلم بلسانه» أو بصيرً! لظهور الا أو سميعًا لظهور الأضجاع بإذنه» إثما ذلك 


تتنتة فاد يه ل س ةد التو 


وهو الذكر الأخفى الذي هو المقام السابع للذكر وهو أي المقام السابع للذكر نهاية 
الذكر”'2 ليس له وراء ذلك مرمى أي مقام الزيادة على المقام السابع» كما تقولٌ: رميت على 
الخمسين» إذا زدت وتجاوزت الخمسين سنة . 


فاعلم يا بتي أن لله تعالى أسرارً! مخزونة عنده بأبدي سفرة كرام بررة يسمُون الشهداء كما 


قال تعالى : « فَنماة ا د في صف مَك 2 مَرَفْوعفرِمُطْهَرقَ د أَيرِى سقرق 2 وام ورم 4 [عبس: 17-17]. 


السفرة الكتبة قال تعالى : 8 بَِيْدِى مَتَرَوَ]* قال الأخفش : واحدّهم سافرء مثلّ كاتب وكتبة؛ 


والشفن باكر النات »”والستر اسنقان قال قال 9 قش الجتكان يل أدكانا + 


[الجمعة: ©]. 


فإذا حصل العبدٌ وفي بعض النسخ القلب في مبدآ المقام””2 السابع الذي ذكرناه من الذكر 
وجّه إلبه إلى العبد أو القلب الحقّ سبحانه وتعالى تحفة . التحفةٌ: ما أتحفت به الرجل من الب 
واللطف. يعني عطية منه تعالى سبعين ألف سر بدل الكل من التحفة فى مقابلة سبعين ألف 
حجاب» كما ورد: «إن لله تعالى سبعين ألف حبجاب من نور ل على ترتيب أيام 
الأسبوع. كما سبق في منزل الأيام المقدّرة لقوله تعالى: 8 #8 قُلْ أَيِدَّكُْ كرون يِلَذِى حَاقَ 
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. فإذا انتهى إلى المقام السابع» وهو نهاية الذكر‎ :)5١7( في المطبوع‎ )١ 
؟) في المطبوع (577): في هذا المقام.‎ 
.)09/١( قف تَقَدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ 


الفلك القلبي عم اس 


قال عبد الرحمن الجامي قدس سره السامي: اعلح أنَّ يوم السبت منسوبٌ إلى القالب» 
ويوم الأحد منسوبٌ إلى النفس . ويوم الإثنين يسمونه قلبّ الأيام» ويوم الثلاثاء يسمونه سر 
الأيام» ويوم الأربعاء يسمّونه روح الأيام» ا 0 
0 ا ليم ل نالعا 0 مخلوقان في يومين» 0 
ل ا ل ا 
آدم عليه السلام» الذي وقعم في يوم جمعة الأيام» والمرادٌ من (الاستواء) 3 إنماأ هو كيال 
ظهور محمد يِه بالنبوة والولاية الخاصة المحمدية فى غلبة إشراق أنوار النبوة والولاية» 
ولهذا قال عليه السلام: «بُعشتُ في نسيم الساعة»20 ولكل يوم من أيام الأسبوع ظهرٌ عشرة 

أعني بضرب السبعة في العقول العشرة»؛ فصار المجموع سبعين» وبضرب السبعين في 
الألف الذي هو عددٌ المنازل» كما تقدّم بيانه» فصار المجموع سبعينَ ألف حجاب. وإذا 
اا 5 
مقابلة سبعين ألف حجاب» ولذلك قال مابين ظاهره أي ظاهر صاحب ذلك القلب وباطنه فى 
شهداء الله على قلب العيد. فعند ما يمرثون أي الملائكة الذين هم شهداء الله على ذليه أي قلب 
العبد يسمع العبد حينئذ تسبوح الملا اللأعلى في نفسهء بدخل الشطر أي النصف من هؤلاء 
الملائكة على باب عالم الملكوت بأسرار الظاهر من سبعين ألف سرّء ويمرثون تلك الملائكة 
المشطور على ساحة أي باحة القلب حتى يخرجوا تلك الملائكة على باب عالم الشهادة. 
وبدخل الشطر' الآخر” من تلك الملائكة على باب عالم الشهادة بأسرار الباطن من سبعين ألف 
سر ويخرج ذلك الشطرُ على باب عالم الملكوت. ثم لا يعودون أبذًا؛؟ بل يأتي الاشهوه ره 
بأسرار لخر على ذلك المهيع أي الطريق الواسع الواضح ِيْرَي الله تعالى هذا القلب من اياته 


)١(‏ الحديث أخر جه الدولابي في الكنى والأسماء )1١١9(‏ عن أبي جبيرة» وذكره الفردوس فى عأتور 
الخطاب »)751٠١( ١/5‏ وقال: النسيم: الضعيف؛ سمّي العبد والأمة النسمة في ضعفهماء وهو 


هف شرح مواقع النجوم 
وعظيم ملكوته ما يزيده به تعظيمّكء وبنفسه معرفةء فإن رَكن أي مال إليهم إلى تلك الملائكة 
السّفرة الكرام البررة هذا القلبُ فاعل رَكنَ وتأنْس القلبٌ بهم بتلك الملائكة واتخذهم جلساء 
جمع جليس بقوامعه"''2. القوامع ما يقمم الإنسان عن مقتضيات الطبع والنفس والهرى» 
ويردعة عنهاء وهي الإمدادات الأسمائية والتأييدات الإلهية لأهل العناية في السير إلى الله 
تعالى والتوجه بحق. 

وبقي القلب معهم مع تلك الملائكة والحالٌ هم الشهود عليه على القلب بالوقوف معهم إن 
طمع القلب في نيل مقام أعلى من ذلك المقامء فيقال له: لم لا توفع همّتك إلى ذلك المقام؟ 
وقد تحشّقت أن الم الوق0 إلى مقام الجبروت واللاهوت ولكنك حجبك التززه في 
عالم الملكوت. التنزيه: هو تعالي الحقّ عمًا لا يليقٌ بجلال قدسه. 

وتنزية الشرع : هو المفهوم في العموم من تعاليه تعالى عن المشارك في الألوهية. 

وتنزيه العقل : هو المفهومٌ في الخصوص من تعاليه أن يوصفف بالإمكان. 

تنزية الكقك + عن المشاهة للحضرة إطلاق الات انيت الحيفة الحق فإن من شامد 
إطلاق الذات صارت تنزيه في نظرهء إنما هو إثباثُ جمعيته تعالى لكلَّ شيء» وأنه لا يصحٌ 
التنزية حقيقة إن لم يشاهذه تعالى كذلك”" . 


فإن أتكره القلبٌ ولا بد [له1] أن ينكره حجاب [444/ب] التنزه شهدت عليه على القلب تلك 
الملائكة النازلة بتلك الأسرار التي مرّ بيانها . 

وكذلك أي كما تشهد عليه الملائكة تشهد عليه على القلب أسراره أي أسرار القلب 
بتعشّقه أي بتعشّق القلب بهاء وذنائه فيها أي فناء القلب في أسراره. 

فشهادة الملائكة خزنة الأسرار نطقية منسوبة إلى التُطق وشهادة الأسرار حالية منسوبة إلى 
الحال؛ فهو أي القلب مقهور أي مغلوب بالحجّةء ولله الحجة البالغة”؟' على كل أحد. 


فتأمّلُ هذا الفصل يا مسكبن؛ وانظر' أبن قلبك من هذه القلوب؟ وأبن مشهذك؟ أي محل 


)١(‏ قي المطبوع (577): بقوا معه. 
(؟) في المطبوع (557): أن بالهمم الوصول. 
(*) لطائف الإعلام .705٠ /١‏ وقد تقدّم قبل صفحة /١89(‏ بي 797/أو4١1/4).‏ 


و 


(4) من قوله تعالى في سورة الأنعام :)١44(‏ « يلح البية» . 


الفلك القلبي ذا 
شهودك من هذه المشاهدء وأبن مشردك من هذه المشارب المذكورة؟ لقد الحياها صاحبٌ 
القلب المشاهد والمشارب والموارد والمنازل والمقامات ذأحيا صاحبُ القلب بها بسبب 
إحيائها . 

رالتحاة هذا بيط السو الشياة والحقيقة الإلينة: القن عن :من تحزرك الدائة + فهي: في 
البدايات حياة العلم الشرعي لهء ويقال لها: الحياة الطيبة» ويستعملٌ أيضًا في حياة الزهدء 
والقناعة بالتجريد الموجب لحياة القلب» وفي حياة جميع الأحوال والمقامات أن يستقيمٌ فيها 
برعاية آدابها وحقوقهاء فحياة كل أمر كونه على ما ينبغي» وموتّه تطوّق الخلل فيه» فإحياءً 
الشريعة والطريقة إقامةٌ الأحوال والمقامات بهماء وإماتئُهما إخلالٌ شيءٍ من آدابهماء وعند 
هذه الطائفة لكل ممكن روح وحياة وموتء حتى أنَّ للروح أيضًا عندهم حياة وموتاء ولعلهم 
بعدون كمال كل شيءٍ حياته» ونقصانه مماته جعلنا الله وإياكم ممّن طاب مورذة وتعالى 
منهذه امين بحرمة سيّدنا محمد سيّدٍ الأنبياء والمرسلين» صلواث الله وسلامه عليهم 
اج 


منزل الفانى عن الذكر بالمذكور 


اعلم يا بي جرد الله من كل كون. 

التجريد : يعنون به إماطة السّوى والكون عن السرٌ والقلب. 

تجريدٌ الفعل: هو أدنى مراتب التجريدء وقد عرفت بأنه التجلي الفعلي الذي معناه تجريد 
الأفعال عمًا سوى الحقٌّء بحيث لا ترى في الكون فعلاً ولا تأثيرًا إلا لله وحده. 

وتجريدٌ الفضل: هو أن تشهدٌ توحيدَ الأفعال» فلا ترى إحسانًا إل من فضل الله لا من 
سواهء ويُسمَى ذلك تجريد الفضل أي تخليصّة لصاحب الفضل تعالى وتقدس. وقد سبق 
تفصيلٌ تجريد القصد. والتجريد الفعلي. والصفاتي» والذاتي”2. 

والكون: عبارة عن حصولٌ الصورة في المادة بعد أن لم تكنْ حاصلةً فيها. 

وعند أهل الحقٌّ: الكونُ عبارةٌ عن وجودٍ العالم من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق. 

وَتَكَتكَكَ أي أعانك الله وحفظك بحجاب الغيرة”2 لا بحجاب الذي يراد به الرين ورؤية 
الأغيار وبحجاب الصون أي الحفظ أن القلب الذي تمر عليه هذه الأسرار التي تحفة الستار 
والشهداء”'' أي السفرة الكرام البررة ويعاين القلب من الملكوت هذا القدر العظيم إذا عابنها 
أي إذا عاين القلبٌ تلك الأسرار والشهداء ويرَاها ويرى القلب تلك الأسرار والشهداء مسخرة 
أي مذلّلة تحت قهر مُسخّرها 14001 لنفسهء فلا يعرج القلبُ عليها على تلك الأسرار والشهداء 
من جهة الوقوف معها أي مع الأسرار والشهداء ولكن يجعلها أي يجعل القلبٌ تلك الأسرارَ 
والشهداء كالمعرفة. وفي بعض النسخ كالمعونة بمعنى الإعانة لمالشيء عظيم الهمّة متعلقة به 
بذلك الشيء حال كون الهمّة المتعلقة به مرتقية إلبه إلى ذلك الشيء فإذا استمرء ودام عليه على 

1 1 : 

القلب هذا المذكور وطلبته أي القلب الملائكة معها فلم تجله فلم تجدٍ الملائكةٌ ذلك القلب 


. )7758/75( وقد تقدم قبل صفحة‎ .7١١7/1١ لطائف الإعلام‎ )١( 
(؟) في المطبوع (5074): بجناح الغيرة.‎ 
. في المطبوع (574): هذه الأسرار أسرار الشهداء‎ )7( 


الفلك القلبي بام 


إل مشغولاً بأعلى من ذلك المذكور من الأسرار وعرفٌ الحقٌّ عطف على (استمر) صدقٌ ذلك 
الطلب والتوجه . 


التوجه''' : يُراد به حضورٌ القلب مع الحقّ ومراقبته له بتفريغه عن كلّ ما سواه من صور 
الأكوان والكائنات . 

وتوجه الكُمّل: هو ألا يجعلَ العبدٌ لهمّيهِ في عبوديته لربّه وعبادته له متعلّقًا غير الحقٌّء 
رأذكرة الك انا معرلنا وال ع شعطيور نيعا ايملع نط تبي تاي أو يسمعه عته ؛ بل 
على لعر اك ونه تف في اله ور ماشدهه يقس وأعاوها ب نودوقي لود 
والدل على هلل اكع فين الجوجه إن لوعو ا التوجهات . 

اختطفه جوابُ الشرطء يعني : إذا استمر عليه هذاء وطلبته الملائكةٌ معهاء فلم تجذه إلآ 
معد لآ رافك فزن زللاقدة وغوت التق دق :اذلف الداكبوالعوكة اتعلب الو الفاح عن 
كل كون خارج عنه أي عن القلب» وهو الكون ثم أوقفه أي أوقف الحق القلب مع أكوانه 
تعالى» نذلك حلله أي نصيب القلب في هذا المتزل: مكو القليع زوق الصو شف إن وح 
في ذلك الموقف فإن لم يقف في ذلك الموقف ونظرها أي الأكوان كما نظن الآخرين . وفي 
بعض النسخ نطرها كما نطرَّ الآخرين بالطاء المهملة بمعنى حفظها اختطف أي استلب الحقٌ 
القلب عن أكوان نفسه أي نفس القلب واختطفه عن ملاحظة كل كون أصلاً بالكلية . 

وهذا المقامٌ أشار إليه صاحبُ «المواقف! والقول حين قال: أوقفني الحق في موقف وراء 
المواقف. 

الموقف: هو منتهى كل مقام» وهو المطلع والأعراف. 

والموقف أيضا: مقامٌ الوقفة التي هي الحبسنُ بين كل مقامين لتصحيح ما يقعٌ على السالك 
في المقامات من تصحيح المقام الذي وقوع له الترقي عنهء ولتتأدبَ أيضا بما لا يحتاج إليه 
عند دخوله إلى المقام الذي وقع له الترقي إليه . 

والمواقف: جمع موقف» وهو موضع الوقفة» وهذه المواقفٌ قد اشتمل عليها الكتابٌ 
المستّى ب: «المواقف التقّرية» المنسوبة إلى الشيخ محمد بن عبد الجبّار النقّري قدس سره 


قا شرح مواقع النتجوم 
العزيزء متضمّنًا لتصحيح بقايا المقامات بالوقوف بين كل مقامين» ولهذا عَنْوَنَ فصوله بقرله 
قدس الله سره: أوقفني» وقال لي . انتهى”'' . 

وقال لي : كل جنرء من الكون حججابٌ عطف على (أوقفني) فإذا حصل القلبُ واختطف أي 
استلب الحق القلب بالكلية» وفني القلب بالمذكور عن الذكرء ارتاحت الأسرار لطلبه أي 
لطلب القلب. والارتياح (50:/ب] بمعنى النشاط واشتاق المي" الأعلى لتسبيحه أي تسبيح 
القلب»؛ والشوف والاشتياق نزاع النفس إلى شيءٍ فضر ب على البناء للمفعول بينه بين القلب 
وبينهم بين الملائكة المذكورة سبعون ألف حجاب إلهية في مقابلة سبعين ألف سرّء يقف 
دونها أي تحت الحجب المذكورة المشتاقون إليه يعنيى: يقففُ الملا الأعلى تحت تلك 
الحُجَبٍ حال كونهم مشتاقين إلى القلب فإن وقف القلب هنا في ذلك المقام يكون هذا مقاب 
مقام القلب لا سرح منه أي لا يزال القلب من ذلك المقام منزل الفاني عن المذ كور بالمذكور 
فإن فني القلب عن المذكور بالمذكور ضرب بينه وبين صاحب المقام الأول سبعمئة ألن 
حبحاب يضرب سبعين ألف ححبجاب في عشر أمثالها 

وأمّا ما يحصل له للقلب من هذه المقامات المرتبة فلا يمك أن بو صف لدقّته ولايمكن أن 
د لكترةه إذ من كه بسااشه ولا نا يقاس تحن توصت بالعشبية :وقد بالفياسل : 


كز تنم نك 


.)١134/7 ,090 /١( لطائف الإعلام 741/7. وقد تقدّم قبل صفحة‎ )١( 


الفلك القلبي م 
منزل الفاني عن المذكور للمذكور 


ذإن في القلب عن المذكور للمذكور لا بالمذكورء وهو أعلى الفناءء وهنا المُنتهى. 
وليس وراء هذا مرمى محل الرمي ليرَام أي'2. ليطلب ولكن يقعٌ فيه في هذا المنزل التفاضل 
أي الزيادة والنقصان بين الرثسل في نمطهم”" النَّمَطُْ محرّكة الطريقة» والنوعٌ من الشيءء 
وجماعةٌ أمثهم واحدٌ وبين الأتبياء في نمطهم. وكل”” واحدٍ من الرسل والأنبياء له شرب 
معلوم أي تجلٌ مخصوص ينال الأعلى منهم ماينال الأدنى منهم وزيادق وهكذا في كل منزل 
تقدم لهم للرسل والأنبياء منه من ذلك المنزل الحظ النصيب الأوفر من حظ غيرهم؛ صلى الله 
تعالى عليهم أجمعين . 

فإذا حصل في هذا المقام القلب الطاهر الفاني عن الأول والاخر أي الفاني عن الذكر 
بالمذكور وعن المذكور للمذكور ضرب الحقّ بينه بين القلب الفاني عن الأول والآخر وبين 
أهل المقام الثاني أي الفاني عن المذكور بالمذكور سبعة الاف ألف حجاب بضرب سبعمئة 
ألف حجاب في عشر أمثالها . 

وهذه الحححُبْ أي سبعة آلاف ألف حجاب منها أي بعضها حجاب نير بعضها حجابٌ غير 
فر فالثيراث من هذه الحجب هي حجب الأنوار. وغيرد النيرٌ هي حَبَدُبُ الأسرار بخلاف 
الحجب النازلة عن هذه المقامات أي الحجب المتقدّمة من هذه الحجب فإن الئيّرَ أي الحجاب 
لير منها من تلك الحُْجّبِ حجاب ملكوته الخاصٌ به بالقلب وغير الحجاب النيرٌ حبحب 
الأغيار لا الأسرار. فهذا هو الفرقان بينهما بين المنزلين وهذه الأسرار سترها أهل طريقتنا وأنا 
سترتها كما ستروهاء وإِنّما ذكرثٌُ هذا القدر منها من هذه الأسرار تنبيههًا للقلب المتعطش أن 
بعرف أن ثمّة مطلوبات غاب القلب عنها عن تلك المطلوبات ذعندما يقفٌ القلب الك 


(؟) في المطبوع (51): في عظمتهم. ‏ 2 
(؟) في المطبوع (515): وبين الأنبياء في نمطهم» والأولياء في نمطهم» وكل ما يئال الأدنون منهم أو 


زيادة . 


ع شرح مواقع النجوم 
عليها على تلك المطلوبات تحمله الهمّهُ على طلبهكء فبأخذ [4010) أي يشرع في الرحلة إلبها 
إلى تلك المطلوبات فربتما يصل القلب إليها أي إلى المطلوبات المذكورة إن شاء الله تعالى 
فنبحده فتجد ير ذلك التنبيه في هيزاني يوم القيامة. إذْ كنت المرشد له في نيل هذه المقامات؛ 
نتبهث عليها أي على الأسرار المذكورة بهذا القدره وسترث حقائقها أي حقائق الأسرار 
وسترث ها في طي كل مقام منهء وما في طيّ كلّ سر منها''' كما فعلتثْ أي سترت مشيختنا 
أي شيوخنا رضي الله عنهم. تأسَيئا أي اقتداءً بهم. ولو لم يكن على طريق التأسيء فإن المقامٌ 
يغطى ذلك بنفسه. والحمد لله رب العالمين. 

يابثى. - وقد الله يكفيك من بيان القلب هذا القدرث فاسمٌ في إزالة ما نصصتةه لك على 
ما حدم لك الشرءؤء والاتصاف بتلك الأوصاف المحمودةء حتى يحصل لك هذا المقاة 
وأضريبنا أعرضنا لك عن الكلام في أسرار حَبحَبٍ القلب من الغين والران؛ والعمى والصدأء 
والكن والقفل١ء‏ وغير ذلك. 

الغينُ : يُطلق ويُراد به الصدأ بأنه يعلو وجة مرأة القلب» فيو لين [نشة] عق الصيرة 
وبين رؤية الأشياء كما هى . 

والغين: لغة هو الغيم الرقيق» فسّمّي [به] الصدأ لكونه في حجابيته أرق من الرين الذي 
هو حجابٌ عن الحق بالكلية» فالغينُ حال من كان محجوبًا عن الحقّ والحقيقة؛ لكن مم 
صحّة اعتقادٍ وإيمانٍ بما غاب عنه بما أخيره الله ورسوله به. 

وأمّا الرين: فهو حال من كان محجوبًا عن صحة الاعتقاد للحقّ والإيمان به ولهذا 
لا يُوصف المؤمن بالرين» إِنما يُوصف بالغين ما دام بعدٌ لم يصلّ إلى مقام شهود الغين» فإذا 
وصل إليه زال عنه حكم الغين» لأنه قد صار من أهل الغين . 

والغيون جمع غين» وقد عرفتهاء وقد تطلق الغيون ويّراد بها تجلّيات الذات الأقدس, 
المشارٌ إليها بقوله عليه السلام: «إني ليُعْانَ على قلبي؛ وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة!") 
فكان الذي يُغطي قلبه يَلِِ ويغشاه إِنّما هو تجليات ذاتية مُتظاهرة تكادٌ لقرّة حقيقتهاء وغلبة 


. في المطبوع (7760): طي كل مقام‎ )١( 


(؟) تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 5941). 


الفلك القلبي يدل 
في العين بالكلية» فلهذا يستغفْرُ عليه السلام أي يطلب الغفر والسترٌ خوقا من غلبة أحكامها 
عليهء وتظاهر آثارهاء لئلا يهمل حكم نبوّته وكمالٌ وسطيتهء ولثلا يظهرَ أثدُ ذلك للخلائق» 
فبُعبد» أو يُقال فيه كما يقال في عيسى وعَزير عليهم السلام . 

والران”'2: هو الحجابٌ الحائل بين القلب وبين تجلي الحقائق فيه عندما يستوعبٌُ صورَ 
الأكوان وجه القلب» فينطبع ويرسخ . 

والحجابٌ”"' : يُقال له الرّانَء والمراد بذلك انطباعٌ الصور الكونية في القلب على سبيل 
الاستيعاب له والرسوخ فيه. بحيث لا يبقى مع ذلك مطمع لتجلي الحقائق فيه» لعدم نوريته 
بتراكم ظلم الحُجّبٍ المختلفة عليه» فلهذا يُسمَى عموم حصول صورر الأكوان في القلب 
ورسوخها فيه حجايًا له ورينا عليه . 


وقد يُطلق الحجاب ويُراد به رؤيةٌ الأغيار بأيّ صفةٍ كانت من صفات الأغيار . 


والعمن + أكنذ الحيداكى اقول كال : « كنا لا سس الاتصدر ول تت اللرد أل في 
7 طابر 2 عل حل عر مك 
الصذوب # [الحج : [401/ب] ولقوله تعالى: # ومن عرض عن ؤحكرى إن 7 معدشة ضَنكا 


40د رو بع مر 


00 مسوم أ القِيمَةَ أَمَي # لطه: 4؟١].‏ 
عرفت . 

والكنٌ: السترةء والجمع أكنان» قال الله تعالى: « وَيَحَل لكر من ألْجبَالٍ مكنا » 
[التحل: ]8١‏ والأكنة الأغطية» قال الله تعالى : © وَجََلَتَاعلَ لويم أكنَّةَ» [الأتعام : 0" وقيل : الختم 
والطبع » والأكنة والأقفال: الفا مترادفة بمعنىّ واحد». لكن يقتضى بيئها تفاوت وتفاضل 
على وجه الترتيب . 


ومراتبها أي مراتب الغين والران والعمى والصدأ والكن والقفل . 


)01( لطائف الإعلام /١‏ ل/الا1 . 
(5) لطائف الإعلام: .100/١‏ 


5 * شرح مواقع النجوم 


وقال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»”'2 في الحُجُب المانعة من إدراك عين 
القلت الملكوت : قداقَدّما أن الأنواز ثلاثة > تون الحياة»: ونوز العقل» ونور 'البقين. 

فأما نور الحياة: الذي هو انعكاسئٌ شعاع النفس الحيوانية فعلَتُهُ ثلاث: الران» 
والحتحات<والفنل::.زكلها مذكورة في القرآن وموادها من الصفات البشرية الظاهرة في عالم 
الشهادة» فهذه الأمراضٌ التي حصلث للقلب في هذا المقام إِنما ذلك من جهة النفس الأمّارة 
[بالسوء] البهيمة. 

وأمَا الور الذي يحصل في القلب بانعكاس شعاعه من جوهر العقل فعلته النفسُ الغضبية» 
لها نارٌ تطبخ القلب وتحرقه» فيصعدٌ منه دخان على القلب يحول بين العقل والقلب» فتنقطع 
المادة» فَيْظْلهُ القلب. وذلك الدّخَانُ هو الغطاء والكنّ والغشاوة» فإِنْ تكائف أدَى إلى التَمَى 

وَلكن تح الْقوبُ أل ف أَلصُدُور © [الحج: <؛]. 

وأما نورٌ اليقين: الذي هو [الأمد] الأقصى فالعلّةٌ التي تحول بيئه وبين عين اليقين من 
القلب عدمٌ الإخلاصء والقبض بالنظر إلى الأعمال المحمودة والمذمومة. فلو أعرض لزال 
الحجابٌء ووقع الانشراح» واتَّصلتٍ الأنوارء وظهرتٍ الآيات والعجائب» وتحقينُ هذا 
الفصل فيمن نظرّ من قوله تعالى : « ## َه ور لسوت وَالْارضٍ» إلى قوله « ون َمل َه 
نويا هما لم من دور » [النور: 70 )4٠‏ هنالك تبدوٌ لك الحجَبٌ في مقابلة الأنوار آيات بيّنات لقرم 
فلو 

وأضربنا عن الكلام في أسباب الزفرات والوجبات وغير ذلك. 

الوق أولاضيوك التعيامه بوالقنيية ‏ ادق لذن الرحك كسان التفس :رالشييث 
إخراجةٌ» وقد زفر يزْفِرُ بالكسر زفيرّاء والاسم الزفرة» والجمع رَفَرات بفتح الفاءء لأنّه اسه 
لا نعت. 

والوجبة: بوزن الضربة: السّقطةٌ مع الهدّةء قال الله تعالى : « فَإدَاويجَتْ جَنُويهًا4 [الحج: دم] 
ووجبتٍ الشمسنٌ: غابت» ووجب القلبٌ وجيبًا: اضطربٌ» ووجب الحائط وغيره وجبة: إذا 
سقط . 


.7١؟١ التدبيرات الإلهية:‎ )١( 


الفلك القلبي هع 


وقال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»''؟ في أسباب الزفرات والوجبات 
والتحرّك عند السماع : 

السماع: سر من أسرار الله تعالى في الوجود العلية» واحدٌ في نفسه . 

والسامعون شخصان: شخصٌ يسمع بنفسهء» وشخصٌ يسمع بعقله» وليس ثمة سامع 
آخرُ. ومن قالَ: إنه يسمع بريّه فهو نهايةٌ درج سمع العقل» لكن للعقل سمعان: سمم من 
حيث فطرتهء وسمع من حيث الوضع . فالذي له من حيث الوضع [هو الذي] قيل عنه : يسمع 
بربّه وقوفا عند قوله [01:] عليه السلام عن ربّه : «كنتُ سمعه الذي يسمع به»'"2 فالذي يسمع 
في كلّ شيءٍ وعلى كلّ شيءٍ لا يتقيّدُ» وعلامته في ذلك البهثٌُ وخمودُ البشرية» والذي يسمع 
بنفسه لا بعقله لا يسمع إلآ في النغمات والأصوات العذبة الشهية» وعلامتٌهُ أن يتحرَّكٌ عند 
السماع بحالة فناءِ عن الإحساسء» ومهما أحسنّ المتحرّكٌ في السماع فإنه مَسْخَرةٌ للشيطان» 
وإن لم يحسّء وفني عن كل شيءٍ فهو صاحبٌ نفس. وتحت سلطانهاء وحالةٌ صحيخ». 
صحيحُه الفناء» ولا يأتي بعلم [أبدًا] عقيب هذا الفناء» والحركةٌ في السماعء فإنٍ ادّعى أنه 
أنى بعلمء فلم يكن فانيّاء ولم يكن سممٌ بعقله؛ فإنّه قد تحرّكَء فلم يبقَ له إلا أن يكون 
كاذباء فإنّ سماع النفس لا يأتي بعلم البتة» وسماعٌ العقل لا تكونُ معه حركةٌء فمن جمع بين 
الحركةٍ والعلم فهو كاذبٌ جاهل الحقائق . 

واعلم أنه إذا أرادً الله أن تنزّلَ المعارف على قلب عبد بضرب من ضروب الوجدء 1 
بَدَ القرب على القلب المعقولء فتبرد سماء القلب. فتأخذ سُفلاً» فتجدٌ الحرارة الغريزية 
صاعدًا إلى الدماغ. فتعتمدٌ عليهاء فتنعكنُ الحرارة» فتأخذ سفلاً حتى تحكٌ بساحة”") 
القلب» فيتولَّدٌ عند ذلك الحكٌ نارٌء فتصعدٌء فإن وجدت في سحاب بَرْدِ اليقين والقرب 
خللاً. صعدثء فكان ذلك التأوّه الذي يُسمّى الزفرة» وإن لم تجذْ خللاً حللث رطويات 
اليطات الافان فو رجتونية» فمن: ذلك هن اليها 7 الى بطر عدن متاخب المقال فى سحالة؛ 
فإِنْ كان ذلك النارٌ قد أنضمٌ الكبدَ» يشْهُ في ذلك التأوَّه رائحةٌ الحرق» ويصعدٌ ذلك النار في 


. 7377 : التدبيرات الإلهية‎ )١( 

(1) تقدم الحديث وتخريجه صفحة: .)737/١1(‏ 
() في التدبيرات الإلهية 7176 : حتى تحل . 
(4) في التدبيرات الإلهية 5 71 : فمن ذلك البكاء. 


اق شرح مواقع النجوم 


تجويف القلب بالانضغاط الذي هو فيه» فيُسمع له في ذلك الوقتٍ أزيرٌ يُسمَى الوجبة 
والصيحة والرجفةء وفي ذلك الوقت تقعٌ الصيحةٌ من صاحب الحال» فمن كان في قلبه جلاءٌ 
من الحاضرين صعق من حينه لتلك الصيحة» وهي صلصلة النار الطبيعي بالقلب» وتنصدع 
لها القلوب إذا قويث عليهاء ومن كثرتٍ الريون على قلبه من الحاضرين أخذته لتلك الصيحةٍ 
رعدة وفزِعٌء ووقع الإنكارٌ منه على صاحب الحالء» وقال: هذا ما سمعنا أنه كان في السّلف. 
وقد كانتٍ المواردٌ تردُ على النبيّ يله وما سمعنا أنه صاحّ ولا صعقء فلا يُلتفتُ إلى قوله: 
إن قلبّه مطبوعٌ وقد فرّقنا بين سماع العقل وسماع النفس» وكل في بابه صحيح . 

وفي خروج تلك الزفرات تكون حياة العارف» فإِنْ أرادت النارٌ الخروج من خلل السحاب 
الذي ذكرناه؛ ووجدته متراكمًا في خلل''2 انعكسث وطبخت القلبَ والكبد في الحين؛ 
وأحرقتهماء فمات نحي لحان عن ورم وعند زج ذلك النار من القلب إلى الدماغ تكون 
الحركةٌ والشطح من صاحب الحال» وأكثِد خروجها ملتويةً متداخلة» فتكون حركاثُ صاحب 
الحال غير موازنة”" ولا مربوطة بطريقة» وأكثِرُ ما يظهر منهم الدوران» لأنّ شكلّ الإنسان ني 
الحقيقة مستدير» والنارٌ تجري على شكله. فإن كان ذلك السحابٌ رقيقا واسمّ الخلال؛ فإن 
الحرارة تنفس فيه" فلا يظهر من صاحبه زفرة» ولا يُسمع لقلبه وجبة؛ ولكن يغلبٌ عليه 
الضحكٌ ما دام في ذلك الحال؛ لانّساع” الذي يجدهء فلا تغالط نفسَك أيّها المريد؛ فقد 
أبنت للق هبوره الأمى [#داوت] فإندقكت انتعون اح عمنه وإن شتت أن كرن ساس 
نفس » والله تعالى يُصلحنا وإِيَاك وجميمٌ المسلمين. انتهى . ْ 

وهذه المقامات والأسرار كلها إذا أرادت أن تقفَ عليها على المقامات والأسرار نطالع 
كتابتا الموسوم ب: «مناهج الارتقاء إلى افتضاض أبكار البقاء المخدرات بختمات اللقاء؛ وهو 
على ثلائمنة بابء. وثلاثة آلاف مقام + لكلٌ باب عشر عقامات كلها أسرار» يعضها فوق بعض 
أو كتابنا المسمى «عقلة المستوفز». يقال: لفلان عقلة يعتقلٌ يها الناس إذا صارعء ويقال: به 
عقلةٌ من السحرء وقد علمث له النشرة أي الرقية. والعقلة في اصطلاح: حساب الرمل. 


. فى التدبيرات الإلهية : متراكمًا ما فيه خلل‎ )١( 
. (؟) في التدبيرات الإلهية : غير موزونة‎ 

(7) فى التدبيرات الإلهية : الحرارة تنقش فيه . 
هق في التدبيرات الإلهية : للاتساع . 


البلك التلبى 1 
واستوفز في قعدته إذا قعدٌ قعودًا منتصبًا غير مطمئن» فهو مستوفز. 

وال يحملنا وإياك على منهج أي الطريق الواضح الاستقامة. فإنها أي الاستقامة في 
حدود الله تعالى أكبر” كرامة . 

الحم لله الذي أذهب عدا الحزن» وأعقبنا بعد المستّهاد أي الأرقٍ يعني السهر لذيذ الوسن . 
الوسن والشية: النعاس ولم يحجبثا عن أبإته الطيبة المحتد بخضراء الدّمن يُقال: حتدَ بالمكان 
يحتد: أقام» وعين حتد بضمتين: لا ينقطع ماؤهاء وليس من عيون الأرضء» والمحتدٌ: 
الأصل والطبع. والدّمن بالكسر السرقين. وفي الحديث: «إيّاكم وخضراءً الدّمن0”'' يعني 
المرأة الحسناءٌ في منبتٍ السوء» يعني : ظاهرها أحسنٌ ما يكون» وباطئها ضدٌ ذلك . 

إنه الجواد المنعم ذو الآلاء والمئن. وصلَى الله على من أرشد إليها إلى الآآيات والنّعم 
والمنن في السر والعلن في الباطن والظاهر. 


)١(‏ الحديث أخرجه الشهاب قي المسند 977/7 (575)ء. وذكره الغزالي في الإحياء 5١/5‏ و4/ 5١٠ء‏ قال 
الحافظ العراقي : رواه الدارقطني في الأفراد» والرامهرمزي في الأمثال من حديث أبي سعيد الخدرى, 
قال الدار قطنى : تفرّد به الواقدي » وهو ضعيفا. 


الفلك الثامن الإيماني دين 


[40] المرتبة الثالثة من المراتب الثللاث 


الفلك الثامن الإيماني 
المطلع الثالث الخلقى 


الخلق: هو ما يرجم إليه المكلّفُ من نعته» يعني أنَّ خلقّ كلّ مخلوقٍ هو ما اشتملث عليه 
كونة عفانلا “نكا المراهوالتخلق :نات الشو + كز كارت موده فيو على خلق 
محمود» وإن كانث مذمومة فهو على خلقٍ مذموم. 

الخلقٌ الحسنٌ: مع الحقٌّ كل ما يأتي من العبد يُوجَبٌ عذرّاء وكلّ ما يأتي من الحقٌ 
يُوجب شكرًا . 

الحسن الخلق: مع الخلق هو بذلٌ المعروف» واحتمالٌ الأذى» وكفتٌ الأذى . 

الخلقٌ الكامل : وهو العلمٌ والجود والصبرٌ. 

الخلقٌ العظيم : هو أكملٌ ما يمكنٌ أن يتّصفَ به من مكارم الأخلاق. وقنجة تقعيايا 
اصطلح وترجم ذلك المطلع الثالث الخلقي . 

هلال محاق الذي يُرى في آخر الشهر طلع ذلك الهلال بنفس الإمام المدبر في عالم 
الحبروت والملكوت. مرّ تفصيلها فهنا. 

التهنئة ضدٌّ التعزية» يعني الدّعاء بالتبرّيك ليت شعري [معناه ليتني]''2 أشعر ف(أشعر) هو 
لهرت" نات اتوي اكمن ( عدر لكا المقنات إلبها عرق عم اتيج اليك توليك حملن 
بالستكسيل غالثا وباليمكن قزياة 6 قد فول متزلة وعدت 

اهل سمع السيلا الفاضل فاعل (سمع) الحكيمٌ القائل مفعوله. الحكيم : هو الإنسان الذي 
رزقه الل الضبط والتمييز» فهو تميّرٌ بين الحقٌّ والباطل؛ والحسن والقبح» ويضبط نفسه على 
ما ينبغي من اعتقادٍ الحتي» وفعل الحميد فلا يرسلّها فيما لا ينبغي من الباطل علمًا وعملاً: 
ولأ رديه ذا فل القائل السكمو وجول 


00( ما بين معقوفين مستدرك من الكليات /56 . 


م شرح مواقع النجوم 
١‏ نحن حزب الله مَنْ يلحقًنا ‏ اجلنا جه وجدهزكا 
حزب الرجل: أصحابةء والحزبٌ أيضًا الوردء والحزب أيضًا الطائفة» وتحرّبوا: 
تجمعواء والاحر ا الطوائف التي تجتمع على محاربة الأنبياء عليهم السلام؛ وهم قرم 
نوحء وعاد. وثمود»ء ومن أهلكهم منْ بعدهم. قال تعالى حكاية عن نبيّه : « إِيْ لََْافُ عَكمْ 


ميس 


مَثْلَ تو الدحَرَابٍ # [غافر: 0 . 
وحزبٌ الرجل : جنده . وأصحابه الذين على رأيه . 


وجرنباه الله : هم الذين امتثلوا لأوامر الله واجتنبوا عن نوأهيه» وهم أصحابٌ النجاة 

5 5 5 3 0 دمع سلوس مر وا ام 9 . رق ودب يخس مم 
والكاقو كما ان ها ات حكن + لا كدت التق ابمرا الله لنعزت أمر الا د ا 
زرر ماعس عر م 


هم المفْلْحْونَ4 [المجادلة: ؟5] . 

لحقه بالكسرء ولحى نه لحاقًا وبالفتح : أي أدركه» وألحقه به: غيره » ولحق: كسمع 
لُحوفًا ضم. البجَدٌّ وهو أن يُرادَ باللفظ معناه الحقيقي أو المجازي» وهو ضدٌ الهزل» والهزل 
وهو ألا يراد باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي» وهو د الجذء كال عليه السلام: 
«ثلاثٌ جَدَّهِنَّ جدّ وهزلهنٌ جدّ: التكاح . والطلاق» وا ل 

يعني كل كلام صدر منا إِنّما هو حقيقةٌ ونصيحةٌ وإرشادء ولو كان في صورة الهزل 
والمزاح ليس عبثًا من غير فائدة» بل فيه عبرة ونصيحة وإرشاد # إِنَّف ذَلِكَ إَِحْرَئ من كانم 
لَب أَوَأَلَىَ ألمّمْمَ وَهْرَ شَّهِيدُ4 لق: 0 و(من) في (من يلحقنا) شرطيةٌ و(يلحقنا) فعلٌ الشرط: 
مأ بعده» يعنى : من يلحقنا أي يُد ركنا : 

أشهد الأسرار من أحسابه نين يشما ولفنا يدت 

أشهد بمعنى أحضرء يعنى ٠:‏ من يُدركنا عاين الأعزاردي حادم مين انفالقا.. و( من يشاء) 
عان مع خطلة (أحبانة) بعتن من وقاء (406ر واح امم الحاة من أمعالنا بثو القن فزني 
عائد إلى (الأسرار) يعنى: وأشهدنا لمشاهدة تلك الأسرار يعنى بلحوقه فى طريقتنا يشاهد 
لأسرار الإلهية بإمدادٍ روحانيتنا به. 


0( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)78٠ /١(‏ 


الفلك الثامن الإيمانى أنه 


+ فنعى دوك 20 فنا عتمتى تبنانتو اعت اذى مركن 
العمى: ذهاب البصر» ويجيء بمعنى الالتباس » كما يُقال عَمِي عليه الأمر: أي التبس » 
ومنه قوله تعالى: # فَعِيَتَ عتم آلْأََآهُ 4 [القصص: ::] المرادٌ ههنا المعنى الثاني» وسأله كذاء 
وعغن كذاء- وبكذا: بمعن عنه» ويقال:: سأل يشال كاف يخاف»٠‏ وأمَا قول بلال بن 


0 
جرير اء 


إذا ضفتههمأو سايلتهم وجدت بهم علةً حاضره 
فجمع بين اللغتين: الهمزة التي في سألته» والياء التي في سايلته جمع بينهماء ووزنه 
فعايلتهم. وهذا مثالٌ لا نظيرَ له» فقوله: (سائلوا) أمر للجمع المذكرء من باب المفاعلة» 
على تبديل الهمزة بالياء» يعني : من سائل» والأمر سائل» وجمعه سائلوا عنا العارفٌ الذي 
يعرفناء يعنى: متى ما أدرككم التباسٌ: اشتباه في أمثالناء فاسألوا عن أمثالنا العارفٌ الذي 
يعرفناء حتى يعرّفكم أمثالناء فتستفيدون من روحانيتناء وتشاهدون الأسرارّ الإلهية بإفادتنا . 
يم الله عظيِيه جدذه يَمسْحٌ الأسرارَ من شاء بنا 
الْجَدَ: يجيء لمعان: أبو الأب» وأبو الأم» والبخثٌُ المي : والحظرة ولد قد والفكن 
والعظمة. يعني : المعطي على الإطلاق إِنّما هو الله الذي عظيةٌ فيضه وغناه, يُعطي الأسرار 
من شاءً من عباده بناء أي بواسطتا. هكذا جرت سُنَّهُ الله في عباده؛ ولا تجد لسنة الله تبديلاً . 
طالما كشا رجالا هتفث بهم الوراق يبدوحات منى 
و(ما) ههنا زائدة كافةٌ عن عمل الرفع؛ وهي تتصل بقل و(طال) و(كثر) نحو: قلما كان 
كذاء وطالما كان كذاء وكثر ما كان كذا. فكت الفعلُ عن عمل الرفع» أي الفاعل. الهتفُ : 
الصوت» يقال: هتفتٍ الحمامة؛ من باب شرب. وهتف به: صاح به» يهتفُ بالكسر: هتاقا 
بكسر الهاء؛ ويُقال للحمامة: ورقاء» لأنَّ في لونها بياضًا إلى سوادء وجمعها وُرقء كحمراء 
وهو والدوحة : الشجرة العظيمة من أيّ شجر كان» والجمعٌ دوحٌ ودوحات» ومنى مقصور 
موضع بمكة» وهو مذكرٌ مصروف» قال يونس: امتنى القوم أتوا منى. وقال ابن الأعرابي : 
)١(‏ في المطبوع (577): فمتى أدركك . 


والبيت في اللسان (سأل). 


كن شرح مواق النجوم 
أمنى القوم يعني : كنا رجالاً طال إقامثنا بمكّة المكرمة . وصاحث بنا الحماماثٌ بأشجار منى. 
أي طال إقامتنا في زيارة بيت الله المحرم وصاحث بنا حماماث المعارف الإلهية بأشجار 
مقاصدنا. 
١‏ فرهينا جمرة الكوان بها 2 فسرمينابمسريثات القنا 

الحهوة د فق الثامم والجمرة انها ؤاسة مغمرات لمتايتف ». والجيد 5 الجضناة ران 
النين الزق عليه الريكن» فهو مركن 

وفي «القاموس»: راش السّهمَ يريشه: ألزقٌ عليه الريش» فهو مَريشء ومُرَيّشء ورمح 
راش حْوَارٌ شبّه بالريش [ضعقًا] . 

والقنا جمع قناة: وهي الرمح. وقد مرّ تفصيلٌ الجمرات عبارة وإشارةً في بيان أعمال 
الحج. والمراد ههنا [:5:] برمي الجمرة: الكون في مكة: هو ترك الدنياء يعني ألقى محبَةً 
الدنيا عن قلبه» الذي هو بيث الله؛ وقوله: فرمينا بمريشات القنا: كنايةٌ عن مجاهدة النفس» 
يعني : جاهدنا في الله لله بالله مع الهوى والنفس» حتى لا يدخل ما سوى الحقٌ في بيت 
قدسهء لنهتدي بطريق الوصول إليه سبحانه كما قال: « وَالَدِينَحَهَدُوا فَلَهَيتم لكان 


و 


لله لَمع آلْمُحَسِْينَ4 [العنكبوت: 174 . 
اد وادلفنا زلفة الجمع فهل أسصع القوم مُناجاة المُنى 

الزلفة والزلفى: القربة عكر لق وازذلت: مونيات اللأفطال كليف كارو نوالا لوقرعها 
كد الذاى؟ المععة» عفل «اروسوضلى هذا سكن" الازدلاف كون يمشن الأقرانء 
ومزدلفة: موضم بمكة شرّفها الله بين عرفات ومنى» لأنه يُتقربُ فيها إلى الله أو لاقتراب 
الناس إلى منى بعد الإفاضة؛ أو لمجيء الناس إليها في زلفب من الليل» لأن الزلفة أيضًا طائفة 
من أول الليل؛ والجمع زلف . يعني : اقتربنا قربة الجمع 0 قربة الفرق: 

والجمع يُطلق في اصطلاح القوم على عدّة معان» منها : 

أنهم يُشيرون بالجمع إلى حقٌّ بلا خلق» وبالتفرقة إلى العكس» ويقولون: الفرق رؤية 
خلت بلا حق . 

وقالوا: الجمع هو الاشتغال بالحقٌء بحيث يُجممْ الهدُ ويتفيّغ الخاطئ للتوجّه إلى حضرة 
:الى وان القر حا هتقرف النخاطر حل اللخ 


الفلك الثامن الإيماني وم 


وقد يُطلقون الجمم ويُريدون به شهود ما سوى الله قائمًا بالله . 

وتارة يعبّرون بالجمع عن حالٍ من أثبت نفسهء وأثبت الحقّء ولكن شاهدّ الكل قائمًا به 
تحاف وتعالى »وهو المراد ههناء ,وقد شيق تفطيل الجمع والقرق: موه يعد أخرى.. 

وأسمعه الحديث: يتعدى إلى مفعولين. وأسمع القوم على البناء للفاعل: يعني هل 
أسمع القوم مناجاة المنى لغيرهم» أو على البناء للمفعول» يعني: هل أسمع الله القومَ 
متاقاة الحتى م الس + البيز جين ااقتيق و قال > نجوه تراك آى اسار زقةة وكذا تاخيله 
مناجاة» والمُنى بضم الميم وقصر الألف جمع مُنية: بضم الميم وسكون النون» بمعنى 
المقصود والمتمنى. يعني اقتربنا قربة الجمعء فهل أسمع القوم مناجاة المقاصدٍ من الحق 
وهي : 

8 ياعبادي هل ترون ما أرّى باعبادي هل بنا أنهم أنا 

هذا خطاب الحقٌّ سبحانه سرًا لقلوب المقرّبين الموخدين» من مقام الجمع عند شهودهم 
ما سوى الله قائمًا بالله تعالى» أعني: وجودات الأشياء قائمةٌ بوجوده تعالى» وحياتها بحياته 
تعالى» وسائرُ الصفات بصفاته تعالى» أعني : وجوداتهم المفاضة الحادثة مستمدّة ومستفيضة 
من مددٍ فيض الوجود المُطلق القديم» وحيائهم من حياته المطلق القديم» وعلومهم من فيض 
العلم الأزلي» وسائر صفاتهم الحادثة من فيض صفاته القديمة المطلقة» وللفرق بين الحادث 
والقديم؛ قال تعالى : ا يَعِبَادِىَ* (الزمر: 60 وإن كان وجوذكم مفاضا من وجودي» وصفائكم 
من صفاتي» ولكن ليس وجوذكم عينَ وجودي. ولا صفائكم عينَ صفاتي» أنبؤوني هل ترون 
ما أرى؟ وهل تعلمون ما أعلم؟ وهل تقدرون على ما أقدر؟ وبإفاضتي إليكم الوجود 
والصفات هل أنتم أنا؟ استفهام إنكارء يعني لستمٌ عيني » ولا صفاتكم [454/ب]عين صفاتي» 
فإنكم باعتباري دوك وبقيتكم وتقيدكم اكتسبتم الغيرية. 

4 خرسٌ القومٌ وقالوا رسا أنستَ مولانا ونحيٌ القرنا 

خرس من باب طرب» فهو أخرس بيّنُ الخرس» أي منعقدٌ اللسان عن الكلام» 
واغزيدة اندر دوالمولن: امالك والعيقة .والمعيق والععدقة والصاحبٌ والقريبء كابن العم 
ونحوهء والابن» والعمّء وابن العم» وابن الأخت» والولي» والربّ» والناصرء والمنعم 
والمنمّم عليه والمحبء والتابع؛ والصهر . كذا في «القاموس». 


:0 شرح مواقع النجوم 

وقال في :الكليات»”'" المولى: هو لفظ مشترلكٌ لمعان هو في كلّ منها حقيقة: كالمعيق 
والمعتق». والمتصرّف في الأمورء والناصرٌ والمحبوب 98 وا نَ الْكفريتَ لا مول لَ لم © [محمد: ١ل)أي‏ 
لا ناصرَ لهم فيدفع عنهم العذاب « وروواأ الل َس مو له ١‏ ا 0 لْحَقّ »4 [يونس: ]٠١‏ لقن مالكهم 
« مَأْوَسَكُه لاد م مَوْلَدَك © [الحديد: 6 أي هي أولى بكمء أو يالك هنا قرفي أو ناصركم 
أو متوليكم . والموالي جمع مولى مخفف مولى» كما قالواه فى المعنى : 9 وَإِفْ فت المويل 
من ورَاءِى »© (مريم: 0 والمراد ابن العم. ومعنى حديث : 1000 
من كنت ناصره على دينه » وحاميًا له يباطنى فعليٌ ناصره وحاميه بياطنه وظاهره. 

رن الشيء بالشيء : وصله بهء ويابه ضرب ونصر. والقرينْ : المصاحب»؛ والجمع 
قرناء » كالأمين والأمناء. يعني: من خطابٌ الحقّ لهم: هل ترون ما أرى؟ هل بنا أنتم أنا؟ 
انعقد لسانهم عن الكلام» وقالوا معترفين بربوبيّته تعالى : أنت مولاتا ونح العبيد القرنا 
لموله تعالى + # وشوامء ينما حم [الحديد: 4]. 


يء 8 3 3 و 
٠‏ ياعبل الله سمعًا إنشى روح مولاكم الجبن الافدنا 


وهذا الخطاب من مرتبة الروحانية المحمدية الفردية : يا عبادٌ الله» اسمعوا سمعًا وطاعة. 
إنني روح مولاكمء لأنه أولٌ ما خلقّ الله روحيء وهو الروحٌ المضاف إليه تعالى في كتابه 
العزيز : « إِدْ َال ويك للمليكة إِقْ حَيق مسرا بن طِينٍ + فَإِدَاسَوُمْ وتَشَحْتٌ فيه من روج مَمَعُوا مسرن 
(ص: 7١‏ 677 وإنني أمينٌ الأمناء لكنز الأسرار الإلهية . والأمينْ يجيء بمعنى القويّ والمؤتمن» 
ويجيء بمعنى الأمن والمأمون. 

١‏ أنا ماحي الكون من أسراركم انااني*الكننن ميا لكي نا 
الأسرار: جمع سرّء وهو عبارة عن حصّة كل موجودٍ من الحقّ بالتوجه الإيجادي المت 
عليه بقوله تعالى: 8 إِذَا أردئه أن تَقولٌ لَهُ كن مَسَكْوْنٌ © [النحل: ]٠‏ يعني : أنا ماحي الكون من 
أسراركم» لأني سو الكنز المخفي . 

والكنز المخفئىٌ: ليس أنا من حيث هو هوء والكنرٌ المخفيّ يشيرون به إلى كنه الغيب. 

إطلاق الذات الأقدس» وباطن الهوية الأزلية» كما جاء في الكلمات القدسية التي 06 


') الكليات .”٠٠١/5‏ 
2« حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند ا دبال والترمذي (317/17) . 


الفلك الثامن الإيماني موم 
ردول اشفة عن هامر وجل أنه تماتن قرف وعنث كرا معتفا» فاحيث أن أمرف» 
تلقث اللحلق الأعرف29 يكان الكنزُ عبارة عن غيب مغيّب مكنون» وسرٌ مستتر مصون 
مضنون مخزون» مشتملٍ على -جواهرَ عظيمةٍ الجدوى هي أسماء الذاتء التي هي أنفس 
نفائس حقائق الأسماءء التي منها ما يُستأئرٌ به في مكنون الغيب عندهء فل يا ها الي 
ومنها ما يسمحٌ بتعريفه لمن أنعم عليه بتشريفه» ومشتمل أيضًا على درر أسماء الصفات التي 
(؛] بتعريفها يكملٌ من يصلح لتشريفهاء ومشتملٌ أيضًا على لالىء أسماء الأفعال العام نفعها 
وأئرها والمستفيض حكمها وخخيرها في جميع المراتب الكونية . 
١‏ أنا جبريل وهذي حكمتي فاقرؤوها تكشفوا ما كمّنا 

والمراد ههنا من جبريل هو مظهرٌ العقل الأول» كما قال عبدٌ الكريم الجيلي قدّس سره في 
«الإنسان الكامل»”"' في العقل الأول: إنه محتد”' جبريل عليه السلام من محمَّدٍ يِ: فإن 
[علم] العقل الأول والقلم الأعلى نورٌ واحد» فبنسيته إلى العيد يُسمَى مَى بالنور والعقل الأول» 
وبنسبته إلى الحىّ يُسمّى القلم الأعلى» ثم إنَّ العقلَ الأول المنسوب إلى محمد يق خلق الله” 
جبريل منه في الأزل» وكان محمد يلل أبَا لجبريل وأصلاً لجميع العالم» فاعلم إن كنت ممّن 
بعلم فديت من يفهم» فديت من يعقل» ولهذا وقفَ جبريل في إسرائه» وتقدَّم وحدّه؛ وسُمَي 
العقل بالروح الأمين لأنّه خزانةٌ علم الله وأميئة» وسْمَي بهذا جبريل من تسمية الفرع بأصله . 
وقد مر تفصيلّه في الفرقٍ بين العقل الأول والعقل الكل» وعقل المعاش . 

وكمن: اختفى» وبابه دخل» ومنه الكمينُ في الحرب. وحزنٌ مكتمنٌ في القلب: أي 
مختفب. وفي «القاموس»: كمنّ له كنصر وسمع كمونًا: استخفى» وأكمنة. والكمينٌ كأمير : 
القومُ يكمنون في الحرب . واكتمنّ اختفى . 

يعني : أنا مظهرُ العقل الأول؛ وهذي حكمتي» والمشار إليه مضمون القصيدة» فاقرؤوها 
أي تلك الحكمة إن تقرؤوها تكشفوا ما خفيّ من الأسرار الإلهية. 

والحكمة : هي الاطلاعٌ على أسرار الأشياء» ومعرفةٌ ارتباط الأسباب بمسبباتهاء ومعرفة 


.)١١5/١( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
.١9 7/7 الإنان الكامل‎ )0( 


() في هامش الأصل: المحتد: الأصلء والطبع. وككتف: الخالص الأصل من كل شيء. من 
«القاموس» 


أكنكنا شرج مواقع الوم 
ما ينبغي على ما ينبغي بالشروط التي تنبغي: فمن عرف الحكمة ويّسَّر العمل بها فذلك 
الحكيمٌ الذي آتاه الله الحكمة؛ فأحكم وضع الأشياء في مواضعهاء قال تعالى: 8« ومن يَؤْتَ 
ا ااي 0 [البقرة: 114) وقد سبق تفصيلٌ الحكمة الجامعة» والحكمة 
المنطوق بهاء والحكمة المسكوت عنهاء والحكمة المجهولة. 

والكشف في اللغة: رفم الحجاب» وفي الاصطلاح: هو الاطلاغٌ» وهو الإطلاق على 
ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودًا وشهودا. 

؟٠-‏ جشثُ بالتوحيد كي أرشدكم فاتتلوا أنفتكم من أجلدا 
التوحيد : اعتقادُ الوحدانية لله تعالى» وهو على مراتب: 


توحيد العامة: وهو أن يشهدَ أن لا إله إلا الله . 

توحيد الخاصة : ألا يرى مع الحقٌّ سواه. 

توحيد -خاصة الخاصة : ألا يرى سوى ذات واحدة. 

توحيد الأفعال: عر دونه الحا حرفا رد الواحد الحق» بحيث لا يرى في الوجود 
فعلاً ولا أثرًا إلا الله الواحد الحق . 

توحيد الصفات: هو تجريدٌ الصفات» يعني تجريدٌ القوى والمدارك وما يُنسب إليها من 
الصفات عمًا سوى الحىٌ عر وجل . 

توحيد الذات: هو تجريدٌ الذات عمًا سواها بحيث لا ترى في الوجود إلا ذانًا واحدة 
بتعيناتها. وقد سبق تفصيلها . 

والمراد من قتل النفوس عبارة عن قوله عليه السلام: «موتوا قبل أن تموتواء”'' قال جعف؛ 
الصَّادقَ رضي الله عنه : الموثُ هو التوبة» قال تعالى : 8 فَتُوُوَا إل مَارِيكُم فكوا أنشسَكْ4 [ليغر:: 
5# فمن تاب فقد قتلّ نفسه . 

والموثٌ الأبيض: يعنون به الجوع» فإذا كان [455/ب] السالكُ ممّن لا يعرف الشبع؛ بل 
لا يزالٌ جائعاء فقد مات الموت الأبيضء وحينئذ تحيا فطنتّه إذ كانت الفطنة تُمِيت البطنة» 
إذا ماتث بطنثه حييت فطنته . 


.)19/7/١( تقدّم الحديث وتخريجه‎ (2١ 


الفلك الثامن الإيماني باه 

والموثُ الأخحضر: هو لبس المرقع» وهو أن يقتصرّ على ما يسترٌ العورة مما لا قيمة له 
ولمًا لم يكنْ كذلك إلا الخرق الملقاة على المزابل» اقتصرَ صاحبُ هذا المقام من لباسه على 
ما يجمعه منها ويغسلهء لتصمّ صلاته فيه» فمن اقتصرّ في لباسه على هذا القدر فقد مات 
الموثٌ الأخضر» وحينئذ يحيا بجماله الذاتى المستغنى عن التجمّل العرضى . 


والموثتٌ الأسود: هو احتمالٌ أذى الخلق» فإذا تِحَمَّقٌ بالمقام الذي يصيرُ فيه بحيث 


لا بجدٌ في نفسه حرجا مما يناله من أذى الناس وسيّهم وغير ذلك» فقد مات الموت الأسود. 
وحينئذ يحيا باللإمداد من حضرة الجواد» لأنّه يكونُ ممّن لا يرى صدور الكل إلا من محبوبه. 

والموت الأحمر: هو مخالفة الهوى» وهذا هو الموتٌ الجامع لباقي الموتات كلهاء وإليه 
الإشارة بقوله عليه السلام لما كان يرجم من قتال الكفار: «رجعنا من الجهادٍ الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر» قالوا: يا رسولٌ الله» وما جهادُ الأكبر؟ قال: «مخالفة النفس2'(”6 وفي حديث 
آخر: «والمجاهدٌ من جاهدّ نفسه"" قال تعالى: « وَأَِينَ جَهَدُوا هنا لَديتهُم سيلا > 
العنكبرت: 14] فمن مات عن هواه فقد حييا بهداه من موت الضلالة؛ وبمعرفته من موت 
الجهل؛ ويحتملٌ أن يكون المراد من قتل النفوس فناء الذوات في ذات الحقٌ» وحينئذ يبقى 
ماه السو 

حاصل الكلام معنى التوحيد إنما هو الفناء في اللهء والبقاء لله. 

15 فخذوا عشي فيكم عبجيًا نيدو ان قبلحه علتا 

العَجَبُ بفتحتين روعةٌ تعتري الإنسان عند استعظام الشيء» وهو من الله ما على سبيل 
الفرض والتخيّل؛ أو على معنى الاستعظام اللازم للعجب؛ إذ هو علامٌ الغيوب لا يخفى عليه 
خافية. وفي «القاموس»: العجب من الله الرضا منه. 

العلانيةٌ: ضدٌ السرء يُقال: عَلّن الأم من باب دخل وطرب. وفي «القاموس»: علنّ 
الأمرُ كنصر وضرب وكرمٌ وفرح عَلَنَا وعَلانية» واعْبَلّنَ: ظهرء وأُعْلَنيُهُ وبه عَلَّدنْهُ أظهرته» 
والإغلان المُجاهرة؛ يعني : خذوا عني في أنفسكم سرًا عجيبًا من الأسرار الإلهية» أن تأخذوا 
تجدوا ذلك السرّ العجيب الخفيّ أي التوحيد الحقيقي لدى الأخذ عني عَلَنَا ظاهرًا بالعلم 
والحاك: 


)غ0( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (089/1). 


مهم شرح مواقع النجوم 
ميئّروا الألحوال في أنفسكم موقو نام : فضا 

الأحوال: يُشيرون بها إلى الواردات التى يحصلٌ بعضها من ثمرات الأعمال الصالحة 

الخالصة من الأكدار» وه ذا من المواهب الإلهية الخارجة عن التعمل والاكتساب» والدعي 


اس مر صل" 0 


من تسنيتة ومنه قوله تعالى : «وَمَا جَعَلَ أديَاء كن أناءك 4 [الأحزاب: 14 ويقال : فلان دعي : أي : 


ِيَنُ الدعوى في النسب. وادّعى عليه كذاء والاسم الدّعوى. 

والقعنة : الاخببار والامتحان» تقول »دن الذهب يفعه بالكسر فنة ومَفعونًا أيضًا إذا أدعلة 
النار» لينظر ما جودثةٌ» يعني: إن تجدوا سر التوحيد في أنفسكم بالعلم والحال» لا بمجرّدٍ 
المقال» فميّزوا أحوالكم في أنفسكمء ولا تكونوا كالمدّعي المفتون بنار الإلحاد والخسران. 

كا امهو الشد شكر” اننا عاله_الأمر له نافسا 

[03؛] الصحو : رجوع إلى الإحساس بعد غيبةٍ حصلت من واردٍ قويّ . 

وصحو الجمع: ويقال: مقامٌ صحو الجمع» ويعني به الإفاقة من سكر التفرقة والغيرية 
بالتحقق بأحدية الجمع التي تنفي الأغيار والمغايرة» وقد يُعبَّرُ بصحو الجمع عن الفرق 
الثاني» وهو المُسمّى بجمع الجمع بأحد معانيه؛ وهو شهودٌ الوحدة في الكثرة» وشهود 
الكثرة في الوحدة . 

وصحو المفيق: ويقال: مقامٌ صحو المفيق»؛ ويعني بالمفيق من بلغ إلى أعلى المقامات 
الذي هو مقام « أو أَدَنَّ» وهو مقام أحدية الجمع» ولهذا اختصّ مقامٌ صحو المفيق بِأنَّه هر 
مقامٌ نبيّنا ين لأن مقام ط أو أَدَنَّ هو مقام الخاص به يي . 

والسكر: غيبةٌ بواردٍ قوي» والمراد بالغيبةِ هدمٌ الإحساس» فمن غاب بوارد قو يُسمَى 
سكران» وذلك أنَّ العبدَ إذا كوشف بنعتٍ الجمال الذي عرفته في باب تجلّي الأفعال. حصل 
له السكرٌ وطربٌ الروح» وهام القلبُ فإذا عاد من سُكره يُسمّى صاحيّاء والصحو مختصٌ 
بأهلٍ السماعء فإن السكرانٌ لا يسممٌ ولا يفهم» كما أن السكر حال صاحب الرؤية عندما 
ينقهر تحت سلطان الجمال وما يخفى أن الصحوء والسكر بعد الذوق والشرب» وقد يعني 
بالشّكر رؤية الغير والغيرية» ويقابلةٌ صحو الجمعء وقد يُفْسَرُ السكر بأنه حالةٌ للنفس تر 
عليها من عالم القدس» يؤدّي بها إلى ما هي بصدده من النظام المتعلّق بعالم الأجساد. بحيث 
بوجبُ الاختلالٌ في الحركات والسكنات». ويقال الصحوء ويُّراد به الرجوعٌ عن تلك الحالة 


الفلك الثامن الإيماني إحناةا 
بحيث يزولٌ ذلك الاختلالٌ الواقع في النظامء والعود إلى ما كان عليه بالتمام. انتهى. من 
الفرغائي”'' . 

هذا السشاييان سين الأحوال» "يعن صسو العبدا يط نعالة صبصره عالة كرانع' يدا له 
عالةٌ الأمرء فافتتن”"؟ وإلا حالة صحوء وعالجٌُ الأمر هو ما صدر عن الله بلا واسطة إلا 
بمشافهة الأمرء وهو عالم الملكوت باعتبارء وعالم الجبروت باعتبار» وعالم الخلق هو 
ما صدر عن الله بواسطة سبب» وهو عالم الجسماني» يعني إن ظهر للعبد كيفية عالم الأمرء 
نال نوو و لاله سيد وقد معان 

7 مثل أن المحو دعوى إن إبِدَثْ في محيتاه علاماث الونا 

المحو”": رفم أوصاف العادة» ويقابله الإثيات الذي هو إقامةٌ أحكام العادة . 

محو أرباب الظواهر: هو أن تمحوّ عن نفسك ما قد اعتدته من الخصال الذميمة» ثم 
تستعوض عنها الخصالَ الحميدة» فإن حصلت ذلك فأنتَ صاحبٌ المحو والإثبات الذي 
يقتصرٌ عليه نظرٌ أهل الظواهر . 

محو الجمع : عبارة عن فناء الكثرة في الوحدة. 

المحو الحقيقي: هو المحو بشرط العبودية. وقد مرّ تفصيلٌ محو أرباب السرائرء ومحو 
العبودية»؛ ومحو عين العبدء ومحو أهل الخصوص, ومحو التشدُّت» ومحو المحو الذي هو 
البقاء بعد القناء . 

والمحيا: بمعنى الوجه. 

والونا: الضعفُ والفتور والكلال والإعياء؛ يقال: ونى في الأمر يني بالكسرء ونى وونيًا 
أي ضعفء فهو وانء يعني: إن ظهرث في وجه العبدٍ علاماث الضعف والفتور والكلال فهو 
صاحبٌ الدعوى لا صاحب الحال» فإِنٍ ادّعى حال المحوء فهو كاذبٌ في دعواهء لأن 
صاحبّ حال المحو لا تظهرٌ في وجهه آثارٌ الانفعال من العوارضات . 
() لطائف الإعلام ”/ 04 (تعريف الصحو) . 


(1) جاء في هامش الأصل: افتتن الرجل» وفتن» فهو مفتون: إذا أصابتة فتئة» فذهب ماله وعقله. 
(5) مادة (المحو) من لطائف الإعلام ؟/ 7717 . 


ل لحان شرح مواقع النجوم 


١+‏ قال لي المثسث في أحواله طِت باحق فكنت المأمنا 

/ب] وقد عرفت تفاصيل المحو والإثبات والأحوال. 

وطاب يطيبٌ طابًاء وطيبّاء وليه وتطيات لذ وزكاء والطيب والطريى بمعنى » وجمع 
الطيبة» وتأنيثٌ الأطيب» والحُسنى والخيرُ والخيرة وشجرةٌ في الجنة بالهندية؛ كطيبي 
وطوبى. والطيب معروف. والحلٌ كالطيبة» والأفضلٌ من كلّ شيء» وطبث به نفسًا: طابث 
به نفسي . والمأمنٌ: محل الأمن بمعنى الأمين . 

يعني : قل للمثبتٍ الذي محا عن نفسه الخصال الذميمة» وأثيت فيها الخصال الحميدة في 
أفعاله وأحواله: طبت بالحقٌء فكنت أميئا لأسرار الحقٌ . 1 

#ابايسعت الي وتنا دي شرك السةاث التن 

الهيبة2'7: هي أثرُ مشاهدة جلال الله سبحانه في القلبء وقد تكون الهيبةٌ عن الجمال 
الذي هو جمالٌ الجلال. وحقٌ الهيبة الغيبة إذ كل هائب غائب, ثم تتفاوت الغيبةٌ على حسب 
تفاوت الهيبة . 

وكبل + الهيبة والأنن خالتان شببيتان بالقيضن والسط تيرضتان للتمتن باعتبان ما يعترنها 
عند ملاحظتها للجنبة العالية؛ فإن لها حينئذ نسبتين : 

أحدهما: نسبتها يحسب قياس اشتغالها بعلرٌ تلك الجتبة» فإنه حينكذ لا ترى نفسها أهلاً 
للحظوة بتلك الجنبة» لعلمها بأنَّ العالي لا يستأهله إل من يكون كذلك» وحينئذ تعرض لها 
الحالةٌ المسماة بالهيبة؛ .فإنه مر لآ يرى نفشه أعلا القرب .مسولا الانسات إلنه فإنّه زيالة 
لا محالة. 

وثانيهما: حالة النفس بحسب ما يعرض لها عند ملاحظتها للإمداد الواصل إليها من 
حضرة الجواد بصنوف النعم والهبات الموجبة للأنس بالمنعم» كيف وهو المنعم بالوجود بعد 
العدم؛ وبالعلم بعد الجهل» وبالإيمان بعد الكفرء وبالأمن بعد الخوف. 

ا ما يحذرٌ من المكروه في المستأنف» والخائفون من الله سبحانه منهم من 


)١(‏ لطائف الإعلام 0 وقد تقدمت قبل صفحة (14 7/ ب). 
(1) الطائف الإعلام »407/١‏ وقد تقدمت قبل صفحة (17؟/ ب). 


الفلك الثامن الإيماني 51 
يبلغ به الخوفٌ إلى حدٌ الانخلاع عن طمأنينته للأمن خوفا من العقوبة» أو من المكرء أو من 
الهيبة . 

خرف العامة : من العقوبة تصديقا للوعيد. 

وخوف أرباب المراقبة : من المكر في جريان الأنفاس . 

وخوف الخاصة: إجلالٌ وهيبة» إذ ليس في مقام الخصوص وحشة الخوفء كما عرفت 
في باب الحزن . كما قيل : 

كأئما الطيرٌ فوق أرؤسهم لا خوفّ حزن ولكن خوفٌ إجلال'') 

فالهيبةٌ والإجلال هو أقصى درجة يُشار إليها في غاية الخوف» كما قال عليه السلام: «أنا 
أتقاكم لله وأشدُكم منه خوقا”"' فإنَّ الخوف من الإعراض إِنّما يكون على قدر الإقبال» 
وحيث ما كان الإقبال أتمّ كان الخوفٌ من الإعراض أشدَّء وحيث لا أتمَ من الإقبال من الله 
عليه كَل فكذا لا خوف أشد من خوفه عليه السلام . 

والادف99: لظ البحة بين "الكلط والفاء أأى نين الانراظ والتقريط بولك اديوه 
السالكُ طريقًا متوسّطا بينهما. وقد سبق تفصيلٌ الأدب مع الحق» ومع الخلق» وأدب 
الشريعة؛ والخدمةء والحقيقة. 

وعدت من العتعام و الخترات : كلّ مُستساغ أي سهل المدخلء» كما يقال : ساغ الشرابُ 
فد ريسا مجم انه والعذب شجرٌ. 

والجنى : ما يُجتنى من الشجر» يقال: أتانا بجناة طيبة» وكلّ ما يُجنى فهو جنى ورجناة» 
والمرادٌ بالعذب الجنى [57:] هو العارف الذي اجتنى ثمرة المعارف من شجرة الحقائق على 
طريق الاغتذال» سائعة هاضمة» وهوغيره الأدب»:ولذلك قال: أدب يعزفه العذت التجنى. 

وحاصلٌ الكلام: ليست الهيبةٌ خوفٌ حزن» بل هي خوفٌ إجلالٍ» لأنَّ الهيبة أدبٌ يعرفه 
العارف الأديب الذي اجتنى ثمرّ المعرفة من شجر الحقيقة بين ع الجلال والسجمال» لأنَّ الهيبةً 
والأخن عن الحادل والجماك: فيكون العارفٌ الأديب بين الخوف والرجاء. 


.)856/١( تقدم البيت وتخريجه صفحة‎ )1١( 
.)5780 /١( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )0( 
.185 /١ لطائف الإعلام‎ )7( 


خض شرح مواقع النجوم 


١‏ حالها الإطراق من غير البكا ووجودٌ الجهيد من غير عنا 
يقال: أطرق» إذا سكتء ولم يتكلم وأرخى عينيه ينظرُ إلى اللأرض . 
والجهد : بالضم والفتح : الطاقةٌ : وبالفتح الهاء من أنتفاء الجماعء وعدهيد اليلاء: هى 
الحالةٌ التى يُخْتَارٌ عليها الموت. أو كثرةٌ القعال والفقر . 
وعنا: خضمٌ وذلَء ويابه سماء ومنه قوله تعالى: 7 © وَحَنَتٍ الوبحوة للح لبور © لله 
١‏ وعنى بالكسر عناءً أي تعب ونصب» وعناه غيره تعنية . يعني حال الهيبة الإطراق من غير 
اليكاء ؛ لأنّ البكاء تقتضى من الحزن» وهذا الأطراق من خوف إجلال . ووجود الجهد فى 


حال الهيبة يكون من غير تعب . 
١ل‏ وخليف الأنس طلقٌ وجيل”' 4 كين ىن :لد رونا 


الخليف بفتح الخاء وكسر اللام والمدّ الطريق بين الجبلين» ومنه قولهم: ذِيحٌ الخليف 
كما يقال ذنب غضا. وفى «القاموس»: كأمير : الطريقٌ بين الجبلين» أو الوادي بينهماء ومنه 
ذيخ الخليف أو مدفع الماء؛ والطريق في الجبل أيّا كان» أو الطريق فقط . 

وطلق: ككرمء وهو طلقٌ الوجه مثلثة» وككتف وأمير: أي ضاحكة مشرقة. 

والتدلي : تزول العامة إلئ :من اشن به قال الله تعالى : ضٍِ دما فد لل 5 . © الاية [النجم: 
ه] ويطلقٌ أيضا على نزول الحىٌّ إلى العبد عند التدانى . 

والأنس : حالةٌ جمالية تشابه البسطء لكنها أتيُ من البسيط» لأنَّ أثْرَ الجمال واللطف فيها 
اكترء ولذا كيل : الأنن أنه المشاعدة فى القلب عن ححيث:الكمال اضفات الجمال: وتستعمل 
فى مقابلة الهيبة والوحشة» وهما من اثار الجلال . 

وفى #الفتوحات22076: وأكمه الطبقة يروت لاسن والبسط من الجمال» وليس من الجمال 
كذلك. 

ةاء||] اه كد * كدو ه. 5 3000 56 5 و 

ثم قال : وآ سن تر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب»٠‏ وهو جلال الجمال. 


. 177 الفتوحات المكية: ؟/‎ )١( 


الفلك الثامن الإيماني رين 
عندهم سير للعبد إلى العالم العلوية: إمّا بالروح كالأولياء» أو بالجسم المكتسب كسائر 
الأنبياء؛ أو بنفس البدن كمعراج نبيّنا يَِةِ وعليهم أجمعين» ومعراجهم إمَا بالأصالة» أو بدون 
الوواثة هي إلى تعصرة كاتا قرس # ونسحكم الوزاتة االمعمنية يهن إلى خضزة اق 
أَدْنَّ؟ . 
وخليف الأنس عطفٌ على (العذب الجنا) وهو كنايةٌ عن العارف الأديب الذي يكون 
ع 0 4 - 
تين البية برا لأسن مقن كال اليية كون ال الإطراف: وفى حالة الآنس إن تدلى لحبيب 
وذتايكوة طلي الوه كياحكا: 
يرشة الخلى وسدى رست” شك ف امعو إن لنت 
الرشد : الاستقامة على طريق [457/ب] الحقٌّ مع تصلب فيه . 
والرشيدٌ : من صفات الله تعالى» بمعنى الهادي إلى سواء الصراط . وقيل : الرشيدٌ أعجٌ من 
الوَشْد محرّكةء فإنه يقال في الأمور الدنيوية والأخروية» والرَشدٌ محرّكة في الأمور 
الأخرويةء والإرشاد أعجٌ من التوفيق» لأن الله تعالى أرشد الكافرين بالكتاب والرّسولٍ» ولم 
يوفقهم. والرشادٌ: هو العمل بموجب العقل . 
ويُبدي: بمعنى يظهرء والضميرُ في رسمه عائد إلى الإرشاد. ورسم الإرشاد كنايةٌ عن 
حذه وتعريفه» وأذنه لأمر وبه أي أعلمه . 


م 


يعني: خليف الأنس يرشدٌ الخلقّ إلى طريقٍ الوصولٍ إلى الله» ويظهرُ رسم الإرشاد 

شاكرّاء فاستمعوه إن أعلمكم . 
* صاحبُ القبض غريبٌ مُفره ١‏ إن رأى البسط لديه حَرْنَا 

القبض : يُطلق على معانٍ: فمنها: أنّهم عنوا بالقبض واردًا يردُ على القلب أوجبه إشارة 
إلى عتاب» أو تأديب» فيحصل فى القلبٍ لا محالة قبضْ لذلك . 
إقبال بنوع لطف وتثر حيباء فإذا حصل للقلب التشاط يسيبه ذل”ك» أعقبه وارد بخلافه» 
فبسلب ذلك الواردّء ويبدَّكٌ الإرشاد إلى التقريب بضدّه من التبعيدء والإقبال بضدّه من 
الإدبار» وحينئذ يحصل القبض لا محالة . 


ان شرح مواقع النجوم 
والبسط. قال في «الفتوحات»2'”6: هو عندنا حال من يسع الأشياء ولا يسعة شيء. وقيل: 
شال الرجاء» وقيل : هودوارة موجبه ناو لون قبول ورحمهة وأنس . والقبيضن ضدٌ البسط. 
0 
وقد مر تفصيلهما. 


والحَرْنٌ: توجّع القلب لفائت» أو تأسّفه على ممتنع» وهو في هذا الطريق نتاسف على 
2907 العبد من الكمالات وأسبابهاء ويتضمّن ذلك اللخوف والحزن والإشفاق والخشوع 
والإخيات. وقد سبق تفصيلها. والحزنُ: ضدٌ السرورء وبابه طرب» وحزنا أيضا فهو حَرِن 
وحزينء وأحزتهُ غيدذه: وحزنه أيضًا. 

الغربة: تطلق بإزاء مفارقة الوطن في طلب المقصودء وذلك عند انفصال النفس عن 
مقارّها الحيوانية» ومألوفاتها الطبعية» ومراداتها الشهوانية» وعن ظهورها في مواطن صور 
كثرتها وانحرافاتها الجسمانية والشيطانية إلى انفصالها بحضرة باطنهاء وأحكام عدالته ووجده 
من الأوصاف”'' والأخلاق الملكية الروحانية» ومن حيث إن العلاقة بين النفس والروح والسرّ 
قوية جدّاء ما دامتٍ النفسسٌ ظاهرة في هذه النشأة الدنيوية مع أنَّ لكل واحدٍ من هذه الثلاثة 
نشأة تخصّهء فإنَّ نشأة النفس حسّيةٌ شهادية» ونشأة الروح غيبية إضافية كونية» ونشأة السه 
غيبية خفية إلهية» صارث نسبة كل واحدٍ غربة بالنسبة إلى الآخرء فإذا شرع الروحٌ في السبر 
إلى السر استتبع النفس» فصارت النفسنٌ في غربة» فلهذا سَّميّت هذه المرتبة الطالبة للحن 
غربة» قال عليه السلام: «طلبُ الحقٌّ غربة»”" ويُشيرون بالغربة إلى كلّ وصفب شريف ينفرد 
به الموصوف دون أفراد جنسهء وذلك الشخصٌ يُسمّى فى اصطلاحهم غريبًا. 


والغربة [58:] أحدٌ منازل الولايات»؛ وصاحبّها صاحبٌُ غربةٍ عن الخلق» لكونه بائنا عنهم 
بمعنأه وسريرته. فإن كان كائنًا معهم بجسله وصورته فهو راحلٌ عنهم إلى أوطانه» قاطن 


. 777/7 الفتوحات المكية:‎ )١( 

(") في لطائف الإعلام 1787/7: والشيطانية إلى اتصال بحضرة باطنها وأحكام عدالتها ووحدتها من 
الأرصاف. 

67 حديث رواه الأنصاري في منازل السائرين» وابن عساكر فى تاريخه /1١5‏ 78؟» والقزوينى فى التدرين 
فق أغان توويك 40/4 كر وهو تيذيت ستلسل بالضرفة .. 'قاك لزن :حدر قن اللبنان المران3 لفل 
علان بن زيد الصوفي واضع هذا الحديث . ْ 
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نامر ساف 


معهم في مقر حدثانه . انتهى من الفرغاني”' 
يعني صاحب القبض غريبٌ مفرد إن رأى البسط عنده حزن . 
4ل وخليل البسط يخفي غيلرة 2 ضر ٌباديه ويُدي الما 
يعني صاحب البسط يحْفي من باب الأفعال ضر باديه مفعوله غير مفعول له» ويبدي من 
باب الأفعال أي يظهرُ المنناء جمع المئةء يُقال: مَنَّ عليه؛ أي امتنَّء وبابُه رد ومنة أيضا. 
والضَدٌ ضدٌ النفع» وبابه ردّء والاسم الضررء والضرٌ: الهزالٌ وسوءٌ الحال. والمضرّة ضدٌ 
المنفعة . 
و لاتراه الشهره2 إلا ضاحكًا بْصرٌ الصُلْنّ به قد قرنا 
يعني : لا يَرى الدّهردُ صاحبّ البسط إلا ضاحكاء ويبصرٌ الدّهر الحسنّ الذي قد قُرِنَ به 
أي صاحب البسط حال كونه صاحب البسط . 
5 صاحبُ الهمّة في إسرائه شتاكر” اققؤثت""'" مده الوسنا 
الهمّة: تُطلق بإزاء تجريد القلب للمنى بإزاء أول صدق المريد. وتطلق بإزاءء جمع الهمم 
لصفاء الإلهام . وتطلق بإزاء تعلق القلب بطلب الحقّ تعلقًَا صرفا أي خالصًا من رغبةٍ في 
ثواب» أو رهبةٍ في عقاب. ولهذا قالوا: الهمّةٌ ما تثير شدَّة الانتهاض إلى معالي الأمور. 
ويُّقال: الهنّهُ طلب الحقٌ بالإعراض عمّا سواه من غير فتور ولا توانٍ. ويعبّرُ بالهمّة عن نهاية 
شدة الطلب وقد سبق [ذكر] همّة الإفاقة» وهمّة الأنفة» وهمّة أرباب الهمم العالية . 
والإسراءً السير ليلاً» وههنا كنايةٌ عن المعراج الروحاني . 
ودبٌ يَدِبٌّ بالكسر دبيبًا مشى على هيئتهء وهو خفيٌ الدِبّة كالجلسة» ودب الشرابٌ 
والسقم في الجسمء والبلى في الثوب سرى» و[دبٌ] عقاريُّهُ سرث نمائمُّةُ وأذاه؛ وهو دَبُوب 
وديئوب» والدّيْبئوب: الجابم وين الرعاة والنساءء والدابة: ما دبٌ من الحيوان وغلب على 
ما يركب» وقولهم : أكذبٌ مَنْ دبٌ ودَرَجّ : أي أكذبٌ الأحياء والأموات. 


. 7798/7 لطائف الإعلام‎ )١( 
. كذا الوجه أي لا تراه طول الدهر. وفي الشرح جعل الدهر فاعلاً‎ )1( 


8 شرح موافع النجوم 


والوَّسَنٌ : محركة وبهاء والوسنة والسنة: ثقلة النوم» أو أولهء والنعاسنٌ. وَسَنَّ كفرح فهو 
وه وستات» وسيعيان كمره ان كير يعات 
يعني صاحبٌ الهمّة في إسرائه سائر حال كون الوسن قد مشى عنه يعني سائر عند النومة 
الخفيفة لا في النوم الثقيلة . 
لال صاحبُ التوحيد أعمى أخرسنٌ ا ا ا م 
والمراد من صاحب التوحيد صاحبٌ التوحيد اللفظي النعتي لا التوحيد الحقيقيء كما قال 
شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله الأنصاري ار 


ماوخًَدًَالواحد من واحدٍ إذ كَل عق وغييد عسا جد 


ونعتٌ من يتعتّسة لاحسد 
يعني صاحب هذا التوحيد أعمى لا يُبصر الأشياء كما هي» وأخرس أي منعقد [450اب] 
اللسان عن الكلام الحقّ. وهذا لا قلتُ أناء بل قالَ المحقّقون من قبلي» وأنا قلت أيضًا. رفد 
حبق تقضيل التوحيدغره بعد أحرى» 
يا عبيد التَّمس ما هذا العمى لم تسزالوا تعبدون الوا 
العبدٌ: ضدٌّ الحرء وجمعه عبيد» مثل كلب وكليب» وهو جمع عزيز؛ يعني: عبيد هوى 
النفسء لقوله تعالى: « أَقَََتَ مَن أَعَحَد لهم هوبنه # [الجائية : 7] والوئنُ: الصنم» يعني: يا عبيد 
التفس ما هذا العمى في بصيرتكم حنّى لا تبصروا الحقّ لتعبدوه» ولم تزالوا تعبدون الوئنٌ؛ 
أي هوى النفس » فكنتم عبِيدٌَ النفس . 
9 سقتم الظاهر من أحوإلكم ملكا تكلم ننسو جنا بان 
يعن اشتم العلم الظاعرء مق أن أخوالكي: :تنا متكي قن متزق العم الظاغر :ونا آنا 
أزيدٌ منكم في الظاهر سوى ما بطنَ عنكم من العلوم الإلهية والأسرار الباطنة» فاسعوا إلى 
الأعمال الصالحة لتفوزوا بالفتوح الغيبية» لقوله عليه السلام: «من عمل بما علمَ ورَّنْهُ للها 
علمَ ما لم يعلم»”'' واجعلوا المعرفة الإلهية قونًا لأرواحكم. 


الفلك الثامن الإيمانى فض 


ل فأقيتوا العلم من أعمالكم علم فح وأشريوه لبنا 
أقيتوا أمت من باب الأفعال. والقودثٌ والقيْثُ والقيتة» والقائثٌ والقواتٌ المُسكة من 
7 52-06 5 0000 0 

الرزق» وقاتهم قونا وَكَونًا وقياته فاقتاتواء و1 مق لمّقَئِتٌ الحافظ للشيء » والشاهدٌ لهء والمقتدرٌ 
كالذي يُعطى كلَّ واحدٍ قوته» واستقاته سألَهُ القوت» وأقاته وأقاتَ عليه : أطاقه . 

واللبن: كناية عن لب علم الشريعةء كما قال عليه السلام: «أوتيتٌُ قدحًا من اللبن» 
نتريث ,مه حتى خرح الرئ من أظافيري: وأعطيث ذه فضلَهُ عمر» فقيل : فا اولك واتوكوال اذه 
فقال: ١أَوَ‏ لنْهُ بالعلم»”'' . 

بعني اجعلوا قونًا لأرواحكم العلم الذي ينتج من أعمالكم الصالحة» لأنَّ العلمّ الظاهرَ 
يستلزم العمل الصالحء. والعمل يستلزم العلم الباطن اللدني» وهو علم فتح وإلهام من لله 


ل 
وأشربوا روحكم لبنًا: أي لب علم الشريعة» وهو الحقيقةٌ» لأنَّ الشريعة لب العقل» 
والعفف ل الغرية : 


0 0 
١‏ واخراجُوا بالموت عن أنفسكم تبروا الحقّ بكم مُقمرنا 
0 : وما ا 0 500 2 
لقوله عليه السلام: «موتوا قبل أن تموتوا»”'' وقد سبق أقسامٌ الموت الإرادي مفصّلاً . 
يعني: واخرجوا بالموت الإرادي عر: عن أنفسكم بقلع هوى النفس وقمعهاء إن تخرجوا 
بالموتٍ عنها تُبصروا الحقٌّ بكم أي معكم مقترنًا لقوله 1 ينما كحم 4 [الحديد: ؟]. 
“ل وانظروا ما لاح في غيركة تجندوة نكت فيد مكنا 
لاح الشيءٌ لمحّ: أي لمعء وبابه قال» ولاح البرق وألاح أومض. 
وضمن الشيء بالكسر ضمانا كفل بهء فهو ضامن وضمين» وكل شيءٍ جعلته في وعاءٍ فقد 
)١(‏ روى البخاري في صحيحه (17481) في فضائل الصحابة» باب مناقب عمرء و(05١٠97)‏ و(7:719) 
ومسلم (7741) في فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر» والترمذي (84؟71) عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يك يقول: «بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن» فشربت منه» حتى 
إني لأرى الريّ يخرج من أظفاري» ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» قال من حوله : فما أوّلت ذلك 


يارسول الله؟ قال : «العلم؟. 
ف تقدم الحديث وتخريجه صفحة .)١9/7/١(‏ 


ا شرح مواقع النجوم 


ضمنته إيَاه وضمن الكتاب بالكسر: طيّة» وضمنه اشتمل عليه . 

يعني : انظروا ما لمع من أنوار الصفات الإلهية في غيركم» إن تنظروه تجدوه أي ذلك 
اللمعان من أنوار الصفات الإلهية قد ضمنّ فيكم أي اشتمل عليكم. ومن هذا الاشتمالٍ 
تفوزون طريقٌ الوصال بطريقٍ التوحيد الأفعال والصفات والذات ذي الكمال. 


زو 


حقيقة تقييد ظهرث من مطلق الوجود [05:] أولاً هي فردية الذات سُتحدة الصفات وهي 
مرتبة الروح المحمدي يلي . 

وقد قال في «الفصوص؛ فصنّ حكمة فردية في كلمة محمدية”''. وفي بعض النسخ: 
[فص] حكمة كلية: إِنّما كانث حكمثه فردية لانفراده بمقام الجمعية الإلهية؛ الذي ما فوقةُ إلآ 
مرتبة الذات الأحدية؛ لأنه مظهر الاسم (الله)» وهو الاسم الأعظم الجامع للأسماء والنعرت 
كلهاء ويؤيّده تسمية الشيخ لهذه الحكمة بالحكمة الكلية» لأنّه جام لجميع الكليات 
والجزئيات» لا كمال للأسماء إلا وذلك تحت كماله» ولا مظهرَ إلا وهو ظاهٌ بكلمته. 

وأيضا أوَلُ ما حصل به الفردية إنما هو بعينه الثابتة» لأن أولَ ما فاضّ بالفيض الأقدس من 
الأعيان هو عيئْهُ الثابتةٌ» وأول ما وجد بالفيض المقدس في الخارج من الأكوان روحة 
المقدّسنُ. . . فحصل بالذات الأحدية والمرتبة الإلهية والروحانية المحمّدية الفردية الأولى» 
ولذلك قال رضي الله عنه: (إنما كانت حكمته فردية» لأنه أكملّ موجودٍ في هذا النوم 
الإنساني» ولهذا بدىء به الأمر وتم بهء وكان نبيّنا وآدم بين الماءِ والطين”'*» ثم كان بنشأنه 
العنصرية خاتم النبيين. 

وأولَ الأفراد ثلاثة» وما زاد على هذه الفردية الأولية من الأفراد فإِنه عنها) أي صادرٌ من 
الفردية الأولى» فظهرث من مُطلق الوجود حقيقة تقييد» وهي فردية الذاتٍ بالمرتبة الإلهية 
والروجاتة اليد سمتحد: الفيفاف: 

الاتحاد” ' يُطلقٌ ويُراد به معانٍ: 

منها: تصييدٌ الذاتين ذانًا واحدة؛ وذلك محال. 
)١(‏ شرح فصوص الحكم: 1١107‏ . وقد تقدّم قبل مرتين . 


(؟) انظر الحديث صفحة .)177//١(‏ 
(*) هادة (الاتحاد) من لطائف الإعلام ١٠69/١‏ . 


الفلك الثامن الإيماني كا 


ومنها: أن يُرادَ بالاتحاد ظهور الواحدٍ في مراتب العددء فظهر الواحدٌ كثيرًا بحسب 
المرائتب. 

ومنها: أن يُراد بالاتحاد اتحادٌ جميع الموجودات في الوجود الواحد من غير أن يلزم من 
ذلك ما يظنٌ من انقلاب الحقائق أو حلول شيءٍ في شيء» بل المرادٌُ من ذلك أن كلَّ ما سوى 
الح لا حقيقة له إلا بالحق سبحانه» بمعنى أنَّ وجودٌ الحقٌ الذي به صارّ كل موجودٍ موجودًا 
نما هو الوجود الواجبي. وهو غيرٌ متكثر عند أرباب القلوب المنوّرة بنور وجهه المقدسء . 
المشاهدين له في كل شيءٍ بخلاف أرباب العقول المحجوبة بظلمة الأكوانء فإنهم 
لا يشاهدون وجهّه تعالى في الأشياء . 

وتها: أنهي يطلقوت: الاتساء على بزوية الأشياء بعيق التوتيد: 

ومنها: أن هذه الطائفة 7 تعبّرُ بالاتحاد عن حصول العبد في مقام الانفعال عنه بِهمتِهِ وتوجه 
إرادة لا بمباشرة ولا معالجة» وظهوره بصفة هي للحقٌ ححقيقة كه يُسمّى اتحادًا لظهور حقّ في 
صورة عبد» ولظهور عبدٍ في صورة حقٌ . 

ومنها: أنهم يُطلقون الاتحاد ويُريدون به حالة من كان الح سمعَةٌ وبصرّة. 

ومنها: أنهم يُطلقون الاتحاد ويُريدون به حالة العبدٍ عند انمحاق خلقيته في نور حقيته 
بحيث تزولٌ عنه أحكامٌ الكثرة» ويتحققٌ بالوحدة المشار إلى المتحقق بذلك بكونه مظهرية 
أحدية الجمع» ومنصّة التجلي الأول . 

ومنها: أنهم يُطلقون الاتحاد على من كان مرآةً للحقٌء وهو المظهئٌ الذي لا يكسب وصفمًا 
قادحًا في نزاهتهء وهذا هو المتحقق بالأصول إلى كمال القبول» إذ لا أكملّ من قبوله. 

واتحاد الذات بالأسماء والصغات . ويُقال توحيدٌ الذات ويُسمّى اتحادٌ الذات والوحدانية 
بمعنى أنْ تحقق أعيان مفاتح الغيب التي عرفتها أنها هي المعاني الباطنة لأصول الأسماء 
(454/ب] والصفات تتَّحدٌ في البطن السابع ؛ ا يق لا 

فى أي فردية الذات». اع مرثية الزوتخانية 'المحمدية “ظله الممدود؛: ومقاتك المحموه 


ل ل هه لل 


لفرله تعالى : 8 عَموح أن يبَمَعَكَ ريك مَقَما تحَمُوك4 الإسراء: 4/] ولواؤه السعيد. 
والظلٌ: يعنون به وجود الراحة خلف الحجاب» ويُشيرون به إلى كلّ ما سوى الله عز 
وجل من أعيانٍ الممكنات. والظلٌ الأول هو التعيّن الثاني» وهو الحقيقة المحمدية» لأنّه أولٌ 


ان شرح مواقع النجوم 
قابل للكثرة التي هي نودٌ وظلال لشؤون الوحدة كما عرفت» وظل الإله هو الإنسان المتحقق 
بنظهرية هذا التدين الثاني :وقد مه تفستيله: 

هي أع ا المرثية “الروعاتة المحيدية 'المعتر غنها بقردية اذاف رك القانات .رركن 
الشيء جانبّةٌ الأقوى لخد قال: 8 أُوٌ ءَاوى إِلَ دَق سَدِيرٍ © [هرد: )4١‏ وفي الاصطلاح: ركن 
الشيء”" ما يقومٌ به ذلك الشيء من التقوّم» إذ قيام الشيء بركنه لا من القيام» وإلا يلزمٌ أن 
يكونٌ الفاعلٌ ركنًا للفعل» والجسم للعرض» والموصوفٌ للصفة”©» وهذا باطلٌ بالاتفاق» 
ويُطلق على جرءٍ من الماهية؛ كقولنا: القيامٌُ ركنٌ الصلاة. ويطلق على جميعها. انتهى من 
«الكليات:”4) , 


وعنها أي عن تلك الفردية الأولى صدرت الموجودات كما عرفت آنفًا فلم تزل تلك 
الفردية منوترة الجهات الست من غير جهات. يعني : حال كونها منزّهةٌ عن الجهات معتدلة 
الالتفات من غير التفات مقتضية للحركة والسكون اللذين هما من العوارض الجسمانية حتى 
قابلها أي الفردية الأولى الحكيمٌ المطلق بذاته تعالى» والمقابلةٌ المواجهة» والتقابلٌ مثل. 
وقابله: واجههء والكتابَ عارضه. وتقابلا تواجهاء يعني: قابل الحكيمٌ الفردية الأولى بذاته 
عندما تعلقت إرادته تعالى بإيجاد كاثناته. فأتاها أي أتى الحكيم الفردية من جهة الظهر . الظهر 
خلاف البطن» يعني : أتاها من جهة غيبها لكونه ظهيرًا لها فامتدّ لها أي للفردية الأولى ظل 
النهر”*2 أي ظل الفيض المقدّس فكان ذلك الظلاً لها للفردية الأول حقيقة لطبفة المنال؛ 
محكمة الاعتدال. 

العدلٌ: ويُقال الحقّ المخلوق بهء وهو عبارة عن أوّل مخلوق خلقه الله تعالى؛ قال 
تعالى : لا وَمَاحَلَقنا سنوت والْأرْضَ وما بَِتهْمَآ إلا لْسَق » [الحجر: ٠ه]‏ وقد عرفت في باب الح 
المخلوق بهء فإنّه هو العدلٌ المخلوق بهء وإنه هو الإنسانُ الكامل» وعرفت أنَّ ذاك 
باعتبارين: أحدُهما كونه العلّة الغاية في كلّ ما خلق الله تعالى. وثانيهما: كونُ المراد 


)١(‏ في المطبوع (577؟): كن الكائنات. 

ف في الكليات 7/ 7957: ركن الشيء ما لا وجود لذلك الشيء إلا به. من التقوم» إذ. 
(') في الأصل : والجسم لا عرضاء والموصوف لا صفة. والمثبت من الكليات. 
(4) الكليات ؟/ 96". 

(4) في المطبوع :)١18(‏ ظلّ كالنهر. 


الفلك الثامن الإيماني شه 
بالإنسان الإنسان الحقيقي المعنويء لا الظلّ الصّوري الذي هو الجسم العنصري» وعرفت 
أيضًا أن الإنسانية الحقيقية هي الحقيقةٌ المحمّدية» وأنها هي حقيقةٌ الحقائق» وحضرةٌ أحدية 
الجمع. وقد سبق تفصيلٌ العدل والعدالة المنسوبة إلى هذا العدل الأكمل والمظهر الأطهر . 

ارتقم فيه أي انتقش في ذلك الظلّ وجودها أي وجود الفردية الأولى على وجه التشبيه. 
التشبية في اللغة الدَّلالةٌ على مشاركة أمر لآخر [0:] في معتّى» فالأمرُ الأول هو المشبّه 
والثاني هو المشبة به» وذلك المعنى 6 وجه التشبيهء ولا بدّ فيه من آلة التشبيه. وفي 
اصطلاح علماءٍ البيان هو الدَّلالَةٌ على اشتراك شيئين في وصفب من أوصاف الشيء في نفسه » 
كالشجاعة في الأسدء والثُور في الشمس»ء وهو إِمَا تشبيه مفرق» كقوله عليه السلام : «إِنَّ مثلّ 
ما بعئني الله به من الهدى والعلم كمثل غيثٍ أصابّ أرضا. . .272 الحديث» حيث شبّه العلمّ 
بالغيث؛ ومن ينتفع به بالأرض الطيبة» ومن لا ينتفع به بالقيعان. 

فهي تشبيهاتٌ مفترقة. أو تشبيةٌ مركبٌ كقوله عليه السلام: «انَ مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي كمثلٍ رجلٍ بنى بنياناء فأحسنه وأجمله إلآ موضع لبنة. . .)"© الحديث» فهذا هو تشبية 
المحيرم امون : لأن وجه الشبه عقليٌ مُنتزعٌ من عدّة أمورء فيكون أمرٌ النبوة في مقابلة 
البنيان كارتقام المطلق فيها أي كانتقاش الوجود المطلق في الفردية الأولى على وجه التئزيه . 
التنزية هو تعالي الحقّ عمّا لا يليقٌ بجلال قدسه الأقدس . 

التنزيه الشرعي : هو المفهوم في العموم من تعاليه تعالى عن المشارك في الألوهية. 

والتنزيه العقلي : هو المفهومٌ في الخصوص من تعاليه تعالى أنْ يُوصفَ بالإمكان . 

والتنزيه الكشفي: هو المشاهدة لحضرة إطلاق الذات المثبت للجمعية للحق» فإِنَّ من 
شاهدَ إطلاق الذاتِ صارث تنزيه في نظره إنما هو إثباثُ جمعيته تعالى لكلّ شيءء وإنه 
لا يصحٌ التنزيهٌ حقيقة إن لم يشاهده تعالى كذلك. وقد مرّ ثمراثٌ التنزيهات . 


فهي أي الفردية الأولى المثل الغربي أي المنسوب إلى الغرب» لاستتار الحقيقة بملبسهاء 


)١(‏ حديث أخرجه البخاري (74) في العلم؛ باب فضل من علم وعلمء ومسلم (5587) في الفضائل» 
باب بيان مثل ما بعث النبي من الهدى . 

(؟) حديث رواه البخاري (5070) في الأنبياء» باب حاتم النبيين» ومسلم (7787) في الفضائل» باب ذكر 
كونه يَتيْةِ حاتم النبيين. 


فس شرح مواقع النجوم 
وبطونها في مظهرها. وفي بعض النسخ: (المثل القربي) أي المنسوب إلى القربة وظلّهاأي 
الظلّ الممتد للفردية الأولى المثل العقلي ؟ لأنّه مسوب إلى العقل» لكونه في مرتبة العقل 
الأول فكان ذلك الظلُ الممتدُ للفردية الأولى هيولى كل كائن مُتصلٍ وبائن7"". أي متفرّق 
بالاعتبارين» لأنه هو سرٌ الهوية التي في كلّ شيءٍ سارية» وعن كل شيءٍ مجوّدة وعارية. 

والمُراد بالهيولى: هيولى الهيوليات. والهيولى عند الطائفة اسم للشيء باعتبار نسبته إلى 
ما هو ظاهر فيه بحيث يكونٌ كل باطن هيولى الظاهر الذي هو صورةٌ فيه» ثم إِنّْهِ لما كانت 
الصورة الجسمية هي ألية الور الس اله صارت الهيولى إِنْما تطلق في الأكثر ويُراد بها 
محل الصورة الجسمية. 


وهيولى الهيوليات: يُشيرون بها إلى حقيقة الحقائق لأنه لما كان المراد بها باطن كل 
حقيقة إلهية وكونية» صارت حقيقة الحقائق هي هيولى الهيوليات» ولأجل يطونها في كل 
باطن وبطون كانت هي هيولى الكل والهوية الكبرى الجامعة لكل شيء؛ وهي الهيرلى 
الخامسة» لأنَّ الجسم صورةٌ في الطبيعة. والطبيعةٌ صورة في التَّفْسء والنفسٌ صورةٌ في 
العقل» والعقلُ صورة في العلم» والعلمٌ صورةٌ ظهرت من باطن الوحدة. 


كما قال الشيخ رضي الله عنه في وصفه يَكلِيْهِ في «الصلوات الشريفة»7"' المنسوبة إليه: 
القلمُ النوراني الجاري بمدادٍ الحروف العاليات» والتَفْسسُ الرحمانى الساري بموادٌ الكلمات 
التاّات» الفيض الأقدس (20:/ب] الذاتى الذي تعيّنت به الأعيان واستعداداتهاء والفيض 
المقذس الصفاتي الذي تكوّنت به الأكوان واستمداداتهاء مطلمٌ شمس الذات في سماء 
الأسماء والصفات» ومنبم نورٌ الإفاضات في رياض النسب والإفاضات» خط الوحلة بين 
قوسين: الأحدية والواحدية؛ وواسطةٌ التنزل من سماء الأزلية إلى الأرض الأبدية» النسخة 
الصغرى التي تفرّعت عنها الكبرى» والدرّة البيضاء التى تنزّلت إلى الياقوتة الحمراء؛ جوهة 
الحوادث الإمكانية التي لا تخلو عن الحركة والسكونء ومادةٌ الكلمةٍ الفهوانية الطالعة من 


)١(‏ في المطبوع (5178): أو بائن. 

(؟) مجموعة تشتمل على ست صلوات على التبي يق . مؤلفات ابن عربي 5 4٠‏ . وفي كتاب الشيخ الأكبر 
لمحمد رياض المالح صفحة :5١4‏ الصلاة الشريفة: صلاة على النبي يْةِ ووصفه بأنه الإنسان 
الكامل . 


الفلك الثامن الإيماني انفذا 
(كن) كن إلى شهادة (فيكون) هيولى الصور التي لا تتجلى بأحدٍ إلآ مرّةٌ لا ثنتين» ولا بصورة 
منها لأحدٍ مرتين . 

تكو منه من ذلك الظلٌّ الذي هو مُيولى الهيوليات عالم الدنيا والآخرة على حكم اثتلاف 
الطبائع الأريع . وهي : الحرارة» واليبوسة» والرطوبة» والبرودة المتنافرة المتضاةة . 

فمنهم : أي بعض أهل عالم الدنيا والآخرة من قاربها أي قارب الفردانية الأولى كالأفرادٍ 
والأقطاب بلطافته . 

ومنهم : من غاب عنهاعن الفردية الأولى كالمحجوبين. 

بكثافته اللطافةٌ: يطلق بالاشتراك على معانٍ: رقةٍ القوام» وقبولٍ الانقسام إلى أجزاء 
صغيرة جدًا» وسرعة التآثير عن الملاقي» والشغافية. 


واللطفٌ : ما يقع عنده صلاح العبد آخر عمره يطاعة وإيمان دود فساد بكفر وعصيان» 
هذا مذهب أهل السنة . 

واللطيفٌ من الأسماء الحُسنى » معناه البرُ يعباده المحسنٌ إلى الخلقة بإيصال المنافع إليهم 
برفق ولطف؛ فيكون من صفات الأفعال» فالصفاتٌ الجميلة للعباد بخليٍ الله تعالى وإقداره 
إيَاهم على كسبهاء أو بإقداره إيَاهم على خلقهاء فتكون من أنوار ذاته وآثار صفاته» أو 
اللطيف معناه: العالمٌ يخفايا الأمور ودقائقهاء فيكونٌ من صفات الذات . 

واللطيفُ من الكلام ما غمض معناه وخفي ولطف كنصر لطفمًا رفقّ ودنا. و[لطف] الله لك 
أي أوصل إليك مُرَادَك وككرم صغر ودقٌّ لطفا ولطافة. والكثافةٌ الغلظء» وبابه ظرف ضدٌّ 
اللطافة . 

فهم في الوصول إليها أي إلى الفردية الأولى فرّق. جمع فرقة : بمعنى الطائفة من الناس» 
يعني من قاربَهًا بلطافته كالأفراد فهم في الوصولٍ إليها فِرَقٌ مختلفة باختلافب المشارب . 

قال ابن كمال باشا في «رسالته» في الروح: فهو يِه من حيث إنه نبىٌّ مُرسل» له رتبةٌ» 
ومن حيث إنه في مقام الفردية مِنْ تجلي الاسم الفرد» له رتبةٌ أخرى أعلى من الوُتبة الأولى» 
ثم إنه يك من حيث رتبة الفردية المذكورة يظهرٌ في كل وقتٍ إلى يوم القيامة في الصور 
المختلفة التي هي مخلوقة منه يك أي من نوره الأصلي الذي هو أولّ ما خلقه تعالى من غير 
واسطة» ولا يظهرٌ يك في كل وقتٍ من حيث إنه نببنُ مرسل» أعني من هذه الرتبة» فإذا ظهرَ 


م شرح مواقع النجوم 


في صورة إنسان» وعرف الإنسانٌ نفسهء واتكشفت له أنه مخلوقٌ من ذلك النور المحمّدي كان 
هو ذلك الفرد المحمدي» كما أنَّ تلك الصورة الإنسانية التي كان ظاهرًا بها يَثِِ في مكة؛ 
وهاجر بها [401) إلى المدينة هي صورة رتبةٍ النبيّ ب المرسل لا يكون مثلها صورة أخرى 
يظهر بها بعد ذلك. إلا إنها يُقال لها بأنها في مقام الفردية» ويشير إلى مقام الفردية العامً في 
جميع الأمّة الخاصّة به علي قوله علي فى الخارية الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن 
عيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهء عليه الصلاة والسلام: «إذا سمعتم المَؤذُنَ 
فقولوا مثلّ ما يقول ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرّاء ثم 
معلؤا أل لقن الوسيلة + فانها متزلةٌ فل النقنة له فى إلا لعبد'من عباة الله وأرجو أن أكون أنا 
هوء فمن سألّ لي الوسيلة حلث له شفاعتي»”"' . 

فإنَ تلك المنزلة التي في الجنة المسمّاة بالوسيلة هي رتبةٌ الفردية» وهي حاصلة لرتبة 
النبيّ المرسل يله إلى أفراد أمّته الذين هم رتبُ ظهوراته إلى يوم القيامة» وليس ذلك الفرد 
غيرَ الحقيقة المحمدية الظاهرة فى تلك الصورة الكونية المخلوقة منهاء ولا بد لك من 
المعونة الإلهية حتى تعرف هذا الكلامٌء ا ا 

وكل ممّن وصل إليهاء أي إلى الفردية من الأفراد ساع إلى لهيب حرهء مستبن إلى 
اشتعال نار حر الفردية» متسابق» يُقَال: استبقا فى العدوء أي تسابقا. 

والتوتجواتليوت:والنييس.والتياف .و لنياف افتقج ال "لبان إذااخله مه الذضان ولينيا 

7 5 - ا بي 00 في 8 
لسانهاء ولهيبها حرهاء وقد يُطلقون النارٌ ويُريدون بها ظهور الحق عز وجل في صور اللبس 
التي عرفتهاء فإنه تعالى لما كان هو الظاهرٌ في كل مفهوم الباطن عن كل فهم صارّ تلبيس على 
الناظر فيه تعالى عندما يراه في كل شيءٍ بحيث ينحجبُ بمجاليه عن تجليه» فيحجب عن رؤية 
وجوده عند ظهوره في الموجودات التي هي أشعة نوره الوجودي». وعن حياته كذلك؛ وعن 
علمه وقدرته وإرادته وسمعه ويصره. فإنَّ جميع هذه الحقائق والمدارك إِنْما هي أشعةٌ نوره؛ 
فكان الانحجابٌ بها عنه تعالى هو المجوسية التي هي رؤية الثنوية» وهي تشبيه النورية الحقية 
بالنار الخلقية» كما قال شيخ العارفين”" : 


2000 حديث رواه مسلم لاير4 في الصلاق باب استحياب القول مثل قول المؤذن» وأبر داود 0 
والنسائي 76/7 (11/8) . 


الفلك الثامن الإيمانى قا 


رأؤا ضوءً نوري مرّة فتوهّمو « نارًا فضلوا بالهدى بالأشعّة 
فابن تسابقوا؟ ولا أبن يتصوتر حيث انتهوا! أي الأفراد الواصلوان إلى مقام الفردية و كيف 


تسايقوا؟ والحال 15 اعيك منهم كاقر أي سائر بمقامه دششسه ممحتر ق17) يعنى محترق بإيقاده 


النارء كما يقال شب النارَ والحرت أوقدهاء وبابه رد وشبوبًا أيضًا بصم الشين وبالفتح 
ها توقذ به النان: 

يعني كل واحدٍ من الأفراد سائرٌ بمقامه» ومحترقٌ بإيقاده نار الجلال. 

وكان الظلٌ الممتدٌ عنها عن الفردية ليلاً غارب وكان انبساط نورها أي نور الفردية نهارًا 
متعاتِبًاء وهي أي فردية الذات شمنٌ حقيقة بينهما بين الليل الغارب والنهار المتعاقب تدور” 
دون ورود ولا صّدور كما هو دوران شمس الأفاق؛ والمرادٌ بالليل الغارب ظلمه الإمكان» 
وبالنهار المتعاقب نور الوجوب,. لأن الظلّ في اصطلاحهم إشارة إلى كل ما سوى الله من 
أعيان الممكنات. وذلك من وجهين: 

أحذهما: هو أنه لما لم [471/ب] يكن لشيءٍ من الكائنات استقلال بنفسه لاستحالة وجودٍ 
قامتوع الجق هذاه صارت الكائنات ظلاً من حيث أن الظلّ لا تحرّكٌ له إل بحركة صاحبه» 
ولا حقيقة له» ولا صورة» ولا ذات إل بحسب ما ينبعثٌ عن الشيءٍ الذي هو ظلّ له. فهكذا 
من شهد الحقيقة» فإنه يرى الكائنات ظلاً لا تستطيع لأنفسيها 12و للا نفك :ول هونا 
ولا حياة ولا نشورًا. 

الوجه الثاني : هو أنه لما كانث حقيقة الظلّ إنما هي عدمٌ النور الشمسي أو غيره في بقعة 
ما لساتر صارتٍ الكائنات ظلاً بهذا المعنى» لأن حقيقة الظلّ لا ترجم إلى شيءٍ في نفسهء بل 
إنما تتعيّنُ بالنورء فكذلك كل ما سوى الله ليس هو شينًا بنفسه» إنما هو شيءٌ بربّه . 

فهو أعني الظلّ المشار به إلى ما سوى الله ما يحصل في انبساط النور الإلهي على عين من 
أعيان الممكنات التي ليست نورًا في نفسهاء وحينئذ يظهر”'" الظلّ الذي ليس هو ظلمة 
محضة» لألّه ليس يظهرٌ إلا بانبساط النورء ولا هو نورٌ محضن» وذلك ظاهرء وإليه الإشارة 


. في المطبوع (554): وكل كاف تشبيه تحترق‎ )١( 


همسن شرح مواقع النجوم 
بقوله عليه السلام: «إن الله خلق الخلقّ في ظلمةء ثم رش عليهم من نوره:” :والشق عنا 
بمعنى التقديرء وتلك المقدّرات هي الأعيان الثابتة في حضرة علمهء والنورٌ المرشوش عليهم 
هو النورٌ المفاض عليها . 

قالظلمةٌ هي حقيقةٌ كل ما سوى الله عند قطع النظر عن توجّه الإرادة بإفاضة النور عليها. 
فإذا أفاضّ النورٌ على ظلمة القوابل ظهر الظلالٌ لا محالة. قال تعالى: 8 أَلْمَتَرَ إِلَ رَيِْكَ كن 
مد الكل © 3الفرقات: 446 إشارة إلى .ها ذكريا من أن ظهور الظلال إنما هق بإعداد الح تعالى 
بتوره المشرق عليها. ثم قال: « وَلَوْسَآه لَجَمَكمٌ سكا [الفرقاد: 0 فالظلٌ مذهب من زعم أنه 
تعالى لا قعل له عن اختيار منه» 50 وكذا هو رأي من قال: إنه تعالى موجب 
يالذات. تعالى علدًا 0 وفي قوله: مرجملا الفنين عله دللا » [الفرقان: ه؛) إشارة إلى 
ما عرفت من كون الظلّ لا يظهرٌ إلا بالنور. 

وقوله تعالى: 8 ثم قبِضَنَهُ إِلََمَا فضا يَسِرًا4 (الفرفان: 43] إشارة إلى أنّه لا وجود لشيء إلا 
بكووم الظاهن» :ولا قناء إلا باتعا توروه تعالى وتقد سن والمفهوم على قاعدة الكشف من قو 
تعالى : « ثم قبِضِْئَهُ إلّتاه أنه تعالى مختارٌ في فعله؛ لأنَّ من لا اختيارَ له لا يكون قابضاء بل 
مَقبوضاء وأنه لا تحقق للظلٌ» إنما هو اعتبارٌ عدمي يتخيّل وجوده بما استترٌ من النور به 
وكان الوجودٌ له وحده. إذ لا وجودٌ لشيءٍ من الظلال أنفسهاء إنما هي اعتباراتٌ قسنت 
حاصلة عن النور باعتبار تلك الحُجب الساترة لمحاضة النور. 


وهو تمق هده المشاهدة فهو الذي يفهم معنى قوله تعالى : © ## الله نور التكرت 
َالَارْضٍ مكل نوروء . . . » الاية [التور: ه؟) وذلك لأنه لا يرى النور أو الوجودء أو الذات» أو 
الشيءًء أو ماشئت فقل مما يُطلق على ماله حقيقة في ذاته [ذَانَا إلا] ذات الإله تعالى 
وتقدس» فلم يبق ما يظنّ أنه غير له أو سواه إلا تعينات هذه الحقيقة» فهي أعني تلك التعينات 
إذا اعتبرت مع قطع النظر عن كونه تعالى هو الهوية التي انبعثت عنها تلك التعينات لم يبق لها 
ب اسيم ومن حيث التعينات فهي ظلال كما عرفت ٠‏ انتهى من 


.)5٠94/١( تقدذم الحديث وتخريجه صفحة‎ )1١( 
لطائف الإعلام: ؟/54-97.‎ )"( 


الفلك الثامن الإيماني يفغورا 


ذلمًا لاح أي لمع لها للفردية الأولى من نفس وجودها الرّياسةء قَدَفَ أي رمى الحنٌ في 
ذاتها أي ذات الفردية الأولى نور[175) أي علم التدبير والسياسة. 

التدبيد: في الأمر النظرُ إلى ما تؤول إليه عاقبته» والتديّر عبارة عن النظر في عواقب 
الأمورء وهو قريب من التفكّرء إلا أن التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل» والتدبّر تصدّفه 
بانظر فى العوافتي: 1 

والسياسة”'2: هو استصلاحٌ الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجّي في العاجل والآجل» 
وهي من الأنبياء على اشخاصة والعامة في ظاهرهم وياطئهم؛ ومن السلاطين والملوك على كل 
منهم في ظاهرهم لا غيرء ومن العلماء ورثةٍ الأنبياء على الخاصّة في باطنهم لا غير. 
والسياسة المديئة”"' : تدبيدٌ المعاش مع العموم على سنن العدلٍ والاستقامة. 

كالةاتحية لوعن ماي زكر نولبقي تهنا قن ربعي علنف اذك اذل 

فوجهت فردية الذات رسول التكليف من الأنبياء والرسل» يعنى: أرسلت» يقال: وجّهه 
ناا آرسه مده إى اللطف:والكيف ان الأزواع والأشياف' 

والتكليفُ: هو مصدر كلَّفتُ الرجل إذا ألزمته ما يشقٌء مأخوذ من الكلف الذي يكون في 
الوجه؛ وإِنّما سُمَى الأمرٌ تكليمًا لأنه يؤثر في المأمور تغيير الوجه إلى العبوسة» وهو 
الانقباضٌ لكراهة المشقة . 

وهو في الاصطلاح كما قال إمامٌ الحرمين: إلزامٌ ما فيه كلفة» فالمندوبٌ ليس مكلمًا به 
لعدم الإلزام فيه؛ أو طلب ما فيه كلفة» كما قال الباقلًني» فالمندوبٌ عنده مكلف به لوجود 
الطلب. 

والتكليف متعلقٌ بالأفراد دون المفهومات الكلية التي هي أمورٌ عقلية . وقد سبق تفصيله . 

كل بعمل على شاكلته أي على طريقته التي تشاكلٌ حالّه في الهدى والضلالة . والشاكلة: 
الشكلٌ والناحية والنية والطريقة والمذهب وسبه”" أي عام» سبح بالنهر وفيه» كمنع سبحًا 
وسباحة بالكسر عامء وقوله تعالى: « فَألتَّديِحَتٍ سَبْعَا 4 [النازعات: +] هي السفنٌ أو أرواح 
)١(‏ الكليات: /71. 


(؟) كذاء وفي الكليات السياسة اليدنية . 
(؟) في المطبوع (79؟): وسجن . 


ذا شرح موائع النجوم 
المؤمنين» أو النجوم. يعني : سبح كل بدر من الأنبياء والرسل في دارة هالته أي دائرة هالته؛ 
والضميرٌ عائدٌ إلى كلّ بدر. والهالة : الدارة حول القنصرء 

وطلعث نحوم الأعمال في سماء الاعتدال بإرشاد كل رسول أمته إلى الهدى؛ ونهيهم عن 
طريق الضلال وتوجه الشهاب على الظلال أي الروح الحيواني على الأشباح ينفرها يغلب 
الظلال» يقال: أنفره عليه وتوجّه الكوكب على الأثوار بطردهة3'" أي الروح الروحاني على 
الأرواح يُبعدها و كل واحبد من الشهاب والكوكب يعني من النفس والروح لا يعرف سوى نفسه 
مدبرا وناهيا في المملكة الإنسانية وامركء ولما تعاقبَ الغدو والاصال أي الصباح والمساء. 
يعني لما تعاقبَ نورٌ التجلى وظلمة الاستتار. والحالٌ قد طال كل واحد منهما بحقيقة وصال 
قبل ذلك الحال بحيث لم يعرفها ما التجلي ولا الاستتار . والتجلي : ما يتكشفُ للقلوب من 
أنوار الغيوب ومين لتيل : 

والستر: هي الوقوفٌ مع العادات والعيادات» وما فر عليها من الكشوفات» ويُطلق 
أنعنا على كل ها سولاك محا يمتياكي و تطلق زولا ليطا الكوتة ركذ اجتجمال الور 
مقابلة التجلي» يقال أستز عليه إذا أرق التجلي عنه [455/ ب]. 

جعلت بداية كل واحد منهما نهاية صاحبه جوابٌ (لما) يعنى: لما تعاقب الغد والاصال 
بعد أن طالَ كل واحد منهما بحقيقة وصال جعلت بداية كل واحدٍ منهما نهاية صاحبه؛ 
كتعاقب المّلُوان”2 وقع مهما الاكزاق والاتضيال مرت دي واعرض ونأي بجانبه يعني كل 
واحدٍ منهما أي من النفس والروح أعرضّ عن صاحيه» ونأى بجانبه» أي يعد عن صاحبه. 


فقال الكوكب أي الروح: ما هذه المماس؟ وماهذه الحواس؟ المماسية كناية عن 
المياضعة أي المجامعة» والحواسٌ جمع حاسّة وهي السمع والبصر والذوق والشم واللمسء 
يعني قال الكوكب للشهاب: ما هذه المطاعمٌ والمشارب والملابس والمناكح التي تشتغلٌ بها 
وتغفل عن معرفتك إيَاك؟ 

وقال الشهاب أي النفس للروح : ما هذا المقياس؟ وما هذا التبراس؟ المقياس بمعنى 
المقدذارنة والة القيافن تقال * فاه رغيره واغلة تقسلة قيمًا ؤقياتاء ‏ واقاسة قدَّره على كال 


)١(‏ في المطبوع (5184): الأنوار بطورها. 
(؟) الملوان: الليل والنهار. 


الفلك الثامن الإيماني كيان 
فانقاس» والتْبراسٌ بالكسر: المصباح والسنان والنباريس شبالكٌ لبني كلب» وهي الابار 
المتقاربة» وههنا كنايةٌ عن نور العقل . 

يعني -قال الشهاب للكوكب: ما هذه المتخيلات والمتفكرات والمعقولات والموهومات 
بالعقل والقياس التي تشتغلٌ بها وتحرم عن اللذائذ والإيناس؟ 

ذاختصما أي الشهاب والكوكب يعني النفس والروح دهرا زمانًا طويلاء وما وجدا إلى 
الانفصال من جهة سبيلاً. فارتفعا أي الشهاب والكوكب إلى شمس الوجود أي فردية الذات» 
يعني شمس الحقيقة المحمدية إلى حضرة التوحيدء وشكا كل واحبد منهما من الشهاب 
والكوكب ضيق العتطن . العّطن: محرّكة: وطن الإبل» مبركها حول الحوض» ومربض الغنم 
حول الماء . يعني : شكا كل واحدٍ منهما عن ضيق مقامه من مخالفة صاحبه . 

فقالت الشمس لهما: ما منكما عاقلا فطن الفطنة بالكسر: الحذقٌ والفهم. فطِنَ به وإليه 
ولذ ضرع وتع اورم فطنا مثلثة» وبالتّحريك» وبضحتين قُطونة وقطانة مفتوحتين فهو فاطن 
وفطين وقَطِن. وفطن كندس وفطّن كعدل والجمع قُطَن بالضم. والتفطين التفهيم هلا انس 
كل واحد منكما بصاحبه طبعا'' . هلا من حروف التحضيصء أي الترغيب» والتحريض 
وهي : لولاء ولوماء وألاء وهلا. ودخولها على الفعل لفظاء نحو: هلا ضربت زيدّاء وهلاً 
تضرب زيدّاء أو تقديرًا نحو: هلا زيدًا ضربته» وهلا زيدًا تضربهء وهي تفيد معنى الترغيب 
والتحريض في المضارعء والتنديم في الماضيء لأنّها تفيد معنى التوبيخ على الترك في 
الماضي . 

والايكاس :هن الابصافة : 

والطبعٌ: هو ما يكون مبداً الحركة مُطلقَاء سواء كان له شعور كحركة الحيوان» أو 
لا كحركة الفلك عند من لم يجعله شاعرًاء وهو الصورة النوعية أو النفس. والطبيعةٌ ما يكون 
مبدأ الحركة من غير شعورء والنسبة بينهما بالعموم والخصوص مُطَلقَاء فالعامٌ هو الطبع» 
والطبيعةٌ تطلق على النفس باعتبار تدبيرها للبدن على التسخير لا الاختيار» وقد تطلق على 
الصورة النوعية للبسائط» والطبعٌ قوةٌ للنفس في إدراك الدقائق . 

ونظرتما عطففٌ على ما قبله» يعني: هلاً نظرتما خفضا: ضدٌّ الرفع يقوم بالقسط [451/ب] 


)١(‏ في المطبوع (7519): كل واحد منكما بسائر العبر بصاحبه طبعًا. 


ل شرح مواقع التجوم 
أي العدل» ورفعّاضدٌ الخفض. أي هلا نظرتما خفضًا ورفعًا يقومان بالعدل. 

وهلاً علمتما أن كل واحد منكما أصل فى سعادة ألخيه. لأنه لا عدص معاد اللفين الا 
بالروح» وكذلك لا تحصلٌ سعادة الروح إلا بالنفس الزاكية» فإنها مطيةٌ الروح. والسعادة : 
هي معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيلٍ الخير. 

وهلا علمتما أن حكمة هذا الوجود فيكماء_فتنظران فيه أي تتفكران في حكمة الوجرد 
أليس أنحدكما انثى وهي النفس والآخره ذكر وهو الروح» وذكورة الروح باعتبار الفعل 
والتأثيرء وأنوثة التفس ياعتبار الانفعال والتأثر . 

واالعمة اا ناكرا الغير» والمتراةة يعدو بها /اتميحاف الستان: الاتيا ل ينور الأترارخ 
وحينئذ لا يطل عليه وعلى حاله غير البتة» وإلى هذه الحالة هي الإشارة بقوله عليه السلام: 
الي مع ربّي وقثُ لا يسعني فيه غيرُ ربّي2”" ويُروى "لي مع الله وقثُ لا يسعني فيه مَل 
مقوثء. :ولاا بره مزمل "!> :وإليه الأشارة وله تعال ١‏ «أولبائز] تحت اتبابي لا بعردهم 
نا 

والعيرُ: جمع العبرة مشتقَّةٌ من العبورء أي من الظاهر إلى الباطن» فيعبر فيما يتعلق بالانيا 
إلى نا يتملو يالا خرن يما ازاة ودع ويقرله ورقغلة وييقلك قال عليه اناكم : -«أمريث أن 
يكون نطقي ذَكْرّاء وصمتي فكرًا ونظري عبرة»”2 وذلك بحيث لا يكونُ نظرٌ الإنسان ونطقه 
وسماعه وفعله وعقله مقصورًا على ما يتعلق بأمر الدنيا غير متعدٌ إلى أمر آخروي هو المقصود 
منها. 

فالحاصلٌ أنَّ أهلّ الاعتبار هم الذين عبروا من رؤية ظاهر الأمور إلى رؤية باطنها. وعبرة 
أولي الأبصارء يقال بصائر الاعتبارء وعبرة أهلٍ السرٌ العبوث من ظاهر الوجود إلى باطئف 
فيشاهدون الحىّ في كل شيء . 

فتناكحا أي الروح والنفس بحضرة المثال التكاح»ء وهو في اللغة: الضّم والجمم؛ رفي 
الشرع: عقدٌ يرد على تملك متعة البضع قصدًاء وفي «القيد الأخيرة: احتراز عن البيع 
ونحوهء لأنَّ المقصودّ فيه تملك الرقبةء وملكُ المتعة داخلٌ فيه ضمنّاء ونكاحٌ السرٌ وهو أن 


000 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)701//١1(‏ 
زهة تقدّم الحديث وتخريجه ص (31/7). 


الفلك الثامن الإيماني امم 
يكون بلا تشهير» ونكامٌ المتعة وهو أن يقولٌ الرجلٌ لامرأة: خذي هذه العشرة أُمثّمُ بك مده 
معلومة» فقبلته . 

والتكاح الساري في جميع الذراري: يعني به التوجه الحبّي المشار إليه بقوله تعالى: 
«كنثُ كنرًا مخفيًا فأحببثُ أَنْ أعرقة فخلقث الخلقٌّ 6 فأول التكاح الساري هو 
الوصلة الحاصلة بين الغيب والظهور» فإن قوله: كنت كنرًا مخفيًا» يخبد عن غيب وخخفاء) 
وحيث كان الخفاء في قوله: «كنت كنرًا مخفيًا؛ خبوًا (لكنت). رك مراسيق الخفاء والغيية 
والإطلاق أنه ليس عند الله صباحٌ ولا مساءء وقوله: «أحببت؟ يخبرُ عن ميل أصلي هو الوصلة 
بين الخفاء والظهورء فتلك الوصلةٌ هي أصل النكاح الساري في جميع الذراري؛ وحيث إن 
الوحدة هي أول التعينات» إذ لا يعقَلُ وراءها إلا الغيب المطلق» كانت الوحدة أولٌ التكاح 
الساري في جميع الذراري الذي هو تعيئاتها وشؤونهاء فإنَ الوحدة بكليتها ساريةٌ في جميع 
شؤونها التي هي اعتباراتها واصلةٌ بين فصولهاء جامعة لتفرقتها وشتات شملهاء فهي أوَلَ 
نكاح ووصلةٍ (*7:/ب: سرت في التعينات وآخره» إذ لا يخلو عنها واحدّ ولا كثيرء ولا قديم 
ولا حادث؛ فلهذا صار النْكاحٌ الساري في جميع الذراري هو حقيقتهاء إلا أنها لما كانت 
مظهرَ الارتسام؛ ومرتبة العلم الأزلي» ومحلّ الاقتدار كما عرفت كل ذلك ظهرتٍ الوحدة 
بصورة جمعية تلك الحقائق» وتلك الجمعية إنما تكون بالوجود”") الساري في جميع الذراري 
كما عرفت في باب التجلي بأنه هو صورة جمعية ما تشتملٌ الوحدة عليه من الشؤون التي يصيرُ 
قائق في المرتبة الثانية» ثم ينضافٌ إليها الوجود المفاض عليهاء ثم لا تزال تلك الوصلة 
الظاهرة بالوحدة» ثم بالوجود ظاهرة في كل شيءٍ بحسبه حتّى في الغذاء والمغتذي» والعالم 
والمتعلم. وحدود القياس بنتيجتهء وفي الذكر والأنثى» وغير ذلك. وقد صتف الشيخ 
رضي الله عنه كتابًا في التكاح على حذة. وسمّاه كتاب «التكاح الساري في جميع الذراري» 
الذي البصيرٌ فيه أعمى» فكيف بمن حل به العمى. انتهى من «تعريفات الفرغاني»”"“ قدس 
سر 

وكان الوالي عند ذلك التناكح الكبير المتعال. والسامعان الشاهدان الجلال واللجمال 


.)١١4/1١( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
. (؟) في اللطائف: إنما تكون بالنكاح‎ 
7313 "137 7/7 لطائف الإعلام‎ )0( 


م شرح موائع النجوم 
ليصمّ عقدٌ التكاح وانصرفا أي الروح والنفس انصرفا بعد التناكح إلى الملك”'' أي عالم 
الملك بالإنزال. فادعيا أي الروح والنفس كمال الاسترسال أي الانبساط والاستئناس» كما 
يقال : استرسل إليه» أي ابيط والسعانسن: 


وقال الواحد منهما أي الروح : أنا مسُلطان الأبام أي مالك أنوار معارفب الحقائق الإلهية: 
لأنَّ الأنوارَ إنما تشرق من مطالع الأرواح. وقال الآخر منهما أي النفس : أنا سلطان الليال 
أ هائك: ابر وهار ف اتشعاق الكرية»- لأن الأسواة إنّما تنشأ من الأحوال» والحال هر 

ل الل 0 

1 وتلك الحقيقة هي حقيقة الإنسان» وها الححكيم التفس الناطقة: 
والروح باطنة» والنفس الحيوانية مركبة. 

فرماهما الكبرباء بسهام التجاال لستواء أدبهما بالدعوى عند ذي العظمة والكبرياء. والأَجّل 
محرّكة : غاية الوقت في الموت» وحلول الذدَّين» ومدّة الشيى. والجمع آجال» وأجله يأجل 
خيسية وملعهةء يعني رمى الكبرياء الروح والنفس بسهام الحبس والمنع و أذاقهما طعمّ الهجران 
بعد الوصال. فانعدما أي التفس والروح اتعدام الإقبال دون الإدبار» لأنّ المُحْدَثَ إذا فُرن 
بالقديم لا يبقى منه أثرٌ حتى بقى من له الأفضال أي الإحسانء» وهو ذو الفضل العظيم» 
والموحّد القديمء فرديً الكمال يعني الكمال على إطلاق منسوب إلى فرديته تعالى؛ لأن 
الكمالات بأسرها راجعة إليه تعالى أوحديً الجمال الأوحد والمتوحّد ذو الوجدانية» يعني: 
الجمال المطلق الأزلي الأبدي» منسوتٌ إلى وحدانيته تعالى. 

ثم بعد حين ترامث أي دخلت شمس الحقيقة الفردية المحمدية في بساط التمكين. 

التمكين : عند الشيخ رضي الله عنه : عبارة عن التمكين في تلوين. وغير الشيخ يعبر عنه 
عن حال أهل الوصول» فمراتبٌ التمكين ثلاثةٌ [414] كما كانت مراتب التلوين أيضا 

التمكين في تلوينات التجلي الظاهرة: هو أول مقام التمكية في التلوين» ويعنى به 
التمكين عند غليات التلوين الحاصلة من تعاقب التجليات الظاهرية الأسمائية التي عرفت أن 
التلوين فيها إنما يحصلٌ عن تعاقب آثارها الموجب للحجاب بعضها عن البعضء وإنما 


() في المطبوع (719- :)707١‏ وأتصرفا إلى الملك والسامعين بالإنزال. 


الفلك الثامن الإيماني عيرم 
يتمكن السائر ههنا أن يبدو له بارق جمعية الاسم الظاهر حتى يتحقق بنقطة حاق قطبيته التي 
نسبة جميع الأسماء إليه على السواء» فإذا تحمَىٌ بتلك النقطة فقد تمكن من مقام التمكين في 
الثبات على تعاقب التلوينات الحاصلة عند ظهور كلّ واحدٍ من الأسماء؛ بحيث لا يَنحجبٌ 
شيءٌ منها عن الاخرء فيسمى ذلك التمكين بمقام التمكين في المرتبة الأولى. 

والتمكين في تلوينات التجليات الباطنية: هو ثاني مقام التمكين في التلوين» ويعني به 
التمكين عند غلبات التلوين الحاصلة من تعاقب التجليات الباطنية» فإذا تحقق السائر بنقطة 
الجمعية التي هي حاق الوسطية التي نسبتها إلى جميع التجليات على السواء» فتلك النقطةٌ هي 
مقامٌ التمكين في التلوين الحاصل من التجليات الباطنية» لأنَّ صاحبها يتمكن حينئذ من 
الثباتٍ على كلّ حالٍ من تلك التجليات» من غير انحجاب بأحدها عن الآخر. 

والتمكين في تلوينات التجليات الجمعية: هو ثالث مقام التمكين في التلوين» وهو مقام 
النمكين عند غلبات التلوين الحاصلة من تعاقب التجليات الكائنة في البرزخية الجامعة بين 
الظاهر والباطن؛ فعند حصول السائر في حاق البرزخ بينهماء فذلك هو مقامٌ التمكين؛ لأنه 
حينئذ يتمكن من الجمع بين أحكامهاء ويفرَّقٌ بينهماء فلا يحجيّهُ شأنّ عن شأن» وهذا المقامُ 
النالث من مقام التمكين هو المسمّى بمقام التمكين في التلوين» سمي بذلك لاستجماعه 
التمكينٌ في جميع التلوينات بخلاف التمكين الأول والثاني» ولهذا سُّمَي كل واحدٍ منهما 
بالتمكين الريبي والنسبي؛ ويُسمّى هذا الثالث بالتمكين الجمعي الحقيقي. انتهى من 
«تعريفات الفرغاني2”'' قدس سره . 

وشفعث شمسنٌ الحقيقة الفردية المحمدية فيهما أي في الكوكب والشهاب» يعني في 
الروح والنفس شفاعة مطاع عند ذي العرش مكين. فرذ؟ على البناء للمفعول» يعني ردٌّ الله 
الشهاب والكوكب أي النفس والروح إلى وجودهما بعد المحو محو الجمع عبارة عن فناء 
الكثرة في الوحدة وأذيقا على البناء للمفعول» يعني : أذاق الله الشهاب والكوكب بعد الستّكر 
حلاوة الصحو . 

الشّكر: غيبة بواردٍ قوىٌ» والمرادٌ بالغيبة عدم الإحساس» فمن غاب بوارد قويّ سُمَي 
سكران» وتذللك أن العيد إذا كوشف بنعتٍ الجمال ‏ الذي عرفته في باب تجلي الأفعال ‏ 


.760٠0 844/١ لطائف الإعلام‎ )١( 


”> شرح مواقع التجوم 
حصل له الشّكر وطربٌ الروح» وهام القلبٌء فإذا عاد من سكره سمي صاحيًا. والمحو 
مختصنٌ بأهل السماعء» فإِنّ السكرانَ لا يسممٌ ولا يفهم» كما أنَّ الشّكرّ حال صاحب الرذية 
عندما ينقهرٌ تحت سلطنة الجمال . وقد مر تفصيلهما. 

فاستوى أي استقرٌ شهاب الأشباح أي النفس [4+4/ب] على عرشه الكريم أي على سرير 
الجسم مُعترفًا للكو كب بالفضل. واستوى كوكبُ الأرواح أي الروح على عرشه المجبد أي 
على سرير القلب مُعترفًا للشهاب بالبذل. 

قال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات6”'؟: العرش أعظحُ الأجسام» ويوصف بالعظيم 
وبالمجيد وبالكريم» فهو من حيث الإحاطة عظيمٌ» ومن حيث أعطى بحركته ما في قوّته لمن 
هو في حيطته وقبضتهء فهو كريحٌ»ء ومن حيث نزاهته أن يُحيط به غيرُه من الأجسام كان له 
الشرفٌ» فشرف على سائر الأجسام» فهو مجيدٌ. 

وصحٌ منهما من الروح والتفس الافتقارث الاحتياج وعليه كان المدار يعني مدار كلّ واحدٍ 
من الروح والنفس على الاحتياج أي احتياج كل واحدٍ منهما على الآخر وجعل المقِيث”©) 
ارات رك كل وك جيه ٠ب‏ انين والرب بعل حلي حاعيمة ار اجن لطر ا 
أبطات» كما يُقال: تراخى السماءء أي أبطأً المطد. والعمر بالفتح وبالضم وبضمتين الحياف 
والجمع أعمار فهما أي الشهاب والكوكب. أعني الروح والنفس يتناجيان يتقاولان سرًا 
بالرحمة . 


الرحمة: هي حالةٌ وجدانية تعرضٌ غاليًا لمن به رقَةٌ القلب» ويكون مبدأً للانعطاف 
القطائي الذي عو 'مندا الاتضيناق »نكا د يض ووصفه هال بالرعينة لكونها مو كنات 
حُمل على المجاز عن نفس الأنعام» كما أنَّ غضبّه مجاز عن إرادة الانتقام . 

وبصطبحان واصطبح أي أسرجَ وشرب الصبوح» فهو مُصطيح» والصبوح الشربُ 
بالغداة» وهو ضد الغبوق بالحرمة والحرمة ما لا يحل انتهاكه واستوسقت”" أي اجتمعت 
المملكة الإنسانية لهما للنفس والروح إلى يوم الجمع . الجمع: يُطلق في اصطلاحات القوم 
() الفتوحات المكية: 477/7 بتصرّف. 


0( في المطبوع :)707١(‏ وجعل القوت. 
(7) في المطبوع :)17١(‏ ويصطحيان بالجرمة» واستوثقت. 


الفلك الثامن الإيماني مم 
على عذة معان؛ منها: أنهم يُشيرون بالجمع إلى حق بلا خلق؛ وبالتفرقة إلى العكس» وهو 
القواة عونا وقد تيو ميا وهنالك أي عند مقام الجمع يبقى العطاء» وينعدم المنع 
لارتفاع التكليف أي المشقة هنالك» وتحقق مقام الجمع إنما هو بالتجلي» والحال لا بالعلم 
والقال كما يرتفع التكليف عن المصروع عند صرعه؛ وإذا أفاق عاد مع التكليف», وعلى هذا 
لا يرتفم التكليف عن المكلف أبدّاء فإذا فني المكلف من شعوره» ويستغرق ويضمحل ذاته 
لا يبقى محل التكليف. وإذا صحا وعادٌ من المحو وجد مع التكليف». وليس مرادُ الشيخ 
رضي الله عنه من هذا الكلام ارتفاع التكليف أصلاًء بل مراذهٌ بيان حال المقام . 

كما قال رضي الله عنه في «الفتوحات206: الذي أقول به: إن الإنسان إذا رُفع عنه 
التكليف لغلبة حالٍ أو جنون أو صبيء لم يَزْلَ عنه خطابٌ الشرع» خلافا للفقهاء» لأنّه ما ثم 
حالٌ ولا صفة في مكلف يخرجٌ عن حكم الشرع» فإنَّ الشارعَ قد أباح للمجنون والصبي 
ونحوهما التصرّف فيما يخطرُ لهء ولا حرج عليه؛ فكيف يقال: زال عنه حكم الشرع» وهو 
قد حكم له بالإباحة. كما حكج على المكلف بالإجماع بالإباحة فيما أبيح له إن الحكم 
للشرع لا للعقلء فما خرج حيوان كبير أو صغيرء ذكر أو أنثى عن حكمٍ الشرع» ومعلومٌ أن 
أحكامَ الشرع مبنيّه على الأحوال لا على الأعيان» فحالٌ الطفولة والإغماء والجنون» وغلبة 
الحال والفناء والشّكر للشرع فيها أحكامٌ. كالحال للرجولية واليقظة [410] والصحة والصحو 
والبقاء وغير ذلك أحكام مشروعة. انتهى 

يعني عند مقام الجمع والفناء يبقى العطاءٌ» وينعدمٌ المنم لارتفاع التكليف هنالك ويتصل 
الكثيف باللطيف أي المُحْدّث بالقديم» وإذا قرن المُحَْدَث بالقديم لا يبقى من المحدّث أثر 
وتكون المادة على السواء فى حضرة الاستواء . 

والمراد 8 المادة هي الوحدة الجامعة بين الأحدية والواحديةء وهي البرزخٌ الأول. 
والبرزخ الأكبر» بورك الالعظيه ويعر سر لحميم البزازح والساي قها: 

والمراد بذلك الوحدة وهو البرزخية الأولى». سّمّيت بذلك لانتشاء الأحدية والواحدية 
عنهاء فصارت مميزة لأحدهما عن الآخرء فسّمّيت برزخًا لهما لذلك. ولأجل اشتقاقهما 


)١(‏ هرّقبل» ولم أجده في في المطبوع من الفتوحات المكية؛ وكل الظن أن القول منقول بالمعني مع شرح من 
المؤلف كعادته. 


١ن‏ شرح مواقع النجوم 
عتهماء مودت بالجمحة الأولن»: لكونها جامعةٌ بينهماء وواقعة بينهما عن البينونة» وموحدة 
إياهماء بل كل منهما هو عينٌ الآخر بحكم اقتضاء ء الباطن الحقيقي» وإِنّما كانتٍ الوحدة هي 
باطنُ جميع الحقائق الإلهية والكونيةء» وأصلاً لانتشاء الجميع عنهاء لكون حقيقة الرحدة 
سابقةٌ على جميع الحقائق» وسارية بكلّيتها في جميع الحقائق بحيث لا يكون”' في الإلهية 
خحارجة منها إلهية» وفي الكونية كونية» ولهذا صارتٍ الوحدة هي المسمّاة بالتعيّن الأول؛ 
وهي أيضا البرزخية الأولى باعتبار النسبة السوائية التي للوحدة الحقيقية إلى الأحدية 
والواحدية ؛ فإنَّ الوحدة الحقيقية لمّا كانت هي أولُ ما تعيّن من الغيب الحقيقي» وكانت نب 
الأحدية المسقطة للاعتبارات» ونسبة الواحدية المثبتة لجميعها إليها ‏ أعني إلى الوحدة على 
السواء ‏ سّمّيت بحقيقةٍ الحقائق لما عرفت من كونها أصلاً ومنشأ للكلٌ» والساري في جم 
الحقائق؛ فإِنَّ الوحدة لا يخلو عنها شيءٌ» واحدًا كان أو كثيراء ثم إن لما لم ؛ ضح أدكره 
وحدة الحقٌ قَضَعا زائدًا عليه لكون الزيادة لا تعمّل بدون الكثرة التي لا يقر" الما انما 
الواحد الحقٌّ بهاء صم أن يكون الباري تعالى معنا في كثرتنا بوحدانيته من غير أن يتكثر بناء 
فهو القريبٌُ البعيد. الظاهر الباطن» الأول الآخرء لاستحالة اعتبار أمر خارج عن حقيفة 
الواحد تعالى وتقدّس . 


والبرزخية الكبرى: هي البرزخية الأولى»: وهي النسبةٌ السوائية بين الأحدية والواحدية 
المثبتةء فإِن نسبة الأحدية المسقطة للاعتبارات» ونسبة الواحدية المثبتة لجميعها إليها على 
السواءء فلهذا سُّمَّيت بالنسبة السوائية» وهي أولُ النسبء. وسمّيت بالأولى وبالكبرى إذ 
لا نسبة تعلوها . انتهى من «تعريفات الفرغاني»” ' قدس سره. 

وهذه النسبة هى حضرة الاستواء . 

١‏ صحث بالكوكب المُثير عشاءً يا نظيرا لشور بدر الصّباح 

الصَّيحٌ والصيحة والصّياح بالكسر والضمء والصَّيّحان محرّكةً: الصوت بأقصى الطاقة؛ 
يُريد بالكوكب : الروح» كما يُريد بالشهاب النفس». والمرادٌ من العشاء الغيب. 
00 في لطائف الإعلام 0١‏ : بحيث تكون. 


(؟) في لطائف الإعلام 779/١‏ : لا يعقل . 
هرق لطائف الإعلام -751/8/١‏ 7549. 


الفلك الثامن الإيماني بام 
يعني: صحث بالروح المنوّر بنور الحقٌّ عند ظلمة الحجاب: يا نظيرًا لنور بدر الصباح 
المقابل للشمس الحقيقية» يعني أنت نظيرٌ لنور القلب الواسع للحقٌ حال كونه بدرّاء أي 
"ب يا حبيبي وهل علي إذا ما جتذكم عن حقيقية من جناح 
يعني : يا روحيء إذا جئتكم هل عليّ من جناح عن حقيقةٍ حتّى أطير به إلى مُنتهى الآمال 
الذي هو مقام الوصال إلى حضرة الكبير [76؛:/ب] المتعال؟ . 
*- أبن اسرة الوصال بالله قل لي منكما في الطلاق أو في التكاح 
الوصل : يعني به التعيّن الأول» تارةً لكونه هو الوحدة الحقيقية» وهي الواصلة نين الخفاء 


والظهورء وقد يعنون بالوصل سبق الرحمة المعبّر عنه بالمحبّة المشار إليه في الحديث الإلهي 
20)00 


بكرلةاقيال + لتاحييةة أن أعرت» 

وقد يعنون بالوصل : قيُوميّة الح تعالى للأشياء» وبالفصل تنزهه عن حدثها . 

وقد يعنون بالوصل فناء العبد عن أوصافهء وظهوره بأوصاف ربّه على الوجه اللائق 
بالإنسان» وهو المُشار إليه بإحصاء الأسماء الإلهية في قوله عليه السلام: «من أحصاها دخل 
الجنةة”© وقد عرفت كفية الاخصاء معلقًا وتحلقاء. وهو المزاد فهناء قد سق اتفصيل 
الوصل؛٠‏ ووصل الفصل» ووصل الوصل» والوصول إلى كمال القبول. 

والضميرٌ المخاطب في (منكما) عائدٌ إلى الكوكب وصاحبه الشهاب» يعني إلى الروح 
والنفسء يعني: يا كوكب الأرواح ويا شهاب الأشباح» قل لي أين سرٌ الوصال باللهء أفو 
الطلاق مُنكما أو في النكاح؟ . 

4 عمل هل يصع فيه ازدوابج أي من بهامي” بالوجود الملاح 

البهامي جمع البهيم» بمعنى الأسودء كاليتيم واليتامى . 

والملاح بالكسر جمع مليح» يقال: ملم الشيء من طرف وسهل أي حسنّ» فهو مليح. 
وجمعه ملاح بالكسرء وأملاح أيضا. 


)01( تقَدَّم الحديث وتخريجه صفحة .)١١4/1(‏ 
6 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 1417). 
() في المطبوع :)77١(‏ أي وتهيامي بالوجوه. 


ان شرح موافع النجوم 
يعني - :ا هل يصحٌ في العمل من ازدفاج القبيح بالمليح أي الأسود بالأبيض» والمرادذ من 
الأسود الشهاب الذي أعني به النفسء ومن الأبيض الكوكب الذي أعني به الروح؛ استفهام 
تقرير معناه: بل إنما يصحٌ العمل الصالح بازدواج الروح القدسي بالنفس الزكية. 
ه نكم المغربُ الصبامٌ فأبدى رينًا عند ذل نور الصّبام 
والمراد من المغرب النفس» ومن الصباح الروحء ومن نور الصباح مقدّمة التجلي 
الأفعالي» كما يؤيّده خاتمة النظم . 
يعني: نكح النفس الروح» فأظهرَ ريُنا تبارك وتعالى عند ذاك التكاح نور التجلي 
الأفعالي» يعنون به تجريدٌ فعل الله الوحداني الساري في جميع الأشياءء وذلك بأن يتجلى 
الح من حيث فعله الوحداني الساري في جميع الأسباب الظاهرة أثره على جميع الكائنات 
في مرآة الصّورة | لمنظؤزة ا وقداغة تفميز التجلاس: 
5 فأتارث أرض الوجود وأْنْدتْ كل شيء مخسّأ ضي البطام 
بطحه كمئعه: ألقاه على وجهه. فانبطحء والتطح ككتف » والبطيحة والبطحاء والأبطح: 
يعني : عند التجلي الأفعالي أشرقتث وأضاءت أرضٌ الوجود بنور التجلي الصفاني لقوله 
تعالى : « وَأَشْرَة شرق ف الاق زر نها» ارو 4 وأظهرت كل شيءٍ مخفية في البطاح من كنوزٍ 
ادا شم غابا عن الوجوه رَمَانًا حين حلت عساك* الاقتراح”") 


اقترحّ عليه شيعًا: سأله إيَاه من غير رويّة؛ واقتراح الكلام: ارتجاله» واقترحث الجمل إذا 
ركبئة قبل أن يُركب . 


يعني بعد التجلي الصفاتي عند ظهور (0::] التجلّي الذاتي الروحٌ والنفسُ غابا عن 
وجودهما زمانا حين نزلث عساكرٌ الطلب على سبيل التكليف والتحكم. لأنه إذا طلعتٍ 
الشمسنٌ أفلتِ الكواكب . 


)١‏ في المطبوع (711): عساكر الأقداح. 


الفلك الثامن الإيماني 7*4 


#داواأكنان بيتوي لمتحيو يت ما املّث أملّة الاتعاح 
الرابية : ما ارتفع من الأرض» والربوة مثّلثة الراء» والرباوة أيضًا. ومحو الجمع عبارة عن 
فناء الكثرة ف في الوحدة. 


والأهلةٌ جمع الهلال؛ وهو في أُوَل الليلة والثانية والثالثة» ثم قمر وأهلّ الهلال واستهل 
لوال م عله أي قيل : الهلالٌ القلال ره يعني الروح والنفس أقاما بمقام 
المحو هده تن أهلثث لعل الافتتاح بفتوح الصحو والاثيات. 

9 قيل يا كوكبان هما بخير كهبوب الججنوب بين الرباج 

هْبًا أم من هبٌ يهب للكوكبان» والهبوب ثوران الريح كالهبيب» والانتباه من النوم» 
ونشاط كل سائر وشرعته كالهباب بالكسر. والجنوبٌ ريح تخالفٌ الشمال مهيّه من مطلع 
هيل إلى مطلع التّرياء والشمال بالفتح ويكسر: الريح التي تهبٌ من قبل الحجرء أو 
ما انكقيللة ع ديك بوانت مستقبل » والصحيح أن تهت 2 عاتن بطع الحمينق وينات 
النعش» أو من مطلع النتكن إلن«مشقظ: السنز الطائر. والرياح جمع ريح» وهي أربع: 
الجنوب ويقابله الشمال» والصّبا ويقابله الدبور» فالصّبا مهيّها من مطلع الثريا إلى بنات 
النعش» والدبور وهي ريحٌ تقابل الصّباء يقال: دبرَ الِيحٌ أي تحوَّلّت دبورًاء والجنوب ههنا 
كاية ع ننسات الع رك بشروكل الفيوقية: 

وقال الفرغاني”'' قدس سره: الصّبا ما يأتى من الريح من جهة المشرق» ويقال لها القبول 

كما يُقال للريح الآتية من - جهة المغرب الدَبُور» وهي في إشاراتٍ القوم ما يأتي من جهة 
ا ا اه ويُكنى بالصّبا عن نفحات القرب المشار 
إلبها بقوله عليه السلام: «إِنَْ لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعوّضوا لها»”" وقوله عليه 
السلام: «نصرت بالصّباء وأهلكث عادٌ بالدبور»”" إشارة إلى كون الصبا ريح القبول» 
والديور ريح الإدبار. وقالوا: 

أيا جَبَلَيْ نعمان بالله خليا نسي العبا يعلد إلغ عبونهنا 
)١(‏ لطائف الإعلام ؟/54. 


[فرة تقذم الحديث وتخريجه صففحة (38177/7) . 


ان شرح موائع النجوم 
فَإن ا 7 لصبأ ريح إذا ما د متكت على قلب صر وار جلث كر ويه( 


فعكوا مجتل :تحمان تجار الشهوة «والنفني #قهيها الجاخوا تسن النقتن :وبنو تعرفنها 
و 8 
لنفحات القرب من جاتب الربٌ عز شاته . 


وتعرض له: بمعنى استشرفه ناظرًا إليهء يعني عندما أهلَّثْ أهلّهُ الافتتاح بفتوح الصحو 
والإئبات» قيل للروح والنفس: يا كوكبان» هُبّا بخير أي بنفحاتٍ القرب كهبوب الجنوب بين 
الرياحء كما عرفته من الإشارة. 
٠‏ واتعما بالشُهود حالاً وعلمًا واسعيا للصّلاة عند الرتوام 


وانعما عطف على (هيا) أمر من نعم ينعم» والنعمة والتُعمى بالضم: الخفض والدعة 
والمال. والدعة: الخفض وسعةٌ العيش. والشهودٌ: هو الحضور مع المشهود» ويطلق أيضًا 
بمعنى الإدراك الذي تجتمع فيه الحواس الظاهرة والباطنة [475/ب] وتمّحد في إدراكها 
والموجب لا تحادها نورٌ من جانب المشهود. يمحو ظلمة حجابيّتهاء ويقوم مقامهاء فيرى 
الح بنوره. ويُفني كل ما سواه بظهوره. وقد مرّ تفصيله. 

والخال نما يرد على القلب من غير تأمل إلا اجتلاب :ولا اكتساب» وقل سمق: 

واسعيا: عطف على (انعما) أمر من سعى يسعى سعيّاء كرعي : قصذء وعملء ومشى؛ 
وعداء وكسب. 

والرواح ضدٌ الصباح. وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل» وهو مصدٌ أيضًا من 


م ام 


راح يروح» ضدّ غدا يغدوء. كما قال تعالى :+ 2علواعل الصسلكوات والطحلزة الْوُسَل وقوموا ب 
قَنَدِنْتِينَ4 [البقرة: 584 . 


عل ع ام 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «حَنفِظُوأ عَلَ آلصََّكوْتٍِ 4 صلوات الخمس بوضرثها 
وركوعها وسجودهاء سعدا رم صلاة العصر خاصّة: 
« وَوْومُوا يله َدِدِتِيَ4 صلوا لله قائمين بالركوع والسجود. ويُقال: مطيعين له في الصلاة, غير 
0 


وقال ,ب بعض المفسّرين: المراد من (الصلاة الوسطى) صلاة الظهرء لأنَّ الرواح مساعد 


. )017//7( تقدم تخريج البيتين صفحة‎ )1١( 


الفلك الثامن الويماني اوم 
لهماء لأنّ الظهرَ والعصر بعد الزوالء وهو وقث الرواح» وفي معت الإقنارة على خط 
الصوفي هو الأمر بالصلاة عقيب تجلي الحق . 

وقال الشبيخ رضي الله عنه في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها''2: اعلخ أن الحقّ تعالى 
هر نورٌ الشمس؛ والصلاةً المناجاة» فإذا تجلى الحنٌ تعالى كان البهتُ والفناء» فلم يصمح 
الكلامٌ ولا المناجاةء فإنّه تعالى إذا أشهدَّكٌ لم يكلئك. وإذا كلَّمَكَ لم يشهذك. إلا إن كان 
التجلي صوريّاء فعند ذلك يجتمعٌ الكلام والمشاهدة» وإذا غاب لم تصحّ المناجاة» قال يك : 
«اعبدٍ الله كأنّك تراه إذ هو يراك»”'' وقد فرضبَّهُ غائباء فلا مناجاة» وفي وقتٍ الاستواء يغيبُ 
عنك ظَدّكَ فيك» وتحفت بك الأنوارٌ من جميع الجهات. فلا يتعيّن لك أمر تسجد له إلا ومثله 
من خلفك تجذبك» لأنك نورٌ من جميع جهاتك» والضلاة قوت فالغتلذة لا تضلى» :وأنا 
اعتباث جم العياذة وعد الصيع إلى الطلوع فهو وقثٌ خروجك من البرزخ إلى عالم الشهادة» 
والصلاة لم تفرض إلا في الحسنٌ لا في البرزخ» وكذلك بعد صلاة العصرء ٠‏ فإِنَّ الاشتغالَ بض 
الحبيب يغنى عن مخاطبته ؛ لسريان اللذة في ذلك . انتهى 

وقد عرفت أنْ حضرة الاستواء عبارةٌ عن مرتبة الوحدة» وهي تجلي الحقّ بأحدية الجمع» 
ولذلك خصَّتٍ الصلاة الوسطى بعد التعميم في قوله تعالى: «حَافِظُواعَلَ الصََلَوّتِ »4 عمومًا 
9 وَالصَلَوةَ الْوْسْطَنْ © (البقرة: 7+4] خصوصّاء وهي الصلاة التي وقعتْ عقيب التجلي» أن 
الرواح إِنّما تدخلٌ بعد استواءٍ الشمس» فيصدق على صلاة الظهرء وعلى صلاة العصر . 

كناكم لتاهر الكروت لينم باتصال الذوات بعد انمزاح 

مَنّ عليه بمعنى أنعمّ» من باب رد. 

قال في ارصد المعارف»: الاتصالٌ مشاهدة استفاضة الوجودء واستفادته من الوجود 
الأحدي بنفس رحماني على الدوام» ويُطلق على الحضور مع الله تعالى بسلامة الفطرة» 
والاعتصام بالله بتصحيح القصدء وعلى تصحيح التوجه وقوة المراقبة وعلى الاتصاف [437] 
بالأخلاق الإلهية» والله تعالى منرَّهُ عن اتصالٍ المخلوق بهء وعن حلوله في شيء» أو حلول 
شيءٍ فيهء وعن جميع النقائص» تعالى عن ذلك علرًا كبيرًا . 


.791//١ الفتوحات المكية:‎ )١( 
.)5١١/١( (؟) انظر الحديث الذي تقدم صفحة‎ 


كن شرح مواقع النجوم 

وقال الفرغاني”'2 قدس سره: الاتصالٌ أحدٌ المنازل العشرة التي يشتمل عليها قسم 
الحقائق» فإنَّ السائر إلى الله تعالى إذا انتهى إلى مقام البسط الذي يُوجب السكرء فإن ارتقى 
عنه إلى مقام الصحو نزل بعده في منزل الاتصال» ثم ينفصل عن رؤية الاتصال المنبىء عن 


واتصال الاعتصام: ويقال الاعتصامٌ بالاتصال: وهو من اعتصام الخاصة الذين هم أهل 
الوصول إلى الحضرةء والمرادٌ بالاتّصال الاعتصامٌ بشهود الحق تفريدّاء أي منفردًا ولاشيء 
معه؛ وذلك يعد الاستجلاءٍ له تعظيمًا. 

واتضال الشهود: معنا سفقوظ الحجات بالكلية. 

اتصال الوجود: معئأه وجوه الحقٌّ وجود عين ٠‏ أي وجحود معايئة » وذلك بالانتهاء إلى 
حضرة الجمع . 

واتصال الانفصال: معناه رؤية وصل الوحدة لفصل الكثرةء وذلك حال من يشاهد 
الوحدة في الأشياء» ويُطلق اتصال الانفصال على زوالٍ خصوص العبد الموجب لاتصاله 
بالحق . انتهى 

ونزح: كمنع وضرب نزحا ونزوحا بعد والبئذ استقى ماءها حتى ينفدَ أو يقلَّ كأنزحها. 

يعني : لما أنعم الكريم على الروح والنفس. لأن أقلَّ الجمع اثنان» أو على الروح والعقل 
والنفس باتصال الذوات أي بشهود فناء الذوات فى ذات الحقّ بعد البُعدِ عنها بحجب الكثرة. 

ا قلت لنت الإله يشرح صدري بعالسسوم تنال دون تلاح 

نحا العصا: قشرهاء وبابه عداء ولحاها يلحاها لحيًا أيضًا مثلهء ولحاه يلحاه لحيًا: 
امه فهو ملحي» ولااحاه جلا حاة ولحاء : نازعه؛ وفي المثل: من لاحاك فقد عاداك. 
وتلاحوا: تنازعوا. وقولهم: لحاه الله: أي قبّحه ولعنه. ونزع الشيءَ من مكانه قلعه. 

ونال خيرًا ينال نيلاً : صاب . 


يعني : قلت : ليت الإلة يشرح صدري بعلوم تصيبٌ خيرًا غير تلاح : أي تنازع فيها. 


. وقد تقذم الكلام قبل (479/ أ)‎ . ١74/١ لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك الثامن الإيماني عدو 

٠‏ جاءني الكو كب العلو رسولاً من حكيم مُهِيمن فتاح 
الحكيم والمهيمن والفتاح للتعظيمء وهو الحكيمٌ على الإطلاق بإنزال كل شيءٍ منزلتهء 

4 هه ما مح ع ماس ماما # اير مام م امظ 
وجعله في مرتبته « ومن يَؤّْنَ الحجحكمة فَقَدْ أو حَيْرا كيرا © (البقرة: 174) وقد قال عن نفسه : 
إن بيده الخير. وقال يق «الخيث كلّه بيديك فلم يُبق منه شينًا. «والشدٌ ليس إليك2376 وهو 
المهيمنُ على عباده بما هم فيه من جميع أحوالهم مما لهم وعليهمء وهو الفتاح بما فتح من 
أبواب النعم والعقاب والعذاب. وقد سبق تفصيل الحكمة والحكيم غير مرة. 

4 قال ياسائل الحكيم علومًا ماعلى عالم بها من جناج 

أي: قال لي الكوكب العلي الرسول من حكيم مهيمن فتاح: يا سائلٌ الحكيم علومًا كائنة 

على عالم بتلك العلوم من جناح يطيرُ به إلى أوج القدس . 

6 إن تكر تحسر استماع خطابي خذ حَبَاك الإله بالانشراح 


<2 


قال الرسولٌ من الحكيم: قال الحكيم الفاح : إن تستمعْ خطابي أي كلامي بأحسن 
الاستماع فخذ ما أعطاك الله تعالى بالانشراح أي بانشراح [6:7/ب] الصدر باتكشافهء والذي 
أعطاه فهو : 


١‏ فعل أشبايحنا على الرتوح يبدو وكذا فمله على الأشباح 
الشبح: الشخصء» والجمع أشباح » يعني فعل أشيخاصنا يظهرُ على الروحء وكذا فعل 
الروح» يظهرٌ على الأشخاصء يعني ما صدر عن الشخص هو فعل الروح. 
اا حكمة مهد الكريمٌ تراها وبنى سقفها لأمسر 0 
تمهيد الأمور: تسويتها وإصلاحهاء وسقف البيت: سماؤهاء أن السماء كل ما علاك 
فأظللكٌ» ومئله فيل لسقف البنت: سنهاء : والناح : المقابل. والتناوح : التقايل . يعنى كون 
ظهور فعل الأشباح على الأرواح» وفعل الأرواح على الأشباح حكمة سوّاها الكريم» تراها 


)0010( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ /717) . 
(5) في المطبوع (77): لأمر متاح . 


4 شرح مواقع النجوم 


أي تلك الحكمة» وبنى الكريم سقف تلك الحكمة لأمر مقابل» يعني قابل الأشباح للأرواح؛ 


والأرواح للأشياح . 
١‏ يا أخي قم تر حبيتك عيثًا فاعلا في الججسوم والأرواح 


٠. 5‏ 0ه -2 - 0 
يعني: كل فعلٍ صدر عن الشخص إنما هو صادرٌ من الروح» وكل فعل صدر عن الروح 
إتما هو صادرٌ من الحى تعالى وتقدس بخلقه إيَاه . 


الفلك التاسع الإسلامي ووم 


المرتبة الثالثة الفلك التاسع الإحساني . 


المطلع الثالث الالى الإلهيى 
في الفلك التاسع الإحساني 

الذي هو في المرتية الثالثة من المراتب [418] الثلاث . 

والآل: جمع الآلة. وآل الرجل : أهلّه وعياله وأتباعه» والآل: الشخصء والآلٌُ الذي 
تراه في أول النهار وآخره كأنه يرفع الشخوص وليس هو السراب . 

وفي «القاموس»: والال ما أشرفّ من البعير والسَّرابُ أو خاصصٌ بما في أول النهارء 
ويؤنّتُء والخشبُء والشخصء وعَمَّدُ الخيمة» كالآلة» والجمع آلاتء وجبلٌ» وأطراف 
الجبل ونواحيه» وأهلٌ الرجل وأتباعَهٌ وأولياؤه» ولا يستعملٌ إلا فيما فيه شرفٌ غالبّاء فلا 
نال آل الإمكاف كما نيقال* أعله..واضله أغل + أندلك الياء همده + واليهرة الما فضار ]لا 
ري 1 والذلة الغالة اكه 

والالة: هي الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره إليه كالمنشار للنجار» والقيد 
الأخير لإخراج العلة المتوسطة كالأب بين الجدٌّ والابن» فإنها واسطةٌ بين فاعلها ومنفعلهاء 
إل إنها ليسث بواسطةٍ بينهما في وصول أثر العلة البعيدة إلى المعلول» لأنَّ أثرَ العلة البعيدة 
لايصل إلى المعلول فضلاً عن أن يتوسّط في ذلك شيء آآخرء وإِنّما الوصول إليه أثدُ 
المتوسطة» لأنه الصادرٌ منهاء وهي من البعيدة. 

والآلة: قال في «القاموس»: أَلَّهَ إلاهة وألوهة وألوهية: عَبَدَ عبادةٌ» ومنه لفظ الجلالة» 
واجلف معان تدرو قرالا و أصيلة اله يحت لوو يوق جاة لكل فير اللافتك عد 
بيَنُ الإلاهة؛ وأله كفرح تحيّرء وعلى فلانٍ اشتدٌ جزعٌةُ عليه . 

وقال في «التعريفات»('؟: الله: علج دالٌ على الإله الحق دلالةَ جامعة بمعاني الأسماء 
لكين كلي 


.0١ التعريفات:‎ )( 


حكن شرح مواقع النجوم 

والإلهية2'0: وهي أحدية الجمع» أي جمعّ جميع الحقائق الوجوديةء كما أنَّ آدم عليه 
السلام أحديةٌ [لجمع] جميع الصور البشرية» وللأحدية الجمعية الكمالية مرتبتان: أحدُهما: 
قبل التفصيل» لكونٍ كلّ كثرة مسبوقة بواحدٍ هي فيه بالقوة هوء وتذكر قوله تعالى: 9وَإدْآمْدَ 
رَيّكَ مِنْ بوه ادم من ظهورهر ريسم بده ع تهج »* [الأعراف : ؟1) فإنّه لساك من ألسنة شهود 
المفصّل في المجمل مجملاً مفصلاً ليس كشهود العالم من اللخلق في النواة الواحدة النخيل 
الكائنة فيه بالقوة» فإنه شهود المفصّل [في] المجمل مجملاً مفصلاً. وهي شهود المفصّل في 
المجمل مفصلاً يختصنٌ بالحق» وبمن شاء الحقٌ أن يشهدَهٌ من الكمّل» وهو خاتم الأنبيا 
وخحاتم الأولياء. انتهى 

وقال الفرغاني”'2 قدس سره: مرتبة الألوهية هي المرتبةٌ الثانية التي عرفت أنها هي النعين 
الثاني» وعرفته هناك أنه مرتبة الألوهية من أجل أن التجلي الثاني الظاهر به وفيه هو أصل 
جميع الأسماء الإلهية التي يجمعها الاسم الجامع؛ وهو الاسم (الله) تعالى وتقدس. 

والتعين الثاني””“: هو ثاني رتب الذات» وهي الوُتبةٌ التي تظهر فيها الأشياء وتتميّر ظهورًا 
و | علتاء وليذا سين هذه الحضرة بحضرة المعاني» وبعالم المعاني» وهذا التعيّن 
الثاني هو صورة التعيّن الأول» وذلك لأنّه لمّا وجب انتفاء الكثرة في التعيّن الأول» وكذا 
التميّرز والغيرية لكون التعيّن الأول هو حقيقة الوحدة الحقيقية النافية لجميع ذلك مع أنها ‏ 
أعني الوحدة ‏ لكونها متضمّنة لنسبة [4148/ب] الواحدية» ولاعتباراتها التي لا تتناهى تعينات 
أبديّتها لزم من ذلك أن يكون التعيّنٌ القابل للكثرة التي هي صورٌ وظلالات للاعتبارات 
المندرجة في الوحدة تعيّنًا تاليا لهاء فذلك هو التعيّن الثاني لا محالة. 


و 


فجميع الأسماء الإلهية المنتمي إليها التأثير والفعل وجميع الشؤون والاعتبارات 
المندرجة في الواحدية مجملة وحدانية» فإنها تصير مفصلة متميّزة في هذا التعيّن الثاني الذي 
يُسمّى بالمرتبة الثانية ومرتبة الألوهية وبالنفس الرحماني» ويعالم المعاني؛: وبحضرة 
الارتسام»ء وبحضرة العلم الأزليى» وبالحضرة العمائية» وبالحقيقة الإنسانية الكمالية؛ 


)١(‏ التعريفات: 7ه. 
(؟) لطائف الإعلام 7/7 788. 
(*) لطائف الإعلام .771//١‏ 


الفلك التاسع الإسلامي ام 
وبحضرة الإمكانء كل ذلك أسماء هذا التعيّن الثاني بحسب اعتبارات ثابتة فيه مع توحد 
عينه . انتهى . 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات"''': إِنْما كان اللهأغنيًا عن العالمين لأنه الأول 
والاخرء والظاهر والباطن» فلا يدخله التنكيرُ بخلاف غيره من الأسماءء وذلك لأنها تطلبُ 
العالم» والربَ يطلب المربوب» والإله يطلب المألوه» ولذلك كثرت الآلهة في العالم لقبول 
الأسماء التذكيرء فيقال: إلهء ربتء خالق» بخلاف الله» فإنه واحدٌ معروف لا يجهل» كما 
اقترن به عبدة الأوثان ما قالوا من قولهم: هما نَحَبُدُهُمَ إلا لِيمَربوئا إِلَ أله َل © (الزمر: ع إلا 
وهم عارفون بالفرق» فاجعل بالك لما نبّهتّك عليه» لتعلمَ الفرقان بين قولك (الله) وبين قولك 
(إله) وإن لم تكن عبدة الأوثان عارفين بالفرق كانوا يقولون: إلا ليقريّونا إلى إله كبيرء هو 
أكبر منهاء ولهذا أنكروا ما جاءً به الكتابٌ والسنة من أنه (إله) وما أنكروا (الله) ولو أنكروه 
ما كانوا مشركين فيمن يشركون إذا أنتكروه فما أشركوا إلا بإله لا بالله فافهمء فلذلك قالوا: 
« َمل ايده إلا وجِدًا إِنَّ هذا لتَدَةٌ مُث » [ص: ه] وما قالوا: أجعل الالهةً اش فإن (الله) ليس هو 
عند المشركين بالجعْلء وعصم الله هذا اللفظ أن يُطلقٌ على أحدٍء وما عصم إطلاق (الإله) 
ومن هذا الباب قول السامري : # هذًا إِلهحكُم وَإِلّهُ مُومَئ» لله: هه] ولم يقل : هذا الله الذي 
يدعو إليه موسى . انتهى . 

والالي: منسوب إلى الآله أو إلى الآل الذي هو بمعنى الشخص والسَّرَابِء وعلى كل 
التقادير كنايةٌ عن الحقائق الكونية من إشارة قوله تعالى: « كان بَقِيعَةٍ يَحْسَبْه ألَمْعَانماء حَق 
دجام ليده سما وَوَدَ لَه يندم 4 [النور: 6.4 ولذلك عطف («الإلهي) عليه وهو كنايةٌ عن 
الحقائق الإلهيةء لأن الحقائقٌ الكونية بمنزلة الاله» أو بمنزلة الشخص والسراب للحقائق 
الإلهية» يعني المرتبة الثالثة من المراتب الثلاث التي فيها الفلك التاسع الإحساني من الأفلاك 
التسعة الذي فيه المطلع الثالث الآلي والإلهي الذي ترجمه. 

هلال ارتقاب طلع ذلك الهلال بروح الإمام القطب المدير في برزّخ الرحموت والرهبوت 
وطلوعٌة عبارة عن تجلي الحقائق الكونية والإلهية بالروح. وقد قلنا: إن القطبٌ بمنزلة 
القلب» والإمامان بمنزلة الفؤاد والصدرء لأنْ القلبَ عندهم عبارة عن صورة العدالة الحاصلة 


() الفتوحات المكية: ١78/7‏ بتصرفب. 


كنا شرح مواقع التجوم 
للروح الروحاني في أخلاقه بحيث يصير فيها على حاقة الوسط بلا ميلٍ إلى الأطراف. 
وتفصيل هلال ارتقاب (424] والبرزخ والرحموت والرهبوت قد سبق غير مرّة فأفقر القطب 
بالرهيوت» وأغنى القطبٌ بالرحموت. 

وَالفْمَرُ: البراءة من الملك» يعني : الخلوّ التامّ عن جميع أحكام الغير والغيرية؛ حتى عن 
رؤية ذلك الخلوء وعن نفي تلك الرؤية أيضّاء فإنَّ اشتقاقَ الفقر من أرض قفرء وهي الي 
لا نبات فيهاء ولااشيءَ أصلاً فهو من المقلوب. وقد عرفت فيما تقدّم”'' من معنى قولهم: 
(الفقرٌ سوادُ الوجه في الدارين) أن الفقرَ هو الاحتباسٌ في بيداء التجريد لفقد الأنانية في وجود 
حقيقة الحقائق» فإذا وصلّ السّالكُ إلى هذا المقام تخلصّ الروحٌ من جميع قيود الانحرافات 
والالتفاتات» فظهرث أحكام وحدتهاء وآثارٌُ بساطتهاء فينتقلٌ العبدٌ من مقام الكون والبون 
إل حظيرة لفون والمون التسعفه يحقيقة القشر الى يع الريجوح إلى التحقيقة .. 

والغنى: اسم للملك التام؛ وهو لا يصحٌ إلا في حقٌّ الحىّ تعالى» إذ كان له ذات كل 
شيء» وليسث ذاته لشيء . 


والغننٌ من العباد: من استغنى بالحىّ عمًا سواهء وذلك حين قام بوجوده» وغنيت نفسه 
بموجده حين استقامتُ على المرغوب» وحبي قليّه بوعوده عند مطالعة موعوده؛ فلم يحنج 
لغناه إلى الأسباب» واستراحث روحه بروح مطالعة أوّلية الحق» واستسرٌ سرّه باستتاره عن 
رؤية الخلق عند تنعّمه بمشاهدة الحق . انتهى من الفرغاني”'" . 

ليت شعري أشعر هل سمع الإمام الزكية أي الطاهر الحكيم هو الإنسان الذي رزقة انه 
تعالى الضبط والتمييز فهو يميّرُ بين الحقٌّ والباطل» والحسن والقبح» ويضبط نفسّه على 
ما ينبغي من اعتقاد الحنٌء وفعلٍ الحميد» فلا يُرسلّها فيما لا ينبغي من الباطل علمًا وعملاً؛ 
ولا يفعلٌ قبيحًا دعائي للابن الطاهر وهو البدر الحبشي عند المشهد الكامل الظاهر وهو مشهدٌ 
المناجاة وتنززهي عطف على لدعاني» وهما مفعولا (سمع) عن كل كونء وتنعمي عطف على 
(تنزهي) بملاحظة العين. اللحظ : لمح مسترق» أي: نظ مستبعد للناظر عند ملاحظته لفضل 
سيده بغناه عمّن أنعمّ عليه» وعمًا 'أنعمّ بهء فيكشف عن سؤاله بما يراه من عميم أفضاله؛ 


. أي فيما تقدم من كتاب لطائف الإعلام . وهو ينقل النص بقضه وقضيضه‎ )١( 
تعريف الفقر.‎ 1١١/7 (؟) لطائف الإعلام‎ 


نلهذاالا يبال إلا الإظيان :ذله السودية بين دض الربوية وسيادد رصي من اهل القرت اديرد 
استوى عندهم العطاءً والمنع» لاستغراقهم في عين الجمع . ْ 

والعينٌ: هو ما له قيامٌ بذاته» وقد يُراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان» أو ما يقومٌ مقام 
العيان» يعني : تنعّمي بملاحظة الحقيقة الواحدة المطلقة . 


فأنشدث عندما رُددث من ذلك المشهد بما شاهدث فيه من الكرامات والمعارف الإلهية 


١‏ اختلنامن كراما 0 نتاليان الألدي 
ان وتبتححن ييه 7ب الحا نت البان الأزالي 


الاختلاس والتخلس بمعنىّ الاستلاب» تقول : اختلسنته وتخلسته إذا استلبتة . 

والكيان: في عرفهم يُطلق على الأصل» فيقال: الحقائق الكيانية بمعنى الأصلية . 

وحباه يحبوه حَّبوة بالفتح : أعطاه. والحياء : العطاء . 

والعيان: المعاينة [44/ب]. والمعاينة: ظهور عين العين» وهو أعلى من المشاهدة 
والمكاشفة كما سبق 

والأزل: نعثٌ مخصوص بالله تعالى بمعنى عدمٌ البداية له تعالى» والأبذٌ: استمرارٌ الوجود 
في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب المستقبل» كما أن الأزل استمرارٌ الوجود في أزمنةٍ 
مقذرة غير متناهية في جانب الخاقي. والأبديٌ : ما لأ ايكون متعدمّاء والأزليٌ ما لا يكون 
مسبوقًا بالعدم . 

يعني : استلبنا من كرامات الحقائق الأصلية الأبدية» واعيلنا نمقافات المعاينة الأزلية 
وأكقرنا مسف الماك 


أ وو كعتسنيا قسني اكتمتالت سفاالوجود العمملي 
4 بمضطاهطة استوء نوف عرش فلكي 


مراده رضي الله عنه برفع التكليف إنمّا هو بِيانُ حالٍ المقام؛ لا ارتفاع التكليف أصلاً كما 
مر تفصيله قبيل هذا أن الإنسان إذا رُفع عنه التكليف لغلبة حال أو جنونٍ لم يزل عنه خطابُ 
الشرع» ومعلومٌ أن أحكامً الشرع مبنيّةٌ على الأحوال لا على الأعيان» فحالٌ الطفولة والإغماء 
والجنون وغلبة الحال والفناء والشّكر للشرع فيها أحكام كحال الرجولية» واليقظة» والصحةء 
والصحوء والبقاء وغير ذلك [من] أحكام مشروعة. 


١‏ شرح مواقم النجوم 

يعني : رفع عنا تكاليفٌ الوجود العملي يسبب مضاهاة استواء . 

اوالمقاوة ير لحرت والأكوان: هي انتسابٌ الأكوان إلى الحضرات الثلاث؛ أعني: 

حضرة الوجوب» وحضرة الإمكان؛ وحضرة «العيع يما وامكلا كاكاسه الأكوان نسي إلن 
الوجوب أقوى كان أشرف وأعلى» فكان حقيقة علوية روحيةء أو ملكية» أو بسيطة فلكية؛ 
وكلّما كان نسبيهُ إلى الإمكان أقوى كان أنستّ وأدنى. فكان حقيقةً سفلية عنصرية بسيطة أو 
مركبة» وكلما كان نسبثه إلى الجمع أشدّ كان حقيقة إنسانية» فكلٌ إنسان كان إلى الإمكان 
أميل» وكانت أحكامٌ الكثرة فيه أغلب كان من الكقّار وكلّما كان إلى الوجوب أميلٌ؛ 
وأحكام الوستوت: قد عل كان اي الننايفيية : الأؤناك اوالا ولاق كلما تساوي فيه الجهتان 
كان مقتصدًا من المؤمنين» وبحسب اختلاف الميل إلى إحدى الجهتين اختلف المؤمنون في 


والتضاهاة بين الشؤون والحقافق 2237 معتام ترقت الأستناء. الألهنة + والخقائق الكوثية 
بإزاء الشؤون الذاتية من حيث كونها ظلالاً وصورً! لهاء إذ كانث جميمٌ الحقائق الإلهية شؤونا 
ذاتيه هي اعتبار الواحدية المندرجة فيها في المرتبة الأولى على نحو ما بانت وتصورت في 
المرتية الثانية مندرجة يعضها في بعض»ء ومنتشئة بعضها من بعض بصور هذه الحقائق الكلية 
والجزثية الأصلية منها والفرعية» وقد سبق تفصيل المضاهاة في «إنشاء الدوائر» . 

والمراد من الاستواء هو النسبة السوائية التي هي البرزخية الأولى: وهي النسبةٌ السوائية 

دو الأجدية ترالؤاسيدية » افإن انبية الالجدية المسقطة للاعتبارات» ونسية الواحدية المثيتة 

الجميينا علق اراد فلهذا سُّمّيت النسبة السوائية» وهي أول النسب. 

يعني : رفعنا عن تكاليف الوجود العمل بسبب مضاهاة الحقائق الإلهية الجمعية في مقام 
الجمع والفناء» لا بمجرّد مضاهاة الحقائق الكونية» ولذلك قال فوق4701] عرش فلكي: 


فر أسْامَيْ تعهالى بالوج و الخلقى 
الى سيق ماكتسصي وكلف شري 


يعني: رأينا الوجود الحقٌّ المطلق الذي أحاط بجميع الوجودات المفروضة المقدرة 
اللطيفة الملكية والكثيفة البشرية» وهو منرَّهٌ متعال عن الوجود الخلقى . 


.51١ 7/7 لطائف الإعلام‎ )١( 


الفلك التاسع الإسلامي ٠١‏ 


اذ واس كين و تتا و المكتسناء العدم صني 


8 يل مانئلتاهء منه بلدا سر الحبش ا سسي 
يعني سألناه تعالى وتقدّس نيل ما نلناه من الأسرار والمقام القدسي للابن الطاهر الزكي 
يعني البدر الحبشي . 


أو ليت شعري ليت تتعلق بالمستحيل غالبّاء وبالممكن قليلاً» وقد تتنرَّلُ منزلة وجدت» 
فبقال: ليت زيدًا شاخصّاء وقولهم : ليت شعري أشعرء فأشعرٌ هو الخبر» وناب شعري عن 
أشعرء والياء المضاف إليها شعري عن اسم ليت عطفٌ على قوله ليت شعري هل سمع الإمام 
الزكي الحكيم دعائي للابن الطاهر هل بدث أي ظهرت لعين الإمام الزكي الطاهر الركضي 
حفبقتان متماثلتان أي الحقيقة الإلهية والحقيقة الكونية. 

قال الشيخ رضي الله عنه في «إنشاء الدوائر»”': اعم أن الأشياء على ثلاث مراتب 

اع ايا والعلمٌ لا يتعلق بسواهاء وما عذاها دين لا يُعلم ولا يُجهلء ولا هو 
متعلقٌ بشيء» فإذا فهمتٌ فنقول : هذه الأشياء الثلاثة : 

منها: ما ينَّصففُ بالوجود لذاته» فهو موجودٌ بذاته في عينه» لا يصحٌ أن يكون وجوده عن 
عدم بل هو مُطلقٌ الوجود لا عن شيء؛ فكان أن أقامّ عليه ذلك”' الشيءٌ [بل هو الموجد 
لجميع الأشياء وخالقها ومقدّرها ومُفصَلَها ومدبّرها]» وهو العوجوه المظلى الذي لا يتعيد 
سيخانع: وهونانت: الحة' القيوام: التليم المريب القذير «« لبس . ترد ٠‏ قَى” وهو أَلتَمِيعٌ 
لير * [الشورى: .]١١‏ 

ومنها: موجود بالله. وهو الموجود المقيّد المعبّر بالعالم العرش»؛ والكرسي؛ والسموات 
العلى وما فيها من العوالم» والجوء والأرض وما فيها من الدوابَ والحشرات والنبات» وغير 
ذلك من العالم» فإنه لم يكن موجودًا في عينه» ثم كان من غير أن يكونٌّ بينه وبين موجده 
زمانْ يتقدّم به عليه» فتأخَر هذا(" عنه» فيقال: بعد أو قبل» وهذا محالٌ» وإنما هو متقدّمٌ 
بالوجود كتقدّم أمس على اليوم» فإنه من غير زمان» لأنه نفس الزمان» فعدم العالم لم يكن 
)١(‏ إنشاء الدوائثر: ه 


(؟) في إنشاء الدوائر: فكان يتقذم عليه ذلك شيء. 
(6) في إنشاء الدوائر: فيتأخرٌ هذا. 


3 شرح مواقع النجوم 
في وقت» لكنّ الوهم يتخيّل أن بين وجود الحق ووجود الخلق امتدادّاء وذلك راجع إلى 
عهده في الحسنّ من التقدّم الزماني بين المحدثات وتأخره. 

وأمَا الشيء الثالث : فما لا يتّصففٌ بالوجود ولا بالعدم» ولا بالحُدوث ولا بالقدم» وهو 
مقارنُ بالأزل في الحق أزلاً”' 2 فيستحيلٌ عليه أيضًا التقدّم الزماني على العالم» أو التأخر» 
ع سحاد علي الكت وزياية. لأنه ليس بموجودء فإنَ الحدوثٌ والقدّم أمر إضافي يُوصل 
إلى العقل حقيقة [ما]» وذلك أنه لو زال العالم لم يُطلق على واجب الوجود قديمّاء وإن كان 
الشرعٌ لم يجىء بهذا الاسم أعني القديم - وإنمًا جاء باسمه الأول والآخخرء فإذا زلتَ أنتَ لم 
يقل أولاً ولا اخواء إذ الوسط العاقد للذولنة والأخرية لبن كقف: فلا أول ولا خب وهكذا 
الظاهر والباطن؛ وأسماء الإضافات كلهاء فيكون موجودًا مُطلقًا من غير تقييد بأولية وآخرية . 

وهذا الشيء الثالث الذي لا يتَصفٌ بالوجود ولا بالعدم مثله تعالى في نفي [1/0] الأولية 
والآخرية بانتفاء العالم» كما كان واجب الوجود سبحانهء وكذلك لا يتّصفُ بالكل 
ولا بالبعض. ولا يقبلّ الزيادة والنقص . 

وأكا-كولناقه كه انححال حل االفق وزنانق تلت الايادة كونه لا موعدم 
ولا معدومّاء فلا يُقال فيه أول وآخرء وكذلك ليعلمَ أيضًا أنَّ هذا الشيء الثالث ليس العالم 
يتأخَرُ عنه أو يُحاذيه بالمكان» إِذ المكان من العالم» وهذا أصلٌّ العالم» وأصلٌ الجوهر الفرد 
وكللف البكنا فوب الكو اليعارى ب وكلٌّ ما هو من العالم [من الموجود المطلق]» وعن هذا 
الشيء الثالث والوجود المطلق ظهرّ العالمٌء فهذا الشيء حقيقةٌ حقائق العالم الكلية المعقولة 
في الذهن الذي يظهر في القديم قديمّاء وفي المُحُْدث حادثاء فإنْ قلتَ: إن هذا الشيءَ هر 
العالم صدقت» وإن قلت: إنه الحقٌ القديم سبحانه صدقت» وإن قلت: إنه ليس العالم 
ولا الحق تعالى وإنه أمرٌ زائد صدقت. كل هذا يصحخٌ عليهء وهو الكلي الأعمُ الجامع 
للحدوث والقدّم» وهو يتعدّد بتعدّد الموجودات [ولا ينقسم بانقسام الموجودات]؛ وينقسم 
بانقسام المعلومات»؛ وهو لا موجود ولا معدومء ولا هو العالم وهو العالم؛ وهو غير 
ولا هو غير. وتفصيله هناك . 


والحاصل : أن المراد بالحقيقتين المتمائلتين حقيقة واجب الوجود» والحقيقة المحمدية 


. في إنشاء الدوائر: مقارن للأزلي الحق أزلاً‎ )١( 
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التى هي حقيقة الحقائق» كما مرّ في الحقٌّ المخلوق به حقيقتان مختلفتان بدل من( الحقيتان 
المتمائلتان) لأنهمًا مختلفتان بالوجوب والإمكانء» كما أنهما متماثلتان بنفي الأولية والآخرية 
بانتفاء العالم. كما مرّ آنفا . 

ما اجتمع كثيفان حتى اجتمع لطيفان والمرادٌ من الاجتماع النكاح الذي مرّ بيانه مفصّلاً في 
الفلك الفرسى وسو 151 اعضعة وراك وصندة تقلاكه مو افتضائى اكان الختو اسن إلى 
افتضاض أبكار المعاني على سرير المعاملات في جنة التخلق بالأسماء» ثم ترتقي من هذه 
المنزلة إلى نكاح الحقيقة الكلية على سرير التوحيد في جنة التنزيه» فينتجٌ لك أيضًا هذا المنزل 
بيولا الخد شا هه فد اللدققة الفس زقعة الوجوة الغطلق الدكعازة كفي فخ يضاء الله علن 
سرير الفناء في جنة الأدب. وهذه الحقيقةٌ المعبّرُ عنها بالحرفين» يعني كلمة (كن) التي هي 
سببٌ فى الموجوداتء وعلةٌ للكائنات» إذا قضى الله سبحانه أمرًا سلّطها عليه فكانء» فإذا 
حصل العالمٌ في هذه المنزلة» واستوى على عرش الكائنات» لم يشاهذ شيثًا في الوجود 
وهي عبارة عن الرابط الذي بينهماء فيتولّد بينهما أمرٌ زائد عليهماء فالمولداثُ تنيعث بينهما 
علرًا وسفلاًء فإن ذكرا بكونهما فاعلين مؤثرين أعقلا”'' كالعقول وإن أننَا بكونهما منفعلين 
تأثرين انسفلا كالنفوسء غيرَ أن العبارات اختلف بحسب أصناف المولدات» فقيل: هذا 
طفل بين رجلٍ وامرأة» وهذه نتيجة عن مقَدَّمتَيْنِء وهذا فرع عن أصلين» ورسالة عن مرسل 
ورسولء وهذا موجودٌ عن قادر وقدرة» وهكذا جميع العالم بأسره نتيجة ازدواج» ليصمّ على 
كل جزءٍ من العالم [471] الفاقة والاضطرار في وجوده إلى موجده . 

والمراد من (الطيقين) هما: حقيقةٌ واجب الوجودء والحقيقة المحمدية التى هى -حقيقة 
الحقائق» وإن شئت فقلّ: حقيقة الأحدية. وحقيقة الواحدية باعتبار المراتب . 

ومن (الكثيفين) هما: النفس والجسم»ء ومن اجتماع الطيفين ظهرت الدرَّةٌ البيضاء التي 
هي عبارة عن العقل الأول» أي الروح المجرّد المحمّدي. 

وهذه حكمة رحمان أي النفس الرحماني» وهو حضرة المعاني وهو التعيين الثاني» وهو 
الحقيقة المحمدية المعبَّرٌ عنها بحقيقة الحقائق ومن اجتماع الحقيقة المحمدية والعقل الأول 


)١(‏ في الأصل: أعقليا. 
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برت للعيان أي ظهرت درّة كيان والمُراد من الدُّرَة العقل الكل» والتفس الكلية؛ لأنْ الكيان 
فى عرفهم يُطلق على الأصل» فيّقال: الحقائق الكيانية بمعنى الأصلية» أو العقول المجرّدة 
والنفوس المجرّدة التي كانت في أذهان لا في الخارج» والذهِنٌ القابلية» والفهم. والإدراك؛ 
وقد يُطلق ويُراد به قوّتنا المدركة» وهو السابع» وقد يُطلق ويُراد به القوة المدركة مطلقًا سواء 
كانت النفسنٌ الناطقة الإنسانية» أو آلة من آلات إدراكهاء أو مجرّد آخرء وهذا المعنى هر 
المرادٌ في الوجود الذهني . 

والحكماء نازعوا في الوجود الذهني. واختلف في تعيين محل النزاع» والذي يظهر في 
تعيين المحلّ هو أن للنار مثلاً وجودًا به تظهر عنها أحكامُّهاء وتصدر عنها آثارها من الإضاءة 
والإحراق وغيرهماء وهذا الوجود يُسمَّى عيئاء وخارجيًا وأصليّاء وهذا ممًا لا نزامَ فيه بين 
أرباب النظرء إنما النزاعٌ في أن لها سوى الوجود المذكور وجودًا آخر لا يترتب به عليها تلك 
الأحكام والاثار. فالحكماءٌ أثبتو وعامّةٌ المتكلمين أنكروهء ثم الموجود في الذهن عند 
المثبتين للوجود الذهني هو نفس الماهيات التي تُوصف بالوجود الخارجي» والاختلاق 
يينهما بالوجود دون الماهية . 

وفي «شرح الإشارات؛ أن استعدادٌ النفس لاكتساب العلوم يُسمّى ذهئاء وجودة ذلك 
الاستعداد يُسمّى فطنةٌ» وقد تُستعمل الفطنةٌ كثيرًا في الرموز . 

والذكاءٌ: شدَّةٌ قرّة النفس معدّة لاكتساب الآراء بحسب اللغة . وفي الاصطلاح قد تُستعمل 
في الفطانة» يقال: رجلٌ ذكي» وفلانُ من الأذكياء» ويريدون به المبالغة في فطانته؛ كقول 

فلان شعلة نار. انتهى من «الكليات»”' . 


لايحويها: أي لا يجمع تلك الدرة اها 

الزمان: هو مقدارٌ حركة الفلك الأطلس عند الحكماء» وعند المتكلمين عبارة عن متجدّد 
معلوم يقَدَّرٌ به متجدّدٌ آخرُ موهوم» كما يُقال: أتيتك عند طلوع الشمس» فإنَّ طلومٌ الشمس 
معلومٌء ومجيئة موهومء فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زالٌ الإبهام. وقد سبق 


<2 


والحاصل لا يحوي الدرة زان لأنّها وجدت قبل الزمان ولا تعاقب الدرة ملوان الليل 


)١(‏ الكليات ؟/ 86٠‏ (الذكاء). 


الفلك التاسع الرسلامي 6غ 


والنيانت لأتيوابت وجوه القللك + والدرة وحدت قله إلا بصو زهان : 

البرهان: الحبَةٌ والدليلٌ» والبرهانٌ هو الذي يقتضي الصدق أبدًا لا محالة. وفي عرف 
الأصوليين ما فصل الحقٌّ عن الباطل» وميرٌ الصحيسّ عن الفاسد 4003/ب] بالبيان الذي فيه . 
وعند أهل الميزان هو قيامن مؤلّفٌ من مقدّماتٍ قطعية» منتججٌ لنتيجة قطعية» والحدٌ الأوسط 
فبه لا بد أن يكون علّةَ لنسبة الأكبر إلى الأصغرء فإنْ كان مع ذلك عله لوجود النسبة في 
الخارج فهو برهانٌ لميء لأنه يفيدٌ اللمّية في الذهن» وهو معنى إعطاء السبب في التصديق» 
وفي الخارج أيضا وهو إعطاء الحكم في الوجود الخارجي» وإن لم يكن كذلك بألا يكون علة 
للنسبة إلا في الذهن فهو برهانٌ إِنيّ لأنه يفيد نيْةَ الحكم في الخارج دون لمُّيتِهء وإن أفاد لميّة 
التصديق وبرهان الموازاة يُستعمل في إثبات تناهي الأبعاد» وبرهان السلبي مشهورٌ في منع 
عدم تناهي الأجسام . انتهى من «الكليات)7'. 


يعني من اجتماع اللطيفين ظهرث الدرّة البيضاءء وهي العمل الأول» أي الروح 
المحمدي» ومن اجتماع الحقيقة المحمّدية والروح المحمدي يله برزث من العلم إلى العين 
العقل الكل والنفس الكلية» ومن اجتماع العقلٍ والنفس ظهرت الطبيعة الكلية. ومن اجتماء 
الكثيفين أي النفس والطبيعة ظهرَ الجِسهُ الكلي» وهو العرش» ومن اجتماع النفس الكليا 
بواسطة الطبيعة الكلية والجسم الكلى ظهرتٍ الأفلاكُ والعناصر والمولدات على مراتيها على 
الترتيب . 

وعند ظهور السمواتٍ والأرض لفت أي قرّبت ووجدت جتان جمع جنة في الكرسي 
وتَرت أى أوفلاته قرا جمع نان فى لبخي و كن اللعديدان الليل والنهان تعزوت الشمس 
وطلوعها وعد طنذاة آى الظلمة والتون» أو" اللطيك والكعقك» أو العاضرة لأن النناء فيد 
النارء والهوا ضدٌّ التراب. أو الثقلان» أو أصحاب الجنانء وأصحاب النيران أبدعٌ على 
البناء للمفعول أي اخترع مثلان لا على مثال» أي الذكر والأنئى تناسل ذريقان أي فرقة الأنس 
والجن برزث من غير امتنان أضربُ أنواع النائي أي البعيد» والدان”" أي القريب» والمراد من 
البعيد الكافرء ومن القريب المؤمن. وفي بعض النسخ (برزث من غيوب امتنان) أذكرت 


.17”5/١ الكليات‎ )١( 
(؟) في المطبوع (175؟): من غيب امتنان. أبصرت النائي والداني أمينان.‎ 
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الأوثان على البناء للمفعولء يعني أنكر المؤمنون الأصنامً روتعث على البناء للمفعول؛ أي 
فزعت شع13) جمع شاب» لبحأت أي الشبان التعجأت إلى ملجأ الإحسان وهو النبيٌ فى كل 
عصر ؛ والوليٌ بعد انقطاع النبوة . 

قال الفرغاني”© قدس سره: الإحسانٌ: اسك جامع لجميع أبواب الحقائق؛ وهو أن 
تعبدّ الله كأنّك تراه. وإنما كان الإحسانُ اسمًا جامعًا لجميع الحقائق» لأنّه هو مقام التحفيق 
بمعرفة الربوبية والعبودية معّاء لأنك لا ترى شيئًا إلا به وفيه وله» وإذا استحال أن ترى شيئًا 
سواه غير قائم به فالكلٌ تعيناته» فلا شيءً يُوصف ممّا سواه بأنه عينه أو غيره» فإذا ذقتَ هذا 
تحققت بِأنَّكَ لست ناظرًا إليه» بل كأنك ناظرٌ إليه» لتعالي الذات الأقدس أن يُرى في إطلاقه 
لغير ذاته . وقد سبق غير مرة . 

أعطيث أي الشبان مجن بالكسر بمعنى الترس إبمان تسبَّرتْ به وتحصّنت بدرع آمان أي 
تحفظت الشبان. ودرع أمان استعارة من الدرع [475) الذي معمولٌ من الحديد؛ تلبس في 
وقت الحرب ما اجتمع اثنان إلا ظهر النكران يعني : ما اجتمع من الفريقين اثنان إلا ظهر بينهما 
المنكران» يعني: أنكرَ أحدُهما على الآخرء لأن التكر بالضم وبضمتين المُنكرء كالنكر 
والأمر الشديد أنزل قران للفصل بينهما. أنكره أي أنكر القرآن فرقان. 

والقرآن: هو المنزلٌ على الرسول يَكيةٍ المكتوبٌُ في المصاحف» المنقولٌ عنه نقلاً متواترا 
بلا شبهة. والقرآن: عند أهل الحق هو العلم الأزلي الإجمالي الجامع للحقائق كلّها. 

والفرقان: كما يُطلق على كلام الله تعالى يُطلق على العلم التفصيلي بالله تعالى من حيث 
آثار أفعاله وأسمائه وصفاته» وكذلك يُعبَرُ به بعضهم عن نفس الآثار. 

وأمّا القرآن: فهو أيضا كما يُطلق على الكلام النفسي يُطلق في عرفهم على العلم 
الإجمالي للحقائق كلهاء وكذلك على مقام الجمع» ومقام الواحدية. 

وقيل: القرآن رؤيةٌ التفرقة بعين الجمع» وكانت هذه الرؤية أكملّ مقامات المعرفة 
والغارقين» وغيرة كانت رؤية التفرقة بغير عين الجمع كحال المحجوبين عن الح بالخلق, 
كما هو حال العوام. 


)١(‏ في المطبوع (774): روعت بسنان. 
(؟) لطائف الإعلام ١//ا17‏ . 
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والخاض ا" الفرعان ختار هن ويه الفر مين البعن والخلق: :والغران بالشكين .وقد يق 
والحاصل : ما اجتمع اثنان الأ قي الكوان كفا حت أل قرا أنكره فرقان وكذا قرآن 
أنكر فرقانًا لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما على عكس الآخر كما عرفت لظهر الآن لالىء”'2 جمع لؤلؤ 
ولدان جمع وليدء كما قال تعالى: 9 # وب ف عل لدان عُخَلدُونَ ملت يبه لوو موا » [الإنسان : 
6ج والوليكت: بمعلى الصبي ومنعتّمات حسان في مقاصر ورد وريحان كما قال تعالى: # فين 


اد 2 قَأَىَ َالَءِ رَيَكُمَا تُكذْبانِ 2 حور د تَمَصُورَاتٌ فى كيار » [الرحمن: ال وقال + فبا 


ات 


تكهَة والتغل ذات الأ قا  »‏ وكلث ذو المت ايان 4 (الزحموة لاوا 

والتنعيم : فن التعومة: :والسية بالفتح التنعيم» يقال نعّمّه الله تنعيمّاء وناعمه فتنعمء 
وامرأَةٌ منعمة ومناعمة بمعتى» والمراد من منعمات حسان» وهي خيرات حسان» وهي حو 
مقصورات في اللخيام . 

والمقاصر جمع مقصورة» والمقصورة: الدارٌ الواسعة المحصّنة» أو هي أصغر من الدار 
كالقصارة بالضم» ولا يدخلها إل صاحبها. 

والحخلة وامرأة معدو ره وهوووة "سويب قن البيت ل ترك أن «درع بدو ليان 
جمع الحسنة؛ يقال: امرأة حسنةٌ وحسناء وحسّانة كرمّانة» والجمع: حسان وحسانات . 

والعَضْف : بقل الزرع»ء والريحان: نبتٌُ طيب الرائحة» أو كل نبت كذلك» أو أطرافه؛ أو 
ورقه. والولدء والرزق. والورد من كل شجرة نوهاء وغلب على الحَوْجَمء وهو الورد 
الأحخض. 

والحاصل : كما وجدت حقيقتان متمائلتان مختلفتان من اللطيفتين والكثيفتين من الحقيقة 
الأحدية والواحدية والعقل والنفس والطبيعة والجسم والجنة والنار والمثلين والفريقين 
والقرآن والفرقان كما مر تفصيله آنمًا في الآفاق كذلك وجدنا في الأنفس» كما قال تعالى: 
سَِْبهِمَ ءانا فى الآهَاقٍ وَفه نشم حَقَّ سين أ أنَهُ لح > [نصلت: : :0 ولذلك قال : لظهرَ 
الآن لالىء ولدان» ومنعمات حسان 5 3 /ب8 ورد وريحان. والمرادٌ من لآلىء 


)١(‏ في المطبوع (1/4؟): فرقان: أظهر المكان لالىء. 


مءع شرح موافع التجوم 
ولدان: المعارف الإلهية التي وردث بواسطة العقلٍ الغير المشوب بالوهمء المستفيض من 
العقل الأول. 

والمراد من منعمات حسان: هي أبكار المعاني التي وردت بواسطة النفس الزكية 


المستفيضة من النفس الكلية . 
والمرادٌ من مقاصر: هي مقاماتٌ القلب المقابل بالبيت المعمور» لأنها في فلك الكرسي 
الذي هو محل المجنة . 


والمراد من ورد وريحان هي النفحات الإلهية» كما ورد عن رسول الله يي: (إِنْ لريئكم 
في أيام دهركم نقحات من رحمته» ألا فتعتضوا لها»("2 أي استشرفوها ناظرين إليها. وقد مر 
فصيلة فى شرح لخدي لفعند و اللره كلاسن فصر 

نفخ بفمه أخرج منه الريح» ومنه نفخ في الصورء وبالحاء المُهملة نفصّ الطيب: فاح؛ وله 
نفحةٌ طيبة» ونفحت الريح هبّتء لأنَّ في النفخة الإلهية نفحة طيبة» فتُستعار روائحٌ الطييات 
للنفحات الإلهية . 

ها أي الشيء الذي حججها أي ستر الحقيقة الإنسانية ومنعها عن الظهور إنما هو هذان 
الكثيفان أي الطبيعة والجسم سجن تلك الحقيقة في أبدان جمع بدن وبدنْ الإنسان جسده؛ 
حبست في أجساد الإنسان تاهث تلك الحقيقة تحيّرت في بلدان جمع بلد وبلدة ضمهاعلى 
البناء للمفعول أي ضضم لتلك الحقيقة عصران أي الليل والنهارء أو الظلمة والنور هيمها أي 
جعل تلك الحقيقة هائمة متحيّرة أحمران أي اللحم والخمر. والأحمرٌ يجيء بمعنى الذهب 
والزعفران تيّمها أبيضان”'' اللبن والماء . 

وفي «القاموس» الأبيضان: الماء واللبن». أو الشحم واللبن» أو الشحم والشباب؛ أو 
الخبز والماءء أو الحتطة والماء. وما رأيئته مذ أبيضان: شهرانء أو يومان. 

وتيّمه الحبٌ أي عبّده وذللهء فهو متيّم تنمت تلك الحقيقة بالمثان والمثاني من الفرآن 
ما كان أقلّ من المئين» ونُسمّى فاتحة الكتاب؛ لأنها تثتى كلّ ركعة. ويُسمّى جميع الفرآن 
مثاني أيضا؛ لاقتران آية الرحمة بآية العذاب» وهي جمع المثنى بمعنى اثنان اثنان» والمراد 


5-5 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (17//5) بلفظ : «إن لله في أيام. . .». 
؟) في المطبوع (774): أبيضان. تعشقت بالبان. تنكمت. 
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ههنا من المئان بحذف الياء اكتفاءً بالكسرةء رعاية للسجع: وهي العصران والأحمران 
والأبيضان؛ فتنمّمت بالمثاني المذكورة بعد أن كانت منزّهة عن الكلّء وعند ذلك التنمم 
نودت أي نودي لتلك الحقيقة : يا إنسان. التحق بخسران أي بضرر في البيع والشراء قالتِ 
الحقيقة تسميتي بالرحمان وبالإنسان أو بالحقّ وبالخلق علمان لحقيقةٍ واحدة فاقدهما أي من 
عدم العلمين المذكورين فهو ذو حرمان حرمّه الشيءَ كضربه وعلمه حريمًا وحرمانًا يالكسرء 
وحرمًا وحرمة يكسرهماء وحَرمًا وحرمة وحريمة يكسر رائهن: منعه. والمحرومٌ: الممنوع 
عن الخير؛ لأنَّ الإنسان الكاملَ هو المظهرُ الأتهُ الجامع بين العبودية والربوبية» والمنشأ 
الاعه الشامل لتشأة الإمكانية والوجوبية: وهو خط الوخدة بين قؤسين الأحدية والواحدية: 


تبعت كيقان على البثاء للقاغل »أو المقعول: والطييُ مطوكة غطلاء كل شويع والحمة: 
أطباق. وأطبقَّ الشيءَ غطاهء وجعله مطبقًا 503 فتطيّق» والجفنٌ: غطاء العين من أعلى 
وأسفل» والجمع أجفن» وأجفان» وجفون. يعني: أطبقت أجفان عن ملاحظة غيران2'7 على 
الشكاية شعي غيرينة: أو على لغةٍ من جعل ألف التثنية علامة للنصب والجرٌ رعاية للسجعم 
رباها في بحران يعني ذلك العلمان رميا الحقيقة الإنسانية في بحران على التثنية» بمعتى 
بحرين؛ كما سبق في (غيران) والحُراد من البحرين: بحر الوجوب والإمكان, لأنَّ الممكرّ 
ليس له وجودٌ مستقلّ في حدّ ذاته معدوم, إِنّما ظهرّ بوجودٍ الواجب». فجمع بين الربوبية 
والغبوديةء لأنّ الوجوة المَقافن عليه ليس غير الوجود المظلق» إلا أنه يبحدوثه وتعينة وتقييده 
اكتسب الغيرية فيتوجّه على تلك الغيرية التكليف والعبودية» فيكون المنشأ الأعم الشامل 
لنشأة الإمكانية والوجوبية. وبحران اسم موضعء فعلى هذا يكون معناه: رميا الحقيقة 
الإنسانية فى مقام الوحدة وعلى ك١‏ التقديرين فتلت إنسان. 

الإنسان: هو عام بالنظر إلى الأفراد» خاصنٌ بالنظر إلى نفس المعنى» وقطع النظر عن 
الأفراد وهو عند علماء الشريعة : جنس» والمرأة: نوعٌء وهو من نسي أو أنِس كعلم» وآنس 
بالمد. والإنسان: هو القائم بهذا البدن» ولا مدخل في البدن في مسماه» وليس الاختلاف 
في أن ما عبّر به ب(أنا) أي شيء هوء بل في أنَّ الشيءَ الذي يكون به هذا البدن حيًّا ناطمًا أي 
شيء» وهي الإنسانية التى هي صورتها النوعية الحالة في مادّتها المحصلة لنوع البدن الإنساني 


)١(‏ في المطبوع (05؟): غيران» تملكها غيران» رمياها. 


١‏ شرح مواقع العجوم 
التي هي كالالة للنفس الناطقة في التصرّف في البدن في أجزائه . 

وقال بعض الفضلاء : الإنسان لمّا كان النموذج لجميع ما في العالم» وجامعها لحقائقه. 
وصورة لكل منها بحسب مرتيته الجامعة للمراتب كلّهاء كان روحًا مجرّدًا باعتبار مرتبته, 
وَرَوحا متالتا باعبازات أخرئ» وجحسما بسيطا ومرعتا معلانيا ونباتنا وعبواتها كدلك إلى أن 
صار إنسانا باعتبار مرتبته الجامعة للمراتب السابقة» فله خواصيٌ كلّ مرتبةٍ باعتبارهاء ولجمعية 
هذه المراتب صار مقدمًا على جميع أنواع المخلوقات ومفضلاً وحاكمًا عليهاء إذا عصمه الله 
عن الانحرافات عن عدلٍ السلطنة» فرأى من آياته الكبرى لما اتصف بقوله: 8 مَانَاع ألبصر وما 
طم [النجم: ]١7‏ انتهى من «الكليات)7' . 


يعني عند ذلك المقام قتلت أي فنيت إنسانية إنسان» وبقيث حقانيتةُ» وعند ذلك الفناء 
أشارث حقيقةٌ حقانيته بأجفان طاف بها بالحقيقة غزلان. الغزال: السادنُ حين يتحيّك: 
وجمعه غزلة وغزلان» مثل غلمه وغلمان؛ والسادنٌ خادمٌ الكعبة فْرشَ على البناء للمفعول 
يعني : فرش الخدام لها أي لتلك الحقيقة سريران نائب الفاعل بين الوجوب والإمكان نكحّها 
تلك الحقيقة فيه في ذلك الفراش سر*الوجود المطلق فاعل نكح نكاح عججحلان العجلّ والعجلة 
ضدٌ البطيء» ورجلّ عجل بكسر الجيم وضمها وعجولٌ وعجلان» وامرأة عجلى . والمراد من 
التكاح أمر سر الوجود المطلق بقوله: # كُن مَمَكْوْنٌ 4 [البفرة: 107] والمراد من نكاح عجلان 
كمال سزعة التاقير». لقولة تعالق + « إل كأصَو و حلئة كز > 2أننا الاويدنة كت الشر 4ه 
[القمر: .16٠‏ 

أثقلها طفلان اليبوسة والحرارة» أو التراب والنار وضعتهما أي وضعت الحقيقة [:/ب] 
الإنسانية الكمالية هذين الطفلين في الآن من غير تأخير نشأ منهما نشأ كمنع وكرمء ونَثلءًا 
ونُشُوءًا ونْشاء ونشأةً ونشاءة: حين وربا وشتء يغني: نشأً من التراب والار أن وجان في 
الاقاق». لقوله تعالى: «حََقََ الإنسنَ من صَلْصَّدلٍ كَلْفَخَارِ 4 وَخَلَقَ الجآنّ ين مَارِج ين 
نَارٍ » [الرحمن: ]١١ ١4‏ ومن اليبوسة والحرارة العقل والوهم» أو النفس والقلب في الأنفس 
انقسما أي الأنس والجان في الافاق والعقل والوهم في الأنفس بين طاعة وعصيان كما هو 


دي مخ و 


ظاهر من صاحب البرهان. البرهان الحجة #8 دنه أَلْمَهُ الَْلِمَهٌ * (الأنعام: 144] وهو صاحب 


)١(‏ الكليات 877/١‏ مع زيادة هنا. 
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البرهان إلى محمّدٍ يق المسوب إلى عدنان» ظهرت الحكم المذكورة آنفا كلها في الإنسان 

وعدنان من أجداده عليه السلام» يعنيى: محمد بن عبد الله بن عيد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي بن حكيم ذي الكلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وهذا النسبٌ هو الصحيح المُجمع عليه إلى عدنان» وما فوق ذلك فمختلففٌ فيهء ولا خللاف 
أنّ عدنان من ولدٍ إسماعيل بن إبراهيم خليل الله» وإنّما الخلاف في عدد من بين عدنان 
رإمافيل من الاباء» فمقلُ ومكثرء وكذلك من إبراهيمٌ إلى آدم عليهما السلام وما فوقهاء 
لانيو أذاين” أذد زو التنم بين لوستم ين يعرب بن يشجب بن سلامان بن النبت بن 
جمل بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام بن تارح بن ناحور بن شاروح بن 
راغو بن فالع بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليهما السلام بن لمك بن 
متوشلج بن أخنوح وهو إدريس عليهما السلام بن برد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث 
عليهما السلام بن آدم عليهما السلام. انتهى 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : بين إسماعيل وعدنان ثلاثون أبَا لا يعرفون. 


وفي «المنتقى»: وعدّ بعضهم بين معد وإسماعيل أربعين أبَاء وفي روايةٍ: ثلاثون قرثً 
لا يعلمهم إلا الله . 

رفي «مورد اللطافة»؛: قيل: بين عدنان وبين إسماعيل تسعة آباء» وقيل: سيعةء وكذلك 
الاختلاف من | إبراهيم ع إل ادم عليهما السلام . 

١‏ سر مر الوجود فرد بعيد عن نظيِرٍ لهبدار أمان 

يعني سر سرٌ الوجود فردّء ني أن المراد بالفردية هي مرتبة الروح المحمّدي» أن 
أول الأفراد ثلاثةء وهى - : المرتبة الأحديةء والمرتبة الإلهية» والمرتبة الروحانية المحمدية. 
وما زاد على هذه الفردية الأولية من الأفراد فإنه عنها أي صادر عن الفردية الأولى . 

والحاصل سر سر الوجود المطلق هو فردٌ يعني روح محمد وَيْ بعيدٌ عن نظير له» أي 
لا نظيرَ له في المخلوقات بدار الأمان» وهو مقامٌ الفردية. 


يذ شرح مواقع النجوم 


5 هو علم في أل الحال عار وكذا كان فى الوجود الثاني 

هو أي ذلك الفرد علم في أول الحال» أي أوَّل مراتب الوجود»ء وهو مرتبة الوحدة [:47] 
عار عن الوجودء وكذا كان في الوجود الثاني» أي في المرتبة الثانية من الوجودء وهي مرتبة 
رادي 

والوحدة عبارةً عن التعيّن الأول20. لأنَّ الوحدة هي التي انتشعت عنها الأحدية 
والواحدية» وهى أولّ رتب الذات» وأولُ اعتباراتهاء وهى القابلية الأولى لكونٍ نسبة الظهور 
والبطون إليها عن الصواء وخر بان الأول خن النسنة العلمية الذاتية باعتبار تميّزها عن 
الذات الامتياز النسبي لا الحقيقي» فأمَا أن الوحدة هي أول التعينات للذات من جهة أنه 
لا يصحّ أن يعقلّ وراءها إلا الغيب والإطلاق عن التعيّن الذي لا يصحٌ معه أن يحكم على 
الذات من جهة هذا الغيب والإطلاق عن التعيّن بشيء» فاستحال في كنه حضرة الذاتث 
الأقدس. وفي غيب الهوية الإلهية المندرج فيها حكم الأزلية [والأبدية] أن يكون مُدركا أر 
معلومًا أو مشهوذا لغيره تعالى» إذ لا ذاتَ لغيره؛ بل لما جاد بالوجود على من أوجده صار 
ذلك الجود فيه وصلةً بين خفاء إطلاق الذات وغيبهاء وبين ظهورها بجودها المظهر لأعيان 
من توجه بالجود على إيجاده . ٠‏ 

ولما كانث هذه الوصلة تستدعي تعيّتاء وكان أي تعيّن يفرض”"“» لا بد وأن تتقدّم الوحدة 
عليه ضرورة. إِنَّ كلَّ كثرة وكثير لا بدّ وأن تتقدّم الوحدة عليها تقدّمًا رُتبيّاء كانت الوحدة هي 
أولُ التعيّنات لكونها هي أول اعتبار وتعين من الغيب لا محالة. 

والتعيّنُ الثاني: هو ثاني رتب الذات» وهي الرتبةٌ التي تظهرٌ فيها الأشياءً وتتميّز ظهورًا 
وتميّرًا علميّاء ولهذا تسمّى هذه الحضرة بحضرة المعاني» وبعالم المعاني. 

وهذا التعيّن الثاني هو صورة التعيّن الأول» وذلك لأنّه لما وجب انتفاء الكثرة في التعيّن 
الأولء وكذا التميّز الأول» وكذا التميز والغيرية لكون التعيّن الأول هو حقيقة الوحدة 
الحقيقية النافية لجميع ذلك». مع إنها أعني الوحدة لكونها متضمّنة لنسب الواحدية 
ولاعتباراتها التي لا تتناهى تعيّنات أبديتها لزمّ من ذلك أن يكونّ التعيّن القابل للكثرة التي 


.7777/١ المادة (التعين الأول) من لطائف الإعلام‎ )١( 
. (؟) في لطائف الإعلام: تعين يعرض‎ 
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هي صورٌ وظلالات للاعتبارات المندرجة في الوحدة تعيّا تاليا لهاء فذلك هو التعيّن الثاني 
لا فيعالة: 


فجميع الأسماء الإلهية المنتمي إليها التأثير والفعل» وجميع الشؤون والاعتيارات 
المندرجة في الواحدية مجملة وحدانية فإنها تصيرُ مفصّلة متميّزة في هذه التعين الثاني الذي 
يُسمَّى بالمرتبة الثانية» و[تَسمّى هذه المرتبة] بمرتبة الألوهية» وبالنفس الرحماني» وبعالم 
المعاني» وبحضرة الارتسام» وبحضرة العلم الأزلي» وبالحضرة العمائية» وبالحقيقة 
الإنسانية الكمالية» وبحضرة الإمكان. كل ذلك أسماء هذا التعين الثاني بحسب اعتباراتِ 
ابتةٍ فيه مع توحّد عينه . انتهى من «تعريفات الفرغاني6”' . 

يعني : الحقيقة الإنسانية الكمالية المحمدية في رتبة الوحدة التي هي أولٌ رتب الذات» 
علمٌ عار عن الوجود الكوني» وكذا في ثاني رتب الذات المعبّر عنها بالتعيّن الثاني كما عرفته 
الان. ْ 

*- فانظروا في الكتاب سرث علاه ثم تنقيضه باي المشاني 


[404/ب] يعني : فانظروا في الكتاب العزيز سرًا علاه يَكِهْ لقوله تعالى: 8 وَإِنَّكَ لَعَلَ حلي 
عَظِيِمٍ 4 7القلم: 4] ولقوله : # وَمَا رَمَيسَك إِدْ رمت وَلكري أللَهَ رك © [الانفال: 17) ولقوله تعالى : 
« إن المت بَبَابِمُوئَكَ إِنَّمَا َُايمُورت أنه يدُ أله وق يديم © [الفتح: 0٠١‏ ثم انظروا في الكتاب م 
تنقيضه أي نقيض ما قد سب من العلرٌ بآي المثاني : بآيات القرآن» كما سبق في علوّه» ولقول 
تعالى في نقيضه : « قُلْ نمآ أنَأَتَّمَمْلكو يجح إِلَمَ4 (فصات: *] ولقوله تعالى : مادا إلا بي 
نلو يأكلُ مما مون مه ورب نا رون 4 [المؤسون: + فعلوه يك باعتبار حقيقته التي 
لا يحويهما زمانٌء ولا تعاقبٌ الملوان» ونقيضه باعتبار سجنه في البدن» فضمّهُ عصران» 
وهيّمه أحمران» وتيمه أبيضان» فتنعم بالمثان» نودي بالإنسان التحقٌ يخسران. كما مر 
لا يما لفان 

؛- يطلب الرثشد والرتشاد سناه هو أصلٌ للكائنات الحسان 

الرشد: الاستقامة على طريقٍ الحق مع تصلب فيهء وغالبٌ استعماله للاستقامة بطريق 

العقل» ويستعملٌ للاستقامة في الشرعيات أيضاء ويُستعملٌ استعمال الهداية . 
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والرشيد من صفات الله تعالى بمعنى الهادي إلى سواءٍ الصراطء والإرشاد أعمٌ من 
التوفيق» لأنّ الله تعالى أرشدّ الكافرين بالكتاب والرسول ولم يوفقهمء والرشادُ هو العمل 
بموجب العقل . 

والسنا مقصور: ضوء البرق» يعني يطلب الوشد والدشادٌ سناه يَلِْةِ أي نوره» وهو أصل 
الكائنات الحسان» لقوله عَِدة : أول ها خبلقٌ الله نوري206, ونور محمد يَكَْةٍ هو أحذ وجوه 
الروح الأعظم . 

واللّوة الأسيدى: بكر القجن الوانيد الاحد» «وهز العجلى الى عرقت أنه عار عن 
ظهور الذات لذاتها في عين واحديّتهاء فلكونه أول التعينات» قال عليه السلام: «أول 
ما خلقّ الله نوري؛ أي أولّ ما قدّر على أصل الوضع اللغوي» وهو أعني هذا التجلي الأول 
لما كان هو أَصلٌ جميع الأسماء الإلهية» كان عليه السلام أبا الأرواحء وأمَّ الأشياء. أي أصل 

ان عنة؟ افد الشحات قدت عقلّكَ القاضى لانقلاب العيان 

العجيب والعجاب مخففًا ومشدّدًا: الأمئ الذي يُتعبّب منهء ومّهّده كمّئْعه بسطه) 
كمهّدهء وكسب وعمل كامتهد والعين ماله قيام بذاته» وقد يراد بها حقيقةٌ الشيء المدركة 
بالعيان» أو ما يقومٌ مقام العيان. 

والعينٌ الثابتة: هي حقيقة العلوم الثابت في المرتبة الثانية المسمّاة بحضرة العلم؛ كما 
مر وسّمّيت هذه المعلومات أعيانا ثابتة لثبوتها في المرتبة الثانية» لم بزح منهاء ولم يظهر 
بالوجود العيني إلا لوازمها وأحكامها وعوارضها المتعلقة بمراتب الكون» فَإِنَّ حقيفة كل 
موجود إِنّما هو عبارة عن نسبة تعيّنه في علم ربّه أزلاًء ويُسمّى حقائق » وعتد الحكماء ماع 
وعند الأصوليين المعلوم المعدوم» والشيء الثابت» ونحو ذلك . وبالجملةٌ فالأعيان الثابتة 
والماهيات والأشياء [575] إنما هى عبارةٌ عن تعيّنات الحق الكلية التفصيلية. 

والحاصلٌ: أنَّ هذا المذكور من كونه يق أصلّ الكائنات» لهو الأمر العجاب فمهّد أي 
تصوّر عقلك القاضي الحاكم بانقلاب الحقائق» وهو محالء بل الأعيانُ والأشياء إنْما هي 
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الفلك التاسع الإسلامي لحف 
عبارة عن تعيّنات الحقٌ» فلا يقتضي انقلاب حقيقة الواجب إلى حقيقة الممكن بظهور الظاهر 
من المظاهر . 
كنادل توالى لضن ال بود عدي كان في الأصلٍ ما التقى زوجان 
يعني : لو تتابع أصل الوجود الفرد على ما كان عليه في الأصل مُتفردًا ما اجتمعٌ زوجان. 
ادائم لماشاء الحكيا؛ أمورا يدها حقائق الشرهان 
يعني : لما شاء الحكيم العلم إيجادٌ أمور تقتضي حقائق الإلهية والكونية بالاستعدادت 
الأزلية إيجادها بالبُرهان أي بالمقدّمات القطعية للنتائج القطعية وتطلب بلسان الاستعدادات 
من الحكيم الجواد الوهاب . 
أظهمر الضدً والنظيِرٌ جميعًا ببالعلى والشرى فلاح اثنان 
الضدٌ بالكسرء والصّديد: المِثْلُ والمخالف ضدٌّ. ويكون جمعًاء ومنه #ويكونون علي 
ضدًا» [مريم: *4]. والنظير المناظر والمثل؛ كالنظرة بالكسر»ء والجمع نظراء. والعُلى: بالضم 
والقصر الرفعةٌ والشرف . والثّرى بالفتح والقصر لتاب الندي. ولاح الشيءٌ: لمح أي لمع . 
يعني : أظهرَ الحكيم الضدّ والكن نييقا كالعوي والطلةه والأفلاك والعرش والفرش» 
والذكر والأنئى» والمؤمن والكافرء وغير ذلك . 
ف فأمد العلو للسفل سسرثا وكذا السّفل للعليو*ٌ الدّان 
لأن كز :واتعو نيا 1317 الاحر ع تمر" لعلو الشف ركذا السمل +العلو وقد سيق 
تفصيلٌ الأغذية في الفلك البطني» فليطلب هناك . 
٠١‏ حكمة شاءها الحكيم فأندث كل سرة بواضحات البيان 
الحكمة: هي العلم بحقائق الأشياء وأوصافها وخواصها وأحكامها على ما هي عليه؛ 
وارتباط الأسباب بالمسبيّيات» وأسرار انضباط الموجودات» والعمل بمقتضاها 9« ومن يوت 


ا 0 


الجحكمة ننذ أو 2 حَرَا كيرا 4 [البقرة 7 . 

يعني: إيجاد الكثرة» وإظهار الأضداد» وإبداع الكائنات» وارتياط العلرٌ بالسفل. 
وانضباط الموجودات: حكمة شاءها: أي أرادٌَ تلك الحكمة الحكيم العليم الجواد. فأبدت 
أي أظهرت الحكمة كلَّ سبٌ بواضحات البيان للحكيم الذي رزقه الله الضبط والتمييزء فهو 
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تميّرٌ بين الحقّ والباطل». والحسن والقبيح» ويضبط نفسّه على ما ينبغي من اعتقادٍ الحنٍ وفعلٍ 
و م 0 

الحميد قلا يُرسلها فيما لاا ينبغي من الباطل علمًا وعملاء ولا يفعل قبيحًا. 

والبيان في الاصل مصدرء بان الشيءٌ بمعنى تبيّن وظهرَء أو اسم من بّنَّ كالسّلام والكلام 
من كلم وسلمء ثم نقلةٌ العرفٌ إلى ما يتبيّنُ به من الدلالة وغيرهاء ونقله الاصطلاح إلى 
الفصاحةء وإلى مَلَكةٍ أو أصول يعرف إيراد المعنى الواحد فى صور مختلفة. 

وقيل : البيان يُطلق على تبيين وعلى دليلٍ يحصل به الإعلام وعلى علم يحصل من 
الدليل . 

والبيان أيضا هو التعبيرُ عمّا في الضمير وإفهام الغير. 

وقيل : هو الكشفتٌ عن شيء» وهو أعمٌ من النطق [470/ب] وقد يُطلق على نفس التبليغ . 

والبيان قد يكون بالفعل كما يكون بالقول» وهو على خمسة أوجهء لأنّ البيان لا يخلر: 
إمَا أن يكونٌ المبين مفهوم المعنى بدون البيان» أو لا. 

الثاني بِيانُ التقريرء والأول لا يخلو إما أن يكونّ بيانًا لمعنى الكلامء أو للازم له كالمدة 
الثاني بيان التبديل» والأول إما أن يكون بلا تغيير أو معه الثاني بيان التغيير والأول بيان 
التفسير. وقد سبق تفصيله . 

١‏ فاشكر الله يا أخي على ما أودعشسه حقيقة الإنسان 

الوديعة: واحدة الودائع» والوديع العهد. والجمع ودائعء يقال: أودعةٌ مال أي دفعه 
إليه يكون فاقيعة علده > وأودعه 7 أيضًا قبله منه وديعة. وهو من الأضداد. واستودعه 
وديعة: استحفظه إيّاها. وحقيقة الإنسان الكامل بالأصالة كنايةٌ عن الحقيقة المحمدية يي 
والذي أودعته الحقيقة المحمدية هى الحقائق الإلهية يالهوية السارية. 

معقل أنيسه”'' أي ملبجأ أنس الروح القطبي في الفلك التاسع الإحساني في المطلع الثالث 
الآلى والإلهي. 

قال الحكيم ايده الله تعالى : نكاح بغير صداق سفاح . والصّداق بفتح الصاد وكسرها: مهث 
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ء 
المرأة» وكذا الصدقةء ومنه قوله تعالى: « وَءَانوا آلِيَسَآه صَد فين مله © [الساء: 4] ونحل المرأة 


)000 في المطبوع من المواقع (15؟): معقّل إنسه . 


الفلك التاسع الإسلامي اا 
مهرّها ينحلها نَحلةَ بالكسر: أعطاها عن طيبٍ نفس من غير مُطالبة. وقيل: من غير أن تأخذ 
عرضا. وقيل: التّحلة التسمية» والسّفَاحٌ بالكسر الرّنا. وفي «القاموس»: السفاح والمُسافحة 
والتّسافح الفجور . 

فهات أي أعط المثقال. مثقال الشيء: ميزانه من مثلهء وواحد مثاقيل الذهب او انظر في 
الانفصال يُريد به التكاح المعنوي» كما قال في الفَلّك الفرجي: إذا أحصنت فربجك» وتعمّفتَ 
نقلّكَ من افتضاض أبكار الحواس إلى افتضاض أبكار المعاني على سرير المعاملات في جئة 
الكلق بالالتسان بتر نان يدن بدو المرلة إلى كاك الس الكل صر سرون اتسيف فى 
جنة التنزيه» فينتج لك أيضًا هذا المنزلٌ منزلاً آخرُ تشاهد فيه الحقيقة المجرّدة عن الوجود 
المُطلق المختارة ينكحها من شاء الله على سرير الفناء في جنة الأدب» وهذه الحقيقة المعبَرُ 
عنها بالحرفين (كن) التي هي سببٌ في لويد زان وعلة للكائنات» إذا قضى الله سبحانه 
أمرًا سلطها عليه» وأوجدَ الشيءَ عند تسلّطها عليه وتعلقها به» فكان ذلك الشيء» فإذا حصلٌ 
العالم في هذه المنزلة» واستوى على عرش الكائنات» لم يشاهدْ شيئًا في الوجود موصوقا 
كان أو صفةٌ حمّاسًا أو غير حساس إلا نتيجةٌ عن مقدّمتين تنكم أحدّهما الأخرى» وهو عبارة 
عن الرابط الذي بينهماء فيتولدٌ بينهما أمر زائد عليهما. كما مر تفصيله هناك . 

يعني : إذا ترتقي من نكاح أبكار المعاني على سرير المعاملات في جنّة التخلق بالأسماء 
إلى نكاح الحقيقة الكلية على سرير التوحيد في جنَة التنزيه» فأعط المثقال صداقها. والمرادُ 
من المثقال ذاتك» كناية عن فناءِ الذات في ذاته تعالى بعد فناءٍ الصفاتٍ والأفعال في صفاته 
وأفعالهء والحقيقة المجردة المختارة المعبّد عنها بالحرفين أي (كن) يتكحها من شاء الله*[470] 
على سرير الفناء في جنة الأدب » فإذا يقول لشيءٍ أراده (كن) فيكون ذلك الشيء» وإن لم يعط 
المثقال» فانظئ في الانفصال, أي في الفرق لا تدع حال الجمع . 

-١‏ قلت يابيضة الفْلك هذه التسٌُ هيت لك 

الييضة: واحدة بيض الطائرء والحديدء والخصيةء وجوزة كل شيءء وبيضة النهار 
بياضه » وبيضة القوم: ساحتهم . وهيت لك: بمعنى هلم؛ أي تعال» والمراد من البيضة هو 
النور الأحمدي المعبّر عنه بفرديّة الذات التي هي ركنٌ الكائنات» وعنها صدرت 
الموجودات» فلم تزل منورّة الجهات من غير جهات؛ معتدلة الالتفات من غير التفات. كما 
مرّ تفصيله في الفلك الثامن الإيماني . 
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والمراد من الفلك : هو الأفلاك» أي العرش الذي هو الجسم الكل . 

والمرادٌ من النفس : هو نفسّه المطمئنة التي صارتْ مطمئنة على المداومة على الطاعات» 
المشار إليها بقوله تعالى : 8 يكأيكها آَلتَفْس الْمَظمَِينّهُ ** أرجي إِلَ ريك رَاضِيةُ مَْضِيّةَ 2# فَأَدَشْلٍ في عِنْرِى» 
(الفجر: لاا 59؟) أي في زمرة الأرواح المؤمئين المكرمين» الذين ل يعضيون اللّه” ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون «وَآدَعْلٍ جَنَ 4 [الفجر: 0+] أي في باطن الجنة الذي هو سترُ غيب الذات 
يستور سور الصفات. يعني دعي الفردية الأولى» ليكون مظهرًا لهاء ويؤيده قوله: 

9 5 يد 
6 ل ا لكك نستوي أناالملك 

وقوله: (أنا) كنايةٌ عن قلبه؛ يعني قلبي عرش أي سريث مهيّأ: مصلحٌ؛ أصلحئة لك. 
واستوي على معتى الأمرء بمعنى أقبل عليه؛ يا أيها الملك: والمّلِك بفتح الميم وكسر اللام 
أدنُ على تعظيم بالنسبة إلى المالك بمعنى يا مالك قلبي» لأنه بيه وعرشه كما ورد فى 
النقي»”'' كما سبق تفصيله في البيتِ المحرّم» والبيتٍ المقدس. والبيت العزة. 


كك تا ب اك ا 0 02 

خطابٌ للبيضة المُسمّاة بفردية الذات» لأنه المظهر التام المكمّل للذات بجميع الصفات؛ 
يعني لمقابلتها بشمس الذات بجميع الأسماء والصفات كانت بدرًا مكمّلاً» والمراد من درّة 
'فلك هق الكوكت الدرى + زهو غبارة عن النفس الكلّية» شبّه بها زجاجة قلب المؤمن التي 
ي روحُهُ الحيوانية» فقال تعالى: 8« الرْجَاجَةٌ 1 يكت مر 4 [النور: 6+0 ومعنى الدرّي أي 
.منسوب إلى الدرّة البيضاء المكنى بها عن العقل الأول» كما عرفت» فكانت النفسنُ كوكيًا 
نا لنتشابهتها للدرة المعروق»»فإن الكوكت يريد ضباء عليه زيادة كتير لا امتحالة) .وكركك 
صّبح يُرادُ به أول ما يبدو من التجليات» ويُطلق على الشخص المتحقق بمظهرية النفس 
كلية . 


+ > بير ني 


ف ال معنى قوله تعالى: # ## الله نور السمنوانت والارض مكل نور 
يت لدي ا وين لاد عو 
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كب إن تحن الاحدو ع" نين هنا جا من هنا المَلك 

النوعٌ: كل ضرب من الشيءء وكلّ صنب من كلّ شيء» وهو أخصنٌ من الجنسء» و(هنا) 
و(هاهنا) للقريب إذا أشرت إلى مكان»ء و(هناك) و(هنالك) للبعيدء واللامٌ زائدة» والكافٌ 
للخطاب» وفيها دليلٌ على التبعيد» تفتح للمذكرء وتكسر للمؤنث. 

وفي «القاموس»: هنا وههنا إذا أردت [405/ب] القَرْبء ومَنَاء وههنًاء وهِنّاكَ وههنّاك 
مفتوحات مشددات إذ أردت البعد» وجاء من هَنِي بكسر النون ساكنة الياء» أي من هنا. 
ويقال للحبيب : ههنا وهنا : أي تقرّث وادنٌ» وللبغيض ههّنا ومّنًا: أي تنم بعيدًا . 

وفي «الكليات»”" : كل ضرب من الشيء» وكلَُ صنفٍ من كلّ شيءٍ فهو النوع. وكلّ 
نسبةٍ إضافية إذا كانت من خواصٌ الجنس» فإنها تفيد جنسية المضاف» كما أنَّ كلَّ نسبةٍ 
وصفية إذا كانت كذلك تفيد جنسية الموصوف. وكلٌ من الإنسان والفرّسء فإنه نوع من 
الحيوان» وإذا قيّد بالرُومي أو العربي أو غير ذلك من العوارض التي لم تشخص بها كان 
صنفاء وتسميةٌ الإنسان جنسّاء والرّجل نوعًا على لسان أهل الشرع. واصطلاحهم لأنهم 
لا يعتبرون التفاوت بين الذاتي والعرضي الذي اعتبره الفلاسفة . انتهى 

يعني إن أتى النوع إِنّما يأتيى من مرتبة النفس الكلّية المشار إليها بقوله: (من هنا) كما أذ 
الملك جاءً النوع من هناء أي من مرتبة النفس الكلية» لأنّ كلَّ ما فوق العقل يُسمّى روحًاء 
وكلُ ما تحت العقل يُسمّى ملكاء ولا شك أن النفس الكلية مرتبثها تحت العقل الأول» 
فيقتضي أن يتنوّع الملك من تلك الرتبة. 

العيشل :. الحياةء عاش يعيش عيشا ومعاشا ومعيشًا ومعيشة وعيشة بالكسر وعيشوشة. 
والمُنى بالضم والقصر جمع المُنية بضم الميم وسكون النون وفتح الياء بمعنى: القصد 
الخطاب لفردية الذات . 

يعني: عشت في برزخ المقاصد من الجنس والنوع والصئف. كل ما شئت فقيل لك 
ما قيل من الاأجناس والأتواع والأصناف بهويّة ساريةء وكنتَ من الكلّ مجرّدة وعارية» كما 


. في المطبوع (5175): إن أتى النزع‎ )١( 
.581/5 (؟) الكليات‎ 


ع شرح مواقع النجوم 


عرفت بأنه ركنٌ الكائنات» وعنها صدرت الموجودات» وهي لم تزلٌ منورّة الجهات من غير 
جهات المال حقيقة الكمال مقامه الانفعال. 

يعنى : المال الذي يُعتَدٌ به عند أهل الحقيقةء هو حقيقةٌ الكمال. والكمالٌ ما يكمل به 
التوع في ذاته أو ابد »والاول اعت با يكدل بهل التو في قات هر الكفاللازل لتقديه على 
النوعء والثاني أعني ما يكمل به النوع في صفاته: وهو ما يتبع النوع من العوارض هو الكمال 
الثالث لتأخره عن النوع . 

وقال في «رصد المعارف»: الكمالٌ هو مقابلٌ للنقصء فيُستعمل في مواضع كثيرة. 

وفي «الفتوحات6''؟2: الكمالٌ التنرّه عن الصفات وآثارهاء ولعله أشار إلى ما نقل عن 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال: كمال المعرفة نفيٌ الصفات» ونقام الكمال 
الانفعال. والانفعالٌ عبارة عن ائتمار الأوامر الإلهية في الظاهرء وقبول أحكام التجليات في 
الباطن . 

زكاته الأحوال يعني زكاةً المال الذي هو حقيقةٌ الكمال الأحوال جمع حال؛ وهو ما يرد 
على القلب بمحض الموهبة من غير تعمّل واجتلاب كحزنٍ أو خوفبء أو بسط أو قبضء أر 
شوق أو ذوق» ويزول بظهور صمات النفس سواءً يعقبّه المثل أو لاء فإذا دام وصار ملكا 
73 سمي مقامّاء فالأحوال مواهب والمقاماثُ مكاسب. والأحوال تتأتى من عين الجود 
والمقامات تحصل ببذل المجهود. 

معدنه أي معدن المال الذي هو حقيقة الكمال الرجال أي رجال الله يعني أهل الله في 
عرفهم عبارة عن الفانين في الله» سلطانه أي سلطان المال الذي هو حقيقةٌ الكمال الوصال؛ 
كل سلطانٍ في القرآن فهو حجَةٌء وأصلّ السلطنة القوة وقدرة الملك. 

والوصل يعني به التعيّن الأول تارةً لكونه هو الوحدة الحقيقية» 0 
بالظهون: وقد يعنون به سبق الرحمة المعبّر عنه بالمحيّةء المشار إليه بقوله تعالى: ١‏ 
ن أعرف”" وقد يعنونَ بالوصل قيُومية الحنٌ تعالى للأشياء» وبالفصل تع عن حدنهاء 
.قد يعنون بالوصل فناءً العبدٍ عن أوصافه» وظهوره بأوصاف ربّه على الوجه اللاثق بالإنسان؛ 


0 الفتوحات المكية: 1/1 . 
4 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة /١(‏ 187) . 


الفلك التاسع الإسلامي ١‏ 


وهو المشارٌ إليه بإحصاء الأسماء الإلهية في قوله عليه السلام: (إنْ لله تسعة وتسعين اسمًا مَنْ 
احضاها دخل التجنة»”'2 وقد سيق تفضيله ؛ 

به أي تسير يعزت الاناد الذي بعر يفيف الكمال في الجحان: 

الجمالٌ من الضفات ما يتلق بالزها واللطك: وجمالُ الذات عندهم عبارة عن طلوع 
وجه الباقي؛ وغروب الفاني» وَمْشَاعدة التوحيد» واقن يراد بالجمال جلل الجمال + وهو 
عبارةٌ عن علرٌ الجمال وعرّته عنّاء إذا تجلّى لنا تعالى في جماله» وإن تجلّى لنا جماله. فإنّ 
غزا تجداله تمه هن ركه صالن ومعرفة عام ماهر علي اتيت لك التو والاتنة الى 
يقتفيها الخحمال جل ل ؤقد بيرق تففييله. 

صال بمعتى سطا وامعطال ووش جعل فاعله يمعي الخلق والتقدير» وهو عبارة عن 
الإرادة والقدرة المُطلقة الكلية الإلهية» والمرادٌ من الصولة تعلق الإرادة والقدرة يعني تعلقتٍ 
الإرادة والقدرة الإلهية لإيجاد الخلائق ببدر الرئال. 

واكاك عن كرفي المحسيوية أي الراك المتميوضة "المح بها انول 
الأسماء المسمّاة بأمّهات الأسماءء وأثمة الأسماءء والحقائق السبعة الكلية» وهي: الحيٌ» 
والعالم؛ والمريد» والقائل» والقادرء والجوادء والمقسطء وسائر الأسماء الإلهية بأسرها. 

وقد عرفت بأنَّ المراد من البدر هو فردية الذات» أعني التور الأحمديء والرو- 
المس ةد 

يعني : تعلقتٍ الإرادة والقدرة الإلهية لإيجاد الخلائق بواسطة بدر الكواكب أي الأسماء 
الإلهية» لأنه يَنهِ واسطةٌ التنزل من سماء الأزلية إلى الأرض الأبدية» وهو النسحةٌ الصّغرى 
التي تفرّعث عنها النسخةٌ الكبرى؛ أي العالمء وهو الدُرّة البيضاءً أي العقل الأول» التي 
تنزلت إلى الياقوتة الحمراء» أي النفس الكلية. 

ماس الرعالهقة البداوء والزهاك نحفى "اليزائلة مشبئ البرهة والمساقة قله 
تعالى : « وَالتَفُونَ الَِقُونَ * أَوْلَِكَ الْمعروْنَ © [الواقعة: ]1١ -٠١‏ ولقوله عليه السلام: «نحن 
الاخرون السابقون6”' ولا شلك أنه يقد أسبقٌ السابقين» وأقربُ المقرّبين 


.)187/١( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
.)7787 /١( زفق تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ 


فد شرح مواقع النجوم 


سترته أي سترت البدر غزالة الزوال فاعله» يعني شمس الذاتء الزوال: الذهاب» وزال 
النهارٌ ارتفع» وزالك الشمين زوالا سمالت عو كبن الشماف لآنه ]ذا للحت الفية 
أفلتٍ النجومٌ والبدر. فسْترَ البدرٌ عند زوال الشمس يضياءٍ الشمس » وأظهرته أي أظهرت البدر 
الليال فاعله عند غروب الشمس أي بطون الذات» والليال كنايةٌ عن الغيوب أخذ البدر أي 
شرع في الرحال مصدرٌ من باب المفاعلة بمعنى الارتحال من منزلٍ إلى منزل» ومن برج إلى 
برج» وعند ذلك الارتحال بيع على البناء للمفعول ‏ يعني البدر ‏ بشمن غال. 

ثمنٌ الشيء ما استحق به ذلك الشيء» يعني قيمثه» والغالي ضدٌّ الرخيصء وباع الشيء 
يبيعه بيعا ومبيعا شراه» وباعه أيضا اشتراه» فهو من الأضدادء وههنا بمعنى الشراء. وعلى 
اليناء للمفعول يكوه بمعنى الاشتراء» والمراد من البيع نقصان البدر عند قطع المنازل 
والبروج. 

صيغ منه من البدر حححال جمع حجل بمعنى الخلخال وخلقتي القيد تشبية بليغ» لأنه إذا 
نقص البدرٌ يكون كهيئة الخلخال وخلقتي القيد»ء وصيغ من البدر أيضا تيجان جمع تاج الأقبال 
جمع قيل بمعنى الملك» أو هو دون الملك الأعلى» وأصله قيّل كفيعل» سُّمَي به لأنه يقول 
ما شاء» فينفذء وجمعه أقوال وإقيال» لأنّه إذا زادَ نورُ البدر يكون كهيئة التاج» والمراد من 
كونه يي حجالا ظهوره في الأسافل بسرٌ الهوية التي في كلّ شيءٍ سارية» وعن كل شيءٍ 
مجرّدة وعارية» ومن كونه تيجانًا ظهوره في الأعال كالأنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين. 

ولذلك اختلفف الأشكال بين هلال وبدر كمال لأنه يخ مطلع شمس الذات في سماء 
لأسماء والصفات» ومنبع نور الإفاضات في رياض النسب والإضافات ففيئات الظلال7 
لفيء ما بعد الزوال من الظل» يُسمّى فيئًا لرجوعه من جانب إلى جانب. وقال ابن السكيت: 
لظل ما نسخته الشمسنٌ» والفيءْ ما نسخ الشمس . وقال: رؤية كلّ ما كانت عليه الشمسٌ 
زال عنه فهي فيء وظلء وما لم تكن عليه الشمس فهو ظلّ . 

والظلٌ عندهم عبارة عن وجود الراحة خلف الحجاب, ويُشيرون به إلى كل ما سوى الله 
ن أعيان الممكنات» وظلٌ الإله هو الإنسان المتحقّق بمظهرية التعيّن الثانى. وقد سبق 

و 
ام 


6 فى المطبوع (17/0): تفيأت الظلال. 


الفلك التاسع الإسلامي رف 


والمراد من الفيئات هم الذين نزلوا من مقام الجمع إلى مقام الفرق الثاني بالوجود 
الحقاني حنّ البدر لها لفيئات الظلال ومال البد لماه قم نان والسي الشوق وقدة 
البكاء؛ والطربُ عن حزنٍ أو فرح حنٌّ يحنُ حنينا استطرب» فهو حان. وقد عرفت غير مرة 
ِأنّ المراد من البدر هو رسول الله يكف كما ورد في حديث أبي ذرٌ أنه قال : قال رسول الله عَلَلِفِ : 
«إنْ الله جميلٌ يحب اللجمال. يا أبا ذر» أتدري ما غمّي وفكري» وإلى أيّ شيءٍ اشتياقي؟» 
فقال أصحابه : أخبرنا يا رسول الله بغمّك وفكرك. ثم قال: 517» واشوقاه إلى لقاء إخواني؛ 
يكون من بعديء شأتهم شان الأنبياء» وهم عند الله بمنزلة الشّهداءء يفوُونَ من الاباء 
والأمهات. والأخوة والأخوات ابتغاءً لمرضاة الله تعالى» وهم يتركون المالَ للهء ويذلون 
أنفسهم بالتواضع» لا يرغبون في الشهوات (4728) وفضول الدنياء يجتمعون في بيتٍ من 
بيوت الله تعالى مغمومين محزونين من حبٌ الله قلوبُهم إلى الله وروحُهم من الله وعملهم 
إذا مرضي واحدٌ منهم هو أفضلٌ من عبادة سنة» وإن شعت أزيدّك يا أبا ذر؟» قال: قلتُ: بلى 
يا رسول الله قال: «الواحدٌ يموت منهم فهو كمن مات في السماء لكرامتهم على الله . . .؛ 
الحديثُ بطولهء وبعد الزيادة غير مرة قال: «يا أبا ذرٌء إني إليهم مشتاق» ثم أطرقٌ رأسّه مليّاء 
لم رفع رأسه وبكى حتى دمعت عيناهء فقال: «آه» واشوقاه إلى لقاء إخواني» ويقول عليه 
لسلام: «اللهم احفظهم وانصرْهم على من خالفهمء وأقرٌ عيني بهم يوم القيامة» ثم قرأ: 


الك دلق 


«ألآإك أويآء نّم هلا حَوْف عله ولاهم خرؤت » [يونس: ]وقل مر تمام الحديث 

يميس أي يتبختر البدرٌ في الاعتدال. والاعتدال توسّطً حالٍ بين حالين» في كدٌ أو كيفب؛ 
وكلٌّ ما ناسبّ فقد اعتدل . وقد مر تفضيلٌ العدل والاعتدال. 

داخلة الإنسال داخلةٌ الشىء باطئهء داخلة الإزار: طرفه الذي يلي الجسد ويلي الجانب 
اليمن» وداخلة الرجل سرّه. وانسال جمع نسل» وهو بمعنى الخلق والولد. 

يعني: سر الخلائق أو الأولاد متعلق بقوله (يميس) مفعول فيه» يعني البدرٌ يتبختر 
بالاعتدال::فئ واخلة إتسال أي في سر الخلائق رق المثال7" الرقيقٌ ضدٌّ الغليظء والمثالٌ: 
المقدارء والقصاص» وصفةٌ الشيء» والفراش. والمثالٌ يُطلق على عالم المثال.» وهو محل 


.)5١7/5( تقذم صفحة‎ )١( 
فم في المطبوع (775): رق المنال.‎ 


7 شرح مواقع النجوم 
النفوس المجرّدة» يعني لخر حر دري عدم وري الحدتن والأولاد المعنوية رق 
نفوسهمء وتطف الخغيالة"؟ اللطيك فح العنف» بوالفيال نهو قد قط باتترك الحن 
المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة؛ بحيث يُشاهدها الحسنٌّ المشترك. ل 
مؤخَر البطن الأول من الدّماغ . 

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات2©”6: حاز الخيالٌ درجة الحسنّ والمعنى» فلطف 
المسسوسةء: وكفقت الشعتن» ٠‏ فكان له الاقتدارٌ التامٌء ولذلك قال يعقوب لابنه: 

لا تنص مَُيَاكَ عَلح لِمْوَيَك مَمَكيدوا لك ذا » (يرسف: : 0 لما علم من علمهم بتأويل ما مثل 
الحقٌّ له في رؤياهء إذ ما كان ما رآه ومُثل له إل اعين اعرم اي افا الخال صورة 
الإخوة كواكب». وصورة الأبوين شمسًا وقمرّاء وكليج لحم ودمٌ وعروق وأعصاب”". فائظز 
هذه النقلةً من عالم السفل إلى عالم الأفلاك؛ ومن ظلمة هذه الهياكل إلى نور هذه الكواكب. 
لتداظاك الك قر عمد ريو 2 قد عرو لماولة والعداى المعرد اها يور 
الكجود: الميضيوسن- كفت الطيفها:.- والؤؤنا واد فلولا كوه هذه اللحضرة ماجرئ 
ما جرى» ولولا أنها في الوسط ما حكمت على الطرفين؛ فإِنّ الوسط حاكمٌ [على] الطرفين؛ 
لآتدعدٌ لؤماء>كها آن الآضان العائن جع اث ره ونطاين فدرت هيكريا على عرش 
وبين كينونته في قلبه الذي وَسِعَهَ كله عار إليه في قلبه» فيرى أنه نقطةٌ الدائرة» وله نظر إليه 
في استوائه على عرشهء فيرى أنه محيط الدائرة» فهو بكلّ شيءٍ محيطء فَاونيظية خط من 
النقكلة إلا وتيارية لالط دولا بظور شط من المتعيية من واخلة ذأ ونياية إل انقيرف 
وليستٍ الخطوط سوى العالم» فإنه بكلّ شيءٍ محيط» والكلّ [20:/ب)] في قبضته. وإليه يرجم 
الأمر كلّهء فالخلاء ما فرض بين النقطة والمحيطء وهو [الذي] عمرٌ العالم بعينه وكونه. 


سهى 

وجه الإرسال وجه الرجل من الباب الخامس» إذا صار وجيها ذا جاه وقدر ومنرلة؛ 
روجّهه توجيهًا أرسله وشرّفه كأوجههء والرّسلٌ محرّكة: القطيع من كل شيءء والجمم 
رسال» وبالكسر الرفق والتّؤدة» والإرسال التسليط والإطلاق والإهمال والتوجيه. 


)١‏ في المطبوع (075؟): لطف في الخيال. 
1) الفتوحات المكية: / 46١‏ . 
'*) في الاصل: وعروق وعضلات. والمثبت من الفتوحات. 


الفلك التاسع الإرسلامي م6 ”3 


يعني : لأجل تبختر البدر بالاعتدال في باطن الإنسال» رق نفوسهمء ولطف الخيال» 
وصارتٍ الطوائففٌ ذا قدر وجاه ومنزلةٍ باختلاف المشارب . 

ولذلك رمتهم أي بعضها بعضاء يعني رمث طائفةٌ طائفة بالبال النبل السّهام بلا واحيء 
والجمع أنبال» ونبال لاطفها أي لاطفف البدرٌ الطوائفت في السؤال لطفَ كنصر لطقًا بالضمء 
رفقٌ ودنا. والله لك: أوصلّ إليك مرادّك بلطنب. والملاطفةٌ المباراة» يعني لاطفها في 
السؤال» فقال: يا ذا الأنس”''2 والإد لال. 

الأنس : قفارو شعن النرقية وتارة عن أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب. 
وك قر لعفل 

والادلال ل الجر ا بودلذزي + عدللها على زويكها * تريه جراءة [عليه في تغنّج] وتشكُلٍ 
كأنيا تقائفه وعابيا علة ك7" اذل علية إذلالا شط تر وان يفيه اقرط غليه 
وعلى أقرانه» فأخذهم من فوق ويا ذات الحجل والدلال الحجل جمع الحجلة؛ وهي بيت 
يُيّنُ بالثياب والأسرّة والسُّتور للعروس . يعني مقام الأنس والانبساط صب قتال7" على البناء 
للمفعرل. صب الماءً أراقه» يعني أريق دم القتال» أي المقاتلة التي تنبعث من تقابلٍ الأسماء 
الإلهية» لأنَّ كلَّ واحدٍ من المتقابليْن يطلبٌ أحكامَةُ بدفع أحكام مقابلة» فيقمم الحروب 
والقتال بين مظاهرهما في الآقاق» ومثل ذلك بين العقل والهوى في الأنفس . 

كما قال الشيخ رضي الله عنه في «التدبيرات الإلهية»”؟' في ذكر السبب الذي لأجله وقه 
الحربٌ بين العقل والهوى : اعلح أنَّ السب الذي [لأجله] نشأتٍ الفتنُ و[وقعت] الحروب 
حتى كشفت عن ساقهاء وعمّتٍ الوقائع جميع أقطار المملكة وآفاقها هو طلبٌ الرياسة على 
هذا الملك الإنساني» ليخلصه من حصل بيده إلى النجاة» إذ لا يصحٌ عقلاً وشرعًا تدبيرُ ملكٍ 
بين أميرين متناقضين في أحكامها « لو كن فبيما ءايه إلا لَه َه لفَسَنًا > (الأنبياء : يق ٠‏ لأنَّ الوُوحَ 
حقيقئةُ نوثء والهوى حقيقئهُ نارٌء وكلُ واحدٍ منهما يتنشّمٌ من وجوه في وجوده» ؛ إذ هي 


. في المطبوع (75؟): يا ذات الأنس‎ )١( 

() في المطبوع (71/0): صب مفتال. 

(:) التدبيرات الإلهية: الباب الرابع (178). 

4 في التدبيرات الالهية :)١47(‏ يتنعم بوجوده في وجوده. 


د22 شرح مواقع النجوم 


صفتة النفسية» وإلاّ فلو تين مَنْ حقيقئه نار أنه يُعذب بهاء وأنَّ الفاعلَ قادرٌ على ذلك لطلبٌ 
الفرارٌَ إلى محل وجود النور لو تحقق مَق فيه النجاة ؟؛ لكنْ جهل ذلك». فكلّ دعا إلى مقامه؛ بل 
النار تتعذبٌ بالنور . 


كما تضِرٌ رياح الورد بالجعل”') 

فإذًا كان يتعدّبثُ بالنور يتخيّل أنَّ هذا الملك الإنساني يتعذّب أيضًا بالنور» فهو أبدًا يطلب 
أن يُخْرجَه مق التور» ويخ عنه بالأفعال التي توحية إلى الخروج عنها وجي الشهوات التي 
فت النارٌ بهاء فمن ورد ققد ورد النارّء ويطلب أيضا الروح الذي هو نور مثل ذلك؛ فكل 
واحدٍ منهما ينظرُ في الأسباب الموصلة هذا [474] الملك الإنساني إلى حزبه» فيعرضها عليه 
ويحليه بهاء وقد صمَّ عندهما أنه منى تحلى أو اتَصففَ بوصفي ما كان ملكا لصاحب ذلك 
الوصفء وكان المستولي عليه» فوقفت الفتن”"2 والحروب؛ ولو ترك كل واحدٍ منهما النظر 
بن تفج ونظر إلى هذا الداعي من خارج الذي هو الشارع» وقال: وجدت داعيًا من خارج؛ 
اب ادكه وعصمته. فما قال فيه [النجاة فهو ذلك» وما قال فيه الهلاك فهو ذلك لرقع 
التسليم والانقياد» وارتفعتٍ الفتنُ»ء وحصل الملك في حزب] النجاة» لكن هذا لا يصمٌ 
أبدّاء إذا كانت تزولٌ حقيقةٌ الهوى» فإنه عينٌ المخالفة» فلو عدمت انعدم وذهب. لكنْن 
تعالى في هذا لدعي يدي 0 كنات والققة ررد ناد ( لا يل عم يفعل وم 
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ستلور> » الأنياء: +5] وله « أله لم4 (الانعام: : 144] # وَل سَآهَ وَيّكَ ْمَل ألدّاس أَمّدَ ويِرَة ول 
5 لمن ريخم ريك 4 هرد: ]١19-4‏ وهم أهلٌ الجمع ‏ وَلِدَلِكَ ل خُلقَهم » [هرد: 
54 ليظهر أسماءه في الوجود « وله يَعُولُ الْحَنَّوَهْوَ يَهِرى اليل [الاحزاب: 4]. انتهى . 
يشكو المطال المطل: التسويف أي التأخير بالعدة والدَّينَء كالامطتال والمماطلة 
والمطال يعني كل واحدٍ من المقاتلين يشكو عن امتداد القتال لأنه عذابُ قد طال» ودمم هطال 
جمع الهطل : المطرٌ الضعيف الدائم» وتتابع المطر المتفرق العظيم القطر. زفرة وخبال زفرٌ 
بزفر زفرًا وزفيرًا أخرج نَفْسَه بعد مذَّه إياه» والشيء زفيرًا حملهٌ كازدفره» والماء استقى: 


0( عجز بيت للمتنبي الديوان ١78/7‏ . صدره: 
بذي الغباوة من إنشادها ضرر 
؟) 0 فى التدبيرات الإلهية :)١47(‏ فوقعت الفتن. 


الفلك التاسع الإسلامي 8 
والنار سّمِم لتوقدها صوتٌ؛» والخبل فساد الأعضاءء والفالجحء وقطع الأيدي والأرجل» 
والخبال أيضًا الفساد لم ِشْمْمّمْ له أي للبدر مقال اختبال يُقال اختبله إذا أفسدَ عقله» أو عضوه . 
وفي بعض النسخ (اختيال) بالنقطتين يُقال اخحتال الرجل فهو ذو خيلاء» وذو خال» وذو 
مخيلة» أي: ذو كِبْرء وفي بعض النسخ (احتيال) بالحاء المهملة من الحيلة . 

لوّح البدر لها لفيئات الظلال بالمال الذي هو حقيقةٌ الكمال كما عرفته. التلويح يجيء 
بمعنى اللمع» وبمعنى التغيير» وبمعنى الإحماءء يُقال: لوَّحَنْهِ الشمس : إذا غيّرَتَهٌ وسفعتث 
وجهه» ولوّح بثوبه: إذا لمع به» ولوّحث الشيء بالنار. إذا أحميته . التلويخ هو نوع خاصٌ 
من الإشارة» والإيماءً نوع خاصنٌ من الكناية» وقيل : التلويحٌ إشارة إلى القريب» والإيماءً إلى 
الك 


رشث فيئات الظلال له للبدر في الحال رثيثٌ الميت من باب رمى» ومرثية أيضًاء ورثوته 
من باب عذا! إذا بكيتة» وعدذت ا وول له كوف وزى اله يعني رقت فئاثٌ الظلال 
للبدر في ذلك الحال واشتملت فيئات الظلال عليه على البدر أي اشتمال أي كمال الاشتمال» 
يقال: اشتملٌ بالثوب: أدارَةٌ علن اجلدة كله خيين لا يخرج منه يدهء واشتملّ عليه الأمرٌ: 
أحاط به. ذالث فيأتٌ الظلال له للبدر: هل يستوي الواجب والمحال؟ أي الوجود والعدم 
حتى تمكن الاتصال بينهماء يقال: تمكن منه: إذا قدرٌ عليه» يعني: اتصالٌ الوجود مع 
العدم» هل يكونٌ ممكنًا؟ وعند ذلك أصدقّها ألفَ متقال يقال: أصدق المرأة سمّى لها 
صداقاء والصّداقٌ بفتح الصاد وكسرها: مهئٌ المرأة» يعني سمّى البدرٌُ صداقٌ فيئات الظلال 
ألف مثقال؛ أي: ألف منزلٍ» وهي منازلٌ التجلي الصمداني كما مرّ في الفلك القلبي أن 
للتجلي الصمداني الوتري ثلاثهٌ وثمانون مقامًا ثلث مقام» بضرب عددٍ منازل [574/ب] القمر 
في التجلي الأفعالي والصفاتي والذاتي» يصِير المجموعٌ أربعة وثمانين مقامّاء والتجلي الذاتي 
عبارة من إسقاطٍ الإضافات والأسماء والصفات أول النسب والإضافات» فإذا خرج الكُلئان 
للأفعال والصفات. لأنْ الصمدَ يدل على الذات والأسماء والصفات» فبقي المجموع ثلاثة 
وتات هفاك بولك مقام ٠‏ ولهذا التجلي الصمداني الوتري من المنازل ألفُ منزلٍ؟ بضرب 
ثلانة وتماتن ماما وثّلث مقام في ائني عشرء وهي عددٌ بروج الفلك؛ فيصيرٌ المجموعٌ ألفَ 
منزلٍ؛ ؛ لكل مقام اثنا عشر منزلاً. 


1 شرح مواقع النجوم 


اصطحب”'' البدر معها مع فيئات الظلال وقال البدر: كانت فيئات الظلال له أي للبدر 
اكرم اهل َال يقال: اصطحبوا بمعنى صحب بعضهم بعضًاء وأهل الرجل عشيرتةٌ: وأهل 
الرجل عند أبي حنيفة زوجتَّة خاصّة» ويّنال على البناء للمفعول جملة صفة لأهل بمعنى أكرم 


أهل يصاب . 
حمذا دله'"2 على الأفضال أي على الإحسان من الله تعالى ثم أنشد البدر وقال: 
١‏ بالمال يتقادُ كل صعب من عساللم الأرض والسسّماٍ 
يعني : بالمال الذي هو حقيقة الكمال» ينقادٌ: أي يخضع كل صعب أي عسير من عالم 
الأرض أي أهل الأرض وأهل السماء . 
ال يحسي عالسمٌ حبحابًا لم يعرفوالذة المَطلٍِ 


حَسّبَّه حَسيًا وتنا بالضم» وحشيانا وحسّابًاء وحسبة : وحسابة : كسوهن: عد 
والمعدود مَحُسُّوبٌ. وعد فيك ومنه: هذا بحسب ذاء أي بعدده وقذره. وحَسبّهُ كذا: 
كنْعِمَ مَحْسَبَة وم مَحْسبَةٌ و حشيانا بالكسر ظنّه. 

الحجاب : كل ما ستر بطلريك» وهو عتد أهلٍ الحقٌّ انطباع الصّونق الكونية في القلب 
المائعة لقبولٍِ تجلي الحق. واللذهٌ إدراكُ الملائكم من حيث إنه ملائمء كطعم الحلرة عند 
حاسّة الذوق» والتور عتد البصبوء وحضور المرجو عند القوّة الوهمية» والأمور الماضية عند 
القوة الحافظة. تتَلدّدٌ بذكرهاء ركيد الحية للاجتران عن إدوالة الملاكم لمن حت ملائمة؛ 
فإنه ليس بلذة كدواء النافع المرّ فإنه ملائم من حيث أنه نافع » قيكون لذة لا من خيث أنه 

8خ الجكلاة وقو م الت لشم )ونا لكل ال د و ال و ا 
3 سس لسّمح يتعطى - - مهم لجمع 

* لولا الذي ذ في التُوس منه لم يبحب الله في اللدعاء 


يعني : لولا الذي كائنٌ في النفوس من لذة العطاء لم يجب الله الذّعاء» أي دعاء الداعين؛ 
بل بلذة العطاء الذي كان في النفوس يجيب دعاء الداعين . 


(1) في المطبوع (577): اصطبح . 
0( في المطبوع (117): حَمَدَ الله . 


الفلك التاسع الإسلامي اخيد 


4 لا تحسب الماك ماتراه من عسبحد مُشرق اللرثواء 
العسجدٌ: الذهب والجوهر كُلّه كالدٌرٌ والياقوت» والبعير الضخم» والعسجد: فرسٌ من 
نتاج الديئاري وكبار الفصلانء والإبلُ تحمل الذهب» وركابٌُ الملوك. والمشرقٌ بمعنى 
المضيء» والرُواء بالط حسنٌ المنظر. وفي «القاموس"'' الرْؤِئٌ : كصليئء والرُوَاءٌ 
بالضمء والمّزآة بالفتح : المنظنء أو الأوّلان: حَسْنٌ (0:] المنظرء والثالث مُطلقا. 
بل هو ماكنت يابئي بهغيئتاعن الول 
الغنى التزويج» وضدٌ الفقرء وإذا فتح مُدَّه غَنِيَ غِنىَء واسْتَفْتى وتغانى وتَعْنَى 
واسْتَعتَى الله تعالى : سأله أن يُغنيه» وغناه الله تعالى» وأغْناهء والاسم الغنيّة بالضم» والغنوة. 
والسّواء العدل. والوسطء والغيرء كالسّوى بالكسرء والضم في الكل. قال الأخفش: سوى 
إذا كان بمعنى (غير) أو بمعنى (العدل) يكونٌ فيه ثلاث لغات: إن ضممت السينّ» أو كسرت 
قصرتٌ» ون تحت مَددت : يقول: مكان سويء» وسُوى وسّواء: أي عدلٌ. وسيط قيهن بين 
الفريقين» وتقول: مررثٌ برجل سواك وسُواك وسّوائك: أي غيرك» يعني المال الذي هو 
حقيقة الككمال هاما كدت يااقر غنا به عَجًا سسوئ الله تعالى . 
ال فك برب اللا غنينا 0 وعامل الح قن بالوفاء 
العمل محرّكّة: المهنة والفعل. والوقاء ضدٌّ الغدر» يقال: وفى بعهده وفاءَ» وأوفى 
بمعنى» ووفى الشيء يفي بالكسر وفيا على فعول: أي تمّ وكثرء والوفي الوافي» وأوفى على 
الشيء: أشرفء وأوفاه حقّه ووفاه توفية بمعنى: أعطاه وافيًا. يعنى: إذا عرفت ما قررت» 
فكن غنيًا بربٌ العُلاء وكن عاملاً للحقٌّ بالوفاء» أي لحقوق الله تعالى» ولحقوقٍ العباد 
لا تكنْ غادرًا للحق . 
اد فذاك مال" الغنيرة صدقا 2 يزيل في الحال كل دل 
يعني ما قررته لك فذاك مال الغني صدقًا لا كذبّاء يزيل كلَّ داءِ أي مرض من الأدواء» أي 
الأمراض الصّورية والمعتوية. رزقنا اللهوإياكم . 
# ا# ا« 


)١(‏ القاموس (رأي). 
(؟) في هامش الأصل: وفي يعض النسخ : قذاك أصل . 


خادمة الكتاب 


١‏ ستكون خاتمة الكتاسب لطبفة من حضرة التوحيد فى علوائها 
العلواء: بمعنى القصة العالية» واللطافة: هو يُطلق بالاشتراك على معان: دده القرام: 
وقبولٌ الانقسام إلى أجزاءِ صغيرة جدّاء وسرعة التأثير عن الملاقي والشفافية. ْ 
واللطف: ما يق عنده صلاحٌ العبد آخر عمره بطاعةٍ وإيمان دون فسادٍ بكفر وعصيان. 
واللطيفٌ من الأسماء الحستى» معناه: الْبرُ بعباده» المُحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم 
برف ولطف . واللطيف: من الكلام ما غمض معناه وخفي . ولطف كنصر لطفًا رفق ودنا. 
والمرادٌ من حضرة التوحيد هو مقامٌ التوحيد الأعلى وهو التجلي الذاتي؛ وهو التعيّن 
الأوّلء وهو الوحدة الحقيقية» وهو أصل أصول المعارف الإلهية» هو معرفة غيب الهرية: 
ومعرفة الوحدة الحقيقية» ومعرفة أنها هي التجلي الذاتي» وأنها هي أوسم التعيّنات؛ وأنها 
هي مقام التوحيد الأعلى» ومعرفة النسب التي باعتبارها يُطلق على الحقّ عر شأنه بأنه هر 
المبداً لجميع الأشياء؛ ومعرفة أنَّ اعتبار كونه تعالى مبدأ هو الاعتبارٌ الذي يلي تعيّنه الأول 
تعدف تثرف من ذلك إن الونهدة آول تكاته وان السدامة تلنها وقد من فضي التوسيلض: 
ل 
والحاصل [440): ستكون خاتمةٌ الكتاب يعني آخره لطيفة من لطائف حضرة التوحيد في 
القصة العالية لتلذ الحضرة. 
؟- تحوي وصايا العارفين وقطبهم فهي المنار لسالكي سيسانئها 


المنار: موضع النورء والأصل المنوّرء كالمنار والمسرجة والمأذنة» والجمع منارر, 
ومنائرء والسّيساء بالكسر: منتظم فقار الظهرء ومن الفرّس حاركة؛ ومن الحمار ظهره. 
والجمع سّياسي» والسّيساة: المنقادة من الأرض المستدقة . وحَمَلَهُ على سيساء الحقٌ: على 


سا 


لجدهة. 


يعني : خاتمة الكتاب لطيفةٌ تجمعٌ وصاياء جمع وصية العارفين ووصايا قطب العارفين, 


الفلك التاسع الإسلامي ١‏ 
فهي أي الخاتمةٌ اللطيفة منارٌ للسّالكين المُنقادين للعارفين وقطبهم . 


كد من كل نحم واقع لحقيقية وأُهلَّة طلعث بأققٍ سمائها 


من كل نجم : بيانٌ للوصايا . أوصاهء ووصّاه توصيةً: عهد إليه» والاسم الوصيةٌ و(واقع) 
رايب ا اندو لمعاو بواتي» و(أهلة) جمع هلال : عطف على (كل نجم) و(طلعت) 
جملته صفةٌ (لأهلة بأفق) متعلّق بطلعت و(سمائها) مضاف إليه . والضميئ عائد إلى الأهلةء 
ولاك قي و الاح ) والجمع آفاق» وما ظهر من نواحي الفلك» أو هي مهب 
انوك والشمال والديوو العا 

يعني - طني لفاوق تسن كر مسرا الخظم اعضوم ومن كل هلال طلع بأفق 
سمائه, فوقعتٍ النجوم في مواقعها, وطلعتٍ الأهلّة في مطالعها. 

؛- وأتى بها عرمًا فرائق ظبي من متنزل الملكوت في ظلمائها 

العروس: الرجل والمرأة ما داما في أعراسهماء وهم: عرسء. وهنَّ عرائس . والعيرس 
بالكسر: امرأة الرجل جل والجيع اعراين . رَيَقَ الماءُ كفرح ونصّرء رَنْقَا ورَتا كدرء كَيَرَنّنَ فهو 
رق كعدل: وكتقن: بوأزرق الماء 2 كدرو كرئقة . بوريكة أيه فاة+ فد والتزقق الشيعف 

في البصر والبدن والأمرء وإدامة النظر» زاك الشيء : أعجيا» وراق الغير انث حتفا : :وبانهها 
قال. وإداقة الماء ونحوه صمه . وَعلمَآن 2 بالضم حسان ٠»‏ جمع رائق والووقة: الشيء 
اتسين والجميل جدكء وبالفتح : الحيال الرائق » والظبي والعرس كناية عن المحبوب 
المتنزل من عالم الملكوت . في ظلمائها أي في غيب الملكوت . 

يعني : أتى كل واحدٍ من النجوم والأهلة بهاء أي بسبب حقيقة مخصوصة لكل واحدٍ منها 
عرسًا أي محبوبًا جميلاً كناية عن معرفة الله تعالى » فرانق أي أدام النظر ظبيٌ من هو متنزل 
الملكوت في ظلمائها أي غيب عالم الملكوت . 

5 ليعركف التخربرت قطبت وجوده وبنيته بدرا نور سنائها 


التْحر والتُحرير بكسرهما: الحاذقٌ الماهر العاقلٌ المجرّب المتقن الفطنٌ البصيرُ بكلّ 
شيع لأنه ينحرٌ العلم نحرًا. والمرادٌ من قطب الوجود هو القلبٌء وناب عنه ينوب منابًا: قامَ 
نقامه»: .وأنات: إلن الله “تعالن: تيل وتات والتوقة :والناية بجعتى» تقول :. عاءت توييك 


ئشة شرح مواقع النجوم 
ونيابتك» وهم يتناوبون النّوبةَ في الماء وغيره» والسناءٌ من الرفعة ممدودٌء والضميرٌ عائد 

يعني : كل واحدٍ من النجوم والأهلة أتى بسبب حقيقةٍ مخصوصة عرسّاء أي معرفة إلهية) 
ليعرّف العالم النحرير قطب وجودهء وينيبه أي ليجعلٌ قطب وجوهه نائبًا عن بدرء كناية عن 
قردية الذات بنور [440] سنائها أي رفعتهاء وإرجاعٌ الضمير إلى فردية الذات أَنسبُ للمقام 
بواسطة اليدرء لأنَّ البدرَ عبارة عنها كما سبق غير مرة . 


كدفمن اقدى 3 اتوضنةإنه بالحال واحلد عصره فى بائها 
اقتفئ أثته:وتقفًا اتْبَمَه- والباء تشيرون بها إن أذل الموجوذات الممكنق: وهواقى المرتة 
الثانية من الوجود» وبه قامت السموات والأرض وما بينهما. 
وقال الشيخ أبو مدين رضي الله عنه : ما رأيثُ شيئًا وإلآ ورأيت الباءَ عليه مكتوبة. يعني: 
ني كام كل كتىء: 
وقال الشبلى : أنا النقطة التى تحت الباء. يعنى كما تدك النقطة على الباء وتميّزها عن التاء 
والثاء وغير ذلك كذلك أنا على السبب الذي عنه وجدث وكنة ولدث. وعنه ظهرتٌ» ونه 
وهي كنايةٌ عن الحقيقة المحمدية» والضميرٌ في بائها عائد إلى فردية الذاتء لأنها متقدمة 
على الفردية باعتبار. 
يعني: من اتبع أثرٌ كلل وصية العارفين بالله» فإنّه بالحال - أي من جهة الحال ‏ واحدٌ 
عصرهء ووحيدٌ دهره في مرتبة فردية الذات» يعني في مظهرية الحقيقة المحمذية؛ يعني: إنه 
يكون من أفراد الزمان. 
ٍ : : 
ا ويكون عند فطامه من ثديها وطلابه الترشيح من أمراتها 
فطام الصبي: فصالَّه عن أمهء ويقال: فطمت الأمٌّ ولدّها تفطمّه بالكسر: فطامًاء فهو 
فطيم . وفطمت الرجل عن عادته . والطلاب: بمعنى المطالبة . والترشيح : التربية وحسن 
القيام على المال؛ ولحمنٌ الظبية ولدها من النْدُوّة ساعة تلدُه. والأمراءً جمع أميرء أي 


صاحبٌُ أمر. 


الفلك التاسع الإسلامي م 


يعني : عند فطامه من ثدي أمّهء أي طبيعته وعادته؛ ومن مطالبة التزيّن وحسن القيام على 
المال يكون من أمرائهاء أي من أمراء الفردية المحمدية» يعني 5218 الأقطاب. لان 
القطبّ صاحبٌ أمرء أو من الأفراد. 
8 هذي الطريقة أعلنث بعلائها تبن الشغيني؟ يكدون مدن حاتت 

العلا ني : ضدٌ السرّء والإعلان: الإظهارٌء والعلاة جمع عال كقاض وقضاة» يعني 
بمقاماته العاليات»: فمن كان السعيد يكونٌ من أبنائها أي من أبناء الطريقة» هم السالكون 
إلى الله تعالى» يُقال لكلّ ما حصل من جهته شيء» أو تربيته» أو كثرة خدمته أو قيامه بأمرهء 
أواتوجهة إلبهه -وإقامة عليه» نعو ازنه كما يقال آبناة العلم».وأبناء التسيل »ب وابتاء الدنيا: 
ومن هنا سمي عيسى النبي عليه السلام ابثاء وذلك لتوجّهه في أكثر أحواله شطرّ الحقٌء 
واستغراقٍ أغلب أوقاته في جانب القدس . 


١‏ موقع نججم الطمانينة 

النجم : كنايةٌ عن نور التجلّي العرفاني في القلب» كما يكنى بكوكب الصبح أوّل ما يبدو 
من التجليات. والطَّمْنُّ: الساكن كالمُطمئن» والجمع طَُمونٌ» واطمآن إلى كذا اطمثناثاء 
رطماقة 1 هق قطكد )متناف طورة اوطاعنه يمس هونن الامو سكن ع باتتكا لغة : 
السكون. وشرعًا القرارُ مقدارٌ تسبيحة في أركان» وقد شدّد صدرٌ الإسلام تشديدًا بليغاء 
فقال: إنها واجبة عند الطرفين» فيلزم السهو بتركهاء ويكرهٌ أشدّ الكراهة عمدّاء ويلزمه 
الإعادة. وفي اصطلاح القوم: الطماتينة: سكون القلب بالمطلوب عند اتصاله. أي اتصال 
القلب بالمحبوب. أي الحقّ. 

اتصال الاعتصام : وهو من اعتصام الخاصة الذين هم أهلّ الوصولٍ إلى الحضرة» والمراد 
بالاتصال الاعتصام بشهود الحق تفريدّاء أي منفردّاء ولا شيء معهء وذلك يعد [441/ب] 
الاناتدلة و اله عي 

واتضال القرهوة معتاة نتقو مل التجعات بالكلية: 

واتصال الوجود: معناه وجود الحقٌّ وجود عين» أي وجود معاينة» وذلك بالانتهاء إلى 


حضرة الجمع . 


000 شرح مواقع النجوم 

واتصال الاتفصال: معناه رؤية وصل الوحدة لفصل الكثرة»؛ وذلك حال من يشاهد 
الوحدة فى الأشياءء ويطلق اتصال الانفصال على زوال خصوص العبدٍ الموجب لاتصاله 
بالق انتهى من #تعريفات الفرغاني»”'' . 

وعند تقضي أي عند فناء وانصراف لبانات أي حاجات الهمم جمع همة. وقد سبق غير 
مرة تفصيلٌ الهمةء وهمة الإفاقة. وهمة الأنفة» وهمة أرباب الهمم العالية. 

وعند ملك ما كان القلبُ به”"2 متعلقًا في القدم مُتَّصِمًا بالعدم القديم: هو عبارة عمًا ليس 
قبله زمانا” لشيء» وقد يُقال على ما مر عليه حولٌ. ولهذا قالوا: لو قالَ: كل عبدٍ قديم لي 
فهو حر يُحملٌ على من مضى عليه عنده سنة . 

وقد يُطلِقُ على الوجود الذي لا يكونُ وجودٌهٌ من الغير. 

وقد يُطلق أيضًا على الوجودٍ الذي ليس وجودهُ مسبوقا بالعدم . 

والأول هو القدية بالذاك 6 وقاءلة الحادثٌ بالذات» والثاني هو القديمٌ بالزمان: ويقابله 
المُحْدَتُ بالزمان» وما ذهب الفلاسفةٌ وبعضٌ قدماء أصحابنا إلى أنَّ القديمَ هو الموصوف 
الذي لا أرَّلَ لوجوده مدخولٌ من وجهين : 

الأول أنَّ القديم اااار د علي الوتخودار لدي فإنَ الحوادثٌ الموجودة في وقتنا 
ا ل 

والثاني القديم ون كان مختضًا بالوجود إل أنه أيضًا غير جامع ؛ فإِنّ القديمَ قد يُطلق أيضًا 
ا عي ٠‏ فالأولى أن يُقَال #القدب عو العوضرف القدو 
قيقة شرط المبالغة» فإنه يعم الوجود. والعدمء وما لا أوَّلَ له. وما له أولء لاني ان 
ال ا ا 0 
سلب العدم السابق للوجودء أو عدم الأزلية» أو عدم افتتاح الوجود أو استمرار الوجود في 
الماضي » والكلٌّ بمعنىَ واحدء توصف به ذاثُ الله تعالى اتَفاًا “اوفك شق تفضيلة. 


. 155-0١ لطائف الإعلام‎ )١( 
(؟) في المطبوع (778): ما كان الخاطر.‎ 
كذا‎ )*( 


الفلك التاسع الإسلامي ولع 


مطلع هلالة 

أي هلال نجم الطمأنينة» وقد عرفت بأنَّ: هلال ارتقاب: عبارة عن هلال ينتظرُ في أول 
الشهر خلف الشمس عند غروبها. 

وهلال محاق: عبارة عن هلال يدخل تحت الشمس» ويمحق في آخر الشهر عند 
طلوعها . 

وهلال ارتقاب: ههنا كنايةٌ عن ابتداء ظهور الوجود الكوني» وازداد نورًا حتى.بلغ حدٌّ 
البدر بمقابلة شمس الوجود المطلق القديم» ثم نقصّ نورُه أي وجوده لقربه إلى شمس الوجود 
المطلق القديم؛ حتى بلغ إلى حدٌّ المحقق» أي المحوء كما قالوا: المُحْدَثُ إذا قرن بالقديم 
لا يبقى منه أثراء فهو هلال محاق» يعني هلال ارتقاب» يعتبر في الفرقٍ الأول» وهلال محاق 
يالجمع: 

قل كيف يسكر قل لا حيط به وقلذ تمن هذا في تقلْه 

مَنْ يطمثرٌ إلى تحصيل فائته شاشينا قوات؟ مدني ابت 

يعني في موقع نجم الطمأنينة وق في القلب معرفةٌ أنها أي الطمأنينة عبارة عن سكون 
القلب بالمطلوب عند اتصاله بالمحبوب» وتقضى لبانات الهمم 411 وملك ما كان القلبٌ به 
متعلمًا في الْقَدَّمء وبتطلم فى مالع اعااله لع الطماتيية افقال : قل كيف يسكنٌ - أي يطمئن - 
قلبٌ لا يحيط به تعالى؟ وقد تيقّنَ القلبُ هذا أي عدم الإحاطة به» لأنه تعالى بكلّ شيء 
محيط ٠»‏ ولا يُحيط به شيء» يعني : تيقن القلبُ هذا في تقلبه بين الأسماء الإلهية» والمعارف 
الفير المتناهية» فمن يطمئنٌ ‏ أي يسكن - إلى تحصيل فائتة أي ما فات منهء فإنّما فاته أعلى 

والانتباةٌ: زجرٌ الحقٌّ للعبد بإلقاءات مزعجةٍ منشطة إِيَاه من عقال الفترة على طريت العناية 
به» وقيل: الانتباهُ طور مبادىء اليقظان بطريق زجر الحقٌ للعبد تفضلاً وعناية . واليقظة : 
الفهم عن الله ما هو المقصود في زجرهء إذ كان معناه الانتباه من سنة الغفلة» والنهوض عن 
ورطة الفترة اعتبارًا بأهل البلاء» وتفرَعًا للشّكر على النعماء. 


. في المطبوع (707/8): تحصيل غايته فإن ما فاته أعلى لمنيته‎ )١( 


هر شرح مواقع الننجوم 


0010 


ال موقع نججم اخشية الفؤاد 

الخوفٌ: وهو عمّن يلحقٌ لتوقع المكروه؛ وكذا الهدٌّء وأما الحُزن فهو عمّن يلحق من 
فواتٍ نافع » أو حصول خسار. 

وف *ا انوا :لدو ةا ةا عق وس للع مانا زاف موسق اترنة تالو 
أن تَدْهَسَبْوأ و © [يرسف: +1] قصد أن تذهبوا به» والقصدُ حاصلٌ في الحال. 

والخشيةٌ: أشدُ من الخوف. لأنها مأخوذةٌ من قولهم: شجرةٌ خاشية أي يابسة؛ وهو 
فوانت بالكلية؛' والنخوقت> 'النقضي .. مرح <ناقة خوفاء» أ يهنا “ذا ولبسن بقوات. ولذلك 
خصّتٍ الخشية بالله تعالى في قوله : « وكسوب رَيَّجُم4 [الرعد: .]5١‏ 

والخشية تكون من عظم المخشيّء وإنْ كان الخاشي قويّاء والخوفٌ يكون من ضعفٍ 
الخاتفه وإن كات البحوف آمو وسيةا. وأصل الخشية خوفٌ مع تعظيم» ص بها العلماء في 
قوله تعالى: 8 إِنّمَا حْنَى أشَّهَ من عبَادِه الْعلمكِواً © [ناطر: 68) وعند أهل الحق: ما يحذرُ من 
المكروه في المستأنف”'"'. 

والخائفون من الله تعالى منهم من يبلغ به الخوفٌ إلى حدّ الانخلاع عن طمأنينته الأمن 
خوفا من العقوبة» أو من المكرء أو من الهيبة. 

خوفٌ العامة : من العقوبة تصديقا للوعيد. 

خوفٌ أرباب المراقبة: من المكر في جريان الأنفاس . 

خوف الخاصة: إجلالٌ وهيبة» إذ ليس في مقام الخصوص وحشة الخوف” . 

والحزنُ: توجعٌ القلب لفائتء أو تأسَفٌ على ممتنع» ويتضمّن ذلك أمورًا خمسة هي: 
الخوفٌء والحزنء والإشفاقء» والخشوعء والإخبات. وقد سبق تفصيلها غير مرة. 

والحاصلٌ: خشية القلب كائنةٌ من قلة الزاد. والزادٌ طعامٌ يُتَحْذْ للسفرء زوّده فتزوّد. 
)١(‏ في المطبوع (578): الفؤاد من قلة الزاد. 


.7”١1١/7 الكليات:‎ 4١١ 
.5577/١ لطائف الإعلام‎ )*( 


الفلك التاسع الإسلامي باع 
والمرادٌ ههنا من الزاد: التقوى لقوله تعالى : « وَككَرَوَّمُوأ فَإرك َيْرٌ ألَّادِ أَلنَتوى ونون يتأؤلي 
لابب » [البقرة: 1917] . 


وهول المعاد يعنى: خشيةٌ الفؤاد من قلة الزاد» ومن هولٍ المعاد. والهولٌ: المخافةٌ من 
الأمر لا يدري اظ عليه منه» والجمع أهوال. والمَعَادُ بالفتح : المرجم والمصيرء 
والآخرة معاد الخلق. بل هو أي خوف الغؤاد من سوء المعاملة والمعاملةٌ عندهم عبارة عن 
توجّه النفس الإنساني إلى باطنها الذي هو الروح الروحاني والسرٌ الرباني» واستمدادها منهما 
ما تزيلٌُ به الحجب عنهاء ليحصل لها قبولٌ المدد في مقابلة إزالة كلّ حجاب مع طلب 
المواصلة؟ بل هو أي خوف الفؤاد من قلة الزاد وهولٍ المعاد من الدّعوى مع التعرّي عن 
التقوى الدعوى مُشْتَقَةٌ من الدعاء.» وهو الطلب» وفي الشرع [445/ب] قول يطلبٌ به الإنسان 
إثبات حقٌّ على الغير. وعري من ثيابه بالكسر عريًا بالضمء فهو عار وعريان» وأعراه وعرّاه 
تعرية فتعرّى . 

والتقوى: المحافظةٌ على الحدود والوفاء بالعهود. 

تقوى العوام: وهي طاعةٌ العبدٍ لرته فيما أَمَرَ ونهى . 

تقوى الخواص: هو موافقةٌ العبد لربّه فيما قدّرّ وقضى . 

وتقوق خيامة النفامة :"أن تعرت مالك وماد هله تضت ايلك من تحبة إلآ الوزن 
وجدت غير ذلك فلا تلومنّ إل نفسك . 

والتقوى من التقوّي : هو أن تنخلمَ إضافةٌ التقوى إليك لمشاهدتك قيُومية الحقٌّ للأشياء . 

وتقوى المنتهين: هو طهارة قلوبهم عن أن يلم بها شيء غير الحق» وهذا القلبُ هو البيتٌ 
المحرّم . 

وتقوى المحققين : هو التقوى منه بهء أي تقواك من مقتضيات اسم المنتقم والضارٌ 
بالالتجاء إلى اسمه النافع والغقار. ش 

وتقوى الحقيقة : هو أن تتََّي الله أن تضيف إليه ما لا ينبغي لقدسه من الحَدّث وتوابعه» أو 
أن تضيف إلى خلقه ما لا ينبغي إلا له» مما استأئرَ به لنفسه . 


مطلع هلاله : أي هلال نجم حشية الفؤاد: 


م شرح مواقع النجوم 


ا 0 1 0 5 7 
كيف يخشى ذؤاد من ليس يخثشى غير محبوبه القشديم ويرجو 
كلا تلب قد داخلثه حظوظ من كيان الخلا هذا القلبُ ينجو 


يعني: كيف يخشى قلبُ مَنْ لا يخشى غيرَ محبوبه القديم عنَّ شأنه من قلة الزاد وهول 
المعادى ولا" يرجو غير محبويه أو يرجو محبوبه القديم كل قلب قد داخلته حظوظ أي أنصباء 
من كيان العلا فذلك القلب ينجو من خشية قلّة الزاد» ومن خشية غير محبوبه القديم. والكيانُ 
يُطلبٌ على الأصل». فيقال الحقائق الكيانية يعني الأصلية» وجمع (كي) وهو الملكُ عند 
العجمء والمرادٌ من كيان العلا الحقائق الإلهية الأصلية» ومظاهرها المرشدون الذين هم 
أصحابٌ المقامات العلا . 


؟ل موقع نحم التوبة 

التوبةٌ: هي الرجوعٌ إلى اللهء قالوا: التوبةٌ مستجيعَةٌ لأمور ثلاثة» وهي: الندم على 
الذنب» وتركه في الحال» والعزم على تركه في المآل. 

وقال الشيحٌ رضي الله عنه في «الفتوحات2©0”6: المشترطٌ ترك العزم على العودٍ إلى 
الذنب» لا العزم على الترك. ومقصوده بذلك أنه لو كان التائبُ ممّن قد سبق في علم الله 
عوده إلى الذنب لكان إذا عاد إلى الذنب ذا ذنبئْن» أحدهما: الاقترافٌ للذنب. وثانيهما: 
التعفل للتؤد الذى هو عونه على التر كه ييكقاف من لم ينو تمل !الع لعا فته قا عاك كان ذا 
ذنبٍ وأحد. وقد سبق تفصيله غير مرة . 

والحاصلٌ موقع نجم التوبة قرين الحوبة. الحُوبُ: بالضم والحاب: الإثم» وقد حابٌ 
بكذا أي أَثمء وبابه قال وكتب. وحوبة أيضا بفتح الحاء . 

ات ل ل ا :9# إِنّما لوه 
ل وَ شد يوْبُورك من قريب فَوْليكَ بثو 0 أشَّهُ عَليمًا ختكما * وَلَيِسَتٍ الَوْبَةٌ 


* 
ا 


لدم حت يَمْمَلُونَ ألسَسِيَعَاتِ حَوَّهإِدًا حَضَرٌ َِ أحدهم المَوثت ىد َنب لعن [النساء: 14-117 , 
علامتها أي علامة التوبة. وَالقوق م بين العلامة والأمارة: العلامة ما لا ينفكُ عن الشيء 


)١(‏ تقدمء ولم أجدهة في الفتوححات المكية المطبوع . ولعل إعادة تركيب الكلام من المؤلف كما هي عادته. 


الفلك التاسع الإسلامي ومع 
كدخول الألف واللام على الاسمء والأمارة ما ينفكٌ عن الشيء كالغيم بالنسبة إلى المطر. 
والعلامة في اللخةة الأمارة بالفتح #المارة لعفف “والعدمة تسلف عن ذي العلامة 
كالسحاب مثلاً: فإنه علامةٌ المطرء والدليلُ لا يتخلف (4؛) عن المدلول كالدّخان والنار. 
هكذا في «الكليات»)7١‏ 

والحاصل علامة التوبة الندم عقيب الحوبة مما جرى به القلم بيان للحوبة» أي علامة 
التوبة الندمٌ عقيب الحوبة من الإثم الذي جرى به القلم ومما تعلق به العلم في القدم ثم أقلع 
أي كف التاب ورجع عن الحوبة إلى الله تعالى . 

الإقلاع عن الأمر: الكف عنهء يقال: أقلع عما كان عليه أي كف عندما سمع قوله تعالى : 
«وَثويا إِلَ أله جَمِيصًا أَّهَ المؤمئورت لَعَلْيْد تُفْلحُويت » [النور: 6 الفلاح”'2: الفوز والنجاة 
والبقاء فى الخير والظفر وإدراك البغية. [وهو ضريان: دقو و أخروى. فالأول هو] الظفر 
بدا انطو بلسي الدنيا والاخر هو ما يفوز به المرء في الدار الآخرة من بقاءٍ بلا فناء»ء وغنى 
بلا فقرء وعرّ بلا ذل وعلم بلا جهل . 

مطلع هلاله . : أي هلال نجم التوبة. 

مافلاً الوه ا قدتاب منها والورى توم 
فمسن يتب أدرً مطلوتة من توبة الناس ولا يعلم 

الفوز: النجاة والظفر بالخير. والورى: الخلق. النوم معروف» وقد نام ينام» فهو نائم 
وجمعه نيام؛ وجمع النائمة» نوّم على الأصل ونيم . 

والتوبة من التوبة» يُشيرون به إلى ما قاله رُويم حين سُئل عن التوبة» فقال: تتوبٌ من 
التوبة . وهذا الكلام يحتملٌ وجومًا : 

منها : أله لما كان العبدُ قد يتوبُ من الذنب ثم يرجم إليه» ثم يتوبٌ بعد ذلك؛ صار معنى 


التوبة من التوبة وهو أن يتوبّ من أَنْ يرجم إلى ذنب يجب عليه أن يتوبٌ منه . 
ومنلها: أنهم يعنون بالتوبة من التوبة أي من ذكر الجفاء الذي يصحبٌ التوبة» لأنّ ذكرَ 
الجفاء فى وقت الصفاء جفاء أيضا. 


)1١(‏ الكليات: ”/ لالا؟ا. 
(؟) الكليات: 7/9 767. 


لخ شرح مواقع النجوم 


ومنها: أنَّ العبدَ متى رأى لنفسه قدرًا لتوبته» فقد يداخخله الععجبُ الذي هو في الحقيقة 
ذنب» فوجب عليه أن يتوت من مثل هذه التوبة . 

ومنها : لما كان مفهوم التوبة في المشهور إنما هو الإقلاعٌ عن الذنب في الحالٍ مع العزم 
على تركه في زمن الاستقبال» وكان ذلك سوء أدب عند أهل التحقيق من جهة أنَّ العبد قد 
كرو متو سد لداتى عل اللااجعاان السيكيوة إلى الحا فيضي بالدرم معنا على ا 
تعالى لا مُتَذلّْلاً . وقد سيق تفصيلٌ التوبة» والتوبة من التوبة» وتوبة التحقيق» #أوتوية الكدر: 
وتوبة الانتهاء» والتوبة المحمدية» والتوبة من الزهد. والتوبةٌ من التوكل» والتوبة من 
الطاعة؛ والتوبة بمقتضى الطريقة» وبمقتضى الحقيقة فى أوائل الكتاب”'' . 


ع موقع نحم الإنابة 

الإنابة : الرجوع إلى الله . 

إنابة العامة : الرجوعٌ من مخالفة الأمر إلى موافقته. فلا يجِدّكَ حيثٌ نهاك؛ ولا يَفْقدكَ 
حيث أمرك . 

وإنابة الخاصة : الرجوعٌ من مخالفة الإرادة إلى موافقتهاء بحيث لا يختلج في قلبك إرادة 
شيء؛ لعلمكَ بأنه لا يقم إلا ما أراد الل“ وقوعّهء وهذا أحدُ الوجوه التي في قولٍ أبي يزيد: أنا 
المُرادُ وأنت المُريدء إذ لا مُرِيدَ سواه» فالكلّ مرادٌ له تعالى» فإنه ما شاءً الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن . والمتحققُ بهذه الإنابة هو صاحبُ مقام الرضا. 

وإثانةتتخاضة الخاضية» الا ررق عسوا 

وإنابة خلاصة خاصة الخاصة : تمكّنك عند إنابتك إليه بحيث لا تقهر تحت سلطنة التتجلى 
عن رؤية [44/ب] المجلي باستهلاكِ في نور المتجلي تستهلك أحكام المراتب» فيفوتك الخره 
الكثير الذي هو معرفةٌ الحكمة في أحكام موقع تلك التجليات التي هي تجليات» والقيام 
يحقوقها. 

والحاصلٌ موقع نجم الإنابة خلع تعبتد الناس لذاتنك”"' الخلع كالمنع : النزعٌ. التعبّد اتخاذ 


)١(‏ انظر الصفحة /١(‏ 1560 و097/5). 
(؟) في المطبوع: (779): تعيد النفس. 


الفلك التاسع الإسلامي ١‏ 


الشخص عبدّاء يقال: تعبّده أي انّخذه عبدّاء والتعيّدُ النسك» يعنى ألا تجعلّ نفك عبدًا 
للناس . 


وخروجْكَ عن رق شهواتك. الرّق بالكسر الملك» وهو العبودية. والشهواتٌ جمع 
شهوة» وهي حركةٌ النفس طلبًا للملائم . 

وتحرثدة عن ملك صفاتك وهو التجريد الصفاتي» وهو تجريدٌ القوى والصفات عن 
نسبتها إلى الخلتي» بإضافتها إلى الحقٌّ. وذلك لأنّ العبد عندما يتحقق بالفقر الحقيقي الذي 
هو عبارةٌ عن انتفاء الملك شهودًا لقوله تعالى: « وَلَمُ كل شَىْء 4 [النمل: )4١‏ فإنَّ قلبه حينئدٍ 
بصيرُ قبلة . الصفات وقد مرَ تفصيله في التجلّي الصفاتي. 

واستهلاككَ في الحو استهلاله مَحْقَ من صاحب عشق. استهلاكٌ الكثرة في الوحدة: 
عبارة عن استهلاك كثرة الماهيات في وحدة الوجود الحقّ تعالى» وهو تعقّل المفصّل في 
المجمل. كمشاهدة العالم العاقل بعين بصيرته ما في النواة الواحدة بالقوة من الأغصان 
رالأوراق» والتمر الذي في كلّ فردٍ مثلٌ في النواة الأولى؛ هكذا إلى غير النهاية . 

واستهلاكُ الوحدة في الكثرة: هو عكسٌُ ما تقدّم؛ وهو عبارةً عن استهلاك الوحدة في 
كثرة الماهيات» وهو تعقلٌ المجمل في المفصّل بحيث تعقلّ أحكام الوحدة جملة بعد جملة» 
فتعقل كلَّ جملة بما اشتملث عليه من الماهيات التي هي صورٌ تلك المتعقلات المكثرة 
للوجود الواحد, المعدّدة له» وذلك كما يشاهدٌ العاقلٌ بعين البصيرة النواة الواحدة بجملة 
ما تشتملٌ عليه بالقوة في كلّ ما ظهرَ عنها من أجزاء الشجرة خشبًا وورقا ووردّاء أو غير ذلك 

ومن كان أهلاً لمشاهدة استهلاك كلّ واحدٍ من الوحدة والكثرة في صاحبه شاهدٌ كلّ شيء 
في كلّ شيء» لأنه يشاهدٌ الوحدة في كلّ شيء» ويشاهدٌ اشتماله على كلّ شيء. والمحقٌ: 
عبارة عن فناء الذات» والاستهلاك في الحقٌّ كناية عن فناءٍ الذوات في ذات الحق» وهو 
التجلي الذاتي» ويقال التجلي الأول: هو عبارة عن ظهور الذات نفسها لنفسها في عين التعين 
والقابلية الأولى الذي هو الوحدة كما عرفت أنها أولّ تعيّنات الذات ورتبها. وقد فت تقنضيله 
في التجليات . 


مطلع هلاله : أي هلال الإنابة : 
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لاشِبُ الفؤا إلا إذا ما كنول عون" ند كت سيو 
خفلاا شاهذد المبحائب فيه لم يكن ذا إنابة في هواه 


يعني : لا يرجم القلبُ إلى الله تعالى بالرّجوع المذكور آتفًا إلا إذا كان القلبُ مستهزنًا 
بذكر سواه تعالى. هزأ منه وبه كمنع وسمع: سخر كُتَهَرَّاْ واستهزأ. فإذا شاهد المنيبُ إلى الله 
تعالى العجائبَ فيهء أي في رجوعه إلى الله تعالى لم يكنْ ذلك الشهود إنابة في هراه؛ أي في 
هوى نفس المنيب . 


موقع نبحم الأوبة 

آب رجمء وبابه قال» وأوبة”) وإيابة وإيابًا أيضاء والأوابٌ التائب» والمآبُ: المرجع 
وآبت الشمسنٌ غابت و« يْحبَالُ أوَى» ذما: ٠]أي‏ سبّحي معه. 

وفي «القاموس»: الأَوْبُ والإيابُ وتُسْدّدء والأَوْبَةُ [44؛) والأَيْبَةء والإيبة؛ والتَاي 
والتأييب» والتَّوْب الرجوع» وأُوبَ كفرح : غضبء والمآبُ المرجع والمنقلب. 

وفي «الكليات:”: الأوبٌ: لا يقال هذا إلا في الحيوان الذي له إرادة» والرجوع: أعهٌ. 
وتاب إلى الله : رجع إليه» وتاب الله عليه: وفقه للتوبة»ء أو رجمٌ به من التشديد إلى 
التخفيف. أو رجمّ عليه بفضله وقبوله» وهو التواب على عباده. 

والمراد ههنا من نجم الأوبة: هو السفْرٌ الرابع عند الرجوع عن الحقّ إلى الخلق» وهو 
أحديةٌ الجمع» والفرق بشهود اندراج الحقٌّ في الخلق» واضمحلال الخلتٍ في الحنٌ حتى يرى 
العينَ الواحدة في صورة الكثرة في عين الوحدة» وهو السَّيرُ بالله عن الله للتكميل» وهو مقامٌ 
البقاء بعد الفناء» والفرق بعد الجمع؛ ولذلك قال : موقع نجم الأوبة. 

تبوبة المحتد» رسالية المشهد يعني محتدٌ الأوبة أي أصله نبوبة منسوب إلى النبرة 
ومشهده رسالية أي منسوبٌ إلى الرسالة» لأنَّ النبوة والرسالة إِنّما يتحقّقُ بعد السفر الرابع عند 
)١(‏ في المطبوع (77/8): كان مستهترًا. 


(؟) جاء في هامش الأصل : مطلب موقع نجم التوحيد. 
(؟) الكليات .565/١‏ 


الفلك التاسع الإسلامي ودح 
الرجوع عن الحىّ إلى الخلق لدعوة الخلق إلى الحق نالها أي الأوبة التي هي نبوية المحتد 
حاف لمق من ظنً أي علم كرامتة فتنة أي اختبارًا وامتحانًا والتذّ بها أي الأوبة من شاهد 
عذابه مه أي إنعامّاء وهذا كنايةٌ عن رضا العبدٍ عن الربٌء وهو ألا يبقى للعبدٍ تعلق بغير 
ما أراده الحقٌ تعالى لهء وذلك بألا يجدّ في نفسه حرجًا مما قدّره الحقٌّ تعالى وقضاه» ولو في 
قطع يده وموت ولدهء فإنَّ المحبّة الحقيقية لا تصح إلأّمع محبّة ما هو مراد للمحبوب . 


ولهذا قيل: الرضا خحلقٌ إذا تحقٌَّ العبدٌ به لم يبق فيه خوفٌ من هجوم شيءء ولا حزن 
على فوتٍ شيءء بل ولا إنكارٌ لشيىء لأنه إِنْما يُنكر بعبديّدهِ المحقّقة لامتثال أمر مولاه في 
الإنكار لا فى حظ النفس . 

فقالوا: الرضا مَلَكَهُ تلقى النفس لما يأتى به القدرُ على وجه لا تتألَّهُ به» بل تأنسُ إليه 
وتبتهجم به؛ لاشتغالها بالالتذاذ الحاصل من رؤية من بيده التقديرُ عن إدراك ما يؤلم من 


القدر. 
. مطلع هلاله: أي هلال موقع نجم الأوبة التي هي نبوبة المحتد. 
تكد" رت كد كالم سو ش احا توه 
ك تي النعك فباتي. انين جه ل تخي 
فلؤإامادناإئليِه تعسزىي وإذا مسادئنوث منه تهتى 


يعني ٍ رجع قلبٌ إلى الموبجع الذي رجع عنهء فهو ذلك القلتٌ فردا وما سواه مشنى » 
يعني : : ماسوى ذلك القلب يكون في المرتبة الإثنينية لا في المرتبة المردية» كل قلب يراك 
سيره ياغ تقال عو إذراقه الأرصارانهقية ليق عدر عله أن يسن أنيتعطك + فإذا 
ما دنا القلبٌ إليك تعرّى» والعزاء: الصبرء يقال: عرّاه تعزية فتعزّى. وإذا ما دنوت أنت 
يارت منهى من القلب» تهت كل آم أتى بلا تعب فهو هنيء» والتهنئة ضدٌ التعزية . يقال : 


- 


هئأه تَهْنئة ف- مهي 3 


)١(‏ في المطبوع (7074): آب قلبي. 
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١‏ موقع نبحم التوحيد 

التو-حيد اعتقاد الوحدانية لله تعالى.ء وهو على مراتب: 

توحيد العامة : وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله . 

وتوحيد الخاصة : ألا يرى مع الحقٌّ سواه . 

وتوحيد خاصة الخاصة: ألآ يرى سوى ذاتٍ واحدة قائمة بذاتها التي لا كثرة فيها بوجه 
مقيمة لتعيّناتها التي لا يتناهى حصرها ولا يُحصى عددها [444/ب] وألا يرى أن تلك التعينات 
هي عينٌ العين المعيّنة لها الغير المتعيّنة بها ولا غيرهاء فمن كان هذا شهودّةٌ» فهو المتحقق 
بالوحدانية الحقيقية» لأنه يشاهدٌ الحقّ والخلقّء ولا يرى مع الحقٌّ غيرّاء وهذا هو الذي لم 
ينحدجب بالغيرٍ عن رؤية العين. وقد سبق تفصيله غير مرة. 

ولذلك قال: موقع نجم التوحيد أصل الأشياء وإليه ترجع الأشياءء وهو البرزخ الأول؛ 
والأكبرء والأعظمء وهو الأصلٌّ لجميع البرازخ» والساري فيهاء فالمرادُ بذلك كله الرحدة 
التي هي البرزخية الأولى» سُّمَيِتْ بذلك لانتشاءٍ الأحدية والواحدية عنهاء فصارث مميّرة 
لأحدهما عن الآخرء فسُّمَيتْ برزخًا لهما لذلك» ولأجل اشتقاقهما عنهاء وسمّيت بالجمعية 
الأولى لكونها جامعة بينهماء واقعةً بينهما عن البينونة» وموحّدة إيَاهماء بل كل منهما عير 
الاخر بحكم اقتضاء الباطن الحقيقي» وإِنما كانتٍ الوحدة هي باطن جميع الحقائق الكونية: 
وأصلاً لانتشاء الجميع عنهاء لكون حقيقة الوحدة سابقا على جميع الحقائق» وساريًا بكليتها 
في جميع الحقائق بحيث لا تكون في الحقائق الإلهية إلهية؛ ولا في الحقائق الكونية كونية إلا 
وهي ساريةٌ فيهاء ولهذا صارتٍ الوحدةٌ هي المسمّاة بالتعيّن الأول» وهى أصلٌ الأشياء؛ منه 
بدأث وإليه . 1 

ذكل صاحب مقام . المقام: عبارةً عن استيفاء حقوق المراسم على التمام» ولهذا صارٌ من 
شروطهم أنه لا يصخ للسالك ارتقاء من مقام إلى مقام فوقه ما لم يستوفي أحكام ذلك المقام؛ 
إن من لا قناعة له لا يصحٌ منه أن يكون متوكَلاً» ومَنْ لا توكُلَ له لا يصحٌ له مقامُ التسليم؛ 
وهكذا في من لا توبة له؛ فإنه لا يصح أن يكون من أهل الإنابة» ومن لا توارع له لا يصح منه 
الزهدء وسٌّميّت هذه وما سواها بالمقامات» لإقامة النفس في كلّ واحدٍ منها لتحقق ماهو 


الفلك التاسع الإسلامي ه15 


تحت حيطتها المتناوب ظهورها على النفس المسماة أحوالاً لتحوّلها. وقد مر تفصيل 
المقامات . 

أو صاحب صفة. الصفةٌ: هي الاسم الدالٌ على بعض أحوال الذات نحو: طويل وقصير 
وعاقل وأحمق وغيرهاء أو صاحب نعت والفرقٌ بين الصفة والنعت في ذاته تعالى أنَّ الصفة 
ما يدلٌ على معنىّ في الذات كالحياة والعلم» والإرادة والقدرة. والسمع والبصر والكلام» 
وغير ذلك. والنعتُ: ما لا يدل على معنىّ في الذات كالأزل والأبد والقدّم والبقاء والأول 
والاخر والباطن . 

أو صاحب رسم + الرسم : نعث يجري في الابد يما جرئ.في الأزل» وقد يُطلقون الرس 
وريدن يكل ما ميوي اط بوعلاء لأنّ كلّ ما سواه آثارٌ عنهء فإنَّ الرسم في الديار هي 
الاثار التي تحصلٌ عن سكانهاء فاصطلح أهلّ الطريق على تسمية كل ما سوى الله تعالى من 
الأغيارء وعالم الخلق بالرسومء إِذِ الكل آثارُ قدرته تعالى» فإذا أطلقتٍ الطائفة الرسومّ أرادوا 
بها صورٌ الخلقية . 

والحاصلٌ: كلّ ضاحب مقاع وصفد ولكت وريم لا يققفْ على توحيده تعالى في ذلك 
الممنى”2 القاثم به من المقام والصفة والنعت والرسم فهو مخدوع في مقامه وصفته ونعتا 
ورسمه. خجدعة عدلةورواراة يد كرو وهيف الارعلل لذمله أى من الترحيد العيدا دلشن 
له التوحيد. 


المبدئية 
مبدأ المبدثية : هي محتدٌ الاعتبارات» ومتبع النسب [420] والإضافات الظاهرة في 
الوجودء والباطنة في عرصة التعقلات والأذهان» فهذا المحتدٌ هو مبدثئية الحقٌّ للأشياء» وهو 
يلي التعيّن الأول . 
المبدأ: نما سمي به الحقٌّ تعالى عند المحققين باعتبار كونه تعالى وجودًا محضا مُطَلقَا 
واجبًا لذاتهء والحقٌ من حيث هذه النسبة يُسمّى بالمبدأ عند المحقق لا من حيث نسبة 
غيرها. 


)١(‏ في المطبوع (774): في فلك المعنى. 


15 شرع موائع الوم 

مبدأ جميع التعينات : يعني به الأحدية وذلك لأنه لما لم يمكنْ أن يعسب إلى الحقٌ سبحانه 
من حيث إطلاقه صفة ولا اسمء أو يحكم عليه بحكم سلبيًا كان الحكم أو إيجابيًا علم أن 
الصفاتٍ والأسماءً والأحكام لا تطلق عليه ولا يُسب إليه إل من حيث التعيّنات» ولما 
امثان أن كن كه وتودية فبفة دأو بشي عقلية فإنه ريعي إن تكون مهيوقة بوحدة .لوم أن 
تكون التعينات التي من حيثها تنضافٌ إلى الذات والأسماء والأحكام والصفات مسبوقة بتعينٍ 
هو مبداً جميع التعينات ومحتدهاء بمعنى أنه ليس وراءه إلا الإطلاق الصرف؛ وأنه أمر سلبي 
يستلزمٌ سلب اللأوصاف والأحكام والتعينات والاعتبارات عن كُنْهِ ذاته سبحانهء وعدم التقييد 
والشتصن فى وصفب أو اسم أو اتعيّن أو غير ذلك .مما عدّذنا أى أجملنا ذكرة» وتستن هذا 
الكوووبالا حدركة واه ]ا حسم الريياك كاضر ذك/ 
تكملة وإيضاح : 

لمّا وجب في كلّ كثرة أن تكون مسبوقة بوخدة حقيقة؛ لزمّ من ذلك أن يصيرٌ للرحدة 
اعتباران أصليان : 

أحدهما: اعتبارها من حيث سلب جميع الأوصاف والأحكام والتعيّنات عنهاء وذلك 
الاعتبارٌ هو المُسمّى بالأحدية. ْ 

وثانيهما: اعتبارها من حيث ثبوت جميع الاعتبارات الغير المتناهية لهاء واندراجها قنياء 
وانتشاؤها عنهاء. وهذا الاعتبارٌ يُسمّى بالواحدية. قال حدية هي دا التعيّنات» والواحدية 
منشؤوها. فافهم ذلك . 

واعلم أنهم خصّوا الأحدية بالمبدثئية والواحدية بالمنشئية لأنَّ الابتداء والانتهاء لما كانا 
طرفيْنِ بحيث لا يصحٌ للمبدأ أن يسبقه شيءٌ» ولا في المنتهى أن يتلوه شيءٌ» ولا أن يكرن 
فيهما تركيب» وكان أبسط الأجزاء هو المبدأ والمنتهى». صار نسبتهما إلى السلب أحنٌّ من 
الإيجاتء فلهدا جعلوا الأحدية اسمًا للسدئية والواحدية اسمًا للمنشنية وذلك لكون نسية 
الأحدية إل البلت اخذون شيعي ال الإيعاته والواسدن بالمكوي فالأهيرة اعقياذ بسلت 
التعينات عن الذات بالكليةء والواحدية اعتبار ثبوت التعينات الغير المتناهية» فكانث هى 
المنشاً لهاء والأحدية هي مبدؤها. ْ ْ 

ومبدأ الفرق: يعنون به الوحدة والفكثرة» فإنَّ تفرقة جمع الذات إنما ابتدأت بهاء ثم 
ما سواهما من التفرقة إنما انتشأ عنها. 


الفلك التاسع الإسلامي يحد 


وفذا العناله الأشهاء :مق اعتياة واتحونة" الذايةة كإن الأسماء يق تداق عن ذا 
واحدة بالحقيقة . 

ومبادىء النهايات: هي فروض العبادات التي هي الصلاة» والزكاة» والصومء والحجّء 
وإنما سُّميّت هذه العبادات بمبادىء النهايات لكون نهاية ما يُوصل إليه الصلاة إِنّما هو كمال 
القرب والمواصلة اللذين هما روح الصلاة» وكانت هذه الصلاةً المشروعة مبدأ لحصول ذلك 
صارث هي مبداً النهايات المخصوصة بهاء وهكذا لما كان نهايةٌ ما توصّل إليه [4+0/ب] الزكاة 
إنما هو بذل ما سوى الله في حبّه تعالى» وكانث هذه الزكاةً المفروضةٌ مبداً محصول ذلك 
كانت هي مبداً النهاية الحاصلة عنهاء وهكذا لما كان نهايةٌ ما يوصل إليه الصوم إِنّما هو صونٌ 
النفس ممًا يشوبٌ قدسها ويشينٌ زينهاء وكان الصومٌ المفروض مبداً لحصول ذلك كان هو 
مبداً النهاية الحاصلة عنهء وهكذا لما كان نهاية ما يوصل إليه الح نما هو هجر كلّ ما يشْتٌتُ 
عن الأوطان والإخوان لجمعية القلب على الربٌء وكان الحج المفروضٌ مبداً لحصول ذلك» 
كان هو ميدأ التهانة الحاضالة عنة:. كذا في ١تعريفات‏ الفرغاني»”'' قدس سره . 

والحاصل : المبدأ من التوحيد لأنّه أصلٌ الأشياء» وليس له من مبدأء وله للتوحيد في كل 
صفة ومع بداب وتومتط وغابة, فدات عل رسمًا. العلم الرسمي: هو العلمٌ النظري» وهو 
الذي يتوّفُ حصوله على نظر وكسبء كتصوّر العقل والنفس» وكالتَّصديقٍ بأن العالم 
حادثٌ؛ وصانعَةٌ واحدء وهو ما يتعلقٌ بإصلاح العقائدء وعلوم الخبرء وهي عبارة عن 
الكتاب والسّنةء والإجماع» وهو ما يتعلّقُ بك من الأحكام الشرعية. 

وتومنُطه أي توسّط التوحيد في كل صفةٍ ومعنىّ علمّه علم التوحيد حالاً وهو ما يردٌ على 
القلب من غير تأمُّلٍ ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو غم أو فرح أ وبسط أو 
فبض أو شوق أو ذوق أو انزعاج أو هيبة أو أنس أو غير ذلك» فلهذا قيل: الأحوال مواهبٌ. 
والمقاماثُ مكاسبُ؛ وإن الأحوالٌ تأتي من عين الجود؛ والمقاماتٍ تحصلٌ ببذلٍ المجهود . 

وغَايثُ أي غايةٌ التوحيد الآّيعلم أصلاً بالكلية» لأن إدراكَ كُنِْ الذات محال. 


مطلع هلاله : أي هلال نجم التوحيد. 


)١(‏ لطائف الإعلام 7/ 576 . وقد تقدم تعريف المبدئية )١94(‏ و(84؟/ ب). 


:5 شرح مواقع النجوم 


وحمي والسكدة وك ياليت شعري من المُكلّفْ 
إن قلت عبد نذاك ميث 2 2 الا 


يعني : إذا كان الربٌ حقًا والعبدٌ حقًّا فمن يكون مُكلّمًا إن قلت المكلف عبد» فذاك ميت 
فإنه هالكٌ معدوم» كما قال تعالى : « كَل سَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهْم4 [القسص: هه] فكيف يكونٌ العبدٌ 
الفاني المعدومٌ مكلَّفَاء وإن قلثُ المكلّف ربٌ فكيفف يتصوَّرُ التكليف على الربٌ تعالى 
وتقدسء وذلك إنّما يقتضي من بداية تجلي التوحيد الذاتي» ولذلك قال: مطلم هلاله؛ ولم 
يقل مطلع قمره أو بدره أو شمسهء وهو ظهورٌ سرٌ الربوبية. 

وسرٌ سرّها كما قال سهل رضي الله عنه : إِنَّ للربوبية سرًا لو ظهرٌ لبطلت الربوبية؛ وتقري 
ما ذكر: هو أنَّ المربوب لما كان هو الذي يبقى على الربٌ ربوبيته» لكون الربوبية نسبة بين 
الربٌ والممكن كما عرفت تفصيلّه في باب أغمض المسائل”"' من أنَّ الأعيان معدومةٌ في 
نفسهاء فلو ظهرَ هذا السرُ للخلق لبطلّ عندهم ما تترتّبُ عليه الربوبية . فلما كان سرٌ الربوبية 
هو أنَّ تحمّقَّ الدبوبية يتوقّف على العين المعدومة» فلو ظهرَ هذا السرُ لبطلتٍ الربوبية لبطلان 
ما يتردّبُ عليه» إلا أنه لما كان قيامٌ الربوبية والمربوبية كلاهما بذات الحقٌ» لم يصمٌّ بطلان 
الربوبية» فظهورٌ سر الربوبية يوجبٌ بطلانها عند من لم يظهر هذا السرُ الثاني المستتر في 
الأولء ولهذا كان الثاني المُسمّى بسر سرٌ المفهوم عن الربوبية [442] فكان سرٌ سرّها موجبًا 
لإثيات الربوبية» وقد بيّن الشيح رضي الله عنه هذين السرَّيْن بهاتين البيتين وهما : 


إذاقتيك عيية فبتاك وة 0 أو تيت وك الى يكين 


فيفهم من هاتين البيتين أنك إذا نظرت الربٌ وحدَهٌ أو العبدَ وحده بطلت الربوبيةٌ» لبطلان 
المربوب بقوله: (إن قلت عبد فذاك ميت) أمَا إذا نظرت إلى قيامه بربّه» وإلى كونه مَظهرًا له 
صحّ تكليقُه» لأنَ المكّف حينئذ عبدٌ هو مظهرٌ لريّه» فثبتتٍ الربوبية بظهور سرٌ سرّهاء فافهم 
ذلك وتدبّر أيضا معنى قول الشيخ رضي الله تعالى عنه : 

العبِدٌ عينٌُ الحقّ ليسَ سواه والحق عي العيدك لبيت قرا 


)١(‏ فى لطائف الإعلام 7/١؟:‏ أَنَّى يكلف. 
5 أي في لطائف الإعلام 577/١‏ . وهو يلقل الكلام منه 7١/1‏ برمته . 


الفلك التاسع اللإسلامي اق 


فانظز إليه به على مجموعه ا ا 0 
لأله لما لم يكن الموجودٌ الظاهر حقًا فقط لاستحالة إحاطة الحدود به واكتنافها لكَنْهِدِء 
ولا خلقًا فقط لاستحالة قيام ما سوى الحقٌّ بدونه تعالى وتقدس» صار الموجودٌ حمقًا خلقًا 
كما هو المفهوم من قوله : 


مطحت ته التق الا ييه والتحسبية #تسحكنا بيلة يي 
اذاتطص الفسية سبي م لتر ]السك جعي 


فعنى ببطون العبد الخلدً التامّ عن جميع آثار الكثرة والإمكان بزوال تقييدات الخلقية» 
وكمال اتصافه بالصفات الحقية» فإنه حينئذ لم يبق من موجوديته شيء سوى الحقّ وحدهء 
كما مر تفصيله في بيان قولهم : إذا تج الفقرُ فهو الله . 

وأمَا قوله: (أو ظهر الحق فهو عبد) يعني بالحق ظهورّ تعيّناته» وذلك هو العبد. 

وقال الشيحُ رضي الله عنه في «إنشاء الدوائر»”': الإنسان له نسختان نسخةٌ ظاهرة ونسخة 
باطنة» فنسخْبْهُ الظاهرة مضاهيةٌ للعالم بأسرهء ونسخته الباطنة مضاهية للحضرة الإلهية» 
فالانسانٌ هو الكلي على الإطلاق» والحقيقة إذ هو القَابل لجميع الموجودات قديمها 
وحديثهاء وما سواه [من الموجودات] لا يقبل ذلك. فإن كلّ جزءٍ من العالم لا يقبا 
الألوهية» والزلة ل يعن العتودية ؛ ذل الغا علدعية والحقٌ سبحانه وتعالى وحده إله وا< 
مقف لآ حور عله الاتساف دما يناتفن" الأوصانه "الإلبية: كما" لا يحود غان امال 
الاتضات بجا افق لهاك التعادثة السادرة)والاتهان و واتسعن كافافرة وابسية يدخ بها 
إلى الحضرة الإلهية الحقيّة؛ ونسبة يدخل بها إلى الحضرة الكيانية الخلقية»ء فيقال فيه: 
عبد من أنه مكلف [واع يكن » ثم] كان كالعالم» ويقال فيه: ربٌ من حيث إنه خليفة» ومن 
حيثٌ الصورة؛ ومن حيث أحسن تقويم» فكأنه برزخٌ بين العالم والحقء وجامع لخلق وحق. 
50 الفاصل بين الحضرة الإلهية والكونية» كالخط الفاصل بين الظلٌ والشمس» وهذه 
0 وله الكمال المطلق في الحدوث والقدم؛ وللحقٌ تعالى الكمال المطلقٌ في القدم. 
رليس له في الحدوثٍ مدخلٌ» والعالم له الكمالٌ المطلق في الحدوث» وليس له في القدّم 


)ع2 إنشاء الدوائر: ١‏ 
زم في إنشاء الدوائر: وهذه حقيقته . 


ع شرح مواقع النجوم 
مدخ -ففيناق الإسنان كانتا شه التحيد على تألك ».فنا أشرفها بين عحيفة ! :ونا أطيره من 
موجود! وما أخسّها وأدنسها أرضًا في الوجود! وإذ قد كان منها محمد يل وأبو جهل؛ 
وموسى عليه السلام» وفرعون. فتحقق أحسنّ تقويم» واجعله مركز الطائعين المقرّبين» 
وتحقق أسقل شافلية واجعلة مرك الكأتزين #دمورن) الجاحدين ‏ يجان من ل لبس 
كترو شق وقواضين العى 4 [الخورزى :]حي 


وذلك فإن وجوداتٍ الممكنات إنما كانت باستنادها إلى واجب الوجود الذي له الفيض 
والجود بحيث لو اعتبر انفكاك تلك الوجودات عنه لكانث هالكة معدومة في حدٌ ذاتها. 
ولذلك قال الشيخ رضى الله عنه : الأعيانٌ ما شمت واكيحة الوجود. فانم تلبّستْ بوجود 
الحى . 

ع م رح 1 27 سر اه عر أو 5 0 

وقال في تفسير قوله تعالى # كل شَّىْءِ هَالِكُ إِلَّا وهم » [القصص: 48]: أي كل ما يطلق عليه 
اسم شيءٍ فهو هالكٌ». وإن كان مظهراء فهو فيه حال كونه في شيئيته عينه» أي الظاهر عين 
المظهرء» وهي - أي الشيئية - هالكة» وهو - أي المظهر ‏ هالك في حالٍ اتصافه بالوجودء كما 
هو هالكٌ في حال اتصافه بالهلاك الذي هو العدم» فإنَ العدمً للممكن الذاتي أي من حقيقة 
خاتة أن كون معدوما» و الأشياء إذا اقتضيت: أمووا لذاتينا نين "الموفالة وواليا .وه العان 
زوال حكم العدم عن هذه العين الممكنة سواءً انَصفَ بالوجود أو لم تتَّصفْء فلمًا استحقٌّ 
الحقٌّ الوجود لذاته استحالّ عليه العدمٌّء كذلك إذا استحقّ الممكنٌ العدمً لذاته استحال 
وجوده» ولهذا جعلناه مظهرًا. انتهى 

والحاصلٌ كون ذلك الفيض الفائض من بحر الوجود عين الأثر بمعنى كون الأثر مظهرًا له 
عحسب أستعداده؛ والمظهرٌ ليس غَيرَ الظاهر . لأن للمظهر جهتين : 

أحدهما جهة الوجود المطلق الذي به قيام الموجودات» ومن هذه الجهة لا تُعتبر فهى 
لغيرية . 

والأخرى: جهة تعيّنه الشخصي الذي يعتبرُ فيه الغيرية لتعيّنه وتقيّده وحدوثه. 

فالظاهرٌ عينٌ المظهر باعتبار تعيّنه منه لا غيره» فيكون ذلك الفيض الوجودي مُؤثُرًا في 
لمظهر كالنواة في الشجرء ومن ذلك - أي من كون فيض الوجود عين الأثر لا يلزمٌ أن تكون 
لأشياءٌ عينّ الحقٌّ» لأنْ فيض الوجود المفاض من وجود المطلق ليس عينَ الوجود المطلق 
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بن نت هوهو ولا خيرة: بوكداامظهر الفيغن لسن عين الفيضص من حيث مو هواوااغيره» 
فالمظهرٌ إذا لم يكن عينّ الفيض الظاهر منه؛ فكيف يكون عين الوجود المطلق من حيث هو 
هو فتذتوع' قاذ كيتمك ما تدرناك أن للتطير حوقين سمش ومين كاماقين وان امن 
جهة حدوثه وتعيّنه وتقيّده تعتبر فهي الغيرية؛ عرفت أن التكليف يتوجه إلى تلك الجهة 
الغيرية» فيصير عبدًا مكلْفًا بحيث لا يرتفع عنه التكليف إلا بعذر ضروريٌ بطريق الرخصة”") 
الشرعية؛ لأنَّ الضروراتٍ تُبيح المحظورات» كما سبق الكلامٌ في ارتفاع التكليف . 

كما قال رضي الله عنه : إذا رفع عنه التكليفٌ لغلبة حالٍ أو جنونٍ أو إغماء أو سكر لم يزل 
عنه خطاب الشرعء فإِنّ الحكم للشرع لا للعقل؛ ومعلومٌ أن أحكامٌ الشرع مبنيّةٌ على الأحوال 
لأعان! الاعنان: كماد نتصيل فتاكت 


اال موقع نبجم الأعمال 
جمع عمل؛ والعملٌ المهنة”' والفعل» وقد يعي أفعال القلوب والجوارحء وعمل: لما 


ك0 أو 
ا 0 ذه سا 2 ا 


كان مع امتدادٍ زمانٍ نحو  :‏ يَعْمَلُوْنَ لَمّمَا ]4 (سبا: ؟1] وفعل: بخلاقه: #ألمرثر كيف فعَل 
َيْكٌ ضح ألْفِيلٍ» [لفيل: ١‏ لأنه إهلاكٌ وقح من غير بطءٍ. والعملٌ لا يقال إلا فيما كان عن 
فكر ورويّةء ولهذا قُرن بالعلم حتى قال بعضهم: قُلبَ لفظ العمل عن لفظ العلم [400] تنبيم 
على أنه مقتضاه . 

قال الصغاني: تركيبُ الفعل يدل على إحداث شيءٍ من العمل وغيره؛ فهذا يدل على أنَّ 
الفعل أعجّ من العمل . 

ولها أي للأعمال درجاتٌُ جمع درجة» هي نحو المتزلة إلآ أنه يُقال: إذا اعتبرت بالصعود 
كما في الجنان دون الامتداد البسيط» والدرك للسّافْل كما في النيران» يعني للأعمال درجاتٍ 
ظاهرة وباطنةء فالظاهرة لأصحاب الرسوم أي لأهل الظاهر وهم أهل الجنان والدرجات 
الباطنة لأصحاب الهمم أي لأرباب الهمم العالية» هي همه من لا يريد بما يقصدٌ بعمله شيئًا 


)١(‏ جاء في الهامش: الرخصة هي لغة: عبارة عن التوسعة واليّسر والسهولة. وشريعة : اسم لما يغْيّرٌُ من 
الأمر الأصلي لعارض أمر إلى يُسرٍ وت خفيف كصلاة السفر. 
(؟) جاء في الهامش : المهنة : أي الخدمة. والماهن: الخادم. 


0 شرح مواقع التجوم 
سوى الحقٌّء فلمًا تعالث همثٌهُ عمّا سوى الله أن يجعله مقصودًا له» كانت همته أعلى الهمم 
لتعلقها بالحق الذي لا يعلوه شيء» وسمّيت همته لذلك بالهمم العالية» كما مر بيانها. 

وهم أي أصحاب الهمم العالية أهل الرحمن. أهل الرجل: من يجمعْة وإيّاهم مسكنٌ 
واحدء ثم سُمّيت به من يجمعه وإيَاهم نسبٌ أو دين أو صفة أو نحو ذلك». وأهل الرجل عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه زوجتهء وعندهما كل من يعولهم وتضمّهم نفقتهء باعتبار العرف من 
امرأته وولده وأخته وعمته وصبيّ أجنبي يعولّه في منزله» وأهل الرحمن وأهل الله عبارة عن 
الفانين في الله هم الذين يرزقهم الله بالرزق الصوري والمعنوي. 

فمن تح على البناء للمفعول أي من فتح الله له فتوحًا من أصحاب الرسوم كانت غابته أي 
نهاية الفتح. الهمة أي همة الإفاقة» أو همةٌ الأنة» أو همة أرباب المطالب العالية» كما سبق 

تفرع هو ما فتح على العبد من ربّه عرّ وجل بعدما كان مغلقًا عنه. كلمت متضيلة. 
وفتوح العبارةء وفتوح الحلاوة» وفتوح المكاشفةء وفتح المضيق» وفتح الفهم» وفتح 
الإسلام» وفتح العقل. وفتح النفس» وفتح الروح» وفتح القلب» والفتح المبين. 

وسَنْ ذتح له من الله تعالى فتحًا من أصحاب الهمم كانت غايته اللقاء والإلقاء له ومئه. لفيه 
كرضيه: رآه» واللقاء مصدرٌ من باب المفاعلة» يُقال لاقاه ملاقاة ولقاءً لمشاركة بين الاثنين؛ 
وألقاه بمعنى طرحهء وصاحبٌ اللقاء: هو صاحب الرؤية والمواصلة» وصاحب الإلقاء من 
ألقى الله تعالى في قلبه الإلهامَ؛ وضمير (له) و(منه) عائد إلى صاحب الفتح من أصحاب 
الهمم. يعني إلقاء الحق له ومنه لغيره. 

فصاحبُ الهمّة سالك. السلوك: في اصطلاح الطائفة عبارةٌ عن الترقي في مقامات القرب 
آل تعفر عارك :قفا وخالاً د وذلك أن شهدت نال الأسبان و ظاعة 4 ساهو سد وديا 
يتكلفه من فنون المجاهدات» وما يقاسيه من مشاق المكابدات بحيث لا يجدٌّ في نفسه حرجًا 
من ذلك . 

وصاحب الإلقاء مالك أي صاحب ملك؛ والملك بالكسر أعمٌ من المال» والمّلِك بفتح 
الميم وكسر اللام أدلٌ على التعظيم بالنسبة إلى المالك» وقيل: المالك اسم فاعل من الملكِ 
بالكسرء واسم الفاعل ما اشتقٌّ مما حدث منه الفعل في الحال؛ والملك من له السلطنة 


الفلك التاسع الإسلامي لوع 


والتصرف بالأمر والنهي في جماعة العقلاء» فهو صفةٌ مشبّهة من المُلك بالضم بمعنى الإمارة 


5 9 5 - 4 
وفتح كل واحد 8:1:/ب)] منهما إِنّما كان بإمدادٍ الله تعالى» كما قال عزّ وجل: # كلا نهد 
ل ا ال مسب م عير و مر سل صر ع صر ص سس لل آذك 
مولا وسَكوُلَاءِ مِنْ عَطَإءِ ريك وما كان يريك ححَطُورا » [الإسراء: .]2١‏ 


والرّاء: سبب الدعوى. فمن لا دعوى له لا رياء له. الرياء: ترك الإخلاص في العمل 


ب 
و 


بملاحظة غير الله فيه» وإِنّما الأعمال بخلق الله تعالى» كما قال سبحانه: « وَالَهُ حَلَفَي وَمَا 
موت [الصافات : كات لفسا العاقل في عمله غيره تعالى مع تجريدٍ الفعل الذي هو أدنى 
مراتب التجريد كما عرفت بأنّه التجلي الفعلي الذي معناه تجريدٌ الأفعال عمًّا سوى الحقٌ 
بحيث لا ترى في الكون فعلاً ولا تأثيرًا إلا لله وبحده. 
مطلع هلاله : أي هلال نجم الأعمال. 
الافيجتحيل الوتسية اقتلسين فوق رسيم التخدتيدوه 
على بناء اسم المفعول» والتدبيدُ النظر في عاقبة الأمر كالتدير صفةٌ لموصوف محذوف 
بي :ربيخ القوع النديرةه وهم اهل النظر واسكاب الرسوع الى يقذنك فاصيلهاء يع : 
عمل الهمة اعتلى أي ارتفع» فوق رسم المدّرة لأنَّ الهمّةَ غايةٌ الرسم . 
بو كحذ ترشن اه الحتتوؤة المتحة تيه 
البرود: جمع بردء بمعنى النومء يعني به النيام الغافلين في نوم الغفلة» والمدنر: فرسٌ 
فيه نكت فوق البرشء ودئّرَ وجهّه تدنيرًا تلألأء وديئارٌ مدنة: مضروبٌ» ودُثْر بالضم فهو 
مدثر: كثر دنانيره» يعني كما كانت الهمّة غاية الرسم» وكذا الدَسمٌ صار غاية للغافلين المدئرة 
أي الممسكين المستكثرين متاع الدنيا الفانية . 
؟ دغل ةالنَ مهمه | ُصطف ها شيك رةه 
صفوة الشيء خالصّة» يقال: محمد يييِ صفوة الله من خلقه ومصطفاهء والاصطفاء بمعنى 
الاختيار» يعني : الهمّة مختارة مطهّرة عن شوب الأغراض الدنيوية الدنية. 
4 ولهاغاية علث واي يجيي اد حر 


النضرة بوزن البصرة: الحُسْنٌ والرونق» وقد نضر وجهه ينضر بالضم نضرة أي حَسُنء 
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ونضر الله وجهه أيضا يتعدّى ويلزم» ونضره الله وجهه تنضيراء وأنضره: بمعنى . 

يعني : وللهمة غايةٌ علت» أي ارتفعث بالوجوه المنضرة» أي بأصحاب الوجوه الناضرة» 
التي هي إلى وَكها تأظرة لقو له تفال ع قر وميد ادر ة # إِلَ رَعََا نَاظِرَة © [القيامة : 5855] , 


موقع نحم وصول العبيد إلى الحقّ في توحيدهم 

وصل الشيء بالشيء وصلاً وصلةً بالكسر والضمء ووصلَك الله بالكسر لغة» والشيءٌ 
وإليه وصولاً ووّضلَة [وصلة] بَلَعّه وانتهى إليه» والوّصلة بالضم : الاتصالٌء يعني بلوغ العبيد 
إلى الحقٌّ في توحيدهم يكونٌ على حسب أي قدر ظنونهم . 

قال في «الكليات0”'©: الظنٌ هو يكون يقيئًا ويكون شكّاء كالرجاء من الأضداد يكرن أمنا 
وخوفا والظنٌ فى حديث: «أنا عند ظنّ عبدي بي2'”2 بمعتى اليقين والاعتقاد لا بمعنى الشك . 

والظرنٌ التردّد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم. وعند الفقهاء: هو من قبيل الشكٌ 
لأنهم يريدون به التردّد بين وجودٍ الشيءٍ وعدمه سواءً استويا أو ترجّح أحدهما. 

وفي شرح «الإشارات»: قد يُطلقٌ الظنٌ بإزاء اليقين على الحكم الجازم المطابق غير 
المستند إلى علته» وعلى الجازم غير المطابق» وعلى غير الجازم . 

والعمل بالظنٌّ في موضع الاشتباه صحيحٌ شرعًا كما في «التحرّي"» وغالبٌ الظنّ عندهم 
يلحقٌ باليقين» وهو الذي تبتنى عليه [44:] الأحكام» وقد صرّحوا في نواقض الوضوء بأنّ 
الغالبَ كالمتحقق. وصرّحوا في الطلاق إذا ظنَّ الوقوع لم يقع» وإذا غلبَ على ظنه وقع. 
وقد صرّحوا أيضا بأن الظنَّ الغالتَ الذي لا يخطرٌ معه احتمال [مع احتمال] النقيض يكفي في 
الإيمان» ومتى لاقى الظنٌ فضلاً مجتهدًا فيه أو شبهة حكمية وقع معتبرًا. 

وقد يُطلقٌ الظنٌ بإزاء العلم على كل رأي واعتقادٍ من غير قاطعء وإن جزم به صاحبه 
كاعتقاد المقلّد والزائغ عن الحقٌّ لشبهة. وقد يجيء بمعنى التوقّع على سبيل الاستعارة 
لتبعية» وتختلف الظنون قوة وضعفا دون اليقين. 


.١ 9/5 /” الكليات‎ )١ 
. وانظر المحاشية التالية‎ .)١91/7( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ (0١ 
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فمن اعتنى به أي اهتم بالتوحيد حتى صيرٌ ظنْه علمّاء فهو الرسول والنبي؛ وبعضٌ الأولياف 
ومن ترك التوحيدَ مع ظله ولم يعتن به بلغه حيث ظرً لقوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا 
عند ظن عبدي بي ١‏ فليظنٌ بي خيرّاء وأنا مع عبدي إذا ذكرني». 

قال عبد الرحمن الجامي قدس سره السامي في «تفسيره»: اعلج أن للحقّ في كلّ شيءٍ 
ظهورًا خاصًا بحسب ذلك المظهر لكون التجلّي يحكم بحكم المتجلي له والظرٌ أيضًا مظهة 
من مظاهرهء والتجلي بحسب المظهر إن كان المظهر خوفيًا يظهر الظاهرٌ فيه بصورة الخوف»ء 
وإن كان رجائيًا يظهرٌ الظاهرٌ فيه يصورة الرجاء» وإن حبَيًا يظهر فيه بالحب» وإن كان عشقيًا 
يظهر فيه بالعشق. وهو معنى قولٍ الجُنيد قدس الله سره: لون الماء لون إنائه. فهو عينٌ كل 

فا 0 2 1 3 اء ولب 1 : 3 5 5 4 

بصورة معتمدةء والكلّ صورٌ تسلا وتنوع ظهوراته. ومجالي ذاته» ومرايا إسافائه 
وصفاته ) فهو عينٌ كل معيفدٍ » وعينٌ كلّ معتقدء وقوله: «أنا مع عبدي إذا كرب اي أنا 
مع عبدي بيحسب ذكره إِيَايء إن ذكرنى بحيثث الأسماء الجلالية؛ فأنا متجل له بالأسماء 
الجلالية» وإن ذكرنى بحيث الأسماء الجمالية» فأنا متجلّ له بالأسماء الجمالية . 

تلخيضٌ معنى الحديتف: أنا الوجودٌ المطلق». المتعيّنٌ بكل تعيّن » فأكملٌ الظانين من 
يشهدني في مشهد الجمع والوحدة المطلقة عن الإضافات والنسبء وأن يشهدني في مشهد 
الفرق والكثرة» فأنا معه بحسب كونه معي موافقًا لقوله تعالى : « هل حَكُلٌ يمْملُ عَلَ سكليد 4 
[الإسراء: 84]. انتهى . 

مطلع هلاله : أي هلال نجم وصول العبيد إلى الحق : 

-١‏ دع الظي واعلم أن للظنٌ آفة وقوذك حيث الظّ والظان متهم 

الافة: العاهة» أو عرضٌ مفسدٌ لما أصابه. والوهم: من خطراتٍ القلب» أو مرجوح 
طرفى المترددء والجمع أوهام. وأنيمة بكذا اتهامًا فهو متهم وأوهمه: أدخل عليه التهمة 
كهُمَزة أي ما يُنَّهِمٌ عليه . 

يعني : اتركِ الظنّ» واعلخ أن للظنٌّ آفة» والوقوف حيث الظنّ تهمةٌ» والظانّ متهم . 


7377/7015 14( والشهاب في مسنده‎ )١510/( 19/7 -حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين‎ )١( 
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شرد شرودًا وشرادًا نقرّء فهو شارد وشرودء والجمع شُرَدٌ وشْرُود كخدم وزبر. 
والتشريدٌ: الطردٌ والتفريق. والوساويسنٌ جمع الوسوسة. وهي حديث النفس والشيطان بما 
لا نفع فيه . ولمح إليه كمئع : اختلس النظر كاللمح والبرق والنجم لمعا . والحرمة [8ه)/ب] 
ما لا يحل انتهاكهء وانتهاكٌ الحرمة تناولها بما لا يحلٌ. 

يعني : فاطردْ وساويس الظئون بلمعةٍ من لمعانٍ الكوكب العلمي اليقيني» إن كنت ذا 


حجر مة . 
* فلا ظيّ إلا ما يقال بقطمه وإلاً فنا للجهالة تضطرم 
يعني : ليس الظرٌ إلآ ما يقال بقطعه. وهو ما يُطلق الظرٌ بإزاء اليقين على حكم الجازم 
المطايق الغير المستند إلى علتهء وإلآ أي: وإِنْ لم يكن الظنّ كذلك» فهو نارُ الجهالة التى 
56 لرم أي تل : ا ١ ١‏ 


9 موقع نحم المشيئة 

قال في «التعريفات”'2: مشيئةٌ الل عبارة عن تجليه الذاتي بالعناية السابقة لإيجاد 
المعدومء أو إعدام الموجود. وإرادتة عبارة عن تجليه لإيجاد المعدوم. فالمشيئة أعمُ من 
وجه من الإرادة» ومن تتيّم مواضع استعمالات المشيئة والإرادةٌ في القرآن يعلم ذلك. وإن 
كان بحسب اللغة يُستعملٌ كل منهما مقامٌ الآخر. 

يعني المشيئة إرادة الحقّ سبحانه وتعالى وهي أي المشيئةٌ أو الإرادة صفة قديمة اتْصفثْ 
نها أي بالمشيئة ذاله تعالى. وهي كعلمه وقدرته وكلامه وسائر أي جميع صفاته؛ ويسم 
سَعلّقَها أي متعلق الإرادة المراد. فمن تَعلّقَتْ بهدايته إرادة الحقّ أزلاً شترث أي سُهّلت أساب 
ي أسباب المتعلق وطوي له أي قصر لمن تعلّقت بهدايته إرادته تعالى الطريق» وحُمل على 
الجادة والمحجّة البيضاء الجادّة معظحُ الطريق» والمَحَجّة بفتحتين: جادَّةٌ الطريق» والبيضاء 
سفةٌ المحجة» يعني : الطريق الواضح المستقيم ووَهَب الحقٌ له سر تدبير نفسه أي نزكية نفسه 


1) التعريفات: لالاا. 


الفلك التاسع الإسلامي امع 


وحَْب إلبه كل شيء. ونعنّم به كل شيء» من الثعومة بمعنى الطراوة والملائمة ولا يمقث أي 
لايغفبٌ من تعلقت بهدايته إرادةٌ الحق إل ما مقته الله تعالى من المنهيات المحرمات ادي 
شرعيًا فهذه المذكورة حالة المراد» وهو المعبرٌا عنها عن المشيئة بالعناية السابقة الأزلية» وهو 
مق الذيق بشة عق في قوله تعالى : « وكير الِب ءَامئوا أن لَهُرْ قَدَمَ صِذْقٍ عند ريَهِمْ © [يونس : 0 

القدمٌُ: هي السابقةٌ التي حكم الحقٌ بها للعبيد أزلاًء ويخصن بما يكمل ويتهٌ به الاستعداد 
من الموهبة الأخيرة بالنسبة إلى العبد. 

وأمَا قدمٌّ الصدق: فهي السابقةٌ الجميلة والموهبة الجزيلة التي حكمّ بها الحق 
لباه الطداللحين الميعتضيو» قال اللهتطاق ١‏ 92 ور الورك انها للك هذ يدق ند تب > 
[يونس: ؟1. 

والصدق عندهم هو الخيارٌ من كل شيء . 

وقال الفرغاني”'' قدس سره: القدمٌ: يُشيرون به إلى ما ثبت للعبد في علم الحق» ويكنى 
به عن آخر صورة من تعيّناته سبحانه الكاملة» وتنوّعات ظهوراته الكلية الشاملة تعالى وتقدس 
بملابسة آنّ القدمٌ آخرٌ شيءٍ من الصورة؛ وهو المشار إليه بقوله عليه السلام: «حتّى يضع 
الجبّارٌ فيها قدمه"؟ وذلك بحكم تحلة قَسَم 8 وَإِن يَمَكْر إِلَاوَاردُهَا» [مريم: 8/١‏ . 

وقدمٌ الصدق: هو المشارٌ إليه بقوله تعالى: « أن لَهُرْ قَدَمصِدْتٍ عند ريه » [يونس : ”] ومعنى 
هذا القدم هو أنه لما كان جميع ما يظهر من الإنسان من أقواله وأفعاله وأوصافه وأخلاق 
وأغراضه ومقاصده إلى جميع ما سوى ذلك سواءً كانت جميلة أو قبيحة [44:] معتدلة أو 
منحرفة»: عالية أو سافلة» حميدة أو ذميمة» فإنما ذلك من مقتضات حقيقية ولوازم صورة 
معلومية في العلم القديم والذكر الحكيمء فكلُ من كان جميع ما يجري من أفعاله وأقواله 
سديدًا معتدلاً» وما يظهرُ من أوصافه وأحواله جميلاً» وكما يبدو مَنْ همَنّهُ عاليًا مُستقيمّاء فإن 
هذا الإنسانَ لم يكن بمقتضى ما كان عليه من الحقيقة في العلم مخالفًا لما تقتضيه علومٌ 

1 , 

الطريقة؛ فضلاً عن علوم الشريعة» وهذا هو الإنسان الذي له قدمّ صدقٍ عند ربه. رزقنا الل" 
وإيّاكم التحقق بقدم الصدق . 


.778/7 لطائف الإعلام:‎ )١( 
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مه شرح مواقع النجوم 


مطلع هلاله : أي المشيئة . 
اك الناان شعنت تعت مك ولا أنا إن شعت شاء من ليشا" 
(أنا) كناية عن الذات الأحدية المعرّاة عن الأسماء والصفات» المعلآة عن النسب 
والإضافات» و(منتك) عن الأعيان الثابتة . 
يعني : أنا إن شئث شيئًا شكتُ منك ومن أمثالك من الأعيان الثابتة لأنها مظاهرٌ الأسماء 
والعقات ازولآ) ل بوإن ل لقأ هك نا اناه «ؤأنا إن شعت باعذية ذاى نقد شاء مز 
لا يشاءء لأنّ المشيئةً صفة»ء وفي ةلجد ةلذ واذغط الاسم والرسم والنعت والصفة 
وإنما يشاء في مرتبة الواحدية من مظاهر الأعيان الثابتة كما مرّ تفصيلٌ الأحدية والواحدية؛ 
لأنَّ الأحدية عبارة عن سقوط اعتبار الذات من حيث لا نسبة بينها وبين شيءٍ أصلاً» ومن هذا 
الوجية لني ا لجو ل صور 1ك بول تسا ,ينا برعدة شو لوحيو تقرط الاقبارات طنها 
بالكلية . 
والواحديةٌ هي مقامُ الجمع الذي هو اعتبارٌ الذات بحسب واحديتها المحيطة بجميع 
الأسماء والحقائق» وهذا المقامٌ هو المسمّى بمرتبة الجمع والوجودء وهو التعيّنُ الأول. وقد 
باق تقد عاشي مره 
؟- عبحنًا شكشاث والمشيئة غيري تون فم الا ست تشاء 
العَجَبُ بفتحتين ردعةٌ تعتري الإنسان عند استعظام الشيء» وهو من الله إِمّا على سبيل 
الفرض والتخيّل» أو على معنى الاستعظام اللازم للعجب, إذ هو علامٌ الغيوب لا يَحْفَى علي 
خافيةٌ . وفي «القاموس»: العَجَبُ من الله الرضا منه. 
يعني : الأمر العظيم الذي يستلزمٌ العجب» وهو إني شئت شيئًاء والشيء والمشيئةُ غيري 
باعتبار حدوث الشيء وتعيّنه وتقيّده» وباعتبار كونه من تعيّناتي ومظاهري ليس غيري» ثم إن 
لم أشأ أنا شينًا فلست أنت تشاؤه؛ فكيف تكون غيري؟ 
* بل أنا صاحبُ المشيئة فاعلم ومشيئسي بهسا وذات المشاء 
بل أنا صاحبُ المشيئة» أي الشائي منك . فاعلم» وأنا مشيء بها بتلك المشيئة» وأنا ذات 
المشاء. 


الفلك التاسع الإسلامي ا 
قال في «المقاموس؛ : شه أَشاؤة شبيكا ومكنينة 5 ومَشائيَة أردتةٌ والاسم الشيئة 
كشيعة» وإشاءه إليه : ألجأة» والمُشاء بضم الميم: العليعا 

وفي «الكليات»”'2: الشيء: هو لغةٌ ما يصحٌ أن يُعلم ويُخبر عنه»ء فيشمل الموجود 
والمعدوم ممكنًا أو محالاً. [واصطلاحًا]: هو خاصيٌ بالموجود خارجيًا كان أو ذهنيًا. ولم 
يُجِعلٍ اسمًا من أسمائه تعالى لثلا يتوهُم الدخول في جملة الأشياء المخلوقة» وهو مذكر 
إطلى على المدكر والمؤنت” ويقم على الواجب والممكن والممتنع» وهو في الأصل مصدرٌ 
قا از حت ناي امع نامل وحينئذ يتناول الباري تعالى لقوله تعالى : # هل أ ميْء 
كر سبد ص ) م . . # الاية [الأنعام: 14) وبمعنى نى اسم مفعول ثارة حر لي 0 
ال ا 00 3 

وأغله أن العوية على توفي 

-١‏ شيئيةٌ ثبوتية : وهي ثبوثٌ المعلومات في علم الله تعالى متميّرًا بعضها عن بعض» وهي 

احدي : ما يجب وجوده ذ في العين كذات الواجب سبحانئه . 

وثانيها: ما يمكن بروزه من العلم إلى العين» وهوالممكنات. 

وثالئها: ما لا يمكنٌء وهو الممتنعاثُ ومتعلقٌ الإرادة والقدرة» هو القسم الثاني دون 
الأول والغالث . 

ا توالتوع الداتي شين وجودية ٠‏ وهي وجودها خارج العم . والموجوداث الخارجية من 
حيث تعلق القدرة بإخراجها من العلم إلى العين لا يتعلق بها قدرة أخرى. لاستحالة تحصيل 
الحاصل» فإن تعلّقَ قدرة وإرادة بها فباعتبار إعدامها وإيجادها بعد الإعدام في كل آنِ على 
القول بالخلق الجديد مع الأنفاس» قال الله تعالى: لايل هُرْ في لين ين سَلْقَ جَدِيرِ © [ق: 16) كما 
هو مذهب المحققين من الصوفية . انتهى 

وحاصل البيت: أنا المريدٌ والإرادة والمراد» وأنا الميدىء والمبدأ والمعاد. 


.5١ الكليات: ”/ لاه‎ )١( 


6 شرح مواقع النجوم 


؛- كيف شاءث مشيئة المتلاشى ولها الحكم إن تشا والقضا 
ه بمشىء المُشىء شاءث فأبدث كل شيء يصحٌ فيه المشاء 


المتلاشي: المتفرّق البسيط» يعني: كيف أرادت إرادةٌ البسيط. والحالٌ أنَّ الحكم 
والقضاء للإرادة» بل إن ترد مشيئة المُتلاشي أرادث الإرادة بمُراد المراد» فأبدت الإرادة أي 
أظهرت كل شع يفخ :فيه الشاء اي الإستاد»: أن (الجا) بهى: يمعتن أسدت كما يقال: 
ألمجاً أمرّه إلى الله : أي أسندّه» لأن المشاء اسم مفعول من أشاء إليه أي ألمجأه. 
وحاصل البيتين تفصيلٌ البيت المتقدمة وهي : 
أنا إن شعِثٌ شعت منك وإلا اقنا!] لزي عا تنا سن ا 


وقد سبق تفصيلٌ البيت آناء فليطلب هنا. 


1 عدم شاء والوجوة بصيرة عميث عين كل من لايشاك5' 
لد كلا من شاء بالوجود يشا وله المح فى العلا والثناء 


يعني : كل من شاءً إِنّما يشاءٌ بالوجود المُّفْاضٍ عليه من الوجود المُطلق. وله أي للوجود 
المُطلق المجدٌ والثناء في العلاء أي: في المراتب العلاء تفسير لقوله : 
اواك ملست كاه 
والمجدٌ الكرم والرفعة مجد بالضم مّجذدًَا قهو مجيد وماجدء أي كريم رفيع عال وشريف 
الفعال والثناءء هو الإتيان بما يُشعر بالتعظيم مُطَلِقًَا سواءً كان باللسان» أو بالجَنان» أو 
بالأركان؛ وسواءً كان في مقابلة شيءٍ أو لاء فيشمل الحمدّ والشكر والمدح؛ وهو المشهور 
بين الجمهور. والعلا: جمع العلياء مؤنث أعلى . 


٠‏ موقع نججم المراد والمريد 
والمراد: غيارة عر اليتحدون عن إزادة المحبوب» ومن خصائص المحبوت ألا يقلن 
بالشدائد والمشاق في أحواله» فإن ابتلى فذلك يكونٌ محيًا لا غير . 


والعُريد : هو المجرّدُ عن إرادة . 


للك البيت السادس مستدرك من المطبوع (19م؟). 


الفلك التاسع الإسلامي للك 


قال الشيخ رضي الله عنه «الفتوحات2'''6: المريدٌ من انقطع إلى الله عن نظر واستبصار 
وتجرّدٍ عن إرادته» إذ علم أنّه ما يقعٌ في الوجود إلا ما يريده الله لا ما يُرِيدُ غيرٌهء فيمحو 
إرادتَهُ في إراديّه» فلا يُرِيدُ إل ما يريدهٌ الحقٌ. 

وقبل+ المريد والمرادٌ الشغرهوا قن اتسين هديق اللفظينء: :وفنا صدقههاء: واللاعه أن 
المريد هو المرادء والمراد هو المريد. 

وقال الفرغاني”"' قدس سره: والمرادٌ عبارة عن المجذوب عن إرادته مع تهيّئْ الأمور لهء 
فجاوز الرسومٌ كلّها والمقامات من غير مكابدة؛ وهذا هو مُراد الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري 
بقوله : إن المراد هو المُخْتططفٌ من وادي التفرّق إلى ربوة الجمع . 

وهذا [هو] الإنسان الذي اجتباه الحقٌ واستخلصّةٌ لخالصه كما ابتدأ [90؛) موسى» وقد 
خرج ليقتبسّ نارّاء فاصطنعه لنفسه حتى لم يبقّ منه إلآ رسمًا معارًا”'. وهو المراد لعينه» 
وأما المرادُ بالتبعية هو ما سوى الإنسان الكامل» لأنَّ كلّ ما سواه كان المراد لأجلهء وهو 


المراد لغيره. 
والعونة :اعد بعدية3" تنه هن لكات الذتنا وأعرفن عرة لداتها لحلة ذم يوان 
العبادات . 


وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله: المريدٌ رجلّ يعمل بين الخوف 
والرجاء شاخصًا إلى الحبٌّ ‏ بكسر الحاء أوضمها ‏ مع صحيته الحياء . 

وقال أبو عثمان المكى: المريدٌ من مات قليه عن كل شىءٍ دون اللهء فيريد الله وحدهء 
ويريدٌ قربه» وبشتاقٌ إلى لقائه حتى تذهب شهواتٌ الدنيا عن قلبه لشدّة شوقه إلى ربّه . 

وقال الإمام أبو حامد: المريدٌ هو الذي صم له التحمّق بالأسماء» فصمّ له أن يكونَ من 
جملة المنقطعين إلى الله . 
)١(‏ الفتوحات المكية: 07“7/7. 
030( لطائف الإعلام : ال 


(0) كذاالأصل. 
(4) في الهامش : عزفت نفسه عن الشيء : زهدت فيه» وانصرفت عنه . المختار. 


د باك د 


وعند شيخنا”'؟: المريدٌ هو المتجرّدُ عن إرادته . هو أعلى مقامات الإرادة؛ بل المريذ لله 
تعالى حقيقةً إِنّما هو من كان كذلك» فإن لم يتجرد عن إرادته لا يعد مُرِيدًا لله تعالى حقيقة» 
إل قرية! للك الجراداللى ألم حندةة عد 

والحاصل : المراد والمريد شيئان على”"“ الحقيقة فى تعلق إرادة الحق بهدايتها أي هداية 
المراد والمريد غير أنّ المراد سالك الطريق . السلوك : عبارةٌ عن الترمّي في مقامات القرب إلى 
حضرات الربٌ فعلاً وحالاً» وذلك بِأنْ يتَحدَ باطنٌ الإنسان وظاهره فيما هو بصدده مما بتكل 
من فنون المجاهدات. وما يقاسيه من مشاقٌ المكابدات» بحيث لا يجدٌ في نفسه حرجًا. 

فالطروى: عبارة عن مراسم الله تعالى المشروعة التي لا رخصة فيهاء يعني المراد سالك 
0 بالتنتم والتشاعدة:: معلدة بالتفاله > قخبيط النفس بالقيام بحدود سيده. يتنم المراد 

لبلاء تنعنّم الأأجانب بالنعماء :تغط يهم تعاطابالقسم» فهو اق تحاط ايت نيل 
د والبلاءٌ الغدٌ كأنّه يبل الجسم . والتكليفُ بلاءٌ» لأنه شاف على البدن» ولأنه اختبان 
والبلاءً يكون منحةًء ويكون محنةً» والنّعيم والتُعمى بالضم والتّعماء بالفتح الخفض والدّعةٌ 
والمال كالتّعمة بالكسرء والتنعيجٌ الترقه» هذا شأنُ المراد. 

والمريد يسلكُ الطريق بالمجاهدة الشاقة على النفس . والمجاهدة: هي حمل النفس على 
المشاقٌ البدنية» ومخالقةٌ الهوى على كلّ حالء ولكن لا يمكنٌ له مخالفة الهوى إلا بعد 
الرياضة » وهي تهذيبٌ الأخلاق النفيسة والمكابدة كابدَهُ مكابدة وكبادًا: قاساه؛ من فسا تل 
تا نو قشو : واكندارة عنلة وعلط و و كاماد كاد 

والتنفيصٌ أي التكديرء يقال: أنغص الله عليه العيشّ» ونغصه كدّره قتنخصث عليه معيدي 
كدرثء يحمل المريدٌ على نفسه القيام يحدوده تعالى ويصبر*' المريدٌ على البلاء رجاءً حصول 
النعماء» فكم من فرقي بين نفس تحملك على الطاعة لا لتذإذها بجبذب الحقّ لها" إليه كما مر 
حال المراد وبين نفس تحملها على الطاعة بغاية الجهد والكد . الجهدٌ: الطاقة ويْضِيٌ: والمشثّة 
والجوة جيذ ةا بم غالتاك كوهد كمرح فاجتهد والكة : الشدّة والإلحاح في الطلب. 


.١75 7/7 الفتوحات المكية:‎ )١( 
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وقال في «الكليات»”'': كم: اسم مفردء موضوع للكثرة» يعبّر يه عن كل معدود كثيرًا 
كان أو قليلا. وسواء في ذلك المذكر والمؤنث»: فقد صار لها معنى ولفظ وجرت مجرى 
(كل) و(أي) و(من) و(ما) [440/ب] في أنَّ لكلّ واحدٍ منها لفظا ومعنى» فلفظه مذكر مفردء 
وفي المعنى يقع على المؤنث والتثنية والجمع؛ واستعمالها في المقادير إما لاستفهامها فتكون 
استفهامية» وهي حينئذ مثل (كيف) لاستبانة الأحوال و(أي) لاستبانة الأفراد» و(ما) لاستبانة 
الحقائق» وأما لبيانها إجمالاً فتكون خبريةً . وإن كانت اسم استفهام كان بناؤها لتضكُّنها معنى 
حرف الاستفهام. وإن كانت خبريةً كان بناؤها حملاً على (رُّتّ) وذلك لأنها إذ ذاك للمباهاة 
والافتشارء كما أن (رت) كذلكا» والخيرية تقيضه (رت)الأنها للكثير ولازت) للتقليل: 
والنقيض يجري مجرى ما يناقضه. ولا يعمل في (كم) ما قبلها خبرية كانت أو استفهامية 
لحفظ صدارتهاء إذ الاستفهامٌ بمنزلة عددٍ منوّنِ» وكم الخبرية بمنزلة عددٍ حذف عنه التنوين. 
ومميّرُ الاستفهامية منصوبٌ ومميّز الخبرية مجرورء ويحسن حذفٌ مميّز الاستفهامية» 
ولا يحسنٌ حذفٌ مميز الخبرية» وإذا فصل بين كم الخبرية ومميّزها نُصب مميزها نحو: كم 
في الدار رجلاً. وإذا فصل بالمتعدّي وجب زيادة (من) للفصل من المفعول نحو: 8 وَكَمْ 
أمْلَحكُنًا من فَرْييَمَ # [القصص: 6 وقد كثر زيادة بلا فصل نحو: # ركم من كَرَيّةٍ © [الأعراف: 4) 
9 رم من مَّلَقِ # [النجم: 1] وجارٌ أن يقمّ بعد الخبرية الواحدٌ والجمع؛ كما يقال: ثلاثة 
عبيدء وألف عبد. وبعد الاستفهامية لزم أن يقع الواحدٌ كما يقع بعد أحد عشر إلى تسعةٍ 
وتسعين؛ وامتنع أن يقمّ بعدها الجمع» لأن العدة متسراف:علن العمنية »و الممد عد المقادير 
لا يكون جمعا. انتهى 

وهي أي نفس المريد ترولغٌ عنها أي عن الطاعة روغانٌ التعلب. راغ الوّجلٌ والثعلبٌ روعًا 
وروغانا مال وحادٌ عن الشيء فصاحبها في مجاهدة لا يفتر فترّ يفتر ويفير فتورًا وفتارًا سكن 
حرهء فهو فاترُ وفاتور» والفتَرُ محرّكةٌ الضعفف. 

مطلع هلاله : أي هلال نجم المراد والمريد. 

إن اكوا حب لتر شنااة بدلائل التحقيقٍ في دعواهما 
فإذا جهلتَ الأمر في حاليهما فدليل مالا قاه في تقواهما 


.9١-89/:5 الكليات:‎ )١( 
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عق بإن "الجواد والمروة: نطلوناق اللكة قتاوك وسقي مرلدية المراف وهريناية الجريذ 
كلاهما مرادٌ الح بدلائل التحقيق فى دعواهماء فإذا جهلت الأمر فى حال المراد والمريد 
فدليل ما لاقاه كل واحد منهما فى تقواهما. 

والتقوى : المحافظةٌ على الحدود: والوفاء بالعهود. 

2 2 2 5 _ 

تقوى العوام: وهي طاعه العيد لريّه فيما أمَّرَ ونهى. 


وتقوى الخواص : هو موافقة العبد لربّه فيما قدرَ وقضى . 


وتقوض 'خاضنة الخاضة : أن :تحرف نالك نوما ل فل حضف ما نك من تغمة إلا الوزن 
وجدت غير ذلك فلا تلومنٌّ إلا نفسَّك» وقد سبق تفصيله غير مرة . 


١١‏ موقع نحم التقوى 

والتقوى: المحافظةٌ على الحدود والوفاء بالعهودء وذلك على أقسام: 

تقوى العوام: وهي طاعة العبدٍ لربّه فيما أمر ونهى . 

اتقو الكواهن : هو تمواققة الشد ثرثة فنما عدر وقضى :؛ 

وتقوى تخاضة الخاصةة أن تحرفهما لك .وما له قلا تضلت ما يك من تعمة إلا إلية):وإن 
وجدت غيرَ ذلك فلا تلومرّ إلا نفسك فيما قد اقترفته من سوء ظنّك بريك . 

والتقوى من التقوى [41:] هو أن تنخلم من إضافة التقوى إليك» لمشاهدتك قَيُوميْهُ الحن 
تعالى للأشياء . 

وتقوى المنتهين: هو طهارة قلوبهم عن أن يله بها شيءٌ غير الحق» وهذا القلبٌ هو البيت 
المحرم . 

وتقوى المحققين: هو التقوى مئثه به أي تقواك من مقتضيات اسم المنتقم والضارٌ 
بالالتجاء إلى اسمه النافع الغفار. قال النبي عليه السلام: «أعوذ بك منك»6”"' . 


وتقوى الحقيقة : هو أن تبّقي الله أن تضيف إليه ما لا ينبغي لقدسه من الحَدَثِ وتوابعه وأن 


)غ2( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (5/ 0701 . 
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تضيف إلى خلقه ما لا ينبغي إلا له مما استأئرَ به لنفسه . 

كل عمل صالح يقيك أي يحفظك من النار. وإذا وقاك أي إذا حفظك العمل الصالح من 
النار وقاك من الحججاب؛. وإذا وقاك العمل الصالح من الحجاب شاهدت العزيز الوهابٍ. 

والمشاهدة: هي رؤيةٌ الحقٌّ من غير تهمة» وتطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء 
وتُطلق بإزاءٍ رؤية الحقٌّ في الأشياء» وتُطلق بإزاء حقيقة اليقين. وقد مرّ تفصيلّها. 

مطلع هلاله : أي هلال التقوى . 


١‏ مسن اتقى الكون فذاك الذي قدا ساء ظنًا بالذي أوجده 
أي أعطاه الوجود 
فمن يشاهدٌ مارمزنا له (فلينق الله السذي أشهده] 


بأن عمل صالح يقيك من النارء وإذا وقاكَ من النار وقاك من الحجاب» وإذا وقاك من 
الحجاب شاهدت العزيز الوهاب . 
فليتق الله الذي أشهده 
أي جعله من أهل المشاهدة. انتهى 


١‏ موقع نبجم الموحد 

توحيدٌ خاصة الخاصة : وهو ألا يرى سوى ذاتٍ واحدة إذا اعترض الموحد لذلك التوحيد 
برعاية الأدب أهلكثة الموحد المعترض الحقيقة وهي مشاهدة الربوبية» بمعنى أنه تعالى هو 
الفاعل في كلّ شيء» والمقيمٌ له لأنْ هويته قائمة بنفسها مقيمة لكلّ شيءٍ سواه وإذا سلّم 
الموحد لذلك التوحيد بترك الأدب أهلكة الأدبُ وهو حفظ الحدّ بين الغلوٌ والجفاء» أي بين 
الإفراط والتفريط. وذلك أنْ يوم السالكُ طريمًا متوسّطا بينهماء وأدبٌ الشريعة هو الوقوف 
عند مرسومها. وقد مر تفصيلٌ الاداب غير مرة. 

فلا بال الموحد هالكا مادام الموحد في العالم. ولكن إذ لا بد من أن يكونّ له أحد 
الهلاكين؛ و(إذ) حرفٌ مؤكدء أي زائد فهلالهٌ الحقيقة نجاف وهلالكُ الأدب هلاك. النمجاة: 
بمعنى الخلاص» يقال نجا نجرًا ونجاءً ونجاةً: خلص . والهلاكُ بمعنى الموت» يقال: هلك 
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الشيءٌ أي مات يهلكُ بالكسر هلاكًا وهُلوكًا ومَهلكًا بفتح اللام وكسرها وضمهاء وتهلكةٌ بضم 
يعني: إذا عرفت بأنَّ هلاكَ الحقيقة نجاءٌء وهلاك الأدب هلاك فكن ذا أدب. تنا 
والتعاداة 7" 'القو 3 التجاة والظقر جالطير» والستمافة :فى معاونة الأسوو الاليية للاننات 
على نيل الخير » ويضاد الشقاوة. 
١‏ لا تعترضل ذعلله إن كنت ذا أدب واضمم إلِيكَ جناحيكَ من الرتعب7") 


الاعتراض: المنمٌ» والأصل فيه أنَّ الطريقّ إذا اعترضّ فيه بناء أو غيرّه منم السابله من 
سلوكه» واعترضّ الشيء أي صار عارضا كالخشبة المعترضة في النهر . 

يعنيى: لا تعترض فعله تعالى إن كنت ذا أدبء. واضمم إليك جناحيك أي يديك من 
الرهب أي الخوفء. كناية عن الرضا والتسليم . 

؟- وسلّم الأمرا مالم تبد فاحشة فإ بدت فاحذر الندريج”" في الهرب 

الفحشاء: الفاحشة؛ وكلٌ شيءٍ سوء جاوز حدّه [441/ب] فهو فاحش» ويسمّى الزْنا 
فاحشة. ودرج من باب دخل, واندرج أي مات. ودرّجه إلى كذا تدريجًاء واستدرجه 
بمعنى: أي أدناه منه على التدريج فتدرّج ) والاستدراج : هو أن يُعطى الله العبدَ كلّ ما يُريده 
فى الدنياء دواد خثةة وعلذله وجيلة وعنادة: فيزداد كلَّ يوم بعدًا من الله تعالى. 

يعنى : وسلّم الأمرّ له تعالى ما لم تبدُ أي تظهر فعلةٌ فاحشة» وإن بدت أي ظهرث فعلة 
فاحشة فاحذرٌ من الفعلةِ الفاحشةء ومن إسنادها إليه تعالى» فتكون من قبل التدربج 
والاستدراج في الهرب”*', وفي بعض النسخ (في الأدب) والهربٌ : الفرار وقل هرب يهرب 
هربا مئل طلب يطلب طلبّاء واهتربّ جد في الفرار. 


)١(‏ في المطبوع (*8؟): تفز بالسعادتين. 
(؟) فى الهامش : اقتباس من قوله تعالى : «وَآضْدُمٌ إِلَل بنَامَلكَ مِنَّ رص [القصص: 7؟]. 
(6) في المطبوع (58): فاحذر التدريب. 

(404 نيز ياه اهرموهرة عاك تأجراء ولا درم مول بالقرت: 
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؟ ولا نغرتثاك أرواج مخيتر" من عند ربك إن السلم كالحرب 
الغرور: هو تزيين الخطأ بما يُوهم أنه صواب» وقيل : عو هاليكون مجهول العاقبة» 
لا يُدرى أيكونُ أم لا. والمرادُ من الأرواح المخيّرة: المقدّسة المطهّرة» هي الأرواح الملقاة 
إل لسريو الع لأنَ روح الإلقاء يعنون به الروح المشار إليه بقوله تعالى : 8 يُلْقَى ألرُوح 
ِنْ مرو عل من يَكَآءُ مِنْ عِبَادِهِ © [غافر : 16) فلهذا يُطلقون اوفع في اصطلاحهم بإزاء الملقى إلى 
القلب من علم الغيب على وجه مخصوص ل فك مز تفع 14 هرق بط لتر 
والسّلم بق بفتح السين وكسرها: الصلح يذكَرُ ويؤذْث» والحربُ مؤنثة» وقد تذكرء والصنت 
كع تكد التقسم يقال حرس تر او سن الجا لالع[ إذا اشتدّ غضبه » ويقال حربه 
ابوه قد طايه وله كلقا [ذا احذ ماله وتركة بلا شيء . 
والحاصل : ولا تغوّنَكَ أرواحّ الإلقاء والإلهام من عند ربك» لأن السّلم أي الصلح عنده 
كالحرب» أي كشذة الغضب . 


؛- إن الذي قال إن الفعلَ مَصدرُه 2 هن قدرتي ذسّا" كالشرك والكذب 
يعني : من قال إن مصدر الفعل من قدرتي» يعني : صدورٌ الفعل من قدرتي ذم له كالشرك 

والكذب» لأنه يدّعي الشركة بقدرة القادر المُطلق المؤثرة في المقدور» والحالٌ قد كذبّ في 
دعواهء وكذب يكذْبٌ بالكسر كَذبَاء كعلم وكذبًا ككتف9 . وكذبّة وكذابًا ككتاب وكذابًا 
نان فووا ذلك كد فوفك ات و كذونم كدو وكد ناهر تلباق وكنلياق: 

ذاهرب إلى فعله من فعله فإذا ما غبت عن فعله فاحذرٌ من السَلْبٍ 
ا 00 الخلقة 5 ا < رده حلي رما مم4 [الصانات : 5 يعني فاهربٌ من 
فعلك الذي هو وأنت فعله تعالى إلى فعل الحقٌ» فإذا غبت أي كنت غائبًا عن فعله» فاحدر 
هيخ السلتن. 


١ )١(‏ في المطبوع (*58؟): أرواح مخبرة. 
فم في المطبوع (2585: دمه. بالمهملة. 
(*) كذا في الأصلء وفي المطبوع من القاموس : كَذَبَا وكذبًا وليس فيه (كعلم) ولا (ككتف). 
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والسلبُ هو رفع التسبة الإيجابية المتصور بين بين» فحيثٌ لا يتصوّر ثمة نسبة لم يتصوّر 
هناك ولا سلب» والسلبٌ لا يقابل النسبة الحكمية» وإنما يقابل الإيجاب بمعنى الإيقاع . 

وسلبٌ العموم: هو نفيٌ الشيء عن جملة الأفراد لا عن كلّ فردٍ وعموم السلب بالعكس . 

والسلوب العائدة إلى الذات كقولنا: الله تعالى ليس كذا وكذاء والسلوب العائدة إلى 
الصفات تنزيهٌ الصفات عن النقائص» والسلوبُ العائدة إلى الأفعال كقولنا: إِنَّ الله تعالى 
لا يفعل [؟51:] كذا وكذاء يا هذه السلوب الغير المتناهية تحصل الأسماء الغير 
المتناهية » يعني : إذا غبت عن فعله تعالى فأحذرُ من سلب الأفعال من الله الفعال المطلن. 


١‏ موقع نبجم الخلاف 

بين أهل الحقائق وبين الكشف وبين أهل الوصول غير جائز عليهم . 

والمراد من أهل الحقائق: هي الحقائقٌ العشرة» أولها المكاشفة» ثم المشاهدة؛ ثم 
المعاينة» ثم الحيرة» ثم القبضء» ثم البسطء ثم السكرء ثم الصحوء ثم الاتصال؛ ثم 
الانفقصال. 

ويُسمّى هذا القسم من منازل السائرين بالحقائق» لأنَّ المنازلٌ التي يشتمل عليها هذا هي 
منازل التحقيق من جهة كون السائرين فيها إلى الله سبحانه عند نزولهم فيهاء وتحققهم بها. 
يظهرٌ لهم حقيقةٌ كلّ شيءٍ وسرّه عند إتمامها واستكمالهاء فتظهر لهم الحقائقٌ كما هي عليه في 
حضرة العلم. 

والمرادٌ من أهل الكشف وهو أهل السرائر» وهم قومٌ كشفف الله عنهم أغطية البصائر, 
فشاهدوا ما خلف الستائر التي حجبت أهل الظواهر عن شهود المعارف الحقيقية والعلوم 
اللدنية بما حصلّ في أوهامهم من الصور الوهمية الناتجة عن ظنونهم وخيالاتهم» فلكون تلك 
الصور المتوهّمة خموشا في وجه مرايا بصائرهم حالث بينهم وبين انتقاش ما حظي به أهل 
العناية من العلوم الإلهية والمشاهدات القدسية التي وهبها الله الأعلام من حضرات الملك 
العلام» وانسدلٌ عنها أهل الحجاب بغلبات الظنون والأوهام . 

والمرادٌ من أهل الوصول: هم أهل الوصول إلى كمالٍ القبول. يعني به الحصول في مقام 
المرآئية الكاملة» وهو أن يكونٌّ العبدٌ مرآةً للذات والألوهية كما مر في باب الاتحاد. 
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وهو أي الخلاف جائز على السالكين . 

والسلوك : غبارة من الترقى فى مقامات القرف إن حضرات الث فعلاً وعالاء .وذلك بآن 
مسا الاكمان واطايع فسا نع شاد ويه 0 لل ور قو ةا لبا ملاتا نزنا لفائسة رد 
مشاقٌ المكابدات بحيثٌ لا يجدٌ في نفسه حرجًا. 

والمخالفة إنما تقمٌ من الأدنى ذالأدنى. ومثاله في المّالكين أَنْهِم يسلكون على طريق واحد 
غييء فيفتقرون فيه في الطريق الغيبي إلى نور يسعى بين أبديهم. ليروا حيث يجعلون 
أقدامهم. وما يبدو أي يظهر لهم في طريقهم. وذلك الثُور هو التخلق. 

التخلق بالأسماء الإلهية : قيامٌ العبدٍ بها على نحو ما يليقٌ بعبوديّيِهِء بحيث يوفي العبودية 
حقّهاء وكذا الربوبية أيضاء فتكون نسبئّها إلى الحقٌّ على الوجه اللائق بقدسه تعالى» وإلى 
العبدٍ على الوجه اللائق بعبوديته. والتحقّقُ بها معرفةٌ معانيها بالنسبة إلى الحقٌّ سبحانه وتعالى 
وبالنسبة إلى العبد. 

وقال الشيخ رضي الله عنه فيما سبق في أسرار المواقف: تحقيقٌ التخلق والتحقق يُعطي 
الحقٌ القلب في كلّ موقف من الأسرار الإلهية ما قدّره الله تعالى له في شربهء وهذه الأسرارٌ 
من خزائن الغيرة؛ فهي مكتَّمَةٌ عند القومء لا سبِيلَ بأن يبوحَ بهاء ولا يعلمها أحدٌ سواهم. 
وقد أَخذ عليهم فيها ميثاقٌ عظيم» ولكنه عندما تحصلٌ للسالك الواقف هذه الأسرارٌ ‏ كما 
ذكرث لك يتحقق السالكُ بهاء أي بتلك الأسرار في باطنه. 

والتحمقٌ في الباطن نظيرُ التخلق [445/ب] في الظاهر. فعملٌ الباطن تحققٌ» وعملّ الظاهر 
تخلقٌ. والتحقّق تحقّقان: تحققٌ كشفب يكونٌ عيئه التخلق» وتحقّقٌ يحصل عن التخلق» ولك 
ذلك التحقق. الثاني إذا حقَقبَهُ وجدتة ينتج تخلقا آخرٌ لتحقق. فكلٌّ تحققٍ مُشترك بين تخلقين 
بين تخلق نتيجة» وبين تخلق يكون التحمّقُ نتيجة عينه» وهكذا هو السلوك حتّى يصلّ إلى 
تحفق ليس وراءه تخلّق» فذلك التحقٌّق هو التحقّق الذاتي . انتهى 

والحاصلٌ ذلك النور الذي بين أيديهم هو التَخْلَّقُ على طبقاته كما فهمتء» ذمنهم أي 
بعض السالكين صاحبٌ فتيلة» ومنهم صاحبٌُ شمعةء ومنهم صاحب كوكب. ومنهم صاحب 
قمرء ومنهم صاحب بدرء ومنهم صاحب شمسء فعلى قدر نور كل واحد يكون كشفه لما 
يكون في طريقهء ذقد يقول من سلكَ لنور القمر: رأبت في طريق كذا وكذاء على قدر 


ع شرح مواقع النجوم 
ما كشفَ له نور فيقول له أي لصاحب القمر صاحبُ السراج: قد دخلث ذلك الطريق» 
وما رأث شيثا مما ذكرت إلا بعضّهء. فلو تناصف صاحب السراج معه أي مع صاحب القمر 
لقال صاحب السراج له لصاحب القمر: بم دخلته؟ أي الطريق فإذا قال صاحب القمر: دخلت 
الطريق بالقمر. اعترف صاحب السراج بكماله أي كمال صاحب القمر عليه أي على صاحب 
السراج وقال: أنا صاحبٌ سراج ذكشفتث على قدر نوري . والشيوخ رضي الله عنهم مكمّلون 
في مقاماتهم الذوقية. ومكمّلون”2 في مكاشفاتهم الغيبية. فهم يسلّمون لمن فوقهم على 
الكشف في دعواه. فإذا سمعت بينهم خلافاء فابحث عليه تجلا في اللفظء والمعاني متحققة 
ليس فيها خلافٌ بينهم والبحث: لغ هو التفخص والتفتيش. واصطلاحًا: هو إثباتٌ النسبة 
الإيجابية أو السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال. 

مثال ذلك الخلاف مسألةٌ تداولث أي تدارت بينهم. فظهر ذيها في المسألة خلاف عنهم 

كثيرء وليس بخلاف في الحقيقة وهي أي المسألة التي ظهرَّ فيها الخلاف لفظ العلم والمعرفة. 
فقال بعضهم : العإِلمٌ فوق العارف. وقال بعضهم : العارفٌ فوق العإلم» واترك هذا اللفظ أي 
العلم والمعرفة وانظر' إلى المعاني التي إذا قامت بشخص سمّاه هذا عارذًا تجذها أي تلك 
المعاني بعينها هي التى سمّاها هذا الآخر علمّاء والمتّصفٌُ بها عالمًا فاختلفا أي العالم 
والعارف» أو العلم والمعرفة في التسمية لا في المعاني . و كذلك مسألة الحال. منهم من نال 
بدوامهاء ومنهم من منع ذلك. وهكذا رضي الله عتهم جميع ما يتسب إليهم من الخلان على 
هذا الحدٌ المذكور وذلك أن مقامهم يُمطي ذلك. إذ هم أهلٌ الجمع والوجود. 

الجمع : يُطلق على عدّة معان» يُشيرون بالجمع إلى حقّ بلا خلق» وبالتفرقة إلى العكس. 

وقد مر تفصيلّه غير مرة . 

والوجود: هو وجدان الشيءٍ نفسه في نفسه» أو غيره في نفسهء أو في غيره في محل 
ومرتبة ونحوهماء وقد سبق مراتبٌ الوجود. 

ومقامٌ الجمع: هو اعتبارٌ الذات بحسب واحديتها المحيطة بجميع الأسماء والحقائق» 
وهذا المقام هو المُسمّى بمرتبة الجمع والوجودء وهو التعيّن الأول الذي هو اعتبارٌ الذات 

بحسب وحدتها وإحاطتها وجمعها [415] للأسماء والحقائق . 


)001 في المطبوع (584): يتكلمون. 


الفلك التاسع الإسلامي ا لاع 


يعني . مكمّلون هم أهل الجمع والوجود وأهل الرحمة الااختصاصية وهمي الرحمة 
الوجوبية » يعني به الرحمة المختصة به أهل التقوى والإحسان:ء فإن الله تعالى أوجبّ لهم من 
نفسه أن يرحمّهُم الله كرمًا منه ومنّةَ لا وجوبًا عليهء فقوله تعالى: « وَيْحَمَتٍ وَسِيِعَتَ كل 
شَيْو) [الاعراف: +16] إشارةٌ إلى الرحمة الواسعة الامتنانية» وقوله تعالى: « مَسَاَحَدُبهَا لِلَدِينَ 
َنَُونَ 4 [الأعراف: +10 إشارة إلى الوجوبية» وكذا قوله تعالى: 8« إنَّ رَحَسَك أله كَرِتُ مت 
لْمُحْيِِنَِ # [الاعراف: 67]. 

5 : 3 اا 0 ارح مه 4 ل 

قال الله تعالى في الأنجاتب : # ولا َرَّالُونَ مخللِفيت4 [ثم] استثنى بقوله تعالى : 8 إلامن رَحمْ 


3 
ته و 


يك وَلِذَِكَ ملكو [هود: .])١١91١١8‏ 

ثم هذه العصبة أي الجماعة من الرجالٍ ما بين العشرة إلى الأربعين الكريمة. يعني كل 
واحد منهما أي من أهل الجمع والأجانب ميسّر” لما خلق له في الاتفاق والاختلاف . 

مطلع هلاله : أي هلال نجم الخلاف : 

١‏ كيفت يكون الخلاف في بشر هيكوا فى العلى عن اشر 

الخلافٌ قال فى «الكليات2'00: خالف إليه: مال وعنه: بعدء يقال: خالفنى زيدٌ إلى 
كذا إذا قصده وأنت مول عنهء وخالفني عنه إذا كان الأمر بالعكس» والخلافٌ بمعنى المخاله 
أعجُ من الضدّ» لأنْ كلّ ضدّين ممختلفان» واختلفتَ: ضدٌ اتفق . 

والبشر: هو الإنسان؛ والإنسانٌ الحقيقئٌ يعني به الإنسان الكامل بالفعل» والإنسان 
الحيواني يعنى به الإنسان الغير الكامل» فإنه لمّا كان الغالبٌ عليه أحكامً الحيوانية من 
مقتضيات الشهوة والغعضب وتوابعهما حين استهلكت روحانيتة في جسمانيته » وانطفأ نورٌ 
عقله في ظلمة حسّه سُّمّي بالإنسان الحيواني لأجل ذلك. والعالم الكبير يُراد به جملة 
الممكنات» والعالم الصغير يُراد به الإنسان عند الأكثرين. 

وقال الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات"""؟: إن العالم الكبيرٌ هو الإنسان الكامل» وإن 
الإنسانَ الصغير هو العالمء وذلك لكون الإنسان الكامل قد جمع كلّ ما في العالم من الحقائق 


.5997/7” الكليات‎ )١( 
. تقدّم(007/1و7737/5و07/5) ولم أجده في الفتوحات المكية‎ )1( 


فد شرح مواقع النجوم 
الكونية» وليس في العالم عند قطع النظر عن الإنسان الكامل كل ما فيه أي ما في الإنسان 
الكامل من الحقائق الإلهية. كما عرفت في تفصيل المضاهاة . 

والتمييزٌ مصدرٌ بمعنى المميز بفتح الياء على معنى أن المتكلّم يُميّرٌ هذا الجنس من سائر 
الأجناس التي ترفع الإبهام» أو يكسرها على معنى أنَّ هذا الاسم يميّز مرادّ المتكلّم من غير 
مراده» والتمييرٌ في المشبّهات كقوله تعالى: ظ لِيَعِيِرَ أَلّهُ أَلِْيتَ من يِب » (الانفل: 150 رفي 
المختلطات كقوله تعالى : « وَآمْمَارُوا لوم عا آلْمُجْرِمُونَ» (يس: 04] وقد يُقال للقوة التي في الدماغ 
ويها تستنبط المعاني» ومنه فلان لا تمييرٌ لهء وسرنٌ التمييز عند الفقهاء وقثُ عرفان المضارٌ 
من المنافع » وقد سبق تفصيله . 

يعني : كيف الخلاف في زمرة إنسانٍ كامل تميّرّ كل واحدٍ منهم في المراتب العلى عن 
الإنسان الحيوانى بالخلاص من الصفات البهيمية الخلقية . 

فهسم ذوو رحمية على نظسر مسد في تخاشف الصور 

نظر إليه : رآى وله: رحمه. وعليه: غضب » ونظره : انتظره» ونظر فيه : تفكر. 
واستعمالٌ النظر في البصر أكثرٌ عند العامّة» وفي البصيرة أكثد عند الخاصّة . 

والنظرُ عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئي التماسًا لرؤيته . 

وقيل : [455/ب] النظرُ عبارة عن حركةٍ القلب لطلب علم عن علم . 

وقيل : هو ترتيبٌ أمور معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس بمعلوم . مر تفصيله. 

وسد تسديدًا قوّمه ووفقه للسداد أي الصواب من القول والعمل . 

يعنى: الكاملون المكمّلون ذوو ‏ أي أصحاب ‏ رحمة اختصاصية على نظر أي تفكر 
مُسدّد أي كل واحدٍ منهم مقوّم وموفق للسداد أي الصواب في تخالف الصّورء يعني: إن 
اختلفوا فى بعض صور الألفاظ اتفقوا فى معانيها . 


؟ل وتعمة لاتزال تصحبهم ليسواذوي مريية ولا ضرر”١‏ 


( 


عطففٌ على (رحمة) أي هم ذوو نعمةٍ حقيقية يقينية لا تزالُ أنت تصحبهم تكونُ صاحا 
مصاحبًا لهم ليسوا ذوي مريةٍ أصحاب شك ولا ضرر. 


لفق في المطبوع (584): ذوي مرية ولا نظر. 


الفلك التاسع الرسلامي برع 


المرية بالضم والكسر: الشَكٌّ والجدل» وماراه كمازاة ومراء» وامترى فيه » وتمارى: 


فك 
الضرٌ بالفتح والضم ضدٌّ النفعء وبابه رد وضارَة بالتشديد بمعنى ضره» والاسم الضرر 
3 ع ع2 3 8 
والضر بالضم الهزال وسوء الحال» والمضرّة: ضد المنفعة» ورجل ذو ضارورة وضرورة أي 
ذو حاجة. 


ديوع بم تربع الخيوج 

بعضهم على بعض حرام على التلامذة الترجيح : يان القكة الس المتطارفين: على 
الآخر» من رجح الميزانٌ يرجح مكلفة رنجوًا ورججانا: مالء وأرجح له ورجح: أعطاه 
وا 

والتلامذة: جمع تلميذ بمعنى المريدين السالكين . 

والذي يؤدي أي يوصل إلى هذا الفضول أي ترجيح الشيوخ بعضهم على بعض قله الشفل 
بما يعني الشّغْلٍ بالضم وبضمتين؛ وبالفتح: ضدٌ الفراغ» والجمع أشغال» وشغول. وعناه 
الأمر يعنيه ويعنوه عناية وعنايةء وعنيًا: أهمّه» واعتنى به: اهتمّ ومنه في الحديث: «من 
حُسنٍ إسلام المرءِ تركةٌ ما لا يعنيه»”2 أي ما لا يهمه. 

يعني : والذي يوصل إلى الترجيح هو'قلة الشغل بما همه . 

ونضبيع الوقت عطف على (قلة الشّغْل) فلو وقفَ عند قوله كك «من حَسن إسلام المرء 
نركة ما لا بعنيه؟ أي ما لا يهحّه ما يرجح الشيوخ بعضهم على بعض ذالمريد”"' إذا لم يشتغل 
بنفسه عن غيره فهو في إرادته مخدوع خَدَعَهٌ كمنعه: ختله» وأراد به المكروة من حيث 
لا يعلم» كاختدعته فانخدع» والاسحُ الخديعة. و«الحرب خدعة»”" مثلثة» وكهمّزة» وروي 
)20 


بهن - جميعا . أي تنقضر ممخدعة . 


.)9/7( تقدم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 

() في المطبوع (585): فالمراد. 

(©) الحرب خدعة: حديث رواه البخاري )١7(‏ في الجهاد؛ باب الحرب خدعة» ومسلم )١175(‏ في 
الجهاد؛ باب جواز الخداع في الحربء والترمذي )١775(‏ وأبو داود (777*5) . 

(4) كذاء ولعلها: تقتضي . 


ع1 شرح مواقع النجوم 


واتبركة فو ع حلت إلى وتويك قف نو دعابت للدثيا ومو أقو مقن ال انها نعل ١و‏ رظاني 
العبادات . وقد مرّ تفصيلّه مرة بعد أخرى . 

والعارفٌ إذا لم يعرف”'' بمناسبة نفسه مع ره فهو في معرفته مخدوع. 

العاوقك :عه اكبيد أشا نقته«وظيتت عليه الأحوال*والين ف حال 

وقد يعني بالعارف مَنْ عرف نفسّهء فعرف ربّهء لقوله عليه السلام: «من عرف نفسّه فقد 
يي : 

وسثل الجنيد عن المعرفة والعارف» فقال: أن تعرف ما لك . 

والمناسبةٌ الكائنة بين الحقّ وعيده» يعنى به أنَّ بين الإنسان الكامل وبين الحقٌ مناسيةٌ من 
وجهين : 

أحدهما: ضعفت تأثير مراتبه في التجلّي المتعيّن لربّه فيه بحيث لا يكسبه وصفقًا (4:] 
قادحًا في تقديسه سوى قيد التعيّن الغير القادح في عظمةٍ الحقٌّ وجلاله ووحدانيته» وخلوٌه عن 
أكثر أحكام الإمكان» وخواص الوسائط» ومن هذا الوجه تتفاوث درجات المقرّبين والأفراد 
عند الحقٌّ عزّ وجل . 

وأما الوجه الثاني من المناسبة: فذلك بحسب حظ العبد من صورة الحضرة الإلهية, 
وذلك ال يتفاوث بحسب تفاوت الجمعيّة؛ فتضعففٌ المناسبٌ وتقوى بحسب ضيق فلك 
حون لف اسان ل ضف 110ل روصتا لتقم اللحظر هبز لك فحن سي 
المناسبتين - أعني ضعف مراتبه» وكونه مستوعبًا لما تشتملٌ عليه حضرة الوجوب والإمكان - 
فهو محبوبٌ الحقٌء والمقصودٌُ لعينه. ومن كان مناسبئةُ مقصورة على ضعف المراتب فقط 
بحيث لا يكونُ مستوعبًا لحكم الحضرتين فهو المحبوبٌُ المقرّب فقط . 

والمناسبة المرآتية : قد عرفت ما يعنون بهاء وهو كونٌ العبد ظاهر المرآة من أحكام الكثرة 
الموحية لتأثير المظهر في التجلي الذي يظهرُ فيه حتّى تصيرَ الصفاتٌ الظاهرة فيه منصبغة 
بأحكامه . 


. في المطبوع (580): إذا لم يشتغل‎ )١( 


إهة تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)01/١(‏ 


الفلك التاسع الإسلامي نيف 


والمناشبة الجمعية :قن عرفت أن المزاد بذلك أن تكون مرآتية الغين مسبعوعية لما تحتو 
عليه الحضرتان» أعني : خضرة الوجوت والامكان. انتهن نتن اتغريقات القرعازق 17 قدي 
سرة. 

والعالمٌ إذا لم ينعدم فهو في علمه مخدوع والعالم من أَسْهِدَهٌ الل ألوهيّتة وذاتهء ولم يظهر 
عليه حال والعلم حاله؛ وقد سبق تفصيلٌ العارف والعالم والمعرفة والعلم. 

والحكيمٌ إذا لم يرشب فهو في حكمته مخدوع الحكمةٌ: هي الاطلاع على أسرار الأشياءء 
ومعرفة ارتباطٍ الأسباب بمسيّباتهاء ومعرفةٌ ما ينبغي على ما ينبغي بالشروط التي ينبغي» فمن 
عرف الحكمة ل در فأحكمٌ وضع الأشياء 


ااا 


في مواضعهاء قال الله تعالى: ## ومن يُوّنَ الحصكمة هَقَدَ أوق حي حي كيرا > البقرة: 3)] 
والحكيجٌ هو الإنسان الذي رزقةٌ الل" الضبط والتمييز 8-8 والباطل» والحسن 
2 و 
والقبيح» ويضبط نفسّه على ما ينبغي من اعتقاد الحقٌّ وفعل الحميد» فلا يُرسلها فيما لا ينبغي 

من الباطل علمًا وعملاً » ولا يفعل قبيحًا. 
مطلع هلاله : أي هلال نجم الترجيح . 
١‏ مَنْ يشتغل الذي قد ألزمّ” في وقنه ريُه”" فليسسَ هنال 
يعني: من يشتغل بالذي قد ألزمه ريه إِيَاه في وقته» فليس هناك أي في ترجيح الشيوخ 
بعضهم على بعض » لأنه لو وجد هناك يكون مدّعيًا بحاله» كما قال : 
ال لأنه 00 بحلتةهة يمقث أضدلاء وليس بذاك 
ا يمقثٌ أي : يتبغض أضذداده» ا مر وه 
والطاعات . 


7840 5979/7 لطائف الإعلام‎ )١( 
. 4707/١ (؟) في الأصل: ويستر العمل بها. والمثبت من لطائف الإعلام‎ 
. في المطبوع (7585): وقته وبه‎ 49 


ع شرح مواقع النجوم 


١6‏ موقع نججم الحزن 

الحزن: توججم القلب لفائتٍ أو تأسّفه على ممتنعء وهو في هذا الطريق تأسّف على 
ما يفوت العبد من الكمالات وأسبابها ومهيّئاتهاء ويتضمّن ذلك أمورًا خمسةء هي: 
الخوف» والحزن؛» والإشقاق» والخضوع والنخبات: كمام تفضيلها. ١‏ 

والحاصل: الحزنُ حليةٌ الأدباء جمع أديب» يعنون به العارف الربّاننَ؛ وهو من أهلٍ 
البساط [414/ب] أي الحضرة الإلهية» وحليةٌ الرجل صفْئًهُ. وحليةٌ المرأة: ما تزيّنتْ به. 
' فرضي الله عن المحزون. فليتني أرى مَنْ راى محزوناء يا أَبّْهَا المحزون. ا لك. ثم 
طوبى . 

العطويى : الطيب» وجمع الطيبة» وتأنيث الأطيب. والحسنى. والخيرء والخيرة» وشجرةٌ 
في الجنة» قلبوا الياءَ واوًا للضمّة قبلهاء يُقال: طوبى لك» وطوباك أيضًا. 

والله السعيدٌ أنت”'' يا أيُها المحزون» والله صاحب التحقيق أنت يا أيها المحزون. 

والسعيد: بمعنى المسعود» من السعادة» وهي معاونةٌ الأمور الإلهية للإنسان على نيل 
الخير وتقديمٌ الخبر للتأكيدٍ والاهتمام . 

والتحقيقٌ تلخيصُ ما للحقٌ للحقٌ وما للخلت للخلق» ويستعملٌ في تحقيق كون الحكم 
والأمر للهء وفي تحقيقٍ كون الحول والقوّة لله وفي «النهاية»: إِنَّ التحقيقٌ والحقيقة لله حالاً. 
ثم يستقرُ هذا المعنى فيصيرُ مقامّاء ولا ينحجبٌ المتحقىٌ بالخلق عن الحقٌ؛ ولا بالحنٌ عن 
الخلق» ويقال له: المرتبةٌ الجامعة بين ذي العين وذي العقل . 

والله خليل الصدين أنت يا أيُّها المحزون لبت الله يمن أي ينعم علي به أي بالحزن من 
خزائن جوده للحزن مخازن جمع مخزن» وهو ما يُحْرْنْ فيه الشيءٌء والخرانة: واحدةٌ 
الخزائن» والخزائنٌ جمع خزينة» يعني: للحزن مخازنُ الأسرار والمعارف لا يمطي منها من 
تلك المخازن شيئا إلا لصديق محتبى والصدّيق: الكثِيدُ الصدق» والصدَيقٌ من الناس من كان 
كاملاً في تصديقه لما جاءث به رسل الله علمًا وعملاً» وقولاً وفعلاً» وليس يعلو على مقام 


4 في المطبوع (7580): أنت والله السعيد. 


الفلك التاسع الإسلامي لالع 


المسديفة ال مقام النبوة» ودس ا وتفصيلٌ الصدّيقية» والصدق» وصدق الأقوال» 
وصدق الأفعال» وصدق الأحوال؛ وصدق الهّمة» وصدق النور. 

والمجتبى بمعنى: المختارء كما يقال: اجتباهء أي اختاره. والاختيارٌ: الاصطفاء. 
وصفة الشيءٍ خالصه. يُقال: محمد يَكِدْ صفوة الله من خلقه ومصطفاه. 

والحزينٌ أي المحزون عارف بقدره. الحرين هو العارفٌ الحزين» هو الوارث أي وارثُ 
علم النبي يَكِ لقوله عليه السلام: «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء»”'2 ولقوله عليه السلام: مَنْ عمل 
بما علم ورّئه الله”علمَ ما لم يعلم»” الحزين سر الله في أرضهء الحزن إذا فقدَ من القلب خَرب 
القلبُء لأنَّ الحزنَ موجبُ الانكسارء وقد قال تعالى: «أنا عند منكسرة القلوب»”" يعني : إذا 
ْقدَ الحزن عن القلب فُقَدَ الاتكسارٌء وإذا فْقَدَ الانكسار فقدَ تجلّى الحقّ للقلب» وإذا فقدَ 
النجلي من القلب خَرِبَ القلبُ كما ورد في الحديث القدسي : «أنا عند المُدكسرة قلوبهم 
لأجلي؟ . 

قال عبد الرحمن الجامي قُدَس سره السامي: معنى هذا الحديث «أنا» بالذات والأسماءٍ 
والصفات» المتجلي لمن انكسرَ وفني عن ذاتِهِ وأفعاله وصفاته مطالمًا ومشاهدًا تحققة 
ببقائي؛ إذ الفاني إذا اندرج في الفناء شيئًا فشيئّاء ولم يطلع إلى مقام البقاء يُستغرقٌ في بحر 
الفناء؛ ويُستهلك فيه بحيث لا يرجم إلى الساحل لضعفب استعداده» فيكون من المجذوبين 
غير مردودين إلى البقاء؛ وإليه الإشارة بقوله «لأجلي» أي: يفنى عن نفسه لأجلٍ البقاء بي بعد 
الفناء غير مطلوب بالذات» بل المطلوب الذاتي [40:] هو البقاء» ولكن لا يتحققٌ البقاءً 
ولا يمكرٌ إلا بالفناء . 


يا مخدوع خطاب لغير المحزون». وهو المريدٌ الذي لم يشتغلٌ بنفسه عن غيره. والعارف 
الذي لم يعرف بمناسبة نفسه مع ربّهء والعالم الذي لم ينعدم» والحكيم الذي لم يرتب تظن 
أنّك في الحاصل بفقدٍ الحزن والحال أنت في الفائت عن الخير الكثير يا مسكين مثلي قوله 
(مثلي) هضمًا لنفسه وتعليمًا للسالكين» حاشاه أن يكون مثلّ المخدوع المسكين» بل مثليته 
)10( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)7178/١(‏ 


0( تقذم الحديث وتخريجه صفحة .)778/١(‏ 
() تقدم الحديث وتخريجه صفحة(١/5718).‏ 


4 شرح مواقع النجوم 
إِنْما هي بالصورة البشرية» لقوله تعالى: # كَل إِنَمَا أنأ بس مَتَلَكْرَ بوسح إل [الكيف: ٠٠١‏ الست 
تعلم أن الذي فاتك بفقدٍ الحزن أكثرٌ ممًا حصل لك في + غير الحزن ضاي شيء تفرح؟ أي تس 
وقد قال الله تعالى: 8 إِنَّ] َه لا يحب الْمْرِسِينَ» [القصص 00 

صاحبُ الأمن والبُشرى يلِ في هذه الدار يحزن على التقصير في شكر هذه النعمة أي نعمة 
الأمن والإبشارة» كما قالتُ عائشة رضي الله عنها عند تورُم قدميه يو من طول قيام الليل: 
أتتكلّفُ هذاء وقد غفرَ لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه السلام: «أفلا أكون 
لياع ات عير ب ١‏ ل لتك ال ؟ أي مجرّد 

عن ذلك الشكر ناظر”, بعين التوحيد. وهو ألا ورى بع الجن بسوامواو الاعرئز يعرى داج رغد 
والأدبث يعزو معط .ننه :عن لا فر اك بورزلع ريق .أن تفنية :البتاللك اطري لوطا تيو 
والوقوف عند مرسوم القرينة أنت أنت. وهو هو في مقام الأدب والفرق الثاني إذ أنتٌ أنت 
بتعيّنك وتقيّدك وحدوثك» ولست أنت هو؛ بل أنت مقيّدٌ بالعبودية» وهو مُطلقٌ بالربوبية: 
وهو هو في إطلاقه ليس هو أنتَ لتنزّهِهِ عن التعيّن الخاص والتقيّد والحدوث» وليس هو 
أنت» بل هو ربٌٍ وأنت عبدٌء لأن الهوية في كلّ شيءٍ سارية» وعن كلّ شيءٍ مجرّدة وعارية» 
فافهم ترشد إن شاء الله . 1 

وإذا كان صاحبُ الأمن والبشرى بهذه الحالة أي يحزن على التقصير في الشكر فما ظئْك 
بالخائف الذي لا يعرفُ على ما بقدم؟ طُوبى لمن كان شعار». الشّعارٌ بالكسر : ما ولي الجسد 
من الثياب» وشعارٌ القوم في الحرب: علامتُهم ليَعْرفَ بعضهم بعضًا الحزن. طوبى لمن كان 
دثارثه الحرن والدّثار كيد كل ما كان من الثياب فوق الشّعارء وقد تدثّرٌ أي تلفف في 
الدثارء وطوبى لمن كان بيته الحزن. وطوبى لمن كان طعالله الحزن. وشرانه الحزن. به 
بالحزن بلع الصديقون والشيون. لفون جماء الخير كله جماع الشيء : بالكسر جمعه؛ 
يُقال: جماع الخبأ الأخبية» أي جمعْهاء ويقال: الخمرُ جماع الإثم؛ لأن الجماع ما جمع 


عددًا. 


إذا لحب الل عبدًا ألقى له نائحة في قلبه. التناوح التقابل» وناحت المرأة زوجّهاء وعليه 


)2 حديث أخرجه البخاري (481739) في تفسير سورة الفتح» باب قوله : 8 لَْمْفْرَلَكَ أنه مَا تَمَدَّم من ديك وا 


تَأخَّر ومسلم (1870) في صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال والاجتهاد. 


الفلك التاسع الإسلامي لححى 
نوحًا ونواحًا ونِياحًا ونياحةً ومَناحَاء والاسم النياحة» فهي نائحةٌء أي باكيةٌ للميت بتعدادٍ 
محاسن الميت وصبائله وما تميق ومم الكمته والنسبه والعال والحال» ونساءٌ نح 
وأنواح ونوح ونوائح ونائحات 53 بس] والنائحة ههنا كنايةٌ عن الحالة التي توجبٌ رقة القلب 
وحزنه» مَنْ لم يذقٌ طعم الحزنٍ لم يذق لذة العبادة على أنواعها . 

فلا يغرّنّكَ يا بنيّ ما تسمعٌ من قول صدّيقٍ متمكن : إن الحزن مقامٌ نازل أي سافل » تيسق 
بريد ديق متمكن رضي الله عنه صاحبُ التحقيق ما يتخيئلله بعض المتطفلين أي المقلّدين». 
والطفيليٌ ايام ع ار ٠‏ فهو متطفّل على الطريقة» فإل 
الحزن تابع' للمحزون. مثل العلم تابع للمعلومء فِيتّضع أي ينخفض الحزن باتضاعه بانخفاض 
المحزون ويرتفع الحزن بارتفاعه بارتفاع درون هبلك هَبْ بوزن دَعْ بمعنى احسبٌ» يقال: 
هب زيدًا مُنطلقاء أي احسبه منطلقاء ولا يستعملٌ فيه ماض ولا مستقبل» يعني: احسب 
واعدد نفسّك أنّك أقامَكَ الحق تعالى في أعلى المقامات التي ينتهي إليها أعلى الموجودات. 
هل فاتك شيع أم لا؟ أمَا من ججهة احترامها أي احترام المقامات لعلوتهاء أو من جهة أخرى 
فوق هذ ألستَ تحد الحزن إن كنت مكمُّلاً غير محجوب بمشاهدتك؟ وإن حبك ذلك 
المقام فأنت ذو نقص ١‏ ذليت أتمنى الله يمن أي أن ينعم على قلي بلطيف الحزنء ورقيقٍ 
الشجو. والشجو: الههٌ والحزن, وبابه عداء وأشجاه: أغصه. 

مطلع هلاله : أي هلال نجم الحزن : 


٠. ٠. 3‏ ل 
١ل‏ حزن الفؤاد أده واتشتحجها ومذهيئةهة 
ا إن عت ل ل ءِ . ١‏ ' الوسيي كدعا 


كسمي فتن ب يشغئه” مقلائ سه لا بطلل 
يعنى: حزن القلب أدثٌ القلب» ودينٌ القلب» ومذهبٌ القلب» إن جعت الحزن وجدتثٌ 
الحزن أمرًا عسيرًا مركبه» والمركبُ واحد مراكب البر والبحر» وفى «القاموس؟: ركيه كسمعه 
ركوبًا ومركبًا علاه. 


م شرح مواقع النجوم 


فصول الوصية السنية 


١‏ فصل الصحبة 

الصحّب” نتيحة البسطء صحبيّه كسمعه صحابة ويُكسرء وصحبّه عاشره» وهم أصحاب 
وأصاحيب » وصحيان» وصحاب» وصحابة» وصحب واستصحبه : دعاه إلى الصّحبة . 

وفي «الكليات:”'' الصاحبٌ: الملازمٌ إنسانًا كان أو حيواتاء أو مكانا أو زماناء ولا يفرّق 
بين أن تكون مصاحبته بالبدن» وهو الأصل والأكثرء أو بالعناية والهمّة. ويقال للمالك 
[للشيء] هو صاحبه» وكذلك لمن يملك التصرّف. والصاحبُ مشتقٌ من الصحبةء وهي؛ 
وإن كانت تعجٌ القليل والكثيرء لكنّ العرف خصصها لمن كثرث ملازمته» وطالتْ صحبته. 

اند في مقام القلب بمثابة الرجاء في مقام النفس» وهو واردٌ تقتضيه الإشارة إلى 
قبول» ولطفت؛ ورحمةء وأنس» ويقابله القبضص كالخوف في بعايلة الرجاناى عقا الخنيء 
والبسط في مقام الخفي هو أن يبسط الله العبد مع الخلق ظاهرًا ويقبضه إليه باطنا رحمة 
للخلق؛ فهو يسم الأشياء ولا يسعْهُ شيءٌ» ويؤثر في كلّ شيء» ولا يؤثّدُ فيه شيء . 

ولايقوى عليها أي لا يقدرُ على الصحبة إلا الأقوياء جمع قوي من الرلجال أي رجال الله 
وهم أهل اش وهم قانون في الله وأهل القلب عبارة عن طائفةٍ كشف الله" عليهم الحُجِبَ 
الظّلمانية» لكنهم واقفون في الحُجُب الثُورائية الذين لا تغيرئهم الأحوال. 

وحلها أي حدٌّ الصحبة» والحدٌ: قولٌ داك على ماهية الشيء» وعند أهل الله: الفصل 
نتتلق 03 الزبين تبولاك» كسيدك واتتتصارلة افق الومات واللمكان المعدوة ين 

ألا يقبل الصاحب من صاحبه إلا مايقبل منه رب تعالى. فإن لم يفعل أي لم يقبل من 
صاحبه ما قبل منه ريه فقد خانه أى صاحبه. والخيانة: تقال اعتبارًا بالعهد والأمانة» وخيانة 
الأعين ما تسارق من النظر إلى ما لا يحل في الصحبة؛ إن شرطها أي شرط الصحبة التصبحة 
وهي الدعاء إلى ما فيه الصلاح» ونهيٌ عمّا فيه الفساد و أدبا أي أدب الصحبة كفت جفاءك عن 


.117 7/78 الكليات:‎ )١( 


الفلك التاسع الإسلامي امع 
خليلك. وتحمّل جفاه أي جفاء خليلك». وجفا جفاءً وتجافى لم يلزمٌ مكانة» وجفا عليه كذا : 
ثقل» والجفاءً: نقيض الصلة» ويُقصر. 

ولها أي للصحبة مراتبُ جمع مرتبة بحسب الأحوال. فإن كان صاحبّك فوقَكَ. فاصحبه 
بالحرمة. والحرمة: ما لا يحل انتهاكه وفي «القاموس»: الحرمةٌ بالضم وبضمتين» وكهُمَرَة : 
ما لا يحل انتهاكه» والذمة» والمهابة» والنصيب « ومن يُمَظِمْ حُرْمَدتٍ أل © (الحج: .50 أي 
ما وجب القيام به. والانتهالكٌ : نقض الحرمة بما لا يحل . 

وإن كان صاحيّك كفأك أي نظيرّك وقرنك فاصحبه بالوفاء. الوفاء: ملازمة طريق 
المواساة» ومحافظة عهود الخلطاء» أي الصواحب. 

وإن كان صاحبّك دونك بكونك فوقه فاصحبه بالرحمة وهي إرادة إيصال الخير. 

وإن كان صاحبك عالمّاء فاصحبه بالخدمة والتعظيم . 

وإن كان صاحبك جاهلاً فاصحية بالسياسة. والسياسة: هو استصلاح الخلق رادم 
إلى الطريق المنجّي في العاجل والاجل . وقد مرّ تفصيله. 

وإن كان صاحبك غَنئا فاصحبه بالزّهد وهو إسقاطٌ الرغبة في الشيء بالكلية» وقد سبق 
تفصيله غير مرة . 

وإن كان صاحيك فقيرا فاصحبة بالجود. الجود: عطاؤك ابتداءً قبل السؤال» وقد مرّ 
تفصيل الجودء والكرم» والسخاءء والإيثار. 

وإن كان صاحبك صوفيئا فاصحبه بالتسليم. التسليم: هو أن يكل العبدٌ نفسّه في جميع 
أحواله» لكنْ مع بقاء مزاحمة من العقل والوهمء وبهذا يفرق بينه وبين التفويض» وتسليم 
الفحق ته انتيده تاك شولم إلى الس 

وهذه هي مراتب الصحبة» يعني : مرتبة الحرمة» ومرتبة الوفاء» ومرتبة الرحمة» ومرتبة 
الخدمة» ومرتبة السياسة» ومرتبة الزهد. ومرتبة الجود» ومرتبة التسليم. 

واعلم أناّ صحبة الجليل سبحانه وتعالى أَالى من صحبه الخليل. فإنّ الجليل يحفظك» 
والخليلٌ أنت تحفظه. الجليق يُمطبك. والخليل أنت تعطيه. الحليل يحملك, والخليلٌ أنت 
تحمله يقال: حمل به حَمالةً بالفتح كفل» وحمله على الأمر يحمله فانحمل: أغراه به 
وأحمله الحمل : أعانه عليه» وحمل الغضب : أظهره. 


امع شرح مواقع النجوم 
الجليل يتولآاك. والخليل أنت تتولآه وتولّى العملّ: تقلد. وفي «القاموس»: تولاه: 
التخده وكا والاه قلدة» وعنه اعون أر نأف 
اللحليل يكون لك حيثُ تريد أنت والخليل يريد أن تكون أنت له حيثُ يريد الخليل. 
فلن مو 1ك أ احتان :ريه مو لك ألا انين مسواه تمان بول نفك عدن ها أ وها 
وأن عامل خلقه الخلق برحماه. الرحمة: [443/ب] الرقة» والمغفرة» والتعطف كالمرحمة: 
والرّحم بالضم وبضمتين» والفعل كعلم» ورحم ترحيمّاء وترخمء والاسم الرُخمى. 
وأن يوالي من والاه تعالى ويعادي من عاداه تعالى ولو كان المعادي ابنه وأباه والموالاة 
فد النساداة + كيزا وال تار اه واقسال > مال عند قرعا زور وقد وال الخ راي 
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1 2 ل سام" 00000 عشوي كي سه ا رمو بم سدس 5 
اد اه وَرسوله ولو حكاووا َابَاءَهُمْ أَوَّ أبنَاءَهم أو إِحَوْتهُرْ أو ضيرم أؤلتيك حكبب فى 


عر - 0 


ويم ليحن وَأكَدَهُم بروج مَنّه4 [المجادلة: 7] مه . 
وددث الرجلَ بالكسر وُدًّا بالضم: أحببثه» والؤٌدٌ بضم الواو وفتحها وكسرها: المودّة: 
والوداد: الحبٍّء واد يُوادٌ موادّة وودادًا. وحاده: غاضبه وخالفه وآدَ يثيدٌ: اشتدّ وقوي 
وأيّدنّه تأييدًا قوّيته. 
والؤوح: بالضم مابه حياة النفس» ويؤنث» والقرآن» والوحي» وجبريل» وعيسى 
عليهما السلام» وروح الإلقاء يعنون به الروح المشار إليه بقوله تعالى: « يلْتى ألروح ِنْ أو 
عَلَ سن يتَآُ هن باد © [غافر: ٠6‏ فلهذا يطلقون الرُوح في اصطلاحهم بإزاء الملقي إلى القلب 
من عالم الغيب على وجه. 
مَنْ صاحب الحق لا الي من ذقّة المضع والسؤال 
من طعهم الهجر ني واه م 1 
وما أباليه بالةٌ وبلاء ومُبالاة» أي: ما أكترثء» وكرثه الغمٌ يكرّثه ويكرثه اشتدّ عليه 
نا اكتزت له :ما أبالى + والذكٌ ضِدُ القز» وقد ل يدن بالكسر ذلا + وؤلة ومذلة؛فهوقليل. 
المنم ضَدٌ الإعطاء» وسأله الشيء وسأله عن الشيء سؤالاً ومسألةٌء والسؤال هو استدعاء 
مرفةء أو ما يؤدّي إلى معرفةء أو ما يؤدّي إلى المال» فجوابٌ استدعاءٍ المعرفة على 


الفلك التاسع الإسلامي ممع 
التاق واللذ خليفة لذ بالكتانة' أو الإقتارة» :وعتراي ابستعاء الفال. [حوابه ]على الينه 
واللسانُ خليفة لها إمَا بوعدٍء أو بردٌء والسؤال إذا كان بمعنى الطلب والالتماس يتعدّى إلى 
مفعولين بنفسه» وإذ كان بمعنى الاستفسار يتعدّى إلى الأوَّلٍ بنفسه وإلى الثاني بعن”'' . 


"- فصل من الحكمة توقير الكبير ورحمة الصغير 

الوّقار بالفتح : الحلمٌ والرزانة» والتوقيرٌ: التعظيم» والترزين. والرحمة: الرأفة والمغفرة 
والتعطف كالمر حمة . 

ومخاطبة الناس باللين» وهو ضدٌ الخشونة؛ لأنَّ الشيء يلين لينّاء وشيء لين وليْرنٌ مخفف 
منه. وإذا لقيت أحذا من الناس ذالقه بالبشاشة أي بطلاقة الوجه وإن لم تقدر' عليها على 
البشاشة فالقه بما تدوم عليه من الخير. لقيه كرضيه رآهء ولا تطوّل المجالسة لثلا تتغير 
أحوالّك في التقصير بطول المجالسة وتغيّر عن حاله تحوّل؛ وغيّره جعله غير ما كان» وحوّله 
وذ فر آي سو معره يتيك اعليلد: لت يؤذيك الاسد رز أد ريه بالكنس اذا 
وتأذى» والاسم الأذية والأذاة» وهي المكروه اليسير. 


*- فصل أنصت لحديث المجليس ما لم يكن عجرا 

والإنصاث: السكوت والاستماع»؛ والهّجر بالفتح الهذيان» وقد هجر المريض من باب 
نصرء فهو هاجرء والكلامٌ مهجورء وبه فسّر المجاهد وغيرُه قوله تعالى: 8 إِنَ فى تَحَدُوا 
هلذًا الْفَرءانَ مَهجُورا *# [الفرقان: ١٠”؟]‏ أي باطلاً» والهجر بالضم الاسم [149] من الأهجار» وهو 
الخنا والإفحاش في المنطق» والخنا: الفحش» وقد خنى عليه من باب صدى» وأخنى عليه 
في منطقه : أي أفحش . 

فإن كان حديثٌ الجليس هحركء نانصحه في الله تعالى إن علمتَ منه القبول بألطف 
النصح. وإلا أي وإِنْ لم تعلخ منه قبول النصح ذاعتذر' في الانفصال عن محدّث الهجرء 
والاعتذارٌ طلب العذر . يُقال: اعتدرٌ من الذنب» واعتذرٌ أيضا بمعنى صارّ ذا عذرء والاعتذار 
أيضا الافتضاض . 


.١5 7/7 الكليات‎ )١( 


عم شرح مواقع النجوم 

وإن كان ماأي الحديث الذي جاء الجليس به حسنا فحن الاستماء أي فزيّن استماع 
الحديث الحسن ولا تقطمٌ عليه على الجليس حديله الحسن» والشخصْ أي افتح عينيك: 
ولا تلتفت الأطراف بالنظر إليه إلى الجليس المحدّث الحديثٌ الحسن ما دام مُحذنًا لك 
الحديث الحسن, يُقال شخص بصره من باب خضعء فهو شاخص إذا فتح عينيه؛ وجعل 
بطرت 

وإن كان ما أي الحديث الذي يأتي به ليس بعظيم الفائدة أي النفع إن لكل أحد عند نف 
قدرً؟. قدرُ الشيء : مبلغه: وهو في الأصل مصدرء وقال الله تعالى : # وَمَاكَدَرُوا أنه حنَّ در 
[الأنعام: ]9١‏ أي ما عطقو ع تعظيمه خرج أ علم وأدذب عقلكَ ,بأدب كل زمان. يقال: 
خرّجه في الأدب فتخرّجَ فهو خرّيج كعنين بمعنى مفعول» والأدب: حفظ الحدٌ بين الغلو 
والجفاء» أي بين الإفراط والتفريط. وقيل: الأدبُ عبارة عن معرفة ما يُحترز به عن جميع 
أنواع الخطأ. 


فصل في التواضع ] 

(4) فصل عليك أي الزم بالتواضع : 

قال الفرغاني”'2 قدس سره: التواضع : أن يتَّصَمٌ العبدٌ لصولة الحق» وهو على أقسام: 

التواضم للدين: وهو ألا تعارض بمعقولٍ منقولاً» أي لا تعارض المنقول من الكتاب 
والسنة بالمعقول لك. بحيث تطلب صحته بالاستدلال على ذلك ببحثك ونظرك» بل تكون 
مُطيعًا للأمر تقليدّاء والخبر إيمانًا من غير طلبٍ تعقل أمرٍ وراء المفهوم مما أخبرت به وراء 
المعرفة لكيفية التعبّد بما أمرتَ به» كما ورد في «المواقف النفرية»”"” أنه قال: أوقفني تعالى: 
وقال: إذا أمرتّكَ بأمرء فامض لما أمرتك بهء ولا تنتظر بأمري علم أمري. وقال لي: إذالم 
تمض أمري إلا بعد أن يبدو لك علمٌ أمري» فعلم الأمر أطعت لا لأمري . 

والتواضع للإرادة: هو أن يَتركٌ العبدٌ جميم المرادات والمطالب» بحيث لا يُريد من الحن 
إلا ما أرادهء فينزل من مراده؛ ويترك الحقّ يتصرّف فيها على مراده عرّ وجل . 


. 7575/١ لطائف الإعلام‎ )١( 
.)١4 المواقف النفرية: 58 (موقف الأمر:‎ )'٠: 
: ١ 


الفلك التاسع الإسلامي هم 


باتامم للحقيقة: هو أن تنزل عن رسمك الذي هو نفسك لتفنيه للحقيقة» وهذا 
التزول؛ وإن كان غير مكتسب أن الفناء إنّما 1 وقت مامحلل ظلمة الرسوم فى لوز 
التجلي؛ لكر مداومة العبد على رياضة نفسه بملازمة الذكرء ومنع العادة» وتحمّله لمشاف 
المجاهدات هو الذي يعدّد أن يصيرَ من أهل المقامات . 

والتواضع مع الخلق : هو أن ينتفي عنك الخضوعٌ لأحدٍ من الخلق عند حاجتك إليه. كما 
بنتفي عنك الجفاءً وقت الغنى عنه. وذلك أن الخضوعٌ عند الحاجة ليس هو من باب 
التواضع » إنما هو من باب الضعة والمسكنة [447/ب] والخديعة» سات الح كار 
قصدّه في قربه من الناس الرحمة بهم واللين بهم» وفي بُعَده عنهم الزهدٌ فيما في أيديهم. 
والنزاهة عمّا لا يحل له منهم عند المخالطة لهم. فمثل هذا لا يكون قريه ممّن قرب منه مكرًا 
وخديعة؛ ولا بعده عمّن تباعد عنه كبرًا وعظمةً» وهذا هو المتحقق بالتواضع مع الخلق لأجل 
تعظيمه للحقٌّ. وذلك هو أكملٌ أوصاف العبد عند ملابسته للخلق . 

00 أنه أي التواضع سرةمن أسرار الله تعالى المخزونة عنده تعالى» وذلك السرٌ هو الذي 

ب نغالى على الاكمان إلا لدي او سديو افليس كز نايع اتواضطاء وهو أي التواضع مر 

7 مقامات الطريق». واخ” مقام ينتهي إليه رجال الله أي أهل الطريق وحقيقة العلم بعيودية 
النفس ولا تصح مع العبودية وك لأنها أي الرياسة ضدٌ العبوديةء ولهذا قال المشابخ 
رضي الله عنهم: آخرا ما بخرجٌ من قلوب الصذيقين حبثُ الرياسةء ولا تكون الرياسة إلآّ مع 
الجهل . 

وقال عيسى عليه السلام لأصحابه: بن تنثُ الحبة؟ قالوا: في الأرض. فقال عليه 
السلام: كذلك الحكمة لا تنبث إلا في قلب مئل الارض. يشير إلى التواضعء وإلى هذه 
الإشارة أشارَ سيد البشر ويه «ظهرث ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه؛ في قوله ي: ؛ 
أخلص لله أربعين صباحًا ظهرث ينابيعٌ الحكمة من قلبه على لسانه»”١©‏ 

والينابيع جمع ينبوع لا تكون إلآّ في الأرض. وهو موضع نبع الماء. ولا نظن أن هذا 
الوامع الظاهر على أكثر الناس. وعلى بعض الصالحين تواضعء فليس بتواضع؛ وإنما هو 
تعلق لسبب غاب عنك ملقَةٌ: محاهء وجاريئة جامعهاء والثوبٌ غسلهاء رأف رفيا 


.)١189/1( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 


مغ شرح مواقع النجوم 
ووا عضا قي توكو قل 0 مايا4 حو تماتةه: وله تاج ولكتاء كن ذذ قوواط 1 
والمَلَقُ محرّكة : الود واللطفء. وأن تعطي باللسان ما ليسّ في القلب» والفعل كفرح . 

وكل واحدٍ من أكثر الناس وبعض الصالحين متملق”2 على قدر مطلوبهء والمطلوب منه 
يعني الضعة والمسكنة للمطلوب من التملق دون التواضع والتواضعٌ شريفٌ علي لا بتصور 
عليه”"' كل أحيدء فإله أي التواضع موقوفٌ على صاحب التمكين في العلم بالله وعلى صاحب 
التحقق والتخلق” '' مر غير مرة. 


فصل في الزهد| 

(5) فصل وعليك الزمٌ بالزهد: 

والزهد: هو إسقاطٌ الرغبة في الشيء بالكلية . 

وقيل : الزُهد إمساكٌ النفس عن اشتغالها بملاذً البدن وقواه إل بحسب ضرورة تامّة. 

وقيل : الزهدٌ الإعراضٌ عن متاع الدنيا وطيّباتها . 

والأعرافة هل سيق :فإن يتفي المعوضين إنما أعرض معاملة ما كأنه يشتري بمتاع 
الدنيا متاعٌ الآخرة» وهو زهدٌ غير العارف. 

وأما القسم الثاني : فهو زهدٌ العارفين» فَإنَّ إعراضهم عن متاع الدنيا لغرضين ين آخرين : 
أحدهما: في حالة التوجه إلى ربّه . وثانيهما: عند رجوعه من عنده. 

أما ما هو له عندما يتوجّه إلى الحقٌء فإنه حينئذ يُعرضٌ عن كلّ ما سواه. وأمًا ماهر 
عندما يرجع من الحقٌّ إلى الخلق فهو أنه يُعرض عمًّا سوى الحق من جهة أنه مشغولٌ بالحنٌ 
عن الباطل . 

وزهد خاصّة الخاصة: هو إعراضهم عن كلّ [454] ما سوى الله من الأغراض والأعواض 
الظاهرة أولاً» والباطنة ثانيّاء وغن كلّ ماهو غير ثالثًا. وقد مر تفضيلٌ زهد العامة» ورهد 
أهل الإرادة؛ والزهد في الزهد. 
)١(‏ في المطبوع :)١191(‏ وكلّ يتملق. 


77 في المطبوع (7941): على ما يتسور عليه . 
6 في المطبوع (741): والتحقق في التخلق. 
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فإنه أي الزهد صفة شريفة علي إذا قامت تلك الصفة بشخص على الكمال حالث أي تلك 
الصفة حجزت بينه بين ذلك الشخص الذي نت به صل الراك جل كنال وبين رؤية 
الأكوان جمع كونء وهو عند أهل الحق: عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم وشرطه 
أي شرط الزهد آلا يحرً إلى ما هل فيه. 

الحنين: الشوقٌء وتوقانٌ النفس» وقد حنٌ إليه يح بالكسر حنيئًا وأدبة أي أدب الزهد آلآ 
يذْمَ المزهود فيه. لكونه أي المزهود فيه من جملة افعال الله تعالى» وليشغل الزاهد نفسه بمن 
رهد من أجله وهو الحقٌ سبحانه وتعالى فإثه أي الزاهد إذا اشتغل بذلك أي يمن زهد من أجله 
تلآ التدو بالتعضوو عه ف وباط ا ب 

تولآه: بمعنى اتّخذه وليًا. والحضور: تمّمٌ القلب بالحقٌ عند غيبته عن الخلق» وبساط 
الأنس مقامهء والأنس يُعبّرونَ به عن روح القرت ‏ .وتارة عن أثر مشاهدة جمال الحضرة 
الإلهية في القلب» وعوييهال الجلذل» وكتروق: مالالا ير الرعفية الفسر الس 
وقَداسيق تفصيله اغين هوه : 

في كل ما يطر أ من تفاصيل الكون متعلق (بتولاه) طرأ عليه طلعٌّ من بلد آخرء وطرأ عليهم 
كمنع» طَرْءًا وطروءً أتاهم من مكان» أو خرج عليهم منه فجأة. 

قد يختبر الحق الزاهد يومًا ما ليعرّف الحنٌ بمنه الله عليه على الزاهد في توليه إياه بأخذه 
تعالى ممّا يان فيه وفي بعض النسخ (مما يتنافس أو ينافس) يقال شيء نفيس : أي يُتنافس فيه 
ويُرغب» ونافسَّ في الشيء منافسة ونفاسًا بالكسر: إذا رغب فيه على وجه المباراة في الكرم» 
وتنافسوا فيه أي رغبوا. 

يعني : يعاملٌ الحقٌّ للزاهد معاملة الاختبار أي الامتحان» ليعرّف الحقّ بمنةٍ الله على 
الزاهد في توليه إتَاه بأخذ مما يأنس أو ينافس أو يتنافس. 

فيه القلب المحجحوب؛ فإذا لم يلتفت الزاهد لذلك الأمر العارض بالأخد مما يأنس فيه 
القلب عرف الزاهد حينئذ من الله"'2 تعالى عليه وعنابته به فيزيد شكرًا ورغبة مما زهد فيه. 
منّ عليه أي امتنّء وبابه ردّ ومنّةَ أيضاء ورغب فيه كسمع رغبًا ويضمء ورغبه: أراده 


كارتقب» وعلنه لم يرد. 


. في المطبوع (1١9؟): عرف حسن منْةِ الله‎ )١( 


44 شرح مواقع النجوم 


فصل للا تلى ألحدًا إلا ما ينشطه إليك 

لقيه: بمعنى رآء؛ ونشط كسمع نَشاطًا بالفتح» فهو ناشطٌ ونشيط: طابث نفسُّه للعمل 
وغيره» وأنشطه ونشّطه تنشيطا ووازثه أي عادله وقابله يعني : قابلْ كلّ من تلقاه في عقله لا ني 
عقلك أن توازنه في عقله تأمثه الأمنُ والآمن كصاحب ضدٌ الخوف» أُمِنَ كفرح أَمنًا وأمانا 
يفتحهما» كا وأمّنة محركتين ٠‏ وإمنًا بالكسرء فهو آمن» وآمن كفرح وأمين كأمير ذال 

٠ . 2‏ . ع 7 3 0 - 
والمعاشرة بمعنى المخالطة» يقال: عاشره معاشرة [448/ب) أي خالطه مخالطةً؛ وتعاشروا: 
تخالطواء ومات يموت ويّمات ويميت» فهو ميّت وميّت. والحنينٌ: الشوق» وَشَْدَةٌ اليكاء» 


والطرب» أو صوت الطرب عن حزن» أو فرح» حن ييحن حنيئا استطرب فهو حان. 


1-0 فصل في المذهب]آ 

فصل ليس في المذاهب أشرف من مذهببك يا بدرّ الحبشي لتعلقك بالله تعالى. 

والمذهبٌ: المعتقد الذي يُذْهبٌ إليه» والطريقةٌ» والأصل» والمتوضأء والحنٌّ بمانحن 
عليه في الاعتقاد. والباطل ما عليه مُخالفنا فلا تنتم أي لا تنتسبُ لمذهب أحد سواه أي غير 
مذهبك فإله أي مذهبك أشرفٌ المذاهبء واستمرة أي كنْ مُستمرًا على حالتك. والزم 
الاعتدال ولا تنفك عنه فإنه أي الاعتدال هو طريق الرجال أي رجال الله تعالى وتقدّس. 

والاستمرارٌ: ما لا ينقطمٌ ولا يفوت ولا ينتهي» كزمان المستقبل» لأنَّ وَل هو الحالء 
ولا يُعلم آخرزه لكونه مستمرًا دائمًا إلى يوم القيامة» بخلاف زمان الماضيء فإنه ينقطم 
ويفوت» فلا استمرار فيه لأنه ينتهي وينقطع في الحال. 

والاستمرار على نوعين : الاستمرار الدوامي» والاستمرار التجددي . 

والثانى على نوعين: استمرارٌ الثبوت» واستمرارٌ النفي. والأول في الاسم الموجب». 
والثاني في الفعل منه. 


الفلك التاسع الإسلامي خ21 


8 فصل الوقت هدية الله إليك فخذ فائدته 


أي فائدة الوقت . والفائدة هي من الفيد بالياء لا بالهمزة» وهي لغةّ: ما استفيدٌ من علم أو 
مالٍ. وعرفًا: ما يكون الشيءٌ به أحسنّ حالاً منه بغيره. واصطلاحًا: ما يتردّبُ. على الشيءٍ 
ويحصل منه» من حيث إنها حاصل منه. 

والوقت عبارةً عن حالك» وهو ما يقتضيه استعدادُّك الغير الممجعول . 

وقال الفرغاني2'0 قدس سره: الوقثُ: عبارةً عن حالٍ في زمان الحال» لا تعلق لك فيه 
بالماضي ولا الاستقبال» فيقال: وقته كذا أي حاله كذاء ولهذا قالوا: الوقثٌ ما كنت فيه» إن 
كنت بالدنيا فوقتّكَ الدنياء وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبى» وإن كنت بالسرور فوقتك 
السرورء وإن كنت بالحزن فوقتُكَ الحزن» فعنوا بذلك أنّ وقت الإنسان هو حاله الغالبةٌ 
عليه. ولهذا قالوا: الصوفيٌ ابن وقته» لا يهمٌّه ماضي وقته ولا آتيه؛ بل إنما يهمّه الوقت الذي 
هو فيه. فهو لذلك إنّما يشتغل بما هو أولى به في الحال» ومطالب فيه فإِنَّ الاشتغالَ بفوات 
وقتٍ ماض تضييعٌ للوقت الحاضر والاتي: 


اذك امقس و لضو اها طسو وَالعَْدٌ لا يُعرفٌ ما فيه القضا 
فدكن التوقيتة فاسينات الدقهينا فإنما وقتَك سيف منتضى 


وقد سبق تفصيله. وهو أي الوقت راجع إليه تعالى» راحل عنك فزيلته أي الوقت بالتقوى 
والعمل الصالح. وإلآً لكان الوقت حسرة عليك. الحسرة: أشدٌ التلهّف على الشيء الغائت» 
يقال: حسرٌ على الشيء من باب طرب» وحسرة أيضاء فهو حسير» وحسرةٌ غيره تحسيراء 
والتّحسّر التلهّف. إذا فاز أي ظفر غيرئك به أي يالوقت. فاسمع وفي بعض النسخ (فاستمع) 
يعني ما قلت لك لا يحجحِنَّك مدح المادحين لك عن معرفتك بنفسك. 

يعني: لا يحجبنَكَ قولٌ المادحين لك: إنك صاحبٌ الوقتء وأنت تعرفٌ بنفسك أنَّك 
لست صاحب الوقت» بل أنتَ مضيّع الوقت. 


.794 /7 لطائف الإعلام‎ )١( 


لح شرح مواقع النجوم 


السياسة رألس الحكمة فالزمها [45:] أي لا تفارق عن السياسة»؛ وهو استصلاحٌ النفس 
بإرشادها إلى الطريق المنبجّي في العاجل والاجل . 


4 فصل لا تصاحث أحدًا إلا من ترى معه الزيادة فى دينك 

الذي توس الهره يذعو أضتحات العقول إلى تبراق سمطو عبد الزبيول كك : 

والدين يعجيء بمعنى التوحيد» وبمعنتى الحساب » وبمعنى الطاعة. ودمعنى الجد 
وبمعنى الشريعة» وبمعنى الدعاء ؛ وبمعنى العيد» وبيمعنى العادة» وبمعنى الخضوع. وبمعنى 
المهر والغلبة» وبمعنى الجزاء. وقد امه تفنضيله : 

فإن نقص المصاحبٌ في دينك فاهرب منه هروبكك من الأسد يعني : فر من ذلك المصاحب 
الناقص في ديتك مثل فرارك من الأسد بل أشد من فرار الأسد فإن الأسد يهدم بناءك”" أي 
جسدك ويعطيك أي لروحك الدرجات في الآخرة والقرينٌ المسُوء أي المصاحب الناقص فى 
الدين بحر سُك اللأنيا والاخرة: أى : يجعلك فشر ومافى الدنيا والآخرة: 


(الورع في المنطق]آ 

الورع في المنطق أي في الكلام من الحكمة. 

والورع : هو الاحتراز عن كلّ ما فيه شوبٌ انحرافب شرعيء» أو شبهةٌ مضرَةٌ معنوية في كل 
ما تقوم به صورة الإنسان الحسّية والمعنوية بحكم النشأة الدنيوية . 

وورعٌ الخاصّة : الاحترازٌ عن كلَّ داعية تدعو إلى شتاتٍ الوقت والتعلّق بالتفرّق» وعارض 
يعارض حال الجمع . 

والحاصلٌ: الورعٌ في الكلام من الحكمة: هي الاطلاع على أسرار الأشياءء ومعرة 
ارتباط الأسباب بمسبّباتهاء ومعرفة ما ينبغي على ما ينبغي » بالشروط التي تنبغي» فمن عرفٌ 
الحكمةء ويسّر العمل بها فذلك الحكيمٌ الذي آتاه الله الحكمةء فأحْكمَ وضم الأشياء في 


ا وت أ .م 


- 1 مس سه املظ 
مواضعهاء قال تعالى: © ومن بَوَّنَ الححكمة دَقَدٌ ون خَيرَا حكجيرًا © [البئرة: 134] . 


)١‏ فى المطبوع (197): يهدم دنياك. 


الفلك التاسع الإسلامي 4١‏ 


«وهل يكمبٌ النامنَ على مناحرهم في الثّار إلا حصائد السنتهم”'' كما ورد في الأثر. كبّه 
لبه وصرعهء يقال: كبّه بوجهه. من باب ردّء أي صرعَةء فأكبٌ هو على وجهه. وهو من 
النوادر أن يكونَ فعلٌ متعديّاء وأفعل لازمًا. والمناحرُ جمع المنحرء والمَنْحَرُ بوزن 
المذهب: موضع القلادة من الصدر» والمنحرٌ أيضًا: موضع نحر الهدي وغيره» والنحرُ في 
اللبّة كالذبح في الحلق. والحصائدٌ جمع الحصيد» وحصائدٌ الألسنة التي في الحديث هو 
ما قيل في الناس باللسان» وقطع به عليهم . 


٠‏ فصل : لا تجلسن في طريق المسلمين 

فإن اضطررت أي احتجت» يعنيى: إن كنت مضطرًا محتاجًا إلى الجلوس في طريق 
المسلمين» وغلبتك النضنٌ في الجلوس اجلس فغضنٌ البصر أي اخفض بصرك» يقال: غضٌ 
طرفه خفضه» والأمر منه في لغة الحجاز اغضضل من صوتك وفي لغة أهل نجد غضٌ طرفك 

وأرشد الضاك. الإرشادٌ: السوق إلى الطريق المستقيم» بمعنى الهداية. الضالٌ بمعنى 
الضائع والهالك. يقال: ضلّ الشيءٌ ضاعٌ وهلك؛: وهو كنايةٌ عمّن لم يهتدٍ الطريق. وأعن 

وأمط الأذى عن الطريق. لأنه من شعب الإيمان. والإماطةٌ الإبعادٌ والإزالة. والاذى 
بمعنى المكروه. 

ورد السلام 1450| ب] ولا تقعل في موضع وأنت تقابل دار أخيك حتى لا يراك في مقابلة 
حرمه؛ وتنظر إلى جاتب حرمه . ْ 

ونورع في مشيك على الطريق وفي قعودك. وذلك التورّعٌ ألا تمسك من الطريق في مشيك 
وقعودك إلآً قدرَ ذاتك. ووسّع على الناس في طريقهم. فإنه أي الإمساك من الطريق قدر ذاتك 
)١(‏ كذا في الأصلء وتابعه في الشرحء ولم أجد الحديث بهذا اللفظء وإنما هو «مناخرهم» بالخاء 


المعجمة من فوق. والحديث رواه الترمذي (7117) في الإيمانء باب ما جاء في حرمة الصلاةء 
وأحمد في المسند 177١/6‏ . عن معاذ بن جبل . وقد تقدّم الحديث وتخريجه صفحة (”/ 01460). 


فد شرح مواقع النجوم 
ليس لك إلا موضع قدميك. إن كنت واقفا وموضع قعودكء إن كنت قاعدّاء ولقد حذثني 
إبو عبد الله محمد بن عبد الكريم أن بعض المتورعين أتى لين كبحرين» قرية باليمامة؛ 
واليمامةٌ القصدء كاليمام» وجاريةٌ زرقاءٌ كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام» وبلاد الجر 
فشمّيت باسم هذه المجارية» لكثرة ما أضيف إليهاء وقال: -جوّ اليمامة فأوققه أي التورّع بعض 
الناس في كلام طويل» فاقعد القلتين على وجه رجلين. وفي بعض النسخ: (على وجره 


رجليه) أي قدميه . 


١‏ فصل احترام الشيوخ واجب 
الاحترام: بمعنى الحُرمة بالضم وبضمتين» وكهمّزة مالا يحل انتهاكه» والذمّة: 
والمهابةء والنصيب. 
والحاصل: احترامٌ الشيوخ عبارة عن تعظيمهم» ولذلك قال: ومن احترامهم لا بلس 
المريدٌ ثياتهم. ولا يقعد المريدُ في مكانهم. ولا ينكمٌ المريد امرأة شيخه إن طلقها الشيعٌ ار 
مات عنهاء ولايردٌ المريدٌ 1في] وجوههم كلامّء ويبادر أي يسرع لامتثال ما يقولون؛ أي 
يأمرون المريدء ومن احترامهم تعظيم من عظموه. أي من عظم الشيوخٌ فعظم أنتَ من عظ 
شيخك. ومن تلمذ له إن قدمه الشيخ عليك. وإن كنت أعلم منه. فإن الشيحٌ أعلمٌ بالمصالح 
لك منك, والمصالح جمع المصلحة» والمقله: كد المنجوة ولا يحجبنك ما نرى من 
نقصه أي نقص من قدّمه الشيح عليك» عن تقديم الشيخ له وتقريبه. 


-1فصل في المساجد] 
فصل إذا رأبت”' ١‏ المساجد فلا تأتها إلا طاهرًا! بنية احترامها. 
أي تعظيم المساجد ورفعهاء وقدم الرتجل اليمنى في الدخول. وآخرها أي أخَرِ الْجل 
اليمنى في الخروج؛ واركع عند دخولك في المسجد ركعتين؛ وإن استطعت أن تكون أل 
داخل وآلدة خارج فافعل ذلك» وإذا سلَّمِتْ فلم على كل عبيد صالح في السماء والأرض من 
ذلك المقامء يرد عليك منهم السلامء ولا تقل في ذلك المقام محرا أي الهذيان» يعني قولاً 


)١(‏ في المطبوع (79): إذا أتيت المساجد. 


الفلك التاسع الإسلامي وفحد 


باطلء ولا تقل فيه فحشًا أي قولاً سوءء ولا تدخلها أي المساجد للنوم ولا للراحة. إن كان 
لك عوضن منه في مقابلتها للراحة؛ فإن اتخذته بيتك يعني إن لم يكن لك عوض منه مقامًا 
للراحة واتخذت المسجد بيتك» لابأس27. أي: لا شدَّة ولا خوفٌ ولا حرج عليك في النوم 
والاستراحة في المسجد . 


٠١‏ فصل حرمة التوجه لغير القبلة 
كما بحرم عليك في صلاتك التوجّه لغير القبلة إذا عرفتها 
أي القبلة» فإن فعلتٌ أي توجهِت لغير القبلة مع علمك بها بطلتْ صلاتك. كذلك يحرم 
عليك التوجٌه بقلبك لغير الله من دار واهل ودكان ومال. وكما يحرم عليك في صلاتك أن تدلو 
أي تقراً غير كلامه تعالىء كذلك يحرم عليك أن ثناجي في قلبك غيره تعالى 62001 أو أن 
تشاهده أي أن تشاهدّ في قلبك غيره تعالى إلى أمثال هذء فالزم الأدتء فإنه لا بقبل لك من 
صلاتك إلا ما عقلت. 


١4‏ فصل العاقل كلامله وراء قلبه 
الوراء: بمعنى خلف. وقد يكون بمعنى قدامء وقوله تعالى: «وَكانَ وَاءُ مَلِكَ 4 
الكيف: 4/] أي أمامهمء فإذا أراد العاقل أن يتكلم به أمره على قلبه فينظر فيه. أي في 
كلامهء فإن كان ذلك الكلامٌ له أي يدل لنفعه أمضاه ذلك الكلام» وإن كان ذلك الكلام عليه. 
أي يدل على ضره أمسكٌ العاقل عن ذلك الكلام المضر عليه» كما يقال: أمسكَ عن الكلام : 
والأحمن كلاه على طرف لسانه وعقله في حجره: الحجر مثلثةً المنم» كالحُجْران بالضم 
والكسرء وحضٌ الإنسان بالكسر: وهو ما دون الإبط إلى الكشحء أو الصدر والعضدان» 
وما بينهماء وجانبٌ الشيء وناحيته» والإبطّ : ما تحث الجناح» والكشح ما بين الخاصرة إلى 

الضلع الخلف» والخاصرة الشاكلة» وما بين الحرقفة والقصيرى . 


. في المطبوع (197): فإن اتخذته بيتك؛ وليس لك سواه فلا بأس‎ )١( 


5 شرح مواقع النجوم 


والحاصلٌ: عقلٌ الأحمق في حجره على فخذهء إذا ام الأحمقٌ سقط عقله. روي عن 
أنس بن مالك”7'' رضي الله عنه قال: منْ عد كلامه من عمله قل كلامله . 

يا بتي » التزم أربعة : 

أحدها الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. أي حال كونك غائبًا عنهم . 

والثاني : سلامة الصدر عمًّا لا يليقُ به من الأفكار الفاسدة» والخيالات الباطلة. 

والثالك: خدمة الققر اء مالا أو يدن : 

والرابع : كن مع كل أحيد على نفسك. يعني: كن مع كلّ أحدٍ على حمايته كما تكون على 
حماية نفسك» و(على) يجيء بمعنى (مع) للمصاحبة» لقوله تعالى : # وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حيَه4 
[اليقرة : 1787] فعلى هذا يكون معنى الكلام : كنْ مع كل أحدٍ كما تكون مع نفسك في الخير. 


5 فصل الورع راس الدين 
الورع: هو الاحتراز عن كل ما فيه شوبُ انحراف شرعيء أو شبهةٌ مضرّة معنوية في كل 
ما تقوم به صورة الإنسان الحسّية والمعنوية بحكم النشأة الدنيوية . والورع يتضمّن القناعة 


و 
وورع الخاصة : الاحتراز عن كلّ داعية تدعو إلى شتاتٍ الوقت والتعلق بالتفرّق؛ وعارض 
يعارض حال الجمع . 


وهو أي الورع ‏ من صفات المحققين. 

0 5 0 -- 2 - 

كال بعض الصوفية: مارأبت علي أسهل من الورع. كل ما حلك له للورع ‏ في نفسي 
شيء تركته . إشارة إلى الزهد. حاكٌ الثوب نسسجة» وحاك الشيءً في صدره رسخ. قال في 
«القاموس؟: حاك بيك 0ك وحَتكانا بدك فهو حائك وحَيّاك وهي حمّاكة وحَيكى 
كجَمَرَّى وحيكانة بالفتح وبالكسر ويضم الحاء وفتح الياء تبيختر واختال» أو حك متكي 
و- جسذه فى مشيه » ويقال: حاك الرجلّ: إذا حرك : منكبيه في | لمشيء وحاك القول في القلب: 


)١(‏ كذاء وفي المطبوع (594): عن مالك بن أنس . والقول لعمر بن عبد العزيز ذكره الدارمي في سننه 
01 (7178) وعبد الرزاق في المصتف 77/1١‏ (181/48). 


الفلك التاسع الإسلامي هه 


اه والسيفت أتزة والشقرة قطعث قا خاله فيهها: 

يعني : كل شيءٍ عارض للورع في نفسي تركتُ ذلك الشيء؛ وهو إشارة إلى الزهد. وقد 
عرفت أنَّ الزهدَ عبارةٌ عن إسقاط الرغبة في الشيءٍ بالكلية. كما مرّ غير مرة. 

الإرادة: ترك الإرادة يعني إرادةٌ المريد تجريدهٌ عن الإرادة» كما قال الشيخ رضي الله عنه 
في تعريف المريد: المريدٌ هو المتجرّدُ عن إرادته؛ وهو أعلى مقامات الإرادة» بل المريدٌ لله 
تعالى حقيقةً إنما هو من تجرّدٌ عن إرادته [500/ب) فإن لم يتجوّذْ عن إرادته لا يُعذَّ مريدًا لله 
تعالى» بل مُريدًا لذلك المراد الذي لم يتجرّد عنه» وقد سبق تفصيلٌ الإرادات . 

رؤية التوكل نقصصٌ التسليم . التوكل : كلةٌ الأمر كله إلى مالكهء والتعويل على وكالته» وهو 
من أصعب منازل العامة عليهم؛ لأنَّ حبّهم لأنفسهم» وعدم خروجهم عن حظوظها وعن مطالبهم 
الدنيوية يمنغهم من ترك الأسباب بالاعتماد على المسبّبٍ الحقٌ» وهو أعني التوكل ‏ أوهى 
السبل عند الخاصة لعلمهم بأنَّ ملكة الحنٌّ للأشياء ملكة عزّة لا يشاركهٌ فيها مشارك ليكل شركتة 
إليه» فإن من ضرورة العبودية أن يعلم بأنَّ الله هو مالك الأشياء وحده ففيم يوكله عبده. 

والتسليمٌ: هو أن يكل العبدٌ نفسّه إلى ربّه في جميع أحواله؛ لكن مع بقاء مزاحمةٍ من 
العقل والوهمء وبهذا يغرفٌ بينه وبين التفويض. لأن التفويض هو كِلَهُ الأمور كلّها قبل الوقوع 
وبعده إلى مُجريهاء علمًا بأنه أعلم بمصالحنا وأرحجُ وأشفقٌ علينا منّا» وتلك الكِلَةُ إن كانث 
في مقابلة مزاحمة العقل والوهم فهي التسليم. 

والحاصل: رؤيةٌ التوكل في نفسه نقصصٌ لتسليمهء فيقتضي ترك رؤية التوكل حبّى يكمل 
التسليم لأن التسليم غذاء التوحيد يعني بقاءٌ التوحيد في القلب إِنْما هو بالتسليم التامٌء فإذا 
نقصّ التسليم بنقص التوكل لا يبقى التوحيدٌ الحقيقئٌ في القلب. وقد عرفت مرارًا تفصيل 
التوحيد الاثاري. والأقعالن + والصفاتي» والذاتي. 

السخية من تسخى بنفسه على العلم السخيٌ صاحبٌ السخاءء والسخاءً عطاؤك قدر 
الحاجة للمُعطى إليه لا غيرء وذلك في المال» فالسخاوة كنايةٌ عن بذل المال والنفس» 
فالسخييٌ حقيقة هو الذي بذلَ نفسه لعلم العلآم. وقد ورد في الأثر: من عرف نفسّه فقد عرفٌ 


ج١2‏ 
رده 7" 


6 تقدّم الحديث وتخريجه صفحة .)01/١(‏ 


135 ضرح مواقع الننعوم 

والنفس هدية العبد إلى الله تعالى . الهدي ما يُهدى إلى الحرم من النعم». لقوله تعالى: 
< عي َم المتئُ جد 4 زالمرةة كوخ اقرع نمكننا ومنية ا الوحدة حدية زهدنة مكلنا ويقد ذل 
ويقال: ما أحسن هديته بكسر الهاء وفتحها: أى سر يرنه »6 يعني ٠‏ نفسنٌ العبد هديته إلى الله 
تعالى بإفنائها في ذاته تبارك وتعالى . 


1 فصل [إحال القوم أ 
١‏ من اظر أن طريق أرباب العلا قولك فجهل حائل وتعسذر” 
عا ع عار ااطرين أرباب المقامات قولٌ مجرّدٌ عن الحال؛ فهذا الظنٌ هو جهل 
حائل» أي : حاجز مانم بينه وبين ن الطريق» وتعذر» تعذرٌ عليه الأمرُ: تعسّر . هدو انا 
اعتذر » واحتم انيه . وفي 7القاموس 44 تغدر تأشو وتعذ و لقره : لم يستقم. والرّسم درس 
كاعتَدَرَء وتلطمّ بالعذرة . واحتجّ لنفسه وفْرَّ. والمعنى ظاهر. 
؟- إن السبيل إلى الإله عنابة منه بمن قد شاءه. وتعزر 


السبيلٌ: هو أغلبٌ وقوعًا في الخير. والسبيلٌ من الطرق ما هو معتاد السلوك» والصراطً 
من السبيل ما لا التواءً فيه ولا اعوجاج» بل يكون على سبيل القصد فهو أخصيُ منهاء اليل 
في قوله تعالى : « وَعَلَ لَه قَصد أَلْسَبيلٍ؟ [التحل د : < وَمنْهَابحَآةٌ4 [السل: 1 
« وَأَنفقُوا فيسَبِلٍ آنه » (البقرة: 150] أي الجهادء وكلّ ما أمرَ الله به من الخيرء واستعماله في 
الجهاد أكثرء والسبيل أيضا الحجّة : #8 ون تحمل اله !لكر نَ عَلَ الموْمِيِينَ سبيلا © [الناء: 141] 
[01 والمحجّةٌ: الطريقةٌ الواضحة: وهي اجات لكونها غالبة على السابلة» ولهذا سُنَى 
صراطًا ولقمًا؛ فإِنّها تسرط السابلة وتلتقمها. والسابلةٌ أبناء السبيل المختلفة فى الطرقات. 
كذا في «الكليات)”!' . ١‏ 
والعناية :إزادة الخ كان وتدتكى ستملقيا المرزاة» :قو تدلفتت بهدازيه إزاد البون 
أزلاً يسَرتْ أسبابه» وطُوي له الطريقٌ» وحمل على الجادّة والمحجّة البيضاء؛ ووهبٌ سر 
تدبير نفسهء وحُيّبَ إليه كل شيءء ونعّم بهء ولا يمقثُ إلا ما مقته الله تعالى أدبًا شرعيّاء 


.7"57/79 الكليات‎ )١( 


الفلك التاسع الم سلامي :5 
فهذه حالة المراد » وهو ائنمراد بالعناية» والتعزير : التوقير والتعظيمء وهو أيضًا التأديب» وهمئله 
التعزير الذي هو الضرب دون الحدّء والتعزر التعظم . 

بعني: أنَّ طريقٌ أرباب العلا ليس قولاً مجرّدًا عن الحال كما ذهب الجهّال» بل انطريق 
الموصل إلى الله تعالى هو عنايةٌ منه تعالى بمنْ شاءً من عبادهء وتأديبٌ وتعظيم به منه تعالى . 

؟ لا ترتضي بحفيقة ذو غرة إلا إذا ضِمٌ السنابل بيدد” 

رضى به ) وعليى وعنه » بمعنىٌ ١‏ وهطى 0 إرادة وجود شىء »> والمحيّة : إفراطه. 
والرضا أخصنٌ من الإرادة. لأن رضا الله تعالى ترك الاعتراض لا الإرادة كما قالت المعتزلةء 

قسمٌ يكون لكلّ مكلف. وهو مالا بد منه في الإيمان» و حقيقٌةٌ قبولٌ ما يردُ من قَبَلٍ الله 
من غير اعتراض على حكمه وتقديره. 

وقسدٌ لا يكونٌ إل لأرباب المقامات» وحقيقُةٌ ابتهاجُ القلب وسرورّه بالمقضي» والرضا 
فوق التوكل لأنه المحبّة فى الجملة. وقد سبق رضا العامة» والخاصة» والمحبة» ورضا 
الح عن العبدء ورضا العبد عن الحق . 

غرَ يغْرٌ بالكسر غرارة بالفتح» والاسم الغِرّة بالكسرء والغِرة أيضًا الغفلة» والغارٌ بالتشديد 
2 5 5 . 01 . ا ٠‏ 5 و 5 2 9 
الغافل » ورجل غرٌ بالكسر وغرير أي غير مجرب » وجارية غرّة وغريرة وغتٌ أيضا بيّنه الغرارة 
بالفتح » وغرّه غدًا وغرورا وغرّة بالكسرء فهو مغرور وغرير كأمير خدعه وأطمعه بالباطل. 
فاغترٌ هو. 

والسُّنبلة واحد سنابل الزرع» وبرج في السماء. والبيدر: يوزن خيبر: الموضع الذي 
يداس فيه . 

يعني : الغافلٌ الذي هو صاحبٌ غَفلةٍ عن الحقيقة» لا يرتضي بحقيقةٍ إلا إذا ضمٌ السنابل 
بيدرٌء كناية عن الآخرة» لأنَّ الدُنيا مزرعةٌ الآخرة؛ كل ما زرع في الدنيا من الأعمال يُدامنُ في 
الاخرة» إِنْ خيرًا فخيرء وإِنْ شِرًا فشرء فإذا رأى الحقيقة هناك يرتضيهاء أي يُريدهاء لكن 
لا تنفعه إرادته هناك ؛ لأنّه ليس محل تحصيل وتكميل . 


مهو شرح موائع النجوم 
ا 521 نا تحاتة لك يكلف : 

وقد عرفت أنَّ الحالَ: عبارةٌ عمًا يردُ على القلب بمحض الموهبة من غير تعيّل 
واجتلاب» فإذا دام وصار ملكا يُسمَّى مقامًا. 

وسرٌ الحال: ما يعرف من مراد الله تعالى فيها. وقيل: سرٌ الحالٍ يطلق بإزاء الحال؛ وهو 

ف 500 ف يي 2 2 
ما تقع به الإشارة من الأشياء التي تكون مصونةً مكنونة بين العبد وبين الحق . 

والحاصل : الال يطليه أي يقتضي لصاحبه أن كلق هده مقامهء فمن ادعاه أي ادعى 
3 ب] المقام بغير تحقق سرّهء فجانه أي حال ذلك المدعي لك يشهرٌ أي يظهرُ لك 
ويوضح. لأنَ الشهرة وضوح الأمرء تقول: شهرتٌ الأمر من باب قطعء وشهره أيضًا 
ناشتير: وكهرته أرما كفي ا ولقلاق قغيرة7 اتكهرها الناسن: 


0-1 


ا 


فن يتفكا الشكين ل عدومها ما بين أوراق الكتاب تسط” 
خالَ الشيء ظنّ وخُيّلَ إليه أنه كذا على ما لم يُسمّ فاعله من التخيّل والوهم. وتخيّل ل 
أنه كذاء وتخايل أي: تشيّهء يقال: تخيّله فتخْيّلٌ لهء كما يقال: تصوّره فتصوّر له وبيّنّهُ 
فتن له وتحققة فتحقق له. 
يعني : يتخيل أي يتصور الظانٌ المسكين في خياله أن علومٌ طريق أرباب المقامات العلا 
بط مانن أوراق الكتاب» وهذا الظعٌ إِنّما هو من خياله الباطل» والمسكين ويفتح ميمه: 
من لا شيءّ لهء أو ما له ما يكفيه. وأسكنه الفقرُ: قَلَّنَ حركته. والذليل الضعيف, والجمع 
مساكين ومسكينون؛ وعلى هذا يكون بمعنى الفقير الضعيف . 
. . 9 و 9 2 ي 
ل هيهات بل ما أودعوا في كتبهم إلا يسيرا من أمور تعسسرٌ 
هيهات: اسم فعل» وتستعمل مكررًاء وأصلها هيهيه من المضاعف». يقال: هيهات 
ما قلت » ولما قلت» ولك وأنت» وهى موضوعة لاستبعاد الشىءٍ واليأس مئه. والمتكلمٌ بها 
يخبد عن اعتقاد استيعاد ذلك الشىء الذي يخبر عن بعده» فكان بمنزلة قوله: بَعْدَ جذّاء 
وما أبعده! لا على أن يعلم المخاطب ذلك الشيء في البعدء وكان فيه زيادة» وإن كان تفسيره 


به. 


)0( في الأصل : قضية اشتهر الناس . والمثبت من مختار الصصحاح . 


الفلك التاسع الإسلامي اح 


والوديعةٌ: واحدة الودائعء يقال أودعَّهُ مالأ أي دفعه إليه يكون وديعة عندهء وأودعه 
أيضًا قبله منه وديعة. واليسير: القليلٌ. وتعسّر عليّ الأمء وتعاسر واستعسرَ اشتدّ والتوى. 

يعني : تخيّل الظان المسكين أنَّ علوم أهل الطريق تسطنّ ما بين أوراق الكتبء هذا أمة 
بعيدٌ» بل ما أودعوا ‏ أي أرباب الطريق - في كتبهم من الأسرار إلآ يسيرًاء أي قليلاً من أمور 
تعسّرء أي : اشْتدّ الحاجة في تسطيرهاء فكيف تتحقق الأسرار من كتبهم؟! . 

اد لا نقرأ الأتوامٌ غير نفوسهم ١‏ في حالهم مع ربَهُمٍ هل تُحصر' 

يعن الؤاتقر ا الأعراة آرياث السقاماك” الكل عدز علي الفوشهم فى اخوالهم مه زتيو اهن 
نُحصّر؟ أي: لا تُحصرء ولا يُحاط بتلك الأحوال والأسرار. كما مرّ في الفلك القلبي»؛ 
والفلك اليميني: في باب الجزئي» فهو باب حكم التجلي وأسرار التجليات» وما أبدع في 
ظنيها من المعارف القدسية» والمعالم الربانية المتعلقة بالحضرة الإلهية» وهي التي لا تتناهى 
لكونها غير حاصلةٍ في الوجودء لأنَّ ذلك الحكم للأسرار والمعارف والمعائم راجمٌ إلى 
فهمك» وإلى ما يوجده الحقٌّ فيك عند مشاهدتك إيّاهاء أي الأسرار والمعارف والمعالم 
لا يرجع إلى ذواتهاء أي: ذوات الأسرار والمعارف.» فغايتّها أي غاية الأسرار والمعارف 
والمعالم المشهودة السببيةٌ في تحصيل الأسرار التي تدلٌ عليه أي على الحكم عندك» فهي أي 
الأسرار حرو وألفاظ جاءث لمعانٍ يُوجدها ‏ أي تلك المعاني ‏ الحنٌُ فيك؛ أي في فهمك 
مقترنةٌ بشهودها أي الحروف والألفاظ. ولا يكون فتحٌ ذلك الباب إلا على قدر ما يُرِيدُهُ 
الوهاب أن يُفتحَ منها على ما يشاء من عباده: لكنه في المزيد على الدوام» فمقاماث العوالم 
محصورة» ومعالمها وأسرارها غيرٌ [507)] محصورةء لا يُحاط بهاء فكيف يُمكن درجها في 
الكتب؟ . 


8 فترى الدخيل يقيس فيه إبرأيه لقال هذا منهكم فيكبسسرا 
قال في «القاموس»: الدَّخَلُ محرّكة ما داخلكَ من فسدٍ في عقل وجسمء وقد دخل كفرح 
وعنى ٠»‏ دخلا ودَخَلةٌ والمكد والخديعة والعيب» ودخل أمره كفرح فسدٌ داخله. وهو دخيل 
فيهم أي من غيرهمء ويدخلٌ فيهم. والدَّخيلٌ كل كلمة أدخلث في كلام العرب» وليست منه. 


والقياسن + غبارة قن التعديرء ويُستعمل في التشبيه» والحدٌ المعتمد هو إبانةٌ مثل حكم 


6ه شرح مواقع النجوم 
أحد المذكورين بمثل علةِ”'2 في الآخرء وهو عمل بغالب الرأي وأكبر الظن . 

والرأيٌ اعتقادٌ النفس أحدّ النفيضيّن من غلبةٍ الظنٌ. وقيل: الرأيٌ إجاله الخاطر فى 
المقدّمات التي يُرجى منها إنتاج المطلوب. وقد يقال للقضية المُستنتجة من الرأي: رأيء 
ويُقال لكلّ قضية فرّضها فارضٌّ : رأي أيضًا. 

يعني : ترى المُفسدَ المقلد الدخيلٌ فيهم» وليس منهمء أنه يقيس في حال أرباب الطريقة 
برأيه ليّقال هذا الدَّخَيلٌ منهم» أي من أهل الطريق» فيكبّر أي يعظم بين الناس. 

ك وتناقضّث أقوالُه إذ لم تكن عن حاله ذيما تقدم يخبر” 

يعني : تناقضث أقوالٌ الدخيل» والتناقض : هو اختلافٌ الجملتيْن بالنفي والإثبات اختلانًا 
يلزمٌ منه لذاته كون أحدهما صادقةٌ والأخرى كاذبة» كقولنا زيد إنسان زيد ليس بإنسان. 

والحاصلٌ: تناقضث أقوالُ الدخيل إذ لم .تكن أقواله من حاله فيما تقدّم من أقوالٍ الفوم 


” عل الطريقة الا يال براحية نتاف كوهد اذك نان‎ ٠ 
نال خيرًا ينال نيلاً: أصات. والرّوح بالفتح من الاستراحة» وكذا الوّاحة. ومقايس: جمع‎ 
مقيس ومقياس» وهو آله القياس. والجهد بفتح الجيم وضمها: الطاقة. والجهد بالفنح‎ 
المشقة» يقال: جهدَ دابَنَهُ وأجهدّها: إذا حمل عليها في السير فوق طاقتهاء وجهدَ الرجل فى‎ 
كذا : أي جهد فيه وبالغ» وباتئهما: قطع . والظمر: الفوز. وهو النجاةء يعني : علم الطريقة‎ 
لا يصيب لأحدٍ باستراحةٍ النفس» وقياس الرأي أن تريدّه فاجهذ أي بالغ في مجاهدة النفس‎ 
بحملها على المشاق البدنية ومخالفة الهوى على كل حالٍ» لعلّك تظفر أي تفوزء فتكون من‎ 
اك عراث علوم القوم عن إدراك من لاتعتريه فشو وك‎ 
عرّت: أي غلبت وتعالت. علومٌ القوم أي أهل الطريقة عن إدراك أي إحاطة من‎ 
لا تعتريه: لا تحيط به» كما تقول: عراني هذا الأمر واعترانى » إذ غشيّكٌ صبابة» وهى رفَةُ‎ 


)01( في الأصل : علية» والمثبت من الكليات 1/4 . 


الفلك التاسع الإسلامي ١ه‏ 


الشوق وحرارتهء وتحيّر: عطفُ على (صبابة) والتحّدُ والحيرة: هي حالةٌ تردٌ على القلب بعد 
الغموص فى التأمّل» فيحجبه عن التفكر والتأمل» وقد ترد بعد تواصل الفيوض فى التوجّه إلى 
. / : : 


الفائضات من الحقائق والمعارف. وقد سبىٌّ تفصيلهما غير مرة . 
١. 8 5 31 0 30 00‏ 
وتتفسس ممايحن واأئة وهوئى يزيد وعبرة لا تفتر 


التنفس: يجيء بمعنى التبلج والتصدّع والتموّجء كما يقال: تنمّسَ الصّبح إذا تبلج 
وننفُس القوسنٌ إذا تصدّعتء» وتنفس البحر تموّج. والحنينٌ: الشوق» وشدَّة البكاء» والطربُ 
عن حزن أو فرحء يقال: حنّ يحرنٌ حنيئاء بمعنى استطرب . والأنينٌ: التأؤه» يقال: أنَّ يئنٌ أن 
وأنينا. وهوى: بمعنى المحبة» يقال: هوى من باب صدى» هوىّ [501/ب) أي أحبٌّ. 
والعبرة بالكسر: الاسم من الاعتبارء وبالفتح تحلبٌُ الدمع عبر الرجل والمرأة والعين» من 
باب طرب» أي جرى دمعةٌ. والفترة: الانتكسارٌ والضعف» وقد فتر الحرٌ وغيرٌُه من باب 
دخلء عطففٌ على ما قبله . 


يعني : غلبت وتعالتث علومٌ القوم عن إدراكِ من لا تعتريه صبابة وتحيّرٌ وتنفسسٌ وأنة وهوى 


وعبرة لا تفتر. 
- 0 2 0-1 
٠‏ وتذلة وتوله فى غيسة وتلذةه بمشاهد لاتظه” 


عطفٌ على ما قبله . التدلّية : ذهابٌ العقلّ من الهوىء يُمَال: دلهه الحبٌ تدليهًا أي حيّره 
وادحففه وكلنامة زات تطزت» والقدلة كلت العدلة» والولة؟ ذهاتث العقل والعكةة مح هده 
70 0 06 48 
الوجد. وكل وله بالكسر يوله ولها وولهانا أيضا بفتح اللامء وتوله وأتله بمعنى . واللذة : 
إدراكٌُ الملائم من حيث أنه ملائم» كطعم الحلوة عند نخاصة الذوق» والنور عند البصرء 
شور الدركة معنن لقره" الهس والامري الماسنية عنى القرة الحافكلة اله بلك قا 
والمشاهدٌ: جمع مشهدء لا تظهرُ صفتها: يعني لا يدرك علوم القوم من لا يعتريه صبابة 
وتحيّ وتدله وتوله فى غيبة» وتلذذ بمشاهد لا تظهر. 
4 وتقِيُض عند الشهود وغيرة إن قامٌ شخصن بالشريعة يسخر” 
عطلفك اغلن. جنا قبله» :والمتقف + الأسدٌ :السفئة للركوتب:: وتعتفن علنه اشسماز » و إلنه 


ونب. والغيرة في الخلق :: هي الغيرة التى تكون لتعدّي الحدودء وهو المشارٌ إليها بقوله عليه 


.هم شرح مواقع النجوم 
الشلام: #إنْ سعدا لحيون» وإن معك ةا لاعن من سعده وإن.وك محص لأعب من 
محمد يكلق7١'‏ . وسخر منهء وبه كفرح سَّخْرًا وسَّخْرًا وسّخرة ومَسْخْرًا وسَّخُرًا وسّخْوَا 
هزىء كاستسخرء والاسم الشّخرية والشخري. 
يعني : تقبتض غيرة عند شهودٍ من قامٌ يسِحْرٌ بالشريعة المطهّرة» فيئبُ ويحملٌ عليه ويقهره. 
6 وتخشُمٌ وتفبمُعٌ وتسرث بتشل را لاتير 
الخشوع: الخضوعء أو قريبٌ من الخضوعء أو هو في البدن» والخشوعٌ في الصوتٍ 
والبصرء والسكون والتذلّل. وتخْشّمّ: تضرّع. وفجعه كمنعه أوجعه كفجعه. والفجمٌ أن 
يُوجِمّ الإنسانُ بشيء يُكرم عليه فيعدمه» وتفجّع توجّع للمصيبة. وتسرّع إلى الشيءٍ: عجل, 
والشريعةٌ: ما شرع الله تعالى لعباده» والظاهر المستقيمٌ من المذاهب. والتشْوُعٌ: التكلف في 
إجراء أحكام الشريعة . 
يعني : تخشع وتفجّع وتعجّل بتشرّع شرع الله تعالى» لا يتغيّرُ أبدًا . 
1١‏ هذا مقام القوم أو حالاتهم نموا كو (قال اتوي ا 
يعني اغتواء :الضنيانة وله :والقشين والاآنة "والسكية «والعير: والعد ل والتر كه الكل : 
بمشاهد» والتقبّض والغيرة عند شهوده من قام يسخْرٌ بالشريعة» والتخشع والتفجع والتسرّع 
بتشرّع شرع الله على هذا مقام القوم - أي أهل الطريق . أو حالاتهم؛ ليسوا مثل من قال: 
الشريعة مزجرء نعوذ بالله من ذلك. زجرَه مَنَعَهُ ونهاه» والزجرٌ العيافةٌ والتكوّنُ؛ عاف الطعام 
والشراب وغيرَهما يَعافه ويعيفه عيفا وعيفانًا محرّكةً» وعيافة وعِيافا بكسرهما: كرهه. وعفتُ 
الطيرٌ عيافةً: زجرتهاء وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها وأنوائها'"'» فتسعد أو تتشأَمٌ؛ أر 
العائفٌ المتكهَّنُء وكهَّنَ له [005] كجعل ونصر وكرم كهانة بالمتح ١‏ وتكهِّنَ تكهّنا وتكهيئًا: 
قضى له بالغيب» فهو كاهن. 
0 ثم ادعى أن الحقيقة خالفث ما الشرؤٌ جاء به ولكن يسئ” 


يعنى: من قال: إن القوينة عد اذغ أن الحقيقة مخالفة لما تفاءجة الك ٠‏ ولكن 


. )357 4 /5( تقدّم الحديث وتخريجه صفحة‎ )١( 
(؟) قال شارح القاموس: كذا في النسخ (أنوائها). والصواب: وأصواتها.‎ 


الفلك التاسع الإسلامي .0 
يسترء نعوذ بالله من ذلك» بل الحقيقةٌ والشريعةٌ كالروح والبدن» فمن ليس له الشريعة 
لا يتصوّر له الحقيقة. لاستحالة ظهور الروح بلا بدن. 
تنا الها من قالة من جاحد وبل له يوم الججحييم تسمّر” 
التبابٌُ: الخسران والهلاك» وتبًّا له منصوبٌ على المصدر بإضمار فعل». أي ألزمَة الله 
هلاكا وخسراناء والضمير في (لها) عاتدٌ إلى الحقيقة التي تخالفٌ الشرع (من قالة) أي من 
قال: إن الحقيقة خالفت ما جاء به الشرع (من جاحد) بيان ل: (من قالة) من منكر» ويل له 
لذلك المدكر يوم تسعر الجحيم» أي توقد نار الجحيم ١‏ كما يقال: سعر النار والحرب: 
كمنع ؛ أوقدّهاء كسعر و أسعر» والويلٌ خلول الشرّ» وبهاءٍ الفقيهت : أو هو تفجيع, يقال: 
وبله»ء وويلك وويليء وفي الندبة: ويلاه؛ وويله؛ وويلٌ له أكثر من ذكر الويل» وويلاً له 
منوّنةٌ مكلنة ؛ وويل : كلم عذات: وواد في جهنم » أو بئذ أو ياب لها. 
الشهوة لقف إنعاة لمن قال ؛ إن التعترقة مخالقة للشويعة” 
وك أو م يُشَاهَدُ فى المساجد مطرقًا لقال هذا عابك يتفكك” 


عطف على (من قالةَ) أي تيا لمن يُشاهد ‏ على البناء للمفعول ‏ في المساجد مُطرقاء 
ُقال: أطرق: سكتء ولم يتكلئ» وأرخى عينيه ينظرُ إلى الأرضء ليُّقَالَ في حقه: هذا 
المطرق عابدٌُ متفكر فى آلاء الله تعالى وكمال قدرته» وهو مراع. 


ناهذا أمرل لا تلد مواحة في نفسه إلا سسويعسة ينْظسر” 


3 - و و 0 ام لي ب 
النقتان إله من تشاهد فن المساجت خطرقامزانتا هذا امرقٌ : أي وجل لا يستلد براعة فى 
نفسه إلا سُويعة - تصغير ساعة ‏ يُنظر إليه على البناء للمفعول . 
أن الكت مين لك الع جاه وله التَعِيِمٌ إذا الجهول يقطم” 
أي : لكر هذا المطرق المرائى أُسعدٌ حالة من ذاك المدّعى أنَّ الحقيقة خالفت ما جاء به 
الشرعء لأنَّه أل النارء وله أي لذلك المطرق المرائي النعيم» إذا الجهولٌ أي الجاهلٌ 
المدّعي أن الحقيقة تخالقة للشريكة يقطر. قطر الماء وغيره من باب نصرء» وقطره غيره» 
يتعدّى ويلزم» وقطرانٌ الماء بفتح الطاء» وقطران يكسرها الذي هو الهياء بكسر الهاء» وقطرَ 


كك شرح مواقع النجوم 
اليعيرَ طلاه بالقطران» والقطر يوزن الفطر: النحاس» ومئه قوله تعالى: 8 سَرَابِيلُهُم يّن 
قَطِرَانٍ > [إبراعيم: 15٠‏ . 

يعني : إذا الجهولٌ المدّعي أنْ الحقيقة مخالفةٌ للشريعة» وتسربل بسريال بقميص من 
قطران . 


مواقع النحوم الفرقانية 

ختمنا بها الكتا الموسوم ب: «مواقع النجوم» تبرثكا وتيسُّنًا. تبرَكَ به أي تيمّنَ به وتيمّنَ 
تنسب إلى اليّمنء واليّمن: البركة» وتيمَّنَ به: أي تبرّك بكلام الحق جل جلاله وصية لعباده 
تعالى في سُحكم تنزيله. ْ 

الوصية: تمليكٌ مضافٌ إلى ما بعد الموت. وقال في «القاموس»: أَوْصاه ووصّاه توصيةً 
عهد إليهء والاسٌُ الوّصاة والوصايةٌ» والوصيّةٌ» وهو المُوْصّى به أيضاء وقوله تعالى: 
« وميك أذ 6 [الناء: ]١١‏ أي يفرض عليكم. وقوله تعالى: # أتواصوأ يو » [الذاريات: 55) أي 
أوصى به أَرَلْهم آخرّهم [600/ب]. 

فاسع يا بن جهدَك . الجهد بالضم والفتح: الطاقةٌ» وبالفتح المشقَة. 

يعني: يا بُنِيّء اسم مقدارَ طاقتك ووسعك في الوقوف عندما أوصالة بها الحقّ سبحانه 
وتعالى في كتابه العزيز أن تقفَ عندما أوصاك بها الحقٌ سبحانه في كتابه تكن من السسُعداء 
جمع سعيد في الدَّارين أي الدنيا والاآخرة. 


كما قال الله تيارك وتعالى في سورة الإسراء [4-16؟)]: # #8 وَقَصَى ريك أي مر # ألاتعبدوأ 


إل بيد 4 ألا تُوحٌدوا إلا بالله <وَآلوَئِ عَسَئًاً 4 بدا بهما « اما ََنْمَنَ عِنْدَكَ لكر 
أَحَدّهُمَآ» أحد الأبوين « أ كِلامْمَائَلا نكل دكمَآ أّ» كلامًا رديًا ولا بعدًا لهما «وَلا مم4 
ولا تغلظ لهما 8 وَكُل لَّهُمَا رلا كَرِيمًا 4 لينَا حسنًا « وَلَعْفْض لَهُمَا جنَاحَ لذن 4 ليّن جنانك 
لهما «مِنّ آليّحْمَةِ4 كن رحيمًا عليهما « وَكُل رت أَنْتنْهُمًا4 إن كانا مسلمين « كأ رين 
عالجاني 9صَيرًا4 في الصغر. 


وقال فيها الإسراء: 655: « وَءَاتٍ ذَا ألْمَرَقَ © ذي القربة 8 حَقَّمْ 4 يقول: أمر بصلة القرابة 


« وَاَلْمِتَكِينَ © أمر” بالإحسان إلى المساكين 8 وَأَبْنَ السَّبِيلٍ © أمر بإكرام الضيف النازل بك» 


إلفلك التاسع الإسلامي 6 «٠‏ 0 


2 له-0 مر ل 
ا 5 


حقه ثلاثة أيام « وَلَا ّدر سِذِا4 لا تنفق مالك في غير حقّ الله « إِنَالْمبَيْوتَ كانُوأ إِحْونَ لطي 
كن لطن ريو كُفُورا» . 

وقال فيها [الإسراء: 4]: ظ وَلَا جَجْعَلُ يَدَكَ معْلُولدَ إل عَنْقِكَ » يقول: لا تمسك يدَلكَ عن النفقة 
والعطية بمنزلةٍ المغلولة يده إلى عنقه «وَلَا لهسا في النفقة والعطية « كُلَّ اَن 4 في 
السرف. يقول: لا تعط جميمٌ ما هو لك لمسكين واحدء وقرابة واحدةء وتثركٌ الآخرين 
و تَنْقَعَدَ 4 فتبقى لا مَلُومًا 4 يلومك الناس. يعني: الفقراء والقرابة « تََسُويَا 4 منقطعًا عن 
اران اوالكا كبرت اهنا الل للق ااي 

ويُّقال: نزلت هذه الآية في امرأة استكسث قميص النبئّ عليه السلام» فأعطاها النبيئٌ عليه 
السلام قميصهء وجلس عاريّاء فنهاه الله عن ذلك . 


طساو 2 2ر2 
٠. 35‏ 


وقال فيها [الإسراء: 8١‏ : 8 ولا تُملوا أَولدَ 
أحياء؛ فنهاهم الله عن ذلك «حَنَبَدَ ملق 4 مخافة الذلٌ والفقر « عن ركهم » يعني أولادهم 
« ريام إدَكَنَهْرْ حكَانّ خِظعًا مرا ذنبًا عظيمًا في العقوبة. 

وقال فيها [الإسره: 51): « وَلَاتَفرَوا لز سرًا وعلانية « إِنَّمُ كن حِسَّهُ معصية « وَسَآه 

عاك رص عر م رعس مهدا مي ى مورية 

وقال فيها [الإسراء: 8): 8 ولا نَمْتَلُواْ آلتّفسَ » المؤمنة 8« الى حَرَم أشَّهُ» قتلها « إلا يلحي » 
بالرجم والقود والارتداد #8 وَمن مُيِلَ مَظلُومًا» بالتعمّد 8 فَمَدَ جَمَأْنًا لولِيَ سُلْطَنمًا» تولى المقتول 
سلطانا عذرًا وحجة على القاتل؛ إن شاء قتله» وإن شاء عفا عنه» وإن شاء أخذه بالدية . 


4 نزلت هذه الآية في خزاعة» كانوا يدفنون بناتهم 


ل م اح سير م د سج الل 


وقال فيها الإسراء: 4): « ولا تَفْرَيوأْمَالَ لتب إِلَايالي ‏ لمن » بالأرباح والحفظ « حي لم 


ته - 
3 
0 


سدم خمس عشرة سنة . 

وقال فيها الإسراء: 4" 60]: 8 وَأَوْهْوا يألمَهَدِ4 أتموا العهد بالله فيما بينكم وبين الله « إِنَّ 
لْمَهْدٌَ ناقض العهد « كارت مَسَمُولًا4 عن نقضه يوم القيامة 9 وَأوْفوا الكيْلَ» أتموا الكيل < إدَا 
كم ونوا بألقِسَطاسٍ الْمْمَمَيعَ» بميزان العدل «اذَلِكَ » الوفاء بالكيل والوزن والعهد « سر © من 
التقض والبخس 9 وَلَحْسَنُتَأوبلَا» عاقبة . 

وقال فيها [الإسراء: 24-55 : 8 ولا تَقَفٌ به لا تقل « مَالِيّس لك يه عل » فتقول: علمث ولم 
تعلم [504) ورأيت ولم ترء وسمعثٌ ولم تسمع. إنَّ أَلسَّمُمَ © ما تسمعون «وَالَصَرَ » 


»5ه شرع جوائع الخو 
: 2 00 ع أؤلجك 1 © يوم القيامة طول 

ما تبصرون 9 وَالْمَوَاد؛ه ما تتمنون * كل أؤليك*» عن ذلك 8# ن عنه مسحولا © يوم القيامة 9 وا 

سم في الْأرضٍ مرا © بالتكبر والخيلاء 8 إِنَكَ لن محْرِقٌ الْأرْض » لن تجاوز الأرض بخيلائك 
هه سي رم عا عر سل ا ا 0 

« وَل تلم لَبَالَ ظولا» ولا تحاذي الجبال « كَل لِك كل ما نهيتك 3 كَنَ سيم 4 سبىء 

«عِندَ رَيَكَ مَكرُوهًا * ذَلِكَ» الذي أمرتك « مِنَا أَوْحَح إِلبْكَ أمرك « رَيّكَ مِنَ الحَكمَةِ» فى القرآن 


ود ردكي 


« ولا جعل» ولا تقل # مع 
وقال تعالى في سورة الصاد [50): « يَنْدَاودُ نا جعَلْتَكَ سَلِيفَهٌ في الْأرْضٍ » نبيًا ملكا على بنى 
إسرائيل « هميد 4 بالعدل «وَلاتيّ المي ِتَعَنِدِ نأو عن طاعة الله. - 


يم 


وقال تعالى في سورة القصص 3 600: « لا تَفَرَمٌ * لا تبطر بالمال 8 إِنَّ أله لَا يحب 
لْمَرِسِينَ4 البطرين بالمال « وَأبْيَمنْ4 اطلب 8 فِيمَا ءَاتللكت أََّهُ4 من المال 8 ألدَّارَ الْآَجْرَة» 
يعني الجنة « ولا تسح تصبَك مرب الذّئيا » لا تترك نصيبك من الآخرة بنصيبك من الدنياء 


صوعر 


عض 9 ا ا ا ات 


أ إِكَهاءاحَرَ ملق » فتطرح ف هم مم4 تلومك نفسك 8« مَدَحْور4 


ويقال “له تتفضن تصيتك: من «الدنيا يما أنفقت واعطيت: للأخرة: < ولعين > إلن الفقراء 
والمساكين « صكما أَحَسَنَ أله إليِكَ > بالمال # وَلَا تَبِعْ الْفَسَاد ف الأرْض4 لا تعمل بالمعاصي. 
وخلافف أمر الرسول موسى 9 إنَّألَه لايحِبٌ الْمَفْسِدِينَ4 البطرين المفسدين بالمعاصي . 


اليس ارم 5-9 


وقال تعالى في سورة هود [640): « وَتْقَوْمٍ أَودُوأ الْمكيالَ والميرات # أتموا الكيل 
والورن « بالقَمْطل»ه بالعدل « وَلَا تَبْحَسُوأ آلّاسَ أَشْبَآءَهُمْ » لا تنقصوا حقوق الناس بالكيل 
والوزن «وَلَاتَمَنَا ف الْأَرْضٍ مُفْسِدتَ4 لا تعملوا في الأرض بالفساد بعبادة الأوثان؛ ودعاء 
الناس إليهاء وبحخس الكيل والوزن. 

وقال تعالى في سورة لقمان :]١1514[‏ « وَلَاصَعْرَ حَدَك لاس » لا تعرض وجِهّكَ عن الئاس 
تكبّرًا وتعظيمًا عليهم؛ ويقال: لا تحقَر فقراء المسلمين # وَلَا تش في الْأرْضٍ مرا 4 بالتكبّر 
والخيلاء ( نه ايخ لم4 في مشيه ف شَخُو4 بنعم الله « تند فى تي4 نواضع 
في مشيك «اوَأَعْصُضُ من صَويَكَ 4 اخفض صوتك» ولا تكن سليطا « إنَّ كر الْأضْوْنٍ »4 
يقول: أقبحٌ وأشرُ الأصوات « لَصَوْتٌ لَلِيرِ» . 

وقال تعالى في سورة الأنعام [660: 9وَأَنَّ هَذَا © يعني الإسلام 9 مررْطى © ديني 


2 
0 


١‏ مُسَتَقِبمًا4 قائمًا أرضاه « تَتِمُوةٌوَكَاتَتيِمُوا بل يعني : اليهودية والنصرانية والمجوسية 


الفلك التاسع الإسلامي ٠ه‏ 


تمرك يككُمْ عن سيلو » عن دينه < دَلِكُمَ وَصَّدَكُم يده أمركم به في الكتاب « لمَلّصكُمْ 
قل مل 


تَنْفَون» لكي تتقوا السبل . 

وقال تعالى في سورة العتكبوت [43]: #9 ولا يلوا أَهْلَ لصحتب 4ه لاا تخاصموا 
اليهود والنصارى لإإِلّا يألّى هَ أَحْسَنُ © يعني بالقرآن «إِلَّا لَدنَ ظَلَمُوا مِنْهُمٌ © من وفد بني 
نجران بالملاعنة « وَمُوبُوا امنا الى أَنلَ لما يعني القرآن « وَأُنزِلَ إلَيَكُم » يعني التوراة 
والإنجيل < وَإِلَهَنا وَإِلهَكُم وبِحِدٌ» بلا ولد ولا شريك #وَكحَنْ لَمُ مُسَلِمُونَ© مخلصون له بالعبادة 
والتوحيد مقرّون به. 

وقال تعالى في سورة البقرة [8): 8« وَقُولُوا لاس » في شأن محمد يلظ « كا © صدقا 
«وَأقِمُواأ ألكَكَلَؤةٌ »4 أتموا الصلوات 6041/ب] الخمس «اوَءَاتُا أَليكَزْدٌ © أعطوا زكاة 
أموالكم . 

وقال تعالى في سورة لقمان [17): #وأصير عل ما أَصَابِك إِنَّ دك © يعني الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ويقال الصبر # مِنعزم؟! مور من حزم الأمور وخير الأمور. 

وقال تعالى في سورة النساء 2203: «وَلَا نول لا تخاصم «اعَن لد مَحْسَانُونَ نسم © 
بالسرقة 8 إِنَّ آشَّه لا يحت من كان كَوَاًا » خائنا بالسرقة 8 أَِمًا» فاجرًا بالحلف الكذب» 
والبهتان على البريء . 

وقال تعالى في سورة الكهف [24-58]: # وآصير تَفْسَكَ © احبسن نفسّك «مَمْ الذِينَ يدَعورت 
يهم أَلْقَدَْة َليِق 4 غدوة وعشيةً سلمان وأصحابه ابِيدُونَ وه 4 يريدون وجة الله 


ا اث سا لسن 


00 عجره 17 ا ري ا م 0 
ورضاه ولا ند عَنَْاكَ عَنْهْم4 لا تجاوز عيناك عنهم « تيد زِيسَةَ الْحيَؤة آلدنيا © تريد زينة الدنيا 


د 


ل 00 ” عر ص يه صمل م لي 


«ولا نْطِع من أعَفلنا فلم عن و4 عن توحيدنا 8 وَأنَّبعَ هبه في عبادة الأصنام « وكات أَمرم» 
قوله ط م4 ضائعًا <اوَثْلٍ آلْحَنُ4 لا إله إلا الله « ين رَيَور هم ليون ومن َأ كلك » 
وهذا وعيدٌ من اللهء ويقال: #هَمَن سآ مَليْوِين4 يقول: من شاء اللهاله الإيمان آمن 8 وَمَن شَءَ 
كمد من شاء الله له الكفر كفر . 
وقال تعالى في سورة الزمر [14]: « قل أنه رخًا لَمّديني© مخلصًا له بالعبادة والتوحيد. 
وقال تعالى في سورة الصاد [8]: # كُلْ ما أَستدَْءَلَيِ 4 على التوحيد والقرآن «ينْ آببْر © 
من جعلٍ ورزقٍ «مَمَا أتَأمِنَ ألْتَكلِِيَ© المختلفين من تلقاء نفسي . 


لك شرج مرائع الوم 

. وقال تعالى في سورة الأعراف [144): 8« مل الْمَيّْ4 يقال: خذ العفوّ: اعف عمن ظلمك» 
وأعط من حرمك» وصل من قطعك ا يلمر © بالمعروف والإحسان و« وَأَعْرضُ عن 
لأتهايرت» عن أبي جهل وأصحابه المستهزئين» ٠‏ ثم نُسممٌ الإعراض . 

وقال تعالى في سورة الزمر [604: 8« وَإْتِسبَاْ © أقبلوا 8 إل رَيَكُم © بالتوبة من الكفر 
<وَآمْلمُوأ لَمُ © آمنوا بالله لله « من قل أن يأيتجد لْعَدَاب ثُمَّ لا تُصَرُوَ © تمنعون من 
عذاب الله واعبيدوا الله واتقوه. 

وقال تعالى في سورة الحج [8/] : #وجتهدوافي أنه حَنّ جهكادو. .4 اعملوا لله حق عمله. 

وقال تعالى في سورة آل عمران :]2١6[‏ « وَاعَْتَصِمُوأ يحَبَلٍ أله * تمسكوا بدين الله وكتابه 
1ك تا 4 في الدين الات ال 0 الله اله بالسلام د مم 
أعدا © في الجاهلية « دَأَلَتَ َس بين فلُويكة »4 بالإسلام آم صبَحمٌ ‏ © فصرتم #يتعميوء 4 بديئته 
السام 9 إِخونا» في الدين « وَكُدَم عل سما حَفْرَوَ رد هوة من النار؛ يعني 
الشط «اقا فدح 4 فأنجاكم منها بالإيمان # كَدَالِكَ » هكذا ”# بين أنَهُ لَك ليد # أمره 
ونهيه وميه « لَك دون . 

وقال تعالى فيها [آل عمران: +1]: 8# وَسَارِعْوَا ِل مَعفْرَوَ من رَيَحَكُمْي* ويادروا بالتوبة من 
الرّبا وسائر الذنوب إلى تجاوز من ربكم # وَجَنَةٍ # وإلى جنةٍ بعملٍ صالح, وترك الربا 
َس الكَسَوث وَالْأَرِضٌ4 لو وصلّ بعضّها إلى بعض اط أُهدّت خلقث < ١‏ د للمُتَّقِينَ4 [الذين 
لم يقربوا]”'' الكفر والشرك والفواحش وأكل الربا. 

وقال تعالى فيها (آل عمران: 01+0: «الآ تَأَكُلُوا ألرِيْوَا أضعكمًا » [00) على الدرهم 
9تُسَْمَنَةٌ > في الأجل 9 وَأَنَُوا 0 فْلِحُونَ لكي تنجو من 
السخطة والعذاب. 

وقال تعالى في سورة الأنعام 73 ##ولا تَمَبِعُواً لخُطوتٍ 2م بن © بتحريم الحرث 
والأنعام إِنَّملَكعَدُوتِين4 ظاهر العداوة يأمركم بتحريم الحرث والأنعام . 


)١(‏ زيادة يقتضيها النص. 


الفلك التاسع الإسلامي انول 6 


وقال تعالى في سورة الحشر [15): #ولا تَكوُأ4 يا معشر المؤمنين في المعصية «َلْدِينَ 
َواآمَهِ» تركوا طاعة الله في السرٌ والعلانية» وهم اليهود «تَأَنسَنهُمْ أَنَقْسَهةَ » خذلهم الله حتى 
تركوا أن يعملوا لله تعالى # أُوْلِيِكَ هُمْ الْمَسِفُوت؟4 الكافرون بالله في السرء يعني المنافقين» 
وإن فسَرت على اليهود تقول : هم الكافرون في السرٌ والعلائية . 

وقال تعالى في سورة بي إسرائيل [الإسراء : اا « وَمَن كانت فى هلزوء »© النعيم «أعمئ »© عن 
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الشكر «افَهَوَفٍ الأخرَة »4 في نعيم الجنة «أعس وَآَصَلٌّ سيل طريقا . 

ويقال: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحبّة والبيانء فهو في الآخرة أشدٌ عمىّ» 
وآضل سبيلاً عن الجحة: 

وقبل : من كان في هذه الدنيا أعمّى عن رؤية الحق» فهو في الآخرة أعمى وأضلٌ سبيلاً . 

وقال تعالى في سورة النجم «املا مركو شك > فلا تبرّئوا أنفسَكم من الذنوب 
«هْرَأَعك بمِنِ > من المعصية وأصلح . 

4 وقال تعالى في سورة النساء [02]: 8 # وَعْبدُوا اسه وحدوا الله « ولا شُتْرِكوا يو كَبِعً‎ ٠ 
من الأوثان «اوَبالوَلِدَتنِ إِحَسدئًا» برًا بهما « وَيذِى الْفَرَقي4 أمر بصلة القرابة « وَالْيَتَتى 4 أمث‎ 
بالإحسان إلى اليتامى وحفظ أموالهم وغير ذلك «وَالْمَسكينٍ» حثٌّ على صدقة المساكين‎ 
«اوَلْجَارٍ زى الْفرَيَ »© جارٌ بينك وبينه قرابة له ثلاثة حقوق: حقٌّ القرابة» وحقٌّ الإسلام»‎ 
رحو الجواق « وَآلْجَارٍ لبجب 4 الجار الأجنبي من قوم آخرين له حقان: حقٌ الإسلامء ونحَق‎ 
الجوار « وَاَلصَاحِي يِالْبَنئيٍ » المرأة في البيت أمث بالإحسان إليها «وَآبْنِ أَلتَبِيلٍ 6 أم‎ 
> بإكرام الضيف» وللضيف ثلائةٌ أيام حقٌّء وما فوق ذلك فهو صدقةٌ 9 وَمَامَكَكْنَ يكم‎ 
. أمرُ بالإحسان إلى الخدم من العبيد والإماء‎ 


02000 


وقال تعالى فيها [النساء: 185]: 8 فك يكأمها الَذِينَ ٠امئوأ‏ كُونوأ مَوَِمِينَ بأَلْقَسَطٍ شُبَدَآء يِنّهِ» يقول : 


كونوا قوّالين لله بالعدل في الشهادة « وَلَوْ عَلَ أنفيَكٌْ أو ودين وَالْأَوَبنَ 4 في الرحم . 
وقال تعالى في سورة الأتفال 80): « وَلَا مَكُويُا © في المعصية «كَلَدِينَ حَرَجُواْ من 


ديهم 4 مكة بَطرًا4 أَشَرًا « وس ألكّاين4 سمعة الناس « وَيَسُدُور عَن سل أله عن 


دين الله وطاعته « ونه يِمَايَمَمَلُونَ4 من الخروج على النبيٌ وَلِِ والحرب ١‏ يحيظ » عالم . 


6ه شرح مواقع النجوم 
وقال تعالى في سورة النساء [20): #ولا تُؤْنَا ألسّمَّهآة » لا تعطوا الجهّال بموضع الح من 
النساء والأولاد + أموالكم أل جَمَلَ أنَّهُ لي وِينمًا » معاشا « وَزرٌُوهَُ ذا 4 أطعموهم منها 
« وَاكْمُوهة؟ وكونوا أنتم القَرَّامَ على ذلك» فإنكم أعلم منهم في الصدقة . 
وقال تبارك وتعالى فيها (الشاء: :018١‏ «اوَلَقَدَ سينا لذينَ ونوا » أعطوا «االْكتبَ ين 
مبِلِحكُمْ »© [ه.٠/ب]‏ يعني أهل التوراة في التوراة» وأهل الإنجيل في الإنجيل ؛ وأهل كل 
كتاب في كتابهم «وَإِيَاك.4 يا أمّةَ محمد عليه السلام في كتابكم 9« أن أَتَّقُوا ألّهِ4 أطيعوا الله. 
إلى أمثال هذه الايات الواقعة في القرآن التي أوصى الله تعالى بها عباده. وأوضم لهم بها 
السبيل الموصل إليه . 


جا جد 


الفلك التاسع الإسلامي ١,_ه‏ 
[الخائمة | 


قال العبد الفقير إلى رحمة ربه [القدير] أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد ابن العربي 
الحاتمي الطائي رضي الله عنه انتهى الإلقاء الإلهي. والإلهام الرباني الروحاني. وقد سبق 
تفصيلٌ الإلقاء والإلهام غير مرة وقد علم كل قلب مشربه. وأخذ كل سرة مطلبه من تلك 
الإلقاءات والإلهامات ووصلت الأعضاء الثمانية المذكورة مفصّلة بالإنضاء يقال: أنضاه 
ْلَه وأعطاه نضوًا أى مهؤولا» والنوت أبلاه كانتضاه إلى حضرة التقرتت والارتضاء من غير 
تناه ولا انقضاء أي ولا انتهاء وصلى الله على السيدّد الطاهر لمعيو معد رن عبد الله بن 
عبد المطلب الدرة البيضاء وهو العقلٌ الأول ممُوصلنا إلى نيل هذه المقامات العلية القدسية 
المذكورة في الكتاب وغيرها بالتسليم والتفويض لمواره القضاء. وقد سبق تفصيلٌ التسليم 
والتفويض . ْ 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم . 

قزيا ‏ لحتنا نا 

وقال رضي الله عنه في «الفتوحات المكية»”©: إِنَّ هذا الكتاب الموسوم ب: «مواقع 
النجوم» قيّده في أحد عشر يومًا في رمضان بالمرية لسنةٍ خمس وتسعين وخمسمئة . يُغني عن 
الأستاذء بل الأستادُ محتاجُ إليه؛ فإنَّ الأستاذين فيهم العالي والأعلى» وهذا الكتابُ على 
أعلى مقام يكون الأستاذ عليه» وليس وراءه مقام في هذه الشريعة التي تعبّدنا فيها» فمن 
حصلّ لديه فليعتمذ بتوفيق الله عليه؛ فإنّه عظيُ المنفعة» وما جعلني أن أُعَرّقَكَ بمنزلته إلا 
أني رأيتُ الحقٌّ تعالى في النوم مرّتين» وهو يقول لي : انصح عبادي . وهذا من أكبر نصيحة 
نصحتك فيهاء والله الموفقٌء وبيده الهداية» وليس لنا من الأمر شيءٌ» وصلى الله على سيّدنا 
محمدٍ وآله وصحبه وسلم تسليمًا دائمًا أبدًا إلى يوم الدين» والحمد لله ربٌ العالمين. 


.774/١ الفتوحات المكية:‎ )١( 


6ه١>؟‎ 


١‏ أح مد الله على توفيقه 


يمنال اعون أشي معت اسوافة 


#دالسم اقفن افد لشرحج إنما 
4- إذا مدّني مؤلفٌ الكتاب 
وكلٌ ماقلث بإلهام الخلسم 
1 وهو في كل مقام منتهى 
إنها أصل لأحكام الطريق 
4- وهو كيين السالكين مرشذا 
4 بالمٌ في حدٌ إعجاز الكلام 

- لا أظئٌ حلّها في العصر من 

د قلنتث ها قلت بامفداد 0 
بعض الرّموز 
#اج من راق سهوًا وتقصيري هنا 
4 منّةٌ لطفا لعيسدٍ عساجسز 

- فليكنْ نظمي المفيدٌ المختصر 


ا إِنْ سهوثٌ فيه عن , 


شرح مواقع النجوم 
تم تسسويسدُ طسواليع العلوم 
مِسنْ مطالع مواقع النجوحْ 
تلت بالعون لساكسث أروم 
من لساني قد جرى الفيض اللزوم 
فيض علمٍ في الخصوص والعُمومْ 
بل لأنوار 7 سسرار راتخوة”) 
واردًا حالاً مقامًّا من يقوحْ 
بالفناء والببهاءٍ إذ تَدوحمْ 


000 د له اللع) 
هل تداني حولها بامَنْ يَحومٌ 


غير إمدادٍ بأسرار العلومْ 
فيه قد عجزث عنه الفهومْ 
فهو من تغليط ذهني بِالرُقَومٌ 
فليصخح من قوانين الرَُسومْ 
ليس في استعداده هذا الهُجَومْ 
جماء لثلانشياة أوَان الي 


ع0 


فة 
قرف 
2 


قبع السحيوم 


لصلاحي عبدي أفندي 


قل صلاحٌ الدّبين في تاريخه 2 قر شرح لمواة 


جاء في الهامش: التتخم بالفتح : منتهى كل قرية» أو أرض » وجمعه تخوم؛ وقيل : تخوم الأرض 
حدودها. من المختار. 

وتقرأ: وهو يُغني. 

جاء في الهامش : حام الطائر وغيرُهُ حول الشيء دارء وبابه قال. حوّمان:يفتح الواو. 


جاء في الهامش: بَجَمْ يَنْجمٌ بَجمًا وبُجومًا: سكت عن عِيّ أو فزع [أو هيبة] وأبطأ وانقبض. من 
القاموس . 1 


الفلك التاسع الإسلامي 01 
[وقع الألف من الألفين» في أول الاثنين» من آخر الجيمين» من جملة القافين إلا خمس 
عشر من عبرة الألفين» من هجرة سيد الكونين»؛ ورسوم الثقلين» عليه أفضل الصلاة والسلام 
المتلازمين» ما دارت الشمس والقمر بين الخافقين . 
5500000 


الفهارس العامة 


. فهرس الآيات القرآنية الكريمة‎ ١ 
. ؟"- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة‎ 
. فهرس الأعلام‎ 

4- فهرس الأمم والقبائل والجماعات والشعوب . 
5 فهرس الكتب . 

5 فهرس الأماكن والبلدان . 

فهرس الأمثال والأقوال . 

4 فهرس الأشعار . 

. فهرس أنصاف الأبيات‎ ٠ 

. قفهرس المصطلحات‎ ١١ 

. المحتوى‎ ١١ 


فهرس الآيات القرانية الكريمة لاه 


فهرس الايات القرانية الكريمة 


الفاتحة 1١‏ كحرج بوء من الَّمَربَ د 8/١‏ 

3 العسدور السليية من انفد َأ بشو 0 م 

1 ان ِل تاكن تفي 0/١‏ 

5 رب ٍالْملييت 6١‏ إؤلل وَمْودمَا لاس وَلْبَارةٌ 1/ه 

7 التمو اليم “0 ان إن اونكس ء دصرت ١/ع؟‏ 
001 أهيناالصٍرط المسقيم اا ادا :1 


١‏ 1 وَمَايضِلُ بِدءَإِلَااَلْتَسِقِنَ ‏ ١/لام‏ 4وم 
م77 | يط 

01101 !/ا' ألْذْن يصون عهِدَاَلَّه 1م 
7-١‏ 0 م “5 | ا 0 1 : 

م مومه ا 2 رر 
7 ع ت 0 154 كَيْفَ تكفرورت بألل 14/١‏ 


د 14 َك / و١‏ 
إن 


الت 1" 1 وهو يكل شىء عليم ومين 
5 او يد 
أت ٠‏ رمن بالف (/ورم /(159- سبع سموا 17/7 
. 2 دَمة عر م وموك 0-6 
5 فون السرلنة مل ا وَعَلَممَادَمَ الأسماء كلها 1/١‏ لملا 
2096 (/ووم !أ 4 الام 1 ١7/5‏ لزاه 
لا أله عام فلو د 
بع ١ك‏ أنبثون سيا مول 1 
4 يمخدرعونألله 0 !53 انيتولى بأسما. هؤلاه 
0 || ل مي 
14 إِنَامَمَىْ ؟/ دم 8١١‏ يأسماوهؤلاء 00/١‏ 
ره 41 0 
14 إِتَمَاغحْنَ مُستَهزِءون ع/..؟ لوك أَنيشُو ف د مهولا إن كسم ٠١١/١‏ 
15-4 - إِنَامَصَكُم إِنَمَاححنٌ مُسحَهِزِمُونَ 00 فرك فك 1ل 1 ذل شد 
0 ## كار لبتي بأنواهة 1 
10 له يمرك بهم 23/١‏ اد دم أنيثهم با وبع / ”.مغ 
ع م.م '- فينم مق هُدَى 2 امرض 


ا اما 


5 
١‏ أشتروا الصَلئله بالْهُدَئْ فش 0 سي فض 


/31- ل 0 45 وَأقَيمُواالصَّلَوْدوءَاتا ركد ا 
3 ذَهَبَ الله سورهم ا“ أده ب“ َتام دن ألنَاس بوتوي امم 

6 0000 لس ياثو رت أَنَّهُم مُلنقُوا 0/١‏ 
٠‏ وَلَوَ سا أل كرف |4 دَأنْ مَصَلتَحعَلَ اللي 4/7 


0 يَتيهاا ناس عبد وريم ١ه ُحَأححَْمُم لجل‎ "١ 


/اه- كوأ 
00 شه يفوع 

سل و سال 
048 كيف تكهفروت يالل 


3 إن اهيأ مركم أذ وأ 

77 كَمَلنَا أضْرِبوُ يبَعْضبا كَدَيكَ 
22 سام م 

ا عست فلُوبكُم 

©#آنَتلممُون أن يُؤْمِثأ 
رك رمه رماي 

#7 وقولوا لاس حلما 


د 0 


عير يه 
2 


25 بخاص برخحعيهء من‎ ١٠١ 


واكم > صاحرت 


- مانَنسَمْ من ءاي آَودْنيهًا 
5 ا 
١‏ 0 2 


4 له وهو عجن 
ل اك ورمومة 


١‏ كَأَيِتَمَاتوو كم جد أله 
بَدِيعُ موت وَالْارضٍِ 


١7‏ وَإِذَا فَصَوج أَمْيًا 
1ل 

11 كن يكن 
207 فمَكْونٌ 


4- لايل عَهْدِى لين 


5 أن طهَرا ببق لابين وَالْمَككفِينَ 


الاك إِدْثَالَ لَمريْهُ: أُسْلِم قَالَأَسْلَيَْتٌ 0/١‏ 
1١7 801 1 /+‏ قلا تَمُودُن إلا ونير مُسْلِجُودَ 01/1 
223/١‏ 11 تولواء امسا الله ومآ أَنزِلَ لا 184 
0ه الام - فَإِ ماهم في عِتَافٍ ام 
الأكخاة اد مريكد الله مق لشن عر مذ 24/١‏ 
يل فلل سداد وَكَدَكَ متك مه وَسَطلا 1/1 
11#000003/١‏ إلا بعلم ١‏ 
١142005‏ وَلكل وه هر مولي لام 
فيفك 512 و ايك م 
3/١‏ ”هل أله مم يوي قاض 
١00. 67 /*‏ وَلَبَلودَح بِتَْءِ بن وف وَأَلجُوع 018/١ ١‏ 
لمن 4 ؟/ما 
الف 5 مَثْرِ ألصَبرَِ 024/١‏ 
َّ زلبك هه لمَهْمَدُونَ َّ اندض 
لل ا 
الس رت َلك إل ويد لذ لَه إل لك 
1/١‏ 118 لا إِلَمَإِلَاهْوَ لفق 
741/1 إِلامْعَء وَيْدَكء لض 
0١‏ [الا١‏ صمنكي غم فم لا مون اه 
ا ل 5 وَمَآ أ 1-6 ١‏ 
857 اك ا ما لض 
١17154 2157 437 /**‏ وَءَانَ الْمَالَعَلَ حْبهء 444/7 
م.م اليط بل 1/1/١‏ 
270/١‏ ام نيك من رد 2 وض 
١18١1 41٠١ /*‏ إن رك سيا ااا 
/20 037 فَمَنْخَافٌ يمن مُوصٍ جَنَكا /108 
1م أدمال ل ل ؟/ه 
وم 1 وكيوا َه عل مَاهَدَ سكم فض 
١851 3/0‏ وَإِنَاسَالكعسسَادى 1و ”اه 
١186| 140 /*‏ فِلِيسَتَحِيبُواًلي رن 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 1ه 
41 وُوا وَأسْرنوا حي عي تبعلو مطل 7/ اذك 1814 11ت َإذْكَال مرب أرِن كيف اوه 
14١‏ - ون لكذين تق ا 000 أرق عكيق تس ارق 1م 
1 حي ألاتكون فِلْنَهُ 58114050 األسَيْطنٌ يَيِدَكُمْ الْتَثْرَ وَيَأْمْرَكم  .,”18/١‏ 
06- وَأَنفِقُوا فْسَبِيلٍ لله ل ا 14/1 
1 موا لي ؟/7١”‏ |5898 ومن بَؤْنَ ألْحِحمَة /١‏ لالاء دق /الاف 
َي بم أَهَدَىٌ 00 ؟/5و؛ | ا ار ل امار 
وَكسَرودوأْمَإرك حَيْرَ راد جرم | سوم مرك ولاك حوع 
0 َمَالة ف الأمرَةمِنَ حت لا ال 5 0 
٠‏ فَإِدافصَيْسُم مَنَا كك 0 أإؤلاك انوا يمدب مه 
٠١‏ وَلِنَس الها 737/١‏ 141 أن تَضِلَّإِعَدَنهُمَا ا وم 
+ وم ألنّاس من ينْرى نفسسة 00000 امون علَءَامَن امه 4/7 
٠١‏ هَلْيظرود لكك 51503001/5 جوري واجكزك مدنا إلا ننمها ‏ "الء ول 
اا َأَتبهُمأللَه ف ظَُلٍ ين ألْعسمَامِ «١‏ اام 0 
0 قبح أدككهو اطي وهر ة” 5356/١‏ أإومع_يَهَامَاكَبَت وَعَلَِامَ اكتيت؟ ؟ا خم روم 
وَألله 0 6١‏ جم رَيَنَالَاموَايذْمَا إنيينا أولفطاة 01م 
177 إن َأللهَ يحب التَوَبِينَ ١/مهةع‏ ! 
6 ولدكن يوا دكا سيت 1م آل عمران 
1" فض عل الصصلوت والمسكزة وَمَا يمك تأويله: إَِا اه ا 
الوسلة اووس موس روم ع هر الْدِىَ أَرَلَعَلَكَ الْكِكبَينَةءيَتٌ ١/77ه‏ 
0# وفوموا يتين رعو ما كيت كت 1 
16ل َل لاقع أنه ناس يَقْضَهُم ص 41 5 ميلم مَأَويَه: إلا أ 1 
6 تع لط اتوت ولق رونا لمث عا اَن ؟*/ ١96‏ 5مه 
0 أَنَد َه له لامو * بالا وح لوا ْنَا 11" 
0" ولايو 2 نوها ل د وَهَبْ لَنَامِن لَدنكَ وَحَمَةَ 8 
101 كس يَكْسْر اموت يوي ١#‏ 2 سهد نهولا لَه إِلَاهْوَ /١‏ ام 
7 لا أنقِصام ها 797 ا ل 
الله وح لتر اموأ يفْرجهُم 5 ١8|‏ وَالمكيكَة وأولوا الي كايا 1/7 
5/7 148/8 كيم بالقسط ١1‏ 
بهت الى كَعَر 007/1 0 َبَيَرَهُم يِصَدَّابٍ ألم 1/1 
أن أ وَامِيث ع١‏ لل اسم من 


0١‏ شرح مواقع النجوم 
ورك اله 00/١‏ هف رم أله ام 
14 ا د 1 0؟ ١١‏ يِنْ أل الكتب كه ميمه ف 
١‏ قُلْإن كُتْرمنَأَهََتَمْنَ  ١١1:70 788/١‏ وَمَاطَلَمَهُ ل 0/0 
114 كت َال من ألْملتَيكو مُخرَلِينَ ار 
١١4!5١8 4٠# 4:‏ إِدْتَصُولٌ للْمْوْمِنيتَ ك أن يكم ٠م‏ 

لد يمن يبك لَه ١٠١1 ١‏ لَاتَأكو ا ربا أضسمًا 6 
يفرك ضوقت اه 18 © وكا سَارعوا إل مَمْفْرَّرَ مَنْرَّيَكُمَ ؟/١١31,‏ 
فرظ إن تَولَوَأ إن اه ايحت */ +1 ظ وليك 
لل #6 انمه امطفح ءاد ونوا 0 لشن - لذن ينْفِفُون فى السَرَاءِ وَالصَرَاءِ لض 
9 وَحَصُويًا يكاين الصَنلِسِينَ 0017/7 8/ ١90111117‏ إِذْتَحْسُوتَهُم يِإِدْيْدء 041/١‏ 
7 وَإِذمَاتٍ التتركة ا عِبات ألصُدُور 1/7 
437 إِدَاصح مرا 11/١‏ 164 َو كن امن الأمر سَىْء م 
7 ## هلما لحَسّ عم 0ه ا أيه اليرت امنا ا 
7 وأصحكينسامم التتهدرت 0 لك فِسَارَحْمَة من أ لنت لْهُمَ ام 
6# روسك ارك اه 5+ .104 مَتَصْعَلَ أ 1/0 
ترفبيل 5 عو :109 وَسَاورْهُمفي الات ا 
*1- وكامو أله عي يتين وروم ١١41‏ لَقَدْمَنَ أسَدْعَلَ الْمُؤْمِنِينَ 1" 
1 لكي سول يَِكَن يتقو ا أَوَكمَآ بتكم ةئم 0/١‏ 
"ع إِنَّالْمُتَئهّدَى أله 1 وس 1 - عند رهم رفون 1 
14 جَتسُ بيعَيوء مَن يكآء الك فيه بل يك عِندَ رَبَهُمْ 

ويقولورت عل أ الْكَذِبَ وهم يعلمورت 777/7 ظ ٍ دود وح ا 
05 هَل ذينح ليت 55 4د وأو صل عَظِِمٍ ؟/000” 

وود يت قاد - لفن َه موب 0/١‏ 

و سعط له مببيلا ان ار هنذا بولا سُبْحمكَ؟/ 047 71/5 
6 تعض اللبي 06 0 - وَإِنَّمِنٌ أهلٍ الحكمب لمن 00 
٠7‏ اأنَقُوا أنه حي تاو ١م‏ ]| النساء 

0 تأيه لاس توأ ريك‎ ١ 


5 وَأَعْتَصِمُوا يحب لله دَجَمِيعًا 3784/1 م 
ل 


0/5 


: دَلِكَ أَد ألا تعولوا 


مع وعل وم 
1 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 0 


_- آي سَدُمَِونَ ِل لك من يْطِع الرَسُولَ 1/١‏ 
وَلامُوترا السمهَاآ 00 خ/يره إلى َلوْا مضل أ َلك ا 
أَمَوَلَكم الت جَمَلَ أطَه لَك ١‏ لم وَإِدَاحيم بسي 00 200 
١‏ ورَصِيوداضٌه لل - أن يعْددَكم لذن كقرواً 00/0 ١0#‏ 
١١‏ يِوْسِ امه لاد حك اله" العا وكتردية 06 /160 
1 يكاب أَشَّهُ طَلِيمًا خَحكهًا ا" 8 َلَاجرلْعَنِ الدب يَمْمَاُونَ ع//اده 
١8-١‏ إِنَمَا أَلتَوَبَهُ عَلَ أله يأَزِرح يَمْمَلُونَ 172/8 ٠١8‏ وَهْومَْعَهُم إِدْيييِونَ 2 
8س مكل كدف كنا كنبا ا - - خَمّت طابئكة مَنْهَرْ أن يُمِلُوةَ 380/١‏ 
111/7 | م 
7١‏ وَل تَكْحواْمَانَكمَ ءَابَآرْكم 0 َ كلتم 0 كن 
ترح ألنسآء و ال شيم م م 0110/١‏ 
اك ع كتفي ١‏ أ ومن أَحْسَوُدِينًا ١1‏ 
3 اذا حصن ١6/8‏ كمهي نيلا قن 
13 وَخْلقَّ الوحت مَجِنينًا 0 ١١١‏ وداه هيم طليلا ”لاله اا 
١‏ واعبدوا أله ولا تركو 0ه قله - وَلْقَدَ وَصَّيْنا لذن ونوا لكب من ,204/١‏ 
4 إِنَاشّهلَا يمْهْر أن يرك بو 1 0١/1‏ 
0 ا ل 6ن 0 12 لذبن موا ونوا ومين موه 
1 لما تت لود هم بذهم لود 7/١‏ 1 يما لذن ءَامَبْو مأ رول ارم 
اه حَدلِدِينَ فيا أبدًا قف 2ك ومن ركد هه وَمَلَسَكيَدء وكيد 
#إنَّ أشه هيمدق أن ووأ لمت لف يال أَمْيهًا ٠/١‏ ْ وَرَسْلِهِء م نموم 
4 كن ترم ف سنو موه إل أله 1 4ل لذن ءام 0 0 0 
١‏ يَصَدُونَ عَنلك ١‏ 14 - داعم “ايت امه يمر يا 1ه 
011 دَأَولقِكَ مع ال أَهم َه عَليم ١1١١ 1/١‏ إنَّاسَهَ ل 0 
١ 1 14‏ ولَن تحمل أله إل عر عَلَ المؤْمِنينَ  ,1٠١/7‏ 
4 وَمَآ أَرَسَلْمَامِن رَّسُولٍ إل في ؤ 5 
8 َأَوْلتِكَ م الدب أَهم َه علتهِم اه ما لامحِبٌ سه جَهرَ سوه هِنَالْمَوَلِ ‏ ؟/14ه 
/الا ل ككيت عَلَبنَا الْفِيَالٌ في اندلك مَل وب لل عله وم 
كُلملم الدتا كيل وَالآيرَم اكد ال ا لتكلا ام 
اد ل كل عن طفق ال 6 05 كلّْمَ له ُو تَحَكَيلِيمًا 140/7 


- 


تَأَصَبَكَمِن حنم فِنَأي 179/١‏ مثا 1614 - لِتَلامَكوْنَ لِلنَاسعَلٌ 15 1 لق 


فلك 


ا 
الا 
قو 
الا 


لا1_- 
“37 
1 


7ل 
14 
كذ 
2 
رك 
بنرك 
رحرك 

فك 

فرك 
4ت 


2 حر الى ان تخرص عر رمح مي اع ا 
لله مافى السَمنوْتٍ وا للارض 64/1 41١١‏ 
يتأهْلٌ الحكتي لا تَمْلُوأ 4١١ 0/١‏ 

لزن سن سر ل سريت ا لاسن عر سي سي لر ‏ اليار ا 
كيمته: القنها إل م وردح */ 510 |45 
وَرُوح مَنَهُ العف 4520 
لا 15711 
إتَمَا اله إله وج ؟/#وه 6١‏ 
أن يَستَكِفَ ليح أديكوت ا لك 
ب وت سس ف مفو 9 اباي 
ولا الملجكه المعريون عع الاك 


ام 
المائدة ل 


ف ررس ل عر لها رت مر عل 


ولا ال مدى وا َلفَلَتيدَ ؟/ :1 ييل 


حْرَمَتٌ عَليكخم لْمَبَِهُ 0/1 

84 ع عر قر ار اك ع ل ل م ماع سح سر 

وأ نمخصنات من الذي أونوأ لكب اعيل 

لع الس 0 مو سا ١‏ 

وَمَنْ د رَ لاسن ؟/ 165 اهار 

22017 سه اوم مر ا 5 

وطعام ألَذِينَ أونوا الكدب حل لك 7 ؤنين 

3 عر ار ا م 53 

إذاقمتم إل الصَّلرة يا 50 

وَأْمسَحوأ رءوسك الك 

دمع بعرم ادها 008 

ريحرجهمبدن - 46 
2 : 


لد نال 5 

ل اقيق الك 
تاقد الف ١‏ بد 
وَكَالتِ الهو وَالتصررَئ طن أبكوا  ١1/7‏ 
أذ كردا يمَمَةَ أله عَليَكُم إِدْجَمَلَ الوم غلك 
َكَل اهتوصو ان نشم نالك 
عت آذ 1 للك 


من لجل دك كينا اوم 1ك 
َِّمَاجَرَكوا لذن ريون اله 71 | 

أن يمَمَلوَاأؤيصص ابو أو تق طلم ؟/ عمسم 1١٠١‏ 
تلك لجر حِرَئ فى لديا 0 


0 


وَاَلَارِفٌ وَالسَارِقة مقط هوا أْدِيَهُمَا ١| ”517/١‏ 


شرح مواقع النجوم 
وَمَن رد الله كنحم هوا 
أيه الرَسُولُ 17 
إنَّ أَسَهَ يحب الْمَفَسِطينٌ 1/1 


أن الحمين با لشن لا 
وَأَحَدَرْهَُ أن يَفْيِمُولَكَ ١/0و‏ هوا 
إنَّأَّهَ لا يَهَدى الْقَوم آلطَسِينَ ا ام 
فَوْفَ باق أله قور بحم ١‏ 11 


أي الرَسُولُ بلع لضن 
ل اه 


لبا - م2 
من شرك بالل فقد حرم الله عَلَيْهِ الْجَنَهَ 
2 ا 0 لمر[ و 2-2 
قد حكدر الذي فَالوا رت أله بف 


ا 1 00 
68 اله 
200 ا 
َمَالَالَافومن نوماي 2 ]8/١‏ 
بهد ديم قَالواجَبّتٍ 8 5ه 
ايامو كقزر 0220 01/6 


روم رار ري سير ةمس اظرم 


لسن عل اديت ا منواوع ملوأ 01/١‏ 


يكنا لذبن امنواً لا توا الصَّيدَ 8 
0 ا لير م 


قَالُوأ لا عِامَ نا ١‏ 
وَإِدعَحْلِقُمِنَ ألولِينِ كَهِبْتَةِ لطي ١/لالاء‏ 


14 
م +الاء دمي ا 
إذ مخرج الموك بإذفى 5 


هل د طٍِ رَيلزت 8 
- فى تفسبى ةا 4:١٠‏ 
كات الرقت عاني 1/١‏ 


؟/ 4١7‏ "لاه 


سول دده شه م 2 
وهو عل كل شوو مدر م 


ألْحَمَد ينه ألَزِى مَلَقَ) لسَّمَلِوَاتِ 01/7 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة رفك 


لي ميلد وى أكلل لا أب التفليتت 1/١‏ 
1# د مُذَارَقٌ عام 
5 هْوَألْرِى خَلَفَكم مَنْطِينٍ ثم قَضَو ل الول تاجو كن يزيا 555 م/م 
4- ولو جاه ملكا لجَعلَتَهُ يَجْلا ؟/ 0 68م وَيَلْكَ حَجَمما َاتَبتهآ إبَهِيمَ م١‏ 
ع بعس الات إعكن َؤْلَيَكَ الَذِنَ هَدَى أَمَدوََهُدَهُمْ شا لض 
الا لام 4058/5 فِِهُدَنْهُمٌ أَكْمَرِهُ عاض 
١‏ وإن يسنك شه 0 »: 4١|‏ وماقدرو أله حقَّ قَدروه ل 
؟/ غ2 ال 85/8 
01 ب ل الك ل أنه كد رم شري مر ؟/ 604 
0 وَجَمَلنَاعلَ كلُويمَ أكِنَة أن يَْقَهُوهْ 0١‏ 44 حلفي 30 
71/8 177748 ملق الإضباح ١/4م‏ 
1" يليكنا ثرو 0 4ه وَمْرَالرى عام 4 
م ال كود ؟// 01 ٠١71‏ حَيلقُ كل نو ا 
تَاكرّطتا فى الْكتب من ساو رداك لَادْدَركُهُ الأبمتط ١إلاه‏ ”امف 
5 إِنَأَتَيِم إل 50 2/1 | لل ين 
1 كت رشي عل نتمم الفلا ٠١‏ وَهْرَايِي تلد 5 
مام 5 1١7‏ وَمْوَأمك بالتؤتييت /١‏ عو عوسم 
5 وَإِدَاسَاءَك أ لَب يُؤْمِمُون بايا ١م ١‏ أوَمَن كنمَتِعا َيه ١/0غ,‏ 
لين لسر اك (/1؟ ا( ل 
4 وَعَنْدَمْدَمْمَاتَح ألْمَيٍْ 0» ١١!!!‏ وجعلنالم توْرايَمْثُىيةء م ١/0‏ 
١١14| 7417/51‏ أله أَعَلم حَيْتُ حمر محالت ١4‏ 
3 الي ال 030" ول مدت من و 41». 
4 وَلَارْظيٍ وَلَاَايِ إِلَافي ١‏ هه ل لاما 
١‏ وَررْسِلٌ علبي حَمَقلة 0/0 ١١١‏ هِنَدَايَه مهم ارعس س7 
00 وَكُدك نرى إِترهِيم ملكت */ ١470 4٠‏ وَلَامَتََسُاْخُطوتٍ ليطن 1ه 
740 وَكَداِك نر إِزهِيم ملكت اك قل لا مد فيرمآ أوجى إل 00 
00 “/ 0 |1158 الج البلِمَة 5 5 
7 هلجن عل اوها 04 5 ١54/88‏ مِيم لله البَلمَةُ ا دخ 


7 ا 
لقال لَك كحت اليرت (١/155.ء ١5١١|‏ مِنْإِنْلَقٍ 11/1 
١108| 5‏ لْمَلّْحُمتََقُونٌ 1 
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53/1 لاه شرا بير يَدَىْ يحمت‎ .١1/8 وَأَنَّ هاضر مُسََقِيمًا م‎ ١077 
الم بيِرْسِل رياح يشما 1م‎ 00 
01/1 الما فأنجينه وأهله: إلا امراتم‎ ١ هن أَظَلِد من كَذَّب يِكَايَتِ‎ 


١‏ 2 نر مس رس 


وِينا قِيَمَاعَلَة برهي // 1١1‏ :97 أَفَأمِنَ اهل القر 14/١‏ 


رصرة 2 > للع 1 مر عمد صية 
0 وَلَا كيب كل نفين | لاعلا 655 مكرانت 5/١‏ 
١‏ 4 وَيَسَتَنْلِفَحكون الارضٍ ١ه‏ 
الأعراف م مك 
٠ 50‏ نائئة نلغمنا منهم 10/7 
وو من فَريقٌ رف تابر 


1 شمن لا الما وليك 


مر صر عن عرصي ل عل و_ 5 
ايه 


ا : م ا 
ا ااي ا د 
١ /‏ 5 كتير مر ب أبعي وم لز * ١‏ 0 22 رم 
الب ارج روسكم 1 7 ١4‏ وَفيذطِصكم بلا سقف 
١4 5547‏ تلن ف مَيَى 1/١‏ 


وَطَفِمَايحْصِدَانِ عَلَئيمَا 650/١‏ م١‏ وََبَّاجَ مومئ لميقَاينً كلم يكم خ/1.” 


“ لميفئنا وظمم ربمر 
اه / لل 00 رب أَرِفِ أنظرٌ تلك ١/لاه.‏ وم" 
١‏ يب ءَادَمْ حُذُوا ريت 1. ووزي ري 0 
اك دوا ريات عند كل ليق 5/7 1147/م مِلَتَاجُلَ رَيّهُ إلكبل ١/لاه, ١16/5‏ 
قلس عي زيكة اتا 0000022 ا 
,داه ألم لايكنتايزوة "/ 58 145 َناك الخؤمنيت ا 


ل١ وَكمَبنَا لم فى الاْلوَاح ين‎ ١40. 6/1١ ولا يدْخَلونَ الجنّةَ حقٌ يلم‎ -4 ٠ 


7 وَعَلَ الْأَعا ف رِجَال ما 1/1 
ل 80411 :مواد رسكل تر تووللة ريك . عند 
١‏ فهر كنأك 159/5 ١٠١١١‏ أَرْحَم اليرت 1 كا 
4 ألا لَه لفان الات تَيَارَكَ أنه 8ه وار وم ال له 14 

١500 54 /‏ إِنَّسِ إِلَافِنيُكَ م #/ هوا 


1ه أَنَهالرِى خَلقَ ألتَمَوْت ولاش ١‏ 50/6 أ١١١‏ حَالْمَنَ ؟/ 1 كلا 


0 مل ع صاصم ع 2 برس سب م 

4- استوى على العرش ؟/ ١0١١| "٠١‏ _إِنَاهَدنا إلك 1م 
04 مم 2 08 َك 0 نا رةه م 

64 ألا الخلق وا لام /١‏ نه أؤوولل وَرحَمَي وَسِحَبٌ كل شو الا ال 

١ 

سر 2 ل ور ل سر ْ سماة اع ررب 3 مو م 

1 إن مت الله كرب مر 1 سأكتببا لأزن ينفون امل 
لْمُحَيِينِينَ ١لادى‏ ع الاء | لق 


ا رم جح ص لس سر بلعم ل سم و دي وج مرصام ما 


ع0 وهو الف ميل الرِياح يمرا الاواد وحرم علَيّهم الحَبنيث كا 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


06 
١"‏ وَإدْلَمَدَ رَبك يوادم ١ف‏ ا/86مك |/غ- وَلَامَكُوا رين كَرَجُوا يك 
1١9541‏ لا تلموئهٌ امَدْيتلمْهُمْ ١‏ 
ألْت ريك 0 540489 يأَمبَا التي حَسْبكَامَهُ 6/1 
1/7 1171048 ما كان لي أن يكن لم أسرء /١‏ الام 
لد ١/0و ١7!‏ ردوب عَيَضَ لديا 0/١‏ 
وَلَوَكِقنَا 1/١‏ ْ التوبة 
74 وِلْقَدَدَرأنا لِجَهِسَمَ 58/١‏ إلى بَِيَمَميْنَ مه 5-0 
4 ويه لأسا لني ا ون تر دوا ا 
60- ول ينظروأ ف ملكت ألسَموتِ 2 ]8/١‏ “ مدو الْمشَركينٌ 27 
7 وَهْوْبتَوَلَ ألمَِحِينَ 0 ل ال 2 4/١‏ 
الرتل ا اد رواحي بأزت اذبائية م 
الست رض 50 ع مُدّرِيَت 52500 
6 تلن 067 |70 وَقَالَيالْيهِود عي رانس /0114 لم 
1١‏ إِذَامتَمُمْ تيف يِنَالشَيِطنٍ 5 403 رَصِكَلَدُ أنه الْلسا 00 
8خ الاتتوّذ اك امنا 20 
0 4 عَمَاهَدعلك تلعز ١/الم‏ 
١‏ وَأَصْلِحُواداتَ ينيِصكُم "1111 مغ عقي الْعَن هرانا /0.م 
1 كَأنَمَا مسَافونَ إِلَ الْمَوْتٍِ اك 0 لاف القن تملأ ل 
١‏ وَمَارَمَيك إِدْرَمَيتَ ١/ككء‏ زوم ب تروت ا 
الا 120 برو وى امدقت لكا 16/1 
4 5/ *1ءمفء دك رقفب سيل أنه 2000 
لكك ملاك 117 ايو لشن ما 
"١‏ ولا كوا لمح قال الغلا ةو يَعْفْمٌ ألّى كحاشرأً 01 
1 وَلَوْعِلِم َه فيح حيرا ”0 10/7 1د وَمَسَكنَ طْيَبَدٌ فجت عدن 0 
0 نّم ولك وود كد ١56/١‏ إولل سَحْرَأنلَهُ ١‏ 1 كم 
”7 وَمَاصكَات لَه َْؤْبهِم وَأَتَدِينَ /١‏ "لا الم وَنَيجْمَكَ أنه إِلَطَلسَرَ ‏ ١/495كل١‏ ١/ام‏ 
لال لبعد أله ألْجِِتٌ مِنّ ليب “ه55 إخىة عَلتَهم دايرة ألسَّوءِ 0 
ا خا ا وا خرن أعرفوا يفوي لواعملا 1" 
'4- يْمَالمَوَلَويعَمَآتْسِيرٌ 2 (/الم ٠‏ خُذْينَ نولم صَدَكهُ تطهِرَهُم 11/1 
7 لَص ىَ أنه أتراكات مَفْعُولَاً  ١٠١١| 1١41/١‏ وَمَاصكَان اسه لِضِلَهَرنَاً ١/لامت,‏ نوم 
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لَامَلْبَا من أنه إلا اليه ؟/ردءه أهلم الَاَجْملَنافْتَدٌ ١40/١‏ 
| ره 5 2 3 1 8 5 ا م مون ام 
114 كم اي عت لتو الم وَأقِنوا الملزة وَمثْر التؤيتييتت 7/ مم 


7 يامب آلذِينَءامنوأ يلوا لني يَلْومَكُم 7/ 5ه 
١ل‏ يفْتيو رت فى كل عار 601/١‏ عقفلا 


الل 20 ل 0 
ل ل 0 ب 
2 لد( ١ ١‏ 0 م مي ه ظرم 
0 حسم 5 عل أله رزقهَا ونا 
9,2 بالمؤميرج رءوف كّحة ١(إدهء‏ 17١؟‏ م و 1 
2-0 7 :ل وهو الزى لق السَمواتٍ والأرضك /١‏ الاه 
يوسن 4 وَلَينَأْدَقََ لشن ِنَّابَحَمَةٌ 11 
رحج م ملس م عار 5-5 / 2 20 عر صر 
0-١‏ ور الذي ءامنوا أن لهر قَدَم دق ١47 75/١‏ طم سالك كرض 
لالإثا, 77 ١52037435189‏ مهل أنثر تُسْلبوريت 1 
الال 4٠10‏ 8/ لاه 4 ٠١‏ ما كوا يستَِيعُونَ لمم ؟/ لاارم 
عت ل 5 للد بن رعس ربو م 0 
2-١‏ أنلهركَدَم مِذْيَعِنْد ريم 226 وَلْحْبَعوَاإِلَ رَييِمْ 1/١‏ 
لالم 7١4/8‏ 148 وءائلى رحد معدي لض 


عم ومدوررع م 


7 بدبرالاض 0١‏ #0 وأصتع للك يأَعينًا 77 


8 


5 والممرفورا 004/١‏ 58" إِنَسَسَْرْوا نفس مِدَكُ ..؟ 


-'١‏ وَجَآدَهُمْ موجن كَل مَكَانِ 00/١‏ 0 400 إِلَاسَنَ سبي عَله اليل ب 


1# وذو إل شد ع 1و2 الدن +/01* 4# لَاعَاصِم لوم من أَمرِ ص 37/١‏ 88/5 
4 َإِتَاوْينَكَ بض ألَرِى مده ٠‏ إن كارض ابل مادك 14/7 
ا 15ج لجر لا تيون سَاعَة *// ٠٠١‏ 4000 إِنَّأَبَف من أَهْل ١م‏ 
0١‏ أن مومسم بود 48-400 إِنَهْلَدَنمن هلك إِنم عمل عر ميلم 401/1 
5*7 إى وق ا 5لا نوكس من أَهِْلك ِنَم 00 
4 ل بمضْلٍ اه رميو لو لض اك م ام 
١‏ ومَاتكون ف سَأَنِ وما توا مِنَهُ لق ل اه 
75 ألا اك أي أله لاخَوف 51١4/9 158/١‏ إِفْتوَكْعَلَ لور وري ؟/ الاه 
١‏ لوف طبهم وَلَاهم يروت ١١ 4077/١‏ وَاْتَعْمرقٌ فب 0.1/١‏ 
1423 الذمو ءامراوسكاء ا كوت 9/7 ١م‏ أَوْدَارَ إل رفن سَدِيرٍ 22 
:"ام 001/98 الها مُلَمَاجَآ آنا ان 
14 لَهرَالشئف الْحَيَوةِ لديا كن 5 إن أردمكم ير لت 


٠‏ مام ممع ام 
< 


14 الابَديلٌ لكإمب أل 8/١‏ أعلما وسمَرر أَزمُوا لْمِصحكَيالَ والييرّارت 01/#9ه 
7 إِنْأَجرِىَ إلاعل أله 


- 
ص لعج عا 


8/7 أحم يَعَوم أَردَيسُمْ إن بعل يتنَويَنْرٌقَ 514/١‏ 


فقهرس الآيات القرآتية الكريمة يفك 
4 وَمَا يق لاا رودم |58 يتنس مره بالشي 7/0 
0-3 وما أ عورت رشي ين | لجسن الث س١‏ 
ص ١‏ 34 و نيا 1/١‏ 
1١‏ وَإِنَّهْم فى سَِمِنْهُ مُرِيبِ يذالف امه ِنَم لا يبس من روح أله */ ١١‏ 
١7‏ فَأَسْمَقِمَ 717 أه و إِنَكَ لَفى صَللِك الْفَسَدِيوٍ 0/١‏ 
7 فَأسَمَة 5 / هلا 
1 0 ا / ١‏ الرعد 
١١-أ‏ جسنت يَذهِبنَ ا * ١/ه؟ ١‏ ا مش تر 
3 9 5 لْذى رقم المت بعير حَمَو اتذااكك 
1198| ات 
0 050 فو سر دور 4/1 الا وَلكل فور هار نمض 
- وَمَاصحكا أله 0 2 1 رخ و 
ماك ربك لهاك شرك يطل ا يحْنَظرم بن أثر أله ارك أله 0 
1١1١19-14‏ ام #/ الا ' عو عدر اقم اوهل مد “ابرق اعفد 
00 اا أرب الله لا غير ما بقوم حو بغَبروأ ١/4غ0‏ 
١1١9-8‏ وَلْوْسَاءرَيْكَ ْمَل التَاسَأمَةٌ "/111 | لم5 سم 6 2 
ا ١١١‏ فلامردلم ومالهرمُندونهمِنوالٍ  044/١‏ 
114 - وَِذِكَ َلْمَهُمَ اه ْ ا 
ِ بست مركو -١١‏ وَالْملكة مِنْحِيفَيْهء /6 
17 ركلا فص عَليكَ نأا اسل 14 ! 2 170 
رفعد ى كران : لَه يَسجِدْمن في السَّمواتِ وَالأرْضٍ كس 
٠‏ مانثيت ب فؤادق ١04/7‏ 2 الال 1 
ارومءة ا سرك 10ل و والقاد, ١رء٠ة‏ 
7 وَإِلْهِرجمُ الأئر كُلْمُ 0غ ا ات 
1 أمَدحَئقُ عل شيو ف سن 
0 وتوت ري رشق 
5 لاتتمص ودياك 7 . ع 
4 إنَّأيَاَالتَى صلل تي 203 لان مو موري امة ع ممعويوظلا 1 
إدَأبَانالني ل من اليا 0" مَل الِجَدَة الى وعد المسقون 0م 
٠‏ بابي الا ٠1/7‏ سام أو )م 2ض تبرت اتروع ويه 
َجيٍ 506 الام 9 يمحوا الله مانا ويْيتٌ 1 
١17‏ أولحزنوء أن تَدهموابه. 14/١ 4515/١‏ 
ل ليحرو أن مَدْحَبوأ يه ا لو 7ه 
ل ال 
2 أ اك رض 
ا وش روه يشم ري بحرن 31 
ار إن كانت فيصم فد من بل فَصَدَقتْ ”ووه 1 
و 2 ٌ 000000 م_ 2 
مرك ا ارال الل لين سحكرتم لا زديك ١ه“‏ 
52 ل م6 
٠١١ 00/7‏ وَيوَيِْرْكُم لجل مُسَعَى ١‏ 
١‏ لمشت فيه /١‏ دم ١9|‏ ع لسوت وَالارْسَ “41/1 
ل تان ؟/ دم 60" لمَافْضِىَالْأْمَدُ 0م 
1 إن رسي أَعَمِرٌ حَمْرا ول 1 َم تر كِِتَ صَرَبَ أنَّهمكلَا ظلِمَةٌ 2 “148/7 
كيد رادم هاعد فل ازرك ل عبد الْأضكام 4١/8‏ 
07 وَأَنَ أنه لايبوى مد ألْنابنينَ ل اننا نآ إن أسكدث من درق يوا 30 


ان 


7 


-3 


7ل 


يتيخ طرفهر وَفِدمم 510 
يوم يبدل رض عَيرٌ الْدرْضٍ ؟/ الاع 
سَرَابِلْهم مَن قَطْرَانٍ ##/ 605 40:0 
الحجر ع 
آي ون قد 
ونين شه | لْاعِمدَةا رايم ا اد 
نين ل 
وَمَا تر اليد رسعو / عوع ال 
يَِداسرَتوكنَحت ديرُي 00 1/6و لم 
وَنَفَحت فيه ين روج 4 جات 
ل و 
انك يه الا 
وَنْرْعَنَامَا ف صَدٌورهم من غْلٍ إِحْونا 1 0 
تَعَمعبَادى أن أَناَلَْفْرر م2 هوم ١5‏ 
َأتَعَدَدهُرَ لتاب اليم وم 15184 
ِنَ ف ذَلِكَ لبت لِلْسَوسمِينَ *'/ل/اخمغ. 156: 
الما من لضن 5 
وَمَا شلقنا لوت وَالارضَ وما , 
ملم 
وأغبد ريك حقٌّ يأك النقيث 0 


غ4 14 ١ن‏ 


1 

رحد“ ارام لت 

رو“ للد 

ا 5 

؟/ 114441593 

را او انر 
ل كا 

“ا الا30 ا 


ا ل ا 


شرح مواقع النجوم 
١لا‏ 2 
؟'/ 2 1م" 


إذا ادكه أن فول له كن رعو #عوم 
23 141/0 
ال م 1 
ونه الْمَكَلُ لهل ا 0م 
0 م 
َمل لين لجال أخْسناا/ فى 1/8" 
يلتك ألحَرٌ . 8/١‏ 
يعَرفُونَ يِعَمَتٌ اه تر يسَحكرُونها 00/7 
إنتهيَم ملتسن 021/١‏ 
ِلَامَنْ أسكرة وََلِلمُ لمي 711/7 
كفن كام أَمَدَ نكا لَه حَنيما كان 
محَندلهم بلَىَهيَ عن 0 
إنَّألّهمَمَ لذبن أَتَقَوا ا 
الإسراء 
شتحن الى انر يسَتين حاف كا 


افشر ف ا 


ا ل 0 


علو ع 


2م --. بر 
اسرئ يعبدوء لتلا 

5 

1 إِنَمُ هُوَآلِ ِ 
ع ين صل ع عرص 


سم بترو يل 
١س‏ 2-0 نر أطي 


كن الخ دك 
مع ميس 4 


ع م 
0 وأء وام َه 
وَل شئء فَصَّلئهُ تَفُصِيلًا 


وسعئ لها سغيها 


عي اراس 2001 


عد 
ملا نَمِل هكرلا وهكوٌ لَه 3 


043/١ 
1١4/7 
14/١ 
0071/ 
١1١1/7 
١ا/‎ /1* 
وسفن‎ 
1140م‎ 
107/6 مكمه‎ 
ارخ الا‎ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 23 
5-5 ع و ا رع ١١‏ لت رصي سر سل سل ل اك صر لز 
وما أن عط ريلف محظورا مل د عن أن يبعثك 08 قَامًا م 
7 4174/5 مِقَامَاححمودًا ام 
17 ## وفص ريك ألا تعبدوا لَه ياد 1/١‏ اام وَقُل جآة الحق ودعي البنطل نذية 
*/ 4160م ذُلْحكُنَيْمَزُعَلَ ناكد ١/لادل‏ “رده 
7 لا نَل مما أي ١‏ أمم وَمَسَلُونلك عن الروج ١/م4ةو‏ 
م 2 20-7 مانب 
ا ين لطر 5 فل الروح مِنْأمَرِ رَقِ رع 
5 وءاتذًا لفن حَفَم / 40١ 0٠04‏ وَمآأُوتيسّم مَنَالْعِلمِ إِلَاِيِلًا 1/1 
11د إِنَ الزن نوا حو ١‏ ل اه حَرَاينَ رَحَمَةَ رق 1/1 
رض ممصع ميا م لس س2 داه مو ره 04 6 
4 ولا يجعل يدك معَلُولة إل عنققك ٠٠١ ٠0‏ إِدَالاَسَسَكمْ كيه الإنفاق 2001 
51/7 وءو ١١٠١|‏ - اجوز ساي واشت ١/ةه‏ 
١‏ إلا نفسلا ولد حَشَيةَ ع/ 6ه ١١٠١|‏ قل دعو أله أرِ دغر ا لا 
١‏ ولا تقريوا الزفة رامث اي ران 
؟/ عباس #/ همه | ١١١‏ أَيَامَائدعواله الأسمآء السئ 1/١‏ 
؟"- وَلَاتَفْيُنُواأئنَىألّى عروءهة | لف 
رارز ماله عرم.ه | الكهيف 
وك 5 وأوكوا يالمَهْد إِنَالْمَهَدَ روءه 0 ات أَلْيَمِين وَدَاتٌ ألسَمَالٍ 1/7 
٠ 5 25‏ م م 5 سر يِل ” .2 م ررم 
الرشارة 0 0 0 1 وَتَحْسبه أيفساظا رهم ره ل قرف 
مرك إن السّمَم والبصر والفؤاد *#/ 117 أممر لق ١5/7‏ 
: شيع هلوت السَبع 41/١‏ عماس الس جاع ميل ار مك سا مويلل 
- افيح تَ السبع افعقيه صر نَفْسَكَ مَمْ لذن يدعوت ماده 
ً 20100700 
44 وَإِن منت شىء إلا يسيع بجاو 14 لم شا فا عن تر شاه ١/8ى,‏ 
14 كف صَربوا لك أ امال 14/١‏ : بلعرامع عي معييء 
- كيفضريوا | 44- هُنَالِك اولي يلحي 4/١‏ 
0- وَلْفَد فَضَلنا بعض ليبن فيد |43 0 رض 
3 أرمبَكَمَدَاِه كرت 7 |44 وَوصِم الكت قَرَى الْمُْرمِينَ 21/1 
اللشرية وم تدعو كل لاسن , ممم 5 10 220/١‏ 
نلا له 
لم بره و 1 ا 8 
١‏ ومن كات فى هلزوه أعمن وده |37 نك لن حَلِيمْمَعِىَ صَإرا لمكن 
4 وَلَوْلَا أن كَينْدكَ لَقَدَ كدب 1/١‏ |4ل لَعَدَحِعَتَ سيكا نك ا 
2م ١‏ ع ش ممه سس 
0 إذا لأذقاك ضعف الحيرة رادم إولد 000 8/١‏ 
أَقو ألصَّلَرةَ ل نس لكة وان ورم مك ١‏ 1 
4 ومن اليل فتَهجَد يد تافلة أله ١‏ الم ردم 4/١‏ غم 


ع اه .م 
: ييح َزِ الحكتب 


«* 


م زءم_ 


وَأفربٌ ينما 
0100001 

فارادريك 

سس سورعو مل وى اله 
وما فُعلكم عن أمرى 
وما تلش كنبا 


ار برس برسم 0 مم مور 


*/ه 
م 
ممم 


دكن 


الال 
الل 


فل هَل نبَعَويالففرنَ علا 54/6ك 8/ 1144ل 


ل لق كن بحر ددا لمت رق 


قد حرفل أن نتقد 
لب5نا25 ينل 


اماس ًْ 


رت ارم 2 
ولا بشرك يعبادة رياه لمد 


مريم 


ع 


1 يَحْفْتُ الموبلى من ورا ى 


ره 8م .- ! --2. رس 
ويرث من ءال يعوب 
لم بس وير 
0 2-2 


وقد غلفتلت من قبل 


- 

ع مر ء مد عه 22 
فازسلنا التهاروحنا 
م م م عن عر عمجي الل ع( 


تمل هاما سوك 


ذا نلَعبَْتُ لمكن 
سح رح ةك 


وعدم مأنيا 
وَلَايْرَكْرُ الإنتن أن لقند ين 
هم ليا سيا 


صصم 


١/١ 
0 ؟*/‎ 


520 
لام 
ا 
يي 


1 خلا ى 


1/7 
ون 


:”/١ 
6/١ 


شرح مواقع النجوم 

07 2 3 
وَإِن مَسْكْرْ إلا واردها ١‏ 
م 114 م/همغ 
ن عل رتك حتما مفضييًا الخنا 


ار ممم 5 ع فو عر عل 
أى الْمَرِيكَينِ حَير مّقَاما ذف 
وَيَزِيدٌ أَنَُّألْزِيِ أَمهْنَدَوْأْهُدَُ  811/١‏ 


ل مه هم 5 


ونون عَم ضِدًا 8 
إِلامَن أَعدَعِدَ ألبَمسَنَعَهِكَا 911/١‏ 500/8 
طه 
ليحن عل المرش أستَوَئ لل 
11 


#2 


1-5 الرحمن عَلَ المرش أستوئ #د لمم 
فى السَمنوتِ 2 


5 5/555١ 
5 ل ل‎ 


ان 


1] 


مح 4ه الل 
ا اا 


14/١ 


1/١ 
0/7 
6000/7 
م‎ 
لاض‎ 
م‎ 
00/7 
ام‎ 
مما‎ 
28/1 


10 


ل 0 


اخرك 
:6 
4 


وماق الوب واف الأرضض اك 
يَعْلَمُ أيَنّ ” 
تاب باس راعذ اك 
فَعَالَ مله أَمَكُنوَا اي ءَائَنْتُ 111 
بيك للق فقة 
111/8 
إنَّ التساعة ءائية 1 كاد أخفمًا ا 
44/١ 0500‏ 
وَلِنْصنَعَ ع عي 11 
واصطتعتَك لتفيى 7/١‏ 


8 7 م ع ساو مه 2 


إننى معجحكما اسمع وارولك 90/1 


فمن رَتَّحُما بلموسق ضق 
ريا ليف عط كَلَّعَىءٍ عَلقَمٌ '/1لا0 مام 
عط ملّنَىَء ملقم مُدَسَدَئْ ‏ 118/7 هلال 
الل اونا 
ريا لد عط ١/0و‏ 
فون الأو 00/١‏ 
وَلْعَدأَريْسَهُ ءابنا كلها /00 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


امه 


0-00 


4 فاجعل 


لل ا 


يننا وبتك موعدًا 


0 


5 وَلقَمَافِ يك 


7 وَإِفْ لعَْارُ لْمَنْتَابَ وَءَامَنَ وعَلَ 
4 المحم وله مر 

وأنظر إِكَ إِلَهِكَ 

4 أمتْلُهُمَ طَرِيِقَةٌ 

ا لدعا 

11 ب يذ 


يي مي 


١‏ # وَعَنَتٍ الْوجُوة للحي لقيو 


4- وفَل رب رَدْفٍ عِلَمَا 
١١19-4‏ إِنَّ لك ألا تجوع فيا 


ولا نعرئ © وأنك 
ماه سم لل 
فاك خم ليله 


4 ومن عرص عن زِصكُرى فإِنّ 
7 أنتك يثنا فيكم 


الأنبياء 
5 0007 ع ا عر ل جه صر مرج لمعه 
وكرام عل فَرَبَة أهلكتها 


الي 


مريت عه صا ره هر 
لقدأنزلنا إِلَكم حكتبا ذبه 


-2. مو شع م ب 
ومن عِندمِ لا مشكيرون 
1010 0 له يه بر سل ممع مير - 
١‏ يسيحون الثِل والتهار لا يفرون 
ع مر سر مر 


ارمس ره 0 م 
7 لو كان فيهما ءالمة إلا الئه لفسدتا 


43 
,ب 
3 


7 ارس ملي 7 اج عر 


7" الايسثلعما يفعل 


لاعس رم هاه 


وهم يسشلوت» 
مر 000 8 
14 ؤكر منمبى وذ من قبل 


َ ع 
#2 وموم م يودع سير واعاسض 
1 وكَالُوا ا نخد الرحمن ولدا سبحم 


“١‏ يَأ كسمو 


000006 اليرظ 


رودا 8900 
7 ممه 

م ب ْ 

8 ريرك 


ام 


كا ترشا رفرس 


6 طرف | 
”2 |/ا6- 
الى لي رلك 
|111١‏ 
اع 
١٠‏ 
ون 
م 


4 لك 


الى 
0 


0/١ 
رضن‎ 
ْ ؟/4:‎ 
| “لاغ‎ 
دنا‎ 
اد‎ 


|1756 . 08/ 


503 


34 
2 
46 


ان لح عله 


فسيسن . 
لض 


| 1 


0 
ألاعك 


سرمي 0 


6ل ا ار بره 
كاننا رد عو».؟ ١‏ 
5 


بل مَصَلمٌ حكيرهُم 


مك عام 1 ارم عي 
توم إن حكَادأمِمُو 
2# 2 ارمس 

ينتار كن برها وسَلما 


مع مام رت 


وأوبحيما 


- 2 جر اح اس من 


لهم فِمَلَ الْكَيريْتِ 


0 اج - غم 
مس عراصم م 
في مسي الضمر وات 


ل مه ع عير اما 


00 2 
نتفخنافيهساين رُوحتحا 
0007 
وكرام عل فَرِيَةٌ أهلكتها 


سبد له كالخ 


4 4 ِنَأ 1 


مسرب ون مرخ 00 
وَمَآ أَرْسَلئَنل كت إلارمة لِلْعَتلِمِينَ 


--- 


١1١١|‏ كَلَيَْ علي 


كنت ين الظبلميرت 


/0730 
١/لمهة.‏ 
الاهى 44/8» 
ولاقء ١55‏ 
؟ر عمف 
5ل ١4/8‏ 

١١١ 

1/ امه 

١/8م*‏ 
ال 
الال ما 

7/١ 

004 
06 
ادا 
ا 
14" 

4/١ 

1غم60/١‎ 

ل 

5 

١6١ /+ 

١0*/١ 

؟/ 0 
ا 

0 

1 
6/١ 
١11/7 

هب 


هد شرح مواقع النجوم 
اليد 5 ماهندًا لامر متَلكديا كل ؟/ 1 
م كفتك ين واب مين فو اا لان مودي بين 
١‏ وَأََلتَاعَةءيَةٌ لْاريب يفا ذلفل اله أي ريسل لوأ لطت ان سن 
4 نينم ججكدِلفى َه ير 007 انك ا 011/1 
37 ذيمالت هوا ١‏ بم ا يوه ةباهم سين 
د ال 0ت 
ومن لط 0 لير الور عي 6 
١‏ وداب ويا له 7 ا سن 
0 ع 06 0 0 3 ااا ا 
لك 5 همه لاد مَأدْهَا ورج :116 أَفحَيَسَئْرْأنَمَا سكعنا 58501/6 
8 ولادمأة: ْ 
53 يَإَالاتصس الامصدرٌ 1 1#" ] النور 
1 1 م« عوم 5١‏ ألرَايْه والزاف لدو ل 
مَاقَدَرواسَ حقّ قَدروة الي د امد ادق يلا 
4 وتهدوافي أله حَقَّ واو 6ك 0 لله عَليَكمٌ 1/١‏ 
وَمَاجْعَلَ عَدَكدٌ في لذن مِنْ حرج بع -١١'‏ واللى وك كبرر نا 
١1‏ نازر مكرك فض 
المؤمتون ١‏ 1/1 
أ 0 1 500 متك تنظ ا لال 
١١-٠‏ أَرْكَيِك هم الْوَرنونَ : اليرت 1 كدعوم ته +/ 1" 
يرون ارخلاك ابر 5 ل ٠0‏ 
-١‏ الذي يربو الْفِردَوْس هُمْذيا 11/1 رن وو ل أنرعيف 0/١‏ 
١5-7‏ وَلَقَدَ لما ًلوضنَ ين سكتر  ١491/“‏ | //9: 
84 عارك لَه أَحسَنٌالْتِينَ 200/١‏ اد ليطا نوعلا مَل اهل ٠0/5‏ 
حفن يلظ رن" ِل يهم حيرا لف 1 
أَحَسَنكلئِقِنَ ذفن 5-1 أله نوْرُ لسوت وَالْارْضٍ ارالاء 
14 ؟/ 3 6417504٠‏ 60173 
14 اماه عَنْكاءائر ع ' لال 
١7‏ سَبمَ طرق 27/7 ؤ ل 0 
306 يت يدهن 8/1 37 مل روود 5 وو /١‏ الال 3544 
اا اسلف ِهاين مكل رَوبَينِ انين 0غ ظ 1 


قهرس الآيات القرانية الكريمة رفك 
د اليُبَاجَهُ كأنَا كدر 5485/7 401141875 شُرَجَمَلَاأَلشَّمْس عليه دللا 0غ 
6 0-1 يوقد من سجِرؤ مركو ربُويوٌ 800/١‏ نض 
ال ا م ؟/ 2 8غ ثمقبضئة إِلِنِناقَبِضَايسِيًا 0 
كك تكادزنا بش ولق اوتستشة 6 وذااطشان 
هه همه |4غ- وَآَرَلنَامنَالمَمَاومَاء طهربًا 12/0 
رك َو كَرَئَنْتَنْدكَا” ٠١١ 0١‏ اسجدوا لمن م0 
0 قور عل تُورٍ 1/١‏ 3 لاس تاب وام وَعَمِلَ عملا ١/هلا‏ 
0 بدى الله بورد من مِنَادُ -»١| ١‏ يِل أَنَهْسيَدَاتِمَ حَسَنَدتٍ 40 
14 4088م منجاء بالْحَنه فلم حي متها ب 
6ل ٠‏ 5 اله نور السّمِنوم وَالارض 1م 506 
موك ل سدهة عدم 1 7 
0 في بويت أؤن النه أن نر م ونحكر 0 '' ٠١‏ وَياينَالمَانَنَ اا ووم 
ا ف بوت أو له نرقم ويْسكرٌ 00 بون ور اقدية ا 
1/١‏ فيا بِالْشَدَ ووأ لأصَالِئِ حال فق 15 ف غيدة “0 
5 ولق ا ا 
0١ / 1000000 3‏ قال أصحئب موسو إِنَا لمذرَكُونَ 2381/١‏ 
81 59 حسبة الظمتاوما2 354/50 م1 
و١‏ كنا لف لك م" 
+ مر م / اذ وأذلفنا اليد 000 
“4 ينيعل َه َم ورا 001 بن ممم عو ا 
2 م ا 
0 0 1 / ١ه‏ الْرِى َف فهو ان بسن 
١‏ فإِذَاد عَلسر بُويَاف مراع شيك 1 ا د 
3 ينعد وِأنو يسرك موا 0 007 8 5-5 
3 َإِدَاكَانوامعم عل أي فض 00 
3 حدر لذن يا لِفُونَ عَنْ أَمْروه 17/١‏ الل اد ذق ف لخي 0006 
7 ع عرلا ء دع 7 
ءءء أن نصِيدهم ف 0 ؟/ 6و١‏ 1 
الفرقان 4 لِسَانَ صِدق ف الأخرين واه 
-. ص نت بوني - عت اخ دارج الوم 
4 عر مسقا / ٠444م‏ َم افع مال وانوي ١0/7‏ 
إِذَّمَوى عدوأ 511 امن أقَ له بهل سَيمٍ 1518 
45 الور إِلَرَيِكَ قِفَ ١لا 1١84|‏ والجِلَه الوَلِينَ ١‏ 20/1 
١44 9|404‏ نَزْلَ به الروح لين و" 
هونا “ال كرام 
5 ولْوَسَاء لَجَعَلم ساك دام ١10‏ أَورَيكن عليه أن الف 


++ 


000 .- . 


7177 وأونيت من مسكل مئو 
فأنظر مادا يَرَجِعُونَ 
4 ايها الملوأ اضَِّ 


م 5 
٠١‏ ِنَم من سَليّمئن 
لل 0 


١‏ الالال وأنُوق 


فر و ع العامة 7 
+ع الوا قور وأؤلوا بن شير 
ا لل لا 0 
6 0 برد المرسلود 
لت مام 
8 أيَك يأتينى بعَرْيْبا 
0ظ وأ 41 ثَ مع ماي سن 
وكا ف الْمََِةيمَةُ رط 
لاه كَدَرنْهامِن الغديريت 
ما ل رماس عضيس #1 
15 بشرابق يدَى رمه 
17 أولنه مَعَ أله 
5ك لاد رد يلدي و لكف 
030 
2 ام .د 1 _ سا يام لي الث 
1 بلهمفي شك ينها بلهممنها 
رع ورم 2-2 1 
لام وهل أتؤه داخرين 
44 صم الله 
اه 
مَنْجَاء بالحسئة فلم نير منها 
1 و ع عا سذ 
١‏ ولم صكل شْئر 


القصص 


20000 
ا فإذاحِفت عليّهِ 


١‏ #وَحَرَمْنَا عي الْمَراضِم 
16 هذًا مِنعمل القيطة 
اا أن يهديق لتيل 


سيل دحاج ان | صاصر 2 


4 إن لما أنزلتإِللمِن + 


ةك 


م 0 
اا /51111 
0 شْ 


صمو مرج ده ار -_. 5 
ولعد فنا الذين من قبلهم 
عي تي 


يي ك1 # سا م 
ِنَ الله لغ عن العدلمين 


١‏ 2 ع اميه 
0/١‏ ! ع 
سه سر اث ل عا ال 5 00 
١-1 [1 ٠ 5‏ 4 سر . لم١ ٠‏ 
١‏ كلام 3 فلما انها نورك ين شنط الود من 
4 دي ارم 
0 الث وميا ٍ ارقم 
ا أقبل ولا تخف إِنْلَ من ١/*,؛‏ 
ع ولو الست اسل هن اللو : 
0*0 ررك رامح ولك اميه بن زهب 10/5" 
“١|‏ نين كنا كوم قَيِقَين دق 
ا ا رض 7 
م مَاعَلِئْتٌ لَحكم من إِلده 1 0/١‏ 
1/١‏ 5/ لام 0 ين كلق عيرات / 
ا 44- إدَفضيسَا إل مومى الأضر 1/١‏ 
ا 6١‏ فَإن لم يسيحيِيوا لك 0 
/ )60 وَإِدَاسسهعُوا للخو أعرضوا عه 01 
17٠ 3‏ م مر سام ريع ”ا لداع 
أ إنك لا تهرى من أحبيمت اا م 
1 اة: 5" 0 
/ع0- إن ننبع المدى معك امن 
فيض ا 00 
١‏ 5 وكم أهلحكاس ريم 2158/١‏ 7/9] 
11 5 سس سن لس عسل > ومس 
1ك :فيد علي الأياء م لوم 
0 و 6 
1 4 وريّك يليما نمس وسار 1 
عَمونَ ١77/١‏ دعاس ان 
0 لك افلا مسرت م 
١0‏ م 
/ 1/7 أفلا تروت مم 
اي مور كع بر مس اس 
إن الله لا يحِبٌ الفرحين اا 
١‏ لضن اس لاه مر 
/ ١1لا‏ لالاى لا تمرح إن أله لا بحب 000 
رس سو عر رس عرص لل 00 
ل 21/7 رين ولا يصد نك عن ءاينتٍ أنه 4/١‏ 
1 وه سم 00007 ١‏ سام روه 
ححا كلْشَيَء مالك الاوجهم اال كل فتك 
8 ل ا ا 
0/١‏ ا #ككل ١و‏ “اام 
١/١الا”‏ : ؟/ 1ه مق لال 
١‏ 
وا ااا 0004856١‏ 


”اده ١16/9‏ 
اوذفن 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة عه 
-٠‏ بعل وِْمَةَ لياس كَمَذَا ب اله الهم ألااد اضر عل ما أصابِك نكل اده 
١4-14 1946 /*‏ يَيَإضَمَرَ مَدَكَ ينس اماك 
14 َأَحدَهم الطرئات محم 2 ظ لم117 مه 
وَتخلشح افا 1ن الخالاك ل 24/١‏ 
*"- إِنَامَجُوك وَأَمْلك إِلّا امراك ؟/ 1 ٠١١‏ وَأسبَوَعليي يمه ظتهرة وَياطِتَة /١‏ 1لا بالا 
مرك َأرعوا البو الجر 6/١‏ ظ ا 5١1/5‏ 
7 م ف اط نك مَاتَقَدَتَ طِمنت أله فدات 
6- إبمك الصّكلؤة تنه ع الفحشاو 77١/1‏ اي 
4 لد أ أسضة 511 قن لكر ير المآ دق 
ل ف 0 نحن لوكو من انه 320 
ٍ 0 ان اران لخو للم وكا 8/6 
1 # ولا جحدِلُوا هل السكمّب إلا 0 ووو وا تاف الخدض أن الا كاك 
وَالريح َامْبرا انتيل روا 00 فوع .مغ 
١1‏ تنام 7 بان ول نري د ال رست فض 
37 جَمَلنَاحرْما ايا 01 : برو ويج نا قتاة 00 
5 ودين هدو فَالمْدِيئ موي رات إلنات 1/3 
ل لل 00 تق نت التذاب ركان ١/مغه‏ 
الروم 5ك ألم بهد ثم ١ه‏ 
١‏ الي 0/١‏ |" ووَلْمْبروا ناسو المآ 000/1 
5 لحري وو كد فل الأحزاب 
0 ا 000 144/75 إل ماله الك 
3 وما نيشام لون |4 وبا جعل دادح نادم 0م 
ا وَلهُ امل الال 221/١‏ 07 27 كن يو دف ا 
ب عُلحِْ مادم فون لاضن ا 0 
4 أله أَلنِى حافك 114 1 41 
48 وكات حََاعَاطرٌ "4/١‏ |م بَكَمْليب لامقاءلك ا 
لقمان 1 أَوَأَراد ينح ل 
١‏ 0 َلك ءَاينتٌ الككتي ١59‏ اجا لوف 16/1 
د إنك اقرف لط عل وه ١‏ لمدكنلوفى رسو لتر /ء” 
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171 مِنَّالْومنِينَ َال صَدَقُوأ 4580080١‏ إيَماأعظكم بردو أَنتَشوموا يس 8/5 40ء 
3 معفم عقوا لضا / ١0‏ 
عع هم مم صمرمو 8 
للك فمنهم دن قضئ نحبم 5/١‏ ظ فاطر 
كه ره 7 برام ع خرص ل اع يه ل روم رم سمس 
يجيا "21 ١١‏ جاص اكد رسلا و يسو مُق وَيْلَتَ ١/١‏ 
200 هسم ا 2000 عومسم 220 
6 لبه 0 ام ل 011 م#/ ١40‏ 
تر لد 52000 ل كت لل الى 8 2 
17 7 يريد أله يذه ف عسك اليخسض 1١/1‏ 4 ل م/ ١:‏ 
زر م ميلم 4ه" 8 0 2 2 
وخر يذ محكم ايخ جسأهل الت -_١ ْ ١٠61/7”‏ يصعد لكر اللي 7 
أَمسِك علتك رويك 0 11 ١114‏ 
6 كان أثر الله قدوا مَفَدُ وبا 1١١ 0/١‏ وَمَابسْمْر من مُعَمَرٍ ولا فص من عمُروه ١/١‏ 
١‏ مس له 7 
5 من تراب 200 
!وعام الي ١(/ج‏ 15113 إن عق لامتستوا 225 01 
م هو لِك يل عَم مك ٠١| 7١4/8‏ #يتامبا التاسأسرالفمراه 0 
0 دَللِيكته لاي ١1خ‏ ذلك ِتَمَامحْسَى أله من باو اش ليطا 7 
“وى ا ورسولة /١م‏ ! 3/7 
كدري نأ مث كت ذا |ا”#- مُرَاورئناالكتتتٌ ده 
١‏ جما تققواً هِدوأ هيلوا 7/١‏ | م اورينا الجشار 
220 : م عو شد خلس عي سا م 
؟لآإل 5 1 3 ومنهم مقتصد ومنهم سايق ١/ركة"؟‏ 444/5 
م ,م !| الو ردلا 
لح سي لل 0 5-85 عي 20 م 
١‏ كَأب: بي أن بحلا وأسْففنَ قَنّمنا 11/١‏ 401 واد الله الناس 014/١‏ 


ع حصي مه آل 3-2 إ 


وحملها الإنن م يس 
١١‏ وَطلسَئْء لَحْصَييهُ ف إِمَار مين 1١/١‏ لل 


سبأ ْ 7 ةياده 

3 يَحبَال أي 5 "1135/7 اجر يليت موي يَعْلمُون 10 

1 م 0 لير 6 0 هَلكَاقلَهُم بض 

؟/ ارم 1 أ إلا بحو غك ارام 

ل لوغ اوم يكن سْبَحَنَ اذى حَلقَ لاوج واد لشة 

1 جوج ذا ف: عن قلُويهم الوأ ل 0 ل ف فاك حورت 221/1 

1# لاتق افده إلا لمن ا ل يه 1 

14" لملرهد مَُى رف صَكلٍ يون : اضرا | إن أضحب انه اليومف سْقْلٍ م 
527 000 


4" وَمَاآأرْسَلئَكَإِلاكانَة لاس 1١٠5/١‏ 51-55 ِسُكْلِفَكهْنَ * م رَْفَجْفْر 41/١‏ 
8 س1 نت ع أن 11 01 ف يكل عَلَالأرآبك / 0 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة /الاه6 
وَآمْتَرُوا الوم مها الْمْجَِسُونَ 3/١‏ |5 ,الذي ل لفقفن 
066/17 8/ 417/1 زه ملالا للها تهاوحِنًا ان 
#5 إنّما أنه إذا أرَاد سَيكًا أن يَقُولٌ فل للك 00 هُوْلَاء | لاصيْحَة وَيِحِدَةٌ اا 
اد متبكن از بدو ملكوث 5 أور_ ل 0ه 
امالك ١‏ وما كلقن المماءوالارض وَمَابيِنَشما ‏ #م/ 4م 
"31 وموم إل سر للم ؟/ درس |19- ليم ايد لكر ولوأ 00 
3 ل ْ الله مع التنة رتك اناك ١/الم‏ 
ا عن جَنّت تيه عل شزير طبن 00 لضد كي يك أغخر ااا 4١1١/5‏ 
ده فوسو امسر 00د َِوْسَدْئهسَاِرَاً 6م 
مر ١‏ 17 إِذْقَالَ ريك للمكيكة ِف لان 
0" 0 00 2 مَامَتَمَكَ أن ا ١1/وم‏ 
1 د ا ١لولء‏ ممع أ 5 
الام شك الك د ينا 
ل ل لشن ماحلئتيدقٌ ا 
م سوج راوع أله لم سك لبون نانيك 
617 كالوا نولم بنيما فَألفوهُ 05/١‏ | 0 
49 إن داب ِل رق سَيَهدِين /١‏ #ة (" ألا َه الدِينٌ الخالضص . ؟/31.1894ه 
٠‏ بَثقَإفَ أرئ ف الْمتَادِ فحن آنه مَاتَسَبدُهُم إلا ويا إلى د اك 
٠-6‏ قَدْصَدَّقتَ ألؤيا فلقف نك لا لباو لكر 74/1 
1 - ةنق ييا ؟/ لمان |4 ل هَل يستوى لذن يلون 1/1 
١47‏ كنَِنَالْمْسَبَحِينٌ نقة 4 من هو قََيتٌ 1 الَْلٍ 0 
١7‏ مُلولَا أنه كان من الْمْسيَحِين 5 ١80‏ هلأس أَْبدمِْصَالمُ 00/٠‏ 
١41‏ وَأَرْسَلته إل ائَة آلف أو تَريدُوت 2 01/5 ١8-١7‏ صيَرْبَاوِ* ال مَنتَمِمُونَ الْمَرلَ ‏ ؟/ “لاه 
؟/ اما ا م 
4 وَمَاينَآ إلا لم مَقَام علوم 0 ١8|‏ الْدَنَ مَنْتَمِعُونَ الول عون 2 “/085031* 
ل فم سَرَحَ أله صَدَرَءْإلإِسْلر فهو 0٠٠١/١‏ 
سبْحَن رَيْكَ ب الْمِرََّ عَمَا يصِفُوتَ 7 | را رف 
ال لام تهرك فر تي م 
ف ا م جب وفلويه 00/0 
5 ؟/١»‏ |58 وَالْرِىجَاءَ الصَدْقوصَدَ3َيفَ ‏ /01- 
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ادق عه 008/80 وَمَاصكَيْدُ الْكَفْرنَإِلَاْصَكلٍ ١/لام‏ 
: 29 
هه شرف الات يون ع فوا م 4 
يعبَادِىَّ وس ع/ 8ه" 0 إِيْه لَمَافُ ذُعَكك يَذْلَ بَوْوٍ دوس 
يصبَادى لين أتَرَهُوا 503 يطبم لَه ع حكُلٍ علْبٍ متكي 7//اءم 
مر لهاع مش وس شا هع / أ 
اذاف سو الذوي هيما ل الك 0 يع ٠١1/1‏ 
جييعًا .وه واسْتنير لديْلفة ف 
ويساك ريحم ديك 3 
لاس بي سا لل سدس اس سل ١‏ 
والارض عا قْبِض كح بوم الْقَيلمةَ 2558/١7‏ 1 ل 50 وت ملاع 
5 لاحم ”تل 5 ون ا 
نح فى ألضُور فصق مف لسوت 1 4 ل نكميو 1.2/1 
لس 02 5 ا00 97 5 56 007 
ْم فيه لَخرَعك َإدَاهُم يام اديت ١١-9١‏ قُلْأَبتك لتَكْمروت بالَرِى حَكنَ ‏ غم 
فَصَهِقٌ من فى ألسَموَت ومن في الأرض ١ 507/١‏ دن قا 5 
وذ ! 
/ ا رةه 1 
فَإِدَاهُمْ 9 0 : 
فإذاهم يام منظروي فلن |17 قفص مهن سَبْع سما 1/1/١‏ 
شق الأشرفرتي ‏ ا0ا0اد امل ايزا 0 0 
م 
دوه حَدِينَ 500 5 دض 
يرت الجن حبك كك ب .م | 5 7 
نشاء فنِعم ا حََإِدَامَا اموا د علوم ا "1" 
ا الا م 2 
يس يحون محمد رعم ١١‏ 16 © وَفينَا شر قرا 36 لك 
ا م2 جر لخر را 2 2 
٠‏ نالب مَالواريَ لهك ستَصَمُأ ١/0و‏ 
غافر ْ ١‏ 
8 5 َك 2307 / 4و١‏ 5/1 :4؛غ 
الذب وقابل الوب ١‏ 
وكاب ير 7 وب 5 | عرولا اللاي اانا 
وقايلٍ الوب 1 كا سق لس م مر دومث د مارم 
0 افق الرار افق اضرا 00 
سَريذ اليا وللندا ع 5مُدَاْسْحَمَما 10 
الي ل 20 ل * أ د ستقعدمواأ 
رسا وَسِعَتَ حكن ْو 7/١/١‏ 0 رن 
له / 8 فالذين عندريك سبحون مم 
َ 3 ل رجي 5 لاع مع ار سروم ا 0 رب واسدة 
مين -4١‏ إِنَالدِينَ كَفروا لدم لَمَاجدَهُمٌ ١‏ 011/5 
ِلْقّى الروح من أ هوه 44/١‏ ل تار لم ماسم سماس ماين 0س 
1 55 الا يأئيهِ البلطِل من بين يديه ولا من ١٠١/1‏ 
اللو الل 5 سروم لام ا 
7 لا سكم الإضسنُ من دعاء الخيرٍ الى 
/4) الى 
ا ا 
لْمِن الملك الوم نالور ١/1‏ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة واه 
ا ا 0 وَإِنَو ف أَوّالْكسّبِ لَدَيْنَا 001 
6 اين ٠‏ الى يقينمون مقت ريف م 
57000 4 ء/اءة 5-38 ن سعنا ل مَعبسَتَبّ ٠.6.0‏ 
او انول ويه 310002 انو ريسن ردح و اركسم 
الال 1 ومن يعس عَن ذَكْرِ ليحن م 
000000 نا ١‏ وَفِبههَامَاتَمْيَهبِهِ الانفس ويد الا 
01 نَم يل شَىْءٍ يخبط ايا 2 
قب ركل ادو يط ل 0 لك 0غ 
الور 77 وَيَْكَ لبه الى موا 40/0 
م60 و قفد 50 فى العمل إل وف لض لظ 01 
١١‏ لَبسَ كي تى ” 0 عه ومراكرى ناكمل إل 01 
1 لل لكا الا 
لانن مير 1ه 
> ا ١‏ ااال ارقا 
ل 017 1 حكن لكوت ولس 7 
53# ون لق تلك الكو انكر ٠‏ اده 
١‏ وَهْوَ أَلتَمِيعٌ البَصِيرٌ لك 1 
١‏ مهم دَاحِضَةُعنْدَرَهُمْ ا ظ 7 الجائية 
ل مس ل 14/١ ١‏ 
17 الَمَلَ المّاعَةَ فَرِيتُ 0 2 ١‏ 
0'- ولوبسط أله الرِرفٌ لِعِبَادِفء 14 5 يسا 
وآ يست تن توِييكة موه ا« فرت من أعنذ لهم هونة بنالحصض 
كد وَيَهث لم كاك الد كز 0 9 إِنَاكأْسنْسَنِمْما كملح 141/6 
5 أَوْمِن رآ حِجَابِ نما الأحقاف 
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للح وَيصُوأعنةُ 0 
الزلزلة 
فم يَقْمَلْ مِعْفَسَالَ ره سيره 0190/١‏ 
٠ 1‏ 
العاديات 


ل > سرس سمل 


وَإِنّم لِحْيَ اكير لَسَدِيدٌ 


هه لد حسم 


ل 


التكائر 
ادك الشكائر 97 عق بلقا 1 
وذقف 
م ملاسو تدلو 5-5 
الفيل 
ألْرَئرَ كف مَعَلٌ ربك باصي ألْفِيلٍ ا 
اا 
مولن زوع 
كف فل ربك 164/1 
الماعون 
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النصر 
تيح يحمَد ريك 1 
الناس 
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فهرس الأحاديث التبوية الشريفة 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


اتبع السيئة الحسنة تمحها: 0/1 

اتقوا فراسة المؤمن.» فإنه ينظر بنور الله : ال 
أحيك إن اعرف "0/١‏ لالاه 
- أخترت يمينك : 8" 
أخرجوا من النار من كان فى قلبه أدنى من مثقال: 8 
اخفض : ْ 01/١‏ 
وأدضر شينة ونين إلى الاشرة: 202 

إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال: 1/١‏ 
]ذا عذتها نع كما نكر ا أرها وقلاي: /١‏ مه 

إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره: 004/7 

- إذا تجلى لشيء خشع : 15/7 

إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجئان: 18 

إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن: 0/7 

إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي : 5 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول: ا 

- إذا قال الإمام ‏ سمع الله لمن حمده: ا/حل؟ 1/5قمف كةو 
- إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها : لي انف 
- ارفع بصرك : ١ه‏ 

- ارفعم من صوتك : 004/١‏ 

- أرنا الأشياء كما هى : ؟/ هه 
لازو دوعي لف 41/5 
الاستطاعة الزاد والراحلة: 0 

أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 041 

- أصل كل داء البَرَدَةَ : تنفد 

اطلبوا العلم ولو بالصين: 6/١‏ 


- اعبد الله كأنك تراه: 1م 


4ه 

أعوذ بالله من الشقاق والنفاق: 

أعوذ بك منك : 

- أعيذكما يكلمات الله التامة؛ من كل : 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة: 
- أفلا أكون عبداً شكورا: 

د اك أعمار أمتي بين | لسع وا : لسيعين : 

- إلا أن تطوع : 

ألا إن الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها: 

إلا من قال هكذا وهكذا: 

الذين اهتزوا بذكر الله يضع عنهم أوزارهم: 
الان على ما كان عليه : 

الله خلق آدم على صورته : 

- اللهم احفظهم وأنصرهم على من خالفهم : 


اللهم أرنا الأشياء كما هي : 


- اللهم أنت الصاحب في السفرء وأنت الخليفة: 


- اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء» ودرك: 

اللهم إني أعوذ بك من كل طارق إلا طارقا: 
اللهم؛ إني أعوذ بك منك : 
اللهم رضني بقضائك وقدرك حتى لا أحب: 
اللهم ربنا لك الحمد: 

- ألهمه التوبة 

- أما يعد فإن الله اتخذ صاحبكم خليلاً : 

م أمتق امت 

أمرت أن يكون نطقي ذكراً» وصمتي: 

- إن إبراهيم لم يكذب إلا في ثلاث : 

إن الأرواح تتعذب: 

إن الأرواح تتنمم وتتعذب : 


إن أصفر البيوت من الخير البيت الصفر: 
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فهرس الأحاديث التبوية الشريفة 


إن الله اتخذ صاحبكم خليلاً : 


إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد: 
إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان: 


إن الله جميل يحب الجمال : 
إن الله خلق آدم على صورته : 


- إن الله خلق الخلق في ظلمة؛ ثم رش: 


إن الله قال لآدم : اختر ما شئت: 


إن الله قد زادكم صلاة إلى صلاتكم : 
إن الله كان فى عماء ما فوقه هواء : 
- إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق : 


- إن الله لا ينظر إلى صوركم : 
إن الله يحب أن يحمد: 
- إن الله يحب أن يمدح : 


- إن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر : 


- إن الله ينظر إلى قلوبكم ونياتكم : 
- إن أول من تكلم بالقدر من جميع الخلق جبرائيل: 


- أن تعبد الله كأنك تراه : 


ااجرررس عق انميت إنه 


- إن جبريل نزل ففرج صدري: 
- إن رحمتي سبقت غضبي : 
إن دعامة البيت أساسه: 

- إن الدهر هو الله : 


إن الربٌ يتجلى على طائفة في الحشر فيقول: 


- إن روح الأمين نفث في روعي : 


إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلقه: 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم : 


- إن الصدق طمأنيئة : 


- إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصييّه : 
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ه06 
- إن في الجسد مضغة إذا صلحت : 
إن في الجتة ما لا عين رأتء ولا أذن: 
- إن في القيامة لخمسين موققاً: 
- إن لله تسعة وتسعين اسماً: 
- إن لله سبعين ألف حجاب من نور : 
- إن لله ضنائن من خخلقه ألبسهم النور: 
- إن لله ضنائن من خخلقه يحييهم في عافية : 
إن لله في أيام دهركم نفحات ألا: 
إن لله في خلقه مثوبات فقر: 
- إن لله مئة رحمةء أعطى واحدة منها لأهل : 
- إن للتوبة باب عرضه سبعون سنة: 
إن لربكم في أيام دهركم نفحات: 
- إن لكل آية ظهراً وبطتاًء وحدًا ومطلعاً: 
- إن لكل حق حقيقة» ولا يبلغ : 
- إن مثل ما بعثني الله به من الهدى : 


- إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي : 


- إن من أهل الجنة صنفاً لا يستتر الرب عنهم : 


- إن من البيان لسحرا: 
إن من الشعر لحكمة: 

. إن المنبت لا أرضاً قطعء ولا ظهراً أبقى : 
إن وجدت غير ذلك فلا تلومن: 

- أنا أتقاكم لله؛ وأشدكم منه خوفاً: 

- أنا أعرفكم بالله وأتقاكم له : 

- أنا جليس من ذكرني : 

- أنا عند ظن عبدي» فليظن بي خيراً: 

- أنا عند منكسرة القلوب: 

- أنا مدينة العلم وعلى بابها : 

أنا مع عبدي إذا ذكرني: 

أنا من الله والمؤمنون مني: 
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- انظر عند الوحي» ثم إذا نزل: 

- إنما الأعمال بالنيات: 

إنما تركها من جرّاي : 

- إنما سمي الخضر لأنه جلس على فرش: 
انا يصون هديا وأنا معمة: 

- إنه ليغان على قلبي» فأستغفر الله : 
- إني أراكم من وراء ظهري : 

- إني صائم : 

- إني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة: 
- إني مكاثر بكم الأمم : 

اه» واشوقاه إلى لمَاء إخوانى : 

- أوتيت قدحاً من اللبن: ْ 

- أول تلق الله تستعر بهم النار: 
أول ما خخلق الله درة بيضاء : 

أول ما خلق الله روحى: 

أول ما خلق الله العقل : 

أول ما خلق الله القلم: 

أول ما خلق الله نوري : 

أولته بالعلم : 

- أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم سواي: 
إياكم وخضراء الدمن : 

الإيمان بضع وسبعول شعبة : 

أين الله : 


أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض: 


بادرنى عبدي بنفسه؛ حرّمت عليه الجنة: 
- بشر المشائين في الظلم إلى المساجد: 
- بعلت في نسيم الساعة : 

بكروا: 
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- يني الإسلام على خمس» شهادة : ا لطا 
- بي يسمع 2 وبي يبصر : يي 
بيده الخير: /اا” 
اش 5 
التحيات لله : ١8/7‏ 
- تخلقوا بأخلاق الله : اللالل الس الا لرعم رجو 
- تدمع العين» ويحرّن القلب: م 
- ترون ربّكم كما ترون القمر: 1/5/١‏ 
- تعلموا العلم : ١8/1‏ 
- تناكحوا: 2/١‏ 
تنام عيناي » ولا ينام قلبي : 1/١‏ 
تهادوا تحاتوا: 140 
ت اله بل 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: ل ون ل كنا 
القين بالعيت: 1 
-- 
جعت فلم تطعمني: 73/١‏ 
- الجنة طيبة التربة» عذبة: 23/١‏ 
جهاد النفس : م 
و م 
- حبب إليّ من دنيا كم ثلاث : ١١5/١‏ 
حتى يضع الجبار فيها قدمه: ب 0 
- الحجاج والعمّار زوار الله؛ وحق على : 1 
الحج عرفة : كك 
الحرب خدعة: تا 
حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه : ع/ ٠١:‏ 
حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات: /0320 


الحمد لله يملا الميزان: 4/١‏ 
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حمدنى عبدي : 


حن الجذع إلى رسول الله ولي : 
- الحياء شعبة من الإيمان : 


خذوا عني مناسككم : 

خلقه القرآن - كان خلقه 

خمّرت طينة آدم بيدي أربعين صباحاً : 
الخير كله بيديك : 


- دع ما يريبك إلى ما لا يريبك: 

- دعا رسول الله يه بالبركة : 

دعامة الدين المعر قة بالله : 

- دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد: 

دم على الطهارة يوسع عليك الرزق : 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر : 

د لديا ملحولة + علعوة ماافيينا؛ 


- رب زدني فيك تحيراً: 


رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر : 


موتعهة الدثاوالاحعوة: 


الزاد والراحلة : 

- زادكم صلاة إلى صلاتكم : 

- زرني غبّا تردد حا : 

- زويت لي الأرض فأريت مشارقها : 


سيحان الله ؛ والحمد لله؛ ولا إله إلا الله : 


- سبحان ربي العظيم : 
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- سبعة يظلهم الله تحت ظلّ عرشه: 


سبق المقردون: 


سترون ربّكم كما ترون القمر ليلة البدر: 


- سلم الحجر عليه يَف : 

السلام عليك أيها النبي: 

- السلطان ظلٌ الله في الأرض : 

- سمع الله لمن حمده: 

سيد القوم خخادمهم : 

سيقات المقربين حستات الأبرار؛ 


الشاة المسمومة: 
عالت اواك 
الشرعة ما ورد به القرآن والمنهاج : 
- الشريعة أقوالي» والطريقة أفعالي : 


- شيبتني هود والواقعة : 


الصدقة تزيد العمر: 

الصلاة نور: 
صلوا على من قال لا إله إلا الله : 
سلوا كما رأيتموني أصلي : 
لصوم جنة: 

. الصوم لي : 


- طلب الحق غربة: 


- ظملئت فلم تسقني: 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 0 


عرفت ربي بربي : ِ ل ار ين ا ل 0 ان 
عرفت فالزم : نض 
العلماء ورثئة الأنبياء : الالال ارم لاا أ ال ل 1ل ملاع 
عليك بالصوم فإنه لا مثل له: 1 
- عليكم بالباءة» فإنه أغض للبصر: ١37/٠‏ 
حاقات 
- فأبواه يهودانه أو ينصرانه : لكاي 
- فأحببت أن أعرف : ادل الال ال ا لقتل لا 1١‏ 
- فإذا أحيته كنت سمعه ورصره: ١ه‏ كاله الضف 4455 1١م‏ اذأف 11/5 
- فإذا أحبيته كنث هو: 01/١‏ 
فإذا قالوها عصموا منى: 2/١‏ 
وافان كاتراافي القرادةير اله فا علقي بالايتة: يك 
- فبي يسمع وبي يبصر : 5 01 موقم كةو 
- فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور: 00/١‏ 
فسّر رسول الله يَيتهٍ الاستطاعة بالزاد: 0 
قما حقفيقة إيمانك : كن 
- فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له: 1١43/1‏ 
- في العَمَاءء ما فوقه هواء» وما تحته هواء : 03/١‏ 
- فيها نكتة سوداء : /١‏ لالاه 
دقئه 
- قال الله تعالى على لسان عبده: سمع الله لمن حمده: ”1/1 (١ؤه‏ *#/ ١١4‏ 
- قال الله تعالى : من عادى لي وليًّا : 011/7 
القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار: نيل 
- قد أفلم ضمام إن صدق : 1/١‏ 
- قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين : ؟/رممكء 5و١‏ 
ديك الوم يف ام ا 14 
- قلب المؤمن بين أصبعين من أصايع الرحمن : ا ا 35 شن قف 


- قلب المؤمن عرش الله : ١/مده ١4/5‏ 


005 


قولوا: اهدنا الصراط المستقيم: 


كان الله ولا شىء معه: 


كان خلقه القرآن: 

- كان وَْدٌ قبل وضع المثير إذا خطب يستند: 
- كان يذكر الله على كل أحيانه : 

كأنك تراه: 

الكذب ريبة: 

الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري : 

- كرهت أن أذكر اسم الله على غير طهارة : 


الكفبٌ عن معاصى الله » والحرص على طاعة الله : 


- كل ذلك لم يكن : 
- كل ما سوى المصطفى يقد ينادي يوم القيامة : 
- كل مولود يولد على الفطرة: 
كلتا يديه يمين : 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: 
كمأ تدين تدان : 
كنت سمعه الذي يسمع به: ش 

كنت لسانه وسمعه وبصره: 

- كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين : 
الكيس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت: 


لا أحد أصير على أذى سمعه من الله : 


لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك : 


الا إلا أن تطوع: 
- لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع : 
لاتسبوا الدهرء فإن الدهر هو الله : 


كه 


شرح مواقع النجوم 


١/١ 


4/١‏ فزن محكل هاكل موك نل 1505ل 
دع ارقف *“5”لل اذك التق رطخا 111 


6 ار ال رك 
م0 
5/7 
01/١‏ 
١/؟‏ 
؟/ اه" 
7/1 

00/١‏ مه 
١04 8‏ 
5/١‏ 
١4/7‏ 
*/1" 
اسم 
ذل 


”ا كخلل كال ارخف 4ل د 1 
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كلامل لالمل لاف 5/ اما ةك روه امن" 


0/١ 
ل ار ل ل او‎ 
١1١ ع/‎ 


4/١ 

0/1 7ه 
5/1 

ا ا 
5/7 
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- لا تطروني كما أطرت النصارى عيسي : 
- لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله : 
- لا تلثوا يدار مَعْجَرَة : 

لا حمى إلا لله ولرسوله: 

لا شغار في الإسلام : 

لا يبلغ أحد حقيقة الإخلاص : 

- لايتوارث أهمل ملتين : 

- لا يدخل الجنة أحد يعمله : 

- لا يزال العبد يتقرّب إليّ بالنوافل : 
- لا يزني الزاني حين يزني : 

- لا يزيد فى العمر إلا البر: 

لتأخذوا عني مناسككم : 

- لخلوف قم الصائم أطيب: 

للصائم فرحتان فرحة عند فطره : 

- لم يكذب إبراهيم غير ثلاث مرات: 
- لمة الشيطان تكذيب بالحق: 

- لنميز أهل اليقين من أهل الشك: 

- لو ابتلي بمثل ما ابتليت به» ودعا: 
- لو دليتم بحبل لهبط على الله : 
- لو طويت لي وسادة لحكمت بين: 


- لو قسمت (توبة ما عر) بين أهل السماوات: 


- لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أيا بكر: 
- لولا من شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً: 


لولا من يعبدني ما أمهلت من يعصيني طرفة: 


لولاك لما خلقت الأفلاك: 

لي خخمسة أسماء : أثا محمد وأحمد: 

- لي مع ربي وفت لا يسعني فيه غير ربي : 
- لي مع ربي وقت لا يسعني فيه ملك مقرّب : 
- لي وقت مع أهلي : 


ورهن 


14/١ 

رذالل 

م١‎ /١ 

١١م‎ 

ع/ :ه6١‏ 

١١7 /# 4/1 
١١6 ع/‎ 

رسن 

١10ه :ع كرارق‎ /١ 
4/١ 

١/١ 

م 

؟/81 
7٠٠١7‏ 

ون 

4/١‏ * '/لامع 
6ل 

اما 

04؟ 

7/١ 

7 
رون 
١41و‏ 

رذالك 

ران 
لدف 

لاه الل الل مخم 5 ا 
001 برل ا ا ف كنا 
7/7 


مهمه 

- ليس عند ريكم صباح ولا مساء : 
- ليس فيما دون خمس أواق صدقة : 
- ليس وراء الله مرمى : 


ما الا حسان: 
ما بعد الله مرمى : 
- ما تجلى الله لشيء إلا خشع: 


- ما تقرّب أحد إلئّ بأحب من أداء : 


- ما تقرّب المتقربون إليّ بأحب مما افترضه عليهم : 


ما حقيقة إيمانك : 

- مزال عبدي يتقرّب إِليّ بالنوافل : 

- ما السائل أعلم من المسؤول: 

ما سبقكم أبو بكر في الجنة بصوم: 

ما عرقناك حق معرفتك: 

مالم يفعل: 

- ما من جماعة اجتمعت إلا وفيها ولي: 

ما من مولود إلا وقد ولد على فطرة الإسلام : 
- ما وسعني أرضي ولا سمائي : 


مت بى : 
المتحابون بجلالي اليوم أظلهم بظلى : 

المجاهد من جاهد نفسه: 

مخالفة النفس : 

- المرء مع من أحب: 

- مررت بليلة أسري بي على إبراهيم : 

مرضت فلم تعدني: 

- المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: 

- المسلمون تتكافأ دماؤهم : 

من أحصاها دخل الجنة : 
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الخال وللل “م1 لازم 1575/5 دزف ١17/8‏ 


0م 
املك ال 01 


15/١ 
١4/١ 
1و"‎ 
011/5521 /١ 
؟/1:23‎ 
54/7 


ارتل كمال اذك ارال مدلا امه 1/8و 


ل ل 

م 

١ 

؟14/٠؟‎ 

كن 

0/١ 

1447 37١5/5 *م لال مكمل ممه‎ ١ 
لا لتك ملك محل لإحت مالا‎ 
والديق‎ 

50/١ 

ل“ ةا لام”_ 

ل باو”» 

0 

25/١ 

ا ل 

؟ءد/١‎ 

ا لق 


الما كلو خا الا لات الت اق 
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من أخلص أربعين صباحا : 

- من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي : 

- من تقرّب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً : 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه : 
من خلق للنعيم فسنيسره لليسرى : 

- من ذكرني في ملأ ذكرته في ملا : 

- من ذكر ني في نفسه > من ذكرني في ملأ 
من عادى لي وليّا فقد اذنته بالحرب: 
من عد كلامه من عمله قلّ كلامه: 


من عرف نفسه عرف رئّه: 


- من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم: 


- من قال لا إله إلا الله : 
من كان لله كان الله له : 

من كنت مولاه فعلىٌ مولاه: 

- من لم يرض بقضائي» ولم يشكر نعمائي : 
من مات فقد قامت كيامته : 


من وجد خيراً قليحمد الله ؛ ومن وجد غير: 


- موتوا قبل أن تموتوا: 

- المؤمن مرأة أخيه : 

- المؤمن من يأمن جاره بوائقه : 
- العيت يسأل في قبره: 


دن الأولوة الأحترون» 

- نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالديور: 
- نفث في روعي : 

508 نفك مطيتك : 

- نفسي نمسي : 

نظرت عند الوحى 


مطل */6خم: 

١/1 ع/‎ 

؟/ لاه 

رق "الا 

0 

ل امرض رفرينا 


اك 

؟*/ 44 

0/١‏ ه*#ل الاك 5/ 1ه وم كه لاه 
مل 1أل 9“ /رل نات أاق1 565:ئ 
1/١‏ 57/5 بالا 

2/١ 

كك رقف 

وذ كرا 

1/١ 

١/١ ءا‎ 

م660١‎ 


ل ا ل ا ا ا ال ار ال نا 


١٠/١ 
"١ 
41/١ 


5١ /“* ردك‎ 945/١ 
كن‎ 

لاما 

ام 

+ ١ 
6/1 

1” 


ان 
- نهي النبي يَعَوِ عن الأغلرطات : 


دكؤن اانا 


هل من تائب : 
هل يكب الناس في النار على مناخرهم : 
هم القوم لا يشقى جليسهم : 


واجعله الوارث منى : 


الواحد يموت منهم فهو كمن مات في السماء: 


- وأدناها إماطة الأذى : 

- وا شوقاه إلى لقاء إخواني : 

- وأعوذ بك منك : 

- وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك: 
- وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون: 

وجعلت قرّة عيني في الصلاة: 

- وسعني قلب عبدي- ما وسعني أرضي 
وصوم رمضان والحج: 

وفود الله ثلاثة : 

. وكنت له يداً: 

ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته : 

- ولا تخش من ذي العرش إقلالاً : 

- ولا يزال العبد يتقرّب إليّ بالنوافل : 

وما الساعة؟: 

- وما استكرهوا عليه : 

وهذا قضائي بينكما: 

وهل يكب الناس على مناخرهم في النار: 
وهو الان على ما كان: 

- وهو وتر يحب الوتر: 


شرج مواقع النجوم 
فض 
8 


*1/ 6غ 

ا ا ا 
*/ره:ن. #/ 1غ 
020 


0/١ 

ل و 
01/١‏ 

عم ؟ 
ام 

14/7 
١س‎ 
١/54 /١ 


؟/ 1 . 
كن 
وم 
رضن 

؟/ 5غ: 
1مك 
69/1 
+11 
65/١‏ 
روه 141/7 
م 
1/١‏ 
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سا ىق - 

يا أيا بكر لو أراد الله ألا يُعصى: ْ 6/١‏ 

- يا أيا ذر إن الله جميل يحب الجمال: يي 
- يا أبا ذرء إني إليهم مشتاق : بل 

-يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول: /11 

-يا كل : وول اق 

- يجلس إليهم قوم مضرين: 51 

- يغيطهم الأنبياء والشهداء : لقف 

- ينزل الله إلى سماء الدنيا ويقول: و ل لكا 
- ينصب لهم يوم القيامة منابر : 771/7" 

- يؤم القوم أقرؤهم : للف 


#0 * 


01 شرح مواقع النجوه 


فهرس الأعلام 


- إبراهيم الخليل (عليه السلام): ١/0لاء‏ 47#» | أرسطو (أرسطاليس): 0٠١ .1١8/١‏ "لال 
لاككلل علالل لالف كاف 15م لاقف لاهه ىر 11/5" 
ولاكلء خافن ووه" عوك 47 |- أبو الأرواح يي : ١97 /١‏ 


261 ده لات ول ح1. لاالء الاك.._الأزهرى: 7/ 401١17‏ 


ا ل فض الل - إساف: 1/7مم 

- إبراهيم بن أحمد الخواصء أبو إسحاق: 1014/7 » ١!‏ أسامة بن زيد: / 9" 

ليد - إصحاق (عليه السلام) : فلضف 

- إبراهيم بن أدهم : ”/ 4145, ٠١4/7”‏ |- أبو إسحاق - إبراهيم بن أحمد الخواصض 

إبراهيم بن سعد الزهري: 51١/١‏ - أبو إسحاق الأسفراييني: 01/7” 

- إبراهيم بن محمد وي : ١١/5 107 /١‏ -أس هبن الفراك: بام 

-إبليس: 3750/١‏ 444 ماف ا/مد2 5ق اد إنترانين» الك اا الل ل 
ا مك كرف ١67‏ 

- أحمد بن حنبل: 711١/١‏ 2857 7714/8 '- الأسفرابيني - أبو إسحاق 

- أحمد الفاروقي السرهندي التقشبندي: ١960/١‏ ا فشي 

- أحمد المرسي : وض '- إسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام) ل 
الأخفش: ؟/ 07م ١لامى‏ 8/ 4751944 ظ 4 


- إدريس (عليه السلام) : ١/*مى‏ لادمء / وو ع, أ أم إسماعيل - هاجر 


ما - أبو إسماعيل الهروي - عبد الله بن محمد 
آدم (عليه السلام): 84/١‏ 2101 384ء لل | الأشعري - أبو الحسن 
ملا ال دللا زوثل لأوه - الأشعري - أبو موسى 


ارقم #الء هقكء كدت كل 4ل | الأصمعي: ؟/ 0311410 184 

0 4 1ك 444 5له أده وام |-اين الأعرابي: 1799/7 7051 

مرف “/18ك عع لامكف الاك امكف الأفرودسي - الإسكندر 

ل اهل الا ملل ات 95" | أفلاطون: ٠١8/١‏ 

001050٠١ ,707 /١ إلياس (عليه السلام):‎ 5١ 
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إمام الحرمين > الجويني 
- أبو أمامة: ١41/7‏ 
- أنس بن مالك: 7/ 595 


- أبو بكر الشبلى: 77/١‏ اك 5 لاك اك 
4 ىن الوه لإا اع 


- أبو بكر الصديق: 2196/١‏ 3785 6009:488., 


الأتصاري - عبد الله بسن محمد الهرويء أبو| 31١١ 7١4/7‏ 5198م لرهاتكء الالء 


إسماعيل 
5 الأنصاري - أبو القاسم 
الأمدي: 747/9 


- أيوب (عليه السلام) : ”5 
-ابن (أبو) أيوب: 08/١‏ 

اشام 
- البخاري: /١‏ 203711 041/7 


ام 
- أبو بكر بن فورك: 8/7ا, 8٠‏ 

أبو بكر الواسطى (محمد بن موسى): 2705/١‏ 
ا لم ' 

- بلال بن جرير: 801/7 

بلعام بن باعورا: 414/١‏ 

7/٠ 597/١ بلقيس:‎ - 

البندار أبو الحسن الصوفي: / 7١١‏ 


- بدر بن عبد الله الحبشي الحرائي اليمني» أبو |- البوصيري - محمد 


محمذد: ١/لالاكث‏ مرك راث لزهلا وول أ البيضاوي : 3775/١‏ 174/1 


نيف رض اشر ير لف يت 
- بدر الدين الكردري: 479/7 
اليراق: 7/9 ١م‏ 

- ابن برّجان > أبو الحكم 

- البرجاني - عبد الله 

"7 9060 

- البسطامي - أبو يزيد 

انق البشر - آدم (عليه السلام) 

- بشر بن الحارث الحافي: 7١١/7‏ 
البصري - الحسن 

- البصري - أبو الحسين 
البغدادي - مجد الدين 

- بقى بن مخلد: ؟7/ ١0ه‏ 


سم اما اع 
التاودي - أبو عيد الله 
- الترمذي: 41/7 
الترمذي - الحكيم 
الترمذي - جهم بن صفوان 
التستري > الحسن 
- التستري - سهل 


التفتازانى: 285/1 8 
3 

جاير بن عبد الله : ؟/ /.74 

777/١ جالينوس:‎ 

ابن جامع - علي بن عبد الله . 


الياقلانى» أبو بكر : ١ل‏ كلض الى جامي - عبد الرحمن 


كم مع ع/رببام 
- أبو بكر الدقاق: 7/ 484 


- جيريل (عليه السلام) : ال ل 0 
مذكل' ,277“٠١‏ الاق قلغ 17هء خاتم ال 
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هئ 4كاك ؟الاكء هعدلل 175١1لء‏ 55 5 | أبن حجر : 0/١‏ *غ: 
+8؛, عد ادق لالاءى ولاكى “#/لاساء ىاع |ل# حذيفة: ١86/7‏ 


"١5 ل4١ 4٠75‏ ال هه5, لم4 | _الحرانى - بدر بن عبد الله 

الجرجاتي - الشريف علي الم : م١‏ 

- اين جريح : 7375/7 - أبو الحسن - البندار 

جعفر الصادق: 2789/١‏ الا4. 15ه26 5/ 5ل - أبو الحسن - علي بن عبد الله بن جامع 

شيا رن ايان أبو الحسن الأشعري: ,17/١‏ 47. 44 ١١١ء‏ 


الجنيد أبو القاسم: |456١ 2.156 38 7/١‏ لال 2وقى لالامى عام ارم الا ا 
6 لالكتل الكل لول مكل 151 4لا أ دا مضض كر ار ا ا 
تا ل ا 0 ا امرش ررك 1 ياسرف 0 كاملل 0ه 
61 ره كك الك ك0 مكل 6 الحسن السكرى: 2500-0-6 


/17" مهق :7ض - الحسن العنبري (معتزلى): ؟7/ 7م 

أبو جهل : ”*1/١‏ لكص #/رده1اممه - أبو !١‏ ن البصرى: 94٠١ /١‏ 4/7و 

- جهم بن صفوان الترمذي: ١4/7”‏ |- الحسين بن منصور الحلاج: 2505/١‏ 0777/1 
الجوهري: 1/١‏ ااا “/خمة 5 0" 


+الخرني: إقام الحرفين 1 141801715061751 ىار اللعدين اللرري 813 

تمل 814 5/ لابا لسوت اا 

د أبق اللحق ون اران ١ه‏ 

- الحكيسم الترمذي: ١/غ9كء‏ ١١5ء‏ 5/١1ء‏ 
؟روه. م١‏ 

الحلاج - الحسين بن منصور 


- 
الحاج المبرور > عبد الله بن الموروري 
ابن الحاجب: 11/١‏ 14 0/5 
الحارث بن أسد المحاسبى: 113/١‏ 77/7" 


ا ال الحلوانى: 7177/7 856 
حارثة : 7/ 850/999 الحليمى - أبو عبد الله 
الحافى > بشر بن الحارث -أبو حنيفة: 2016١ 31١8 494/١‏ الل 7و1 


-أبو حامد الغزالى: 205/١‏ على ذف ١ذلء|‏ 45شق4 لكف ؟الردثل اك قلاء كل لاقن 
كلل لكل دن محل معكلى مو كول | كوحن ومن لسن زع عون وول للق 
مالل الال 5 الالال الى لالم لالاه | 158056678 05 1. 

اك كن ف فضت الف حواء: ارخن“كن ملاكء ؟للر دوك ١ك‏ 1لكء 

الحبشى - بدر بن عبد الله محم غك دمل هلا 

د الفتجاع بن بوننفة 1/1 011+ رين أبو حيان: 7/ ١068‏ 


فهرس الأعلام 2 


الرستغفنى: ١314/1١‏ 
اخ : 
حا لشي 11/1" 
- الخراز > أبو سعيد لرشر ١‏ 7 
الخشاب - أبو العباس الرقاشي > أبو العباس 
١‏ الرويانى: ؟/ 4١‏ 
الخضر : ١لرثوكلى‏ الالال. موه اضف #/لاكء / ,5 
35 : آراكهة 
+50 6ه 7/8و ددم 
الرئيس - ابن سينا 
الخطيب (البغدادي): 71١/١‏ لرئيس - ابن سم 
الخليل > إبراهيم (عليه السلام) دك 
الخليل (الفراهيدي): 5579/١‏ ؟7/ 777 الزجاج : 7/2/١‏ 
- خير النساج: 708/7 711 الزمخشري: 517/7 ١٠غ‏ 


- أبو زيد (سعيد بن أوس): ١/60ة*‏ 


هه 
د الوا - أبو زيد السهيلي: / 70 
- داود (علليه السلام) : الال ١0#‏ اس - 
- داود القيصري: 7117/١‏ سارية : /١‏ آم 9/ لان لإلامى لا لاما 
الدجال - المسيح السامري : 7917/8 
دحية الكلبى: 7/ 81/4 السدوسي - قرة بن خالد 
القاقة> أبى ركد - السرهندي - أحمد 
ابن دقيق العيد: ”/ 7/7 سري السقطي : ١404/١‏ 757/75 
دالدزائي 77/7 - أبو سعيد (الخدري): ٠4/١‏ 


أن سعد الشزاذ 17/6 
أبو سعيد بن أبي الخير: 711/١‏ 017117 780 
سعد (رضى الله عنه) : "/ 117" 


-ث- 


- أبو ذر الغفاري: */ 27١4 .7١7‏ 471 


وات - السعدي - ضمام بن ثعلبة 
رابعة العدوية: .51٠ /١‏ لالمةء 5١9/7“‏ سقراط : ١١١ /١‏ 
-الرازي (الفخر): 1١07/١‏ 2170 ؟7١75ء‏ لا47ء |_ابن السكيت: 0114/7 ؟47 
ادس سن نكن السلالجي - أبو عمرو 
الراعي > شيبان - السلمي - أبو عبد الرحمن 
- الراغب الأصبهاني: 07١/١‏ سليمان (عليه السلام): ,.59/١‏ ١لاء‏ الاء 1/1" 


- رحمان اليمامة - مسيلمة الكذاب أبو سليمان الداراني: 2418/7 1457/7 ١91‏ 
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- سليمان الدبيكي: ؟/ 7140 

سليمان بن عيد الملك : ”/ 417 

السمناني - علاء الدولة 

سهل بن عبد الله التستري: ١/لا3.‏ لالاك. 148" 
آلال لاعف ارات الل الل الى 45 مف 
7 عل لاخرل فكع #/رخ ل دلت الل 
كاك اك لمىغة 

- السهيلي > أبو زيد 

- السياري - القاسم 

-سيبويه: 49/١‏ 3# 4ؤلل 75/5, لاك, لام 
السيرافى: 7157/7 

114/7 2525000 

- ابن سينا > أبو علي 


15ظ 


الشافعى: /١‏ ةع كلع "١‏ خم 


ىم كك 54 لالد 0/8 0*ه؟ 
- الشبلي - أبو بكر 


- شريعح : وفكرف 


الشريف الجرجانى» على : .33//١‏ /551. 7/ 50 


الشعراتي: 2449/7 45٠‏ 
- الشكاز > أبو محمد الباغى 
- شيبان الراعي : »م ١‏ 

الشيبانى - محمد 
- شيث : /١‏ لاف 944/7 


ا ص - 
الصادق - جعفر 
صدر الدين القونوي: 
8 8/75 0١ة‏ 
الصغاني: ل اح يذ لنت 


1١1108 . 59 1354/١ 


شرح مواقع النجوم 
- صلة بن أشيم العدوي : ؟/ 417" 
- الصوفي - البندار 
دض - 
ضمام بن تعلبة السعدي : /١‏ “3 : 1غ 


كلام لاحم 7/5 اك لإا ا 1 


طا- 
/١ 50‏ وه ككلآء إاومعم ا 
ظ لا 8لا 
5 الطبري: 0057/7 
: 
الطيبي: 5١5/١‏ 
| 
ْ داع 
0 ئشة (أ م المؤمنين): 6ن الي لو 
ْ 


- ابن عياس : ١ 7/١‏ 1:5 ١م:ءآالاهف‏ اممف 
0 ككل مدقل 0 
| وا ا لاحر احاحك 


ا اف 
|- أبو العباس - القاسم بن القاسم 

- أبو العباس الخشاب: 2507/7, لالاه 

- أبو العباس الرقاشي: 4./7ه 

- أبو العباس العريبي: '/ 181, 83/9 ١40‏ 

|- أبو العباس بن العريف: 7/ 47 . "814/9 

ظ - أبو العباس بن أبي مروان: ١77/8‏ 

- أبو عبد الله - محمد بن عبد الكريم 
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ب عبد الله : / ” 

عبد الله البرجاتى: ؟/ 75 
«اأبرغية إن انتاردق / ١١‏ 

- أبو عبد الله الحضرمى: / 81٠‏ 
اوقدان العايم» 14/1 

- عبد الله بن سعد بن كثير: 71١1/1١‏ 
عبد الله الصلاحي العشاقي 5147/7 


فهرس الأعلام /617 


عبد الله بن عمر: 7/ 51١١ 25١17969‏ العطار (فريد الدين): ؟/ 016 
- عبد الله بن عمرو بن العاص : 7/ 4 /الا أبو عقال: 0737/7 

- أبو عبد الله الغزال: / 0739١‏ 719 علاء الدولة السمنانى: 777/١‏ 
- عبد الله بن المبارك (ص الشبلي): ؟/ 71537 عق المرو سن بن الحشر 


عبد الله بن محمد بن إسماعيل الهروي الأنصاري: | أبو على (لغوى): "/ 177 
١‏ ردك لاك الكل الملل فك وق دأو علي الرئيس أبن مسنا: ١/١ا”#ا2ء‏ ل 
حم 1115145 قلق لالاف لارلاء ءا ولع 0 


د الى شاد نشد كن اه دقل العرجيا ل شري 

عبد الله بن الموروري» الحاج المبرور» أبو محمد: ا ا ا طالب: 1١64/١‏ 41اء 7ن 
ا رفن الام حوعن للق ملاعم خخم مخف 7/ل,0 
-عبد الرحمن الجامي: 2475/5 2564/5 2559| .ىن ورون وى جو الال ولط لمن 
فد ول لاد الف لالص لاقم 035/95 لاها 
- أبو عبد الرحمن السلمي: 7/ 6” (أسدالل الغالب): 21374 7154 4م 87١‏ 

- عبد الغني النابلسي : ١40/١‏ على بن عبد الله بن جامع» أبو الحسن: 50٠/١‏ 
عبد الملك بن حبيب: ٠١6 /١‏ على بن المظفر الكندي» علاء الدين: 7857/7 


- أبو عبيدة (رضى الله عنه) 7/ ؟ لال 

- أبو عبيدة (لغوي) : ا 
- عثمان بن عفان: 1495/7 7ه 

أبو عثمان المغربى: 7/ 50 

او علدا انكل : ١ل‏ لالاه 7# 1ع 
- عدنان (جد العرب): 411/7 


علي وفا: ا 0 

- علم الهدى - أبو منصور الماتربدي 

-عمر بن الخطاب: ١/7ه.‏ 905. 444) وؤهق2 
؟“/ناف لال دغالل إلالاى لإالاهى 56كم 
ع/ بام ١‏ 

أبو عمرو (بن العلاء): 741١/١‏ 


العدوى > صلة ب٠‏ أ* 
وو اليم - أبو عمرو السلاليجي: 601/7 


القاو عر 
0 العنبري > الحسن 
١ ١‏ 
او قري ل القع وي يي سحي « البح عله اماد 1001م 
١ 3‏ 5ل شق “امكل تمك ؟الالء كتقلكء ادل 
- العريبي > أبو العباس 
3 1 48 لاقف الام '/ه50ء 555ء لم4قق 
- أبن العريف - أبو العباس 
١‏ لوص وو #/ 2ن عوك اهما لالضلا 4# 
- اين عصفور: ١77/١‏ 


ام ولمع 
اين عطاء: ١ ١71/7‏ 


14 شرح مواقع النجوم 
فغن : - أبو الفضل : 8/1 

الغزال > أبو عبد الله - فضل الله : 917/7 

الغزالي > أبو حامد 3 الفضيل بن عياض : 7/ 71/4 
558 - ابن فورك > أبو بكر 

الفارابي - أبو نصر . فيشاغورث: ١١١/١‏ 

الفاروقي - أحمد | 520 

- فاطمة : (رضي الله عنها) : / 9" 1 - أبو القاسم > الجنيد 

الفخر > الرازي ا 00 بن أنس): 8/ ١١11/‏ 

- فخر الإسلام : 47/7 '- أبو القاسم الأنصاري: 5١١/١‏ 

الفراء: ١/1/8 059 97/١‏ 9 القاسم بن القاسم السياري» أبو العباس: ؟/ ؟4» 

فرعون: ١/5”ه,‏ 375 ١81.4195”تك‏ 5/ 2761| سوبع 

ان 


- الفرغاني - (انظر كتاب التعريفات) )١١84/١‏ 


١44 
١ 
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كباك ملاك؟ "امك 
ضيب ل 7 ارت 
9م*”) "5" , موكلل 
05 500 2553795 
١ع‏ الام 0/5ا2» 


أككل ملاك2 هوك 
رض 
الا الال ال 
46 5ق 4ق 
/ل51ة؛ حكف فأكقء 
كلاق 4ثلافأ2 معذق كذقا ماق ٠ؤ9ق4‏ 
كذئ لالامص ”مق 5ه مكف لالامة, 
لالاه, لاق عمف لإمه فقص ارق 5ل 
فلا حغءى عق غق 15ل 135ل مكل لاإلال 
اكلا علاآء خملل اذك اث الث الل 
5 15 لاثذثى خعق لاقق انق أق١ه,‏ 
لالامءى خدن حكن "ل كل 5ل لازم 
ولا "لاش غرد'ت 2 هل تكلا فأكل لال 
كوكم ١ككل‏ "اال اال لإأل لال ذال 
كولكل لإكثلن وكتثل الل الل الل 
هل وللل فلك اذل كذ نوكل كدق 
لاهغ. 141:151١‏ 445 


0 
6 
0 


00 


7 
[ 


أبو القاسم القشيري: 5١1/١‏ ١ثللء‏ 01/5 
ا الع ا 0 رضن 

القاشاني : لظ وض لض رار ارة 
1غ مغ خالل ام 

قتادة: 0197/1١‏ 
القرطبيى: 7/ 453111١‏ 
- قرة بن خالد السدوسي: 7417/7 
قس بن ساعدة : 7/ 718 


- قصي : ؟/ 0 
- قضيب البان الموصلى : /١‏ 7017 
- القلانسي: 588/5 
القونويى - صدر الدين 
القيصري - داود 

الذات 
الكاشي : ؟/ 171 
- الكذاب - مسيلمة 


الكردري - بدر الدين 


فهرس الأعلام 64 


- الكرماني : 0١1/١‏ - محمد الشيباني : ال متخ نالوم 
لللن - محمد بن عبد الكريم؛ أبو عبد الله : 7/ 497 
كسرى: 39/١‏ ٠١لا‏ محمد اللبان: ؟/ 77؟ 
الكعبي : ؟/ 8٠١‏ أبو مدين التلمساني» أبو النجا: 21١ 315/١‏ 
- الكلبي : ”/ ١67"‏ اال لادمل الس لاثرهفى لاككء اك 
ابن الكمال: ١/١اهك‏ افكء قله كالردتن | الل 44 
1١‏ المرتعش: "/ 71١‏ 
- الكندي - علي بن المظفر - المرسي - أحمد 
- كنعان بن نوح (على نوح السلام): 4١17/7‏ مريم (عليها السلام): 274/١‏ 7/ 08ق0 ١6١/8‏ 
- الكوراني: ١417/١‏ د الحرني :811/1 
22 - ابن مسعود: ؟/ 17 
د إللياة كسيد مسلم: 1١/5‏ 
- لبيذ بن ربيعة: 791١/7‏ - المسيح > عيسى (عليه السلام) 
لقمان: ١/94هه‏ |- المسيح الدجال: ؟/ 54د 8/ 373717 703 
- أبو لهب: 84/5:494/١‏ 971 | مسيلمة الكذاب؛ رحمان اليمامة: 784/١‏ ؟//101 
مظفر القرميسينى: ١/47لاء‏ ؟/ ١/7“‏ 

لمات بد ع أن مةء 3 ا 
الماتريدي > أبو منصور 
مار 1 معد (جد العرب): ”/ 41١١‏ 
-ماعز: 041/7 04 - المغربي - أبو عثمان 
- ابن مالك: 5777/7 ابن أم مكتوم: "88/1١‏ 
- تلميذ مالك بن أنس - ابن القاسم - المكي - أبو طالب 
مجاهد : 0313/1 17/7" - المكي - أبو عثمان 
- مجد الدين البغدادي: "49/١‏ الملك السعيد: ؟/ 2777 7114 
- المحاسبي > الحارث بن أسد المناوي: 2441/17 7/ ١70‏ 
أبو محرز: 7/ 5/ا - ابن منصور ت الحسين بن الحلاج 
- أبو محمد > بدر الحبشي دأبق منصور الماتريدي؛ علم الهدى: 217١/١‏ 
- أبو محمد - عبد الله بن الموروري ا ل لال 74 ال ١7‏ 
- أبو محمد الباغي» الشكاز: ١77/7‏ المهدي (عليه السلام): ؟/ 7140 


محمد البوصيري: 7/ 516 الموروري - عبد الله 


و بان 


موسى (عليه السلام) : الكل اش ململ دحل 


شرح مواقع النحتوم 


|- الهروي - عبد الله بن محمد أبو إسماعيل 


ال محل الا 848 خذك ١ولء‏ الالاء | أبو هريرة: 11/7 


لاممء 75/لاك/ ااولل دوك دجلل #9/ة4ء 
ب ا رو ال ار للع ا 
لثمل لاولل .وك 5غ 

- أبو موسى الأشعري: 1٠07/7‏ 


الموصلي - قضيب البان 


ميكائيل : ااا الل ارك خا ١*0‏ | 


نت 
الناموس - جبريل 
نائلة : 7/5 5 هما 
- أبو النجا - أبو مدين 
النجاشى : 15/7 ١؟‏ 
- النساج - خبير 
التسائى: 76٠/7‏ 
- أبواتصر القازابى: بطفضل 
- التقشيندي - أحمد 
- نمروذ بن كنعان: 589/7 "7/ “1437 
النهرجوري: كرض 
-نوح (عليه السلام): ١/علالا,‏ لادوه, 2553/75 
71 هع 5١4/98‏ 
النوري - أبو الحسين 


- ذو النون: 2451/١‏ #/ 5:9 


شماه 
هاجر أم إسماعيل : ؟/ 7606 
هارون (عليه السلام): ١/4لاء‏ 7/ ولا 
بدت خض 
أبو هاشم (الجبّائي) : ”/ 47 ” 


- ابن الهمام - كتاب التحرير (في الكتب) 
هناد: ؟/ م6ه٠؟‏ 


-دق- 
١‏ الواسطي - أبو بكر 


597/١ الوحدتى:‎ 


2 ْ 

إ- يأجوج: 517/7 

-يحيى (عليه السلام): ,47/١‏ 78//ا17. ١ملء‏ 
| "ما 

|- ذو اليدين : ١/7‏ 

00-5 اك 

008 .661١/١ |-يعفور:‎ 

أبو يزيد البسطامى: 614/١‏ 755ل لامك 24006 
مغ 00 ىلل لا١:,‏ هلام 
اك لظي ال ب ل لخلا 
ل ل 1 ال 00 

- أم أبي يزيد البسطامي: ١١9/7‏ 

|- اليمني - بدر الحبشي 

- يعقوب (عليه السلام) : ١‏ لالم كرالك 


7” /* 615 2” | 


6 


1 
١‏ 
ظ 
ظ 


- أبو يوسف: ؟/ 91" 

يوسف (عليه السلام) : ال لوكل والالا الالالال 
فد ا كك ل 0 رفش 

477 11/7 يونس (عليه السلام):‎ -١ 

ديوتس (العرى): ام 


فهرس الأمم والجماعات والقبائل والشعوب ألاه 


فهرس الأمم والجماعات والقبائل والشعوب 


إبراهيم (آل) (عليهم السلام): 4/7 ٠١‏ الحشوية : ؟/ 2317 *الاء 897 
الأحناف (الحنفية): ,.168١/١‏ 2144 ؟/ “8:|_الحلولية: ١١/1‏ 

407ص سالا الحنابلة : ؟/ ٠١84/8 49١ 1١‏ 
- إسرائيل (بنو): .571//١‏ 418/7 الحنفية: ؟/ 04٠٠ 1٠١‏ 805 


4١527578271 /1 الخوارج:‎ 1215١ 4 »41/١ الأشعرية (الأشاعرة):‎ 

ملك لالاك 1وكل لأتللق حتت /1ل1ء؛ /43ء | الخياطية: / ١١0‏ 

4ع 4341 5ؤك4ء (54. 5 داكء كك كآالاء|_الروافض: /521١1417/١‏ 120820375414 
للا كل كل 55ل 9376, 37 24115 |_الروندية: ١١8/8‏ 

ل اللا الال الال ا ار 0 الزنادقة : 00 


لل السابقية: ١7/7‏ 

0٠08/7 السوفسطائية:‎ - ١١6 /" الأصلحية:‎ 

الأفلاطونية: ١71/١‏ الشافعية: (المذهب الشافعى): 216١ ,175/١‏ 
- الإنجيل (أهل) : 775/١‏ 7/ ااه ادلل فول اروك ذى #م لوس مام 
البصريون: 97, 154 1 

007 وسنض الشيعة :7/9 4؟ 

التاركية : ؟/ ١7‏ الطبائعيون: ؟7/ ١١6‏ 

0 لوقيس - أبو عثمان الحيري (أصحاب): 47٠١/١‏ 

التوراة (أهل) : /١‏ 771 0117/7 العجم: 7/ 174 

الثنوية: 400/5 16/8 4لا -العرب: ١(/لالء‏ 114 امك اد امن 
- الجبرية: 374/7 8948778 07] مولال لالأكن لاكو فشكف الحم 1ل كه 
الحيميةة ١177‏ ا اطيف ال الل فض الا 
الحبشة : ؟/ 511١‏ الال اث الا 134 8959 

الحجاز (أهل): ؟/ ١460‏ العمدية: ؟/ ١‏ 

١١6 / العمروية:‎ - ١7/5 الحدية:‎ - 


الحرقية: ؟7/ ١8‏ - العوضية: 7/ ١١6‏ 


الاه شوح براقع التحوم 


الفانية : 7/ ١5‏ ناص ا؟الراككن "الا كلل لالا على ال 
الفراعنة : 051١/١‏ احضة انرظن ينض الحضن جين اكد الخد 
الفرس : ١/4 /7 ,5 51/١‏ ْ 5# لرة:ة. ام 2014/8 ”“ه “ةع 
القاسطية: / ١١8‏ المعطلة: ؟/ 217 27558275 ”7غ 
القبط: ١ 1١7/7‏ مكة (أهل): 540/7 
القبرية: ؟/ ١4‏ الع الفايوية ا 101/711 
القدرية: ”2154/7 ”ا ”+5 ”#/ ١١6‏ |- الميلية: ؟/ ١4‏ 
قريظة (بنو): ٠١1١9/70161١16 /١‏ |- التاكثية : #/ ١١6‏ 
القولية: 7/ ١‏ |- النجارية : 7؟/ 08 
الكرامية: »447/١‏ 7/ 1ه *ال |- نجد (أهل): ؟/ 880 
- كلب (بنو): 1/6/7 -١‏ نجران (وفد): 001/9 
الكوفيون: ”947؛ 44 - التصارى: /١‏ 5*6 4594. قلاف 14/5 57ل 
اللفظية : ؟/ ١5‏ | حلالل اع #/ حك 11١1١4‏ 0م5مه 
لوط (قوم): ١/١ه‏ النضير (ينو): ٠١194/51١61١16 ٠ /١‏ 
الماتريدية: 89484/7520141١ /١‏ |- النظامية: "/ ١١6‏ 
المالكية: 4١7/7‏ الهاشمية: "/ ١١6‏ 
المجسمة: ١/7‏ الهذيلية: 7/ ١١6‏ 
المجوسية (المجوس): 21١4/5 2470/١‏ 8ا”ءا الهشامية: 7/ ١١6‏ 
1/7 الال ده ١‏ الواردية: ؟/ ١4‏ 
- المخلوقية؛ ؟7/ ١4‏ |- الواصيلة : / ١١6‏ 
المدينة (أهل): 714٠/7‏ - الواقفية: ”/ ١14‏ 
المرسية: ١4/7‏ أ الوالهية: ١7/7‏ 
المشبهة: 17/7 515ل #الاء 54ل "1غ الوزنية: ١4/7‏ 


المعتزلة: ”م 4 لخءولكء 179#, 135ء|_اليهسلاود: امه" وخصف 5/؟ ان 1# 1, 


كأكل لكلل حكثل لاق لازل2 أققن اقفن | ١ا"/خ١‏ ”٠ف‏ وده 
ل 


فهرس الكتب 


الإتقان: ؟/ 754٠11‏ 0/9455 4:5 البخاري (صحيح): //١‏ 011/7 

الأحدية : ابن عربي : “/ 5ه البداية: ١577/1١‏ 

إحياء علوم الدين: الغزالي: ؟/ 47١‏ ؛ 417/7 البسيط: #/ 9437؟ 

الاختيار: 5٠١1/١‏ بيان حقيقة الوجود وإثبات وحدته بدليل معهود: 
ب الأزل اين عوص 1/ 11414 غرس الدين: ١13/١‏ 

الأساس (أساس البلاغة): 178/1 - ناريخ بغداد: الخطيب البغدادي: 51١/1١‏ 

- الإشارات والتنبيهات : اين سينا : ١75/١‏ - التبصرة: 199/١‏ 3594", وك ا/لثلاء مل 
الإشارات - شرح الايد 

الأصول: البزدوي: 1784/7 التبصرة: 0191/١‏ 418/7 

- أصول التوحيد : الأمدي: 771/1١‏ التحري : "/ 404 

الإظهار (شرح): 004/١‏ التحرير: ايبن همام: لاا مله 


-الإنجيل: 707/١‏ 15/ ول #9/لادهء ١٠ه‏ 0 

-الإنسان الكامل: عبد الكريم الجيلي: 1:788/١‏ تحرير البيان في تقرير شعب الإيمان ورتب 
ال ا نا الإحسان: ابن عربي: ١ه‏ 

إنشاء الدوائر: الجدارل والدوائر: 2575/١‏ التدييرات الإلهية:٠‏ ابن عربي: ١ل‏ 5 ممم 
م+05 ودوكل "الل وخالال وك" 5//ة56ا كن | مركم باحص لالز الاك الل لأاخقل "ام 
الا 4٠١‏ ك٠١غ4.‏ ؤ:غغ لا كه خض لا"اكا ىال ذال الول 1 أل 
أنوار التنزيل: البيضاوي /١‏ 21880 4لا . 217/1 م4 16 

لال حك “لل لالال لاك /!5:. #/ةلاء | التسديد: 848/1" 5٠٠١‏ 


رففة اهن - التعريفات الجرجاني: 21١١ 99 287/١‏ ”7١(اء‏ 
- إيضاح الحكمة : ابن برّجان : 579/7 الكل لالالى ٠1ل‏ 14# 144.ء ١ؤل.‏ 055 
- إيضاح الطريق في أصول أهل التحقيق: الحسين بن | 315 274١‏ 318 43" ل4م١4ء‏ 416 414ء 
موسى النيسابوري : ؟/ 44 ولك لم4 فذق كلق اذق كلق مدلل 


البحث والتحقيق عن السر الموقر في صدر أبي بكر | #ة. 2171 31 46ل 1الآء 241757 400غ 
الصديق : ابن عربى : /١‏ "73717 لم+م ١٠5ه‏ لمكم كمه 


لاه شرج مواقع الجرم 


43/75 #5 لالاكل. #هك. 55١‏ هلل 1596| التوضيح: 079/١‏ 

1 |- التيسير: 28/7 6٠8‏ 
- التعريفات : الفرغاني «لطائف الإعلام»: (وانظر | الجداول والدوائر - إنشاء الدوائر: ابن عربي 
الفرغاني في الأعلام) : 1١1717 +177 174/١‏ الجلالة: ابن عربي: 251/١‏ 315 

الال لان ملاكى لامكل 0١141955‏ | الجمال والجلال : ابن عربى: 5917/7 77/7 
لمعلاء 4وولل ومعكال مول تخدى أوثكلل ضع النعوام : 1/0/1 

5078/1١ _الجمهرة:‎ 12505 5١٠4 4195 5917 شلاطا)‎ 5 

7 115 6156 133 5هلء 414٠١‏ |_الجوهري: 48/7 

51١6 517‏ 45#8. 65600 مدق لاق 816 . الحاشية العيرية» 88/١‏ 

مع 9ه لاه الاه /لالاهى هلاه 3ق يسارد ا 

الت ا ا ل ل 4 شر 17 ينوي الايدال؟ ابنعربي + 160/409 


ل ار ار ا ال ل "١‏ خلع النعلين: أبو القاسم بن قسي: ”/ ”١16‏ 
ال ل ل الي ال 0 الذريعة إلى مكارم الشريقة: الراغب الأصبهانى: 


. 


0 


حم 41 44170474 هلع ظ 2 
- تعديل صدر الشريعة: ؟/ /0581 ]٠0‏ - الرسالة (العرشية): لأبي علي : ١80 /١‏ 
تعريفات القاشانئي: (انظر القاشاني في الأعلام): | رسالة في الروح: ابن الكمال: ؟/ 111 511/5: 


0/١‏ | راسم 

نفسير اين عباس : 77/5 - الرسالة القشيرية: 7/ 71, 41 404 

تفسير (شرح): عبد الرحمن الجامي: ؟/١9١»2|‏ رصد المعارف: .124/١‏ 168 400 418ء 
جد 91/8 704 دوع ظ او وك وس مث رات عاك لاا لوم 
- تفسير القاضي - أنوار التنزيل 26 

01/8 .73١/15 2167/١ : التقويم: 47/1 الزاهدي‎ 

- التلخيصات : عبد الرحمن الجامي: ؟/ ١65‏ -الزبور: 857/١‏ 

التلويح: التفتازاني: 2105/١‏ 24 0055| الزيلعي: 5٠٠/١‏ 

قد رين حححة وتكين :اوغوي م 

التلويحات: 0057/1١‏ مسن الل م 
التنقيح في بيان مذهب المعتزلة : ا شجون المسجون وفنون المفتون: ابن عربي: 


التورأة: 7/ مدلل #/ لا٠هء‏ ١٠1ه‏ ١/م:‏ 


فهرس الكتب 


16 
- شرح التسهيل ابن مالك : 7557/7 


شرح صحيح مسلم: 6077/7 


شرح الطوالع: أبو القاسم الليثيى السرمقندي: 


7/5/7 
- شرح عبد الرحمن الجامي - تفسير 
شرح العقائد : التفتازاني: 008/5 
- شرح فصوص الحكم - فصوص الحكم 
شرح الفقه الأكبر : لأبي المنتهى : 488/١‏ 
- شرح الكشاف - الكشاف 
شرح المسايرة: ؟7/١٠]‏ 
شرح المشكاة: 088/١‏ 
- الشفاء : الرئيس: /١‏ 788 7/ 458114 
- الشفا للقاضى عياض : 4١/7”‏ 
العيحات 6 114 
- صحيح مسلم: ١1١/7” 258/١‏ 
- الصلوات : ابن عربى: 171/١‏ #/ لام 
- عقلة المستوفز: 5-0 1* 


العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية: 


الغني النابلسي: *511/1١‏ 


- العلم اللدني : الغزالي: /١‏ 2.5377 11//5 015 
عنقاء مُغْرب: ابن عربى: 318/١‏ 1714 1/لا١٠‏ 


العوارف: 759/١‏ ؟7/ 46 
- العين : ابن عربي: 59/١‏ 


- الفتوحات المكية: ابن عربي: 241/١‏ 35, الاء 
ل ل ل ل 00 الضد 
4 ١٠1كء‏ لاق ادك الاك لام1ء خلا 
ا ا ل ا ال 01 


لاما 
4" 
١0:غ؛‏ 


ع0 


11 لاأدعل ادل لأاككل لحل الان دمت 


كملا "فلك أعمدعقل 'دلكء أكلء لأكمكل 
ال كء5 ,ماقف 7# 2, 1:1#., 5:::. 
489 ملام ارم "رمف ١5‏ اك 


لاه 865 86م ذلل ألل طول أاككث مكل 


رةه 
3”5 
555١‏ 


ولاك الال مما عذكء شذل *“أاكء 
4) كاككل دغلل كامكتء تذل ماقف 
لكلل #لاثل تكغمث“ل معدم”*“! لاقل 2475١‏ 


ها١١‎ ,:١ 1" 21 


فصوص الحكم ابن عربى : ١‏ لاول الأول 
الول الالال فلا دكن "ناكف الك 


74 


- قصوص الحكم : (شرح) داود القيصري: 239/1١‏ 
ل 0 0 


- فصول البدائع: 5845/5 


ء14١‎ :1* 5/١ القاموس:‎ 


”27 
ضارة 
354 
ككهم 
عبد| 6لا1ا, 
50 
كلف 
55 
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١517 
غرف‎ 
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8ل 
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ال ه16 
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كمه‎ 
2 
الي‎ 
060ي)‎ 


كمف 
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325و 
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,ه6١‎ 


51 نهمل حال 4١97#‏ 
لالالال ووكل لاذأل اول 
مذكل ردق لااقى ولق 


كلام شرح مواقع النتحوم 


ءعق2 0غ كلاق اذمق ؟كاذمقل كذق 1 4181 لا 5. الاق #9”ك4ء ٠45ئ‏ لا غ4 ”دق 
4 004. كفك لاق فق نهل تدم ولف للق 
- قوت القلوب : أبو طالب المكى : لض ا ظ 9 :ؤئض همخض *"/”” لالال 5ق أق 
- القيد الأخير : #/ 84٠0‏ ْ ال ا ل ل 
الكرمانى: ,40١/7‏ 766/8 لغءلل لادكل اكات 51١35‏ لثل لاودك رول 


الكشاف: الزم مخشري : ارا نص وكا 56٠‏ لكك“ كل الالال تشكقء مدقل ١ك‏ 
لو 1ل لاا مالل داكن :1:١‏ | 414 155 4115 أدفن ذمدك لاكل الاق[ 


إن 0 ' ٍْ “حرق 5:55 
- الكشاف (شرح): 14/١‏ ا . 
الكشف الكبير : 578/١‏ لالعراشي 8/1 


الكلمات القدسية: -١ ١841/١‏ كيمياء السعادة: الغزالي : / 51077 


- الكليات: لأبي البقاء الكفوي 2717/١‏ 44» وغ |- لسان التحقيق : فنن 
فى حى كف هف بحل رون وى ووى + مبايعة القطب: ابن عربي: 15/9 
ع بيقن اين سن ال ال جإبي ا الحيثيرات: ابن عربي: 519/١‏ 
لاك «وكل دول يحل وبر وى وى |- المثنوي: جلال الدين الرومي: 591١ :584/١‏ 
مول شح حدثن حزن عبان حرج ووى |- مختار الصحاح: 150/١‏ لال41 5/ 19١01147‏ 
رت الي لض رفش يق لض ام - مراتب العباد والمريدين والعارفين والعلماء: 
الال كل ملع لوس ووس بروس رمق | 1/؟لم 
مح 4 طحق الف هافق وى وم | المسايرة: 578/1١‏ 
7 447. الاك لالاكء 4مك ١٠و21‏ 2499| المستصفى: ١7١/١‏ 
الم ام جوم راف #طوم زوق وروي | مسلم (صحيح): 31/5 21815 771/9 
لمم “""امه كم لاذه الى اك 1 أ مشاهد الأسرار القدسية: ابن عربي: 138/7] 
1١ 14 4‏ الك لل هل ول ٠:‏ عط | مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار: الغسزالمي: 
مكل لال لل هف لات متيهت ملل مح | الكلات الحلاك لم11 
كذ معدلل الل هال ذمكك ذآاكء |- المصباح : 5" 45١‏ 
الال لاك هلك 01411 موك زف |- المصطلحات الصوفية : 0م 
لال لإتلء الاكء احملء 197 571 0,557 أ المضرمات: ١77/5‏ 
ا اام ١٠ل‏ اال ما 3551 2578| مطالع الأنوار الإلهية: ابن عربي: ٠١1/١‏ 
الال 1خ 1 14 871 838 1لا | المعارف والأعلام: السهيلي: 5/7 
مالالا الال الال لاا امل هل 81 | معراج الدراية: 5/ 1560 
لول «وسن كول ردك 4دلء 4١1 41٠١‏ | المغرب: /١‏ همه ؟/ 0747 ]١1‏ 


- مفتاح أقفال إلهام التوحيد: ابن عربي: */ 201١١‏ | مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم: ابن 
مفتاح الوجود بنصوص الايات وشواهد البينات: | عربي: ١/لا19١ء‏ نمك لاو 364 كآثتن 


عبد الله الصلاحى: 2١7170011١5‏ 500 ادهع */هء هللاوال مه 

المفردات: 5٠7/7‏ المواقف: محمد بن عبد الجبار النفري: /١‏ 2098 
مقام القربة : ابن عربي: ١940 /١‏ ااا و7 1م 

مقدمة إن اللحابجى + 189/7 مورد اللطافة: 4١١/7‏ 

الملابس : ابن عربي: 06٠/١‏ - نجم العناية: 217/7 414 

الملل والنحل: 777/7 نظم السلوك: ابن الفارض: 4157/7» #5/ الاء 
المئازل الإنسانية: آأين عربى: ١/586ء‏ الا4ع| 85١‏ 

كلاف الاق 40/75 0000 العام الشاري: هن احميم'الدزارق :: ابن عرس: 
منازل السائرين: 4/١‏ 2*0 امف ١9/98‏ اام طلخم 1/1 15م 

مناهج الارتقاء إلى اقتضاض أبكار البقاء المخدرات | النهاية: 111/١‏ 531 41/5 015 8/ لا 
بحتمات اللقاء : ابن عربي: 741/7 282 

- منتخب الأسرار فى صفة الصديقين والأبرار: 177/7 |- الهاوية: صدر الدين القونوي: 1١67/١‏ 

- المنتقى: 411/8 الهداية: 0417/1١‏ 


الموافقة والمخالفة: 7/ 8960 الهو : ابن عربى: /١‏ هه 


شرح ترات التخرم 


فهرس الأماكن والبلدان 


أحد (جبل): 74/١‏ 
أغرناطة : ”/ ١77‏ 
- إفريقية : 7/7/7 
الأندلس: ١ك‏ 17/8 ١٠م‏ 
بجاية : 9/ 2537037 8731١‏ 
بحر الظلمات: /١‏ لالاه 
البحرين: 4947/9 
-بدر: 448/15 
البصرة: "1١/8 04٠/١‏ 
يعلبك: ١/7ه0؟‏ 
بغداد: ”0١ 1٠١/١‏ 
بيت الله الحرام: */ 701 718 
- بيت المقدس: 11١81739 /9 57١/١‏ 
التيت: ١117/١‏ 
نافرك 55/7 
جبل نعمان: 717//9. "9٠9‏ 
جزيرة العرب: ١//الا١‏ 
حرّان: ١/لال/ا١‏ 
خراسان: 017/7 47/95 
الخيف : 78480318775 
دار الندوة: 077/7 
- الديماس : 7/١‏ 147ه 
- الروم: 1٠7/7‏ 
د الرئ: 01/7 
- زمزم : 1/1 


|- سججين : 2044/7 14/8 ” 

السر: 5719/77 

أ- سوق عكاظ : "789/7 

الشام: 401/5 ا 

|- الشونيزي (مسجد): 839/١‏ 
-السنا 8/1 5وثال لان 

| طبر ستان: ”/ 07 

لعن 0 

|- عرفات (عرفة): ”58/7 7هلا, 1هلا, وولل 
| و ون 

|- غُرئة: 507/7 

|- العير : / 545 

أ- غرناطة : "/ ١77‏ 

- الفرات : فكفة 

|- القدس: 74/9 773 

|- الكعبة: 391/1 93/77 مك 711 413 
| لا 

القاردية 7 

أ- ماوراء النهر: 7/ 101, "/ 01 

- محسر: 057/7" 

المدينة: 617/١‏ 5955, 7/ لاله 

١8٠/١ هرسية:‎ - 

-١‏ المروة: 548/7 1ه" لام" 
أ-مرية: ١/٠8١1١4ل 7٠١/8‏ ١١ه‏ 
المزدلفة : 2759/7 حدلل 79 لاوما 


فهرس الأماكن والبلدان هلاه 


- المسجد الحرام: ١947/5‏ |- الموصل: 660/١‏ 508/7 
- المعلى (بالموصل) : 665٠/١‏ - نيسابور: 47١/١‏ 

- المغرب: 71١ 7/7 1840/١‏ - النيل: ”/ ل/الا 

- مقام إبراهيم : ؟/ 709 - وادي النمل: ١41/1١‏ 
-دمكلة: الخ اللا ال لك بن | واسط: 1١/5 ءك18١ /١‏ 
د ست ني ال انا أ الويل: */ 7ه 

ملى: اد 14/5 14" 5514 1هثل | يثرب: 177/15 

اجن ني يرن د ردكا اليمامة: / #97 


| 


5 شرح مواقع النتجوم 


فهرس الأمثال والأقوال 
أحد الذات؛ كل بالأسماء */ لام 71١‏ 
الأحوال مواهب,. والمقامات مكاسب: ا 717 
آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة : فض تس 2 
- إذا تم الفقر فهو الله : لشفي لك 
- أسمع من قراد: 0م 
- أطيش بن فراشة: ”م 
- أعز من مخ البعوض : 0 
اقعد على البساط » وإياك والانبساط: 4 0/8 ال لزه؟ 
الإنسان مشهور يِكَّلْقَه مستور بحُلقه ؟/ 7 
- التوبة من التوبة: 0/١‏ 
حدثني قلبي عن ربي : ؟/ لالاة 
الزهد هو الزهد في الزهد: /لةوة 
- الستر للعوام عقوبة» وللخواص رحمة: 04/١‏ 
سيئات المقربين» حسنات الأبرار: 001/١‏ 
ضارب الأخماس بالأسداس: /١‏ امه 
- عاشروا الناس معاشرة إن متم بكوا عليكم» وإن غبتم حنوا إليكم: ‏ */488 
- الفقر سواد الوجه في الدارين: رذن 
الفقر ليس له إلا إلى الله حاجة : دكروفق 
- كل الصيد في جوف الفرا: 0/١‏ 
لا تكن حلواً فتسترطء ولا مرًا فتقعى : ١/ه‏ 
- ليس في الإمكان أبدع مما كان: ١م‏ ه110 
ما اجتمع اثنان إلا ظهر التكران: ابن عربي الرااغع 
مشاهدة الأبرار بين التجلي والأستار: 41/١‏ 


نفسك مطيتك» فارفق بها : لذن" 


فهرس الأمثال والأقوال ١ه‏ 
شك رم ا كد ل كك ا ا م 0ك 


التكاح الساري في جميع الذراري: ١/لامهة‏ 
وجودك ذنب لا يقاس به ذنئب: ال ةي رفك 


بك شرح مواقع النحوم 
الصدر القافية البحر القائل عدد الأبيات الصفحة 
الهمزة والألف- 
لمع المبرق علينا عشاء المساء الرمل ابن عربي 1 10 
خاط لي عمرو قباء سيو]ء مجزوء الرمل - ١‏ كك 
أنا إن شعت شتت منك وإلا يشاء الخفيف أبن عربى 1 يذليئة 
شهدت ذاتك قينا وهي واحدة أسماءِ البسيط 5 0/١ 1 ١‏ 
بالمال ينقاد كل صعب السماء مخلع البسيط ابن عربي / //م2) 
وإذا أردت تمتعاً يوجوده الغرماءء الكامل مر عر 0 1/١‏ 
ستكون خاتمة الكتاب لطيفة علوائها الكامل 0 4 يذااكرة 
انظر إلى العرش على ماثه بأسمائه السريع 2 ْ 6 01/١‏ 
لا تدعني إلا بيا عبدي أسمائي السريع 5 ١‏ 6 
سرج العلم أسرجت يالهواء الإسراءء ‏ الخفيف ابن عربي 0 24/7 
تعجّبت من تكليف ماهو خالق فأراه الطويل ابن عريى 1 1/1 
الععد عي الح لبنن يوا اتلة الكامل 0 1 اماه 
/ 1 4 
الرجل إن جاريته في علمه المستوى الكامل ابن عربى ١‏ 
لاينيبٌُ الفؤاد إلا إذا ما ا الخفيف ار ا 47 
آب قلب إلى الذي آب عنه 2 مئنى 202 الخفيف 2 أبن عربي م رسع 
نات 
توب الورى واجب عليهم أوجن2 الهرج على بن أبي طالب 2 4/١ ١‏ 
مدعي الصنعة من غير سبب ١‏ كذبُ الرمل ابن عرب / 4م 
أيا جبلى نعمان بالله خليا هبوبُها الطويل المجنون 1 عا 
ْ 4 
شمس الهدى في النفوس لاحت القلوبٌث مخلع البسيط ابن عربي 4 ؟/ ١/4‏ 
وإنك سوف تحلم أو تناهى الغراثت الوافر النابغة ١1‏ م 


فهرس الأشعار 


الصدر القافية 
حزن الفؤاد أدبه مذهبه 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم الكتائب 
لاتعترض فعله إن كنت ذا أدب الرهب 


قل كيف يسكن قلب لا يحيط به تقلبه 
أريدك لا أريدك للثواب 
عرفت الربٌ بالربٌ 


إن الخليفة قد أبى أبيئة 
ومطلع أنوار بطلعتك التي 2 استنرتٍ 
تحفقت أنا فى الحقيقة واحد التشتتٍ 
شهودي بعين الجمع كل مخالف كالمودة 
فكلي لان ناظ؛ مسمع يد 2 وبطشةٍ 
ومني على إفرادها كل ذرة أحصتٍ 
وما في عضو خص من دون غيره بصيرة 
هي النفس إن ألفت هواها تضاعفت ذرة 


وأتلو علوم العالمين بلفظة 2 بلحظة 


رأوا ضوء نوري مدة فتوهموا2 بالأشعة 
فنفسي كانت قبل لوامة متى مطيعتي 
وكل الليالي ليلة القدر إن دنت جمعة 
وأما صفات الذات نور كمالها محيطة 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة فشلتٍ 
فلا أين يحويني ولا كيف حاصري صورتي 


ترى المحبين صرعى في ديارهم لبثوا 


البحر القائل 
مجزوء الرجز ابن عربي 
الطويل النابغة 
البسيط ابن عربي 
البسيط ابن عربي 
الوافر الحلاج 
مجزوء الوافر ‏ - 

ل سات 
الطويل 5 
مجزوء الكامل بشار 
الطويل ابن الفارض 
الطريل ابن الفارض 
الطويل ابن الفارض 
الطويل ابن الفارض 
الطويل ابن الفارض 
الطويل ابن الفارض 
الطويل ابن الفارض 
الطويل ابن الفارض 
الطويل ابن الفارض 
لطويل اين الفارض 
الطويل ابن الفارض 
الطويل 1 
الطويل كثير 
الطويل. .د 
الكامل : 

5 
البسيط الحلاج 


عدد الأبيات 
؟ 
١‏ 


وت 


مه 

الصفحة 
وفاش ة 
١//ءوه‏ 
37 
وواكرة 
١*١‏ 
4ك 


1 
١3/1 
مهم‎ 
هه‎ 
غ١‎ 
7/١ 
:]ع‎ 
4/١ 
]غغة/١‎ 
.ةه*/١‎ 


الرلحه #/7؟1. 


ارق 
ع ولام 
1/١‏ 


نذا الحو 


1/١ 
نين‎ 
ا‎ 

54/17 


رولرفرف 


1م202 شرح مواقع النجوم 


الصدر القافية البحر القائل عدد الأبيات الصفحة 
3 
إذا مارأيت الله فى الكل فاعلاً ملاحا 2 الطويل : 1 41/1 
ْ ماو 519/95 
صحت يالكوكب المثير عشاء الصباح الخفيف أبن عربي 14 لذن 
ده 
فإن قلت بالتئزيه كنت مقيدا محددا الطويل أبن عربى 0 1/7 
يا أم طلحة إن البين قد أفدا ‏ غدا البسيط الأخوض ١‏ 6 لض 
من اتقى الكون فذاك الذي أوجده 2 السريع ابن عربي 1 / 0 
يرد يداً عن ثوبها وهو قادر راقَدٌ الطويل المننبئ ١‏ 0/1 
البدر في المحو لا يجارى لفح مخلع البسيط ابن عربي / ضف 
مظاهر الحق لا تعد د مخلع البسيط ‏ ل ل 
ل حلره 
لا 1 4غغ 
ظعن الأحبة فالديار بلاقع الأسود الكامل النابغة 1 1 
شاهدئهُ وذهلت عني غيرة مفردٌ الكامل 0 ١‏ اا 
١4م‏ 
ما وحّد الواحد من واحد جاحدٌ2 السريع الأنصاري 44/١‏ 


4117 
ا ال لاضن 


إن من ساد ثم ساد أبوه عد الخفيف بو نواش ١‏ 0000 
وفي كل شيء له آية . وأحدذ المتقارب 0 أبو العتاهية م م 
4 8غ 
إذا زهدتني في الردى خشية الهوى الزهدب الطويل أبو تمام ١‏ ا 
النار تضرم فى قلبي وفي كبدي الصمدٍ2 البسيط ابن عربي : 110 
يا بدر بادر إلى المنادي الأعادي مخشلع البسيط أبن عربي :1 يف 
فنيت عن الفناء وعن فنائي وجودي الوافر 5 ١/١ ١‏ 
فنيت عن الفناء وعن فنائي شهودي 0 ده 5 ١/١ ١‏ 


إن وافق النجم السعيد هلاله واحد الكامل ابن عربي : ١/*ه‏ 


فهرس الأشعار همه 
المدر القافية البحر القائل عند الأبيات الصفحة 
لا مرحباً بغد ولا أهلاً به غد الكامل النابغة 1 مق 
نحن سرُ الأزلي الأبدي مجزوء الكامل ابن عربي بن 7/١‏ 
35 
فهر الكون كله الذي مجزوء الخفيف أبن عربي و 281 
حت 
حيرة من حيرة قد صدرت يحاز الرمل أبن عربي 06 11/1 
يا فمري في ليلة الوصل القمر مجزوء الرجر - ١‏ سد 
1و 
وما الحلي إلا زينة لنقيصة قصرا الطويل ابن الرومي ١‏ 10 
قلب المحقق مرأة لمن نظرا الصوراا البسيط ابن عربي 14 11 
شغل المحب عن الهوى أن يبصره سخْرّه2 الكامل ابن غرلئ بي 
إذا ضفتهم أو سايلتهم حاضرّهء المتقارب 2 بلال بن جرير ١‏ نيان 
جمالك في كل الخلائق سافر ساتر الطويل 1 ١‏ 1/7 
البحر بحرٌ على ما كان من قدم أنهارٌ البسيط 9 1 0/١‏ 
وجود جميع الخلق في الحقّ فاعتمد نفونٌ الوافر ابن عربي ١‏ 8/1 
من ظن أن طريق أرباب العلا تعذَرٌ الكامل أبن عربي 1١‏ 2 ”#/”وه 
هذا المقام وهذه أسراره أنوارُةٌ 2 الكامل ابن عربي 6 #/ه0 
إن اللسان رسول القلب للبشر درر البسيط ابن عربي 0 1ه 
كيف يكون الخلاف في بشر البشر مجزوء البسيط ابن عربي الا 
بدر بدا في الصدر / القدر مجزوء الكامل ١1‏ ضرف 
أنا مجبور ولا فعل لي باضطرار الرمل ابن عربي ع 11/١‏ 
وإذا لم تر الهلال قسّلم بالأبصار الخفيف 5 15/١ ١‏ 
يا هلال الدياجي لج بالنهار الأبصار الخفيف أبن عربي ل 05/١‏ 
هزم النور عسكر اللأسحار للنهار الخفيف أبن عربي م 81/1 
59-5 
كوكب قال بتنزيه نفسه رمسو 2 الرمل ابن عربي : 51 


شد شرج عواقع التتحوم 
الصدر القافية البحر القائل عدد الأبيات الصفحة 
كو 
أمس مضى ولن يعود ما مضى- القضا الرجز الكلمن 3 1//,.؛, 
ْ ناك 1 اح 
فضول بلا فضل وسن بلا سئا عرض الطويل 2 ١1‏ خلا 
طاظات 
قلمي ولوحي في الوجود يمدُه المحفوظٌ الكامل ابن عربي ١‏ 6 
01/7 
عات 
الرب حق والعبد حق المكلفث مجزوء البسيط ابن عربي 1 الت 
ْ ل ا 
تقبّل سؤالي لا تجبّه فإنني خائفٌ الطويل الكفوي ١‏ ل" 
0/1 
ان 
في شهوة البطن سر ليس يعلمه رزاقا البسيط ابن عربي م 
جسم بلا روح ضجيع الردى أورقا المنسرح ادن عرين ١‏ 00 
نهايات هذا الأمر توحيد ربنا تفريق الطويل : ١‏ 01 
فأفنوا ثم أفنوا ثم أفنوا أبقوا الوافر 2 ١00/1 ١‏ 
دكت 
من يشتغل بالذي قد ألزمه هناك مجزوء البسيط ابن عربى 1 ليه 
قلت يا بيضة الفلك نك مجزوء الرمل نري 0 اع 
نامتاب الأذن إن الأذن ناداكا "تاجاكا ‏ البسيط 0 م الروره 
العجز عن درك الإدارك إدراك إشراكُ البسيط على بن أبى طالب "0# 1/١‏ 
١‏ ْ لمع ١8/9‏ 
قل لامرىء رام إدراكا لخالقه إدرالكٌ 2 البسيط ابن عربي 1 
ياصاحب البصر المحجوب ناظره يدركه2 البسيط أبن عربي 1 الع 
سال - 
أنا أنت فيه وأنت نحن ونحن هو وصل الكامل ابن عربي 1 8», 


ضف 


فهرس الأشعار 

الصدر القافية 
قد كنت في وصل قديم لم يزل الأزلٌ 
كنا حروفاً عاليات لم نظل القلل 
كان لي قلب فلمًا أن رحل للعلل 
لولم تحل ما سميتٌ حالا زالا 
قد تخللت مسلك الروح مني خليلا 
فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما امل 
مها الوحوش إلا أن هاتا أوانس ذوابل 
جواباً به تنجو اعتمد فوربنا ١‏ تسألٌ 
من كان يعبدٌ للجنان فإنتي 2 عامل 


ففي الخلق عين الحق إن كنت ذا عين عقل 
لنا موازين عند الدهر قد نُصبت ملل 


لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت قال 
كأنما الطير منهم فوق أرؤسهم إجلالٍ 


من صاحب الحقّ لا يبالي 2 السؤالٍ 
فتعذيبى من الهجران عندي الوصال 
بامن آراد متازل الأبذال للإعمال 
دع الظن واعلم أن للظن آفة ‏ متهم 
إن ترد علماً بنظم ضابطاً للقسم 
نكرّم لتعتاد الجميل فلن ترى يتكرّما 
إن المراد مع المريد مطالب دعواهما 
السرٌ منسدل والياب منغلق 2 مبيهوم 


قف بالديار التي لم يعفها القدم الديم 


/اممرة 


الصفحة 
25/١‏ 
0/١‏ 
م 
ره 
اام 
ول 
74> 
١60/١‏ 
فك 
فهض 
822/١‏ 
ذضفف 
اا" 
“مك١‏ 
١8/١‏ 
فض 
6/١‏ 
لمان 
ا اع 
1/١‏ 
1 


“م ممع 
14/١‏ 
؟ره 
رن 
العم 
؟/ 14 
“رم 


ده شرح مواقع النحوم 
الصدر القافية البحر القائل عدد الأبيات الصفحة 
عزت مذاركه غايت عوالمه صوارمّة البسيط 5 3 7١1‏ 
ما فاز بالتوبة إلا الذي نَوَمُ السريع ابن عربي > 2/1 
لاض 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متقدّمٌ الكامل أبو الشيص / 0/١‏ 
رمت الرجوع عن الأمداح أنظمهامحترم البسيط 5 ١‏ 18/1 
وما لنا من رجوع عن حماه الحشم البسيط ابن حجة ١‏ 0 
وأحيت السنة الشهباء دعوته الدهم البسيط البوصيري ١‏ كاف 
الفرج يحمل في الأنثى وفي الذكر القلم ١‏ البسيط ابن عربي ١‏ ؟/ ه4١‏ 
الزوج أصل لكل خلق الحكيم مجزوء البسيط ابن عربي 0 / ١4‏ 
قمر الكواكب السعيد إمامي أمامي الخفيف ابن عري ل فشكف 
أهل الهلال بشهر الصيام القيام المتقارب ابن عربي الك 
ففيضيقىف 
دَق2 
وَغنى لي من قلبي غنى الهرج الجنيد 1 مم 
نحن حزب الله من يلحقنا ١‏ هزلنا 2 الرمل ابن عربي ين 
تاب من الذنب أناس وما أنا السريع ابن 7 ١‏ اموق 
46 15 
وفي كل شيء له آية عيئه المتقارب ١‏ ابن عربي ١‏ ل 
4 
سترت عن دهري بظل جناحه يراني الطويل 5 1 20/١‏ 
من كل معنى لطيف أستقي قدحاً تطربني2 البسيط 35 ١‏ الا 
0 
من أمٌّ بابك لم تبرح جوارحه منن البسيط علي بن المظفر 1 كك 
أيأخذ وعد موسى مرتين تين الوافر أبن عربي ١0/1 ١‏ 
أنا أنت بلاشك سحاتن. اليزج الحلاج لك 
يا ساكناً قلبي المعنى ثانٍ مجزوء الرجز ابن عربي 1 ١14‏ 
شاهد الغيب عند ذاك عياناً ‏ قين خفيف ابن عربي ذف 
سر سر الوجود فرد بعيد أمانٍ الخفيف ابن عربي 1١‏ 41/8 


فهرس الأشعار حكن 

الصدر القافية البحر القائل عدد الأبيات الصفحة 
5-5-5 

في كل شيء بكلّ شيء النزاهة ١‏ مجزوء البسيط القاشاني 1 *1/١‏ 

عمل الهمة اعتلى المديرة مجرزوء الرمل ابن عربي 3 +7 0غ 

لما لزمت قرع باب الله باللاهى الرجز ابن عربى > ١/غلاه‏ 
مه لله 

كيف يخشى فؤاد من ليس يخشى يرجو الخفيف أبن عر بي . ال 
- يي - 

ولست أدرك من شىء حقيقته فيه البسيط ابن عربى 1/١ ١‏ 

وإن توجهت نحو الشيء أدركه فيه البسيط 5 "41/١ ١‏ 

ما مضى فات والمؤمل غيب فيها الخفيف الغزي ١‏ ١/8م‏ 

اختلسنا من كرامات الأبدي 2 مجزوءالرمل ابن عربي 4 حضل 


خ*" #0 #00 


موه 


الشطر 

أف لهذا الدهر لا بل لأهله 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
أنا للكل في الحقيقة كل 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
تحققت أنا فى الحقيقة واحد 
تحيقه الى عيودن انا عيدة 
دناهم كما دانوا الفنذ الزماني 
العجز عن درك الإدراك إدراك 
فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
قرقر قمر الوادي بالشاهق 
كما تضر رياح الورد بالجعل 
لم يستحبه عند ذاك مجيب 
ما في سمعه كب 

ما كل ما يتمنى المرء يدركه 
نحن سر الأزلي 

والبحث عن سر ذات الله إشراك 
والعين باكية لم تشبع النظر 
ولحي وراء ان الفرويظت 
وهل كلّ مودته تدوم 


قعلمنا بلا حرف وصوت 


أشعار خارج الدائرة العروضية 


ابن عربي 
#* * 


شرح مواقع النجوم 


الصفحة 

امم 

1/١ 
ا ا‎ 
ري ال ل‎ 
0/١ 

1250/١ 

١1 

/١‏ عه" امول ؟1ه 
الا ١57/5‏ 
1/١‏ 

و 

17 

فنضف 

107 

10/1 

1/١ 

ام" 

عر 

١هم/*‎ 


م 


فهرس المصطلحات 4ه 


فهرس المصطلحات 
الإباحة: ١55/7‏ الأدب: 4/1 اك 11# 11 
الإبداع : 8/ ا الإدراك : ١4/1مث,‏ ارماك لاع 
الأبدال - البدلاء الأذن: ؟/6٠7ه‏ 
الابتلاء : ”11/7 | الإرادة: 7/ 86١1غء‏ 2359/98 6و 
الاتحاد: ؟/ 018 8/ ووم الأرواح: نمه 
الاتصال: 07# اول للع الأزل: ١١94/1١‏ 
- الأتقياء : ١00/7‏ الاستدراك: ؟/ هلاه 
-الزإثبات : ؟/غلاه. 179/9 الاستصحاب: 41١1/7‏ 
-الأثر: /١‏ كمه الاستطاعة : ؟/ لام 
الاجابة: 4/5/١‏ ؛ ١517/75‏ الاستقامة: 896/١‏ ؟/ 451 "لامدع#/ هلا 
الاجتباء: 7/ 6.مه الاستمرار: 7586/١‏ 137/7هء 5/ممغ 
الاجتهاد : 47/7 الاستهلاك : 541/7 
الأجل: 01417//١‏ 8/ 00م الاستواء: 7/ 76٠‏ 
الإجماع: 8١/16‏ الأسداس: 6017/١‏ 
الاحترام: 447/7 الأسرار: 0149/١‏ ٠6م‏ 
الإحداث : ١17/١‏ الاسطقس: 5077/7 
الإحساس: ١51 /” 01٠/1١‏ اللأسف : ١719/7‏ 
الاحسان: 001/١‏ الال "راع الإسلام: 5٠١/١‏ 
الإحصاء: "815/١‏ 8075م الاسم: 4524/١‏ 
-الأحوال: 484/١‏ 5/١٠41؟١ه‏ الأسماء الحسنى: /١‏ الا 41؟ 
الإخبات: 77/١‏ الأسماء: "15/١‏ 
الاختصاص: 164/5 5171/8 الإستاد: ١/944؟‏ 
الإخلاص: ؟/ 16١‏ 9/5 0594 الإشفاق: 477/١‏ 
الأخلاق: 01١١/75 200150 /١‏ الاصطفاء : “/ غ١٠‏ 


الأخماس: /١‏ 0ه الاصطلاح : /١‏ /الا 


5ه 


- الاصطلام : وذمقرق 
الأصول: ؟/ 01١647١0‏ 
الاضمحلال: 4757/١‏ 

78٠١/7 الإطلاق:‎ 

الاعتبار : 7ه 44ه. 645/7 
الاعتدال: 74/7 

1814/١ : الاعتراض‎ 

الأعمال: / اه 

- أغمض المسائل : ١/لوهم‏ 
الافتضاض : 57/7 4117 
الأفق: ١08/١‏ 

الإقالة: ؟/ هلاه 

الاكتساب: 8948/7 
الإكسير: ١1٠/١‏ 

الال : #/ هوم 

الالصاق: ١/94؟‏ 

الله : /١‏ عه 

-الإلهام: /١‏ 03144 4لا 
الإلهية: 457/7 945” 

أم الكتاب: ١9/١‏ 

0/١ : الأم‎ 

إمام العارفين: 119/1 

٠١ /١ الإمام المبين:‎ 

١79/١ الإمام:‎ 

م٠0‎ /١ الأمر:‎ 

45١ /8 دلاه.‎ /7 564/١ الإنابة:‎ 
5١4/7 الانتباء:‎ 

الانتماء: ”/ الا 

الأنس: 4114/١‏ 17/95 17م 
-الإنان: ”7/ 8١51١4‏ 


شرع موادم النجوم 
| الأنواء: ؟/ "65٠١‏ 
«الانوان 0 
الأهل : ة 
| الأوب: 647/9 
- الأوتاد : 0 
الأودية: 61١/7‏ 
| أي : ؟/ 6" 
|- الأيام : يذففض 
| الاية: ؟/ 77 
الإيجاد : ١/١‏ 
| الإيمان: 700/١‏ : 


: امسا م 
|- الباء: 317/1 17 

- بات : الم 

أ- الباه : /١‏ لاا 

أن البداهة : ؟/ 5ه 

-١‏ البدايات : 1ه 

أ البدل: ؟/ لوم 

| البدلاء : تال لو 757/6 10؟ 
لتر "0/١‏ 

أ- البرزخية : 785/7 

- البرق: 2171/7 018؟ 

؟٠80‎ /" البرهان:‎ ١ 

- البروج: 7/ 11/5 

«النطة ان وى وم 

البسيط : ؟/ 7ه 

- البشرى: ؟/ 077 

البصر: 737//7] 

716 1١9/7 887/١ البصيرة:‎ 

ب البطشة: 8/ ه 


فهرس المصطلحات عونم 


- البطن: 97/8 |- التعيّن: 417/8 
البقاء : 57/ ١51/2175‏ التفكر : "/ /ام١‏ 
- البقرة: 6157/١‏ التفديس: ١77” /7# 11١5/7‏ 
- بقلة الروم: ١١8/7”‏ التقسيم : ١1/١‏ 
البكر : /١‏ 6مه التفرى: ؟للركككت 15 أل 2471/95 455 
0101000 التكليف: 7/ *ىء 8#/ /الام 
البلاء : ؟/ اسم تلاوة الحق: ؟7/ 087 
البّهت: /١‏ لالاه التلارة: 2655/97 ءلام 
البيان: 4١57/9‏ + التلبينن :1/7 
الييت: ”7/7 ,44١‏ "/ 70” التلقي : ؟/717/1 
البيع : 57/7 - التمكين : */ 847 
- بين : /1١‏ 7م١1‏ التمييز: /١‏ 947؟ 
2230 التنزل: */ 968” 
التأليف: /١‏ ها -العدريه: ؟/ 3١‏ 114ك #/ 5ل لاالء. 
التأمل : ”/ 9؟ اين 
- التتميم : /١‏ /ا6١‏ التواضع : /١‏ 545, 484/1 
التجريد: 0778/9 عام -التوبة: 406/١‏ 5؟/ ثلاه. #/7”9غ 
- التجلي: 31/7 6ل كزرف #رحدى 51ل أ الترجه: 5/4/١‏ 0554/5 175] 
التحقق: الحم 17/5 117 دم التوحيد: /١‏ 5/7415 1586لء "695/8 .١‏ 
مرا قوع ١‏ لاا 5و 1:4 
التحول: 50/١‏ - التوفيق: 774/١‏ 4م 
التخلق: ٠/7 0/١‏ محف ع/لل ووع | التوكل: 4١١/1‏ 
د فين ١1/7‏ - التوليى: ؟/ 76 
الترجمان: 0157/7 دكات 
- التسليم: 49٠ /١‏ ؟/ 41 446/8 9 
- التسنيم : 0/0 الثناء : 7/1 كم 
التشبيه : 8/9و #/ لاس الثواب: 44/75 1١91/8"‏ 
التطوع : 041/1 707/5 الثنوب: ١79/1١‏ 
التعجب: ١//ا81ه‏ دج - 


التعطيل: 7/ ١7‏ الجائز : ؟/ لا 


204 شرح مواقع النجوم 
| 
الجد: ”405/7 الحضرة: /١‏ 474750011 374 


-الجدول: قمع - الحضور : ؟/ 4٠4‏ 
الجزء: ١١١/١‏ الحفظ : 5597/١‏ 
المجزاء : 7/ 65؟ حق اليقين : 5117/7 
الجسم: ٠١7/١‏ ا 
الجلال: 757/57 107/5؟ | حقائق الأسماء: 445/7 
الجلالة: 5947/١‏ ١ه‏ الحقائق : ؟/ ١ه ١7/441579‏ 
الجمال: ”597/5 ١17/8‏ الحقيقة: /١‏ 7140 7/ 5910.167 
الجمع: 594/١‏ 6504 4/0/5 |- الحكم: 717/١‏ 44/5ك وم 
الجمعة: 5٠١١/7‏ الحكمة؛ ١/ل‏ هف لالام 9/ وموم 
الجنة : /١‏ /الال - الحكيم: ل لو ار 20 
الجنس: ؟/ 75 8 ١7”‏ الحلال : "/ 45 
الجهل : */ 770 الحمامتان: ؟/لاه7., ١8٠١‏ 
الجود: 8141/7/١‏ الفحية ايند 2/7/١‏ 
الجوع: ”7/ ١4107‏ الحول: 77١/١‏ 
الجوهر: 01441١١١ .٠١9/١‏ الحى: 2494/١‏ 48و 

دح الحياء: 0431/400١‏ 5/ وعم 
الحال: 1/١‏ 5/ طلا #/ دوع الحياة: ١5/5 24٠ /١‏ 
الحجاب: 7591/1 ع/ 17م - الحيرة: ١/5هم.‏ ةقف اذك '1ق 5/١ءلكء‏ 
الحجة : 9/ .م درف 
الحم: 0177/١‏ |- الحيز: 41١/6‏ 
اللحد: ١/9١١؛‏ الا ٍ د خ- 
الحداة: 5/7م؟ الخاص: 1577/١‏ 417 5/ الال 
الحرام: ؟/ 25١‏ الخاصة: ١/551١:065/5غ4‏ 
الحرف: /١‏ *الاه الخاطر : 7544/1١‏ 
الحركة: 51١9/١‏ الختم: 164/١‏ 777/5 
الحرية: ١.1111 /8 58/75 "5٠/١‏ الخداع: 41١7/5‏ 
الحرب: #/ 706١‏ الخشوع: 4777/١‏ 


الحزن: 4/5455 7# دلاءالاة |-الخشية: ؟/ لاكء 535/98 
ن الحسن 521/31 - الخطاب: 314/5 571 


فهرس المصطلحات موؤم 


الخلاف: 4718/7 -الرب: ١/لاة‏ 415 #/ 166 "5١‏ 
الخلة : 18/١‏ 8/ م9 4م1١‏ الربانى: */ 46 
ولحل 1010 - الرتبة : 011/١‏ 1/5١ه‏ 
الخلق : 11م الل 9 /لالاك “لاء 549 | الرتق: ؟7/ 67؟ 
الخلوة: 3557/١‏ الرجاء : 5/1١‏ ا تتك 1151/75 
الخليفة: 569/١‏ الرجع: 2154/١‏ ”/ لام 
الخليقة: ١17/1١‏ أ الرجوع: / ”7 
-الخوف: 454/١‏ 5مك 9/اا5ا7لاكق الرحماني: ؟/7 51 

لا لع الرحمة: /١‏ لاله ؟//1ا. ١87/8‏ 
الخيال: 2111/75 ”م الرحمن: 257/١‏ 6 
الخير : 4١٠١/5 557/١‏ الرحموت: 2771/١‏ 754 

0/١ : الرحيم‎ 50 


الي يي اننال 
الرسالة: ١//ا6١1. ١597/7‏ 
الرسم : ارتكل ؟ 02 +/ 1١6‏ :2 


الدائرة: 61١4/1‏ لا19خم"” 
الدرة البيضاء: ١3/١‏ 


الدرجة : ؟/ ام | ٠‏ ا 
الدعاية : 0657/7 +الرسوم: 
- الرشد: 8877/7 7717/8 
يا االرضا: حدق اروكاس # غك 118 لأوع 
الدلالة: ١ 1 00 00 5١9/١‏ لت 
الدليل: ٠١9/١‏ 0 
الرق: ؟/ *61؟ 
الدورات: ؟*/ "1 
الرقيقة : / 5941١‏ 
- النين: #/ 15116 ١‏ 
الراك 11 
كه - الروح: ١٠٠.6 48/١‏ 
الذات: الات قلق ١75/85‏ الرياء: #/ لاغ 
0 ايريس الرياضة: ١0 /١‏ 
الذكر: ١/ر‏ لحك 18/9 77 الريب: 77/7 
- ذو العقل: 514/7 الرين: 895/1١‏ 7717/8 
الذوق: 4475/١‏ 5/١41م7”‏ . 
ل الي 
دره- الزبرجدة الخضراء : ١717/7/1١‏ 


الرؤية: 41١ .1791/١‏ 95/5١ه‏ - الزعم : ؟/ 78 


245 
الزكاة: 1877/7 
-الزماآن: /١‏ 7ه 4 7”5/ ادق 4١4/7‏ 
الزنديق: ؟/ ثاداه 
الزهد: ار هلاكء 41١/98‏ مدك امع 
الزهرة: ١8/١‏ 
الزيت: ١/15ه‏ 
الزيتونة: /١‏ 54©6ه 


سس - 

-السؤال: /١‏ ها 

الات عر 1ه 

السبب: 4795/75 . 554/8 

١٠١ /* : السبح‎ 

سبحان: ؟/ 15521١١‏ 

السبق: ؟7/ /ا١‏ 

السبيل: 7/ 445 

السجن: ؟1947/7ه 

١8٠ /7” الشحر:‎ 

-السر: الاق ارك دولل #ا/رملاكء لك 
18 15" 

8947149 /١ : السرائر‎ 

08٠/١ السراج:‎ 

-السركة: ؟//881 

السرور: ؟/ *77؟ 

١77 /7 السعي:‎ 

- السفر: 777/7 

دالسكر: 106/5 759/7 5ة8 ١ك‏ م8 م؟ 

- السلب: ؟/4ك ١0م‏ ”ه25 154 

السلوك: .4714/١‏ 214137/5 #8/لاهغ 

-السماء: 11١/7‏ 1/؟ 

السماع : 1 اه 5لا 51" 


توح مواقم الجوم 
حي ؟١/‏ *وه كه 
' السسئة: 8١7/1‏ 
| السواء: ”5137/7 


الديات برلا 
السيد: 401١/7‏ 


١58 /7 : السيمياء‎ 


9005 ْ 

- الشاهد: 429/١‏ اكاك مكف # لال قم 
د القسري ةب 

امن : 0ب ففقاض 

الشراء: 97/ 41م 

141١ :.1١68/1١ الشرب:‎ 

. الشرط : ١//ا1١1‏ 8/ 6ه؟ 


أ- الشرع: /١‏ 147 


|- الشرك: ؟/ 4ك ملالا 
1 
الف 1 
|- الشفاء: ؟/ 426 
ظ 


الشهوة: ”2935/7 ١45‏ 
الشهود: /١‏ 458.147 
الشهور : ”/ غ 71 
الشواهد: 481/١‏ 
-الشوق: ١ل‏ عدم "1١/8‏ 
- الشيئية : #/ 4 هع 


4١9/7 الشيخ:‎ 


فهرس المصطلحات 


ا ص - 
صاحب الزمان: 107/١‏ 
صاحب الوقت: ١17/8 20/4/7457 /١‏ 
الصبر: /١‏ 17107/85177486 
الصحبة : ؟/ 4٠١‏ 
- الصحر: ؟/ لالاه. 8#/ 7١‏ مهم 
الصحيح : 4/١‏ ؛ 
الصد: ١/هممم‏ 
الصدأ: #/رحف عم 
- الصدق: 177/١‏ كلاه 5577ل لاوقكل 
لا خا 
الصديق: ١94/١‏ 
الصعق: "/ 1١0‏ 
الصفاء : 41١54 ١594/١‏ 5/لالا1١01‏ 18 4امهة 
الصفات : ١/مان‏ ا/لثالاء ولا 
الصفة الذاتية: "94١/١‏ 
الصفة: 44/١‏ لاك #"/ 446 
- الصلاة الوسطى: 89٠/7‏ 
الصلاة: ١98/7 174/١‏ 
الصلح: 448/7 776 
- الصمداني: */ 78٠١‏ 
الصورة: 5٠١ 28/١‏ 504 
الصوفى: 81١/8 415١/١‏ 
«القيرء: ما 
-ض- 
الضرورة: ؟7/ 4514 ١937/7‏ 
الضلال: 5857/١‏ لاوم 
الضياء الأزهر : ١0/١‏ 


حَطتَ 
الطارق: ١514/7‏ 
الطاعة : 567/7 
الطاهر: 0548/١‏ 
الطبع : ؟/ 21777 اخ 
- الطرار: 7/ وم 
الطرفاء: 7/ 57 
الطريق: 1/8/١‏ ول 1177/8 441 
الطمس: 558/١‏ 
الطهارة: ١9 176/١‏ 
الطوالع: ؟/ ١97/8‏ 
- الطواويس: 6019/١‏ 
دظ- 
ا الي ا ل ا ل 
اش اضر ري 


الظلمات: ١//ا١1‏ 

دع 
العارف: ”7/ امرهء ؟/ 2174 
العالم : 0/1 


- العالم : ادم الى #/مه 

م1١‎ /7 041١ /١ : العام‎ 

العبادة: /١‏ 1ق 43 7214/7 
اك 

العبث: ؟/5947؟8 

العبودة: 311/١‏ 4317 744/75 
اح 

711//١ : العبودية‎ - 

العجب: 7806/١‏ /اجهء 71/9 

5/١ العدد:‎ 


8ه شرح مواقع النجوم 
العدل : ١/هع,‏ ا ا عاك ١لا"‏ 1_الغملة: ؟/ 4 ع/ ١‏ 


! 
ٍ 
العدم: 0171/١‏ 471/5 ظ 


الغناء : *11/١‏ 
العرش: ٠٠١/١‏ الغنم: /١‏ 77 
العرض: 5537/7 - الغنى: 1/١/7‏ 94/8 
العصمة: ١41/١‏ لال 5/ ام - الغيب: ١58/8 47/75 477/١‏ 
العظيم : ؟/ 509 الغيبة: 7/ 5 ٠‏ 
العقائد: 8147/7 ١‏ غير : 873/7 
العقل: /١‏ 5755166 18/5 7/ ولا 0 
العقيدة: 48١/١‏ |- الغيرة: 04/7 8/ 7*5 اام 
العلامة: ؟7/ 786 الف ”5/١‏ ؟/ 17؟ 
العلة: ١ ١ /8 55/١‏ 1 
1 ْ قات 
ا له ل الفاء: 1/ وم 
0 الفائدة: ١٠١4/8‏ 
5 البقبء: ”ركام "روه 0 
9 0 1 1 إ- الفعق: 707/7 
9 ا الف ا د رض 7517 
ونا ا الفتئة: 007/١‏ 
- العمل : -١ ١‏ الفتوح: 011//5, 4617/5 
العناية : 495/7 ' القداسة :+ 7ه 
ب العهد: 81١١/7‏ 1 0 
/ '- الفراسة الحكيمة: "/ /41غ 
ا 0 ونا ' 
لعورة ١‏ - الفراسة الشرعية: 7/ 444 
العرب: 4”8/١‏ 
000 الفرج: 404/6 140/5 
العيس: ١/197ه‏ 
9 اعدالفرة 11/4 


| 1١4 2777/98 1ك‎ /١ العين:‎ 


الفرقان: ”؟/ داه 
العين الثابتة : ”/ ١73‏ 6 


- الفصل: ١/4ت“ك‏ ١و9‏ لخدم 811١/5‏ 


عين اليقين: 7/7 017غ» ع/ ده 510 د 
دغ- الفقر: 8/١‏ , 7759/7 948/95 
الغاية: ؟/ 094 الفكر: ”/ 77١‏ 
الغذاء: 7/7 589. 07/7 الفكرة: 5537/1١‏ 
الغربة: 754/7 الفناء : 1597/١‏ 2419 74/75 لتك ككق 
الغرور: "٠٠١/١‏ ظ لاسن 


الغفار: ١71/7“‏ - الفهرس : 5/0 


الفىء : 8717/7 الكبريت: ”7/ ٠٠١‏ 
الفيض : ١١5/١‏ الكتاب: /١‏ 86ه 07481715 الاه 
5 الكذب: 55١/5‏ 
دق- 
الكرامة: 7/ /5601. ”/ ١١9‏ 
القبض ل ا 
الكره: ؟/ 7514 
-القدر: ١/57١2151ع‏ مم4 كخهمة4 7/رؤمه 
الكسب: ”8/7 
القدرة: ١ 5994 "594/549١ /1١‏ 
الكشف : 7/١‏ 11/5 5 دهن لاعم 
- القدم : /١‏ “الالال 8/ 75317, لامع 
اردمم 
58 الكفر : */ 776 
- القرآن: 7577م 20503171078 
الكل: 7/ 5مك "7/7 51١‏ 
القرف: 41١ /“" 454/5 41/١/1١‏ 
0 كلا : “/ + 
القر طاس : ١/06ه6ه‏ 
لفرواين 1 الكلمة: ١957/١‏ 
المقسط : ؟/* 
/ - كم: 7/ 201١17‏ 117/5 
القسطاس : 
0 الكمال: 03/1 1ه ددغ 470/8 
- القسم: 4/١‏ الكمية: 498/7 
- القشر :2 لاير١‏ الكن : 8/ 488 © 


القصد: ؟/ 4لاهء 5١7/7"‏ 


المضاء : /١‏ ال لممف 04/7ه 
القطب: 7558/١‏ 275514 56/8 

- القلب: /١‏ ]لاك هك 1ك امم 
- القلم : لاخ 20194١‏ 07” 


-القوة: /١‏ لاك 4879/5 


- القياس : 88/5 
القيام : ؟/ ١947‏ 
القيامة: #/ ١7/٠١‏ 


4/١ : القيوم‎ 


8٠6/١ كافة:‎ 
١697/١ الكافور:‎ 
١61 /١ الكامل:‎ 


الكنايات: ١/87م‏ 

الكون: 01575/57531١44 /1١‏ 5ه 
- كيف : ١84/1‏ 

الكيفية : ؟/448؛ 0/9 8١؟‏ 

7717/7 1١4٠١ /١ : الكيمياء‎ 


5 

لاسيما: ”7/ ه؟ 

/١ : اللام‎ 

اللب: ؟/ 7مه, 85م 
اللبوس: 0597/١‏ 

١17/7 اللبيب:‎ 

اللذة: 4١1/١‏ ؟/ 7غ 

- اللزوم: 578/7 
اللسان: 7/79 6057, اوه 


ترج مرائم اللجوم 


266+ 
اللطيفة: ١ 66٠ /١‏ المراقبة: /١‏ /لكق 41/5 الام 84/8 ؟ 
اللغة: 1/8/١‏ المرتبة: 47١/١‏ 
الله: ١ل‏ ٠ه.‏ 4م5528" العريةة ان 16 
اللهو: /١‏ 8ه أ- المساجد: 497/8 
- اللوائح : ؟/ 01/9 5410/5 عابر مم 
اللوامع: ؟/ 119 1417/5 | المسمى: 157/١‏ 
اللوح : 7167/7 المشارق: ١0/7‏ 
ليت: ؟/ 161 المشاهدة: 171/١‏ ١4م‏ 
5-8 |- المشكاة : 01/١‏ 
-ما: ؟/ ”مه -١‏ المشيئة : 0 اح 
الماء : /١‏ حم 78 ١/6‏ المشاهاة: لاا ا + 
المادة: ؟/ 5686 - المضمار: ١78/1‏ 
الماهية: 7/ 4و4 ١7/8‏ ' المطايقة : ؟/ 77١‏ 
المبدأ: /١‏ 4لاه. 8/ 440 ١‏ المطلع : م 
المبدثية : ١4/7‏ :- المظهر : 40٠١/1‏ 
المبدعات: -١ 1894/١‏ مع : فض 
المتشابه: ؟/ 7١1‏ المعاشرة: ؟/ 48 
متى: ١1/١مه ١‏ المعاملات: ؟/ 01١.14١‏ 
المثل : * المعاني : كن 
المجاهدة: 4١0 /١‏ المعدوم: بكرف 
المحاسية: ١6٠١/7‏ |- المعذرة: 09/7 
المحبة: 7١14/١‏ امه - المعراج: */ ١٠م‏ 
المحق: 7/ 8٠05‏ المعرقة: */ 8*5 
المحو: 75١5ل‏ هدق الاهى 5780/8 9ه" |- المعنى: 1١17/١‏ 
- المحيى : 4١/١‏ | المفاتح: 771/1١‏ 
المخالفة: ؟/ 0و |- المفهوم: 0160/١‏ 19/75 
- المدح : 845/١‏ - مفهوم المخالفة : ١/١‏ 
المدد: "”/ لإا المقام : ١/١‏ ”, ؟#ارداف #"”/ :4غ 
المذهعب: 197/١‏ المقدمة: ١7/8‏ 


851١ /7 المراد:‎ 


المخاضفة: 0/1 


فهرس المصطلحات 
المكان: ؟7/ 4514 
د الفكر: 44/9 
الملائكة : 0198/1 10/7 
الملامية: ؟7/ 50 
الملة : */ ه١١‏ 
الملك: ١88/١‏ 
المنازل: 7777/١‏ 7/ ١ه‏ 
المناسبة : ”رق ردم 8/ 04 إلاع 
المناقضة: ١//ا0”. ١١5/7‏ 
المنة: 7/7 ااث” #/ 09 
المنطق : ”/ 45٠١‏ 
المهار: 5957/١‏ 
الموافقة: ؟/ 896 
الموت: */ 31 07م 
الموسيقا: ”/ لاهه 
دالفوقق روم 
الموقف : ١748/7‏ 
المؤمن 7/ 76٠١‏ 
الميزان: /7 ١٠١4‏ 
الميم : *1/١‏ 

500 
النار : /١‏ همه 
النبوة: ١58/7164 /١‏ 
النجاسة : /١‏ ه١7١‏ 
النجباء : ؟/ 06 
النداء : ؟/ حو 
النسبة: 61٠١/١‏ 
د الحان :2 ١5‏ 
النشأة: 47/7 
- النص: 14/7 8م 


تفار 1 
النعل : 1/١‏ 


١67/7 : النفخ‎ 


54217/98021١15 70/75 7075/١:سفنلا‎ 


019/١ النفيس:‎ - 


النقباء : ؟/ 7576 577/73 

1*8/١ : النقض‎ 

النقطة: 78/١‏ 84م 

النهايات: ؟:/ 4م١1‏ 4: ١ه‏ 

؟5٠١‎ /١ النهاية:‎ 

النور الأبهر: ١9//١‏ 

-النور: "091١1١86 /١‏ :11/7544غ: 
ل ا 

١1//7 النوم:‎ -| 

51/١ النون:‎ 

النية: 7/ 77م 

05794 /١ : الئيرات‎ 


ت قدت 
الهجر : ”/ ه 
الهداية: /١‏ ةلال /اإؤ*”, 7/ ا 
الهدى: ؟/ ١1/4‏ 
- الهم : 6116/١‏ 541/15 
ألهمة: 4955/١‏ 5/ ةلك امه هت ١71"‏ 
الهو: ١/لمهء‏ ؟#لم 
-البرى' سالا 
الهيبة: 4١9/7‏ #/ لا ني 
- هيهات: 04/١‏ 


3 شرح مواقع النجوم 


-الهيولى: 799/١‏ 459/75: 2.4514 56ق4ء ا الوسوسة :884/11 
ل رفون الوصال: 4717/١‏ 
558 ا 
الواجب: 237/75 3317م |- الوصل : /١‏ كم اك 8/ ١ل‏ 1775ل امم 
الوادي: 4/4/1 أ- الوصية: "ا/ 004 
الوارث : 7/ 76 + الوطن 717177 
الوارد: ؟/ هلالاء لاع الوقت: 7١8 /# ,407/١‏ 484 
- الوجوب : 9/ /417 ؟ دي 
- الولايات: 77/7١ه‏ 


الوجود: /١‏ اك 7د 1/8 الاك 191 | 
الولاية : /١‏ ك3 97ل 14/5 ا 
داوخلة الوضود 091/16 ان 


الوحدة: 4717/١‏ ع مم 117 ا ا 
الوحشة: 436/١‏ الو د 

الوحي: 60/١‏ 0 دي- 
-الود: 485/7 اليد: #/ 175231١‏ 

- الورع: 507/1 45٠١/6‏ 5غ ١‏ اليسار > م مام 

الوسق: 5194/١‏ ءالفطلة: ل 


- الوسم: 44/١‏ الو 


المحتوى 40 
المحتوى 

مقدمة التحقيق حكن سج تافام الس ثيل ادليه نجه الاين داك ا ساية طوا ماو الم لت ا اه 
مقدمة الكتاب امايق متمد تو لط ويح مع ا ف ول ام ميم الي مع مقاؤئع لقان أن شا ا افد مامالاو الم وله 

باب فى سيب تأليف هذا الكتاب قوق امبوفون مر ادق بجوف ستوب امو وطح لوا م 1 
007 الكثاب ف مسد 6ج بدا مراك اتتو اا متهن قار مم 111/1 
المرتبة الأولى في توفيق العناية ااا اا 00 

الفلك الأول الإسلامي نجم عناية وقع بالقلب فسطا وا اط افيه سس ا ال 
التوفيق ا ا ني م ا و ار ل ات ل ل ا ا 5 
مبادىء التوفيق ومواسطه وغاياته وان وو م م ا 
تقسيم التوفيق نف مات مو ادمع و طن وطن مانم وا وكا لط ا ماسوو ار 18 
تقسيم حصول التوفيق عند الموفقين إلى نوعين ا 
باب نتائج التوفيق في المعاملات الموقوفة على الظواهر من ا م قل لاط ولاه وق لماو م 1011 
شواهد الأحوال و مد م لط ا ا ب 11 
الفلك الثاني الإيماني ‏ المطلع الأول الوقافي ااا 0 
الفلك الثالث الإحساني ‏ المطلع الإلهي ا 0 

** 

المرتبة الثانية ‏ في علم الهداية ا 

الفلك الرابع الإسلامي ‏ الموقع الثاني العلمي ا 
هداية حد العلم ل 1 
باب ما يحتاج إليه من العلوم المرتبطة بالسعادة الأبدية 1 0 
معرفة أفلاك الأنوار الثمانية على الكمال 0 ا اا 
معرفة أحكام حركات الأفلاك الروحانية اسيم جاه وا عو اما او ا 1/1 ١‏ 
معرفة مشارق الأنوار ومواسطها في الاستواء والحضيض ومقاربها و سس لود نوي ا 11 10 
القلك الخامس الإيماني ‏ المطلع العياني ل د ادقن كوه اسيم لاخ ص الوه وو اح اسك ١‏ 
الفلك السادس الإحساني ‏ المطلع الإلهي الثالث لطن تود واواب او عام اورف ا ا ااه ١‏ 
مقعل أنسه كو قن ا و سروح ماتخ طامط الأ موقم انا و ع فسوي سو با وز كس ارا 
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الفلك السابع الإسلامي ‏ الموقع الثالث العلمي م 
علامات من تحقق بأعمال أعضائه الشرعية ا ا 00 
منازل الأعضاء وكراماتها لأربابها المتحققين 0ط 
الفلك العيني وجي اج سه و م ان ا 
منازل هذا العضو [الفلك العيني] تفوت انمه امم ا ف 
منزل الحركات والسكنات ل كاوه مضه وا رن أرق م رمي ا ا جل 1 
الفلك الأذني السمعي ا ا 
فصل علامات السامعين كن الما اا وكام انه اا اس الود لخ ل 
كرامات الفلك السمعي ف اال روف لوا ووال اوروطااا ماه وق 


منازل هل! العضو [السمع] و حك لوي 1 حو لو ترك ل ل انر لل ا لل ا ا 2 ا 
الفلك اللسانى شي ابد نو بطو وا نماو و ايسا اوت نو ل 


قصد الكرامات اللسانية سكسا ببط و و ا ا ل ا 0 
منازل هذا العضو [اللسان] ان قن مو ماه رودن اج لاا دا لا وو لو بايا 
منازل تلاوة الحق على العبد أو واه #امو عدج وان واه الى م ىل افا و البمة نمه 


الفلك القدمي رط رو ا ا مسي 1ل ل و لد 
الفلك القلبى ل 0 


كرامات القلب اق لالت الو 4 ال اع ين بن ل ال ا 7ق كر زد قر ل وق ل ليت و 1 1171 ا د د ا كا 


منزل التجلى الصمداني الوتري مطو ب لاقيو لمت ع له ا وق ووم و رو بلعم جو د 
منزل التنزل الذاتي 7[ [ز[|ز[ز [ز[ز[ز[|[ز[|[ز[ز[ز |[ | [ |[ 1 1 1 1 1 [ | | ا 


وا.ا عا وار و ما م م وم م 


هالع و و م نفام م موا ع٠‏ م 


05 0 07 7 7 0 0 07 0-0-0 


هاأقفاع .اهاج عا وه ماه مه 


«ف هد ود وقد وا مام قفاوا 6م 


واج قاع وعد مام د راف وام 


« »فاه عا مه عا عا عا .ع هاه 


هع واأقاوة وا فا .د . ا .6 هام 


ا« .ا .06م .ا . ودقاع د مد م 


عقا م قاع قاعد قاقد قفد هد و 


«اأقفاع ماأماع ا قاع .د هد عا هم 


«اأوا. اج م عام مدا ماع م بم 


هاف قاع ماع فاع مام عام 


ولع را ود قاع عاو راود فا و و 


جفاع قاع وقاقاعد قاع دقام 


فوع قاقد واو راو وا عداه 


«العاثد هفاج قاعهدا رد هد وام 


#8 افقاو وا هو واو ره قف6اء 


اها قاهة ا عقا فعاف قاقد فاه 


٠م‏ عه وام م .ع م مه ٠660‏ 


اه .وام وعد عد قاع 6د اه 


-- 00-0 0 ل د ل ل ل ف ف 


فاع واما .د عا. ا . فأقام 


+ لمحتوى م‎ ١ 


منزل كيفية السماع من الحق م ما اه و سم اطق امم سام ماراكر اق ال 18/77 
منزل الهبات والعطايا ‏ منزل الميراث الإينابي خاصة سرع و وا ال و 
منزل لو ظهر السر لبطل 1 1 1 1 الا 
منزل المعرفة ماما تابه ونه و و7 كه جبط ا نواد تدوج بويت موا الس ا ام 
منزل الأيام المقدرة ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 1 1 ااا 
منزل الشهور المقدرة ا موس ب انا ع سفت ع كو ووو حستخه اما م م ال 7 
منزل قلب الذاكر وما يخص به من الأسرار و بي بأو ينم اه اموس ك اأمو اسم ل ااا 
منزل الفاني عن الذكر بالمذكور 0 1 ااا 
منزل الفانى عن المذكور للمذكور ب 0000 ااا 
الفلك الثامن الإيماني المطلع الثالث الخلقي ا 
الفلك التاسع الإحساني المطلع الثالث الأولي الإلهي الاو ساس ا واو و 0 
خاتمة الكتاب نوت من لخ داع وق سان وأرجون ف الرواطة انظ ال ل حو ع الاسام م وي 1/1 
١‏ موقم نجم الطمأنينة تس رق وق باون 15 تنم ابن ب فخ نما لطر لج باس را 
موقع نجم خشية الفؤاد اا 000 اا 
؟- موقم نجم التوبة كن عاو ا توا مماض راق شاه ونه وي سجن و اب امسا لودو ا اي 171 
4- موقم نجم الإنابة اعد سلوج نف واج ساد ا اولمح سب الا اع ف جاب واد ال ا 11 
4 موقع نجم الأوبة ف تونق اتسخرد مج 7ج و مويه ناه اوسا اا وف كس ا 110 
1 موقم نجم التوحيد هع وو و بالجبب 015 رج وا مود جر ار او 111 
المبدثية اماج ند كبو 2 خسفي اف اق لم7 سخه ه امن بأما مسي وق ا تمي 6/17 
١‏ موقم نجم الأعمال م ا د ا اس سب ا ا ا ا ره : 
موقم نجم وصول العبيد إلى الحق اتا ا ا ياوه قط لاوا لامو الموا وو ب و ا 151001 
1 موقم نجم المشيئة مام اي بو الاي ا اا عا را قدي مف دح هاو قال فيه لمجكه العا و تق ل 1101 
٠‏ موقم نجم المراد والمريد ا ا ا ا ا 0 
١‏ موقم نجم التقوى قوع لاا وعدي ايه بج انو اتويت اوت لز نيوك 1ن لو اام عالدنا 11/17 
١١‏ موقع نجم الموحد بطو جه ردق أ و وسو امن تكن سس و سروح لأ ناقتا 
١‏ موقع نجم الخلاف 6خ قي لد وجا ل الق # ةنكم ع حا وسور أن ون عاو ف حقو خط ا ل ا ار 1 
4 موقم نجم ترجيح الشيوخ ا ا 
6 موقم نجم الحزن حيحدي كرفي الو رسج 1ج الصو دوق لسو اسم ماس الور كار ار 
- فصول الوصية السنية ا ل ا 


0 فصل الصحبة ا ااا‎ ١ 


236. 


فصل في توقير الكبير .... 


فصل فى الانصات للحديث 
؛- فصل في التواضع 0 
فصل في الزهد 2320000 
1 فصل في المعاشرة م0 


قصل في الوقت و بش 
4 فصل في الصحبة 23211 
الورع في المنطق 0000000 
٠‏ فصل في حى الطريق ا 
١‏ فصل في احترام الشيوخ 
7 فصل في حق المساجد . . 


كنل فى كل القادل عاب 
65 فصل في الورع 2 
7 فصل في حال القوم ... 


#ا ها # ههه هاه ه» هاه هاده هد هاه قاع قاع هشاها هع ه دهاع هاعد .ع اماه عدم تدافا عا اع قاع عام 


هلها هاه هد هد فاع واه وا عد واو فاع اماع عا وا ود وار وها و مد ما هد ما وام مأقا قد قا عقاو عاب 


فالع«ام »ا وا هد هد عا وا واه وه عه فاه فاه قاف هد وه ىه فاو هد فا .د .داعام م فار وه وه .ارد ود مام 


اهام هاه فاه فاه قاع هاف هد »ا ه»اساع. ا عاع ا فاه »ا قاع هد وه قاع شاع تادادعا .د قا هدام م. 


«او » فاج وعد ع هماع هاوه هقاس هاه فاه قاو ها هاه قاع ع اهماع عا هداع عا عاع ا جا عا ها 6م 


.قاع وا و مد وو قاع و » متام فاع واع فاه ماع قاع وام قاع اعد ع قاع قاع نافد عا 


ساس » ا عه مها هاه فاه » ها فاه هداع قاف د .فاه قاع هاه هاه جاع عد عد قاع عاوام .اما ما( 


ه فاه فاه واه هاس قاهسد واو هاو سجاه سماذ فاع هذواادع قاع فاه فاه فاه فذفاع قفاعد و انافاه و 


فالها عه ها .د هاو ها واه دقام سام ما عد ماو جاع م عد ع عقدقدا مد هف .د ماع د زا قدا مامد .ع فاع را هم مام 


.اه قاعم هاعدا ع عاعدا .مد قاعم هام ساعد ها عاعدا ع وا قار فاو ع تع دوقم مما امام ور عاج مر مه ومو 


عالقا »هده عساهدا عد .ا ها هاه هاه قافا عد فادها و ع ف هام »م هدى د قا فاع هد هداع عدا قافا هد هد قاو وام 


مالفا »ع هاو قاع و اوها و ها وى هماع ها ىد ع ماع ماه اه هاده عساع داه قاع قاع فا وقا هد عا عد فاه و 


«ها وا هد و ها فاع قهاأهادو ا ها واه قاف قار مق قاع فاق هاه لاه قاع مد م مها .د قار .»ا ما مد مهد مام 


#اه اه فاع سد و فاع هشاع ها هع»ا هس » هشاع .اعد فا » قاه د فاه عه قاع فاج وه د واف راردا بود .ا . 


شاأإفام اهاعد هده هاه هاه عا ها قاع قاع فاه ٠»‏ »اع هاعد هد عار قاع قاعد عدا عد عد وا .د اه وا عام 


هاه ماهد هد هاه هاه واه ده فاه هاهس د ه د سه دهاع ها فداه هد عد فاه ماه واج ماه ماهد وار واو وا و 


« قاع قاع قاو ها فدام هاه هع اهماع قافا هادف هافا هش هاه هشاع ماع د تدا قاع د عاعدا ود .د عا .د .اعد ها م 


مقدمة الأستاذ محمود إيرول قلوج .> 


مقدمة 
الأستاذ محمود إيرول قليح 


الشيخ محيي الدين ابن عربي هو مؤلف أصل الكتاب «مواقع النجوم»» وهو أحد أكبر أثمة 
العرفاء في الإسلام» المعروف بالشيخ الأكبر. 

ولد في بلدة مرسية بالأندلس في العام (059 ها 75١1م).‏ ألف ابن عربي أكثر من 
ثلاثمائة وخمسين كتابًا ورسالة شملت التصوف الإسلامي والفقه والفلسفة والأدب واللغة . 

ومن أبرز مؤلفاته (فصوص الحكم) وفيه شرح للمعاني العرفانية للحكمة النبوية. ومنها 
أيضا (الفتوحات المكية) وهو أهم كتبه ويتألف من سبعة وثلاثين مجلدة من القطع المتوسط 
بخط المؤلف ونشر في القاهرة بأربعة مجلدات كبار في القرن التاسع عشر ويعمل المؤلف فيه 
على توحيد المفاهيم والمعارف انطلاقا من ثلاثة أسس هي الموروث النقلي والعقل 
والمشاهدة. 

ومن مؤلفاته كذلك (الديوان) و(ترجمان الأشواق). وقد نظم ابن عربي قصائد تعتبر مر 
عيون الشعر العربي قدم فيها شروحات رائعة لمفهومه ل «وحدة الوجود» وللحقائق 
الوجودية : الله؛ الكون, الإنسان» وعلاقة الإنسان مع الكون ومع خالق الكون. 

ومن المعروف أن ابن عربي كان يؤلف بعض كتبه استجاية لطلب من أصدقائه. فعلى 
سبيل المثال فقد كتب سفره الضخم (الفتوحات المكية) نزولاً على طلب صديقه الشيخ 
عبدالعزيز المهدوي التونسي. أما (مواقم النجوم) فقد كتبه بطلب من عبد الله بدر الحبشي 
الذي كان يلازمه ويرافقه في كافة أسفاره إلى أن توفى ببلدة ملاطيا الواقعة في تركيا. ويقال 
بأن كتاب (مواقع النجوم) يتضمن في جوانبه كل ما هو مطلوب من المرشد أو الشيخ تعليمه 
لتلاميذه وأتباعه في الطريق الصوفي. والكتاب يتناول بالشرح أسس الإسلام والإيمان 
والإحسان. ويشمل أيضًا شرحًا تفصيليًا لجميع أعضاء الجسد والقدرات البشرية المشمولة 
بالرحمة الإلهية. 

وكتاب (مواقع النجوم) من أكثر كتب محبي الدين بن عربي التي تم استنساخها. وهناك 


م.> شرح مواقع النبحوم 
أربع مخطوطات لها قيمة تاريخية هامة ومنها المخطوطة رقم 0800١‏ الموجودة في مكتبة 
يوسف أغا في قونيا وقد كتبها صدرالدين القونوي في حياة ابن عربي (بالرغم من تضررها 
كثيرًا بسب تعرضها للماء). ومهرها ابن عربي بتوقيعه بعد أن استمع إليها من صدر الدين. 
والمخطوطة الهامة الأخرى تحمل الرقم 0415 وتوجد في مكتبة (المجلس) بطهران وكتبت في 
العام 105 ه. 


شارح كتاب (مواقع النجوم) الشيخ عبد الله صلاح الدين العشاقي 

ولد الشيخ عبد الله صلاح الدين العشاقي في كسريا (كستوريا) التي كانت تقع ضمن 
أراضي الامبراطورية العثمانية ‏ حاليًا في اليونان ‏ في العام ١١11‏ هء الموافق ١7١8‏ م. 
ولقبه في الشعر هي «صلاحي» . 

ألف الشيخ حسين وصاف كتابًا عن الصلاحي سماه (الرسالة الصلاحية) قال فيه: إن والد 
الشيخ عبد الله هو محمد عبد العزيز وكان من كتاب الدولة العثمانية وقد ولد في موستار في 
البوسنة ثم هاجر إلى كسريا حيث ولد ابئه عبد الله . 

بدأ الشيخ عبد الله صلاحي تعليمه في كسرياء ثم انتقل بعد إتمام دراسته إلى مدينة 
إسطنبول ‏ دار الخلافة ‏ لتلقي المزيد من العلم وتأهيل نفسه ليكون مثل والده من كتاب 
الدولة. والتحق بخدمة الباب العالي في قسم «تحرير قلمي». ثم أصبح بعد ذلك عاذ 
لحكيم أوغلو علي باشا. وسافر إلى كثير من أقطار الدولة مع علي باشا ومن بينها البوسنة . 
واشترك مع علي باشا في حرب بانيالوكا ضد قوات النمسا في العام ١١65٠0(‏ ه_ل/الا9١‏ م). 

وبعد تعيين علي باشا واليّا على مصر في العام (؟61١١‏ ه 174٠‏ م) رافقه صلاحي حيث بقي 
هناك في القاهرة لمدة عام ونيف . وفي هذا الأثناء التقى صلاحي مع الشيخ شمس الدين محمد 
الحفنيء شيخ الطريقة الخلوتية» وأخذ عنه الطريقة. ثم التقى بالشيخ حسن الدمنهوري» شيخ 
الطريقة النقشبندية الذي علمه «علم الخواص».؛ مثل الجفر والأوفاق والحروف. 

وبعد انتهاء ولاية علي باشا عاد إلى اسطنبول وعاد معه الصلاحي. وفي أثناء رحلة قام بها 
علي باشا إلى أدرنة التقى بالشيخ محمد جمال الدين أفندي من الطريقة الخلوتية» وهي فرع من 
العشاقية . وأخذ الصلاحي البيعة من الشيخ محمد جمال الدين ثم تزوج ابنتهء وكان ذلك في 
العام /161١ه‏ (5 17/4 م). وكان من ثمرة هذا الزواج ولدان هما محبي الدين وضياء الدين. 
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ثم ترك الشيخ عبد الله صلاح الدين العمل الرسمي في الدولة وسلك طريق العلم والمعرفة 
متفرغًا لها نزولا على توصية الطاهر أغاء باني التكية المعروفة باسمهء وبموافقة شيخ الاسلام 
دريزادة مصطفى أفندي. وأصبح الصلاحي شيخا لهذه التكية بالرغم من أنه كان من أتباع 
الطريقة الخلوتية العشاقية» إلا أنه لبى شروط الطريقة النقشبئدية بعد أن حصل على إجازة من 
هذه الطريقة على يد الشيخ سيد محمد أمين الكركوكي. وكان الصلاحي يستمر في هذه التكية 
بتعليم أصول النقشبندية والعشاقية . 

و في 5١‏ أغسطس 1787مء» الموافق ١7‏ رمضان ١١47‏ ه التهمت النيران هذه التكية 
ضمن الحريق الهائل الذي اندلع في مديئة إسطنبول وقضى على كثير من الأماكن فيها. ثم 
انتقل الشيخ صلاحي إلى تكية الشيخ محمد جمال الدين أفندي في أغريكابو. 

توفي الشيخ صلاحي في 79 محرم ١١91‏ هء الموافق ه يناير 10/817م. وبعد إقامة صلاة 
الجنازة عليه دفن الشيخ في مقبرة تكيته الأولى» تكية الطاهر أغا. وأوصى الشيخ صلاحي 
بعدم بناء قبة على قبره ثم تولى ابنه محمد ضياء الدين بعد ذلك مشيخة التكية الطاهرية . 

كان الشيخ عبد الله صلاح الدين العشاقي يوصف ب (جامع الطرق) حيث أنه حصل على 
الإجازة في سلك الصوفية في العديد من الطرق . 

فقد أخذ الطريقة النقشبندية أول الأمر من الشيخ حسن الدمنهوري ثم من الشيخ سي 
محمد أمين الكركوكي. وسلك الطريقة المولوية على يد الشيخ نائي عثمان دده ومن مولوي 
خاني غالاتاء أما الخلوتية والبيرمية فقد أجازه فيها الشيخ هاشم باباء والطريقة الكلشنية فقد 
كانت على يد الشيخ حسن سزائي أفندي» وتلقى الطريقة الشعيانية النصوحية من الشيخ سيد 
علاء الدين أفندي» كما تلقى الشعبائية البكرية من الشيخ محمد حفني في مصر . 

وبالرغم كونه جاممًا للطرق إلا أن الطريقة الاصلية للشيخ الصلاحي في مجال التربية 
والإرشاد فقد كانت العشاقية الخلوتية. 

أسس الطريقة العشاقية الخلوتية الشيخ حسام الدين البخاري العشاقي الذي توفي في العام 
١‏ ه ويوجد ضريحه في تكيته بمديئة إسطنبول . 

يعتبر الشيخ الصلاحي المرشد الثالث في الطريقة العشاقية حيث إنه أرسى أسس الأصول 
العشاقية المؤلفة من الأصول الخلوتية والأكبرية. 
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ألف الشيخ الصلاحي أكثر من ثلاثين كتابًا تركزت رؤيته فيها على أفكار الشيخ محبي 
الدين ابن عربي حتى قيل له «محبي الدين العربي العثماني». وفي مواجهة أي مسألة من 
مسائل المعرفة كان يبحث لإدراك كنهها من روحانية محبي الدين ابن عربي. وفي شرحه 
لكتاب (مواقع النجوم) كان يقول ويكرر إنك إذا قرأته بمنظور المنطق والقياس فلسوف لن 
تفهمه بدون معرفة روحانية لتصوف ابن العربي . 

وكان الشيخ الصلاحي يستخدم في مؤلفاته إحدى لغات التخاطب السائدة في المجتمع 
العثماني آنذاك وهي إما العربية أو العثمانية أو الفارسية. وقد كتب بهذه اللغات الثلاث . 

ومن أهم مؤلفات الشيخ الصلاحي يمكن أن نذكر: 

(مفتاح الوجود الأشهر في توجيه كلام الشيخ الأكبر) . 

(رسالة المعمى للأسماء الحسنى) . 

(التمثل بأسماء النبي) . 

(مناجاة الأسماء الحسنى) . 

ويركزفي الكتب الثلاثة الأخيرة على أسماء الله جل جلاله وأسماء النبي الكريم . 

ويسمى الشيخ الصلاحي في طريقة كتابته «ملما» أي ملمًا بالكتابة باللغتين العربية والتركية. 

ومن مؤلفاته أيضا: 

(مرآة الأعلام ومشكاة الأحلام)» ويفسر فيه مسألة «العبادلة» بالحروف الأبجدية . 


(مرآأة الاسماء) وهي الأسماء السبعة الإلهية . 

- (جواهر تاج الخلافة) وفيه يشرح آداب الطريقة وأركانهاء ومعنى رمز الملابس 
الصوفية. 

(أصول الأوراد العشاقية). 

-(مدار المبدأ والمعاد). 

- (مجمع ثنى ظرافت)» يتناول فيه قواعد نحو اللغة الفارسية . 

(إطهار أسرار نهام أز أنوار ختم خاجقان) . 

(التحفة العشاقية)» وكان قد ألفه أولا باللغة العربية ثم ترجمه بنفسه إلى اللغة التركية. 
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(حلية حسنين الأحسنين) ويتكون من أربعمائة وخمسة عشر بيئًا من الشعر على طريقة 
المثنوي يتناول فيه سيرة الحسن والحسين» سبطي التبي صلى الله عليه وسلم . 

- (الرسالة الرغائبية). 

د (الرسالة المعراجية). 

(شرح الشافية) وهو من تأليف ابن العجيب حول قواعد نحو اللغة العربية. ترجمه الشيخ 
الصلاحي إلى اللغة التركية وقام بشرحه. 

- (ترجمى عشق) . 

وللصلاحى ديوانان من الشعر. الأول بعنوان (نعوت النبى) والثانى ديوان أغلبية الأشعار 
فيه باللغة التركية وقليل منها باللغتين العربية والفارسية. 1 1 

وقدم الشيخ الصلاحي شروحًا لبعض الأشعار من تأليف العرفاء مثل شرح القصيدة 
الخمرية لأبن الفارض و(البردة») للإمام البوصيري. كما قام بشرح إحدى قصائد حسان بن 
ثابت . وشرح أيضا (قصيدة المنفرجة) لابن النحوي» بالإضافة إلى شرح يعض أشعار حضرة 
الإمام علي والششتري ومولانا جلال الدين الرومي» وأبو سعيد أبو الخيرء وأمير خسروي 
دهلوي وشوكت بخاري وأنوري وخاقاني. . . الخ. و في ما سبق أوردنا بعضا من مؤلفاته 
وليس حصرًا لها. 

لخ اع 

أما (شرح مواقع النجوم) لمحيي الدين بن عربي فإنه يسمى (طوالع منافع العلوم من 
مطالب مواقع النجوم). ومنهجه في هذا الشرح هو عذم شرح الكلمة بالكلمة» بل كان تعليقه 
على المعاني حرًا تطرق فيه إلى مختلف الموضوعات. 

توجد مخطوطة الكتاب بخط المؤلف نفسه في مكتبة راشد أفندي في القيسرية بتركيا 
رحدل اهلا لاسو جار طلة لتحيل ناز نانوكي بالائنة الخوف: ونه منيهاتها 
خمسمائة وخمس صفحات. وقد اعتمدنا على هذه النسخة فى عمل هذا التحقيق. أما 
المخطوطة الثانية فهي موجودة في مكتبة اقسكي بمدينة انطاليا وتحمل الرقم /ا١‏ 
والمخطوطة الثالثة توجد في مكتبة جامعة اسطنبول ورقمها 77514. 
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مقبرة الشيخ عبد الله صلاح الدين العشاقي في تكية طاهر أغا في مدينة اسطنبول 
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(تطوعم مطا عه صمةزدل!-او 'أوقسو از أو عاوو8 عطاا مه بتروأمعممرهو6) 


باط ممأل 
مع30-!اق طألخم لقتسصصةطنالة / علألكا امع لفباصسطةلة .ع خغمعم 


دناع 0335 أناطم وا 


بإط لع ناؤ5أاطنم 


0311356415 5 


613 


مع ممصا 


5 وللاوطعا رحومةاذا ما كع 6205 أمع ماع عط أه عمصه ,تطوعة صطا مللل الإطنلة طعاتعطدك 
مآ -متهم5 لاهل أمعوععمم -كناأق0هصمْ صا رقأعىناكلا ماصعصط كدي (ععؤأوكقل/8 لصوءى) عمطعاف-ادج طكاتعطك 
ه4مة كاأاممط 350 مقطا عمط لععنهطأاية أطوعث لطا .0م 1165 مغ عمالمهومدعععهه ,8 560 
+2565 عط 0 عم0.لقاعمم لصة عمبلأقععغ[|! ,لإطموكهس|أظام ,ترد أآناك ردتكمم6 ومامعلامء وعؤاغوعم ]ا 
عط طعاطبط مز ررصولؤاأل/قا أو كصعء6 عط]) ورقهىانا-اج كندب ذأ ككاموط ذتط 1ه عمنتلمةؤ5أاناه 
عضن تعطخامهثمُ .لمووطاعطمممم غه فرولؤزين فطخ آه دومامقعم عأرععووة عط لعلميممنرهة 
دلط1 .(كصملن داعباع5 رموعععللة عط1آ) #مبإكاكاة/ةا-اد عأقطنفغبط-اة ذا أطوعم مطا بإط لعممعم 
73'3215, 300 5أمععمهن 3126 تمع أولا5 هع كتاعع5 (5ممإنداونا 37) عاموط عدزناأهنا-أغانام عغوعوطواء 
علانأةامصسعخممءع هصة غعع | اع غم كمه لقم لإأعصقم ركعوقط مععطغ 1 غمقبناوايام (و5أكممع) 
(605عهمم 4ه صماغععااوء) صوباأم مصاع عي كارويا أمعصتصممم ععط©غه كتلط عممممُْ .عمأودعم]أيب 
أكهظ عط عمضموصة 35 لعممععل دعوم عأمعينا أطةقعم مط! .مةعطكعق-ام مقريالل1 0مة 
5 5321351 20ع6لال هامأ عط عوعطة ما .لبضاعمم عأطوعمْ مز لمتكا 15 014 غأمومعامم 
أه د5علأتاقعء عط و3 ااعنه 35 ,ر(عماع8 غه بغأمنا) لنزل/اا-اة غدلطدلما غه مملغمععمم ولط غأه 
ع5ع/اأدنا عط 0قة مقالا مععناخاعط مأطكمه6قاعء عطخا همق زمقكلة رعدريعلاأمنا ,0له6 تععمعئؤولرع 
© ع]أإبنا نغ لعكن أطقعمف مطا غقطة مصمم ا ااعب ذز غ|.عذيعلااأمب عط 5ه ممغوعح عط لمة 
كأموط أنممع ولط لع:0أأاناة عط ,عام صق »ع عمع .كلمعاء؟ ذلط 0 5أوعناوع: مغ عوممموعء مز وعاممط 
-اة مأعهةْ انالطمُْ طعاأعطذ لمع ولط قه أدعنباوعء عط كه غأمعصم|اأكابة منتدبانكاءاهلة-ات أقطتقغبط اج 
1011 مرمع] أبياح ل طقايا 


أه أد5عناوعء عط ععم 35 (305غ5 0 كحه أخأكه7)2 ان زنالاا-أت 'أوقناادوال عؤوعين وواج هلا 

5 اأكمنا واعلاقة كتلط أأق صا موامقصصه عدذماء ولط ذ5وينا طبن أطكوقط3لن-ام علح8 طداانلطم 

10 لم1ل ند لإأاهع ا أععمه5 ععمص عط أاأأنها طعتط اعوط كتط] .لإعاءنا؟ صا 8/3135 مز لإهللاج عمأددهم 

0خ 0ع55عناوع؟ دعصعطة عط أل مأقغمهه مغ 0ه0مغؤ5ع0صلنا ذأ رلفلمقط عناملا غ3 بصقخاأمعصصم ولط 

,هادا ؟0 3|5 أمعو5ع عط 1ه صضمأغ3لعباع مق ذأ غ| ,كوامع0بلغ5 ولط مغ ععنغوواا لاط غطعباقع ع5 

0 كصقورنو عطة لاج ؟ه ممغدصقامءاة 0م1ز3غع0 3 ودعلازع وواة كاممط عط .صضوكطا لممقصهدما 
لاع عقت عمأنازل عط ممع عوصاءقمصمهمعة ودع أ اتطهمةء 


عععط1] .ككاموط ذ'تطوعة لطا آأه لعأممء أكمم عط 0 عمه كديب دمنقزبل(-ات 'أوقبباو ار 

طاعاطيم أمأءعكنامقم علناعما عكغعط1 .عنااديا أهعأمهغقاط غصوءأ؟أمعأاد 1ه كأمأمعكنامومم ألاه؟ أوأكاه 

لاأغوعمع مععط كقط عاموط عط طوباهط اط .(0.5001ل]) ولزإمهكا ما بموعطنا هوه أنوب7 مأ لصياه] 15 

االثد كدين أطوعة لطا معطم اللادمم0م 5301001 لاط صمخأ /مالمقط كهلا أأرععغهيم باط ل0عع38مم 3ل 

ممما ععطغه عط1 .غز لعمعاد عط غجرعغ عط أه ومللوعء عط مغ لممعئؤذزا ومأباون .عيزاج 

مذ بموعطنا وتازة/ة مآ لصبياه؟ 5آ لمة 594 ععطصيام عط كنوع ,65280 مز معخالميه غم أءءدبامهم 
ممقغطة ]1 
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-الث صضقلل0بطةاة5 طذاانقطم طعاتعطك دمقزهلا-اه 'أوقيناوتاأه ؟مأقخمع دامرهه6 
كاذنا 


لإل5ة»ا مأ ,لمم 1705) لا 117 مأ صعصط كقيب [مقطوطدناءام مأللبطقاد5 طذاابغطمق طازعطا5 
86 أرعو5ع/م 32 معع628 - بممخلمع1 عمأأمصمطع مقصرمغغ0 عط 6ه غرهم كوم طعلطينة ,لورمغوةق؟ا) 
وبرأطةاهذ5ذ-ع/56ئ8 0ع161 أطواوكمه كاممط د عخمعين 1نؤدج لكام ألإعوي!!. "[طقاد5" لعمقصاعام كويب 
157 مأ معط كويمب مطين داعكة اناغطم لقص خهقطنا/ة عويب معطغة] كتلط عخقطخ لعخوؤد عط طعأطم مر 
هخ لعلامم صعطة لمق عطالع؟ 3 35 5136 مقورمغ01 عط 6ه عع ندعو عط لعدزمز ملا ,و[موم8 مآ 
لالتقطلمم كتلط لعبأععمم طقااقلهطم ميملا .لعمط ذقيم طوااهلطم مهد ولط عععطبب وبرزروج»ا 
لال نا5 ععطمب؟ عم رعأقطمألة6 عط أه غمع؟ ر,الاطصقعذا مخ غمعيب معط لمة وللأرذق»ا مأممغوعيلهة 
كتلط عاذا عطامعد 3 35 عأوأبمع5 أمعصمع نامع عل مامز 0ع ععلمه دزأ #لعوصاط بلأتاقنو مغ 0ممة 
أأث بناعمممناء ل مخ عع ؤزيال3 عمرقععط عط معط1 .'تصعاق)اءامطة؟" مز معبروامصع كديب عنم ,ععطغأة؟ 
أموم8 عمتلباعما رعأهخ5 عطغ مأادوععقام أوععباعد مغ مط535 أأذث 160مدم مرمعء32 علا .وطووط 


رأملاعء 04 (مممععياه1)6ادلالا 35 (مالم 115321740 صا لعأمامممة كديب مط+طدود5 أام معطللا 
عط معط عاتطلالا ,رهعلا عمه مقط ععرمم م6 معزقك مز لعبازا لمة صتط لعامهم مروىءةق أطهلوك 
0ت ا[ أغوساوطا عط غه طعاتعطكد ,أمعتك داج 0وصصمقطسلةا متلل بكسصسقخطك طلاتعطك طغايب عغعم 
عط غ0 طاتعطد ,أننامطمممم وماق موكوك طاأعطذ طكتيب أعم عط معط؟ .علط ممكوعقزأ عط عام 
,134 كة طعناد "كوبصقط)ا-اق جملا" غه كعطعصوءعط عورم ولصعتط أطاعناق؟ معطب 32103 31/إ ألم قط طاكو ولا 
8 ,الاططصقةذا هخ لعمبيغعء؟ قطوة5 ألذ رموأدكتم كتلط أه موأتكبااعممء ع5 كم .[نع نان 300 ن1دللا 
رعمعألقغ مغ مولاوولم همه قطودظ ألم عمصالامقملممعء3 معط1 .علط طغختبنا لعصمباعء أطواددك 
رقع050 -تلإنأج ساق طعا عط عه ا أنعطك رنلصع؟ 6م 01ل اهمدقا لقصص قطسكا طعاتعطك طاأزيب عع ولط قات5ك 
5 ارم .(ععم3زوعااة عه طغده) والاقط عط عمباوهع عط حمطت مغ ,طعموء8 وبرززوقطوطونا 
4 115714 مأ م1أللنااقصمةقا[ لتصسمسقطن/ا ططكاتعطك ولط أه ععغطعيهل عط لعأعهم أطواوةك 
قاط مغ معصط عععبنا رملل لبر ولا2 ممق صنلل [لإطندا/ا ركمه؟د 110/0 .(مم 


1 مموععباوع عط مأاطمز اأوء ]اه ذ5أط من عناهع ولللباط5313 ط6طقَاانالطمْ طعاتأعط5 معط 
©5ممه. ذا .ذأكممع آه طغهم عطا وأ عصاعءلها رقصاطعوعغ وماصعدعا مز عمل طنط ااه لمعمك لمة 
طعتطين (وبوكاج؟) ععله! طوامومق30 عط و ععلأأباط) فطعم أأطهآ مه صماغقلمع سمرمعع عط مخ 
53 م230 انل صوذاذا اناطكاتعط5 4ه أقنام(اممة عط طاتبب ممح ,لمصلط عمع42ج لعمرامم دوبيا 
مه ععنبو[ام؟ د كويه عط اعبمط ام . ولإلالكاج] قطعمُْ ألطة؟ فطع أه طعاأعفطد عمروععط أطاواد5 .ألمععع 
ولألمة ططكوولةا عط أه كصمكألممء عط لعااأائة لمط عط ععل020 ملازوقطأوطدناة براه براوط )ا عط 
ماصحث 0دممصضسقخطنا/! لعبزدك طكاأعطك درمع] ععلمه كتطخ أموعقرزا عط لعمأدغطه لصة وواة تبعل 0 
مغ لقط ع٠‏ تبورلكاة 1 أقط أه عمردمهكو3للا عط مأ مماعدعااطه ع5 أه عوبروعع8 .اناما ة)ا]-اج 
!55 نا-اة طأأية عدهأة ونأل مدططدوهلة عط أمانردنا عط غخطوياه؟ 
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ديكات عط ,11968 853503035 12 ج11 ع15الدمم5ع::6»0 ,ثم 1782 أكناعنسة 21 م0 

ةنعل لمة انطمؤؤؤا دما لعغميعة طعاب عمق غأوععع عط عماءيق معمل لعصعنط دذديب 

طعاتعط5 +ع351, ولط 8ه وببوأكاة] عطع مغ عبامص مغ لقطاطواقك طعاتعطكذ معط ؟ .ؤ5ععدقام أامععبع5 
بأمهقاموع مأ ألمع]ع صأقةناقدمدزا ملمسسصسقطسلة 


30 لزقبناة 0ع355م أطةط[د5 طعاتأعطك (مم 1783 لأإقيامةا 5) 119711 منقعقطنلا 29 م0 

.ةلالاكاة ١‏ قطهوم علطة١!‏ .ع.١‏ ونكرولكاة 1 غأك2أ؟ كتلط مأ رلقعل عط عن معبيزاوعم عط معئ366 رلعاصتط ذويبا 

ةلات مهد ولط علط ععكلم .عباوعع ولط مه غأإأباط عط عمرهول ممصغعقط لعؤأدعبوعء طاتعطك عط 
.لكات اقطعم علطه! فطع أه0 طكاتعطة 5ج ععبان )زمه 


-اة 'لألطؤل 35 لعتجاعؤعةعقطء | [وقطوطولا-لمظ مأللبطتات5 طقاانلطم طلاتعطك 
أه 11323 قط لعمنأقغطه عط غ5مة عمف ورعل,0 أورعينعد لإطلعؤلمهطناق كقيت عط وذلاوعع 1000 
لم521 طلاأعطك5 نوع موعط©ططع أعنامطصقصة0-اة موككقتك طعاتعطك صمع ععلع0 دبرزل مقطوطودلة 
آدلظ طعاتعطك صممع8؟ ععل02 أبنوابسوقة عط لعيواام؟ عن .تكاتعاءيةكا-اة متهم لقصصم خطنلا 
عط ولاإأصموعلاقة6 0م33لإل كأ وساقطكا | .63138ا-عمقطا-أياقا/م3ة/1] طروعء ممح علعطمقومون 
طعاأعط5 هرمع هو1:ة! هلاثم قطذان معط رزقطق8 صتطدوك طعاتعطك مممعم] عم خوج عع عط لعماوغده 
مممع؟ ولإانطب و3 لط -اة ولازممطقطك5 عط عه مغوع ا أخرعء فطخ لعبززعععمء علا .أالمعماع أعوعه5 موووقجل 
طاتعط5 صم ولإتيكاد8-إلم ‏ «لإلمةطقطد عطغ لمصة زألصععع مأللرهافضلعبإيرع5 طاتعطك 
أملاوع مانم نت -اق ل هصسسقخطمقةق 


(5اع00ه أغانات 6ه عع]35ل/أ)وقءب1-اة "أطقل 5 كدنن أطقادذ ططاتعطك طعنمط ممبيع 

-3/اأ غ3 يمتاقطكا فلغ ده لع35صط كوينا ععمقلأبيع أه لاع عط مز نزقين اول أمعووع ولط أعلا مموععم 

طعاتعطذ لاط لقعذدذأأطهواد5ع 5هلها 13003 كلطا غقطخ مماغخمعم مع عاأسطعرمين ؤ5ز غ١|‏ .وبإيززوةطكطولنا 

دنط متطغاينا 5ز طمرم] ؤزآلا .(100111 صز .ل)أوقطكطوناداة أمقطعاب8-اج متقلنام دكن مودج لالع بربزع5 

عط مله لعلط عع]صيم عطخ لمعرعلاأكممء ؤز أطواةك طاتعطك .اناطمةغؤا صل وببراكاة1 

عط 07 كمه1 قل ضنه؟ فطخ مبعمل لنزح! عطبن عمه فط ؤ5ويمف عط عوباوععط 132143 3باإلإزوةطوطولنا 
.أعقطكام لدة قلزأأة يااقط! مومع ميننوعل ععلعمه عط ؟ه ذأ خمع دسولصل؟ 


0 لعذلناءع0؟ قوأؤايا كلط طعتطيب مأ ككاممط بللرزطة مقط عرمم لععمطغيةج تطواجك طاتأعطك 

عط لعااقهء ذكوين عط أقط أضعباء عط مغ أطوعة صطا ملللألإطنفلة طاتعطك عه غطونمط عمط 

فط مأفعمقع] فببهمذا فطع عدن أطداد5 طاتعط؟ رككامهط ذلط ما ."أطوع ضام لل أبرط ب /اممصععن" 

ععرط عومطغا مأ ككاممط لع,وطاياد ع8 .موؤلوععم رطدلكنا؟ ,علطوعم .ع عرمصطع مقده04 

.أ "تمصصعاسم" لعالقء ذأ تطواد5 طعاتعط5 غه عماءاءيب عط عه بإعماهولهطععم فط؟ .ذدععديعمةا 
كاههط ©5337 ذضأ دعم 3ناعم ةا طداكاءنا! لطة عأطوءمْ عط طغمط صأ عماعاءيب 


أطواة؟ طعاتعطك بلط مصعخأاءين عامط عط أه عدرم؟ مه أكامعم زوم ع للا 
رقدموناط-اه محودف]ازأو مهن ت/ا- أو أوأه81 2 - 


0-0 وجدمدذف-ات أوزهدنالة 2 - 
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طعاتعطد عباعط3 لعدملغأمعم كلممط عففعط ولط ما بأطولل-اه وجمدف أط أنطغو تمه 1- اثر 
أعطمعع28 أن دوعميهقم فط لمة بغخطعتماخ عط طوالمة غأه كعمولة عطغامه لعدبعم] أطواد5 
.(طبطهع) لممصسحدرقطياا 


لقم عمأراأل معناعد عطأاععخق عؤذعط]؟ .و جرعمف-أن عو 'زفيق 
0ج 'دثرا-أت وبباب لطدويا-أن عرونوثا 
رهط ءاف-ات أأعك-أه وام اط زمه 1 آل مططاد هفات قنزإن /لا-إن امغاقل 


©نا55ا واتلقطمق فطخ ومنتواص<ة تطواوك ولط ما .صمواطه-اه غمعاط؟ اباو يبصو |'ه-انو عونرزقيزر 
أعطةطمام عط أه ععدعاء5 عط طخايب 


عط أه وعدالئم عط ك5لمنيمميه أطقاةك طعاتعطك كلوط كختط ما .قكره! زط" ات زه7أطويمور 
.كع طخهاع لكا لم03 علاروع ينا أه لوو أأمطجلاء عط 0م33 130023 


. لو 6ك طذلا-ات لسوديدام- أن أنأند5لا 


أطقاج5 طاتعطك معط لصخ عتأطقهة مصتمعأااويب كويب علاموط ولط .و بررزوقٌ طك(زولا-ات امنا 
طكاءنا؟ مخماع ا 3680أكمق 


بع عع هام وبالإزل مقططكوة لا ممطووزه طعاصغوطا ممم ععموطثلاروركم روطام 


0 05260م055» لأقأاعمم آ0 5عويعنا 415 ع3 عوعط]؟ .تزع موعط فاه «وأع دهعو ل -اوخم راان 
أه 5مملغقء تادبو عط د5وعووع:300 عط طعتطيم مز اللهمودولة عط عه ععمووم عط 
.(طنسطم )0 وسسمسقطمالة عأعطممعط غ0 كننهكلصققع ,لأوددنانا 50خ موددةلا 


ولزاط أو ق 8 0١و85‏ 
.لرأزه 'أثا أو غواوواع 


طعاأقعطك .تعمسصووعع عنتطوعمة مه طاأزف مطا بلط 0معمهطغناة ذا وتط1 .مبرلؤهطك-اه طعولاد 
6ق اع لاصاقء طغأيم طوتكانا! مغصا علمهط عط لع قأومقع أطقاهدك 


نناعةة| مواأدنع2 أ0 اعمل7تطومع عط أنامطم .غ3 ]3 قلاط أ مم دغ ق 3 در3ة [13/ا 


0تذاا-ع من 130 


أعطموءط عط مخ عؤزوع5 2180 15 عم0 ,لألععمم لط آه كوولعععاأوه ويبا وقط أطقات5 طءاتعطك 

0 عاأطوعم متعطرهو؟ طكايم طككاءنا؟ مأ نإالغأ5ه0, 7775ع0م 5لأقعأممء ععطعن عط لأطهلة-ان أباه يلخا 
©5010 085 060532165لزمه عجمعيا وكاة أطواه5 ل اأعطذ كصعمم ويراه ذولط كعلزوع8,موزورمم 
-أة مطاغه "صعمع عماللا" عط ركعامصهناء عه؟ .ك5اعغ2535 ]ناد ععطغه باط 0مع5مم رم ولوعوم 
-اة" بأأطقطا قصطا مهذكقاط 0 5صمعمم عط ]0 عم رأصأذنا8 مهما برط "دلعن8 ملع" رلزموع 


617 


ممما عوععمول باط كماعمم صو كعأمقغمع صم 35 أأعنن 5خ زأعط دل ا-اق مصط٠طا‏ لاط ''ممعمم معأ 8م ناا 
عتهمة بلتفطناداة بطم 521 بطم رأصب8-اقة مأللعادادلدصوايعلة ,أعغورط قطكداة ,ذاه 
.عآع... أمقو قط ا ,أموياصدة ,أمقطعاساق8ع قا ببق طك ,أبجداطعم بع رد نطكا 


مصناب'-لت "#قمقط “القيسد "1١‏ لعاأقء ذا "صن زنلا-اج أو5ية 8/0" مه لارقامعصسططم عمونط وأنا 

وان (طوالع منافع العلوم من مطالب مواقع النجوم )"م تزدلة-اه “أو ةسددال/اط 1اقأهم دعام 
ءلم .لعويم منغ لعويه أ لموأغقخع مععامأ مرمع] مزأقكعء مغ ذأ عاممط عط عن بإعماهلصطاعم 
617 0م4غ3لأعناع ولط ماءكع معط 5نامامةلا 0ع300,855 مدق لامرقأمعممممء عع8م جح لعيررو[اه؟ 
عط مروعع عاممط عط 30ع., ناملا ]أ خقط +معمع, 300 لادد مغ نعكنب عط درتنزنلةا-ات “أوقيمعدلا 
.امعط عط 05 كعماموقعم عط©ة لمعطعءمصه خمم أأأدب بولا بإعواهمة ل0مة علتهما أه عبأااعع مكعم 


عه عامها لاناملة عغط علأمقعم عنمأ 5ئؤأ لمعطع ممم مغ عله مأاعن ذأ لام3 ع مأدودع,300 ما 
#021 عالاكقهعم ق 5ق أطقعخ مطا مألل الإطنانا كه بع أاقيء ءامد عط 


عط 5ه عصن أ يوللمقط عط صا غم أءعكنامقم قن و5أؤالاع عععطخ أقط لعمم لمعم عط بهم غا 
.هلا عمارعكناصقم ولتط[1 لإعكاءن! مأ أمعوباق»! مز أفمعئغ8 لملطئق8 أو لأمقعط نا عط ما ]اعومتط عمطاناج 
-مهة8زلع ألأه عوع .وععهم 505 5ه أوغعهغ 3 طاانب عتطوءم مز معغكليي ؤز رع03 مم حكقط 1103 
مز 5أ5ألاء أمأءعكنامقم لممعع5 عقعط١؟‏ .موأئعلا وأطعغ مه لعل معمعل عباقهط لإأاوءزوقط عنمب عباو اله 
الاطمقغذا كه بمقعطنا عط مز ذأ عمه لعأطخ عط1 .177 .هلل طكايه ولزأهغمهة مأ لموعطن عذاطيه كاعككام 
4 6 ولا طغايب ب أورع يازمنا 


ديا ناد ؟ فطعم عأطد؟ مأ توقطعطونا- امد أل20طوأه5 طداايلطم طاتعطك كه طصم عط 
.اناطتقؤذاأا 
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